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6227حى/اباب/الاسثئذانكتاب

اف!صطألرخفأفهو

الاستئذانكتابالإ

السلامبدءبابا-

عنهريرةأبياعنهمامعنمعمرعنعبدالرزاقحدثناجعفربنيحىح!شنا6337-

اذهب:قالخلقه!ا(فلما.ذراعاستونطوله،صورثهعلىادماللهخلق:قالمج!ح!لمالنبي

وتحيةثحي!كفإنهايحئونك،مافاستمع،جلوسالملائكةمننفرأولئكعلىفسلم

الله.ورحمة:فزادوه،اللهورحمةعليكالسلام:فقالوا،عليكمالسلام:فقال.ذزيتك

."الانحتىبعدينقصالخلقيزلفلم،ادمصورعلىالجنةثدخلمنفكل

لالمحلالدخولفيالاذنطلبالاستئذان(السلا!بدءباب-الاستئذان)كتاب:قوله

وإنما،السلاموقعماأولأيالابتداءبمعنىوالهمزأولهبفتحوبدء؟المستأذنيملكه

داودأبوأخرجوقد.يسلململمن)2(يؤمنلاأنهإلىللإشارةالاستئذانمعللسلامترجم

وهوعط!هالنبيعلىاستأذنأنهرجل"حدثنيحراشبنربعيعنجيدبسندشيبةأبيوابن

أدخل؟"أعليكمالسلامقل:فقال،فعلمهلهذااخرج:لخادمهفقالألج؟أ:فقالبيتهفي

إلىأبي"بعثنيأسلمبنزيدطريقمنشيبةأبيابنوأخرج.الدارقطنيوصححهالحديث

عليكردفإذا،عليكمالسلام:قلولكنكذا،تقللا:فقالألج؟أ:فقلتعمرابن

مراتثلاثالصحابةمنرجلعلىرجلإاستأذنبريدةأبيابنطريقومن".فادخل

ثم،نعم:قالأدخل؟أعليكمالسلام:فقال،لهيأذنلاإليهينظروهوأدخل؟أ:يقول

يليه.الذيالبابفيلذلكمزيدوسيأتي"...الليلإلىأقمتلو:قال

البيكندي.هوجعفر(ننيحى)حدثنا:قوله

يعودماذاإلىواختلف،الخلقبدءفيبيانهتقدم(صورتهعلىآدمال!ه)خلق:قوله

،ماتأنوإلىأهبطأنإلىعليهااستمرالتيصورتهعلىخلقهأيادمإلى:فقيلالضمير؟

لموجدكماخلقهابتدأأو،أخرىصفةعلىكانالجنةفيكانلماأنهيظنمنلتوهمدفعا

يكنلمأنهالدهريةعلىللردوقيل.حالةإلىحالةمنولدهينتقلكماالنشأةفيينتقل

منخلقأنهفبين،لذلكأولولاإنسانمنإلاإنساننطفةتكونولانطفةمنإلاإنسان

منيكونقدالإنسانأنالزاعمينالطبانعيينعلىللردوقيل.الصورةهذهعلىالأمرأول

نإوقيل،نفسهفعليخلقالانسانأنالزاعمينالقدريةعلىللردوقيل،وتأنيرهالطبعفعل

ك!جمالنبيفنهاهعبدهضربالذيقصةأولهوإن،الروايةهذهمنحذفسبباالحديثلهذا

)1(

)2(

الله.:،ص9نسخةفيزاد

ثؤذن.ة"ق"نسخةفي
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العتق،كتابفيذلكبيانتقدموقد،صورتهعلىآدمخلقاللهإن:لهوقال،ذلكعن

الرحمن"صورة"علىطرقهبعضفيوردبماذلكقاثلوتمسك،دتهالضمير:وقيل

والسمعوالحياةالعلممنصفتهعلىخلقهاللهأنوالمعنىالصفة)1(،إبالصورةوالمراد

.شيءيشبههالاتعالىاللهصفاتكانتوإن،ذلكوغيروالبصر

إيجابعلىبهواستدل،بعدعلىكانوابأنهمإشعارفيه(أولئكعلىفسلم)اذهب:قوله

نقلوقد،لهاعموملاحالواقعةلأنهاضعيفبلبعيدوهو،بهالأمرلورودالسلامابتداء

إثباتيقتضيماالمازريكلامفيولكن،سنةبالسلامالابتداءأنعلىالاجماععبدالبرابن

ذلك،فيهوليسالمازريكلامراجعتوقدأدركناهمنبعضزعمكذا،ذلكفيخلاف

عباداتمنوهو،أصحابناعندالمشهورهوهذا.واجبورذهسنةالسلامابتداء:قالفإنه

كفاية؟أوعينفرضهوهلالردوجوبفيالخلافإلىالمشهوربقولهفأشار،الكفاية

القاضيكلامفيوقعنعمبعد،سأذكرهكمايوسفأبيبخلافذلكبعدصرحوقد

الكفايةعلىفرضأوسنةالسلامابتداءأنخلافلا:قالعياضعنهنقلهفيماعبدالوهاب

نقلمعالكفايةعلىفرضقولهمعنى:عياضقال،عنهمأجزأالجماعةمنواحدسلمفإن

الكفاية.علىفرضوإحياءهاالسننإقامةأنسنةأنهعلىالإجماع

علىأقفولم،والنصبالرفعويجوز،الروايةفيبالخفضالملانكة(من)نفر:قوله

تعيينهم.

.""فاسعالكشميهنيروايةفي()فاستمع:قوله

عبدالقهعنآفىمخلقفيتقدموكذا،التحيةمنبالمهملةللأكثركذا(يحيوشك)مما:قوله

عنكلاهمارافعبنمحمدعنومسلمأحمدعندوكذا،عبدالرزاقعنمحمدابن

منموحدةبعدهاالتحتانيةوسكونالجيمبكسرهناذرأبيروايةوفي،عبدالرزاق

.المذكوربالسندمحمدبنعبداللهعنللمصنفالمفرد""الأدبفيهووكذا،الجواب

.يجيبونأوبهايحيونالتيالكلماتأي)فإنها(:قوله

وهمبعضهمبالذريةالمرادأو،الشرعجهةمنأي(ذريتكوتحية)تحيتك:قوله

كاملةصفاتلهأنكما،بهلانقةحقيقيةصورةللهبل،بجيدليسبالصفةالنصوصفيالصورةتأويل)1(

نأكما،المخلوقينلصورةمشابهةتكونأنمنهيلزملالربناالصورةوإثبات،أيفمابهلائقةحقيقية

وهذا،لحياتهمحياتهولاالمخلوقينلوجوهسبحانهوجههمماثلةمنهيلزملاسبحانهلهوجهإثبات

آلسيم!هولثفءءكمثلهلتسا:سبحانهلقولهوالأسماء،بلالصفاتجميعفيمطردبال!

المذكورةللايةتحريفولاتكييفولاتعطيلولاتمثيلغيرمنكلهبذلكالإيمانيجبآلصير!

نقضاخرفي""الصورةمسألةعلىالكلامتيميةابنالإسلامشيخبسطوقد،النصوصمنوغيرها

فراجعه،لهامبطلاالمؤولينتأويلاتوتتبع"الجهميةتلبيس"بيانالمسمىللرازيالتقديسأساس

)ش(.أعلمواللهمفيددقيقبحثفإنه
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طريقمنخزيمةابنوصححهماجهوابنالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجوقد.المسلمون

علىحسدوكمماشيءعلىاليهودحسدتكم"مامرفوعاعانشةعنأبيهعنصالحأبيبنسهيل

قصةفيالطويلذرأبيحديثوفي.دونهمالامةلهذهشرعأنهعلىيدلوهو"والتأمينالسلام

الإسلامبتحيةحياهمنأول"فكنتوفيهالحديثفذكرع!ي!،(اللهرسول"وجاءقالإسلامه

حديثمن"الشعب"فيوالبيهقيالطبرانيوأخرج،مسلمأخرجه"اللهورحمةوعليك:فقال

حديثمنداودأبيوعندذمتنا"لأهلوأمانالأمتناتحيةالسلامالله"جعلرفعهأمامةأبي

الإسلامجاءفلماصبحا12(،وأنعمعينا،بكأنعم:الجاهليةفينقول"كناحصينبنعمران

قالحيانبنمقاتلعنحاتمأبيابنوأخرج.منقطعلكنه،نقاتورجالهذلك"عننهينا

".بالسلامذلكاللهفغير،صباحاحييت،مساءحييت:يقولونالجاهليةفي"كانوا

ذلككيفيةعلمهاللهيكونأنيحتمل:بطالابنقال(عليكمالسلام:)فقال:قوله

ألهمهيكونأنويحتمل:قلت"فسلم".لهقولهمنذلكفهميكونأنويحتملتنصيصا،

وجهمنحبانابنأخرجهالذيالحديثفي"العاطسحمد"بابفيتقدمماويؤيده،ذلك

الحديثدله"الحمد:قالأناللهفألهمهعطساللهخلقهلماآدم"إنرفعههريرةأبيعناخر

السلاملابتداءالمشروعةهيالصيغةهذهأنعلىبهواستدل.السلامصفةأيضاألهمهفلعله

واحدعلىسلمفلو،جماعةعلىسلملوفيماوهذاذرثتك"وتحيةتحيتك"فهي:لقوله

تعالى:اللهقالأجزأ،"عليكم"سلام:فقالاللامحذفولو،أبواببعدحكمهفسيأتي

سلام)فقل:تعالىوقال23(الرعد:أ!عليكمسلامبابكلمنعليهميدخلون)والملالكة

فينوحعلى)سلام:تعالىوقال54(:الأنعام1!والرحمةنفسهعلىربكمكتبعليكم

فيونبت،والتكثيرللتفخيملأنهاأولىباللاملكن،ذلكغيرإلى97(:الصافاتأ!العالمين

عليكالابتداء:فييقولأنويكره:عياضقال"النبيأيهاعليك"السلامالتشهدحديث

سلاما،يكونلاالسلاموعليكمالمبتدىء:قالإذا"الأذكار":فيالنوويوقال،السلام

فهوواوبغيرقالهفلو،المتوليقالهللابتداءتصلحلاالصيغةهذهلأنجوابا،يستحقولا

فيبهقيلكماءيجزىلاأنويحتمل:النوويقال.ظاهروهو،الواحديبذلكقطع،سلام

داودأبيسننفيرويناهلماجوابايستحقولاسلامايعدلاأنويحتمل،الصلاةمنالتحلل

الهجيميمصغروالراءبالجيمجريأبيعنالصحيحةبالأسانيدوغيرهماوصححهوالترمذي

تقللا:قال،اللهي!رسولالسلامعليك:فقلتلأي!اللهرسول"أتيت:قالمصغرابالجيم

وقد،الاكمللبيانورديكونأنويحتمل:قال"الموتىتحيةالسلامعليكفإنالسلامعليك

والمختار:النوويقال،السلامعليكميقولأنللمبتدىءيكره"الإحياء":فيالغزاليقال

إلىطرقالهأنيوهمالصحيحةبالأسانيدوقوله:قلت.سلاملأنهالجوابويجب،يكرهلا

فمدارهذلكومع،جريأبيغيرغ!مالنبيعنيروهلمفإنهكذلكوليسالمذكور،الصحابي

أيضاأحمدأخرجهوقد،جريأبيعنراويهالهجيميتميمةأبيعلىأخرجهمنجميععند

صباحا.)ص":نسخةفي)1(
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حديثمنمسلمأخرجهبماالحديثعليهدلماهواعترضوقد،الحاكموصححهوالنساثي

السلابمقولي:قال؟أقولكيف:"قلت:وفيهالحديثالبقيعإلىول!رالنبيخروجفيعاثشة

!لىسيمالنبيأنهريرةأبيحديثمنمسلمأخرجطوكأا:قلتلما.المؤمنينمنالدياراهلعلى

نأفيه:الخطابيقال.الحديث"المؤمنينمنالدياراهلعلى"السلام:البقيعأتىلماقال

سلامعليك:قولهممنالجاهليةعليهكانتمابخلافسواء،والأحياءالأمواتعلىالسلام

صحابيعاصمبنقيسفإن،الجاهليةأهلشعرمنهذاليس:قلت.عاصمبنقيسالله

ومثله،قيسماتلماقالهامعروفلمسلمالمذكورةوالمرنيةمجم،النبيبعدعاشمشهور

منها:بأبياتالخطاببنعمررثواالجنأنوغيرهسعدابنأخرجما

الممزقالأديمذاكفياللهيدوباركتأميرمنالسلامعليك

جريأبيحديثفيالنهييعارضلا:البقيعأهلعلىالسلامفيالعربيابنوقال

حديثويرده،قالكذاالأحياء،سلامعليهمفسلمك!سيملنبيهأحياهماللهيكونأنلاحتمال

يتطيروبمنالموتىتحيةأنهايرىبمنمخصوصاالنهييكونأنويحتمل:قالالمذكورعاثشة

ابنوتبعهعياضقال،ذلكبخلافسلاماوجاءالجاهليةأهلعادةكانتفإنهاالاحياءمنبها

السلامالابتداء:فييقولأنلأ!رالنبيهديمنكان:فقالكلامهفنقح"الهدي"في-القيم

هذاأشكل:قالهلموصححهجريأبيحديثفذكر،السلاميقول-عليكمأنويكره،عليكم

"عليكقولهمعنىوإنما،كذلكوليسهريرةوأبيعاثشةلحديثمعارضاوظنوه،طائفةعلى

بهالموتىيحيونونحوهمالشعراءأنأي،الشرععنلاالواقععنإخبار"الموتىتحيةالسلام

وقال.الأمواتبتحيةيحياأنروحمرالنبيفكره:قال،فيهماوفيهالمتقدمبالبيتواستشهد

وغضبهاللهلعنةعليه:كقولهم،الاسمتأخيرالموتىتحيةفيالعربعادةكانت:أيضاعياض

بأنوتعقب35،،الحجر:1!والدينيومإلىاللعنةعليك)وإن:تعالىوكقوله،الذمعند

يكونأنيحتمل:القرطبىوقال،الاسمعلىوالغضباللعنةبتقديموردالملاعنةفيالنص

فيونفياإثباتاجريأبيوحديثبها،منجميععلىفسلمالمقبرةزارلمنعائشةحديث

:قاللوالمبتدىءأنالشافعيةبعضعنالعيددقيقابنونقلالواحد،الشخصعلىالسلام

،السلاممسمىلحصولجزاءاوالأولى:قال،جوابصيغةلأنهايجز،لمالسلامعليكم

الابتداء.بصيغةوهيحضر،منعلىالردالتسليمتينبإحدىينويالمصليإن:قالواولأنهم

فيلذلكمزيدوسيأتي،وعكسهالردبلفظالابتداءيجوزأنهرشدبنالوليدأبيعنحكىثم

تعالى.اللهشاءإن"السلامعليكفقالردمن"باب

فيللجميعوكذا،هناالبخاريفي*كشركأا(اللهورحمةعليكالسلام)فقالوا::قوله

فقالواللكمشيهيهناووقع،الرزاقعبدروايةمنالوجههذامنومسلمولأحمد،الخلقبدء

فيءيجزىيقوللمنالاكثربروايةواستدل،الخطابيشرحوعليها،اللهورحمةالسلاموعليك

البحثوسيأتىالإفراد،بلفظالردأيضاويكفيقيل،تقدمكمابهيبتدأالذيباللفظيقعأنالرد

".السلامعليكفقالردمن"بابفيدلكفي
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مستحبوهوالابتداء،علىالردفيالزيادةمشروعيةفيه(ال!هورحمة:)فزادوه:قوله

86(النساء:أردوها!أومنهابأحسن)فحيوا:تعالىقولهفيذلكفيالتحيةلوقوعبالاتفاق

تشرعفهل"وبركاته":زادفلو"وبركاته"يزاد:أناستحب"الله"ورحمةالمبتدىء:زادفلو

فيمالكأخرجذلك؟لهيشرعهل"وبركاته"علىالمبتدىءزادلووكذاالرد؟فيالزيادة

طريقمن"الشعب"فيالبيهقيوأخرج"البركةإلىالسلام"انتهى:قالعباسابنعنالموطأ

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام:فقالعمرابنإلىرجل"جاءقالبابيه)1(بناللهعبد

"قالقالمعبدبنزهرةطريقومن"وبركاتهإلىانتهىوبركاتهإلىحسبك:فقال،ومغفرته

أيضامالكفأخرج،الجوازعمرابنعنوجاء.ثقاتورجاله"وبركاتهإلىالسلامانتهى:عمر

الأدبفيالبخاريوأخرجوالراثحات""والغاديات:الجوابفيزادأنهعنه"الموطأ"في

درإذايزيدعمرابن"كانقالعمرابنمولىسالمعنشعيببنعمروطريقمنالمفرد

:فزدتأتيتهثم.اللهورحمةعليكمالسلام:فقال،عليكمالسلام:فقلتمرةفأتيته،السلام

"السلاممعاويةإلىكثبأنهنابتبنزيدطريقومن"صلواتهوطيبوزاد:فرد"وبركاته"،

عنالعيددقيقابنونقل"صلواتهوطيبومغفرتهوبركاتهاللهورحمةالمؤمنينأميرياعليكم

علىالزيادةفيالجوازمنها!بأحسن)فحيوا:تعالىقولهمنيؤخذأنهرشدبنالوليدأبي

المبتدىء.إليهاانتهىإذاالبركة

رجل"جاء:قالحصينبنعمرانعنقويبسندوالنسانيوالترمذيداودأبووأخرج

عليكمالسلام:فقال،آخرجاءثم،عشر:وقالعليهفرد،عليكمالسلام:فقالكي!النبيإلى

"ثلاثون:وقال!زد،وبركاتهفزاد:اخرجاءثم.عشرون:وقالعليهفرد،اللهورحمة

"ثلاثون:وقالحبانابنوصححههريرةأبيحديثمنالمفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجه

أنهعليحديثمن"وليلةيوم"عملفينعيمأبيوعندبالمعدود.صرحقبلهافيماوكذا"حسنة

ضعيفبسندحنيفبنسهلحديثمنالطبرانيوأخرج،ذلكك!ي!النبيمعلهوقعالذيهو

عشرونلهكتبتال!هورحمةزادومن،حسناتعشرلهكتبعليكمالسلام:قال"منرفعه

بنمعاذبنسهلحديثمنداودأبووأخرج."حسنةثلاثونلهكتبتوبركانهزادومن،حسنة

فزاداخرجاء"ثماخرهفيوزادعمرانحديثنحوضعيفبسندأبيهعنالجهنيأنس

منواهبسندكتابهفيالسنيابنوأخرج"الفضانلتكونهكذا:وقال،أربعون:فقال،ومغفرته

السلاموعليك:لهفيقول،اللهرسولياعليكالسلام:فيقوليمررجل"كانقالأنسحديث

منأيضاضعيفبسند"الشعب"فيالبيهقيوأخرج"ورضوانهومغفرتهوبركاتهال!هورحمة

وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليكقلنا:مجدجم!النبيعليناسلمإذا"كناأرقمبنزيدحديث

علىالزيادةمشروعيةمنعليهاجتمعتماقويانضمتإذاالضعيفةالأحاديثوهذه"ومغفرته

يجب:قالأنهيوسفأبيعنوجاء،الكفايةعلىواجبالردأنعلىالعلماءواتفق.وبركاته

نأبجوازوتعقب"عليكالسلام"فقالوافيهلأنالباببحديثلهواحتجفرد،فردكلعلىالرد

.مرةغيرتقدمكماباباهعنمحرفلعله:بولاقطبعةمصححقال)1(
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فردجماعةعلىسلممنأنعلىبالاتفاقأيضالهواحتج،بعضهمبهوالمتكلمإليهمنسبيكون

عليبحديثللجمهورواحتج.الفرقبظهوروتعقب،عنهمءيجزىلاغيرهممنواحدعليه

أخرجه"أحدهميردأنالجلوسعنويجزي،أحدهميسلمأنمرواإذاالجماعةعن"يجزيرفعه

وفيالطبرانيعندعليبنالحسنحديثمنشاهدلهلكنضعفسندهوفيوالبزار،داودأبو

نأعلىبالاتفاقبطالابنواحتج.أسلمبنزيدعن"الموطأ"فيمرسلوآخر،مقالسنده

ادمسلاممنالبابحديثفي.كماعليهميسلممنبعددالسلامتكريرحقهفيلايشترطالمبتدىء

عليهم.الواحدسلمإذافردفردكلعلىالرديجبلالكذلك:قال،الأحاديثمنغيرهوفي

الردكانإنما:الحليميوقالالجناثز،منالعددعلىالواحدةالصلاةبصحةالماورديواحتج

فيجبالشر،منهيتوهمفإنهيجبهفلمأخاهالمسلمبهابتدأفإذا،الأمانمعناهالسلاملأنواجبا

مناسمالسلام"بابفيالسلاملفظمعانيبيانوسيأتي.كلامهانتهى.عنهالتوهمذلكدفععليه

منعلىالسلامرديجبلا:قالحيثحسينالقاضيموافقةكلامهمنويؤخذ"تعالىاللهأسماء

:فقالالمستظهريوخالفه،المتوليووافقه،دخلحينسلمكانإذاالمجلسمنقيامهعندسلم

.قالكذا،الصوابهوهذا:النوويقال،واجباالجوابفيكونالانصرافعندسنةالسلام

ذرلأبيهناووقع،الخلقبدءفيوللجميعهناللاكثركذا(الجنةيدخلمن)فكل:قوله

يعني.فيهفزادروايتهمنسقطالجنةلفظوكأن"الجنةيعنييدخلمن"فكل

الحديثهذافي:المهلبقال،الخلقبدءفيذلكشرحتقدمآدم(صورة)على:قوله

يكونأنلاحتمالنظرالأولوفي:قلت.سلامابتحيةويتحيونبالعربيةيتكلمونالملاثكةأن

ذكرتمنأنالمعلومومن،بلسانهمترجمللعربحكيلماثم،العربياللسانبغيرالأزلفي

عنهمنقلبماتكلمواأنهميتعينفلمبالعربيكلامهمنقلالعربغيرمنالقرانفيقصصهم

بنزولوالأخذأهلهمنالعلمبتعلمالأمروفيه.بالعربيترجمكلامهمأنالظاهربل،بالعربي

ادمبينالتيالمدةأنوفيه.دونهبماالقطعإمكانمعالخبرفيوالاكتفاءالعلو،إمكانمع

بيانتقدموقدبكثير،وغيرهمالكتابأهلمنالأخباريينعننقلمافوقالمحمديةوالبعثة

الخلق.بدءفيبهالاحتجاجووجهذلك

2-باب

بيوتح)1(كأبيوتاغترلاتذظواءامنواائذينيهايها):تعالىاللهقول

أحدافيهاتجدواثتيفإن!تذكروتلعلكئملكتمضترلكتمذأهلهاعكوتسمواتممئتأتشوا

تغملو%بمالكت!ؤاللهأرفيهوفارجعواارجعوالكمقللك!وإنلؤدتحتىلذظوهافلا

مايغلوواللهلك!متغفجهامشكونةصغتربيوتاتذظواأنجناحعلي!ليشلإبمعليص

للحسن:الحسنأبيبنسعيدوقال-92(27النور:أوماتكتموثت!ئدوت

!.تكتمون،وماقولهإلىأق":نسخةفيبعدها()1



966611!16،6668باباالامتنذانكتاب

عنهن،بصركاصرف:قال.ورؤوسهنصدورهنيكشفنالعجمنساءإن

فروبهؤ!و!ئحطواأئصرهتممنيغضوالقمؤمنبقلم!:وجلعزالله)1(يقول

أتصحرهنمنيغضحضنلقمؤمنتوقل!و.لهميحللاعما)2(:قتادةقال35،النور:ا

وقال.عنهنهيماإلىالنظرمنالأعينخائنة31(النور:أ!فروجهنوئحفظن

شيءإلىالنظريصلحلاالنساء:منتحضلمالتيإلىالنظرفيالزهري

إلىالنظرعطاءوكره.صغيرةكانتوإنإليهالنظريشتهىممنمنهن

.يشتريأنيريدأنإلابمكةيبعنالتيالجواري

بنسليمانأخبرني:قالالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدقا6228-

عيالهالله)3(رسولأردف:قالعنهمااللهرضيعباسبناللهعبد"أخبرنييسابى:

فوقفوضيئأرجلاالفضلوكان،راحلتهعجزعلىخلفهالنحرنومعباسبنالفضل

فطفق،ك!يالهاللهرسولتستفتيوضيئةخثعممنامرأةوأقبلت،يفتيهمللناسجمديوالنبي

بيدهفأخلفإليها،ينظروالفضلك!يالهالنبيفالتفتحسنها،وأعجبهإليهاينظرالفضل

اللهفريضةإن،اللهرسوليا:فقالتإليها،النظرعنوجههفعدلالفضلبذقنفأخذ

فهل،الراحلةعلىيستويأنيستطيعلاكبيراشيخأأبيأدركتعبادهعلىالحبئفي

نعم".:قالعنه؟أحجأنعنهيقضي

اسلمبنزيدعنزهيرحدثناعامرأبوأخبرنامحمدبناللهعبدحدقنا9622-

إياكم:قال!ك!ب!النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي"عنيسابىبنعطاءعن

فيها.نتحدثبد،مجالسنامنلناما،اللهرسوليا:فقالواالطرقات)4(.فيوالجلوس

الله؟رسولياالطريقحقوما:قالوا.حقهالطريقفأعطواالمجلسإلاأبيتمفإذا:فقال

.المنكر"عنوالنهيبالمعروفوالأمر،السلامورد،الأذىوكف،البصركض:قال

غيربيوتامالولاندخلوا".تعالى"قولهذرأبيروايةفي(تعالىال!هقول)باب:قوله

،الثلاثالاياتوالأصيليكريمةروايةفيوساق!،تكتمونمالووماتعالىقولهإلى!وبيوتكم

الجمهور،عندونحوهبتنحنحالاستئذانتستأنسوا!حتى!الهتعالىقولهفيبالاستئناسوالمراد

بنعبيدةأبيطريقومنتتنخموا"أوتتنحنحواتستأنسوا()حتىمجاهدطريقمنالطبريواخرج

.وقولأص!:نسخةفي()1

عمن."ص،:نسخةفي)!(

النبي."ق،:نسخةفي)3(

.بالطرقات!قإ:نسخةفي()4
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أبيابنوأخرج"صوتهويرفعيتكلماستأنسالداردخلإذااللهعبدأكانمسعودبناللهعبد

؟الاستئناسفما،السلامهذااللهرسوليا"قلتقالأيوبأبيحديثمنضعيفبسندحاتم

طريقمنالطبريوأخرج"البيتأهلفيؤذنويتنحنحتكبيرةاوبتسبيحةالرجليتكلم:قال

شاؤواإنوالثالثة،لهليتأهبواوالثانيةليسمعفالأولى،ثلاثاالاستئذانهوالاستئناس:قالقتادة

ضدبالضمالأنسمنوهوالإيناسطلباللغةفيوالاستئناسردوا.شاؤواوإنلهأذنوا

نساءه!رالنبياعتزالقصةفيالطويلعمرحديثفيالنكاحأواخرفيتقدموقد،الوحشة

تستأنسوامعنى:البيهقيوقاللمافجلسقال.نعم:قال؟اللهرسولياأستأنس"فقلتوفيه

عليها.يطلعواأنالمنزلصاحبيكرهحالةيصادففلا،بصيرةعلىالدخولليكونتستبصروا

وعنالدار.فيمنانظروامعناهالعربكلامفيالاستئناس:قالالفراءطريقمنوأخرج

اليمنلغةفيالاسشاسأنالطحاويوحكىتسلموا.بأنتستأنسواحتىمعناه:الحليمي

فيوالبيهقيوالطبريمنصوربنسعيدفأخرج،ذلكإنكارعباسابنعنوجاءالاستئذان

وكان.الكاتبأخطأ:ويقولتستأذنوا"حتىيقرأ:داكانعباسابنأنصحيحبسندالشعب

مصحففي:قالالنخعيإبراهيمعنمقسمبنمغيرةطريقومن،كعببنأبيقراءةعلىيقرأ

مصحففيإبراهيمعنمغيرةطريقمنمنصوربنسعيدوأخرجتستأذنوا""حتىمسعودابن

"القرآن"أحكامفيإسحقبنإسماعيلوأخرجهوتستأذنوا"أهلهاعلىتسلموا"حتىاللهعبد

بناهاعباسابنبأنوأجيب،بعدهممنجماعةصحتهفيطعنوكذا،واستشكلهعباسابنعن

خطفلموافقةبالسينقراءتهاعلىالناساتفاقوأما،كعببنأبيئعنتلقاهاالتيقراءتهعلى

التيالأحرفمنأبيقراءةوكان،يوافقهعماالخرو!عدمعلىالاتفاقوقعالذيالمصحف

كانذلكيكونأنيحتمل:البيهقيوقال.القرانفضاثلفيتقريرهتقدمكمابهاالقراءةتركت

ذلك.علىعباسابنيطلعولميعني،تلاوتهنسختثمالأولىالقراءةفي

الحسن.أخوالبصريهو(الحسنأبيبنسعيد)وقال:قوله

لأخيه.أياللحسن(:قوله

يقول،عنهنبصركاصرف:قال،ورؤوسهنصدورهنيكشفنالعجمنساء)إن:قوله

:قتادةقال03(النور:أ!هوفروجهمويحفظواأبصارهممنيغضواللمؤمنينقلمالهوجلعزالله

"بصرك"اصرفقولهبعدغيرهروايةفيووقع،الكشميهنيروايةفيوقعلهم(كذايحللاعما

يكونالكشميهنيروايةفعلى،إلخ!أبصارهممنيغضواللمؤمنين)قلوجلعزاللهوقول

ترجمةتكونالاكئرروايةوعلىلها،تفسيراقتادةأنرالمصنفوأورد.بالايةاستدلالحسن

مشروعيةأصلأنإلىللإشارةالحالينعلىالبابهذافيذكرهافيوالنكتة،مستأنفة

،إذنبغيردخللوإليهالنظرالمنزلصاحبيريدلاماإلىالنظروقوعمنللاحترازالاسسذان

بنيزيدطريقمنوصلهحاتمأبيابنعندقتادةوأنر،الأجنبياتالنساءإلىالنظرذلكوأعظم

لهم.يحللاعما:قال!فروجهم)ويحفظوا:تعالىقولهفيعنهعروبةأبيبنسعيدعنزريع

تخ!للاكثركذا(مه!فروجهنويحفظنأبصارهنمنيغضضنللمؤمنات)مالهوقل:قوله
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تستأنسوا!)حتىقولهبعدفقالالنسفيروايةمنذلكجميعوسقط،الايتينبينقتادةأثر

يغضضنللمؤمنات!وقلالاية!أبصارهممنيغضواللمؤمنين)قلوجلعزاللهوقولالايتين

.35،:النورأ!أبصارهنمن

البناءعلى"نهي"نونبضمللاكثركذاعنه(نهيماإلىالنظرمنالأعين)خاننة:قوله

وعندذر،أبيروايةمن"من"لفظوسقطعنهلمااللهنهىما"إلىكريمةروايةوفي،للمجهول

هوقال91،أغافر:!الأعينخائنة)يعلمتعالىقولهفيعباسابنطريقمنحاتمأبيابن

علموقد،بصرهغضلهفطنفإذافيههيبيتايدخلأوبهتمرالحسناءلملمرأةإلىينظرالرجل

وقتادةمجاهدطريقومنبها،زنىلوعليهاقدرهـانفرجهاعلىاطلعلويودأنهتعالىالله

خائنة!يعلممعنى:الكرمانيوقال.الأعينخاثنةجملةمنهذاأنأرادواوكأنهم،نحوه

فيذكرتالتيالأعينخاثنةوأمايحل،لاماإلىالمسترقةالنظرةيعلماللهأن!الأعين

.بالقولمنهيظهرماخلافعلىلكنمباحأمرإلىبالعينالإشارةفهيالنبويةالخصائص

بنمصعبحديثفيذلكوبيان.القولمقاميقومفإنهبالتقريرالمشعرالسكوتوكذا:قلت

نفرأربعةإلاالناس!راللهرسولأمنمكةفتحيومكان"لماقالأبيهعنوقاصأبيبنسعد

عندفاختبأاللهعبد"فأماقالأنإلى،سرحأبيبنسعدبناللهعبدمنهمفذكر،وامرأتين

)1(الثلاثبعدبايعهثم،عنهفأعرض،بايعهاللهرسوليا:فقالأوقفهحتىبهفجاء،عثمان

يديكففترآنيحيثهذاإلىيقومرجلفيكمكانأما:فقالأصحابهعلىأقبلثم.مرات

الحاكمأخرجه"الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإنه:قالأومأتهلافقالوا؟فيقنلهعنه

وزادمنهأخصرالمسيببنسعيدمرسلمن""الطبقاتفيسعدابنوأخرجه،الوجههذامن

حديثنحوالحديثبقيةفذكر"يقتلهأنسرحأبيابنرأىإننذرالأنصارمنرجل"وكانفيه

بعضا.بعضهايشدأخرىطرقوله.يربوعبنسعيدطريقمنالدارقطنيوأخرجه.عباسابن

شيءإلىالنظريصلحلاالنساء:منتحضلمالتيإلىالنظرفيالزهري)وقال:قوله

النظر"فيالكشميهنيروايةوفيللاكخر،كذا(صغيرةكانتوإنإليهالنظريشتهىممنمنهن

منبعدهوالذيالأثرهذاوسقط"إليهن"النظروقالإلخ"يصلحلاالنساءمنيحللاماإلى

النسفي.رواية

ابنوصله(يشتريأنيرثدأنإلابمكةيبعنالتيادجواريإلىالنظرعطاء)وكره:قوله

فكره،بمكةيبعنالتيالجواريعنرباحأبيبنعطاء"سئلقالالأوزاعيطريقمنشيبةأبي

عنوجهينمنمكة""كتابفيالفاكهيووصله"يشتريأنيريدلمنإلا،إليهنالنظر

الجاريةيلبسونكانواأنهم"زعمواالفاكهيقال"البيتحولبهنيطاف"اللاتيوزادالأوزاعي

حديثينفيهذكرثم.شرانها"فيالناسويرغبواأمرهاليشهرواالبيتحولمسفرةبهاويطوفون

:عباسابنحديثالأولمرفوعين

.ثلاث"قأ:نسخةفي)1(
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قال،الحجكتابفيشرحهتقدموقد،عباسابنهو(الفضلع!ي!النبي)أردف:قوله

يمتنع،لمالفتنةأمنتإذاأنهومقتضاه،الفتنةخشيةالبصربغضالأمرالحديثفي:بطالابن

الفتنةفخشيبهالإعجابهإليهاالنظرأدمنحتىالفضلوجهيحوللم!رأنهويؤيده:قال

النساءإلىالميلمنفيهركبعماوضعفهادملابنالبشرطباعمغالبةوفيه:قال،عليه

أزواجيلزمماالحجابمنعليهنليسالمؤمنيننساءأنعلىدليلوفيه.بهنوالإعجاب

وجهصرفولمابالاستتارالخثعميةع!النبيلأمرالنساءجميعذلكلزملوإذلمج!ي!،النبي

نأللمرأةأنعلىلإجماعهمفرضاليسوجههاالمرأةسترانعلىدليلوفيه:قال،الفضل

أبصارهم!منيغضواللمؤمنين)قلقولهوأنالغرباء،راهولوالصلاةفيوجههاتبدي

نظرادعاهلماالخثعميةبقصةاستدلالهوفي:قلت.الوجهغيرفيالوجوبعلى03(النور:أ

يأزايبعدهاالجيموضمالمهملةالعينبفتحراحله""عجزوفوله،محرمةكانتلأنها

منأدارهاأييده""فأخلفوقوله،صورتهونظافةوجههلحسنأي"وضيئا"وفوله،مؤخرها

منهأخذ:التينابنقال،نونبعدهاوالقافالمعجمةالذالبفتح"الفضل"بذقنوقوله،خلفه

الفضل"وكانالأخرىالروايةفيلأن،بصحيحوليسأمرد،حينئذكانالفضلانبعضهم

حالتهوصفأنهالظاهربلقلنا:أمرهإليهآلماباعتباررجلاسماهقيلفإنوضيئا"رجلا

اللهعبدكانوقداللهعبدأخيهمنأكبركانوالفضلالوداعحجةفيكانذلكانويقويهحينئذ،

لماالفضليزوجأنعمهأمرلمجحرالنبيأنمسلمصحيحفيوثبت:قلت.الاحتلامراهقحينئذ

ولكنالوقتذلكقبلبلوغهعلىيدلفهذا،بهيتزوجماليصيبالصدقةعلى-يستعملهأنسأله

صبيا.يكونأنلهلحيةلاكونهمنيلزملاكمالحيتهنبتتتكونأنمنةيلزملا

سعيد:ابيحديثالثانيالحديث

ابنهووزهير،العقديهوعامروأبو،الجعفيهومحمد(بناللهعبد)حدننا:قوله

مسندهفيراهويهبنإسحقأخرجهوهكذاعمر،ابنمولىهوأسلمبنوزيد،التميميمحمد

أحمدوأخرجه،كذلكعامرأبيعنأخرىطريقمنالإسماعيليأخرجهوكذاعامر،أبيعن

لأبيفكأن،أسلمبنزيدعنسعدبنهشامعنالعقديعامرأبيعنجميعاحميدبنوعبد

الإسماعيليوأخرجه،بهزهيرعنمهديبز،الرحمنعبدعناحمدعندوهو،شيخينفيهعامر

أسلم.بنزيدعنميسرةبنحفصطريقمنالمظالمفيمضىوقدزهير،عناخروجهمن

للتحذير.هو()إياكم:قوله

وفي"الطرقات"فيالكشميهنيروايةإفيأبالطرفاتوقولهبالنصب)والجلوس(:قوله

وفي.طريقجمعوطرقبضمتينالطرقجمعوهيلماالطرقاتعلى2ميسرةبنحفصرواية

المكانوهوومدونونالفاءبكسرفناءجمعبايأفنية"قعوداإكنامسلمعندطلحةابيحديث

والعينالصادبضمالصعدات"ولمجالسلكمما:فقاللمجحراللهرسولفجاء2الدارأمامالمتسع

منحبانلابنومثله،المظالمكتابفيبيانهوتقدمالواسعالمكانوهوصعيدجمعالمهملثين
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سبيلمنسبيل"فإنهايعمربنيحيىمرسلمنمنصورسعيدبنزاد،هريرةأبيحديث

.النار"أوالشيطان

دليلفيه:عياضقالفيها!نتحدثبد،مجالسنامنلنامااللهرسوليا)فقالوا:قوله

فهموالوإذ،والأولىالترغيبطريقعلىكانوإنما،للوجوبيكنلملهمأمرهأنعلى

قلت:.الوجوبعلىالأوامريرىلامنبهيحتجوقد.المراجعةهذهيراجعوهلمالوجوب

فيأنويؤيده،ذلكإلىالحاجةمنشكوالماتخفيفأالنسخوقوعرجوايكونواأنويحتمل

لغيرقعدناإنما"فقالواطلحةأبيحديثفيووقععزمة"أنهاالقوم"فظنيعمربنيحىمرسل

ونتذاكر".نتحدثقعدنا،بأسما

الفاء.بحذف"أبيتم"إذاالكشميهنيروايةفي!أبيتم)فإذا:قوله

المظالماواخرفيوتقدمبالتشديد،"إلا"بلفظهناللجميعكذا!المجلس)إلا:قوله

وذكر،إلىمناللاموبتخفيفأتيتمفيالموحدةبدلبالمثناةالمجالسإلىأنينمفإذابلفظ

فيووقعهنا،كالذيهناكللكشميهنيأنههناكبينتوقدهكذا،هناكللجميعأنهعياض

الإمالة.تركوثجوز،الروايةفيممالةوهينافيةو"لا"الهمزةبكسرلا""إماطلحةأبيحديث

ودخلت،كذاتفعللاكنتإنكذاافعلالأنباريابنوقالكذا،فافعلواذلكتتركواإلاومعناه

مرسلوفيتفعلوا"أنإلاأبيتم"فإنالأوسطفيالطبرانيعندعاثشةحديثوفي.صلة"ما"

".فاعلينبدلاكنتم"فإنيعمربنيحى

ويؤنث،يذكروالطريق"حقها"ميسرةبنحفصروايةفيحقه!الطريق)فأعطوا:قوله

حقه".فليعطهالصعيدعلىمنكمجلس"فمنأحمدعندشريحأبيحديثوفي

."؟حقهومااللهرسوليا:"قلناشريحأبيحديثفي!الطريقحقوما)قالوا:قوله

المنكر!عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،السلامورد،الأذىوكف،البصر)كض:قوله

والثالثةالأولىهريرةأبيحديثوفي"الكلام"وحسنوزادوالثانيةالأولىطلحةأبيحديثفي

فيوكذاداودأبيعندعمرحديثوفيحمد"إذاالعاطسوتشميتالسبيلابن"وإرشادوزاد

الضالوإرشادالبزارعندوهو،الضالوتهدواالملهوفوتفيثواالزيادةمنيعمربنيحىمرسل

وفي"السلاموأفشواالمظلوموأعينواالسبيل"اهدواوالترمذيأحمدعندالبراءحديثوفي

حنيفبنسهلحديثوفي".الحمولةعلى"وأعينواالزيادةمنالبزارعندعباسابنحديث

الزيادةمنالطبرانيعندحرببنوحشيحديثوفيكثيرأ"الله"ذكرالزيادةمنالطبرانيعند

فينظمتهاوقدأدبأعشرأربعةالأحاديثهذهفيماومجموع"المظلوموأعينواالأغبياء"واهدوا

وهي:أبياتثلاثة

إنساناالخلقخيرقولمنطريقادعلىالجلوسراممنآدابجمعت

إحسانارذوسلامأعاطسأصمتويث!الكلامفيوأحسنالسلامأفث!
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حبراناواهدسبيلاإهدلهفانوأغثاعنومظلوماعاونالحملفي

مولاناذكروأكثرطرفاوكض!أذىوكفنكرعنوانهمربالعرف

بخطورللفتنالتعرضمنالطرقفيالجلوسعنالنهيعلةمعنىعلىاشتملتوقد

فيالمرورمنالنساءيمنعلمإذ،ذلكمنإليهنالنظرمنيلحقماوخوفالشوابالنساء

بيتهفيكانإذاالإنسانيلزملامماوللمسلميناللهلحقوقالتعرضومن،لحوانجهنالشوارع

المسلمعلىفيجب،المعارفوتعطيلالمناكيررؤيةومن،يلزمهبمايشتغلأوينفردلاوحيث

ويسلمعليهيمرلمنيتعرضوكذا،للمعصيةتعرضفقدذلكتركفإنذلكعندوالنهيالأمر

بأنمأموروالمرء،فيأثمفرضوردهمار،كلعلىالردعنفيعجزذلككثرربمافإنهعليه

حسماالجلوستركإلىالشارعفندبهم،عليهيقوىلالعلهمانفسهوإلزامللفتنيتعرضلا

بعضابعضهمتعاهدمنالمصالحمنفيهلماذلكإلىضرورتهملهذكروافلما،للمادة

علىدلهمالمباحفيبالمحادثةالنفوسوترويحالدنياومصالحالدينأمورفيومذاكرتهم

:أخرىأحاديثفيشواهدالمذكورةالادابمنولكل،المذكورةالأمورمنالمفسدةيزيلما

حسنإلىندبفيه:عياضفقالالكلامإحسانوأمامفرد،بابفيفسيأتيالسلامإفشاءفأما

فربماالناسمنالكثيرالعددبهيمرالطريقعلىالجالسفإن،لبعضبعضهمالمسلمينمعاملة

يتلقاهمولا،الكلاممنبالجميليتلقاهمأنفيجبطرقهمووجهشأنهمبعضعنسألوه

شريحأبيحديثمنشواهدوله:قلت.الأذىكفجميةمنوهو،اللفظوخشونةبالضجر

أبيحديثومن"الكلاموحسنالسلاموإفشاءالطعامإطعامالجنةموجبات"منرفعهءهانى

حديثمنالصحيحينوفي،الحديث"الكلامأطابلمنكرفالجنة"فيرفعهالأشعريمالك

."طيبةفبكلمةيجدلمفمن،تمرةبشقولوالنار"اتقوارفعهحاتمبنعدي

فسيأتيالسلامردوأما،الأدبكتابأواخرفيمبسوطأفمضىالعاطستشميتوأما

"كلرفعههريرةأبيحديثمنالصحيحينفيشاهدفلهالحملعلىالمعاونةوأماقريبا،أيضا

لهويرفععليهافيحملهدابتهعلىالرجل"ويعينوفيه،الحديث"صدقةعليهالناسمنسلامى

فىتقدمآخرشاهدوله،قريباالبراءحديثفيفتقدمالمظلومإعانةوأما"صدقةمناعهعلبها

"ويعينفيهموسىأبيحديثمنالصحيحينفيشاهدفلهالملهوفإغاثةوأما،المظالمكتاب

اللهفانمعساقيكبشدة"وتسعىحبانابنعندذرأبيحديثوفي"الملهوفالحاجةذا

إغاثةيحب"واللهحديثفيرفعهأن!حديثمنالعلمفيالمرهبيوأخرج"المستغيث

إغانةيحب"واللهمنهأصلحعباسابنحديثمنشاهدلهلكنجدا،ضعيفوسنده"اللهفان

مرفوعاذرأبيحديثمنحبانابنوصححهالترمذيفروىالسبيلإرشادوأما"اللهفان

وصححهوالترمذيالمفرد""الأدبفيوللبخاري"صدقةالضلالأرضفيالرجل"وإرشادك

الهاءبفتحوهدى"نسمةعتقعدللهكانزقاقاهدىأومنيحةمنح"منرفعهالبراءحديثمن

لدمنوالمراد،معروفقافوآخرهالقافوتخفيفالزايبضموالزقاق،المهملةوتشديد

الأصم"ويسمعحبانابنعندذرأبيحديثوفي،دخولهإلىاحتاجإذاعليهيعرفهلاالذي
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وأما،قبلهالذيفيشاهدفلهالحيرانهدايةوأما"حاجتهعلىالمستدلويدلالأعمىويهدي

قريباالمذكورذرأبيحديثفيمنهاكثيرةأحاديثففيهماالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

بأنالمارةعنالأذىكفبهفالمرادالأذىكفوأما"صدقةالمنكرعنبالمعروف!رونهي"وأمر

يكشفحيثأوعليهبجلوسهيتأذىمنمنزلبابعلىأوالطريقعليهميضيقحيثيجلسلا

أذىكفالمراديكونأنويحتمل:قال،عياضقاله،حالهمنبهالتستريريدماأوعياله

الشرعن"فكفرفعهذرأبيحديثمنالصحيحفيوقعوقد.انتهىبعضعنبعضهمالناس

كثرةوأما،البابحديثمنالمقصودفهوالبصرغضوأما،الأوليؤيدوهو"الصدقةلكفإنها

.الدعواتفيبعضهايأتيأحاديثعدةففيهاللهذكر

تعالى.اللهأثسماءمناسئمالسلامباب3-

86(:النساء1*!وأؤرد"هآمحهابأخسنفحيواشحمووإذاحييممالو

"عنشقيقحدثني:قالالأعمشحدثناأبيحدثنابن!حفصعمرحدشا6235-

علىالسلام،عبادهقبلاللهعلىالسلامقلنا:ك!ي!النبيمعصليناإذاكنا:قالاللهعبد

أقبلص!دن!النبيانصرففلما.وفلانفلانعلىالسلام،ميكائيلعلىالسلام،جبريل

للهالتحيات:فليقلالصلاةفيأحدكمجلسفإذا،السلامهواللهإن:فقالبوجههعلينا

وعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلوات

أشهد-والأرضالسماءفيصالحعبدكلأصابذلكقالإذافإنه-الصالحيناللهعباد

.شاء"ماالكلاممنبعديتخيرثم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن

لهمرفوعحديثبعضلفظالترجمةهذه(تعالىال!هأسماءمناسمالسلام)باب:قوله

يؤفىيماوأوردالترجمةفيفاستعمله،الصحيحفيالمصنفشرطعلىشيءمنهاليسطرق

فيالقرانفيثبتوكذا"السلامهوال!ه"فإنفيهلقولهالتشهدحديثوهوشرطهعلىمعناه

المسلم:وقيل،النقائصمنالسالمالسلامومعنى!المهيمنالمؤمن)السلاماللهأسماء

حديثمنالمفرد""الأدبفيفأخرجهالترجمةلفظوأما.أولياثهعلىالمسلم:وقيل،لعباده

منوالطبرانيإلبزاروأخرجه"بينكمفأفشوه،الأرضفيالله"وضعه:وزادحسنبسندأنس

من""الشعبفيالمبيهقيوأخرجه.أقوىالموقوفوطريق،ومرفوعاموقوفامسعودابنحديث

ابنعن"الشعب"فيالبيهقيوأخرج.سواءوألفاظهمضعيفبسندمرفوعاهريرةأبيحديث

سلمأنهقنفذبنالمهاجرحديثوشاهده"الجنةأهلتحيةوهواللهاسم"السلامموقوفاعباس

أخرجهطهر"علىإلااللهأذكرأنكرهت"إني:وقالتوضأحتىعليهيردفلملمج!ي!النبيعلى

ذكر/منالسلامردفيماأراديكونأنويحتمل،وغيرهخزيمةابنوصححهوالنسائيداودأبو

معناهأنعياضفنقل:السلاممعنىفياختلفوقداك4"."ورحمطقولهفيصريحااللهاسم

مطلعاللهإنمعناه:وقيل.ومصاحبكمعكالله:يقالكما،وحفظهعليكاللهكلاءةأياللهاسم
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الخيراتمعانيلاجتماعتوقعاالأعمالعلىيذكراللهاسمأنمعناه:وقيل.تفعلفيماعليك

منلك)فسلام:تعالىقالكماالسلامةمعناه:وقيلعنها.الفسادعوارضوانتفاءفيها،

الشاعر:قالوكما19،:الواقعة1!اليمينأصحاب

سلاممنقوميبعدليوهلعمروأمبالسلامةتحيي

دقيقابنوقال.منهعليهخوفلاوأن،منهسالمأنهعليهسلممنأعلمالمسلمفكأن

اسمأنهومنها،التحيةومنها،السلامةمنها،معانبإزاءيطلقالسلام:إالإلمامإشرحفيالعيد

يأتيوقد،محضاالسلامةبمعنىيأتيوقد،محضاالتحيةبمعنىيأتيوقد:قال.اللهأسماءمن

49،:النساء1مؤمنا!ولستالسلامإليكمألقىلمن)ولاتقولواتعالىكقولهالمعنيينبينمترددا

!ورحيمربمنقولاسلاميدعونما)ولهمتعالىوقوله،والسلامةالتحيةيحتملفإنه

57-58،.:أيس

)أوذرأبيروايةفييقعلمردوها!(أومنهابأحسنفحيوابتحيةحييتم)مال!وإذا:قوله

الأمرعمومأنإلىللإشارةالترجمةهذهفيالايةهذهذكرومناسبة86،النساء:أردوها!

واتفق،الأولالبابفيإليهاالمشارالأحاديثعليهدلتكماالسلامبلفظمخصوصبالتحية

الآيةفيبالتحيةالمرادأنمالكعنخويزمندادابنعنالتينابنحكاهماإلاذلكعلىالعلماء

فإنهمالحنفيةقولأنهوادعىاحتمالا،ذكرهأنهخويزمندادابنعنالقرطبيحكىلكنالهدية

يهديأنأمكنهإنلهيهدىالذيفإنالهديةبخلافبعينهردهيمكنلاالسلامبأنبذلكاحتجوا

ساثغوذلك،العينردلاالمثلردبالردالمرادبأنوتعقب.بعينهاردهاوإلافعلمنهاأحسن

الآيةفيبالتحيةالمرادأنمالكعنوهبوابنالقاسمابنعنأيضاالقرطبيونقلكثير.

حكمولكن،ذلكعلىدلالةالسياقفيوليس:قال،المشمتعلىوالردالعاطستشميت

إليهنحاالذيهوهذاولعلالجمهور،عندوالردالسلامحكممنمأخوذوالردالتشميت

،الصلاةكتابفيمستوفىشرحهتقدموقدالتشهد،فيمسعودابنحديثذكرثم،مالك

لمسلممنأنعلىواتفقوا.لهترجملمامطابقوهولماالسلامهواله"إنفيهقولهمنهوالغرض

ذلك.ونحوبالسعادةأوبالخيرصبحتجوابهفيءيجزىولا،السلامإلاجوابهفيءيجزى

بهيحصلماوأقللا؟أم،جوابهيجبهلالسلاملفظبغيرالتحيةفيأتىفيمنواختلف

وردبل،بالإشارةالرديكفيولا،الجوابيستحقوحيحئذالمبتدىء،يسمعأنالردوجوب

رفعهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمنالترمذيأخرجهفيماوذلك،عنهالزجر

بالأكف"النصارىوتسليم،بالأصبعالإشارةاليهودتسليمفإن،والنصارىباليهودتشبهوا"لا

رفعهجابرعنجيدبسندالنسانيأخرجلكن،ضعفسندهوفي:قلت.غريب:الترمذيقال

علىيردلا:النوويقالوالأشارة"والاكفبالرؤوستسليمهمفإناليهود،تسليمتسلموا"لا

بيدهفألوىقعودالنساءمنوعصبةالمسجدفي!ؤالنبي"مريزيدبنتأسماءحديثهذا

بلفظحديثهامنداودأبوأخرجهوقد،والإشارةاللفظبينجمعأنهعلىمحمولفإنه"بالتسليم

وشرعا،حسااللفظعلىقدربمنمخصوصبالإشارةالسلامعنوالنهي.انتهىعلينا""فسلم
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والبعيدكالمصليالسلامبجوابالتلف!منيمنعهشغلفييكونلمنمشروعةفهيوإلا

؟الجوابيستحقهلالعربياللفظبغيربالسلامأتىولو،الأصمعلىالسلاموكذا،والأخرس

نأيظهرالذي:العيددقيقابنوقال!.بالعربيةيحسنلمنيجبنالثها،للعلماءأقوال!نلاثةفيه

السلامعنالعدول!بهقصدإنإلابمكروهوليسالمستحبتركبابمنالسلاملفظبغيرالتحية

ثمأخرفلوالفور،علىالردويجبالدنيا،أهلاكابرأجلمنالتعظيمفيأظهرهوماإلى

ويجب.عذريكنلمإذامحلهوكأن،وجماعةحسينالقاضيقالهجوابايعدلمفرداستدرك

ولوالرد،عليهوجببالغعلىالصبيسلمولو،الرسول!ومعالكتابفيالسلامجوابرد

وجه.فيعنهمأجزأفأجابصبيفيهمجماعةعلىسلم

الكثيرعلىألقليل1تسليمبابأ-

عنمحمرأخبرناعبداللهأخبرناالحسنأبومقاتلحمدبنحد!ا6231-

علىوالمارالكبيرعلىالصغيريسلم:قال؟!هالنبيئعنهريرةأبي"عنمنبهبنهمام

6234،.،6232،6233:فيأطرافه-ا1623احديث011الكثير"علىوالقليل،القاعد

فصاعداللاننينبالنسبةالواحديشملنسبيأمرهوالكهير(عهىالفليلتسليم)باب:قوله

ذلك.فوقومافصاعدأللثلاثةبالنسبةوالاثنين

.المباركابنهو(ال!ه)عبد:قوله

روايةفيصريحاوردوقدالأمر،بمعنىوهوالخبربصيغةللجميعكذا)يسلم(:قوله

دخللو:الماورديقال!،بعدهفيماشرحهويأتي"ليسلم،بلفظأحمدعندمعمرعنالرزاقعبد

فلابعضهمفخصصزادفإن،كفاهفسلمواحدسلاميعمهمقليلاالجمعكانفإنمجلساشخص

فيبتدىءفيهمينتشرلابحيثكثيراكانواوان،بأسفلازادفإنواحد،منهميردأنويكفي،بأس

الردسمعهمنعلىويجب،يسمعهمنجميعحقفيالسلامسنةوتتأدى،شاهدهمإذادخولهأول!

يسلمأنيستحبوهل،الباقينمنيسمعهأفيمنالسلامسنةعنهسقطجلسوإذا.الكفايةعلى

سنةعنهسقطتفقدوإلا،بأسفلاعادإنأحدهما:وجهان؟يسمعهأممنعندهمجلسمنعلى

فيباقيةالسلامسنةأنوالثاني،بعضهمبفعلالردفرضيسقطهذاوعلىواحد،جمعلأنهمالسلام

الأواخر.عنالأوانلمنالردفرضيسقطفلاالمتقدمسلامهيبلغهمأمنحق

الماشيعلىالراكبيسلمباب5-

زيادأخبرني:قالجريجابنأخبرنامخلدأخبرناسلامبنمحمدحدثني6232-

يسلمك!بم:اللهرسولقال:يقول)1(هريرةأبا"سمعأنهيزيدابنمولىثابتاسمعأنه

.الكثير"علىوالقليل،القاعدعلىوالماشي،الماشيعلىالراكب

عنه.اللهرضي"ق":نسخةفيزاد()1
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الترجمةوفقعلى"تسليم"الكشميهنيروايةفي(الماشيعلىالراكبيسلم)باب:قوله

قبلها.التي

يزيد.ابنهو)مخلد(:قوله

هناالإسماعيليروايةفيوقعوقد،مكةنزيلالخراسانيسعدابنهو)زياد(:قوله

سعد".بن"زياد

ووقعزيد"بنالرحمن"عبدذرأبيغيرروايةفيزيد(ابنمولىئابتاسمع)أف:قوله

ابنهوالمذكوروزيدزيد"بنالرحمنعبدمولىوهوأخبرهثابتا"أنبعدهاالتيروحروايةفي

روايةفيأنالجيانيعليأبووحكىعدويا،نابتانسبواولذلكالخطاببنعمرأخوالخطاب

ابنهوونابت،وهموهوأولهفيياءبزيادةيزيد"بنالرحمن"عبدالجرجانيعنالأصيلي

البخاريفيلثابتوليس،عياضلقبالأحنفإنوقيلالأحنفبنعياضابنوقيلالأحنف

.البيوعكتابمنالمصزاةفيتقدمواخرالحديثهذاسوى

روايةفيذلكيذكرولم،الروايةهذهفينبتكذا(الماشيعلىالراكب)ثسلم:قوله

حفظمنهماكلأفكأن،هذهفييذكرولمالكبير،علىالصغير:همامروايةفيذكركما،همام

أربعةذلكمنواجتمع،بعدهسيأتيكمايساربنعطاءهماماوافقوقدالاخر،يحفظلمما

عنوجهغيرمنروي:وقالالترمذيعندهريرةأبيعنالحسنروايةفياجتمعتوقدأشياء

.هريرةأبيمنيسمعلمالحسنإنوغيرهأيوبقولحكىنم،هريرةأبي

القاعدعلىالماشييسلمباب6-

:قالجريجابنحدثناعبادةبنروحأخبرداإبراهيمبن!!حاقحد!ا6233-

اللهرضيهرثرةأبي"عن-زيدبنالرحمنعبدمولىوهو-أخبرهنابتاأنزيادأخبرني

القاعد،علىوالماشي،الماشيعلىالراكبثسلم:قالأنه!راللهرسولعنعنه

الكثير".علىوالقليل

ابنعنآخروجه!نقبلهالذيالحديثفيهذكرالقاعد(علىالماشييسلم)باب:قوله

لامبعدهاالموحدةوسكونالمعجمةبكسرشبلبنالرحمنعبدحديثمنشاهدوله،جريج

علىوالراجل،الراجلعلىالراكب"يسلمبلفظصحيحبسندوأحمدالرزاقعبدأخرجهبزيادة

".لهشيءفلاثجبلمومنلهكانأجابفمن.الأكثرعلىوالأقل،الجالس

الكبيرعلىالصغيريسلمباب7-

عنسليمبنصفوانعنعقبةبنموسىعنطهمان)1(بنإبراهيموقال6234-

طهمان.بن"ق!:نسخةفيلي!)1(
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الكبير،علىالصغيرثسلم:لمجماللهرسولقال:قالهرثرةأبي"عنيساربنعطاء

.الكثير"علىوالقليلالقاعد،علىوالمار

فيكذلكوثبت.طهمانابنهوإبراهيموقالالكبير(علىالصغيريسلم)باب:قوله

حدثنيعمروأبيبنأحمد"حدنناقالالمفرد""الأدبفيالبخاريوصلهوقد.ذرأبيرواية

السلميراشدبناللهعبدبنحفصهوعمرووأبوسواء"بهطهمانبنإبراهيمحدثنيأبي

أبيطريقمنوالبيهقي،العباسبناللهعبدطريقمننعيمأبوأيضاووصلهنيسابور،قاضي

بقولهالبخاريعبر:الكرمانيقولوأما،بهحفصبنأحمدعنكلاهماالشرفيبنحامد

يدركلمالبخاريفإن،عجيبفغلط،المذاكرةمقامفيمنهسمعلأنه"إبراهيم"وقال

سنة،وعشرينبستالبخاريمولدقبلماتفإنه،منهيسمعأنعنفضلاطهمانبنإبراهيم

رجلين.الحديثهذافيبينهماأنالأدبفيبروايتهظهروقد

بلفظقبلهاالتيثابتروايةمنأشملوهو،همامروايةفيكذاهوالقاعد(على)والمار:قوله

عندعبيدبنفضالةحديثفياجتمعاوقدراكبا،أوماشيأالماريكونأنمنأعملأنه"الماشي"

الفارس"يسلمبلفظحبانابنوصحيحوالنساثيوصححهوالترمذيالمفرد""الأدبفيالبخاري

وأواقفأأوجالسايكونأنمنأعمكانالمستقرعلىالقائمحملدماذاالقانم"علىوالماشيالماثيعلى

تقعاصورةوتبقىالصور،تعددتالراكبإلىالصورةهذهأضيفتوإذامضطجعأ،أومتكئا

الأدنىيبدأ:فقالالمازريعليهاتكلموقدماشيانأوراكبانمارانتلاقىإذاماوهيمنصوصة

لوهذاوعلى،الشرعقيفيهامرغبالدينفضيلةلأن،لفضلهإجلالاالدينفيقدراالأعلىمنهما

وأ،الفرسراكبفيبدأوالفرسكالجملالآخرمركوبمنالحسفيأعلىأحدهماومركوبراكبانالتقى

يكونمنإلىنظرلاكماأظهرالثانيهذا،دونهالذيفيبتدئهالدينفيقدرأأعلاهماإلىبالنظريكتفى

فكلجهةكلمنالمتلاقيانتساوىوإذامنهيخشىسلطانايكونأنإلاالدنيا،جهةمنقدراأعلاهما

.الأدبأبوابفيالمتهاجرينحديثفيتقدمكمابالسلاميبدأالذيوخيرهمابالابتداء،مأمورمنهما

فأيهمااجتمعاإذا"الماشيانقالجابرحديثمنصحيحبسندالمفرد،"الأدبفيالبخاريوأخرج

هريرةأبيعنثابتعنسعدبنزيادعنجريجابنروايةعقبذكره"أفضلفهوالسلامبدأ

وابنعوانةأبووأخرج،بالسماعفيهوصرحجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنالمذكوربسنده

وأخرج،بالزيادةمرفوعابتمامهالحديثجريجابنعنآخروجهمنوالبزارصحيحيهمافيحبان

منوالترمذي"السلامإلىأحديسبقكلابكرأبولي"قالالمزنيالأغرعنصحيحبسندالطبراني

منالطبرانيوأخرج.حسن:وقال"بالسلامبدأمنبال!هالناسأولى"إنرفعهأمامةأبيحديث

".دئهأطوعكم:قال؟بالسلاميبدأفأينانلتقيإنااللهرسوليا:"قلناالدرداءأبيحديث

جمععلىكثيرجمعفمرالأمرعكسلولكن،تقريرهتقدمالكثير(على)والقليل:قوله

يبدأالواردفقالالمرورالنوويواعتبر.نصافيهماأرلم،الكبيرعلىالصغيرمرلووكذا،قليل

الداخل،حكمفيالمارإن:المهلبقولويوافقهكثيرا،أمقليلاكبيراأمصغيراكانسواء

لأنه،البعضعلىإلايسلملاأنهكالسوقالمطروقةالشوارعفيمشىمنأنالماورديوذكر
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قلت:.العرفعنبهولخرجلأجلهخرجالذيالمهمعنبهلتشاغللقيمنكلعلىسلملو

:قالكعببنأبيبنالطفيلعنالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجهماهذاعلىيعكرولا

تصنعما:فقلت.عليهسلمإلاأحدولابياععلىيمرفلاالسوقإلىعمرابنمعاغدو"كنت

منعلىالسلامأجلمننغدوإنما:قال؟السلععنتسألولاالبيععلىتقفلاوأنتبالسوق

فيظاهرالمذكوروالأثر،ذكربماعنهافتشاغللهحاجةفيخرجمنالماورديمرادلأنلقينا"

الابتداء،لهمشرعفيمنالحكمةعلىالعلماءتكلموقد.السلامنوابتحصيللقصدخرجأنه

له،والتواضعبتوقيرهأمرلأنهالكبيرحقلأجلالصغيرتسليم:المهلبعنبطالابنفقال

أهلعلىبالداخللشبههالماروتسليم،أعظمحقهملأنالكثيرحقلأجلالقليلوتسليم

نبماحاصل:العربيابنوقال.التواضعإلىفيرجعبركوبهيتكبرلئلاالراكبوتسليم،المنزل

مزيةلهفلأنالراكبأمرأما:المازريوقال.الفاضليبدأمابنوعالمفضولأنالحديثهذا

حازلوأنالزهومنالراكبعلىاحتياطابالسلامالراكبيبدأهبأنالماشيفعوضالماشيعلى

ابتدأهفإذاراكبا،كانإذاسيماولاالشرمنمنهالقاعديتوقعفلماالماشيوأما،الفضيلتين

مزيةللقاعدفصارامتهاناالحاجاتفيالتصرففيلأنأو،إليهوأنسذلكمنهأمنبالسلام

للمشقة،عنهالبداءةفسقطتكثرتهممعالمارينمراعاةعليهيشقالقاعدلأنأوبالابتداء،فأمر

لخيفابتدؤوالوالجماعةلأنأوالجماعةفلفضيلةالقليلوأما،عليهمشقةفلاالماربخلاف

وكأنهمسلمصحيحفيالكبيرعلىالصغيرتسليميقعولمله،فاحتيطالزهوالواحدعلى

كأنوالحسيالمعنويالصغرتعارضفلو،الشرعفيكثيرةأمورفيمعتبرفإنهالسنلمراعاة

كماالظاهر،لأنهالسناعتباريظهروالذينقلا.فيهأرولمنظر،فيهمثلاأعلمالأصغريكون

الصغيرتسليمفيالأمرمحلانرشدابنعنالعيددقيقابنونقل.المجازعلىالحقيقةتقدم

وأراكبينكاناوإن،الراكببدأماشياوالآخرراكباأحدهماكانفإنالتقياإذاالكبيرعلى

تخالفهابجزئياتعليهايعترضلاالمناسباتهذه:وغيرهالمازريوقال.الصغيربدأماشيين

الماشيابتدألوحتىعنها،يعدلأنيجوزلاحتىالاعتبارالواجبةالعللنصبتنصبلملأنها

فيثبتمامراعاةأنغير،دمافشاثهالسلامبإظهارللأمرممتثللأنهيمتنعلمالراكبعلىفسلم

المستحبتركمنيلزمولا،الاستحبابسبيلعلىالأمربمعنىخبروهوأولىالحديث

تاركاالمأموركانالاخرفبدأهبالابتداءالمأمورتركفلو،الأولىخلافيكونبل،الكراهة

لو:المتوليوقالأيضا.للمستحبتاركافيكونبادرإنإلا،للسنةفاعلاوالاخرللمستحب

الكرماني:وقال.حالبكليبدأوالوارد:قال،كرهالخبرعليهدلماالماشيأوالراكبخالف

منيخافالصغيرأنالغالبلأن،مناسبالكانالقليليبدأوالكثيرالصغيريبدأالكبيرأنجاءلو

منكانلمالكن،والقليلالصغيرمنهأمنوالكثيرالكبيربدأفماذاالكثير،منوالقليلالكبير

رجحانيظهرلاوحيث،تقدمكماالتواضعجانباعتبربعضابعضهميأمنأنالمسلمينشأن

هوماإلىرجوعالهوالدعاءبالسلامةالإعلاماعتبرلهالتواضعباستحقاقهالطرفينأحد

فأيهمامعاتلاقيااثنينحكمالحكمويكونتعارضاقليلاوالقعودكثيراالمشاةكانفلو،الأصل

أعلم.والله،تقدمكماالماشيجانبترجيحوثحتمل،أفضلفهوبدأ
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)1(رسولأمرنا:قالعنهمااللهرضيعازببنالبراء"عنمقرنبنسويدبنمعاوثة

وعون،الضعيفونصر،العاطسوتشميت،الجنائزواتباع،المريضبعيادة:بسبعوو!الله

تختمعنونهى،الفضةفيالشربعنونهى.المقسموإبرار،السلاموإفشاء،المظلوم

.والإستبرق"والقسي،والديباجالحريرلبسوعنالمياثر،ركوبوعن،الذهب

للباقين."باب"لفظوسقط،الوقتوأبيللنسفيكذا(السلامإفشاء)باب:قوله

"الأدبفيالبخاريوأخرج.سنتهليحيواالناسبينالسلامنشروالمرادظهار،اوالإفشاء

أقله:النوويقال"اللهعندمنتحيةفإنهافأسمعسلمت"إذاعمرابنعنصحيحبسندالمفرد"

يرفعأنويستحب.بالسنةاتيايكنلميسمعهلمفإن،عليهالمسلميسمعبحيثصوتهيرفعأن

إذامابالسلامالصوترفعمنويستثنىاستظهر.شكفإن،سمعهأنهيتحققمابقدرصوته

"كانقالالمقدادعنمسلمصحيحفيثبتمافيهفالسنةونيامأيقاظفيهمكانعلىدخل

المتوليعنالنوويونقل"اليقظانويسمعناثمايوقظلاتسليمافيسلمالليلمنيجيء!رالنبي

تحصيلالسلامبمشروعيةالقصدلأن،بالسلامبعضهميخصأنجماعةلقيإذا"يكرهقالأنه

".بالسلامخصمنلغيرإيحاشالتخصيصوفي،الألفة

أبيابنهووأشعث،إسحقأبوهووالشيبانيالحميد،عبدابنهو)جرير(:قوله

أسود.بنسليمأبيهواسم،أبيهوفيفيهمثلثةنممهملةنمبمعجمةالشعثاء

عنالشيبانيعن:فقالعوفبنجعفروخالفهمللاكثركذاقرة(بنمعاوية)عن:قوله

الإسماعيلي.أخرجهاشاذةروايةوهيالبراءعنغفلةبنسويدعنأشعث

عدةفيذكرأنهاللباسفيتقدم(الحديثالمريضبعيادة:بسبعمج!ي!النبي)أمرنا:قوله

،منهياتوسبعامأموراتسبعافيهذكرمماالموضعوهذاأكثرها،فيبتمامهيسقهلممواضع

وعون،فيهالجناثزواتباع،الطبفيالمريضعيادةشرحوتقدم،السلامإفشاءهنامنهوالمراد

كتابفيالقسمإبراروسيأتي،الأدبأواخرفيالعاطسوتشميت،المظالمكتابفيالمظلوم

هناالمذكورالضعيفنصووأما،اللباسوفيالأشربةفيالمناهيشرحوسبقوالنذور،الأيمان

بدلهوقعدمانما،هذاالبراءحديثفيالرواياتأكثرفييقعولم،المظالمكتابفيحكمهفسبق

الضعيفنصو:الكرمانيقال.النكاحكتابمنالوليمةكتابفيشرحهتقدموقد،الداعيإجابة

وهوالمذكورللعددمفهوملاأنأو،نصوهوإجابته،ضعيفايكونقدلأنهالداعيإجابةجملةمن

هذهمنسقطتالداعيإجابةأنلييظهروالذي،قالكذا،ثمانيةالمأموراتفتكونالسبع

النبي."ق،:نسخةفي)1(
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هذاويؤيد،الطريقهذهغيرفيذكرالذيالمظلومعونبهالمرادالضعيفنصروأن،الرواية

.اختصارافيهاالحديثأوردالتيالمواضعغالبمنالمأموراتبعضحذفالبخاريأنالاحتمال

لأنالمعنىفيمغايرةولا،السلامورد:بلفظالجناثزفيتقدم(السلام)وإفث!اء:قوله

السلامإفشاءجاءوقد،جواباإفشاءهيستلزمابتداءالسلاموإفشاء،متلازمانوردهالسلامابتداء

طريقمنحبانابنوصححهالمفرد""الأدبفيالمصنفعندوهواخربلفظالبراءحديثمن

مثلهالدرداءأبيحديثمنشاهدولهتسلموا"السلام"أفشوارفعهعنهعوسجةبنالرحمنعبد

أفشوابه؟نحابونماعلىأدلكم"ألامرفوعاهريرةأبيحديثمنولمسلم،الطبرانيعند

المتسالمين،بينالمحبةحصولالسلامإفشاءفوائدمنأنفيه:العربيابنقال"بينكمالسلام

وإخزاءالدينشراثعإقامةعلىالمعاونةبوقوعالمصلحةلتعمالكلمةائثلافمنفيهلماذلكوكان

قائلها.علىالإقبالإلىالنفورعنلهاالواعيالقلبأخلصتسمعتإذاكلمةوهيالكافرين

"بسلامالجنة"تدخلواوفيهالحديث"السلاموأفشواالطعام"اطعموارفعهسلامبناللهعبدوعن

منحبانابنوصححهوللأولين،والحاكمالترمذيوصححهالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه

"الجنان"تدخلواوفيهالحديث"السلاموأفشوا،الرحمن"اعبدوارفعهعمروبناللهعبدحديث

حديثمنأحمدوعندالزبيرحديثمنالبزارعندمنهاكثيرةالسلامإفشاءفيوالأحاديث

فيالأحاديثومن،وغيرهمموسىوأبيمسعودابنحديثمنالطبرانيوعندالزبير،بناللهعبد

فليسلمقاموإذافليسلمأحدكمقعد"إذارفعههريرةأبيعنالنسائيأخرجهماالسلامإفشاء

كنت"إن:قالعمرابنعنمجاهدطريقمنشيبةأبيابنوأخرج"الاخرةمنأحقالأولىفليست

منالمفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجعلي"ويسلمأسلمأنإلاحاجةليوماالسوقإلىلأخرج

فاكتفىالبخاريشرطعلىشيءفيهاليسلكننحوهعمرابنعنكعببنأبيئبنالطفيلطريق

يشترطبلسرأالسلاميكفيلاأنهعلىالسلامبإفشاءبالأمرواستدلالبراء،حديثمنذكرهبما

أخرجوقد.ونحوهباليدالإشارةتكفيولا،الجوابوفيالابتداءفييسمعأنوأقلهالجهر

والأكف"بالرؤوستسليمهمفإناليهودتسليم"لاتسلموارفعهجابرعنجيدبسندالنسائي

منها،إشارةيصليوهوالسلامردع!ب!أنهجيدةأحاديثوردتفقدالصلاةحالةذلكمنويستثنى

ابنحديثومن"إشارةعليهفرديصليوهوكي!النبيعلىسلمرجلا"أنسعيدأبيحديث

ذلكمعويتلفظإشارةعليهالسلاميجوزالتسليملايسمعبحيثبعيداكانمنوكذا،نحوهمسعود

دقيقابنوقال"بالرأسيكرهولاباليدالسلام"يكره:قالعطاءعنشيبةأبيابنوأخرج.بالسلام

إلىسبيللاإذنظروفيه،بالسلامالابتداءبوجوبقالمنالسلامبإفشاءبالأمراستدلالعيد:

منكلعلىيسلمأنأحدكلعلىيجبأنوهوالجانبينمنالتعميمعلىعينفرضبأنهالقول

الخصوصينجانبيمنسقطالعمومينجانبيمنسقطفإذا،والمشقةالحرجمنذلكفيلمالقيه

وإذا:قال،الباقيندونواحدعلىالسلاميجبولا،الباقيندونواحدعلىيجبقاثللاإذ

انتهى.ممكنالفريقينكلاإلىبالنسبةالعموملأنالاستحبابيسقطلمالصورةهذهعلىسقط

كفايةفرضقالمنوأما،عينفرضالسلامابتداءإنقالمنحقفيظاهرالبحثوهذا
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الاستحبابمنويستثنى:قال،بعينهواحدعلىواجباليسالكفايةفرضإنقلناإذاعليهيردفلا

"إذاقبلالمذكورالحديثفيقولهعليهويدل:قلتكالكافر.بالسلامابتدانهبتركالأمروردمن

ومواددته،محبتهيستدعيمافعللهيشرعفلاالكافربمعاداةمأموروالمسلم"تحاببتمفعلتموه

وقد"،والمشركينالمسلمينمنأخلاطفيهمجلسعلىالتسليمأبابفيذلكفيالبحثوسيأتي

المرأةعلىالرجلسلاموفي،الصبيوعلىالفاسقعلىالسلابممشروعيةفيأيضااخثلف

منيسقطأو؟المسلملحقمراعاةالسلاميشرعهلومسلماكافراالمجلسجمعوإذا،وعكسه

منالسلامبابتداءالعموممنيستثنى:النوويوقال.كلهلذلكالمصنفترجموقدالكافر؟أجل

وأمصلياأوناعساأوناثماأوالحمامأوالخلاءفيكانأو،جماعأوشربأوبأكلمشتغلاكان

ويشرع،عليهالسلامشرعمثلاالآكلفمفياللقمةتكنلمفلو،ذكرممابشيءمتلبساداممامؤذنا

أشغالهمفييكونونغالباالناسبأنالعيددقيقابنلهواحتج،المعاملاتوسائرالمتبايعينحقفي

فيمنعلىالسلاممنعمناحتج:العيددقيقابنوقال.الإفشاءامتثاليحصللمذلكروعيفلو

المعنىهذاوليسقال،بالتنظيففيهمنلاشتغالالتحيةموضعوليسالشيطانبيتبأنهالحمام

البخاريمنالطهارةكتابفيتفدموقد:قلت.الاستحبابعدمعلىيدلبل،الكراهةفيبالقوي

مأعنمسلمصحيحفيثبتوقد.هناكفيهالبحثوتقدمفلا"وإلافيسلمإزارعليهمكان"إن

وأما:النوويقال.الحديث"عليهفسلمتتسترهوفاطمةثغتسلوهوبم!ييهالنبي"أتيتءهانى

قالمنعندالرديجبلمسلمفلو،بالإنصاتللأمرفيكرهالجمعةفيالخطبةحالالسلام

وأماواحد،منأكثريردأنينبغيلاالوجهينوعلى،سنةإنهقالمنعندويجب،واجبالإنصات

وإن،بالإشارةالردكفاهعليهسلمفإنعليهالسلامتركالأولىالواحديفقالالقرآنبقراءةا!شتغل

ويجبعليهالسلاميشرعأنهوالظاهرنظر،وفيه:النوويقال.وقرأالاستعاذةاستأنفلفظارد

هوثقالأنفيحتملالقلبمستجمعفيهمستغرقابالدعاءمشتغلاكانمنوأما:قالنمالرد،عليه

الاكل.مشقةمنأكثرعليهويشقبهيتنكدلأنهعليهالسلاميكرهأنهعنديوالأظهركالقارىء،

معالردعليهويجب،مكروهالتلبيةقطعهلأنعليهيسلمأنفيكرهالإحرامفيالملبيوأما

بالبولمشتغلاكانإنالسلامبردهؤلاءمنواحدتبرعولو:قال،عليهسلملوأنلفظاذلك

يجزلممصلياكانوإن،ثجبلاالذيالموضعفيفيستحبونحوهاكلأكانوإن،فيكرهونحوه

جهلإنلاالتحريمعلمإنبطلتفعلفلو،فقطعليكأوالسلامكعليكالمخاطبةبلفظيقولأن

الصلاةفراغبعدردوإن،بالإشارةيردأنويستحب،تبطكلمالغيبةبضميرأتىفلو،الأصحفي

وقد.الموالاةيبطللايسيرقدرلأنهلفظاالردلهيكرهلمملبياأومؤذناكانوإن،أحبفهولفظا

نظيرحقهفييأتيلكونهالقارىءفيالشيخقالهماالأذكارعلىنكتهفياللهرحمهوالديتعقب

بأنعنهاعتذرنم،يقرؤهمامعانيتدبرفيفكرهيستغرققدالقارىءلأن،الداعيفيهوأبداهما

شرعاالتوجهمنهيطلبإنماوالقارىء.طبعاالتوجهعليهفيغلبحاجتهبطلبمهتمالمجونالداعي

نأيخفىولا.انتهىندورعلىفهوالعليةللحالةنوفقأنهفرضولوعليهمسلطة!الوساوس

بطلانفيالشيخذكرهوماالقارىء،فينظيرهيأتيالداعيتنكدمنالشيخذكرهالذ!التعليل



!613!91،6236باباالاس!ذانكتاب26

يريدلالأنهتبطللاأنهفينصالشافعيفعن،عليهمتفقاليسبالخطا!السلامردإذاالصلاة

مستحبا.كانالفراغبعدفردالردبعدموالقارىءالداعيعذرناوإذاالدعاء،بلالخطا!حقيقة

يشرعلاالصلاةلانتظارهأوالتسبيحأوللقراءةالمسجدفيجلسمنأنالحنفيةبعضوذكر

القاضيعلىسلمإذاالخصموكذاقال،الجوا!يجبلمعليهمسلموإن،عليهمالسلام

الأخيروهذاقالكذا،عليهالرديجبلاتلميذهعليهسلمإذاالأستاذوكذلكالرد.عليهيجبلا

أحد،فيهليسمكانادخللمنالنفسعلىالسلامالسلامإفشاءعمومفيويدخل.عليهيوافقلا

فيالبخاريوأخرج،61،النور:1الاية!أنفسكمعلىفسلموابيوتادخلتم)فإذا:تعالىلقوله

:يقولأنالبيتفيأحديكنلمإذا"فيستحبعمرابنعنحسنبسندشيبةأبيوابنالمفرد""الأدب

علقمةمنكلطريقومنعباسابنعنالطبريوأخرج"الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

لهيشرعفإنهعليهيردلاعليبماسلمإذاأنهظنمنعلىمرمنفيهويدخل،نحوهومجاهدوعطاء

ذلكإنعندهتحقيقلامنقولوأما:النوويقاليخطىء،قدلأنهالظنلهذايتركهولاالسلام-

هذاأعملناولوهذابمثلتتركلاالشرعيةالمأمورا!لأن،غباوةفهوالاخرلتأثيمسببايكون

در:لطيفةبعبارةلهيقولأنذلكلهوقعلمنوينبغي:قال.المنكرا!منكثيرإنكارلبطل

منيحللهأنالتركعلىتمادىإذاوينبغي،الفرضعنكليسقطتردأنفينبغي،واجبالسلام

بأنالنوويزيفهاالتيالمقالةلمام"ا"شرحفيالعيددقيقابنورجحادمي،حقلأنهذلك

قدالإفشاءوامتثالولاسيما،عليهالسلاممصلحةتركمنأشدالمعصيةفيالمسلمتوريطمفسدة

.غيرهمعحصل

المعرفةوغيرللمعرفةالسلامباب9-

الخيرأبيعنيزيدحدثني:قال)1(الليثحدننايوسفبناللهعبدحدثنا6236-

،الطعامتطعم:قالخير؟سلاماأي:ع!ي!النبيسألرجلأأنعمروبناللهعبد"عن

."تعرفلممنوعلىعرفتمنعلىالسلاموتقرأ

الليثييزيدبنعطاءعنالزهريعنسفيانحذننااللهعبدبنعليحدننا6237-

فوقأخاهيهجرأنلمسلميحللا:قالكطخطالنبيعنعنهاللهرضيأيوبأبي"عن

أنهسفيانوذكر".بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذا،ويصذهذافيصذيلتقيان،ثلاث

.مراتثلاثمنهسمعه

يأ،يعرفهلاومنالمسلميعرفهمنأي(المعرفةوغيرللمعرفةالسلام)باب:قوله

فيالبخاريأخرجهحديثلفظالترجمةوصدر.يعرفهلامندونيعرفهمنبالسلاميخصلا

الرحمن،عبدأباياعليكالسلامفقالبرجل"مرأنهمسعودابنعنصحيحبسندالمفرددا"الأدب

.قالأق":نسخةفيلي!)1(
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الطحاويوأخرجه"للمعرفةفيهالسلاميكونزمانالناسعلىسيأتيإنه:قالنمعليهفرد

أشراطمن"إنولفظهمرفوعامسعودابنعنآخروجهمن""الشعبفيوالبيهقيوالطبراني

ولفظ"يعرفهمنعلىإلايسلملاوأنفيه،يصليلابالمسجدالرجليمرأنالساعة

حديثأحدهما:حديثينفيهذكرنملما.للمعرفةالسلامالساعةأشراطمن"إنالطحاوي

عمر.بنعبدالله

يمان.اكتابفيالليثعنقتيبةروايةفيذكركماحبيبأبيابنهويزيد()حدثني:قوله

مهملةدالوآخرهساكنةراءبينهماوالمثلثةالميمبفتحمرثدهوالخير(أبي)عن:قوله

معنى:النوويقال،الإيمانكتابأواثلفيالحديثشرحتقدموقد،بصريونكلهوالإسناد

ذلكوفيتعرفبمنذلكولاتخصلقيتهمنعلىتسلم"تعرفلمومنعرفتمن"علىقوله

منوفيه:قلت.الأمةهذهشعارهوالذيالسلاموإفشاءالتواضعواستعماللئهالعملإخلاص

فييوقعهفقد،معارفهمنأنهيظهرأناحتمليعرفلممنعلىالسلامتركلوأنهالفوائد

قلت:.كافرعلىالسلاميبتدىءفلا،بالمسلممخصوصالعموموهذا:قال،منهالاستيحاش

للمسلمالسلاممشروعيةالأصللأنفيهحجةولا،بالسلامالكافرابتداءأجازمنبهتمسكقد

فذاكمسلمأنهعرفإنبل،فيهدلالةفلا"تعرفلم"منوأماعليه"عرفت"من:قولهفيحمل

علىالسلاممشروعيةفي:بطالابنوقالكافر،أنهيعرفحتىيمتنعلماحتياطاسلمفلووإلا

أحد،منأحديستوحشفلاإخوةكلهمالمؤمنونليكونللتأنيسللمخاطبةاستفتاحالمعرفةغير

وأورد.عنهالمنهيالمتهاجرينصدودويشبهالاستيحاش،فييوقعقدماالتخصيصوفي

صلىوقد-لمج!لمجهالنبيإلى"فانتهيت:وفيهإسلامهقصةفيذرأبيحديث""المشكلفيالطحاوي

مسعودابنحديثينافيلاوهذاالطحاويقال"الإسلامبتحيةحياهمنأولفكنت-وصاحبههو

حاجتهلأنأو،ذلكقبلبكرأبيعلىسلمذرأبويكونأنلاحتمال،للمعرفةالسلامذمفي

وأقرب،السلامتخصيصفييكفيلاالثانيوالاحتمال:قلت.بكرأبيدونك!ي!النبيعندكانت

بطولهاذرأبيإسلامقصةمسلمساقوقد،السلامبتعميمالشرعتقريرقبلذلكيكونأنمنه

قضىفلماصلىثموصاحبههوبالبيتوطافالحجراستلمحتىع!هاللهرسول"وجاءولفظه

وفيالحديث"ال!هورحمةوعليك:فقالالسلامبتحيةحياهمنأولفكنت:ذرأبوقالصلاته

:فقالسلامابتحيةحياهالناسلأولفإنيفأتيتهالمقامخلفركعتين"وصلى:قاللفظ

منزلهإلىالطوافبعدتوجهبكرأبويكونأنفيحتملهذاوعلىأنت"؟من.السلاموعليك

للبخاريتقدموقد،مسلمأخرجهماويؤيده،وحدهوهوذرأبوعليهفدخلمنزلهع!ي!النبيودخل

يعرفهولاع!ي!النبييلتمسقامأنهإسلامهقصةفيذرأبيعناخروجهمنالمبعثفيأيضا

فأسلم.ع!م!النبيعلىبهدخلحتىفاستتبعه،غريبأنهفعرفهعليفراهعنهيسألأنويكره

شرحهتقدمالحديث"أخاهيهجرأنلمسلميحل"لاأيوبأبيحديث:الثانيالحديث

الترجمة.منالأولبالركنمتعلقوهو،مستوفىالأدبكتابفي
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الحجابايةبابهـأ-

شهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنحدثناسليمانبنيحىحدشا6238-

المدينة،كط!جموإللهرسول)1(مقدمسنينعشرابنكان:قالأنهمالكبنأنسأخبرني:"قال

كانوقد،أنزلحينالحجاببشأنالناسأعلموكنت،حياتهعشراك!ج!اللهرسولفخدمت

جحش:)2(ابنةبزينبلمج!ي!اللهرسولمبتنىفينزلماأولوكان،عنهيسألنيكعببنأبي

رهطمنهموبقيخرجواثم،الطعاممنفأصابواالقومفدعاعروسا،بهاجم!يمالنبيأصبح

يخرجواكيمعهوخرجتفخرجك!يماللهرسولفقام،المكثفاطالواك!ي!اللهرسولعند

أنهمع!ي!اللهرسولظنثئم،عاثشةحجؤعتبةجاءحتى،معهومشيت!ي!اللهرسولفمشى

لمجلوسهمفإذازينبعلىدخلحتى،معهورجعتك!ي!)3(اللهرسولفرجعخرجوا

خرجوا،قدأنفظن،عاثشةحجرةعتبةبلغحتىمعهورجعت!ي!النبيئفرجعيتفرقوا،

سترا".وبينهبينيفضرب،الحجابايةفأنزل،خرجواقدهمفإذامعهورجعتفرجع

أنس"عنمجلزأبوحدثنا:أبيقالمعتمرحدثناالئعمانأبوحدشا9623-

يتحدنون،جلسواثتمفطعموا،القومدخلزينب!ك!ي!النبيتزؤجلما:قالعنهاللهرضي

،القوممنقاممنقامقامفلما،قامذلكرأىفلماتقوموا،فلمللقياميتهيأكأنهفأخذ

فانطلقوا،قامواإنهمثئمجلوسالقومفإذا،ليدخللمج!ي!جاءالنبيئوإن،القومبقيةوقعد

وأنزل،وبينهبينيالحجابفألقىأدخلفذهبت،دخلحتىفجاءك!ي!،النبيفأخبرت

.53،":الأحزابأالآية!والنبيبيوتتدخلوالاامنواالذننأيها)يا:تعالىالله

تهيأأنهوفيه،وخرجقامحينيستأذنهملمأنهالفقهمنفيه:اللهعبدأبوقال)4(

يقوموا.أنيريدوهوللقيام

ابنعنصطلحعنأبيحدثنا)5(إبراهيمبنيعقوبأخبرناإسحاقحد!ي5-624

كان:قالت!ك!ي!7النبيزوجعنهااللهرضيعاثشة"أنالزبيربنعروةأخبرني:قالشهاب

أزواجوكان.يفعلفلم:قالت.نساءكاحجب!ك!يو:اللهلرسوليقولالخطاببنعمر

امرأةوكانت-زمعةبنتسودةفخرجت،المناصعقبلليلإلىليلايخرجنك!ي!النبيئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النبي."قأ:نسخةفي

بنت.!قأ:نسخةفي

ورجعت.فرجعأق":نسخةفي

"صأ.نسخةمنسقطكامالةالفقرة

إبراهيم.بن"ص":نسخةمنسقط
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علىحرصأ-سودةيا)1(عرفناك:فقالطالمجلسفيوهوالخطاببنعمرفراها-طويلة

."الحجابايةوجلعزاللهفأنزلط)2(:قالت-الحجابينزلطأن

منبالاحتجابع!ي!النبينساءأمرفينزلتالتيالآيةأي(الحجاباية)باب:قوله

،الأحزابسورةفيمستوفىشرحهوتقدم.عنهوجهينمنأنسحديثفيهذكروقد،الرجال

الايةكل!النبيبيوتلاتدخلواامنواالذينأيها)يا:تعالىالله"فأنزلآخرهفيوقوله

الفلاسعليبنعمرووخالفهمسليمانبنمعتمرعنالرواةعليهاتفقكذا53(":الأحزاب1

الإسماعيليأخرجهتستأنسوا!"حتىبيوثكمغيربيوتأتدخلواالا:"فأنزلت:فقالمعتمرعن

الجماعة.ذكرهاالتيالايةغيرباية"جاء:فقالشذوذهإلىوأشار

قالكان(قالأنهمالكبنأنسأخبرنيشهابابن)عن:الأولالطريقأولفيقوله

نأإلىحياتهبقيةأي"حياتهعشرا!اللهرسول"خدمتوقولهتجرثد،أوالتفاتفيهالكرماني

جاثزذلكمثل!اطلاق،نزولهبسببأي"الحجاببشأنالناسأعلم"وكنتوقوله،مات

ا!طصطإلىإشارةفيهعنه"يسألنيكعببنأبغكان"وقدوقوله.للإعجابلال!علام

ابنهو"معتمر"الأخرىالطريقفيوقولهوقدرأ،وسناعلمأمنهأكبركعببنأبيلأنبمعرفته

ووقعمعتمر،هووالقاثلمخففاالموحدةوكسرالهمزةبفتحأبي""قالوقوله،التيميسليمان

."أبي"سمعتالأحزابسورةفيالمتقدمةالروايةفي

التيميلسليمانللعاطس"الحمد"بابفيتقدمقدأنس(عنمجلزأبو)حدثنا:قوله

عدةعنهأصحابهعنوروى،أحاديثعدةأنسمنسمعوقد،واسطةبلاأنسعنحديث

يدلس.لمأنهعلىدلالةوفيه،أحاديث

.البخاريهو(اللهعبدأبو)قال:قوله

هذا.أنسحديثفيأي)فيه(:قوله

نأيرثدوهوللقيامتهيأأنهوفيه،وخرجقامحينيستأذنهملمأنهالفقه)من:قوله

كماترجمةلذلكأفردفإنهأولىوهو،للباقينوسقطهناوحدهللمستمليكلههذاثبتيقوموا(

بابا.وعشربناننينبعدسيأتي

.""المستخرجفينعيمأبوبهجزمكماراهويهابنهو(إسحق)حدثني:قوله

.الزهريسعدابنأي(إبراهيمبنيعقوب)أخبرنا:قوله

وربماشهابابنمنالكثيرسعدبنإبراهيمسمعوقدكيسانابنهو(صالح)عن:قوله

كهذا.واسطةوبينهبينهأدخل

مستوفىشرحهتقدم(نساءكاحجبع!ييهاللهلرسوليقولالخطاببنعمر)كان:قوله

عرفتك."ص!:نسخةفي)1(

)ص".نسخةمنسقطالقولهذا)2(
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"الحجابينزلأنعلىحرصا،سودةياعلرفناك"قداخرهفيوقوله،الطهارة.كتابفي

قصةبسببالحجابنزولفيأنسحديثوبينبينهويجمع،الحجابوجلعزاللهفأنزل

البيتفيقعدواللذينالقصةفاتفقت،قالمالسودةقالحتىذلكعلىحرصعمرأنزينب

بزيادةذلكتقريرتقدموقد،لنزولهاسبباالأمرينمنكلفكان،الآيةفنزلتزينبزواجفي

عمرأنعلىيحمل:فقالالقرطبيبذلكالجمعإلىسبقوقد،الأحزابسورةتفسيرفيفيه

قال.أخرىإلىقصةضمالرواةبعضأنويحتملوبعدهالحجابقبلالقولهذامنهتكرر

يحجبهن،أنفسأله!يوالنبيحرمعلىأحديطلعأنمنأنفةعندهقامتعمرفإنأولىوالأول

يخرجنأنلهنفأذنمشقةذلكفيفكانأصلايخرجنلاأنقصدهكانالحجابنزلفلما

واختلف،والكفينالوجهبستر!ك!ي!النبيأزواجخص:عياضقال.منهابدلاالتيلحاجتهن

يجوزولا:قالغيرها،ولالشهادةذلككشفلهنيجوزفلا:قالوا،غيرهنحقفيندبهفي

كنوقدالبراز،إلىالخروجمنإليهالضرورةدعتفيماإلامستتراتكنوإنأشخاصهنإبراز

وفي.انتهىوسترنحجبنلحاجةخرجنوإذاالحجابوراءمنللناسجلسنحدثنإذا

وغيرهللحجيسافرنكنفقدنظر،البرازحاجةفيإلامطلقاأشخاصهنحجبوجوبدعوى

بدلاوالنزولالركوبحالةوفيبل،أشخاصهنبروزوفيهوالسعيالطوافذلكضرورةومن

.وغيرهالنبويالمسجدإلىخروجهنفيوكذا،ذلكمن

وإنماالحجاببابفيتدخللاهذهسودةقصةأنالداوديعنالتينابنحكى:-تنبيه

منوهوإليهنالغيرنظرعنالسترهوالجلابيبإرخاءبأنوتعقب،الجلابيبلباسفيهي

.الحجابجملة

البصرأجلمنالاستئذانبابا-ا

أنككماحفظته-الزهريقال!سفيانحدثنااللهعبدبنعليحك!ا6241-

ومع!ب!،النبيحجرفيجحرمنرجلاطلع:قال!سعدبنسهل"عن-:هاهنا

إنما،عينكفيبهلطعنتأ(تنظزأنكأعلملو:فقال!رأسهبهيحكمدرىكي!النبي

.البصر"أجلمنالاستئذانجعل

بنأنس"عنبكرأبيبناللهعبيدعنزيدبنحمادحدثنامسددحد!ا6242-

أو-بمشقصلمجيوالنبيإليهفقام،كيوالنبيحجربعضمناطلعرجلاأنمالك

ليطعنه".الرجليختلإليهأنظرفكأني-بمشاقص

096(.9688،0:فيطرفاه-6242الحدنثأ

بغيردخللوالمستأذنلأن،أجلهمنشرعأيالبصر(أجلمنالاستئذان)بابقوله

"قأ:تنتظر.نسخة)1(في
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أخرجهفيمابذلكالتصريحوردوقد،عليهيطلعأنإليهيدخلمنيكرهمابعضلرأىإذن

يحل"لارفعهنوبانحديثمنوحسنهوالترمذيداودوابوالمفرد""الأدبفيالبخاري

حكمفيصارأيدخل"فقدفعلفإنيستأذنحتىبيتجوفإلىينظرأنمسلملامرىء

وأخرجإذن"فلاالبصردخل"إذارفعهحسنبسندهريرةأبيحديثمنوللأولين،الداخل

فسق"فقدلهيؤذنأنقبلبيتفاعمنعينهملأ"من:قولهمنعمرعنأيضاالبخاري

،فلانعنفلانفيقولالصيغةحذفكثيراسفيانعادةكانتالزهريقال)سفيان(:قوله

ذلكفيوليسسفيانقولهوههنا"أنككما"حفظتهوقوله،عنولاأخبرناولاحدننايقوللا

عنطرقمنالمذكورالحديثوالترمذيمسلمأخرجقدلكن،الزهريمنسمعهبأنهتصريح

"حدننافقالاسفيانعنمسنديهمافيعمرأبيوابنالحميديورواه"الزهري"عنفقالو!سفيان

"كماوقولهعمر،أبيابنطريقمنوالإسماعيليالحميديطريقمننعيمأبوأخرجه"الزهري

فيه.شكلاكالمحسوسحفظاحفظتهأيههنا"أنك

روايةمنالدياتفيويأتيسعد"بنسهل"سمعتالحميديروايةفيسهل()عن:قوله

فيبشرحهووعدتاللباسكتابفيهذابعضتقدموقد،أخبرهسهلأأنالزهريعنالليث

وهوالمهملةوسكونالجيمبضمالأولحجر"فيجحر"منالروايةهذهفيوقوله،الديات

وفتحالمهملةبضموالثانيالوحث!،مكامنوأصلها،حائطأوأرضفيمستديرنقبكل

وقولهبالإفراد،"حجرة"الكشميهنيروايةفيووقع.البيتناحيةوهيحجرةجمعالجيم

أنكأعلم"لووقوله.وتؤنثتذكروالمدرى"بها"الكشميهنيروايةفيبه"يحك"مدرى

أبيعندفيهوقعالبصر"أجل"منوقوله."تنظر"وللكشميهني،تفتعلبوزنللأبهثركذاتنثظو"

"جاءعبادةبنسعدعنالطبرانيعندوهو،مبهمعندهكذاسعد،حديثمنآخربسببداود

منالاستئذانفإنما،عنكهكذا:لهفقال،البابمستقبليستأذن!رالنبيبابعلىفقامرجل

ستورلبيوتهمليسالناس"كانعباسابنحديثمنقويبسندداودأبووأخرجالنظر"أجل

أظنهم:البرعبدابنقال"بذلكيعملأحدأأرفلمبالخيراللهجاءثم،بالاستئذاناللهفأمرهم

لمقومبابأتىإذاووفياللهرسول"كانبسربناللهعبدحديثمنوله.الباببقرعاكتفوا

عليهايكنلمالدورأنوذلكالأيسر،أوالايمنركنهمنولكنوجههتلقاءمنالبإبيستقبل

شكوهومهملةوصادوقافمعجمةبشين"مشاقصأو"بمشقصأنسحديثفيستور"وقؤله

ثالثه:وفتحثانيهوسكونأولهبكسروالمشقص،بالجمعأوبالإفرادشيخهقالههلالراويمن

وكسرالمعجمةوسكونأولهبفتح"يختل":وقوله.عريضغيرطويلاكانإذاالسهمنصل

كتابفيذلكبسببغيرهاأوعينهأصيبتمنحكموسيأتي،غافلوهويطعنهأيالمثناة

عليه،حرجفلاقصدغيرعنمنهذلكوقعمنوأماالنظر،تعمدبمنمخصوصوهوالديات

تتبع"لالعليوقال"بصركاصرف:فقالالفجأةنظرةعنسئل!حمرالنبيإأنمسلمصحيحففي

علىالبصر"أجل"من:بقولهواستدل"الثانيةلكوليستالأولىلكفإن،النظرةالنظرة

شيءفيوجدتمتىبأش!ياءيتعلقوالتحليلالتحريمأنعلىدلفإنه،والعللالقياسمشروعية
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شرعلأجلهالذيالمعنىعنوأعرضالحديثبهذاالاستئذانأوجبفمن،عليهالحكموجب

الاستئذانإلىمنزلهدخولفييحتاجلاالمرءأنعلىبهواستدل،الحديثبمقتضىيعمللم

له،شرعإليهمعهيحتاجمافيهيتجددأناحتمللونعم،الاسمحذانلأجلهاشرعالتيالعلةلفقد

وقد،العورةمنكشفةتكونلئلاالمحارمحتىأحدكلعلىالاسسذانيشرعأنهمنهويؤخذ

يدخللمالحلمولدهبعضبلغإذاعمرابن"كاننافععنالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرج

:فقالأمي؟علىأستأذن:فقالمسعودابنإلىرجل"جاءعلقمةطريقومنابإذنإلاعليه

حذيفة:رجل"سألمصغربالنوننذيربنمسلمطريقومنتراها"أنتريدأحيانهاكلعلىما

طلحةبنموسىطريقومن"تكرهمارأيتعليهاتستأذنلمإن:قالأمي؟علىأستأذن

طريقومنإذن"؟بغيرتدخل:وقالصدريفيفدفعواتبعتهفدخلأميعلىأبيمع"دخلت

أتحب:قال،حجريفيإنها:قلت.نعم:قال؟أختيعلىأستأذن:عباسابن"سألتعطاء

مثالاالحديثهذاالأصوليونوذكر.صحيحةكلهاالآنارهذهوأسانيد"؟عريانةتراهاأن

.القياسأركانأحدهيالتيالعلةعلىللتنصيص

الفرجدونالجوارحزنابابا-2

عباسابن"عنأبيهعنطاوسابنعنسفيانحدنناالحميدممنحدشا6243-

وحدثني.")1(..هريرةأبيقولمنباللممأشبهشيئاأرلم:قالعنهمااللهرضي

:قالعباسابنعنأبيهعنطاوسابنعنمعمرأخبرناالرزاقعبدأخبرنامحمود

آدمابنعلىكتبالله"إن:كي!النبيعنهريرةأبوقالمماباللممأشبهشيئارأيتما

تتمنىوالنفس،المنطقاللسانوزنا،النظرالعينفزنا:محالةلاذلكأدركالزنامنحظه

6612(.:فيطرفه-6243الحديثأ."ويكذبهكلهذلكنمدقوالفرج،وتشتهي

يطلقبل،بالفرجإطلاقهيختصلاالزناإنأي41لفرج(دونالجوارحزنا)باب:قوله

بغيرالبيتفيمارؤيةعنالنهيحكمةإلىإشارةوفيه.وغيرهنظرمنالفرجدونماعلى

فبله.للذيمناسبتهلتظهراستئذان

بناللهعبد"حدثناسفيانعنالحميدي!سشدوفي،الفهبهو(طاوسابن)عن:قوله

طريقه.مننعيمأبووأخرجه"طاوس

القدرهذاعلىالبخارياقتصرهكذا(هريرةأبيقولمناباأشبهشيئاأرالم:قوله

صنعوكذا،بتمامهمرفوعافساقهطاوسابنعنمعمرروايةعليهعطفثمسفيانطريقمن

يوهموهذامعمر،روايةعليهعطفثمسفيانعنعمرأبيابنطريقمنفأخرجهالإسماعيلي

الحميديعنموسىبنبشرروايةمننعيمأبوأخرجهفقدكذلكولي!سواءسياقهماأن

ابنعلىكتب:هريرةأبيقولمنبه%شبهشيئاأرلم:فقالاللممعنعباسابن"سئلولفطه

.خ"ص":نسخةفيزاد()1
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معمروروايةموقوفةسفيانروايةأنهذامنفعرفموقوفا،الحديثوساقالزنا"منحظهادم

لورقاءفيهوعلقهالقدركتابفيعنهأفردهوقد،غيلانابنهوفيهشيخهومحمود،مرفوعة

أبيمنسمعهطاوسافكأن،هريرةوأبيطاوسبينعباسابنفيهيذكرفلمطاوسابنعن

تعالى.اللهشاءإنالقدركتابفيمستوفىشرحهوسيأتي،ذلكلهعباسابنذكربعدهريرة

"والفرج:قالولذلك،الحقيقيالزناإلىيدعولأنهزناوالنطقالنظرسمى:بطالابنقال

على"يكذبهأوذلكيصدق"والفرج:بقولهأشهباستدل:بطالابنقال"ويكذبهذلكيصدق

وخالفهللشافعيقولوهؤيحد،فقالالقاسمابنوخالفهيحد،لايدكزنتقالإذاالقاذفأن

تعالى:لقولهللأيديتضافالأفعالبأنالخطابيذكرفيماللشافعيواحتج،أصحابهبعض

المرادوليس(01:الحجأ!يداكقدمت)بما:وقوله03(:الشورىأ!أيديكمكسبت)فبما

بالزناذاتهوصفيدكريتقالإذافكأنهاتفاقاالجناياتجميعبلفقطالأيديجنايةالآيتينفي

صريحا.ليسأنهالشافعيةعندوالمشهور،نظرالأخيرالتعليلوفياهـ.يتبعضلاالزنالأن

تلاتاوالاثممتئذانالتسليمبا!أ-3

بنثمامةحذثناالمثنىبناللهعبدحدثناالصمدعبدأخبرناإسحاقحدظ6244-

تكلموإذاثلاثا،سلمسلمإذاكان!راللهرسولأنعنهاللهرضيأنس"عناللهعبد

ثلاثا".أعادهابكلمة

بنبسرعنخصيفةبنيزيدحدثناسفيانحدثنااللهعبدبنعليحدتى6245!

أبوجاءإذالأنصار،مجالسمنمجلسفيكنت:قالالخدريسعيدأبي"عنسعيد

)1(:فقال،فرجعتلييؤذنفلمثلاثاعمرعلىاستأذنت:فقالمذعور،كأنهموسى

استأذلىإدا!و:اللهرسولوقال،فرجعتلييؤذنفلمثلاثااستأذنت:قلت؟منعكما

منسمعهأحاأمنكمإ2(.ببينةعليهلتقيمنوالله:فقال.فليرجعلهيؤذلىفلمنلا"ناأحدكم

أصغرفكنت،القومأصغرإلامعكيقوملاوالفهكعب)3(:بنأبيئفقال!و؟النبي

ذلك".قال!رالنبيأنعمرفأخبرتمعهفقمت،القوم

سعيدأباسمعتحبسرعنيزيد)4(حدننيعيينةابنأخبرني:المباركابنوقال

.(بهذا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.قالإق":نسخةفي

بينة."ق":نسخةفي

كب.بناق":نسخةفيلي!

خصيفة.بنيزيدق":9نسخةفي

الواحد.خبريجيزلاأنلاالتثبتعمرأراداللهعبدأبوقال)ص":نسخةفيزاد
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شاهدأنسوحديثانفردا،أواجتمعاسواءأينلا"ثا(والاستئذانالتسليم)باب:قوله

هلواختلفبينهما،الجمعطرقهبعضفيوردوقد،للثانيشاهدموسىأبيوحديثللأول

عليكمالسلام:يقولأنالاستئذانصورة:المازريفقاللا؟أوالاسسذانفيشرطالسلام

عليهيعكرماوسيأتي،قالكذا،التسليمعلىيقتصرأونفسهيسميأنبالخيارهوثمأدخل؟أ

انا".:فقالذا؟منقالإذا"بابفي

بناللهوعبدالوارثعبدابنهوالصمدوعبدمنصورابنهو(إسحق)حدشا:قوله

كتابفيثلاثا"الحديثأعادمن"بابفيفيهالقولتقدمأنسبناللهعبدابنأيالمثنى

نإ:الإلممماعيليومول،شرحهوتقدم،بالعكسوهناكالكلامعلىالسلامهناوقدم،العلم

يشرعقدوحدهالسلاموأن،عليهوالتعقب،بالاستئذاناقترنإذاتكرارهيشرعإنماالسلام

معنىفيالنوويجزموبهذا،الاستيعابوقصدبعضهميسمعولمكثيراالجمعكانإذاتكراره

علىيزيدولاوثالثةثانيةمرةفيعيدالإعادةفتسنيسمعلمأنهوظنسلملووكذا،أنسحديث

أحواله،غالبوهوالخصوصالمرادولكنالعمومتقتضيالصيغةهذه:بطالابنوقال.الثالثة

مداومةتقتضيلابمجردهاو"كان"نظر،وفيهمثلهالكرمانيكلاممنتقدموقد،قالكذا

أنهفظنثلاثاسلمفيمنواختلف.بالتكراريشربعدهاالمضارعالفعلذكرلكنتكثيرا،ولا

يزيدلاأنهإلىالمالكيةوبعضالجمهوروذهب،يتحققحتىيزيدأنلهمالكفعن،يسمعلم

؟الثلاثعلىيزيدهليسمعلمأنهظنإذافيمااختلفوا:المازريوقال.الخبر-لظاهراتباعا

السلا*ملفظبغيركانوإنيزدلمالسلامبلفظالاستئذانكانإذا:وقيل.نعم:وقيللا،:فقيل

الثاني:الحديث.زاد

عنلمسلمووقع.مصغروفاءمهملهوصادمعجمةبخاءخصيفة(بنيزيد)حطشأ:قوله

وسكونالموحدةبضمبسروشيخهخصيفة"بنيزيدواللهحدثنيسفيان"حدثناالناقدعمرو

المعلقة.الثانيةالروايةفيسعيدأبيمنبسماعهصرحوقدةالمهملة

سفيانعنالناقدعمروعنمسلمروايةفيالأنصار(مجالسمنمجلسفي)كنت:قوله

لفي"إنيسفيانعنالحميديروايةوفي"بالمدينةجالسآ"كنتقالسعيدأبيإلىهذابسنده

الإلممماعيلي.أخرجهكعب"بنأبيفيهاحلقة

وأفزعاموسىأبو"فأتاناالناقدعمروروايةفيمذعور(كأنهموسىأبوجاء)إذ:قوله

."بابهفأتيتاتيهأنإليأرسلعمرإن:فقال؟شأنكما"قلناوزادمذعورا"

"فسلمتمسلمروايةفي(فرجعتلييؤذنفلمثلاثاعمرعلىاستأذنت)فقال:قوله

موسىأبا"أنعميربنعبيدطريقمنالبيوعفيوتقدم"فرجعتعلييردوافلمثلاثابابهعلى

موسى،أبوفرجعمشغولا،كانوكأنهلهيؤذنفلمالخطاببنعمرعلىاستأذنالأشعري

روايةوفيرجع"إنهقيل.لهائذنواقيس؟بناللهعبدصوتأسمعألم:فقالعمرففزع

لييؤذنفلممراتثلاثأمسعمرعلى"إستأذنتمسلمعندبسرعنالأشجبنبكير
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قال،انصرفتنمنلاثأفسلمتأمسجئتأنيفأخبرتهعليهفدخلتاليومجئتنم،فرجعت

كمااستأذنت:قاللك؟يؤذنحتىاستأذنتمافلو،شغلعلىحيحئذونحنسمعناكقد

ع!رفقال،فاستأذنعمربابأتىموسىأبا"أنسعيدأبيعننضرةأبيطريقمنوله"سمعت

منوله"فردهفاتبعهانصرفنمنلاثعمرفقالاستأذننمننتانعمرفقالاستأذننمواحدة

هذا-عليكمالسلام:فقالعمر-إلىأجمو!موسى"جاءبردةأبيعنيحيىبنطلحةطريق

هذاعليكمالسلام،موسىأبوهذاعليكمالسلام:فقال،لهيأذنفلم.قيسبناللهعبد

أنهيقتضيالأولفإن،التغايرالسياقينهذينوظاهرعلي"ردوه:فقال.انصرفنم،الأشعري

روايةفيوقعوقد.الحالفيإليهأرسلأنهالثانيوفي،الثانياليومفيإلاعمرإلىيرجعلم

فيهكانالذيالشغلمنفرغلماعمربأنبينهماويجمع"أثرهفي"فأرسلالموطأفيلمالك

ر!إلىهووجاءالوقتذلكفيالرسوليجدهفلمإليهفأرسلبرجوعهفأخبرعنهفسألتذكره

الثاني.اليومفي

عنحنينبنعبيدروايةفيلي(يؤذنفلمنلانااسثأذنت:قلت؟منعكما:)فقال:قوله

بابي؟علىتحتبسأنعليكاشتداللهعبديا:"فقالالمفردالأدبفيالبخاريعندموسىأبي

هذهوفيإلخ"استأذنتبلفقلت،بابكعلىيحتبسواأنعليهميشتدكذلكالناسأناعلم

وقد،إمرتهحالفيالناسعلىيحتبسقدأنهبلغهلماتأديبهأرادعمرأنعلىدلالةالزيادة

الشغل.منفيهعمركانمامع،الكوفةعلىاستخلفهعمركان

"كناعميربنعبيدروايةفيوقع(فليرجعلهيؤذنفلمنلا"ناأحدكماستأذن)إذا:قوله

سمعتهقلتهذا؟سمعتممنعمر"فغالىموسىأبيعنحئينبنعبيدروايةوفي"بذلكنؤمر

".!صاللهرسولمنحفظتهشيءهذا"إننضرةأبيروايةوفي"!راللهرسولمن

الأشجبنبكيرروايةوفي،"أوجعتك"وإلامسلمزاد(بينةعليهلتقيمنوالله)فقال:قوله

!يربنعبيدروايةوفيهذا"علىلكيشهدبمنلتأتينيأووبطنكظهركلأوجعن"فوالله

."عظةجعلتك"وإلانضرةأبيروايةوفي،بالبينةذلكعلىلتأتيني

مجلسإلى"فانطلقعميربنعبيدروايةفيمج!ك!(النبيمنسمعهأحد)أمنكم:قوله

الاستئذان:قاللمج!اللهرسولأنتعلموا"ألمفقالنضرةأبيروايةوفي"فسألهمالأنصار

".فتضحكونأفزعوقدأخوكمأتاكمفقلت،يضحكونفجعلوا:قالنلاث؟

كذلك.مسلمروايةفيوهوكعبابنهوأبيئ()فقال:قوله

إلامعكيقوملا"فوال!هالأشجبنبكيرروايةفي(القومأصغ!رإلامحييقومالا:قوله

سعيد".أباياقمسنآ،أحدثنا

عمرإلىفذهبتمعه"فقصتمسلمروايةفيذلك(قال-!ي!النبيأنعمر)قأخبرت:قولة

وفي"العقوبةهذهفيشريككوأنا،انطلقسعيد:أبو"فقالنضرةأبيروايةوفي"فشهدت

واتفقهذا"يقولعني!اللهرسولسمعتقد:فقلتعمرأتيتحتى"فقصتالأشجبنبكيررواية
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"الأدبفيالبخاريعندماإلاسعيد،أبوعمرعندموسىلابيشهدالذيأنعلىالرواة

عمر"إلىمسعودأبوأوالخدريسعيدأبومعي"فقامفيهفإنحنينبنعبيدطريقمنالمفرد!

"فقالالقصةهذهفيبردةأبيعنيحمىبنطلحةطريقمنلمسلمروايةوفي،بالشكهكذا

بالعشيجاءأنفلما،تجدوهفلنبينةيجدلموإن،عشيةالمنبرعندتجدوهبينةوجدإنعمر

:قال.عدل:قال،كعببنأبينعم:قال؟وجدتأقد،تقولماموسىأبايا:قالوجده

ذلكيقول!للى!ؤاللهرسولسمعت:قالهذا؟يقولما-المنذرأبايالهلفظوفي-الطفيلأبايا

سمعتأنا،اللهسبحان:قالمج!ي!،اللهرسولأصحابعلىعذاباتكونفلا،الخطابابنيا

الأكثرورواية،ضعففيهيحمىبنوطلحة،الطريقهذهفيوقعهكذا"أثبتأنفأحببتشيئا

وفيسعيد.أبوشهدأنبعدجاءكعببنأبيئبأنالجمعويمكن،محفوظةتكونأنأولى

أباأوسعيدأباأنوهيمفيدةزيادةالمفرد""الأدبفيإليهاأشرتالتيحنينبنعبيدرواية

لهيؤذنفلمفسلمأتاهحتىعبادةبنسعديريدوهويوما!النبيمع"خرجنالعمرقالمسعود

لهفأذن،رجعثمعليناماقضينا:فقاللهيؤذنفلمالثالثةسلمثملهيؤذنفلمالثانيةسلمثم

داودأبوأخرجهاهذهعبادةبنسعدوقصة.فعلهومنمج!سه!قولهمنذلكفثبت،الحديثسعد"

كذاغيرهأوأنسعنثابتطريقمنوأحمد،بمعناهمطولةعبادةبنسعدبنقيسحديثمن

سعد،مولاةطارقأمحديثمنالطبرانيوأخرجهتردد،بغيرأنسعنالبزاروأخرجه،فيه

إلاعنهموسىأبيقصةوحكى!ي!النبيعنالحديثبهذاحدثسعيدأباأنعلىالرواةواتفق

موسىأبيعنسعيدأبيعنبسرعنالأشجبنبكيرعنالثقةعنالموطأفيمالكأخرجهما

بطولهبكيرعنالحارثبنعمروطريقمنمسلمأخرجهوقد،القصةدونمختصرابالحديث

أبو"فقالعندهأخرىروايةفيوقعوكذا!ح!م!،النبيمنلهسعيدأبيبسماعروايتهفيوصرح

الداوديوأغربمعه"قمسعيدلأبيفقالوا،معيفليقمأحدمنكمذلكسمعكانإنموسى

عمرإلىفأدىعمرعندلهيشهدوهوموسىأبيعنالاستئذانحديثسعيدأبوروى:فقال

لكونهوحدهموسىأبيعنبهفحدثذلكبعدأسماءهمنسيوكأنه،المجلسأهلقالما

بأنعمر"فأخبرتقاللأنهالصحيحروايةفيلمامخالفبأنهالتينابنوتعقبه.القصةصاحب

التصريحفيالمعتمدوإنما.الداوديقالماردفيصريحاذلكوليس:قلت."قاله!ح!م!النبي

سعيدأباأنوالتحقيق،مالكمنهأخرجهالذيالوجهمنوهيالحارثبنعمروروايةبذلك

ومنيدركوها،لمعنهرووهاالذينلأن،طويلبدهروقوعهابعدعنهموسىأبيقصةحكى

خرجالمرفوععلىواقتصراختصوهالماالراويفكأنالمذكور،الحديثموسىأبيقصةجملة

سعيدأبيروايةمناخرهافيعماوغفلموسىأبيعنالمذكورالحديثذ!سعيدأباأنمنها

بعضعلىاقتصرلمنفينبغىالاختصار،آفاتمنوهذا،والممطةبغيرع!تالنبيعنالمرفوع

الدلالةوتختلف،تعلقبهللمتنماكحذفوهوالخطأفيوقعإلاوهذامثليتفقدأنالحديث

أبيعنسعيدأبورواهإنماالحديثهذاأنزعممنعلىالبرعبدابنإنكاراشتدوقد؟بحذفه

فيوقال.عليهمالحديثلاختلاطالنقلةمنهولهماالموطأفيوقعالذيإنوقالموسى

أبيعنالمرادوإنما،موسىأبيعنالحديثهذاروىسعيدأباأنالمرادليس:اخرموضع
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المرفوعالحديثروايةعلىموسىأباوافقوممن.أعلمواللهموسىأبيقصةعنسعيد

".فليرجعلهيؤذنفلمثلاثاأحدكماستاذن"إذابلفظعنهالطبرانيأخرجهاللهعبدبنجندب

،الأولالإسنادفيالمذكورسفيانهوعيينةوابن،اللهعبدهو(ال!باركابن)وقال:قوله

من"المستخرج"فينعيمأبووصلهوقدسعيد،أبيمنلهبسرسماعبيانالتعليقبهذاوأراد

بهالتصريحوقعوكذا،المباركبناللهعبدحدثناموسىبنحبانحدثناسفيانبنالحسنطريق

سمعتخصيفةبنيزيد"حدثناسفيانعنالحميديوأخرجهالناقد،عمروعنمسلمعند

موسىأبيعلىعمرإنكارالعربيابناستشكلوقدسعيد"أبوحدثنييقولسعيدبنبسر

فيالطويلعباسابنحديثفيوذلكع!ي!،النبيمعذلكمثللهوقعكونهمعالمذكورحديثه

فيلهيؤذنلمفلمامرةبعدمرةاستأذنعمرأنفيهفإن،المشربةفينساءهع!ي!النبيهجر

لمأنهذلكعنوالجواب:قال،البخاريسياقفيبينوذلكالإذنجاءهحتىرجعالثالثة

قلت:بالأسوا!تى".الصفق"شغلنيقولهويؤيده.لهوقعكانمانسيلعلهأو،بعلمهفيهيقض

يؤذنفلممرةكلفياستأذنبل،موسىأبورواهلمامطابقةليستلعمروقعتالتيوالصورة

قلته،فيماظاهرعليهأحالالذيالبخاريولفظ،لهفأذناستدعيالثالثةفيرجعفلمافرجعله

عمربقصةوتعلق.ادعاهمافيهوليس،النكاحأواخرفيالحديثشرحعندطرقهاستوفيتوقد

أبيلحديثالمطابقسعيدأبيخبرقبللأنهفيهحجةولاالواحد،خبريقبللاكانأنهزعممن

يقبللابمفردهالعدلخبرأنادعىمنبهواستدلواحد،خبركونهعنبذلكولايخرجموسى

عمر،بمذهبوجهلقانلهمنخطأوهو:بطالابنقال،الشهادةفيكماغيرهإليهينضمحتى

يتجرألاأنأردتولكنيأتهمكلمإني"أماموسىلأبيقالعمرأنطرقهبعضفيجاءفقد

غيرعنربيعةعنالموطأفيالزيادةوهذه:قلتوليما(.اللهرسولعنالحديثعلىالناس

لمإنيأما:موسىلأبيعمر"فقالآخرهوفيالقصةفذكر..موسىأباأنعلماثهممنواحد

التيحنينبنعبيدروايةوفيع!االلهرسولعلىالناسيتقولأنخشيتولكني،أتهمك

ولكنبملىس!اللهرسولحديثعلىلأميناكنتإنوالله:موسىلأبيعمر"فقالآنفاإليهاأشرت

علىعذاباتكن"لالعمركعببنأبيقالحينبردةأبير!ايةفيونحوهأستثبت"أنأحببت

ابنقال"أتثبتأنفأحببتشيئأسمعتإنما،اللهسبحان:فقالع!ي!اللهرسولأصحاب

خبرعمرقبلوقد،وغيرهالسهومنعليهيجوزلماالواحدخبرفيالتثبتمنهفيؤخذ:بطال

ذلك،غيرإلىالمجوسمنالجزيةوأخذزوجهاديةمنالمرأةتوريثلمحيبمفردهالواحدالعدل

عفلىءحضريكونأنيحتمل:البرعبدابنوقال.ذلكيقتضيمالهوقعإذايستثبتكانلكنه

والرهبةالرغبةعندغ!ي!اللهرسولعنالحديثيختلقأحدهمأنفخشيسلامباعهدهقربمن

يأتيحتىعليهينكرذلكمنشيئافعلمنأنيعلمهمأنفأراد،فيهيدخلمماللمخرجطلبا

بغيرخرجقولوهو:البرعبدابنقال،موسىأبايعرفلمعمرأنبعضهموادعى.بالمخرج

فياختلف:العربيابنوقال.مشهورةعمرعندموسىأبيمنزلةفإن،تدبرولاقانلهمنروية

علىتزيدولا،متداخلوغالبهافذكرها،أقوالعثرةعلىالبينةموسىأبيمنعمرطلب
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ابنقال،الثلاثعلىالاستئذانفيالزيادةتجوزلاأقعلىالمرفوعبالخبرواستدل.قدمتهما

وروى.يزيدأنبأسفلايسمعلمإذا:بعضهموقالذلكإلىالعلمأهلأكثرفذهب:البرعبد

يسمع.لمأنهعلممنإلاالثلاثعلىيزيدأنأحبلا:مالكعنوهبابنعنسحنون

نأعلىبناءمطلقاالزيادةتجوزوفيل:البرعبدابنقال.الشافعيةعندالأصحهووهذا:قلت

عليهحرجفلاأكثراستأذنفمن،الصستأذنعنوالتخفيفللإباحةالثلاثبعدبالرجوعالأمر

اللفظ.هذايتعينولا،قالكذاأدخل؟أعليكمالسلاميقولأنالاستئذان:قال

:قالأعاد،آخربلفظكانوإنيعيد،لاالاستئذانبلفظكانإنالعربيابنوحكى

عنالمفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجذلك:فيالمازريحكاهماتقدموقديعيد،لاوالأصح

ناحيةفتنحيتلييؤذنفلملي-ثم-ثمصلمتيؤذنفلمفسلمتسعيدأباأتيت:قالالعاليةأبي

علىيعني-زدتلوإنكأماسعيد:أبوليفقالفدخلت،ادخل:فقالغلامعليفخرج

طالب:أبيبنعليقولمنشيبةأبيابنفروىالثلاثحكمةفيواختلف.لكيؤذنلم-الثلاث

منويؤخذ:فلت.يردأنوإمالهيؤذنأنعإماعزمةوالثالئة،مؤامرةوالثانية،إعلامالأولى

إذاوالثانيةالأصلهيالأولىونسبت!-ثالثا-أننانياوكنيتهأولااسمهذكرحيثموسىأبيصنيع

البر:عبدابنقال،عرفهأنهظنهعلىغلبإذاوالثالثةعليهاستأذنمنعلىالتبسيكونأنجوز

الذينليستأذنكمامنواالذينأيها)ياتعالىقولهالاستئذانفيالثلاثأصلأنإلىبعضهموذهب

معروفغيروهذا:قال58(:النورأ!مراتثلاثمنكمالحلميبلغوالموالذينأيمانكمملكت

أبيابنوأخرج:قلت.الأوقاتالثلاثبالمرانتالمرادأنعلىالجمهورأطبقوإنما.تفسيرهافي

صنعامرثدبنتأسماءوامرأتهالأنصارمنرجلاأن"بلغناقالحيانبنمقاتلطريقمنحاتم

علىليدخلإنههذا!أقبحمااللهرسوليا:أسماءفقالت،إذنبغيريدخلونالناسفجعلطعاما،

بسندحاتمأبيوابنداودأبووأخرج"فنزلت،إذنبغيرواحدثوبفيوهماغلامهماوزوجهاالمرأة

يحبستير!اللهإن:فقالالثلاثالعوراتفيالاستئذانعنسئلأنهعباسابنحديثمنقوي

أهلهعلىوهوولدهأوخادمهالرجلفاجأفربماأبوابهمعلىستورلهمليسالناسوكانالستر،

نأالناسفرأىوالحجالالستورفاتخذواالرزقاللهبسطثم.الثلاثالعوراتفييستأذنواأنفأمروا

،الناسأكثربهايعمللم:عباسابنعنصحيحآخروجهومن.بهأمرواممابهاللهكفاهمقدذلك

نأالاستئذانسمعإذاالمنزللصاحبأنأيضاألحدثثوفي.عليتستأذنأنجاريتيلامروإني

معهالإذنبتركيتعذردنيويأودينيلهشغلفيكانإذاثلاثةأممرتينأممرةسلمسواءيأذنلا

فيذلكيقدحولادونههومنيعلمهماالعلممنعليهيخفىقدالمتبحرأالعاأنوفيه.للمستأذن

نأوفيه؟دونههوبمنظنكفماعمرعلىذلكجازوإذا:بطالابنقال.فيهوالثبحربالعلموصفه

قبلكانولويمازحهأنمكروهذلكبسببينالهلاوأنهمنهيخشىمماالشخصبراءةتحققلمن

إدامةفيسببأيكونلئلاالفصليطوللاأنبشرطلكن،فيههومماخاطرهبهيطمئنبماإعلامه

عليهمسعيدأبيإنكاروأما،موسىأبيمعللأنصاروقعكمالهوقعالذ!بالهمالمسلمينتأذ!

بالممازحة.التشاغلقبلفيهوقعماإزالةإلىالمبادرةوهوالأولىاختارفإنه
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؟يستأذنهلفجاءالرجلدعيإذابابأ-4

93

".إذنه"هو:قالع!ي!النبيعنهريرةأبيعنرافعأبيعنقتادةعنسعيدوقال

أخبرنامقاتلبنمحمدا(وحدثنيذر.بنعمرحدثنانعيمأبوحدشا6246-

معدخلتقال!:عنهاللهرضيهريرةأبي"عنمجاهدأخبرناذربنعمرأخبرنااللهعبد

قال!:.إليفادعهمالضفةأهلالحقهز،أبا:فقالقدحفيلبنافوجدع!يماللهرسول

.فدخلوا"،لهمفأدنفاستأذنوافأقبلوا،فدعوتهمفأتيتهم

الطلب.بقرينةيكتفيأويعني(؟يستأذنهلفجاءالرجلدعيإذا)باب:قوله

كذا(إذنههو:قالمجج!النبيعنهريرةأبيعنرافعأ"بيعنقتادةعنسعيد)وقال:قوله

"الأدبفيالمصنفأخرجهوقد.المحفوظهووالأول"شعبة"وقالللكشميهنيووقعللأكثر

وأخرجهعروبةأبيبنسعيدعنالأعلىعبدبنالأعلىعبدطريقمنداودوأبوالمفرد"

أحدكمدعي"إذاالبخاريولفظ،عروبةأبيابنعنعطاءبنالوهابعبدطريقمنالبيهقي

منقتادةيسمعلمداودأبوقال"طعام"إلىوزادمثلهداودأبيولفظ"إذنهفهوالرسولمعفجاء

يسمعلميقالالعبد:بنالحسنأبيروايةفيولفظهداودأبيعناللؤلؤيفيكذا،رافعأبي

البخاريفيسيأتيالذيالحديثفيمنهسماعهثبتوقد،قالكأالثيئا.رافعأبيمنقتادة

ذلكمعوللحديث،حدثهرافعأباأنقتادةعنالتيميسليمانروايةمنالتوحيدكتابفي

بلفظهريرةأبيعنسيرينبنمحمدطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجهمتابع

الرجلدعي"إذاقالمسعودابنعلىموقوفاشاهدالهوأخرج"إذنهالرجلإلىالرجل"رسول

أخرجه:فقالداودأبيكلامعلىالمنذريواعتمد.مرفوعاشيبةأبيابنوأخرجه"إذنهفهو

هوكماالتمريضبصيغةلعلقهمنقطعاعندهكانولو،قالكذا،الانقطاعلأجلتعليقاالبخاري

"وقالالزكاةفيقالكماعنهعلقمنإلىالسندصحإذايجزمغالباوهو،صنيعهمنالأغلب

ليسمنعنهعلقمنفوقكانإذاوكذا.معاذايدركلموطاوسأثرافذكرمعاذ"قالطاوس

طواهفيماوقعوحيثجده"عنأبيهعنحكيمبنبهز"وقالالطهارةفيقالكماشرطهعلى

حديثأ،فذكر"حيدةبنمعاويةعن"ويذكرالنكاحفيقالكمامرضهشرطهعلىليسمن

منطرفاالمصنفأوردنم.المقدمةفيذلكأوضحتوقد،حكيمبنبهزجدهوومعاوية

هر،أبا:فقالقدحفيلبنافوجدروهك!اللهرسولمع"دخلتقالهريرةأبيعنمجاهدحديث

فدخلوا"،لهمفأذنفاستأذنوافأقبلوا،فدعوتهمفأتيتهم:قال.إليفادعهمالصفةأهلالحق

سيأتي،كمابتمامهالرقادتىفيوساقههنا،إليهاحتاجالذيلأنهالقدرهذاعلىمنهاقتصر

ذلكبتنزيلوغيرهالمهلبوجمع.بالحكميجزملمنمومنالأولالحديثيعارضوظاهره

وناح)ص":نسخةفي)1(
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وكذا،الاستئذاناستئنافإلىاحتاجوالمجيءالطلببينالعهدطالإن:حاليناختلافعلى

إلىيحتجلمدمالا،العادةفيالإذنإلىمعهيحتاجمكانفيالمستدعيكانلكنيطللمإن

والثاني،لأجلهيستأذنمنعندهليسأنهعلمفيمنالاوللعل:التينابنوقال.إذناستئناف

أغناهالرسولصحبةحضرإن:غيرهوقال.أحوطحالكلعلىوالاستئذان:قال.بخلافه

وبهذا.الاستئذانإلىاحتاجالرسولعنتأخروإن،الملافاةسلامويكفيهالرسولاستئذان

لىهريرةأباأنعلىفدلفاستأذنوا""فأقبلواالئانيالحديثفيبقولهواحتج،الطحاويجمع

.قالكذافأقبلنا،لقالوإلامعهميكن

الصبيانعلىالتسليمبابأ-5

بنأنس"عنالبنانيثابتعنسيارعنشعبةأخبرناالجعدبنعليئحدثنا6247-

".يفعله!والنبيكان:وقالعليهمفسلمصبيانعلىمزأنهعنهاللهرضيمالك

علىللردبذلكترجموكأنهذرلأبي"باب"لفظسقط(الصبيانعلىالتسليم)باب:قوله

طريقمنشيبةأبيابنوأخرج،الفرضأهلمنالصبيوليسفرضالردلأنيشرعلاقالمن

علىيسلمكانأنهسيرينابنوعن،الصبيانعلىالتسليميرىلاالحسنكان:قالأشعث

يسمعهم.ولاالصبيان

لممعاوكنيتهباسمهمشهورالحكمأبوهوالتحتانيةوتشديدالمهمدةبفتحسيار()عن:قوله

واسطيزايبعدهاوالنونالمهملةبفتحعنزيوهو،الحكمأبيسيارعنهكذاغالبافيجيء

فيلهوليسأكثر،وقيلبسنةالبنانيثابتشيخهوفاةعلىوفاتهوتقدمت،الأعمشطبقةمن

قلت:.غيرهثابتعنسياريسندلمالبزار:وقال.الحديثهذاإلاثابتعنالصحيحين

لموكأنه،أحاديثبعدةنفسهثابتعنشعبةحدثوقد،الأقرانروايةمنعنهشعبةورواية

سلامةابنوهوسياراسمهآخرعنأيضاشعبةروىوقد.واسطةبينهمافأدخلمنههذايسمع

حديثالنسائيوأخرج.ثابتعنروايةعلىلهنقفولمهنا،المرادهووليسالمنهالأبو

يزور!راللهرسول"كانولفظهسياقهمنبأتمثابتعنسليمانبنجعفرطريقمنالباب

غرمنهذلكبوقوعمشعروهولهم"ويدعورؤوسهمعلىويمسحصبيانهمعلىفيسلمالأنصار

واقعةأنهاعلىتدلفإنها"عليهمفسلمصبيانعلى"مرقالحيثالبابسياقبخلاف،مرة

طريقمنداودوأبووالنساثيمسلموأخرجه.المذكورينالصبيانأسماءعلىأقفولم،حال

"عملفينعيموأبيالسنيلابنووقع،صبيانبدل"غلمان"بلفظنابتعنالمغيرةبنسليمان

.واهوعثمان"صبيانياعليكمالسلام"فقالبلفظثابتعنمطربنعثمانطريقمن"وليلةيوم

علينا،فسلمالغلمانفيغلاموأنا!رالنبيإلينا"انتهىأنسعنحميدطريقمنداود.ولأبي

نحوهالمفرد""الأدبفيوللبخاري.السرحفظبابفيوسيأتي،الحديث"برسالةفأرسلني

الطريقفىوجلس،حاجةفيوأرسلنيعلينا،فسلمصبيان"ونحنولفظهالوجههذامن

الشريعة.آدابعلىتدريبهمالصبيانعلىالسلامفي:بطالابنقال"رجعتحتىينتظرني
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"الثتمة"فيالمتوليسعيدأبوقال.الجانبولينالتواضعوسلوكالكبررداءالاكابرطرحوفيه

يأمرهأنلوليهوينبغي،الفرضأهلمنليسالصبيلأنالردعليهيجبلمصبيعلىسلممن

عنهميسقطلمدونهمالصبيفردصبيفيهمجمععلىسلمولوذلك،علىليتمرنبالرد

الأصح:النوويوقال.المستظهريورده،حسينالقاضيشيخهقالوكذا،الفرض

منويستثنى:قلت.الصحيحعلىالردالبالغعلىوجببالسلامالصبيابتدأولوء،يجزىلا

كانإنسيماولايشرعفلاالافتتانعليهالسلاممنوخشيوضيئاكانلوماالصبيعلىالسلام

.منفردامراهقا

الرجالعلىوالنساء،النساءعلىالرجالتسليمبا!أ-6

ئ:قالسهل"عنأبيهعنحازمأبيابنحدثنامسلمةبناللهعبدحد!ا6248-

-نخل)1(بضاعةإلىترسلعجوزلناكانت:قالولم؟:لسهلقلت.الجمعةيومنفرح

صلينافإذا،شعيرمنحباتوتكركرقدرفيفتطرحهالسلقأصولمنفتأخذ-بالمدينة

نتغدىولانقيلكناوما،أجلهمنفنفرحإلينا،فتقدمهعليها،)2(ونسلمانصرفناالجمعة

".الجمعةبعدإلا

بنسلمةأبيعنالزهريعنمعمرأخبرنااللهعبدأخبرنامقاتلابنحدشا9624-

جبريلهذا،عانثمعةياط!:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشة"عنالرحمنعبد

تريد.نرىلاماترى،اللهورحمةالسلاموعليه:قلت:قالت.السلامعليكيقرأ

ء!ب!".اللهرسول

.""وبركاتهالزهريعنوالنعمانيونسوقال.شعيمبتابعه

ماردإلىالترجمةبهذهأشار(الرجالعلىوالنساءالنساءعلىالرجالتسليم)باب:قوله

علىالرجاليسلمأنيكرهأنهبلغنيكثير:أبيبنيحيىعنمعمرعنالرزاقعبدأخرجه

الفتنة.أمنعنديكونأنبجوازهوالمراد.معضلأومقطوعوهو.الرجالعلىوالنساءالنساء

حديثوهو،شرطهعلىليسحديثفيهوورد.منهماالجوازيؤخذحديثينالبابفيوذكر

شرطعلىوليسالترمذيحسنهعلينا"فسلمنسوةفيلمج!ي!النبيعلينا"مريزيدبنتأسماء

الحليمي:وقالأحمد.عندجابرحديثمنشاهدوله.شرطهعلىهوبمافاكتفىالبخاري

فالصمتوإلافليسلمبالسلامةنفسهمنوثقفمن،الفتنةمنمأموناللعصمةجم!مالنبيكان

النساءعلىالرجال"يسلممرفوعاوانلةحديثمن"وليلةيوم"عملفينعيمأبووأخرج.أسلم

عليهموقوفامثلهحريثبنعمروحديثومن،واهوسنده"الرجالعلىالنساءولايسلم

مسلمة.ابنقال"قإ:نسخةفيزاد)1(

"ص"نسخةمنالواوسقطت)2(
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".عليهفسلمتيغتسلوهومج!د!صالنبي"أتيتءهانىأمحديثمسلمفيوثبتجيد،وسنده

:الاولالحديث

دينار.بنسلمةحازمأبيواسمالعزيز،عبدهو(حازمأبي)ابن:قوله

أولى،فيموحدةبزيادة،بوم:الكشميهنيروايةفي(الجمعةيومنفرح)كنا:قوله

سببوذكر"الجمعةيومنتمنى"كنابلفظحازمأبيعناخروجهمنالجمعةفيصوتقدم

".بذلكنفرح"كنااخرهفيقالثمالحديث

الحديثراويحازمأبوهووالقانل،للاستفهاماللامبكسرولم(لسهل)قلت:قوله

سهل.هووالمجيب

اسمها.علىأقفولم""امرأةالمجسمعةفيعجوز(-لضانت)ى:قوله

الم!وبتخفيفكسرهاوحكيالمشهورعلىالموحدة!م(بضاعةإلى)ترسل:قوله

المهملة.بالصادبعضهموذكرهالمهملةوبالعين

وهوفيهالبخاريشيخمسلمةبناللهعبدهوالقانل(بالمدينةنخلمسلمةابن)قال:قوله

منهايؤتىكانولذلك،البستانبالنخلوالمراد،بالمدينةنخلبأنهابضاعةوفسر،القعنبي

دوربأنهاغيرهوفسرها،المذكورةللمرأةمزرعةكانتأنهاالجمعةكتابفيتقدموقد،بالسلق

بالمالومرادهعياضقالكذا،المدينةأموالمنمالوبهامشهورةبئروبها،ساعدةبني

قولأنعلىفيدل،بستانبئربضاعةبئرأنبيانالحديثهذافي:الإسماعيليوقالالبستان

الحيضخرقفيهاتطرحكانتأنهاالسننأصحابأخرجهالذييعنيحديثهفيسعيدأبي

فيداودأبووذكر:قلت.البئرإلىونحوهالمطرفيجريهاالبستانفيتطرحكانتأنهاوغيرها

وادعى،سننهمنالطهارةكتابفيذلكوبسطماءهاورأىوزرعهابضاعةرأىأنه"السنن"

ذلك.استيعابموضعهذاوليس،الواقديعنذلكوروىسيحأكانتأنهاالطحاوي

فىتقدمكماتطحنأي)وتكركر(القدرفيالكشميهنيروايةفيقدر()في:قوله

فيالرحىعودلتكراروضوعفالكروأصله.والجشالطحنالكركرة:الخطابيقال،الجمعة

الصوتشدةأيضأوالكركرة،كالجرجرةالصوتبمعنىالكركرةتكونوقد،أخرىمرةالطحن

.القرقرةفوقوهويفحشحتىللضحك

بقيةقدمتوقد،قبضةأنهاالجمعةفيالتيالروايةفيينشعير(من)حبات:قوله

الثاني:الحديث.هناكشرحه

.المباركابنهواللهوعبدمحمدهو(مقاتل)ابن:قوله

ابنوح!،المناقبفيشرحهتقدم(السلامعليكيقرأجبريلهذاعاثشة)يا:قوله

والجواب.بالتذكيرذكرهماللهولكن،رجالللملانكةيقاللا:فقالاعترضالداوديأنالتين

عنبطالابنوقالالوحيبدءفيتقدمكماالرجلصورةعلىولي!النبييأتيكانجبريلأن



34!"11625لاباباالاصتئذانكتاب

المالكيةوفردتى،الفتنةأمنتإذاجانزالرجالعلىوالنساءالنساءعلىالرجالسلام:المهلب

للنساءيشرعلا:الكوفيونوقالمطلقا.ربيعةمنهومنع،للذريعةسداوالعجوزالشابةبين

ويستثنىقالوا:،بالقراءةوالجهروالإفامةالأذانمنمنعنلأنهنالرجالعلىالسلامابتداء

،البابفيسهلحديث-مالكوحجة.المهلبقالمحرمها.علىالسلاملهافيجوزالمحرم

نإ:المتوليوقال.انتهىمحارمهامنيكونوالموتطعمهميزورونهاكانواالذينالرجالفإن

جميلةكانتإن:نظرأجنبيةكانتوإن،الرجلمعفكالرجلأمةأومحرمأوزوجةللرجلكان

وإنالرد،للآخركرهأحدهماابتدأفلو،جواباولاابتداءلاالسلاميشرعلمبهاالافتتانيخاف

بينالشابةفيالتفصيلالمالكيةوبينهذابينالفردتىوحاصل.جازبهايفتتنلاعجوزأكانت

المجلسفياجتمعفلو.الشابةمطلقبخلاف،الافتتانمظنةالجمالفإن،وعدمهالجمال

الفتنة.أمنعندالجانبينمنالسلامجازونساءرجال

لثع!متابعةأماوبركاظ(الزهريعنوالنعمانيونسوقال،شعيب)تابعه:قوله

موصولابتمامهالحديثفيفتقدميزيدابنوهويوطمسزيادةوأما،الرقاقفيالمؤلففوصلها

لناووقعت،الكبيرفيالطبرانيفوصلهاراشدابنوهوالنعمانمتابعةوأما،المناقبكتابفي

"وبركاته"المباركابنحديثمنفيهأخرجناقد:الإسماعيليقالالحفار"هلال"جزءفيبعلو

المباركابنعنكلاهماموسىبنحبانطريقومنالبنانيإبراهيمأبيطريقمنساقهوكان

.الزهريعنزيادأبيبناللهوعبيدعقيلقالوكذا

أنا:فقالىذا؟من:قالىإذابابأ-7

المنكدربنمحمدعنشعبةحدثناالملكعبدبنهشامالوليدأبوحدثنا6255-

أبي،علىكاندينفيك!ي!النبيئأتيت:يقولعنهاللهرضيجابراسمعت:"قال

.كرهها"كأنه.أناأنا:فقال.أنا:فقلتذا؟من:فقال،الباب)1(فدققت

لموكأنه،ذرأبيروايةمن"باب"لفظسقطأنا(:فقالذا؟من:قالإذا)باب:قوله

الكراهة.فيصريحآليسادخبرلأنبالحكميجزم

منصوربنمحمدبنأحمد"عنالإسماعيليروايةفيالمنكدز(بنمحمد)عن:قوله

جابر".عنالمنكدربنمحمدأخبرنيشعبةعنفيهالبخاريشيخالجعدبنعليعنوغيره

مطولا.اخروجهمنالبيوعكتابفيبيانهتقدمأبي(علىجماندينفيع!النبي)أتيت:قوله

مهملة،وعينبفاء"فدفعت"والسرخسيوللمستمليللاكثر،بقافين)فدققت(:قوله

آخروجهمنوله،بالقافينفدققتروايةتؤيدوهي"الباب"فضربتالإسماعيليروايةوفي

ع!جم".النبي"دعوتأخرىفيولمسلممج!ييه"النبيعلى"استأذنتمسلمعندوهي

فدفعت."صإ:نسخةفي)1(
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انايقولوهو"فخرجلمسلمروايةوفيكرهها(كأنه.أناأنا:فقال.أنا:)فقلت:قوله

.بالجزم"ذلك"كرهشعبةعنمسندهفيالطيالسيداودولأبي"ذلككره"كأنهأخرىوفيأنا"

عليهالمستأذنيعرفممنالمستأذنكانإنإلابيانفيهليسلأنهأناقولكرهإنما:المهلبقال

بلفظيستأذنلمجابرالأنذلككرهإنماوقيل.الالتباسوالغالب،بغيرهيلتبسولاصوته

فدقحاجتهفيجاءوإنما،الدخولطلبأنهجابرحديثسياقفيليسلأنهنظروفيه،السلام

بغيرأجابهلأنهكرههإنماالداوديوقال.لهخرجفلذلك،بمجيئهلمج!يىالنبيليعلمالباب

فلمضاربانمأنأعلمهكأنهأناقالفلماضاربا،ثمأنعرفالبابضربلمالأنه،عنهسألهما

وفيه:قلت.الاستئذانآيةنزولقبلهذاوكان:قال،البابضربمنعرفماعلىيزده

عنينوبالاستئذانأنرأىولعله،الايةعليهدلتماوبينالقصةبينتنافيلالأنهنظر،

ضربإلىفيحتاجبمجردهالصوتيسمعلايكونقدالداخللأننظروفيه،البابضرب

إليهسبقهالأولوكلامهحيمئذ،عليهفيستأذنيخرجأوفيقربالدقصوتليبلغهالباب

نأالجوابحقوكاناستعلمهبماالعلميفيدولاالجوابيتضمنلا"أنا"قوله:فقالالخطابي

"الأدبفيالمصنفأخرجوقد.عنهالمسألةوقعتالذيالاسمتعريفليقعجابرأنايقول

قاليقرأ،موسىوأبوالمسجدأتى!م!النبي"أنبريدةحديثمنالحاكموصححهالمفرد"

مأأنافقلت!النبيإلى"جئتءهانىامحديثوتقدم"بريدةأنا:قلتهذا؟منفقالفجئت

نفسهالمرءيكنيبأنإلاالتعريفيقعلمإذا:النوويقال،الضحىصلاةفيالحديثء"هانى

لمإذافلانالقاضيأوفلانالقارىءأوفلانالشيخأنا:يقولأنبأسلاوكذا،ذلكيكرهلم

مننوعافيهاأن"أنا"قولكراهةفيالسببأنالجوزيابنوذكر.بذلكإلاالتمييزيحصل

هذابأنمغلطايوتعقبه.نسبيولااسميأذكرأحتاجلاالذيأنايقولقاثلهاكأنالكبر،

ذلكتعليمهمنيمنعفلاكذلككانولوبأنهوأجيب.المقامهذامثلفيجابرحقفييتأتىلا

ولم،البابدقمشروعيةجابرحديثفي:العربيابنقال.أعلمواللهويعتادهعليهيستمرلئلا

المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجوقد:قلت.الةبغيرأوبالةكانهلبيانالحديثفييقع

"علومفيالحاكموأخرجهبالأظافير"تقرعكانتلمج!هح!اللهرسولأبواب"أنأنسحديثمن

حسنوهو،الأدبفيالمبالغةعلىمنهممحمولوهذا،شعبةبنالمغيرةحديثمن"الحديث

نأفيستحببالظفرالقرعصوتيبلغهلابحيثالبابعنبعدمنأما،بابهمنمحلهقربلمن

يكنلمبابهأنبالأظافيربابهقرعهمفيالسببأنالسهيليوذكر.بحسبهذلكفوقبمايقرع

وأدبا.وإجلالاتوقيراذلكيفعلونكانواإنماأنهميظهروالذي،فعلوهذلكفلأجلحلقفيه

.السلامعليك:فقالردمنبابأ-8

وبركاته.اللهورحمةالسلاموعليه:عانشةوقالت

الله.ورحمةعليكالسلام:ادمعلىالملاثكةرد:!ي!النبيوقال

عناللهعبيدحدثنانميربناللهعبدأخبرنامنصوربنإسحاقحد!ا6251-
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المسجددخلرجلاأنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالمقبريسعيدأبيسعيدبن

لهفقال،عليهفسلمجاءثمفصلى-المسجدناحيةفيجالس!!اللهورسول-

جاءثم،فصلىفرجع.تصللمفإنك،فصلارجع،السلاموعليك:!اللهرسول

التيفيأو-الثانيةفيفقال.تصللمفإنكفصلفارجع،السلاموعليك:فقال،فسلم

استقبلنمالوضوء،فأشغالصلاةإلىقمتإذا:فقال.اللهرسوليا!ني-:بعدها

ارفعثمراكعا،تطمئنحتىاركعنم،القرآنمنمعكتيسربما)1(اقرأنمفكبر،القبلة

نمجالسا،تطمئنحتىارفعنمساجدا،تطمئنحتىاسجدنمقانما،تستويحتى

صلاتكفيذلكافعلنمجالسا،تطمئنحتىارفعنمساجدا،تطمئنحتىاسجد

كلها".

قانما".تستوي"حتىالأخيرفيأسامةأبووقال

ابيهعنسعياحدثنياللهعبيدعنيحيىحطشني!ال)12:بثارابنحد!ا6252-

جالسا".تطمئنحتىارفعنئم:ول!النبيئقال:قالهريرةأبي"عن

يقذملا:قالمنإلىأشاريكونأنيحتمل(السلامعليك:فقالردمن)باب:قوله

علىيقتصرلاقالمنأو،عليكالسلاموالرد:الابتداءفييقولبلشيء،السلاملفظغلى

فيقولالعطفبواويجيببلالواويحذفلاقالمنأو،الجمعبصيغةيأتيبلالإفراد

وأ،السلاملفظبغير"عليك"علىيقتصرأنالجوابفييكفيقالمنأو"،السلام"وعليك

فيهاجاءتمواضعخمسةوهذه".الله"ورحمةيزيدبل"السلام"عليكعلىيقتصرلاقالمن

يقدملاأنفينبغي"اللهاسمالسلام"إنالماضيالحديثمنفيؤخذالأولفأماعليها،تدلاثار

:قاللوالمبتدىءأنالشافعيةبعضعنونقلالعيد،دقيقابنعليهنبهشيء،اللهاسمعلى

"السلام"وعليكمالابتداءفيقالمنأنالمتوليعنالنوويوذكرء.يجزىلم"السلام"عليك

فلوالنوويقال،عليكملفظبتقديميشرعفإنهبالردوتعقبهجوابا،يهستحقولاسلامايكونلا

قلبكانوإن،الجوابويستحق،سلامفهوالواحديقالالسلامعليكمفقالالواوأسقط

فيالخلافأنوالمتبادروإنباتها؟الواوإسقاطفيالخلافالنوويجعلهكذا.المعتاداللفظ

كالوجهينوجهينويحتمل:النوويقال.الواحديكلامبهيشعركماالسلامعلىعليكمتقديم

الكلامتقدموقدجريأبيحديثذكرنم.الحصولوالأصح،السلامعليكمبلفظالتحللفي

قرةبنمعاويةطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاريفأخرجالثانيوأما،الأولالبابفيعليه

فلا،عليكمالسلامفقالالرجلبكمرإذا:الصحابيالمزنيإياسبنقرةأبيليقال:قال

لوالمسألةهذهفروعومن.صحيحوسنده.وحدهليسفإنه،وحدهفتخصهالسلاموعليكتقل

ما.)ق!:نسخةفي)1(

.قال)قإ:نسخةفيلي!)2(
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التعظيمتقتضيالجمعصيغةلأنالإفراد،بصيغةالرديكفيلافإنهالجمعبصيغةالاثتداءوقع

فقالالثالثوأماالعيد.دفيقابنعليهنبه،الاحسنعنفضلابالمثلالردامتثليكونفلا

بالواوقالوإنء،يجزىلمواوبغيرأعليك":قاللوالمجيبأنأصحابنااتفق:النووي

كانأنهعباسابنعنصحيحبسندالمفرد!"الأدبفيالبخاريفأخرجالرابعوأما،فوج!ان

فيسأذكرهامرفوعةأحاديثفيذلكمثلوردوقد"اللهورحمة"وعليكيقولعليهسلمإذا

.الأولالبابفيعليهالكلامفتقدمالخام!وأما."الذمةأهلعلىالردكيف"باب

ذكرهتقدمحديثمنطرفهذا(وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليه:عاثشة)وقالت:قوله

.""وبركاتهفيهزادمنبيانوفيهوالنساء"الرجالتسليمباب9فيقريبآ

منطرفهذا(اللهورحمةعليكالسلام:آدمعلىالملانكةرد:ع!ي!النبي)وقال:قوله

روايةيقويممااللفظبهذاالمصنفوجزم،الاستئذانكتابأولفيتقدمالذيالاخرالحديث

الكشميهني.روايةبخلافأ!ر

.العمريحفصبنعمرابنهو(الله)عبيد:قوله

يحىروايةوهي"هريرةأبيعنأبيه"عنالرواةبعضفيهقالقد(هريرةأبي)عن:قوله

أرجح.الروايتينأيالصلاةكتابفيوبينت،البابآخرفي-المذكورةالقطان

فيهقولهمنهوالغرض،صلاتهالمسيءقصةفيالحديثالمسجد(3دخلرجلا-)أن:قوله

عليه"فردبلفظالصلاةفيوتقدم"ارجع،السلاموعليك:لهفقالع!النبيعلىفسلمجاء"ثم

الأيمانفيالاتيةالروايةمنأصلاذلكوسقط"وعليك:"فقالأخرىروايةوفيع!"النبي

"بالإعادةركوعهيتملاالذيأمر"بابفيمستوفىشرحهبقيةمعفيهماتقدموقدوالنذور،

.الصلاةكتابمن

أسامةأبيروايةالمصنفوصلقانما(تستويحتىالأخيو:فيأسامةأبو)وقال:قوله

البخارياقتصارفيالنكتةالصلاةصفةفيبينتوقد،سيأتيكماوالنذورالأيمانكتابفيهذه

تطمئنحتىارفع"ثمالأخيرفيهناوقعأنهوحاصله.الحديثهذامناللفظةهذهعلى

ترجيحها.إلىمشيراأسامةأبيروايةفذكرخولفراويهاأنيبينأنالبخاريفأرادجالمسا"

عليهدمت!وما:تعالىلقولهقائمايسمىقدالجالسبأنالإشكالأصلعنالداوديوأجاب

يليهاوالذيواحدةركعةلبيانوقعإنماالتعليمبأنالتينابنوتعقبه75(:عمرانآلأقاثمأ!و

ذلكعرفالداوديلأننظروفيهالمعتمد،هوقاثمأتستويحتىقولهفيكونيعني،القيامهو

الروايةفيقولهفيوقعإنماوالإشكال،بالايةواستدلالجلوسعلىمحمولاالقياموجعل

الطمأنينةتشرعلامرادةتكونأنتقديرعلىالاستراحةوجلسةجالسأ"تطمئنداحتىالأخرى

إليهوالمحتاج،المرادعكسبهأتىالذيالشاهدلكن،تأويلهإلىالداودياحتاجفلذلك،فيها

كماالترجيحالمعتمدالجملةوفيجلوسا،يسمىقدالقيامأنعلىيدلبشاهديأتيأنهنا

أعلم.واللهالتشهدبهالمراديكونأنبعضهموجوز،البيهقيبهوصرحالبخاريإليهأشار
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هذاعلىاقتصرهكذاجالسا(تطمئنحتىارفعنمكيوالنبي)قال:الأخيرةالطريقفيقوله

بتمامه.الصلاةكتابفيوساقه،الحديثمنالقدر

السلاميعرنكفلان:قالىإذابابأ-9

أبوحدثنى:يقولعامراسمعت:قالزكرياحدننانعيمأبوحد!ا6253-

جبريلإن:لهاقالع!ي!النبيأنحدثتهعنهااللهرضيعاثشة"أنالرحمنعبدبنسلمة

".اللهورحمةالسلاموعليه:فقالت.السلامعليكيقرأ

وهو"السلامعليك"يقرأالكشميهنيروايةفي(السلاميقرئكفلانقالإذا)باب:قوله

"اقرأوهياللفظةهذهشرحوتقدم،عاثشةمناقبفيشرحهتقدموقدالبابحديثلفظ

علىويجب،السلامإرسالمشروعيةالحديثهذافي:النوويقال،الإيمانكتابفي"السلام

أشبهالتزمهإنالرسولأنوالتحقيق،أشبهبالوديعةبأنهوتعقب،أمانةلأنهتبليغهالرسول

منبسلامشخصأتاهإذاوفيه:قال.شيءيلزمهلمتقبللمإذاوالودانعفوديعةوإلاالأمانة

عنالنساثيأخرجكماالمبلغعلىيردأنويستحبالفور،علىالردوجبورقةفيأوشخص

تقدموقد"السلامأبيكوعلى"وعليكلهفقال،أبيهسلامع!ي!النبيبلغأنهتميمبنيمنرجل

السلامهوالله"إنقالتعليهااللهسلامجبريلعنكيوالنبيبلغهالماخديجةأنالمناقبفي

ردتأنهاعاثشةحديثطردتىمنشيءفيأرولم"السلامجبريلوعلىوعليك،السلامومنه

ووعم!النبيقولمنحديثالترجمةبلفظوردوقد،واجبغيرأنهعلىفدل!يئ،النبيعلى

:فقالالجهاد،أريدإنياللهرسوليا:قالأسلممنفتى"أنأنسحديثمنمسلمأخرجه

."بهتجهؤتماإليئادفع:ويقولالسلاميقرئككي!اللهرسولإنفقلفلانااثت

والمشركينالمسلمينمنأخلاطفيهمجلسفيالتسليمباب25-

بنعروةعنالزهريعنمعمرعنهشامأخبرناموسىبنإبراهيمحد!ا6254-

قطيفةتحتهإكا!تعليهحماراركبلمجووالنبيأنزيدبنأسامةأخبرني:"قالالزبير

بنالحارثبنيفيعبادةبنسعديعودوهوزيدبنأسامةوراء!ا(وأردف،فدكية

والمشركينالمسلمينمنأخلاطفيهمجلسفيمرحتى-بدروقعةقبلوذلك-الخزرج

بناللهعبدالمجلسوفي،سلولابنأبيبناللهعبدوفيهمواليهود،،الأونانعبدة

:قالثم،بردائهأنفهأبيئبناللهعبدخمرالداتةعجاجةالمجلسغشيتفلما.رواحة

عليهموقرأ،اللهإلىفدعاهمفنزلوقفثمع!يمالنبيعليهمفسفمعلينا.تغبروالا

تقولماكانإنهذامنأحسنلاالمرءأئها:سلولابنأبيبناللهعبدفقال.القران

إص،.نسخةمنسقط)1(
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ابنقالط.عليهفاقصصمناجاءكفمنرحلكإلىوارجعمجالسنا،فيتؤذنافلاحقا،

حتىواليهودوالمشركونالمسلمونفاستب.ذلكنحبفإنامجالسنافياغشنا:رواحة

بنسعدعلىدخلحتىداثتهركبثم،يخفضهمعلإعم!النبىيزلفنميتواثبوا،انهموا

كذاقال-أبيئبناللهعبد-يريدحبابأبوقالماتسمعألمسعد،أي:فقالعبادة

ولقد،أعطاكالذياللهأعطاكلقدفوالله،واصفحاللهرسولطياعنهاعف:قال.وكذا

بالحقذلكاللهردفلما،بالعصابةفيعضبونهيتوجوهأنعلىالبحرةهذهأهلاصطلح

ك!:1(.النبيعنهفعفا.رأيتمابهفعلفذلك،بذلكشرقأعطاكالذي

حديثلمحيهأوردوانمشركبت((لمسلمينمنأخلاطفيهمجلسفيالتسليم)باب:قوله

هوازنمنقبيلةهي"سلول"ابنقوله:التينابنقال.أبيبناللهعبدقصةفيزيدبنأسامة

وافقأبيبناللهعبدأماسمأنومراده:قلت.ينصرفلاهذافعلىاللهعبديعنيأمهاسموهو

المسلمينمنأخلاطفيهمجلسفيمر"حتىوفيهواحد.لمسمىأنهمالاالمذكورةالقبيلةاسم

"المشرككنية"بابفيقريباإليهشارةاتقدمتوقدكيم"النبيعليهم"فسلموفيه"والمشركين

التعميمبلفظيسلمأنوكافرمسلمفيهبمجلسمرإذاالسنة:النوويقال.الادبكتابمن

وبمجلس،والبدعةالسنةأهليجمعبمجلسمرإذاومثله:العربيابنقال.المسلمبهويقصد

،الباببحديثذلكعلىالنوويواستدل.ومبغضمحبفيهوبمجلس،وظلمةعدولفيه

مسلمأخرجهفيماصريحأعنهالنهيوردوقد،بالسلامالكافرابتداءمغعلىمفرعوهو

رفعههريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهلطريقمنالمفرد""الأدبفيوالبخاري

"الأدبفيوللبخاري"الطريقأضيقإلىواضطروهم،بالسلاموالنصارىاليهودتبدؤوا"لا

نأالغفاريالمهملةوسكونالموحدةبفتحوهوبصرةأبيحديثمنوالنسائيالمفرد"

ابتداؤهميجوزطانفةوقالت"بالسلامثبدؤوهمفلااليهود،إلىكداراكب"إنيقالط!-صالنبي

تعالى:لقولهبالسلامالكافرابتداءيجوز:قالعيينةابنطريقمنالطبريفأخرج،بالسلام

)سلاملأبيهإبراهيموقول8،:الممتحنةأ!الدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكمالا

أنهكعببنمحمدعناللهعبدبنعونطريقمنشيبةأبيابنوأخرج47،.:أمريم!عليك

:عونقال.نبدؤهمولاعليهمنرد:فقالبالسلامالذمةأهلابتداءعنالعزيزعبدبنعمرسأل

تعالى:لقولهقاللم؟قلت.نبدأهمأنبأساأرىما:قالأنت؟تقولفكيف:لهفقلت

كلعلىيسلمكانأنهأمامةأبيحديثساقأنبعدالبيهقيوقال!سلاموقلعنهم)فاصفح

أبيرأيهذا.ذمتنالأهلوأمانألأمتناتحيةالسلامجعلاللهإن:فقالذلكعنفسئل،لقيهمن

فولعنوكذاالايةعنعياضوأجاب.أولىابتداثهمعنالنهيفيهريرةأبيوحديث،أمامة

وقد.التحيةفيهماالقصدوليسوالمباعدةالمتاركةبذلكالقصدبأن،لأبيهالسلامعليهإبراهيم

بايةنسخت98،:الزخرف1!يعلمونفسوفسلام)وقل:تعالىقولهبأنالسلفبعضصرح

كانواحيثالكفارعلىعلإع!النبيسلامفيأسامةحديثبينمخالفةلا:الطبريوقال.القتال
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هريرةأبيحديثلأنالكفار،علىالسلامعنالنهيفيهريرةأبيحديثوبينالمسلمينمع

سببلغيرالابتداءكانإذاماهريرةأبيحديثمنفيختصخاص،أسامةوحديثعام

بالسلامابتدانهممنعوالمراد،ذلكنحوأومكافأةأومجاورةأوصحبةحقمنحاجةولا

وعلىعليناالسلام:يقولكأنعنهخروجهميقتضيبلفظعليهمسلملوفأما،المشروع

".الهدىاتبعمنعلى"سلاموغيرههرقلإلىك!جروالنبيكتبكماجاثزفهوالصالحيناللهعباد

بيوتهم:عليهمدخلتإذاالكتابأهلعلى"السلامقالقتادةعنمعمرعنالرزاقعبدوأخرج

أبيطريقومن.مثلهسيرينبنمحمدعنشيبةأبيابنوأخرج"الهدىاتبعمنعلىالسلام

أنكفيحسبون،المحالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام:فقلالمشركينعلىسلمت"إذامالك

طريقفيلقيتموهم"وإذاقولهفيالقرطبيقال"عنهمالسلامصرفتوقدعليهمسلصت

هذاوعلىواحتراما،لهمإكرامأالضيقالطريقعنلهمتتنحوالامعناه"أضيقهإلىفاضطروهم

طريقفيلقيتموهمإذاالمعنىوليس،المعنىفيالأولىللجملةمناسبةالجملةهذهفتكون

سبب.بغيرأذاهمعننهيناوقدلهمأذىذلكلأنعليهميضيقحتىحرفهإلىفألجئوهمواسع

سلامهيردلمومنذنبااقترفمنعلىيسلملممنباب21-

العاصمي؟توبةتتبيقمتىوإلى،توبتهتتبينحتى

الخمرشربةعلىتسلموالا:عمروبناللهعبدوقالى

بنالرحمنعبدعنشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيرابنحد!ا6255-

تخلفحينيحدثمالكبنكعب"سمعت:قالكعببناللهعبدأنكعببناللهعبد

فيفأقول،عليهفأسلمك!ب!اللهرسولواتيكلامناعنك!ي!اللهرسولونهىتبوكعن

ك!ب!النبيواذن،ليلةخمسونكملتحتىلا؟أمالسلامبردشفتيهحركهل:نفسي

الفجر".صلىحينعلينااللهبتوبة

وإلى،توبتهتتبينحتىسلامهيردلمومنذنبا،اقترفمنعلىيسلملممن)باب:قوله

أنهإلىالجمهورذهبوقد،فيهالخلافإلىفأشارالأولالحكمأما(1العاصيتوبةتتبينمتى

مفسدةترتبخافبأنالسلامإلىاضطرفإن:النوويقال.المبتدعولاالفاسقعلىيسلملا

أسماءمناسمالسلامأنوينوي:وزاد،العربيابنقالوكذا،سلميسلملمإندنياأودينفي

سنةالمعاصيأهلعلىالسلامترك:المهلبوقال.عليكمرقيباللهقالفكأنه،تعالىالله

البابفيتقدمكماجماعةذلكفيوخالف،البدعأهلفيالعلمأهلمنكثيرقالوبه،ماضية

تعالى:بقولهواحتجكافرأ،كانولوأحدكلعلىالسلامابتداءيجوزوهبابنوقال.قبله

بعضوألحق.الدعوىمنأعمالدليلبأنوتعقب83(:البقرةأحسنا!للناس)وقولوا

،القولوفحشواللهوالمزاحككثرة،المروءةخوارميتعاطىمنالمعاصيبأهلالحنفية

مالك:قال:قالرشدابنوحكى،ذلكونحوالنساءمنيمرمنلرؤيةالأسواقفيوالجلوس
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والتبريلهمالتأديبسبيلعلىذلكويكونالعيد:دقيقابنقالالأهواء.أهلعلىيسلملا

وقيلأشهرستةوقيلسنةحالهيستبرأ:فقيلأيضافيهفاختلفالثانيالحكموأما.منهم

القرائنوجودعلىالمدارب!محدودحدلذلكليسوقيل،كعبقصةفيكمايوماخمسين

ذلكويختلف،يومولاساعةفيذلكيكفيلاولكن،توبتهفيمدعاهصدقعلىالدالة

قصةمنأخذأليلةبخمسينحدهمنعلىالداودياعترضوقد.والجانيالجنايةباختلاف

فتكونيعني،فيهاللهأذنأنإلىكلامهمأخروإنما،بخمسينلمج!النبييحدهلم:فقالكعب

فلامنهيتبولمعظيماذنبااقترفومنالمبتدعوأما:النوويوقال.فيهاعموملاحالواقعة

بقصةلذلكالبخاريواحتج،العلمأهلمنجماعةقالكماالسلامعليهميردولاعليهميسلم

نظر،كعببقصةلذلكالاستدلالفيلكنجيديتبلمبمنوالتقييد.انتهىمالكبنكعب

نأوقضيته،توبتهاللهقبلحتىمعهالكلامأخرولكن،وتابمنهصدرماعلىندمفإنه

ممكنا،كانكعبقصةفيالقبولعلىالاطلاعبأنالجوابويمكن،توبتهتقبلحتىيكلملا

ذلك.صدقوأمارةوالإقلاعالندمعلامةظهورفيكفيبعدهوأما

التهمة.الاقترافعبيدةأبووقال،الاكثرتفسيروهواكتسبأي)اقترف(:قوله

والراءالمعجمةالشينبفتحالخمر(شربةعلىثسلموالاعمروبناللهعبد)وقال:قوله

شاربقالواوإنماكذلكاللغويونيجمعهلم:التينابنقال،شاربجمعموحدةبعدها

الأنروهذا،وكاذبفاسقجمعفيوكذبةفسقةقالواوقد.انتهىوصحبصاحبمثلوشرب

عنوالموحدةالجيمبفتحجبلةأبيبنحبانطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاريوصله

شرابتعودوا"لاقالإليهوبهالخمر"شرابعلىتسلموا"لابلفظالعاصبنعمروبناللهعبد

"وقالالصحيحمنالنسخبعضوفي،نحوهموقوفاعليعنالطبريوأخرجمرضوا"إذاالخمر

عنضعيفبسندمنصوربنسعيدوأخرجالإسماعيليذكرهوكذاالعينبضمعمر"بناللهعبد

ماتوا"إذاعليهمتصلواولامرضواإذاتعودوهمولاالخمرشربمنعلىتسلموا"لاعمرابن

مرفوعا.عمرابنعنمنهأضعفبسندعديابنوأخرجه

حديثمنيسيرةقطعاوذكربكير،بناللهعبدبنيحيىهوبكير(ابن)حدثنا:قوله

بكيربنيحيىعنبطولهالمغازيفيساقهوقد،تبوكغزوةفيتوبتهقصةفيمالكبنكعب

كلامنا""عنقولهوبين،الإتيانمنمضارعفعلالهمزةبمدهو"وآتي"وقولهالإسناد.بهذا

فيوأطوفالمسلمينمعالصلاةفأشهدأخرج"فكنتآخرهكثيركلامالجملةهذهوبين

وامتناعالحائطعليهوتسورهقتادةأبيمعقصتهأيضاالحديثوفيأحد"يكلمنيولاالأسواق

الذيالقدرعلىالبخاريواقتصر.عنهسألهعمالهجوابهومنعليهالسلامردمنقتادةأبي

يخصمماوهو،أيضاالردوتركتأديباالسلامتركمنبهترجمماوفيه،هناإليهلحاجتهذكره

جيدبسندالطبريفأخرجأمامةأبوذلكوعكسالجمهور،عندالسلامبإفشاءالأمرعمومبه

إنا:فقال،لهفقيل،عليهسلمإلاكبيرولاصغيرولانصرانيولابمسلميمرلاكانأنهعنه

احتاجإذامامسعودابنواستثنى.الخصوصدليلعلىيطلعلموكأنه،السلاملإفشاءأمرنا
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عنصحيحبسندالطبريفأخرج،المرافقةحقكقضاءدنيويةأودينيةلضرورةالمسلملذلك

فأتبعهفيها،أخذالطريقلهانشعبتفلما،دهقانفصحبنامسعود،لابنردفا"كنتقالعلقمة

حقولكننعمقال؟بالسلاميبدؤواأنتكرهألست:فقلت.عليكمالسلام:فقالبصرهاللهعبد

المسلصمقمنأخلاطفيهمجلسأهلعلىع!عممالنبيسلامعليه3وحملالطبريقالوبه"الصحبة-

قبله.الذيالبابفيعنهالجوابتقدموقدوالكفار،

بالسلأم؟الذمةأهلعلىالردكيفباب22-

"أنعروةأخبرنيقال)1(:1الزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحد!ا6256-

السامفقالوا:ع!الةرسولعلىاليهودمنرهطدخل:قالتعنهااللهرضىعائشة

فإن.عانشةيامهلأ:ع!ي!اللهرسولفقال.واللعنهالسامعليكم:فقلتففهممتها،عليك

قألو(؟-قالماتسمعأولماللهرسوليا:فقلت،كلهالأمرفيال!مرفقيحبالله

."عليكمخقلتكافقد:ك!ي!الله-رسول

"عنديناربنعبداللهعنمالأأخبرنايوسفبنعبداللهحدفي6257-

فإمخما!يقول3اليهودعليكمسلمإذا:قال!ك!ي!اللهرسولأنعنهمااللهرضيعمربناللهعبد3

2896(.:فيطرفه-6257الحدنثأ."وعليك:فقل3(،عليكمالسام:أحدهم

أنسبنبكرأبيبناللهعبيدأخبرناهشيمحدثناشيبةأبيبنعثمانحكننا6258-

الكتابأهلعليكمسلمإذا:!ك!ي!النبيقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس"حدثنا

.2696(:في-طرفه6258الحدنثأ."وعليكم:فقولوا

منعلاأنهإلىإشارةالترجمةهذهفي(بالسلا!الذمةأهلعلىالردكيف)باب:قوله

منهابأحسن)فحيوا:تعالىقولهويؤيده،بالكيفيةترجمفلذلكالذمةأهلعلىالسلامردمن

كمامنهأحسنيكنلمإنالابتداءوفقيكونالردأنعلىيدلفإنه86،النساء:1ردوها!أو

قومقال:بطالابنقال،والكافرالمسلمعلىالردفيالتفرقةعلىالحديثودل،تقريرهتقدم

فردعليكسلم"منقالأنهعباسابنعنونبت،الايةلعمومفرضالذمةأهلعلىالسلامرد

عطاء:وقالوالجمهور،مالكذلكمنومنع،وقتادةالشعبيقالوبهمجوسيا"كانولوعليه

وإلابالسلامالردمنعأرادفإنمطلقا،الكافرعلىالسلاميردفلابالمسلمينمخصوصةالآية

عليه.تردالبابفأحاديث

:الأولالحديث

)1(

)2(

.قالقإ:9نسخةفيليس

عليك."ق":نسخة
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سفيانوقال،الأدبفيتقدمكمامثلهكجسانبنصا!ع!الكأا(قالتعاثشة)أن:قوله

المرتدين.استتابةفيوسيأتي"قالتعاثشة"عنعروةعنالزهريعن

عنضصبسندالطبرانيأخرجلكن،أسماءهمأعرفلماليهود(منرهط)دخل:قوله

الحارثبنثعلبةلهيقالاليهودمنرجلأقبلإذووفيالنبيعندأنا"بينما:قالأرقمبنزيد

الرهطأحديكونأناحتملمحفوظاكانفإن"وعليكم:فقالمحمد.ياعليكالسام:فقال

الجماعةإنىالقولنسبةمنالعادةجرتكماعنهمالكلامباشرالذيهووكان،المذكورين

النطق.فيشاركهمنقوةفيبهورضاهماجتماعهملأن،منهمواحدلهوالمباشر

علىالكلامفيوسيأتي،ساكنةبألفالأصولفيكذا(عليكالسام)فقالىا:قوله

هووقيل،الطبكتابفيبالموتالسومتفسيرتقدموقدبالهمز،جاءأنهالثانيالحديث

العاجل.الموت

كماعاثشةعنمليكةأبيابنروايةفي(واللعنةالسامعليكم:فقلت)ففهمتها:قوله

عنهاأخرىطريقمنولمسلم"عليكموغضباللهولعنكمعليكم"فقالتالأدبأواثلفيتقدم

وذامبالتشديدذميقالالمدحضدالذمفيلغةوهوالمعجمةبالذالوالذام"السامعليكم"بل

الحديثهذافيالذامأنالرواةيختلفلم:عياضوقال،ساكنةبتحتانيةوذيمبالتخفيف

ليصيرالواولحذفيحتاجكانولكنوجهلهلكانالدواممنبالمهملةرويولو،بالمعجمة

السامعبيدأبوفسر:بطالابنقال،الدائمفيلغةالدامالأعرابيابنحكىوقد،للسامصفة

عنسعيدبنالوارثعبدروايةففي،ذلكخلافعلىتأولهقتادةأنالخطابيوذكربالموت

-الساميعني-وهودينكمتسامونعليكمالسامتفسيريقولقتادةكان:قالعروبةأبيبنسعيد

فسرهالذيهذاووجدت:بطالابنقالورضاعا.رضاعةرضعهمثلوساماسامةسئمهمصدر

"أنأنسعنقتادةعنسعيدطريقمنتفسيرهفيمخلدبنبقيأخرجه!رالنبيعنمروياقتادة

تدرونهل:فقالعليهفردواعليهفسلميهوديأتىإذأصحابهمعجالسهوبيناووج!النبي

نأيحتمل:قلت"دينكمتسامونأيعليكمسامقال:فال.اللهرسولياسلم:قالواقال؟ما

وقد،الخطابيذكرهاالتيالوارثعبدروايةبينتهكماقتادةتفسيردينكمتسامونأيقولهيكون

"مرأنسعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمنصحيحهفيحبانوابنالبزارأخرج

قال؟ماتدرونهل:فقاللأ!رالنبيأصحابعليهفردعليهمفسلموأصحابهول!ربالنبييهودي

:فقالفردوه،عليئردوه،دينكمتسامونأيعليكمالسامقالفإنه:قال.عليناسلمنعم:قالوا

قلتم"ماعليكمفقولواالكتابأهلعليكمسلمإذا:فقال.عليكمالسامقلت:قالقلت؟كيف

ولمنحوهوالباقياتدرون"!النبيفقال،سلميهوديا"أنحبانابنروايةوفيالبزارلفظ

."وعليكفقولواالكتابأهلمنرجلعليكمسلم"فإذااخرهفيوقال"إلخ"ردوه:قولهيذكر

نأوظنتعليهمفأنكرتبفطنتهاكلامهمفهمتعاثشةتكونأنيحتمل)واللعنة(:قوله

لهاسبقيكونأنويحتمل،عليهمالإنكارفيفبالغتالسلامبلفظتلفظواأنهمظن!رالنبي

إمااللعنةعليهمأطلقتوإنما،البابفيوأنسعمرابنحديثيفيكمالمجرالنبيمنذلكسماع
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يقتضيمامنهصدرإذالاسيماالراهنةالحالةباعتبارالمعينالكافرلعنجوازترىكانتلأنها

تقيدهولماللعنفأطلقتالكفرعلىيموتونالمذكورينبأنعلملهاتقدملأنهاوإما،التأديب

فيالإفراطعليهاأنكرأو،بالفحشلسانهايتعودلاأنأراد!النبيأنيظهروالذي،بالموت

لعنجوازعلىالكلاموسيأتي،بذلكيتعلقمالماالرفق"بابفيالأدبأواثلفيتقدموقد،السب

تعالى.اللهشاءإنالدعواتكتابمن"المشركينعلىالدعاء"بابفيالحيالمعينالمشرك

.الأدبكتابص"الرفق"بابفيبشرحهتقدمعانشة(يا)مهلا:قوله

بحذفمسلمعندالزهريعنوشعيبمعمرروايةفيوكذا(عليكمقلت)فقد:قوله

قال.الواوبإنباتالزهريعنأخرىروايةمنالنساثيوعند،سفيانروايةفيوعندهالواو،

رجيإذايشعرلاحيثمنومعارضتهللمكايدالكبيرانخداعجوازالحديثهذافي:المهلب

ذلكأنيظهرفالذيعهد،كاأهلكانواحيسئذاليهودلأننظر،بذلكتقييدهفي:قلت.رجوعه

الئاني:الحديث.التالفلمصلحةكان

بلفظآخروجهمنالمرتديناستتابةفييأتيعمر(ابنعنديناربنال!هعبد)عن:قوله

عمر".ابنسمعتديناربناللهعبد"حدنني

هوهكذا(وعليك:فقل،عليكالسامأحدهميقولفإنمااليهودعليكمسلم)إذا:قوله

عنأويسآبيبنإسماعيلعنالمفرد""الأدبفيأخرجهوكذا،البخارينسخجميعفي

فينعيمأبووأخرجه.الواوفيهليس"عليك"فقلبلفظالموطأرواةجميععندوالذي،مالك

بإنباتمالكعنكلاهمانافعبناللهعبدطريقومنبكير،بنيحىطريقمن"المستخرج"

نأالبرعبدابنكلامومقتضى*واو،بغيربكيربنيحيىعنالموطأفيفإنهنظروفيهالواو،

قلت:.الواومالكعنالموطأرواةمنأحديدخللم:قاللأنهواوبغيرنافعبناللهعبدرواية

وعليكم""فقلبلفظمالكعنعبادةبنروحطريقمن""الموطاتفيالدارقطنيعندوقعلكن

أخرجه:قلت.مالكعنيعنيأصحالأولالقول:الدارقطنيقال،الجمعوبصيغةبالواو

الجماعة،كروايةوبالإفرادواوبغيرمالكعننلاثتهموقتيبةومعنروحطريقمنالإسماعيلي

عنجميعأوالثوريمالكعنالقطانيحمىطريقمنالمرتديناستتابةفيالبخاريوأخرجه

عليكم""فقلوحدهالسرخسيروايةفيوقعلكن،واوبغير"عليك"قلبلفظديناربناللهعبد

عنمهديبنالرحمنعبدطريقمنوالنساثيمسلموأخرجهأيضأ،واوبغيرالجمعبصيغة

منوالنساثيمسلموأخرجه،الجمعبصيغةالواوبإنبات"وعليكم"فقولوابلفظوحدهالثوري

بإثباتمسلممنصحيحةنسخةوفي،واوبغيرديناربناللهعبدعنجعفربنإسماعيلطريق

اليهوديعليكمسلم"إذابلفظدينارابنعنعيينةابنطريقمنالنسائيوأخرجهالواو،

داودأبووأخرجه.الجمعوبصيغةواوبغير"عليكم:فقلعليكمالساميقولفإنماوالنصراني

وكذابعدهوقال،الثوريعنمهديابنمثلديناربناللهعبدعنمسلمبنالعزيزعبدروايةمن

حديث:الحاشيةفيالمنذريقال"وعليكم"فيهقالديناربناللهعبدعنوالثوريمالكرواه

مالكروايةأنعلىيدلوهذاومسلمالبخاريأخرجهالثوريوحديثالبخاريأخرجهمالك
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بنروحروايةاعتمدأوالثوريروايةعلىمالكروايةحملفلعلهداودأبوفأمابالواو،عندهما

ولحديثالإفراد،بصيغةعندهلأنهللبخاريعزوهفيفتجوزالمنذريوأما،مالكعنعبادة

.بعدهالذيفيأذكرهسببهذاعمرابن

يعنيمألكبنأنسحدثناأنسبنبكرأبيبناللهعبيدطريقمنأوردهاقلثالحديث

عنقتادةورواهمختمسرا،رواهكذا"وعليكمفقولواالك!بأهلعليكمسلم"إذابلفظجده

بم!النبيأصحاب"أنبلفظعنهشعبةطريقمنوالنسائيداودوآبومسلمأخرجهمنهأتمأنس

البخاريوأخرجه"وعليكم:قولوا:قال؟عليهمنردفكيفعلينايسلمونالكتابأهلإنقالوا

أصحابفرد،عليكمالسامفقاليهودي"مربلفظقتادةعنهمامطريقمنالمفرد""الأدبفي

عليه"ردوا:فقال،فاعترفاليهوديفأخذ،عليكمالسامقال:فقال،السلامعليهع!ي!النبي

،فردوه.ردوهآخرهفيوقالهمامروايةنحوشيبانطريقمنصحيحهفيعوانةأبووأخرجه

فقولوا:الكتابأهلعليكمسلمإدا:ذلكعندفقال،نعم:قال؟عليكمالسامأقلت:فقال

فيوسيأتي،فيهبزيادةق!ادةعنآخروجهمنعائشةحديثعلىالكلامفيوتقدملماوعليكم

يهوديمر،يقولمالكبنأ-نس"سمعتأنسبنزيدبنهشامكاطريقمنالمرتديناستتابة

:قال؟يقولماذاأتدرون:قالثم.وعليك:!يئاللهرسولفقال،عليكالسام:فقالع!ي!بالنبي

وعليكم"فقولواالكتاب-أفل؟عنيكمسالمإ؟ذا:قال،نقتلهألالاأدئهرسوليا:قالوا.-عليكالسأم

الرواةبعضأنالرواياتهذهبينوالجمع.عمر؟نقتلهألا:القاثلأنالطيالسيروايةوفي

لماالصحابةبعضوكأن،هذهزيدبنهشامروايةسياقاوأتمهاالآخر،يحفظلمماحفظ

عنشعبةرواهكماعليهمالردكيفيةعنحينئذسألواذلكتقولاليهودأنع!ي!النبيأخبرهم

لفظفيأنسعنالرواةتختلفولمزيد،بنهشامروايةفيالسؤالهذايقعولم،قتادة

وأبيعاثشةروايةوكذا:السننفيداودأبوقال.الجمعوبصيغةبالواو""وعليكموهوالجواب

أولهو:قلت.عليهفمتفقعاثشةحديثأما:المنذريقال.بصرةوأبيالجهنيالرحمنعبد

بصرةأبيحديثوأما،ماجهابنفأخرجهالرحمنعبدأييحديثوأما:قال.البابأحاديث

الخير،أبيعنحبيبأبيبنيزيدعلىفيهاختلفواحدحديثهما:قلت.النسائيفأخرجه

عنإسحقابنوقال،والطحاويالنسائيأخرجه،بصرةأبيعنجعفر:بنالحميدعبدفقال

ابنأصحاببعضقالوقدأيضا.والطحاويماجهوابنأحمدأخرجه،الرحمنعبدأبي

النسائيولفظ،الجماعةقولوالمحفوظ،الطحاويأخرجهالحميدعبدقالمامثلعنهإسحق

علىالردفيوإسقاطهاالواوإثباتفيالعلماءاختلفوقد"وعليكمفقولواعليكمسلموا"فان

لايقولهاحبيبابنعنالبرعبدابنفذكر.أرجحالروايتينأيفيلاختلافهمالكتابأهل

الأولىالجملةتقريريقتضيالتركيبهذامثلفيالواوأنذلكوبسطتشريكا،فيهالأنبالواو

:قاللزيد،الوصفيننبوتيقتضيفإنهوشاعرفقلتكاتبزيدقالكمنعليهاالثانيةوزيادة

يعنيالسينبكسرالسلامعليكميقول:شيوخهمبعضوقال،المالكيةجمهوروخالفه

علىروي!النبيإنكارويؤيده.الذمةأهلسبلنايشرعلمبأنهالبرعبدابنووهاه،الحجارة



6255ه!6256ط122باباالاستنذانكتاب

يأبالألفالسلامعلاكميقول:قالطاوسابنعنالبرعبدابنوذكر.سبتهملماعانشة

السلامعليكمعليهمالردفييقالأنيجوزأنهإلىالسلفمنجماعةوذهب.وتعقبه،ارتفع

!سلاموقلعنهم)فاصفح:ثعالىبقولهبعضهمواحتج،المسلمعلىيردكما

وقيل،اللهورحمةيقوللالكنالشافعيةبعضعنوجهاالماورديوحكاه98،ةالزخرفأ

سلمتإن:الأوزاعيوعن،الضرورةعندذلكيجوزوعلقمةعباسابنوعنمطلقا،يجوز

السلامعليهميردلاالعلماء:منطائفةوعنتركوا.فقدتركتوإن،الصالحونسلمفقد

.الحربوأهلالذمةأهلبينالتفرقةبعضهموعن.أصلا

وقد.الكتاببأهلمختصولكنهالحديثعليهدلماكلهاالأقوالهذهمنوالراجح

"أمرناأنسعنالأصحفيالطويلحميدغيروهوزادويهبنحميدعنجيدبسندأحمدأخرج

حبيبابنقالمانحوالخطابيعنبطالابنونقل"وعليكم:علىالكتابأهلعلىنزيدلاأن

قلتموهمارددتمعناهلأنبالواوالروايةمنأحسنواوبغيرعليكمروىمنرواية:فقال

مننقلهوكأنه.انتهىالتشريكحرفالواولأنوعليكمعليالمعنىيصيروبالواو،عليكم

عيينةابنوكانبالواو،وعليكمالمحدنينعامةيرويههكذافيهقالفإنهللخطابيالسننمعالم

وبالواو.عليهممردودابعينهقولهميصيربحذفهاأنهوذلك،الصوابوهوالواوبحذفيرويه

منالإعلامفيفقالذلكعنالخطابيرجعوقد.انتهىقالوهفيماوالدخولالاشتراكيقع

مليكةأبيابنطريقمنالأدبكتابفيالمذكورعانشةحديثعلىتكلملماالبخاريشرح

فيهمليفيستجاب.عليهمرددتقلست؟ماتسمعي"أولماخرهفيوزادالبابحديثنحوعنها

اللهفإنظلمابشيءدعاإذاالداعيإن:ملخصهماالخطابيقالفي"لهميستجابولا

:قالجابرحديثمنشاهدوله.انتهىعليهالمدعوفيمحلادعاؤهيجدولالهيستجيبلا

عانشةفالت.وعليكم:قال.عليكمالسامفقالوا:ولقيالنبيعلىاليهودمنناس"سلم

فينا"يجابونولاعليهمفنجابعليهمرددتقدبلى:قالقالوا؟ماتسمعألم:وغضبت

وقد.جابراسمعأنهأخبرنيجريجابنطريقمنالمفرد""الأدبفيوالبخاريمسلمأخرجه

بالواو.الروايةأنكرمنلهاك!ي!النبيوجوابعانشةمنإلمراجعةهذهعنغفل

الرواية:البابهذافيأنسحديثعلىالكلامفيفقالأدركناهمنتجاسسر-طعضوقد

بحذفهالأنهبالواو،التيمنأصوبوهيعيينةابنرواهوكذاواو،بغيرمالكعنالصحيحة

بالواوالروايةتضعيفمنأفهمهوما.انتهىالاشتراكيقعوبإثباتهاعليهمالكلاميرجع

الواوحذفأنالصواب:النوويوقال.تقدمبماعليهمردودالمعنىحيثمنوتخطئتها

:وجهانمعناهاوفي،الرواياتأكثروعليهفيهمفسدةولاأجودوبإثباتهاجائزانثابتانوإثباتها

.نموتكلناسواءفيهوأنتنمنحنأيأيضاوعليكمفقالالموتعليكمقالواأنهمأحدهما

.الذممنتستحقونهماوعليكموالتقدير:والتشريكللعطفلاللاستئنافالواوأنوالثاني

وأبناتريدونماعليكموأقولوالتقدير،مقدرشيءالعطففي:البيضاويوقال

الواو:قيل:القرطبيوقال.كلامهمفي"عليكم"علىعطفاهووليس،تستحقونما
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علينا.يجابونولاعليهمنجاباناالأجوبةوأولى،زاثدةوقيلللاستئناف

:فقالوحذفهاالواوإثباتالروايتينيجمعتفصيلارشدابنعنالعيددقيقابنوحكى

فليردمنهيتحققلمومنالواوبحذفعليهفليردالسينبكسرالسلامأوالسامقالأنهتحققمن

لعياض:تبعاالنوويوقال.أقوالستةذلكفيالعلماءكلاممجموعمنفيجتمع.الواوبإثبات

بل:قلت.الوجههوفإسقاطهابالسآمةفسرهاومنالواوثبوتيبعدفلابالموتالسامفسرمن

واستدل.الثقةتغليطمنأولىوهو،بالموتالتفسيرترجحوهيثابتةالواولإثباتالرواية

الباجيحكاهبالسلامالكافرابتداءللمسلميشرعلابأنه"الكتابأهلعليكمسلم"إذا:بقوله

ابنونقل،قالكذا،الابتداءحكميذكرولمالردحكمبينلأنه:الباجيقال،الوهابعبدعن

منهيستردعمرابنكانكافرافبانمسلمايظنهوهوبالسلامشخصأابتدألو:مالكعنالعربي

لهيحصللملأنهلهفاثدةلاحينئذالاستردادلأن:العربيابنقاللا.:مالكوقال،سلامه

أهلأليسبأنهالكافرإعلاموهوفاثدةلهغيرهوقال.المسلمعلىالسلامقصدلكونهشيءمنه

الذيكانإذابهاقتداؤهأولذلكإنكارهيخشىمنهناككانإذاويتأكد:قلت.بالسلامللابتداء

علىالردفيءيجزىفلابالكفارخاصالردهذاأنعلىبهواستدل.بهيقتدىممنسلم

فيكافأنهالتحقيقالعيددقيقابنوقالفلا.وإلاأجزأبالواوأجابإن:وقيل،المسلم

ردوها!أومنهابأحسن)فحيوا:قولهفيالأمرامتثالفيلاالسلاممعنىحصول

فيمنها:أحاديثعدةفيوردفقدبالواوالذيوأما،واوبغيرالذيأرادوكأنه186النساء:1

الله"ورحمةوعليك:فقالعليكمسلام:فقال!ي!النبيإلىرجل"جاءعباسابنعنالطبراني

".وعليك:فقال،اللهرسولياعليكالسلام:فقالرجل"أتىسلمانعنالأوسطفيوله

وإنبهاالمسلمجوابتركينبغيالمسلمغيرعلىللردالصيغةهذهاشتهرتلمالكن:قلت

أعلم.واللهالرد،أصلفيمجزثةكانت

أمرهليستبيقالمسلمينعلىيحذرمنكتابفينظرمنباب23-

بنحصينحدثنيقال)1(:إدريسابنحدننابهلولبنيوسفحدشا9625-

عنهاللهرضيعلي"عنالسلميالرحمنعبدأبيعنعبيدةبنسعدعنالرحمنعبد

فقال!:-فارسوكلنا-الغنويمرندوأباالعوامبنوالزبير!ي!اللهرسولبعثني:قال

بن.حاطبمنصحيفةمعهاالمشركينمنامرأةبهافإن،خاغروضةتأتواحتىانطلقوا

لناقال!حيثلهاجملعلىتسيرفأدركناها:قال.المشركينإلىبلتعةابي

بهافأنخنا.كتابمعيما:قالتمعك؟الذيالكتابأينقلنا::قال!ع!ي!.اللهرسول

لقد:قلت:قالكتابأ.نرىما:صاحبايقال.شيظوجدنافمارحلها،فيفابتغينا

قال!:.لأجردئكأوالكتابلتخرجنبهيحلفوالذي!ي!،اللهرسولكذبماعلمت

.قال"ق،:نسخةفيلي!)1(
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فأخرجتبكسا؟-محتجز!-وهيحجزتهاإلىبيدهاأهوتمنيالجدرأتفلما

علىحاطبياحملكما:فقال.كك!جيهاللهرسولإلىبهفانطلقنا:قال.الكتاب

أردت.بدلتولاغيرتوما،ورسولهبالتهمؤمناأكونأنإلابيما:قال؟صنعتما

إلاهناكأصحابكمنوليس،!وماليأهليعنبهااللهيدفعياالقومعندليتكونأن

فقال:قالخيرأ.إلالهتقولوافلا،صدق:قال.ومالهأهلهعنبهاللهيدفعمنوله

قال!:.عنقهفأضربفدعني،والمؤمنينورسولهاللهخانقدإنه:الخطاببنعمر

فقد،شئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعقداللهلعليدريكوماعمريا:فقال

".أعلمورسولهالله:وقالعمرعينافدمعت:قال.الجنةلكموجبت

نأإلىيشيركأنه(أمرهليستبينالمسلميقعلىيحذرمنكتابفينظرمن)باب:قوله

هيمفسدةدفعإلىطريقايتعينمامنهيخصالغيركتابفيالنظرعنالنهيفيالواردالأنر

فينظر"منبلفظعباسابنحديثمنداودأبوأخرجهالمذكوروالأنر،النظرمفسدةمنأكثر

فيعليحديثالبابفيذكرنم.ضعيفوسندهالنار"فيينظرفكأنماإذنهبغيرأخيهكتاب

شيخهبهلولبنويوسف.الممتحنةسورةتفسيرفيشرحهتقدموقدبلتعةأبيبنحاطبقصة

إلاالستةمنعنهيروولمالأنبار،منأصلهكوفيشيخالهاءوسكونالموحدةبضمفيه

المغازيفيأخرىطريقمنأوردهوقد.الحديثهذاإلاالصحيحفيلهوما،البخاري

هنا،المذكوربالسندإدريسبناللهعبدعنإبراهيمبنإسحقعنالمغازيفيمنهاوالتفسير،

بهوسميالضحاكبهلولمعنى:التينابنقالأيضا.كوفيونكلهمالإسنادرجالوبقية

سترهتكعليحديثفي:المهلبوقال.بالفتحفعلولالكلامفيليسلأنهأولهيفتحولا

فيهوإنمابإذنهإلاأحدكتابفيالنظريجوزلاأنهرويوما،العاصيةالمرأةوكشف،الذنب

النظريجوزأنهوفيه.لهحرمةفلامتهماكانمنوأما،المسلمينعلىمتهمايكنلممنحق

دعنيعمرقول:التينابنوقالإليها.النظرمنبدايجدلاالتيللضرورةالمرأةعورةإلى

قولهكانأوذلكيسمعلمأنهعلىخيرأ،،يحملإلالهتقولوا!رأالاالنبيقولمععنقهأضرب

منظاهرهعلىالنهيحملاللهأمرفيلشدتهعمريكونأنويحتمل.انتهىلمجرالنبيقولقبل

ارتكبه،الذيللذنبالعقوبةمنعليهوجبماإقامةمنمانعاذلكيرولملهالسىءالقولمنع

عنه.!فاالفهوأن،اعتذارهفيصادقأنهعميوالنبيفبين

؟الكتابأهلإلىيكتبكيفباب24-

الزهريعنيونسأخبرنااللهعبدأخبرناالحسنأبومقاتلبنمحمدحدظ0626-

أخبرهحرببنسفيانأباأنأخبرهعباسابن"أنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني:قال!

قال!:-الحديثفذكر-فأتوه-بالشامتجاراوكانوا-قريشمننفرفيإليهأرسلهرقلأن
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اللهعبدمحمدمن.الرحيمالرحمناللهبسم:فيهفإذافقرىء،ع!هاللهرسولبكتابدعاثم

."..بعدأما.الهدىاتبعمنعلىالسلام.الزومعظيمهرقلإلى،ورسوله

فصةفيسفيانأبيحديثمنطرفافيهذ!(الكتاباهلإلىيكتبكيف:-)بابقوله

إلىالرحيمالرحمناللهبسمكتابةجوازفيه:بطالابنقال.لهترجمفيماواضحوهو،هرقل

أهلمكاتبةأجازلمنحجةوفيه:قال.إليهالمكتوبعلىالكاتباسموتقديم،الكتابأهل

عليهيدلوالذينظر،الإطلاقعلىالسلامجوازفي:قلت،الحاجةعندبالسلامالكتاب

منعلىالسلامأو،الهدىاتبعمنعلىالسلامالجر:فيمامثلالمقيدالسلامالحديث

.الاستئذانكتابأوائلفيذلكفيالخلافنقلتقدموقد.ذلكنحوأوبالحقتمسك

الكتابفييبدأبمنباب25-

هريرةأبي"عنهرمزبنالرحمنعبدعنربيعةبنجعفرحدثنيالليثوقال6261

فيهافأدخلفنقرهاخشبةأخذإسرائيلبنيمنرجلاذكرأنهعصيماللهرسولعنعنهاللهرضي

قالهريرةأبيعنأبيهعنسلمةأبيبنعمروقال.صاحبهإلىمنهوصحيفةدينارألف

."فلانإلىفلانمن:صحيفةإليهوكتبجوفهافيالمالفجعلخشبةنجر:ع!ينالنبي

حديثمنطرفافيهذكر؟إليهبالمكتوبأوبنفسهأي(الكتابفييبدأبمن)باب:قوله

شرطهعلىحديثافيهيجدلملماوكأنهدينار،ألفاقترضالذيإسراثيلبنيمنالرجل

فيحكايتهوردتإذاقبلنامنبشرعالاحتجاجفيقاعدتهعلىوهوهذا،علىاقتصرمرفوعا

الدينعليهالذيكونفيهوالحجة،لفاعلهالمدحمساقسيقإذاولاسيماينكر،ولمشرعنا

المشارهرقلإلىكيهالنبيبكتابيحتجأنيمكنهوكانفلانإلىفلانمنالصحيفةفىكتب

الأصل،هوالحقيرإلىوالعظيمالصغيرإلىبنفسهالكبيربداءةلأنتركهيكونقدلكنقريباإليه

طريقمنالمفرد""الأدبفيأوردوقد.المساويأوبالعكسهوفيماالتردديقعوإنما

المؤمنينأميرمعاويةاللهلعبدالرسالةهذهثابتبنزيدالكبراءعنثابتبنزيدبنخارجة

سيرينابنطريقمنداودأبيوعند،ذلكنحوعمرابنعنوأورد،عليكسلامثابتبنلزيد

عنالرزاقعبدوأخرجبنفسهفبدأ+!النبيإلىكتبأنهالعلاءعنالحضرميبنالعلاءأبيعن

ابنكاننافعوعناللهرسولمحمدإلىالحضرميبنالعلاءمنكتاباقرأت:أيوبعنمعمر

بدؤواإليهكتبواإذاعمرعمالكاننافعوعن.بأنفسهميبدؤواأنإليهكتبواإذاغلمانهيأمرعمر

بدأربماكانأنهأيوبعنمعمروعن.بنفسهالكاتبيبدأأنالسنة:المهلبقال.بأنفسهم

لهأوسعلوكماهو:وقالبهبأسلا:فقالعنهمالكوسئل.إليهكتبإذاقبلهالرجلباسم

أكبرأوأمكأوأباككانولوقبلكبأحدتبدألايقولونالعراقأهلإنلهفقيل.المجلسفى

أخرجفقدوإلا،أحوالهأغلبفيكانعمرابنعنوالمنقول:قلت.عليهمذلكفعاب،منك

نأفأرادمعاويةإلىحاجةعمرلابنكانتنافععنصحيحبسندالمفرد""الأدبفيالبخاري
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أمازيا؟دةروايةوفي.معاويةإلىالرحيمالرحمناللهبسم:كتبحتىبهيزالوافلمبنفسهيبدأ

إلىكتب-عمربناللهعبدأنديناربناللهعبدروايةمنأيضافيهوأخرج،البسملةبعدبعد

سلامعمربناللهعبدمنالمؤمنينأميرالملكلعبدالرحيمالرحمنالله"بسميبايعهالملكعبد

تعالى.اللهشاءإنهناكعليهالتنبيهويأتيمنهطرفاالاعتصامكتابفيذكروقدإلخ"عليك

وصله.-مقبيانالكفالةفيتقدم(الليث)وقالقولى:

الكفالةفيوأورده،مختصراأوردهكذا(خشبةأخذإسرائيلبنيمنرجلاذكر)أنه:قوله

مطولا.وغيرها

قدممدنيهذاوعمر،عوفبنالرحمنعبدابنأي(سلمةأبيبنعمر)وقال:قوله

وصلهوقد،-المعلقالموضعهذاالبخاري!سوىعندلهوليس،ضعففيهصدوقوهو،واسط

مثلفذكرعمر"حدثناعوانةأبوحدثناإسماعيلبنموسى"حدثناقالالمفرد""الأدبفيالبخاري

"حدثنافقالمطولا"المخلصطاهرأبب"حديثمنالثالثالجزءفيرويناهوقدهنا.المعلقاللفظ

الكفالة.كتابمنشرحهعتدكواندهذكرتوقد"موسىحدثنامنصوربنأحملحدنناالبغوي

والأصيليللنسفي"وكذاهريرةأبا"سمعالكشميهنيروايةفي(هريرةأبي)عن:قوله

وكريمة.

صاحبقصةفيقيل:التينابنقال،بالقافوللكشميهنيبالجيمللابهثركذا)نجر(:قوله

إسحقأبوماماوأنكرهاإثباتها،علالأشعريةوجمهورالأولياء،كراماتإثباتالخشبة

أما:قلت.المالكيةمنالقابسيالحسنوأبوزيدأبيبنمحمدأبووالشيخانالشافعيةمنالشيرازي

فإنماالاخرانوأما،الإسفراينيإسحقأبيعنذلكنقلوإنما،ذلكعنهيحفظفلاالشيرازي

السماواتإلىوالإصاءوالدغيرعنولدكإيجادالأنبياءمنلنبيمستقلةمعجزةوقعماأنكرا

وبسط،بذلكرسالتهفيالقشيويالقاسمأبوالصوفيةإمامصرحوقد،اليقظةفيبالجسدالسبع

تعالى.اللهشاءإنالرقاقكتابفيذلكيتيسرأنوعسى،آخربموضعيليقهذا

سئدكمإلىقوموا:ع!ي!االنبيقولباب26-

بنأمامةأبيعنإبراهيمسعدبنعنشعبةحدثناالوليدأبوحدثنا6262-

ع!ي!النبىفأرسلسعد،حكمعلىنزلواقريظةأهلأنسعيدأبي"عنحنيفبنسهل

:فقال،ع!ي!النبيعندفقعد-خيركم:قالأو-سئدكمإلىقوموا:فقالفجاء،إليه

فقالى:.ذراريهموتسبى،مقاتلتهمتقتلأنأحكمفإني:قال،حكمكعلىنزلواهؤلاء

".الملكبهحكمبماحكمتلقد

"إلىسعيدأبيقولمقالوليدأبيعنأصحابيبعضأفهمني:اللهعبدأبوقال

".حكمك
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القاعدقياملحكممعقودةالترجمةهذه(سيدكمإلىقومواجم!النبيقول)باب:قوله

كعادته.الخبرلفظعلىاقتصربل،للاختلافبحكمفيهايجزمولم،للداخل

فيذلكفيالاختلافبيانتقدمسهلإبنأمامةأبيعنإبراهيمبنسعد)عن:قوله

حكىالدارقطنيأنهناكيذكرلمومما،الحديثشرحمعالمغازيكتابمنقريظةبنيغزوة

عنغ!.أبيهإبراهيمبنسعدعنالرحمنعبدبنعياضعنرواهمعاويةأباأن"العلل"في

سعيد.أبيعنأمامةأبيعنسعدعنوالمحفوظ،جده

.تقدمفيمابهالتصريحوقعكمامعاذابنهوسعدإحكم)على:قوله

الوليد(أبيعنأصحابيبعض)أفهمنيالبخاريهو(اللهعبدأبو)قال:اخرهفيقوله

الحديثأولمنيعني(حكمكإلىسعيدأبيقول)منهذابسندهالحديثهذافيشيخهيعني

سعدبنمحمديكونأنيحتملالحديثهذافيالبخاريوصاحب"حكمك"علىفيهقولهإلى

أخرجهفقدالضريسابنأوالسند،بهذاالوليدأبيعنالطبقاتفيأخرجهفإنهالواقديكاتب

علىالكرمانيوشرحهالوليد،أبيعنالرازيأيوببنمحمدطريقمن!الشعب"فيالبيهقي

"علىبلفظالوليدأبيمنأناسمعتالبخاريقالأيحكسمك""إلىقوله:فقالاخروجه

كذا.الاستعلاءحرفبدلالانتهاءبصيغة"إلى"بلفظعنهلينقلواأصحابيوبعض"حكمك

المسلمين،منالكبيربإكرامالأعظمالإمامأمرالحديثهذافي:بطالابنقالقال،

وإلزام،أصحابهمنلغيرهفيهوالقيامالأعظمالإماممجلسفيالفضلأهلإكرامومشروعية

قالأمامةأبيبحديثواحتجواقومذلكمنمنعوقد،منهمالكبيرإلىبالقيامكافةالناس

بعضهمالأعاجمتقومكماتقوموالا:فقال،لهفقمناعصاعلىمتوكئامج!ج!النبيعلينا"خرج

أيضاواحتجوا،يعرفلامنفيهالسندمضطربضعيفحديثبأنهالطبريعنهوأجاب"لبعض

يتمثلأنأحب"من:قالمج!ي!النبيأنفأخبرهمعاويةعلىدخلأباهأنبريدةبناللهعبدبحديث

عنلهيقاممننهيفيهإنماالخبرهذابأنالطبريعنهوأجابالنار"لهوجبتقياماالرجالله

يقومأنأرادمنمعناهبأنقتيبةابنعنهوأجاب.لهإكرامالهيقوممننهيلا،بذلكالسرور

القيامعنالرجلنهيبهالمرادوليس،الأعاجمملوكيديبينيقامكمارأسهعلىالرجال

طلحةبنتعائشةطريقمنالنسانيأخرجهبماللجوازبطالابنواحتج.عليهسلمإذالأخيه

بيدهاأخذثمفقبلهاقامثمبهارحبأقبلتقدبنتهفاطمةرأىإذالمجيناللهرسولكانعانشةعن

وصححهوحسنهوالترمذيمماداودأبوأخرجههذاعانشةوحديث:فلت.مكانهفييجلسهاحتى

فيهليسلكنالنبويةالوفاةوفيالمناقبفيمضىكماالصحيحفيوأصلهوالحاكمحبانابن

صنعوكذاسعيد،أبيحديثفيهمعهوأورد"القيام"بابداودأبولهوترجم.القيامذكر

إليئ"فقاموفيهتوبتهقصةفيمالكبنكعبحديثمعهماوزادالمفرد""الأدبفيالبخاريمما

بهالمبدأأمامةأبيوحديث،يليهالذيمماالبابفيإليهأشاروقديهوول"اللهعبيدبنطلحة

عنالمعلمحسينروايةمنالحاكمأخرجهبريدةابنوحديث،ماجهوابنداودأبوأخرجه

الرجالرأسهعلىفيقومالناسعلىيكونرجلمن"ماوفيهفذكرهمعاويةعنبريدةبناللهعبد
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داودأبوأخرجهمعاويةعنأخرىطريقوله"الجنةفيدخلالخصومعندهيكثرأنيحب

ابنعلىمعاوية"خرجقالمجلزأبيطريقمنالمفرد""الأدبفيوالمصنفوحسنهوالترمذي

فإنياجلس:عامرلابنمعاويةفقالالزبير،ابنوجلسعامرابنفقامعامر،وابنالزبير

هذاالنار"منمقعدهفليتبوأقياماالرجاللهيتمثلأنأحبمن:يقولعيس!اللهرسولسمعت

مجلزأبيعنالشهيدبنحبيبعنسلمةبنحمادروايةمنأحمدوأخرجهداود،أبيلفظ

عنشعبةروايةومن"الرجال"بدل"العباد"وقالمثلهحبيبعنعليةبنإسماعيلعنوأحمد

فيهوقالالحديثفذفي"مهفقال:قالأرزنهما،وكانالزبيرابنيقم"ولمفيهوزادمثلهحبيب

بلفظحبيبعنجمغاويةبنمروانعنأيضاوأخرجهقياما"اللهعبادلهيتمثل!نأحب"من

الثوريسفيانروايةمنأخرجهفإنهالترمذيوأما.حمادكلفظوباقيه"لهفقاموامعاوية"خرج

اجلسا":فقالرأوهحينصفوانوابنالزبيربناللهعبدفقاممعاوية"خرجولفظه،حبيبعن

شعبةمثلوفيهمالكثيرالعددأنإلاالحفظجبالمنكاندمانوسفيانحماد،لفظمثلفذكر

إبدالوأما،يقملمالزبيرابنأنعلىاتفقواوقدالواحد،منمحفوظةروايتهمتكونبأنأولى

فيهتياناويؤيده،ذلكلهماوقعمعايكونابأنالجمعلاحتمالفسهلصفوانبابنعامرابن

.المذكورةمعاويةبنمروانروايةوفيالجمعبصيغة

"بابأولافترجمقتيبةابنعنالمنقولالجمعإلىالمفرد""الأدبفيالبخاريأشاروقد

للرجلالرجلقيام"بابترجمثم،إليهاأشرتالتيالثلاثةالأحاديثوأورد"لأخيهالرجلاقيا

ك!ييهالنبي"اشتكىجابرحديثفيهماوأورد"الناسلهويقوميقعدأنكرهمن"بابوالقاعد"

كدتمإن:قالسلمفلمافقعدنا،إلينافأشارقياما،فرآناإلينافالتفتقاعد،وهووراءهفصلينا

صحيححديثوهوتفعلوا"فلاقعود،وهمملوكهمعلىبقومون،والرومفارسفعللنفعلوا

منمعاويةحديثفيهوأوردتعظيما،للرجلالرجلقيامأيضاالبخاريوترجم،مسلمأخرجه

يجلسلملأجلهيقامالذيدامماالقيامإنكارمالكعنالمنقولومحصلمجلز،أبيطريق

وتقفثيابهوتنزعفتتلقاهزوجهاإكرامفيتبالغالمرأةعنسئلفإنه،نفسهشغلفيكانولو

،الجبابرةفعلهذافإنفلايجلسحتىالقياموأما،بهبأسفلاالتلقيأما:فقاليجلسحتى

الخيوعلىالسيدإطلاقجوازالبابحديثفي:الخطابيوقال.العزيزعبدبنعمرأنكرهوقد

مستحب،للعالموالمتعلمالعادلوالإمامالفاضلللرثيسالمرؤوسقيامأنوفيه،الفاضل

يلزمهمبأنأيله"يقامأنأحب"منحديثومعنى.الصفاتهذهبغيركانلمقيكرهوإنما

قتيبةابنعنالجمعمنتقدمماالمنذريورجح،والنحوةالكبوطريقعلىصفوفالهبالقيام

السنن""حاشيةفيالقيمابنردوقد،جالسوهوعليهيقامأنعنهالمنهيالقياموأنوالبخاري

لهاالقياكرهأنهعلىيدلوإنما،ذلكخلافعلىيدلمعاويهحديثسياقبأنالقولهذاعلى

،تأوالرجلرأسعلىالقيامهووإنماللرجالىالقياملهيقاللاهذاولأنتعظيما،خرجلما

وقيام،الجبابرةفعلوهوالرجلرأسعلىقيام:مراتبثلاثإلىينقسموالقيام:قال،الرجل

خصوصفيوورد:قلت.فيهالمتنازعوهورؤيتهعندلهوقيام،بهبأسولاقدومهعندإليه
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منهلك"إنماقالأنسعن"الأوسط!فيالطبرانيأخرجهماالجالسالكبيررأسعلىالقيام

وأنه،الطبريقولالمنذريحكىثمقعود"وهمقاموابأنملوكهمعظموأبأنهمقبلكمكان

وسيأتي،نفسهمنزلةورؤيةالتعاظممحبةمنذل!فيلمالهالقيامسرهمنعلىالنهيقصر

بقصةالحجةردأنهمطلقاذلكمنعمنبعضعنالمنذرينقلثم.القوللهذاالنوويترجيح

ذلكوفي:قالمريضا،3-كانلكوفالحمارعنلينزلوهلسعدبالقيامأمرهمإنما!ربأنهسعد

منأحمدعندعائشةمسندفيوقعوقد،القائلهذامستندعلىيقفلمكأنه:قلتنظر.

وفيهمطولاومجيئهمعاذبنسعدوقهـصةقريظةبنيغزوةقصةفيعنهاوذاصبنعلقمةطريق

وهذه،حسنوسنده"فأنزلوه،-سيدكمإلىقوموامج!ج:النبيقالطلعفلماسعيدأبو"قال

النوويبهاحتجوقد،فيهالمتنازعالقياممشروعيةعلىسعدبقصةالاستدلالفيتخدشالزيادة

في"صأعلملا:مسلمولفظبه،احتجواأنهمءداودوأبيومسلمالبخاريعنونقلالقيامكتابفي

فقالالحاجبناللهعبدأبوالشيخعليهاعترضوقدهذا،منأصححديثاللرجلالرجلقيام

الأصلفإنالأنصار،بهخصلمافيهالمتنازعهولسعدبهالمأمورالقيامكانلو:ملخصهما

منأول!صهولكانوالإكرامالبرسبيلعلىالقيلأمرزليسعدكانولو،التعميمالقربأفعالفي

نأعلىذلكدلفعلوهولافعلهولابهيأمرلمفلما،الصحابةأكابرمنحضرمنبهوأمرفعله

جاءكماالمرضمنفيهكانلمادابتهعنلينزلوههووإنط،النزاعفيهوقعمالغيربالقيامالأمر

دونبذلكالأنصارخصفلذلككبيرهاتخدمالقبيلةأنالعربعادةولأن،الرواياتبعضفي

سيدهمكانحاذ5بنسعدلأنمنهمالأوسوهمكلهملاالأنصاربعضالمرادأنمعالمهاجرين

المتنازعهوفليسللإعانةيكنلمحيئحذبهالمأمورالقيامأنتسليمتقديروعلى،الخزرجدون

المذكورالقياميكونأنويحتمل:قالمشروعقدمإذاللغاثبوالقيامقدمغائبلأنهبل،فيه

والقيام،بهيحكمبماوالرضاتحكيمهمنالرفيعةالمنزلةتلكمنلهحصلبمالتهنئتههوإنما

أيضا.مشروعالتهحئةلأجل

يقعأنوهومحظورالأول:أوجهأربعةعلىيقعالقيامأنرشدبنالوليدأبيعننقلثم

لمنيقعأنوهومكروهوالثاني،إليهالقانمينعلىوتعاظماتكبراإليهيقامأنيريدلمن

فيهولمايحذر،ماذلكبسببنفسهيدخلأنيخ!ثبىولكن،القانمينعلىولايتعاظميتكبرلا

ذلكيريدلالمنوالإكرامالبرسبيلعلىيقعأنوهوجاثز،والثالث.بالجبابرةالتثبهمن

بقدومهفرحاسفرمنقدملمنيقومأنوهومندوبوالرابع.بالجبابرةالتثبهمعهويؤمن

وقال.بسببها.فيعزيهمصيبةأوبحصولهافيهنئهنعمةلهتجددتمنإلىأو،عليهليسلم

فىابته،منوإنزالهإعانتهإلىأي"سيدكمإلى"قومواقولهمعنى"المصابيح"شرحفيالتوربشتي

للتعظيمليسكونهمنيلزملابأنهالطيبيوتعقبه.لسيدكمقوموا:لقالالتعظيمالمرادكانولو

أفخمالمقامهذافيإلىلأنضعيفواللامإلىبينالفرقمنبهاعتلوما،للإكراميكونلاأن

علىالحكمترتبمنمأخوذوهذاوإكراما،تلقياإليهوامشواقوموا:فيلكأنهاللاممن

عليئشريفالكونهوذلك،لهللقيامعلةسيدكمقولهفإن،بالعليةالمشعرالمناسبالوصف
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لكعب،وطلحةلسعدالأنصاركقيامجائزوالإكرامالبروجهعلىالقيام:البيهقيوقال.القدر

وأعاتبهأوعليهحنقلهالقيامتركإنحتىلذلكاستحقاقهيعتقدأنلهيقاملمنينبغيولا

حتىفتأخرإليهبالمشيالمكلفالشرعندبأمركلأنذلكوضابط:اللهعبدأبوقال.شكاه

بقيامأيضاالنوويواحتج،فاتالذيالمشيعنعوضايكونإليهفالقياملأجلهالمأمورقدم

لمولذلكومصافحتهلتهنئتهقامإنماطلحةبأنالحاجابنوأجاب.مالكبنلكعبطلحة

به،انفردلماالنزاعمحلقيامهكانولو،المصافحةفيأوردهوإنما،للقيامالبخاريبهيحتج

لقوةطلحةانفردوإنماحضر،ممنأحدفعلهولابهأمرولالهقاممج!ب!النبيأنينقلفلم

المودةقدرعلىتكونذلكونحووالبشارةالتهئمةأنالعادةبهجرتماعلىبينهماالمودة

يقعالمودةفيوالتفاوت.تعرفلمومنعرفتمنعلىمشروعفإنهالسلامبخلاف،والخلطة

منعندهلكعبكانمنيكونأنويحتمل:قلت.معهودأمروهوالحقودتىفيالتفاوتبسبب

ذلكلأن،طلحةعليهواطلعكعبعنالرضاوقوععلىيطلعلمطلحةعندمامثلالمودة

إلىإشارة"غيرهالمهاجرينمنإلييقم"لمكعبقولوفيمطلقا،كلامهمنالناسمنععقب

نألزمالنزاعمحلعلىطلحةفعلحملوإذا:الحاجابنقالنمالأنصارمنغيرهإليهقامأنه

بحديثالنوويواحتج.ذلكبهميظنولا،المندوبتركقدالمهاجرينمنحضرمنيكون

لأجللهاالقياميكونأنباحتمالالحاجابنعنهوأجاب.فاطمةحقفيالمتقدمعانشة

بيوتهمضيقمنعرفماولاسيما،فيهالمنازعالقياموجهعلىلالهاإكرامامكانهفيإجلاسها

ذلك.بسطفيوأمعن.لقيامهمستلزمةموضعهفيلهاإجلاسهإرادةفكانتفيها،الفرشوقلة

منأبوهفأقبليوماجالساكانكج!النبيأنداودأبوأخرجهبماأيضاالنوويواحتج

الاخرالجانبمنثوبهشقلهافوضعأمهأقبلتنمعليهفجلسثوبهبعضلهفوضعالرضاعة

كانلوالقيامهذابأنالحاجابنواعترضه.يديهبينفأجلسهفقامالرضاعةمنأخوهأقبلنم

فيأوالرداءفيلهيوسعلأنإماللأخقاموإنما،الأخمنبهأولىالوالدانلكانالنزاعمحل

إلىفرلماأنهجهلأبيبنعكرمةقصةفيمالكأخرجهبماأيضاالنوويواحتج.المجلس

إليهوثب؟!صالنبيراهفلمامسلمامكةإلىأعادتهحتىإليهامرأتهورحلتالفتحيوماليمن

أسرأنابأيهماأدريما:فقالالحبشةمنجعفرقدملما!ك!ي!النبيوبقيامرداء،عليهومافرحا

بيتيفيع!يموالنبيالمدينةحارنةبنزيد"قدمعانشةوبحديثخيبر،بفتحأوجعفربقدوم

.تقدمكماالنزاعمحلمنليستبأنهاالحاجابنوأجاب"وقبلهفاعتنقهإليهفقامالبابفقرع

قيامافمناقامفإذايحدثنا!ك!ي!النبي"كانقالهريرةأبيعنداودأبوأخرجهبماأيضاواحتج

أشغالهم،إلىليتوجهواالفراغلضرورةكانقيامهمبأنالحاجابنوأجاب."دخلقدنراهحتى

إلاقيامايستوواأنيتأتىفلاذاكإذواسعايكنلموالمسجدالمسجدفيبابهكانبيتهولأن

يدخلحتىتأخيرهمسببلعل:يقالأنالجوابفيلييظهروالذي.قالكذا.دخلقدوهو

ثم.استدعاءهميتكلفأنتفرقواإذايحتاجلاحتىلهلجحدتأمرمنعندهميحتمللما

جبذالذيالأعرابيقصةوهو،قلتهمايؤيدماالحديثاخرفيفوجدتداودأبيسننراجعت
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إليناالتفت"نماخرهوفيوشعيرا،تمرابعيرهعلىلهيحملأنفأمرهرجلافدعا!رداءه

يذوإكراممنازلهمالناستنزيلبعموماتالنووياحتجنم"تعالىاللهرحمكمانصرفوا:فقال

فيداخلالإكرامسبيلعلىالقيامأنحاصلهبماالحاجابنواعترضه.الكبيروتوقيرالشيبة

واستدل،العموماتمنفيخصعنهالنهينبتقدالنزاعمحللكن،المذكورةالعمومات

كانبأنهالحاجابنواعترضهبالسيف!رالنبيرأسعلىشعبةبنالمغيرةبقيامأيضاالنووي

محلمنهوفليس،المشركينمنمنهيقربمنأذىمنالحالةتلكفيعنهالذببسبب

أخرجهماذلكقبلوقدم،المتقدمينأمامةأبيوحديثمعاويةحديثالنوويذكرثم.النزاع

لمرأوهإذاوكانوا،بك!ي!اللهرسولمنإليهمأحبشخصيكن"لمقالأنسعنالترمذي

"بابلهوترجم،غريبصحيححسنالترمذيقال"لذلككراهيتهمنيعلمونلمايقوموا

:النوويقال"للناسالقيامكراهية"بابمعاويةلحديثوترجم"للرجلالرجلقيامكراهية

إذاالفتنةعليهمخافأنهأحدهما:وجهينمنعنهوالجواب،بهيحتجماأقربأنسوحديث

بعضهمقياميكرهولم"تطروني"لاقالكماالمعنىلهذالهقيامهمفكرهتعظيمهفيأفرطوا

أنهثانيهما.بهوأمرأقرهبلعليهمينكرفلمبحضرتهلغيرهوقاموالبعضهمقامقدفإنه،لبعض

فلم،بالقيامبالإكرامزيادةيحتمللاماوالصفاءالودوكمالالأنسمنأصحابهوبينبينهكان

.القيامإلىيحتجلمالحالةبهذهصاحبللإنسانفرضوإنمقصود،القيامفييكن

يقومونيكونوالمالصحابةأنسلملوإلاالأولالجوابيتملابأنهالحاجابنواعترض

فكيفلغيرهذلكيفعلونأنهمقررلكنهالإطراء،فيدخللهبالقيامخصوهفإذاأصلا،لأحد

ذلكفعلهمكانفإنحقه؟فيويتركوهالإطراءمعهيؤمنلاماغيرهمعيفعلواأنلهميسوغ

قيامهمأنفالظاهر،غيرهفوقبتوقيرهالأمرعلىالمنصوصلأنبالإكرامأولىفهوللإكرام

محلصورةعلىلاالمتقدمةالأسبابمنذلكنحوأوتهنئةأوقدوملضرورةكانإنمالغيره

معاوية.حديثفيالمذمومللمعنىأوالنزاعمحلصورةفيهيإنمالذلككراهتهوأن،النزاع

عرفولالهصحبتهتتأكدلمالصاحبكانإن:فقالعكسلوأنهالثانيعنوالجواب:قال

مقدارهوعرفمنهمنزلتهوعظمتلهصحبتهتأكدتمنبخلافالقيامبتركمعذورفهوقدره

قولهعلىويلزم:قال،غيرهمنأكثروالتوقيركرامواالبرمزيدحقهفييتأكدفإنهمتجهالكان

الود،وكمالالأنسلأجلبعدممنلهتوقيراأقلكانمنزلةمنهوأقرببهأحقكانمنإن

فهاباوعمربكرأبوالقوموفيالسهوقصةفيوقعكماذلكخلافالأخبارصحيحفيوالواقع

علىويلزم:قال،وعمربكرأبيإلىبالنسبةمنهمنزلتهبعدمعاليدينذوكلمهوقد،يكلماهأن

منبخلاف،بغيرهولابالقياملايوقرونهولايعظمونهلاوالرئيسوالكبيرالعالمخواصأنهذا

الجوابفيالنوويوقال.كلامهانتهىوالخلفالسلفعملعليهماخلافوهذا،منهبعد

زجرمعناهأن،سواهماإلىحاجةلاالذيبل،والأولىالأصحإن:معاويةحديثعن

متمقوهذا،غيرهولابمنهىللقيامتعرضفيهوليس:قاللهالناسقياميحبأنالمكلف

عليه،لوميقوموا-فلالمأولهفقامواببالهيخطرلمفلو،القياممحبةعنهوالمنهي:فال.عليه
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الق!ام.لتركبها.لاحتجاجيصحفلا3قا!بميكوموا.لمأوقامواسواءالتحريمارتكبأحبفإدق

فيالوقوعأنقدمنالأنافاسد،هذاقلنا:،عنهالمنهيفيللوقوعسببفالقيام:قيلفإن

بأنالحاجابنواعترضه.فيهمايخفىولاملخصا.انتهىخاصةبالمحبةيتعلقعنهالمنهي

لهيقامللذيالموقعالقيامعنالنهيمنهفهمقدالشرعصاحبمنذلكتلقىالذيالصحابي

ابنقالوكذا،ذلكعلىوأقروه،قاممندونالقياممنامتنعمنفعلفصوبالمحذور،في

منحقفيهوإنماالنهيأنزعممنعلىردمعاويةحدثثسياقفي:السننحواشميفيالقيم

الحاجابنذكرثم.لهفقامواخرجحينالحديثروىإنمامعاويةلأن،بحضرتهالرجاليقوم

منبينالتفصيلمنفيهيتمكنلاصارالشخصأنالقياماستعمالعلىتترتبالتيالمفاسدمن

يجوزلامنوبين،كالمستورينيجوزأو.والعلموالخيرالدينكأهلوبرهإكرامهيستحب

احتاجماالقياماعتيادفلولا،جاهولهبالعدالةيتصفلاكمنيكرهأوبالظلمالمعلنكالظالم

علىيترتبصارلماالنهيارتكابإلىذلكجربل،يكرهأوإكرامهيحرملمنيقومأنأحد

امتنع،مفسدةعليهيترتبأوبالاستهانةيشعرالقيامتركصارمتىالجملةوفي.الشرمنالترك

فيهالتفصيلالمحققينبعضعنتفسيرهفيكثيرابنونقل.السلامعبدابنأشارذلكوإلى

منلقادمكانإنوأما،أنسحديثعليهدلكماالأعاجمكعادةديدنايتخذأنالمحذور:فقال

الحاجابنأجوبةفيتقدممابذلكويلتحق:قلت.بهبأسفلاولايتهمحلفيلحاكمأوسفر

وقد.أعلمواللهذلكغيرأوالمجلسلتوسيعأوالعاجزعانةأونعمةلهحدثتلمنكالتهحئة

حسنتفصيلوهذا.يكرهلااجمرامسبيلوعلىمكروهالإعظامسبيلعلىالقيام:الغزاليقال

القابسيروايةفيضبطناه"الملكبحكمفيهم"حكمتالروايةهذهفيقوله:التينابنقال

يأاللهبحكمأياللامبكسرالأصيليروايةوفي،اللهعنبهأخبرفيماجبريلأياللامبفتح

الله.حكمصادفت

فحةاالمص"ةياث27-

بنكعبوقال.كفيهبينوكفيالتشهدثكألمالله-.لأرسولعلمني:مسعودابنوقال

عحتى"يهزولاللهعبيدبنطلحةإليئفقامع!!!و،اللهبرسولفإذاالمسجددخلت:مالك

وهنأني.س!بم،صافحني

أكانت:لأنسقلت(:؟قال-قتادة"عنهمامحدثناعاصمبنعمروحتتمخا!-!.3؟*

".نعم:قالالنبيئ!؟أصحا!فيالمصافحة

النبي."ق":نسخةفي

"ص".نسخةمنسقط

فمافحني."ص":نسخةفي

.قال)قإ:نسخةفيليس
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:قالصةأخبرني:قالوهبابنحدثني:قالسليمانبن!حىحدشا6264-

وهو!النبيمعكنا:قالهشامبناللهعبدجدهسمعمعبدبنزهرةعقيلأبوحدثني

.".الخطاببنعمربيداخذ

إلىاليدبصفحةالإفضاءبهاوالمرادالصفحةمنمفاعلةهي(المصافحة)باب:قوله

بينكمتحيتكم"تمامرفعهأمامةأبيحديثمنضعيفبسندالترمذيأخرجوقداليد،صفحة

عنحميدطريقمنصحيحبسندداودوأبوالمفرد""الأدبفيالمصنفوأخرجلماالمصافحة

هذامنوهب"ابن"جامعوفي"بالمصافحةحياثامنأولوهماليمنأهلأقبل"قدرفعهأنس

."المصافحةأظهرمنأول"وكانواالوجه

منالتعليقهذاسقط(كفيهبينوكفيالتشهدع!النبيعلمنيمسعود:ابن)وقال:قوله

.بعدهالذيالبابفيموصولآوسيأتي،للباقينونبتوحدهذرأبيرواية

بنطلحةإليفقام،بممماللهبرسولفإذاالمسجددخلتطلكبنكعب)وقال:قوله

توكغزوةفيالطويلمالكبنكعبقصةمنطرفهو(وهنأنيصافحنيحتىيهرولاللهعبيد

كما!صالنبيفعلمنذلكوجاء،قبلهالذيالبابفيإليهالإشارةتقدمتوقد،توبتهقصةفي

."المعانقة"بابأثناءفيسيأتيكماذرأبيحديثمنداودوأبوأحمدأخرجه

نعم(:قالصبهه!؟النبيأصحابفيا!افحةأكطنت:طلكبنلأن!قلتقثادة)عن:قوله

منوجاء"يصافحالبصرييعنياطسنوكانقتادة"قالهمامعنروايتهفيسماعيليازاد

فيأخذ:قال.لا:قالله؟أينحنيأخاهيلقىالرجلاللهرسول!يا"قيلأنسعنآخروجه

عندحسنةالمصافحة:بطال!ابنقال.حسنوقالالترمذيأخرجهنعم":قال!؟ويصافحهبيده

عندعليهامجمعسنةالمصافحة:النوويوقال.كراهتهبعدمالكاستحبهاوقد،العلماءعامة

يلتقيانمسلمينمن"مارفعهالبراءعنوالترمذيداودوأبوأحمدأخرجوقد.التلاقي

روايةوفي"ونصيحةبود"وتكاشراالسنيابنفيهوزاديتفرقا"أنقبللهماغفرإلافيتصافحان

البراءعنآخروجهمنمسندهفيالرويانيبكرأبووأخرجه،واستغفراهاللهوحمداداود،لأبي

العجم،زيمنهذاأنأحسبكنتاللهرسوليا:فقلت،فصافحنيروجصاللهرسول"لقيت

فيالخراسانيعطاءمرسلوفي.الأولالخبرسياقنحوفذكر"بالمصافحةأحقنحن:فقال

منشواهدهعلىالبرعبدإبنواقتصرموصولأ،عليهنقفولم"الغليذهب"تصافحواالموطأ

والعصرالصبحصلاتيبعدبماالمصافحةتخصيصوأما:النوويقال،وغيرهالبراءحديث

سنة،المصافحةوأصل:النوويقال.بهاالمباحةالبدعة"القواعد"فيالسلامعبدابنمثلفقد

فيهوللنظر:قلت.السنةأصلعنذلكيخرجلاالأحوالبعضفيعليهاحافظواوكونهم

وقشاتخصيصالمحققونكرهفقدذلكومعفيها،مرغبسنةالنافلةصلاةأصلفإن،مجال

ويستثنىلها،أصللاالتيالرغاثبكصلاةذلكمثلتحريمأطلقمنومنهم،وقتدوقبها

الحسن.والأمردالأجنبيةالمرأةبالمصافحةالأمرعموممن
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هوتأنيثهاءوآخرهاساكنةتحتانيةبينهماوالواوالمهملةبفتح(حيوة)أخبرني:قوله

.المصريسريحابن

.مرةبنتميمبنيمنعثمانبنزهرةابنأي(هشامبناللهعبدجده)سمع:قوله

فيأوردهوكذا،اختصرهكذا(الخطاببنعمربيدآخذوهوع!النبيمع)كنا:قوله

وأغفل.هناكفيهالبحثوسيأتي،والنذورالأيمانفيبتمامهوساقه،الخطاببنعمرمناقب

بنرشدينروايةمنهناالإسماعيليوذكره.أيضاالنسفيروايةفييقعولم.هناذكرهالمزكبما

وابنوالنذور.الأيمانكتابمنوأسقطه،معبد.بتمامهبنزهرةعنجميعال!يعةوابنسعد

عنوهبابنطريقمنأيضانعيملأبييقعولم،الصحيحشرطمنليساورسدينلهيعة

منهناالمختصرالقدروأخرج،البخاريطريقمنبتمامهوالنذورا+لأيمان-فيفأخرجه-،.حيوة

!موليس،فيهمختلفهذااللهووهبمعبد،بنزهرةعنراشدبناللهوهبزرعةأبيرواية

صفحةالتقاءيستلزمباليدالأخذأنالمصافحةفيالحديثهذاإدخالووجه،الصحيحرجال

حصولغيرمنباليدإلأخذوقوعلجوازهذهتليبترجمةأفردهاثموفنغالبااليدبصفحةاليد

وذهب،والمعانقةالمصافحةكرهأنهمالكعنوهبابنروى:البرعبدابنقال،المصافحة

فيصنيعهعليهيدلالذيوهوالمصافحةجوازمالكعنجاءوقد،وجماعةسحنونهذاإلى

أعلم.والله،وخلفاسلفاالعلماءجماعةجوازه.وعلى،الموطأ

بيديهالمباركابنزيدبنحمادوصافحباليد)1(.الأخذباب28-

حدثني:يقولمجاهداسمعمتاقال:سيفحدثنانعيمأبوحد!ما6265-

الله!رسولعلمني:يقولمسعودابن"سمعت:قالمعمرأبوسخبرةبنعبد-الله

والصلوات،للهالتحيات:القرانمنالسورةيعلمنيكماالتشهد-كفيهبين-وكفي

اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاثهاللهورحمةالنبيئأيهاعليكالسلام،والطيبات

ظهرانينا،بينوهو،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد.الصالحين

".!شييهالنبيعلىيعني.السلام:قلناقبضفلما

"باليدين"وللباقين،والمستمليالحمويعنذرأبيروايةفيكذاباليد(الأخذ)باب:قوله

النسفي.روايةمنوحديثهاوأنرهاالترجمةهذهوسقطت.غلطوهو،"باليميننسخةوفي

من"بخارى"تاريخفيغنجاروصله(بيديهالمباركابنزيدبنحماد)وصافح:قوله

منأبيسمعيقولالبخاريإسماعيلبنمحمدسمعت:قالخلفبنأحمدبنإسحاقطريق

في"التاريخ"فيالبخاريوذكر.يديهبكلتاالمباركابنيصافحزيدبنحمادورأى،مالك

عنوغيرهيحيىأصحابناحدثنيالمراديسلمةبز،اللهعبدترجمةفيوقالنحوهأبيهترجمة

باليدين.:"ص"نسخةفي(1)
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يديه،بكلتافصافحهبمكةالمباركابنوجاءهزيدبنحمادرأيت:قالإبراهيمبنإسماعيلأبي

"منرفعهمسعودابنحديثمنالترمذيأخرجوقد،البيكنديجعفرابنهوالمذكورويحيى

موقوفأنهرجحأنهالبخاريعنالترمذيوحكى،ضعفسندهوفيباليد"الأخذالتحيةتمام

والصلة"البر"كتابفيالمباركابنوأخرج.التابعينأحدالنخعييزيدبنالرحمنعبدعلى

،يدهينزعالذيهويكونحتىيدهينزعلاالرجللقيإذافيجم!النبي"كانأنسحديثمن

".يصرفهالذيهويكونحتىوجههعنوجههيصرفولا

عنالمفعولبتأخيرعندهكذاانتشنىلال!كنهيهبنوكزمج!كواللهرسول)علمني:قوله

لفظوهوالمفعولبتقديمعليهاالتنبيهالآتيشيبةأبيبنبكرأبيروايةوفي،الحاليةالجملة

التشهد.

ظهرناأصلهنونثمالتحتانيةوسكونالنونبفتحظهرانينا،بينأوهو:اخرهفيقوور

كسريجوزولاللتأكيدزيادةوالنونوالألفبينناكائنأيوالمتأخرعنهالمتقدمباعتباروالتثنية

.وغيرهالجوهريقالهالأولىالنون

تقدموقد،الروايةهذهفيجاءهكذاعدج!(النبيعلىيعنيالسلامقلناقبض)لفما:قوله

بنشقيقروايةمنالجمعةكتابقبيلالصلاةأواخرسعهفةفيهذاالتشهدحديثعلىالكلام

فظاهرهاالزيادةهذهوأمامستوفىشرحهوتقدم،-الزيادةهذهفيهوليستمسعودابنعنسلمة

ماتفلما!"صي!النبيحياةفيالخطاببكافاسنجي"ألهاعليكإصصالاط!"ايقولونكانواأنهم

فيقولهوأما"النبيعلى"السلاميقولون-فصارواالغجبةبلفظوذكروهالخطابتركواجم!غالنبي

فيشيبةأبيبنبكرأبوأخرجهفقدوإلا،البخاريهو"يعني"فالقانل"النبيعلى"يعنيآخره

علىالسلامقلنا!صقبض"فلمااخرهفيفقالفيهالبخاريشيخنعيمأبيعنومصنفهمسنده

عندهذافيالقولأشبعتوقدبكر،أبيطريقمننعيموأبوالإسماعيليأخرجهوهكذا"النبي

عندمستحبوذلكالمصافحةمبالغةهوباليدالأخذ:بطهـالابنقالالمذكور،الحديثشرح

واحتجواآخرونوأجازه،فيهرويماوأنكرمالكفأنكرهاليدتقبيلفياختلفواوإنماالعلماء،

أنغبل:فقال،الفراروننحنقالوافرواحيثالغزومنرجعوا"لماأنهمعمرعنرويبما

يدوصاحباهمالكبنوكعبلبابةأبو"وقبلقاليده"فقبلناقال،المؤمنينفئةأناالعكارون

بنزيدوقبل،قا-محينعمريدعبيدةأبووقبل،الأبهريذكره"عليهماللهتابحينجمجحغالنبي

علىكانتإذامالككرههاوإنما:الأبهريقال،بركابهعباسابنأخذحينعباسابنيدثابت

ذلكفإنلشرفهأولعلمهأولدينهاللهإلىالقربةوجهعلىكانتإذاوأما،والتعظمالتكبروجه

افيج!النبيأتيايهوديين"أنعسالبنصفوانحديثمنالترمذيوذكر:بطالابنقالجائز.

صحيح.حسن:الترمذيقال"ورجلهيده"فقبلااخرهوفيالحديث"اياتتسععنفسألاه

لبابةأبىوحديثداود،وأبوالمفرد""الأدبفيالبخاريأخرجهعمرابنحديث:قلت

،المقريابنأخرجهوصاحبيهكعبوحديث،المقريوابن"الدلانل"!يالبيهقيأخرجه

،المقريوابنالطبريأخرجهعباسابنوحديث،جامعهفيسفيانأخرجهعبيدةأبيوحديث
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بكرأبوالحافظجمعوقد.الحاكموصححهماجهوابنالنسانيأيضاأخرجهصفوانوحديث

حديثجيدهافمنواثارا،كثيرةأحاديثفيهأورد،سمعناهاليدتقبيلفيجزءاالمقريابن

!!والنبييدفنقبلرواحلنامننتبادرفجعلناقال!القيسعبدوفدفيوكانالعبديالزارع

قال!شريكبنأسامةحديثومن،مثلهالعصريمزيدةحديثومنداود،أبوأخرجه"ورجله

فقبلعطجرالنبيإلىقامعمر"أنجابرحديثومنقويوسندهيده"فقبلنالمجرالنبيإلى"قمنا

رأسكأقبلأنليائذناللهرسول"يافقال!والشجرةالأعرابيقصةفيبريدةحديثومنيده"

قالرزينبنالرحمنعبدروايةمنالمفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجله"فأذنورجليك

قبلأنهثابتوعنفقبلناها"إليهافقمنابعيركفكأنهاضخمةلهكفاالاكوعبنسلمةلنا"أخرج

طريقمنوأخرج،المقريابنوأخرجه،ورجلهالعباسيدقبلعلياأنأيضاوأخرج،أنسيد

!ياسصاللهرسول!بهابايعتالتييدكناولنيأوفىأبيلابنقلت:قالالأشجعيمالكأبي

وأصيانتهأوشرفهأوعلمهأووصعلاحهلزهدهالرجليدتقبيل:النوويقال!.فقبلتهافناولنيها

أهلعندجاههأوشوكتهأولغناهكانفإن،يستحببليكرهلاالدينيةالأمورمنذلكنحو

يجوز.لا:المتوليسعيدأبووقالالكراهةشديدفمكروهالدنيا

أصبحت؟كيف:الرجلوقولى،المعانقةباب92-

)قال)1(:الزهريعنأبيحدثنيشعيببنبشرأخبرناإسحاقحد!ا6266-

طالب-أبيابنيعني-عليا"أنأخبرهعباسبناللهعبدأنكعببناللهعبدأخبرني

يونسحدثناعنبسةحدثناصالحبنأحمدوحدثنا0()2(."ح!2عحيرو.النبيعندمنخرج

"أنأخبرهعباسبناللهعبدأنمالكبنكعببناللهعبدأخبرني:قالشهابابنعن

فيه،توفيالذيوجعهفيتجثح!النبيعندمنخرجعنهاللهرضيطالبأبيبنعليئ

فأخذبارئا.اللهبحمدأصبح:قال؟؟ح!اللهرسولأصبحكيفحسنأبايا:الناسفقال

لأرىإنيوالله،العصاعبدنلاثبعدواللهأنت؟تراهألا:فقال،العئاسبيده

.الموتالمطلبعبدبنيوجوهفيلأعرفوإني،وجعهفيسيتوفىجمحوواللهرسول

وإن،ذلكعلمنافيناكانفإنالأمر؟يكونفيمنفنسألهجم!يماللهرسولإلىبنافاذهب

فمنعناهاأ3(جم!صاللهرسولسألناهالئنوالله:عليئقالبنا.فأوصىامرناهغيرنافيكان

أبدأ".مج!بيهاللهرسولأسألهالابر)4وإنيأبداالناسيعطيناهالا

"المعانقة"لفظوسقطللأكثر،كذا(أصبحتكيفالرجلوقولالمعانقة)باب:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

.قال"قا:نسخةفيلي!

اص".نسخةمنسقطالقوسينبينما

فيمنعنا.ص(:9نسخةفي

"ص".نسخةمنسقط
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عليهاوضربوالسرخسيالمستمليعنذرأبيروايةومنالنسفيروايةمنالعطفوواو

أصله.فيالدمياطي

ابنلعلهالكرمانيوقال،النبويةالوفاةفيسشته!ماراهوبابنهوإسق()حطشا:قوله

علىاستدلالوهو:قلتع!يو".النبيمرض"بابفيشعيببنبشرعنروىلأنهمنصور

حقهفكانواحدةالموضعينفيوالصيغةواحدوهناهناكالمذكورالحديثلأنتجتفسهالشيء

الوفاةفيبيانهتقدمكماهنايقولأنمنصورابنهناكبإسحقالمرادأنعلىعندهالدليلقامإن

النبوية.

انفرادظنمنعلىيردالزهريإلىاخرإسنادهو(صالحبنأحمد)وحدننا:قوله

ولم،كيسانبنصالحروايةمنأيضاأخرجهسماعيلياأنهناكبينتوقد،بهشعيب

عنه،رووهالزهريأصحابحفاظمنثلاثةهذاعلىفهم،هذهيونسروايةحينئذأستحضر

والمعنى،شعيبلفظعلىهناكوسياقههذا،صالحبنأحمدلفظعلىالمصنفوسياق

فييذكرهاولمللمعانقةترجم:المهلبعنبطالابنقال.هناكشرحهذكرتوقدمتقارب

"بابفيذكرهتقدمالذيالحديثللحسنكم!النبيمعانقةفيهيدخلأنأرادوإنما،الباب

فيهيكتبأنقبلفماتالأولالسندغيرسندالهيجدفلمالبيوعكتابفي"الأسواقمنذكرما

وفيه"أصبحتكيفالرجلقول"باببعدهوكان،المعانقةذكرمنفارغاالبابفبقيشيئا

بينهمايجدلمإذواحدةظنهمامتواليتينالترجمتينالكتابناسخوجدفلماعلي،حديث

كتابفيمنها،بالأحاديثيتمهاأنيدركلمفارغةالأبوابمنمواضعالكتابوفي.حديثا

فإنهالمفرد""الأدبفيأخرجهماأرادأنهيظهروالذينظر،بذلكجزمهوفي،انتهىالجهاد

:قالالصحابةمنرجلعنحديثبلغهأنهجابرحديثفيهوأورد"المعانقة"بابفيهترجم

إليهفبعثتأنيسبناللهعبدفإذا،الشامقدمتحتىشهرارحليإليهفشددتبعيرا"فابتعت

معلقاالعلمكتابفيمنهطرفاذكروقد،بمرادهأولىفهذاالحديث"واعتنقتهفاعتنقنيفخرج

.هناكسندهعلىالكلاموتقدمواحد"حديثفيشهرمسيرةاللهعبدبنجابر"ورحل:فقال

كتابفيأوردهلأنهنظر،ففيهآخرسنداهريرةأبيلحديثيجدلمبأنهجزمهوأما

طرفافذكر،هريرةأبيعنجبيربننافعوقال:فقالالحسنمنافبفيوعلقهاخربسنداللباس

:يقولكأنبعضهأوالسندأكثربحذفأيضاحاجته/موضعمنهلعلقذكرهأرادكانفلو،منه

إنهماقولهوأما،هريرةأبيعنجبيربننافععنيزيدأبيبناللهعبيدقالأو،هريرةأبووقال

وقد.نظربهالجزمفيولكق،محتملفإنهالناسخفضمهماالحديثعنالأولىخلتترجمتان

كانالكتابسمعمنبعضأنمنذكرهمايؤيدماالكتابراويذرأبيعنالمقدمةفيذكرت

تطبيقعنالعجزعندإليهايفزعقاعدةوهىالبياضويسدنجعضإلىالتراجمبعضيضم

الأدبفىتوجمقدوذ!هـنا؟منروايةمنالمعانقةلفصإسقاطويؤيدفى،الترجمةعلىالحديث

البابهذاعنالمعانقةبابوأفردالمذكورعباسابنحديثفيهوأورد"أصبحتكيف"باب

روايةفيعندهوقعبأنهبطالابنقالماالتينابنوقوى.ذكرتكماجابرحديثفي!وأورد
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إبنأخذوقد.ترجمتانأنهماعلىتدلواوبغيرأصبحتكيفالرجلقول"المعانقة"باب

!انمايذ!هاولىبالمعانقةترجم:فقالعليهوزادواختصرهبهجازمأبطالابنكلامجماعة

لسندآخرطريقولاالمعنىفييوافقهحديثلهيتفقولمترجموكأنه،البيوعكتابفيذكرها

لعلهأوالواحد،السندإعادةعادتهمنليسلأنهالسندبذلكيرويهأنيرولم،الحسنمعانقة

بهالمعانقةلاقترانأصبحتبكيففاكتفىأصبحتكيفقولهمعندعادتهممنالمعانقةأخذ

العادةفدعوىالأخيرالاحتمالوأما،الأولينالاحتمالينعنالجوابقدمتوقد:قلت.عادة

حديث"أصبحتكيف"بابفيالمفرد""الأدبفيالبخاريأوردوقددليلإلىتحتاج

كيف:يقولبهمرإذاع!النبيكانأكحلهأصيبلمامعاذسعدبن"إنلبيدبنمحمود

أبيبنعمرطريقمنالنسائيأخرجوكذلكذكر،للمعانقةفيهولش!،الحديث"أصبحت

:فقال؟أصبحتكيف:فقالك!ي!النبيعلىبكرأبو"دخل:قالهريرةأبيعنأبيهعنسلمة

ابنعنالجعدأبيبنسالمطريقمنشيبةأبيابنوأخرجصائمأ"يصبحلمرجلمنصالح

"قيل:قالجابرحديثمنالمفرد""الأدبفيأيضاالبخاريوأخرج،نحوهعمرأبي

الحديث.بخير"قال؟أصبحتكيفع!ي!للنبي

لهقيلإذافكانكدي!النبيأصحابمنرجلإلىأجلس"كنتالصاثغمهاجرحديثومن

كيف:لحذيفةرجل"قال:قالالطفيلأبيطريقومن"باللهنشركلا:قال؟أصبحتكيف

سلمعمر"سمعأنهأنسطريقومن"اللهأحمد:قال؟اللهعبدأباياأمسيتكيفأو،أصبحت

وأخرجمنك"أردتالذيهذا:قالاللهأحمد:قالأنت؟كيف:لهقالثمفردرجلعليه

تقترنلمأخبارعدةفهذه،مرفوعاعمروبناللهعبدحديثمنهذانحو""الأوسطفيالطبراني

فقالتلاقيااثنينأنالبابحديثفييقعولمبلونحوهاأصبحتكيفبقولالمعانقةفيها

نأفيهوإنماحيئمذ،المعانقةفيالعادةعلىالحمليستقيمحتىأصبحتكيفللآخرأحدهما

مرضهفيحالهعنسألوهع!يمالنبيعندمنعليخروجرأوالماع!ي!النبيبابحضرمن

فيوردوقد،تقدمكماالحديثمنخاليةكانتالمعانقةترجمةأنفالراجح،فأنجرهم

:قاليسملمعنزةمنرجلطريقمنداودوأبوأحمدأخرجهذرأبيحديثأيضاالمعانقة

صافحني،إلاقطلقيتهما:قال؟لقيتموهإذايصافحكمع!يماللهرسولكانهلذرلأبي"قلت

سريرهعلىوهوفأتيتهإليأرسلأنهأخبرتجئتفلما،أهليفيأكنفلميومذاتإليئوبعث

فيالطبرانيوأخرج.المبهمالرجلهذاإلا،ثقاتورجالهوأجود"أجودفكانت،فالتزمني

فيولهتعانقوا"سفرمنقدمواوإذاتصافحوا،تلاقواإذا"كانواأنسحديثمن"الاوسط"

اختلف:بطالابنقال"عليهميسلمحتىيصافحهملمأصحابهلقيإذاع!يمالنبي"كانالكبير

طريقمنذلكفيقصتهماساقثم.عيينةابنوأجازها،مالكفكرهها،المعانقةفيالناس

ابنوأخرجها،كذلكوهوالمدنيالليثييونسبنعليعنمجهولوهوإسحقبنسعيد

بنسفياناستأذن:قاليونسبنعليعناخروجهمنتاريخهمنجعفرترجمةفيعساكر

،وعامخاصالسلام:قالثم،عليهفردوا،عليكمالسلام:فقاللهفأذنمالكعلىعيينة
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الله!!حمةمحمديائمباالسلاموعليك:فقال،وبركاتهاللهورحممةاللهعبدأباياعليكالسلام

:قالجعفر؟:قال،منكخيرهومنعانققد:قال.لمحما!كبدعةأ!الولا:قالشم.وبركاته

أبيهعنطاوسابنعنالحديثسفيانساقثميعمنا.عضهما:،قالخاصذاك:قال.نعم

الحديث.طخ!"النبياعتنقهالحبشةمنجعفرقدم"لما:قالعباسابنعن

عنوالمحموظ:قلت.مظلموإسنادها،باطلةالحكايةهذه"الميزان":فيالذهبيقال

"أنالشعبيعنالأجلحعنجامعهفيعيينةبنسفيانفأخرجالإسناد،هذابغيرعيينةابن

الصحابة""معجمفيالبغويوأخرج"عينيهبينجعفرافقبل؟صاللهرسولتلقاهقدملماجعفرا

لكنموصولوسنده"عينيهبينمافقبل!"محواللهرسولاستقبلهجعفرقدم"لماعائشةحديثمن

قالت:عائشةعنالترمذيوأخرج،ضعيفوهوعميربنعبيدبناللهعبدبنمحمدسندهفي

عريانا3"!النبيإليهفقام،البابفقرع،بيتيفيءض!!اللهورسولالمدينةحارثةبنزيد"قدم

أبي"عنأصبغبنقاسموأخرج.حسنحديث:الترمذيقال".وقبلهفاعتنقهنوبهيجر

العباسأخذفي:المهلبقال.ضعيفوسنده"وقبلهفاعتنقهلقيه-يالنبيأنالتيهانبنالهيثم

غلبةعلىاليمينجوازوفيه،أصبحكيفالعليلحالعنوالسؤالالمصافحةجوازعليبيد

مأمورايصيرأنهحلفالعباسلأنأصلالعليكال!شس!النبيبعدتذكرلمالخلافةأنوفيه،الظن

عليعلمعلىدليلعليسكوتوفي،غيرهإلىبها!4ب!النبيتوجيهمنيعرفكانلماآمرالا

لمالمطلبعبدبنيعنبصرفهاشمسص!النبيصرحلوعليقولوأما:قال،العباسقالبما

لولهوقيل"بالناسفليصلبكرابا"مروا:قالرطلىكرلأنه؟ظنكمافليسمنهابعدهأحديمكنهم

يفهملممنكلاموهو:قلت.ذلكبعدولايتهامنعمرذلكيمنعلمثمفامتنععمرأمرت

خشيإنماأنهوحاصله،مرادهبيانالنبويةالوفاةفيالحديثشرحفيقدمتوقد.عليمراد

بالمنعتمسكاالاستمرارعلىمنهابمنعهمقاطعةحجةالخلافةمنلهم!النبيمنعيكونأن

فيكانوإنال!فةمنععلىنصفيهفليسالصلاةمنعوأما.نصاالخلافةبمنعردهلوالأول

لاالاستنباطبطريقفهوبالخلافةأحقأنهإلىإشارةمرضهفيبكرأبيإمامةعلىالتنصيص

غيرهذلكقبلالصلاةفياستنابفقدوإلا،قويماالموتمرضفيكونهقرينةولولا،النص

أعلم.واللهأسفارهفي

ولم،الأحوالوقرائنالفراسةذلكفيالعباسمستندلأن،نظرففيهأولااستنبطهماوأما

سياؤةمنبينوهذا،الخلافةمنعليمنععلىالنصتط!كاالنبيمنمعهأنفيذلكينحصر

ماتأنبعدلعليقالالعباسأنالحديثهذاطرقبعضفيأنهناكقدمتوقد،القصة

عندهيكنلمالعباسأنعلىدالفهذا،يفعلفلمالناسفيبايعكأبايعكيدكابسط:5!خالنبي

إلخ"ثلاثبعدواللهأنت،تراه"ألالعليالروايةهذهفيالعباسوقول.أعلمواللهنصذلكفي

هناالرؤيةوليستالشأنضميرأنهالأظهربأنوتعقب!"للنبيتراهفيالضمير:التينابنقال

الخلافةتكنلم"لو:وقوله.ضميربغيرترى""ألاالرواياتساثرفيوقعوقد،البصريةالرؤية

قلت:.الأمرمنبالقصروقرأناه:قال،شاورناهأيالهمزةبمدفهو:التينابنقالامرناه"فينا
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فيعليهيؤكدأنهأرادولعلهالأمر،كصيغةالطلبصيغةلأن،سألناهوالمراد.المشهوروهو

فيهيشترطلاالأمرأنعلىدلالةفيه:الكرمانيوقال.بذلكلهامركأنهيصيرحتىالسؤال

أصبحت""كيفالناساستعملماأولأنالداوديعنالتينابنوحكىالاستعلاء.ولاالعلو

فيقالوهالمسلمينوبأن.سلاماقبلتقولهكانتالعرببأنوتعقبه،عمواسطاعونزمنفي

جاءالإسلاملأن،الإسلامفيوقعماعلىالأوليةحملوالجواب:قلت.الحديثهذا

والسنة،بينهمايجمعصارمنوقل،الحالعنالسؤالحدثثم،للمتلاقيينالسلامبمشروعية

سؤالعلىمتوفرةالداعيةفكانتالطاعونمنوقعمافيهالسببوكأن،بالسلامالبداءة

بينالفرقويمكن،السلامعنبهاكتفواحتىذلككثرثمفيهحالهعنصديقهمنالشخص

.الحدوثيحتملحالهمنسؤالوبينمتوجعأنهعرفممن!عندهعمنالشخصسؤال

و!س!-جكبربنئيد%جإصطستلاب35-

:قالمعاذ"عنأنسعنقتادةعنهمالمحدثناإسماعيلبنموسىحلقق!لأ-آ/361

تدريهل-ثلاثامثلهقالثم-وسعديكلبيك:قلتمعاذ،يما:فقالش"أالنبيرديفأنا

بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلىاللهحق:قاللا.:قلتالعباد؟علىاللهحقما

حقماتدريهل:قال.وسعديكلبيك:قلتمعاذ،يا:فقالساعةسارثمشيئا.

".لا.يعذبهمأنذلك؟فعلواإذااللهعلىالعباد

.بهذا..معاذعنأنسعنقتادةحدثناهمالمحدثناهدبةحدثفا

وهبزيدبنحدثناالأعمشحدثناأبيحدثناحفصبنعمرحلاثنا89631-

عشاءالمدينةحرةفي-لييغالنبيئمعأمشيكنت:قالبالربذةذرأبو-والله-"حدثنا

منهعنديثلاثأوليلةعليتأتيذهبأليأحدأأنأحمثما،ذرأبايا:فقالأحداستقبلنا

ثم-بيدهوأرانا-وهكذاوهكذاهكذااللهعبادفيبهأقولأنإلالدينأرصدهإلادينار

منإلاالأقفونهمالاكثرون:قال.اللهرسولياوسعديكلئيك:قلت،ذرأبايا:قال

غابحتىفانطلق.أرجعحتىذرأباياتبرحلامكانك:ليقالثم.وهكذاهكذاقال

ثمأذهبأنفأردت،يلأضاللهلرسولعرضيكونأنفخشيتزأ"صوتا،فسمعتعني

صوتاسمعتاللهرسوليا:قلت.فمكثت.تبرحلا:!جبماللهرسولقولذكرت

جبريلذاك:خفيالنبيئفقال.فقصتقولكذكرتثم،لكعرضيكونأنأخشيت

الله،رسوليا:قلت.الجنةدخلشيئأبالئهيشركلاأمتيمنماتمنأفأخبرنيأتاني

فتخوفت.ص":،!قنسختيفي11ا

حسبت.قإ:9نسخةفي.لم"
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الدرداءأبوأنهبلغنيإنهلزيد:قلت.سرقوإنزنىوإن:قال.سرقوإنزنىوإن

الدرداءأليعنصالحأبووحدثني:الأعمش"قالبالزبذة"ذزأبولحدثنيهأشهد:فقال

.نلاث"فوقعندي"يمكثالأعمشعنشهابأبووقال."نحوه

رديف)أناقالمعاذعنأنسحديثفيهذكر(وسعديكبلبيكأجابمن)باب:قوله

الحجكتابفيالكلمتينهاتينشرحتقدموقد(وسعديكلبيك:قلتمعاذ،يافقالمج!ج!النبي

،الرقاقكتابفيمستوفىويأتيالجهادوفيالعلمكتابفيمعاذحديثبعضشرحوتقدم

هووالقاثل،وهبابنأيلزيد""قلتفيهوقولهبعدهالبابفيالمذكورذرأبيحديثوكذلك

عنرواهالأعمشأنتليهاالتيالروايةفيبينوقدالمذكور،سنادباموصولوهوالأعمش

عنوهببنزيدعنيعني"الأعمشعز!شهابأبو"وقالوقولهالدرداء،أبيعنصادحأبي

فوقعندي"يمكثبقولهأتىأنهوالمراد،الاستقراضكتابفيموصولاتقدمكماذرأبي

سياقوبقيةدينار"منهعندينلاثأوليلةعلي"تأتيالبابهذاروايةفيقولهبدلنلاث"

"أرصده"وقوله،اخرهإلىوهببنزيدالأعمشسؤالفيالأخيرالكلامإلاسواءالحديث

قاموا!هعليهمأظلم!ووإذا:تعالىكقولهوهوموضعيفيأقصتأي""فقصتوقوله،أولهبضم

حديثمنحبانابنوصححهالنسائيفأخرج!يخصالنبيقولمنذلكوردوقد02(:البقرةأ

لبيك:قال،اللهرسوليا:لهفقالتجالسرجلإلىأميبي"انطلقت:قالحاطببنمحمد

ئقيلة.الأولىولامينبمهملةالمحللبنتبالجيمجميلأمهيوأمه:قلت."وسعديك

مجلسهمنالر-ضلالرجليميملاباب31-

عمرابن"عننافععنمالأحذثني:قالاللهعبدبنإسماعيلحدننا9626-

فيه".يجلسثممجلسهمنالرجلالرجليميملا:قالع!حم!النبيعنعنهمالمللهرضى

معناهخبروهوالخبربلفظترجمهكذا(مجلسهمنالرجلالرجليقيملا)باب:قوله

يزيدبنالقاسمورواه،الحسنابنرواهوكذايقم""لاالنهيبلفظوهبابنرواهوقد،النهي

المؤكد،النهيبلفظمسلمعندالليثروايةفيوقعوكذا"يقيمن"لابلفظمدراربنوطاهر

أبيه.عنعمربناللهعبدبنسالمروايةمنعندهوكذا

إلاالموطأفيشالحديثوهذا؟أويسأبيابنهو(اللهعبدبنإسماعيل)حدثنا:قوله

وابنوهبوابنإسماعيلروايةمنالدارقطنيأخرجهوقد،الحسنبنومحمدوهبابنعند

وأخرجه،مالكعنكلهممدراربنوطاهريزيدبنوالقاسممسلموالوليدبنالحسن

علىوضاق،مالكعنجميعاوهببناللهوعبدالجرمييزيدبنالقاسمرهـايةمنالإسماعيلي

عنجريجابنروايةمنالجمعةكتابفيتقدموقد،نفسهالبخاريطريقمنفأخرجهنعيمأبي

ويأتيأتموسياقهنافععنالعمريعمربناللهعبدروايةمنيليهالذيالبابفيويأتي،نافع

فيه.شرحه
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آدنتنزواقيلوإذالكتمأدلهيفسح(أفأفسكواألمخلسفتفسحوالكتمقيلإذا!الوباب32-

(11:المجادلة1الايةفأدنشزوا!

عمرابن"عننافععناللهعبيدعنسفيانحدثنايحىبنخلادحدشا6275-

تفشحواولكناخر،فيهويجلسمجلسهمنالرجليقامأننهىأنهك!ب!النبيئعن

".مكانهيجلسثممجلسهمنالرجليقومأنيكرهعمرابنوكان.وتوسعوا

!الووإذاغيرهوزاد،ذرلأبيفافسحوا(كذاالمجلسفيتفسحوالكمقيلإذا)باب:قوله

؟لم!سيم،النبيبمجلسخاصذلكإن:فقيلالآيةمعنىفياختلف.الآيةفانشزوا*!وانشزواقيل

الطبريلفظ:قلت.وقتادةمجاهدعنخاصةمج!يمالنبيمجلسهو:بعضهمقالبطالابنقال

اللهفأمرهم،مجلسهمضيقوامقبلارأوهإذاعلإح!النبيمجلسفييتنافسون"كانواقتادةعن

.الاختصاصذلكفينزلتالايةكونمنيلزمولا:قلت.لبعضبعضهميوسعأنتعالى

الجمعةيوم"نزلتقالالثقيلةوالتحتانيةالمهملةبفتححيا-نبنمقاتلعنحاتمأبيابنوأخرج

ناساكي!النبيفاقاممكانا،يجدوافلمبدرأهلمنوالأنصارالمهاجرينمنجماعةأقبليوم

فأنزل،ذلكفيالمنافقونوتكلم،عليهمذلكفشق،أماكنهمفيفأجلسهمإسلامهتأخرممن

الحسنوعنفافسحوا!المجلسفيتفسحوالكمقيلإذاامنواالذيأيها)يا:تعالىالله

انهضوا11(:المجادلةأ)انشزوا*!وقولهومعنى:قال،القتالمجلسبذلكالمراد:البصري

)افسحوا:وقولهالخير.مجالسمنمجلسكلفيعامةأنهاإلىالجمهوروذهب،للقتال

والاخرة.الدنيافيعليكماللهيوسعوسعواأي!واللهيفسح

.الثوريهو()سفيان:قوله

،سفيانروايةفيكذااخر(فيهويجلسمجلسهمنالرجليقامأننهى)أنه:قوله

نممقعدهمنالرجلالرجليقم"لابلفظعمربناللهعبيدعناخروجهمنمسلموأخرجه

فيه".يجلس

سفيانعنقبيصةروايةفيووقع،تفسيريعطفهووتوسعوا(تفسحوا)ولكن:قوله

وليسقبيصةروايةمنالإسماعيليأخرجهوقدوتوسعوا"افسحواليقل"ولكنمردويهابنعند

مالكاوأن،نافععنبهاتفردعمربناللهعبيدأنإلىمسلمأشارالزيادةوهذه"ليقل"عنده

الجمعة؟في:لنافعقلتزادجريجابنوأنبدونها،نافععنرووهجريجوابنوأيوبوالليث

جابرحديثفيووقعالجمعةكتابفيهذهجريجابنزيادةتقدمتوقدغيرها،وفي:قال

يقولولكن،فيهفيقعدمقعدهإلىيخالفنمالجمعةيومأخاهأحدكميقيمن"لامسلمعند

أبيابنقال.لنافعجريجابنسؤالسببذلكوكانورفعهما،الزيادتينبينفجمعافسحوا"

العمومعلىإماالمباحةبالمجالسمخصوصولكنه،المجالسفيعاماللفظهذا:جمرة

)ق،.نسخةفيالآيةيكمللم)1(
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منزلهإلىبأعيانهمقومايدعوكمنالخصوصعلىوإما،والعلمالحكامومجالسكالمساجد

ويخرجيقامفإنهفيهالهإذنولاملكفيهاللشخصليسالتيالمجالسوأماونحوها،لوليمة

ومنالمجانينبغيرخاصهوبلالناكهفيعامآوليس،العامةالمجالسفيهوثممنها،

وأالعلممجلسدخلإذاواكسفيهالمسجد،دخلإذاءالنيالثومكآكلالأذىمنهيحصل

والحث،للضغاننممهقتضيالمسلمحقاستنقاصمغالنهيهذافيوالحكمة:قال.الحكم

شيءإلىسبقسواءصفمنكلهمالمباحفيفالناسوأيضا،للمواددةالمقتضيالتواضععلى

يكونقدففلصهذا،حراموالغصبغصبفهوحقبغيرمنهفأخذشيئااستحقومن،استحقه

"تفسحواصوتوسعوا":قولهفأما:قال،التحريمسبيلعلىوبعضهالكراهةسبيلعلىذلكبعض

يففمرمنحتىبعضإلىبعضهمينضمأنالثانيومعنىبينهمفيمايتوسعواأنالأولفمعنى

ملخصا.انتهى.للداخلمجلسالجمع

المذكور.بالسندموصولهوعمر!ابفى)وكان:قوله

الأفىبفيالبخاريأخرجهم!أقء!يجلمسئممجدسهصتالرجايقومأ!)يكره:قوله

لممجلسهمنرجللهقامإذاعمرابناوكانبلفظالثوريوهوسفيانعنقبيصةعنالمفرد

في"يجلس"وقوله،أبيهعنعمربناللهعبدبنسالمروايةمنمسلمأخرجهوكذا،فيهيجلس

وردوقددالحقام"وزنعلىأولهبضمنسختهفيالغرناطيجعفرأبووضبطه،أولهبفتحروايتنا

المهملةوكسرالمعجمةبفتحالخصيبأبيطريقمنداودأبوأخرجهمرفوعاعمرابنعنذلك

!د!شواللهرسولإلىرجل"جاءعمرابنعنالرحمنعبدبنزيادواسمهعظيمبوزنموحدةاخره

أبيبنسعيدطريقمنأيضاولهىل!!"اللهرسولفنهاهليجلسفذهب،مجلسهمنرجللهفقام

نهىصط!كاالنبيإن:وقالفيهيجلسأنفأبىمجلسهمنرجللهفقامبكرةأبو"جاءناالحسن

فيالذيعمرابنلفظمثللفظهلكنالوجههذامنوصححهالحاكموأخرجهذا"عن

طريقلهيعرفلاإنهالبزارقالوقد،الأعمالمعنىعلىالنهيحملبكرةأبافكأن،الصحيح

بصريوهوقريشمولىوقيلموسىأبيبنبردةأبيمولىاللهعبدأبوسندهوفي،هذهإلا

أهليليهأنللعالميجبفالذيوإلا،للأدبفقيلالنهيفياختلف:بطالابنقال،يعرفلا

منه،يقامأنمباحمجلسإلىسبقلمنيجوزولا،ظاهرهعلىهووقيلوالنهىالفهم

ثممجلسهمنأحدكمقام"إذارفعههريرةأبيعنمسلمأخرجهالذييعنيبالحديثواحتجوا

ويتأيد،يقومأنقبلحقهأنهثبترجوعهبعدبهأحقكانفلماقالوابه"أحقفهوإليهرجع

علىحملهمنوأجابمنهبالمرادأجملموهوالحديثراويفإنهالمذكورعمرابنبفعلذلك

المرادأنعلىفدلالمفارقةبعدولاالجلوسقبلملكهليسالأصلفيالموضعأنالأدب

قامومن،جملةحقهسقطقدلهتاركاقاممنفيكون،الأولويةالجلوسحالةفيبالحقية

إذالحسنوإنه،بهسمعتما:فقالهريرةأبيحديثعنمالكسئلوقد.أولىيكونليرجع

فيالقرطبيوقال.الأخلاقمحاسنمنولكنهلهذلكأرىفلابعدوإن،قريبةأوبتهكانت

يقومأنإلىبموضعهالجالساختصاصبوجوبالقولصحةعلىيدلالحديثهذا:"المفه!("
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لأنا،بحجةليسبعدولاقبللالهملكاليسلكونهالأدبعلىحملهمنبهاحتجوما،منه

يزاحمهفلامنفعتهملككأنهفصار،غرضهيفرغألطإبىبهيختصلكنلهملكغيرأنهنسلم

غيرهأوالمسجدمنموضعفيجلسمنحقفيهذاأصحابناقال:النوويقال،عليهغيره

اختصاصهيبطللايعودثميسيرلشغلأومثلاالوضوءكإرادةإليهليعودفارقهثممثلالصلاة

على؟عليهيجبهلواختلف.يطيعهأنالقاعدوعلى،فيهوقعدخالفهمنيقيمأنولهبه!

أحقيكونوإنما:أصحابناقال،مالكمذهبوهويستحبوقيل،الوجوبأصحهماوجهين

مأونحوهاسجادةفيهلهويتركمنهيقومأنبينفرقولا:قالغيرها،دونالصلاةتلكفيبه

،والفتوىللتدريسالمسجدمنبموضعاعتادفيمنالعلماءاختلف:عياضوقال.أعلمواللهلا

وليساستحسانهذاأنالجمهورعليهوالذي:قال،بهعرفإذابهأحقأنهمالكعنفحكي

غيرهيالتيوالطردتىالأفنيةمنالباعةمقاعدفيقالواوكذا.مالكمرادولعله،واجببحق

وحكاه:قال.غرضهيتمحتىبهأحقفهومنهاشيءفيبالجلوساعتادمنقالوا:،متملكة

وقالبواجبليسأنهالجمهورعليهالذي:القرطبيوقالللتنازعقطعامالكعنالماوردي

من"فيهيجلسثممجلسهمنالرجلأحدكميقيمن"لاقولعموممنأصحابنااستثنى:النووي

القعودإلىسبقهمنيقيمأنفلهعلماأوقرانافيهيقرىءأوفيهيفتيموضعاالمسجد!نألف

وأما:النوويقال.لمعاملةالأسواقومقاعدالشوارعمنموضعإلىسبقمنمعناهوفي.فيه

ولكنهقامالذيبرضاذلككانإذاحرامافيهقعودهوليس،منهورعفهوعمرابنإلىنسبما

البابفسدقلبهطيبغيرعنفقاممنهاستحيالأجلهقامالذييكونأنلاحتمالمنهتورع

لئلاذلكلأجليمتنعفكان،الأولىخلافأومكروهبالقربيثاراأنرأىأوهذامنليسلم

الدنيا.وأمورالنفسبحظوظالإيثاريحمدوإنما:أصحابناعلماءقال.بسببهأحدذلكيرتكب

أاعمحا!،ي!تأ-9!3"!قيتهآدم!جلس!م!!اكممن7جما؟بر!3.ة!*ا

إئئأ!؟!3لائيقوائحثهباءتهيأ؟"-

"عنمجلزأبيعنيذكرأبيسمعتمعتمرحدثناعمربنالحسن3!حد!/لى9"313"!1!ء-،

الناسدعاجحشبنتزينب!!اوراللهرسولتزؤجلما:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس

ذلكرأىفلمايقوموا،فلم،للقياميتهئأكأنهفأخذ:قال،يتحذثونجلسواثمطعموا

القومفإذاليدخلجاء!ورا!النبيئوإن.نلاثةوبقيالناسمنمعةقاممنقامقامفلما،قام

فجاءانطلقوا،قدأنهم3"صسالنبيفأخبرتفجئت:قالفانطلقوا،قامواإنهمثم،جلوس

الذينأيها)يا:تعالىاللهوأنزل،وبينهبينيالحجابفأرخىأدخلفذهبت،دخلحتى

عظيمأ!اللهعندكانذلكم)إنقولهإلىلكم!و!ؤذنأنإلاالنبيبيوتتدخلوالاآمنوا

.،"53:الأحزاب1
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ذبهر(الناسليقو!للقيا!تهيأأو،أصحابهيستأذنولمبيتهأومجلسهمنقا!من)باب:قوله

يتفيأئق"فأخذوفيه،الحجابايةونزولجحشبنتزينبزواجقصةفيأنسحديثفيه

الحديث،ثلانة"وبقيالناسمنمعهقاممنقامقامفلما،قامذلكرأىفلمايقوموا،فلمللقيام

يدخلأنلأحدينبغيلاأنهفيه:بطالابنقال.الأحزابسورةتفسيرفيمستوفىشرحهتقدموقد

أصحابيؤذيلئلافيهلهأذنماتمامبعدالجلوسيطيللالهالمأذونوأن،بإذنهإلاغيرهبيت

نأالمنزلصاحببهتضررحتىذلئدفعلمنأنوفيه.حواثجهمفيالتصرفمنويمنعهمالمنزل

خرجإذاالمنزلصاحبوأن،لهيتفطنحتىإذنبغيريقوموأنبهالتثاقليظهرأنالمنزللصاحب

أعلم.واللهجديدبإذنإلاثقيمأنالدخولفيلهللمأذونيكنلممنزلهمن

القرفصعاءو!وباليد،الاحتباءباب34-

حدثناالحزاميالمنذربنإبراهيمأخبرناغالبأبيبنمحمد)1(حدثني6272-

؟!اللهرسول!رأيت:قال!عنهمااللهرضيعمرابن"عننافععنأبيهعنفليحبنمحمد

."..هكذا.بيدهمحتبياالكعبةبفناء

بضم)القرفصاء("وهي"الكش!هنيروايةفيو!حوهو(باليدالاحثباء)باب:قوله

والفاءالقافضممتإنالفراء:وقالومد،مهملةصادنمساكنةراءبينهماوالفاءالقاف

:قالفإنهعبيدةأبيكلاممنأخذهالاحتباءالبخاريبهفسروالذي،قصرتكسرتوإنمددت

الاحتباء،هيقيل:عياضوقال.ساقيهعلىويديهذراعيهويديرالمحتبيجلسةالقرفصاء

لأنعليهيدلقيلةوحديث:قال.أليتيهعلىالرجلجلسةوقيلالمستوفزالرجلجلسةوقيل

الاحتباءنفيعلىفيهدلالةولا:قلت.بيديهيحتبلمأنهعلىفدل"نخلةعسيب"وبيدهفيه

قالوقد،بثوبهمحتبياكانقيلةرأتهالذيالوقتفيفلعله،بثوبوتارةباليدينيكونتارةفإنه

القافبفتحوهيقيلةوحديث:قلت.وركبتيهظهرهثوبهيجمعأنالاحتباء:وغيرهفارسابن

بسندوطولهوالطبراني"الشمائل"فيوالترمذيداودأبوأخرجهلامبعدهاالتحتانيةوسكون

الله،رسولياعليكالسلامفقالرجلفجاء"قالتوفيهالحديثفذكر..قالتأنهابهبأسلا

عسيبوبيدهفنفضتا،بزعفرانكانتاقدمليتينأسمالوعليه،اللهورحمةالسلاموعليك:فقال

منأرعدتالجلسةفي!المتخشعاللهرسولرأيتفلما:قالتالقرفصاء،قاعدامقشرةنخلة

عليكمسكينةيا:إليينظرولمفقال،المسكينةأرعدتاللهرسوليا:جليسهلهفقال،الفرق

جمعب!"أسمال"وعليه:فيهوقوله.الحديث"الرعبمنأجدماعنيفذهب،السكينة

القرفصاء:وقيل.الرداءوهيملاءةتثنيةبالتصغير"مليتين"والباليالثوبوهوبفتحتينسمل

يكونقدالاحتباءأنكلههذامنيتحرروالذي،بالأرضأليتيهومسعقبيهعلىالاعتماد

أعلم.واللهقرفصاءاحتباءكلأنلا،القرفصاءبصورة

حدثنا.أص":نسخةفي)1(
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وبالسينالواووسكونالقافبضمالقومسيهو(غالبأبيبنمحمد)حدنني:قوله

سوىعندهله"وليس،سنينبستقبلهوماتالبخاريشيوخصغارمنوهوبغدادنزل،المهملة

الواسطيغالبأبيبنمحمدلهيقالاخرشيخولهم.التوحيدكتابفيآخروحديثالحديثهذا

سنة.وعشرينبستالقومسيقبلوماتهشيممنسمع:الكلاباذينصرأبوقالبغداد،نزيل

فيالبخارينزلوقد،المدنيسليمانبنفليحهو(أبيهعنفليحبن)محمد:قوله

حديثفيونزلصالحبنيحيىمثلفليحأصحابمنالكثيرسمعلأنهدرجتينهذاحديثه

واسطة.بغيرعنهوأخرجالكثيرمنهسمعلأنهدرجةالمنذربنإبراهيم

.البابقبلمنجانبهاأيمدثمنونثمالفاءبكسر(الكعبة)بفناء:قوله

."فواندمنالسادسالجزءفيورويناهمختصرا،عندهوقعكذاهكذا(بيده)محتبيا:قوله

الزايوكسرالمعجمةبفتحوهوغزيةأبيعنخالدمحمودبنعنصاعد"بنمحمدأبي

فليح"فأراناوزادنحوهفليحعنالقاضيالأنصاريموسىبنمحمدوهوالتحتانيةوتشديد

بنمحمدموسىأبيروايةمنالإسماعيليأخرجهوقد"الرسغموضعيسارهعلىيمينهموضع

نافع"عنزيدبنمحمدبنعمرعنسعدبنإبراهيم"حدثناقالاخربسندغزيةأبيعنالمثنى

فليحعنغزيةأبيعنآخروجهمننعيمأبووأخرجه،فليحكلامدونالبابحديثنحوفذكر

معينابنضعفهغزيةوأبو،شيخينفيهغزيةلأبيأنيظهروالذيأيضا،فليحكلاميذكرولم

بيديه"احتبىجلسإذاكانجمجي!اللهرسول"أنسعيدأبيحديثمنداودأبيعندووقع،وغيره

الكعبةعند"جلسبلفظهريرةأبيحديثمنأيضاالبزاروأخرج"ركبتيه"ونصبالبزارزاد

ينتظرالمسجدفيكانإذاماباليدينالاحتباءمنويستثنى"بيديهواحتبىفأقامهمارجليهفضم

هذافيإليهالإشارةوقعتكمابالأخرىإحداهمايمسكأنفينبغيبيديهفاحتبىالصلاة

وردفقد،الحالةهذهفيأصابعهبينيشبكولا،الأخرىرسغعلىإحداهماوضعمنالحديث

مباحثوتقدمت.أعلمواللهبهبأسلابسندسعيدأبيحديثمنأحمدعندذلكعنالنهي

للمتنيجوزلا:بطالابنوقال.الصلاةكتابمنالمساجدأبوابفيالمسجدفيالتشبيك

عورتهيسترثوبعليهكانإذاإلاتبدوعورتهلأنغيرهاأولصلاةويتحوكشيئابيديهيصنعأن

فيماالداوديوفردتىالمعتمد،وهوفقطباليدينيكونقدالاحتباءأنعلىبناءوهذافيجوز،

ركبتيهبينويفرجرجليهيقيمأنالاحتباء:فقالوالقرفصاءالاحتباءبينالتينابنعنهحكاه

شيءعليهيكنلموإن،عنهينهىفلاغيرهأوقميصعليهكانفإن،ويعقدهثوباعليهويدير

.تقدمماوالمعتمدقالكذا.القرفصاءفهو

أصحابهيديبيناتكأمنباب35-

.فقعد"؟اللهتدعوألا:فقلت،بردةوهوموشد!ا(لمجيمالنبي"أتيت:خبابوقال

قلت.ببردهمتوسدإق":نسخةفي()1
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عنالجريريحدثناالمفضلبنبشرحذثنااللهعبدبنعلي!!3-9/،!.1.!-

الكباثر؟بأكبرأخبركمألا:هـ+جمكلحجتم"اللهرسولقال:قالأبيه"عنبكرةأبيبنالرحمنعبد

."الوالدينوعقوق،بالئهالإشراك:قال،اللهرسوليابلى:قالوا

وقولألا:فقال،فجلسمتكئا"وكانمثلهلمجث!رحدثنامسدد!طتشىلأ-""،-!ء

سكت".ليته:قلناحتىيكررهأزالفماالزور،

حديثفيمصىوقد،الاضطجاعالاتكاء:فيلآ!!لاظ.(يدقيبسأت!الىا-/!شاقولى!

فيالسريرأثر"قدقولهبدليل،مضطجعأيسريرلماعلىمتكىءإوهوالطلاقكتابفيعمر

كل:الخطابيقالوقد،الاضطجاعتمامعدممعيصحلأنهنظروفيه،عياضقالكذا"جنبه

نأإلىبهيشيرالمعلقخبابحديثالبخاريوإيرادمتكىء،فهومنهمتمكنشيءعلىمعتمد

عنحبانوابنعوانةوأبوهووصححهوالترمذيالدارميوأخرج،وزيادةاتكاءالاضطجاع

كرهأنهالأطباءبعضعنالعربيابنونقل"وسادةعلىمتكئا!النبي"رأيت"سمرةبنجابر

والاحتباء.كالاستنادراحةفيهبأنوتعقبه،الاتكاء

الأرتابنهوأيضاموحدةوآخرهالموحدةوتشديدالمعجمةبفتح،خب/بف(-/ونه:قي

ذكرنم.النبوةعلاماتفيموصولاتقدملهحديثمنطرفالمعلقالقدروهذا،الصحابي

لقدمتوقد".كا!دس-!لص*!؟ت!ء1-إ//!فيهاصهع!-طريقينمنوأوردهالكباثراكبرفيبكرةأبيحدثث

ثعلبةبنضمامقصةفيأنسحديثذلكمثلفيوورد،الأدبكتابأوائلفيإليهالإشارة

للعالميجوز:المهلبقالالمتكىء"الأبيضذلكفقالوا:؟المطلبعبدابن"أيكمقاللما

يرتفقلراحةأوأعضاثهبعضفييجدهلألمالناسبحضرةمجلسهفيالاتكاءوالإماموالمفتي

جلوسه.عامةفيذلكيكونولابذلك

حسسطش!،"!سن!ا!*3به!ءأشص!ه-كأروظ!-ءم!

بنعقبة"أنمليكةأبيابنعنسعيدبنعمرعنعاصمأبو!!+!-؟*.*!

."البيتدخلثمفأسرع،العصر!-صالنبىصلى:قالحدنهالحارث

لأجلأيقصد""أووقوله،الأسبابمنلسببأيص!ج!3!؟هـخشم!صالص-!!اظ-*كبنو"!!!"

منطرفافيهذكرالمقصود.لأمرأسرعأيالمقصود،بمعنىهناوالقصد،معروفشيءقصد

إسراعهأنجاءوقد،حاجتهفيالإمامإسراعجوازفيه:بطالابنقال،الحارثبنعقبةحديث

الذيوهذا:قلت.وقتهفييفرقهاأنأحبصدقةلأجلكانإنمادخولهفيوالسلامالصلاةعليه

فإنه،الزكاةكتابفيواضحاتقدمكماالمذكورالحارثبنعقبةحديثفيمتصلإليهأشار

الترجمةفيوقال،الجماعةصلاةفيأيضاونقدمتاما،هناذكرهالذيبالإسنادهناكأخرجه

لغيرمشيهبأنفيشعرالخاصةالحاجةلتلككانأنهالسياقمنالظاهرلأنقصدداأو"لحاجة
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فحاصل.عادتهغيرعلىوقعأنهعلىفدل،إسراعهمنتعجبوانمومن،هينتهعلىكانالحاجة

فلا.حاجةلغيرعمدأكانوإن،بأسبهيكنلملحاجةكانإنالمشيفيالإسراعأنالترجمة

لاالسوقيمشيةكانت-!النبيمشيةأنمرسلبسندالاستئذانكتابفيالمباركابنأخرجوقد

الزهو،منأبعدهوويقولالمشيفييسرععمرابن"كانأيضأوأخرج،الكسلانولاالعاجز

ابنوقال.بهالتشاغلينبغيلاماإلىالنظرعناشتغالوفيه:غيرهقال".الحاجةفيوأسرع

التهور.ولافيهالتصنعلا.وبطئأإسراعأالسنةهوالحاجةقدرعلىالمشي:العربي

الممودب!ب793-

"عنمسروقعنالضحىأبيعنالأعمشعنجريرحدثناقتيبة"!!ء-4ططلأء.-ء"137

بينهفضطجعةوأناالسريروسطيصليجمنداللهرنسولكان:قالتعئهااللهرضيعائشة

انسلالا".فأنسل،فأستقبلهأقومأنفأكرهالحاجةليتكون،القبلةوبين

السرورمنمأخوذأنهالراغبذكر.معروفعظيموزنبمهملاتأحمممحىهـلوسإلا!!!،*اد

وقد،بالسروروللتفاؤلالصورةفيبهلشبههالميتوسرير:قال.النعمةلأوليالغالبفيلأنه

استثقالاالراءيفتحمنومنهمبضمتين،وسررأسرةوجمعهعررورالميك،بالسريريعبر

اتخاذجوازفيه:بطالابنقال.لهترجمفيماظاهروهوعائشةحديثفيهذكر،للضمتين

قرأناهالسريرددسطفيهوقوله:التينابنوقال.زوجهابحضرةالمرأةونومعليهوالنومالسرير

بالفتحيقالاليسيءوسطالراكأوقالبفتحها.المشهورةاللغةفيوالذي،السينبسكون

بينالمنفصلةللكمبةبالسكونويقالصلب،وسطنحوالواحدكالجسمالمتصلةللكمية

ووجه.السكوناايمنعولا،بالتحريكالروايةيرجحمماوهذاقلت.القومنحو+---!جسمين

المنزلدخوليستدعلىالاستئذانأنالاستئذانكتابفيبعدهاوماقبلهاوماالترجمةهذهإيراد

استطرادا.المنزلمتعلقاتفذكر

و-مم!ادةلهص!!3-*س!!!ول3-لالم

حدثنامحمدبناللهعبدوحذنني.خالاحدثناإسحاق".صآ"ذ-؟قي!س-س!7!ى!

دخلت:قالالمليحأبوأخبرني:"قالىقلابةأبيعنخالدعنخالاحدثناعونبنعمزو

عليئفدخل،صوميلهذكر!الجنهأالنبيئأنفحذثناعمروبناللهعبدعلىزيدأبيكمع

وبينه.بينيالوسادةوصارتالأرضعلىفجلس،ليفحشوهاأدممنوسادةلهفألقيت

قلت:.خمسأ:قالى.اللهرسوليا:قلت،أيامثلاثةشهركلمنيمفيكأما:ليفقال

قالى:.اللهرسوليا:قلت.تسعأ:قالى.اللهرسولىيا:قلت.سبعأ:قال.اللهرسولىيا

صيام،الدهرشطرداود،صومفوقصوملا:قالى.اللهرسوليا:قلت.عشرةإحدى

."يوموإفطارثوم
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عنإبراهيمعنمغيرةعنشعبةعنيزيدحدثناجعفربنيحىحد!ا6278-

ذهب:قالإبراهيمعنمغيرةعنشعبةحذثناالوليدأبووحدثنا)1(.الشامقدمأنهعلقمة

إلىفقعدجليسا،ارزقنياللهثم:فقالركعتينفصلىالمسجدفأتى،الشامإلىعلقمة

السزصاحبفيكمأليس:قال،الكوفةأهلمن:قالأنت؟مفن:فقال.الدرداءأبي

علىاللهأجارهالذي،فيكمكانأو،فيكمأليس-حذيفةيعني-غيرهيعلمهلاكانالذي

والوساد-ال!واكصاحبفيكملش!أو-عمارا-يعنيالشيطانمن!شج!رسولهلسان

!ووالأنثى)والذكر:قال!هويغشىإذا!ووالليليقرأاللهعبدكانكيف-مسعودابنيعني

.!"اللهرسولمنسمعتهاوقد،يشككونيكادواحتىهؤلاءزالما:فقال

التأنيثلأنوذكره،للمجهولالبناءعلىأولهبضمألقي(وسادةلهألقيمن)باب:قوله

يوضعماالواوبدلبالهمزهذيلوتقولهاالواوبكسروهيووسادوسادةويقال.حقيقيآلي!

هنا.المرادوهوعليهيتكأوقدالرأسعليه

،الطحاناللهعبدابنهوشيخهوخالد،الواسطيشاهينابنهو(إسحق)حدثنا:قوله

وقدالبخاريشيوخمنعونبنوعمرو،الجعفيهومحمد"بناللهعبد"وحدنني:وقوله

ابنهوخالدوشيخهالمذكور،الطحانهووشيخه،واسطةبغيروغيرهاالصلاةفيعنهأخرج

عنالحديثهذاتقدموقد،درجةالثانيسناداهذافيالبخارينزلوقدالحذاء،مهران

وساقه،الصيامفيالمتنمباحثوتقدمت،الصلاةكتابفيسنادابهذاشاهينبنإسحق

حتىالنازلالوجههذامنلهإيرادهفيالسرهووهذا،عونبنعمرولفظعلىهناالمصنف

يسيرةمواضعفيإلاالصنيعهذالهاطردوقد،واحدةصفةعلىواحدبسندإعادتهتتمحضلا

.المخرجلضيقوإماذهولاإما

الهذلي.أسامةبنزيدوقيلعامراسمهعظيمبوزن(المليحأبو)أخبرني:قوله

رأولمزيد،بناللهعبدواسمهقلابةلأبيالخطابهذازيد(أبيكمع)دخلت:قوله

بنمالكابنومثناةبنونناتلبنعامرابنوقيلعمروابنوهوالخبر،هذافيإلاذكرألزيد

الجرمي.عبيد

تلميذهالكبيرزيارةوجوازالكبير،إكرامفيهالمهلبقال(وسادةله)فألقيت:قوله

دروجواز،عليهالنفسوحملالتواضعوإيثار،دينهفيإليهيخاجمامنزلهفيوتعليمه

عليه.تردد)2(منبذلكيتأذىلاحيثالكرامة

ابنهوومغيرة،هارونابنهوويزيد،البيكنديهوجعفر(بنيحيى)حدثنا:قوله

)1(

)2(

.خ:ق"،"صنسختيفيزاد

ترد.!قأ:نسخةفي
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"ارزقنيفيهوقوله،مشروحاعمارمناقبفيالحديثتقدموفد،النخعيهووإبراهيم،مقسم

معظمفيوكذاصالحا""جليساعمارمناقبفيشعبةعنحرببنسليمانروايةفيجليسا"

يعني"الوسادة"الكشميهنيروايةفيوالوساد"السواكصاحبفيكمليس"أووقولهالروايات

بالإصلاحذلكفيخدمتهويتعاهد،ووسادهع!جماللهرسولسواكأمريتولىكانمسعودابنأن

المرادأنزعمهفيالداوديعلىالردوتقدم"والمطهرة"بزيادةالمناقبفيتقدموقد،وغيره

التينابنقالوقد،الثلاثةالأشياءهذهسوىع!ي!النبيعهدفيملكهفييكنلممسعودابنأن

أبيمرادذلكوليسإياهما،أعطاهع!مالنبيوأنجهازاسواهمالهيكنلمأنهالمرادهنا:

منبهاختصكانبماالصحابةمنواحدكلوصفأرادأنهإلىيرشدالسياقبلالدرداء،

وصفهيكونأنهناالتينوابنهناكالداوديقالهماوقضية،الصحابةمنغيرهدونالفضل

واللهاليحابةفضلاءمنع!ماللهرسولعهدفيكانمنلغالبكانتصفةوتلك،بالتقلل

مغيرةعنإسراثيلرواهوقد،شعبةمنشكهو"فيكمكانأوفيكم"أليسفيهوقوله.أعلم

وهي"فيكميكنلم"أوبلفظمغيرةعنعوانةأبوورواه،عمارمناقبفيوهي""وفيكمبلفظ

مسعود.ابنمناقبفي

إسراثيلروايةفيعمارا(يعنيالشيطانمنع!يمرسولهلسانعلىال!هأجاره)الذي:قوله

فيكميكن"ألمعوانةأبيروايةوفي،رسولهلسانعلىيعني"الشيطانمناللهأجاره"الذي

بذلكأشيريكونأنويحتمل،المناقبفيبذلكالمرادبيانتقدموقد"الشيطانمنأجيرالذي

كان:قالالبصريالحسنطريقمنأخرجالطبرانيفإنثابتا،كانإنعمارعنجاءماإلى

فيالشيطانفلقيتبدربئرإلىأرسلني،والإنسالجنع!ي!اللهرسولمعقاتلتيقولعمار

لموالحسن،فيهمختلفعطيةبنالحكمسندهوفي.الحديثفصرعتهفصارعنيإنسيصورة

عمار.منيسمع

الجمعةبعدالقانلةباب93-

:قالسعدبنثسهل"عنحازبمأبيعنسفيانحدئناكئيربنحمدحد!ا9627-

."...الجمعةبعدونتغدىنقيلكنا

عندالنهاروسطفيالنوموهي،الجمعةصلاةبعدأي(الجمعةبعدالقاثلة)باب:قوله

مفعولةبمعنىفاعلةوهي،ذلكفيهايحصللأنهاقاثلةلهاقيلبعدأوقبلمنقاربهوماالزوال

ابنحديثمنخزيمةوابنماجهابنوأخرج،القيلولةأيضألهاويقالراضية!)عيشةمثل

بنزمعةسندهوفي"بالقيلولةالليلقياموعلىبالسحور،النهارصيامعلى"استعينوارفعهعباس

الجمعة،كتابأواخرفيالبابفيالمذكورسهلحديثشرحتقدموقد،ضعفوفيهصالح

الذيالحديثفيبهاالأمروورود)1(،يومكلفيذلكعادتهمكانتأنهمإلىإسارةوفيه

وورد.:"ق،نسخةفي(1)
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وفي"تقيللاالشياطينفإن"قيلوا:قالرفعهأنسحديثمن"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه

جبيربنخواتحديثمنجامعهفيعيينةبنسفيانوأخرج،متروكوهومروانبنكثيرسنده

وسندهحمق"وآخره،خلقوأوسطه،حرقالنهارأول"نوم:قالموقوفأعنهاللهرضي

صحيح.

ا!مسجا*صيألقائلةنجاب4-"

"عنحازمأبيعنحازمأبيبنالعزيزعبدحدثناسعيدبنقتيبةحدنخا؟8!!-

إذالأبهليفرحكانوإن،ترابأبيمنإليهأحباسملعليكانما:قالسعدبنسهل

:فقال،البيتفيعليايجدفلمالسلامعليهافاطمةبيت!راللهرسولجاءبها.دعي

فقال.عندييقلفلم،فخرج،فغاضبنيشيء،وبينهبينيكان:فقالتعمك؟ابنأين

راقد.المسجدفيهو،اللهرسوليا:فقالفجاءهو؟أننانظر:لإنسان!يلىسصاللهرسول

فجعل،ترافيفأصابهشقهعنرداؤهسقطقدمضطجغوهووواللهرسولفجاء

.9")ترابأباقم،نرابأباقم:يقولوهوعنهيمسحه!راللهرسول

وقد،ترابأباتكنيتهسببفيعليحديثفيهذكرالمسجد(فيالقائلة)با!:قوله

يقلفلمفخرج"فغاضبنيالسلامعليهافاطمةقولمنهوالغرض،الأدبكتابأواخرفيتقدم

.القافوكسرأولهبفتحوهو(عندي

ضرورةغيرمنالمسجدفيالنومجوازفيه:المهلبقالراقد(المسجدفي)مو:قوله

القصة.سياقمنيظهرالذيوهوغيرهوعكسه،ذلكإلى

عن!هه!أ!فقاقومازارمنباب94-

حدثني:قالالأنصاريلم!3اللهعبدبنمحمدحدثناسعيل!بنقتيبةحدظ!628-

ذلكعلىعندهافتقيلنطعاىف!للنبيئتبسطكانتسليمأمأنأنس)4("عنثمامةعنأبي

جمعتهثم،قارورةفيفجمعتهوشعرهعرقهمنأخذت!رالنبينامفإذا:قال،النطع

فييجعلأنإليأوصىالوفاةمالكبنأنسحضرفلما:قال.نائموهوسكفي

حنوطه".فيفجعل:قال،الشكذلكمن!نوطه

بناللهعبدبنإسحاقعنمالأحدثني:قمالإسماسيل!د!ا6382-6283،

)1(

!طي(

)،!

)صأ.سقط!نلمنسخة

مرتين."ص،:نسخةفيزاد

.الأنصاريحدثنا"ق،:نسخةفي

"ص،.نسخةمنسقط
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ذهبإذا!صاللهرسولكان:يقولسمعهأنهعنهاللهرضيمالكبنأصه!"عنطلحه!أبي

الصامت-بنعبادةتحتوكانت-فتطعمهملحانبنتحراملممعلىيدخ!قباءإلى

فقلت::قالت،يضحكاستيقظثم!و،اللهرسولكنام.فأط!كتهيومافدخل

يركبون،اللهسبيلفيغزاةعليعرضواأمتيمنناس:فق!ل؟رسولصدلهيايضحككما

-إسحاقيشكالأسرةعلىالملوكمثل:قالأوتالأسرةعل!ملوكأالبحرهذاثبج

يضحك.استيقظنم،فنامرأسهوضعنمفدعا،منهميجعلنيأناللهادعقلت!6أ:

الله،سبيلفيغزاةعليعرضواأمتيمنناس:برقالاللهرسوليايضحككما:فقلت

ادع:فقلتم3زالأسرةعلىالملوكمملأو)2"-الأسبثةعلىملوكأالبحرهذاثبجيركبون

فصرعت،معاوية4(زمنإالبحرفركبت.الأوالينمنأنت:قال،منهميجعلنيأنالله

".فهلكتالبحر،منخرجتحيندابتهاعن

ومنمنهالماضيوالهفعل،القيلولةوقترقدأي!عندهمففالقومازاربر!ن)نجالب،قووو،

لنضيرقدتلطفاو،لقولمنايقولقاللقائلةولفقاليقيلمنا

صحيكلاقولاالنبيقالقلت-!حيحاقولاالنبيل!قا

:قالحيثجوابهفيالسراجبرا!راق

صريحاكنيتالذيوثبدوفيئالخايظهرر.منهفابن

.العرقفيسليمأمقصةأحدهقا:حديثينفيهذكرنم

بنالمثنىبناللهعبدبنمحمدهوالأنصارفي(حدثنأسعي!بنقتيبة)حد!لمقوف:

هنا،كالذيواسطةبلاعنهالروايةالبخارياكثروقدالبصرةقاضيمالكبنأنسبناللهعبد

عنه.الراويالمثنىبناللهعبدعمهووثمامة

سليمأمأبيهجدةيلحقلمثمامةلأن،مرسلالإسنادانظاهرههذا)ممليمبمأء)أن:قوله

نأعلىأ!بم(إاثمحىأ!ثأةا!ا!اث،ب!ساكانسحضوإ)فاحاأواخرهميقولهدللكن،أنسوالدة

أخرجوقد،أنسمسندمنهوبلسليمأممسندمنولامرسلاهوفليسأنسعنحملهثمامة

"عنروايتهفيفقالالأنصارياللهعبدبنمحمدعنالمثنىبنمحمدروايةمنالإسماعيلي

معنى!مسلمأخرجوقدالحديثوذكر"سليمأمعلىيدخلكانطح!النبيأنأنسعنثمامة

أنس،عنكلهمقلابةأيروايةومنطلحةأبيبنإسحقروايةومننابتروانةمنالحدثث

فقلت.)قإ:نسخةفيءلأ1!

.قالأوإصإ:ثسخةفي،!بر!

اسحق.لثك"ص":نسخةفيزاد!3!

.زمان)قا:نسخةفيخ،!
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أمه.عنحملهإنماأنسابأنيشعروهذا،سليمأمعنأنسعنقلابةأبيروايةفيعندهووقع

أنسعنطلحةأبيبنإسحقروايةفي)عندها(القافوكسرأولهبفتح)فيقيل(:قوله

يومذاتفجاء،فيهوليستفراشهاعلىفينامسليمأمبيتيدخللمج!ي!النبي"كانمسلمعند

عندهافيقيليأتيها"كانالمذكورةقلابةأبيرواية"وفيعرقهفاستنقععرقوقدفجاءتلهافقيل

العردتى".كثيروكانعليهفيقيلنطعالهفتبسط

يذكرولمقوارير""فيمسلمروايةفي(قارورةفيفجعلثهوشعرهعرقهمن)أخذت:قوله

الثرجلعندشعرهمنينتثرماعلىبعضهمحملهوقد،القصةهذهفيغرابةالشعرذكروفيالشعر

نأأنسعنثابتعنصحيحبسندأخرجفإنه،اللبسيزيلماسعدبنمحمدروايةفيرأيتثم

مأقالثسكها،فيفجعلتهسليمأمبهفأتىشعرهطلحةأبوأخذبمنىشعرهحلقلماولهم!الني

الروايةهذهمنفيستفاد،الحديث"العردطأسلتفجعلتنطععلىعنديفيقيليجيء"وكانسليم

.ناملماشعرهمنأخذتأنهالا،عندهاالذيالشعرإلىأضافتهقيلولتهوقتالعردتىأخذتلماأنها

فيها.بمنىرأسهحلقع!إنمالأنهالوداعحجةبعدكانتالمذكورةالقصةأنأيضامنهاويستفاد

معروفطيبالنهايةوفي،مركبطيبهوالكافوتشديدالمهملةبضمسك()في:قوله

فيتجعله"ثمالمذكورةسفيانبنالحسنروايةوفي،ويستعملالطيبمنغيرهإلىيضاف

وجاءت،فعرقعندنافقال!يمالنبيعلينا"دخلمسلمعندالمذكورةثابتروايةوفيسكها"

تصنعين؟الذيهذاماسليمأئميا:فقالفاستيقظفيها،العرقتسلتفجعلتبقارورةأمي

طلحةأبيبنإسحقروايةوفي".الطيبأطيبمنوهوطيبنافينجعلهعرقكهذا:قالت

العرقذلكتنشففجعلتعتيدتهاففتحت،أديمقطعةعلىعرقهفاستنقع"عرقالمذكورة

أصبت":فقاللصبياننا.بركتهنرجوقالت؟تصنعينما:فقالفافاققواريرها،فيفتعصره

الشيءوهوالعتادمنمأخوذةوهي،الحقأوالسلة:عظيمةوزنمثناةثمبمهملةوالعتيدة

الطيبفيفتجعلهعرقهتجمع"فكانتالمذكورةقلابةأبيروايةوفي.المهمللأمرالمعد

يأفاءثممضمومةبمعجمةوأذوف"طيبيبهأذوفعرقك:قالتهذا؟ما:فقال،والقوارير

معارضةولا.وتصويبهسليمأمفعلعلى!يمالنبياطلاعالرواياتهذهمنويستفاد.أخلط

ذلكتفعلكانتأنهاعلىيحملبلللبركةقولهاوبينطيبهلاجلتجمعهكانتإنهاقولهابين

فيلمامعارفهبيوتفيللكبيرالقاللةمشروعيةالحديثهذافي:المهلبقالمعا.للأمرين

دلالةلا:غيرهوقالوعرقهالآدميشعرطهارةوفيه:قال،المحبةوتأكدالمودةثبوتمنذلك

عدمعلىالدليلثبتإنولاسيماالقوةفيمتمكنذلكودليلمجمج!النبيخصاثصمنلأنهفيه

سليم.أمأختملحانبنتحرامأمقصةالثانيالحديث.منهماكلطهارة

أويس.أبيابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

:قال،وهبابنإلاالزيادةهذهالموطأرواةمنأحديذكرلمقباء(إلىذهب)إذا:قوله

مالك.عنيعقوببنعتيقعليهاإسماعيلوتابعقالالدارقطني
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سليمولأمالرميصاءلهايقالوكانأنسخالةوهيالمهملتينبفتح(حرام)أم:قوله

عبدالبرابنوقال.بالعكسوقيل:عياضقال.مثلهوالباقيالمعجمةبالغينالغميصاء

عنيساربنعطاءعنصحيحبسندداودأبوأخرجماويرده،سليمأمهيوالرميصاءالغميصاء

أبيعنالدراورديطريقمنعوانةولأبي.البابحديثنحوفذكرسليمأمأختالرميصاء

ومعنى،أنسخالاتإحدىملحانبنتبيتفيرأسهوضعولفيالنبيأنأنسعنطوالة

استرخاؤهاوقيلهدبها،وفيالعينمؤخرفيالقذىاجتماعوهومتقاربوالغمصالرمص

عنفيهواختلف،منهمواضععدةفيالجهادأولفيالبابحديثسبقوقد،الجفنوانكسار

منأولهأنوالتحقيق،حرامأممسندمنجعلهمنومنهم،مسندهمنجعلهمنفمنهم:أنس

فيوقعوقدعنها،المنامقصةحملإنماأنسافإن،حرامأممسندمنالمناموقصةأنسمسند

عنأنسعنفيهقالمنبيانوتقدم"؟يضحككمااللهرسوليافقلت"قالتالروايةهذهأثناء

"استيقظبقولهوابتدأهالحديثأولفيماحذفلكنهبالجهاد"الدعاء"بابفيحرامأم

بنيحىبنمحمدطريقمنالبحر"ركوب"بابفيوتقدماخره"إلىنومهمنوو!اللهرسول

نأسليمأمأختملحانبنتحرامأم"حدثتنيأنسعنالموحدةوتشديدالمهملةبفتححبان

الحديث."فاستيقظبيتهافييومأقالروحمرالنبي

وتقدم،عبادةزوجحينئذكانتأنهاظاهرههذا(الصامتبنعبادةتحت)وكانت:قوله

ابنةعلى!رالنبي"دخلقالأنسعنطوالةأبيروايةمنالبحر"فيالمرأةغزو"بابفي

ركوب"بابفيأيضاوتقدم"الصامتبنعبادة"فتزوجتقالأنإلىالحديثفذكر"ملحان

وفيالغزو"إلىبهافخرجعبادةبها"فتزوجأنسعنحبانبنيحيىبنمحمدطريقمنالبحر"

المرأةغزو"بابفيالجمعبيانتقدموقدبعد،عبادةبهافتزوج:الوجههذامنمسلمرواية

وهو،ذلكبعدالحالإليهالعماالإخبار"عبادةتحت"وكانتهنابقولهالمرادوأنالبحر"في

أنهاسعدابنطبقاتمنحرامأمترجمةفيوقعلكن،لعياضتبعاوغيرهالنووياعتمدهالذي

النجاريالأنصاريزيدبنقيسبنعمروعليهاخلفثممحمدالهفولدتعبادةتحتكانت

ابنذكروكذابأحد،استشهدأنهالمغازيأهلاتفققيسبنوعمرو،اللهوعبدقيسالهفولدت

لكانسعدابنعندوقعكماالأمركانفلوبأحداستشهدقيسبنعمروبنقيسابنهأنإسحق

فاستشهدقيسالهولدتبمناتصلتثمحرامأميفارقأنقبللعبادةولدلكونهصحابيامحمد

الجاهليةفيمحمداابنهسمىعبادةإنيقالأنإلا،عمروبنقيسمنأكبرمحمدفيكونبأحد

الصحابة،فييذكروهلمفلهذاالأنصارإسلامقبلمحمدوماتواحدغيرالاسمبهذاسميكما

الجوابويمكن،سلاماقبلالاسمبهذاسميفيمنعبادةبنمحمديعدوالمأنهمعليهويعكر

إلىفرجعتاستشهدثمقيسبنعمروفتزوجتفارقهاثمأولاتزوجهاعبادةفيكونهذاوعلى

أولاتزوجهاقيسبنعمرووأنالطبقاتفيوقعمابعكسالأمرأنلييظهروالذي،عبادة

فيقيلما"بابفيتقدموقد،بعبادةبعدهوتزوجتمنهاقيسوولدههواستشهدثملهفولدت

بنعميرطريقمنولفظهالغزوفيعبادةمعحرامأمبهنزلتالذيالمكانبيان"الرومقتال
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فحدثتناعميرقال،حرامأمومعهحمصبساحلنازلوهوالصامتبنعبادةأتى"أنهالاسود

".المنامفذكرحرامأم

داود.أبوأخرجه"عليها"مالكعنالقعنبيزادلمحا"ي!إفدخل:قوله

الجهاد"إلىالدعاء"بابفيزاديومئذ،أطعمتهماتعيينعلىأقفلم)فأطعمته(:قوله

بيانهوتقدم،فيهماتفتشأياللاموكسرالفاءوسكونالمثناةبفتحوتفلي،رأسهتفليوجعلت

.الأدبفي

قريبا"فنامالجهادفيسعيدبنيحيىعنالليثروايةفيزاد!3(اللهرسول)فنام:قوله

وقتبيانمالكروايةفيولاروايتهفييقعولم"فاتكأ"الجهادفيطوالةأبيروايةوفيمني"

فيسعيدبنيحيىعنزيدبنحمادروايةففيالقاثلةوقتكانأنهغيرهزا،المذكوروقدالنوم

عندنا"فقالب!؟النبي"أتاناالوجههذامنولمسلمبيتها"فييوماقالبئ-خالنبي"أنالجهاد

بين"فيقانلا!طكساللهرسول"بينايحيىعنسلمةبنحمادطريقمنسعدوابنولأحمد

أشاروقدبالشكقال"أوعندها"فناميحىعنسعيدبنالوارث!بدروايةمنولأحمد

سعيد.بنيحيىروايةبملىالترجمةفيالبخاري

هووكذا"يضحك"وهوبلفظالوجههذامنالجهادفيتقدميخححك!أستيتمض)ت!:قوله

فمكرتها.التيالرواياتمعظمفي

وفي"وأميأنت"بأبيمسلمعندزيدبنحمادروايةفي(يضحككماؤفتلت:قوله

عنيساربنعطاءروايةوفي"؟تضحك"ممطريقهمنولأحمد"/؟تضحك"لمطوالةأبيرواية

منأتضحكاللهرسوليا:فقالترأسهاتغسلوكانتيضحكوهواستيقظ"ثمالرميصاء

:وقالزيدبنحمادروايةعلىبهأحالبلالمتنيسقولمداود،أبوأخرجهلا":قال؟رأسي

بنعطاءعن:فقالداودأبومنهأخرجهالذيالوجهمنالرزاقعبدأخرجهوقد،وينقصيزيد

فاللهحرامأمقصةغيرأخرىقصةفيأنهعلىيدلولفظهالمتنوساق"حدثتهامرأة"أنيسار

أعلم.

عجبت:"فقالزيدبنحمادروايةفي*/كرإطخمبئكرفكحو!"ضي!ور!زطس-:"ففأثقوئه!

كانضحكهبأنيشعروهذاأمثي"منقوما"أريتالوجههذامنولمسلملماأمتيمنقوممن

الرفيعة.المنزلةمنلهمرأىلماوفرحابهمإعجابأ

روايةوفيالأخضر"البحرهذا"نركبونالليثروايةفيالبحربمهذ؟ثببركبرنأير؟قوله

طوالةأبيروايةوفيالبحر"ظهر"يركبونطريقهمنولمسلمالبحر""يركبونزيدبنحماد

هكذاالشيء،ظهرجيمثموالموحدةالمثلثةبفتحوالثبج"اللهسبيلفيالأخضرالبحر"يركبون

وقال،وسطهشيءكلثبج:الأصمعيوقال،وظهرهالبحرمتن:الخطابيوقال،جماعةفسره

نبجضرب:نوادرهفيزيدأبووقال،هولهوقيلمعظمهوقيلظهرهقيل:أماليهفيعليأبو

التصريحوقعكماظهرههناالمرادأنوالراجح،كتفيهبينماوقيل،وسطهأيبالسيفالرجل
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كانولما.ظهرهعلىتجريالتيإلسفنيركبونأنهموالمرادإليها،أشمرتالتيالطريقفينه

،بالركوبلوسطهاختصاصفلاوإلاوسطهالمرادقيلوسطهفييكونإنماغالبأالسفنجري

تكونأنويحتمل،انتهىمخصصةلاللبحرلازمةصفةهيالكرمانيفقال"الأخضر"قولهوأما

قالبالمراد،الملحلتخصيصالأخضرلفظفجاءوالعذبالملحعلىيطلقالبحرلأنمخصصة

وقال،إليهمقابلاتهوسائرالهواءانعكاسمنالخضرةتنعكسوإنمالهلونلاالأصلفيوالماء

أقلتولاالخضراءأظلت"مالحديثالخضراءعليهاأطلقواوقدالسماء،يقابلهالذيإن:غيره

الشاعر:قال،أحمرولابأبيضليسلونكلعلىالأخضرتطلقوالعربالغبراء"

العربنسلمنالجلدةأخضريعرفنيمنالأخضروأنا

"بعثتومنه.بعربيليسمنكلعلىيطلقونهوالأحمر،كالعجمبأحمرليسأنهيعني

.والأحمر"الأسودإلى

بالرفع.""ملوكذرولأبيللاكثر،كذا1فىالأسرعلىإطر!أظ،،قو

فيووقع،أنسعنراويهيعنيإلىمحهت(يشكألأسودععىالما!كمثلإ+،فأو1قود50

أبيروايةوفي.شكغيرمن"الأسرةعلى"كالملوكقبلإليهماالمشاروحمادالليثرواية

علىالملوككمثل"مثلهمطريقهمنولأحمدأيضأ،شكبغير"الأسرةعلىالملوك"مثلطوالة

علىيحافظكانبأنهيشعرطلحةأبيبناللهعبدابنوهوإسحقمنالشكوهذا"الأسرة

الحديثهذافيلهموقعكماغيرهتوسعكمابالمعنىتأديتهفييتوسعولابلفظهالحديثتأدية

فيالغزاةرأىأنهأعلمواللهأراد:البرعبدابنقال،وأسوقهسقتهمماتظهرمواضععدةفي

أهلصفةفيتعالىاللهقالوقد،وحيورؤياه،الجنةفيالأسرةعلىملوكاأمتهمنالبحر

156:أيس*!ومتكئونالأرانك)على:وقال44(:الصافات1"!متقابلينسرر:!ال!علىالجنة

عنخبرايكونأنأيضاويحتمل،محتملهذا:عياضوقال.الحجالفيالسرروالأرائك

الملوكفكأنهمعددهموجودةعددهموكثرةأمرهموقوامأحوالهمسعةمنالغزوفيحالهم

طرقهمعظمفيبالتمثيلالإتيانلكنأظهروالأولبعد،الاحتمالهذاوفي:قلت.الأسرةعلى

أنهمالتشبيهموقعأو،الحالةتلكفيذلكنالواأنهملاأمرهمإليهيؤولمارأىأنهعلىيدل

والتشبيه،أسرتهمعلىالدنياملوكمثلجهادهمعلىبهأثيبواالذيالنعيممنهمفيما

السامع.نفسفيأبلغبالمحسوسات

لها""فدعابلفظالجهادأوانلفيتقدمأفدىا،سنهمي!سلنيكازالقإدع)شقمى:قوله

بنحمادروايةفيووقع"منهماجعلها-اللهم"فقالطوالةأبيروايةوفي،الليثرواية!بومثله

"فقلت:الأسودبنعميرروايةوفي"منهم"فإنكالوجههذامنولمسلم"منهمأنت"فقالزيد

بذلك.جازمافأخبرهافأجيبلهادعابأنهويجمع"منهمأنت:قال؟منهمأنااللهرسوليا

قولهامثلفقالتمثلها،ففعلثانيةقام"ثمالليثروايةفي!تتء*وأله؟س-جإثه4:قوظ

طوالةأبيروايةفيوكذانلاثة"أومرتينذلك"فقالزيدبنحمادروايةوفيمثلها"فأجابها
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ذلكمثل"ففعلعنهجعفربنإسماعيلطريقمنوله،عنهالدراورديطريقمنعوانةأبيعند

نأالجمهوررواياتعليهاتفقتماأنسطريقمنوالمحفوظشاذذلكوكلأخرثين،مرتين

منهم""لستالثانيةوفيمثهم""أنتالأولىفيلهاقالوأنهمرةبعدمرةمرتينكانذلك

الثانيةوفيالبحر"هذا"يغزونالأولىفيقالحيثالأسودبنعميرروايةفيماويؤيده

قيصرلما.مدينة"يغزون

الآخرين"من"ولستطوالةأبيعنالدراورديروايةفيزاد(الأولينمن)أنت:قوله

وظاهر:قلتلا".:قال؟منهمأنااللهرسوليا"فقلتالثانيةفيالأسودبنعميرروايةوفي

نأعلىتدلالأسودبنعميرروايةولكنأيضاالبحريركبونالثانيةالفرقةأنمثلهافقالقوله

فيوردتالثانيةأنالتينابنحكىوقدقيصر"مدينة"يغزونلقولهالبرفيغزتإنماالثانية

فيهاشتركتمامعظمعلىالخبرفيالمثليةحملإلىيحتاجهذاوعلى،وأقرهالبرغزاة

قيصرمدينةغزواالذينالعسكربعضيكونأنويحتملالبحرركوبخصوصلاالطاثفتان

فيكونهامعالأوليةفتكونالتينابنحكىماالمراديكونأنتقديروعلىإليها،البحرركبوا

الأولى:القرطبيوقال.مراراالبرفيذلكقبلغزوافقدوإلاقيصر،مدينةبقصدمقيدةالبر

كانبل:قلت.التابعينمنالبحرغزامنأولفيوالثانية،الصحابةمنالبحرغزامنأولفي

عياضوقال،بالعكسوالثانيةالصحابةمنالأولىمعظملكنالفريقينمنمنهماكلفي

عرضتنومةكلفيوأن،الأولىرؤياهغيرالثانيةرؤياهأنعلىدليلالسياقفيوالقرطبي

الثانيةأنفلظنهاالثانيةفي"منهميجعلنيأنالله"ادعحرامأمقولوأما.الغزاةمنطائفة

دعاءإجابةفيشكتأنهالاالأجر،لهاليتضاعفثانيافسألتالمرتبةفيالأولىتساوي

بأنهاوجزمهدعاثهإجابةبينتنافيلا:قلت.بذلكجزمهوفيالأولىالمرةفيلهاكيدالنبي

زمانقبلتموتأنهالهاالتصريحيقعلملأنهالاخرينمنتكونأنسؤالهاوبينالأولينمن

تدركلاأنهافأعلمها،الفريقينأجرلهاويحصلمعهمفتغزوتدركهاأنهافجوزتالثانيةالغزوة

ع!.قالكمافكانالثانيةالغزوةزمان

بنعبادةزوجهامع"فخرجتالليثروايةفي(معاويةزمانفيالبحر)فركبت:قوله

عبادةبها"فتزوجحمادروايةوفي"معاويةمعالبحرالمسلمونركبماأولغازياالصامت

وقدقرظة"بنتمعالبحرفركبت،عبادة"فتزوجتطوالةأبيروايةوفيالغزو"إلىبهافخرج

بياناللهسبيلفييسرعمنفضلبابفيوتقدمالبحر"فيالمرأةغزوة"بابفياسمهاتقدم

ذلكوكان،وعشريننمانسنةفيكانوأنهأولأللغزوالبحرالمسلمونفيهركبالذيالوقت

خلافتهفيكانذلكأنيوهمالخبرسياقوظاهرالشامأميريومئذومعاويةعثمانخلافةفي

يغزومنأولحقفيوردتإنماالقصةفإن،فوهمالناسبعضبظاهرهاغتروقدكذلكوليس

فيالغزوفيمعاويةاستأذنهعثمانوليفلماالبحر،ركوبعنينهىعمروكانالبحر،في

عليهالردفيويكفي،أسلمبنيزيدبنالرحمنعبدعنالطبريجعفرأبوونقله.لهفأذنالبحر

طريقمنأيضاونقلالبحر،فيالمسلمونغزاماأولكانذلكبأنالصحيحفيالتصريح
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له،يأذنفلمعمراستأذنوكانعثمانزمنفيمعاويةالبحرغزامن"أولقالمعدانبنخالد

ففعل"فأعنهطائعافيهالغزواختارمنبلأحدا،ثنتخبلا:وقاللهأذنحتىبعثمانيزلفلم

ومعهالبحرمعاويةغزاوفيها:وعشرينثمانسنةحوادثفيتاريخهفيخياطبنخليفةوقال

وعشرينثمانسنةفيوأرخها.حرامأمامرأتهالصامتبنعبادةومعقرظةبنتفاختةامرأته

وعشرينسبعسنةالمحرمفيسفيانبنيعقوبوأرخها،حاتمأبيابنجزموبهواحد،غير

فيالرومغزامعاويةأنالواقديطريقمنالطبريوأخرج.الأولىقبرسغزاةفيهكانت:قال

فاختةوقيلالموحدةوسكونالكافبفتحكبرةامرأتهوسمى،قبرسأهلفصالحعثمانخلافة

ابنعنوهبابنطريقومن،أخرىبعدواحدةتزوجهمامعاويةكانأختانوهماقرظةبنت

معشرأبيطريقومن.فصالحهمعثمانخلافةفيقبرسإلىبامرأتهغزامعاويةأنلهيعة

فيوكلهاأصحوالأولأقوالثلاثةعلىفتحصلنا.ونلاثيننلاثسنةفيكانذلكأنالمدني

وثلاثين.خمسسنةاخرفيقتللأنهأيضاعثمانخلافة

"فلماالليثروايةفي(فهلكتالبحرمنخرجتحيندابتهاعن)فصرعت:قوله

روايةوفي"فماتتفصرعتلتركبهادابةإليهاقربتالشامإلىقافلينغزوهممنانصرفوا

فيمضتعنهروايةوفي"فماتتفوقعتشهباءلهابغلة"فوقصتهاأحمدعندزيدبنحماد

سبيلفييصرعمنفضل"بابفيبينهماجمعوقد.عنقهافاندقتفوقعتالبحر"ركوب"باب

عنقهافاندقتفسقطتلتركبفشرعتلتركبهاإليهاقربتالشهباءالبغلةأنوالحاصل"الله

رجوعهمبعدالبحرمنخرجتلماالشامبساحلكانتوقعتهاأنالليثروايةوظاهر،فماتت

بنيحيىعنعماربنهشامعنالجهادكتابفيعاصمأبيابنأخرجلكن،قبرسغزاةمن

بساحلنازل"وعبادةوفيه"الرومقتالفيقيلما"بابفيحرامأملقصةالماضيبالسندحمزة

بجزيرةقبرهابأنجماعةوجزم،حمصبساحلقبرهارأيتعماربنهشامقالحمص"

حرامأم"قبربسندهسعدبنالليثطريقمنالحديثأخرجأنبعدحبانابنفقال،قبرس

البرعبدابنوجزم"أيامثلاثةوبينهاالمسلمينبلادبينقبرسلهايقالالرومبحرفيبجزيرة

منالطبريوأخرجفصرعتها.دابتهاإليهاقربتقبرسجزيرةإلىالبحرمنخرجتحينبأنها

أرادوافلما،سنةكلفيدينارآلافسبعةعلىفتحهابعدصالحهممعاويةأنالواقديطريق

قبرويقولونبهيستسقونهناكفقبرهافماتتفسقطتلتركبهادابةحراملأمقربتمنهاالخروج

ساحلأي"بالساحلقبرها"رأيتبقولهعماربنهشام!رادفلعلهذافعلى،الصالحةالمرأة

وصلوالمابأنهمويجمع.خلافتهفيالوشيدغزاهالماقبرسإلىتوجهفكأنه،قبرسجزيرة

وصالحوهمالمسلمونغلبفلماكالنساء،الضعفاءوتأخرتالمقاتلةبادرتالجزيرةإلى

قولويحملحيمئذ،فوقعتللشامراجعةوتعودلتراهاالبلدقاصمدةالسفينةمنحرامأمطلعت

وكذا،الوجوعأرادتأي"قفلت"فلماملوالةأبيوقول"رجعت"فلماروايتهفيزيدبنحماد

الانصواف.أرادواأي"فافلينغزوهممنانصوفوا"فلماروايتهفيالليثقول

عنمعمرعنالرزاقعبدأخرجهماوهوأصلهمنالإشكالبهيزولشيءعلىوقفتثم



62816283!141باباالاستئذانكتاب-29

وهواستيقظنمص،!بماللهرسول"نامقالتحدثتهامرأةأنيساربنعطاءعنأسلمبنزيد

فيغزاةيخرجونأمتيمنقوممنولكنلا:قال؟اللهرسوليامنيتضحك:فقلت،يضحك

:/قاللكنسواءذلكمثلفقالاستيقظنمنامنم.الأسرةعلىالملوككمثلمثلهمالبحر،

عطاءقاللها"فدعا،يجعلنرز!مأناللهفادع:قالت.لهممغفوراغناثمهمقليلةفيرجعون

علىإسنادوهذا"الرومبأرضفماتتالرومأرضإلىالزبيربنالمنذرغزاهاغزاةفي"فرأيتها

"عنروايتهفيفقالمعمرعنيوسفبنهشامطريقمنداودأبوأخرجوقد.الصحيحشرط

بنزيدعنميسرةبنحفصعنوهبابنوأخرجه"سليمأمأختالرميصاءعنيساربنعطاء

لييظهروالذي.أسلمبنزيدعنعبادبنزهيرقالوكذا"حرامأم"عنروايتهفيفقالأسلم

وليستالرميصاء،هيوإنما،وهمحرامأمعنهذايساربنعطاءحديثفيقالمنقولأن

سكلأملأن،جابرحديثمنالمناقبفيتقدمكماالرميصاءأيضالهايقالكانتوإنسليمأم

الصحابياتفىسعدابنذكرهافقدملحانبنتاللهعبدأمأختهاولعلهاالرومبأرضتمتلم

نأفيحتم!.سعدابنذكرماإلاخبرهامنشيءعلىأقفولم.وبايعتأسلمتإنها:وقال

عطاء،أدركهاحتىتأخرتوتكونيساربنعطاءابنذكرهاالتيالقصةصاحبةهيتكون

كانتناملماصولأنهحرامأمحديثفيأنالأول:أوجهمنحرامأملقصةمغايرةوقصتها

داود.أبيروايةمنذكرهقدمتكمارأسهاتغسلكانتأنهاالأخرىحديثوفي،رأسهتفلي

فيتغزوأفهاالأخوكاروايةوظاهرالبرفيتغزوالثانيةالفرقةأنحرامأمروايةظاهرالثاني

أهلمنأنهاالأخرىروايةوفيالأولىالفرقةأهلمنأنهاحرامأمروايةفيأنالثالث.البحر

أميرهاأنالأخرىوفيمعاويةكانالغزوةأميرأنحرامأمحديثفيأنألوابم.الثانيةالفرقة

حرامأمإدراكعنيصغروهوحدثتهأنهاذكريساربنعطاءأنالخامس.الزبيربنالمنذركان

بهجزمماعلىمولدهلأن،ونلاثيننلاثسنةوفيبلوعشريننمانسنةفييغزوأنوعن

ولأختهاحراملأمالقصةتعددتفقدهذاوعلى.عشرةتسعسنةفيكانوغيرهعليبنعمرو

ذلكحررمنأرولمحمصبساحلوالأخرىفبرسبساحلدفنتإحداهمافلعلاللهعبدأم

نعمه.جزيلعلىالحمدودئه

فضيلةوبيان،عليهوالحضالجهادفيالترغيبتقدمماغيرالفواثدمنالحديثوفي

كانعمروأنفيهالاختلافبيانتقدموقدللغزو،الملحالبحرركوبجوازوفيهالمجاهد.

فيهأذننمالعزيؤعبدبنعمرمنهمنعنم:العربيبنبكرأبوقال،عثمانفيبماأذننممنهيمنع

ذلك،ونحووالعمرةالحجلغيرركوبهمنعإنماأنهعمرعنونقل،عليهالأمرواستقربعدهمن

البحرمطلقاالنساءركوبمالكوكرهاتفاقا،ارتجاجهعندركوبهيحرمأنهالبرعبدابنونقل

أصحابهوخص،ذلكمنالاحترازيتعسرإذفيهالرجالعوراتعلىاطلاعهنمنيخشىل!

وفي.فيهحرجفلاتخصهنبأماكنالاستتارفيهنيمكنهنالتيالكباروأماالصغاربالسفنذلك

ابنقالكذاالغزو،فييقتلبمنيلحقغازيايموتمنوأنالشهادةتمنيجوازالحديث

،الدرجاتفيالاستواءالفضلأصلفيالاستواءمنيلزملالكن،القصةظاهروهوالبرعبد
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وفيه.يقتللموإنشهيدعليهيطلقممنكثيراالجهادكتابمنالشهداء""بابفيذكرتوقد

قملمنالبدنيؤذيماإخراجوجواز،الليلقيامعلىالإعانةمنفيهلماالقاثلةمشروعية

أميروكانقيصرمدينةغزامنعلىالثناءلتضمنهإمامكلمعالجهادومشروعية،عنهونحوه

بعضوقال،نيتهصلحتإذاالغازيفضلونبوتيزيد،ويزيدمعاويةبنيزيدالغزوةتلك

للاخريننهايةولا"الآخرينمن"ولستفيهلقولهالقيامةيومإلىالمجاهدينفضلفيهالشراح

منهيؤخذنعم،الثانيةالفرقةالحديثفيبالاخرينالمرادأنيظهروالذي.القيامةيومإلى

منضروبوفيه،المذكورينحقفيالواردالفضلخصوصلاالجملةفيالمجاهدينفضل

ببقاءإعلامهمنها:نبوتهعلاماتمنمعدودوذلك،قالكمافوقعسيقعبما!ك!له!هالنبيإخبار

يغزواحتىالبلادمنيتمكنونوأنهم،العدوفيونكايةوشوكةقوةأصحابفيهموأنبعدهأمته

تدركلاوأنها،البحريغزومنمعتكونوأنها،الزمانذلكإلىتعيشحرامأموأنالبحر،

السرورحصولعندوالضحلئ!،النعممنيحدثبماالفرحجوازوفيه.الثانيةالغزوةزمان!

علىتعالىاللهأنلب!موماالعدو،بجهادلهمأمرهأمتهامتثالمنرأىبماإعجاباجم!يغلضحكه

فيالضيفقائلةجوازوفيه.ذلكعلىمحمولالتعجببلفظطرقهبعضفيوردوما،ذلك

لهوالتمهيدبإطعامهللضيفالأجنبيةالمرأةخدمةوجواز،الفتنةوأمنكالإذنبشرطهبيتهغير

المرأةبيتفيالذيأنالأفلبلأنزوجهامالمنللضيفالمرأةقدمتهماوإباحة،ذلكونحو

صاحبهيسرأنهعلمإذاوالمؤئمنالوكيلأنوفيه:قال،بطالابنقالكذا،الرجلمالمنهو

لهقدمتهمماجمبهي!اللهرسولأكليسرهكانعبادةأنولاشك،فعلهلهجازذلكمنيفعلهما

.تقدمكمازوجهايكنلمحيحئذعبادةبأنالقرطبيوتعقبه،منهخاصإذنبغيركانولوامرأته

سعدابنكلامفيأنإلا،زوجذاتحيئمذكانتأنهاينفيماالحديثفيليسلكن:قلت

علىهذاأشكلوقد،رأسهبتفليةالضيفالمرأةخدمةوفيه.عزباحيحئذكانتأنهايقتضيما

فصارتسليمأمأختهاأو!كيهراللهرسولأرضعتحرامأمأنأظن:البرعبدابنفقالجماعة

ينالهأنللمحرميجوزمامنهوتنالعندهاينامكانفلذلكالرضاعةمنخالتهأوأمهمنهماكل

نأص!لىشصاللهرسولاستجازإنما:قالمزينبنإبراهيمبنيحيىإلىبسندهساقثم،محارمهمن

كانتجدهالمطلبعبدأملأن،خالاتهقبلمنمحرمذاتمنهكانتلأنهارأسهحرامأمتفلي

إحدىحرامأم:وهبابنلناقال:قالالأعلىعبدبنيون!طريقومنالنجار.بنيمن

ابنقال.رأسهوتفليحجرهافيوينامىتدهايقيلكانفلذلكالرضاعةمنصيلىكجحالهالنبيخالات

فيماوالمهلبوالداوديالجوهريبنالقاسمأبووجزم.لهمحرمفهيكانوأيهماالبرعبد

جدهأولأبيهخالةكانتإنماغيرهوقال:قالوهبابنقالبماعنهبطالابنحكاه

بنتآمنةأختسليمأمكانت:يقولالحفاظبعضسمعتالجوزيابنوقال،المطلبعبد

الرضاعة.منبمص!لماللهرسولأموهب

يملكمعصوماجمبهؤالنبيكانبلغيرهوقال:قالثموهبابنقالماالعربيابنوحكى

رفثوقولقبيحفعلكلعنالمبرأوهو،عنهالمنزههومماغيرهاعنفكيفزوجتهعنأربه
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كانذلكبأنورد،الحجابقبلذلكيكونأنويحتمل:قالثم.خصانصهمنذلكفيكون

وردالوداعحجةبعدكانذلكأنشرحهعلىالكلامأولفيقدمتوقدجزما،الحجاببعد

عدمالأصللكنمسلمالعصمةوثبوت،بالاحتمالتثبتلاالخصاثصبأنالأولعياض

فيالدمياطيوبالغ.دليلالخصوصيةعلىيقومحتىأفعالهفيبهالاقتداءوجواز،الخصوصية

منصووالنبيء!لات!!رىحرامأمأنزعممنكلذهل:فقالالمحرميةافىعىمنعلىالرد

واللاتيالنسبمنأمهاتهلأن،محرميةتقتضيخؤولةلهاأثبتمنوكلالنسبمنأوالرضاعة

بنتسلمىوهيالمطلبعبدأمسوى،البتةالأنصارمنأحدفيهنليسمعلوماتأرضعنه

بنتهيحراموأمالنجار،بنعديبنغنمبنعامربنخراشبنلبيدبنزيدبنعمرو

إلاوسلمىحرامأمتجتمعفلا،المذكورعامربنجندببنحرامبنزيدبنخالدبنملحان

وهي،مجازيةخؤولةلأنهامحرميةبهاتثبتلاخؤولةوهذهالأعلىجدهماغنمبنعامرفي

وليس،امنةأمهأقاربوهمزهرةبنيمنلكونه"خالي"هذاوقاصأبيبنلسعد!يمكقوله

الصحيحفيثبتفقدهذاتقرروإذاقالثم.الرضاعةمنولاالنسبمنلالامنةأخاسعد

:فقاللهفقيلسليمأمعلىإلا،أزواجهعلىإلاالنساءمنأحدعلىيدخللاكانعع!أنه

وقد:قلت.معونةبئريومقتلقدوكان،ملحانبنحراميعني،معيأخوهاقتلأرحمها

بينالجمعوجههناكوأوضحتغازيا"جهزمنفضل"بابفيالجهادفيقصتهتقدمت

ىنتاأختانأنهماحاصلهبماحرامأمفيالبابحديثعليهدلماوبينالحصرهذاأفهمهما

فالعلةمعاأخوهماملحانبنوحرامالدار،تلكمنبيتفيمنهماواحدةكلواحدةدارفي

كالقولفيهافالقولقريباإليهاأشرتالتيملحانبنتاللهعبدأمقصةثبتوإن.فيهمامشتركة

العادةجرتوقد!مالنبيخادمأنسكونالمذكورةالعلةإلىانضافوقد،حرامأمفي

قالثم،عنهمالأجانببينتقعالتيالحشمةورفعخادمهوأهلخادمهالمخدومبمخالطة

وأولدمعكانذلكولعل،حرامبأمالخلوةعلىيدلماالحديثفيليسأنهعلى:الدمياطي

لبقاءأصلهمنشكالايدفعلالكنه،قوياحتمالوهو:قلت.تابعأوزوجأوخادم

يردهاولاالخصوصيةدعوىالأجوبةوأحسنالحجرفيالنوموكذا،الرأستفليةفيالملامسة

أعلم.واللهواضحذلكعلىالدليللأن،بدليلإلاتثبتلاكونها

تيسركيفماالجلوسباب42-

الليثييزيدبنعطاءعنالزهريعنسفيانحدثنااللهعبدبنعليحدننا6284-

بيعتين:وعنلبستينعلىجم!النبينهى:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي"عن

والملامسة،،شيءمنهالإنسانفوجعلىليسواحدثوبفيوالاحتباءالصقاء،اشتمال

."والمنابذة

الزهرقي.عنبديلبناللهوعبدحفصأبيبنومحمدمعمرتابعه
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أبيحديثفيه،ذرأبيروايةمن"باب"لفظسقطتيسر(ماكيفالجلوس)باب:قوله

وفيالصلاةكتابمنالعورةسترفيشرحهتقدموقد،وبيعتينلبستينعنالنهيفيسعيد

حالتينعننهىأنهوذلك،الحديثدليلمنقاثمةالترجمةهذه:المهلبقال،البيوعكتاب

لييظهروالذي:قلت.العورةسترإذاوالملابسالهيئاتمنتيسرمماغيرهماإباحةمنهففهم

كليستلزملبستينعنالنهيإلىالجلوسهيئةعنالنهيعنالعدولجهةمنتؤخذالمناسبةأن

نأعلىفدل،اللبسلذكريتعرضلملذاتهامكروهةالجلسةكانتفلو،العورةانكشافمنهما

،صورةكلفييباحالعورةكشفإلىيفضيلاوماالعورةكشفإلىتفضيجلسةعنالنهي

فيالعورةيسترانلالكونهماالصلاةبحالةخاصاللبستينهاتينعنالنهيأنالمهلبادعىثم

تنكشففلابيديهيتصرفولاشيئايصنعلافإنهالصلاةغيرفيالجالسوأما،والرفعالخفض

اللهرحمهوغفل:قلت.احتبىك!ي!أنهالاحتباءبابفيسبقوقد:قال،عليهحرجفلاعورته

منهفرجهعلىليسواحدثوبفي"والاحتباءفيهفإنالخبر،نفسفيالتقييدمنوقععما

علىثوبهيجعلأن"والصماءوفيهاللباسكتابمنالصماء"اشتمال"بابفيوتقدمشيء"

الصلاةحالةفيتأكدوإنحالةكلفيمطلوبالعورةوستر"شقيهأحدفيبدوعاتقيهأحد

جلسةهيويقولالتربعيكرهكانأنهطاوسابنعنبطالابنونقل،بتركهتبطلقدلكونها

إذاولفيرس!ول.:الله"كانسمرةبنجابرحديثمنوالثلاثةمسلمأخرجهبماوتعقب،مملكة

الجمع.ويمكن"الشمستطلعحتىمجلسهفيتربعالفجرصلى

معمرمتابعةأما(الزهريعنبديلبنال!هوعبدحفصأبيبنومحمدمعمر)تابعه:قوله

فيعديبنأحمدأبيعندفهيحفصأبيبنمحمدمتابعةوأما،البيوعفيالمؤلففوصلها

حفص،أبيبنمحمدعنطهمانبنإبراهيمعنأبيهعنالنيسابوريحفصبنأحمدنسخة

أعلم.والله،الذهليجمع""الزهرياتفيفأظنهابديلبناللهعبدمتابعةوأما

،الناسيديبينناجىمنباب43-

بهأخبرماتفإذا،صاحبهبسريخبرولم

مسرودتىعنعامرعنفراسحدثناعوانةأبيعنموسىحط!ا6285-6286،

مناتغادرلمجميعاعندهع!النبيأزواجكناإنا:قالتالمؤمنينأمعاثشة"حدثتني

مشيةمنمشيتهاتخفىماواللهولا،تمشيالسلامعليهافاطمةفأقبلت،واحدة

عنأو-يمينهعنأجلسهاثم،بابنتيمرحبأقال)1(:رحبرآهافلما.لمجماللهرسول

هيفإذا.الثانيةسارهاحزنهارأىفلماشديدا،بكاءفبكتسارها،ثم-شماله

أنتثمبيننامنبالسرع!اللهرسول:خصك-نسائهبينمنأنا-لهافقلت.تضحك

.وقال:لما"قنسخةفي(1)
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علىلأفشيكنتما:قالت؟ساركعمالتها)1ء!لىاللهرسولقامفلما.تبكين

لما-الحقمنعليكلي-بماعليكعزمتلها:قلتتوفيفلما،سره!طجم!اللهرسول

فإفالأولالأمرفيسارنيحينأما:قالتفأخبرتني،فنعمالآنأما:قالت.أخبرتني

مرتين،العامبهعارضنيقدوإنه،مرةسنةكلبالقرآنيعارضهكانجبريلأنأخبرني

قالت:.لكأناالسلفنعمفإني،واصبرياللهفاتقي،اقتربقدإلاالأجلأرىولا

أدطا\ترضينألافاطمةيا:قالالثانيةسازنيجزعيرأىفلما.رأيتالذيبكائيفبكيت

."الأمةهذهنساءسيدةأو؟المؤمنيننساءسيدةتكوني

فيهذكر-،لا/حم!ء!ا-،ئادأحمط،،صتبسريخبرلموالنالى!نديبىتناجى!ت!باب:قوله

لماضحكتثمط:النبيسارهالمابكتإذعنهمااللهرضيفاطمةقصةفيعائشةحديث

وقد،موتهبعدبذلكأخبرتأنهاوفيه،لأفشيكنتما:فقالتذلكعنفسألتهاثانياسارها

بحضرةالواحدمعالواحدمسارة:بطالابنقال.النبويةالوفاةوفيالمناقبفيشرحهتقدم

قلت:.الجماعةتركمنيخافلاالواحدتركمنيخافالذيالمعنىلأنجائزالجماعة

علىمضرةفيهكانتإذاالسرإفشاءينبغيلاأنهوفيه:قال،باببعدهذاإيضاحوسيأتي

نساءسيدةأنهاأخبرتهنلووكذاشديدا،حزنالذلكلحزنأخبرتهنلوفاطمةلأنالمسر،

قلت:.بهأخبرتموتهنبعدذلكمنأمنتفلما،حزنهنواشتدعليهنذلكلعظمالمؤمنين

منإفشائهعلىيترتبمازالإذاالسرإفشاءجوازفيهيقولأنالعبارةفحقالأولالشقأما

ذكرهاالتيفالعلةالثانيالشقوأما؟فائدتهفماوإلاالكتمانالسرفيالأصللأن،المضرة

ثمهذا؟عليهخفيكيفأدريوماكلهنقبلهنماتتعنهاتعالىاللهرضيفاطمةلأن،مردودة

مردودأيضاوهو،موتهبعدذلكمنأمنتفلماالصوابوأنسقمالنسخةفييكونأنجوزت

علىحزنهنلاستمرزعمكماكانلوبلنجرالنبيبموتينزللمبهعللالذيالحزنلأن

!+3حمد،ءت؟سء-7،*ىأ-"ش!ع!)أكأعائشةقولمنيستفادالتينابنوقال.ذلكمنفاتهنما

لميفعلفلمبالتهعليكأعزمقالإذامالكعنالمدونةوفي:قال،اللهبغيرالعزمجواز"الحق

يمينهذالأن،حنثيفعلفلمتفعلأنبالئهأعزمقالوإن،بالئهأسألككقولهوهو،يحنث

يمينقصدفإن،الحالفقصدإلىيرجعالصورتينفيذلكأنالشافعيةعندوالذي.انتهى

فلا.أطلقأوالشفاعةأوالمخاطبيمينقصدوإن،فيميننفسه

الاستتقاءباب4-؟

بنعبادأخبرني:قالالزهريحدثناسفيانحدثنااللهعبدبنعليحدظ387--

علىرجليهإحدىواضعامستلقياالمسجدفي"حمداللهرسول"رأيت:قالعمهعنتميم

."لأخرىا

عثم.سألنهاإقلما:نسخةفي؟اض
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تقدمتوقدلا.أمنوممعهكانسواءالقفاعلىالاضطجاعهوالاستلقاء()باب:قوله

أبوابفيالحكمبيانوتقدم،الأدبكتابقبيلاللباسكتاباخرفيوحديثهاالترجمةهذه

الجمعوأنمنسوخذلكعنالنهيأنزعممنقولهناكوذكرت،الصلاةكتابمنالمساجد

ومنالخطابيجوابوهوتبدو،لاحيثوالجوازالعورةتبدوحيثالنهيمحلوأن،أولى

الصحيح،فييخرجلمأنهوزعمذلكفيالواردالحديثضعفمنقولونقلت.تبعه

وسبق،مسلمصحيحبذلكوالمرادالصحيحمناللباسكتابفيعماغفلبأنهعليهوأوردت

البابفيزيدبناللهعبدولحديث،أصليفيأصلحتهوقدالبخاريصحيحفكتبتهناكالقلم

.حبانابنصححههريرةأبيحديثمنشاهد

الثالثدوناثنانيتناجىلاباب45-

وأئعذؤنبآقيثوتنتجؤأ)2(فلاتنجئثمإذاءامنؤاأئذثىئآيها):ا(تعالىوقوله

أئمؤ،منون!فقيتوكلأدلهوعلى)قولهإلى!وآلئقوئبآلبزؤشضاألزسولوومعصحيت

.(9:المجادلةأ

كذصدقة33(صلبهؤيدئئثنفقد!ىاألزسولنجغ!ذاءامنوأائذينيأئها):وقولى

لغملون!بمانج!ايثوالله)قولهإلى!غفوررحيماللهفإنتجدوالؤمإنوأطهرلكؤضيز

.(13-21:المجادلةأ

قال)4(:إسماعيلوحدثنا.حمالكأخبرنايوسفبناللهعبدحدقا288!-

ثلاثةكانواإذا:قالع!ي!هاللهرسولأنعنهاللهرضىاللهعبد"عننافععنمالكحدنني

".الثالثدوناثنانيتناجىفلا

روايةمنبابلفظوسقطسرا،يتحدنانلاأي(الثالثدوناثنانيتناجىلا)باب:قوله

ذر.أبي

(المؤمنون-قولهإلى-تتناجوافلاتناجيتمإذاآمنواالذينأيهايا:وجلعز)وقال:قوله

إلىالايتينهاتينبإيرادوأشاربنمامهما،الآينينوكريمةالأصيليروايةفيوساق،ذرلأبيكذا

.والعدوانالإثمفييكونلابأنمقيدالحديثمفهوممنالمأخوذالجاثزالتناجيأن

إلى-نجواكصدقةيديبينفقدمواالرسولناجيتمإذاامنواالذينأيهايا:)وقوله:قوله

ابنوزعمأثضا.الآيتينوكريمةالأصيليروايةفيوساقذر،لأبيكذا(تعملونبما-قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

وجل.عزقال)ق،:لسخةلي

)المؤنون!.قولهإلى"ق،:نسخةفيبعدها

!.تعملون)بماقولهإلى)قإ:نسخةفيبعدها

.قال)ق،:نسخةفيلي!
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.(12:المجادلةأ!ناجيتمإذاآمنواالذينأيها)ناوالتلاوة:قال!تناجيتم"وإذاعندهوقعأنهالتين

بين)فقدموا:تعالىوفوله.التينابنذكرهماعلىالصحيحنسخمنشيءفيأقفولم:قلت

جامعهفيعيينةبنسفيانوأخرج،منسوخةانهاعليعنالترمذيأخرج!صدقةنجواكميدي

ناجاهمنأولفكان،تصدقإلاأحدلمج!ي!النبييناجيلاكاننزلتلما:قالالأحولعاصمعن

الاية!عليكماللهوتابتفعلوالم)فاذالرخصةونزلتبدينار،فتصدقطالبأبيبنعلي

أخرجهعليعنالسياقهذاغيرعلىمرفوعاوجاء.نقاترجالهمرسلوهذا.13(:المجادلةأ

الايةهذهنزل!"لماقالعنهعلقمةبنعليطريقمنمردويهوابنوصححهحبانوابنالترمذي

قلت:دينار،نصففي:قال،يطيقونهلا:قلتدينار،؟تقولما:ع!ي!اللهرسولليقال

علي:قال،الآيةأشفقتمأفنزلت:قال.لزهيدإنك:قال.شعيرة:قلتفكم؟قال.يطيقونهلا

شاهدا.لهوقاصأبيبنسعدحديثمنمردويهابنوأخرج"الأمةهذهعنخفففبي

عمر،ابنعناخرشيخفيهولمالك،نافععنمالكعنهناأوردهكذا(نافع)عن:قوله

تعالى.اللهشاءإنباببعدسأذكرهاقصةوفيه

لمسلمروايةفيووحالخبر،أنهعلىثلاثةبنصبللاكثركذا(ثلاثةكانوا)إذا:قوله

تامة.كانأنعلىبالرفع"نلانةكان"إذا

ياءصورةالخطفيثابتةمقصورةبألفللاكثركذا(الثالثدوناثنانيتناجى)فلا:قوله

فقطبجيمالنسخبعضوفي.النهيومعناهالخبربلفظوهو،الساكنينلالتقاءاللفظفيوتسقط

الزيادةوبهذه"يحزنهذلك"فإنباببعدسيأتيكمانافععنأيوبزاد،وبمعناهالنهيبلفظ

وسيأتي01(:المجادلةأامنوا!الذين)ليحزن:قولهمنالأولىللآيةالحديثمناسبةتظهر

.أبواببعدبسطه

السرحفظباب46-

:قالأبيسمعت:قالسليمانبنمعتمرحدثناصبماحبنالطعبدحد!ا9628-

سألتنيولقد،بعدهأحدابهأخبرتفماسرأع!ي!النبيإليأسر:مالكبنأنس"سمعت

به".أخبرتهافماسليمأم

إفشائه.تركأيالسر(حفظ)باب:قوله

التيمي.هو(سليمانبن)معتمر:قوله

حديثأنناءفيمسلمعندأنسعنثابتروايةفيسرا(صك!النبيإلي)أسر:قوله

طريقمنسعدوابنولأحمد"حبسكماقالتجئتفلماأميعلىفأبطأتحاجةفي"فبعثني

حبسك.ماسليمأمفقالترسالةفيفأرسلنيأنسعنحميد

فقالتثابتروايةفي(سليمأمسألتنيولقدبعدهأحدابهأخبوت)فما:قوله

عنحميدروايةوفيأحدا"لمجي!اللهرسولبسرتخبرلا:قالت،سرإنها:قلت؟حاجته"ما
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يالحدثتكأحدأبهحدثتلو"واللهثابتروايةوفيا(كي!اللهرسولسراحفظ"فقالتأنس

العلممنكانفلووإلا،كب!النبيبنساءيختصكانالسرهذاكأن:العلماءبعضقال".ثابت

علىكانإذابهيباحلاالسرأنالعلمأهلعليهالذي:بطالابنوقال.كتمانهأنسأوسعما

نأإلاحياتهفييلزمكانماكتمانهمنيلزملاماتإذاإنه:يقولوأكثرهم،مضرةمنهصاحبه

يستحبوقد،يباحماإلىالموتبعدذلكانقساميظهرالذي:قلتغضاضةفيهعليهيكون

وإلى.ذلكنحوأومنقبةأوكرامةمنلهتزكيةفيهيكونكأنالسر،صاحبكرههولوذكره

ذكرهيجبمافيهيكونكأنيجبوقد،بطالابنإليهاشارالذيوهويحرموقدمطلقأيكرهما

ومن.ذلكيفعلأنعنهبهيقوملمنذكرإذابعدهفيرجىبهالقيامبتركيعذركانعليهكحق

يعلىأبوأخرجهمؤمنأ"تكنسري"احفظأنسحديثالسرحفظفيالواردةالأحاديث

وحسنه،الترمذيأصلهأخرجوقد،الأوهامكثيرصدوقوهوزيدبنعليوفيه،والخراثطي

"إنماوحديث.طولالحديثوفي:قالثمالحديثبعضذكربلالمتنهذايسقلمولكن

الرزاقعبدأخرجه"يكرهماصاحبهعلىيفشيأنلأحديحلفلا،بالأمانةالمتجالسانيتجالس

مرفوعأعليحديثمن"الشهاب"مسندفيالقضاعيوأخرج،حزمبنبكرأبيمرسلمن

مجالس:ثلاثة"إلاوزادمثلهجابرحديثمنداودولأبي.ضعيفوسنده"بالأمانة"المجال!

حدث"إذارفعهجابروحديث"حقبغيرمالفيهاقتطعأوحرم)1(فرجأو،حرامدمفيهسفكما

منشاهدوله،والترمذيداودوأبوشيبةأبيابنأخرجه"أمانةفهيالتفتثمبالحديثالرجل

يعلى.أبيعندأنسحديث

والمناجاةبالمسارةبأسفلاثلاثةمنأكثركانواإذاباب47-

رضياللهعبد"عنواثلأبيعنمنصورعنجريرحدنناعثمانحد!ي5962-

تختلطواحتىالآخردونرجلانيتناجىفلاثلانةكنتماذا:!سه!النبيئقال:قالعنهالله

."يحزنهذلكأنأجل،بالناس

:قالاللهعبد"عنشقيتيعنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحد!ا1962-

الله.وجهبهاأريدمالقسمةهذهإن:الأنصارمنرجلفقال،قسمةيومأ!شي!النبيئقسم

ثم،وجههاحمرحتىفغضب،فساررتهملأفيوهوفأتيته!شي!النبيئلاتينواللهأماقلت

.فصبر"هذامنبأكثرأوذي،موسىعلىاللهرحمة:قال

دون!معأي(والمناجاةبالمسارةبأسفلانلا"ثةمنأكثركانواإذا)بابةقوله

إذانفسهعلىالشيءعطفمنالمسارةعلىالمناجاةوعطفذر،لأبي"باب"وسقط،بعض

المفاعلةاقتضتوإنالمسارةأنوهيمغايرةبينهماوقيلواحد،بمعنىلأنهمالفظهبغيركان

.حرام!قإ:نسخةفي()1
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الجانبين،منسراالكلاموقوعتقتضيوالمناجاة،إليهيلقىومنالسريلقيمنباعتبارلكنها

.العامعلىالخاصعطفمنفتكونالمسارةمنأخصفالمناجاة

مسعود.ابنهو(ال!هعبد)عن:قوله

.بابقبلبيانهتقدموقدياءبعدهاليسبجيمالكشميهنيروايةفي(يتناجى)فلا:قوله

واحدايكونأنمنأعموالغير.بغيرهمالثلاثةيختلطأيبالنالى!بمتختلطوأ)حثى:قوله

نألإمكاناثنينتناجييمتنعلمأربعةكانواإذاأنهممنهوثؤخذ،الترجمةفطابقتأكثرأو

وأبوالمفرفى""الأدبفيالمصنفأخرجهفيماصريحاذلكوردوقد،الاخرانالاثنانيتناجى

:قال؟أربعةكانوافإن"قلترفعهعمرابنعنصالحأبيطريقمنحبانابنوصححهداود

وكانوارجلايساررأنأرادإذاعمرابن"كانديناربناللهعبدعنمالكروايةوفي"يضرهلا

سفيانروايةوفي.الحديثفذكر"سمعتفإنيشيئااستريحا:للاثنينقالثمرابعادعاثلاثة

ثماخردعارجلأيناجيأنأرادإذاعمرابن"فكانولفظهنحوهديناربناللهعبدعنجامعهفي

قولهمنويؤخذرابعا"دعاثلاثةوهميناجيأنأراد"إذانافعطريقمنولهأراد"الذيناجى

ابنفعلكماطلبعنأماتفاقاجاءسواءيعنيالثلاثةعلىالزاثدأنلمابالناستختلطوا"حتى

عمر.

الذيبالإسنادالمفرد""الأدبفيهووكذا،أجلمنأي(يحزنهذلكأن)أجل:قوله

شاهدأ،لذلكوذكر"من"بإسقاطاللفظبهذانطقواقد:الخطابيقال""منبزيادةالصحيحفي

نجواهمأنيتوهمفدلأنهيحزنهقالوإنما:قال.فتحهاوالمشهور"ذلك"إنهمزةكسرويجوز

تقدممماصورةاستثناءالتعليلمنويؤخذ:قلت.لهغاثلةلدسيسةأوفيهرأيهمالسوءهيإنما

الاثنينوبينالباقيالواحدبينكانلومماوهي،أربعةكانواإذاالجوازإطلاقمنعمرابنعن

نأإلىالتعليلهذاوأرشدالمنفرد،معنىفييصيرفإنهأحددهماأوبهيعذرانبسببمقاطعة

أمرفييكونأنإلا،ذلكامتناعالباقينأحزنبمناجاتهأحدأخصإذاممنكانإذاالمناجي

دونثلاثةيتناجىلا:قالمالكعنأشهبعنبطالابننقلوقد.الدينفييقدحلامهم

المعنىلأن،البابحديثمنمستنبطوهذا:قالواحدأيتركأننهيقدلأنهعشرةولاواحد

يتباغضوالئلاالأدبحسنمنوهذا:قالللواحد،الاثنينكتركللواحدالجماعةتركفي

فيالمعنىلوجودوالجماعةالاثنينبينالمعنىفيفرقلا:تبعهومنالمازريوقالويتقاطعوا.

وإنما.أولىالمنعفليكنوأشد،أمكنالكثيرالعذدفيوجودهبل:القرطبيزادالواحد،حق

فيبهألحقفيهالمعنىوجدفمهما،المعنىذلكفيهيتصورعددأوللأنهبالذكرالثلاثةخص

ووجودالحزنلحصولأبعدكانيناجيلاالذيمعالجماعةكثروكلما:بطالابنقال.الحكم

التين:ابنقال،جماعةدونبالتناجيجماعةانفردإذافيماواختلف.أولىفيكون،التهمة

قصةفيمسعودابنحديثالمصنفدكرثم.الجوازعلىدالفاطمةقصةفيعاثشةوحديث

ملأفيوهو"فأتيتهمسعودابنقولمنهوالمراد"اللهوجهلهاأريدماقسمة"هذه:قالالذي

ويستثنىبالسرار.يتأذونلاجماعةبقيإذايرتفعالمنعأنعلىدلالةذلكفيفإنفساررته"
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دونهمأودونهالتناجيفيللاثنينأكثرأمواحداكانسواءيبقىمنأذنإذاماالحكمأصلمن

يسمعلابحيثكانثالثوثمابتداءاثنانانتجىإذاوأما،يبقىمنحقلكونهيرتفعالمنعفإن

أصلا.معهماحاضرايكنلملوكمايجوزفلاعليهماليستمعفأتىجهراتكلمالوكلامهما

عمرابنعلى"مررت:قالالمقبريسعيدروايةمنالمفرد""الأدبفيالمصنفأخرجوقد

معهماتقمفلايتحدثاناننينوجدتإذا:وقالصدريفلطمإليهما،فقمتيتحدثرجلومعه

صيبهمالنبيأنسمعتأما:"وقالسعيدعناخروجهمنروايتهفيأحمدزادتستأذنهما"حتى

نألأحدلايجوز:البرعبدابنقاليستأذنهما"حتىكيرهمامعهمايدخلفلاا!ان!اجىاأذا:!ال

عنهماتباعدولوعندهماالقعودلداخلينبغيولا:قلتتناجيهما.حالفيالمتناجيينعلىيدخل

علىأحديطلعألامرادهماأنعلىدلىاحدعندهماوليسصاحديثهماافتتحالمابإذنهما،إلا

وقد،حضرهممنكلامهإخفاءلهيتأتىلاجهورياأحدهماصوتكانإذاذلكويتاكد.كلامهما

علىفالمحافظة،باقيهعلىبهاستدلالكلامبعضسمعإذابحيثفهمقوةالناسلبعضيكون

عنجامعهفيعيينةبنسفيانأخرجوقد.المراتبتفاوتتوإنمطلوبةالمؤمنيؤذيماترك

شيئاالقتلترونألا:الفتنةزمنفيعمرابن"قال:قالمحمدبنالقاسمعنسعيدبنيحى

الزيادةهذهوأظن"المسلملحرمة"تعظيماآخرهفيوزادالبابحديثفذكر"يقولعمي!اللهورسول

فيالنهي:النوويقال.أعلمواللهالخبرفيفأدرجتالحديثمناستنبطهاعمرابنكلاممن

غيرأوكانصريحاأيبإذنهإلا:آخرموضعفيوقال.رضاهبغيركانإذاللتحريمالحديث

والرضا،التصريحعنبهافيكتفىبالقرينةيعلمقدالرضالأنالرضامنأخصوالإذن،صريح

علىيطلعلاوالرضا،ونحوهالإكراهمعيقعقدالإذنلأناخروجهمنالإذنمنأخص

ذلكفيفرقلاأنهالإطلاقوظاهرالرضا،علىالدالبالإذنإلايناطلاالحكملكن،حقيقته

هو:قالأنهحربويهبنعبيدأبيعنالخطابيوحكىالجمهور،قولوهووالسفرالحضربين

فلاالعمارةوفيالحضرفيفأما،نفسهعلىالرجلفيهيأمنلاالذيالموضعفيثالسفرمختص

فيهايأمنلاالتيوالمواضعالسفرالحديثبهذاالمرادإنقيل:ولفظهنحوهعياضوحكى.بأس

إلىبذلكوأشارأثر،ذلكفيرويوقد:قال،منهويخشىبهيثقلاأويعرفهلاأورفيقهالرجل

يحل"ولا:قالبم!ج!النبيأنعمروبناللهعبدعنالجيشانيسالمأبيطريقمنأحمدأخرجهما

لهيعة،ابنسندهوفي،الحديثصاحبهما"دوناثنانينناجىأنفلاةبارضيكونوننفرلثلانة

لأنهيحزنهقالإنماالخطابيقال.النهيعلتيبإحدىيتعلقالفلاةبأرضفتقييدهثبوتهتقديروعلى

منهما.لهتحصلغائلةعلىيتفقانأنهماأو،فيهرأيهمالسوءهيإنمانجواهماأنيتوهمأنإما

هذاوعلى،بالثانييتعلقعمروبناللهعبدوحديث،الأولبالمعنىيتعلقالبابفحديث:قلت

أولفيهذاكانقيل:عياضقال.الأولالحديثاستحضرماوكأنهحربويهابنعولالمعنى

تحكمهذابأنالقرطبيوتعقبه،الحكمهذاسقطالناسوأمنالإسلامفشافلما،الإسلام

موجودةوهيالحزنوالعلة،والمعنىاللفظعامالخبر:العربيابنوقال.عليهدليللاوتخصيص

جميعا.النهييعمهماأنفوجبوالحضر،السفرفي
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النجوىطولىباب48-

.يتناجونوالمعنى،بهافوصفهم،ناجيتمنمصدر!ثحوىوإدهتم):()1وقوله

العزيزعبدعنشعبةحدثناجعفبربنمحمدحذثنابشايىبنحد!ا)2(هـور2962-

زالفما،ع!ج!الفهرسوليأجيورجلالصلاةأقجصت:قالعنهاللهرضيأنس"عن

".فصلىقامثم،أصحابهنامحتىيناجيه

فوصفهمناجيتمنمصدر47(:الإسراءأ!هونجوىهم)وإذالنجوىطول)باب:قوله

فيالآيةتفسيرفيبيانهتقدموقد،وحدها!ستمليروايةفيا!سيرهذا(يتناجونوالمعنىبها

نجيا!)خلصوا:تعالىقولهفييوسفسورةتفسيرفيأيضأمنهوتقدم)سبحان!سورة

الحديثووجمص"النبييناجيورجلالصلاة"أقيمتأنسحديثذكرنم.8،:أيوسف

الإمام"بابفيمستوفىالحديثشرحتقدموقد،صهيبابنهوأنسعنراويهالعزيزوعبد

الجماعة.صلاةقبيلوهو"الحاجةلهتعرض

فيطلاقافيص"القومبعضنام"حتىبلفظهناكتقدم(أصحابهنام)حتى:قوله

ذلك.علىالبابحديث

النومعندالبيتفيالنارتترذلاباب94-

"عنأبيهعنساليمعنالزهريعنعيينةابنحذشأرميمأبوحد!ا3962-

".تنام!نحينبيوتكمفيالنارتتركوالا:قال!رالنبي

بردةأبيعناللهعبدبنبريدعناسامةأبوحدثناأدطرءبنهـحمدحد!ا4962-

فحذث،الليلمنأهلهعلىبالمدينةبيتاحترق:قالعنهاللهرضيموسىأبي"عن

".عنكمفأطفئوهانمتمفإذا،لكمعدوهيإنماالنارهذهإن:قال!والنبيبشأنهم

"عنعطاءعنشنظير)3(-ابن-هوكثييرعنصحسمما؟حدشأور4حد!ا5962-

وأجيفوا،الآنيةخمووا:!واللهرسولقال:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابر

."البيتأهلفأحرقتالمتيلةجزتربماالفويسقةفإنالمصابيحوأطفئوا،الأبواب

البناءعلىفوقانيةومثناة""تتركأولبضم(النومعندالبيتفيالنارتتركلا)باب:قوله

ابنحديثالأول:أحاديثثلاثةفيهذكر.المفوثالنهيبصيغةتحتانيةومثناةوبفتحهللمجهول

وقوله.:"ق"نسخةفيلي!()1

حدثني."ق":نسخةفي)2(

شنظير.ابنهو)قإ:نسخةفيلي!)3(
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.الاحتراقخشيةوهيالنهيحكمةبيانوفيهموسىأبيحديثانني.ذلكعنالنهيفيعمر

"ابنالسندفي!ولىعمرابنحديثفأما.المذكورةالخشيةعلةبيانوفيهجابرحديثالثالث

"ينامون"حينوقوله"الزهريحدئناسفيان"عنالحميديروايةفيوقع"الزهريعنعيينة

وأما.النهيحصلالغفلةوجدتمتىأنهمنهويستنبطغالبا،بهالغفلةلحصولبالنومقيده

دقيقابنقال،تسميتهمعلىأقفلم"أهلهعلىبالمدينةبيت"احترقفقولهموسىأبيحديث

فنوهو،المصابيحبإطفاءجابرحديثفيالأمرسببموسىأبيحديثمنيؤخذالعيد:

أبيشيوخمنالعكبريحفصأبوأفردهفد:قلتفوائد.منهلحصلتتبعولو،غريبحسن

الشيخوكأن،منهمختصرعلىووقفت،الخامسةالمائةفيوهوبالتصني!الفراءبنيعلى

أوردههكذالكم"عدوهيإنماالنارهذه"إنوقولى.تتبعلوأنتمنىفلذلكعليهوقفما

أبدانناتنافيأنهالناعدواالناركونمعنى:العربيابنقال،ذلكتأكيدفيمبالغةالحصربصيقة

أنهافأطلق،بواسطةإلامنهالنايحصللالكنمنفعةبهالناكانتوإنالعدو،منافاةوأموالنا

كذا"كثير"السندفيفقولهجابرحديثوأما.أعلمواللهفيهاالعداوةمعنىلوجودلناعدو

الشينبكسروشنظير،كذلكوهوشنظير"ابن"هوروايتهفيذرأبوزاد،منسوبغيرللابهثر

كتابمن"الجنذكر"بابفيعليهوالكلامضبطهتقدمساكنةنونبينهماالمعجمتينوالظاء

رجالفيووقع،الحديثهذاغيرالصحيحفيلهليسوأنههذاحديثهوشرحالخلقبدء

البابفراجعت"الصلاةفياليداستعانة"بابفيأيضالهأخرجالبخاريأنللكلاباذيالصحيح

بعدلهوجدتنمذكرا،هناكلهوجدتفماالجناثزكتابقبيلوهوالصحيحمنالمذكور

الجن"ذكر"بابفيعليهنبهتوقدهذابسندهاخرحديثاباباعشربأحدالمذكورالباب

القرطبي:وقال،بصريوهوقرةأبايكنىالمذكوروكثير،الخلقالسيىءاللغةفيوالشنظير

للإرشادبأنهالنوويوجزم،للندبيكونوقدقالللإرشاد،الحديثهذافىوالنهيالأمر

قتليمبر،المحرمالنفسحفظوهيدينيةمصلحةإلىيفضيقدبأنهوتعقب،دنيويةلمصلحةلكونه

فيهليسببيتباتإذاالواحدإنالأحاديثهذهفي:القرطبيوقال،تبذيرهالمحرموالمال

فيكانإنوكذا،الاحتراقمعهيؤمنمابهايفعلأونومهقبليطفئهاأنفعليهناروفيهغيره

للسنةكانذلكفيفرطفمن،نومااخرهمبذلكوأحقهمبعضهمعلىيتعينفإنهجماعةالبيت

!نوالحاكمحبانابنوصححهداودأبوأخرجهالذيالحديثأخرجنم.تاركاولأدائهامخالفأ

علىصول!لمالنبييديبينفألقتهاالفتيلةفجرتفأرة"جاءتقالعباسابنعنعكرمةطريق

نمتمإذا:ع!يمالنبيفقال،الدرهمموضعمثلمنهافأحرقتعليهاقاعداكانالتيالخمرة

سبببيانالحديثهذاوفيفيحرقكم"هذاعلىهذهمثليدلالشيطانفإنسراجكمفأطفئوا

فيستعين،الشيطانوهوالفتيلةجرعلى-الفأرة-وهيللفويسقةالحاملوبيانأيضا،الأمر

رحيم،رؤوفإنهالأعداءكيدمنبكرمهاللهأعاذنا،الناروهيآخربعدوعليهالإنسانعدووهو

فمقتضاهالفتيلةالفويسقةجرمنالحذرالسراجإطفاءفيالعلةكانتإذاالعيد:دقيقابنوقال

منمنارةعلىكانلوكما،إيقادهيمنعلاالفأرةإليهاتصللاهيئةعلىكانإذاالسراجأن
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منهتثبأنيمكنهاموضععنبعيدأمكانهيكونأو،إليهالصعودالفأرةيمكنلاأملسنحاس

موسىوأبيعمرابنحديثيفيكمامطلقأالناربإطفاءالأمرورودواما:قال.السراجإلى

منشيءكسقوطالفتيلةجرغيرأخرىمفسدةمنهيتطرقفقد-السراجنارمناعم-وهو

فيحرقه،المتاعمنشيءإلىالسراجفينثرالمنارةوكسقوط،البيتمتاعبعضعلىالسراج

بزوالالحكمفيزولالإحراقمعهيؤمنبحيثاستوثقفإذا،ذلكمنالاستيثاقإلىفيحتاج

مثلهيؤمنلاالذيالضررمعهيؤمنلأنهمثلاالقنديلفيبذلكالنوويصرحوقد:قلت.علته

ويلزم،الوجوبعلىالاكثريحملهالمالأوامرهذه:أيضاالعيددقيقابنوقال.السراجفي

لمعارضإلاالظاهرعلىالحملبلبالظاهرييختصلاوهذا:قال،عليهحملهاالظاهرأهل

إلىيلتفتونلالكونهمبهبالالتزامأولىالظاهرأهلكانلىان،القياسأهلبهيقولظاهر

الندبعلىيحملمافمنهامقاصدها:بحسبتتنوعالأوامروهذه،والمناسباتالمفهومات

أجلمنالأبوابكإغلاقمعأوالإرشادالندبعلىيحملماومنها،حالكلعلىالتسميةوهو

كانصمانإليهمندوبالشيطانمخالطةمنالاحترازلأنمغلقأ،بابايفتحلاالشيطانبأنالتعليل

أعلم.والله.الإناءوتخميرالسقاءإيكاءوكذا،كالحراسةدنيويةمصالحتحته

بالليلالأبوابغلقباب05-

قال:قالجابر"عنعطاءعنهمامحدثناعبادأبيبنحسانحدشا6962-

الأسقية،وأوكئوا،الأبوابوأغلقوا،رقدتمإذابالليلالمصابيحأطفئوا:!راللهرسوذ

."إأ(يعرضهبعوولو:قالوأحسبه:همامقال.والشرابالطعاموخمروا

عنلكريمةوكذاوالجرجانيالأصيليروايةفي(بالليلالأبوابغلق)باب:قوله

لغةفيثبتالأوللكن:قلت.الصوابهوعياضوقال،الفصيحوهو"إغلاق"الكشميهني

.نادرة

.رباحأبيابنهووعطاء،يحىابنهو()همام:قوله

قبله.الذيفيشرحهتقدم(بالليلالمصابيح)أطفئوا:قوله

وتقدم،اللامبتشديد"وغلقوا"والسرخسيالمستمليروايةفي(الأبواب)وأغلقوا:قوله

ذكربابفيشرحهاوتقدمأغلقوابمعنىوهيوالفاءبالجيم"أجيفوا"بلفظقبلهالذيالبابفي

الدينيةالمصالحمنالأبواببإغلاقالأمرفي:العيددقيقابنقال.الحديثبقيةوكذا.الجن

"فإنقولهوأما،الشياطينولاسيماوالفسادالعبثاهلمنوالأموالالأنفسحراسةوالدنيوية

الاختلاطعنالشيطانإبعادلمصلحةغلاقباالأمرأنإلىفإشأرةمغلقأ"بابأيفتخل!الشبطان

:قال،النبوةجانبمنإلاعليهيطلعلاممايخفىماعلىتنبيهأبالتعليلوخصه،نسانبا

الطعام"وخمرواالروايةهذهفيوقوله،بعينهفردأالمرادليسإذللجنسالشيطانفيواللام

"ص!.نسخةمنسقط)1(
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وقد،معجمةضادبعدهاالراءبضموهو!يعرضهبعود"ولوقالوأحسبه:همامقال"والشراب

ولوإناءك"وخمرولفظهالمذكور،البابفيجريجابنروايةفيعطاءعنبذلكالجزمتقدم

"بابفيوتقدمدانعالىاللهاسم"واذكرالمذكورةالأوامرمنكلفيوزاد!عليهتعرضهبعود

وأشارعمومهعلىبطالابنحملهوقد،ذلكفيالحكمةبيانالأشربةكتابمن"اللبنشرب

أعطيكان!مان،ذلكمنشيءعلىقوةيعطلمالشيطانأنع!يه!أخبر:فقالاستشكالهإلى

التيوالزيادة:قلت.فيهايلجأنالآدمييقدرلاالتيالأماكنفيولوجهوهومنهأعظمهوما

الأشياء،هذهفعلوبينبينهيحولاللهاسمذكرأنوهو،الإشكالترفعقبلإليهاأشرت

جابرعنوالأربعةمسلمأخرجهماوثؤيده،اللهاسميذكرلمإذاذلككلمنيتمكنأنهومقتضاه

لكممبيتلا:الشيطانقالطعامهوعنددخولهعنداللهفذكربيتهالرجلدخل"إذارفعه

العيددقيقابنترددوقدداأدركتم:الشيطانقالدخولهعندالديذكرفلمدخلوإذا،عشاءولا

علىمغلقا"بابايفتحلاالشيطان"فإنقولهيؤخذأنيحتمل:الإلمامشرحفيفقالذلكفي

يتعلقلأمرالمنعيكونأنويحتمل،عليهاللهاسمذكربمايخصأنويحتمل،عمومه

علىيدل!والحديث:قال!،جسمهعنخارجبأمراللهمنلمانعيكونأنويحتمل،بجسمه

خروجه،علىالخبريدل!فلاداخلاكانالذيالشيطانفأما،الخارجالشيطاندخول!منع

الإغلاقعندالتسميةتكونأنويحتملرفعها،لاالمفسدةلتخفيفذلكفيكون:قال

ابتداءمنالتسميةتكونأنفينبغيهذاوعلى،الشياطينمنالبيتفيمنطردتقتضي

عمومفيلدخولهالتثاؤبعندالفمغلقمشروعيةبعضهممنهواستنبط.تمامهإلىالإغلاق

.مجازاالأبواب

الإبطونتفالكبربعدالختانباب51-

بنسعيدعنشهابابنعنسعدبنإبراهيمحدثناقزعةبنيحىحدتحا7962-

،الختان:خصمىالفطرة:قالك!ي!النبيئعنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالمسئب

.الأظفار"وتقليم،الشاربوقمق،الإبطونتف،والاستحداد

الأعرجعنالرنادأبوحدثناحمزةأبيبنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا8962-

سنة،ثمانينبعدالسلامعليهإبراهيماختتن:قالك!ي!اللهرسولأنهريرةأبي"عن

مخففة."بالقدومواختتن

وهو"بالقدوم":وقالالزنادأبيعنالمغيرةحدثناقتيبةحدثنااللهعبدأبوقال

.مشددموضع

بن3إسماعيلحدثناموسىبنعبادأخبرناالرحيمعبدبنمحمدحد!ا9962-

أنتمنمثلعباسابن"سئل:قالجبيربنسعيدعنإسحاقأبيعنإسرانيلعنجعفر
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حتىالرجليختنونلاوكانوا:قال

ابن"عنجبيربنسعيدعنإسحاقأبيعنأبيهعنإدريسابنوقال6355-

ختين".وأنا!النبيقبض:عباس

منا!و!:الكرمانيقال،الموحدةوفتحالكافبكسرالكبر(بعدالخثان)باب:قوله

غالبا.المنازلفيالاجتماعيستدعيالختانأنالاستئذانبكتابالترجمةهذه

،الختانحكموكذلك،اللباسكتابأواخرفيشرحهتقدمخمس()الفطرة:قوله

نأباحتمالوتعقب،بالاختتانيؤمرلمأسلملماسلمانبأنوجوبهعدمعلىبطالابنواستدل

عدممنيلزملاثم.مختتناكانلأنهأوالختانإيجابقبلكانتقصتهلأنأولعذرتركيكون

بذلك.لغيرهالأمرثبتوقد،الوقوععدمالنقل

ذلكبيانتقدمسنة(ثمانينبعدالسلامعليهإبراهيم)اختتن:الثانيالحديثفيقوله

إبراهيمترجمةفيالمذكورالحديثشرحفيعمرهقدروبياناختتنحينسنهفيوالاختلاف

هريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيروايةمنالموطأفيوقعأنههناكوذكرت،السلامعليه

،بالقدومواختتن،ومائةعشرينابنوهواختتنمنأولإبراهيمأنهريرةأبيعلىموقوفا

الزنادأبيعنأويسأبيطريقمن"السماكابن"فوائدفيورويناه.سنةنمانينذلكبعدوعاش

عليهأنهالبابحديثفيوقعماعلىالرواياتوأكثر،لينفيهأويسوأبو،مرفوعاالسندبهذا

الجمعالختانفيلهجزءفيطلحةبنالكمالحاولوقد،سنةثمانينابنوهواختتنالسلام

فأصحيضأخرىروايةوفي،لثمانيناختتنأنهالصحيحالحديثفينقل:فقالالروايتينبين

مختونغيرسنةنمانينمنهاسنةمائتىعاشإبراهيمأنبينهماوالجمع،وعشرينلمائةاختتن

،عمرهمنمضتلثمانيناختتنالأولالحديثفمعنى،مختونوهووعشرينمائةومنها

في"الملحةسماهجزءفيالعديمبنالكمالوتعقبه.عمرهمنبقيتوعشرينلمائةوالثاني

وعشرينمائةلروايةتصحيحهأحدها::أوجهمنوهمأكلامهفيبأن"طلحةابنعلىالرد

بنسعيدعنسعيدبنيحيىعنالأوزاعيعنالوليدروايةمنأوردهاثم،بصحيحةوليست

من"المقريابن"فوائدمنأوردهثمالوليد،بتدليسوتعقبهمرفوعةهريرةأبيعنالمسيب

بنوعكرمةمسهربنعليروايةومنموقوفا،بهسعيدبنثحىعنعونبنجعفررواية

وعشرين،لمائةلثمانينمنهماكلفيقوله:نانيها.كذلكسعيدبنيحىعنكلاهماإبراهيم

ابنوهوالأخرىوفينمانينابنوهواختتنبلفظوردوإنماباللامالطرقمنطريقفييردولم

ذلك.ونحو"ثمانينرأس"علىبلفظأيضاالأولوورد،وعشرينمائة

البميوافقفلا،سنةنمانينذلكبعدعاشأنهالرواياتأكثرفيصرحأنهنالثها

خلونتقولتزاللاالعربأن:ورابعها.عمرهمنبقيتالتيهيوعشرينالمائةأنالمذكور

نأويلزم،بالعكسيقعطلحةابنبهجمعوالذي،بقينقالواالنصفتجاوزتفإذاالنصفإلى
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ذكرنم.استعمالهمفييعرفلاوهذابقينلعشرينأيامعشرةالشهرمنمضىإذافيمايقول

أبيهعنالكلبيبنهشامقولمنهاشيء.منهايثبتلابأنهوجزمإبراهيمسنفيالاختلاف

أبووذكر.سنةمائتيابنوهوبهفماتالشامإلىرجعنمالحجإلىالناسإبراهيمدعا:قال

وخمساماثةعاشإبراهيمأنضعيفلهبسند"المبتدأ"فيالضعفاءأحدالبخاريحذيفة

ملكمعوقصتهإبراهيموفاةفيعميربنعبيدمرسلمنالدنياأبيابنوأخرج،سنةوسبعين

فىتثبتولافتتناثرفيهفياللقمةيضعفجعل،فأضافهشيخصورةفيعليهودخولهالموت

وهونفسهفيإبراهيمفقال.سنةوستونوإحدىمائة:قال؟عليكأتىكم:لهفقال،فيه

الموتملكفقبض،الحياةفكرهواحدةسنةإلاهكذاأصيرأنبقيما:ومائةستينابنيومئذ

الثالثة.الروايةأرجحهالكنبينها،الجمعيتعسرمختلفةأقوالنلاثةفهذه.برضاهروحهحينئذ

فارفوقتمنأنهنمانين"ابن"وهو:بقولهالمراديكونبأنالجمعيجوزأنهبعدليوخطر

،مولدهمنأي"وعشرينمانةابن"وهوالأخرىالروايةوأن،الشامإلىالعراقمنوهاجرقومه

المهلب:قال.أعلموالله،بالعكسأوعشرينإلافظنهاوعشرينمائةرأىالرواةبعضأنأو

منيموتمنعامةإذ،فعلهمثلعلينايوجبمماثمانينبعدالسلامعليهإبراهيماختتانليس

يقخفيوالنظر:قال،بهوأمرهبذلكإليهاللهأوحىوقتاختتنوإنما،الثمانينيبلغلاالناس

لابنوقعكما،الجماعفيالعضولاستعمالإليهالحاجةوقتقربإلاالاختتانينبغيلاأنه

لتسهيلالصغرفي"والاختتان:قالنم"يدركحتىالرجليختنونلا"كانوا:قالحيثعباس

السلامعليهإبراهيمبقصةيستدلقلت:".فهمهوقلةعضوهلضعفالصغيرعلىالأمر

أشارذلكوإلى.طلبهيسقطلمالمذكورالسنبلغحتىلمانعأخرلوحتىالختانلمشروعية

الاعتذارإلىيحتاجحتىالكبرإلىتأخيرهيشرعالختانأنالمرادوليس،بالترجمةالبخاري

تكميلفيتنحصرلمالختانحكمةفإن،نظرففيهالنظرطريقمنذكرهالذيالتعليلوأما.عنه

يؤمنفلاللمستجمرولاسيماالغرلةفيالبولبقيةانحباسمنيخشىولمابلبالجماعيتعلقما

الصبيبهيؤمرالذيالسنبلوغعندلقطعهاالمبادرةفكانت،البدنأوالثوبفينجسيسيلأن

مضى.فيمافيهيشرعالذيالوقتفيالاختلافبينتوقد،الأوقاتأليقبالصلاة

وقد"موضع"وهومشددةأخرىطريقمنإليهأشارنم(مخففةبالقدوم)واخثتن:قوله

الأنبياء،أحاديثمنالسلامعليهإبراهيمترجمةفيالمذكورالحديثشرحفيبيانهقدمت

الشاعر:كقولالالةبالتخفيفالقدومالمهلبوقال،اللباسأثناءفيأيضاإليهوأشرت

"القدومنحتمثلخطوب"على

بالالةاختتنأنهيعنيالأمرانالسلامعليهلإبراهيميتفقوقد:قال،الموضعوبالتشديد

صحيحبسندللجوزقيالمتفقوفي،هناكذلكمنالراجحقدمتوقد:قلت.الموضعوفي

بناللهعبيدعنتاريخهفيالسراجالعباسأبووأخرج.القريةالقدوم:قالالرزاقعبدعن

"بالقدومإبراهيم"اختتنرفعههريرةأبيعنأبيهعنعجلانابنعنسعيدبنيحيىعنسعيد

الاكثر:المذكورالكتابفيالعدنمبنالكمالقال.الفأس:قال؟القدومما:ليحمىفقلت
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التخفيف،والأفصحوالتخفيفبالتشديديقال،الالةهوإبراهيمبهاختتنالذيالقدومأنعلى

فقيل،المذكورةبالالةاختتنأنهشميلبنالنضروجزم،بالوجهينالبخاريروايتيفيووقع

القدوم:الجوهريصحاحوفي.الأولعلىوثبتيعرفهفلم،بالشامقريةقدوميقولون:له

البلدانمتفقفيووقعمطلقا.التشديدالسكيتابنوأنكرمعا.بالتخفيفوالموضعالالة

إبراهيم.مجلسوكانتحلبعندكانتقريةقدوم:للحازمي

بنعبادوشيخه،بصاعقةالمعروفالبغداديهو(الرحيمعبدبنمحمد)حدثنا:قوله

الوسطىالطبقةمنلامبعدهاوفتحهاالفوقانيةالمثناةوتشديدالمعجمةبضمالختليهوموسى

فإنهجعفربنسماعيلبالنسبةدرجةسناداهذافيالبخارينزلوقد،البخاريشيوخمن

درجتينفيهونزلحجر،بنوعليكقتيبةواحدةبواسطةجعفربنإسماعيلعنالكثيرأخرج

سابق.بنومحمدموسىبناللهكعبدواحدةبواسطةعنهأخرجفإنهسراثيلبالنسبة

بمعنى.وختينومختتنمختونصبييقال،الختانلهوقحأي(مخثونيومئذ)أنا:قوله

أدريلا:الإسماعيليقال،الحلميبلغحتىأي(يدركحتىالرجليخثنونلا)وكانوا:قوله

بنسعيدعنبشرأبوقالوقد،دونهمنأوإسانيلأوإسحقأبوأهو!يختنونلا"وكانواالقاثلمن

ابنعناللهعبدابناللهعبيدعنالزهريوقالعشر"ابنوأنا!ك!النبي"قبضعباسابنعنجبير

هذافيعباسابنعنوالأحاديث:قال"الاحتلامناهزتقدوأنابمنىظ!النبيأتيت9عباس

ماعلىمعطوفاالحديثفييثبتالذيأنالأصلفلأنأولاأمانظر،كلامهوفي:قلت.مضطربة

الإدراجيثبتولا.غيرهكلاممنأنهيثبتحتىالسابقالكلامعنهنقلمنإلىمضاففهوقبله

المحفوظفإن،الترجيحأوالجمعإمكانمعمردودةالاضطرابفدعوىثانياوأما.بالاحتمال

عشرةثلاثالنبويةالوفاةعندلهفيكونسنينبثلاثالهجرةقبلوذلكبالشعبولدأنهالصحيح

قالأنهعباسابنعنصحيحبسندوأوردالبرعبدابنوصححهالسيرأهلقطعوبذلك،سنة

"وكانواقولهولاقاربتهأي"الاحتلام"ناهزتقولهينافيلاوهذا!الشعبفيهاشموبنو"ولدت

،الوداعحجهوبعدالنبويةالوفاةقبلفختنأدركيكونأنلاحتماللمايدركحتىالرجليختنونلا

عباسابنعنأخرىطريقمنأحمدوروىالكسر،إلغاءعلىفمحمولعشر"ابنداوأناقولهوأما

وشيءعشرةثلاثابنيكونبأنعشرةثلاثروايةإلىرددويمكن،عشرةخمسابنحينئذكانأنه

أشهرثلاثةالأولىالسنةمنفلهشوالفيمثلاولديكونبأنالكسرينفجبرالسنةأثناءفيوولد

ثلاثبينهماوأكملأخرىثلانةالأخيرةالسنةمنفلهربيعفيولحم!النبيوقبضسنةعليهافأطلق

أعلم.واللهجبرهماعشرةخمسقالومنالكسرينألغىعشرةثلاثقالفمن،عشرة

هوإسحقأبووشيخه،الأودييزيدابنهووأبوهاللهعبدهو(إدريسابن)وقال:قوله

السبيعي.

وصلهالطريقوهذا،ومقتولكقتيلمختونأيخثين(وأناع!يههالنبي)قبض:قوله

إدريس.بناللهعبدطريقمنسماعيليا
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ألدهطاعةعنلنمغلةاذاباطللهوك!بات!95-

لقويشترىمنألاسهـمن):تعالىوقوله،أقامركتعال:لصاحبهقالومن

.(6:نلقماأ!دلهأسبيلعنليضل(1أئحديث)

أخبرني:قالشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحى!ى!ظ3519-

فيفقالمنكمحلفمن:!لج!اللهرسولقال:قالهريرةأبا"أنالرحمنعبدبنحميد

."فليتصدق،أقامركتعال:لصاحبهقالومن.اللهإلاإلهلا:فليقلوالعزىباللات:حلفه

التهىكمنأي(اللهطاعة)صبهاللاهيشغلأي(شغلهإذاباطا!لهول!ا)بأ!:قوله

بتلاوةأونافلةبصلاةاشتغلكمنعنهمنهياأوفعلهفيمأذوناكانسواءمطلقاالأشياءمنبشيء

تحتيدخلفإنهعمداالمفروضةالصلاةوقتخرجحتىمثلاالقرانمعانيفيتفكرأوذكرأو

دونها،ماحالفكيففعلهاالمطلوبفيهاالمرغبالأشياءفيهذاكانوإذا،الضابطهذا

حديثمنوالحاكمخزيمةابنوصححهوالأربعةاحمدأخرجهحديثلفظالترجمةهذهوأول

وملاعبتهفرسهوتأديبهبقوسهرميهإلاباطلالمسلمالمرءبهيلهوما"كلرفعهعامربنعقبة

منواستنبط،ترجمةلفظاستعملهالمصنفشرطعلىيكنلملماوكأنه.الحديث"أهله

لماتعليمهإلىالرغباتمالةلهوأنهالرميعلىأطلقهـانماالمذكور،الحكمبهقيدماالمعنى

إلىإشارةالفرسوتأديبالجهاد،علىعانةاتعلمهمنالمقصودلكناللهو،صورةمنفيه

طريقمنالبطلانعداهاماعلىأطلقهـانما،ونحوهللتأنيسالأهلوملاعبةعليها،المسابقة

.المحرمالباطلمنجميعهاأنلاالمقابلة

حكمه.يكونماأيأدامرك(ت!،للصاحبهلىقىأومن:قوله

روايةفيكذا6((:ألقمانالانةالحديمطلهويشتويمنالناسومنحمعالى)وقوله:قوله

وذكر.الاية6،:ألقمان!ال!هسبيكعن!ليضلوكريمةالأصيليروايةوفيواكثر،ذرأبي

سبيلعن)ليضل:تعالىقولهمفهوممنالترجمةفياللهوتقييداستنبطالبخاريأنبطالابن

أنهالترجمةمفهوموكذامذموما،يكونلاليضللااشتراهإذاأنهمفهومهفإن6،:ألقمان!الله

،بالمنطوقيخصالمفهومهذاعموملكنباطلا.يكونلااللهطاعةعناللهويشغلهلمإذا

إلىرمزوكأنه،يشغللمأوشغلسواءباطلايكونيلهيمماتحريمهعلىنصشيءفكل

أمامةأبيحديثمنالترمذيأخرجوقدبالغناء.الايةهذهفياللهوتفسيرفيوردماضعف

منالناس)ومن:اللهأنزل"وفيهنوفيه،الحديثلماشراؤهنولاالمننياتبيعيحل"لارفعه

مسعودابنعنالطبرانيوأخرج،ضعيفوسنده6(":ألقمانالاية!الحديثلهويشتري

هريرةابيحديثأوردثم.أيضاضعفسندهوفيبالغناء،الايةهذهفياللهوفسرأنهموقوفا

الآية."ق":نسخةفيبعدها(1)
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اللهو،جملةمنالقمارأنإلىبذلكوأشار.الحديثأقامرك"تعاللصاحبهقال"ومنوفيه

إلىفىعامنلأن،المعصيةتلكعنهليكفربالتصدقأمرفلذلك،المعصيةإلىدعاإليهدعاومن

بالترجمةالحديثهذاتعلقوجه:الكرمانيوقال.معصيةفيإليهابدعانهوقعمعصية

لكونهثم،المنزلدخولفيلهيؤذنأنينبغيلاالقمارإلىالداعيأنبالاستئذانوالترجمة

عنيشغللهوباللاتالحلفأنللترجمةالبابحديثبقيةومناسبة،الناساجتماعيتضمن

اقترفمنعلىالسلامتركترجمةقدملمايكونأنويحتمل.انتهىباطلفهوبالخلقالحق

تفسيرفيالبابحديثشرحتقدموقد،الطاعةعنباللهويشتغللمنالإذنتركإلىاشارذنبا

"تعالالحرفهذا:الحديثهذاأخرجأنبعدصحيحهفيمسلمقال)والنجم!،سورة

عنغيرهفيهايشاركهلاحرفاتسعيننحووللزهري،الزهريإلااحديرويهلاأقامرك"

شاهدأالحديثلبقيةلأن"اقامرك"تعال:بقولهالتفردقيدوإنما:قلت.جيادبأسانيدع!ي!النبي

قويبسندالنسانيأخرجههريرةأبيحديثسببمنهيستفادوقاصأبيبنسعدحديثمن

:فقال!راللهلرسولذلكفذكرت،والعزىباللاتفحلفت،بجاهليةعهدحديثي"كنا:قال

وانفثقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقل

لا"فليقلهريرةأبيحديثفيبقولهالمراديكونأنفيمكنتعد"لانمبالئهوثعوذشمالكعن

كلمةلأنهااللهإلاإلهبلاالاكتفاءويحتمل"قدير(قولهإلىالمذكورالذكراخرإلى"اللهإلاإله

تأكيد.سعدحديثفيالمذكورةوالزيادة،التوحيد

البناءفيجاءماباب53-

.البنيانفيالبهمرعاةتطاولإذاالساعةأشراطمنع!:النبيعنهريرةأبوقالا

رضيعمرابن"عنسعيدعنسعيدابنهوإساقحطشأنعيمأبوحد!ا6352-

الشمس،منويظلنيالمطرمنيكثنيبيتابيديبنيت!رالنبيمعرأيتني:قالعنهماالله

".اللهخلقمنأحاعليهأعاننيما

والله:عمرابن"قالعمزو:قالسفيانحدثنااللهصطبنعليئحدشا6353-

فذكرتة:سفيانقالصل!للهجمو.النبيقبضمنذنخلةغرستولالبنةعلىلبنةوضعتما

".يبنيأنقبلقالفلعلهقلت:سفيانقال.بيتابنىلقدوالله:قالأهلهلبعض

مدرأوبطينيكونأنمنأعموالبناء.وإباحةمنعمنأيالبناء(فيجاءما)باب:قوله

شعر.منأوقصبمنأوبخشبأو

(البنيانفيالبهمرعاةتطاولإذاالساعةأشراطمنصك!سوالنبيعنهريرةأبو)قال:قوله

وبالهمزالراءبكسر"رعاء"الكشميهنيروايةوفي،اخرهفيتأنيثوبهاءالراءبضمللأكثركذا

هذهبإيرادوأشار،الإيمانكتابفيشرحهمعمطولأموصولأالحديثهذاتقدموقد،المدمع
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البناءتطويلذمفيوردوقدنظر،بذلكالاستدلالوفي،البنيانفيالتطاولذمإلىالقطعة

أذرعسبعةفوقبناءالرجلرفع"إذاعامربنعمارةروايةمنالدنياأبيابنأخرجماصريحا

خبابحديثمطلقاالبناءذموفي.موقوفاكونهمعضعفسندهوفيأين؟"إلىفاسقيانودي

وصححهالترمذيأخرجه"البناء"قالأو"الترابإلاكلهانفقتهفيالرجل"يؤجرقالرفعه

"إذارفعهجابرحديثمنوللطبرانيفيه"خيرفلاالبناء"إلابلفظأنسعنشاهدالهوأخرج

وزنا،حسنبمعجمتين"خضر"ومعنى"يبنيحتىوالطيناللبنفيلهخضرشرابعبداللهأراد

سوءابعبداللهأراد"إذابلفظالأنصاريبشرأبيحديثمن""الأوسطفيشاهدوله،ومعنى

بي"مرقالالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمنداودأبووأخرج"البنيانفيمالهأنفق

وهذا،حبانوابنالترمذيوصححهذلك"منأعجلالأمر:فقالحاثطاأطينوأناع!يوالنبي

وقدوالحر،البرديقيوماللتوطنمنهلابدمماإليهالحاجةتمسلاماعلىمحمولكله

لا"ماإلالا،ماإلاصاحبهعلىوبالبناءكلإن"أمارفعهأنسحديثمنأيضاداودأبوأخرج

فليسالأسديطلحةأبووهوأنسعنالراويإلاموثقونورواته،منهبدلاماإلاأي

الطبراني.عندواثلةعنشاهدوله،بمعروف

بنعمروابنهوالمذكوروسعيدالأصلفيكذاسعيد(ابنهوإسحق)حدننا:قوله

شيننعيمأبيعنآخروجهمنالإسماعيليعندكذلكون!سب،الأمويالعاصبنسعيد

سكنالسعيديلهيقالسعيدبنوإسحقبالأشدقالمعروفهوسعيدبنوعمرو،فيهالبخاري

.سعيد""عنبقولهالمرادوهووالدهعنالحديثهذاروىوقد.مكة

يرىكأفبهاعلمهلشدةفصارالمذكورةالحالةاستحضركأنهالمثناةبضم)رأيتني(:قوله

ذكر.مايفعلنفسه

مجقي!.النبيزمنفيأيعلإعم!(النبي)مع:قوله

أولهبفتحوجاء،وقىإذاأكنمنالنونوتشديدالكافوكسرأولهبضم)يكنني(:قوله

كننتهالكسائيوقال،وأسررتهسترتهأيبمعنىوأكننتهكننته:الأنصاريزيدأبووقال،كنمن

أسررته.وأكننتهصنته

خفةإلىوإشارة"بيدي"بنيتلقولهتأكيدهو(اللهخلقمنأحدعليهأعانني)ما:قوله

عنالميموتشديدالمهملةبكسرالحمانيالحميدعبدبنيحيىروايةفيووقع.مؤونته

من"بيتاالمستخرجينفينعيموأبيالإسماعيليعندالسندبهذاالسعيديسعيدبنإسحق

البناءفيالحديثهذاأدخلفقالالزيادةبهذهالبخاريعلىالإسماعيليواعترضشعر"،

وعلى،عندهمضعيفالزيادةراويبأنوأجيبالشعر،بيتفيهوإنماوالخبروالمدربالطين

والمدر.بالطينتقييدالترجمةفيفليسنبوتهاتقدير

دينار.ابنهوعمرو()قال:قوله
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وسكونأولهكسرويجوز،كلمةمثلالموحدةوكسراللام!-(البنة:قكلله

.(1الموحد؟ا

طلبونيتهغرسمنلأنكالبناء،الغرسليس:الداوديقال(نخلةغرست)ولا:قوله

ذكرالخبرفيللإثميتقدملم:قلت.ثمالاالفضلذلكففيمنهينالمالفضلأوالكفاف

كلوليس،التفصيلفيهبلكذلكوليس،ثماكلهالبناءفيأنيوهموكلامه،بهيعترضحتى

منهيؤكلماأجلمنالأجرمنالغرسفيأنشكولا.الإثميستلزمالحاجةعلىمنهزادما

لغيرالنفعبهيحصلالذيمثلالأجربهيحصلماالبناءبعضفيكانوإنالبناء،فيليسما

أعلم.وتعالىسبحانهواللهالثواببهللبانييحصلفإنهالباني

.سفيانهووالقاثل،تسميتهعلىأقفلم(أهلهلبعض)فذكرته:قوله

."بيتا"روايتهفيالكشميهنيزاد(بنىلقدوالله)قال:قوله

الذييبنيأنقبلإلخلبنةوضعتماقالأيقبل(قالفلعلهقلتسفيان)قال:قوله

يكونأننفىعمرابنيكونأنويحتمل،الحديثراويسفيانمنحسناعتذاروهذا،ذكرت

فنسبهبأمرهبنيكانأهلهبعضأثبتهوالذي،ذلكفعل!فيزمنهفيوكان!قيالنبيبعدبيدهبنى

نفاهالذييكونانويحتملشعر،أوقصبمنبيتابناؤهيكونأنونحتملمجازا،فعلهإلى

بيته،منوهىماإصلاحأومنهلهبدلابيتبناءأهلهأثبتهوالذي،حاجتهعلىزادماعمرابن

ينبغيأنهمختلفانقولانعنهجاءإذاالعالمأنسفيانجوابمنيؤخذ:بطالابنقال

سفيانولعل.انتهىالكذبعنلهتنزيهاالتناقضعنهماينفيوجهعلىيتأولهماأنلسامعهما

فبادرعمر،ابنعنديناربنعمروعنلهرواهماعلىالإنكارعمرابناهلبعضقولمنفهم

والله،ذكرهالذيبالجمعخاطبهالذيمعالأدبوسلكولنفسهلشيخهالانتصارإلىسفيان

أعلم.وثعالىسبحانه

حديثا،وثمانينخمسةعلىالمرفوعةالأحاديثمنالاستئذانكتاباشتمل:!ظتمة-

خمسةمضىوفيمافيهمنهالمكرر،موصولةوالبقيةحديثاعشراثنامعناهفيومامنهاالمعلق

"رسولهريرةلأبيحديثسوىتخريجهاعلىمسلموافقه،عشرونوالخالصحديثاوستون

البناء.فيوحديثهالاحتباء،فيعمرابنوحديث،المصافحةفيأنسوحديث"إذنهالرجل

أعلم.والله.اثارسبعةبعدهمفمنالصحابةعنالاثارمنوفيه.ختانهفيعباسابنوحديث

كسبة.مثلاص":نسخةفيزاد()1
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اويثألرحمفأللهتجص

عواتاللى.هـكتاب

عنيستكبروناتذثىإنل!)2(أستجمتأذعوني):تعالىالله(وقول)1

65(.أغافر:داخريف!سيذظونبهغعبادق

أولهبفتحدعوةجمعالمهملتينبفتح(الدعواتكتاب.الرحيمالرحمنالق)بسم:قوله

سألتهفلاناودعوتفعلهعلىالحثشيءإلىوالدعاء،الطلبوالدعاء،الواحدةالمسألةوهي

فيولاالدنيافيدعوةله)ليس:تعالىكقولهالقدررفعةعلىأيضاويطلقاستغثتهودعوته

علىأيضاالدعاءويطلققبلإ،الذيإلىردهويمكن،الراغبقالكذا43(أغافر:!الاخرة

كقولهوالادعاء(51:أيونس!دعواهم)واخر:تعالىكقولهالدعاءبالقصروالدعوى،العبادة

التسميةعلىالدعاء:الراغبوقال،ه:الأعرافأبأسنا!جاءهمإذدعواهمكان)فما:تعالى

وقال63(النور:أبعضا!بعضكمكدعاءبينكمالرسولدعاءتجعلواالا:تعالىكقوله

وقاليتجرد،يكادلاوالدعاءالاسمعنالنداءيتجردقدلكنواحد،والنداءالدعاء:الراغب

علىالقرآنفيالدعاءجاء:ملخصهما"الحسنىالأسماء"شرحفيالقشيريالقاسمأبوالشيخ

ومنها601(:أيونس!يضركولاينفعكلامااللهدونمن)ولاتدعالعبادةمنها:وجوه

ومنها06(أغافر:لكم!أستجب)ادعونيالسؤالومنها!،شهداءكم)وادعواالاستغاثة

52(:الإسراءأثدعوكم!،)يوموالندإء،01:أيونس!اللهمسبحانكفيها)دعواهمالقول

.(11:الإسراءأ!الرحمنادعواأواللهادعوا)قلوالثناء

إلىالايةغيرهوساقذر،لأبيكذا(الايةلكمأستجبادعوني:تعالىالله)وقول:قوله

الأفضل:طاثفةوقالت.التفويضعلىالدعاءترجيحفيظاهرةالآيةوهذه)داخرين!:قوله

العبادةبالدعاءالمرادأنعلىدلاخرهابأنالآيةعنوأجابواللقضاء،والاستسلامالدعاءترك

قالول!رالنبيعنبشيربنالنعمانبحديثواستدلوا!وعبادتيىتيستكبرودالذيقمالوإن:لقوله

عبادني!عنيستكبرونالذينإن،لكمأستجبادعونيربكم)وقالقرأثم!العبادةهو"الدعاء

.باب:اصأنسخةفيزاد(1)

الاية."قإ:نسخةفيبعدها)2(
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المرادفقالوا:طاثفةوشذت.والحاكمالترمذيوصححهالأربعةأخرجهالاية65(أغافر:

كالحديثفهوالعبادةأعظممنالدعاءأنالجمهوروأجاب،الذنوبتركالايةفيبالدعاء

أنسحديثمنالترمذيأخرجهماويؤيدهالاكبر،وركنهالحجمعظمأي"عرفة"الحجالآخر

عليهوالحثالدعاءفيبالتريخب!لمجينابخيعنالاثارتواردتوقد"العبادةمخ"الدعاءرفعه

ماجهوابنالترمذيأخرجهالدعاء"مناللهعلىأكرمشيء"ليسرفعههريرةأبيكحديث

أحمدأخرجه"عليهيغضباللهيسأللم"منرفعهوحديثه،والحاكمحبانابنوصححه

صالحأبيروايةمنكلهموالحاكموالبزارماجهوابنوالترمذيالمفرد""الأدبفيوالبخاري

ابنضعفهفيهمختلفالخوزيوهذا،عنهزايثمالواووسكونالمعجمةالخاءبضمالخوزي

تفردأحمدبأنفجزمالسمانصالحأبوأنهكثيرابنالحافظوظن،زرعةأبووقواهمعين

البزارروايةفيووقع.قلتهبما""الأطراففيالمزيشيخهجزمفقدقالكماوليس،بتخريجه

يسأللممنأنالحديثمعنى:الطيبيقال"هريرةأبا"سمعتالخوزيصالحأبيعنوالحاكم

مسعودابنحديثويؤيده.انتهىيسألأنيحبواللهعليهمغضوبوالمبغوض،يبغضهالله

رفعهعمرابنحديثمنوله،الترمذيأخرجه"يسألأنيحباللهفإنفضلهمنالله"سلوارفعه

صححهوقد،لينسندهوفيبالدعاء"ال!هعبادفعليكم،ينزللموممانزلمماينفعالدعاء"إن

الحاكم.ذلكمع

"إنمرفوعاعائشةعنبقيةعنعنةفيهأنإلاثقاترجالهبسندالدعاءفيالطبرانيوأخرج

الآيةفيالدعاءحملالأولى:السبكيالدينتقيالشيخوقالالدعاء"فيالملحينيحبال!ه

منأخصالدعاءأنالربطفوجه65(أغافر:!وعبادتي)عنذلكبعدقولهوأما،ظاهرهعلى

تركمنحقفيهوإنمافالوعيدهذاوعلىالدعاء،عناستكبرالعبادةعناستكبرفمن،العبادة

الوعيدإليهيتوجهفلاالمقاصدمنلمقصدتركهمنوأماكفر،ذلكفعلومناستكباراالدعاء

الواردةالأدلةلكثرةالتركمنأرجحمنهوالاستكثارالدعاءملازمةأننرىكناوإنالمذكور،

مشثرطةالإجابةأنالمذكورةالسورةفيقريباالآتيةالآيةدلتوقد:قلت.عليهالحثفي

معنى:الطيبيوقال65(أغافر:!والدينلهمخلصين)فادعوه:تعالىقولهوهو،خلاصبا

والافتقارالتذللغايةإظهارهوالدعاءإذ،اللغويالمعنىعلىالعبادةتحملأنالنعمانحديث

ولهذا،إليهالافتقاروإظهارللباريللخضوعإلاالعباداتشرعتوما،لهوالاستكانةاللهإلى

والخضوعالتذللعدمعنعبرحيث!وعبادتيعنيستكبرونالذين!وإن:تعالىبقولهالايةختم

وحكى.والهوانالصغارالاستكبارذلكجزاءوجعلدعاثيموضععبادتيووضعبالاستكبار،

السكوتأوالدعاء:أولىالأمرينأياختلف:فقالالمسألةفيالخلاف""الرسالةفيالقشيري

الخضوعإظهارمنفيهلما،الأدلةلكثرةترجيحهينبغيالذيوهوالدعاء،:فقيلوالرضا؟

الداعيأنوشبهتهم:قلت.الفضلمنالتسليمفيلماأولىوالرضاالسكوتوقيل.والافتقار

علىكانوإن،الحاصلتحصيلفهوالمقدوروفقعلىكانإنفدعاؤهلهقدرمايعرفلا

الخضوعمنفيهلماالعبادةجملةمنالدعاءأنالأولعنوالجواب.معاندةفهوخلأفه
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وفاندة،معاندةلاإذعانأكانتعالىاللهقدرماإلايقعلاأنهاعتقدإذاأنهالثانيوعن،والافتقار

اللهلأنالدعاءعلىموقوفابهالمدعويكونأنولاحتمالالأمر،بامتثالالثوابتحصيلالدعاء

:قال،بقلبهراضيابلسانهداعيايكونأنينبغي:طاثفةوقالتقالومسبباتها،الأسبابخالق

الأولالقول:قلت.وبالعكسأفضلفالدعاءالدعاءإشارةقلبهفيوجدإذايقالأنوالأولى

يختصأنينبغيبلأحدكلمنيتأتىلاوالثاني،بقلبهونرضىبلسانهيدعوأنالمقاماتأعلى

أفضل،فالدعاءنصيبفيهللمسلمينأودلهكانمايقالأنونصح:القشيريقال.الكملبه

بقوله:حكاهلماالقولهذاعنبطالابنوعبر،أفضلفالسكوتحظفيهللنفسكانوما

قولهغيرهاأوبالعبادةالآيةفيالدعاءأولمنوعمدة،لنفسهونتركلغيرهيدعوأنيستحب

فلايدعوالناسمنكثيرأوإن41(:الأنعامأشاء*!إنإليهتدعونما)فيكشف:تعالى

له،يستجابداعكلأنذلكعنوالجواب.يتخلفلمظاهرهاعلىكانتفلو،لهيستجاب

صحيححديثذلكفيوردوقد.بعوضهوتارة،بهدعامابعينتقعفتارة،الإجابةتتنوعلكن

بدعوةيدعومسلمالأرضعلى"مارفعهالصامتبنعبادةحديثمنوالحاكمالترمذيأخرجه

يجعلهاأن"إهاهريرةأبيحديثمنولأحمدمثلها"السوءمنعنهصرفأو،إياهااللهآتاهإلا

إثمفيهاليسبدعوةيدجمومسلممن"مارفعهسعيدأبيحديثفيولهله"يدخرهاانوإما.له

فيلهيدخرهاأنوإما،!دعوتهلهيعجلأنإما:ثلاثإحدىبهااللهأعطاهإلارحمقطيعةولا

ولها،للإجابةثانشرطوهذا.الحاكموصححهمثلها"السوءمنعنهيصرفأنواما،الآخرة

بعدوسيأتي"لذلكيستجاب"فانىلحديثوالملبسالمطعمطيبيكونأنمنهاأخرىشروط

لممالأحدكم"يستجابلحديثيستعجليكونألاومنها،هريرةأبيحديثمنباباعشرين

مالك.أخرجهلي"يستجبفلمدعوتيقل

مستجابةدعو!لىنبيولكلبابا-

أبي"عنالأممرجعنالزنادأبيعنمالأحدثني:قالإسماعيلحد!ا6354-

دعوتيأختبىءأنواريد،بهايدعومستجابةدعوونبيلكل:قال!ك!ييهاللهرسولأنهريرة

7474(:فيطرفه-4063الحديثأ."الاخرةفيلأمتيشفاعة

:قالع!ي!النبيعنأنس"عنأبيسمعت:معتمرقالخليفةلي)1(وقال5063-

دعوتيفجعلت.فاستجيب-بهادعاقددعو؟نبيلكل:قالأو-سؤلأسألنبيلكل

".القيامةيوملأمتيشفاعة

منفصارلغيره"باب"لفظوسقطذرلأبيكذا(مستجابةدعوةنبيلكل)باب:قوله

عينأ.لايستجابالدعاءبعضأنإلىالإشارةللايةومناسبتها.الأولىالترجمةجملة

معتمر.وقال!قإ:نسخةفي()1
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أويس.أبيابنهو()إسماعيل:قوله

الموطأ.نسخمنشيءفيولاالباقينعندأرهاولمذرلأبيئكذا()مستجابة:قوله

نبيكل"فيعجلهريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشروايةفيزادبهـا()يدعو:قوله

".له"فاستجيبالبابحديثيثانيأنسحديثوفي"دعوته

أبيعنسلمةأبيروايةوفي(الاخرةفيلأمتيشفاعةدعوتيأختبىءأن)وأريد:قوله

.للتبركهذافي"اللهشاء"إنوزيادةأختبىء"أناللهشاءإن"فأريدالتوحيدفيالآتيةهريرة

دعوني""فجعلتأنسحديثوفي"اختبأت"وإنيهريرةأبيعنصالحأبيروايةمنولمسلم

شيئا"بالئهيشركلاأمتيمنماتمناللهشاءإننائلةفهي9صالحأبووزادلماالقيامة"يوموزاد

،الحالعلىنصبمحلفيبالئه"نشركدالاوالمفعوليةعلىنصبمحلفيمات!دامنوقوله

وقوعورجاففعلعزمثميؤخرهاأنأرادك!يم!وكأنه،مشركغيرماتمننانلةشفاعتيوالتقدير

الرقاقكتابأولفيوأنواعهاالشفاعةعلىالكلامتتمةوسيأتي،بهفجزمبهاللهفأعلمهذلك

المجابةالدعواتمنالأنبياءمنلكثيروقعبماالحديثظاهراستشكلوقد.تعالىاللهشاءإن

فيبالإجابةالمرادأنوالجواب،فقطمستجابةدعوةنبيلكلأنوظاهره،!د!!منبيناولاسيما

قولهمعنىوقيل.جابةارجاءعلىفهودعواتهممنذلكعداوما،بهاالقطعالمذكورةالدعوة

مستجابةعامةدعوةمنهملكلوقيل،أخرىدعواتولهم،دعواتهأفضلأي"دعوةنبي"لكل

ومنهايستجابمافمنهاالخاصةالدعواتوأما،بنجاتهموإمابإهلاكهمإماأمتهفي

علىتذرالا:نوحكقوللنفسهأولدنياهتخصهدعوةمنهملكلوقيل،يستجابلاما

وقول6(-5:أمريم!يرثنيوليالدنكمنلي)فهب:زكرياوقول26(:أنوح!الأرض

بعضوقال.التينابنحكاه35(:أص!بعديمنلأحدينبغنيلاملكالي)وهب:سليمان

نأالحديثبهذاوالمراد،مستجابةالأنبياءدعواتجميعأناعلم:لفظهما"المصابيح!شراح

علىللصبرذلكعنعوضاالشفاعةفأعطيت،أدعفلمأناإلابالإهلاكأمتهعلىدعانبيكل

منأحياءعلىدعاعطغيمبأنه)1(الطيبيوتعقبه.الإجابةأمةلاالدعوةأمةبالأمةوالمراد،أذاهم

:قالمضر،علىودعاوذكوانرعلعلىودعابأسماثهمقريشمنأناسعلىودعاالعرب

الدنيا،فيمنهمكلفنالهاأمتهحقفيتستجابدعوةنبيلكلجعلاللهإنيقالأنوالأولى

!وعليهميتوباوشيءالأمرمنلك)ليسعليهنزلأمتهبعضعلىدعالمافإنهنبيناوأما

يردلمعليهمدعامنوغالب،للاخرةمدخرةالمستجابةالدعوةتلكفبقي128،:عمرانآلأ

عنغفلةففيهمستجابةأدعيتهمجميعبأنأولاجزمهوأما.ليتوبواردعهمأرادوإنماإهلاكهم

في:بطالابنقال.الحديث"واحدةومنعنياثنتينفأعطانيثلانااللهإسألتالصحيحالحديث

بدعوتهبيتهوأهلنفسهعلىأمتهآنرحيثالأنبياءسإنرعلىك!يمنبينافضلبيانالحديثهذا

:الجوزيابنوقال.تقدمممنلغيرهوقعكمابالهلاكعليهمدعاءأيضايجعلهاولم،المجابة

القرطبي.نسخةفي()1
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نفسه،علىأمتهآثرلأنهكرمهكثرةومن،ينبغيفيماالدعوةجعللأنهروفيتصرفهحسنمنهذا

:النوويوقال.الطائعينمنإليهاأحوجلكونهمأمتهمنللمذنبينجعلهالأنهنظرهصحةومن

أهمفيدعوتهفجعل،مصالحهمفيبالنظرواعتناؤهبهمورأفتهأمتهعلى!صشفقتهكمالفيه

يخلدلامشركغيرماتمنأنالسنةلأهلدليلففيه"نائلة"فهيقولهوأما.حاجتهمأوقات

الكباثر.علىمصراماتولو،النارفي

والحميدي،الإسماعيليجزموبهل!ثركذا،التيميسليمانابنهومعتمر()وقال:قوله

وقد،متصلهوهذافعلىمعتمر"حدثناخليفةلي"قالأولهفيوكريمةالأصيليعندلكن

معتمر.عنالأعلىعبدبنمحمدعنمسلمأيضاوصله

مسلميسقولم،بالشكوقعهكذا(دعوةنبيلكلقالأوسؤلاسألنبيالكل:قوله

طريقمنالإيمانكتابفيمندهابنأخرجهوقد،أنسعنقتادةطريقعلىبهأحالثللفظه

بالشك،معتمرعنوغيرهماومسددالربيعبنالحسنطريقومن،بهالأعلىعبدبنمحمد

عندقتادةولفظالحديثبها"دعاقددعوةنبيلكل:قالأوسؤلأسألقدنبي"كلولفظه

يشك.ولمفذكره"لأمتهدعاهادعوةنبي"لكلمسلم

الاستغفارأفضلباب2-

لجيهوالسمايرسل!غفارا)1(كاتإنورثبهماشتغفروا)و:تعالىوقوله

.(12-01:أنوح!مهوأنهرال!!تجعلل!جنمئوئحعلوبنينبأقولول!ويمدقدرارا

ومنلذلؤبهتمفأشتغفرواأللهدكروأ(1أنفسهخ)ظدوأأؤفخشةفعدواإذاوأدذلى)(2)

!وءو.صء

!ويغدوتوهمفعلوأماعكيصرواولئمأللهإلاالذلؤبيعمر

.(135:عمرانآلأ

بريدةبناللهعبدحدثناالحسينحدثناالوارثعبدحدثنامعمرأبوحد!ا6356-

!و:النبيعنعنهاللهرضيأوسبنشدادحدنني:"قالالعدويكعببنبشيرحدثني

علىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنتاللهئم:يقولأنالاستغفارسيد

واصبوء،عليبنعمتكلكأبوء،!نعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدك

موقنأالنهارمنقالهاومن:قال.أنتإلاالذنوبنغفرلافإنهلي)3(،اغفر،بذنبيلك

بهاموقنوهوالليلمنقالهاومن،الجنةأهلمنفهويمسيأنقبلنومهمنفماتبها

6323،.:فيطرفه-ا6036الحد!ثأ.الجنه3"أهلامنفهويصبحأنقبلفمات

".الاية"قأ:نسخةفيبعدها()1

قوله."ص":نسخةفيزاد)2(

إنه.ليفاغفر"ق!:نسخةفي)3(
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بلفظبطالابنشوحفيووقع،ذرلأبي"باب"لفظسقطالاستغفار(أفضل)باب:قوله

علىالحثعلىدالتانوهماالترجمةأولفيالايتينرأىلماوكأنهالاستغفار""فضل

الاكثر،عندوقعمايؤيدالبابحديثولكنالاستغفار،فضيلةلبيانالترجمةأنظنالاستغفار

أولىبالحديثبيننم،الآيتينبذكرالاستغفارعلىالحثمشروعيةإثباتأرادالمصنفوكأن

نأإلىأشاروكأنهالسيادةبلفظالحديثووقع.بالأفضليةوترجم،ألفاظهمنيستعملما

الاستغفارفضلفيوقعماأوضحومن،لمستعملهنفعاالاكثرومعناهاالأفضليةبالسيادةالمراد

الذيالعظيماللهأستغفرقال"منمرفوعاوغيرهيسارحديثمنوغيرهالترمذيأخرجهما

نعيمأبوقال"الزحفمنفركانوإنذنوبهغفرتإليهوأتوبالقيومالحيهوإلاإلهلا

التيالذنوبوضابطه،الصالحالعملببعضتغفرالكبانربعضأنعلىيدلهذا:الأصبهاني

الزحفمنبالفرارمثلأنهمنهالدلالةووجه،مالولانفسفيحكمامرتكبهاعلىتوجبلا

فإنه،الزحفمنالفرارمثلكانإذايغفردونهأومثلهكانماأنعلىفدلالكبانر،منوهو

.مالولانفسفيحكمامرتكبهعلىيوجبلا

معتمدةنسخةفيرأيتكذا!الايةغفاراكانإنهربكمواستغفروا:تعالى)وقوله:قوله

استغفروا!الوفقلتالتلاوةفإنالصوابوهوغيرهروايةمنالواووسقطتذر،أبيروايةمن

لمحالمصنفوكأن!الوأنهارا!:تعالىقولهإلىالآيةذرأبيغيروساق01،:أنوح!ربكم

وشكا،اللهاستغفر:فقالالجدبإليهشكارجلاأن:البصريالحسنأثرإلىالآيةهذهبذكر

اخرإليهوشكا،اللهاستغفر:فقالبستانهجفافآخرإليهوشكا،اللهاستغفرفقالالفقراخرإليه

هـاشارةالاستغفارعلىحثالآيةوفي.الايةهذهعليهمتلانم،اللهاستغفر:فقالالولدعدم

بقو!ه:الشاعرأشارذلكوإلىاستغفرلمنالمغفرةوقوعإلى

الطلباعلمتنيماكفيكجودمنوأطلبهأرجومانيلنردلملو

إلىعيرهوساق،ذرلأبيكذا(الآية!أنفسهمظلمواأوفاحشةفعلواإذا))والذين:قوله

تفسير!الوفاستغفروا!هوقولهإنفقيل!الله)ذكروافولهمعنىفيواختلف!يعلمون!الووهمقوله

اللهأنأنفسهمفيتفكرواوالمعنى،اللهعقابذكرواتقديرهحذفعلىهووقيل،بالذكرللمراد

المشارالاستغفارصفةحسنحديثفيوردوقدذنوبهملأجلأيلذنوبهمفاستغفرواسانلهم

:قالطالبأبيبنعليحديثمنحبانابنوصححهوالأربعةأحمدأخرجهالايةفيإليه

رجلمنما:يقولع!ي!النبيسمعت:بكرأبووصدقعنهمااللهرضيالصديقبكرأبو"حدنني

إذا!الووالذينتلانم"لهغفرإلاوجلعزاللهيستغفرنمالطهورفيحسنفيتطهريقومنمذنبايذنب

إطرةفيه(135:عمرانآلأفعلوا!ماعلىيصروا!الوولمتعالىوقوله.الاية!هوفاحشةفعلوا

معباللسانفالاستغفاروإلا،الذنبعنالمستغفريقلعأنالاستغفارقبولشوطمنأنإلى

،فيةوأحاديث،كثيرةاياتعليهوالحثالاستغفارفضلفيوورد.كالتلاعببالذنبالتلبس

فيأرواحهمدامتماأغويهمأزاللاربيا:إبليس"قالرفعهسعيدأبيحديثمنها

وحديثأحمد،أخرجهاسثغفروني"مالهمأغفرأزاللاوعزتي:تعالىاللهفقال.أجسادهم
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داودأبوأخرجهمرة"سبعيناليومفيعادولواستغفرمنأصر"مارفعهالصديقبكرأبي

"إنمرفوعاالتوحيدفيالاتيهريرةأبيحديثففيوإلا،للمبالغةالسبعينوذكروالترمذي

لهأنعبدي"علمآخرهوفيالحديث"لهفغفرليفاغفرذنباأذنبتإنيربفقالذنباأذنبعبدا

."لكغفرتفقدشئتمااعمل،بهويأخذالذنبيغفرربا

!ثناغنلىرروايةمنالنسانيعندووقع،المعلمذكوانابنهو(الحسين)حدننا:قوله

المعلم.حسينعنالقطانيحيىطريقمنالإسماعيليعندوكذا،المعلمالحسين

لا.الأسلميالحصيبابنأي(بريدةبناللهعبد)حدننا:قوله

ثابتذلكعلىحسيناتابعوقدمصغر،المعجمةثمبالموحدةبشير()حدننا:قوله

شدادعنبريدةابنعنقالابلكعببنبشيريذكرالمولكنهمابريدةعنالعواموأبوالبناني

إلاالأربعةأخرجهأبيهعنبريدةابنعن:فقالثعلبةبنالوليدوخالفهم،النسانيأخرجه

النسانيقال،الحديثأولالوليدروايةفييقعلملكنوالحاكمحبانابنوصححهالترمذي

قلت:.بالصوابأولىوحديثهبريدةبناللهبعبدوأعلمثعلبةبنالوليدمنأثبتالمعلمحسين

نأجوزصححهمنوكأن،أبيهعنبريدةبناللهعبدروايةجللأن،الجادةسلكالوليدكأن

أعلم.والله،الوجهينعلىبريدةبناللهعبدعنيكون

ابنالأنصاريبمهملتينحرامبنالمنذربنثابتابنأيأوس(بنشداد)حدثني:قوله

فيواختلف.يعلىأبووكنيتهالشامنزلجليلصحابيوشدادالشاعر،ثابتبنحسانأخي

الواحد.الحديثهذاإلاالبخاريفيلشدادوليسأبيهصحبة

استعيركلهاالتوبةلمعانيجامعاالدعاءهذاكانلما:الطيبي!الالاستغفار()سيد:قوله

الأمور.فيإليهويرجع،الحوانجفييقصدالذيالرني!الأصلفيوهوالسيد،اسمله

يقولأنالاستغفارسيد"إنوالنسائيأحمدروايةفيوشبتالمحبما،أي(يقول)أن:قوله

وفيالاستغفار"سيدعلىأدلك"ألاشدادعنربيعةبنعثمانروايةمنوللترمذيالعبد"

الاستغفار".سيد"تعلمواالنسانيعندجابرحديث

الثانيةوسقطت،أنتبتكريرمعتمدةنسخةفيكذا(خلقتنيأنتأنتإلاإلهالا:قوله

لكاللهم:يصبححينقال"منأمامةأبيحديثمنالطبرانيعندووقع،الرواياتمعظممن

".دينيلكمخلصالك"امنتفيهوزادشدادحديثنحووالباقيأنت"إلاإلهلاالحمد

أناأي،مقدرةتكونأنويجوز.مؤكدةتكونأنيجوز:الطيبيقال(عبدك)وأنا:قوله

".عهدكعلى"وأناقولهعطفويؤيده،لكعابد

ماعلىأنايريد:الخطابيقال،النسائيروايةفيالواوسقطت(عهدكعلى)وأنا:قوله

نأويحتمل.ذلكمناستطعتمالكالطاعةوإخلاصبكالإيمانمنوواعدتكعليهعهدتك

والأجر.المثوبةفيوعدكومنتجزبهومتمسكأمركمنإليعهدتماعلىمقيمأنايريد

تعالى.حقهمنالواجبكنهعنوالقصوربالعجزالاعترافمعناهذلكفيالاستطاعةواشتراط
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حيثعبادهعلىاللهأخذهالذيالعهديريد"ووعدكعهدكعلى"وأناقوله:بطالابنوقال

لهوأذعنوابالربوبيةلهفأقروابربكمألستأنفسهمعلىوأشهدهمالذرأمثالاخرجهم

عليهافترضماوادىشيئابالنهيشركلاماتمن)اننبيهلسانعلىقالماوبالوعد.بالوحدانية

لأنهالمقامهذافيبشرطليستزيادة!عليهافترضما"وأدى:وقوله:قلت."الجنةيدخلهأن

منإدخالهوفالوعد،خاصةالتوحيدوهوالذرعالمفيالمأخوذالميثاقبالعهدالمرادجعل

الإتيانعلىيقدرلاأحداأنلأمتهإعلام"استطعت"ماقولهوفيقال.الجنةذلكعلىمات

فلمبعبادهاللهفرفق،النعمعلىوالشكرالطاعاتبكمالالوفاءولا،دثهعليهيجبمابجميع

الآيةفيماوالوعدبالعهديرادأنيحتمل:الطيبيوقال.وسعهمإلاذلكمنيكلفهم

أوضح.والوعدالعهدبينوالتفريق.قالكذا،المذكورة

والهمزبالموحدةوابوء،النساثيروايةمنلكلفظسقط(عليئبنعمتكلك)أبوء:قوله

البواءوأصله"بذنوبي"وأعترفشدادعنربيعةبنعثمانروايةفيووقع.أعترفمعناهممدود

به.ألزمهفكأنهأسكنهإذامنزلااللهبوأهومنه،اللزومومعناه

صرفهأستطيعلابرغميأحملهمهـعناهوقيلأيضا،اعترفأي(بذنبيلك)وأبوء:قوله

اعترفنم،نعاماأنواعيشمللأنهيقيدهولم،عليهأنعمبأنهأولااعترف:الطيبيوقال.عني

قلت:.النفسوهضمالتقصيرفيمبالغةذنبافعدهبالغنمشكرها،بأداءيقملموأنهبالتقصير

منهه،الاستغفارليصحمطلقاالذنببوقوعأعترفلمابذنبيلك"ابوءقولهيكونأنويحتمل

ذنبا.النعمشكرأداءمنفيهقصرماعدأنهلا

وقد،لهغفربذنبهاعترفمنأنمنهيؤخذأنت(إلاالذنوبيغفرلاإنهلي)فاغفر:قوله

."عليهاللهتابوتاببذنبهاعترفاذا"العبدوفيهالطويلفكاحديثفيصريحاوقع

أنيحتملالداوديوقالبثوابها،مصدقاقلبهمنمخلصاأيبها(موقناقالها)من:قوله

لأنه،وغيرهالوضوءفيع!!صالنبيقولومثلالسيئاتيذهبنالحسناتإنقولهمنهذايكون

منهبأقليبشرنمبالشيءيبشروليس،عليهزيدوماالأولفثبتمنهبأفضلبشرنمبالثواببشر

يفعلأنقبلوماتقالهافيمنهذايكونوأنناسخاذلكيكونأنويحتمل،الأولارتفاعمع

سبحانهواللهما،بوجهمنهينتقللموغيرهالوضوءمنفعلهمايكون3أو،ذنوبهبهلهيغفرما

تأمل.إلىيحتاجوبعضه،عنهالتينابنحكاهكذايشاءمايفعلوتعالى

روايةوفي"يصبححينقالها"ف!نالنساثيروايةفيالنهار(منقالها)ومن:قوله

يصبححينأو،يصبحأنقبلقدرعليهفيأتييمسيحينأحدكميقولها"لاربيعةبنعثمان

لما.يمسيانقبلقدرعليهفيأتي

ربيعةبنعثمانروايةوفي"الجنة"دخلالنساثيروايةفي(الجنةأهلمن)فهو:قوله

وحسنالمعانيبديعمنالحديثهذافيع!يمجمعجمرةأبيابنقال"الجنةلهوجبتالا9

والعبودية،بالإلهيةوحدهدئهقراراففيهالاستغفار،سيديسمىأنهلهيحقماالألفاظ
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والاستعاذة،بهوعدهبماوالرجاء،عليهأخذهالذيبالعهدوالإقرار،الخالقبأنهوالاعزاف

نفسه،إلىالذنبوإضافةموجدها،إلىالنعماءوإضافة،نفسهعلىالعبدجنىماشرمن

إلىالإشارةذلككلوفيهو،إلاذلكعلىاحديقدرلابأنهواعزافه،المغفرةفيورغبته

اللهمنعونذلكفيكانإذاإلاتحصللاالشريعةتكاليففإن،والحقيقةالشريعةبينالجمع

ماعثمطيجريحتىخالفالعبدأناتفقفلو،بالحقيقةعنهيكنىالذيالقدروهذا.تعالى

العدلبمقتضىالعقوبةإما:أمرينأحدإلايبقلمالمخالفةببيانعليهالحجةوقامتعليهقدر

النية،صحةالاستغفارشروطمنأيفماوقالملخضا.انتهى،الفضلبمقتضىالعفواو

اخرواستغفرالوارداللفظهذابغيرواستغفرالشروطحصلأحذاأنفلو،والأدبوالتوجه

المذكوراللفظأنيظهرالذيأنفالجواب؟يستويانهلبالشروطأخللكنالوارداللفظبهذا

أعلم.والله،المذكورةالشروطجمعإذاالاستغفارسيديكونإنما

والليلةاليومفيع!طهش!النبياستغفارباب3-

بنسلمةأبوأخبرنيقال)1(:الزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدثنا7063-

اللهلأستغفرإنيوالله:يقول!جموالثهرسولسمعت:هريرةأبو"قال:قالعبدالرحمن

."مزةسبعينمنأكثراليومفيإليهوأتوب

فياستغفارهمقدارالتقديرأو.منهالاستغفاروقوعأيكمو(النبياستغفار)باب:قوله

الأفضل.يتركلاوهوالأفضلبيانلتقدمالكيفيةعلىيحملولا،يومكل

أنهسلمةأبو"أخبرنيالزهريعنيزيدبنيونسروايةفي(هريرةأبوقال:)قال:قوله

النسائي.أخرجه"هريرةأباسمع

شك.فيهالسامععنديكنلموإنلهتأكيداالشيءعلىالقسمفيه(اللهلأستغفرإني)والله:قوله

نأويحتمل،التوبةعلىويعزمالمغفرةيطلبأنهظاهره(إليهوأتوباللهالأسمغفر:قوله

طريقمنجيدبسندالنسائيأخرجهماالثانيويرجح،بعينهاللفظهذايقولالمراديكون

القيومالحيهوإلاإلهلاالذيالله"أستغفريقوللمج!!النبيسمعأنهعمرابنعنمجاهد

عننافععنسوقةبنمحمدروايةمنولهمرةمائةيقومأنقبلالمجلسفي"إليهوأتوب

أنتإنكعليوتبلياغفررب:المجلسفيطلمجهاللهلرسوللنعدكنا"إثابلفظعمرابن

."مرةمائة،الغفورالتواب

مرة"سبعيناليومفياللهلأستغفر"إنيأنسحديثفيوقعمرة(سبعينمن)أكثر:قوله

يفسرأنفيحتملمبهم"أكثر"وقوله.بعينهالعدديريدأنويحتملالمبالغةيريدأنفيحتمل

منهريرةأبيعنأخرىطريقفيوقعوقد.المائةيبيئوأنهالمذكورعمرابنبحديث

أصحابخالفلكنمرة"ماثةاليومفياللهلأستغفر"إنيبلفظالؤهريعنمعمررواية

.قال:""قنسخةفيليس()1
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"إنيبلفظسلمةأبيعنعمروبنمحمدروايةمنأيضاالنساثيأخرجنعم.ذلكفيالزهري

أبيعنعطاءطريقمنأيضاالنساثيوأخرجمرة"مائةيومكلإليهوأتوباللهلأستغفر

الومفيإليهأتوبفإفي،اللهإلىتوبواالناسأيهايا:فقالالناسجمعط!!هاللهرسول"أنهريرة

علىليغان"إنهبلفظمسلموعندعندهوهو،مثلهرفعهالمزنيالأغرحديثفيولهمرة"ماثة

نأشأنهالذيالذكرعنفتراتبالغينالمرادةعياضقالمرة"ماثةيومكلاللهلأستغعروإفيقلبي

منيقعمماالقلبيعتريشيءهووقيل.عنهفاستغفرذنباذلكعدمالأمرعنهفترفإذا،عليهيداوم

وقيل،أولاهلماوالشكردلهالعبوديةلإظهاروالاستغفارقلبهتغشىالتيالسكينةهووقيل،النفسحديث

إجلالخوفالمتقربينخوف:المحاسبيقالثمومن،شكرهاوالاستغفارهـاعظامخثيةحالةهي

تثمةأوكمالهوبل،نقصحالةفيالغينأنيعتقدلا:السهرورديالدينشهابالشيخوقال.هـاعظام

فثو،الرؤيةمنالعينيمنعفإنهمثلاالعينعنالقذىليدفعيسبلحينالعينبجفنذلكمثلثم.كمال

النبيبصيرةفهكذا:قال،طويلةبعبارةكلامهمحصلهذا.كمالهوالحقيقةوفي،نقصالحيثيةهذهمن

ووقايةلهاصيانةبصيرتهحدلمحةعلىالسترإلىالحاجةفدعتالأغيارأنفاسمنالثاثرةللأغيرةمتعرضةلمجو

وقوعيستدعيوالاسثغفار،معصوموهو!حالنبيمنالاستغفاروقوعاستشكلوقد.انتهىذلكعن

الطباعهفوات:الجوزيابنقولومنها،الغينتفسيرفيتقدممامنها:أجوبةبعدةوأجيب.معصية

وهو،قالكذا.الصغاثرمنيعصموافلمالكباثرمنعصمواهـانوالأنبياء،أحدمنهايسلملاالبشرية

أشدالأنبياء:بطالابنقولومنها.(أيضا)1الصغاثرمنعصمتهموالراجح،المختارخلافعلىمفرع

بالتقصيرلهمعترفونشكرهفيدائبونفهم،المعرفةمنتعالىاللهأعطاهملماالعبادةفياجتهاداالناس

يكونأنويحتمل،تعالىدلهيجبالذيالحقأداءفيالتقصيرمنالاستغفارأنجوابهومحصل.انتهى

فيوالنظرالناسلمخاطبةأو،راحةأونومأوجماعأوشربأوأكلمنالمباحةبالأمورلاشتغاله

بذكرالاشتغالعنيحجبهمماذلكوغيرالمؤلفةوتأليف،أخرىومداراتهتارةعدوهمومحاربة،مصالحهم

حظيرةفيالحضوروهوالعليالمقامإلىبالنسبةذنباذلكفيرى،ومرامبتهومشاهدتهإليهوالتضرعالله

فيالغزاليوقال.لهمكال!فاعةفهوالأمةذنوبمنأو،لأمثهتشريعاستغفارهأنومنها،القدس

وهذا،السابقةالحالةمنفاستغفردونهاقبها!ارأىحالإلىارغىفإذا،ا!ترقيدائمعين!ان"الإحبء"

يخالفالحديثألفاظوظاهر،الأحوالتعددبحسبمفرفاكاناستغفارهفيالمذكورالعددأنعلىمفرع

يستتجعالقربمقاماتإلىالترقيفييزللملمجه!النبيروحكانلما:السهرورديالشيخوقال.ذلك

خطافكان!النفسنهضةمنأسرعوالقلبالروححركةأنريبولا،النفسيستتبعوالقلب،القلب

عنهالنفسعلاقةتنقطعلئلاالقلبحركةإبطاءالحكمةفاقتضت،العروجفيمداهماعنتقصرالنفس

أعلم.والله،القلبترقيشأوعنالنفسلقصورالاستغفارإلىيفزع!حفكان،محرومينالعبادفيبقى

وعصمتهمالكبائرمنالأنبياءعصمةهوالأقوالبينالوسطوالقول،الخلاففيهااتسعمسألةهذه()1

لدكما،المسألةفيالصوابالقولوهو،مطلقاالصغائرمنعصمتهملاالصغاثر،علىالإقرارمن

عنيبلغونفيمامطلقامعصومونأنهمكما.وغيرهالأعمىفيجملى!النبيتأنيبفيالقرآنظاهرعليه

)ش(.أعلموالله،وجلعزالله
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الناصحة:الصادقة.نصوحاتوبة:قتادةقالى)1(.التوبةباب4-

عميربنعمارةعنالأعمشعنشهابأبوحدثنايونسبنأحمدحدتناهـ8-63

كييه،النبيعنأحدهما:حديثينمسعودبناللهعبد"حدثناسويدبنالحارثعن

عليه،يقعأنيخافجبلتحتقاعدكأنهذنوبهيرىالمؤمنإن:قال.نفسهعنوالاخر

أنفه-فوقبيدهشهابأبوقال-هكذابهفقالأنفهعلىمركذبابذنوبهيرىالفاجروإن

طعامهعليهاراحلتهومعهمهلكةوبهمنزلانزلرجلمنالعبدبتوبةأفرحلفه:قالثم

الحرعليهاشتدحتىراحلتهذهبتوقدفاستيقظ،نومةفنامرأسهفوضع،وشرابه

فإذارأسهرفعثمنومةفنامفرجع،مكانيإلىأرجع:قال،اللهشاءماأووالعطش

الأعمشحدثنااسامةأبووقال.الأعمشعنوجريرعوانةأبوتابعه".عندهراحلته

إبراهيمعنالأعمشعنمسلموأبوشعبةوقال.سويدبنالحارثسمعتعمارةحدثنا

عنالأسودعنعمارةعنالأعمشحدثنامعاويةأبووقال.سويدبنالحارثعنالتيمي

الله.عبدعنسويدبنالحارثعنالتيميإبراهيموعن4،الاعبد

بنأنس"حذثناقتادةحدثناهمامحدثناحبانأخبرناإسحاقحط!ا)2(هـ9-63

اللهرضيأنس"عنقتادةحدثناهمامحدثناهدبةوحدثنا.!م"ح)3(النبيعنمالك

أضلهوقدبعيرهعلىسقطأحدكممنعبدهبتوبةأفرحالله:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنه

.فلاؤ"أرضفي

في-التوبةثمالاستغفاروهما-البابينهذينبإيرادالمصنفأشار(التوبة)باب:قوله

التوبةقدمفإذا،بالمعصيةمتلبسايكنلممنإلىتسرعالأجابةأنإلىالدعاءكتابأوانل

وأأسبحأسئلإذ،الجوزيابنقولألطفوما.لإجابتهأمكنكانالدعاءقبلوالاستغفار

الغفرانمناستفعالوالاستغفار.البخورمنالصابونإلىأحوجالوسخالثوب:فقالأستغفر؟

اللهمنوالغفرانبحسبهشيءكلوتدنيس،يدنسهعمايصونهماالشيءإلباسوهوالغفروأصله

الدنبتركالشرعوفي.الاوجهأحدعلىالذنبتركوالتوبة،العذابعنيصونهأنللعبد

منالبراءةطلبأوكانتإنالمظلمةوردالعود،عدمعلىوالعزم،فعلهعلىوالندم،لقبحه

منعندالموقعيقعفلاأفعللايقولأنإماالمعتذرلألى،الاعتذارضروبأبلغوهيصاحبها،

ويذكوكذالاجلفعلتيقولأو،عنهعندهذلكثبتإنلاسيما،فعلأنهاحتماللقياملهاعتذر

!مانتهىأعلاهوهذاأقلعتوقدأسأتولكنفعلتيقولأو،الأولفوقوهوعذرهيقيمشيئا

.وقال:إقانسخةفي()1

حدثني."ق":نسخةفي)2(

!ص".نسخةمنسقط)3(
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يقولفقائل،فيهاالمشايخعباراتاختلفت:"المفهم!فيالقرطبيوقال.ملخصاالراغبكلام

منومنهم،الذنبعنالإقلاعيقولوآخريعود،لاأنعلىالعزمإنهايقولواخر،الندمإنها

قدفلأنهأولاأما.جامعولامانعغيرفيهمامعأنهغيرأكملهاوهوالثلاثةالأموربينيجمع

به،الناسيعيرهلئلاأومالهعلىشحاذلكيفعلقدإذشرعا،تائبايكونولاالثلاثةيجمع

وأمااتفاقا.تائبايكونلااللهلغيرالذنبتركومن،خلاصباإلاالشرعيةالتوبةتصحولا

وأما،مضىماعلىالندمغيرمنهيتأتىلافإنهذكرهجبثممثلازنىمنمنهيخرجفلأنهثانيا

التوبة،حدفييكفيالندمإنقالمناغتروبهذا:قال،منهيتصورفلاالعودعدمعلىالعزم

بعفوقال:قالاتفاقا،تائبايكنلمالعودعلىوعزميقلعولمندملولأنهقالكماوليس

العباراتأسدوهذا:قال،اللهلأجلتقديراأوحقيقةسبقذنبتركاختيارهيالمحققين

تركالاعينهمنمتمكنغيرلأنهفرغالذيللذنبتاركايكونلاالتاثبلأنوأجمعها،

اتقاءمنهيصحإنماذنبمنهيقعلممنوكذا،حقيقةمثلهمنمتمكنهو!انمافعلا،ولا

إلهيتنبيههذاعلىوالباعث:قالتانبا،لامتقيافيكونوقعمامثلتركلايقعأنيمكنما

الدنياسعادةنساناعلىيفوتمهلكسملأنه،وضررهالذنبلقبحسعادتهأرادلمن

نفسهتفقدومن:قال.الاخرةفيتقريبهوعنالدنيافيتعالىاللهمعرفةعنويحجبه،والآخرة

يدفعمابطلبفيبادرعليهالهلاكهجومخوفمنهانبعثوفقفإذا،السمبهذامشحونةوجدها

عليه،العودتركعلىوالعزمسبقماعلىالندممنهينبعثفحيمئذذلك،ضررنفسهعنبه

العاصيوتوبةقطعا،مقبولةالكافرفتوبة،الذنبمنهـاماالكفرمنإماالتوبةأناعلمثم:قال

يعمل.لمكمنيرجعحتىالذنوبضررمنالخلاصالقبولومعنى،الصادقبالوعدمقبولة

التركمنهالتوبةفييكفيتعالىاللهفحق،غيرهحقمن!امااللهحقمنإماالعاصيتوبةثم

،الكفارةأوالقضاءإليهأضافبلفقطبالتركفيهالشرعيكتفلممامنهأنغير،تقدمماعلى

الذنب،ذلكضررمنالخلاصيحصللم!الالمستحقهاإيصالهاإلىيحتاجاللهغيروحق

التبعاتيضمنفإنه،مأمولاللهفعفوذلكفيالوسعبذلهبعدالإيصالعلىيقدرلممنلكن

التوبةشروطفيالمباركبناللهعبدعنغيرهحكى:قلت.أعلموالله،حسناتالسيئاتويبدل

وأن،الفرانضمنضيعماوأداء،المظلمةوردالعود،عدمعلىوالعزم،الندم:فقالزيادة

يذيقوأن،طيبلحملهينشأحتىوالحزنبالهمفيذيبهبالسحترباهالذيالبدنإلىيعمد

المعصية.لذةأذاقهاكماالطاعةألمنفسه

أحمدأخرجهبمابالندمالتوبةفسرمنتمسكوقد.مكملاتالأشياءوبعفهذه:قلت

الحضالمعنىلأنفيهحجةولا"توبة"الندمرفعهمسعودابنحديثمنوغيرهماماجهوابن

وجودتعالىللهكونهااشتراطيؤيدومانفسها،التوبةأنهلاالتوبةفيالأعظمالركنوأنهعليه

لكونهوندممثلاولدهقتلكمن،المعصيةتلكأصلعنقلاعايستلزمولاالفعلعلىالندم

فيشرطمنواحتج.عندهمماالمالذلكنقصعلىندمثممعصيةفيمالابذلوكمن،ولده

إلاتوبتهتصحلابهافزنىأمةغصبمنبأنالمظلمةتلكيردأنالعبادحقوقمنالتوبةصحة
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وأليقتصالدموليمننفسهبتمكينإلاتوبتهتصحلاعمدأنفسأقتلمنوأنلمالكها،بردها

تصحأنيمكنولكن،واضحا.لمقتولحقومنالغصبمنالتوبةجهةمنوهذا:قلت.يعفو

منيمكنلموإنالقتلإلىالعودومن،يدهفيالأمةاستمرتوإنالزناإلىالعودمنالتوبة

المعصية،موضعيفارقأنمنها:أخرىأموراالتوبةشروطفيأدركناهمنبعضوزاد.نفسه

إلىيعودلاوأنمغربها،منالشمستطلعلاوأن،الغرغرةإلىعمرهآخرفييصللاوأن

داخلانوالثالثوالثاني،مستح!والأول:قلت.باطلةتوبتهأنبانإليهعادفإن،الذنبذلك

بعدالاتيالحديثويرده.الباقلانيبكرابيللقاضيعزيالأخيروالرابعالتكليفحدفي

فيالتوابتفسيرفيالحليميقالوقدالاستغفاردافضل"بابفيإ(ليهأشرتوقدباباعشرين

فلامعصيتهعلىوندملطاعتهرجعكلما،رحمتهبفضلعبدهعلىالعائدإنه:الحسنىالأسماء

التواب:الخطابيوقال.الإحسانمنالطاثعبهوعدمايحرمهولاخيرمنقدمهماعنهيحبط

.وتابالذنبإلىالعبدعادكلماالقبولإلىيعودالذي

طريقمنحميدبنعبدوصله(الناصحةالصادقةنصوحا!و)توبةقثادة)وقال:قوله

المبالغة.بلفظفذكرتفيها،نفسهينصحالعبدلأقناصحةسميتوقيل،مثلهقتادةعنشيبان

فيهفعلأوقولتحريالنصح:الراغبوقال.نصحذاتأيالنونبضم"نصوحا"عاصموقرأ

،الخياطوالناصح،خطتهأيالجلدونصحت،أخلصتهأيالودلكنصحت:تقول،صلاح

،الإحكاممنأوخلاصامنمأخوذانصوحأ""توبةقولهيكونأنفيحتمل،الخيطوالنصاح

وعشرونثلاثةالنصوحالتوبةتفسيرفيالعلماءأقوالمنلهاجتمعأنهالمفسرالقرطبيوحكى

أخرجهفيه"يعودلا"ثملفظوفي"يرجعلاثمالذنبيذنب"أنعمرقول:الأولقولأ:

منحاتمأبيابنوأخرجمرفوعا،أحمدوأخرجه،مثلهمسعودابنعنصحيحبسندالطبري

ثمفيستغفرأذنبإذايندم"أنفقال!ي!النبيسألأنهكعببنأبيعنحبيشبنزرطريق

ابنأخرجه،ذكرهكلمامنهويستغفرالذنبيبغضأن:الثاني.جداضعيفوسنده"إليهيعودلا

فيها.يخلصأن:الرابع.قبلالمذكورقتادةقول:الثالث.البصريالحسنعنحاتمأبي

.أخرىتوبةإلىمعهايحتاجلاأن:السادس.وجلعلىقبولهاعدممنيصيرأن:الخامس

أعانهمنيهاجروأن:وزادمثله:الثامن.الطاعةويدمنورجاءخوفعلىيشتملأن:السابع

المعصيةفيكانكماقفابلاوجهايكونأن:العاشر.عينيهبينذنبهيكونأن:الماسع.عليه

إلىترجعمجتمعةومعانمختلفةبعباراتالصوفيةكلاممنالأقوالبقيةسردثم.وجهبلاقفا

أعلم.والله،الصحةشراثطمنلاالمكملاتمنذلكوجميع،تقدمما

بذلك،واشتهرجدهإلىنسبيونسبناللهعبدابنهو(يونسبنأحمد)حدثنا:قوله

الحناطشهابأبووهووالنونبالمهملةالحناطنافعبنربهعبداسمهشيخهشهابوأبو

وليسا،نافعبنموسىواسمههذاشيوخطبقةفيفهوالكبيرالحناطشهابأبووأماالصغير،

السند.هذارجالبقيةوكذا،كوفيانوهماأخوين

شيخهوتصريحبالتحديثالأعمشتصريحالمصنففذكرمحمير(بنعمارة)عن:قوله
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كوفيثعلبةبناللاتتيمبنيمنتيميوعمارة،هذابعدالمعلقةأسامةأبيروايةوفي،عمارة

فيالتابعينمنثلاثةالسندوفيأيضا،تيميسويدبنالحارثوشيخه،الأعمشطبقةمن

كبارهم.منوالحارث،أوساطهممنوعمارة،التابعينصغارمنوهوالأعمشأولهمنسق

قولهإلىفذكره(المؤمنإنقالنفسهعنوالاخر!ه!النبيعنأحدهما)حديثين:قوله

أحدبرفعمصرحغيرالروايةهذهفيوقعهكذا"عبدهبتوبةأفرح"دلهقالثم"أنفه"فوق

مسعود،ابنقولوالأولإلخ"أفرح"دتهالمرفوعقالوا:النوويقال!يمالنبيإلىالحديثين

التينابنيقفولم،كذلكوهوالمرفوعهووالثانيالموقوفهوالأولبأنبطالابنجزموكذا

ال!ثرحفييزدفلمكل!جوالنبيعنوالاخرمسعودابنعنالحديثينأحد:فقالذلكتحقيقعلى

منالحديثينأحدفأفرفىمختصرهفيجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخوأغربشيئا،الأصلعلى

نسخمنشيءفيذلكوليسمح!اجمص"النبيعنمسعودابن"عنبقولهمنهماكلفيوعبرالآخر

إلاالحديثكتبنسخمنشيءفيع!يدالنبيإلىالأولالحديثبرفعالتصريحولا،البخاري

ابنيعنيالجرجانيأحمدأبووهاهاطريقمنمرفوعارويأنهمغلطايشرحفيقرأتما

يسقلمكونهمعمسلمروايةفيالبيانوقعوكذا،المعلقةالروايةفيذلكبيانوقعوقد،عدي

:قالالحارثعنعمارةعنالأعمشعنجريرطريقمنولفظهالموقوفمسعودابنحديث

عنوحديثا،نفسهعنحديثا:بحديثينفحدثنامريضوهوأعودهمسعودابنعلى"دخلت

الحديث.!رحا"أشدلئه:يقولجم!لمحهصاللهرسولسمعت:قالغمتهاللهرسول

أبيابنقال(عليهيقعأنيخافجبلتحتقاعدكأنهذنوبهيرىالمؤمن)إن:قوله

قلبهبهينورمايخالفمانفسهمنرأىفإذا،منورالمؤمنقلبأنذلكفيالسبب:جمرة

التسببيحصلقدالمهلكاتمنغيرهأنبالجبلالتمثيلفيوالحكمة،عليهالأمرعظم

نأوحاصله.عادةمنهينجولاالشخصعلىسقطإذاالجبلبخلاف،منهالنجاةإلى

شأنوهذابسببها،العقوبةيأمنفلاالإيمانمنعندهمالقوةالخوفعليهيغلبالمؤمن

.السيءعملهصغيرمنويخشىالصالحعملهيستصغر،والمراقبةالخوفدانمأنهالمسلم

عندشهابأبيعنالزهرانيالربيعأبيروايةفي(كذبابذنوبهيرىالفاجر)وإن:قوله

لهيحصلأنهيعتقدلاعندهسهلذنبهأي"أنفهعلىمرذبابكأنهاذنوبه"يرىسماعيليا

المعجمةبضموالذباب.عنهدفعهوكذا،سهلعندهالذبابضررأنكما،ضرركبيربسببه

.المعروفالطيروهيذبابةجمعألفبينهماخفيفةالأولىوموحدتين

أبلغ.وهوقالواالفعلعلىالقولإطلاقمنهو،دفعهأوبيدهنحاهأيهكذا(به)فقال:قوله

المذكور.بالسندموصولهو(شهابأبو)قال:قوله

كانتإنما:الطبريالمحبقالبه""فقاللقولهمنهتفسيرهو(أنفهعلى)بيده:قوله

علىوليسالذنبمنيقينعلىلأنه،عقوبتهومناللهمنخوفهلشدةالمؤمنصفةهذه

ابنوقال.بالمعصيةواستهانخوفهقلفلذلكباللهالمعرفةقليلوالفاجر،المغفرةمنيقين
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فييقعمنتجدولهذا،عندهخفيفالذنبفوقوعمظلمالفاجرقلبأنذلكفيالسبب:جمرةأبي

)1(وخفتهذنوبهالمؤمنخوفقلةأنالحديثمنويستفاد:قال،سهلهذايقولوعظإذاالمعصية

الطيرأخفالذبابكونبالذبابالفاجرذنوبتشبيهفيوالحكمة:قال،فجورهعلىيدلعليه

الذنبخفةاعتقادهفيمبالغةالأنفذكروفي:قال،الأشياءبأقلويدفعيعاينمماوهو،وأحقره

للخفةتأكيدبيدهإشارتهوفي:قال،العينغالبايقصدوإنماالأنفعلىينزلقلماالذبابلأن،عنده

الحضإلىوإرشاد،يمكنبماالمثلضربالحديثوفي:قال،ضررهيدفعاليسيرالقدربهذالأنهأيضا

قلبيأمرالفجورأنوفيه،الإيماننعمةبقاءعلىالدالةالعلاماتواعتبار،النفسمحاسبةعل

يكفرممنوغيرهمالخوارجعلىورد،بالذنوبيكفرونلالأنهمالسنةلأهلدليلوفيه،كالإيمان

كلمنتعالىاللهمنالخوفعظيمالمؤمنيكونأنينبغيأنهممهيؤخذ:بطالأبنوقال.بالذنوب

وتعالى.سبحانهيفعلعمايسأللافإنهالقليلعلىيعذبقدتعالىاللهلأن،كبيراأوكانصغيزاذنب

المذكورةالربيعأبيروايةفيمنزلا(نزلرجلمنالعبدبتوبةأفرحدله:قال)نم:قوله

بتوبةفرحاأشد"دلهأسامةأبيروايةومن،جريرروايةمنمسلموعند"المؤمنعبده"بتوبة

،رضاهعنمجازاللهحقفيالفرحوإطلاق،هريرةأبيحديثمنعندهوكذا"المؤمنعبده

الناسيتعارفهالذيوالفرحلها،وأقبلبالتوبةأرضىاللهأنالحديثمعنى:الخطابيقال

يأحأ32:الرومأ!فرحونلديهمبماحزب)كلتعالىكقولهوهو،اللهعلىجائزغيربينهم

يحبلاالله)إنومنه،البطرعلىويطلق.السروراللغةفيالفرح:فوركابنوقال.راضون

فرححقهفييقالبهويرضىبشيءيسرمنكلفإن،الرضاوعلى76(:القصصأالفرح!!

وردفإنبحقيقتها)2(،اللهيوصفأنيجوزلاالتغيرتقتصيصفةكل:العربيابنقال.به

فإن،عنهالحاصلةثمرتهأوبسببهالشيءعنيعبروقد،بهيليقمعنىعلىحملذلكمنشيء

ىمهووالمعالباريعطاءعنفعبر،طلبمالهوبذلسألبمالفاعلهجادبشيءفرحمن

الملكعادةلأن)3(بالفرحعنهوتجاوزهللتائباللهإحسادعنكنى:جمرةأبيابنوقال.بالفرح

سرعةبيانبهقصدمثلهذا:""المفهمفيالقرطبيوقال.إليهالاحسانفييبالغأنأحدبفعلفرحإذا

المثلهذاووجه،بعملهيفرحمنمعاملةويعاملهبمغفرتهعليهيقبلوأنه،التائبعبدهتوبةاللهقبول

بهاللهلطففإذا،الهلاكعلىأشرفوقدوأسرهالشيطانقبضةفيمعصيتهبسببحصلالعاصيأن

عليهاأشرفالتيالمهلكةومنالشيطانأسرمنوتخلصالمعصيةتلكشؤممنخرتلثتوبةووفقه

لأنهتعالىاللهعلىمحالالمخلوقينصفاتمنهوالذيفالفرحوإلا،وبرحمتهبمغفرتهعليهاللهفأقبل

وخفتها.:"ق"نسخةفي)1(

صفةذلكومن،كمالصفاتهفكلتغييرولانقصنفسهاللهوصففيماليسإذ،باطلقولهذا)2(

عنوصفاتهالخالقتنزيهفيجبالمخلوقينصفاتفيمقصورالنقصبل،والرضاوالضحكالفرح

)ش(أعلموالله.خلقهصفاتتماثلأن

كما،بهولاثقنابتفرحسبحانهفله،والتجاوزبالإحسانالفرحصفةبتأويلالباطلمنأيفحاهذا)3(

()شأعلموالله.وحكمتهوقدسيتهلكمالهمناسبانوتجاوزاإحسانالهأن



8063،9036!/4باب/الدعواتكتاب128

يدفعأو،خلتهبهويسدنقصانهبهيستكملبغرضظفرهعندنفسهمنالشخصيجدهوطرباهتزاز

لاالذيبوجودهالغنيبذاتهالكاملفإنهتعالممااللهعلىمحالذلكوكل،نقضاأوضررانفسهعنبه

بهالمفروحالشيءعلىالإقبالوهووفالدةثمرةعندنالهالفرحهذالكن،قصورولانقصيلحقه

طريقةعلىبالفرحالفرحثمرةعنفعبر،تعالىحقهفييصحالذيهووهذا،الأعلىالمحلواحلاله

اللهأطلقهماجميعفيجارالقانونوهذا،بسببمنهكانأوجاورهماباسمالشيءتسميةفيالعرب

.؟طاللهرسولعنبذلكثبتماوكذا،(1)بهتليقلاالتيالصفاتمنصفةعلىتعالمما

مفتوحةبواوالبخاريصحيحمنعليهاوقفتالتيالرواياتفيكذا(مهلكة)وبه:قوله

عنالربجعأبيروايةفيالإسماعيليعندووقع.ضميرهاءثممكسورةخفيفةموحدةثم

مكسورةثقيلةواوثممفتوحةودالمكسورةبموحدةلما"بدويةفيهالبخاريبسندشهابأبي

مسلمعندالبخاريخارجالرواياتجميعفيوكذا،تأنيثهاءثممفتوحةتحتانيةثم

وحكى"مهلكةدويةأرض"فيلمسلمروايةوفي.وغيرهموالمسانيدالسننوأصحاب

ذلكعلىأناأقفولمالوباءمنفعيلةوزن"وبيئة"البخاريمننسخةفيوقعأنهالكرماني

قولهفيالمؤنثبصفةالمنزلوهوالمذكروصفيكونأنعليهويلزم،غيرهكلامفي

الداويةوهي،والمفازةالقفرهيوالدوية،البقعةإرادةعلىجاثزوهو"مهلكة"وبيئة

الشاعر:قالداويوجمعهالمسلمروايةفيكذلكووقع،الدالبإشباع

الداؤي"منخراخ"أروع

النسخبعضوفي،بهاحصلمنيهلكساكنةهاءبينهماواللامالميمبفتح()مهلكة:قوله

بها.يحصلمنهيتهلكأيالرباعيمناللاموكسرالميمبضم

.وغيرهالترمذيأخرجه"يصلحه"وماالأعمشعنمعاويةأبوزاد(وشراط!عام!)عليها:قوله

روايةوفيطلبها"فيفخرج"فأضلهامعاويةأبيروايةفي(راحلتهذهبت)وقد:قوله

."فطلبها"مسلمعندالأعمشعنجرير

واقتصر"شهابأبيمنشك(اللهشاءماأووالعطشالحرعليهاشتدإذا)حتى:قوله

."الموتأدركهإذا"حتىمعاويةأبيروايةفيووقع،العطشذكرعلىجرير

المتكلم.بلفظقطعبهمزة(أرجع)قال:قوله

حتىفأنامفيهكنتالذيمكانيإلى"أرجعجريرروايةفي(فنامفرجعمكاني)إلى:قوله

الذيمكانيإلى"أرجعمعاويةأبيروايةوفي"ليموتساعدهعلىرأسهفوضع،أموت

."عينهفغلبتهمكانهإلىفرجع،فيهفأموتفيهأضللتها

وأنفسهعناللهنفاهماإلاباللهتليقلاصفات؟-،رسولهبهوصفهأونفسهبهاللهوصففيماليس()1

تلكحقاثق،نفيلاز!هإذوثمارها،بآثارهاسبحانهصفاتهتأويليجوزولا،كيعرسولهعنهنفاه

تعطيلولاتحريفغيرمنسبحانهبهاللاثقالوجهعلىوجلعزلئهإثباتهايجببل،اللهعنالصفات

)ش(.بإحسانواتباعهمك!النبيأصحابمنوالجماعةالسنةأهلقولهوكما،تمثيلولاتكييفولا
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راحلتهوعنده"فاستيقظجريرروايةفى(عندهراحلتهفإذارأسهرفعثمنومة)فنام:قوله

."يصلحه"وماروايتهفيمعاويةأبووزاد"وشرابهطعامهزادهعليها

فأمااللأعمش()عنعجدالحميدابنهووجرير،الوضاخهو(عوانةأبو)تابعه:قوله

جريرمتابعةوأما،عنهحمادبنيحيىطريقمنالاسماعيليفوصلهاعوانةأبيمتابعة

لفظها.اختلافذكرتوقدمسلمفوصلها

يعني(الحارثحدثناعمارةحدثناالأعمش)حدثناأسامةبنحمادهو(أسامةأبو)و،شالةقوله

نأإلا،الحديثهذاإسنادفيشهابأباوافقواالثلاثةهؤلاءأنومراده،بالحديثينمسعودابنعن

جرير.حديثمثلوقالأيضامسلموصلهاأسامةأبيورواية،أسامةأبوفيهوصرح،عنعناهالأولين

يأ"عبيدالله"اسمهالفربريعنروايتهفيالمستمليزاد(مسلموأبوشعبة)وقال:قوله

لكن،جماعةضعفهكوفيمسلمبنسعيدأبيهواسم:قلتالأعمشقاثدكوفيبالتصغير

نظر.حديثهفي:وقالتاريحهفيذكرهوقد،ذكرهفيالبخاريترخصشعبةوافقهلما

ومنشهابأباخالفامسلموأباشعبةأنومراده،فيهوينظرحديثهيكتب:العقيليوقال

ذكروقد،التيميإبراهيمهذانوقال،عمارةالأولونفقالالأعمششيختسميةفيتبعه

شهابأباوافقواعجدالعزيزبنوقطبةالوليدبنوشجاعفضيلبنمحمدأنالاسماعيلي

أيضا.مسلمعندقطبةوطريق،رواياتهمساقثم،الحارثعنعمارةقولهعلى

إبراهيموعنعبداللهعنالأسودعنعمارةعنالأضثمشحدثنامعاويةأبو)وقال:قوله

الأعمشعندالحديثفجعلالجميعخالفمعاويةأباأنيعني(عبداللهعنسويدبنالحارثعنالتيمي

وعند،النخعييزيدابنوهوالأسودعنعمارةعندلكنه،جميعاالتيميهـابراهيمعميربنعمارةعن

سويد،بنالحارثعنعمارةعندجعلوهتبعهومنشهابوأبو،سويدبنالحارثعنالتيميإبراهيم

عنالترمذيأخرجهفقد،الوجهينهذينعلىوالمسانيدالسننمنشيءفيعليهاأقفلممعاويةأبيورواية

ومنكريبأبياصريقومنهمامأبيطريقمنوالاسماعيليعبيدبنمحمدعنوالنسائيالسريبنهناد

بنأحمدعنالنسائيوأخرجه،تبعهومنشثابأبوقالكمامعاويةأبيعنكلهمطريفبنمحمدطريق

طريقمنالاسماعيليأخرجهوكذا،سويدبنوالحارثالأسودبينفجمعمعاويةأبيعنالموصليحرب

منالنسائيعندوجدتههـانما،التيميإبراهيمعنالأعمشعنمعاويةأبيروايةمنأرهولم،كريبأبي

الحارثهوهلشيخهفيعمارةعلىفيهاختلففقدالجملةوفي.كذلكالأعصث!عن!سهربنعليرواية

هوهلشيخهفيالأعمشعلىواختلفجممعا،عنهماعندهأنهذكرتهمماوتبينالأسود،أوسويدابن

أبوقالماكلهالاختلافمنوالهـاجح،جميعاعنهماعندهأنهأيضاوتبين،التيميإبراهيمأوعمارة

وذكرموصولا،فأخرجهكلامهالبخاريبهوصدر،مسلمعليهاقتصوولذلك،تبعهومنشهاب

أعلم.والله،بقادحليسالخلافهذامتلأنإلىشارةايوبكعادتهمعلقاالاختلاف

فىتقولون"كيفوأولهممبباالمرفوعالحا-يتلهذاالبراءحديثمنمسلمذكر:تنبيه-

ثطلبهاوشرأبطعاملهومحليهاشرابولاطعامبها!ي!قفرنأوضا!راحلتهمنهانفلتترجل

مختصزاهريرةأبيحديثمنصحيحهفيحبانابنوأخرجه.وصعناهفذكر"عليهشقحتى

الحديث.درحا"أشددله:فقالضالتهيجدوالرجلالله!ك!لىلمجههـسولعندالفرح"ذكروا
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مسلمافإنمنصور،ابنيكونأنيحتمل:الجيانيعليأبوقال(إسحق)حدنني:قوله

فيالبيوعفيوتقدم:قلتهذا.غيرحديثاهلالبنحبانعنمنصوربنإسحقعنأخرج

بنحبانحدننامنصوربنإسحقاحدنناشبويهبنعليأبيروايةفيبالخيارداالبيعان"باب

ثمالمهملةبفتحوحبان.أعلموالله،عليأبيظنيقويمماوهذا،هذاغيرحديثافذكر"هلال

علاه3الأولالسندفيحديثهفيالبخارينزلوقد،يحيىابنهووهمام،الثقيلةالموحدة

أنسبتحديثقتادةتصريحالنازلالسندفيوقعأنهذلكفيوالسبب،الثانيالسندفيبدرجة

بالعنعنة.العاليالسندفيووقع،له

"علىقولهمومنه،بهفظفرقصدغيرمنعليهوعثرصادفهأي(بعيرهعلى)سقط:قوله

أولى.والأولإليهانتهىأيدابعيرهإلى"سقطروايةفيأنالكرمانيوحكى"سقطتالخبير

ذهبأيبعيريأضللت:السكيتابنقال،قصدهبغيرمنهذهبأي(أضله)وقد:قوله

موضعه.أعرفلمأيبعيريوضللت،مني

أن!عنطلحةأبيبنإسحقوزاد.قتادةروايةانتهتهناإلى.مفازةأي)بفلاة(:قوله

ظلها،فيفاضطجعشجرةفأتى،منهافأيس،وشرابهطعامهوعليهامنه"فانفلتتمسلمعندفيه

وأناعبديأنتاللهم:الفرحشدةمنقالثمبخطامهافأخذ،عندهقائمةبهاإذاكذلكهوفبينا

دهشتهحالفيهذامثلمنالإنساننالهماأنفيه:عياضقال"الفرحشدةمنأخطأ.ربك

والمحاكاةالهزلعلىلاشرعيةوفاثدةعلميطريقعلىعنهحكايتهوكذا،بهيؤاخذلاوذهوله

أبيابنقال.أعلمواللهحكاهمامنكراكانولوذلك!شي!النبيحكايةذلكعلىويدل،والعبث

المثلالشارعيضربلالأنهوحدهالمرءسفرجوازالفواثدمنمسعودابنحديثوفي:جمرة

النهي.حكمةالحديثهذامنويظهرجمعا،الكراهةعلىالنهيحديثوثحمليجوز،بماإلا

ليسالتيالمفازةتسميةوفيه:قال.النهيتؤكدالقصةوهذهمردود،الأولوالحصر:قلت

يكونماأحوجبهيقطعاللهسوىماإلىركنمنأنوفيه.مهلكةيشربولايؤكلمافيها

ذلكعلىاعتمدفلماالزاد،منمعهماإلىركوناإلاوحدهالفلاةفينامماالرجللأن،إليه

بعضهم:قالضالتهعليهوأعادبهلطفاللهأنلولا،خانه

فقدالهيخاتشيئأيتخذفلايسوؤهمايرىلاأنسرهمن

ويؤخذالعواثد،منالحكمةأنربهجرىماعلىهوإنماوغمهمالبشرفرحأنوفيه:قال

،زادهفقدأجلمنالموتلخوفراحلتهذهابعلىكانإنماالمذكورحزنأنذلكمن

بركةوفيه.العادةفيإليهالحياةتنسبممافقدماوجدانهأجلمنكانإنمابهاوفرحه

بردعليهاللهفمنللموتاستسلمراحلتهوجدانمنأيسلماالمذكورلأن،اللهلأمرالاستسلام

الحضإلىوالإرشاد.المحسوسةالأمورمنالأفهامإلىيصلبماالمثلضربوفيه.ضالته

يمان.انعمةبقاءعلىالدالةالعلاماتواعتبار،النفسمحاسبةعلى



06316311131،!516،باباالدعواتكتاب

الأيمنالشقعلىالضجعباب5-

الزهريعنمعمزأخبرنايوشفبنهشائمحدثنامحمدبناللهعبذحد!ا6315-

عشرةإحدىالليلمنيصليكي!النبيئكان:قالتعنهااللهرضيعاثشة"عنعروةعن

يجيءحتىالأيمنشقهعلىاضطجعثم،خفيفتينركعتينصلىالفجزطلعفإذا،ركعة

."فيؤذنهالمؤذن

يقالمصدر،الجيموسكونأولهبفتحالضجع(الأيمنالشقعلىالضجع)باب:قوله

بابروايةوفي،بالأرضجنبهوضعوالمعنىضاجعفهووضجوعاضجعايضجعالرجلضجع

فيعاثشةحديثفيهوذكر.المرةأيالفتحويجوزالهيئةالمرادلأنأولهبكسروهوالضجعة

الضجع"بابلهوترجم،الصلاةكتابفيشرحهمضىوقدالفجر،ركعتيبعدع!ي!اضطجاعه

طاء،فأبدلوهابمثناةاضتجعاضطجعأصل:التينابنقالالفجر"ركعتيبعدالأيمنالشقعلى

كراهةالضادقبلساكنةبلامالضجعالمازنيوحكى،فيهاالضاديدغمواولمأبقاهامنومنهم

والذيالبابهذاالمصنفوذكر.اللامبدلهافجعللثقلهالنطقفيوالطاءالضادبينللجمع

.النومعندالقولمنبعدهمايذكرلماتوطئةبعده

طاهرا)1(باتإذاباب6-

عبيدةسعدبنعنمنصوراسمعت:قالمعتمزحدثنا3مسدحدظ6311-

أتيتإذا:ع!ي!اللهرسولليقال:قالعنهمااللهرضيعازببنالبراء"حدثنيقال)2(:

أسلمتاللهم.وقلالأيمنشقكعلىاضطجعنئم،للصلاةوضوءكفتوضأمضجعك

ملجألا،إليكورهبةرغبة،إليكظهريوألجأت،إليكأمريوفوضت،إليكوجهي

متفإن.أرسلتالذيوبنبئك،أنزلتالذيبكتابكامنت.إليكإلامنكمنجىولا

الذيوبرسولك:أستذكرهن:فقلت.تقولمااخرفاجعلهن)3(،الفطرةعلىمت

."أرسلتالذيوبنبي!)4(لا،:قال.أرسلت

عدةالمعنىهذافيوردوقد""وفضلهروايتهفيذرأبوزادطاهرأ(باتإذا)باب:قوله

فيتعاووطهارةذكرعلىيبيتمسلممن"مارفعهمعاذحديثمنها،شرطهعلىليستأحاديث

ماجه،وابنوالنسانيداودأبوأخرجه"إياهأعطاهإلاوالآخرةالدنيامنخيرأاللهفيسألالليلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

وفضله.،ص!:نسخةفيزاد

.تال"قإ:نسخةفيليص

واجعلهن."ق!:نسخةفي

ونبيك.أق،:نسخةفي
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رفعهعمرابنعنصحيحهفيحبانابنوأخرجنحوهأمامةأبيحديثمنالترمذيوأخرجه

"فلانلعبدكاغفراللهم:الملكقالإلايستيقظفلاملكشعارهفيباتطاهرابات"من

جيد.بسندنحوهعباسابنحديثمن!)الأوسطفيالطبرانيوأخرج

المعتمر.ابنهوومنصور،التيميسليمانابنهو)معتمر(:قوله

"عن:فقالطهمانبنإبراهيموخالفهمالاكثر،قالكذا(عبيدةبنسعد)عن:قوله

ابنسألوفد،النساثيأخرجهالحكمالإسنادفيزادداعبيدةبنسعدعنالحكمعنمنصور

الأسانيد.متصلفيالمزيدمنفهو:قلت.الحكمفيهليسخطأهذا:فقالأباهعنهحاتمأبي

من"لي"لفظوسقط،المروزيزيدوأبيذرلأبيكذاع!م(ال!هرسوللي)قال:قوله

"أوصىلهأخرىوفيرجلا""أمريليهالذيالبابفيكماإسحقأبيروايةوفي،الباقينرواية

قال:"قالالبراءعنالتوحيدكتابفيالاتيةإسحقأبيعنالأحوصأبيروايةوفيرجلا"

بنسفيانطريقمنالترمذيوأخرجه.الحديث"فراشكإلىأويتإذافلانيا:عد!اللهرسول

إلىأويتإذاتقولكلماتأعلمكالا:لهقالعلإعم!النبي"أنالبراءعنإسحقأبيعنعيينة

."فراشك

أبيروايةفيكذلكصريحاووقع،تضطجعأنأردتإذاأي(مضجعكأتيت)إذا:قوله

"إذاوالنساثيداودأبيعندعبيدةبنسعدعنخليفةبنفطرروايةفيووقع،المذكورةإسحاق

ولكنجيد،وسندهالبابحديثنحوالحديث"يمينكفتوسدطاهروأنتفراشكإلىأويت

،بعدهالبابفيالآتيحذيفةحديثشرحفيإليهسأشيرآخرحديثأنناءفيذلكثبت

تكلم"منبلفظالحديثفذكرالبراءقال:قالعازببنالبراءبنالربيعطريقمنوللنساثي

.البابحديثنحوفذكوا!عشاء"صلاةبعدمضجعهمنجنبهيأخذحينالكلماتبهؤلاء

طهارةعلىيبيتأنمنهافوائد:وله.للندبفيهالأمر(للصلاةوضوءك)فتوضأ:قوله

بطهارةللموتالاستعدادإلىالندبمنهويؤخذ،كاملةهيئةعلىفيكونالموتيبغتهلئلا

ابنلي"قالقالمجاهدطريقمنالرزاقعبدأخرجوقد.البدنطهارةمنأولىلأنهالقلب

أباإلاثقاتورجاله"عليهقبضتماعلىتبعثالأرواحفإنوضوء،علىإلاتبيتنلا:عباس

طاهرافراشهإلىأوىمنقالالعجليمرايةأبيطريقومن.كلامفيهصدوقهوالقتاتيحيى

.نحوهطاوسطريقومن"يستيقظحتىوذكرصلاةفيوكانمسجدافراشهكانذاكراونام

للعسلمنشطايكونوقدللعود،أنشطوهوالجنبولاسيماالمحدثحقفيذلكويتاكد

قال.بهالشيطانتلعبمنوأبعدلرؤياهأصدقيكونأنومنها.كاملةطهارةعلىفيبيت

الحديث.هذافيإلاالنومعندائوضوءذكرالأحاديثفيليس:الترمذي

وخص،الجانبأيالقافوتشديدالمعجمةبكسرشقك(علىاضطجع)ثم:قوله

يثقلفلااليمينجهةإلىمتعلقالقلبأنومنها،الانتباهإلىأسرعأنهمنهالفوائد:الأيمن

يبدأقالوا،للبدنأصلحأنهاعلىالأطباءنصالهيئةهذه:الجوزيابنقالومنها،بالنوم
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،الطعاملانحدارسببالأوللأنالأيسرإلىينقلبثمساعةالأيمنالجانبعلىبالاضطجاع

.المعدةعلىالكبدلاشتماليهضماليسارعلىوالنوم

روايةفيووقعالبراء،عنإسحقوأبيعبيدةبنسعدروايةفيوقعهكذا:تنبيه-

إذاك!عممالنبي"كانقريباسيأتيكماولفظهع!عه!النبيفعلمنالبراءعنأبيهعنالمسيببنالعلاء

!ه!قولهمنالذكرهذامشروعيةفيستفادالحديثقال"ثمالأيمنشقهعلىنامفراشهإلىأوى

البراءعنعبيدةبنسعدعنالرحمنعبدبنحصينروايةمنالنساثيعندووقع،فعلهومن

"مكارمفيالخرائطيعندووقع"إليكنفسيأسلمتاللهماللهبسم:قال"ثمأولهفيوزاد

ومليكيربيأنتاللهم:قالفراشهإلىأوىإذا"كانبلفظالبراءعناخروجهمن"الأخلاق

الحديث."وجهيوجهتإليك،أنتإلاإلهلاوالهي

نفسي""أسلمتولغيرهمازيدوأبيذرلأبيكذا(إليكوجهيأسلمتاللهم:)وقل:قوله

للجمعنظروفيه،لكوشخصيذاتيأسلمتأي،والشخصالذاتبمعنىهناوالنفسالوجهقيل

أمريوفوضتإليكنفسي"أسلمتولفظهباببعدالاتيةالبراءعنإسحقأبيروايةفيبينهما

رابعةخصلةوزادالمسيببنالعلاءروايةفيأيضابينهماوجمع"إليكوجهيووجهتإليك

هذافعلى"إليكظهريوالجأتامريوفوضتإليكوجهيووجهتإليكنفسي"اسلمتولفظه

.بالأولجزمهبعداحتمالاهذاالقرطبيوأبدىالقصد،وبالوجهالذاتهنابالنفسفالمراد

لحكمكتابعةلكمنقادةنفسيجعلتوالمعنى،وانقدتاستسلمتأي)أسلمت(:قوله

وقولهعنها،يضرهامادفعولاإليهاينفعهاماجلبعلىولاتدبيرهاعلىليقدرةلاإذ

فياعتمدتأي"وألجأت"وفوله،كلهأمريفيعليكتوكلتأي"إليكأمري"وفوضت

وخصه،بهواستعانبهتقوىشيءإلىاستندمنلأن،ينفعنيماعلىلتعيننيعليكأموري

إليك"ورهبة"رغبةوقوله،إليهيستندماإلىبظهرهيعتمدالإنسانأنجرتالعادةلأنبالظهر

أسقط:الجوزيابنقال.عقابكومنغضبكمنخوفاأي"ورهبة"ونوابكرفدكفيرغبةأي

الشاعر:كقولالاكتفاءطريقعلىوهوالرغبةذكرمع"إلى"وأعملالرهبةذكرمع"من"

والعيونا"الحواجب"وزججن

قالوكذا،اللفظفيالآخوعلىأحدهماحملنظمفيجمعهمالمالكن،تزججلاوالعيون

بقوله:ومثل،الطيبي

ورمحا"سيفا"متقلدا

أخوجه"إليكورغبةمنك"رهبةولفظه"من"بإثباتطرقهبعضفيوردولكن:قلت

.عبيدةبنسعدعنالرحمنعبدبنحصينطريقمنوأحمدالنساثي

لماولكنهمزبغيرومنجابالهمزملجأأصل(إليكإلامنكولامنجأالاملجأ:قوله

فهذهالاخو،ويتركالمهموزيهمروأن،فيهماالهمؤيتركوأن،للازدواجيهمزاأنجازجمعا

كاناإناللفظانهذان:الكرمانيقال.خمسةفتصيرالقصرمعالتنوينويجوز،أوجهثلاثة
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ملجألاوتقديره،يعمللاالمكاناسمإذفلا،ظرفينكانادهانإمنكافيثتنازعانمصدرين

عجانبالذكرهذانظمفي:الطيبيوقال.إليكإلامنكمنجاولاإليكإلاأحدإلىمنك

دثهمنقادةجوارحهأنإلى"نفسي"أسلمتبقولهفأشار،البيانأهلمنالمتقنإلايعرفهالا

،النفاقمنبريئةلهمخلصةذاتهأنإلى"وجهيإوجهتوبقوله،ونواهيهأوامرهفيتعالى

وبقوله،غيرهلهامدبرلاإليهمفوضةوالداخلةالخارجةأمورهأنإلى"أمري"فوضتوبقوله

:قال.كلهاالأسبابمنويؤذيهيضرهمماإليهيلتجىءالتفويضبعدأنهإلى"ظهري"ألجأت

إليكأموريفوضتأيوالنشر،اللفطريقعلىلهالمفعولعلىمنصوبانورهبةرغبةوقوله

رهبة.إليكظهريوألجأترغبة

اسميريدأنويحتمل،القرانبهيريدأنيحتمل(أنزلتالذيبكتابك)امنت:قوله

.أنزلكتابكلفيشملالجنس

في"وأنزلته،"أرسلتهالمروزيزيدأبيروايةفيوقع(أرسلتالذي)ونبيك:قوله

فيهما.الضميربزيادةالأول

فيالاتيةإسحقأبيعنالأحوصأبيروايةفي(الفطرةعلىمتمت)فإن:قوله

الطيبي:قال"ليلتهتحتماتثمقالهن"منرافعبنالمسيبروايةوفي"ليلتك"منالتوحيد

متأيبالتحتالمعنيأو،تحتهوهوالليلمنالنهارينسلخأنقبلذلكوقوعإلىإشارةفيه

يحدثماأجلمنأيالأخرىالروايةفي"من"معنىوكذا،ليلتكفيعليكينزلنازلتحت

أسلمالسلامعليهفإنه،إبراهيمملةالقويمالدينعلىأي"الفطرة"علىوقوله،ليلتكفي

)أسلمت:عنهوقال84(:الصافات1!سليمبقلبربه)جاء:عنهتعالىاللهقال،واستسلم

بطالابنوقال153(:الصافاتأأسلما!و)فلما:وقال131(:البقرةأ!العالمينلرب

كلامهآخركان"منالاخرالحديثبمعنىوهو،سلامادينهنابالفطرةالمراد:وجماعة

كانإذالأنهنظروفيهالشيوخقالكذا"المفهم":فيالقرطبيقال"الجنةدخلاللهإلاإلهلا

يموتأنإلىوالرضاالتوحيد"؟والتسليممنذكرتالتيللمعانيالمقتضيةالكلماتهذهقاثل

العظيمةالكلماتهذهفاثدةفأينالامورهذهمنشيءلهيخطرلمممناللهإلاإلهلايقولكمن

فبينالفطرةعلىماتوإنمنهماكلاأنالجوابيكونأنويمكن؟الشريفةالمقاماتوتلك

اليمين.أصحابفطرةالثانيوفطرةالمقربينفطرةالأولففطرة،الحالتينبينماالفطرتين

قولهبدلأحمدعندآخرهفيعبيدةبنسعدعنالرحمنعبدبنحصينروايةفيوقع:قلت

فيالحديثآخرفيووقع.القرطبيذكرهمايؤيدوهو"الجنةفيبيتله"بنيالفطرةعلىمات

منوالترمذيلمسلموكذاخيرا"أصبتأصبحت"وإنالبراءعنإسحقأبيطريقمنالتوحيد

منمسلمعندوهوخيرا"أصبتوقدأ!بحتأ!بحت"فإنإسحقأبيعنعيينةابنطريق

وزيادةالمالفيصلاحاأيخيرا"أصابأ!بح"وإنولفظهعبيدةبنسعدعنحصينطريق

.الأعمالفي
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يأأستذكرهن""فجعلتولغيرهما،المروزيزيدوأبيذرلأبيكذا)فقلت(:قوله

يا"فرددتها"الوضوءكتاباخرفيالماضيةمنصورعنالثوريروايةفيووقع.أتحفظهن

.لأستذكرهن""فرددتهنمنصورعنجريرروايةمنولمسلم.لأحفظهنالكلماتتلكرددت

عنجريرروايةفي(أرسلتالذيوبنبيكلا،:قال،أرسلتالذي)وبرسولك:قوله

الحديثنقليجزلملمنحجةهذا:لغيرهتبعاالقرطبيقالوبنبيك"قل:"فقالمنصور

الوضع،أصلفيمختلفانوالرسالةالنبوةلفظفإن،مالكمذهبمنالصحيحوهو،بالمعنى

وإنتكليفا،يقتضيبأمراللهجهةمنالمنبأهوالعرففيفالنبيالخبروهوالنبأمنالنبوةفإن

بلانبيرسولفكلهذاوعلى،رسولغيرنبيفهووإلا،رسولفهوغيرهإلىبتبليغهأمر

فلان:قلتفإذا،الرسالةفيوافترقاالنبأوهوعامأمرفياشتركاوالرسولالنبيفإن،عكس

يجمعانع!فأراد،رسولأنهيستلزملمنبيفلان:قلتدماذا،رسولنبيأنهتضمنرسول

لهوضعماالنطقحيثمنمنهماواحدكلمنيفهمحتىفيهلاجتماعهمااللفظفيبينهما

منهفهمفقد"ورسولك":قالإذافإنه،فاثدةغيرمناللفظفيالتكرارشبهيكونعماوليخرج

"ونبيك:قولهبخلاف،فيهفاثدةلاالذيكالحشوصار"أرسلت"الذي:قالفإذا،أرسلهأنه

متعقبكالحشوصاروقوله.كلامهانتهىمتوهما،ولامتحققالافيهتكرارفلا"أرسلتالذي

،4:إبراهيمأ!قومهبلسانإلارسولمنأرسلنا)وما:تعالىكقولهالكلامأفصحفيلثبوته

!بالهدىرسولهأرسلالذي)هو15،:المزملأ!عليكمشاهدارسولاإليكمأرسلنا)إنا

فالاولى،ذلكغيرإلئ41،:أق!المناديينادي)يوماللفظهذاغيرومن9(:الصف1

منأفيدالمقامهذافي"أرسلتالذي"ونبيك:قولهعلىوالاقتصارالأخيرالكلامهذاحذف

بالرسولمقيدوالنبيالرسولبينالفرقفيذكرهوالذي،ذكرلماأرسلتالذيورسولكقوله

فاثدةلذلكفيظهرمثلاكجبريلالملكيتناولهنااللفظفيكماالرسولفإطلاقوإلا،البشري

منععلىبهالاستدلالوأما.اللبسمنالكلامفيخلصالملكدونالبشريتعينوهيأخرى

وقد،المذكورالمعنىفياللفظانيتفقأنبالمعنىالروايةشرطلأن،نظرففيهبالمعنىالرواية

بهذاالاستدلالوفيقيل.بذلكالاحتجاجيتمفلاومعنىلفظامتغايرانوالرسولالنبيأنتقرر

فيوقعإذاوعكسهبالنبيالرسولإبدالوخصوصا،نظرمطلقابالمعنىالروايةلمنعالحديث

إذاالموصوفبهاوصفصفةبأييفهمفالمراد،واحدةعنهاالمحدثالذاتلأن،الرواية

يظنقدذلكيستجيزالذيأنبالمعنىالروايةمنعفيالسببأنعلىبناءوهذا،لهالصفةثبتت

الأحاديث،منكثيرفيعهدكماالأمرنفسفيكذلكيكؤنولاالاخراللفظبمعنىيوفي

بخلافيضر،لممتحدفيهماالمعنىأنبالقطعتحققإذاهذافعلى،باللفظالإتيانفالاحتياط

قالمنعلىع!ي!ردهفيالحكمةفيقيلماوأولىغالبا.كانولوالظنعلىاقتصرإذاما

فتجب،القياسيدخلهالاوأسرارخصائصولها،توقيفيةالأذكارألفاظأنالنبيبدلالرسول

الوارداللفظعلىفيهفيقتصر:قالالمازرياختياروهذا،بهوردتالذياللفظعلىالمحافظة

أداؤهافيتعينالكلماتبهذهإليهأوحيولعله،الحروفبتلكالجزاءيتعلقوقد.بحروفه
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متوضئاكانوإن،النومعندالوضوءإحداهاسنننلاثالحديثفي:النوويوقال.بحروفها

وقال.اللهبذكرالختم:ثالثها.اليمينعلىالنوم:ثانيها.طهارةعلىالنومالمقصودلأنكفاه

والرسلالكتبمنإجمالأبهالإيمانيجبمابكلالإيمانعلىيشتملالحديثهذا:الكرماني

الوجهلذكر،والأفعالوالصفاتالذواتمناللهإلىالكلإسنادوعلى،والنبوياتالإلهياتمن

بحسبكلهوهذا،بقضاثهوالرضااللهعلىالتوكلمنفيهمامعالظهر!اسنادوالأمروالنفس

المعاد.بحسبوهذاوشراخيرأوالعقاببالثوابالاعترافوعلى،المعاش

الحديثأصلفيعبيدةبنسعدعنمرةبنعمروروايةفيالنساثيعندوقع:تنبيه-

الزيادةعبيدةبنسعدمنيسمعلموكأنه"أرسلتالذيوبرسولكأنزلتالذيبكتابك"آمنت

منصورروايةفيمانظيرالبراءعنإسحقأبيروايةفيوقعوقد،بالمعنىفروىاخرهفيالتي

"قالآخرهوفي،إسحقأبيعنعيينةبنسفيانطريقمنالترمذيأخرجهعبيدةبنسعدعن

أرسلت"الذيونبيك:قالثمصدريفيبيدهفطعن،أرسلتالذيوبرسولكفقلتالبراء:

نعم"صدريفييده"فوضعولفظهإسحقأبيعنخليفةبنفطرطريقمنالنساثيأخرجوكذا

ثميمينهعلىأحدكماضطجع"إذا:قال!صالنبيأنخديجبنرافعحديثمنالترمذيأخرج

هكذا"أرسلتالذيوبرسلكأنزلتالذيبكتابك"أؤمناخرهوفي،الحديثنحوفذكر!قال

دلتالذيالتعميمحصولفيهفالسرمحفوظاكانفإن.غريبحسن:وقال،الجمعبصيغةفيه

قولهومنه،اللبسفأمنوالبشرالملاثكةمنالرسلجميعفيهفدخلصريحأالجمعصيغةعليه

أعلم.والله285(:البقرةأ!ورسلهوكتبهوملائكتهباللهامن)كل:تعالى

نامإذايقولماباب7-

"عنحراشبنربعيعنالملكعبدعنسفيانحدثناقبيصةحلىظ6312-

لما(!:
قاموإذا.وأحياأموتباسمك:قالفراشهإلىأوىإذا!رالنبيئكان:قالحديفة

نخرجها.:ننشرهاإ2("النشوروإليهاماتنا،مابعدأحياناالذيللهالحمد:قال

4973(.،4631،6324:فيأطرافه-6312الحديثأ

أبيعنلثمعبةحذثناقالا:عزعرةومحمدبنالزبيعسعيدبنحد!ا6313-

لثعبةحدثناآدموحذثنا.رجلا"،حأمر!رالنبيئأنعازببنالبراء3("سمعمتإسحاق

إذا:فقالرجلاأوصىالنبي!رأنعازببنالبراء"عنالهمدانيإسحاقأبوحدثنا

وجهيووجهت،إليكأمريودوضت،إليكنفسىأسلمتاللهم:فقلمضجعكأردت

آمنت.إليكإلاممكمنجاولاملجألا،إليكورهبةركبة،إليكظهريوألجأت،إليك

،1(

)2(

)3(

.اليمانبن"صإ:نسخةفيزاد

تخرجها.تنشرها"وا:نسخةفي

سمع."ص"نسخةفي
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."الفطرةعلىمتمتفإن.أرسلتالذيوبنبي!)1(،أنزلتالذيبكتابك

للاكثر.وثبتتلبعضهمالترجمةهذهسقطت(نامإذايقولما)باب:قوله

زيدوأبيذرأبيروايةفيونبتعمير،ابنهوالملكوعبد،الثوريهو)سفيان(:قوله

عمير.بنالملكعبدعنالمروزي

مضجعه"أخذ"إذاقريباالاتيةالطريقوفي،فيهدخلأي(فراشهإلىأوى)إذا:قوله

هذهفيوالضابط،القصرفيهويجوزبالمدفهواوانا"الذيدئه"الحمدقولهوأما،بالقصروأوى

بالعكس.التعديوفيالقصر،ويجوزالافصحفيتمداللزوممعأنهااللفظة

وقال.أموتوعليهحييتماأحيااسمكبذكرأيوأحيا(أموت)باسمك:قوله

اسم)سبحتعالىكقولهوهو،المسمىهوالاسمأنعلىيدل"أموت"باسمكقوله:القرطبي

منواستفدت:قال،الشارحينجلقالهكذا،ربكسبحأيا(:الأعلىأ!الأعلىربك

فكللهنابتةومعانيهاالحسنىبالأسماءنفسهسمىتعالىاللهأنوهوآخرمعنىالمشايخبعض

وباسمكأحياالمحييباسمكقالفكأنه،المقتضياتتلكعنصادرفهوالوجودفيصدرما

نأعلىذلكيدلفلاوعليه،أليقبهصدرتالذيوالمعنىملخصا.انتهىأموتالمميت

الشاعر:قولفيكمازائداهناالاسملفظيكونأنويحتمل،عينهولاالمسمىغيرالاسم

عليكما".السلاماسمثمالحول"إلى

النفس:الزجاجإسحقأبوفالأماتنا(مابعدأحياناالذيد!هالحمدقالقام)وإذا:قوله

وهيللحياةالتيهيالموتعندتفارقهوالتيللتمييز،التيهيالنومعندالإنسانتفاردتىالتي

فيقالهوتشبيهاتمثيلاوالحركةالعقلمعهيزوللأنهموتاالنوموسمي،التنفسمعهايزولالتي

سكنت،أيالريحماتتقالواكماالسكونهنابالموتالمراديكونأنويحتمل،النهاية

الذي)وهوتعالىلقولهحركتهسكونإرادةبمعنىالنانمعلىالموتأطلقيكونأنفيحتمل

للأحوالالموتيستعاروقد:قال،الطيبيقاله67(:أيونسفيه!ولتسكنواالليللكمجعل

النوم"المفهم":فيالقرطبيوقال،والجهلوالمعصيةوالهرموالسؤالوالذلكالفقرالشاقة

النومقيلولذاالنوموهوظاهرايكونقدوذلك،بالبدنالروحتعلقانقطاعيجمعهماوالموت

فيلاشتراكهمامجازايكونالنومعلىالمولقفإطلاق،الموتوهووباطنا،الموتأخو

انتفاعأنالنومعلىالموتإطلادتىفيالحكمة:الطيبيوقال.بالبدنالروحتعلقانقطاع

زالنامفمن،وعقابهسخطهواجتنابطاعتهوقصدعنهاللهرضالتحريهوإنمابالحياةالإنسان

وهذا:قال،المانعذلكوزوالالنعمةهذهعلىتعالىاللهفحمدكالميتفكانالانتفاعهذاعنه

الصالحين"عبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتها"وإنفيهالذيالآخرللحديثموافقالتأويل

قلت:.الحياةفييكتسببماالثوابنيلفيالمرجعوإليهأيالنشور""وإليهقولهمعهوينتظم

قريبا.شرحهمعسيأتيإليهأشارالذيوالحديث

ونبيك.!قإ:نسخةفي)1(
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الموتىاللهنشريقال،ماتةابعدحياءواالقيامطيومادمثأيالنشور()وإليه:قوله

فحيوا.أحياهمأيفنشروا

الطبريأخرجهوقد،وحدهالسرخسيروايةفيهذاثبتكذانخرجها()ننشرها:قوله

بتدريجرفعهإذاأنشزهمنبالزايوذكرهابذلكعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن

يأننشرها:قالمجاهدعننجيحأبيابنطريقمنوأخرجعامر،وابنالكوفيينقراءةوهي

قراءةوهي22(:أعبس!انشرهشاءإذا)ثمومنهأحياهاأيأنشرهامنبالراءوذكرها،نحييها

أولهبفتحالشاذفيءوقرى،المعنىفيمتقاربتانوالقراءتان:قالعمرووأبيالحجازأهل

أيضا.معهماالتحتانيةوبضمأيضاوبالزايبالراء

آدموحدثنا.رجلاخأمرصووالنبيأنالبرا-()سمعتالسبيعيهو(إسحقأبي)عن:قوله

السرخسيروايةوفيللاكثر،كذا(عازببنالبراءعنالهمدانيإسحقأبوحدثنايثحعبةحدثنا

جهة،كلمنالأولىللرواية"موافقالكانوإلاأصوبوالأولالبراء"سمعتإسحقأبي"عن

فيمستوفىالحديثهذاشرحتقدموقدالأنصاردامنرجلا"أمرشعبةعنعفانعنولأحمد

قبله.الباب

عنعنهغندرطريقمنالنسانيأخرجهاخرشيخالحديثهذافيلشعبةالأولن:تنبي!-

روايةفيذلكيقدحلاولكنشعبةفيالناسأثبتمنوغندرالبراءعنالحسنأبيمهاجر

هذافيإسحقأبيعنشعبةروايةفيوقعالئاني.شيخينفيهلشعبةفكأن،شعبةعنالجماعة

أبويسمعهلممدرجالحديثمنالقدروهذا"إليكإلامنكمنجاولاملجأ"لاالبراءعنالحديث

جدهعنإسراثيلذلكبينوقد،البراءعنإسحقأبيروايةغيرفيثابتاكانوانالبراءمنإسحق

:قالثمبتمامهالحديثفساقطريقهمنالنسائيأخرجه،فيهالناسأثبتمنوهو،إسحقأبي

يذكرونهسمعتهمالبراءمنهذاأسمعلم"إليكإلامنكمنجاولاملجأ"لايقولإسحقأبوكان

البراء.عنيسافبنهلالعنإسحقأبيعناخروجهمنأيضاالنسانياخرجهوقد،عنه

اليمنىالخدتحتاليدوضعباب8-

ربعيعنالملكعبدعنعوانةأبوحدثناإسماعيلبنموسىحلىنني6314-

تحتيدهوضعالليلمنمضجعهأخذإذا!رالنبيئكان:قالعنهاللهرضيحذيفة"عن

بعدأحياناالذيدلهالحمد:قالاستيقظوإذا.وأحياأموتباسمكاللهم:يقولثمخده

.الئشور"!رإليه،أماتناما

حديثفيهذكر،لغةوهوالخدبتأنيثفيهكذا(اليمنىالخدتحتاليدوضع)باب:قوله

ذكرفيهليس:سماعيلياقالخده"تحتيده"وضعوفيهقبلهالذيالبابفيالمذكورحذيفة

جرى:قلت.عميربنالملكعبدعنجابربنومحمدشريكروايةفيوقعذلكوإنمااليمنى

أخرجهاهذهشريكوطريقالحديثطرقبعضفيوردماإلىالإشارةفيعادتهعلىالبخاري
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أبيعنوالثوريخيثمةأبيطريقمنالنسانيأخرجهالبراءعنالبابوفي،طريقهمنأحمد

:وقالالأيمنخدهتحتاليمنىيدهوضعفراشهإلىأوىإذاكانع!النبي"أنعنهإسحق

حفصةعنصحيحبسندأيضاوأخرجه.صحيحوسندهأعبادكتبعثنومعذابكقنياللهم

.ثلانا"ذلك"يقولوزاد

الأيمنالشقعلىالنومباب9-

:قالالمسيببنالعلاءحدثنازيادبنالواحدعبدحدثنامسددحد!ا6315-

علىنامفراشهإلىأوىإذالمج!ي!اللهرسولكان:قالعازببنالبراء"عنأبيحدثني

أمريوفوضت،إليكوجهيووجهت،إليكنفسيأسلمتاللهم:قالنمالأيمنشقه

امنت.إليكإلامنكمنجاولاملجألا،إليكورهبةركبة،إليكظهريوألجأت،إليك

ماتنمقالهنمن:ع!ي!اللهرسولوقال.أرسلتالذيونبتك،أنزلتالذيبكتابك

")1(.الفطرةعلىماتليلتهتحت

النوموبينقريبا،الترجمةهذهفواندتقدمت/لأيمن(الشقعلىالنوم)باب:قوله

وجهي.وخصوصعموموالضجع

مهملةثمبمثلثةالثعلبيويقالالكاهليرافعابنهوأبرجمه(عنالمسيببن)العلاء:قوله

وآخرالحديثهذاإلاالبخاريفيالعلاءلولدهوما،الكوفيينثقاتمنوكان،العلاءأبايكنى

.أوهامله:الحاكمقال،ثقةوهوالحديبيةغزوةفيتقدم

الرهبة.من"استرهبوهمنصهماالموضعهذافي"نعيمأبي"مستخرجفيوقع:تنبيه-

لغيرهأرهولمانتهى"ترحمأنمنخيرترهب:تقول.ورحموترهبوتمثلملكملكوت

تفسيرفيتقدموباقيهالأعرافسورةتفسيرفي"الرهبةمن"استرهبوهمقولهتقدموقد.هنا

كالذيالصوابوأنتغييرمنفيهذرأبيسياقفيوقعماوبينتهناكعليهوتكلمت،الأنعام

أعلم.والله،هناوقع

الليلمنانتبهإذاالدعاءبابا-"

كريبعنسلمةعنسفيانعنمهديابنحدثنااللهعبدبنعليحد!ا6316-

فغسلحاجتهفأتىع!ي!النبيئفقام،ميمونةعندبث:قالعنهماالثبمارضيعباسابن"عن

لموضوءينبينؤضوءاتوضأنمشناقها،فأطلقالقربةفأتىقامنمنامنم،ويديهوجهه

فقام،فتوضأت)2(،أتقيهكنتأنييرىأنكراهيةفتمطيتفقمتفصلى،أبلغوقديكثر

)1(

)2(

ترهبوثقالرحموتمنرهبوتمثلملكملكوتالرهبةمناشرهبوهماللهعبدأبوقال"صأ:نسخةفيزاد

ترحم.أنمنخير

القيه."ص!:نسخةفي
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عشرةثلاثصلاتهفتتامت،يمييهعنفأدارنيثأذنيفأخذ،يسارهعنفقمتيصلي

ولممفصلى،بالصلاة4بلافاذنه-نفخنامإذاوكان-نفخحتىفناماضطجعثم،ركعة

سمعيوفي،نورأبصريوفينورأ،قلبيفياجعلاللهم:دعائهفييقولوكان.يتوضأ

نورأ،وأمامينورا،ونحتينورأوفوقينورأ،يساريوعننورأيمينيوعننورأ،

ولدمنرجلأفلقيتالتابوتفيوسبع:كريبقالنورأ.ليواجعلنورأوخلفي

".خصلتينوذكر،وبشريوشعريودميولحميعصبيفذكر،بهنفحدننيالعباس

مسل!أبيبنسليمانسمعت:قالسفيانحدثنامحمل!بناللهعبدحلىثنا6317-

الحمد،لكاللهم:قاليتهجدالليلمنقامإذاع!يىالنبيئكانعباسابن"عنطاوسعن

ومنوالأرضالسماواتقيمأنتالحمدولك،فيهنومنوالأرضالسماواتنورأنت

حقوالجنة،حقولقاؤكحقوقولك،حقووعدكالحقأنتالحمد،ولك،فيهن

توكلتوعليكأسلمتلكاللهم،حقومحمدحقوالنبيون،حقوالشاعةحقوالنار

،أخرتوماقدمتماليفاغفر،حاكمتوإليكخاصمتوبكأنبتوإليكآمنتوبك

."غيركإلهلا-أو-أنتإلاإلهلا،المؤخروأنتالمقدمأنت،أعلنتوماأسررتوما

أولفيعندهمووقع"بالليل"الكشميهنيروايةفي(الليلمنانثبهإذاالدعاء)باب:قوله

:الأول،عباسابنعنحديثينفيهذكر.بالعكسالصلاةكتابأواخرفيالتهجد

كهيل.ابنهووسلمة،الشوريهو(سفيان)عن:قوله

أولفيالبابحديثيثانيفيماإلىمضموماشرحهتقدم(ميمونةعند)بت:قوله

كذا"وجهه"فغسلفيهوقولههنا.ماعلىبهفأحلتالدعاءمناخرهفيمادونالوترأبواب

هوقافثمالنونوتخفيفالمعجمةبكسر"شناقها"وقولهفاء.بغير"غسل"ولغيرهذر،لابي

.الأولعبيدأبوورجح،بهتعلقماهووقيل،بهيثنقبمافشبهعنقهايشدالقربةرباط

يكونأنيحتملوهو"أبلغوقديكثر"لمبقولهفسرهقدوضوءين(بين)وضوءا:قوله

مسلمعندسلمةعنشعبةروايةفيووقع،الثلاثدونعلىاقتصرأوالتثليثمعالماءمنقلل

عباسبناللهعبدبنعليعنمعتمربنمنصورطريقمنالطبرانيعندووقعحسنأ"."وضوءا

توضأ".نمبهفاستنسواكعليهمطبقبراممنمخضبجانبه"وإلىالقصةهذهفيأبيهعن

أرتقبه.أي:الخطابيقال،وطائفةللنسفيكذامكسورةوقافنقيلةةجت)أتقيه(:قوله

روايةوفي.التفتيشوهوالتنقيبمنموحدةنمالقافوتشديدالنونبتخفيفروايةوفي

"أرقبه"وللاكثر،أطلبهأيتحتانيةنممكسورةمعجمةبعدهاالموحدةبسكون"أبغيه"القابسي

أوجه.وهي

مسلم.عندسلمةعنشعبةروايةوهي،تكاملتأيبمثناين()فثثامت:قوله
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نعرفهوكنانفخحتىنام"ثممسلمروايةفينفخ(نامإذاوكان،نفخحتى)فنام.قوله

".بنفخهنامإذا

منهذاوكانكثيرا،كانحينئذدعاءهأنإلىإشارةفيهدعانه(فينقول)وكان:قوله

فيووقع"إلخوالأرضالسمواتنورأنت"اللهمقولهالبابحديثيثانيفيذكروقد،جملته

فيزيادةالترمذيروايةفيأنوسأذكر"وسجودهصلاتهفييقول"فكانسلمةعنشعبةرواية

قالأنهأبيهعنعباسبناللهعبدبنعليروايةفيأيضامسلمعندووقع،طويلةالدعاءهذا

المذكورالدعاءهذاوقال،الصلاةفييدخلأنقبلقامماأولالثانيالحديثفيالآتيالدكر

وأنواحدةقصةفيالحديثينأنفأفاد،الصبحصلاةإلىذاهبوهوالأولالحديثفي

فرغحينذلكقالع!سمأنهعليهاالتنبيهسيأتيالتيالترمذيروايةوفي.الرواةصنيعتفريقهما

عباسابنعنجبيربنسعيدطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاريعندووقع،صلاتهمن

يكونثم،أهلههوبمااللهعلىيثنيصلاتهفقضىيصليالليلمنقامإذالمج!اللهرسول"كان

منالقربعندذلكيقولكانبأنهويجمع.الحديثنورا"قلبيفياجعلاللهم:كلامهاخر

فراغه.

نوراأيلاتعظيمفيهاالتنوين:الكرمانيقالإلخ(صوراقلبيفياجعل)اللهم:قوله

الستوالجهاتوالبصروالسمعالقلبذكرعلىالروايةهذهفياقتصروقد،قالكذاعظيما

بسندمهديبنالرحمنعبدعنهاشمبناللهعبدعنولمسلمنورا"لي"واجعلاخرهفيوقال

عنخيثمةأبيعنيعلىولأبي.المعجمةالظاءبتثديدنورا"لي"وعظمالبابحديث

عنبندارروايةمنأيضاوأخرجه،الإسماعيليأخرجهنورا"لي"وأعظمعبدالرحمن

عنشعبةروايةفيولمسلمسفيانعنحذيفةأبيروايةمنعوانةلأبيوكذا.الرحمنعبد

النضرروايةوفي،شعبةعنغندرروايةهذهنورا"واجعلني:قالأونورا،لي"واجعلسلمة

بنعليعنعمروبنالمنهالطريقمنالدعاءفيوللطبراني.يثكولم"واجعلني"شعبةعن

نورا".القيامةيوملي"واجعلاخرهفيأبيهعنعباسبناللهعبد

وقد،عشرةالروايةهذهفيماحاصل:قلت(التابوتفيوسبع:كريب)قال:قوله

حدثنيهاكلمةعشرةبتعكدي!اللهرسول"فدعاكهيلبنسلمةعنعقيلطريقمنمسلمأخرجه

"وفيوزادهذهالثوريروايةفيمافذكربقي"ماونسيتعشرةاننتيمنهافحفظتكريب

نورا"ليوأعظمنورانفسيفيلي"واجعلاخرهفيوقال"قلبي"فيقولهبعدنورا"لساني

وقد.العباسولدبعضحدنهمماالتابوتفيأنهاكريبذكرالتيالسبعمنننتانوهاتان

وعاءهوالذيالصدربهالمرادبأنحاشيتهفيالدمياطيفجزمالتابوتبقولهمرادهفياختلف

يقالكما:بطالابنوزادالصدر،بالتابوتالمرادأنإلىوالداوديبطالابنوسبق،القلب

بالتابوتالمراد:لغيرهتبعاالنوويوقال،مستودعالتابوتفيعلمه:العلميحفظلمن

كلماتسبعيعني،المتاعفيهيحرزالذيبالتابوتتشبيهاوغيرهالقلبمنتحويهوماالأضلاع

لبنيكانالذيالتابوتفيمكتوبةكانتأنوارسبعةالمرادوقيل:قالنسيتها،ولكنقلبيفي
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صندوقفيمكتوبةسبعأيالصندوقبالتابوتيريدالجوزيابنوقال،السكينةفيهإسرائيل

عنحذيفةأبيطريقمنعوانةأبيعندوقعماويؤيده:قلتالوقتذلكفييحفظهالمعنده

فيالقرطبيوجزم"التابوتفيمكتوباتعنديوستةكريب"قالالبابحديثبسندالثوري

الإنسانبجسدتتعلقالمذكورةالسبعأنأيالجسدبالتابوتالمرادبأنواحدوغير"المفهملما

الجسد،منوالبصرالسمعكانلمانالستكالجهاتبالمعانييتعلقفإنهتقدمماأكثربخلاف

بعضعندتابوتفيصحيفةفيأي"التابوت"فيقولهمعنىأنالداوديعنالتينابنوحكى

قالاكذا،والعظمالشحملعلهما:الكرمانيوقال،والمخالعظموالخصلتان:قال،العباسولد

سأوضحه.نظروفيه

رجلأ"فلقيتالقانلهوكريبليس:بطالابنقال(العباسولدمنرجلا)فلقيت:قوله

روايةوظاهر،محتملهو:قلت.كريبعنالراويكهيلبنسلمةقالهدمانما"العباسولدمن

بنعليروايةمنالحديثوجدتوقد:بطالابنقال،كريبهوالقانلأنحذيفةأبي

اللتينالخصلتينمعرفةمنهوظهرتمطولأ،الحديثفذكر،قالأبيهعنعباسبناللهعبد

بهماالمرادأنالأظهربل:قلت.نورأ"قبريوفينورأعظاميفياجعل"اللهمفيهفإننسيهما

وينطبقالجسد،جملةمنوهمامسلمعندروايتهفيعقيلزادهمااللذانوهماوالنفساللسان

والحديث،عداهماينافيهولا""المفهمفيالقرطبيجزموبذلك،للتابوتالأخيرالتأويلعليه

جدهعنأبيهعنعباسبناللهعبدبنعليبنداودطريقمنالترمذيأخرجهإليهأشارالذي

فساق"عندكمنرحمةاسالكإنياللهم:يقولصلاتهمنفرغحينليلةع!ي!اللهنبي"سمعت

والسمعالستالجهاتنمالقلبذكرنملماقبريفينورالياجعل"اللهموفيهبطولهالدعاء

وأعطنينورأليعظم"اللهماخرهفيقالنموالعظاموالدماللحمنموالبشرالشعرنموالبصر

بعضكريبعنسلمةعنوسفيانشعبةروىوقد.غريبالترمذيقالنورالاواجعلنينورا

بناللهعبدبنعليعناخروجهمنالطبريوأخرج.انتهىبطولهيذكروهولمالحديثهذا

منالدعاءكتابفيعاصمأبيابنوعندثلاثأ"قالهانورأ."وزدنياخرهفيأبيهعنعباس

نور"علىنورالي"وهبالحديثاخرفيكريبعنالرحمنعبدعبدالحميدبنطريق

خصلة.وعشرونخمسالعربيابنقالكماالرواياتاختلافمنويجتمع

أطنابهي:التينابنقالموحدةوبعدهماالمهملتينبفتح(عصبي)فذكر:قوله

الجسد.ظاهر:والمعجمةالموحدةبفتح""وبشريوقوله،المفاصل

بهادعاالتيالأنوارهذه:القرطبيقال،السبعةتكملةأيخصلثين()وذكر:قوله

منعضوكلفيلهيجعلأنتعالىاللهسألفيكونظاهرهاعلىحملهايمكنع!ي!اللهرسول

:قال،منهماللهشاءمنأوتبعهومنهوالظلمتلكفيالقيامةيومبهيستضيءنورأأعضاثه

ربه!مننورعلى)فهو:تعالىقالكماوالهدايةللعلممستعارةهي:يقالأنوالأولى

:قالنم22(:الأنعامأالناس!فيبهيمشينوراله)وجعلنا:تعالىوقوله22(الزمر:-أ

مظهرالسمعفنور:بحسبهيختلفوهو،إليهنسبمامظهرالنورأنمعناهفيوالتحقيق
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ونور،المعلوماتعنكاشفالقلبونور،للمبصراتكاشفالبصرونور،للمسموعات

عضواللأعضاءالنورطلبمعنى:الطيبيقال.الطاعاتأعمالمنعليهايبدوماالجوارح

بالجهاتتحيطالشياطينفإن،عداهماعماويتعرىوالطاعاتالمعرفةبأنواريتحلىأنعضوا

الأمورهذهوكل:قال.الجهاتلتلكالسادةبالأنوارمنهاالتخلصفكانبالوساوسالست

السماواتنور)الله:تعالىقولهيرشدذلكوإلى،الحقوضياءوالبيانالهدايةإلىراجعة

انتهى35(النور:أيثاء!ومنلنورهاللهيهدينور،على)نورتعالىقولهإلى!والأرض

السمعخصأيضاالطيبيوقال.فحذفتهبالمقاميليقلاماألفاظهبعضفيوكانملخصا.

اللهآياتمسارحوالبصروالسمع،اللهالاءفيالفكرةمقرالقلبلأن"لي"بلفظوالقلبوالبصر

إلىوبصرهوسمعهقلبهعنالأنواربتجاوزإيذانابعنوالشمالاليمينوخص:قال،المصونة

اللهمنوإنارتهاستنارتهليشملبمنالجهاتبقيةعنوعبر،أتباعهمنوشمالهيمينهعنمن

له.وتأكيدلذلكفذلكةهينورا"لي"واجعلاخرهفيوقوله.والخلق

عيينة.ابنهو)سفيان(:قوله

فيوقولهالتهجد،أوائلفيمستوفىشرحهتقدميتهجد(الليلمنقامإذا)كان:قوله

اخرهفيللطبرانيروايةفيووقع.الراويمنشك"غيركإلهلاأوأنتإلاإله"لااخره

".العظيمالعليبالنهإلاقوةولاحول"ولا

المنامعندوالتسبيحالتكبير)1(بابا-ا

"عنليلىأبيابنعنالحكمعنشعبةحدثناحرلببنسليمانحدشنا6318-

تسألهلمج!النبيفأتتالرحىمنيدهافيتلقىماشكتالسلامعليهافاطمةأنعليئ

أخذناوقدفجاءنا:قال،أخبرتهجاءفلما،لعاثشةذلكفذكرت،تجدهفلمخادما،

علىقدميهبردوجدتحتىبيننافجلس،مكانك:فقال،أقومفذهبتمضاجعنا،

وأ-فراشكماإلىأويتماإذا؟خادممنلكماخيزهوماعلىأدلكماألا:فقال،صدري

ونلاثين،نلاناواحمدا،وثلاليننلاناوسبحا،ونلالينأربعافكبرا-مضاجعكمااخذتما

أربغ"الشسبم:قالسيرينابنعنخالمعنشعبةوعن".خادممنلكماخيزفهذا

وثلانون.

والتحميد.أي(المنامعندوالتسبيحالتكبير)باب:قوله

ابن"عن:وقولى.الكوفةفقيهمصغروموحدةبمثناةعتيبةابنهو(الحكم)عن:قوله

عنالمحبربنبدل"عنالنفقاتفيوقعقدعلي""عن:وقوله.الرحمنعبدهو"ليلىأبي

علي".أنبأناليلىأبيبنالرحمنعبدسمعتالحكمأخبرنيشعبة

.المنامعندوالتكبيرالتسبجحباب)ص،:نسخةفي()1
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تطحن""مماروايتهفيبدلزاد(الرحىمنندهافيتلقىماشكتفاطمة)أن:قوله

وفي"الرحىمن"يدهافيأنرا"وأرتهالطبرانيعندعليعنمعاويةمولىالقاسمروايةوفي

عنسيرينبنمحمدطريقمنحبانابنوصححهأبيهمسندفيأحمدبنعبداللهزواند

لامبعدهاالجيموسكونالميمبفتحوهويدها"مجلفاطمة"اشتكتعليعنعمروبنعبيدة

قيلجلدهافغلظبكفهعملاعملمنوكلاليد،غلظبهالمراد:الطبريوقال،التقطيعمعناه

ولشصالنبيأتيتلولفاطمة"قلتعليعنيرنمبنهبيرةروايةمنأحمدوعند.كفهمجلت

السانببنعطاءروايةمنسعدابنوعندوعنده"والعملالطحنأجهدكفقدخادمأ،فسألتيه

لفاطمةعلي"فقالوفيهالحديثفذكر"فاطمةزوجهلما!راللهرسول"أنعليعنأبيهعن

مجلتحتىطحنتلقدواللهوأنا:فقالت،صدرياشتكيتحتىسنوتلقدوالله:يومذات

وهيالسانيةمكانفكنتالبئرمناستقيتأيوالنونالمهملةبفتح"سنوت"وقوله"يداي

"كانتقالعليعنأعبدبنعليعنثمامةبنالوردأبيطريقمنداودأبيوعند،الناقة

فيأنرتحتىبالقربةواستقت،بيدهاأنرتحتىبالرحىفجزتط!-كا،النبيبنتفاطمةعندي

وجهها".تغيرحتى"وخبزتلهروايةوفينيابها"اغبرتحتىالبيتوقمتعنقها،

وفي.الذكرعلىأيضاويطلقتخدمها،جاريةأيخادما(تسألهجم!ههوالنبي)فأتت:قوله

فيوزاد.خادمااسأليهأيفاستخدكميه"إليهفاذهبي،بسبيأباكاللهجاء"وقدالسانبرواية

بدلروايةوفي"رقيقجاءهأنه"وبلغهاالنفقاتفيتقدمكماشعبةعنالقطانيحيىرواية

بسبي"أتي!راللهرسولأن"وبلغها

بمعنىوهيتوافقهفلمبدلروايةوفي"تصادفه"فلمالقطانروايةفي(تجده)فلم:قوله

وبعدالدالوتشديدالمهملةبضمحداثأ"عندهفوجدت"فأتتهالوردأبيروايةوفي،تصادفه

فيتجدهلمأنهاالمرادأنعلىفيحمل"فرجعت"فاستحيتيتحدثونجماعةأيمثلثةالألف

معه.يتحدثمنوعندهكالمسجداخرمكانفيبلالمنزل

زاد"عائشة"أخبرتهالقطانروايةفيأخبرنه(جاءفلما،لعانشةذلك)فذكرت:قوله

روايةوفي"لهعائشةذلك"فذكرتبدلروايةوفي"فاطمة"بمجيءالمناقبفيشعبةعنغندر

"العلل"فيوالدارقطني"الذكر"فيالفريابيجعفرعندليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهد

رجعتأنبعدسلمةأملهذلكفذكرت،توافقهفلمولحرالنبيمنزلأتت"حتىمسلمفيوأصله

مأحديثمنالقصةوردتوقد،المؤمنينأميبيتيفيالتمستهفاطمةبأنويجمع"فاطمة

فاطمة"جاءت:قالتعنهاحوشببنشهرطريقمنتهذيبهفيالطبريأخرجهانفسهاسلمة

"فأتتالسانبروايةوفيمختصرأ،الحديثفذكرت"الخدمةإليهتشكو!راللهرسولإلى

ورجعت،تسألهأنواستحيت،عليكلأسلمجئت:قالت؟بنيةيابكجاءما:فقال!رالنبي

البمويمكن،الصحيحفيلمامخالفوهذا:قلت".استحييت:قالت؟فعلتما:فقلت

نم،تجدهلملمالعائشةثانياذكرتهانم،الروايةهذهفيماعلىأولاحاجتهاتذكرلمتكونبأن

اختصرهوقد.بعضيذكرلمماالرواةبعضفذكرالسانبروايةفيماعلىوعليهيجاءت
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:فقالخادماتسألهع!عمروالنبيأتتفاطمة"أنالنفقاتفيالماضيةمجاهدروايةففي،بعضهم

فسألناهمعهافانطلقتمعيانطلق"فقالتهبيرةروايةوفيمنه"لكخيرهوماأخبركألا

ول4!صالنبيأتتفاطمة"أنهريرةأبيحديثمنمسلمعندووقعالحديثأدلكما"ألا:فقال

نأعلىويحمل،وجدتهماأيبالفاءوهوعندنا"ألفيتهما:فقالالعملوشكتخادماتسأله

الصفة.أهلعلىالسبيأثمانإنفاقمنذكرلماإليهحاجتناعنفاضلاعندناوجدتهماالمراد

بأبيفقلتجميعا،"فأتيناهالسانبروايةفيزادمضاجعنا(أخذناوقد)فجاءنا:قوله

مجلتحتىطحنتلقد:فاطمةوقالت.صدرياشتكيتحتىسنوتلقدوالله،اللهرسوليا

تطوىالصفةأهلوأدعأعطيكمالاوالله:فقالفأخدمنا.وسعةبسبياللهجاءكوقد،يداي

هذهإلىالمصنفأشاروقد"أثمانهمعليهموأنفقأبيعهمولكني،عليهمأنفقماأجدلابطونهم

عليعنعمروبنعبيدةروايةفيووقع.هناكشرحهاعلىوتكلمتالخمسفرضفيالزيادة

لبسناهاوإذاجنوبنامنهاخرجتطولالبسناهاإذاقطيفةوعلينا"فأتاناالزيادةمنحبانابنعند

فيدخلاقدعدحم!النبيفأتاهما"فرجعاالساثبروايةوفيوأقدامنا"رؤوسنامنهاخرجتعرضا

رؤوسهما".تكشفتأقدامهماغطياصماذا،أقدامهماتكشفترؤوسهماغطياإذالهماقطيفة

بدلروايةوفي"نقوم"فذهبناالقطانروايةوفيغندر،وافقه(أقوم)فذهبت:قوله

."فقاما"السانبروايةوفي""لنقوم

وفي،مكانكماالزماأيبالنصبوهو"مكانكما"غندرروايةوفي(مكانك)فقال:قوله

عليه.أنتمافاعلىاستمراأيمكانكما"على:"فقالوبدلالقطانرواية

بيني"فقعدالقطانروايةوفي،جلسبدل"فقعد"غندرروايةفيبيننا()فجلس:قوله

وضعحتىجم!ييهاللهرسول"أتىالنسانيعندليلىأبيابنعنمرةبنعمروروايةوفيوبينها"

".فاطمةوبينبينيقدمه

أيضا،مسلموعندغندرروايةفيوكذابالتثنيةهناهكذا(قدميهبردوجدت)حثى:قوله

للطبريروايةوفي،للكشميهنيبالإفرادكذلكبدلروايةوفيبالإفراد،القطانروايةوفي

الذكرفيجعفرعندليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهدعنعطاءروايةوفي"فسخنتهما"

اللحاففيوعليهيدخلتوقدفاطمةمنزلأتىحتى"فخرجالزيادةمنمسلمفيوأصله

حاجتك؟فما،تطلبينجئتأنكأخبرتإنيأنتما،كما:فقالنلبساأنهمااستأذنفلما

شققدفإنهوالعجنالخبزيكفينيخادماتعطينيأنفأحببت،خدمعليكقدمأنهبلغني:قالت

قوليفقلتفغمزتها:عليقالمنه؟خيرهوماأوإليكأح!تتطلبينجئتفما:قال،علي

التسبيح"فذكر،عليهأنتماالذيحالكمامثلعلىكنتمافإذا:قال،إليأحبمنهخيرهوما

ويحملأبيها"منحياءاللفاعفيرأسهافأدخلترأسهاعند"فجلسأعبدبنعليروايةوفي

فيوزاد،التأنيسفيمنهمبالغةالفراشفيمعهمادخلبهتانستفلماأولا،ذلكفعلأنهعلى

أحدنكواللهأنا:فقلت،مرتينفسكتتأمس؟حاجتككانما:"فقالأعبدبنعليرواية
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فأنشطتعنها،عليفتكلماستحيتأولابأنهاالروايتينبينوثجمعله"فذكرتهاللهرسوليا

وهوشبثروايةفيووقع.إليهماجاء!ل!تهأنهعلىالرواةغالبواتفق.القصةفأكملتللكلام

والسيادتىالذكرفيوجعفرداودأبيعندعليعنربعيابنمثلثةبعدهاوالموحدةالمعجمةبفتح

بكما؟أتىما:فقال!ك!.صاللهرسولأتياحتىوفاطمةعليفانطلق،سبي!يالنبيعلى"قدمله

أباكائت:لفاطمةعلي"فقالجعفرلفظوفي"أدلكماألا:فقال.العملعليناشق:عليقالإ

أسلمجئت:قالت؟بنيةيابكجاءما:فقالأمستحينأباهافأتت،يخدمكأنفاسأليه

الليلةكانتإذا"حتىمثلهفذكر"أباكائت:قالالقابلةكانتإذاحتى.واستحيت.عليك

حمرمنلكماخيرعلىأدلكما"ألاوفيه،الحديثمعا"فخرجاامشي:عليلهاقالالثالثة

خادماتسألهجمروالنبيأتتفاطمة"أنأيضاجعفرعندالحسينبنعليمرسلوفي"النعم

تكونأنفيحتمل.الحديث"فراشكإلىأويتإذا:فقال،الرحىقطبمنالطحنأثروبيدها

المطلبعبدابنأيالزبيربنتضباعةأوألحكمأمطريقمنداودأبوأخرجفقد.أخرىقصة

إليهنشكو!ول!راللهزسولبنتفاطمةوأختيأنافذهبتسبيا،جمحماللهرسول"أصاب:قالت

التسبيحقصةفذكربدر"يتامىسبقكن:فقالالسبيمنبشيءلنايأمرأنوسألناه،فيهنحنما

الذكرين.أحدمرةكلفيفاطمةعلمفلعله،النومعندالتسبيحقصةيذكرولمصلاةكلإثر

"فقال:الزيادةمنفاطمةقصةفيعليعنأمامةأبيطريقمنالطبريتهذيبفيوفعوقد

أهلها".نفعتالتيالنساءخيرإن،فاطمةنااصبري

سألتماه"مما"خيربدلروايةفي(خادممنلكماخيرهوطعلىأدلكماألا)فقال:قوله

ممابخيرأخبركما"ألاالسائبروايةوفي،نحوهوللقطانسألتماني""مماغندرروايةوفي

."جبريلعلمنيهنكلمات:فقال.بلى:فقالاسألتماني؟

،حرببنسليمانمنشكهذامضاجعكما(أخذتماأوفراشكماإلىأويتما)إذا:قوله

روايةمنولمسلممضاجعكما"أخذتما"إذابقولهوغندربدلوجزم،القطانروايةفيوكذا

إلىأويتما"إذابقولهالساثبروايةفيوجزم"الليلمنمضاجعكماأخذتما"إذاشعبةعنمعاذ

وهذهعشرا"وتكبرانعشراوثحمدانعشراصلاةكلدبر"تسبحانروايةفيوزادفراشكما"

أصحابعندالعاصبنعمروبناللهعبدعنأبيهعنالساثببنعطاءروايةفيثابتةالزيادة

وابنالترمذيوصححه"الجنةدخلإلاعبديحصيهمالا"خصلتانأولهحديثفيالأربعةالسنن

نأمحفوظاعليعنالسائبحديثكانإنويحثمل.أيضاالنومعنديقالماذكروفيه،حبان

الاثار""تهذيبفيالحديثوجدتنم.معاقريباإليهماأشرتاللتينالقصتينذكرعلييكون

عطاءعنشعبةطريقمنساقهنم،ذكرتكماعطاءعنسلمةبنحمادروايةمنفساقهللطبري

بالتسبيحمضاجعهماأخذاإذاوفاطمةعلياأمرك!!رالنبي"أنعمروبناللهعبدعنأبيهعن

يذكرهمالممنوأن،وفاطمةعليقصةفيالحديثأنفظهرالحديثفساقوالتكبير"والتحميد

قالمنقولوأنعمرو،بناللهعبدعنهيإنماالساثبروايةوأن،الحديثاختصرالرواةمن

نظاثره.فيكماوفاطمةعليقصةعنمعناهدمانماعليعنالروايةيردلمعليعنفيه
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بصيغةهناكذا(وثلاثينثلاناواحمداوثلاثينثلاناوسبحاوثلاثينأربعا)فكبرا:قوله

قدملكنللقطانومثله"الله"فكبراولفظهمثلهبدلروايةوفيالتكبير،فيبأربعوالجزمالأمر

روايةوفيليلىأبيابنعنمرةبنعمروروايةوفي،الجلالةيذكرولمالتكبيروأخرالتسبيح

فيوألفباللسانمانة"فتلكآخرهفيوزادعليعنهبيرةروايةفيوكذا،مثلهكلاهماالساثب

الطبراني،عندعليعنمعاعبدبنوعمارةهبيرةروايةفيأيضانبتتالزيادةوهذه"الميزان

تسبحينقاللكنكالأولمسلمعندهريرةأبيحديثوفيمضى،كماالساثبروايةوفي

ونلاثينونلاثونلاثينبثلاثمنامناعند"فأمرناعمروبنعبيدةروايةوفي،المضارعبصيغة

غيروعن،الأولمثلللكشميهنيغندرروايةوفيوتكبير"وتحميدتسبيحمنونلاثينوأربع

إذاأنعلىإماوهينسخةفيوحذفت،النونونبوتالمضارعبصيغة"تكبران"الكشميهني

فيليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهدروايةوفيتخفيفا.حذفتوإماالشرطعملتعمل

"قالآخرهفيقالثم"وثلاثين"ثلانأالجميعفيوقال"منامكعندالله"تسبحينبلفظالنفقات

ونلاثون"أربعأيهاأدري"لاسفيانعنقتيبةعنالنساثيروايةوفي"أربعإحداهنروايةسفيان

واختماها،وثلاثين"ثلانأالجميعفيعليعنالباهليأمامةأبيطريقمنالطبريروايةوفي

منوله"وثلائينأربعأوهللاه"وكبراهعليعنالحنفيةبنمحمدطريقمنوله"اللهإلاإلهبلا

طريقمنوله،سلمةأمحديثفيلهوكذاوثلائين"أربعأ"احمداعليعنمريمأبيطريق

كالجماعةهبيرةطريقمنأحمدأخرجهوقدالتحميد،يذكرولمونلاثونأربعالتهليلأنهبيرة

أربعأيها"أشكمسلمعندوأصلهجعفرعندمجاهدعنعطاءروايةوفيشاذ،ذلكعداوما

ليلةولا:لهفقالوابعدتركتهافماعلي"قالآخرهفيوزادالتكبير"أظنهأنيغيرونلاثون

روايةوفيلي""فقيلعليعنمعاويةمولىالقاسمروايةوفي"صفينليلةولا:فقال؟صفين

عنمجاهدطريقمنروايةفيولمسلم،هبيرةروايةفيوكذارجل"له"فقالمرةبنعمرو

هذامنالذكرفيالفريابيجعفرروايةوفي"صفينليلةولا"قلتليلىأبيبنالرحمنعبد

فيمطينأخرجهوكذا"صفينليلةولا:قال؟صفينليلةولاقلت:الرحمنعبد"قالالوجه

"حدثنيإسحقأبيعنمعاويةبنزهيرروايةمنأيضاوأخرجه،الوجههذامنعليمسند

"فقالاخرهوفيالحديثفذكر"يقولعلياسمعواأنهمعبدبنوعمارةءهانىبنوهانىءهبيرة

روايةوفي"صفينليلةولا:قال؟صفينليلةولا-:قيسبنالأشعثأراهزهيرقال-رجلله

ليلةولا،نعم.العراقأهليااللهقاتلكم:فقال؟صفينليلةولاالكواء:ابنلهفقالالسانب

الكواء"بناللهعبدله"فقالالساثببنعطاءعنفضيلبنمحمدطريقمنوللبزار.صفين

فيالتعنتكثيركانلكنهعليأصحابمنوكانالمدمعالواووتشديدالكافبفتحوالكواء

الكواء:ابن"فقالالبابحديثبسندالحكمعنأنيسةأبيبنزيدروايةفيوقعوقد.السؤال

بنعليروايةوفيالسحر"منأدركتهالقد،تعنتنيماأكثرماويحك:فقال؟صفينليلةولا

لهروايةوفيفقلتها"،الليلآخرمنذكرتهافإنيصفينليلةإلاسمعتهنمنذتركتهن"ماأعبد

وفي"الليلآخرمنذكرتهاحتىأنسيتهافإنيصفينليلة"إلا:الذكرفيأيضاجعفرعندوهي
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وأثبتالليلأو!!اقالهايكونأننفىفإنهاختلافولا"فقلتها"وزادمثلهربعيبنشبثرواية

بدليلالتعددعلىمحموللأنهيؤثرفلاالسائلتسميةفيالاختلافوأما،آخرهفيقالهاأنه

عليقولمنفهمحيثالكرمانيعلىتعقبهذاوفي"فقالوا"الأخرىالروايةفيقوله

الشغلمنفيهكانمامعيشتغللمأنهمراده:فقالالليلمنقالهاأنه"صفينليلة"ولا

الليلأولنسيهابأنهالتصريح"فأنسيتها"عليقولفيفإن،إليهالمشارالذكرقولعنبالحرب

بلدوهي،بصفينومعاويةعليبينكانتالتيالحربصفينبليلةوالمراد،اخرهفيوقالها

لملكن،كثيرةوقعاتبينهموكانتأشهر،عدةبهاالفريقانوأقام،والشامالعراقبينمعروف

كانمالكثرةبذلكسميت،عظيمبوزنالهريرليلةوهيواحدةمرةإلاالليلفييقاتلوا

عليأشرفوقدوأصبحوا،آلافعدةالليلةتلكالفريقينبينوقتلفيها،يهرونالفرسان

التحكيمعلىالاتفاقمنكانمافكان،المصاحفوأصحابهمعاويةفرفعالنصرعلىوأصحابه

وقعةبعدكانبذلكعليتحديثأنالزيادةهذهمنواستفدنا.بلادهإلىمنهمكلوانصراف

أولفيالتحكيمعقبعليعلىالخوارجوخرج،وثلاثينسبعسنةصفينوكانت،بمدةصفين

.وغيرهالطبريتاريخفيمبسوطمشهورذلكوكل،بالنهروانوقتلهموثلاثيننمانسنة

فيالطبريعندولفظهآخردعاءالمأثورالذكرمعالقصةهذهفيهريرةأبوزادظئدة:+

ألا:فقالخادمأتسألهول!النبيإلىفاطمة"جاءتعنهصالحأبيعنالأعمشطرثقمنتهذيبه

وربالسبعالسماواترباللهم:"وتقولينوزادفذكره"تسبحين؟خاد!منخيرهوماعلىأدلك

شرمنبكأعوذ،والفرقانوالزبوروالإنجيلالثوراةمنزلشيء،ككوربربنا،العظيمالعرش

فليسالاخروأنتشيء،قبلكفليسالأولأنتبناصيتها،اخذأنتدابةكلشرومنشر،ذيكل

الدينعنياقضشيء،دونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفليسالظاهروأنتشيء،بعدك

حديثين.فرقهلكنأبيهعنصالحأبيبنسهيلطريقمنمسلمأخرجهوقدالفقر"منوأكنني

معه.وماالتسبيحيذكرولمالثانيالذكرعلىاقتصرلكنالأعمشطريقمنالثرمذيوأخرجه

أرجالتسبيح)قالمحمدهو(سيرينابن)عنالحذاءهوخالد(عنشعبة)وعن:قوله

منأنهبعضهموظن.البابحديثبسندموصولوهو،سيرينابنعلىموقوفهذا(وثلاثون

حبانوابنوالنسانيالترمذيأنوذلك،كلامهمنليسوأنهعليإلىبسندهسيرينابنرواية

لكن،عليعنعمروبنعبيدةعنسيرينابنعنعونابنطريقمنالمذكورالحديثأخرجوا

سيرينابنلطريقالمصنفيتعرضلمإذ،عليهموقوفسيرينابنقولمنأنهليظهرالذي

يوسفالقاضيأخرجهوقدالتسبيحعددتعيينعبيدةعنروايتهفيليسفإنهوأيضا،عبيدةعن

قولهمنسيرينابنإلىهذابسندهفيهالبخاريشيخحرببنسليمانعنالذكركتابفي

الحمد.ودئهقلتهمافثبت

للتكبيرالأربعأنعلىالرواةواتفاق،أربعالتحميدأنجعفرعندعروةمرسلفيووقع

جميعيقولكان!يكونأنويمكن،النومعندالذكرمننوعهذا:بطالابنقال،أرجح

.الوجوبلاوالندبالحضمعناهأنمنهإعلاماببعضهابالاكتفاءلأمتهوأشارالنومعندذلك
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والأشخاصالأحوالبحسبمختلفةالنؤمعندأذكارلمج!النبيعنجاءت:عياضوقال

الغنىعلىالفقرفضللمنحجةالحديثهذاوفي:بطالابنقال،فضلكلوفي،والأوقات

منأفضلالغنىكانفلوالذكر،فعلمهما"خادممنلكماخيرهوماعلىأدلكما"ألالقوله

إنماأنهعلمالذكرعلىوقصرهماالخادممنعهمافلماالذكروعلمهماالخادملأعطاهماالفقر

وقد،فضلةاماد!لمنكل!!معظهىنلوأنيتمإنماوهذا:قلت.اللهعندالأفضللهمااختار

قالنمومن،الصفةأهلعلىلنفقتهالرقيقذلكبيعإلىمحتاجاكانأنهالخبرفيصرح

الخيريةمعنىفياختلفوقد،الغنيمنأفضلالفقيرأنعلىبهاستدللمنوجهلا:عياض

علىالدنياأمورمنأفضلالاخرةعملأنيعلمهماأنأرادأنهظاهره:عياضفقالالخبرفي

طلباهمافاتهماإذعلمهمانم،الخادمإعطاءيمكنهلملماذلكعلىاقتصروإنما،حالكل

عوضاليكونالذكرعلىأحالهماإنما:القرطبيوقال.سألاهمماأفضلأجرالهمايحصلذكرا

شدتهوتحملالفقرإيثارمنلنفسهأحبمالابنتهأحبلكونهأو،الحاجةعندالدعاءعن

فيلهانفعاأكثرهوماالذكرمنابنته!رعلم:المهلبوفاللأجرها.تعظيماعليهبالصبر

بطونهمشبععلىالسنةوضبطالعلملسماعأنفسهموقفواكانوالأنهمالصفةأهلوانر،الآخرة

منهويؤخذ.بالقوتاللهمنأنفسهماشترواولكنهم،عيالفيولامالكسبفييرغبونلا

العيششظفمنالصالحالسلفعليهكانماوفيه.الخمسفيغيرهمعلىالعلمطلبةتقديم

وتلك،تبعاتهامنلهمصيانةذلكإمكانمعالدنياحماهماللهوأن.الحالوشدةالشيءوقلة

يقسمأنللإمامأنالحديثهذافي:القاضيإسماعيلوقالوالأولياء.الأنبياءأكثرسنة

حقفهوأخماسالأربعةوأما،الخمسمنإلايكونلاالسبيلأن،رأىحيثالخمس

منسهماالبيتلآلأنإلىوجماعةالشافعيوذهب،وجماعةمالكقولوهو.انتهىالغانمين

تهذيبفيوجدتنمالجهاد.أواخرفيالخمسفرضفيذلكبسطتقدموقد،الخمس

:قالعليعنالباهليأمامةأبيطريقمنفسادتى،ذلكعلىيعكرلعلهماآخروجهمنالطبري

أباكائت:لفاطمةفقلت،الأعاجممل!كبعضلهأهداهم،رقيق!راللهلرسول"أهدي

شيء.فيهللغانمينيكونلاحينئذلأنه،أصلهمنالإشكاللأزالهذاصحفلوفاستخدميه"

علىأهلهالإنسانحملفيه:المهلبوقال.يراهحيثالإماميصرفهالمصالحمالمنهووإنما

جوازوفيه:قال.ذلكعلىقدرةلهمكانتإذاالدنياعلىالآخرةإيثارمننفسهعليهيحملما

قدميهومباشرةفراشهما،فيبينهماوجلوسهاستئذانبغيروزوجهاابنتهعلىالرجلدخول

كمااستأذنأنهطرقهبعضفيثبتلأنهنظر،استئذانبغيرقولهوفي:قلتجسدهما.بعض

"العلل"فيوهو،مسلمعندوأصلهلجعفر،الذكرفىمجاهدعنعطاءروايةمنقدمته

نإ:يقولعليا"سمعتمريمأبيطريقمنتهذيبهفيالطبريوأخرج.بطولهأيضاللدارقطني

وقد"فأتاناوفيه،الحديثفذكريداها"مجلتحتىحجرينبينالدرمكتددتىكانتفاطمة

فيأنتماكما:قالذلكسمعفلماثيابنا،علينالنلبستخششناعلينااستأذنفلمافراشنافىخلنا

.بمعصوملي!ممنغيرهبهيلحقفلاع!لعصمتهالمذكورالاستدلالبعضهمودفعلحافكما".
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والشفقةالتعطفغايةإظهاربيانوفيه.السلامعليهماوفاطمةلعليظاهرةمنقبةالحديثوفي

مكانهماعنيزعجهمالمحيثوالحجابالحشمةبرفعالاتحادونهاثةوالصهرالبنتعلى

ماعلمهماحتىبينهماومكثبينهمارجلهأدخلحتىوبالغاضطجاعهما،حالةعلىفتركهما

مابغيرالمخاطبتلقيبابمنفهو،الخادممنطلباهعماعوضاالذكرمنبحالهماالأولىهو

عنوالتجافيالدنيامشاقعلىوالصبرللمعادالتزودهوالمطلوبمنالأهمبأنإيذانايطلب

فاطمةخصتهاحيثع!يمالنبيمنالمؤمنينأممكانةعلىدلالةفيه:(لطيبيوقال.الغروردار

الظاهربلالتخصيصتردلمأنهاويحتمل:قلت.الأزواجساثردونأبيهاوبينبينهابالسفارة

كانأنهاتفقولو،لعائشةحاجتهاذكرتتجدهلمفلمابيتهافيعائشةيومفيأباهاقصدتأنها

ذكرتسلمةأمأنطرقهبعضفيأنتقدموقد،ذلكلهالذكرتالأزواجمنغيرهايوم

سلمةأمبيتعلىمرتعائشةبيتفيتجدهلملمافاطمةأنفيحتملأيضا،ذلكك!ي!للنبي

كلحزبينكنباقيهنلكونالأزواجمنهاتينتخصيصيكونأنويحتمل،ذلكلهافذكرت

هذاعلىواظبمنأنوفيه.الهبةكتابفيصرثحاتقدمكماهاتينمنواحدةيتبعحزب

كذا،ذلكعلىجميه!فأحالهاالعملمنالتعبشكتفاطمةلأنإعياءنصبهلمالنومعندالذكر

يتضررلاعليهواظبمنيكونأنيحتملبلالتعبرفعيتعينولانظروفيه،تيميةابنأفاده

أعلم.والله،التعبلهحصلولوعليهيشقولاالعملبكثرة

)1(المنامعندوالقراءةالتعوذبابا-2

ابنعنعقيلحذثنيقال)2(:الليثحدثنايوسفبناللهصإحد!ا9631-

أخذإذاكان!اللهرسولأنعنهااللهرضيعائشة"عنعروةأخبرني:قالشهاب

".جسدهبهماومسح،بالمعوذاتوقرأ)4()3(،يديهفينفثمضجعه

وقد،المعوذاتقراءةفيعائشةحديثفيهذكر(النومعندوالقراءةالتعوذ)باب:قوله

بقيدأودائماذلكيقولكانأنهفيالرواةاختلافوبينت،الطبكتابفيشرحهتقدم

"كانبلفظالزهريعنعقيلروايةفيلمامعاالأمرانيفيدأنهعائشةعننبتوأنه،الشكوى

وأن،والناسوالفلقالإخلاصبالمعوذاتالمرادأنفيهوبينت"ليلةكلفراشهإلىأوىإذا

نمة،ذكرهاالماضيالاحتمالاتأحدتعينوأنهاالمذكورةعقيلروايةفيصريحاوقعذلك

منها:صحيحةأحاديثعدةالنومعندالقراءةفيوردوقد،بيديهجسدهمسحكيفيةوفيها

مسعودابنوحديثوغيرها،الوكالةفيتقدموقدالكرسيايةقراءةفيهريرةأبيحديث

"أنأبيهعننوفلبنفروةوحديث،القرانفضائلفيتقدموقدالبقرةسورةآخرمنالايتان

)1(

)2(

)3(

)4(

.النوم"صإ:نسخةفي

.قال)ق":نسخةفيليس

يديه."قأ:نسخةفي

نقرأ."ص!:نسخةفي
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منبراءةفإنهاخاتمتهاعلىونمليلةكلفيالكافرونأيهاياقلاقرأ:لنوفلقالكي!النبي

"كانساريةبنالعرباضوحديث،والحاكمحبانوابنالثلاثةالسننأصحابأخرجه"الشرك

الثلاثة،أخرجهاية"ألفمنخيرايةفيهن:ويقوليرقدأنقبلالمسبحاتيقرأع!ي!النبي

"الأدبفيالبخاريأخرجه"وتباركتنزيلألميقرأحتىيناملا"كانرفعهجابروحديث

كتابمنسورةفيقرأمضجعهيأخذمسلمامرىءمن"مارفعهأوسبنشدادوحديثالمفرد"

فيوورد،والترمذيأحمدأخرجه"يهبحتىيؤذيهشيءكلمنيحفظهملكااللهبعثإلاالله

حينقلت"لورفعهأسلممنرجلعنصالحأبيحديثمنها:أحاديثعدةأيضاالتعوذ

عنقالمنومنهم.قصةوفيهشيء"يضركلمخلقماشرمنالتامةاللهبكلماتأعوذأمسيت

ك!قيالنبي"كانهريرةأبيوحديث.الحاكموصححهداودأبوأخرجههريرةأبيعنصالحأبي

وفي،الحديث"الأرضوربالسماواترباللهم:يقولأنمضجعهأحدناأخذإذايأمرنا

إلهلاأنأشهدومليكهشيءكلربوالشهادةالغيبعالموالأرضالسمواتفاطر"اللهملفظ

،والترمذيداودأبوأخرجه"وشركهالرجيمالشيطانشرومننفسيشرمنبكأعوذأنتإلا

التاماتوكلماتكالكريمبوجهكأعوذإنياللهم:مضجعهعنديقول"كانرفعهعليوحديث

حديثفي:بطالابنقال،والنساثيداودأبوأخرجه"بناصيتهآخذأنتشيءكلشرمن

ذلكتقريرتقدموقد،انتهىالمرضوقوعبعدإلاوالرقىالعوذاستعمالمنعمنعلىردعائشة

الطب.كتابفيفيهوالبحث

بابأ-3

حذثنيئعمربناللهعبيدحذثنازهيرحدثنايونسأحمدبنحلىثنا6325-

أحدكمأوىإذا:ووفيالنبيقال:قالهريرةأبي"عنأبيهعنالمقبرقيسعيدأبيبنسعيد

باسمك:يقولثم،عليهخلفهمايدريلافإنه،إزارهبداخلةفراشهفليمفضفراشهإلى

بمافاحفظهاأرسلتهاوإنفارحمها،نفسيأمسكتإن،أرفعهوبك،جنبيوضعتربي

وقال.اللهعبيدعنزكرياءبنوإسماعيلضمرةأبوتابعه."الصالحين)1(عبادكبهثحفظ

)1(5
مالكورواه.ووفيالنبيعنهريرةأبيعنسعيوعناللهعبيدعنوبشرسعيدبنيحيى

3973،.:فيطرفه-0632الحديثأ!ر.النبيعنهريرةأبيعنسعيدعنعجلانوابن

تبعه،ومنبطالابنشرحوعليه،لبعضهموسقط،ترجمةبغيرللأكثركذا)باب(:قوله

منكالفصلفهو،إسقاطهوعلى،النومعندالذكرعمومقبلهلماومناسبته.إثباتهوالراجح

بلفظه.يكنلموإنالتعويذمعنىالحديثفيلأنقبلهالذيالباب

وهو،العمريهوعمربناللهوعبيد،الجعفيخيثمةأبومعاويةابنهو)زهير(:قوله

.مدنيوننسقفيالتابعينمننلاثةففيهكبير،تابعيوأبوهوسطتابعيوشيخهصغيرتابعي

"ص،.نسخةمنسقط)1(
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"بداخل"المروزيزيدأبيروايةوفيللأكثر،كذا(إزارهبداخلة)فلينفففراشه:قوله

آخر،وجهمنللطبرانيوكذا"ثوبه"بصنفةالتوحيدفيالاتيةمالكروايةفيووقعهاء،بلا

بالداخلةوالمرادالجلد،تليالتيالحاشيةهيفاءبعدهاالنونوكسرالمهملةالصادبفتحوهي

فيووقع.منهالجسدداخليليماالإزارداخلة:مالكقالالجسد،يليالذيالإزارطرف

فراشه"بهافلينفضإزارهداخلة"فليحلمسلمعندعمربناللهعبيدعنسليمانبنعبدةرواية

طرفه،الحديثهذافيالإزارداخلة:عياضوقال""فلينزعسيأتيكماالقطانيحيىروايةوفي

الذكرعنبهاكنى:وقيلالجسد،منيليهامابالعينأصيبالذيحديثفيالإزاروداخلة

هووالأول،ثوبهطرفبغسلأمروأنهظاهرهعلىأنهبعضهموحكى،الوركعنوقيل

وأما،الحديثفيذكرتقدالنفضهذاحكمة"المفهم":فيالقرطبيوفال.الصواب

قربمنتمنعطبيةخاصيةذلكفيأنليويقعلنا،يظهرفلمالإزاربداخلةالنفضاختصاص

ثلانا"بها"فلينفضطرقهبعضفيوقعماويؤيده،العاننبذلكأمركماالحيواناتبعض

نقلهفيماالداوديوأشار،ذلكحكمةغيرهأبدىوقد.انتهىالتكريرفيالرقىحذوبهافحذا

نالفلو،الوسخمنينالهبمافيتوارىبالثيابيسترزاراأنذلكفيالحكمةأنإلىالتينابن

صاحبوقال.يحسنهأنعملاالعبدعملإذايحبوالله،الثوبلدنغيرصاربكمهذلك

ماويلصقوشمالهبيمينهإزارهطرفييأخذالمؤتزرلأنخارجتهدونبداخلتهأمرإنما:النهاية

وأأمرعاجلهفمتى،الأخرىفوقبيمينهماويضعجسدهعلىالداخليالطرفوهوبشماله

فإنهإزارهفحلفراشهإلىصارفإذا،بيمينهنفسهعنودفعبشمالهأمسكهإزارهسقوطخشي

أمرإنما:البيضاويوقال.النفضيقعوبهامعلقةالداخلةوتبقىالإزارخارجبيمينهيحل

بها.فينفضمعلقةالداخلةوتبقىالإزارخارجبيمينهيحلالنوميريدالذيلأنبهابالنفض

شيءهناكيكونلئلامستورةالنفضحينيدهتكونأنفيهالحكمةأنإلىالكرمانيوأشار

الداخلة.خصوصلااليددونالثوببطرفالنفضحكمةوهي.انتهىيكرهمايدهفيفيحصل

ابنروايةوهي،فيهبعدهحدثأياللامبتخفيف(عليهخلفهمايدريلا)فإنه:قوله

"ثمروايتهفيوزاد"فراشهفيخلفهمنيدريلا"فإنهعبدةروايةوفي،الترمذيعندعجلان

أبيروايةفيووقع"بيمينهليتوسد"ثمالقطانيحيىروايةوفي"الأيمنشقهعلىليضطجع

صارماأي"فراشهعلىبعدهخلفهمايعلملافإنهالله"وليسمالمفرد":"الأدبفيضمرة

منهخرجمابعدفراشهفيوقعمايدريلامعناه:الطيبيقال.غابإذاعنهوبدلاخلفابعده

.هوامأوفذاةأوترابمن

بصيغة"ليقل"ثمعبدةروايةفي(أرفعهوبكجنبيوضعتربيباسمكيقول)ثم:قوله

ربيسبحانكيقول"ثمضمرةأبيروايةوفي"باسمك"اللهمالقطانيحيىروايةوفيالأمر

".جنبيوضعت
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عجلانابنروايةوفي"أمسكتإن"اللهمالقطانيحيىروايةفي(أمسكت)إذ:قوله

."احتبست"فإنعبدةروايةوفي"أمسكتفإن"اللهم

،الترمذيعندعجلانابنروايةفيوكذالها""فاغفرمالكروايةفي)فارحمها(:قوله

عنكنايةرسالوا،تناسبهالمغفرةأوفالرحمة،الموتعنكنايةالإمساك:الكرمانيقال

يتوفى!الوال!ه:تعالىلقولهموافقالحديثهذا:الطيبيقال،يناسبهوالحفظالبقاءاستمرار

روايةفيوالحياةبالموتالتصريحووقع:قلت42(،الزمر:أالآيةموتها!حينالأنفس

نأمضجعهأخذإذارجلاأمر!رالنبي"أنعنهمااللهرضيعمرابنعنالحارثبناللهعبد

وإنفاحفظهاأحييتهاإنومحياهامماتهالكتتوفاها،وأنتنفسيخلقتأنتاللهم:يقول

.حبانابنوصححهالنسائيأخرجهلها"فاغفرأمتها

قولكفيالباءمثلهيالباءهذه:الطيبيفال(الصالحينعبادكبهتحفظ)بما:قوله

آخرهفيالترمذيعندعجلانابنوزادصلتها.عليهدلتماوبيانها،مبهمةومابالقلمكتبت

ورد،جسديفيعافانيالذيدئهالحمد:فليقلاستيقظ"وإذاقولهوهوغيرهعندأرهلمشيئا

الكلامأواخرقيذلكفيالزجاجقولنقلتوفد.الكرمانيذكرهماإلىيشيروهو"روحيإلي

أدبالحديثهذافي:بطالابنقال.الطيبيكلاموكذلكقريبا،مضىفيماالبراءحديثمحلى

فتؤذيه.الضارةالهوامبعضلمحراشهإلىيأويأنخشيةوهوالخبرفيحكمتهذكروقد،عظيم

نألاحتمالفراشهيمسحأنالمنامأرادلمنينبغيأنهالحديثهذامنيؤخذ:القرطبيوقال

فيالنظرومنالحذرمنهذا:العربيابنوقالغيرها.أورطوبةمنيخفىشيءفيهيكون

يقالماوردومما:قلت".وتوكل"اعقلهاالآخرالحديثمنهوأوالقدرسوءدفعأسباب

وسقاناأطعمناالذيدلهالحمد:قالفراشهإلىأوىإذاكانك!ي!النبي"أنأنسحديثالنومعند

حديثمنداودولأبي،والثلاثةمسلمأخرجهمؤوي"ولالهكافيلاممنفكموآوانا،وكفانا

منوالنسانيداودولأبى"فأجزلأعطانيوالذي،فأفضلعليئمن"والذيوزادنحوهعمرابن

الكريمبوجهكأعوذإنياللهم:مضجعهعنديقولكانك!سيماللهرسول"أنمحليحديث

يهزملااللهم،والمغرمالمأثمتكشفأنتاللهم،بناصيتهآخدأنتماشرمنالتامةوكلماتك

منداودولأبى"وبحمدكسبحانكالجد،منكالجدذاينفعولاوعدكيخلفولا،جندك

ال!هبسم:الليلمنمضجعهأخذإذايقولكانالنبي!ر"أنالأزهوهـالأنماري"بيحديث

الأعلى"النداءفيواجعلنيرهانيوفك،شيطانيوأخسىء،ذنبيلياغفراللهم،جنبيوضعت

فواشه:إلىيأويحينقال"منرفعهسعيدأبيحديثمنوحسنهوالترمذيمما،السكموصححه

زبدمثلكانتوإنذنونهلهغفرتمراتنلاثوأتوبالقيومالحيهوإلاإلهلاالذياللهأستغفر

!يثكتوالنسائيداوفىولأبيالدنيا"أيامعددكانتوإد،عالجرملعددكانتوإنالبحر

عذابكقنياللهم:يقولئمخدهتحتاليمنىيدهوضعيرقدأنأرادإذاكانبك!نهالنبي"أنحفصة

وصححه.حذيفةحديثومنوحسنهالبراءحديثمنالترمذيمماوأخرجهثلائا"عبادكتبعثيوم

فىالمذحورعمرابنهو(ال!هعبيدعنزكريابنوإسماعيلضمرةأبو)تابعه:قوله
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الواسطةإدخالفيمعاويةبنزهيرتابعاأنهماومراده،عياضبنأنسهوضمرةوأبوالإسناد،

"الأدبفيوالبخاريمسلمفوصلهاضمرةأبيمتابعةفأما،هريرةوأبيالمقبريسعيدنين

عنه،محمدبنيونسعنأسامةأبيبنالحارثفوصلهازكريابنإسماعيلمتابعةوأماالمفرد"

فيمنهوأوردتهاللطبراني""الأوسطفيعليهاوقفتوكنت،مغلطايشرحفيرأيتهكذا

وهووعبدةهنا"المستخرج"فينعيمأبيعندووقع.الانمكانهاعليخفينم"التعليق"تعليق

نأالإسماعيليذكروقد.موصولةمسلمعندفإنهانابتةكانتفإن،لغيرهأرهاولمسليمانابن

أميةبنإسماعيلعنرواهرجاءبناللهعبدوأن"أبيه"عنالسندفييقولوالمالاكثر

وهذا.إليهبسندهساقهثم،هريرةأبيعنأخيهعنأوأبيهعنسعيدعنعمربنوعبيدالله

المذكورسعيدأخيواسم،ذكرفيهسعيدلأخيلي!أنهعلىالجماعةلاتفاقلهتأثيرلاالشك

المهملةبالراءوهووهريمصالحبنوالحسنالوليدبنشجاعبدرأباأنالدارقطنيوذكر.عباد

".أبيه"عنفيهقولهفيمعاويةبنزهيرتابعواحميدبنوخالدزيادبنوجعفرسفيانابنمصغر

أبيعنسعيدعناللهعبيدعنالمفضلبن)وبشرهوالقطانسعيد(بنيحى)وقال:قوله

المفضلبنبشرروايةوأما،النسائيفوصلهاالقطانيحيىروايةأماع!ح(النبيعنهريرة

سليمانبنومعتمرحسانبنهشامأنالدارقطنيوذكر،عنهالكبيرمسندهفيمسددفأخرجها

نمير،بناللهعبدأنسماعيلياذكروكذا،كذلكعمربناللهعبيدعنرووهكثيربناللهوعبد

بناللهعبيدعنكلهمرووهأسامةوأباالأمويسعيدبنويحيىسليمانبنمعتمرأنوالطبراني

سعيدعناللهعبيدعنرواهبعضهمأنإلىعي!"النبي"عنبقولهالبخاريوأشار،كذلكعمر

ذكرهالمفضلبنوبشرالمباركوابنوالحمادانحسانبنهشاممنهمموقوفا،هريرةأبيعن

ورواية.حسانبنهشامعلىوكذا،ورفعهوقفهفيبشرعلىاختلففلعله:قلت،الدارقطني

موقوفة.النسائيوصلهاالمباركابن

مالكروايةأمالمجر(النبيعنهريرةأبيعنسعيدعنعجلانوابنمالك)ورواه:قوله

مغلطايوقصر،عنهالأويسياللهعبدبنالعزيزعبدعنالتوحيدكتابفيالمصنففوصلها

شيخناوتبعه،شرحهالذيالصحيحفيوجودهامعمالكغرانبفيالدارقطنيلتخريجفعزاها

روايةعقبأيضاهناالمذكورةالتعاليقهذهأكثرالتوحيدفيالمصنفذكروقد.الملقنابن

عنأسندهأعلملاغريبحديثهذا:قالالمذكورمالكحديثالدارقطنيذكرولما،مالك

بنمحمدرواية!أما.مرسلاسعيدعنمالكعنطهمانبنإبراهيمورواه،الأويسيإلامالك

طرؤمنالدعاءفيوالطبرانيوالنسائيالترمذيأيضاووصلها،عنهأحمدفوصلهاعجلان

قبل.فيهالترمذيعندالتيالزيادةذكرتوقد،عنه

بقولهوعبو،للتحمللأنهما""وقالبقولهثم""تابعهبقولهأولاعبوالكرمانيقالش!:-

مالكروايةوصلأنهبينتلمابمطرد،لي!وهذا:قلت.المذاكرةعندتستعمللأنها"رواه"

نأسلمناإن،وروىكقالالمذاكرةبصيغةلا"حدثنا"وهيالتحملبصيغةالتوحيدكتابفي

أعلم.والله،للمذاكرةذلك
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الليلنصفالدعاءبابا-4

وأبيالأغرعبداللهأبيعنشهابابنعنطلكحطشأاللهسإبنالعزيزسإحدشا6331-

تباركرب!ايتنزل:قال؟لم!جصاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنعبدالرحمنبنسلمة

فأستجيبيدعونيمن:فيقول،الاخرالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلوتعالى

.له؟"فأغفريستغفرنيمن،فأعطي!يسألنيمن،له

إلىغيرهعلىالوقتذلكفيالدعاءفضلبيانأي(الليلنصفالدعاء)باب:قوله

عبافىهعلىفيتفضل،فيهبالتنزيلاللهخصه،شريفوقتهو:بطالابنقال،الفجرطلوع

فيواستغراقوخلوةغفلةوقتوهو،ذنوبهموغفران،سؤلهموإعطاء،دعانهمبإجابة

وكذا.البردزمنوفيالرفاهيةأهللاسيما،صعبوالدعةاللذةومفارقة،لهواستلذاذالنوم

علىدلذلكمعإليهوالتضرعربهلمناجاةالقياماثرفمن،الليلقصرفيولاسيماالتعبأهل

الذيالوقتهذافيالدعاءعلعبادهاللهنبهفلذلك،ربهعندفيمارغبتهوصحةنيتهخلوص

.لر،خلاصواالجد،العبدليستشعر،وعلقهاالدنياخواطرمنالنفسفيهتخلو

"ينزل"والكشميهنيوللنسفيمشددا،يتفعلبوزنهناللأكثركذاربنا()يتنزل:قوله

.الزايوكسرثانيهوسكونأولهبفتح

نأالحديثفيوساقالليلبنصفترجم:بطالابنقال(الليلثلثيبقى)حين:قوله

إلاالليل)قم:تعالىقولهوهوالايةفيماعلىعولالمصنفلكن،الليلثلثيقعالتنزل

فيهالنصفوذكر،القراندليلمنالترجمةفأخذ3(،2:المزملأ!منهانقصأونصفهقليلاه

لهمرتقبوالعبدالإجابةوقتليأتيدخولهقبلالتنزلوقتعلىالمحافظةتأكيدعلىيدل

النصففييقعوذلك"الليلثلثيبقى"حينالخبرلفظ:الكرمانيوقال.للقائهمستعد

ورفىتالتيالروايةإلىفأشارعادتهعلىجرىالبخاريأنلييظهروالذي.انتهىالثاني

سلمةأبيوعنعمر،بنمحمدعنهارونبنيزيدعنأحمدأخرجهفقد،النصفبلفظ

الاخر"الليلثلثأوالأخيرالليلنصفالدنياالسماءإلىالله"ينزلبلفظهريرةأبيعن

أبيعنالمقبريسعيدعنالعمريعبيداللهروايةمنالرؤياكتابفيالدارقطنيوأخرجه

من"الليل"شطربلفظهريرةأبيعنالأغرعنثابتأبيبنحبيبطريقومن،نحوههريرة

محالالنزول:أيضاوقال.تعالىاللهشاءإنالتوحيدفيألفاظهوسأستوعبتردد،غير

علىالقاطعةالبراهيندلتوقد،السفلإلىالعلوجهةمنالحركةحقيقتهلأناللهعلى

اعتقادمعيفوضأوونحوهالرحمةملكنزولالمرادبأنذلكفليتأولذلكعلىتنزيهه

الليل"آخرمنالصلاةفيالدعاء"بابفيالصلاةفيالحديثشرحتقدموقد)1(،التنزيه

علىالصفةهذهإثباتوالواجب،لحقيقتهاوتعطيل،لمعناهاوتحريفالنزوللصفةفاسدتأويلهذا(1)

،=الصفاتنصوصكسائرتعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنسبحانهبهاللائقةالحقيقة
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تعالى.اللهشاءإنالتوحيدكتابفيمنهبقيماويأتي،التهجدأبوابمن

الخلاءعندالدعاءبابا-5

مالكبنأنس"عنصهيببنعبدالعزيزعنشعبةحدثناعرعرةبنمحمدحدشا6333-

الكبثمنبكأعوذإنياللهم:قالالخلاءدخلإذا!ك!لجهالنبيكان:قالعنهاللهرضي

."والخباثث

تقدموقد،أنسحديثفيهذكر،الدخولإرادةعندأيالخلاء(عندالدعاء)باب:قوله

."يدخلأنأراد"إذابلفظرواهمنذكروفيه،الطهارةكتابفيشرحه

أصبحإذايقولمابابا-6

بنبشيرعنبريدةبنعبداللهحدثناحسينحدثنازريعبنيزيدحدثنامسذدحدشا6333-

أنت،إلاإلهلاربيأنتاللهمالاستغفارسي!:قالع!النبيعنأوسبنشداد"عنكعب

لكوأبوء،بنعمتكلكأبوء،استطعتماووعدكعهدكعلىوأناعبدكوأناخلقتني

حينقالإذا.صنعتماشرمنبكأعوذ،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنه،ليفاكفر،بذنبي

."مثلهيوجمهمنفماتيصبحح!قالوإذا-الجنةأهلمنكانأو-الجئةدخلفماتيصصي

"عنحراشبنربعيعنعميربنعبدالملكعنسفيان9ثناحدنعيمأبوحدشنا6334-

استيقظوإذا.وأحياأموتاللهئمباسمك:قالينامأنأرادإذا!ييهالنبيئكان:قالحذيفة

.الئشور"وإليهأماتنامابعدأحياناالذيدلهالحمد:قالمنامهمن

الحربنخرشةعنحراشبنربعيعنمنصويىعنحمزةأبيعنعبدانحدشا6335-

باسمكاللهئم:قالالليلمنمضجعهأخذإذاصط!لهلمجهالنبيكان:قالعنهاللهرضيذزأبي"عن

ادحديثأ.الئشور"وإليهأماتنامابعدأحياناالذيدئهالحمد:قالاستيقظفإذا.وأحياأموت

5973(.:في6325-طرفه

تقدموقدأوسبنشدادحديثأحدها:أحاديثثلاثةفيهذكر(أصبحإذايقولما)باب:قوله

ما"بابفيذلكبعدشرحهتقدموقدحذيفةحديثثانيهاالاستغفارلماأفضل"بابفيقريباشرحه

حمزةأبيطريقمنفإنه،مخرجهمنسواءحذيفةبلفظوهوذرأبيحديثثالثها."نامإذايقول

ثموالراءالمعجمةبفتحخرشةعنحراشبنربعيعنالمعتمرابنوهومنصورعنالسكريوهو

منهوحذيفةوحديث،ذرأبيعنالعبدضدالمهملةبضمالحرابنتأنيثهاءثممعجمةشين

مسلماوكأن،طريقينفيهلربعيأنللبخاريوضحفكأنه،عنهربعيعنعميربنعبدالملكطريق

الإسنادهذاعلىحمزة"باوافقوقد،الاختلافهذاأجلمنذرأبيحديثعنأعرض

والجماعة.السنةأهلقولهوهذا

:الصفاتفيالمتكلمينمسلكاإذ.بالمعنىالعلمتفويضلا،النزولكيفيةهوذلكمنيفوضوالذي

)ش(أعلموالله.تجهيلالواقعفيوهوتفويضوإما.وتعطيلتحريفالواقعفيوهو،تأويلإما
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كانمماالموضعوهذا،طريقهمنالمستخرجينفينعيموأبوالإسماعيليأخرجهالنحويشيبان

رفعهأنسحديثمنها:أحاديثعدةالصباحعنديقالفيماوردوقد،التتبعفيذكرهالدارقطني

خلقكوجميعوملانكثكعرشكحملةوأشهدأشهدكأصبحتإنياللهم:يصبححينقال"من

مرتينقالهاومن،النارمنربعهاللهأعتق،ورسولكعبدكمحمدأوأنأنتإلاإلهلااللهأنتأنك

خدمعمنسلامأبيوحديث.الترمذيوحسنهالثلاثةرواهالحديثالنار"مننصفهاللهأعتق

رسولاوبمحمدديناوبالإسلا!رباباللهرضيت:أمسىوإذاأصبحإذاقال"منرفعهك!يماللهرسول

حديثمنبنحوهالترمذيعندوهو.قويوسندهداودأبوأخرجه"يرضيهأناللهعلىحقاكانإلا

أصبحمااللهم:يصبححينقال"منرفعهالبياضيغنامبناللهعبدوحديث،ضعيفبسندثوبان

أدىفقدالشكر،ولكالحمدفلك،لكشريكلاوحدكفمنكخلقكمنبأحدأونعمةمنبي

ع!ج!النبي"قالأنسوحديث،حبانابنوصححهوالنسانيداودأبوأخرجهالحديث"يومهشكر

قيو!ياحييا:أمسيتوإذاأصبحتإذاتقوليأنبهأوصيكماتسمعيأنمنعكما:لفاطمة

والبزار.النسانيأخرجهعين"طرفةنفسيإلىتكلنيولاكلهشأنيليأصلحأستغيثبرحمتك

الصلاةفيالدعاءبابأ-7

أبيعنيزيدحدثني:قالالليثأخبرنا)1(يوسفبناللهعبدحدثنا6326-

ك!ي!:للنبيقالأنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبي"عنعمروبناللهعبدعنالخير

كثيرأ،ظلمأنفسيظلمتإنياللهم:قل:قال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمني

الغفورأنتإنك،وارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولا

ءص."الرحيم

عمرو:بناللهعبدسمعأنهالخيرأبيعنيزيدعن)2(الحارثبنعمرووقال

!ي!.للنبيئبكر)3(أبوقال

"عنأبيهعنعروةبنهشامحدثناسعيوبنمالكحدثناعليئحدشا6327-

الدعاء".فيأنزلت991:الإسراءأبها!هوتخا!تولابصلاتكتجهر)ولاعائشة

"عنوائلىأبيعنمنصورعقجريرحدثناشيبةأبيبنعثماطحذ!ا6328-

!ا/*ذ.علىالسلام،أللهعلىماكعح!او:ألصلا!فينقوركاسنا:قال!نهالد"رضياللهعبد

ففي!ق.ا!صلا!فيأحذكمقعدفيذ!،السلامهضاللهإن:يومذات!شي!إالنبيئلنافقال

والأرض!!اتسماءفيللهعبلهثلىأصالمحثقاتها!ف!ا!الصالحيز-قولهاإ-للهالتحيات

)1(

)2(

)3(

حدثني.الميثاحذثناأ:"ؤأنسخةفي

يزي!ءعنعمرو"ف":نسخةفي

عنه.اللهرضي"ق":نسخةفيزاد
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.شاء"ماالثناصمنيتخيرنم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاانأشهد.!الح

بنعمروبناللهعبدحديثوهي:أحاديثثلاثةفيهذكر(الصلاةفيالدعاء)باب:قوله

الكلامتقدموقد"صلاتيفيبهأدعودعاءعلمنيلمجطث!للنبيقالأنهالصديقبكرأبيإعنالعاص

كفاية.فيهبماالجمعةكتابقبيلالصلاةصفةأواخرفي"السلامقبيلالدعاء"بابفيعليه

فيالمذكوروهوحبيبأبيابنهويزيد()عنالحارثابنهوعمرو()وقال:قوله

مهملة.راءبينهماوالمثلثةالميمبفتحمرثدهوالخيروأبو،الأولالسند

بناللهعبدروايةمنالتوحيدفيوصلهجم!يد(للنبيعنهاللهرضيبكرأبو)قال:قوله

شمرحه.فيذلكبينتوقد"اللهرسوليا:قالبكرأبا"أنولفظهالحارثبنعمروعنوهب

منإلاالإيماناسميستحقلاأنهزعممنقولردعلىدلالةبكرأبيحديثفي:الطبريقال

"إنييقولع!النبيعلمهوقد.الإيمانأهلأكبرمنالصديقلأن،ذنبولالهخطيئةلا

الجوامع،منالدعاءهذا:الكرمانيوقالأنت"إلاالذنوبيغفرولاكثيراظلمانفسيظلمت

والرحمة،ومحوهاالذنوبسترفالمغفرة،نعاماغايةوطلبالتقصيربغايةالاعتراففيهلأن

الفوزهووهذاالجنةطلبالثانيوفيالنارعنالزحزحةطلبالأولففي،الخيراتإيصال

وفضل،الصلاةفيالدعاءمشروعيةالحديثفي:ملخصهماجمرةأبيابنوقال.العظيم

،النوعذلكيعرفالطالبكاندمانالأعلىمنالتعليموطلب،غيرهعلىالمذكورالدعاء

ينظرالمرءانوفيهساجد"وهوربهمنالعبديكونما"أقربلمج!ي!لقولهبالصلاةالدعاءوخص

إشارةالدعاءهذابكرلأبيع!النبيتعليموفي.تحصيلهفيفيتسببالأرفعإلىعبادتهفي

:قالالاخرةأمروإيثارهبكرأبيحالمنذلكفهمولعلهالدنيا،أمرعلىالاخرةأمرإيثارإلى

فهيدفعهفيحيلةليليسأيأنت"إلاالذنوبيغفرولاكثيراظلمانفسي"ظلمت:فولهوفي

بالتقصير،والاعترافالنفسهضموفيه،بالإجابةالموعودالمضطرحالفأشبهافتقار،حالة

تخافتولابصلاتكتجهر)ولا:تعالىقولهفيعائشةوحديث.هناكفوائدهبقيةوتقدمت

شيخهوعليئ،سبحانتفسيرفيشرحهتقدموقدالدعاء،فيأنزلت:قال11(الإسراء:أبها!و

التشهد،لأفيمسعودابنوهواللهعبدوحديث.الماثدةتفسيرفيإليهأشرتكماسلمةابنهو

نصالأولأنإلاالأحاديثهذهمنالترجمةوأخذ،الصلاةصفةأواخرفيشرحهتقدموقد

فيسمعوالمخافتةالجهرعدموهيالداعيصفاتمنصفةمنهيستفادوالثاني،المطلوبفي

الشيءبعضتسميةمنفهوبدعاءإلاتكونلالأنهاصلاةللدعاءوقيل،غيرهيسمعولانفسه

الذعاء،بالثناءوالمراد،الصلاةجملةمنوهوالتشهدفيبالدعاءالأمرفيهوالثالث.كلهباسم

السجودفيبالدعاءالأمروردوقدشاء"ماالدعاءمن"فليتخيربلفظالتشهدبابفيتقدمفقد

ووردالدعاء"منفأكثرواساجدوهوربهمنالعبديكونما"أقربرفعههريرةأبيحديثفي

داودأبيعندعبيدبنفضالةحديثوفيهريرةأبيحديثفيالتشهدفيبالدعاءأيضأالأمر

علىيصليثمأهلههوبمااللهعلىيثنيأنالتشهدبعدرجلاأمرأنهوفيه،وصححهوالترمذي

داخلفيهايدعوكانالتيالمواضعمنع!ي!عنهثبتماومحصلشاء،بماليدعثملمج!النبي
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"اللهمالصحيحينفيهريرةأبيحديثففيهحراماتكبيرةعقبالأول:مواطنستةالصلاة

أنهمسلمعندأوفىأبيابنحديثففيهالاعتدالفيالثانيالحديث"خطايايوبينبينيباعد

الركوعفيالثالثءالبارد"والماءوالبردبالثلجطهرني"اللهمبعدشيءمنقولهبعديقولكان

اللهموبحمدكربنااللهمسبحانك:وسجودهركوعهفييقولأنيكثر"كانعانشةحديثوفيه

بينالخامس.فيهبهأمروقدفيهيدعوكانماأكثروهوالسجودفيالرابع.أخرجاهلي"اغفر

حالوفيالقنوتفييدعوأيضاوكان،وسيأتيالتشهدفيالسادسلي"اغفر"اللهمالسجدتين

اشماذ.عذاببآيةمروإذا،سألرحمةبايةمرإذاالقراءة

الصلاءةبعدالدعاءبابا-8

"عنصالحأبيعنسصيعنورقاءأخبرنايزيدأخبرناإسحاقحد!ي9632-

المقيم.والئعيمبالدرجاتالدثورأهلذهبقد)1(،اللهرسولياقالوا:هريرةأبي

فضولمنوأنفقواجاهدنا،كماوجاهدواصلينا،كماصفوا:قالذاك؟كيف:قال

منوتسبقونقبلكمكانمنتدركونبأمرأخبركمأفلا:قال.أمواللناوليست،أموالهم

صلاةكلدبرفيتسبحون:بمثلهجاءمنإلابهجئتممابمثلأحايأتيولا،بعدكمجاء

ابنورواه.سميعنعمربناللهعبيدتابعهعشرأ".وتكبرون،عشراوتحمدون،عشرأ

صالحأبيعنرفيعبنالعزيزعبدعنجريرورواه.حيوةبنورجاءسميعنعجلان

ك!يؤ.النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنسهيلورواه.الدرداءأبيعن

عنرافعبنالمسيبعنمنصورعنجريرحدنناسعيدبنقتيبةحد!ا6335-

نأسفيانأبيبنمعاويةإلىالمغيرة"كتب:قالشعبةبنالمغيرةمولىوراد

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:سلمإذاصلاةكلدبرفييقولكانع!يماللهرسول

لمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملك

".المسيب"سمعت:قالمنصورعنشعبةوقالالجد".منكالجدذاينفعولا،منعت

نأزعممنعلىردالترجمةهذهوفي،المكتوبةأي(الصلاةبعدالدعاء)بابقمله:

بناللهعبدروايةمنمسلمأخرجهالذيبالحديثمتمسكا،يشرعلاالصلاةبعدالدعاء

ومنكالسلامأنتاللهم:يقولماقدرإلايثبتلاسلمإذاولظالنبي"كانعانشةعنالحارث

جالسااستمرارهنفيالمذكوربالنفيالمرادأنوالجواب."والإكرامالجلالذاياتباركتالسلام

علىأفبلصلىإذا"كانأنهثبتفقدذكر،مايقولأنبقدرإلاالسلامقبلهيئتهعلى

علىبوجههيقبلأنبعديقولهكانأنهعلىالصلاةبعدالدعاءمنوردمافيحمل"أصحابه

القبلةمستقبلالصلاةمنالسلامبعدالدعاءوأما":النبوي"الهديفيالقيمابنقال.أصحابه

قد."ق":نسخةفيلي!)1(
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بإسنادعنهرويولاأصلا،ظ!!حصالنبيهديمنذلكيكنفلموالمأموموالمنفردالإمامسواء

الخلفاءولاصل!لفهالنجييفعلهولموالعصر،الفجربصلاتيذلكبعضهموخص،حسنولاصحيح

وعامة:قالبعدهما،السنةمنعوضاراهمنراداستحسانهووإنما،أمتهإليهأرشدولابعده

فإنه،المصليبحالاللائقوهذا:قالفيها،بهاوأمرفيهافعلهاإنمابالصلاةالمتعلقةالأدعية

سؤالهيتركفكيف،وقربهموقفهوانتهىالمناجاةانقطعتمنهاسلمفإذا،مناجيهربهعلىمقبل

الأذكارلكن:قالثمعنه؟انصرفإذايسألثمعليهمقبلوهومنهوالقربمناجاتهحالفي

بماويدعومنهايفرغأنبعدمجط!جمالنجيعلىيصليأنبهاأتىلمنيستحبالمكتوبةبعدالواردة

ادعاهوما:قلت.المكتوبةدبرلكونهلاالذكروهيالثانيةالعبادةهذهعقبدعاؤهويكون،شاء

واللهإني"يامعاذلهقالعي!طالنبيأنجبلبنمعاذعنثبتفقدمردود،مطلقاالنفيمن

عبادتك"وحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم:تقولأنصلاةكلدثرتدعفلا،لاحبك

إني"اللهمقولفيبكرةأبيوحديث،والحاكمحبانابنوصححهوالنسانيداودأبوأخرجه

أحمدأخرجه"صلاةكلدبربهنيدعوروي!النجيكانالقبر،وعذابوالفقرالكفرمنبكأعوذ

قريبا،"البخلمنالتعوذ"با!فيالاتيسعدوحديث،الحاكموصححهوالنسانيوالترمذي

كلدبرفييدعومج!ي!اللهرسول"سمعتأرقمبنزيدوحديث،المطلوبطرقهبعضفيفإن

رفعهصهبوحديثوالنسانيداودأنوأخرجهالحديثشيء"كلوربربنااللهم:صلاة

وصححهالنسائيأخرجهالحديث"دينيليأصلحاللهم:الصلاةمنانصرفإذايقول"كان

الأمروردقدقلناالشهد،وهواخرهاقربصلاةكلبدبرالمراد:قيلفإنذلكوغيرحبانابن

وقد.يخالفهمايثبتحتىهذافكذاإجماعا،السلامبعدبهوالمراد،صلاةكلدبربالذكر

الليلجوف:قال؟أسمعالدعاءأياللهرسوليا"قيلأمامةأبيحديثمنالترمذيأخرج

حسن.وقال"المكتوباتالصلواتودبرالأخير

أفضلالمكتوبةبعد"الدعاء:قالالصادقمحمدبنجعفرروايةمنالطبريوأخرج

مرادأنالحنابلةمنلقيناهممنكثيروفهم"النافلةعلىالمكتوبةكفضلالنافلةبعدالدعاءمن

بقيدنفاهأنهكلامهحاصلفإنكدلكوليسمطلقا،الصلاةبعدالدعاءنفيالقيمابن

الأذكارقدمأوبوجههانتقلإذاوأما،السلامبعدوإيرادهالقبلةالمصلياستقبالاستمرار

فيهريرةأبيحديثالمصنفذكرثمحينئذ.نالدعاءتيانأعندهيمتنعفلاالمشروعة

ترجموقد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقولفيالمغيرةوحديث،الصلاةبعدالتسبيح

هماكشرحهماوتقدم،الحديثينهذينفيهوأوردالتشهد"بعدالذكر"بابالصلاةأواخرفي

الذكرشغلهإذاللداعهـبيحص!!مالهيحصلالذاكرأنلهماالترجمةهذهومناسبة،مستوفى

أعطيتهمسألتيعقذكريشغلهمنتعالىالله"يقولرفعهعمرأبنحديثفيكماألطلبعق

لثغله"منبلفظلممعيدأبيوحديثطلينبسمدالطبرانيأضهـجهألسانلين"أعطيماأفضل

الأولالحديثفيو!ونه،وحسنهالترمذيأخرجهانحديث"مسألتيعنوذكريالقران

عمرابنهووورقاء،هارونابنهوويزيدمنصور،ابنأوراهويهابنهو"إسحق"حدثنا
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صالح.أبيمولىهووسميئ،اليشكري

أصلوفي،إسنادهفييعنيسمي()عنالعمريهوعمر(بناللهعبيد)نابعه:!وله

عشراقولهفيغيرهخالفورقاءأنشرحهعندهناكبينتوقد،المذكورالعددفيلاالحديث

بذكروردقد:قلت.القدرهذاالمجموعقالمنمنهموأنونلاثين""نلاثاقالواالكلوأن

،هناكموصولاتقدمعمربناللهعبيدوحديث،وجماعةعمروبناللهعبدحديثفيالعشر

الأعمالفيزيادةأيضأوقيدبالعلافقيدهاالدرجاتبلفظهناكجاءلمافقالالكرمانيوأغرب

نقصذلكمنالروايةهذهخلتولمايعنيالأذكار،عدةفيزادوالعمرةوالحجالصوممن

الأولأما:متعقبالجوابينوكلا.انتهىبهاعتبارلاالعددمفهومأنعلى:قالنمالعدد،

الرواةاختلفوإنما،هريرةأبيعنصالحأبيعنسميروايةمنوهوواحدالحديثينفمخرج

استووافإن.بالراجحفيؤخذوإلاالجمعأمكنفإن،والنقصالزيادةفيالمذكورالعددفيعنه

ويكبرون"يسبحونعجلانابنروايةفيوقعأنهالوهمسببوأظن.مقدمالزيادةحفظفالذي

مقسومالمذكورالعددأنعلىبعضهمفحملهمرة"وثلانينثلاثاصلاةكلدبرفيويحمدون

واللهعشرفقالالكسربعضهموألغى،عشرةإحدىبلفظالحديثفروىالثلاثةالأذكارعلى

اتحدإذاأماالحديثمخارجاختلفإذابمالانقوهو،الأولعلىفمرتبالثانيوأما.أعلم

فالترجيح.وإلاالجمعأمكنفإذا،الرواةتصرفمنفهوالمخرج

حدثناقتيبة"حدثناقالمسلموصله(حيوةبنورجاءسميعنعجلانابن)ورواه:قوله

صالحأبيعنسميعنكلاهماعمربناللهعبيدبروايةمقرونافذكره"عجلانابنعنالليث

أبيعنصالحأبيعنبمثلهفحدثنيحيوةبنرجاءبهفحدثت:عجلانابن"قالآخرهوفيبه

حيوةبنرجاءعنعجلانبنمحمدعنشريحبنحيوةطريقمنالطبرانيووصله"هريرة

ثلاثاوتحمدونهوثلانينثلاناصلاةكلدبرالله"تسبحونوفيهبهصالحأبيعنكلاهماوسمي

.عجلانابنإلارجاءعنيروهلم""الأوسطفيوقال"وثلانينأربعاوتكبرونهوثلانين

عنصالحأبيعنرفيعبنالعزيزعبد)عنالحميدعبدابنيعنيجرير()ورواه:قوله

ووصلهجرير،عنخيثمةأبيعنعنهوالإسماعيليمسندهفييعلىأبووصلهالدرداءأأبي

سماعوفيالتكبير،تربيعمنعجلانابنروايةفيمامثلوفيهبهذاجريرحديثمنالنساني

رفيعبنالعزيزعبدعلىفيهالاختلافالنساثيبينوقدنظر،الدرداءأبيمنصالحأبي

عنشريكرواهوكذاالدرداء،أبيعنالضبيعمرأبيعنعنهالثوريروايةمنفأخرجه

أخرجهعمرأبيوبينالدرداءأبيبينالدرداءأمزادلكنعمرأبيعنرفيعبنالعزيزعبد

عنشعبةروايةمنأيضأالنساثيأخرجهفقدالزيادةهذهعدىشريكيوافقولم،أيضاالنسائي

"عن:قاللكنالحكمعنأنيسةأبيبنزيدروايةومنالدرداء،أبيعنعمرأبيعنالحكم

يعرفلابأنهالدارقطنيجزملكن،الروايتاناتفقتعمرعمرأبياسمكانفان"الضبيعمر

أعلم.واللهالراويعلىتحرففكأنهاسمه

عنالقاسمبنروحروايةمنمسلموصله(هريرةأبيعنأبيهعنسهيل)ورواه:قوله
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ثلالاصلاةكلدبروتحمدونوتكبرون"تسبحونفيهقاللكنبطولهالحديثفساقسهيل

"وثلاثونثلاثكلهفذلكعشرةدماحدىعشرةوإحدىعشرة"إحدى:سهيلقال".وثلاثين

آخرولفظ،قصةبغيرالسندبهذاسهيلعنعجلانابنعنالليثروايةمنالنساثيوأخرجه

تحميدةوثلاثينوثلاثاتسبيحةوثلاثينوثلاثاتكبيرةوثلاثينثلاثاصلاةكلخلفقال"منفيهقال

النساثي،أخرجه"خطاياهلهكفرت-المائةتماميعني-لهلاشريكوحدهاللهإلاإلهلاويقول

بعضعنيزيدبنعطاءعنسهيلعنعجلانابنعنالليثعنآخروجهمنأيضاوأخرجه

،هريرةأببعنيزيدبنعطاءعنعبيدأببعنسهيلعنأنيسةأبببنزيدطريقومن،الصحابة

-واللههرثرةعن-أببصالحأ!ييعنسميروإيةذلكفيوالمعتمد،سهيلعلىشديداختلافوهذا

يرفعه،لملكنالموطأفيمالكأخرجهاهريرةأببعنيزيدبنعطاءعنعبيدأببوروايةأعلم

عبيدأببعنسهيلعنكلاهمازكريابنوإسماعيلاللهعبدبنخالدطريقمنمسلموأوردها

الملك.عبدبنسليمانمولى

المعتمر.ابنهوومنصورالحميد،عبدابنهو)جرثر(:المغيرةحديثفيقوله

صلاته"دبر"فيوالمستمليالحمويروايةفي(صلاةكلدبر)في:قوله

وصلهالمذكوربالسندرافعابنيعني(المسيبسمعتقالمنصورعنشعبة)وقال:قوله

إلاإلهلا:قالسلمإذاكانك!ي!اللهرسول"أنولفظهبهشعبةحدنناجعفربنمحمدعنأحمد

أدبارفيالذكرعلىالحضالأحاديثهذهفي:بطالابنقالالحديثله"ش!ريكلاوحدهالله

وسئل"سبقكمهنبه"تدركونلقولهاللهطاعةفيالمالإنفاقيوازيذلكوأنالصلوات

ولكن،القرانيعدلشيءليس:فقالءالقرآن؟تلاوةأمأفضلالصلاةبعدالذكرهلالأوزاعي

يصليأنإلىيؤخرولاالمكتوبةالصلاةيليالمذكورالذكرأنوفيهأالذكر.السلفهدىكان

أعلم.والله،تقدملماالراتبة

(153:التوبةأعلتهغ!هووصحل!اله:وتعالىتباركاللهقولىبابأ-9

نفسهدونبالدعاءأخاهخصومن

*(غفؤاللهئمعامر،أبيلعبيداغفر"اللهم!يم:النبيئقالموسىأبووقال

ذنبه"قيسبناللهلعبد

بنسلمة"حدثناسلمةمولىعبيدأبيبنيزيدعنيحيىحدثنا3مسدحط!ا6331-

منأسمعتنالوعامرأيا:القوممنرجلفقالخيبر،إلىع!ج!النبيمعخرجنا:قالالأكوع

لمولكنيهذاغيرشعراوذكراهتدينا"مااللهلمولاآ)تاللهيذكربهميحدوفنزل)1(،هنيهاتك

الله.يرحمه:قال.اكوعبنعامر:قالوا؟السائقهذامنع!ييه:اللهرسولقال.أحفظه

هناتك.إق":نسخةفي)1(



63366331163!911باباالدعواتكتاب

فأصيبقاتلوهيالقومصاففلما.بهمتعتنالولا،اللهرسوليا:القوممنرجلفقال

كل!ميم:اللهرسولفقال.كثيرةناراأوقدواأمسوافلما.فمات،نفسهسيفبقاثمةعامر

فيهاماأهريقوا)1(:فقال.إنسيةحمرعلىقالوا:؟توقدونشيءأيعلىالنار،هذهما

.ذاك"أو:قالونغسلها؟فيهامانهريقألا،الله)3(رسوليا:رجلقال.وكسروها)2(

رضيأوفىأبيابن"سمعتمزةبنعمروعنشحجةحطثناصيحد!ا6332-

فأتاه،قلانآلىعلىصلاللهم:قالبصدقتهرجلاتاهإذا!رالنبيكانعنهما)4(:الله

."أوفىأبيآلعلىصلاللهم:فقالأبي

"قال:قيسعنإسماعيلعنسفيانحدثناعبداللهبنىليئحد!ا6333-

نصبوهو-الخلصةذيمنتريحنيألا!ر:اللهرسولليقال:قالجريراسمعت

علىأثبتلارجلإني،اللهرسوليا:قلت-اليمانيةالكعبةيسمىيعبدونهكانوا

فيفخرجت:قال.مهدياهادياواجعله،برثبتهاللهم(:)فقالصدريفيفصك.الخيل

فأتيتها-قوميمنعصبةفيفانطلقت:سفيانقالوربما-قوميمنأحمسمنخمسين

مثلتركتهاحتىأتيتكماوالله،اللهرسوليا:فقلت!رالنبيأتيتثمفأحرقتها،

وخيلها".لأحمسفدعا.الأجربالجمل

قالتقال-:أنسأسمعت:"قالقتادةعنشعبةحدثناالزبعبنسعيدحد!ا6334-

."أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم:قال.خادمكأنس!ر:للنبيسليمأم

عائشة"عنأبيهعنهشامعنعبدةحدثنالشب!أبيبن!انحد!ي6335-

لقد،اللهرحمه:فقال،ا!طفي!رأرجلا!ك!ي!النبيئسع:قالتعنهااللهرضي

.وكذا"كذاسورةفيأسقطتهاآيةوكذاكذاأذكرني

"عنوائميأبيعنسليمانأخبرنيشعبةحدثناعمربنح!صحد!ا6336-

الله،وجهبهاأريدمالقسمةهذهإن:رجلفقالقسما،!رالنبيقسم:قالاللهعبد

لقد)6(موسىاللهيرحم:وقالوجههفيالغضبرأيتحتىفغضبولييه،النبيفأخبرت

فصبر".هذامنبأكثرأوذي

هريقوا."ق،:نسخةفي(11

واكسروها.:"ق!نسخةفي21(

الله.نبيياصإ:،!قنسختيفي31(

.قال:"ق"نسخةفيزاد41(

.وقالاقإ:نسخةفي51(

"صإ.نسخةمنسقط61(
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النسخبعضفيووقع،للجمهوركذا(عليهموصل:وتعالىتباركاللهقول)باب:قوله

أحاديثونالثالدعاء،هنابالصلاةالمرادأنعلىواتفقوا،لهمسكنصلواتكإن:زيادة

يؤمنمنالأعراب)ومنتعالىقولهالايةهذهمنقريباالسورةفيوتقدم،ذلكيفسرالباب

وفسرت99(:التوبة1!والرسولوصلواتاللهعندقرباتينفقماويتخذالآخرواليومبالله

.يتصدقلمنيدعوكانع!لأنهبالدعواتأيضاهناالصلوات

ابنعنجاءمارفىإلىإشارةالترجمةهذهفي(نفسهدونبالدعاءأخاهخص)ومن:قوله

عمرابنعندرجلاذكرت:قاليساربنسعيدطريقمنوالطبريشيبةأبيابنأخرجعمر:

إذايقالكان:النخعيإبراهيموعن.بنفسكابدأ:ليوقالصدريفيفلهزعليهفترحمت

علىتردالبابوأحاديث.لكيستجابدعاءأيفيتدريلافإنك،بنفسكفابدأدعوت

الدرداءأمعنكريزبناللهعبدبنطلحةطريقمنداودوأبومسلمأخرجهماويؤيدها.ذلك

ذلك"مثلولك:الملكقالإلاالغيببظهرلأخيهيدعومسلممن"مارفعهالدرداءأبيعن

وذكرمستجابات"دعوات"خمسرفعهعباسابنعنجبيربنسعيدطريقمنالطبريوأخرج

بظهرالدعاءلأنثظروفيه،بطالابنبهمااستدلهكذا،أيضاوأخرجه"لأخيهالاخ"ودعوةفيها

يكونأنمنوأعم،معهنفسهذكرأوخصهالداعييكونأنمنأعمللأخالأخودعاءالغيب

كانعل!النبي"أنرفعهكعببنأبيحديثمنالترمذيأخرجهماوأما.بنفسهبدأأوبهبدأ

إذا"وكانولفظهوالخضوموسىقصةأولفيمسلمعندوهو"بنفسهبدألهفدعاأحداذكرإذا

فيكقولهبنفسهيبدأفلمنبيلغيردعاع!ج!أنهالقيدهذاويؤيد"بنفسهبدأالأنبياءمنأحداذكر

وقدمعينا"عينالكانتزمزمتركتلوإسماعيلأمالله"يرحمالمناقبفيالماضيةهاجرقصة

عباسابنوحديثنابتبنحسانيريد"القدسبروحأيده"اللهمهريرةأبيحديثتقدم

فقديطردلمأبيحديثفيجاءالذجمماأنمع،الأمثلةمنذلكوغير"الدينفيفقهه"اللهم

الله"يرحمهريرةأبيحديثمنالمناقبفيمركمابنفسهيبدأفلمالأنبياءلبعضدعاأنهثبت

وإلى،البابأحاديثبسادسالأولالىالمصنفأشاروقدشديد"ركنإلىيأويكانلقدلوطا

:الأولارحديثأحاديثسبعةفيهالمصنفوذكر.بعدهبالذيالثاني

اغفراللهمعامر،أبيلعبيداغفراللهم:ك!يمالنبيقالموسىأبو)وقال:قوله

أوطاسغزوةفيموصولآبطولهتقدمموسىلأبيحديثمنطرفهذاذنمه(قيسبناللهلعبد

موسىأبيقولوفيه،الأشعريموسىأبيعموهوعامرأبيقتلقصةوفيه،المغازيمن

يديهرفعثمفتوضأبماءفدعاقال،لياستغفر!ك!ي!للنبيقللهقالعامرأبا"إنع!ي!للنبي

بناللهلعبداغفراللهم:فقالفاستغفر،ولي:"فقلتوفيهعامر"أبيلعبيداغفراللهم:فقال

افماني:المححديث.كريما"مدخلأالقيامةيوموأدخله،ذنبهقيس

.القطانسعيدابنهو)جى(:قوله

وعامر،الخطاببنعمرهو(القوممنرجلفقالخيبرإلىع!يمالنبيمع)خرجنا:قوله
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كتابمنخيبرغزوةفيكلهذلكبيانتقدموقد،الحديثراويسلمةعمالاكوعابنهو

وأما،مسلمصحيحفيبهمصرحأوردذلكوأنبه"متعتنا"لولاعمرقولوسبب،المغازي

غزاةفيقطلإنساناسترحمماأنهعرفوا"كانوا:فقالالاستقراءموردفأوردهالبرعبدابن

بعامر".أمتعتنالولاعمرقالفلذااستشهد،إلاتخصه

طريقمنالمذكورالمكانفيبيانهتقدم(أحفظهلمولكنيهذاغيرشعرا)وذكر:قوله

سعيدبنيحيىهوشعرا""وذكرالقائلأنمنهويعرفعبيد،أبيبنيزيدعنإسماعيلبنحاتم

ويروى،.هنةجمعوالنونالهاءبفتح"هناتك"منوقولهعبيدأبيبنيزيدهوالذاكروأن،راويه

.هناكمستوفىالحديثشرحوتقدم،القصارالأراجيزوالمرادوهنياتك"،"هنيهاتك

بنحاتمروايةفيالأهليةالحمرقصةفيالحديث"كثيرةناراأوقدواأمسوا)فلما:قوله

بطولهالحديثوذكرخيبريعنيفيه"عليهمفتحتالذياليوممساءالناسأمسى"فلماإسماعيل

الثالث:الحديث.شرحهتقدموقد

أوفىأبيوابن،مرةابنهوفيهشعبةشيخوعمرو،إبراهيمابنهو(مسلم)حدننا:قوله

الله.عبدهو

فيالكلاموسيأتي،أتباعهوعلىعليهوقيلنفسهعليهأي(أوفىأبيآلعلى)صل:قوله

الرابعالحديث.بابأعشرثلاثةبعدالأنبياءغيرعلىالصلاة

مهملةوبصادالنونبضمنصب()وهو:البجلياللهعبدابنوهوجريرحديثفيقوله

اليمانية""الكعبةيسمىوقوله،سألسورةتفسيرفيذلكبيانتقدموقد،الصنمهوموحدةثم

روايةفي"قوميمنخمسينفي"فخرجتوفولهلغةوهي"اليمانية"كعبةالكشميهنيروايةفي

فيه،البخاريشيخاللهعبدبنعليهو(سفيانقال)وربماوالقائل"فارسأ".الكشميهني

فيالخامسالحديث.المغازيأواخرفيالحديثهذاشرحتقدموقد،عيينةابنهووسفيان

بينوقدبابا،وعشريننمانيةبعدقريباشرحهوسيأتي،وولدهمالهيكثرأنلأنس!جمالنبيدعاء

لأنسدعائهاخرفيكانذلكأن-أنسعنثابتعنالمغيرةبنسليمانروايةفي-مسلم

نأدعائهفيوكانخير،بكلليفدعا،لهاللهادعخويدمكاللهرسولياأمي"فقالتولفظه

وصدقبيامنمن"اللهموردالذيالحديثبطلانعلىيدلهذاالداوديقال.فذكرهقال"

علىيحض؟!لله!صوهوذلكيصحوكيف:قالالحديثوالولد"المالمنلهفأقللبهجئتما

معأ،الأمرينحصولفيورديكونأنلاحتمالبينهمامنافاةلا:قلت.الولدوالتماسالنكاح

نأويحتمل،لغيرهكرههبماخادمهوهولأنسدعاكيف:فيقالالبابحديثعليهيعكرلكن

اجتماعكراهيةفيالمعنىلانضرر،ذلكقبلمنينالهلابأنقرنهبذلكلهدعائهمعيكون

الهلكة.معهايؤمنلاوالفتنةبهما،الفتنةمنذلكمنيخشىلماهوإنماوالولدالمالكثرة

:السادسالحديث

.سليمانابنهو)عبدة(:قوله
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شرحوتقدم،الشهاداتفيتقدمكمابشربنعباد!الس!سجد(في!رأ)رجلا:قوله

علىيجوزالجمهور:قالآية"وكذاكذاأذكرني"لقدفيهوقوله.القرآنفضاثلفيالمتن

يتعلقلاماينسىأنيجوزوكذا،عليهيقرلالكنهالتبليغبعدالقرانمنشيئاينسىأنع!ي!النبي

.7،،6:الأعلىأ!اللهشاءماإلاتنسىفلا)سنقرثكتعالىقولهعليهويدل،بلاغبا

السابع:الحديث

الأعمش.مهرانابنهو)سليمان(:قوله

غياثبنحفصطريقمنالأدبفيتقدموقدسلمةبنشقيقهوواثل!أبي)عن:قوله

شقيقا"."سمعتالأعمشعن

تقدمكماحرقوصأو،موحدةثمثقيلةمثناةثتمبمهملة!بهورجل()فقال:قوله

مطابقفهوبالدعاءفخصه"مويسىالله"يرحم:قولههنامنهوالمراد،هناكحنينغزوةفيبيانه

له.الإخلاصأي"الله"وجهوقوله،الترجمةركنيلأحد

الذعاءفيالس!جعمنيكرهماباب2-"

حدثناحبيبأبوهلالبنحيبانحذثناال!كنبنمحمدبنيحيىحد!ا6337-

الناسحذث:قالعباسابن"عنعكرمةعنالخزيتبنالزبيرحذثناالمقرىءهارون

هذاالناستملولا،مراتفثلاثأكثرتفإنفمرتين،أبيتفإن،مزةجمعؤكل

عليهمفتقطععليهمفتقصنحديثهممنحديثفيوهمالقومتأتيالفيئكولا)1(،القران

منالسجعفانظرأ2(.يشتهونهوهمفحدثهمأمروكفإذا،أنصتولكن،فتمفهمحديثهم

".الاجتنابذلكإلايفعلونلاوأصحابه!ك!يماللهرسولعهدتفإني،فاجتنبهلمدعاء

بعدهاالجيموسكونالمهملةبفتحالسجعالدعاء(فيالسجعمنيبهرهما)باب:قوله

قالهصوتها،رددتإذاالحمامةسجعتومنهواحد،رويعلىالكلامموالاةهومهملةعين

.وزنمراعاةغيرمنالمقفىالكلامهو:الأزهريوقال.دريدابن

.النحويموسىابنهوء(المقوى)هارون:،قوله

تحتانيةبعدهاالمكسورةالراءوتثديدالمعجمةبكسر(الخريتبنالزبير)حدثنا:قوله

.مثناةثمساكنة

حكمته.بينوقدإرشادهذافمرثين(أبيتفإن،مرةجمعةكلالناس)حدث:قوله

والسآمةوالملل،الرباعيمنتملأولبضمهو(القرانهذا-الناس!ل)ولاقو*:

فلا.اق،:نسخةفي)1(

وانظر."ق،:نسخةفي)2(
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مسعودابنحديثالعلمكتابفيتقدموقد،المفعوليةعلىمنصوب"القرآن!وهذابمعنى

علينا".السامةكراهةبالموعظةيتخولناولي!النبي"كان

النهيوهذا،للتأكيدمثقلةوالنون،أجدنكلاأيوبالفاءالهمزةبضمألفينك()فلا:قوله

كراهةوفيه.ههناأرينكلاكقولهموهو،للمخاطبالحقيقةفيوهو،للمتكلمالظاهربحسب

منعندالعلمنشرينبغيلاوأنه،غيرهحديثقطععنوالنهي،عليهيقبللامنعندالتحديث

به.ينتفعأنأجدرلأنهبسماعهيشتهيمنويحدثعليهيحرصلا

والنصب.الرفعمحلهفييجوز)فتملهم(:قوله

منفيهلمابهفكركتشغلولاإليهتقصدلاأيفاجتنبه(الدعاءمنالسجع)وانظر:قوله

منه،المستكرهبالنهيالمراد:التينابنوقالالدعاء،فيالمطلوبللخشوعالمانعالتكلف

منه.الاستكثارالداوديوقال

زكريابنالقاسمعنسماعيلياعندووقع.السجعتركأيذلك(إلايفعلونالا:قوله

وكذا،واضحوهوإلا،بإسقاطذلك"يفعلون"لافيهبسندهالبخاريشيخمحمدبنيحيىعن

الأحاديث.فيوقعماذلكعلىيردولا،البزارعنوالطبرانييحيىعنمسندهفيالبزارأخرجه

!ركقولهالانسجامغايةفييجيءهذاولأجلإليهقصدغيرمنيصدركانذلكلأنالصحيحة

،وعده"صدقع!ي!وكقوله"الأحزابهازم،الحسابسريع،الكتابمنزل"اللهمالجهادفي

يخشع"لاوقلب،تشبعلاونفس،تدمعلاعينمنبك"أعوذوكقولهالحديث"جندهوأعز

والذلة،الضراعةيلاثملالأنهالمتكلفهوالسجعمنالمكروه:الغزاليقال.صحيحةوكلها

!قيكرههوإنما:الأزهريقال،متكلفةغيرلكنهامتوازيةكلماتالمأنورةالأدعيةففيوإلا

القصدالسجعأصل:وغيرهزيدأبووقال.هذيلمنالمرأةقصةفيكماالكهنةكلاملمشاكلته

.غيرهأمالكلامفيكانسواءالمستوي

لهمكرهلافإنه،المسألةليعزمباب21-

الفهرضيأنس"عنالعزيزعبدأخبرناإسماعيلحدثنامسددحدت6338-

نإاللهم:ئقولنولا،المسألةفليعزمأحدكمدعاإذاع!يم:اللهرسولقال:قالعنه

7464(.:فيطرفه6338-الحديثأ.له"مستكرهلافإنه،فأعطنيشئت

أبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكعنمسلمةبناللهعبدحد!ا9633-

شئتإنلياغفراللهم:أحدكميقولنلا:قالع!يمالقهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

".لهمستكرهلافإنه،المسألةليعزم،شئتإنارحمنياللهم

.7477(:فيطرفه9633-الحديثا

عنه.ال!هرضيإق":نسخةفيليس)1(
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تعالى،دثهوالضميران،الدعاءبالمسألةالمرادله(مكرهلافإنهالمسألةليعزم)باب:قوله

ثالثه.وكسرأولهبضمومكره.جزمآتعالىدئهوالثانيالشأنضميرالأولأو

ونسب،صهبابنهوالعزيزوعبد،عليةبابنالمعروفهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

.وغيرهالمروزيزيدابيروايةفي

الأمرومعنى"الدعاء"المذكورإسماعيلعنأحمدروايةفي(المسألة)فليعزم:قوله

فيمأموراكانوإن،تعالىاللهبمشيئةذلكيعلقولامطلوبهبوقوعيجزموأن،فيهالجدبالعزم

فيبالئهالظنيحسنأنالعزممعنى:وقيل.تعالىاللهبمشيئةيعلقهأنفعلهيريدماجميع

جابة.ا

"اللهمبعدهالمذكورهريرةأبيحديثفي(فأعطنيشئتإناللهم)ولايقولن:قوله

فيالآتيةهريرةأبيعنهمامروايةفيوزادشئت"إنارحمنياللهمشئت،إنلياغفر

عندهريرةأبىعنأبيهعنالعلاءورواية،أمثلةكلهاوهذهشئت"إنارزقني"اللهمالتوحيد

في"ليعزمهريرةأبيعنميناءبنعطاءطريقمنولمسلم.بهيدعىماجميعتتناولمسلم

فييبالغأي"الرغبة"ليعظمقولهومعنى"الرغبةوليعظم"ليعزمالعلاءروايةمنولهالدعاء"

فيماويؤيدهالكثير،الشيءبطلبالأمربهيرادأنويحتمل،فيهلحاحواالدعاءبتكرارذلك

.شيء"يتعاظمهلاالله"فإنالروايةهذهاخر

نأوالمراد،بمعنىوهماله"مكرهلا"فإنههريرةأبيحديثفي(لهمستكرهلا)فإنه:قوله

الأمرفيخففالشيءعلىإكراههيتأتىمنهالمطلوبكانإذامابالمشيئةالتعليقإلىيحتاجالذي

فليسذلكعنمنزهفهوسبحانهاللهوأما،برضاهإلاالشيءذلكمنهيطلبلابأنهويعلمعليه

أولى.والأول،منهوالمطلوبالمطلوبعنالاستغناءصورةفيهأنالمعنى:وقيل.فائدةللتعليق

شيءيتعاظمهلاالله"فإنالعلاءروايةوفيشاء"ماصانعالله"فإنميناءبنعطاءروايةفيوقعوقد

الدينأمورمنذلكوغيرشئتإنأعطنياللهميقولأنلأحديجوزلا:البرعبدابنقال"أعطاه

علىالنهيحملأنهوظاهره،شاءهماإلايفعللالأنهلهلاوجهمستحيلكلاملأنهوالدنيا

ويؤيدهأولىوهوالتنزيهكراهةعلىذلكفيالنهيالنوويوحملالظاهر،وهو،التحريم

فييجثهدأنللداعيينبغيأنهالحديثفي:بطالابنوقال.الاستخارةحديثفيسيأتيما

عيينة:ابنقالوقد.كريمايدعوفإنهالرحمةمنيقنطولا،الإجابةرجاءعلىويكونالدعاء

وهوخلقهشردعاءأجابقداللهفإن-التقصيرمنيعني-نفسهفييعلمماالدعاءأحدايمنعنلا

قوله:معنى:الداوديوقال36،الحجر:1!هويبعثونيومإلىأنظرني)ربقالحينإبليس

قلت:.الفقيرالبانسدعاءولكن،كالمستثنيشئتإنثقلولاويلحيجتهدأن"المسألة"ليعزم

جيد.وهويكرهلاالتبركسبيلعلىقالهاإذاانهإلىكالمستثنيبقولهأشاروكأنه
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يعجللمماللعبديستجابباب22-

مولىعبيدأبيعنشهابابنعنمالأأخبرنايوسفبناللهعبدحد!ا5-634

:يقول-،يعجللممالأحدكميستجاب:قالع!عح!الفهرسولأنهريرةأبي"عنازهرابن

لي".يستجبفلمدعوت

أبيروايةفيوقعبالعبدبيروالته(يعجللم)مادعاإذاأيللعبد(نستجاب)باب:قوله

عليه.سأنبهكماإدريس

عبيد.بنسعدهوعبيد(أبي)عن:قوله

الرحمن.عبداسمهأزهر(ابن)مولى:قوله

التفسيرفيذلكبيان!تقدموقد.دعاؤهيجابأي(يعجللممالأحدكم)يستجاب:قوله

لله!.استجابوا)الذينتعالىقولهفي

واللامفاءبزيادة"فيقول"ذرأبيغيرروايةفيلي(يستجبفلمدعوت)يقول:قوله

منأتىأنهأو،بدعاثهكالمانفيكونالدعاءفيتركيسأمأنهالمعنى:بطال!ابنقال!،منصوبة

ينقمهولاالإجابةتحجزهلاالذيالكريمللربكالمبخلفيصيرالإجابةبهيستحقماالدعاء

ثزال"لاوالترمذيمسلمعندهريرةأبيعنالخولانيإدريسأبيروايةفيوقعوقد.العطاء

قال!:الاستعجال!؟وما:قيل.يستعجللموما،رحمقطيعةاوبإنميدعلمماللعبديستجاب

قولهومعنىالدعاء"وبدعذلكعندفيستحسر،لييستجابارفلمدعوتوقددعوتقدنقول

الطلبيلازمأنهوهو،الدعاءآدابمنأدبالحديثهذاوفي.ينقطعبمهملاتوهويستحسر

بعضقال!حتىالافتقار،وإظهاروالاستسلامالانقيادمنذلكفيلماالإجابةمنييأسولا

عمرابنحديثإلىأشاروكأنه،الإجابةأحرمأنمنالدعاءأحرمأنخشيةأشدلأناالسلف

لينبسندالترمذيأخرجهالحديث"الرحمةأبوابلهفتحتالدعاءبابمنكملهفتح"منرفعه

لييستجبفلمدعوتقدوقال!خالفمنعلىيخشى:الداوديقال!،فوهمالحاكموصححه

انتهى.والتكفيرالادخارمنمقامهاقاموماالإجابةيحرمأن

إماوأنهاترد،لاالمؤمندعوةأنعلىالدالةالأحاديثالدعاءكتابأولفيقدمتوقد

مماكا.خيرالاخرةفيلهيدخرأنوإمامثلها،السوءمنعنهتدفعأنوإما،الإجابةلهتعجلأن

المؤمندعاءأناعلم:بقولهالجوزيابنأشارذلكهـالى،ذلكإلىالداوديفأشار.سأل!

آجلا،أوعاجلالهأولىهوبمايعوضأوجابةاتأخيرلهالأولىيكونقدأنهغيريرد،لا

والتفويض.بالتسليممتعبدهوكمابالدعاءمتعبدفإنهربهمنالطلبيتركلاأنللمؤمنفينبغي

الوضوءتقديمومنها،الأذانوعندكالسجود،الفاضلةالأوقاتتحريالدعاءادابجملةومن

،والإخلاص،بالذنبوالاعتراف،التوبةوتقديم،اليدينورفع،القبلةواستقبال،والصلاة

ذكلرتذلكوأدلة،الحسنىبالأسماءوالسؤال!مج!ج!النبيعلىوالصلاةوالثناءبالحمدوافتتاحه
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صور:أربعوعدمهاالإجابةفييتصورالذي:ملخصهماالكرمانيوقال.الكتابهذافي

أحدهماعدموالرابعةالثالثةوجودهما،الثانيةالمذكور،القولوعدمالعجلةعدمالأولى

ودل:قال،الثلاثدونالأولىبالصورةتختصالإجابةأنعلىالخبرفدلالآخر،ووجود

لدبمامقيد،186:البقرة1دعان!إذاالداعدعوة)أجيبتعالىقولهمطلقأنعلىالحديث

منأعمهومابالإجابةالمرادأنعلىقبلإليهالمشارالحديثأولوقد:قلت.الحديثعليه

أعلم.والله،عليهويزيدمقامهيقومماأوبعينهالمطلوبتحصيل

الدعاءايالأيديرفعباب23-

إبطيه.بياضورأيتيديهرفعثم،!ك!ي!النبيدعا:)1(الأشعريموسىأبووقال

خالد.صنعمماإليكأبرأإنياللهم:وقاليديه!يمالنبيرفع،عمر:ابنوقال

بنيحيىعنجعفبربنمحمدحدثنيالأويسيئوقال:اللهعبد)2(أبوقال6341-

".إبطيهبياضرأيتحتىيديهرفع!يمالنبيعنأنسأ"سمعاوشريكسعيد

ذر.لأبي""بابلفظوسقط،خاصةصفةعلىأيالدعاء(فيالأيديرفع)باب:قوله

إبطيه(بياضورأيتيديهرفعثمع!جمالنبمب)دعاالأشعريهو(موسىأبو)وقال:قوله

فيموصولآتقدموقد،الأشعريعامرأبيعمهقتلقصةفيالطويلحديثهمنطرفهذا

."عليهموصلتعالىاللهقول"بابفيأبواببثلانةقبلإليهوأشرت،حنينغزوةفيالمغازي

وهذاخالد(صنعمماإليكأبرأإنيائلهم:وقاليديه!يه!جمالنبيرفععمرابن)وقال:قوله

فيشرحهمعموصولأتقدموقد،عظيمةوزنومعجمةبجيمجذيمةبنيغزوةقصةمنطرف

الوليد.ابنهوالمذكوروخالد،الفتحغزوةبعدالمغازي

كثير،أبيابن)3(جعفربنومحمد،اللهعبدبنالعزيزعبدهوالأويسي()وقال:قوله

هناكتقدموقدالاستسقاءفيأنسحديثمنأيضأطرفوهذا.الأنصاريهوسعيدبنويحمى

وأورد،بهالأويسيحدثناقالالرازيزرعةأبيروايةمننعيمأبوووصلهمعلقأ،السندبهذا

بعضهافيطرقمنأنسعنوحدهنمرأبيبنشريكروايةمنمطولةالاستسقاءقصةالبخاري

منردالأولالحديثوفي.هذاإلا"إبطيهبياضرأيت"حتىمنهاشيءفيوليس"يديه"ورفع

فياليدينيرفعلاقالمنعلىردبعدهالذيوفيفيهبلالاستسقاء،فيإلاكذايرفعلاقال

منشيءفييديهيرفعع!ي!النبييكن"لمأنسبحديثوتمسكأصلأ،الاستسقاءغيرالدعاء

بأنمعناهافيوماالبابأحاديثوبينبينهجمعلكن،صحيحوهوالاستسقاء"فيإلادعانه

)1(

)2(

)3(

الاشعري.)ق،:نسخةفيلي!

"ص،.نسمخةمنسقط

ابن.أيأق!:نسخةفي
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الرفعأنوحاصله،الاستسقاءأبوابفيذلكإلىأشرتوقدالرفعأصللاخاصةصفةالمنفي

إلىالدعاءوفيمثلاالوجهحذوفياليدانتصيرأنإلىبالمبالغةإماغيرهيخالفالاستسقاءفي

يجمعبل"إبطيهنيأضنرى"حتىمنهماكلفيثبتأنهذلكعلىيعكرولا،المنكبينحذو

يليانالاستسقاءفيالكفيندماما!أن،غيره:فيمنهاأبلغالاستسقاءفيالبياضرويةتكونبأن

أرجح.الإثباتفجانبالجمعتعذروبتقدير:المنذريقالالسماء،يليانالدعاءوفيالارض

فيالمنذريأفردهاكثيرةأحاديثفيهفإن،ذلكفيالواردةالأحاديثكثرةمعسيماولا:قلت

فيأيضاالبخاريلهاوعقد.جملة"المهذب"شرحوفي"الأذكار"فيالنوويمنهاسردجزء

نإ:فقال!ط!ل!هصالنبيعلىعمروبنالطفيل"قدمهريرةأبيحديثفيهذكرباباالمفرد""الأدب

فيوهودوسا"اهداللهم:فقاليديهورفعالقبلةفاستقبلعليها،اللهفادععصتدوسا

الرجلقصةفذكرهاجر"عمروبنالطفيل"أنجابروحديث"يديه"ورفعقولهدونالصحيحين

وأخرجه،صحيحوسنده"يديهورفعفاغفروليديهاللهم:لمج!النبي"فقالوفيهمعههاجرالذي

الحديثبشر"أنا-إنمااللهم:يقوليديهي!محو-رافحا!فيالنبي"رأتأنهاعانشةوحديث.مسلم

رفع"جزءفيالمصنفأخرجهماذلكفيالصحيحةالأحاديثومنالإسناد.صحيحوهو

سمرةبنالرحمنعبدحديثمنولمسلم"لعثمانيدعويديهرافعابيئالنبي"رأيت":اليدين

فيعانشةحديثفيوعندهيدعو"يديهرافعوهوجمدصالنبيإلى"فانتهيتالكسوفقصةفي

ثلاثيديهإ"فرفعالبقيعلأهلدعائهفيعندهحديثهاوفييدعو"يديهرفع"ثمأيضاالكسوف

وفييدعو"وجعليديه"فرفعمكةفتحفيالطويلهريرةأبيحديثومن.الحديث"مرات

:يقولإبطيهعفرةرأيتحتىيديهرفع"ثماللتبيةابنقصةفيحميدأبيحديثمنالصحيحين

فرفعوعيسىإبراهيمقولذكربيئالنبي"أنعمروبناللهعبدحديثومن"بلغتهلاللهم

عنديسمعالوحيعليهنزلإذا!اللهرسول"كانعمرحديثوفي"أمتياللهم:وقاليديه

ودعا"يديهورفعالقبلةفاستقبلعنهسرينميوما،عليهاللهفأنزل،النحلكدويوجهه

ردف"كنتأسامةحديثوفي،والحاكموالنسائيلهواللفظالترمذيأخرجهالحديث

اليدرافعوهوبيدهفتناولهخطامها،فسقطناقتهبهفمالتيدعو،يديهفرفعبعرفات!صالنبي

رفع"ثمداودأبيعندسعدبنقيسحديثوفيجيد،بسندالنساثيأخرجه"الأخرى

وسندهالحديث"عبادةبنسعدالعلىورحمتكصلواتكاللهم:يقولوهويديهلمجراللهرسول

براءرويبةبنعمارةحديثمنمسلمأخرجهماوأما.كثيرةذلكفيوالأحاديثجيد.

ك!س!اللهرسولرأيتلقد:وقالذلكفأنكر،يديهيرفعمروانبنبشر"رأىأنهمصغروموحدة

:وقالبظاهرهأخذأنهالسلفبعضعنالطبريحكىفقد"بالسبابةيثيرهذاعلىيزيدوما

ظاهروهو،الخطبةحالالخطيبفيوردإنمابأنهورده،واحدةبأصبعيثيرالداعيأنالسنة

الاخبارثبوتمعالدعاءفياليدينرفعمنعفيبهللتمسكمعنىفلاالحديثسياقفي

ربكم"إنرفعهسلمانحديثمنوغيرهماوحسنهوالترمذيداودأبوأخرجوقدبمشروعيتها،

يأالفاءوسكونالمهملةبكسرصفرا"يردهماانإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيكريمحص



2،633،63،!2125،،باباالدعواتكتاب172

ورأى،مطعمبنوجبيرعمرابنالدعاءفياليدينرفعوكره:الطبريقالجيد،وسندهخالية

بأسانيدهذلكالطبريوساقلك؟أملابهماتتناولمن:فقالداعيايديهيرفعرجلاشريح

الدعاءفياليدينرفعأنمالكعننقلأنهغانمبنعمربناللهعبدعنالتينابنوذكر.عنهم

إلىبطونهماويجعلبالاستسقاءالرفعويختص"المدونة"فيوقال:قالالفقهاء،أمرمنليس

:وقالالمنكبينحذوإلىرفعهماأنكرفإنماعمرابنعنالطبرينقلهماوأما.الارض

الدعاء.صفةهذهأنعباسابنوعن.أيضاعنهالطبريأسندهكذلك.صدرهحذوليجعلهما

منكبيك،حذويديكترفعأنالمسألة:قالآخروجهمنعنهوالحاكمداودأبووأخرج

وجهمنالطبريوأخرج.جميعايديكتمدأنوالابتهال،واحدةبأصبعتشيرأنوالاستغفار

أخرجهتقدمماخلافعمرابنعنصحوقد.رأسهبهمايجاوزحتىيديهيرفع:قالعنهآخر

يرفعالقاصعنديدعوعمرابن"رأيتمحمدبنالقاسمطريقمنالمفرد""الأدبفيالبخاري

".وجههيليمماوظاهرهمايليهمماباطنهمامنكبيهبهمايحاذيحتىيديه

ا!قملةمستقبلغيرالدعاءبالب!-4

الفهرضيأنس"عنقتادةعنعوانةأبوحدثنامحبوببنمحمدحد!ا6342-

نأاللهادع،اللهرسوليا:فقالرجلفقامالجمعةيوميخطبك!يالهالنبيئبينا:قالعنه

تمطرتزل)2(فلم.)1(منزلهإلىيصلالرجلكادماحتىومطرناالسماءفتغيمت.يسقينا

فقدعئا،يصرفهأنالفهادع:فقال-غيرهأو-الرجلذلكفقام،المقبلةالجمعةإلى

يمطرولاالمدينةحوليتقطعالسحابفجعلعلينا.ولاحوالينااللهم:فقالغرقنا.

".المدينةأهل

كح!النجي"بيناأنسعنقتادةحديثفيهذكر(القبلةمستقبلغيرالدعاء)باب:قوله

ذلك"فقاموفيهالحديثيسقينا"أنأللهادعإللهرسوليا:فقالرجلفقامالجمعةيوميخطب

الحديثعلينا"ولاحوالينااللهم:فقال.غرقنافقدعنايصرفأناللهادع:فقالغيرهأوالرجل

أخذهووجهاسقنا"اللهم:"فقالالأولفيطرقهبعضوفيالاستسقاء،فيشرحهتقدموقد

فيدعالما!د!جموأنهينقللموأنه،القبلةيستدبرأنشأنهمنالخطيبأنجهةمنالترجمةمن

القصةهذهفيأنسعنطلحةأبيبنإسحقطريقمنالاستسقاءفيتقدموقداستدار،المرتين

".القبلةاستقبلولا،رداءهحؤلأنهيذكر"ولماخرهفي

القبلةمستقبلالدعاءبالب25-

بنعبادعنيحيىبنعمروحدثناوهيبحدثناإسماعيلبنموسىحد!ا6343-

)1(

)2(

.المنزل"ق،:نسخةفي

نمطر.نزلفلمق،:،"صنسختيفي
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فدعا،يستسقيالمصلىهذاإلىع!ا(النبيئخرج:قالزيدبنالفهعبد"عنتميم

".رداءهوقلبالقبلةاستقبلنم.فاستسقى

إلى!النجي"خرجقالزيدبناللهعبدحديثفيهذكر(القبلةمستقبلالدعاء)باب:قوله

الحديثهذاالإسماعيليقال"رداءهوقلبالقبلةاستقجلثم،واستسقىفدعايستسقيالمصلى

أرادالبخاريلعللكن:قالنمالاستسقاء،قبلالدعاءقدمأنهيريدهذا،قبلالتيللترجمةمطابق

بعضفيوردماإلىكعادتهفأشار،كذلكوهو:قلتأيضاحينئذدعارداءهوقلبتحوللماأنه

استقجليدعوأنأرادلما"وأنهبلفظالوجههذامنالاستسقاءفيمضىوقد،الحديثطرق

نأأنسحديثوبينبينهوالجمعالدعاء!فيالقبلة"استقباللهوترجم"رداءهوحول،القبلة

بناللهعبدحديثفيالتيوالقصةبالمسجد،الجمعةخطبةفيكانتأنسحديثفيالتيالقصة

جملةمنحديثهافصارالمروزيزيدأبيروايةمنالترجمةهذهسقطتوقد،بالمصلىكانتزيد

فيالقبلةاستقبالفيوردوقد.أصلهمنالإسماعيلياعتراضبذلكويسقط،قبلهالذيالباب

رفع"بابفيقدمتهوقدالترمذيعندعمرحديثمنها:أحاديثعدةع!النجيفعلمنالدعاء

نظربدريومكان"لماعمرعنعباسابنحديثمنوالترمذيولمسلمالدعاء،فياليدين

حديملىوفي،الحديث"بربهيهتففجعليديهمدنمالقبلةفاستقجلالمشركينإلىكحح!اللهرسول

حديثوفي،عليهمتفقالحديث"قريشمننفرعلىفدعاالكعبةالنجيعلتم"استقبلمسعودابن

القبلةاستقبليعلىدارمنمكاناجازإذاكانكد!اللهرسول"أنأبيهعنطارقبنالرحمنعبد

قبرفي!واللهرسول"رأيتمسعودابنحديثوفي،لهواللفظوالنسانيداودأبوأخرجهفدعا!

عوانةأبوأخرجه"يديهرافعاالقبلةاستقبلدفنهمنفرغ"فلماوفيهالحديثالنجادين"ذياللهعبد

صحيحه.في

)2!مالهوبكثرةالعمربطوللخادمهك!ي!!ا!نبيدعوةبال!،-2-

"عنقتادةعنشعبةحدثناحرميئحدثناالأسودأبيبنالفهعبدحدثنا6344-

:قال.لهالفهادع3(أنس!خادمك،الفهرسوليا:أميقالت:قالعنهالفهرضيأنس

."أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم

"قالتأنسحديثفيهذكر(مالهوبكثرةالعمربطوللخادمهع!ي!النبيدعوة)باب:قوله

وذكرهقريبامضىوقدالحديث"وولدهمالهأكثواللهم:قال،لهاللهأحخاد!كاللهرسوتياأمي

نأللترجمةالحديثمطابقة:الشراحبعضفقالالعمر،ذكرمنهاشيءفيوليس.أبوابعدةفي

المجازمنبنوعإلابينهماملازمةلابأنهوتعقبالعمر،طولحصوليستلزمالولدبكثرةالدعاء

)1(

)2(

)3(

الله.رسول"ق":نسخةفي

.المالأصأ:نسخةفي

أن!.)قإ:نسخةفيلي!
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فيوالأولى.حيفكأنه،أولادهبقيماالوالدذكربقاءتستدعيالعادةفيالولدكثرةأنيرادبأن

عناخروجهمنالمفرد""الأدبفيفأخرج،طرقهبعضفيوردماإلىكعادتهأشارأنهالجواب

وولدهمالهأكثراللهم:فقالله؟تدعوألاخويدمك-أنسأموهي-سليمأمقالت)6قالأنس

طريقمنالحدي!هذااخرفيمسلمعندفوقعومالهأنسولدكثرةفأماله،حيات!واكفروأطل

ولديوولدولديوإنلكثير،ماليإنفوالله:أنس"قالأنسعنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحق

الطبكتابفي"مسلملكلشهادة"الطاعونحديثفيوتقدم"،اليومالمانةنحوعلىليتعادون

"وعشرونمائةالبصرةالحجاجمقدميومإلىصلبيمندفنأنهأمينةابنتي"أخبرتنيأنسقول

كان"المعارف":فيقتيبةابنقالوقدأولادا.الصحابةأكثركان:ترجمتهفيالنوويوقال

وأنسبكرةأبو:لصلبهذكرمائةولدهمنمنهمواحدكلرأىحتىماتواماثلانةبالبصرة

فيالعاليةأبيعنالترمذيوأخرج.صفرةأبيبنالمهلبوهورابعاغيرهوزادبدر،بنوخليفة

ريحمنهيجيءريحانفيهوكان،مرتينالفاكهةسنةكلفييأتيبستانلهوكان:أنسذكر

تسعابنالهجرةفيكانأنهالصحيحفيثبتفقدأنسعمرطولوأما.ثقاتورجاله،المسك

خليفةقالهسنينوثلاثمانةولهثلاثسنةوقيلقيلفيماوتسعينإحدىسنةوفاتهوكانتسنين

سنة.وتسعينقسعافيهقيلماوأقل،سنينوسبعمائةبلغأنهسنهفيقيلمماوأكثرالمعتمد،وهو

الكربعندالدعاءباب27-

ابن"عنالعاليةأبيعنقتادةحدثناهشالمحدثناإبراهيمبنمسلمحد!ا6345-

اللهإلاإلهلا:يقولالكربعنديدعوكي!النبيئكان:قالعنهما)1(اللهرضيعتاس

."العظيمالعرشورفيوالأرضالسماواترباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيم

7431،.7421،،6346:فيأطرافه6345-الحديث1

أبيعنقتافىةعنالفهعبدأبيبنهشامعنيحيىحدثنامسددحد!ا6346-

العظيماللهإلاإلهلا:الكربعنديقولكان!يماللهرسولأنعباسابن"عنالعالية

الأرضورفيالسماواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشربالفهإلاإلهلا،الحليم

."الكريمالعرشورب

مثله...قتادةعنشعبةحدثناوهمبوقال

يدهمماهو،موحدةبعدهاالراءوسكونالكافبفتح(الكربعندالدعاء)باب:قوله

ويحزنه.فيغمهبنفسهيأخذمماالمرء

العاليةوأبو،الدستوانيوهو"اللهعبدأبيبن"هشامالثانيةالطريقوفي)هشام(:قوله

ذكروقد،مدلسوهوبالعنعنةعنهقتادةرواهوقد،رفيعواسمهمهملةثمبتحتانيةالرياحيهو

عنهما.اللهرضي!ق":نسخةفيلي!)1(
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العاليةأبيعنقتادةعنالدالانيخالدأبيحديثعقبالطهارةكتابفيالسننفيداودأبو

ابنوحديث،متىبنيونسحديث:أحاديثأربعةالعاليةأبيمنقتادةسمعإنما:شعبةقال

وروى.مرضيمنرجالعنديشهدعباسابنوحديث،ثلانةالقضاةوحديث،الصلاةفيعمر

أبيمنقتادةيسمعلم:قالشعبةعنالقطانيحيىعنبسنده"المراسيل"فيحاتمأبيابن

بهذايعتبرلمالبخاريوكأنعمر،ابنحديثيذكرولمبنحوهفذكرهاأحاديثثلاثةإلاالعالية

منسمعهقدالمدل!ذلكيكونبماإلاالمدلسينمنأحدعنيحدثكانماشعبةلأنالحصر

آخرفيمعلقالهإيرادهفيالسرهووهذا،قتادةعنالحديثبهذاشعبةحدثوقد،شيخه

أباأنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمنالحديثمسلموأخرج.شعبةروايةمنالترجمة

أبيعنقتادةرواثةمنأيضاالبخاريوأخرج.منهلهسماعهفيصريحوهذا،حدنهالعالية

فيوقوله.أيضامسلموأخرجه،بهأسريليلةوغيرهموسىرؤيةحديثوهوهذا،غيرالعالية

ذر:أبووقالبالتمخغير،"وهيب"وحدهوللمستمليللأكثر،كذاوهب""وقالالمعلقهذا

فأزالحازمابنأيجرير"بن"وهبالمروزيزيدأبيروايةفيووقع:قلت.الأولالصواب

بالتصغيروهيبطريقمنالتوحيدفيالمذكورالحديثأخرجالبخاريأنويؤيده،الإشكال

سعيدعنبالتصغيروهيبعندأنهفظهر.قتادةعنعروبةأبيبنسعيد:فقالخالدابنوهو

.والموحدةبالمعجمةشعبةعنالهاءبسكونوهبوعند،والدالبالمهملة

بنسعيدروايةمنمسلموعند،الكربحلولضدأي(الكربعندبدعو)كان:قوله

بناللهعبدبنيوسفروايةمنوله"الكربعندويقولهنبهنيدعو"كانقتادةعنعروبةأبي

والزايالمهملةبفتحوهوأمر"حزبهإذا"كانالعاليةأبيعنالحارثأبيعنالحارث

"لقننيالحاكموصححهالنسائيعندعليحديثوفي،غلبهأوعليههجمأيوبالموحدة

.أقولها"أنشدةأوكرببينزلإنوأمرنيالكلماتهؤلاءولحمراللهرسول

العرشوربوالأرضالسماواترباللهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهالا:قوله

أولهفيوقال"الكريمالعرشوربالأرض"ورببلفظبعدهاالتيالروايةفيووقع(العظيم

روايةفيالروايتانهاتانتضمنتهماجميعووقع"الحليم"العظيمبدل"الكريمالعرش"رب

وكذا،المعجمةالظاءبدلباللام"الحليم"العليمقاللكنإليها،أشرتالتيخالدبنوهيب

"العليم".بدل"العظيم"وقالهشامبنمعاذطريقمنلمسلمهو

برفعوكأا،العظيمبرفعرواهأنهالداوديعنالتينابننقل(العظيمالعرش)رب:قوله

الجمهورروايةفيثبتوالذي،للربنعتانأنهماعلى"الكريمالعرش"ربقولهفيالكريم

العظيم!العرش)ربتعالىقولهفيالجمهورقرأوكذا،للعرشنعتأنهعلىبالجر

بالجرمحيصنابنوقرأ،بالرفع(161:المؤمنونأ!الكريمالعرشو!رب86،:المؤمنونأ

تقدمماأحدهمابوجهينوأعرب،المدنيجعفرأبيوعنكثيرابنعنأيضاذلكوجاء،فيهما

،للمدحقبلهعماقيمحذوفلمبتدأخبرأنهعلىللعرشنعتاالرفعمعيكونأنوالثاني

أولىبالعظيمالربوصفلأنالأولالأصمبكرأبوورجح،القرإءتينتوافقلحصولورجح
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فقد،العظيمتعظيمفيأقوىبالعظيمللعظيميضافماوصفلأننظروفيه،العرشوصفمن

الذيالحليمالعلماء:قال،سليمانعليهينكرولمعظيمعرشبأنهبلقيسعرشالهدهدنعت

وسيأتيفضلا،المعطيوالكريم،عليهيعظمشيءلاالذيوالعظيم،القدرةمعالعقوبةيؤخر

ليناسبالرببذكرالثناءهذاصدر:الطيبيوقال.قريباالحسنىالأسماءشرحفيمزيدلذلك

التنزيهاتأصلوهوالتوحيد،علىالمشتملالتهليلوفيه،التربيةمقتضىلأنه،الكربكشف

يتصورلاالجاهلإذ،العلمعلىيدلوالحلم،القدرةتمامعلىتدلالتيوالعظمة،الجلالية

إليهأشرتالذيعليحديثفيووقع.كراميةاالأوصافأصلوهما،ولاكرمحلممنه

بردنهوالحمد،العظيمالعرشرباللهتباركاللهسبحان،العظيمالكريماللهإلاإله"لا

العليلهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لالفظوفيالأولفيالكرنم""الحليملفظوفي"العالمين

الكريمالحليماللهإلاإله"لالفظوفي"الكريمالحليملهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا،العظيم

قال.النسانيكلهاأخرجها"العالمينربدئهالحمد،العظيمالعرشربوتعالىتباركسبحانه

نأأحدهما:أمرينيحتملوتعظيمتهليلهووإنما"يدعو"عباسابنقولمعنى:الطبري

وفيالمذكورةالحارثبناللهعبدبنيوسفطريقمنوردكماالدعاءقبيلذلكتقديمالمراد

بنعبدوعند،الوجههذامنمستخرجهفيعوانةأبيعندهووكذا:قلتيدعو"."ثماخره

"الأدبوفيدعا""ثموزادالمأنورالذكرفذكرقال"أمرحزبهإذا"كانالوجههذامنحميد

اصرف"اللهمآخرهفيوزادفذكره"عباسابن"سمعتالحارثبناللهعبدطريقمنالمفرد"

الرجلبدأإذايقالكان:قالإبراهيمعنالأعمشروىماهذاويؤيد:الطبريقالشره"عني

بهأجابماثانيهما.الرجاءعلىكانالثناءقبلبالدعاءبداوإذا؟استجيبالدعاءقبلبالثناء

أكثرفيالذيالحديثعنعيينةابن"سألتقالالمروزيحسنبنحسينحدثنافيماعيينةابن

ذكر،هو:سفيانفقالالحديثلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلابعرفة!ي!النبيبهيدعوكانما

أعطيتهمسألتيعنذكريشغله"من:وجلعزربهعن!ي!النبيقالولكندعاء،فيهوليس

:جدعانبناللهعبدمدحفيالصلتأبيبنأميةوقالقالالسانلين"أعطيماأفضل

الحياءشيمتكإن)1(حياؤككفانيقدأمحاجتيأذكرأ

الثناءتعرضكمنكفاهيوماالمرءعليكأثنىإذا

بالخالق؟فكيفالسؤالعنبالثناءاكتفىالكرمإلىن!سبحينمخلوقفهذا:سفيانقال

فيوهودعاإذالنونذي"دعوةرفعهوقاصأبيبنسعدحديثالثانيالاحتمالويؤيد:قلت

فيمسلمرجلبهايدعلمفإنهالظالمينمنكنتإنيسبحانكأنتإلاإلهلا:الحوتبطن

"فقالللحاكملفظوفي،والحاكموالنساثيالترمذيأخرجه"لهتعالىاللهاستجابإلاقطشيء

اللهقولإلىتسمعألاجم!يم:اللهرسولفقال؟عامةللمؤمنينأمخاصةليون!أكانت:رجل

قالالرازيبكرأبوحدثني:بطالابنوقال87،"الأنبياء:1!المؤمنينننجي)وكذلكتعالى

مدارعليهعليبنبكرأبولهيقالشيخوهناك،الحديثأكتبنعيمأبيعندبأصبهانكنت

حباءك.)ص،:نسخةفي)1(
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يحركيمينهعنوجبريلالمنامفيك!!رالنبيفرأيت،فسجنالسلطانعندبهفسعيالفتيا،

فيالذيالكرببدعاءيدعوعليبنبكرلأبيقلجممحؤ:النبيليفقاليفتر،لابالتسبيحشفتيه

حتىقليلاإلايكنفلمبهفدعافأخبرتهفأصبحتقال.عنهاللهيفرجحتىالبخاريصحيح

بنالملكعبدطريقمنله"الشدةبعد"الفرجكتابفيالدنياأبيابنوأخرج.انتهىأخرج

مائةفاجلدهالحسنبنالحسنانظرحبانبنعثمانإلىالملكعبدبنالوليدكتب:قالعمير

تكلمعمابنيا:فقالالحسينبنعليإليهفقامبهفجيءإليهفبعثقال،للناسوأوقفهجلدة

رأسهعثمانإليهفرفعفقالها،،الثانيباللفظعليحديثفذكر،عنكاللهيفرجالفرجبكلمات

فأطلق.بعذرهالمؤمنينأميرإلىفسأكتب،سبيلهخلوا،عليهكذبرجلوجهأرى:فقال

جعفربناللهعبدزوجلما:قالعليبنالحسنبنالحسنطريقمنوالطبريالنساثيوأخرج

براللهسبحان،الكريمالحليماللهإلاإلهلا:تقوليبأنفاستقبليهأمربكنزلإنلهاقالابنته

والله:فقالفقلتهنالحجاجإليفأرسل:الحسنقال.العالمينربدئهالحمد،العظيمالعرش

لفظ:فيوزادوكذا.كذامنإليأحباليومفلأنت،أقتلكأنأريدوأناإليكأرسلتلقد

أسماءعنالترمذيإلاالسننأصحابأخرجهماالكربدعواتمنوردومما.حاجتكفسل

ربياللهالله؟الكربعندتقوليهنكلماتأعلمك"ألا:كفاللهرسوللي"قالقالتعميسبنت

داودولأبي.مثلهعباسابنعنالجوزاءأبيطريقمنالطبريوأخرجهشيئا"بهأشركلا

إلىتكلنيفلاأرجورحمتكاللهم:المكروب"دعواترفعهبكرةأبيعنحبانابنوصححه

.أنت"إلاإلهلاكلهشأنيليوأصلح،عينطرفةنفسي

البلاءجهدمنالتعوذباب28-

أبي"عنصالحأبيعنسميحدننيسفيانحدثنااللهعبدبنقيحد!ا6347-

القضاء،وسوءالشقاء،ودركالبلاء،جهدمنيتعؤذ)1(ع!ي!النبيكان:قالهريرة

هي.أيتهنأدريلاواحدةأنازدتنلاثالحديث:سفيانقال.الأعداء"وشماتة

6616-(.:فيطرفه-6347الحديثأ

فيفيهماوتقدم،المشقةوبضمهاالجيمبفتحالجهدالبلاء(جهدمنالتعوذ)باب:قوله

القصر.معالكسرويجوزالمدمعبالفتحوالبلاء،الكتابأولالوحيبدءحديث

إلمخزومي.الرحمنعبدبنبكرأبيمولىهومصغربالمهملة()سمي:قوله

"تعوذوا"الأمربلفظهذابسندهسفيانعنمسددورواهللاكثر،كذايتعوذ()كان:قوله

عندسفيانعنالواسطيعليبنالحسنروايةفيوقعوكذاالقدر،كتابفيوسيأتي

نعيم.وأبيسماعيليا

الله.رسولق":،"صنسختيفي()1
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الإدراكوهوالراءسكونوثجوزالمهملتينوالراءالدال!حالشقاء()ودرك:قوله

.الهلاكإلىالمؤديالسببعلىويطلق،الهلاكهوقافنمبمعجمةوالشقاء،واللحاق

المذ!ر.بالسندموصولوهو،المذكورالحديثراويعيينةابنهو(سفيان)قال:قوله

المرويالمرفوعالحديثأيأيتهن(أدريلاواحدةأنازدت،نلاث)الحدثث:قوله

عليهخفينمنفسهقبلمنسفيانزادهاوالرابعة،الأربعالجملمنجملنلاثعلىيشتمل

أبووأخرجه"الأربعهذهمننلاث"الحديثسفيانعنمسندهفيالحميديعندووقع.تعيينها

وفي،سفيانعنالرواةبعضذلكيفصلولمالحميديطريقمننعيموأبوسماعيليواعوانة

الجملةزيادتهجوازاستشكلمنجوابفيسفيانعناعتذرحيثالكرمانيعلىتعقبذلك

إذايميزهاكانبأنهعنهيجاب:فقالالحديثفيالإدراجيجوزلاأنهمعالحديثفيالمذكورة

وعمروخيثمةأبيعنمسلموأخرجهمسددعنالقدرفيفسيأتينظر،وفيهقالكذا،حدث

روايةمنعوانةوأبوالوليدبنالعباسروايةمنسماعيليواقتيبةعنوالنسائيالناقد

بغيرالأربعةبالخصالسفيانعنكلهموكيعبنسفيانطريقمننعيموأبوالعلاءبنالجبارعبد

وأخرجه.منهاواحدةزدتأنيأشك:سفيانقالالناقدعمروعن:قالمسلماأنإلاتمييز،

وشماتةسفيانقال:قالنمثلاثةعلىفاقتصرسفيانعنهاشمبناللهعبدطريقمنالجوزقي

هيالمزيدةالخصلةأنوبين،سفيانعنعمرأبيابنطريقمنسماعيلياوأخرجه.كاالأعداء

علىمقتصراسفيانعنمخلدبنشجاعطريقمنالأسماعيليأخرجهوكذاالأعداء،شماتة

إذاكانسفيانبأنالنظرعنويجاب.المزيدةالخصلةتعيينذلكمنوعرفدونها،الثلاثة

نأقبلمنهتعيينهاسمعمنبعضفحفظتعيينهاعنالسهوفطرقهالأمرطالنمميزهاحدث

إماذلكبعدنمإبهامها،معمزيدةكونهايذكرتعيينهاعليهخفيأنبعدكاننمالسهو؟يطرقه

ميزأوعينأوذلكعنذهليكونأنإبهاماولاتعيينالاتمييزهايقعلمحيثالحاليحملأن

عمومفيتدخلبأنهاالمزيدةهيالمذكورةالخصلةكونويترجح،سمعمنبعضعنهفذهل

وجهةالقضاءسوءوهوالمبدأجهةفيهيلاحظيكرهأمركلفإن،مستقلةالثلاثةمنواحدةكل

البلاءجهدوهوالمعاشوجهةالحقيقيالشقاءهوالاخرةشقاءلأنالشقاءدركوهوالمعاد

جهد:وغيرهبطالابنوقال.الثلاثةالخصالمنكللهوقعمنلكلفتقعالأعداءشماتةوأما

المرادوقيل.دفعهعلىيقدرولابحملهلهطاقةلاومامشقةشدةمنالمرءأصابماكلالبلاء

جهدأفرادمنفردذلكأنوالحق.عمرابنعنجاءكذاالعيالوكثرةالمالقلةالبلاءبجهد

أموروفيالدنياأمورفييكونالشقاءودرك:قال،عليهالموتيختارماهووقيلالبلاء.

:قالوالمعاد،والخاتمةوالولدوالأهلوالمالالنفسفيعامالقضاءسوءوكذلك،الاخرة

الحكمالقضاء:غيرهوقال.فيهسوءلاحسنكلهاللهحكملأن،المقضيهنابالقضاءوالمراد

الكلياتلتلكالتيالجزئياتبوقوعالحكموالقدر،الأزلفيجمالاسبيلعلىبالكليات

مبلغ،أشدالنفسمنويبلغالقلبينكأماالأعداءوشماتة:بطالابنقال.التفصيلسبيلعلى

جزموبذلك،ذلكجميعمنآمنهكانتعالىاللهفان،لأمتهتعليماذلكمنلمج!النبيتعوذوإنما
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ويؤيده،بأمتهذلكوقوعمنبربهاستعاذيكونأنيحتملبل،ذلكيتعينولا:قلت.عياض

تنزلببليةفرحهمالأعداءشماتة:النوويوقال.قدمتهكماالأمربصيغةالمذكورةمسددرواية

علىوأجمع،المذكورةالأشيأءمنالاستعاذةلاستحبابدلالةالحديثوفي:قال،بالمعادى

تقدمت!قد:فلتالزهاد.منطانفةوشذتوالأمصار،الأعصارجميعفيالعلماءذلك

صدرإذايكرهلاالمسجوعالكلامأنالحديث)وفي:الدعواتكتابأوائلفيذلكإلىالإسارة

يعأرضولا،الاستعاذةمشروعيةوفيه:قال،الجوزيابنقاله،تكلفولاإليهقصدغيرعن

مثلاالمرءعلىيقضىفقد،قضيممايكونأنلاحتمال!يردلاالقدرفيسبقماكونذلك

والدعاءالاستعاذةوفائدة،والمدفوعللدافعمحتملفالقضاء،كشفدعاإنأنهويقضىبالبلاء

.الدعواتكتابأوائلفيمبسوطاذلكتقدموقد،إليهوتضرعهلربهفاقتهالعبدإظهار

الأعلىالرفيقاللهم:!ك!ي!النبيدعاءباب92-

شهابابنعنعقيلحدثني:قالالليثحدثنا:قالعفيربنسعيدحطبشا6348-

رضيعائشة"أن-العلمأهلمنرجالفي-الزبيربنوعروةالمسيببنسعيدأخبرني

يرىحتىقطنبييثبضلن)1(:صحيحوهويقولع!يماللهرسوليهان:قالتعنهاالله

لم،ساعةعليهغشي-فخذيعلىورأسه-بهنزلفلما.يخيرثم،الجنةمنمقعده

يختارنا،لاإذا:قلت،الأعلىالرفيقاللهم:قالثمالسقفإلىبصرهفأشخص،أفاق

تكلمكلمةآخرتلكفكانت:قالت،صحيحوهويحدثناكانالذيالحديثأنهوعلمت

".الأعلىالرفيقاللهم:بها

قولهوفيه،النبويةالوفاءفيعائشةحديثفيهذكرترجمةبغيرللاكثركذا)باب(:قوله

منقبلهبماوتعلقه،المغازيأواخرفيشرحهتقدموقد"الأعلى"الرفيقوالسلامالصلاةعليه

وقضية،بالمعوذاتنفسهعلىنفثاشتكىإذاكانأنهعائشةحديثإلىإشارةفيهأنجهة

أبيابنطريقمنالنبويةالوفاةفيتقدمبل،بذلكموتهمرضفييتعوذلمأنههناسياقها

".الأعلىالرفيقفي:وقالالسماءإلىرأسهفرفعأعوذه"فذهبتعائشةعنمليكة

عائشةأنالعلمأهلمنرجالفيالزبيربنوعروةالمسيببنسعيد)أخبرني:قوله

المذكورالحديثأصلروىوقدصريحا،منهمأحدتعيينعلىأقفلى(قالتعنهااللهرضي

محمد،بنوالقاسمالرحمنعبدبنسلمةوأبوعائشةمولىوذكوانمليكةأبيابنعائشةعن

بعضهم.أوعناهمالزهرييكونأنفيمكن

"ق!:لم.نسخة)1(في
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والحياةبالموتالدعاءباب35-

وقدخبابا"أتيت:قالقيسعنإسماعيلعنيحيىحدثنامسددحد!ي9634-

".بهلدعوتبالموتندعوأننهانا!ي!اللهرسولأنلولا:قال،سبعااكتوى

قش!حدثني:قالإسماعيلعنيحيىحدثناالمثنىمحمدبنحد!ي6355-

نأنهانا!والنبيئأنلولا:يقولفسمعته،بطنهفيسبعااكتوىوقدخباباأتيت:"قال

".بهلدعوتبالموتندعو

صهيببنالعزيزعبدعنعليةبنإسماعيلأخبرناسلامابنحد!ا)1(6351-

نزللضرالموتأحدكميتمنينلا:صبه!بواللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنس"عن

وتوفني،ليخيراالحيا؟كانتماأحينياللهئم:فليقلللموتمتمنيابدلاكانفإن،به

."ليخيراالوفاةكانتإذا

أوضح،وهووبالحياةالمروزيزيدأبيروايةفي(والحياةبالموتالدعاء)باب:قوله

ابنهووإسماعيل،القطانسعيدابنهوسندهفيويحيى،خبابحديثالأول:حديثانوفيه

مسددعنأوردهأنبعدالمثنىبنمحمدعنأعادهوإنما،حازمأبيابنهووقيسخالد،أبي

بطنه"فيقولهوهيالزيادةمنالمثنىبنمحمدروايةفيلماالقطانثحيىعنيرويهوكلاهما

روايةفيوحدهالكشميهنيعندالمذكورةالزيادةووقعتسواءسياقهماوباقي"يقولفسمعته

حديثالثاني.المرضىعيادةكتابفيمستوفىالحديثشرحتقدموقد،غلطوهيمسدد

.هناكأيضاشرحهتقدموقد"منكم"أحدالكشميهنيروايةفي"الموتأحدكميتمنين"لاأنس

رؤوسعهمومسح،بالبركةللصبيالطالدعاءباب31-

بالبركة!للهجمصالنبيلهودعا)2(غلامليولد:موسىأبووقال

:قال)3(الرحمنعبدبنالجعدعنحاتمحدثناسعيدبنقتيبةحدثنا6352-

رسوليا:فقالتول!اللهرسولإلىخالتيبيذهبت:يقوليزيدبنالساثب"سمعت

وضوئه،منفشربتتوضأثم.بالبركةليودعارأسيفمسح.وجعأختيابنإن،الله

".الحجلةزرمثلكتفيهبينخاتمهإلىفنظرتظهرهخلفإلى)4(قمتثم

حدثني."قإ:نسخةفي)1(

مولود.ليولد"قأ:نسخةفي)2(

وجعيد.جعدونقالاللهعبدابوقالأصإ:نسخةفيزاد)3(

إلى."قإ:نسخةفيلي!)4(
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"عنأيوبأبيبنسعيدحدثناوهبابنحدثنايوسفبناللهعبدحدظ6353-

فيشتري-السوقإلىأو-السوقمنهشامبناللهعبدجدهبهيخرجكانأنهعقيلىأبي

بالبركةلكدعاقد!النبيفإنأشركنا،:فيقولانعمروابنالزبيرابنفيلقاه،الطعام

)1(
."المنزلإلىبهافيبعث،هيكماالراحلةأصابفربما،فيشركه

كيسانبنصالحعنسعدبنإبراهيمحدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحدظ6334-

في!لج!اللهرسولمجالذيوهو،الربيعبنمحمود"أخبرنيقال)أإ(:شهابابنعن

".بئرهممنغلاموهووجهه

عاثشة"عنأبيهعنعروةبنهشامأخبرنااللهعبدأخبرناعبدانحدتى6355-

علىفبالبصبئفأتي،لهمفيدعوبالصبيانيؤتى!والنبيئكان:قالتعنهااللهرضي

".يغسلهولم؟)3(إياهفأتبعهبماءفدعا،ثوبه

بناللهعبدأخبرني:قال)2(الزهريعنشعيبأخبرشااليمانأبوحذ!ا6356-

يوتروقاحم!أبيبنسعدرأىأنه-عينهمسحقد!واللهرسول-!وكانصعيربنثعلبة

".بركعة

المروزيزيدأبيروايةفي(رؤوسهمومسحبالبركةللصبيانالدعاء)باب:قوله

أبيعنوالطبرانيأحمدأخرجهحديثاليتيمرأسمسحفضلفيووردبالإفراد"رأسه"ومسح

وسنده"حسنةعليهايدهتمرشعرةبكللهكانلئهإلايمسحهلايتيمرأسمسح"منبلفظأمامة

أطعم:فقالقلبهقسوةصيئالنبيإلىشكارجلأ"أنهريرةأبيحديثمنولأحمد.ضعيف

:الأولالحديث:أحاديثالبابفيوذكر،حسنوسنده"اليتيمرأسوامسحالمسكين

كتابفيموصولأتقدمحديثمنطرفهذامولود(ليولدموسىأبو)وقال:قوله

الثاني:.إبراهيمالمذكورالولدواسم،العقيقة

يزيدبنوالساثب،بالتصغيرالجعيدفيهيقالوالجعد،إسماعيلابنهو3()حا:قوله

المبعث،قبلالنبويةالترجمةأواثلفي"النبوةخاتم"بابفيتقدموقد،النمرأختبابنيعرف

الثالث:.الطهارةكتابمن"الناسوضوءفضلاستعمال"بابوفيهناكالحديثشرحوتقدم

منالتيميهوهشامبناللهوعبدمعبد،بنزهرةواسمهأولهبفتح(عقيلأبي)عن:قوله

الرانع:.الشركةفيحديثهشرحتقدم،مرةبنتيمبني

فيثركهم.)ق":نسخةفي)1(

.قال)ق":نسخةفيلي!)2(

الماء.ص":9نسخةفي)3(
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(-ك!ابئرهممنغلاموهو-وجههفيبكمج!اللهرسولمجالذيوهوالربغبن)محمود:قوله

بهأخبرالذيالخبريذكرولم،كذلكالطهارةفيالوجههذامنوأوردهمختصرا،أورده

إذا"بابفيأوردهوقذ،*بيتهفي؟د!!صالنبيصلاةفيمالكبنعتبانعنحديثهوهومحمود

بناللهعبد"حدننا!فقالمختصراهذا-الوجهمنللصلاةكتابمنشاء"حيثصلىبيتادخل

"عنفزادالربيعبنمحمودإلىهناأوردهالذيبإسنادهفذكرسعد"بنإبراهيمأنبأنامسلمة

الحديث."بيتكفيأصليأنتحبأين:فقالمنزلهإلىأتاهس!لىجراللهرسولأنمالكبنعتبان

مالك"بنعتبانعنالربيعبنمحمود"أخبرنيشهابابنعنعقيلطريقمنعنهوأورده

الزهريعنالزبيديطريقمنالعلمفيوذكر،المجةفيمحمودقوليذكرولممطولافذكره

شمرحتهوقدمجة"ع!لىخ!النبيمن"عقلتقالهنامماأتمالمجةقصةعلىمقتصرامحمودعن

المجةبقصةمطولاالزهريعنمعمرطريقمن"الصلاةفيالذكر"بابقبلوأوردههناك

مسلمأوردوقدباختصار،لكنكذلكالوجههذامنالرقاقفيوأورده،عتبانوبحديث

لذلكيتهنبهولم،المجةفتيمحمودقصةعنهللأوزاعيمنهاالزهريعنطرقمنعتبانحديث

حديتهمبتخريجالبخاريانفردالدينالصحابةفيالربيعبنلمحمودفترجمجمعهفيالحميدي

حديثأنهظنمسلميفردهولمأفردهالبخاريرأىلماوكأنه،المذكورةالمجةحديثلهوساق

مضىوقدروحم!،النبيحجرفيبالالذيالغلامقصةفيعائشةحديث:الخامس.مستقل

مصغربمهملتينصعيربنثعلبةبناللهعبدحديث:السادس.الصلاةكتابفيمستوفىشرحه

أيضا.صعيرأبيابنفيهويقالأيضا،صحابيثعلبةوأبوهصغير،صحابيوهو

الفتحغزوةفيمعلقاوتقدمباختصار،هناكذا(عينهمسح!ك!ي!اللهرسول)وكان:قوله

فيووقع.هناكشرحهوتقدم"الفتحعاموجهه"مسحبلفظالزهريعنيون!طريقمن

أخرجهكذا،الفتحزمنوجههمسحبلفظفيهالبخاريشيخاليمانأبيعنللذهلي""الزهريات

.اليمانأبيعنالدمشقيزرعةأبيعنالثاميين"7"مسندفيالطبراني

الوتر،كتابفيهذاإلىالإشارةسبقت(بركعةيوتروقاصأبيبنسعدرأى)أنه:قوله

يقومحتىعليهايزيدلاالعشاءصلاةبعد"واحدة"ركعة":قولهبعدالطبرانيروايةفيووقع

مستوفى.فردةبركعةالوترفيالاختلافبيانوسبق"الليلجوفمن

!!النبيعلىالصلاةباب32-

أبيبنالرحمنعبدسطعت:قالالحكمحدنناشعبةحدنضاادمحد!ا6357-

عليناخرجك!ي!النبيئإنهدئة؟لكأهديألا:فقالعجرةبنكعب"لقيني:قالليلى

قولوا:قال؟عليكنصليفكيف،عليكنسلمكيفعلمناقد،اللهرسوليافقلنا:

مجيد،حميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم

.مجيد"حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهم

عنيزيدعنوالدراوردكماحازمأبيابنحدنناحمزةبنإبراهيمحد!ا6358-
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غليكالسلامهذا،اللهرسولياقلنا:قالالخدريسعيليأبي"عنخبالببناللهعبد

علىصفيتكماورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهمقولوا:قال؟نصليفكيف

."إبراهيموالإبراهيمعلىباركتكمامحمدوالمحمدعلىوبارك،إبراهيم

وصفتهاوفضلهاحكمهايحتملالإطلاقهذاجم!يو(النبيعلىالصلاة)باب:قوله

أما،الثانيمنهيؤخذوقد،الثالثإرادةعلىيدلالبابفيأوردهماعلىوالاقتصار،ومحلها

الطبريجريرابنقولأولها:مذاهبعشرةفيهالعلماءكلاممنعليهوقفتمافحاصلحكمها

وغيره)القصارابننقلوهومقابلهنانيها.ذلكعلىالإجماعوادعىالمستحباتمنأنها

تجبنالثها.مرةالإجزاءبهيحصلماأقللكنحصربغيرالجملةفيتجبأنهاعلىالإجماع

وابنالحنفيةمنالرازيبكرأبوقالهالتوحيدكلمةمثلوهيغيرهافيأوصلاةفيالعمرفي

كلفيواجبةوأنهامرةالعمرفيوجوبهافيخلافلا:المفسرالقرطبيوقال.وغيرهماحزم

قولبينالصلاةاخرالقعودفيتجبرابعها.عطيةابنوسبقه،المؤكدةالسننوجوبحين

الشعبيقولوهوالتشهدفيتجبخامسها.تبعهومن،الشافعيقالهالتحللوسلامالتشهد

جعفرأبيعنذلكنقلالمحلتعيينغيرمنالصلاةفيتجبسادسها.راهويهبنوإسحق

نامنها.المالكيةمنبكيربنبكرأبوقالهبعددتقييدغيرمنمنهاالإكثاريجبسابعهاالباقر.

العربيابنوقال،الشافعيةمنوجماعةوالحليميالحنفيةمنوجماعةالطحاويقالهذكركلما

ذكرهتكررولومرةمجلسكلفيتاسعها.الزمخشريقالوكذا،الأحوطإنهالمالكيةمن

منأوردتهممافيؤخذمحلهاوأما.أيضأحكاهدعاءكلفيعاشرها.الزمخشريحكاهمرارأ

ماأصلفهيصفتهاوأمافضلها.علىالكلامعندفيهوردماوسأذكرحكمها،فيالاراءبيان

.البابحديثيفيعليهيعول

،منسوبغيرهكذاإلاشعبةعنالطرقجميعفيعلمهأقفلم(الحكم)حدثنا:قوله

والطبرانيالترمذيعندووقعمصغر،وموحدةبمثناةعتيبةابنوهوعصرهفيالكوفةفقيهوهو

بنالرحمنوعبد"عتيبةبنالحكم"عن:قالوامنسوباوغيرهمغولبنمالكروايةمنوغيرهما

ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدالكوفةفقيهليلىأبيابنوالدوهوكبيرتابعيليلىأبي

.جدهإلىينسب

بنكعب"لقينيليلىأبيابنعنخليفةبنفطرروايةفي(عجرةبنكعبالقيني:قوله

وتعقبه،أنفسهممنأنصاريأنهالواقديعنسعدابنونقلالطبرانيأخرجهلأنصاري"71عجرة

حالفبلويأنهالقولينبينوالجمع،بلويأنهوالمشهورالأنصار،نسبفيأجدهلم:فقال

فأخرجه،بهالتقياالذيالمكانالحكمعنمغولبنمالكعنالمحاربيوعينالأنصار،

بالبيت.يطوفوهولهقالكعباأنبلفظطريقهمنالطبري

جدهعنليلىأبيبنالرحمنبن-عبدعيسىبناللهعبدزاد(هديةلكأهدي)ألا:قوله

".ط!فيابخيمن"سمعتهاالأنبياءأحاديثفيتقدمكما
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"شرحفيالفاكهانيوقالوالكسر،الفتحأنفييجوزعلينا(خرججمممالنبي)أن:قوله

فلت:.ع!ي!النبيإنكعبفقالنعمالرحمنعبدفقالتقديرهإضمارالسياقهذافي":العمدة

فيالخلعيأخرجهقال"بلى"قلتبلفظشعبةعنوعفانشبابةروايةفيصريحاذلكوقع

."فقال،ليفأهدهابلى"فقلتولفظهالمذكورةعيسىبناللهعبدروايةوفي،فوائده

بص!"قلنا"عجرةبنكعبعنالرواياتمعظمفيكذا!اللهرسوليا)فقلنا:قوله

وفيأحمدعندبريدةأبيحديثفيومثله،البابفيسعيدأبيحديثفيوقعوكذا،الجمع

عنداودأبيعندووقع،الطبريعندهريرةأبيحديثوفيالنسائيعندطلحةحديث

والمرادبالشك"اللهرسوليا-قالواأو-"قلناالبابحديثبسندشعبةعنعمربنحفص

بهالحكمعنسعدبنقيسروايةمنوالطبرانيالسراجعندووقع،منهمحضرمنأوالصحابة

منلابعضهممنصدرالسؤالأنالظاهر:الفاكهانيوقالقالوا"يم!يهواللهرسولأصحاب"أن

باشرالذيهوكعبيكونأنجداويبعد:قالنم.بالكلالبعضعنالتعبيرففيهجميعهم

"قولوا"بقولهأجاب؟لم!جصالنبيلأنذلكيجوزلابل،للتعظيمالتيبالنونفأتىمنفرداالسؤال

وماالجوازنفيوجهلييظهرولم،انتهىقولوايقلولمقللهلقالواحداالساثلكانفلو

الكلاشتراكإلىإسارةالجمعبصيغة!حرفيجيبالحكمعنالواحدالصحابييسألأنالمانع

بصيغةكلها"نصليفكيفعليكنسلمكيفعرفنا"قدالسؤالنفسفيأنويؤكده،الحكمفي

العظمةبنونتيانالكن،الجمعبصيغةالجوابفحسنولغيرهلنفسهسألأنهعلىفدلالجمع

أنهثبتوإن،فواضحمتعدداكانالساثلأنثبتفإن،بالصحابييظنلامج!ج!النبيخطابفي

نفسهيريدبلبهيختصلاالسؤالأنإلىشارةاالجمعبصيغةالإتيانفيفالحكمةواحداكان

الفاكهانينفاهالذيأنعلىالمعتمد،هوالجمعمنظاهرهعلىفحمله،ذلكعلىيوافقهومن

فقلت:إليه"قمتبلفظالحكمعن،الأجلحطريقمنالطبريفعند،الطرقبعضفيوردقد

محمدعلىصلاللهمقل:قال؟اللهرسولياعليكالصلاةفكيف،عرفناهقدعليكالسلام

بنوبشيرعجرةبنكعبوهم:جماعةعلىالسؤالباشرمنتعيينمنوقفتوقد"الحديث

بنالرحمنوعبدهريرةوأبواللهعبيدبنوطلحةالأنصاريخارجةبنوزيدالنعمانوالدسعد

الحكمعنليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدروايةمنالطبرانيعندفوقعكعبأمابشير،

مالكعندمسعودأبيحديثففيبشيروأماعلمنا"قداللهرسوليا"قلتبلفظالسندبهذا

اللهأمرناسعدبنبشيرلهفقال،عبادةبنسعدمجلسفيع!النبيرأى"أنهوغيرهماومسلم

سألت"أناقالحديثهمنالنسائيفأخرجخارجةبنزيدوأما.الحديث"عليكنصليأن

الحديث.محمد"علىصلاللهم:وقولواالدعاءفيواجتهدواعليصلوا:فقالك!لى!طاللهرسول

حديثهماومخرج"عليكالصلاةكيفاللهرسوليا"قلتقالطلحةحديثمنالطبريوأخرج

نصليكيفاللهرسول"ياقالأنهحديثهمنالشافعيفأخرجهريرةأبيحديثوأماواحد،

الصلاة"فضلكتابفيالقاضيإسماعيلفأخرجهبشيربنالرحمنعبدحديثوأما"عليك

فيعوانةأبووأبهم،الشكعلىعندههكذاعطع"للنبيقيلأو"قلتقاللماجم!!صالنبيعلى
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يا:فقالرجل"جاءولفظهالساثلالحكمعنالزياتوحمزةالأجلحروايةمنصحيحه

بنالحسنطريقمنوالخلعيالبيهقيأخرجهسببالسؤاللهذاووقععلمنا"قداللهرسول

مغولبنومالكومسعرالأعمشعنزكريابنإسماعيل"حدثناالزعفرانيالصباحبنمحمد

وملاثكتهاللهم!إننزلتلما:قالعجرةبنكعبعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنالحكمعن

أخرجوقد.الحديثعلمنا"قد،اللهرسوليا:قلنا156:الأحزابأالاية!النبيعلىيصلون

علىبهأحالبللفظهيسقولمزكريابنإسماعيلعنبكاربنمحمدعنالحديثهذامسلم

أحمدوأخرج،كذلكوحدهمغولبنمالكطريقمنالسراجوأخرجه،شرطهعلىفهوقبلهما

محمدبنطريقمنوالطبرانيزيادأبييزيدبنطريقمنالقاضيوإسماعيلوالبيهقي

فرقهماوزائدةسفيانطريقمنوالسراجالأجلحطريقمنوالطبريليلىأبيبنالرحمنعبد

أبووأخرج،مثلهالحكمعنكلهمالزياتوحمزةالأجلحطريقمنصحيحهفيعوانةوأبو

الطبريعندطلحةحديثوفي،مثلهليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهدطريقمنأيضاعوانة

فكيف156:الأحزابأالايةوملاثكته!الله)إن:يقولال!هسمعت:فقالجملىل!النبيرجل"أتى

."عليكالصلاة

ضمبعضهموجوزمخففا،اللاموكسرأولهبفتحالروايةفيالمشهورعلمنا()قد:قوله

وبالشكزيادأبيبنيزيدعنعيينةابنروايةفيووقع،للمجهولالبناءعلىوالتشديدأوله

طريقمنالسراجأخرجوكذا"الخلعيات".فيرويناهعلمنا"أوعلمنا،قد"قلناولفظه

المذكورةعمربنحفصروايةفيووقع"علمناهأو"علمناهبلفظالحكمعنمغولبنمالك

فيتقدمماعرفناهضبطوفي"عرفناهفقدالسلامفأما،عليكنسلموأنعليكنصليأن"أمرتنا

مسعودأبيحديثفيووقع،بذلكأمرأنهتعالىاللهعنبلغتناأي"أمرتنا"بقولهوأرادعلمناه

قداللهفإنالبيتأهلعليكمالصلاة"كيفالمذكورةعيسىبناللهعبدروايةوفي"الله"أمرنا

إتيانهوأما.بيانكوبواسطةلسانكعلىعليكالسلامكيفيةال!هعلمناأي"نسلمكيفعلمنا

لاحتملعليهااقتصرلولأنه،البيتأهلبقولهمرادهبينفقد"عليكم"قولهفيالجمعبصيغة

لآوعلىمحمد"علىقالحيثللسؤالالجوابمطابقةتحصلوبهاالتعظيمبهايريدأن

عنوقعالسؤاللأنالسؤالعلىزيادةالجوابفي:قالمنقولعنيستغنىوبهذامحمد"

آله.علىالصلاةكيفيةبزيادةذلكعنالجوابفوقععليهالصلاةكيفية

قولوهوالتشهدفيالذيالسلامإلىإشارةفيه:البيهقيقال(عليكنسلم)كيف:قوله

بعدأي"عليكنصلي"فكيفالمرادبقولهمفيكون"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلام

نأوهواحتمالا،فيهالبرعبدابنوحكىالظاهر.هوبذلكالسلاموتفسير.انتهىالتشهد.

،وغيرهعياضذكروكذاأظهر،الأولإن:وقالالصلاةمنبهيتحللالذيالسلامبهالمراد

الاتفاقنقلوفي،قيلكذا،اتفاقابهيتقيدلاالتحللسلامبأنالمذكورالاحتمالبعضهمورد

السلام:التحللسلامعنديقولأنللمصلييستحببأنهالمالكيةمنجماعةجزمفقدنظر،

.وغيرهزيدأبيابنوقبلهعياضذكره،عليكمالسلاموبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك
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نمنيناحتىغ!ح!اللهرسولفسكتحديثهفيمسعودأبوزاد(عليكنصلى)فكيف:قوله

منعندهمتقررلماالمذكورالسؤاليعجبهلميكونأنخشيةذلكتمنواوإنما،يسألهلمأنه

من151،:الماثدة1أشياء!عنتسألواالا:تعالىقولهتفسيرفيتقدمفقد،ذلكعنالنهي

جاءهحتىفسكت،الحديثهذافياخروجهمنالطبريعندووقع،ذلكبيانالماثدةسورة

الصلاةمعنىعنالسؤالالمرادفقيل"كيف"بقولهمالمرادفيواختلف"تقولونلمافقالالوحي

فيبهاالمأمورالصلاةلفظكانلما:عياضقالصفتها،عنوقيل،يؤدىلفظبأيبهاالمأمور

لفظبأيسألواوالتعظيموالدعاءالرحمةيحتمل56(:الأحزاب1!عليه)صلوا:تعالىقوله

جنسها،عنلاصفتهاعنوقعإنماالسؤالأنالباجىورجح،المشايخنعضقالهكذا-تؤدى؟

جزموبه"ما"بلفظعنهفيسألالجنسوأما،الصفةفيظاهر"كيف"لفظلأنأظهروهو

المرادعرفواأنهموذلك،أصلهفهمماكيفيةعليهأشكلتمنسؤالهذا:فقالالقرطبي

السلامأنذلكعلىلهموالحامل.انتهىليستعملوهابهاتليقالتيالصفةعنفسألوابالصلاة

نأمنهفهموا"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلاموهومخصوصبلفظتقدملما

فيسيماولاالنصعلىالوقوفمكانالقياسعنوعدلوا،مخصوصبلفظتقعأيضاالصلاة

لهميقللمفإنهفهمواكماالأمرفوقعغالبا،القياسعنخارجةتجيءفإنهاالأذكارألفاظ

علمهمبلإلخعليكوالسلامالصلاةقولواولاوبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالصلاةقولوا

.أخرىصيغة

واليم،اللهيابمعنىوهوالدعاءفياستعمالهاكثركلمةهذه(اللهمقولوا)قال:قوله

وارحمني،لياغفراللهميقالوإنمامثلارحيمغفوراللهميقالفلاالنداء،حرفعنعوض

الراجز:كقولنادرفيإلاالنداءحرفيدخلهاولا

اللهما"يااللهمياأقولألماحادثماإذا"إني

النداءحرفوبدخوللامهتفخيمووجوبالنداءعندالهمزةبقطعالاسمهذاواختص

النداءحرفوحذفاللهياأصلهأنإلىالكوفيينمنتبعهومنالفراءوذهب،التعريفمععليه

للشديدزرقمفيكمازاثدةبلوقيلبخير،أمنامثلمحذوفةجملةمنمأخوذةواليمتخفيفا

الداعيكأنالجمععلىالدالةكالواوهوبلوقيلتفخيما،العظيمالاسمفيوزيدت،الزرقة

علامةعنعوضالتكوناليمشددتولذلك،الحسنىالأسماءلهاجتمعتمنيا:قال

قالمن:شميلبنالنضروعنالدعاء،مجتمعاللهم:البصريالحسنعنجاءوقد،الجمع

أسمائه.بجميعاللهسألفقداللهم

نبيهعلىاللهصلاةمعنىأنالعاليةأبيعنالأحزابتفسيرأواخرفيتقدم)صل(:قوله

عن3حاأبيابنوعند.لهالدعاءعليهالملانكةصلاةومعنى،ملانكتهعندعليهنناؤه

معنىأنعباسابنوعن.الاستغفارالملانكةوصلاةمغفرتهاللهصلاة:قالحيانبنمقاتل

رحمته،اللهصلاة:مزاحمبنالضحاكوقال.الاستغفارالملائكةوصلاةالرحمةالربصلاة

يريدوكأنه،عنهالقاضيإسماعيلأخرجهماالدعاءالملانكةوصلاة،مغفرتهعنهروايةوفي
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علىتبدثرقةالملاثكةومن-الرحمةاللهمنالصلا،المبرد:وقاك03ونحوهابالمغفرةالدعاء

صلواتعليهم)أولئك:قولهفيوالرحمةالصلاةبينغايراللهبأنوتعقب،الرحمةاستدعاء

عليه)صلوا:تعالىقولهمنالمغايرةالصحابةفهموكذلك(157:البقرةأ!ورحمةريهممن

السلامتصفيالرحمةذكرتقدممعالصلاةكيفيةعنسألواحتى56(:الأحزابأوسلموا!

كانتفلو!لمج!النبيوأقرهم"وبركاتهاللهورحمةالنبيألهاعليك"السلامبلفظجاكا7حيث

الصلاةتكونأنالحليميوجوز،السلامفيذلكعلمتمقدلهملقالالرحمةبمعنىالصلاة

أبىعنتقدمماالأقوالوأولى،ذلكعلىيردالبابوحديثنظروفيه،عليهالسلامبمعنى

طلبعليهوغيرهمالملاثكةوصلاة،وتعظيمهعليهنناؤهنبيهعلىاللهصلاةمعنىأنالعالية

خلقهعلىاللهصلاةوقيل،الصلاةأصلطلبلاالزيادةطلبوالمرادتعالىاللهمنلهذلك

علىوصلاته،والتعظيمالثناءمنمإققدمهيأنبياثهعلى-فصلاته!عامةوتكونخاصةتكون

علىالصلاة:قالالقشحريبكرعنعياضونقلشيء.كلوسعتالتيفهيالرحمةغيرهم

الفرقيظهرالتقريروبهذا،رحمةالنبيدونمنوعلىتكرمةوزيادةتشريفاللهمنع!ييهالنبي

!والنبيعلىيصلونوملانكتهالله!وإن:تعالىاللهقالحيثالمؤمنينسائروبينك!ي!النبيبين

وملانكته!وعليكميصليالذي!وهوالمذكورةالسورةفيذلكقبلوقال56(:الأحزابأ

،بغيرهيليقمماأرفعذلكمنع!ي!بالنبييليقالذيالقدرأنالمعلومومن43(:الأحزابأ

وقال.غيرهافيلي!مابهوالتنويهلمجج!النبيتعظيممنالايةهذهفيأنعلىمنعقدوالإجماع

محمدعلىص!اللهمقولنافمعنى،تعظيمهع!عممالنبيعلىالصلاةمعنىالشعبفيالحليمي

الآخرةوفيشريعتهوإبقاءدينهوإظهارذكرهبإعلاءالدنيافيتعظيمهوالمرادمحمدا.عظم

بقولهفالمرادهذاوعلىالمحمود،بالمقامفضيلتهوإبداءأمتهفيوتشفيعهمثوبتهبإجزال

وأزواجهالهعطفعليهيعكرولا.انتهىعليهبالصلاةربكمادعوا!هعليه)صلوا:تعالى

به،يليقمابحسبأحدكلتعظيمإذ،بالتعظيملهميدعىأنيمتنعلافإنهعليهوذريته

وإلىاللهإلىبالنسبةالصلاةلفظاستعمالبهثحصل.فإنهأظهر،العاليةأبيعنتقدموما

علىالترحمجوازفيخلافلاأنهويؤيدهواحدبمعنى.بذلكالمأمورينالمؤمنينوإلىملاثكته

علىصلاللهمقولنامعنىكانولوالأنبياء،غيرعلىالصلاةجوازفيواختلفالأنبياء،غير

البركةبمعنىكانتلووكذاالأنبياء،لغيرلجازمحمدعلىترحمأومحمداارحماللهممحمد

عليك"السلامالتشهدفيالمصليبقوليوجبهمنعندالتشهدفيالوجوبلسقطالرحمةوكذا

بهالإتيانمنبدفلاالتعبدبطريقوقعذلكبأنالانفصالويمكن"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيها

عليه.يدذبماالإتيانسبقولو

قولهوفيصلقولهفيالموضعينفيوقعكذامحمد(الوعلىمحمد)على:قوله

آدمعناخروجهمنالبيهقيعندووقع،إبراهيمالعلىوباركالثانيفيوقعولكن،وبارك

الالذكرأنهذامنالبيضاويوأخذ،إبراهيمالعلىيقلولمإبراهيمعلىفيهالبخاريشيخ

لاوذكروإبراهيممحمدذكرأنوالحق:قلت.أوفىأبيالعلىكقولهمقحمالأصلروايةفي
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وسأبينالاخر،يحفظلمماالرواةبعضحفظوإنماالخبر،أصلفيثابتإبراهيموالمحمد

اللفظهذا:فقالهناالبخاريروايةفيوقعماعلىالطيبيوشرح.قليلبعدتاماساقهمن

تعالى:قولهفيأي"عليكالسلامكيف"علمناالصحابيقولمعنىإنقالمنقوليساعد

علىأيعليكنصليفكيف56(:الأحزاب1تسليما!وسلمواعليهصلواآمنواالذننأيها)يا

علىالصلاةعنالسؤالفكان:قال،الايةمنالسلاممععرفتقدعليهالصلاةلأن،بيتكأهل

ورسوله!اللهيديبينتقدمواالا:تعالىلقولهالجوابفيمحمدذكروقد.لهمتشريفاالال

هذهعلىلينبهإبراهيمذكرتركوإنما:قال،الاختصاصعلىالدلالةوفائدته(ا:الحجرات1

قالماضعفيخفىولا.انتهىالتمهيدسبيلعلىمحمدذكرأنيفهملمذكرولو،النكتة

أبيحديثوفي"الأميالنبيمحمد"علىوالنساثيداودأبيعندمسعودأبيحديثفيووقع

ولامحمداليذكرولم"إبراهيمعلىصليتكماورسولكعبدكمحمد"علىالبابفيسعيد

والأظهرالآخريحفظلمماحفظالرواةبعضأنقلتهماعلىيحمللمإنوهذا،إبراهيمال

ولى"وذريتهوأزواجهمحمد"علىبعدهالبابفيحميدأبيحديثوفي.الطيبيبحثهمافساد

"اللهمهريرةأبيحديثمنداودأبيوعندماجهابنروايةفيووقعت،الصحيحفيالاليذكر

الوجهمنالنساثيوأخرجه"بيتهوأهلوذريتهالمؤمنينأمهاتوأزواجهالنبيمحمدعلىصل

داودأبيشيخإسماعيلبنموسىبيناختلافالسندفيوقعولكن-داودأبومنهأخرجهالذي

بكسروهويساربنحبانعنمعافروياهفيهالنساثيشيخشيخعاصمبنعمرووبينفيه

بناللهعبيدعنعنهموسىروايةفيفوقعخفيفةومهملةبمثناةوأبوهالموحدةوتشديدالمهملة

عنعنهعاصمبنعمروروايةوفي،هريرةأبيعنالمجمرنعيمعنعليبنمحمدعنطلحة

طالب،أبيبنعليأبيهعنالحنفيةبنمحمدعنعليبنمحمدعنطلحةبنالرحمنعبد

وحدهمسعودأبيحديثفيووقع.سندانفيهلحبانيكونأنويحتمل،أرجحموسىورواية

أبيعنالمجمرنعيمعنقيسبنداودروايةفيومثلهمجيد"حميدإنكالعالمين"فياخرهفي

الأحاديثفيمايجمعأنينبغي":المهذب"شرحفيالنوويقال،السراجعندهريرة

كماوذريتهوأزواجهمحمدآلوعلىالأميالنبيمحمدعلىصلاللهم:فيقولالصحيحة

مثلهالأذكارفيوقال"العالمين"فيآخرهفيوزادمثله"وباركإبراهيموالإبراهيمعلىصليت

"التحقيق"فيوقال،باركفييزدهاولمصلفيمحمدقولهبعدورسولكعبدكوزاد

وأزادهماقدرتوازيلعلهاأشياءوفاته،وباركفيالأميالنبيأسقطأنهإلامثله"الفتاوى"و

وذريته،قولهبعد"بيته"وأهلومنها""أزواجهقولهبعد"المؤمنين"أمهاتقولهمنها،عليهتزيد

"فيومنها،وباركفي"ورسولك"ومنها،الدارقطنىعندمسعودابنحديثفيوردتوقد

فإنهماوباركقبل"اللهم"ومنها.وباركقبلمجيد"حميد"إنكومنها،الأولىفي"العالمين

فيومنهابعد،فيهاالبحثوسيأتيإلخ"محمدعلى"وترحمومنها،للنساثيروايةفيمعانبتا

عنالأعمشعنزائدةعنأسامةأبيطريقمنالترمذيعندوهي"معهم"وعليناالتشهداخر

وكذا"معهم"وعلينانقولونحنالرحمنعبدقال:اخرهفيقال،البابحديثنحوالحكم

زائدةبهانفردشيءهذا:قالالزيادةهذهالعربيابنوتعقب،زائدةطريقمنالسراجأخرجها
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يبقىفلاأمتهأنهمجملتهومنكثيرأاختلافأالالمعنىفياختلفواالناسفإن،عليهيعولفلا

هذهفينشركأننرىفلاالأنبياءغيرعلىالصلاةجوازفيأيفمأواختلفوا.فائدةللتكرار

الأثباتمنزائدةبأن"الترمذي"شرحفيشيخناوتعقبهأحدأ،والهمحمدمعالخصوصية

فضلكتابفيالقاضيإسماعيلأخرجهافقدينفرد.لمكونهمعيضرلاانفردلوفانفراده

مسلم،بهاستشهدويزيدليلىأبيبنالرحمنعبدعنزيادأبيبنيزيدعنطريقينمنالصلاة

وأما"معهم"وعليناآخرهوفيالبابحديثنحوجابرحديثمن"الشعب"فيالبيهقيوعند

يعطفأنيمتنعفلاذلكومع.الأمةكلالآلمعنىأنيرىبمنيختصفإنهالأولالإيراد

وإنماتبعأ،ذلكمنعمننعلمفلاالثانيالإيرادوأماالدعاء،فيسيماولاالعامعلىالخاص

!حرالنبيبهدعاهبماللاحادالدعاءشرعوقداستقلالأ،الأنبياءغيرعلىالصلاةفيالخلاف

أخرجهصحيححديثوهومحمد"منهسألكماخيرمنأسألكإني"اللهمحديثفيلنفسه

بنمحمدعنأيفمأأحمدأخرجهايزيدورواية.ضعيفجابروحديثملخصأ.انتهىمسلم

عنرواهأونفسهقبلمنالرحمنعبدزادهأشيءأدريفلايزيدقال:اخرهفيوزادعنهفضيل

اخرينوجهينمنالزيادةهذهووردت،فضيلبنمحمدروايةمنالطبريأخرجهوكذا،كعب

صلاللهميقولون:بلفظالحكمعنخليفةبنفطرطريقمنالطبرانيعندأحدهمامرفوعين

وباركآخرهوفي،مثلهمحمدعلىوبارك،معهمعليناوصلإبراهيموالقولهإلىمحمدعلى

عندثانيهما.الأعمشعنزائدةبينهلمامدرجأحسبفيمالكنهموثقونورواته.معهمعلينا

،وباركوفيوصلفيالواوبدلاللهمقاللكنمثلهمسعودابنعناخروجهمنالدارقطني

لم:فقالالنوويقالماالأسنويتعقبوقد،ضعيفوهومجاهدبنالوهابعبدوفيه

والذي.قالماإلىيسبقلم:الأذرعيوقال.كلامهاختلافمعالأحاديثفيثبتمايستوعب

وأما،مرةوهذامرةهذاثبتماكلويقولالرواياتبأكمليأتيأنتشهدلمنالأفضلأنيظهر

انتهى.واحدحديثفيمجموعةتردلمالتشهدفيصفةإحداثيستلزمفإنهالتلفيق

منطريقفيمجموعةتردلمالكيفيةهذهإن:قالفإنهالقيمابنكلاممنأخذهوكأنه

وردمابجميعالإتيانيحصلفبذلكحدةعلىثبتلفظكليستعملأنوالأولى،الطرق

وقال.كذلكيقلهلمولجمرأنهالظنعلىالغالبفإنواحدةدفعةالجميعقالإذامابخلاف

منيلزملابأنهوأجيب.التشهدفيالواردةالألفاظيجمعأنالشيخيلزمكانأيفمأ:الأسنوي

الاختلافأنعلىالشافعينصقدأيفمأ:القيمابنوقال.يلتزمهلاأنبذلكيصرحلمكونه

التلاوةباستحبابالأئمةمنأحديقلولم،القراءاتفيكالاختلافونحوهالتشهدألفاظفي

التعليمعندذلكأجازبعضهمكانوإنالقرآنمنالواحدالحرففيالمختلفةالألفاظبجميع

وأمهاتأزواجهفيكماسواءالاخراللفظبمعنىكانإناللفظأنيظهروالذي.انتهىللتمرين

فيليسمعنىبزيادةيستقلاللفظكانوإنأحدهماعلىمرةكلفيالاقتصارفالأولىالمؤمنين

الاخريحفظلمماحفظالرواةبعضأنعلىويحمل،بهالإتيانفالأولى،البتةالاخراللفظ

وقالتاحتياطأ،بهبالإتيانبأسفلاماشيئأالمعنىفيالآخرعلىيزيدكانوإن،تقدمكما
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نأوالأفضلأجزأ،المرءذكرهلفظفأي،المباحالاختلافذلكإن:الطبريمنهمطاثقه

علي،عننقلمافذكرالصحابةعنالنقلباختلافذلكعلىواستدل.وأبلغهأكملهيستعمل

"اللهموأولهفارسوابنوالطبرانيوالطبريمنصوربنسعيدأخرجهطويلموقوفحديثوهو

علىتحيتكورأفةبركاتكونواميصلواتكشرائف"اجعلقالأنإلىالمدحوات"داحي

الحديث."ورسولكعبدكمحمد

إمامالمرسلينسيدعلىورحمتكوبركاتكصلواتكاجعل"اللهمبلفظمسعودابنوعن

ابنوادعى،والطبريماجهابنأخرجهالحديث"ورسولكعبدكمحمدالنبيينوخاتمالمتقين

بذكرأوفقطإبراهيمآلاوبذكرمحمدوآلمحمدبذكرمصرحةكلهابلالأحاديثأكثرأنالقسم

أخرجهوإنمامعأإبراهيموالإبراهيمبلفظصحيححديثفييجىءولم:قالفقطإبراهيم

مجهولويحىمسعود،ابنعنالحارثبنيمنرجلعنالسباقبنيحيىطريقمنالبيهقي

ابنعلىموقوفلكنهقوياخروجهمنماجهابنوأخرجه،ضعيفسندفهومبهموشيخه

صحيحفيوقععماوغفل:قلتطلحةحديثمنوالدارقطنيالنساثيوأخرجهمسعود،

بناللهعبدطريقمنالسلامعليهإبراهيمترجمةفيالأنبياءأحاديثفيتقدمكماالبخاري

إبراهيمعلىصليت"كمابلفظليلىأبيبنالرحمنعبدعنليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسى

أبيحديثفيوقعوكذا"باركت؟كماقودفيوكذامجيد"حميدإنكإبراهيمآلوعلى

زيدبناللهعبدبنمحمدعنإبراهيمبنمحمدعنإسحقبنمحمدروايةمنالبدريمسعود

ليلىأبيبنالرحمنعبدعنالحكمروايةفيأيضأالطبريأخرجهبل،الطبريأخرجهعنه

إنكمحمدوالمحمد"علىبلفظفذكرهعتيبةبنالحكمعنقيسبنعمروطريقمنأخرجه

طريقمنأيضأوأخرجهمجيد"حميدإنكإبراهيموآلإبراهيم"علىوبلفظمجيد"حميد

ماهريرةأبيعنعليبنحنظلةطريقمنأيضأوأخرجسواء،مثلهالحكمعنالأجلح

هريرةأبيعنالمجمرنعيمعنقيسبنداودطريقمنالسراجالعباسأبووأخرجه،سأذكره

محمدالوعلىمحمدعلىصلاللهمقولوا:قال؟عليكنصليكيفاللهرسولياقالوا"أنهم

حميدإنكإبراهيموالإبراهيمعلىوباركتصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

لاوعلىمحمدعلىوبركاتكورحمتكصلواتكاجعل"اللهمرفعهبريدةحديثومنمجيد"

ابنحديثفيووقعأحمد،عندوأصله"إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىجعلتهاكمامحمد

وترحمتوباركتصليتكمامحمدوالمحمدأ"وارحموهيأخرىزيادةإليهالمشارمسعود

بتصحيحهفاغترمسعودابنحديثمنصحيحهفيالحاكموأخرجه،الحديث"إبراهيمعلى

ابنأخرجنعم.مبهمرجلعن،مجهولوهوالسباقبقيحيىروايةمنفإنهفوهموا،قوم

علىوبركاتكورحمتكصلواتكاجعلاللهم:قولوا"قالفولهمنمسعودابنعنذلكماجه

أبيابنذكرهمماحذار:فقالذلكإنكارفيالعربيابنوبالغالحديث"ورسولكعبدكمحمد

ففيبالوحيعليهالصلاةكيفيةعلمهمعح!لأنهالبدعةمنقريبفإنه"وترحم"زيادةمنزيد

لما""الرسالةفيالتشهدصفةفيذلكذكرزيدأبيوابن.انتهىعليهاستدراكذلكعلىالزيادة
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محمدعلى"وترحمفزادمحمد"والمحمدعلىصل"اللهمومنهالتشهدفييستحبماذكر

وإلا،فمسلميصحلملكونهإنكارهكانفإنإلخ"محمدوالمحمدعلىوباركمحمد.وال

فيأصحهاأحاديثعدةفيذلكلثبوتمردودةمحمداارحميقاللاأنهادعىمنفدعوى

فأخرجمستندا،زيدأبيلابنوجدتثم"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلامالتشهد

محمدعلىصلاللهمقال"منرفعههريرةأبيعنعليبنحنظلةطريقمنتهذيبهفيالطبري

محمدآلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمدالوعلى

ترحمتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوترحم،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتكما

الصحيحرجالسندهورجالله"وشفعتالقيامةيوملهشهدتإبراهيمالوعلىإبراهيمعلى

.مجهولفإنهعليبنحنظلةعنلهالراويالعاصبنسعيدمولىسليمانبنسعيدإلا

العربيابنوافقوقد.الصلاةأوالسلامإلىمضمومايقالفيماكلههذا:تنبيه-

ذلكيجوز"الإرشاد"شارحالأنصاريالقاسمأبووقال،المنععلىالشافعيةمنالصيدلاني

فيالقرطبيوقالمطلقا،الجوازالجمهورعنعياضونقلمفردا،يجوزولاالصلاةإلىمضافا

عنالحنفيةكتبمن""الذخيرةففي:غيرهوخالفه،بهالأحاديثلورودالصحيحإنه""المفهم

ابنوجزم،عليهيلاممافعلعنتكونإنماغالباالرحمةلأنالنقصيهامهذلكيكرهمحمد

صلىمنقاللأنهاللهرحمهيقولأنكيمالنبيذكرإذالأحديجوزلا:فقالبمنعهالبرعبد

هذاضولكنه،الرحمةالصلاةمعنىكانوإن،ليدعامنولاعليترحممنيقلولى،علي

بينكمالرسولدعاءتجعلوا!الولا:تعالىقولهويؤيده،غيرهإلىعنهيعدلفلالهتعظيمااللفظ

الثاني،والمعتمدنظر،الأولالتعليلفيلكنحسنبحثوهو.انتهىبعضأ!بعضكمكدعاء

أعلم.للهوا

صغرإذاولهذاسهلتثمهمزةالهاءقلبتأهل"آل"أصلقيلمحمد(آل)وعلى:قوله

إلىيؤولمنبذلكسمي،رجعإذاآلمنأولأصلهبلوقيل،أهيلفقالواالأصلإلىرد

الحجاماليقالولاالقاضيالفيقالمعظمإلىإلايضافلاأنهويقويه،إليهويضافالشخص

وجوزهالاكثر،عندالمضمرإلىولاالعاقلغيرإلىغالباايضااليضافولا،أهلبخلاف

:أبياتمنالفيلأصحابقصةفيقولهفيالمطلبعبدشعرفينبتوقد،بقلةبعضهم

الك"اليوموعابديه!بالصلبالعلى"وانصر

فعلقيلإذاأنهوضابطهجميعاإليهيضافمنوعلىوعليهنفسهعلىفلاناليطلقوقد

محمدالإنا:عليبنللحسنع!ي!قولهشواهدهومن،بقرينةإلافيهمهودخلكذافلانال

والإسلامالإيمانوكذا،والمسكينكالفقيروهوفلا،معاذكراوإن،الصدقةلنالاتحل

كانأحدهماإفرادوفيمعابهماالإتيانفيالحديثألفاظاختلفتولما،والعصيانوالفسوق

يحفظلمماحفظالرواةبعضويكون،كلهذلكقالع!ي!أنهعلىيحملأنالمحاملأولى

نصلي"كيفقولهمعنجواباوقعبأنهتصرحالطرقغالبلأنفبعيدالتعددوأماالاخر،

بناءبالمعنىرواهإبراهيمذكربدونإبراهيمالعلىاقتصرمنبعضيكونأنويحتمل"عليك
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هذافيمحمدبالالمرادفيواختلفتقدمكماإبراهيمالقولهفيإبراهيمدخولعلى

واضحاذلكفيالاختلافبيانتقدموقد،الصدقةعليهمحرمتمنأنهمفالراجح،الحديث

بنللحسن!النبيقولويؤيده،الجمهورواختارهالشافعيعليهنصوهذا،الزكاةكتابفي

منولمسلم،هريرةأبيحديثمنالبيوعفيتقدموقد"الصدقةلناتحللامحم!ال"إناعلي

الناسأوساخهيإنماالصدقههذه"إنمرفوعحديثأثناءفيربيعةبنالمطلبعبدحديث

أهلالتشهدحديثفيمحمدبالالمرادأحمد:وقالمحمد"لآلولالمحمدتحللاوإنها

محمدبآلالمرادوقيل.عندهمروايتانآل؟عوضاهليقالأنيجوزفهلهذاوعلى،بيته

حميدأبيحديثفيوجاءمحمد""وآلبلفظجاءالحديثهذاطرقأكثرلأنوذريتهأزواجه

الجمعثبتبأنهوتعقب،والذريةالأزواجبالآلالمرادأنعلىفدل"وذريته"وأزواجهموضعه

غيرهيحفظلمماحفظالرواةبعضأنعلىفيحمل،هريرةأبيحديثفيكماالثلاثةبين

يجمعفبذلك،الذريةفيهمويدخلالصدقةعليهمحرمتومنالأزواجالتشهدفيبالالفالمراد

منمحمدآلشبع"ماعاثشةحديثفيمحمدالع!ؤأزواجهعلىأطلقوقد.الأحاديثبين

اجعل"اللهمهريرةأبيحديثمنأيضاوفيه،الرقاففيويأتيتقدموقدثلانا"مأفىومخبز

بالالالمرادوقيل،الذريةوكذابهمتنويهابالذكرأفردواالأزواجوكأنقوتا"محمدالرزو

الرفعةابنحكاهقريشجميعهموقيل".المهذب"شرحفيالنوويحكاهخاصةفاطمةذرية

ذلكإلىمال:ءالعربيابنوقال،الإجابةأمةالأمةجميعبالالالمرادوقيل"الكفاية".في

شرحفيالنوويورجحهالشافعيةبعضعنالطبريالطيبأبووحكاهالأزهريواختارهمالك

ويؤيده،أطلقمنكلاميحملوعليه،منهمبالأتقياءوالراغبحسينالقاضيوقيده،مسلم

وفي"المتفونمنكمأولياني"إن؟!ل!ه!روقوله34(:الأنفالأ!المتقونإلاأولياؤه)إنتعالىقوله

كلفيعليتصليوأنتمنيأتغضلهفقالالهاشميينبعضمنغضأنهالعيناء"أبي"نوادر

الطاهرينالطيبينأريدإني:فقالمحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهمقولكفيصلاة

فلاالمطلقةالرحمةبالصلاةالمرادأنعلىأطلقمنكلاميحملأنويمكن،منهمولست

الطبرانيأخرجهتفي"كلمحمد"آلرفعهأنسبحديثلهماستدلوقدتقييد،إلىتحتاج

ضعيف.بسندقولهمننحوهجابرعنالبيهقيوأخرججدا،واهسندهولكن

نأالمقررأنمعالتشبيهموفععنالسؤالاشتهر(إبراهيمالعلىصليت)كما:قوله

ومنإبراهيمالمنأفضلوحدهمحمداولحم!لأنعكسههناوالواقع،بهالمشبهدونالمشبه

أفضلالمطلوبةالصلاةتكونأنأفضلكونهوفضيةمحمد،الإليهأضيفقدسيماولاإبراهيم

نأقبلذلكفالأنهالأول:بأجوبةذلكعنوأجيب،لغيرهتحصلأوحصلتصلاةكلمن

خيرياع!:للنبيقالرجلا"أنأنسحديثمنمسلمأخرجوقد،إبراهيممنأفضلأنهيعلم

وأمرإبراهيممعالتسويةلنفسهسألبأنهوأيدهالعربيابنإليهأشار"إبراهيمذاك:قال،البرية

كانلوبأنهوتعقب.إبراهيمعلىفضلهأنسؤالبغيرتعالىاللهفزادهذلكلهيسألواأنأمته

ذلكوشرعتواضعاذلكقالأنهالثاني.أفضلأنهعلمأنبعدعليهالصلاةصفةلغيركذلك
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للقدرلاالصلاةبأصلالصلاةلأصلهوإنماالتشبيهأنالثالث.الفضيلةبذلكليكتسبوالأمته

)كتبوقوله(163:النساءنوحالهـأإلىأوحيناكماإليكأوحينا)إناتعالىكقولهفهوبالقدر

إلىأحسنالقائلكقولوهو183(:البقرةالهـأقبلكممنالذينعلىكتبكماالصيامعليكم

)وأحسنتعالىقولهومنه،قدرهلاالإحسانأصلبذلكويريدفلانإلىأحسنتكماولدك

كماللتعليلالكافانالرابم"المفهم"فيالقرطبيالجوابهذاورجح!إليكاللهأحسنكما

كما)فاذكروهتعالىقولهوفي151(:البقرة1!منكمرسولأفيكمأرسلنا)كماقولهفي

لملإعلامعنهعدلنمالتشبيهمنبابهاعلىالكاف:بعضهموقال89(:البقرةأ!هداكم

لهيجعلوأن،إبراهيمجعلكماخليلايجعلهأنالمرادأنالخامس.المطلوببخصوصية

علىوردماعليهويرد،المحبةمنلهحصلماإلىمضافالإبراهيمجعلكماصدقلسان

صاحبفسألألفينالآخرويملكألفاأحدهمايملكرجلينمثلبأنهبعضهموقربه،الأول

.للأولماأضعافللثانيالمجموعفيصيرالأولأعطيهاالذينظيرأخرىألفايعطىأنالألفين

"وعلىبقولهمتعلقاالتشبيهفيكونالتشبيهعنمقطوعمحمد"علىصل"اللهمقولهأنالسادس

مثلصلاةل!متطلبفكيفالأنبياءيساوواأنيمكنلاالأنبياءغيربأنوتعقبمحمد"آل

الثوابالمطلوببانذلكعنالجوابويمكناله؟منوالأنبياءلإبراهيموقعتالتيالصلاة

عن"البيان"فيالعمرانينقلوقد،للثوابسبباكانتالتيالصفاتجميعلالهمالحاصل

عنذلكصحةالقيمابنواستبعد،الشافعينصعنالجوابهذانقلأنهحامدأبيالشيخ

التركيبهذايستلزمالذيالكلامهذايقوللاالعرببلسانومعرفتهفصاحتهمعلأنهالشافعي

اللهمالتقديربلبركيكالمذكورالتركيبوليس،قالكذا،العربكلاممنالمعيبالركيك

بالجملةالتشبيهتعلقيمتنعفلاآخرهإلىصليتكمامحمدالعلىوصلمحمدعلىصل

فإذا،كثرةإبراهينمآلمنالأنبياءفيفإنبالمجموعللمجموعهوإنماالتشبيهأنالسا!.الثانية

انتفاءأمكنلمحمدالتيالكثيرةبالصفاتإبراهيموآلإبراهيممنالكثيرةالذواتتلكقوبلت

البابحديثيثانيسعيدأبيحديثفيوقعأنهالجوابهذاعلىويعكر:قلت.التفاضل

الثامن."إبراهيمعلىصليتكمامحمدعلىصل"اللهمولفظهفقطبالاسمفقطالاسممقابلة

مجموعمنفيحصلفرد،فردكلصلاةمنمحمدواللمحمديحصلماإلىبالنظرالتشبيهأن

العربيابنوعبر،إبراهيملآلكانماأضعافالزمانآخرإلىالتعليمأولمنالمصلينصلاة

يحصلفيماالمصليإلىراجعالتشبيهأنالتاسع.واستمرارهذلكدوامالمراد:بقولههذاعن

أعطنياللهمقالكأنهيصيرلأنهضعيفوهذاك!له!كا،للنبييحصلماإلىبالنسبةلاالثوابمنله

مثلالمرادبأنيجابأنويمكن،إبراهيمالعلىصليتجم!مكماالنبيعلىصلاتيعلىثوابا

يكونبهالمشبهأنوهيأولاالمذكورةالمقدمةدفعالعاشر.إبراهيمالعلىالمصليثواب

قولهفيكماوبالدونبلبالمثلالتشبيهيكونقدبلمطردا،ليسذلكوأن،المشبهمنأرفع

كانلماولكنتعالئ؟نورهمنالمشكاةنوريقعوأين35(النور:أ!كمشكاةنوره)مثلئعالى

هناوكذا،بالمشكاةالنورتشبيهحسنللسامعواضحاظاهراشيئايكونأنبهالمشبهمنالمراد
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نأحسنالطوائفجميععندواضحامشهوراعليهمبالصلاةإبراهيموالإبراهيمتعظيمكانلما

ختمذلكويؤيد،إبراهيمواللإبراهيمحصلمامثلعليهمبالصلاةمحمدواللمحمديطلب

فيإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىالصلاةأظهرتكماأي"العالمين"فيبقولهالمذكورالطلب

وقعماعلىمحمدالذكردونإبراهيمآلذكرفيإلاالعالمينفيقولهيقعلمولهذا،العالمين

وعبروغيرهما،ومسلممالكأخرجهفيمامسعودأبيحديثوهوفيهوردالذيالحديثفي

إلحاقبابمنبلبالكاملالناقصإلحاقبابمنالمذكورالتشبيهليس:بقولهذلكعنالطيبي

اشتهر.بمايشتهرلمما

وبركاتهالله)رحمةإبراهيمبيتفيقالتالملاثكةأنالتشبيههذاسبب:الحليميوقال

بيتأهلمنمحمدوآلمحمداأنعلموقد73(أهود:مجيد!حميدإنهالبيتأهلعليكم

عندماأجبتهاكمامحمدوالمحمدفيذلكقالواالذينالملاثكةدعاءأجب:قالفكأنهإبراهيم

حميد"إنكقولهوهوالايةبهختمتبماختمولذلكحينئذ،الموجودينإبراهيمآلفيقالوها

والتشبيهالشافعيإلىنسبماأحسنها:الأجوبةهذهبعضذكرأنبعدالنوويوقالمجيد".

الأجوبةأكثرزيفأنبعدالقيمابنوقال.بالمجموعللمجموعأوالصلاةبأصلالصلاةلأصل

عنذلكثبتوقد،إبراهيمآلمن5!ي!هويقالأنمنهوأحسن:بالمجموعالمجموعتشبيهإلا

علىعمرانوآلإبراهيموآلونوحاادماصطفىالله)إنتعالىقولهتفسيرفيعباسابن

وعلىمحمدعلىنصليأنأمرنافكأنهإبراهيمالمنمحمد:قال133:عمرانآلأ!العالمين

بهميليقمالالهفيحصلعموماإبراهيموآلإبراهيممععليهصلينامابقدرخصوصامحمدآل

فاثدةحينئذويظهرقطعا،إبراهيمآلمنلغيرهمماأزيدالقدروذلك،لهكلهالباقيويبقى

فيووجدت.الألفاظمنبغيرهالمطلوبمنأفضلاللفظبهذالهالمطلوبوأن،التشبيه

نأحاصلهالكشفأهلبعضعننقلهاخرجوابااللغويالشيرازيالدينمجدلشيخنامصنف

مناجعلمحمد"علىصل"اللهمبقولناالمرادأنوذلك،لعينهلابهالمشبهاللفظلغيرالتشبيه

علىصليت"كماالشريعةأمربتقريرهمبشرعهكالعلماءالدينأمرفيالنهايةيبلغمنأتباعه

اجعلمحمد"آل"وعلىبقولهوالمراد،الشريعةيقررونأنبياءأتباعهفيجعلتبأن"إبراهيم

فيهمجعلتبأنإبراهيمعلىصليتكمابالمغيباتيخبرونبالفتحمحدثينناساأتباعهمن

الدينفيأتباعهوهممحمدلآلالأنبياءصفاتحصولوالمطلوب،بالمغيباتيخبرونأنبياء

بالصلاةالمرادأنسلمإنجيدوهو،ذكرهمامحصلوهذا،إبراهيمبسؤالحاصلةكانتكما

محمددعاءاستجباللهمالمراد:آخرجوابالدعوىهذهنحووفي.أعلموالله،ادعاهماهنا

الموضعين.فيالالعطفهذاعلىويعكر،بنيهفيإبراهيمدعاءاستجبتكماأمتهفي

،الشراحمنجماعةبهجزمكماوإسحقإسماعيل!نذريتههم(إبراهيمآل)على:قوله

المرادإنثم.محالةلاداخلونفهموهاجرسارةغيرسنأولادلهكانإبراهيمأنثبتوإن

مندونوالصالحونوالشهداءوالصديقونالأنبياءفيهمفيدخل،المتقونبلمنهمالمسلمون

محمد.الفيتقدمماوفيه،عداهم
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منالتطهيرالمرادوقيل،والكرامةالخيرمنالزيادةهنابالبركةالمراد)وبارك(:قوله

علىثبتتأيالإبلبركتقولهممنواستمرارهذلكإثباتالمرادوقيل،والتزكيةالعيوب

نأوالحاصلفيها.الماءلإقامةثانيهوسكونأولهبكسرالماءبركةسميتوبه،الأرض

رواهفيمابالعالمينوالمراد.داثماويستمرذلكيثبتوأن،أوفاهالخيرمنيعطواأنالمطلوب

كلوقيل،الفلكبطنحواهماقيل:أخرىأقوالوفيه،الخلقأصنافحديثهفيمسعودأبو

فقط.والجنالإنسوقيلالعقلاءبقيدوقيل،روحفيهماوقيل،محدث

وهومنهوأبلغمحمود،بمعنىالحمدمنفعيلفهوالحميدأممامجيد(حميد)إنك:قوله

وأما.عبادهأفعاليحمدأيالحامدبمعنىهووقيلأكملها،الحمدصفاتمنلهحصلمن

نأكماوالجلالللعظمةمستلزموهو،الشرففيكملمنصفةوهوالمجدمنفهوالمجيد

المطلوبأنالعظيمينالاسمينبهذينالدعاءهذاختمومناسبة،الإكرامصفةعلىيدلالحمد

والمجد،الحمدطلبيستلزممماوذلك،تقريبهوزيادةبهوالتنويهعليهوثناؤهلنبيهاللهتكريم

فاعلإنكوالمعنىله،كالتذييلهوأو،للمطلوبكالتعليلأنهماإلىإشارةذلكففي

واستدل.عبادكجميعإلىالإحسانبكثرةكريم،المترادفةالنعممنالحمدبهتستوجبما

منالحديثهذافيوقعلماصلاةكلفيالنبي!رعلىالصلاةإيجابعلىالحديثبهذا

وابنالترمذيوصححهالسننأصحابأخرجهماوهومسعود،أبيعنالطرقبعضفيالزيادة

بنمحمدعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنإسحقبنمحمدطريقمنكلهموالحاكمخزيمة

إلىأشرتوقدصلاتنا"فيعليكصلينانحنإذاعليكنصلي"فكيفبلفظعنهزيدبناللهعبد

وقال.متصلحسنإسناده:الدارقطنيوقال.الأحزابسورةتفسيرفيذلكمنشيء

روح"لهماقتلتحريم"بابفيقالبأنهالتركمانيابنوتعقبه.صحيححسنإسناده:البيهقي

هذهلأنمتجهاعتراضوهو:قلت.بهينفردمايتوقونالحفاظ:إسحقابنفيهحديثذكربعد

الحسندرجةفيفهوالصحيحدرجةيبلغلموإنبهينفردمالكن،إسحقابنبهاتفردالزيادة

ويجعلوالحسنالصحيحبينيفرقلامنلهيصححهـانما،كذلكهناوهوبالتحديثصرحإذا

جماعةالزيادةبهذهاحتجوقد،معهذكرومنحبانابنطريقةوهذهصحيحاللحجةيصلحماكل

وقبلالشثهدبعدالشثهدفيك!ي!النبيعلىالصلاةلإجمابوالبيهقيخزيمةكابنالشافعيةمن

منعلىالألفاظبهذهالإتيانإيجابيفيدإنمابل،ذلكعلىفيهدلالةلابأنهوتعقب،السلام

هذاعلىيدلفلاالصلاةأصلإيجابعلىيدلأنتقديروعلىالتشهد،فيلمجي!النبيعلىصلى

قدعني!النبيوكاننزلتلماالآيةأنتقدمبماذلكالبيهقيقربولكن،المخصوصالمحل

فدل،فعلمهمالصلاةكيفيةعنفسألواالصلاةداخلوالتشهدالتشهدفيئعليهالسلامكيفيةعلمهم

ل!،تعليمهتقدمالذيالتشهدمنالفراغبعدالتشهدفيعليهالصلاةإيقاعبذلكالمرادأنعلى

العيد:دقيقابنوقال.وغيرهعياضقالكمابعيدفهوالصلاةخارجذلكيكونأناحتمالوأما

،الصلاةوجوبعلىبهالاستدلالكثروقد،بالصلاةمخصوصبهالامرأنعلىتنصيصفيهليس

واجبة،الصلاةخارجعليهالصلاةوليستبالإجماعواجبةعليهالصلاةبأنالاستدلالبعضهموقرر
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الصلاةغيرفيلاتجبقولهلأن،ضعيفوهذا:قال،الصلاةفيتجبأنهفتعينبالإجماع

أحدفيتجبأنيفيدلأنهالمطلوبيفيدلالكنصحيحفهوعينابهأرادإنجماعبا

مابنحوورده،بذلكالمستدلهوالشافعيأن""الذخيرةفيالقرافيوزعم،بعينهلاالموضعين

"الأم":فيالشافعيقالهوالذي،للشافعيذلكنسبةفييصبولمالعيد،دقيقابنبهرد

آمنواالذينأيهاياالنبيعلىيصلونوملاثكتهالله)إن:بقولهرسولهعلىالصلاةاللهفرض

منهأولىموضعفيعليهالصلاةفرضيكنفلم56(:الأحزابأتسليمأ!وسلمواعليهصلوا

بنصفوانخدثنيمحمدبنإبراهيمأخبرنا:بذلكبم!ي!النبيعنالدلالةووجدنا،الصلاةفي

عليكنصليكيفاللهرسوليا:قالأنههريرةأبي"عنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنسليم

علىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهمتقولون:قال-الصلاةفي-يعني

عنعجرةبنكعببنإسحقبنسعدحدثنيمحمدبنإبراهيمأخبرنا،الحديث"إبراهيم

اللهم:الصلاةفييقول"كانأنهبم!يمالنبيعنعجرةبنكعبعنليلىأبيبنالرحمنعبد

فلما:الشافعيقال،الحديث"إبراهيموالإبراهيمعلىصليتكمامحمدوآلمحمدعلىصل

فيعليهيصلونكيفعلمهمأنهعنهوروي،الصلاةفيالتشهديعلمهممج!كانالنبيأنروي

واجبة.غيرفيهعليهوالصلاةواجبالصلاةفيالتشهدنقولأنيجزلمالصلاة

أبيبنإبراهيمضعفأحدها:أوجهمنالاستدلالهذاالمخالفينبعضتعقبوقد

لم"الصلاةفي"يعنيالأولفيفقولهصحتهتقديرعلىالثانيمشهور،فيهوالكلاميحيى

نأظاهرهىنوإن"الصلاةفييقولكان"إنهالثانيفيقولهالثالث"يعني"بالقاثليصرح

وهو،عليهالصلاةصفةفيأيالصلاةفيبقولهالمراديكونأنيحتمللكنهالمكتوبةالصلاة

صفةعنوقعالسؤالأنعلىتدلتقدمكماعجرةبنكعبعنالطرقأكثرلأن،قوياحتمال

بينهخصوصاالتشهدفيذلكتعينعلىيدلماالحديثفيليسالرابعمحلها،عنلاالصلاة

جعفرأبومنهمالشذوذ،إلىذلكفيالشافعينسبةفيقومأطنبوقدالصلاةمنالسلاموبين

"الشفاء"فيعياضوأورد،والخطابيالمنذربنبكروأبوالطحاويجعفروأبوالطبري

الشافعيإليهذهبماتصويبيقتضيكتابهموضوعلأنواحدغيرذلكعليهوعابمقالاتهم

علىالاكثرأنمعفضلاتهبطهارةالقولهواستحسنوقد،المصطفىتعظيمجملةمنلأنه

نقليةأدلةفذكرواللشافعيجماعةوانتصر،تعظيمهفيالزيادةمنفيهلمااستجادهلكنهخلافه

ومنوالتابعينالصحابةمنجماعةعنبالوجوبالقولفنقلواالشذوذدعوىودفعوا،ونظرية

ابقعنقويبسندالحاكمأخرجهماوالتابعينالصحابةعنذلكفيوردماوأصح،بعدهم

بهيحتجشيءأقوىوهذا"لنفسهيدعوثمالنبيعلىيصليثمالرجل"يتشهدقالمسعود

منليتحير"ثمقالوأنهالصلاةفيالتشهدعلمهم!يمالنبيأنذكرمسعودابققإن،للشافعي

علىاطلعأنهعلىدلاءالدعاقبلعليهبالصلاةالأمرمسعودابقعنثبتفلماشاء"ماالدعاء

ذهبمادفعفيمسعوداب!بحديثتمسكمنحجةواندفعتوالدعاء،التشهدبينذلكزيادة

فيهع!ليسالنبيلهعلمهالذيمسعودابقتشهدوهذا:قالعياضذكرمامثلالشافعيإليه
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قضيتفقدهذاقلت"إذامسعودابنحديثآخرفيإنالخطابيقولوكذا،عليهالصلاةذكر

مشروعيةأنعلىفتحملثبوتهاتقديروعلى،مدرجةالزيادةهذهبأنعليهردلكن"صلاتك

موقوفاعمرعنالترمذيأخرجهبماذلكويتقوىالتشهد،تعليمبعدورءدتعليهالصلاة

ابنقال!ر"النبيعلىيصلىحتىشيءمنهيصعدلاوالأرضالسماءبينموقوف"الدعاء

انتهى.الرفعحكملهفيكونالرأيقبلمنيقاللاهذاومثل:العربي

وليلة"يوم"عملفيالعمريوأخرج"عرفةبنالحسن"جزءفيمرفوعشاهدلهوورد

فيالبيهقيوأخرجعلي"وصلاةونشهدبقراءةإلاصلاةتكون"لاقالجيدبسندعمرابنعن

فيرو!النبيعلىيصللم"من:قالالتابعينكبارمنوهوالشعبيعنقويبسند"الخلافيات"

منوهوالشخيربناللهعبدبنمطرفعنصحيحبسندالطبريوأخرج"صلاتهفليعدا!د

-!يثنيربهيحمدورسولهعبدهمحمداأنوأشهدقالفإذاالتشهدنعلم"كناقالالتابعينكبار

مخالفةعلىيتفقوافلمالأمصارفقهاءوأما"حاجتهيسألثم!النبيعلىيصليثمعليه

تركهاإذا:فقالالعمدفيبهالجزمإسحقوعن،روايتانأحمدعنجاءبلذلكفيالشافعي

الصحيح،على:قالثمالصلاةسننفيالحاجبابنذكرهاالمالكيةعندأيضاوالخلافيعيد،

منهم.الموازابنكلامظاهروهو،قولينوجوبهافيأنيريد:السلامعبدابنشارحهفقال

ونقلهكالطحاويذكركلماعليهالصلاةبوجوبمنهمقالمنشيوخنابعضفألزمالحنفيةوأما

كتبهممنو"المغيث""و"التحفةو"العقد"""المحيطأصحابعن"الهداية"شرحفيالسروجي

لكنذلكيلتزمواأنلهملكنالتشهد،اخرفيذكرهلتقدمالتشهدفيبوجوبهايقولواأن

بإيجابالشافعيعنانفردحرملةأنالطحاويوروى.الصلاةصحةفيشرطأيجعلونهلا

عليهوناظروالهوانتصرواذلكقبلواأصحابهلكن:قالالتحللسلاموقبلالتشهدبعدذلك

وكذا،وصححهوالترمذيوالنسائيداودأبوأخرجهبماتبعهومنخزيمةابنلهواستدل.انتهى

يدعورجلا!رالنبي"سمع:قالعبيدبنفضالةحديثمن،والحاكمحبانوابنخزيمةابن

أحدكمصلىإذا:فقالدجماهثمهذا،عجل:فقالالنبيعلىيصلولماللهيحمدلمصلاتهفي

نأعلىيدلمماوهذاشاء"بمابدعونم!س!النبيعلىيصلنمعليهوالثناءربهبتحميدفليبدأ

بحديثالاستدلالفيالبرعبدابنطعنوقدبلفظهفإنهمرفوعقريباالمذكورمسعودابنقول

أشاروكذا،صلاتهالمسيءأمركمابالإعادةالمصليلأمركذلككانلو:فقالللوجوبفضالة

فيبالأمرالتمسكويكفي.فراغهعندوقعالوجوبيكونأنباحتمالوأجيب،حزمابنإليه

البيانتأخيرللزمفرضاكانتلو:الحنفيةمنالجرجانيمنهمجماعةوقال.الوجوبدعوى

عليه.الصلاةيذكرولمشاء"ماالدعاءمن"فيتخيروقالالتشهدعلمهملأنه،الحاجةوقتعن

فيهذاوردقد:"الترمذي"شرحفي-شيخناوقال.حينئذفرضتتكونلاأنباحتمالوأجيب

والدعاء.التشهدبينشيءهناككانألهعلىفدلللتراخيو"نم"ليتخير""ثمبلفظالصحيح

منأحدكمفرغ"إذارفعههريرةأبيحديثمنمسلمصحيحفيثبتبمابعضهمواستدل

هذهإيجابفيحزمابنعولهذاوعلىالحديث"أربعمنباللهفليستعذالأخيرالتشهد
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وفيه،واجبةلاالتثهدعقبخبةولحمرالنبيعلىالصلاةكونوفيالتشهدفيالاستعاذة

فيعليهالصلاةمشروعيةعلىأجمعوا:فقالللشافعيالقيمابنانتصروقد.أعلموالله،فيهما

السلفبعمليوجبهلممنتمسكوفي،والاستحبابالوجوبفياختلفوادمانماالتشهد،

صريحنقلإلىفيحتاجالاعتقادبالعمليريدكانإنإلا،بوفاقهكانعملهملأننظرالصالح

علرشنعواالناسإنعياضقولوأما:قالذلك؟يوجدوأنى،بواجبليسذلكبأنعنهم

قياسولاإجماعاولانصايخالفلملانهذلكفيشناعةفأيله،معنىفلاالشافعي

،ردهتقدمفقدللإجماعنقلهوأما.مذهبهمحاسنمنبذلكالقولبل؟راجحةمصلحةولا

فإناالشافعيباختياراتمعرفتهعدمعلىفيدلمسعودابنتشهداختارالشافعيأندعواهوأما

المرفوعأالأحاديثمنالشافعيةمنجماعةبهاحتجماوأما،عباسابنتشهداختارإنما

وغيرهم،وبريدةمسعودوأبيوعائشةسعدبنسهلكحديثضعيفة.فإنهاذلكفيالصريحة

قلت:.بالحجةتنهضأنهالاللتقويةبذكرهابأسولا"الخلافيات"فيالبيهقياستوعبهاوقد

النخعي،إبراهيمعننقلماإلاالوجوببعدمالتصريحوالتابعينالصحابةمنأحدعنأرولم

بالإجزاء.عبرفإنهبالوجوبقانلاكانغيرهبانيشعرتقدمكماعنهالمنقولفلفظذلكومع

العزيزةعبدمنهماكلاسموالدراوردي(حازمأبي)ابن:البابحديثيثانيفيقوله

مقروزأوالمتابعاتفيلهيخرجإنماوالدراوردي،البخاريبهيحتجممنحازمأبيوابن

الأولروموحدتينبمعجمةخباببناللهوعبدالهاد،بناللهعبدابنهوشيخهماويزيدباخر،

نقيلة.

بقبوتقدمتالأولالحديثفيتقريرهوقعكماعرفناهأي(عليكال!مملام)هذا:قوله

لأصحابر!والنبيعلمهالذياللفظهذاتعينعلىالحديثبهذاواستدل.قبلهالذيفيفواثده

أحصفعنالصلاةفيتعينهوأما،بالصلاةمقيداأومطلقابالوجوبقلناسواءالأمرامتثالفي

وكأورد،ماأكملأحمدفعن:الأفضلفيواختلف،تجبلاأتباعهعندوالأصح،روايةفي

يكفمهلواختلفوامحمد"علىصل"اللهم:يقولأنيكفيفقالواالشافعيةوأمايتخير،

والأصتمثلا،محمدعلىاللهصلى:فيقولالخبربلفظيقولهكأنذلكعلىيدلبماالإتيان

كأوقفمنعومن.الأولىبطريقجائزافيكوناكدالخبربلفظالدعاءأنوذلك.إجزاؤه

علصلىلمنالواردالثوابأنعلىيدلكلامهبل.العربيابنرجحهالذيوهوالتعبد.

أءيجزىلاأنهعلىأصحابناواتفق.المذكورةبالكيفيةعليهصلىلمنيحصلإنماع!النبي

تعالىاللهإلىالصلاةإسنادفيهليسإذمحمد،علىالصلاةيقولكأنالخبرعلىيقتصر

لأاللهورلم!ولكالنبيالاسمدونبالوصفالاكتفاءجوزوالكنمحمد،لفظتعينفيواختلفوا

ليااءيجزىلاقالواولهذا،منهأعلىكانماإلاعنهءيجزيفلابهالتعبدوقعمحمدلفظ

محمدوبقولهالنبيبقولهالتشهدفيذكرهتقدممعفيهماالأصحفيمثلابأحمدولابالضمير

قالو:بعضهمقالحتىجم!عليهبالصلاةالمرادأدىلفظبكلالاجتزاءإلىالجمهوروذهب

عبمحمداجم!أنأشهدقاللووكذا،أجزأالنبيأيهاعليكوالسلامالصلاةالتشهدأثناءفي



63576358991،!132باباالدعواتكتاب

التشهدألفاظترتيبأنعلىينبنيأنينبغيوهذا،ورسولهعبدهقدمإذامابخلاف،ورسوله

مسعودابنوقول"السورةيعلمنا"كمالقولهمقويمقابلهدليلولكن،الأصحوهويشترطلا

نأذكربماالاكتفاءفيالجمهوروعمدةتصنيفا،فيهالمتأخرينلبعضورأيت"يديفي"عدهن

فلما56،:الأحزابأتسليما!وسلمواعليه)صلواتعالىبقولهالقرانبنصثبتالوجوب

علىاقتصرالألفاظلتلكالنقلواختلفع!تالنبيلهموعلمهاالكيفيةعنالصحابةسأل

لماواجباالمتروككانلوإذالتشهد،فيكماذلكعلىزادماوتركالرواياتعليهاتفقتما

انتهى.عنهسكت

دليلإلىيحتاجالاقلهوهذافق!حضير!علهمقليد""افيالفركاحابنذلكاستشكلوقد

التيوالأحاديثالاقتصار،فيهاليسالصحيحةالأحاديثفإن،الصلاةبمسمىالاكتفاءعلى

فيوقعماوأقل،الصلاةفيذلكمنيجبماإلىيشيرمافهاليسالصلاةبمطلقالأمرفيها

صاحبعنالفورانيحكىثمومن"إبراهيمعلىصليتكمامحمدعلىصل"اللهمالروايات

حديثفيذكرهبدونوردبأنهيوجبهلملمنواحتج،وجهينإبراهيمذكرإيجابفيالفروع

وعلىمحمدعلىصلاللهم:وقولواعلي"صلواولفظهقويبسندالنسانيعندخارجةبنزيد

بتمامه،الوجههذامنأخرجهالنسائيفإن،الرواةبعضاختصارمنلأنهنظروفيهمحمد"ال

والحنابلةالشافعيةعندأيضاتعينهاففيالالعلىالصلاةإيجابفيواختلف،الطحاويوكذا

منوأكثر،الإجماعفيهمنهمكثيروادعىالجمهور،قولوهولا،عندهموالمشهورروايتان

إسحقأبيعن"الشعب"فيالبيهقيونقل،الترنجيإلىنسبوهالشافعيةمنالوجوبأثبت

الثابتةالأحاديثوفي:البيهقيقالوجوبها،أعتقدأنا:قالالشافعيةكبارمنوهوالمروزي

عننقلهحرملةأنعلىيدلمامشكلهفيالطحاويكلاموفي:قلت.قالماصحةعلىدلالة

عندوالمصحح،الاولالتشهدفيوالهالنبيعلىالصلاةمشروعيةعلىبهواستدلالشافعي

علىالأصحابفبناهالأولوأما،التخفيفعلىمبنيلأنهفقطعليهالصلاةاستحبابالشافعية

الكيفيةلاصحابهووبتعليمهواستدل:قلت.بالوجوبقلناإنالأخيرالتشهدفيذلكحكم

الأففصل؟الأشرفإلالنفسهيختارلالأنه،عليهالصلاةكيفياتأفضلبأنهاعتهاسؤالهمبعد

صوبههكذا،بذلكيأتيأنالبرفطريقالصلاةأفضلعليهيصليأنحلفلوذلكعلىويترتب

كلما:قالإذايبر:قالأنهالمروزيإبراهيمعنالرافعيحكايةذكربعد"الروضة"فيالنووي

الشافعيكونمنذلكأخذوكأنه:النوويقال.الغافلونذكرهعنسهاوكلما،الذاكرونذكره

الأوزاعي:وقالسها،بدلغفلبلفظلكن،الرسالةخطبةفيوهي:قلت.الكيفيةهذهذكر

البرطريقفي:قالفالقاضيذلكومع،حسينالقاضيتعليقةمنالنقلكثيرالمذكورإبراهيم

ولو:قلت.تعليقهفيالبغوينقلهوكذا،ومستحقهأهلههوكمامحهررعلىصلاللهميقول

ويحتمل،أشمللكانالقاضيقالهوماالشافعيأثرإليهوأضافالحديثفيمافقالبينهاجمع

البر،بهيحصلذكرامنهافيستعملالثابتةالرواياتعليهاشتملتماجميعإلىيعمد:يقالأن

العلماءبعضعنرو!النبيعلىالصلاةفضلفيلهجزءفيالشيرازيالدينمجدلثميخناوذكر
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وعلىالأميالنبيورسولكعبدكمحمدعلىصلاللهم:يقولأنالكيفياتأفضل:قالأنه

اخروعن.كلماتكومدادعرشكوزنةنفسكورضاخلقكعددوسلموذريتهوأزواجهاله

إليهيرشدوالذيقائلهايسمولم.التامةكلماتكوعددوالوترالشفععدد:قاللكننحوه

الأوفىبالمكيال)1!يكتالانسره"من!ي!لقولههريرةأبيحديثفيبمايحصلالبرأنالدليل

كمابيتهوأهلوذريتهالمؤمنينأمهاتوازواجهالنبيمحمدعلىصلاللهمفليقلعليناصلىإذا

أعلم.واللهالحديث"إبراهيمعلىصليت

دئهالضميرأنالشافعيكلامفظاهرالشافعيقالهماالمروزيمستندكانإن:تنبيه-

:يقولأنعبارتهغيرمنحقفكان"الذاكرونذكرهكلمانبيهعلىالله"وصلىلفظهفإن،تعالى

غيرعلىالصلاةجوازعلىبهواستدلإلخ،الذاكرونذكرككلمامحمدعلىصلاللهم

الترتيبتقتضيلاالواوأنعلىبهواستدل،بعدهالذيالبابفيفيهالبحثوسيأتيالأنبياء،

وقدموسلموا!عليهصلواالال!تعالىقولهفيبالواووالتسليمبالصلاةوردتالأمرصيغةلأن

ولواستدل"عليكنصليفكيفعليكنسلمكيف"علمناقالواكماالصلاةقبلالسلامتعليم

اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلامفولهبالصلاةالأمرامتثالفيءيجزى:النخعيقولردعلى

إلىعدلولماذلكإلىأصحابهع!ي!النبيلأرشدقالكماكانلولأنهالتشهد،فيوبركاته

لأن،الكلوكذايكرهلاالتسليمعنالصلاةإفرادأنعلىبهواستدل،أخرىكيفيةتعليمهم

عليه،الصلاةقبلالتشهدفيمدةالتسليمفأفردتقدمكماالصلاةتعليمقبلتقدمالتسليمتعليم

نأيكرهنعم.نظروفيه،الآيةفيمعأبهماالأمربورودواستدل،بالكراهةالنوويصرحوفد

ممتثلأ،يكونفإنهاخروقتفيوسلموقتفيصلىلوأماأصلأيسلمولاالصلاةيفرد

بالسؤالالصحابةواعتناءبهاالأمرورودجهةمنعلإع!النبيعلىالصلاةفضيلةعلىبهواستدل

مامنهاشيئأ،منهاالبخارييخرجلمقويةأحاديثبفضلهاالتصريحفيوردوقد،كيفيتهاعن

شاهدولهعشرا"عليهاللهصلىواحدةعليصلى"منرفعههريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه

عندكلاهماطلحةوأبينياربنبردةأبيوعن،حبانابنوصححهوالنساثيأحمدعندصأنسعن

اللهصلىقلبهمنمخلصاصلاةأمتيمنعليصلى"منبردةأبيولفظ،نقاتورواتهماالنساثي

عشرعنهومحاحسناتعشربهالهوكتبدرجاتعشربهاورفعهصلواتعشربهاعليه

"إنرفعهمسعودابنحديثومنها،حبانابنوصححهنحوهعندهطلحةأبيولفظ"سيئات

شاهدوله،حبانابنوصححهالترمذيوحسنه"صلاةعليأكثرهمالقيامةيومبيالناسأولى

أكثرهمكانفمن،جمعةيومكلفيعليتعرضأمتي"صلاةبلفظأمامةأبيعنالبيهقيعند

الجمعةيومعليهالصلاةبإكثارالأمروورد،بسندهبأسولا"منزلةمنياقربهمكانصلاةعلي

حديثومنها،والحاكمحبانابنوصححهداودوأبيأحمدعندوهوأوسبنأوسحديثمن

والحاكمحبانوابنوالنساثيالترمذيأخرجهعلي"يصلفلمعندهذكرتمن"البخيل

حديثومنعليحديثمنفيهالاختلافوبيانطرقهتخريجفيوأطنبالقاضيوإسماعيل

.يكال"ص،:نسخةفي)ا!
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طريقخطىءعليالصلاةنسي"منحديثومنها،الحسندرجةعنيقصرولاالحسينابنه

أبيوابنهريرةأبيحديثمن"الشعب"فيوالبيهقيعباسابنعنماجهابنأخرجه"الجنة

بعضا،بعضهايشدالطرقوهذه،عليبنحسينحديثمنوالطبرانيجابرحديثمنحاتم

هريرةأبيحديثمنالترمذيأخرجهعلي"يصلفلمعندهذكرترجلأنف"رغموحديث

وصححهعندهشاهدوله"اللهفأبعدهالنارفدخلفماتعلييصلولمعندهذكرت"منبلفظ

مرسلوآخرشيبةأبيابنعندأنسعنواخرالطبرانيفيذرأبيحديثمنشاهدوله،الحاكم

حديثومنهريرةأبيحديثمنحبانابنوأخرجهمنصور،سعيدبنعندالحسنعن

جعفربندثهعبدحديثومنالطبرانيعندعباسبناللهعبدحديثومنالحويرثبنمالك

علي"يصلفلمعندهذكرتمن"بعدبلفظعجرةبنكعبحديثمنالحاكموعندالفريابيعند

الرزاقعبدوعندعلي"يصلفلمعندهذكرتعبد"شقيرفعهجابرحديثمنالطبرانيوعند

"أنكعببنأبيحكيثومنها"علييصليفلارجلعندأذكرأنالجفاء"منقتادةمرسلمن

الثلث؟:قال.شئتما:قال؟صلاتيمنلكأجعلفماالصلاةأكثرإنياللهرسولياقالرجلا

همك"تكفىإذا:قال؟صلاتيكللك"أجعلقالأنإلى،خيرفهوزدتوإن،شئتما:قال

وفي،ذلكفيالواردةالأحاديثمنالجيدفهذا،حشنبسندوغيرهأحمدأخرجهالحديث

وفي،كثرةفلاءيحصىذلكفيالقصاصوضعهماوأماوواهيةضعيفةكثيرةأحاديثالباب

ذلك.عنغنيةالقويةالأحاديث

حقوقضاءأمرهبامتثالماللهإلىالتقرب!النبيعلىبالصلاةالمقصود:الحليميقال

مثلنافإن،لهشفاعة!يه!النبيعلىصلاتناليست:فقالالسلامعبدابنوتبعه.علينالمجمالنبي

بالدعاء،ك!فأناهعنهاعجزنافإنإلينا،أحسنمنبمكافأةأمرنااللهولكن،لمثلهيشفعلا

الصلاةفاندةبرالعربيابنوقال.عليهالصلاةإلىنبينامكافأةعنعجزناعلملمااللهفأرشدنا

المحبةوإظهارالنيةوخلوصالعقيدةنصوععلىذلكلدلالةعليهيصليالذيإلىترجععليه

منالمذكورةبالأحاديثتمسكوقدووحمر،الكريمةللواسطةوالاحترامالطاعةعلىوالمداومة

والجفاءبالبخلوالوصفوالشقاءوالإبعادبالرغمالدعاءلأن،ذكركلماعليهالصلاةأوجب

الأمرفاندةإنالمعنىحيثومن،الوجوبعلاماتمنالتركعلىوالوعيدالوعيديقتضي

بقولهأيضاوتمسكوا.ذكرإذافيتأكدمستمروإحسانهإحسانهعلىمكافأتهعليهبالصلاة

يصلىلاذكرإذاكانفلو63(النور:1بعضا!بعضكمكدعاءبينكمالرسولدعاءتجعلواالا

.الناسكآحادلكانعليه

المتعلقالدعاء63(النور:1!الرسول)دعاءبقولهالمعنيكانإذاذلكويتأكد

الصحابةمنأحدعنيعرفلاقولأنهمنها:بأجوبةذلكيوجبلممنوأجاب.بالرسول

وللزمسامعهوكذاأذنإذاالمؤذنللزمعمومهعلىذلككانولو،مخترعقولفهووالتابعين

ذلكفيولكانبالشهادتينتلفظإذاالإسلامفيالداخلوللزمالقرانفيذكرهمرإذاالقارىء

أحقذكركلمااللهعلىالثناءولكان،بخلافهالسمحةالشريعةجاءتماوالحرجالمشقةمن
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عليهالصلاةبوجوبالقولأنالحنفيةمنوغيرهالقدوريأطلقوقد.بهيقولواولمبالوجوب

خاطبأنهالصحابةمنأحدعنيحفظلالانه،قانلهقبلالمنعقدللإجماعمخالفذكركلما

لعبادةالسامعيتفرغلمكذلككانلوولانه،عليكاللهصلىاللهرسوليافقالول!النبي

منحقوفيوطلبهذلكتاكيدفيالمبالغةمخرجخرجتبانهاالأحاديثعنوأجابوا،أخرى

فيولفيذكرهبتكررذلكتكرروجوبعلىدلالةلاالجملةوفي.ديدناعليهالصلاةتركاعتاد

منبالاتفاقبذلكالأمرصيغةورودمعأصلاالوجوبلعدمالطبريواحتجالواحدالمجلس

تاركهيكونحتىفرضالازمغيرذلكأنعلىالامةعلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينجميع

خارجكانولوقالهلمنالامتثالويحصلللندبفيهالامرأنعلىذلكفدل:عاصيا،قال

الصلاةفيذلكمشروعيةعلىالإجماعغيرهبدعوىمعارضالإجماعمنادعاهوما.الصلاة

ابناخرجهماإلامخالفلذلكالسلفعنيعرفولا،الندببطريقوإماالوجوببطريقإما

النبيأيهاعليكالسلامالتشهدفيالمصليقولأنيرىكانأنهإبراهيمعنوالطبريشيبةأبي

ادعىوإنماالمشروعيةأصلفييخالفلمذلكومع،الصلاةعنءيجزىوبركاتهاللهورحمة

أعلم.والله،الصلاةعنالسلامإجزاء

الجمعةوخطبةالأولالتشهدفيهاعليهالصلاةوجوبفياختلفالتيالمواطنومن

جيدةبأسانيدأكثرهاخاصةأخبارفيهووردتيتأكدومما،الجنازةوصلاةالخطبمنوغيرها

تكبيراتأنناءوفيالقنوتاخروفيآكدأولهوفيواخرهوأوسطهالدعاءوأولالمؤذنإجابةعقب

القياموعندوالقدومالسفروعندوالتفرقالاجتماعوعندمنهوالخروجالمسجددخولوعندالعيد

الحديثقراءةوعندالذنبمنالتوبةوعندوالكربالهموعندالقرآنختموعندالليللصلاة

الحجراستلاموعندضعيفةأحاديثفيأيضاذلكووردالشيء،نسيانوعندوالذكرالعلموتبليغ

عندهمامنهاالمغوورد،والعطاسالذبحوعندالوضوءوعقبالتلبيةوعندالأذنطنينوعند

.تقدمكماصحيححديثفيالجمعةيوممنهابالإكثارالامروورد،أيضا

ع!يوالنبيغيرعلىيصلىهلباب33-

(531:التوبة1!هوالثمسكنصعلؤتكإنعلتهتموصحل!الو:تعالىوقوله

أوفىأبيابن"عنمرةبنعمروعنشعبةحدثناحرببنسليمانحلىننا9635-

:فقالبصدقتهأبيفأتاه.عليهصلاللهم:قالبصدقتهع!النبيرجلأتىإذاكان:قال

".أوفىابيآلعلىكلاللهئم

عنأبيهعنبكرأبيبناللهعبدعنمالكعنمسلمةبناللهعبد6365-حلىننا

الله،رسوليا:قالواأنهمالساعدفيحميدأبو"أخبرنيقال)1(:الزرقيسليمبنعمرو

.قال"ق!:نسخةفيلي!)1(



253"9635636،حىا33باباالدعواتكتاب

علىصليتكماوذريتهوأزواجهمحمدعلىكلاللهمقولوا:قال؟عليكنصليكيف

حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكماوذريتهوأزواجهمحمدعلىوبارك،إبراهيمآل

مجيد".

الغيرفيويدخلتبعا"أواستق!لاأى!ر؟(النبيغيرعلىيصلىهل)باب:قوله

فيعليحديثأحدها:أحاديثفيهافوردالأنبياءمسألةفأما،والمؤمنونوالملائكةالأنبياء

وحديث،والحاكمالترمذيأخرجه"النبيينسانروعلىعلي"وصلففيهالقرآنبحفظالدعاء

بسندالبيهقيأخرجهالحديث"اللهأنبياءوعلىعليالصلاةالتشهدفيتتركن"لارفعهبريدة

بسندالقاضيإسماعيلأخرجهالحديث"اللهأنبياءعلى"صلوارفعههريرةأبيوحديث،واه

كمابعثهماللهفإن،اللهأنبياءعلىفصلواعليصليتم"إذارفعهعباسابنوحديث،ضعيف

ابنعنثبتوقدأيضا،ضعيفوسنده"العيسوي"فواثدفيورويناهالطبرانيأخرجه"بعثني

عنهعكرمةعنحكيمبنعثمانطريقمنشيبةأبيابنأخرجهع!يمبالنبيذلكاختصاصعباس

وحكي،صحيحسندوهذا+!"النبيعلىإلاأحدمنأحدعلىتنبغيالصلاةأعلم"ماقال

،يكرهمالكوعنالعزيز،عبدبنعمرعننحوهوجاء.بهتعبدناماوقالمالكعنبهالقول

ووجدت،نبيعلىإلايصلىأنيكرهسفيانوقال،الجوازعلىالعلمأهلعامة:عياضوقال

عنمعروفغيروهذامحمد،علىإلايصلىأنيجوزلامالكمذهبشيوخيبعضبخط

وخالفه.بهأمرنامانتعدىأنلناينبغيوماالأنبياءغيرعلىالصلاةأكرهقالدمانما،مالك

،إجماعأوبنصإلايمنعفلابالرحمةدعاءالصلاةبأنواحتجبهبأسلا:فقاليحيىبنيحيى

والفقهاءالمتكلمينمنالمحققينقولوهووسفيانمالكقولإليهأميلوالذي:عياضقال

منتكنلماستقلالايعنيالأنبياءغيرعلىوالصلاةوالغفرانبالرضاالأنبياءغيريذكر:قالوا

دمانمانصاحديثافيهأعرففلاالملائكةوأما،هاشمبنيدولةفيأحدثتوإنماالمعروفالأمر

فيهفاختلفالمؤمنونوأمارسلا،سماهمتعالىاللهلأن،نبتإنقبلهالذيمنذلكيؤخذ

تجوزلاطائفةوقالت،تقدمكمامالكعنوحكي،خاصة!مالنبيعلىإلاتجوزلا:فقيل

دعاءالاتجعلوا:تعالىلقولهبهألحقأوالنصبهوردفيماتبعاوتجوزاستقلالامطلقا

علينا"السلامقالالسلامعلمهملماولأنه63،النور:أبعضا!وبعضكمكدعاءبينكمالرسول

القولوهذا،بيتهأهلوعلىعليهذلكقصرالصلاةعلمهمولما"الصالحيناللهعبادوعلى

سورةتفسيرفيتقريرهتقدموقد،الحنابلةمنالمعاليوأبو"المفهم"فيالقرطبياختاره

تجوزولامطلقاتبعاتجوز:طانفةوقالت.المتأخرينمنتيميةابناختياروهو،الأحزاب

عنروايةوهيتبعالااستقلالاتكرهطانفةوقالت،وجماعةحنيفةأبيقولوهذااستقلالا،

صنيعمقتضىوهومطلقا،تجوز:طانفةوقالتالأولىخلافهو:النوويوقالأحمد،

الجوازعلىالدالالحديثعلقثم!عليهم)وصل:تعالىقولهوهيبالآيةصدرفإنهالبخاري

أوفىأبيبناللهعبدحديثوهوالأولفأماتبعا،الجوازءعلىالدالبالحديثوعقبهمطلقا

يديهرفععفي!النبي"أنعبادةبنسعدبنقيسعنمثلهووقع،الزكاةكتابفيشرحهفتقدم
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والنسانيداودأبوأخرجه"عبادةبنسعدآلعلىورحمتكصلواتكاجعلاللهم:يقولوهو

جيد.وسنده

أحمدأخرجه"ففعلزوجيوعلىعليصلصك!يوللنبيقالتأامرأته"أنجابرحديثوفي

فيأحمدعليهونصومجاهدالحسنعنجاءالقولوهذا،حبانابنوصححهومختصرأمطولأ

يصليالذي!هوتعالىبقولهواحتجوا،والطبريوداودنوروأبوإسحققالوبهداودأببرواية

الملانكة"إنمرفوعأهريرةأببحديثمنمسلمصحيحوفي43(:الأحزابأ!وملائكتهعليكم

منصدرذلكبأنكلهذلكعنالمانعونوأجاب"جسدكوعلىعليكاللهصلىالمؤمنلروحتقول

يحمل:البيهقيوقالغيرهما.لأحدذلكوليسشاءابماشاءامنيخصاأنولهماورسولهالله

والبركة.بالرحمةالدعاءوجهمملىكانإذامالاالتعظيموجهعلىكانإذابالمنععباسابنقول

وأهلوذريتهوآلهجم!فهالنبيوأزواجوالملاثكةالأنبياءعلىيصلىأنالمختار:القيمابنوقال

إذاسيماولاشعارأيصيربحيثمفردلشخصالأنبياءغيرفيوتكره،الإجمالسبيلعلىالطاعة

الأحايينبعضفيمفرداذلكوقوعاتفقفلو،الرافضةيفعلهكمامنهأفضلأومثلهحقفيترك

لهمذلكع!بقولالنبيأمرمنغيرحقفييردلمولهذا،بأسبهيكنلمشعارايتخذأنغيرمن

.عبادةبنسعدوآلجابرزوجةقصةفيكمانادرأإلازكاتهأدىمنوهم

الحيتحيةفيمشروعيتهعلىالاتفاقبعدالأنبياءغيرعلىالسلامفياختلف:تنبيه+

النوويونقله،للرافضةشعارأصارلكونهلواحديفردولا،تبعابلوقيلمطلقأ،يشرع:فقيل

الجويني.محمدأبيالشيخعن

بنمحمدبنبكرأبوهو(أبيهعنبكرأبيبنالله)عبد:البابحديثيثانيفيقوله

منسليمبنعمروعنوروايته،اسمهكنيتهوقيلاسمهفيمختلف،الأنصاريحزمبنعمرو

.مدنيونكلهوالسند،نسقفيالتابعينمنثلاثةالسندففي،التابعينصغارمنوولده،الأقران

،والأطفالبالنساءيختصوقد،النسلهيكسرهاوحكيالمعجمةبضم)وذريته(:قوله

،الاستعماللكثرةسهلتالهمزةأنإلا،خلقأيبالهمزذرأمنوهي،الأصلعلىيطلقوقد

بهواستدل.أعلموالله،الأصلمهموزفليسوعليهالذرأمثالخلقواأيالذرمنهيبلوقيل

فيمحمدالعلىالكلامفيفيهالبحثتقدمكماوذريتهأزواجهمحمدبآلالمرادأنعلى

الحديث،هذافيلسقوطهاتجبلاالآلعلىالصلاةأنعلىبهواستدل،قبلهالذيالباب

وعلى،وذريتهأزواجهأووذريتهأزواجهغيربالالالمراديكونأنيخلولالأنهضعيفوهو

فيبذلكالأمرفلثبوتالأولعلىأما،الوجوبعدمعلىالاستدلالينهضلامنهماكلتقدير

طاوسابنطريقمنالرزاقعبدأخرجبلمنهالمنعالحديثهذافيوليس،الحديثهذاغير

"صلبلفظالمذكورالحديثالصحابةمنرجلعنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن

نأعلىالبيهقيبهواستدل،فواضحالثانيعلىوأما"وذريتهوأزواجهبيتهوأهلمحمدعلى

البيت!أهلالرجسعنكمليذهباللهيريد)إنما:تعالىبقولهوأيدهالبيتأهلمنالأزواج

.33(:الأحزابأ
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ورحمة"زكاةلهفاجعلهآديته"من:!ي!النبيقولباب34-

ابنعنيونسأخبرنيقال)1(:وهبابنحدثناصالحبنأحمدحلىثنا6361-

سمعأنهعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالمسيبسعيدبنأخبرنيقال)1(:شهاب

".القيامةيومإليكقربةلهذلكفاجعلسببتهمؤمنفأيمااللهم:يقول!رالنبي

ا!ظ،!زاترجم!زا(ورحمةزكاةلهفاجعلهآذيتهمنع!ي!النبيقول)باب:قوله

طريقمنأورده"القيامةيومإليكقربةلهذلكفاجعلسببتهمؤمنفأيما"اللهمبلفظوأورده

أنهسياقهوظاهر،مثلهالوجههذامنمسلمأخرجهوقد،شهابابنعنيزيدابنوهويونس

الإسنادبهذاعمهعنشهابابنأخيابنطريقمنمسلمبينهوقد،أولهمنشيءمنهحذف

ذلكفاجعلجلدتهأوسببتهمؤمنفأيما،تخلفنيهلنعهدأعندكاتخذتإني"اللهمبلفظ

فأيمابشر،أناإنما"اللهمبلفظهريرةأبيعنصالحأبيطريقومن"القيامةيوملهكفارة

عنالأعرجطريقومن"ورحمةزكاةلهفاجعلهجلدتهأولعنتهأوسببتهالمسلمينمنرجل

جلدتهلعنتهشتمتهاذيتهالمؤمنين"فايقاللكنشهابابنأخيابنروايةمثلهريرةأبي

هريرةأبيعنسالمطريقومن"القيامةيومإليكبهاتقربهوقربةوزكاةصلاةلهفاجعلها

عهدا"عندكاتخذتقدوإنيالبشر،يغضبكمايغضببشرمحمدإنما"اللهمبلفظ

بيانعائشةحديثمنوأخرج"أو"بلفظبمعناهوالباقياذينه"مؤمن"فأيماوفيهالحديث

هوماأدريلابشيءفكلماهرجلانع!ي!اللهرسولعلى"دخلقالتالحديثهذاسبب

ربي؟عليهشارطتماعلمتأوما:فقال،لهقلتخرجافلماولعنهما،فسبهمافأغضباه

منوأخرجهوأجرأ"زكاةلهفاجعلهسببتهأولعنتهالمسلمينفأيبشرأناإنمااللهم:قلت

لذلكليسيكونبأنعليهالمدعوتقييدوفيهأنسحديثمنوأخرجه،نحوهجابرحديث

أحدفأيماالبشر،يغضبكماوأغضبالبشريرضىكماأرضىبشرأنا"إنماولفظهبأهل

يوممنهبهايقربهوقربةوزكاةطهورألهيجعلهاأنبأهللهاليسبدعوةأمتيمنعليهدعوت

سليم.لأمقصةوفيه"القيامة

قال،عليهالسياقلدلالةالمحذوفالشرطجوابالفاء(مؤمنفأيما)اللهم:قوله

لها"ليسبقولهالمرادقيل؟بأهللهاليسمنعلىبدعوةع!ي!يدعوكيفقيلإن:المازري

فكأنه،عليهدعانيحينوجنايتهحالهيقتضيهممايظهرماعلىلاأمرهباطنفيعندك"بأهل

ظهرمااقتضاهاالتيعليهدعوتيفاجعلعنهترضىممنأنهعندكأمرهباطنكانمن:يقول

كانرو!لأنه،فيهإحالةلاصحيحمعنىوهذا:قال،وزكاةطهوراحينئذحالهمقتضىمنلي

إنه:قالمنقولعلىمبنيوهذا.انتهىاللهعلىالبواطنفيالناسوحساببالظواهر،متعبدا

بالوحيإلايحكملاكان:قالمنوأما،اجتهادهإليهأدىبماويحكمالأحكامفييجتهدكان

.قال"قإ:نسخةفيلي!)1(
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يغضبكماوأغضبقولهمعنىفماقيلفإن:المازريقالثم.الجوابهذامنهيتأتىفلا

مقتضىعلىأنهالا،الغضبسورةبحكموقعتالدعوةتلكأنإلىيشيرهذافإنالبشر؟

مماكانجلدهأوسبهأوعليهدعوتهأنأرادأنهيحتملأنهفالجواب،السؤالفيعود،الش!رع

بعثهتعالىدئهالغضبفيكون،ذلكسوىبمالهوالزجرتركهأوللجانيعفوبةلهفعلهبينخير

مخرجخرجذلككونأنويحتمل:قال.شرعهعنخارجاذلكيكونولا،جلدهأولعنهعلى

الغضبيكونأنمنشفاقاأظهرفكأنه،اللهحدودتعديمنالخوفأمتهوتعليمالإشفاق

الغضبيكونأنمنإشفاقاأو،وقعتماالغضبلولاالجانيعقوبةفيزيادةعلىيحمله

قولعلىالصغانرمنويكون،زادتماالغضبلولاالجانيعقوبةفييسيرةزيادةعلىيحمله

غيرمنمنهيقعوالسباللعنيكونأنويحتمل.بدونهايحصلالزجريكونأويجوزها،من

إلىعياضوأشار.للاستجابةوطلبااللهإلىرغبةالواقعةكاللعنةذلكفييكونفلاإليكقصد

مقصودغيرودعاءسبمنذكرهمايكونأنيحتمل:فقالالأخيرالاحتمالهذاترجيح

والتأكيدالحرجعندخطابهاوصلةكلامهادعمفيالعربعادةعلىجرىلكن،منويولا

أمثالهاموافقةمنفأشفق،يمينكوتربتحلقىعقرىكقولهم،ذلكوقوعنيةعلىلاللعتب

حسنالاحتمالوهذا.انتهىوقربةرحمةالقولذلكيجعلأنإليهورغبربهفعاهد،القدر

قصد،غيرعنالجلديقعلاإذ،فيهيتمشىلاالجوابهذافإن"جلدته"قولهعليهيردأنهإلا

القاضيأبدىثم.فيتجهالواحدةالجلدةعلىحملإنإلاواحدامساقاالجميعساقوقد

قددئهغضبهلكن،الحقإلاغضبهحالفيص!يفعلولايقوللاكان:فقالاخراحتمالا

انتقم"ماعائشةحديثويؤيده،والصفحالإغضاءوتركمخالفهمعاقبةتعجيلعلىيحمله

لها"ليسقولهفمعنىهذافعلى:قلت.الصحيحفيوهو"اللهحرماتتنتهكأنإلاقطلنفسه

وكرمخلقهوجميلأمتهعلىولقيشفقتهكمالالحديثوفي.التعجيلتعينجهةمنأي"بأهل

واضح،زمنهفيمعينحقفيكلهوهذا،والتكريمبالجبرمنهوقعمامقابلةقصدحيثذاته

يشمله،أظنهفماوو!زمنهيدركلممنيتناولحتىمعينلغيرالتعميمبطريقمنهوقعماوأما

أعلم.والله

الفتنمنالتعوذباب35-

عنهاللهرضيأنس"عنقتادةعنهشالمحدثناعمربنحفصحد!ا6362-

اليومتسألونيلا:فقالالمنبرفصعد،فغضب،المسألةأحفوهحتىمج!يعاللهرسولسألوا

ثوبهفيرأسهلا!رجلكلفإذاوشمالا،يميناأنظرفجعلت.لكمبيمتهإلاشيءعن

أبي؟من،اللهرسولنافقال،أبيهلغيريدعىالرجاللاحىإذاكانرجلفإذا،يبكي

رسولا.بم!يعوبمحمد،ديناسلاموباربا،باللهرضينا:فقالعمرأنشأثم.حذافة:قال

إنه،قطكاليوموالشرالخيرفيرأيتما:3!ي!اللهرسولفقال.الفتنمنباللهنعوذ

الحديثهذاعنديذكرقتادةوكانالحانط".وراءرأيتهماحتىوالنارالجنةليصورت
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.1011:الماثدة!وأتسؤكملكمتبدإنأشياءعنتسألوالاامنواالذينأيها)ياالايةهذه

شيءوتقدم،الفتنكتابفيوحديثهاالترجمةهذهستأتي(الفتنمنالتعوذ)باب:قوله

وقولى،الماثدةسورةتفسيرفيالحديثآخرفيالمذكورةالايةنزولبسببيتعلقشرحهمن

يبحثأنعلىحملتهإذاأحفيتهيقال،عليهألحواأيمفتوحةوفاءساكنةمهملةبحاء""أحفوه

خفيفةبمهملةلاحى""إذا:وقولى،الحالعلىالنصبويجوزبالرفع"للالا"وقولىالخبر،عن

فيالحقإلايقوللافإنهحكمهمنيمنعلاولقياللهرسولغضبأنالحديثوفي،خاصمأي

علمه.وفضلعمرفهموفيهوالرضا،الغضب

الرجالغلبةمنالتعوذباب36-لأ

عمروأبيبنعمروعنجعفربنإسماعيلحدثناسعيدبنقتيبةحليننا6363-

!ي!اللهرسولقال:يقولمالكبنأنسسمع"أنهحنطببناللهعبدبنالمطلبمولى

،وراءهيردفنيطلحةأبوبيفخرج.يخدمنيغلمانكممنغلامألناالتمس:طلحةلأبي

بكأعوذإنياللهم:يقولأنيكثرأسمعهفكنت،نزلكلمالمجراللهرسولأخدمفكنت

فلم.الرجالوغلبةالدينوضلع،والجبنوالبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهممن

يحؤيأراهفكنتحازها،قدحعيبنتبصفيةوأقبلخيبرمنأقبلناحتىأخدمهأزل

ثم،نطعفيحيساصنعبالصهباءكناإذاحتى.وراءهيردفهاثم-كساءأو-بعباءةوراءه

هذا:قال،أحدلهبداحتىأقبلثم.بهابناءهذلكوكان،فأكلوارجالافدعوتأرسلني

مثلماجبليها،بينماأحرمإنياللهم:قالالمدينةعلىأشرففلما.ونحبهيحبناجبل

وصاعهم.مدهمفيلهمباركاللهم.مكةإبراهيمحزم

بنتصفيةوذكرخيبر،قصةفيأنسحديثفيهذكر(الرجالغلبةمنالتعوذ)باب:قوله

.أبواببعدمفرداالتعوذمنهوسيأتي،وغيرهاالمغازيفيذلكشرحوتقدم،حيي

الدوامعلىتدلالصيغؤ--لاهذهأنعلىبهاستدل(يقولأنيكئرأسمعه)فكنت:قوله

،والقوةالفعلمنأعمبالدوامالمرادبأنوتعقب،فاثدة"يكثر"لقولهكانلماوإلاالإكثار،ولا

كثيرا.فعلهمنذلكوقوع"يكثر"قولهويفيدمزيلا،لذلكيعرفلمأنهالحاصلأنليويظهر

قريبا.شرحهيأتي(والجبنقولهإلىوالحزنالهم)من:قوله

بفتحضلعيقالالاعوجا!،واللامالمعجمةبفتحوهوالضلعأصل(الدين)وضلع:قوله

وفاءالدينعليهمنيجدلاحيثوذلكوشدتهالدينثقلهنابهوالمراد،مالأييضلعاللام

يعودلاماالعقلمنأذهبإلاقلباالدينهمدخلماالسلفبعضوقال.المطالبةمعولاسيما

إليه.
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الكرماني:قال.ومرجاهرجاالرعاعكاستيلاءتسلطهمشدةأي(الرجال)وغلبة:قوله

فالأولى،وخارجيةوبدنيةنفسانية:ثلاثةالرذائلأنواعلأن،الكلمجوامعمنالدعاءهذا

يتعلقوالحزنفالهم،والشهوانيةوالغضبيةالعقلية:ثلاثةوهيللإنسانالتيالقوىبحسب

عنديكونوالثاني.بالبدنيةوالكسلوالعجز.بالشهوانيةوالبخل،بالغضبيةوالجبن،بالعقلية

والغلبةوالضلع،ونحوهعضونقصانعندوالأول،والقوىالآلاتوتمامالأعضاءسلامة

ذلك.جميععلىمشتملوالدعاء،جاهيوالثانيماليفالأولبالخارجية

القبرعأءابمنالتعوذباب37-

مأ"سمعت:قالعقبةبنموسىحدثناسفيانحدثناالحميديحدشنا6364-

سمعت:قالتغيرها-ك!ي!النبيمنسمعأحداأسمعولم:-قالخالدبنتخالد

القبر".عذابمنيتعوذع!ي!النبي

الجناثز.كتابأواخرفيعليهالكلامتقدمالقبر(عذابمنالتعوذ)باب:قوله

بنخالدبنتالميمبتخفيفأمةاسمهاخالدبنتخالدوأم،عيينةابنهو)سفيان(:قوله

ثمإليها،أبواهاهاجرلماالحبشةبأرضولدتوأنهااللباسفيذكرهاتقدم،العاصبنسعيد

عنه.حفظتوقدع!النبيعهدفيصغيرةوكانتالمدينةقدموا

يأمرسعذ"كان:قالمصعبعنالملكعبدحدثناشعبةحدثناادم3حدشا6365-

وأعوذ،البخلمنبكأعوذإنياللهم:بهنيأمركانأنه!يمالنبيعنويذكرهنبخمس

فتنةيعني-الدنيافتنةمنبكوأعوذالعمر،أرذلإلىأردأنبكوأعوذ،الجبنمنبك

القبر".عذابمنبكوأعوذ-الدجال

عنواثلأبيعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحدشا6366-

نإ:ليفقالتاالمدينةيهودعجزمنعجوزانعليدخلت:قالتعائشة"عنمسروق

ودخلفخرجتا.أصدقهما.أنأنعمولمفكذبتهما،،قبورهمفييعذبونالقبورأهل

إنهمصدقتا،:فقال.لهوذكرت..عجوزينإن،اللهرسوليا:فقلتع!ي!النبىعلي

القبر".عذابمنيتعوذإلأصلاةفيبعدرأيتهفما.كلهاالبهانمتسمعهعذابايعذبون

غلطوهي،وحدهللمستمليهناالترجمةهذهوقعتكذا(البخلمنالتعوذ)باب:قوله

لهذهترجمقدلكنالبخلذكرفيهكانوإنالبابفيالأولالحديثأنأحدهما.وجهينمن

الثانيالحديثأننانيهما،بعينهالمذكورالحديثفيهوذكرأبوابأربعةبعدبعينهاالترجمة

به،اللانقوهوقبلهالذيالبابمنبقيةفهوأصلافيهللبخلذكرلاالقبربعذابمختص

إليه.المشارالبابفيمنسوباسيأتيكماعميرابنهو"الملكعبد"عن:وقوله
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شعبةعنغندرروايةمنقريبأوسيأتي،وقاصأبيبنسعدابنهو(مصعب)عن:قوله

كتابفيتقدمفقد،آخرشيخفيهعميربنالملكولعبدسعد،بنمصعبعنالملكعبدعن

فيوقالسعدعنميمونبنعمروعنعميربنالملكعبدعنعوانةأبيطريقمنالجهاد

عنزاثدةطريقمنالإسماعيليوأورده"فصدقهمصعبابهفحدثت:الملكعبد"قالاخره

سعد"بهنحدثنيوأنافقالميمونبنعمروبه"فحدثتآخرهفيوقالمصعبعنالملكعبد

سعدبنمصعبعنالملكعبدعنالرقيعمروبناللهعبيدطريقمنالترمذيأوردهوقد

طريقمنالنسانيأخرجهوكذا،مصعبلفظعلىوساقهسعدعنجميعاميمونبنوعمرو

مصعبعنالملكعبدعنزاثدةطريقمنالبخاريوأخرجهعنهما،الملكعبدعنزائدة

وفي،مصحبروايةفيذلكوليس،الصلاةدبرذلكيقولكانأنهعمروسياقوفي،وحده

بنعمروعنالسبيعيإسحقأبورواهوقدعمرو،روايةفيوليسالبخلذكرمصعبرواية

بنعمرعنعمروعنعنهإسراثيلوقالعنه،زكرياروايةهذهمسعودابنعنميمون

لعل:قلت.فيهيضطربإسحقأبوكان:قالأنهالدارميعنالترمذيونقل،الخطاب

عنإسحقأبيعنزهيرروايةمنالنسانيأخرجهفقد،جماعةمنسمعهميمونبنعمرو

فييأمر"سعد"كانإنهوقوله،ترىكماثلاثةمنهمسمىوقدع!ي!اللهرسولأصحابعنعمرو

ابنهوالثانيالحديثفيالمذكوروجرير،الجمعيصيغة"يأمرنا"الكشميهنيرواية

وهوسلمةبنشقيقهووائلوأبو،التابعينصغارمنالمعتمرابنهوومنصورالحميد،عبد

وائلأبيورواية،عائشةإلىكوفيونكلهمالإسنادورجال،التابعينكبارمنشيخهومسروق

المستمليعنإسحقأبيروايةفيوقعأنهالجيانيعليأبوذكروقد،الأقرانمنمسروقعن

:قالعنبدلبواو"عائشةعنومسروقوائلأبيعن"مخصورالحديثهذافيالفربريعن

فصوابالصوابكونهأماقلت.روايةعائشةعنوائللأبييحفظولا،الأولوالصواب

وغيرهمسلمأخرجهوكذا،مسروقعنوائلأبيروايةمنأنهعلىالبخاريفيالرواةلاتفاق

حديثينعائشةعنوائلأبيروايةمنالترمذيأخرجفقدفمردودالنفيوأمامنصور،روايةمن

الشيخانأخرجهوهذاعمم"اللهرسولعلىمنهأشدأحدعلىالوجعرأيت"ماأحدهما

منالمرأةتصدقت"إذاوالثاني،عائشةعنمسروقعنوائلأبيروايةمنماجهوابنوالنساني

وهذا"عائشةعنوائلأبا"سمعتمرةبنعمروروايةمنأيضاأخرجهالحديثزوجها"بيت

وهذا،عائشةعنمسروقعنوائلأبيعنوالأعمشمنصورروايةمنأيضاالشيخانأخرجه

شعبةروايةمنصحيحهفيحبانابنوأخرج،عائشةعنوائللأبيالستةالكتبفيماجميع

إلادونهافماشوكةيشاكمسلممن"ماحديثعائشةعنوائلأبيعنمرةبنعمروعن

علي.أبيإطلاقيردماهذابعضوفي،الحديث"درجةبهااللهرفعه

والجيمالمهملةالعينبضمعجز(المدينةيهودعجزمنعجوزانعلي)دخلت:قوله

سماعيلياروايةوهذهعجاثز،علىأيضأويجمعوعمد،عمودمثلعجوزجمعزايبعدها

يقالولا:السكيتابنقال،فيهالبخاريشيخشيبةأبيبنعثمانعنموسىبنعمرانعن
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لمأنهاوالمرادأنعممنرباعيهو"أنعم"ولى:وقولى.رديئةلغةهي:غيرهوقال،عجوزة

أولأ.تصدقهما

بر!زفايوماني!الصدقتا(فقاللهوذكرتعجوزينإناللهرسوليا)فقلت:قوله

أخرجهفقد،اختصرهالذيهوالبخاريأنليظهر:قلتدخلتا.والتقديربهللعلم"إن"

"فقلتولفظهفساقهفيهالبخاريشيخشيبةأبيبنعثمانعنموسىبنعمرانعنالإسماعيلي

يعذبونالقبورأهلأنفزعمتاعليدخلتاالمدينةيهودعجائزمنعجوزينإناللهرسوليا:له

فعلى،فيهعثمانشيخجريرعنآخروجهمنمسلمأخرجهوكذاصدقتا":فقال،قبورهمفي

البهاثم""تسمعهوقولهقاقما،ممالهذكرتأيالراءوسكونالتاءبضم"له"وذكرتفيضبطهذا

إثباتفياليهوديتينبتصديقهنا!رجزمهبينالجمعطريقوبينت،مستوفىشرحهتقدم

لمأنهوحاصله،عانشةعنالحديثينوكلاذلك"منبالله"عانذاالروايةفيوقولهالقبرعذاب

عندهكانماعلىفجرىيهود"يفتن"إنما:فقالالقبورفييفتنونالمؤمنينأنإليهأوحييكن

الصلاةفيبإيقاعهوأمروعلمهمنهاستعاذاليهودلغيريقعذلكبأنعلملماثم،ذلكعلممن

أعلم.والله،الإجابةفيأنجحليكون

والمماتالمحيافتنةمنالتعوذباب38-

مالكبنأنس"سمعت:قالأبيسمعت:قالالمعتمرحدثنامسددحلىثنا6367-

والكسل،العجزمنبكأعوذإنياللهم:يقول!راللهنبيئكان:يقولعنهاللهرضي

."والمماتالمحيافتنةمنبكوأعوذ،القبرعذابمنبكوأعوذ،والهرموالجبن

أولمنالموتزمنأي)والممات(الحياةزمنأيالمحيا(فتنةمنالتعوذ)باب:قوله

عليهالكلامتقدموقد،والجبنوالكسلالعجزذكروفيهأنسحديثفيهذكرجرأ،وهلمالنزع

القبروعذاب،السنكبرفيالزيادةبهوالمرادوالهرم،بابينبعدوسيأتي،والبخلالجهادفي

،كثيرةلمعانجامعةكلمةهذهبطالابنفقالوالمماتالمحيافتنةوأماالجناثز.فيمضىوقد

فيربهإلىالافتقارويستشعر،ينزللمماودفعنزلمارفعفيربهإلىيرغبأنللمرءوينبغي

المهمصفةلهمليبينلهموتشريعأأمتهعندفعأذكرماجميعمنيتعوذلمجروكان،ذلكجميع

قبلالدعاء"بابفيالمماثتوفتنةالمحيابفتنةالمرادشرحتقدموقد:قلت.الأدعيةمن

واستعملتوالاختبارالامتحانالفيخنةوأصل،الجمعةكتابقبيلالصلاةصفةأواخرفي"السلام

وفي،جودتهلتنظرثالناراختبرتهإذاالذهبفتنتويقال،يكرهماكشفاختبارفيالشرعفي

الإكراهفيوتستعمل(15:التغابنأ!فتنةوأولادكمأموالكم)إنماكقولهالمطلوبعنالغفلة

(15:البروجأ!ووالمؤمناتالمؤمنينفتنواالذين)إن:تعالىكقولهال!ينعنالرجوععلى

حيثماالمرادويعرف،والفضيحةوالعذابوالكفروالإثمالضلالفيأيضأواستعملت:قلت

والقراثن.بالسياقورد



211!9136368باباالدعواتكتاب

والمغرمالمأثممنالتعوذباب93-

عائشة"عنأبيهعنعروةبنهشامعنوهيبحدثناأسدبنمعفىح!ظ6368

والمأثم،والهرمالكسلمنبكأعوذإنياللهم:يقولكانع!مالنبيأنعنهااللهرضي

الغنى،فتنةشرومن،الناروعذابالنارفتنةومن،القبروعذابالقبرفتنةومن،والمغرم

خطايايعنياغسلاللهم.الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،الفقرفتنةمنبكوأعوذ

بينيوباعد،الدنسمنالأبيضالثوبنقيتكماالخطايامنقلبيونقوالبرد،الثلجبماء

."والمغربالمشرقبينباعدتكماخطايايوبين

وسكونوالمثلثةالراءوكذافيهماالميمبفتح(والمغرمالمأثممنالتعوذ)باب:قوله

فيبيانهتقدموقد،الغرميقتضيماوالمغرمالإثميقتضيماوالمأثم،المعجمةوالغينالهمزة

.الصلاةكتابمن"السلامقبلالدعاء"باب

قبله.الذيالبابفيتقدما(والهرمالكسل)من:قوله

كالدين.أداؤهالشخصيلزمماوهي،والغرامةالإثموالمراد(والمغرم)والمانم:قوله

أكثر"ماقائللهفقال"السلامقبلالدعاء"بابفيمضىكماعروةعنالزهريروايةفيزاد

أخرجهوكذا،الزهريعنشعيبطريقمنأخرجههكذا"والمغرمالمأثممنتستعيذما

له"فقالوفيهمختصرأالحديثفذكرالزهريعنالحمصيسليمبنسليمانطريقمنالنساثي

علىحينئذأقفلمإنيوقلتهناكبيانهتقدموقد،الحديثالتعوذ"تكثرإنكاللهرسوليا

بنسلمةطريقمنأخرجهللنساثيالاستعاذةفيالمبهمتفسيروجدتثم،القائلتسمية

المغرممنيتعوذ"كانولفظهمختصراالحديثفذكرالزهريعنمعمرعنعطيةبنسعيد

فكذبحدثغرممنإنه:قال،المغرممنتتعوذماأكثرمااللهرسوليا:قلت،والمأثم

الحديث.راويةعائشةذلكعنلهالسائلأنفعرف"فأخلفووعد

شرحه.تقدمالقبروعذاب،الملكينسؤالهيالقبر(فتنة)ومن:قوله

تعالى:بقولهشارةاوإليه،التوبيخسبيلعلىالخزنةسؤالهيا!ار(فتنة)ومن:قوله

فيعليهالكلاموسيأتي28(:الملك1نذير!يأتكمألمخزنتهاسألهمفوجفيهاألقي)كلما

.أبوابثلاثةبعدالعمر"أرذلمنالاستعاذة"باب

فيأيضاذلكعلىالكلامتقدمالفقر(فثنةمنبكوأعوذالغنىفتنةشر)ومن:قوله

مضرتهأنإلىإشارةالشربذكرالغنىفتنةفيصرح:الكرمانيقال"السلامقبلالدعاء"باب

إلىإيماءأو،مفاسدهعنفيغفلوايغتروالاحتىأصحابهعلىتغليظاأو،غيرهمضرةمنأكثر

غفلةهذاوكل.انتهىخيراتكونقدفإنهاالفقرصورةبخلافخير،فيهايكونلاصورتهأن

اختصرهاوإنماالموضعينفيثابتةالأصلفي"شر"لفظأنليظهرالذيفإن،الواقععن
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معاويةوأبيوكيعطريقمنالعمر"أرذلمنالاستعاذة"بابفيقليلبعدفسيأتي،الرواةبعض

منأيضاأبواببعدويأتيالفقر"فتنةوشرالغنىفتنة"شربلفظهذابسندههشامعنمفرقا

والفقرالغنىفيوالتقييد،الموضعينفي"شر"بإسقاطهشامعنمطيعأبيبنسلامرواية

منفيهمايخرجبالشرمنهالاستعاذةفيفالتقييدباعتبار،خيرفيهمنهماكلالأنمنهبدلابالشر

منيكسبهحتىوحبهالمالجمععلىالحرصالغنىفتنة:الغزاليقالكثر،أمقلسواءالخير

يصحبهلاالذيالمدقعالفقربهيرادالفقروفتنة،وحقوقهإنفاقهواجباتمنوبمنعهحلهغير

بسببيباليولا،والمروءةالدينبأهليليقلافيمابسببهصاحبهيتورطحتىورعولاخير

ملكيردهلاالذيالنفسفقربهالمرادوقيل.تورطحالةأيفيولا،ونبحرامأيعلىفاقته

عكسه.ولاالغنىعلىالفقرتفضيلعلىيدلمافيهوليس،بحذافيرهاالدنيا

المسيحفتنهشر"ومنوكيعروايةفي(الدجالالمسيحفتنةمنبك)وأعوذ:قوله

."قبل-السلامالدعاء"بابفيأيضاشرحهتقدموقد"الدجال

علىالكلامفيشرحهتقدمإلخ(والبردالثلجبماءخطايايعنياغسل)اللهم:قوله

معوالبردالثلجإلىالحارالماءعنالعدولوحكمة،الصلاةصفةأوانلفيهريرةأبيحديث

تمسهمالمطاهرانماءانوالبردالثلجأنإلىالإشارةالوسخإزالةفيأبلغالعادةفيالحارأن

الخطابي.هذاإلىأشار،المقامهذافيآكدذكرهمافكان،الاستعماليمتهنهماولمالأيدي

عنفعبرإليهاتؤديلكونهاالناربمنزلةالخطاياجعلأنهوهواخرتوجيهوله:الكرمانيوقال

أبردإلىالماءعنترقياالمبرداتباستعمالفيهوبالغ،إطفائهافيتأكيدابالغسلحرارتهاإطفاء

فإنهالثلجبخلافجليدا،ويصيريجمدقدأنهبدليلالبردوهومنهأبردإلىنمالئلجوهومنه

"كانولفظهبالصلاةوقيده،إليهأشرتكماعروةعنالزهريرواهقدالحديثوهذا.يذوب

شعيبروايةفييقعولم،السلامقبلالدعاءفيإدخالهتوجيههناكوذكرت"الصلاةفييدعو

عناخروجهمنمسلمعندذلكووقع،والمغرمالمأثمذكرالمصنفعندالزهريعن

واحدحديثوهوإلخ"خطايايعنياغسل"اللهم:قولهفيهمعاعندهمايقعولم،الزهري

أعلم.والله.الاخريذكرهلمماعروةعنوالزهريعروةبنهشاممنكلفيهذكر

والكسل.الجبنمنالاستعاذةباب4-"

واحدوكسالىكسالى

عمروأبيبنعمروحدثني:قال)1(سليمانحدثنامخلدبنخالدحدثنا9636-

،والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم:يقولكمجوالنبيكان:قالأنسا"2(سمعت:"قال

."الرجالوغلبة،الدينوضلع،والبخلوالجبن،والكسلوالعجز

.بلالبن)ص،:نسخةفيزاد)1(

مالك.بن"ص!:نسخةفيزاد)2(
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الجهاد.كتابفيشرحهماتقدم(والكسلالجبنمنالاستعاذة)باب:قوله

الجمهورقرأقراءتانوهما:قلتوضمها،الكافبفتحواحد(وكسالى)كسالى:قوله

أسقطلكنأيضابالفتحالسميفعابنوقرأ،تميمبنيلغةوهي،بالفتحالأعرجوقرأبالضم

كماوهو،الجماعةمعنىلملاحظةالمفردالمؤنثبهيوصفبماووصفهمالسينوش!كنالألف

.النشاطضدوهووالتوانيالفتوروالكسل."سكرىالناس"وترى:قرىء

.المروزيزيدأبيروايةفيبهالتصريحؤوقع،بلالاثنهو(سليمان)حدثنا:قوله

غلبةمنالتعوذ"بابفيذكرهالماضيالمطلبمولىهوعمرو(أبيبن)محمرو:قوله

."الرجال

تقدم(3والجبنقولهإلىالهممنبكأعوذإنياللهم:يقولأنيكثرأسمعه)فكنت:قوله.

والحزن،الحالفيالمكروهمنالعقليتصورهلماالهمأنومحصله،الستةالأمورهذهشرح

والجبن،الكرمضدوالبخل،النشاطضد؟والكسلالاقتدار،ضدوالعجز،الماضيفيوقعلما

"وغلبةوقوله،أبوابنلاثةقبلوتفسيرهضبطهتقدم"الدين"وضلعوقوله.الشجاعةضد

النفسفيالوهنمنذلكفيلماالرجاليغلبهأنمناستعاذ،للفاعلإضافةهي"الرجال

.والمعاش

البخلمنالتعوذباب41-

والحزنالحزن:مثلواحد،والبخلالبخل

الملكعبدعنشعبةحدثنا:قالغندرحدثنيالمثنىبنمحمدحدتحيى0637-

بهؤلاءيأمركانعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعد"عنسعدبنمصعبعنعميرابن

الجبن،منبكوأعوذ،البخلمنبكاعوذإنياللهم:ع!ي!النبيعنويحدثهنالخمس

عذابمنبكوأعوذالذنيا،فتنةمنبكوأعوذالعمر،أرذلإلىاردأنبكواعوذ

القبر".

قبل.عليهالكلامتقدم(البخلمنالتعوذ)باب:قوله

وبفتحهما.نانيهوسكونأولهبضميعنيواحد(والبخل)البخل:قوله

وزنهما.فييعني(والحزنالحزن)مثل:قوله

أرد"أنمنبك"وأعوذالسرخسيروايةفيالعمر(أرذلإلىأردأنبك)وأعوذ:قوله

.بعدهالذيالبابفيشرحهوسيأتي"من"بزيادة

فيوزادثثعبةعنروحعنأحمدوأخرجهللاكثر،كذاالدنيا(فتنةمنبك)وأعوذ:قوله

كلاممنالتفسيرهذاأنالكرمانيوحكى"الدجالفتنة"يعنيشعبةعنقريباالماضيةآدمرواية
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عميربنالملكعبدكلاممنأنهشعبةعنكثيرأبيبنيحيىبينفقدقالكماوليس،شعبة

عنعميربنالملكعبدفسألتشعبة"قالولفظهطريقهمنالإسماعيليأخرجهالخبرراوي

"وأعوذبلفظعميربنالملكعبدعنقدامةبنزاثدةروايةفيووقع"الدجال:فقالالدنيافتنة

عنشيبةأبيبنعثمانعنسفيانبنالحسنعنالإسماعيليأخرجه"الدجالفتنةمنبك

بنحسينعنإسحقعنبعدهالذيالبابفيالبخاريأخرجهوقد،الجعفيعليبنحسن

عمير،بنالملكعبدبهفسرهالذيبالمعنىذكرهرواتهبعضفلعلالدنيا"فتنة"منبلفظعلي

ذلكوردوقدالدنيا،فيالكاثنةالفتنأعظمفتنتهأنإلىإشارةالدجالعلىالدنياإطلاقوفي

فيفتنةتكنلم"إنهوفيهالحديثفذكرص!،اللهرسول"خطبناقالأمامةأبيحديثفيصريحا

ماجه.وابنداودأبوأخرجه"الدجالفتنةمنأعظمآدمذرنةاللهذرأمنذالأرض

سقاطنا:أراذلنا.العمرأرذلىمنالتعوذباب42-

"عنصهيببنعبدالعزيزعنعبدالوارثحدثنامعمرأبوحد!ا6371-

بكأعوذإنياللهم:يقوليتعوذ5!يواللهرسولكان:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس

".البخلمنبكوأعوذ،الهرممنبكوأعوذ،الجبنمنبكوأعوذ،الكسلمن

جمعالقافوتشديدالمهملةبضمسقاطنا(أراذلناالعمرأرذلمنالتعوذ)باب:قوله

فيهوأورد،هودسورةتفسيرأواثلفيفيهالقولتقدمقدوهذا،ونسبهحسبهفياللئيموهوساقط

بنسعدحديثفيالعمربأرذلالمرادأنإلىبذلكأشارلكنهالترجمةلفظفيهوليسأنسحديث

المذكور.الحديثمنالأخرىموضعلمجيئهاأنسحديثفيالذيالهرمقبلهالذيوقاصأبي

والوجعالوباءبرفعالدعاءباب43-

"عنأبيهعنعروةبنهشامعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحد!ا6372-

مكةإليناحببتكماالمدينةإليناحبباللهئم!:النبيئقال:قالتعنهااللهرضيعانشة

.وصاعنا"مدنافيلناباركاللهم.الجحفةإلىحماهاوانقلأشد،أو

عنشهابابنأخبرناسعلىبنإبراهيمحدثناإسماعيلبنموسىحد!ا6373-

أشفيتشكوىمنالوداعحجةفي!اللهرسول"عادني:قالأباهأنسعوبنعامر

،مالذووأنا،الوجعمنترىمابيبلغ،اللهرسوليا:فقلت،الموتعلىمنها

:قالفبشطره؟:قلتلا،:قال؟ماليبثلثيأفأتصدق،واحدةليابنةإلايرثنيولا

لنوإنك،الناسيتكففونعالةتذرهمأنمنخيرأغنياءورثتكتذرأنإنككثير،الملث

اخلفآ:قلت.امرأتكفيفيتجعلماحتى،اجرتإلااللهوجهبهاتبتغينفقةتنفق

درجةازددتإلااللهوجهبهتبتغيعملأفتعملتخلفلنإنك:قال؟أصحابيبعد
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لأصحابيأمضاللهم.آخرونبكويضراقوائمبكينتفعحتىتخلفولعلك.ورفعة

لهرثىسعد:قال.خولةبنسعدالبائسلكن.أعقابهمعلىتردهمولا،هجربهبم

".بمكةتوفيأنمنك!ي!النبي

وأعاماكانسواءبهنزلعمنالمرضبرفعأي(والوجعبرفع،الوباءالدعأغ)باب:قوله

وأنه،الطبكتابمن"الطاعونفييذكرما"بابفيوتفسيرهالوباءبيانتقدموقدخاصا،

بطريقطاعونايسمىوقدالهواءفسادعنينشأعاممرضحقيقتهوأن،الطاعونمنأعم

نأهناكثبتبمامترادفانوالوباءالطاعونأنزعممنعلىالردهناكوأوضحتالمجاز،

أبيحديثفيوكما،العرنيينقصةفيكمابالمدينةوقعالوباءوأنالمدينةيدخللاالطاعون

البابفيالمصنفوذكر،ذلكوغيرذريعموتبالناسبالمدينةفوقععمرعندكانأنهالأسود

إلىحفاها"انقلوفيهالحديث"المدينةإليناحبب"اللهمعائشةحديث.يين أحدهما.ه

إلىبهوأشار،العامالمرضلأنهالوباءوهوالترجمةمنالأولبالركنيتعلقوهو"الجحفة

بهذاتقدموقد"اللهأرضأوبأوهيالمدينة"قدمناأولهفيقالتحيثطرقهبعضفيوردما

حجةفيجم!النبي"عادنيو!اصأبيبنسعدحديثنانيهما.الحجكتاباخرفياللفظ

شرحتقدموقد،الوجعوهوالترجمةمنالثانيبالركنمتعلقوهوالحديثشكولى"منالوداع

ير!"إلخ!راللهرسوللهرثىسعد"قالآخرهفيو!لى،الوصاياكتابفيمستوفىالحديث

وردبمامتمسكاالزهريفقول"إلخله"يرثيقولهوأن،إدراجاالحديثفيأنزعممنقول

وصولهلالزهريعنالرواةاختلافإلىيرجعذلكفإنإلخالزهريقالوفيهطرقهبعضفي

حافظ،وهوعلمزيادةرواتهمعلأنللوصلوالحكم،نفسهقبلمنقالأوسعدعنالقدرهذا

فيهفإن"أعقابهمعلىتردهمولاهجرتهملأصحابيأمض"اللهمص!قولهمنالترجمةوشاهد

بسببمقيمايستمرولاالمدينةوهيهجرتهدارإلىليرجعبالعافيةلسعدالدعاءإلىإشارة

خولةبنسعدالبانس"لكنبقولهالإشارةذلكوإلى،مكةوهيمنهاهاجرالتيبالبلدالوجع

نأالمالكيالمزينابنونقل.خولةبنبسعديتعلقماالوصاياأوائلفيأوضحتوقدإلخ"

متىاختلفواولكنبدراشهدبأنهوتعقبيهاجر،ولمبمكةإقامتهبسببخولةبنلسعدالرناء

حجةفيماتوقيلبدراشهدأنبعدمكةسكنإنهفقيل؟فماتبهامرضحتىمكةإلىرجع

إلابمكةيقيمواأنللمهاجرينيكنلم:فقالالتينابنحكاهفيماالداوديوأغرب،الوداع

بعدالفتحفيماتوقيل،الحجةتلكقبلتوفيخولةبنسعدأنذلكفدلالصدر،بعدثلانا

صفيةإنلهقيلحينع!قالوقد،يأثملمعذرلهكانلوإذعذر،بغيربمكةالمقامطالأن

المشروعةالثلاثمنأزيديقيمأنعذرلهكانإذاللمهاجرأنعلىفدل"هي"أحابستناحاضت

فقرنهاحجنمالوداعحجةقبلقالهاع!ي!اللفظةهذهتكونأنيحتمل:وقال،للمهاجرين

بقصةاستشهادهمنها:مواضعفيمتعقبوكلامه.انتهىتكملتهمنلكونهابالحديثالراوي

الله.رسول:"ص"نسخةفي(1)
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يصدقوهوالامتناعوالاحتباس،المشروعةالثلاثلاتجاوزأنلاحتمالفيهاحجةولاصفية

عذربغيرأقامأنهإلىورمزهبمكةالمقامأطالخولةبنسعدبأنجزمهومنها.بدونهبلباليوم

بالتأمل.فسادهيظهرمماذلكغيرإلىبذلكأثموأنه

العمر،أرذلمنالاستعاذةباب44-

النارفتنةومنالدنيا،فتنةومن)1(

الملكعبدعنزائدةعنالحسينأخبرنا)3(إبراهيمبنإسحاقحدثنا)2(6374-

ء)4(
أعوذإنياللهم:بهنيتعود!والنبيئكانبكلمات"تعوذوا:قالابيهعنمصعمبعن

بكوأعوذ،العمرأرذلإلىأردأنمنبكوأعوذ،البخلمنبكواعوذ،الجبنمنبك

القبر".وعذابالذنيافثنةمن

أبيهعنعروةبنهشامحدننا:قالوكيعحدنناموسىبنيحيىحدثنا6375-

والمغرم،والهرمالكسلمنبكأعوذإنياللهم:يقولكانع!النبيأنعانشة"عن

وشر،القبروعذابالقبروفتنةالنار،وفتنةالنارعذابمنبكأعوذإنياللهم.والمأثم

ثماءخطاياياغسلاللهم.الدجالالمسيحفتنة.شرومنالفقر،فتنةوشر،الغنىفتنة

وبينبينيوباعد،الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماالخطايامنقلبيونقوالبرد،الثلج

".والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاناي

الكشميهنيروايةفيالنار(فتنةومنالدنيافتنةومنالعمرأرذلمنالاستعاذة)باب:قوله

النار.فتنةبدلالنار"عذاب"ومن

ابنهوعنهالراويوإسحقالمشهور،الزاهدالجعفيعليابنهو(الحسين)أنبأنا:قوله

الحديثشرحتقدموقدعمير،ابنهوالملكوعبد،قدامةابنهوزائدةوشيخه،راهونه

.البابحديثيثانيعائشةحديثوكذا،قليلقبلمستوفى

الغنى+فتنةمنالاستعاذةباب45-

أبيهعنهشامعنمطيعأبيبنسلامحدنناإسماعيلبنموسىحدثنا6376-

النار.عذابومنالنار،فتنةمنبكأعوذإنياللهم:يتعوذكانلمج!ي!النبيأنخالته"عن

)ص".نسخةمنسقطالفقرة)1(

حدثني.)ق،:نسخةفي)2(

أنبأنا.)ق،:نسخةفي)3(

سعد.بنمصعبإق،:نسخةفي)4(



63779637217!46147،باباادعواتكاب

وأعوذ،الغنىفتنةمنبكوأعوذ.القبرعذابمنبكوأعوذالقبر،فتنةمنبكوأعوذ

".الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،الفقرفتنةمنبك

روايةمنمختصراالمذكورعانثةحديثفيهذكر(الغنىفتنةمنالاستعاذة)باب:قوله

شرحه.تقدموقد،عروةبنهشامبمنوكيع

الفقرفتنةمنالتعوذباب46-لا!ؤ!

"عنأبيهعن)1(عروةبنهشامحدثنامعاويةأبوأخبرنامحمدحطثنا6377-

النارفتنةمنبكأعوذإنياللهم:يقول!ك!ب!النبيئكان:قالتعنهااللهرضيعائشة

أعوذإنياللهم.الفقرفتنةوشرالغنىفتنةوشرالقبروعذابالقبروفتنةالنار،وعذاب

منقلبيونقوالبرد،الثلجبماءقلبياغسلاللهم.الدجالالمسيحفتنةشرمنبك

بينباعدتكماخطايايوبينبينيوباعدم.الدنسمنالأبيضالثوبنقيتكماالخطايا

."والمغرموالمأنمالكسلمنبكأعوذإنياللهم.والمغربالمشرق

هشامعنمعاويةأبيطريقمنعانثةحديثفيهذكرالفقر(فتنةمنالتعوذ)باب:قوله

مستودى.أيضاشرحهتقدموقد،بتمامه

البركة.معوالولدالمالبكثرةالدعاءباب47-

سمعت:قالشعبةحدثناغندرحدثنابشارمحمدبنحد!ي6378-9637-

:قال.لهاللهادعخادمكأنس،اللهرسوليا:قالتأنهاسليمأمعنأنسبى"عنقتادة

بنأنسسمعتزيل!بنهشاموعن".أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم

6381(.:فيطرفه-9637الحديثأ.مثله..مالك

روايةمنوالترجمةالبابهذاسقط(البركةمعوألولدالمالبكثرةالدعاء)باب:قوله

إثباته.والصوابالسرخسي

خادمكأنساللهرسولياقالتأنهاسليمأمعنأنسعنقتادةسمعتقال)شعبة:قوله

قالهكذاقلت(مثلهمالكبنأنسسمعتزيدبنهشام)وعناخرهوفي(الحديث.لهاللهاح

بشاربنمحمدعنالترمذيأخرجهوكذا،سليمأممسندمنالحديثجعلشعبةعنغندر

بنهشامروايةيذكرلمولكنه،مثلهفذكرهذاغندروهوجعفربنمحمدعنفيهالبخاريشيخ

عنمحمدبنحجاجروايةمنالإسماعيليوأخرجه،صحيححسن:وقال،اخرهفيالتيزيد

وعنمحمدبنحجاجعنأحمدأخرجهوكذاغندر.قالكما"سليمأم"عنفيهفقالشعبة

.عروةبنق!:9نسخةفيلي!()1
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روايةمنبالدعاء"أخاهخصمن"بابفيوأخرجه،شعبةعنكلاهماجعفرمحمدبن

مسندمنأنهوظاهره"سليمأمقالتقالأنسا"سمعتقالقتادةعنشعبةعنالربيعبنسعيد

بطوللخادمهع!ي!النبيدعوة"بابفيتقدموكذا،كذلكهذايليالذيالبابفيوهوأنس

أحرجهوكذاأمي""قالتقالأنسعنقتادةعنشعبةعنعمارةبنحرميطريقمنالعمر"

وهذا.شعبةعنمرزوقبنعمروروايةمنوالإسماعيليالطيالسيداودأبيروايةمنمسلم

عنطلحةأبيبنإسحقروايةمنمسلمأخرجهمابدليلذلكحضرأنسافإنلايضرالاختلاف

اللهفادع،يخدمكأنسابنيهذا:فقالتعج!اللهرسولإلىسليمأمأميبي"جاءتقالأنس

علىمعطوفةفمانهاهناالمعطوفةزيدبنهشامروايةوأما"وولدهمالهأكثراللهم:فقال،له

بنوهشامقتادةعنشعبةعنمحمدبنحجاجروايةمنسماعيلياأخرجهوقد،قتادةرواية

شعبة.عنداودأبيروايةمنأخرجهحيثمسلمصنيعوكذا،أنسعنجميعازيد

الصحيح.هووالأول"قالعروةبنهشام"وعنهناوقعأنهالكرمانيذكر:تنبيه-

منمبدأالحديثلهذاتقدمله(اللهادعخادمكأنساللهرسولياقالت)أنها:قوله

بسطتوقد"عندهميفطرفلمقومازارمن"بابفيالصيامكتابفيأنسعنحميدرواية

بطوللخادمهع!ي!النبيدعوة"بابفيقريبامنهطرفاوذكرت،إعادتهعنيغنيبماهناكشرحه

العمر".

البركةمعالولدبكثرةالدعاءباب

"قال:قتادةعنشعبةحدثناالربيعسعيدبنأبوزيدح!ثنا63856381،

اللهم:قال.لهاللهاحخادمكأنس:سليمأمقالت:قالعنهاللهرضيأنساسمعت

".أعطيتهفيمالهوبارك،وولدهمالهأكثر

سنداالحديثوتقدمقبلهالذيفيشرحهنقدمالبر!ز(ءالولر!كثرةالدعاء)!اب:قوله

بالدعاء".أخاهخصومن،عليهموصلتعالىاللهقول"بابفيومتنا

الاستخارةعندالدعاءباب48-

الموالأبيبنالرحمنعبدحدثنامصعبأبواللهعبدبنمطزفح!ننا6382-

فيالاستخارةيعلمناعصي!النبيكان:قالعنهاللهرضيجابر"عنالمنكدربنمحمدعن

الفريضةغيرمنركعتينفليركعبالأمرأحدكمهمإذا:القرآنمنكالشورةكلهاالأمور

العظيم،فضلكمنوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإنياللهم:يقولثم

هذاأنتعلمكنتإناللهم.الغيوبعلاموأنت،أعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنك

فاقدره-وآجلهأمريعاجلفي:قالأو-أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخيرالأمر
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في:قالأو-أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرالأمرهذاأنتعلمكنتوإن.لي

رضنيثمكانحيثالخيرليواقدر،عنهواصرفنيعنيفاصرفه-وآجلهأمريعاجل

."حاجتهويسمي.به

وفت!أولهبكسرالخيرةمنأوالخيرمناستفعالهي(الاستخارةعندالدعاء)باب:!وله

لااللهوخار،الخيرةمنهطلباللهواستخار،لهاللهخارقولكمناسم،العنبةبوزنثانيه

أحدهما.إلىاحتاجلمنالأمرينخيرطلبوالمراد،لهخيرهوماأعطاه

واسما،مولىجمعالواووتخفيفالميمبفتح(الموالأبيبنالرحمنعبد)حدثنا:قوله

وكاز،المدنييننقاتمنالرحمنوعبد،اسمهلايعرفوأبوهالرحمنعبدجدزيدويقالزيد،

زمزفيالحسنبناللهعبدبنمحمدمعوخرج،طالبأبيبنعليالولاءإلىينسب

وأبومعينابنونقهوقد.ضربأنبعدالمذكورالرحمنعبدحبسمحمدقتلفلماالمنصور،

عزوأسندالضعفاء،في"الكامل"فيعديابنوذكره،وغيرهموالنسانيوالترمذيداود

وروي:قال،حسنبنييعنيهؤلاءهزمحينالمطبقفيمحبوساكان:قالأنهحنبلبنأحمد

ذإالمدينةوأهل،منكروهو،غيرهيرويهأحدوليسالاستخارةحديثالمنكدربنمحمدعن

أنسرعنثابت:يقولونالبصرةأهلأنكماجابر،عنالمنكدرابن:يقولونغلطاحديثكان

االمراعرفتما:وقالالكلامهذا"الترمذي"شرحفيشيخنااستشكلوقدعليهما،يحملون

فيوالنكتةالتهكممرادهمأنلييظهر:قلت.عليهمامتفقثقتانوثابتاالمنكدرابنفإن،به

مستقبهو:وقالأحاديثالرحمنلعبدعديابنساقنم.والكثرةللشهرةالترجمةاختصاص

أبرابنرواهكماالصحابةمنواحدغيررواهوقد،الاستخارةحديثعليهأنكروالذيالحديث

الترمذ3قال.إطلاقهفيمشاححةمعقالكماوهوشواهد،للحديثأنيريد:قلت.الموال

!ثمدنيوهو،الموالأبيابنحديثمنإلالانعرفهغريبصحيححسن:أخرجهأنبعد

سعياأبيعنأيضاوجاء:قلت.أيوبوأبيمسعودابنعنالبابوفيواحد.غيرعنهروى

الحاكم.وصححهالطبرانيأخرجهمسعودابنفحديثعمر،وابنعباسوابنهريرةوأبي

وأبيسعيدأبيوحديث،والحاكمحبانابنوصححهالطبرانيأخرجهأيوبأبيوحديث

أخربرواحدحديثعباسوابنعمرابنوحديث،صحيحهفيحبانابنأخرجهماهريرة

سو3الصلاةذكرمنهاشيءفيوليس،عنهماعطاءعنعبلةأبيبنإبراهيمطريقمنالطبراني

اللكتبماصلثمالوضوءفأحسنوتوضأالخطبة"اكتمأيوبأبيلفظأنإلاجابر،حديث

سعاحديثفيالاستخارةذكروجاءجابر،بحديثخاصبركعتينفالتقييد،الحديثلك"

لكر.الترمذيعندوأصله،حسنوسندهأحمدأخرجه"اللهاستختارثهادمابنسعادة"منرفعه

"أ!عنهاللهرضيالصديقبكرأبيحديثومن،الاستخارةبلفظلاوالسخطالرضابذكر

وفي،ضعيفوسندهالترمذيوأخرجهلي"واخترليخراللهم:قالأمراأرادإذاكانعصيكالنبي

اوبسند"الصغير"فيالطبرانيأخرجهوالحديثاستخار"منخاب"مارفعهأنسحديث

جدا.
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عنعيسىبنمعنطريقمنالتوحيدفيوقعجابر(عنالمنكدربنمحمد)عن:قوله

بنالحسنابنأي-الحسنبناللهعبديحدثالمنكدرمحمدبن"سمعتالرحمنعبد

بنيإلىنسبةواللامالمهملةالسينبفتحوهو"السلميجابرأخبرنييقول-طالبأبيبنعلي

"حدثنيعميربنبشرطريقمنالإسماعيليوعندالأنصار،منبطناللامبكسرسلمة

جابر".حدننيالمنكدرابنسمعتالرحمنعبد

طريقفيوكذا"أصحابه"يعلممعنروايةفي(الاستخارةيعلمنابم!يمالنبي)كان:قوله

عمير.بنبشر

الواجبفإن،الخصوصبهأريدعامهو:جمرةأبيابنقالكلها(الأمور)في:قوله

فيالأمرفانحصرتركهما،فيلايستخاروالمكروهوالحرامفعلهمافيلايستخاروالمستحب

وتدخل:قلت.عليهويقتصربهيبدأأيهماأمرانمنهتعارضإذاالمستحبوفيالمباح

ويتناولموسعأزمنهكانوفيماالمخير،والمستحبالواجبفيذلكعدافيماالاستخارة

..العظيمالأمرعليهيترتبحقيرفربوالحقير،الأمورمنالعظيمالعموم

"كماالليلصلاةفيالماضيةالرحمنعبدعنقتيبةروايةفي(القرآنمن)كالسورة:قوله

كعمومالاستخارةإلىكلهاالأمورفيالحاجةعمومالتشبيهوجهقيل"القرآنمنالسورةيعلمنا

التشهدفيمسعودابنحديثفيوقعماالمراديكونأنويحتملالصلاةفيالقراءةإلىالحاجة

روايةوفي،الاستئذانفيالمصنفأخرجه"كفيهبينكفيالتشهدمج!ي!اللهرسول"علمني

أخرجها"كلمةكلمةاللهرسولفيمنالتشهد"أخذتمسعودابنعنيزيدالأسودبن

:جمرةأبيابنوقال.الطبرانيأخرجهحرفأ""حرفأوقالنحوهسلمانحديثوفي،الطحاوي

عليه،والمحافظةلهوالدرسمنهوالنقصالزيادةومغكلماتهوترتبحروفهتحفظفيالتشبيه

جهةمنيكونأنويحتمل،لهوالاحتراملبركتهوالتحققبهالاهتمامجهةمنيكونأنويحتمل

وهذهالدعاءبهذاالبالغالتامالاعتناءإلىإشارةفيه:الطيبيقال.بالوحيعلممنهماكلكون

.والقرانللفريضةتلوينلجعلهماالصلاة

قتيبةروايةفيذلكثبتوقد،همإذاقاثلأيعلمناتقديرهحذففيههم()إذا:قوله

علىالواردترتيبجمرةأبيابنقال"لنا"قتيبةعنداودأبيروايةفيوزادهم"إذا"يقول

الأولىفالثلاثة،العزيمةثمالإرادةثمالنيةثمالخطرةثماللمةثمالهمةمراتبعلىالقلب

يستخيرالقلبعلىيردماأولإلىيشيرهم""إذافقوللأ،الأخرىالثلاثةبخلافبهالايؤاخذ

عزيمتهفيهوقويتعندهالأمرتمكنإذامابخلافالخير،هوماوالدعاءالصلاةببركةلهفيظهر

:قال.إليهميلهلغلبةالأرشديةوجهعنهيخفىأنفيخشىوحبميللهإليهيصيرفإنهوإرادته

التصميميقصدماعلىإلايستمرفلالايثبتالخاطرلأنالعزيمةبالهمالمراديكونأنويحتمل

فيووقع.أوقاتهعليهفتضيعبهلايعبأفيمالاستخارخاطركلفياستخارلووإلافعلهعلى

."فليقلأمراأحدكمأراد"إذامسعودابنحديث
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لك"اللهكتبما/"صلقالحيثأيوبأبىحديثمطلقيقيد(ركعتي!)فليركع:قوله

دكرهماوثكودالوكعتينعلىللت!صيصواحدةركعةعلىلايقتصرأنهالمرادبأنالجمعويمكق

إدايشترطأثهوالظاهو،أجزأركعتينمنأكثرصلىلمحلو،الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهسبيلعلى

بتسليمة،مثلاأربعاصلىلوءيجزىولا،ركعتينمسمىليحصلركعتينكلمنيسلمأنأراد

جزاء.بايشعرالنوويوكلام

بالمريضةيويدأنويحتملىهثلا،ا!صبحصلاةمح!احتواز!يها!و!(!مو)م!:قوله

لو"الأدكار":فيالنوويوقال!مثلا.الصجركركعتيالوانبةعقفيحترزثها،يتعلقوماعينها

سواءوالمطلقةالواتحةالنوارومنغيو!اأومثلاالظ!ر!لاةرانبةعقبالاستخارةثدعاء!عا

الصلاةتلئطنوىإن:يقالألىويط!و.نطووفيهأطل!كذاأجؤأ.أكثوأوركعتينعلىاقتصر

لأدطالمسجدتحيةصلاةويفارق!ينو،لمإذامابخلافأجزأ،معماالاستخارةوصلاةبعين!ا

ويبعد،فيهاأوعقبهاالدعاءيقعأنالاستخارةبصلاةوالمرادبالدعاءالبقعةشغلبهاالمراد

بعدوالدعاءالصلاةتقعأنالخبرظاهولأنالصلاةفراغبعدالطلبلهعرضلمنالإجزاء

فيشيخنا:قال،والإخلاصالكافرونالوكعتينفييقرأأنهالنوو!وألمحادالأهر.إرادةوجود

بعدوالوكعتينالفجربوكعتيألحقهماولعلهذلك،دليلعلىأقفلمالترمدي":"شرح

محتاجوالمستخيروالتوحيدالإخلاصمنفيهمالمابالحالمناسبةولهما:قال،المغرب

ويحتار!يشاءمايحلق)ورثكقولهمثلفيهمايقرأأدالمناسبومنشيخنا:قال.لذلك

لهميكونأنأمراورسولهاللهقضىإذامؤمنةولالمؤمن!وماكانوقوله68(:القصصأ

فيالأوليينوالايةالسورةمنهماكلفييقرأأنوالاكمل:قلت36،:الأحزابأ!الخيرة

ركعتيبصلاةالأمرأن"الفريضةغير"منقولهمنويؤخذ،الثانيةفيوالأخريينالأولى

بوجوبقالمنأرولم":الترمذي"شرحفيشيخناقالالوجوبعلىليسالاستخارة

وجوبلمحيذلكبمثلاستدلك!االقرآلىمنالسورةبتعليمولتشبيههابهاالأمرلورودالاستخارة

قيلفإن،القرانمنالسورةبتعليمولتشبيهه"فليقل"قولهفيبهالأمرلورودالصلاةفيالتشهد

منثهيؤمرإنماالتشهدفيوكدلك:قلنابالأمو"كمأحدههم"إذ!ق!لهوهوثا!شوطتعلقالأهر

قو!همنالوجوبفيؤخذالصلاةمنجزءالتشهدأنذكرفيمااشتوكاوإنالفر!تىويمكق!!،

صلاةوجوبعدمعلىدلماالاستخارةوجوبعدمعلىودل"أصليرأيت!ونيمم!ا"صلوا

صلعوإنوهذا،انتهى"تطوعأنإلالا،:قالغيرها؟محلي"هلىحدثثفيالخصس!لىؤائ!!

وجوبعلىبهالاستدلالمنلاي!نعلك!الاسقخاو!ركعتيوجوبعد!معل!بهللالممتدلال!

كانولما،الوجوبسننعنبهفعدلو!للإوشمادفيهالأهوأدطف!موافكمأن!م،الالمصتخاوه!!اء

تأخيرفيظاهوهو:نقولثمأعد!أ.واللهمندوباكانإليهوالتفويضالله!كوعلىمشتملا

تقديمعلىالترتيبويحتملأء،برااحتملالصلاةأثماءفيبه!عافلو،الصلا!!نا!دىعاء

أبيابنوقالالتشهد،أوأ!سجوداالصلا!فيالدعاءموطقفإن،الدعاءقبلالصلاةفيالشروع

خيريبينالجمعحصولبالاستخارةأن-ال!رادالدعاءمحلىالصلاةتقديمفيالحكمة:جمرة
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فيهمالماالصلاةمنأنجحولاأنجعلذلكولاشيء،الملكبابقرعإلىفيحتاجوالأخرةالدنيا

وحالا.مالاإليهوالافتقارعليهوالثناءاللهتعظيممن

9!دفيهيوكأا،أعلملأدكأي!ىيىا!اء(بعلمكأسثخيركإني)اللهم:قوله

نأويحتمل41(اهود:مجراها!الله)بسمكقولهللاستعانةتكونأنويحتمل"بقدرتك"

وقوله.،17:القصص1الايةعلي!انعمتبمارب)قالكقولهللاستعطافتكون

أطلبالمعنىيكونأنويحتمل،قدرةذلكعلىليتجعلأنمنكأطلبأي"وأستقدرك"

التيسير.بالتقديروالمراد،ليتقدرهأنمنك

حقعليهلأحدوليس،منهفضلالربعطاءأنإلىإل!ارة(فضلكمن)وأسألك:قوله

السنة.أهلمذهبهوكمانعمهفي

ولي!وحطهططوالقدرةالعلمأنإلىإفارة(ولاأعلموتعلمولاأقدر،تقدر)فإنك:قوله

وعندماالقدرةفيتخلقأنقبلتقدرياربأنت:قالوكأنه،لهاللهقدرماإلاذلكمنللعبد

تخلقها.وبعدمافيتخلقها

الأمر"هذاتعلمكنت"فإنوغيرهمعنروايةفيالأمر(هذاأنتعلمكنتإن)اللهم:قوله

وزاديريد""الذيالموالأبيبنالرحمنعبدعنمقاتلبنالرحمنعبدروايةفيداودأبوزاد

نأسياقهوظاهر،البابفيالحديثآخرفيذلكذكروقد"بعينهيسميه"ثممعنروايةفي

بعدالتسميةتكونالأولوعلىالدعاء،عندبقلبهباستحضارهيكتفيأنويحتمل،بهينطق

كنت""إنوقوله.حاجتهمسميافليدعوالتقديرحاليةالجملةتكونالثانيوعلىالدعاء،

بأنوأجابعالما؟اللهكونفيالشكولايجوزهناالشكبصيغةتياناالكرمانياستشكل

العلم.أصلفيلاالشرأوبالخيرمتعلقالعلمأنفيالشك

ويحتمل،الحياةبالمعاشالمرادأنيؤيدوهو"ومعادي"!اودأبوزا!)ومعاشي(:قوله

الطبرانيعندطرقهبعضفيمسعودابنحديثفيوقعولذلكفيهيعاشمابالمعاشيريدأن

ابنزاد"واخرتيدنياي"فيالطبرانيعندأيوبأبيحديثوفي"ودنيايديني"فيالأوسطفي

ومعيشتي.دينيفيسعيدأبيحديثوفي"وديني"روايتهفيحبان

!خشلفولمالراويمنشكهوواجله(أمريعاجلفيقالاوأمري)وعاقبة:قوله.

مسعودابنحديثفيوكذا"أمري"عاقبةعلىسعيدأبيحديثفيواقتصر،ذلكفيالطرق

الأخيرينبدلأوالثلاثةالألفاظبدلمذكورانوالاجلالعاجلأنفيالاحتماليقأحديؤيدوهو

دعاإنإلا!راللهرسولقالبماجازماالداعيلايكون:الكرمانيفقولهذاوعلى،فقط

فيومرة،وآجلهأمريعاجلفيومرة،أمريوعاقبةومعاشيدينيفيمرةيقولمراتثلاث

هريرةأبيولاأيوبأبيحديثفيالشكأيذلكيقعولم:وفلت.واجلهأمريوعاجلديني

أصلأ.

الشرقوأهل،الداليكسرونبلدناأهل:القابسيالحسنأبوقاللي()فاقدره:قوله
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زاد.لييسرهمعناهوقيل،قدرهأوليمقدورااجعلهقولهمعنى:الكرمانيوقاليضمونها.

".فيهليوباركلي"ويسرهمعن

به،متعلقاعنهالأمرصرفبعدقلبهلايبقىحتىأيعنه(واصرفنيصني)فاصرفه:قوله

علىلقدراختراعهعلىيقدركانلولأنهالعبدعلىاللهتقديرمنالشرأنالسنةلأهلدليلوفيه

عنه.صرفهطلبإلىيحتجولمصرفه

اينماالخيرليواقدرقولهبعدسعيدأبيحديثفيىن(حيثالمحخبرلي)واقدر:قوله

."باللهإلاولاقوةحول"لاكان

وفي،راضيابهاجعلنيايبهأرضني""ثمقتيبةروايةوفيبالتشديد،رضني()ثمةلهقوكا

أبيحديثوفيبقضانك""ورضنيالأوسطفيالطبرانيعندمسعودابنحديثطرقبعض

سكونوالرضا.خاطرهفلايطمئنبهمتعلقاقلبهلايبقىأنفيهوالسر"بقدرك"ورضنيأيوب

دينهمفيينفعهمماجميعوتعليمهمأمتهعلىمج!النبيشفقةالحديثوفي.القضاءإلىالنفس

بهذايدعوكانجم!ي!أنهمسعودابنحديثفيالطبرانيعندطرقهبعضفيووقع،ودنياهم

خالقهووالله،قبلهلاالفعلمعإلاقادرالايكونالعبدأنوفيه.أمرايصنعأنأرادإذاالدعاء

اللهإلىكلهاالأمورردالعبدعلىيجبفإنه،عليهواقتدارهبهوهمهللعبدبالشيءالعلم

بالشيءالأمرأنعلىبهواستدل.كلهاأمورهفيربهيسألوأن،إليهوالقوةالحولمنوالتبري

"وإنقولهعنلي"خيرأنهتعلمكنت"إنبقولهلاكتفىكذلككانلولأنهضدهعننهياليس

الواسطة.وجودلاحتمالنظروفيهشر،فهوخيرايكنلمإذالأنهإلخ"ليشرأنهتعلمكنت

ويستدل،اتققمايفعل:السلامعبدابنفقال،الاستخارةبعدالمستخيريفعلماذافيواختلف

أحدكمأراد"إذاالحديثوأول،يعزمثم:اخرهفيمسعودابنحديثطرقبعضفيبقولهله

لهويستدل.صدرهبهينشرحماالاستخارةبعديفعلالأذكار:فيالنوويوقال"فليقلأمرا

فييسبقالذيالىانظرثمسبعاربكفاستخربأمرهممت"إذاالسنيابنعندأنسبحديث

لايفعلأنهوالمعتمدجدا،واهسندهلكنالمعتمد،هولكانثبتلووهذافيه"الخيرفإنقلبك

آخرفيبقولهالاشارةذلكوإلى،الاستخارةقبلقويهوىفيهلهكانمماصدرهبهينشرحما

."باللهإلاقوةولاحول"ولاسعيدأبيحديث

الوضوء)1(عندالدعاءباب94-

أبيعناللهعبدبنبريدعناسامةأبوحدثناالعلاءبنمحمدحدثني6383-

اغفراللهم:فقاليدث!رفعثم،بهفتوضأبماءكي!النبيئدعا:قالموسىأبي"عنبردة

خلقكمنكثيبرفوقالقيامةيوماجعلهاللهئم:فقال-إبطبهبياضورأيت-عامرأبيلعبيد

".الناسمن

الدعاء.عندالوضوءباب"صإ:نسخةفي(11
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بماءبئ!طالنبي)دعاقالموسىأبيحديثفيهذكرالوضوء(عندالدعاء)باب:قوله

تقدموفدمختصرا،ذكره،الحديثعامر(أبيلعبيداغفراللهم:فقاليديهرفعثم،بهفتوضأ

."أوطاسغزوة"بابفيالمغازيفيبطوله

محقبة)1(علاإذاالدعاءباب5-5

عثمانأبيعنأيوبعنزيدبنحمادحدنناحرببنسليمانحد!ا6384-

كبرنا.علوناإذافكنا،سفرفيك!ي!هالنبيئمعكنا:قال)2(عنهاللهرضيموسىأبي"عن

ولكنكانبا،ولاأصملاتدعونفإنكم،أنفسكمعلىاربعوا،الناسأيها:لمج!ي!النبيئفقال

بالله،إلاقوةولاحوللا:نفسيفيأقولوأناعليأتىثئمبصيرأ.سميعأندعون

وأ.الجنةكنوزمنكنزفإنها،باللهإلاقوةولالاحول:قل،قيسبناللهعبديا:فقال

".باللهإلاقوةولاحوللا؟الجنةكنوزمنكنزهيكلمؤعلىأدلكألا:قال

التكبير،الحديثفيوأوردبالدعاء،ترجمكذا(عقبةعلاإذاالدعاء)باب:قوله

.دعاءالتكبيرفسمىغاثبا"ولاأصملاتدعون"إنكمالحديثفيقولهمنأخذهوكأنه

.الهديهوعثمانوأبو،السختيانيهو()أيوب:قوله

تعيينه.علىأقفلمسفر(فيع!يالهالنبيمع)كنا:قوله

أنفسكم.ولاتجهدواارفقواأيمفتوحةموحدةثممكسورةوصلبهمزةربعوا()1:قوله

التوحيد.فيبيانهيأتيأصم(لاتدعون)فإنكم:قوله

.الناسأعينعنوصيانتهنفاستهفيكالكنزلأنهاكنزاالكلمةهذهسمى)كنز(:قوله

لاحول"وو:قالهلالراويمنشكإلخ(كنزهيكلمةعلىأدلكألاقال)أو:قوله

منالقدركتابفيوسيأتيإلخ"أدلك"ألاقالأو"الجنةكنوزمنكنزفإنهاباللهإلاولاقوة

الخ"كلمةأعلمكألاقيسبناللهعبدنا:قال"ثمبلفظعثمانأبيعنالحذاءخالدرواية

:قال"ثمبلفظعثمانأبيعنالتيميسليمانطريقمنأيضاالدعواتكتابأواخرفيوسيأتي

الطريقينهذينفيووقعيتردد.ولمإلخ"أدلكألا-قيسبناللهعبديا:أو-موسىأبايا

فرفعنادىرجلعليهاعلا"فلماسليمانروايةفيفإنأصم"لاتدعون"إنكمقولهسبببيان

النسخبعضفيووقعبالتكبير"أصواتنارفعناإلاشرفالانصعد"فجعلناخالدروايةوفي"صوته

الحديثشرحويأتي"قريبأ"الروايةتلكفيووقع"بصيرا"وقوله"غائبا"لمناسبةوكأنه"أصما"

علىجرموضعفييكونأنيجوز""لاحولوقوله.تعالىاللهشاءإنالقدركتابفيمستوفى

هو.بتقديررفعموضعوفي،أعنيبتقديرنصبموضعوفيكنز""علىقولهمنالبدل

.آخرهوهوواحدوعاقبةوعقباعقبةعقبىخير:اللهعبدأبوقالأص":نسخةفيزاد()1

عنه.اللهرضي)ق!:نسخةفيلي!)2(
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واديا.هبطإذاالدعاءباب51-

عنهاللهرضيجابرحديثفيه

والكشميهنيالمستمليعندثبتكذاجابر(حديثفيهوادياهبطإذاالدمحاء)باب:قوله

منواديا"هبطإذاالتسبيح"بابوفيالجهادفيتقدمماجابربحديثوالمراد،لغيرهماوسقط

شرفا"علاإذاالتكبير"باببعدهوقالسبحنا".نزلناوإذاكبرناصعدناإذا"كنابلفظحديثه

وقد.الانحداروالتصويب"نزلنا"بدلتصوبنا""وإذابلفظلكنايضاجابرحديثفيهوأورد

ومناسبة،هناكشرحهإلىوأشرتخزيمةوابنالنساثيعندالحديثهذافي"هبطنا"بلفظورد

منفيهلماللنفوسمحبوبوالارتفاعالاستعلاءأنالمرتفعالمكانإلىالصعودعندالتكبير

فيكبرهشيءكلمنأكبروأنهتعالىاللهكبرياءيذكرأنبهتلبسلمنفشرعالكبرياء،استشعار

محلالمن!خفضالمكانلكونالهبوطعندالتسبيحومناسبة،فضلهمنفيزيدهذلكلهليشكر

سبححينالسلامعليهيونسقصةفيوقعكما،الفرجأسبابمنلأنهالتسبيحفيهفيشرعضيق

الغم.منفنجيالظلماتفي

رجع.أو،سفراأرادإذأالدعاءبابا5-!

أنس.عنإسحاقأبيبنيحىفيه

عمر2(بناللهعبد"عننافععنمالأا(حدثنا:قالإسماعيلحذ!ا6385--

كلعلىيكبرعمرةأوحجأوغزومنقفلإذاكانع!ي!اللهرسولأنعنهمااللهرضي

الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:يقولثمتكبيراتثلاثالأرضمنشرف

اللهصدق.حامدونلرئنا،عابدونتانبونآيبون.قديرشيءكلعلىوهوالحمدوله

."وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعده

فيوقعكذا(أنسعنإسحقأبيبنيحيىفيه،رجعأوسفراأرادإذاالدمحاء)باب:قوله

لفظبدلالعاطفةبالواولكنعنهالمروزيزيدأبيروايةفيومثله،الفربريعنالحمويرواية

أقبلجمحؤالنبي"أنأولهالذيالحديثأظنفيماإسحقأبيبنيحيىبحديثوالمراد"باب".

أشرفنا"فلماآخرهفيفإن"الناقةعثرتالطريقببعضكانفلما،صفيةأردفوقدخيبرمن

وقد"المدينةدخكحتىيقولهايزلفلم.حامدونلربنامحابدونتانبونايبون:قالالمدينةعلى

الكلامإلا.هناكوشرحتهاللباسأواخروفيالأدبوفيالجهادأواخرفيموصولاتقدم

أويس.أبيابنهوالموصولالحديثفيوإسماعيل.هنابشرحهفوعدتهناالأخير

)1(

)2(

حدثني.إق":نسخةفي

عمر.ابنعن"قإ:نسخةفي
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روايةفيمسلمعندووقع،ومعناهوزنهرجعأيفاءنمبقافقفل(إذا)كان:قوله

إلىخارجابعيرهعلىاستوىإذا"كانالزيادةمنأولهفيعمرابنعنالأزدياللهعبدبنعلي

قالهنرجع"دماذا:قالأنإلىالحديثفذكرهذا!لناسخرالذيسبحان:قالنمثلاناكبرسفر

أراد"إذا:بقولهالترجمةفيالمصنفأشارالزيادةهذهوإلى،الحديث"تائبونايبونوزاد:

سفرا".

ولي!،الثلانةالأموربهذهذلكاختصاصظاهره(عمرةأوحجأوغزو)من:قوله

الرحمكصلةطاعةسفركانإذاسفركلفيذلكقوليشرعبلالجمهور،عندكذلكالحكم

فيهالمسافرلأنالمباحإلىأيضايتعدىوقيل،الطاعةاسممنالجميعثشمللما،العلموطلب

لأنأيضاالمعصيةسفرفييشرعوقيل،الثوابلهيحصلمافعلعليهيمتنعفلالهثوابلا

بسفريخصهالذيلأن،متعقبالتعليلوهذا،غيرهمنالثوابتحصيلإلىأحوجمرتكبها

فيالنزاعوإنمااللهذكرمنالإكثارمنمعصيةولافيمباحفيسافرمنلايمنعالطاعة

عبافىاتلكونهاالاختصاصإلىقومفذهب،المخصوصالوقتهذافيالذكرهذاخصوص

،الصلاةوعقبالأذانعقبالمأثوركالذكربهفتختصمخصوصذكرلهاشرعمخصوصة

أنهعلىبالسفر،ترجمولهذافيها،روفيالنبيسفرلانحصارالثلانةعلىالصحابياقتصروإنما

الحجأوالغزومنرجعإذايقول"ماالعمرةأبوابأواخرفيفترجمالظاهرعليهدللماتعرض

."العمرةأو

ووقع،العاليالمكانهوفاءبعدهاوالراءالمعجمةبفتحشرف(كلعلى)يكبر:قوله

ننية""علىارتفعأي"أوفى"إذابلفظنافععنعمرالعمريبناللهعبيدروايةمنمسلمعند

دالثمفاءنممهملةدالبعدهاالفاءبفتحفدفددا"أوالعقبةهيثقيلةتحتانيةنمنوننمبمثلثة

وغيرهشجرمنالخاليةالفلاةوقيلالمستويةهوالأرضوقيلالمرتفعبالمكانتفسيرهوالأشهر

الحصى.ذاتالأوديةغليظوقيل

علىوهوالتكبيرعقبالذكربهذايأتيكانأنهيحتملإلخ(اللهإلاإلهلايقول)نم:قوله

أكملمتسعاكانإنبعدهوماالمرتفعبالمكانيختصالتكبيرأنويحتمل،المرتفعالمكان

الذكريكملأنويحتملجابر.حديثعليهدلكماسبحهبطفإذاوإلا،فيهالمذكورالذكر

إشارةبالتهليلالتكبيرتعقيبوفي:القرطبيقال،هبطإذابالتسبيحيأتينمالتكبيرعقبمطلقا

الأماكن،جميعفيالمعبودوأنه،الموجوداتجميعبإيجادالمنفردأنهإلى

نحنوالتقدير،محذوفمبتدأخبروهو،ومعناهوزنهراجعأيآيبجمع()آيبون:قوله

حالةفيالرجوعبل،الحاصلتحصيلفإنهالرجوعبمحضالإخبارالمرادوليس،آيبون

فيهتاثبونوقوله،المذكورةبالأوصافوالاتصافالمخصوصةبالعبادةتلبسهموهيمخصوصة

كماأمتهالمرادأو،لأمتهتعليماأوالتواضعسبيلعلى!روقاله،العبادةفيالتقصيرإلىإشارة

منهميقعلاأنالمرادفيكونالطاعةعلىالاستمرارلإرادةالتوبةتستعملوقد.تقريرهتقدم
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مغانمالله)وعدكم:قولهفيدينهإظهارمنبهوعدفيماأي(وعدهال!ه)صدق:قوله

الآية!والأرضفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمآمنواالذينالله)وعد:وقوله!وكثيرة

)لتدخلن:تعالىقولهوالعمرةالحجلسفرومناسبتهالغزوسفرفيوهذا55(.النور:أ

.27،:الفتح01!امنيناللهشاءإنالحرامالمسجد

نفسه.يريد(عبده)ونصر:قوله

المرادفيواختلف.الآدميينمنأحدفعلغيرمنأي(وحدهالأحزاب)وهز!:قوله

فيتجمعواأيتحزبواالذينواليهودالعربمنوافقهمومنقريشكفارهمفقيلهنابالأحزاب

.المغازيكتابفيمفصلأخبرهممضىوقد،الأحزابسورةشأنهمفيونزلتالخندقغزوة

نأعلىيتوقفلأنهنظرفيهوقيل،الأولالمشهور.النوويوقال.ذلكمنأعمالمرادوقيل

بنفسهفيهاخرجالتيع!ي!النبيغزواتأنوالجواب،الخندقبعدمنشرعإنماالدعاءهذا

ال!ه)وردالاحزابسورةفيتعالىقولهلظاهرالخندقغزوةلذلكمنهاوالمطابق،محصورة

ذلكقبلوفيها25(:الأحزاب1!والقتالالمؤمنيناللهوكفىخيراينالوالمبغيظهمكفرواالذين

فيوالأصل9،.:الأحزابأالآيةتروها!ولموجنودارنحاعليهمفأرسلناجنودجاءثكم)إذ

منكلوالمرادجنسيةإمافاللام،الناسمنالمجتمعةالقطعةوهوحزبجمعأنهالأحزاب

يكونأنويحتمل:القرطبيقال،الاقربوهوتقدممنوالمرادعهديةهـاما،الكفارمنتحزب

أظهر.والأول،الأحزاباهزماللهمأيالدعاءبمعنىالخبرهذا

للمتزوجالدعاءباب53-

عنهاللهرضيأنس"عنثابمبعنزيل!حمادبنحدثنامسددحدشا6386-

:قال-؟مه:أو-مهيم:فقالصفرةأثرعوفبنالرحمنعبدعلىع!ي!النبيئرأى:قال

".بشاةولواولم.لكاللهبارك:فقال.ذهبمننواةوزنعلىامرأةتزوجت

عنهاللهرضيجابر"عنعمروعنزيل!بنحمادحدثناالنعمانأبوعي!ا6387-

ياتزؤجت:ع!ي!النبيفقال،امرأةفتزوجت،بنات-تسعأو-سبعوتركأبيهلك:قال

وتلاعبك،تلاعبهاجارنةهلا:قال.ثيب:قلت؟نئبأأمبكرا:قال.نعم:قلتجابر؟

نأفكرهت،بنات-تسعأو-سبعفتركأبيهلك:قلتوتضاحكك؟تضاحكهاأو:

عيينةابنيقللم".عليكاللهفبارك:قال.عليهنتقومامرأةفتزوجت،بمثلهنأجيئهن

".عليكالفه"باركعمروعنمسلمبنومحمد

وقد،عوفبنالرحمنعبدتزويجفيأنسحديثفيه(للمتزوجالدعاء)باب:قوله

أو:مهيم"فقالوقولهلك"الله"باركقولههناوالمراد،النكاحكتابفيمستوفىشرحهتقدم

ومه،حالكماومعناهبالأولالجزموهوالمتقدمةالروايةفيماوالمعتمد،الراويمنشكمه"
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جارنة"هلاوفيهالثيبتزويجهفيجابروحديث.هاءالألفانقلبتاستفهاميةالروايةهذهفي

فيهوقوله"عليكالله"باركفيهقولهمنهوالمراد،النكاحفيأيضاشرحهتقدموقدتلاعبها"

أتزوجت،تقديرهفعلحذفعلىانتصبثيبا؟"امبكرأ:قال،نعمقلتجابر؟يالاثزوجت

وكانقيل،ثيبتزوجتهاالتيمثلاالتقديرأنعلىبالرفعنيبثا"قلتالجوابفيوقوله

بغيرفكتبمنصوبايكونأنيمتنعولا:قلت.نيباتزوجتأيالأولنسقعلىالنصبالأحسن

فيالاحتمالينأحديعينوهو،الراويمنشكتضاحكها"ؤ)أوفيهوقوله،اللغةتلكعلىألف

شرحه.عندبيانهتقدموقداللعابمنأواللعبمنهلتلاعبها

بنسفيانروايةأما(عليكاللهباركعمروعنمسلمبنومحمدعيينةابنيقلالم:قوله

وهومسلمبنمحمدروايةوأما،طريقهمنالنفقاتوفيالمغازيفيموصولةفتقدمتعيينة

ولجابرلك"الله"باركالرحمنلعبد!قولهومناسبة،المغازيفيعليهاالكلامفتقدمالطائفي

فيلهالبركةشمولوبالثانيزوجتهفيبالبركةاختصاصهبالأولالمرادأن"عليكالله"بارك

رتبةأرفعكونهامعالبكرتزوجعنلأجلهنفعدلنفسهحظعلىأخواتهقدمحيثعقلهجودة

غالبا.الثيبمنالشابللمتزوج

أهلهءا،تىإذايقولماباب54-

كريبعنسالمعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحد!ي6388-

أهلهيأتيأنارادإذاأحدهمانلو:لمج!ي!النبيئقال:قالعنهمااللهرضيعباسابن"عن

ولابينهما!لمدرإنفإنه،رزقتناماالشيطانوجنبالشيطانجنبنااللهثم،اللهباسم:قال

أبدأ".شيطانيضرهلمذلكفي

نأيقتضيمالفظهوفي،عباسابنحديثفيهذكر(أهلهأتىإذايقولما)باب:قوله

فيالشروععنديشرعأنهالحديثظاهراحتمالفيرفعالجماعإرادةعنديشرعالمذكورالقول

يضرلمأيأبدا"شيطانيضره"لم:وق.له.النكاحكتابفيمستوفىشرحهتقدموقد،الجماع

منالوسوسةرفعالمرادوليس،بدنهأودينهفيإضرارهمنيتمكنبحيثالمذكورالولد

أصلها.

حسنةالدنيافيآتناربنا:ع!ي!االنبيقولباب55-

أكثوكان:قالأنس"عنالعزيزعبدعنالوارثعباحدثنامسدلمحدثنا9638-

."النارعذابوقناحسنةالاخرةوفيحسنةالدنيافياتناربنا)1(:ع!ي!النبيدعاء

الحديثوأورد،الايةبلفظذكرهكذا(حسنةالدنيافياتناربناع!عم!النبيقول)باب:قوله

اللهم."قإ:نسخةفي11(
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اخرإلىاتنااللهمع!ي!النبيدعاءأكثر"كانبلفظأنسعنصهيببنالعزيزعبدطريقمن

"كانلفظهولكنهذابسندهالوارثعبدعنمعمرأبيعنالبقرةتفسيرفيأوردهوقدالأية"

قالالعزيزعبدعنعليةبنإسماعيلطريقمنمسلموأخرجه،مثلهوللباقي"يقولع!ي!النبي

!!ىحسنةالدنيافياتنااللهم:قالأكثر؟ع!ي!النبيبهايدعوكاندعوةأيأنساقتادة"سأل

منشعبةسمعهالحديثوهذابها!دعابدعوةيدعوأنأرادإذاانسوكان:قال.اخره

فلقيتيحيىقالبكيرأبيبنيحيىعنهرواهمختصراأنسعنالعزيزعبدعنعليةبنإسماعيل

أنأنسعننابتعنشعبةطريقمنمسلموأورده،مسلمعندكمافذكر،بهفحدننيإسماعيل

للترجمة.مطابقوهذا92(.:البقرةأالآية!حسنةالدنيافياتنا)ربنايقولكانع!ي!النبي

لهفقالأنسعند"كنتطالوتأبوالسلامعبدحدننانعيمأبيطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

حسنةالاخرةوفيحسنةالدنيافياتنااللهم:فقال،لهمتدعوأنيسألونكإخوانكإن:نابت

إنماعياضقالكله"الخيراتاكمفقدذلكاللهآتاكم"إذاوفيهاالقصةفذكرالنار"عذابوقنا

والحسنة:قال،والأخرةالدنياأمرمنكلهالدعاءمعانيلجمعهاالايةبهذهالدعاءيكثركان

يمنأنتعالىاللهنسأل،العذابمنوالوقايةوالاخرةالدنيانعيمفسأل،النعمةههناعندهم

:قالالحسنفعن،الحسنةتفسيرفيالسلفعباراتاختلفتقد:قلت.ودوامهبذلكعلينا

الرزق:ضعيفبسندوعنه،صحيحبسندحاتمأبيابنأخرجهالدنيافيوالعبادةالعلمهي

حاتمأبيابننقلهبالجنةالاخرةفيالحسنةوتفسير.الجنةالاخرةوفي،النافعوالعلمالطيب

فييعملونالزبيرابنوعن،حيانبنومقاتلخالدأبيبنوإسماعيلومجاهدالسديعنأيضا

كعببنمحمدوعن،والأخرةالدنيافيالعافيةهيقتادةوعن،وآخرتهملدنياهمدنياهم

منالمنذرابنوأخرج،مالكأبيبنيزيدعنونحوهالحسناتمنالصالحةالزوجةالقرظي

الجنة.الاخرةوفيوالعلمالطيبالرزقالدنيافيالحسنة:قالالثوريسفيانطريق

السديطريقومن،المنىالدنيافيالحسنة:قالعمربناللهعبدبنسالمطريقومن

والعملالواسعالحلالالرزقالدنياحسنة:ومقاتلالسديعنالثعلبيونقل.المالقال

وحسنةبهوالعملالعلمالدنياحسنة:عطيةوعن.والثوابالمغفرةالاخرةوحسنة،الصالح

والقرانالإسلاماللهاتاهمن:قالعوفعنوبسنده.الجنةودخولالحسابتيسيرالاخرة

سلفعنالثعلبيونقل.حسنةالآخرةوفيحسنةالدنيافيآتاهفقدوالولدوالمالوالأهل

،الاخرةوفيالدنيافيالسلامةحاصلهاالمعنىمتوافقةاللفظمتغايرةأخرىأقوالاالصوفية

الآخرةوفيالصالحةالمرأةالدنيافيأنهاعليعنالثعلبينقلهماعلىالكشافواقتصر

تشملالدنيافيالحسنة:كثيربنالدينعمادالشيخوقال.السوءالمرأةالناروعذاب،الحوراء

وعمل/فعوعلمواسعورزقباروولدحسنةوزوجةرحبةودارعافيةمندنيويمطلوبكل

فيمندرجةكلهافإنهاعباراتهمشملتهمماذلكغيرإلىجميلوثناءهنيءومركبصالح

الفزعمنالأمنمنوتوابعهالجنةدخولفأعلاهاالأخرةفيالحسنةوأماالدنيا،فيالحسنة

النارعذابمنالوقايةوأما،الاخرةأمورمنذلكوغيرالحسابوتيسيرالعرصاتفياكبر



0963193،!ا!ه،56باباالدعواتكاب231

محضا،العفوأو:قلت.الشبهاتوتركالمحارماجتنابمنالدنيافيأسبابهتيسيريقتضيفهو

حقيقة.يتبعهمالاالذكرفيبهيلتحقماوتوابعهبقولهومراده

الدنيافتنةمنالتعوذباب56-

بنالملكعبدعنحميدابنهوعبيدةحدثناالمغراءأبيبنفروة!ى!ا5963-

ك!يمالنبيكان:قالعنهاللهرضيأبييما"عنوقاصأبيبنسعدبنمصعبعنعمير

بكوأعوذ،البخلمنبكأعوذإنياللهم)1(:الكتابةتعفمكماالكلماتهؤلاءيعلمنا

وعذابالدنيافتنةمنبكوأعوذالعمر،أرذلإلىنرذأنمنبكوأعوذ،الجبنمن

القبر".

عشراننيقبلوذلكترجمةضمنالترجمةهذهتقدمتالدنيا(فثنةمنالتعوذ)باب:قوله

أيضا.الحديثشرحوتقدم،بابا

الدعاءتكريرباب57-

عنأبيهعنهشامعنعياضبنأنسحدثناالمنذربنإبراهيم!ى!ا)2(1963-

وماالشيءصنعقدأنهإليهليخئلإنهحتىطبع!ي!اللهرسولأنعنهااللهرضي"عائشة

فقالتفيه؟استفتيتهفيماأفتانيقداللهأنأشعرت:قالنم،رئهدعاوإنه.صنعه

والآخررأسيعندأحدهمافجلسرجلانجاءني:قال؟اللهرسولياذاكوما:عائشة

طبه.من:قال.مطبوب:قال؟الرجلوجعما:لصاحبهاحدهمافقال،رجليعند

فأين:قال.طلعةوجفومشاطةمثمعطفي:قالفبماذا؟)3(:قال.الأسصمبنلبيد:قال

رجعنم،!به!يالهاللهرسولفأتاها:قالت.زريقبنيفيبئووذروان.ذروانفي:قالهو؟

قالت:.الشياطينرؤوسنخلهاولكأنالحتاء،نقاعةماءهالكأنوالله:فقالعائشةإلى

أناأما:فقال؟أخرجتهفهلااللهرسوليا:فقلت.البئرعنفأخبرهاع!ي!اللهرسولفأتى

سعدبنوالليثيونسبنعيسىزاد.شرأ"الناسعلىاثيرأنوكرهت،اللهشفانيفقد

الحديث.وساق"..ودعافدعالمجي!النبيئ)4("سحر:قالتعائشةعنأبييماعنهشامعن

يأالطاءبضم،طبع!يحالنبيأنعانشةحديثفيهذكرالدعاء(تكرير)باب:قوله

حبانابنوصححهوالنسائيداودأبووأخرج.الطبكتابأواخرفيشرحهتقدموقدسحر،

)1(

لأ3ؤ

4(ص

.الكتابإق":نسخةفي

خدئني."قإ:نسخةفي

فيماذا."ق":نسخةفي

اللهرسولإق":نسخةفي
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فيوتقدمثلانا"ويستغفرثلانايدعوأنيعجبهكانجم!النبي"أنمسعودابنحديثمن

ثلانا".أعادهابكلمةتكلمإذا"كانأنسحديثالاستئذان

سحر:قالتعاثشةعنأبيهعنهشامعنسعدبنواللإلثيونسبنعيسى)زاد:قوله

،المروزيزيدلأبيذلككلوسقطللاكثر،كذا(الحديثوساقودعا.فدعا،فيالنبي

للترجمةالمطابقوهو،الحديثشرحمعالطبفيموصولةتقدصتيونسبنعيسىورواية

مسلمعندووقع.الدعاءتكريرفيهافليسالبابفيأوردهاالتيعياضبنأنسروايةبخلاف

ذلك،توجيهونقدمدعا"ثمدعاثم"فدعاالحديثهذافيهشامعننميربناللهعبيدروايةمن

الخلق.بدءمنإبليسصفةفياللإلثطريقعلىالكلاموتقدم

المشركينعلىالدعاءباب58-

:وقال.يوسفكسبعبسبععليهمأعنياللهم:علإكصالنبيقالمسعودابنوقال

فلانأالعناللهم:وقالالصلاةفي!النبيدعا:عمرابنوقال.جهلبأبيعليكاللهم

.(128:عمرانآلأألأمرشئ،!منللفليش):وجلعزاللهأنزلحتى،وفلانا

أبيابن"سمعت:قالخالدأبيابنعنوكيعاخبرناسلامابنحدثنا2963-

منزلاللهم:فقالالأحزابعلىع!ي!اللهرسولدعاقال)1(:عنهمااللهرضيأوفى

."وزلزلهماهزمهم،الأحزاباهزم،الحسابسريع،الكتاب

أبيعنيحيىعن)2(اللهعبدأبيبنهشامحدثنافضالةبنمعاذحدثنا3963-

الآخرةالركعةفي،حمدهلمناللهسمع:قالإذاكانع!ي!النبيأنهريرةأبي"عنسلمة

اللهمالوليد،بنالوليدأنجاللهم،ربيعةأبيبنعياشأنجاللهم:قنتالعشاءصلاةمن

علىوطأتكاشدداللهم.المؤمنينمنالمستضعفينأنجاللهم،هشامبنسلمةانج

".يوسفكسنيسنينعليهماجعلهااللهممضر،

رضيأنس"عنعاصمعنالأحوصأبوحدثناالربيعبنالحسنحدثنا4963-

وجد!والنبيرأيتفمافأصيبوا،القراء،لهميقالسريةع!حممالنبيبعث:قالعنهالله

اللهعصتعصيهإن:ويقولالفجر،صلاةفيشهرافقنت،عليهموجدماشيءعلى

."ورسوله

عروةعنالزهريعنمعمرأخبرناهشامحدثنامحمدبناللهعبدحدننا5963-

)1(

)2(

.يقول"صإ:نسخةي

يحى.عنهثام)ق!:نسخةفي
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يقولون)2(:ول!رالنبيعلىيسفموناليهودكان)1(:قالتعنهااللهرضيعانشة!عن

واللعنة.السامعليكم:فقالتقولهمإلىعنهااللهرضيعانشةففطنت.عليكمالسام

نبييا:فقالت.كلهالأمرفيالرفقيحبتعالىاللهإن،عائشةيامهلأ:!رالنبيفقال

.")3(وعليكم:فأقولعليهمذلكأرفىأنيتسمعيلمأو:قال؟يقولونماتسمعاولمالله

حدنناحسانبنهشامحدنناالأنصاريحطشأ)4(المثنىبنهـحص!حد!ا6963-

معكنا:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليئ"حدنناعبيدةحدنناسيرينبنمحمد

الصلاةعنشغلوناكماناراوبيوتهمد(قبورهئماللهملا:فقالالخندقيومالنبيئ!ر

العصر".صلاةوهي.الشمسكابتحتىالوسطى

والزلزلةبالهزيضالجهادفيوقيدههنا،أطلقكذا(المشركينعلىالدعاء)باب:قوله

:الأول:احاديثفيهوذكر

حديثمنطرفوهذا(يوسفكسبعبسبععليهمأعني،للهم:مسعودابن)وقال:قوله

الثاني:.هناكشرحهوتقدمالاستسقاءكتابفيموصولاتقدم

أبيرواية!نالتعليقهذاوسقط،بإهلاكهأيجهل(بأبيعليكاللهم:)وقال:قوله

القومأشقىألقاهاالتيالجزورسلىقصةفيأيضامسعودلابنحديثمنطرفوهوزيد،

الترجمةفيالمذكورةالأحاديثرابعوهو،الطهارةفيموصولاتقدموقدروحمرالنبيظهرعلى

الثالث:.الجهادكتابفيانفاإليهاأشرتالتي

حتىوفلانا،فلاناالعناللهم:وقالالصلاةفيلمجي!النبيدعا:عمرابن)وقال:قوله

غزوةفيموصولأتقدمحديثمنطرفأيضاهذاشيء(الأ!رمنلكليس:وجلعزاللهأنزل

عليهم.المدعومنأبهممنوتسميةشرحهوتقدمعمرانالتفسيروفياحد

الرابع:الحديث

هوأوفىأبيوابنإسماعيلاسمهخالدأبيوابنحسمدهو(سلامابن)حدثنا:قوله

الله.عبد

نأالمعنىأوفيهسريعأيالحسابوسريع،قريبابهالمرادتقدم(الأحزاب)على:قوله

كتابمنالعدو"لقاءتتمنوالا"بابفيمستوفىالحديثشرحوتقدم،سريعالحسابمجيء

منللمستضعفينالقنوتفيالدعاءفيهريرةأبيحديث:الخامسالحديثالجهاد.

كانت.)ق!:نسخةفي)1(

عليك.السامتقول"ق":نسخةفي.)2

عليكم.أقإ:نسخةفي)3(

حدئنا.قال)ق،:نسخةفي)4(

وقبورهم.بيوتهم"ص!:نسخةفي)5(
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بالقدمالوطءمنوأصلها،بشدةخذهمأيمضر"علىوطأتكاشدد"اللهموفيه،المسلمين

القبيلةبمضروالمرادهلاكهفياستقصىفقدبرجلهالشيءعلىيطأمنلأن،الإهلاكوالمراد

مضر،كفارأيمضافحذفعلىوهو،وغيرهمقيس/وقريشبطونجميعمنهاالتيالمشهورة

وقولهالنساء،سورةتفسيرفيفشرحذلكيتهيأفلمالمغازيفييشرحأنهالجهادفيتقدموقد

:قال،جهلأبيعمهو:قالأنهالداوديعنالتينابننقل"هشامبنسلمةأنج"اللهمفيه

اسمفإنأوجهعدةمنخطأوهو:قلت.هشامجدهواسم،هشامجهلأبيلمحاسمهذافعلى

كانفلعله،ذلكفيالاخبارأهلبينخلافبلاأخوهوسلمة،هشامأبيهواسمعمروجهلأبي

الحديث.الخطافيرجعخطأجهلأبيعموسلمةقولهلكن،فيستقيمجهل"أبيأبي"فاسمفيه

فيشرحهتقدموقد،الحديثالقراء"لهميقالسريةوليس!النبي"بعثأنسحديث:السادس

الحديث.حزنأيسكونثمبفتحالوجدمن""وجطوقول،المغازيكتابمنمعونةبئرغزوة

الحديث.الاستئذانكتابفيشرحهتقدموقد"،يسلموناليهود"كانتعانشةحديث:السابع

نارا"وبيوتهمقبورهمالله"ملأوفيهالحديث"الشندقيومولي!النبيمع"كناعليحديث:الثامن

الوسطىالصلاةفيالعلماءاختلافإلىوأشرت،البقرةسورةتفسيرفيشرحهتقدموقد

العصرتسميةإنما:فقالتأويلهفيالقصارابنالحسنأبوتعسفوقد.قولاعشرينإلىوبلغته

إلىبالنسبةالعصرفكانتوالمغربوالعصرالظهرعنشغلوالانهماليومبذلكيختصوسطى

قلت:.البقرةسورةفيوقعماتفسيربالوسطىالمرادأنلا،وسطىعنهاشغلواالتيالثلاثة

بعضقولمنالخبرفيمدرجبانهالكرمانيجزما!ر(،!ة"وهيالروايةهذهفيوقوله

روايةمنالمغازيوفييونسبنعيسىروايةمنالجهادفيتقدمفقدنظر،وفيه،رواته

هشامعنكلهمسعيدبنيحيىروايةومنهارونبنيزيدروايةمنالتفسيروفيعبادةبنروح

الشمس"غابتأن"إلىالمغازيفيوقعأنهإلا،منهمأحدعنالعصرصلاةذكرعندهيقعولم

العصر.بأنهامشعروهو

بنيحيىروايةومنسليمانبنالمعتمرروايةومنأسامةأبيروايةمنمسلموأخرجه

وكذاالعصر"صلاةالوسطىالصلاةعن"شغلونابلفظولكنكذلكهشامعنثلانتهمسعيد

سواء.مثلهمسعودبناللهعبدعنمرةطريقومن،عليعنشكلبنشتيرطريقمنأخرجه

فيظاهروهوالعصر"صلاةعن"ششلوفامرفوعاحذيفةحديثمنأخرجهماذلكمنوأصرح

المثنىبناللهعبدبنمحمديريدالأ!صماري""حطثناالسندفيوقوله،الحديثنفسمنأنه

"حدثنا:وقولههنا،كالذيبواسطةعنهأخرجربماولكنالبخاريشيوخمنوهوالقاضي

بنعيسىطريقمنالجهادفيمضتالتيالروايةفيقالمنقوليرجح"حسانبنهشام

حيثالأصيليعلىورددتالدستوائيأنهظننتكنتوقد،حسانابنأنه"هشام"حدثنايونس

وقفتثم،هناكفتعقبتهالحديثرديرومحسانبنهشامتضعيفنقلثمحسانابنبأنهجزم

حسانبنهشامبأنلهشامتضعيفهعنالآنأجيبلكن،ظننتهعمافرجعتالروايةهذهعلى

شيوخه،بعضبقيدبلمطلقاأحدبذلكيضعفهلملكنحفظهقبلمنبعضهمفيهتكلموإن
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قال،سيرينبنمحمدوهوالباببحديثءضهخالذيالشيخفيثبتأنهعلىواتفقوا

:القطانيحيىوقال،هشامماةسيرينابنعنأ-أحدكانما:عروبةأبيبنسعيد

عاصممنسيرينابنفيإليأ-هو:أيضاتقالسيرليبنمحمدفيثقةحسانبنهشام

بنهشامحديثيضعف،دقطانيحيمكان.اءينىبنعليوقالالحذاء،وخالدالأحول

فصحيح،سيرينبنمحمدءر،(+!يثبونه)1(،أصحابناوكانعطاءعنحسان

قالقد:قلت.الحسنوعن!هـحمةوءعطاءعنحديثهينفيكان:معينبنيحيىوقال

ابنوقال.عوفوإماأيوبإما،بهحا-ثقدغيرهدتو)إلاشيءعليهينكريكادماأحمد

عطاءعنالصحيحينفيلهوليس.انتهىمنكراشيئاأرولم،مستقيمةاحاديثه:عدي

أعلم.واللهعليهوتوبععكرمةعريسيرشيءالبخاريفيولهشيء،

لل!شركينالدعاءباب95-

هريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثناسفيانحدثناعليئحد!ا7963-

نإ،اللهرسوليا:فقالك!ج!اللهرسولعلىعمروبنالطفيلقدم:قالعنهاللهرضي

اهداللهم:فقال،عليهميدعوأنهالناسنفظن.عليهااللهفاخ،وأربتعصتقددوسا

."بهموأت،دوسأ

كتابفيفيهاهريرةأبيوحديثالترجمةهذهتقدمت(للمشركينالدعاء)باب:قوله

بينالجمعوجهوذكرت،هناكشرحهتقدموقد"ليتألفهم"بالهدىزادلكنالجهاد،

نأبطالابنوحكى،باعتبارينوأنهللمشركينوالدعاءالمشركينعلىوالدعاء،الترجمتين

شيء!الأمرمنلكم!ليس:تعالىقولهودليلهالمشركينعلىللدعاءناسخللمشركينالدعاء

وإنماجانز،المشركينعلىالدعاءوأن،نسخلاأنعلىوالاكثر:قال128(:عمرانل11

نأبينهماالتوفيقفيويحتمل،الإسلامفيودخولهمتألفهميرجىمنحقفيذلكعنالنهي

يقعحيثوالمنعالكفر،علىتماديهمعنزجرهميقتضيماالدعاءفييكونحيثالجواز

فيقولهفيبالمغفرةالمرادأنإلىيرشدبالهدايةوالتقييد،كفرهمعلىبالهلاكعليهمالدعاء

ذنوبهممحولانفسهفيعليهجنوهعماالعفو"يعلمونلافإنهملقومي"اغفرالاخرالحديث

معهتصحالذيالإسلامإلىاهدهملهم""اغفربقولهالمرادأو،يمحىلاالكفرذنبلأنكلها

أعلم.واللهأسلموا،إنلهماغفرالمعنىأو،المغفرة

أخرتوماقدمتمالياغفراللهم:ع!ي!النبيقولباب65-

أبيعنشعبةحدثناصباحبنالملكعبدحدثنابشاربنحد!ا)2(محمد8963-

اكفررب:الدعاءبهذايدعوكانأنهع!يمالنبيعنأبيه"عنموسىأبيابنعنإسحاق

)1(

)2(

.الصوابوهو"يثبتونه!والتهذب)صأنسخةفيكذا

حدثني."ق":نسخةفي
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لياكفراللهممني،بهأعلمأنتوماكلهأمريفيوإسرافي،وجهليخطيئتيلي

وماقدمتمالياكفراللهم،عنديذلكوكل)1(،وجديوجهلي،وعمديخطاياي

شيءكلعلىوأنتالمؤخر،وأنتالمقدمأنت،أعلنتومااسررتوما،أخرت

قدير".

بنبردةأبيعنإسحاقأبيعنشعبةحدثناأبيحدثنا)2(:معاذبناللهعبيدوقال

9963(.:فيطرفه-8963الحديثأ.بنحوه..!ر.النبيعنأبييماعنموسىأبي

إسرائيلحذثناالمجيدعبدبناللهعبيدحدثناالمثنىبنمحمدحدننا9963-

الأشعريموسىأبيعنأحسبه-بردةوأبيموسىأبيبنبكرأبيعنإسحاقأبوحدثنا

،أمريفييماسرافي،وجهليخطيئتيلياكفراللهميدعو:كانأنهعل!شصالنبي"عن

ذلكوكل،وعمدي)3(وخطئي،وجديهزليلياكفراللهم.منيبهأعلمأنتوما

".عندي

الخبر،ببعضترجمكذا(أخرتوماقدمتمالياغفراللهمع!يو:النبيقول)باب:قوله

الأمرين.أحدعنيخلولافيهذكرماجميعلأنعليهاشتملماجميعفيهيدخلمنهالقدروهذا

طريقأوردوقد،الموضعهذاسوىالبخاريفيلهما(الصباحبنالملك)عبد:قوله

ثممعاذبطريقفصدرمسلموعكس،بهينفردلمأنهإلىإشارةعقبهشعبةعنمعاذعنمعاذ

وهي:قلت.صالحالصباحبنالملكعبد:الرازيحاتمأبوقالهذا،الملكعبدبطريقأتبعه

يكتبذلكفيهقيلمنإن:وقال.حاتمأبيابنعندالأخيرةالرتبةمنلكنهاالتوثيقألفاظمن

اتفاقلكن،الصحيحشرطمنالصباحبنعبدالملكفليسهذاوعلىللاعتبار،حدنثه

ذ3معابنمعاذتابعهوقدسيماولا،ذلكمنرتبةأرفعأنهعلىيدللهالتخريجعلىالشيخين

متهممالكعنالصنعانيالصباحبنالملكعبد:للخليليرشادافيووقع.الأثباتمنوهو

صاحبلهخرجصدوقمصريالمسمعيهو:وقال،الميزانفيالذهبيحكاهالحديثثسرقة

صنعاءأواليمنصنعاءمنإماالصنعانيفإنالمسمعيغيرأنهلييظهروالذي.انتهىالصحيح

فافترقا.قطعابصريوهذا.دمشق

السبيعي.هو(إسحقأبي)عن:قوله

أوردهوهكذا،الملكعبدروايةفيمبهماجاء!ذا(موسىأبيابن)عن:قوله

البخاريشيخبشاربنمحمدعنكلاهمازكريابنوالقاسمسفيانبنالحسنعنالإسماعيلي

وهزلي.أص،:نسخةفي()1

حدثني.)ص،:نسخةفي)2(

.وخطايايأصأ:نسخةفي)3(
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بنعمرعنصحيحهمنالخامسالقسممنعشرالثانيالنوعفيحبانابنوأخرجه،فيه

فيفقالشعبةعنمعاذوسماه،فذكرهالمسمعي"الصباحبنالملكعبد"حدثنابشاربنمحمد

أبيه.عنموسىأبيبنبردةابيعنروايته

"حدثنا:فقالالتحديثبصريحمسلمأخرجهإلخ(معاذبنال!هعبيد)وقال:قوله

به"معاذبناللهعبيدحدثناسفيانبنالحسن"حدثناسماعيلياقالوكذامعاذ"بناللهعبيد

إسحقأباإنيقولالحفاظبعضسمعت:فقالأخرىعلةالسندفيأنإلىالإسماعيليوأشار

وهذا:قلت.أبيهعنبردةأبيبنسعيدمنسمعهوإنمابردةأبيمنالحديثهذايسمعلم

منسمعهأنهيتحققماإلاالمدلسينمنأحدعنيرويلاكانشعبةفإن،قادحغيرتعليل

شيخه.

بردةوأبيموسىأبيبنبكرأبيعنإسحقأبوحدثنا)إسرائيل:الثالثةالطريقفيقوله

الإسماعيلي""مستخرجفيهذهإسرائيلطريقأجدلم(الأشعريموسىأبيعنأحسبه

وأفاداخر،وجهمنيستخرجهاولمالبخاريطريقمنفأوردهانعيمأبيعلىوضاقت

موسىأبيبنبردةأبيعنإسحقأبيعنرووهالربيعبنوقيسوأشعثشريكاأنسماعيليا

فواثدهفيصاعدبنمحمدأبوأخرجهااخروجهمنإسرائيلطريقليوقعتوقد،أبيهعن

بسندهطريقهمنالبخاريأخرجهالذيالمجيدعبدبناللهعبيدعنالهرويعمروبنمحمدعن

منغريب:وقاليشكولمأبيهما"عنموسىأبيابنيبردةوأبيبكرأبي"عنروايتهفيوقال

أثبتمنوهوإسحقأبيبنيونسابنهووإسرائيل:قلت.موسىأبيبنبكرأبيحديث

.جدهحديثفيالناس

قلت:.بالتكبيرمعاذبنال!هعبدوقال:البخارينسخبعضفيأنالكرمانيحكى:تنبيه-

الحميدعبدبناللهعبدإسراثيلطريقمنالنسخبعضفيأنحكىوكذا،محضخطأوهو

الصحيحين.رجالمنمشهورالحنفيعليأبوهووهذا،أيضاخطأوهوالميمبتأخير

وقعوقد،بذلكالدعاءمحلطرقهمنشيءفيأرلمالدعاء(بهذايدعوكان)أنه:قوله

ووقع.قبلبيانهتقدموقد،الليلصلاةفييقولهكان!صأنهعباسابنحديثفياخرهمعظم

كانهل:الروايةواختلفت،الصلاةاخرفييقولهكانأنهمسلمعندعليحديثفيأيضا

:والسلامالتشهدبينيقولمااخرمنيكون"ثملمسلمروايةففي،بعدهأوالسلامقبليقوله

مني،بهأعلمأنتوماأعلنتوماأسرفتوماأسررتوماأخرتوماقدمتمالياغفراللهم

لياغفراللهم:قالسلم"وإذالهروايةوفي"أنتإلاإلهلاالمؤخروأنتالمقدمأنت

واحد.الطريقينمخرجلأنالسلامإرادةعلىالثانيةالروايةبحملبينهماويجمع"إلخقدمتما

بعدأنهفيظاهروهذا"وسلمالصلاةمنفرغإذا"كانبلفظصحيحهفيحبانابنوأورده

نحوعباسابنحديثفيوقعوقد،وبعدهالسلامقبلذلكيقولكانأنهويحتمل،السلام

شرحه.عندبينتهكماذلك
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تسهيلويجوزيخطىء،خطىءيقال،الذنبالخطيئة(خطيئتيلياغفر)رب:قوله

بالتشديد.خطيةفيقالالهمزة

العلم.ضدالجهل)وجهلي(:قوله

الكرماني:قالشيء،كلفيالحدمجاوزةالإسرافكله(أمريفي)وإسرافي:قوله

ذكر.مابجميعيتعلقأنويحتمل،فقطبالإسرافيتعلقأنيحتمل

"خطئي"إسرانيلطريقفيالكشميهنيروايةفيوقع(وعمديخطايايلي)اغفر:قوله

العمدلذكرالمناسبوهو،الصحيحفيالذيبالسندالمفرد""الادبفيالبخاريأخرجهوكذا

الخاصعطفمنعليهاالعمدوعطف،خطيئةجمعوالخطايا،الأولعلىالرواةجمهورولكن

العامينأحدعطفمنهوأوعمد،وعنخطأعنتكونأنمناعمالخطيئةفإن،العامعلى

الاخر.على

بكسروالجد،أنسبوهو"وجديهزليلي"اغفرمسلمفيوقع(وجدي)وجهلي:قوله

.الهزلضدالجيم

ممكن.أوموجودأي(عنديذلك)وكل:قوله

تأويله.وبيانبهالمرادسرتقدمإلخ(قدمتمالياغفر)اللهم:قوله

".إلخالمقدمأنت"اللهممسلمروايةفيالمؤخر(وأنتالمقدم)أنت:قوله

أنت"إلاإله"لاقبلإليهأشرتالذيعليحديثفيقدير(شيءكلعلى)وأنت:قوله

منالدعاءهذاصدوراستشكلأنبعدالطبريقالقدير"شيءكلعلى"وأنتقولهبدل

حاصله:ما9(:الفتح1تاخر!وماذنبكمنتقدممااللهلك)ليغفر:تعالىقولهمعع!ح!النبي

وزعم:قال،والفتحاللهنصرجاءإذاالمغفرةوسؤالهتسبيحهمنبهاللهأمرهماامتثلع!ح!أنه

نفسفيمايصادفلامماالاجتهادبطريقأووالغفلةالسهوبطريقيقععمااستغفارهأنقوم

حالاأشدفيكونونذلكبمثليؤاخذونالأنبياءأنمنهللزمكذلككانلوبأنهوتعقبالأمر،

دونهم،ممنخوفادئهأشدوالأنبياءالملانكة:المحاسبيقال.بالتزامهواجيب.أممهممن

عيا/ض:وقال.المحققالذنبمنلاالتقصيرمنواستغفارهم،واعظامإجلالخوفوخوفهم

سبيلعلى"أخرتوماقدمتمالي"اغفروقوله"خطيئتيلي"اغفر:قولهيكونأنيحتمل

علىمحمولهووقيل.لهغفرقدأنهعلملما،لربهوالشكروالخضوعوالاستكانةالتواضع

منهمجاثزالصغيرةوقوعقوموقال.النبوةقبلمضىماعلىوقيل.سهوأوغفلةمنصدرما

تقدممااللهلك!وليغفرالفتحآيةفيبعضهمقالمامثلهووقيل.ذلكمم!الاستغفارفيكون

فيالقرطبيوقال.أمتكذنوبمنأي)وماتاخر!ادمابيكذنبمنأي!ذنبكمن

منه.ويتعوذونذلكوقوعفيخافونمكلفونلأنهمجاثزالأنبياءمنالخطيئةوقوع"المفهم"

ذلك.فيبهليقتدىالربوبيةلحقوالخضوعالتواضعسبيلعلىقالهوقيل
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اغفر"اللهمدعاثهفيالقاثلقولأنالقرافيعنلمغلطايتبعاالكرمانينقل:تكميل-

ينافيالنارودخولالناريدخلقدالكبيرةصاحبلأنبالمحالدعاء"المسلمينلجميع

العفوأوبالشفاعةالإخراجوأما،النارفيالخلودللغفرانالمنافيوأنبالمنعوتعقب.الغفران

لياغفر!رب:السلامعليهنوحبقولبالمعارضةأيضاوتعقب.الجملةفيغفرانفهو

عليهإبراهيموقول28،:أنوح!والمؤمناتوللمؤمنينمؤمنأبيتيدخلولمنولوالدي

كل!ست!النبيوبأن(41:إبراهيمأ!هالحسابيقوميوموللمؤمنينولوالديلياغفر)رب:السلام

والتحقيق(91أمحمد:.!والمؤمناتوللمؤمنينلذنبكم!واستغفر:تعالىقولهفيبذلكأمر

القرافيمرادفلعل،التعيينبطريقفردفردلكلذلكطلبيستلزملاالتعميمبلفظالسؤالأن

فيالمسألةهذهذكرمناسبةلييظهرلاإنيثم.لذلكالدعاءأصلمنعلابذلكيشعرمامنع

أعلم.والله،البابهذا

الجمعةيومفيالتيالساعةفيالدعاءباب61-

أبي"عنمحمدعنأيوبأخبرناإبراهيمبنإسمايلحطشأم!!حد!ا64-،،

مسلميوافقهالاساعةالجمعةيومفي!:القاسمأبوقال:قالعنهاللهرضيهريرة

.يزهدها"يقفلها،:قلنا.بيدهوقال.أعطاهإلاخيرأاللهيسأليصليقائموهو

الدعاء.إجابةفيهاترجىالتيأي(الجمعةيومفيالتيالساعةفيالدعاء)باب:قوله

يشعرشيئاالبابينفييذكرولم"الجمعةيومفيالتيالساعة"بابالجمعةكتابفيترجموقد

ساعةأنهاأحدهما:وجهينعلىمنهاالخطابيواقتصركثيرا،ذلكفياختلفوقدبتعيينها.

كتابفيالحديثسياقوتقدم،للغروبالشمسدنوعندالنهارمنساعةأنهاوالآخر،الصلاة

يصليقانموهومسلمعبديوافقهالاساعة"فيهبلفظهريرةأبيعنالأعرجطريقمنالجمعة

الخلافواستوعبت،هناكشرحهذكرتوقديقللها"بيدهوأشار،إياهاعطاهإلاشيئأالديسأل

وقد.القدرليلةفيذلكنظيرليواتفققولا،الأربعينعلىفزادالمذكورةالساعةفيالوارد

أحمدأخرجهماوهوالمذكور،العددفيبينهماالمناسبةوجهمنهيظهربحديثظفرت

أباإنسعيدأبايا"قلت:قالسلمةأبيعنالحارثبنسعيدطريقمنخزيمةابنوصححه

أعلمتهاتإني:فقال!رالنبيعنهاسألت:فقالالجمعةفيالتيالساعةعنحدثناهريرة

تعيينفيهاجاءروايةكلأنإلىإشارةالحديثهذاوفيالقدر".ليلةأنسيتكماانسيتهانم

أعلم.والله،وهممرفوعاالمذكورةالساعةوقت

يسأللمنالمذكورالفضلوأن"شيئا"الأعرجروايةفيقولهيقيدخيرا(الله)يسأل:قوله

إطلاقفيه"بيده"وقالوقوله.ذلكونحوالرحموقطيعةبالإثمالدعاءمثلالشرفيخرج،الخير

".بيده"وأشارالأعرجروايةفيوقعوفد،الفعلعلىالقول

وإلىيقللها،لقولهتأكيداوقعيزهدهاقولهيكونأنيحتمليزهدها(يقللها)قلنا:قوله
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عندوجدتهثم.الراويفجمعهمااللفظينأحدقاليكونأنويحتمل.الخطابيأشارذلك

عطفوهوبينهما،فجمعويزهدها""يقللهاحرببنزهيرخيثمةأبيروايةمنالإسماعيلي

"قلنا"عندهيقعفلمفيهمسددشيخإسماعيلعنحرببنزهيرعنمسلمأخرجهوقدتأكيد.

"وقالبلفظإسماعيلعنالزعفرانيعنعوانةأبووأخرجهيزهدها"يقللهابيده"وقالولفظه

أعلم.والله،الرواياتأوضحوهذهيقللها"أويزهدهافقلناهكذابيده

فينالهميستجابولااليهود،فيلنايستجاب:!ج!االنبيقولباب62-

مليكةأيابنعنأيوبحدثناالوهابعبدحدثناسعيد)1(بنقتيبةحد!ا15-64

:قال.عليكالسامفقالوا:كي!النبيأتوااليهودأنعنها:اللهرضيعاثشة"عن

فقال.عليكموغضباللةولعنكمعليكمالسام:عاثشةفقالت.وعليكم

وأ:قالت-الفحشأو)2(-والعنفوإياك،بالرفقعليك،عائشةيامهلأ:كي!اللهرسول

فيهم،ليفيستجاب،عليهمرددتقلت؟ماتسمعيلماو:قالقالوا؟ماتسمعلم

في".لهميستجابولا

ندعولأناأيفينا(لهميستجابولااليهودفيلناثستجابع!النبيقول)باب:قوله

وفيعليكمالساماليهودقولفيعاثشةحديثفيهذكر.بالظلمعلينايدعونوهمبالحقعليهم

لهميستجابولافيهمليفيستجابعليهم"رددتآخرهوفي"واللعنةعليكم"الساملهمقولها

طريقمنولأحمدعلينا"يجابونولاعليهمنجاب"وإناجابرحديثمنولمسلمفي"

الفحشلايحباللهإن،مه:"فقالالبابحديثنحوفيعاثشةعنالأشعثمحمدبن

تقدموقد"القيامةيومإلىولزمهمشيءيضرنافلم،عليهمفرددناهقولأقالوا،التفحشولا

كانإذاالداعيأنمنهويستفاد،بذلكالمرادفيالاختلافبيانوفيهالاستئذانكتابفيشرحه

فيإلاالكافريندعاء)وما:تعالىقولهويؤيده،دعاؤهيستجابلاعليهدعامنعلىظالمأ

ضدوهووفتحها،كسرهاويجوزالعينبضم"وا!ف"وإياكهناوقولى(14الرعد:أ!ضلال

الرفق.

التأمينباب63-

بنسعيدعنحدثناهالزهري:قالسفيانحدثنااللهعبدبنعليئحد!ا6452-

تؤمن،الملائكةفإنفأمنوا،القارىءامنإذا:قالع!ي!النبيعنهريرةأبي"عنالمسئب

".ذنبهمنتقذممالهغفرالملائكةتأمينتأمينهوافقفمن

)1(

)2(

سعيد.بن)قا:نسخةفيلي!

والفحش.!ق":نسخةفي
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أمن"إذاهريرةأبيحديثفيهذكرالدعاء،عقب"امين"قوليعني(التأمين)باب:قوله

فيقرأإذاالإمامهنابالقارىءوالمراد،الصلاةكتابفيشرحهتقدموقدفأمنوا"الالارىء

منهاأحاديثمطلقاالتأمينفيوورد.ذلكمنأعمبالقارىءالمراديكونأنويحتمل،الصلاة

ابنرواه"والتأمينالسلامعلىحسدتكمماشيءعلىاليهودحسدتكم"مامرفوعاعاثشةحديث

حسدتكم"مابلفظعباسابنحديثمنأيضاماجهابنوأخرجه،خزيمةابنوصححهماجه

سمعتالفهريمسلمةبنحبيب"عنالحاكموأخرج"آمينقولمنفأكثروا،امينعلى

ولأبي"تعالىاللهأجابهمإلابعضهمويؤمنبعضهمفيدعوملأيجتمعلا:يقول!صاللهرسول

:فقالالدعاءفيألحقدرجلعلىبئط!النبي"وقف:قالالنميريزهيرأبيحديثمنداود

وأبشر"باميناختمفلانيا:فقالالرجلفأتاه.بآمين:قالشيء؟بأي:فقال،ختمإنأوجب

الإمامجهر"بابفيذكرتوقد.الصحيفةعلىالطابعمثلآمين:يقولزهيرأبووكان

.الإعادةعنفأغنىمعناهافيوالاختلافاللغاتمنامينفيماالصلاةكتابفي"بالتأمين

التهليلفضلباب64-

أبي"عنصالحأبيعنسميعنمالكعنمسلمةبنالطعبدحد!ا6453-

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقالمن:قالع!يمالفهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

عشرعدللهكانتمرةمانةيوم)1(فيقديرشيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملك

يومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سئمةماثةعنهومحيت،حسنةمانةلهوكتبت،رقاب

منه".أكثرعملرجلإلاجاء،ممابأفضلأحديأتولم،يمسيحتىذلك

أبيبنعمرحدثناعمروبنالملكعبدحدثناحسمدبنالفهعبدحد!ا6454-

منرقبةأعتقكمنكانعشرأقال"من:قالميمونبنعمروعنإسحاقأبيعنزائدة

بنالربيععنالشعبيعنالشفرأبيبنالفهعبدحدثناعمروقال".إسماعيلولد

بنعمروفأتيت،ميمونبنعمرومن:فقال؟سمعتهممن:للربيعفقلت.مثله..خثيم

ممنفقلتليلىأبيابنفأتيت،ليلىأبيابنمن:فقال؟سمعتهممن:فقلتميمون

يوسفبنإبراهيموقال!ر.النبيعنيحذثهالأنصاريأيوبأبيمن:فقال؟سمعته

أبيعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنميمونبنعمروحدثنيإسحاقأبيعنأبيهعن

عنعامرعنداودعنوهيمبحدثناموسىوقال!ر()2(.النبي)عنقولهأيوب

عنالشعبيعنإسماعيلوقال!ر.النبيعنأيوبأبيعنليلىأبيبنالرحمنعبد

سمعتميسرةبنعبدالملكحدثناشعبةحدثنا:ادموقال.قولهخثيمبنالربيع

.يومفي"ق،:نسخةفيلي!)1(

"ص".نسخةمنسقطالقوسينبينما)2(
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وقال.قولهمسعودابنعنميمونبنوعمروخثيمبنالربيععنيسافبنهلال

عنالحضرميمحمدأبوورواه.قولهاللهعبدعنالربيععنهلالعنوحصينالأعمش

الله:عبدأبوقال()1(،إسماعيلولدمنرقبةأعتقكمن)كانك!ي!:النبيعنأيوبأبي

.زائدةأبيابنوهوعمر،صوابهالهرويذزأبوالحافظ)قال.عمروقولوالصحيح

تراهكماالأصلفيالبخارياللهعبدأبوذكرلمالصوابوعلى:قلتاليونيني)2(قال

)1(
.عمرو(

يتعلقمماشيءباببعدوسيأتي،اللهإلاإلهلاقولأي(التهليلفضل)باب:قوله

بذلك.

"مسنده"فيشيبةأبيبنبكرأبيروايةوفيمصغر،بمهملةسمي(عنمالك)عن:قوله

روايةوفي.ماجهابنأخرجهبكر"أبيمولىسمي"حدثنيمالكعنالحباببنزيدعن

.الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيمولىسميعنهندأبيعنسعيدبناللهعبد

.السمانهو(صالحأبي)عن:قوله

."هريرةأباسمع"أنهسعيدبناللهعبدروايةفي(هريرةأبي)عن:قوله

شيءكلوهوعلىالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقال)من:قوله

"بيدهزيادةأخرىوفي"ويميت"يحيزيادةبعضهافيوورد،الرواياتأكثرفيهكذاهدير(

ذلك.زادمنوسأذكرالخير"

يوم"فيالخلقبدءفيالماضيةمالكعنيوسفبناللهعبدروايةفيمرة()مانة:قوله

جعفرعندأمامةأبيحديثفيومثله"أصبح"إذاسعيدبناللهعبدروايةوفيمرة"ماثة

ين،أنقبلالفجرصلاةدبرفيذلكبأنتقييدهذرأبيحديثفيووقع،الذكرفيالفريابي

.مقالوفيهعليهاختلفوقدحوشببنشهرسندهماوفي"مرات"عشرقاللكن

بالتذكيركانالماضيةيوسفبناللهعبدطريقمنالكشميهنيروايةفيله()كانت:قوله

المذكور.القولأي

جنسه،غيرمنالشيءعدلمابالفتحالعدلالفراء:قال،العينبفتح)عدل(:قوله

المثل.وبالكسر

حديثمالكروايةويوافقه"رقبة"عدلسعيدبناللهعبدروايةفي(رقاب)عشر:قوله

النساثيأخرجه"رقبةعدللهكنمرات"عشراخرهوفي"اللهإلاإلهلاقال"منبلفظالبراء

التنبيهسيأتيكماالبابفيالذيأيوبأبيحديثفيونظيرهوالحاكمحبانابنوصححه

)1(

)2(

أصإ.نسخةمنسقطالقوسينبينما

اليونيني.قال"قإ:نسخةفيليس
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نأالدؤليمحمدبنعكرمة"أخبرنيالزهريطريقمنالذكرفيالفريابيجعفروأخرج،عليه

روايةومثله"الرقابمنتستكثرواأنتعجزواولا،رقبةعدلفلهقالهامن:قالهريرةأبا

أخرجهالزرقيعياشأبيعنفقالصحابيهفيخالفلكنهأبيهعنصالحأبيبنسهيل

النساثئي.

بالتذكير.،"وكتبالكشميهنيروايةفي()وكتبت:قوله

حتىيومه"وحفظسعيدبناللهعبدروايةفيا!يطان(منحرزالى)وكانت:قوله

يأتيأخرىطردتىفيذلكومثلذلك"مثللهكانيمسيحينذلكمثلقال"ومنوزاد"يمسي

بعد.عليهاالتنبيه

جاء"ممايوسفبناللهعبدروايةوفيهنا،كذاجاء(ممابأفضلأحديأت)ولم:قوله

يجىء"لمجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثفيمنه(أكثرعملرجل)إلا:قوله"..

عمرو،إلىصحيحبسندالنسانيأخرجهذلك"منأفضلقالمنإلاعملهمنبأفضلأحد

عليه،يزيدفإنهقالهمماأكثرقا"لرجللكنوالتقديرمنقطعرجل""إلاقولهفيوالاستثناء

متصلا.الإستثناءيكونأنويجوز

عامرأبوهوعمروبنالملكوعبد،المسنديهومحمد(بنالمحهسبد)حدننا:قوله

خالدأبيهاسمزاثدةأبيبنوعمر،اسمهمنأكثربكنيتهمشهوروالقافالمهملةبفتحالعقدي

وأشهر.منهحديثاأكثروزكريا،زاثدةأبيبنزكرياأخووهو،ميسرةوقيل

تابعيالأوديهوميمونبنوعمروصغير،تابعيالسبيعيهو(إسحقأبي)عن:قوله

الجاهلية.أدركمخضرمكبير

م!راالبخاريذكرههكذا(إسماعيلولدمنرقبةأعثقكمنكطنعشراقال)من:قوله

قالامسلمبنعليطريقمنسماعيليواالغيلانياللهعبيدبنسليمانعنمسلموساقه

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهالدإلاإلهلاقالمن:ولفظهالمذكوربالسندعامرأبو"حدننا

إسماعيل"ولدمنأنفسأربعةأعتقكمنكانمراتعشرقديرشيءكلعلىوهوالحمد

عاصمبنعمروطريقومن،عبادةبنروحطريقمنصحيحهفيعوانةأبوأخرجهوهكذا

سواء.مثلهفذكرزاثدة"أبيبنعمر"حدنناقالافرقهما

الراويوهوزاثدة"أبيبن"عمرولغيره،منسوبغيرذرلأبيكذاعمر()قال:قوله

السند.أولفيالمذكور

الفاءالمغاربةبعضوسكن،والفاءالمهملةبفتحالسفر(أبيبناللهعبد)وحدننا:قوله

فيوالإسماعيليمسلمذلكأوضحوقد"إسحاقأبي"عنقولهعلىمعطوفوهوخطأ،وهو

أبيبناللهعبد"حدثناقالزاثدةأبيبنعمرإلىأولهمنالسندمسلمفأعادالمذكورةروايتهما

علىواقتصرروايتهمنعوانةأبيوعند،عبادةبنروحعنأحمدعندوقغوكذا.فذكرهالسفر"
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ومثلثةبمعجمةخثيمبنالربيععنالشعبيعنالمذكورةعاصمبنعمروروايةفيالموصول

مصغر.

نأذلكوحاصل.الموقوفةميمونبنعمروعنإسقأبيروايةمثلأي)مثله(:قوله

موقوفأ،ميمونبنعمروعنإسحقأبيعنأحدهما:شيخينعنأسندهزاثدةأبيبنعمر

عنميمونبنعمروعنالربيععنالشعبيعنالسفرأبيبناللهعبدعنوالثاني

مرفوعأ.أيوبأبيعنليلىأبيبنالرحمز،عبد

رذأبيروايةفيمؤخرأإلخ"السفرأبيبناللهعبدحدثناعمرو"قالقولهوقع:تنبيه-

كلهاالتعاليقهذهوقدم،وحصينالاعمشوعنآدموعنإسماعيلوعنموسىعنالتعاليقعن

قولهووقع،الصوابوجهمنهيظهرلامشكلأذلكفصارزائدةأبيبنلعمرالثانيةالطريقعلى

جميعفيذرأبيغيرعندإسحقأبيعنبروايتهمعقبأمقدمأ"زائدةأبيبنعمر"وقال

،الصوابوهوالبخاريعنالنسفيمعقلبنإبراهيمروايةفيوكذا،الفربريعنالروايات

.المذكورتانعوانةأبيوروايةالإسماعيليروايةذلكويؤيد

هو(إسحقأبيأعنالسبيعيإسحقأبيابنهو(أبيهعنيوسفبنإبراهيم)وقال:قوله

يوسف.بنإبراهيمجد

لأبيعمروبتحديثالتصريحالروايةهذهأفادتإلخ(ميمونبنعمرو)حدثني:قوله

السند.فيأيوبوأبيليلىأبيبنالرحمنعبدذكرزيادةوأفادت،إسحق

ترجمةفيحيثمةأبيبنبكرأبووصلهمرفوعأإلخ(وهيبحدثناموسىأوقال:قوله

بنداودعنخالدبنوهيبحدثناإسماعيلبنموسى"حدثنافقالتاريخهمنخثيمبنالربيع

ولدمنأنفسأربعةأعتقمنمثلالأجرمنله"كانولفظهفذكره"الشعبيعامرعنهندأبي

لكنبسندههندأبيبنداودعنالطحانخالدروايةمنالذكرفيجعفرأخرجهوقد"إسماعيل

عنالمجيدعبدبنالوهابعبدطريقمنأخرجهثم"رقابعثرأورقبةعدلله"كانلفظه

،نحوهداودعنكلاهماهارونبنويزيدعديأبيبنمحمدطريقومن،مثله:قالداود

"،رقابعثركعدلله"كنبلفظيزيدعنأحمدعندوهويزيد،روايةمنالنسانيوأخرجه

أبيبنداودعن،سنةصاحبنقةوكان:قالراشدبنخلفطريقمنسماعيلياوأخرجه

من:الرحمنلعبدقلت،الرحمنعبد:قالحدنك؟من:قلت"قالاخرهفيوزادمثلههند

روايةتؤيدوهيبورواية،خثيمبنءالربيعفيهيذكرلم!ر"النبيعنأيوبأبو:قالحدنك؟

عنرواهالشعبيكونوفيرفعهفيوافقهفإنهالقصةاختصركانوإنزائدةأبيبنعمر

.أيوبأبيعنليلىأبيبنالرحمنعبد

خالد،أبيابنهوإسماعيل(قولهخثيمبنالربيععنالشعبيعنإسماعيلأوقال:قوله

أنهأرادهـانماكذلكوليس،وصلهفيداودخالفأنهيوهمالقدرهذاعلىالبخاريواقتصار

ذلكلناوقعوقد،كذلكوليسوصلهعنهسئللماثمقولهمنالربيععنالطريقهذهفيجاء
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الحسين"قالالمروزيالحسينبنالحسينوروايةالمباركلابنالزهدزياداتفيواضحا

سمعتالشعبيهوعامرعنيحدثخالدأبيبنإسماعيلسمعتسليمانبنالمعتمرحدثنا

عمنفقلت،رقابأربععدل"فهوبلفظفذكره"اللهإلاإلهلاقالمن:يقولخثيمبنالربيع

عن:فقال؟ترويهعمن:فقلتعمرافلقيت،ميمونبنعمروعن:فقال؟ترويه

عنأيوبأبيعن:فقال؟ترويهعمن:فقلتالرحمنعبدفلقيت،ليلىأبيبنالرحمنعبد

عامرعنخالدبنإسماعيلعنالطحانخالدروايةمنالذكرفيجعفرأخرجهوكذاجم!"النبي

قلت:"يعتقها.رقابأربعقولهبعدوزادفذكرهقال"منأنهأخبرتخثيمبنالربيع"قالقال

عنسليمانبنعبدةطريقومن!"النبيعنفيهليسلكنمئلهفذكرهذا؟ترويعمن

قولهدونفذكرهقال"من:يقولخئيمبنالربيع"سمعتالشعبيعنخالدأبيبنإسماعيل

عنعبيدبنيعلىروايةعنالنساثيأخرجهوكذا"فذكرههذا؟ترويعمن:له"فقلتيعتقها

بنويحىإسحقبنومحمدعطاءبنويزيدعيينةابنأنالدارقطنيوذكر.سواءمثلهإسماعيل

عنرفعهعاصمبنعليوأنعبيدبنيعلىقالكماخثيمبنالربيععنرووهالأمويسعيد

سمعتجابرعنإسماعيلعنإسحقمحمدبنطريقمنالإسماعيليوأخرجهإسماعيل

عمرافلقيتقال،ميمونبنعمروقال؟أخبركفمن:"قلتقالفذكرهيقولخثيمبنالربيع

:قالأنجرك؟من:قلت.نعم:قال؟أخبرتهأفأنتوكذاكذاعنكليروىالربيعإن:فقلت

إلخ.ذلكفذكر"الرحمنعبد

فيهقالالبخاريأنالدارقطنيعندووقعللاكثر،هكذا(إلخشعبةحدثناآدم)وقال:قوله

أخرجهوكذا،عنهالقلانسيروايةشعبةعنإياسأبيبنادمنسخةفيرويناهوكذاادم""حدثنا

بسندهشعبةعنكلاهمامعاذبنمعاذروايةمنوالإسماعيليجعفربنمحمدروايةمنالنساثي

وحدهاللهإلاإلهلاأقوللأن:قالمسعودابنهواللهعبد"عنولفظهماالمتنوساقاالمذكور

طريقمنالنساثيوأخرجه"رقابأربعأعتقأنمنإلي"أحبوفيهالحديثله"شريكلا

قال""منقالمسعودبناللهعبدعنوحدهالربيععنيسافبنهلالعنالمعتمربنمنصور

".إسماعيلولدمنرقابأربععدلله"كاناخرهفيوقالالخير""بيدهزادلكنمثلهفذكر

الأعمشروايةأما(قولهاللهعبدعنالربغعنهلالعنوحصينالأعمش)وقال:قوله

نأأشهدقالمن:قالمسعودبناللهعبد"عنولفظهعنهوكيعطريقمنالنساثيفوصلها

ابنوهوحصينروايةوأما."إسماعيلولدمنرقابأربععدلله"كانفيهوقال"اللهإلاإلهلا

الرحمن"عبدبنحصين"حدثنالهالدعاءكتابفيفضيلمحمدبنفوصلهاالرحمنعبد

أربعكعدلله"كنبلفظفذكره"اللهإلاإلهلاالنهارأولقالمن:اللهعبد"قالولفظه،فذكره

وهكذاالخير"."بيدهفيهفزادالنخعييعنيلابراهيمفذكرتهقال"إسماعيلولدمنمحررين

"البختريبنجعفرأبي"فواندفيبعلوورويناها،فضيلبنمحمدطريقمنالنساثيأخرجه

آخركانإلاخئيمبنالربيعقعدما:قالهلال"عنولفظهحصينعنعاصمبنعليطريقمن

له"كاناخرهفيوقالهلالعنالمعتمربنمنصوررواهوهكذا،فذكرهمسعود"ابنقالقوله
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أخرجهحصينفصلكمايفصلولمالخير""بيدهفيهوزادلاإسماعيلولدمنرقابأربععدل

منصورعنزائدةروايةمنأيضاالنساثيوأخرجهمنصور،عنيعلىبنيحيىروايةمنالنساثي

أيوبأبيعنامرأةعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنميمونبنعمروعنالربيععنهلالعن

نسمة"عدلكنمرات"عشروزادالأولمثل"اللهإلاإلهلاقالمن:جمتاللهرسول"قالقال

كماأيوبأبيمنسمعهبأنهصرحالرحمنعبدلأن،الأولالإسنادفيتقدحلاالطريقوهذه

نممنهسمعهأوبهفحدثهلقيهنمعنهالمرأةمنسمعهكانفلعله،وغيرهالأصيليروايةفي

.المرأةفيهثبتته

ووافقهذرلأبيكذاع!يه!(النبيعنأيوبأبيعناب!ضرميمحمدأبو)ورواه:قوله

أحمد،أبوالحاكمقالكمااسمهلاأيعرفمحمدوأبوإلخ"محهـمدأبو"وقالولغيرهما،النسفي

باسمهمشهوربأنهوتعقب،أيوبأبيمولىأفلح1أنهالمزيوذكر،أيوبأبايخدموكان

محمدلأبيوليس،الحديثهذافيإلامحمدأبويعرفلاالدارقطنيوقال.كنيتهفيمختلف

بنسعيدطريقمنوالطبرانيأحمدالإماموصلهوقد.الموضعهذاإلاالصحيحفيالحضرمي

المهملةبفتححزنبنثمامةواسمهالراءوسكونالواوبفتحوهوالوردأبيعنالحريريإياس

"لما:قالالأنصاريأيوبأبيعنالحضرميمحمدأبيعنالقشيرينونبعدهاالزايوسكون

الله،رسوليابلى:قلت؟أعلمكألاأيوبأبايالي!،:فقالعلينزلالمدينةكديهالنبيقدم

ومحا،حسناتعشربهالهاللهكتب"إلافذكره"إلا/اللهإلهلاأصبحإذايقولعبدمنما:قال

الشيطانمنجنةفيكانوإلا،محررينرقابعشرعدلاللهعندلهكنوإلا،سيئاتعشرعنه

أبيمنسمعتهاأنتمحمدلأبيفقلتقال،كذلكإلايمسيحينولاقالها.يمسيحتى

عنيعيشبناللهعبدطريقمنأيضاأحمدوروى"أيوبأبيمنسمعتهالقدوالله:قال؟أيوب

أربعكعدلكنمراتعشربلفظفذكرهاللهإلاإلهلاالصبحصلىإذاقال"منرفعهأيوبأبي

،درجاتعشربهنلهورفع،سيئاتعشربهنعنهومحي،حسناتعشربهنلهوكتب،رقاب

حسن.وسندهذلك"فمثلالمغرببعدقالهاوإذا.يمسيحتىالشيطانمنحرسالهوكن

عنأيوبأبيعنوالميمالمهملةبفتحالسمعيرهمأبيطريقمنالذكرفيجعفروأخرجه

عشرفيه"كعدلوقال"ويميت"يحعيزادلكنمثلهفذكر"يصبححينقال"منقال!النبي

قالهنوإن.يقهرهنيومئذعملأيعملولم،اخرهإلىنهارهأولمنمسلحةلهوكان،رقاب

بلفظأيوبأبيعنالرحمنعبدبنالقاسمطريقمنأيضاوأخرجهذلك"فمثليمسيحين

لهكانعشيةقالهاومن،النارمنيومهالله"وأجارهاخرهفيوقالنحوهفذكركدوة"قال"من

ذلك".مثل

رذأبيروايةفيوقعكذاعمرو(قول)والصحيح:البخاريهو(اللهعبدأبو)قال:قوله

العين،بضمعمرالصوابأنعلىونبهالعينبفتح"عمرو"عندهووقع،وحدهالمستمليعن

عمرو.بنالملكعبدقولالصحيح:روايتهفيالمروزيزيدأبيعندووقع.قالكماوهو

ومرادالإسناد،ضبطالذيوهو،الشعبيعنالسفرأبيابنحديثالحديث:الدارقطنيوقال
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ممنهوذكروقد،عنهغيرهروايةعلىإسحقأبيعنزاثدةابيبنعمرروايةترجيحالبخاري

حفيدهأيضاإسحقأبيعنورواه،بينتهكمايوسفبنإبراهيمحفيدهإسحقأبيعنرواه

بينروايتهفيفزادإسحقأبيعنطريقهمنالذكرفيجعفرأخرجهيونسبنإسراثيلالآخر

أعتقمنمثلالأجرمنله"كانعندهولفظهأيضا،ووقفهخثيمبنالربيعالرحمنوعبدعمرو

أخرجهكذلكمعاويةبنزهيرأيضاإسحقأبيعنورواه"إسماعيلولدمنأنفسأربعة

منأيضاوأخرجه،إسراثيلمثلوالباقي"وأفضلأجراأعظم"كانقاللكنطريقهمنالنساثي

،أيوبوأبيالربيعبينالرحمنعبديذكرلملكنإسحقأبيعنأنيسةأبيبنزيدرواية

ميمونبنعمرو"عنفقالإسحقأبيعنالأحوصأبيطريقمنالذكرفيجعفروأخرجه

عددفيالرواياتهذهواختلاف.معاويةبنزهيرلفظمثلفذكر"أيوبأباسمعمنحدننا

وبينبينهويجمع،أربعةذكرعلىفالاكثربينها،الترجيحيقتضيالمخرجاتحادمعالرقاب

المضاعفة،قبلمنرقبةمراتعشركلمقابلفيكونماثةلقولهاعشرةبذكرهريرةأبيحديث

بنيمنالرقبةكونوصفومع،الرقابلمطلقذلكمعوهي،رقبةبالمضاعفةمرةلكلفيكون

فضلاالعربمنغيرهممنأشرفلأنهممنهمأربعةغيرهممنالعشرةمقابليكونإسماعيل

بينته،كماأربعةوالمحفوظفشاذ،أيوبأبيحديثفيفرادبارقبةذكرواما،العجمعن

ي!ولإنما:فقالالذاكرينأحوالاختلافعلىالاختلافبين"المفهم"فيالقرطبيوجمع

كانلمانم،بفهمهوتأملهابقلبهمعانيهافاستحضرالكلماتهذهبحققاملمنالجسيمالثواب

اختلافينزلهذاوعلى،ذلكبحسبثوابهمكانمختلفينوفهومهمإدراكاتهمفيالذاكرون

أخرىروايةفيبعينهالذكرذلكونجدمعيناثوابابعضهافيفإن،الأحاديثفيالثوابمقادير

فلاالحديثمخارجتعددتإذا:قلت.أيوبوأبيهريرةأبيحديثفياتفقكماأقلأوأكثر

تعددتإذافيماويحتمل،قدمتهالذيالجمعيتعينوقدفلا،اتحدتوإذا،الجمعبهذابأس

يحمللمإنالتقييدوعدممثلاالصبحصلاةبعدبماكالتقييدبالزمانالمقداريختلفأنأيضا

قال،ذلكمنعلمنخلافاالعرباسترقادتىجوازمنهويستفادالمقيد،علىذلكفيالمطلق

عملأحد"إلاقولهوأما،المذكورللثوابغايةأنهاعلىدليلالماثةمنالعددهذاذكر:عياض

يظنلئلابحسابهالفضلمنلقاثلهفيكونالعددهذاعلىالزيادةترادأنفيحتملذلك"منأكثر

السننركعاتفيكماعليهاالزيادةفيفضللاوأنهاعتدائهاعننهيالتيالحدودمنأنها

نأإلاغيرهأوالذكرمنالجنسهذاغيرمنالزيادةترادأنويحتمل،الطهارةوأعدادالمحدودة

الزيادةمطلقالمراديكونأنيحتمل:النوويوقال.الصالحةالأعمالمناخرعملاأحديزيد

تقدمماويؤيدهبالذكر،يختصذلكأنإلىيشير،الأظهروهوغيرهأوالتهليلمنكانت.سواء

إطلاقوظاهر:قالذلك"منأفضلقالمن"إلاشعيببنعمروروايةمنالنساثيعندأن

مجالسأومجلسفيمتفرقاأومتواليااليومفيالتهليلهذاقاللمنيحصلالأجرأنالحديث

جميعفيحرزالهليكونمتوالياالنهارأولبهيأتيأنالأفضللكن،اخرهاوالنهاراولفي

ليله.جميعفيحرزالهليكونالليلأولفيوكذا،نهاره
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حينفاللامنرفعهعمرعنعمرابنحديثالذكرهذاألفاظمنوردماأكمل:-تنبيه

حيوهوويميتيحييالحمدولهالملكله،لهلاشريكوحدهاللهإلالاإلهالسوقيدخل

لفظوهذا،وغيرهالترمذيأخرجهالحديثقدير"شيءكلعلىوهوالخيربيده،يموتلا

إلامفرقاأوضحتهماعلىالبابحديثفيجميعهوردوقد،لينسندهوفيالذكرفيجعفر

".لايموتحي"وهوقوله

التسبيحفضلباب65-

أبي"عنصالحأبيعنسميئعنمالكعنمسلمةبناللهعبدحد!ا6455-

مانةيومفيوبحمدهاللهسبحانقالمن:قالك!ييهاللهرسولأنعنه)1(اللهرضيهريرة

البحر".زبدمثلكانتوإنخطاياهعنهحطتمرة

أبي"عنزرعةأبيعنعمارةعنفضيلابنحدثناحرببنزهيرحد!ا6456-

إلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتانكلمتان:قال!ي!النبيعنهريرة

."وبحمدهاللهسبحان،العظيماللهسبحان:الرحمن

.7563(،6682:فيطرفاه64-60الحديثأ

كلمنبهيليقلاعمااللهتنزيهومعناه،اللهسبحانقوليعني(التسبيحفضل)بابقو!:

ألفاظجميعبهويرادالتسبيحويطلق.الرذانلوجميعوالولدوالصاحبةالشريكنفيفيلزم،نقص

فيها.التسبيحلكثرةبذلكفسميتالتسبيحصلاةوأما،النافلةصلاةبهويرادالذكر،ويطلق

سبحانااللهسبحتتقديرهمحذوفلفعلالمصدرموقعواقعأنهعلىمنصوباسموسبحان

الله،سبحتأيالمفعولإلىمضافوهومضافأ،إلاغالباولايستعملتسبيحأ،اللهكسبحت

فيمضافغيرجاءوقد،الأولوالمشهورنفسهاللهنزهأيالفاعلإلىمضافايكونأنويجوز

كقوله:الشعر

أنزهه.سبحانأثمسبحانه

زبدمئلكانتوإنخطاياهحطتمرةمانةيومفيوبحمدهاللهسبحانقال)من:قوله

وحينيمسيحينقال"منصالحأبيعنسميعنصالحأبيبنسهيلروايةفيزادالبحر(

وفيالنهارأولفيمتوالياذلكيقولأنالأفضلأنمنالنوويذكرهماذلكفيويأتي"يصبح

قال،الكثرةفيالمبالغةعنالكنايةالبحر"زبدمثلكانت"وإن:بقولهوالمراد،الليلأول

مانةعنه"محيتالتهليلفيقولهمعالبحر"زبدمثلكانتوإنخطاياه"حطت:قولهعياض

المائة،أضعافأضعافالبحرزبدعددلأنيعني،التهليلعلىالتسبيحبأفضليةيشعرقد"سيئة

يكونبأنبينهمايجمعأنفيحتملبه"جاءممابأفضلأحديأت"ولمالتهليلفيتقدملكن

عنه.اللهرضيأقإ:نسخةفيليى11(
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فضلمنذلكمعجعلمانمالحسناتوكتبالدرجاترفعمنزيدبماوأنهأفضلالتهليل

أعتقرقبهؤعتق"منجاءقدلأنهالخطاياجميعوتكفيرهالتسبيحفضلعلىيزيدقدالرقابعتق

حصربعدعموماالخطاياجميعتكفيرالعتقبهذافحصلالنار"منمنهعضوامنهاعضوبكلالله

ويؤيده،الواحدةعلىالزيادةالرقابعتقزادهومادرجةماثةالزيادةمعخصوصامنهاعددما

التوحيدكلمةوهوقبلهمنالنبيونقالهماأفضلوأنه"التهليلالذكر"افضلالآخرالحديث

بالثهيليقلاعماالتنزيهوأنهالتسبيحشرحمضىوقد،الأعظماللهاسمإنهوقيل،والإخلاص

علىوهوالحمدولهالملكلهلاشريكوحدهاللهإلاإله"لاضمنفيداخلذلكوجميعتعالى

الترمذيأخرجه"اللهإلاإلهلاالذكر"أفضلوحديث:قلت.مخلصاانتهىقدير"شيءكل

رذأبيحديثالظاهرفيويعارضهجابر،حديثمنوألحاكمحبانابنوصححهوالنسائي

اللهسبحاناللهإلىالكلامأحبإن:قال،اللهإلىالكلامبأحبأخبرنياللهرسوليا"قلت

لملانكته:اللهاصطفاهما:قال؟أفضلالكلامأي"سئلروايةوفي،مسلمأخرجه"وبحمده

حكايةتعالىبقولهتلميحفيه:ذرأبيحديثعلىالكلامفيالطيبيوقال"وبحمدهاللهسبحان

"وبحمدهالله"سبحانقولهيكونأنويمكنلك!وونقدسبحمدكنسبح)ونحنالملائكةعن

"سبحانلأنأكبر،واللهاللهإلاإلهولادئهوالحمداللهسبحانوهيالأربعالكلماتمنمختصرا

الله،إلاإلهلامعنىفيهفيندرج.النقانصمنلصفاتهوتقديسبجلالهيليقلاعمالهتنزيه"الله

ويستلزمالحمد،فياللامبمعنىفيهالإضافةلأندئهوالحمدمعنىفيصريح"وبحمده"وقوله

ذلكمنشيءغيرهمنوليساللهومنلتهوالإفضالالفضلكلكانإذالأنهأكبراللهمعنىذلك

التهليللأنالتهليلمنأفضلالتسبيحيكونأنيلزمفلاكلهذلكومع،منهأكبرأحديكونفلا

منلمضمنهانفيإله""لاقولهفيالآلهةنفيولأن،لهمتضمنوالتسبيحالتوحيدفيصريح

يضادهمانفيمنهويلزم،لذلكإثبات"الله"إلاوقول،والعقوبةوالإثابةوالرزقالخلقفعل

توحيداللهإلاإلهلاومنطوقتوحيدومفهومهتنزيهاللهسبحانفمنطوق،النقانصمنويخالفه

أعلم.واللهعنهينشأوالتنزيهأصلالتوحيدلأنأفضلاللهإلاإلهلافيكونيعني،تنزيهومفهومه

أحبهأوالكلامأفضلأنهبعضهاعلىأطلقإذاالأذكارهذهأن:حاصلهبماالقرطبيجمعوقد

اللهإلىالكلام"أحبمسلمعندسمرةحديثبدليلأخواتها،إلىانضمتإذافالمراداللهإلى

يكتفىأنويحتملاكبر"واللهاللهإلاولاإلهدئهوالحمداللهسبحان:بدأتبأيهنيضركلا-أربع

نزههومن،والتنزيهالتعظيمحاصلهالأن،كفىبعضهاعلىاقتصرمنفيكونبالمعنىذلكفي

علىمحمولالأفضليةفيالإطلاقهذا:النوويوقال.انتهى،نزههفقدعظمهومنعظمهفقد

كلامالكلاممنالمرادأنالظاهر:البيضاويوقالالذكرأفضلفالقرآنوإلا،الادميكلام

ليسماولايفضل،فيهتوجدلمالرابعةلكنالقرانفيوجدتوإنالأولالثلاثفإن،البشر

الذكر"أفضلقولهفيمضمرة"من"تكونبأنيجمعأنويحتمل:قلت.فيههوماعلىفيه

المعنى،فيمتساويانوأحبأفضللفظأنعلىبناء"الكلام"أحبقولهوفي"اللهإلالاإله

الصريحةبالأفضليةعليهابالتنصيصذكرتلأنهااللهإلالاإلهتفضيلذلكمعيظهرلكن
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وأخرج.أعلمواللهوانضمافاتنصيضاالتفضيللهافحصلبالأحبيةأخواتهامعوذكرت

لاقالإذاالرجل"إنقالالعاصبنعمروبنعبداللهعنباباهبنعبداللهروايةمنالطبري

فهيدلهالحمدقالوإذا،يقولهاحتىعملااللهيقبللاالتيالإخلاصكلمةفهياللهإلاإله

ابنعنمجاهدعنالأعمشطريقومنيقولها"حتىعبداللهيشكرلمالتيالشكركلمة

."العالمينربدلهالحمدإثرهاعلىفليقلاللهإلاإلهلاقال"من:قالعباس

ياربموسىقال:!رالنبي"عنسعيدأبيعنصحيحبسندالنسائيأخرج:تكميل+

السبعالسماواتان"لووفيهالحديث"اللهإلاإلهلاقل:قال،بهأذكركشيئاعلمني

الله"إلاإلهلابهنلمالتكفةفياللهإلاإلهولاكفةفيجعلنالسبعوالأرضينوعامرهن

مالكأبيحديثيعارضهولا،دلهبالحمدالذكرمنأرجحاللهإلاإلهبلاالذكرأنمنهفيؤخذ

فيصريحوالرجحانالمساواةعلىيدلالملءفإن"الميزانتملأدله"والحمدرفعهالأشعري

عنبطالابنوذكر.ثوائاميزانهيمتلىءذاكرهاأن"الميزان"ملءومعنى،أولىفيكونالزيادة

الدينفيالفضللأهلهوإنماشابههوماالبابحديثفيالواردالفضلأنالعلماءبعض

حقبلاوحرماتهاللهدينوانتهكشهواتهعلىأصرمنوليس،العظامالجرائممنوالطهارة

نأالسيئاتاجترحواالذينحسب)أم:تعالىقولهلهويشهد.ذلكفيالمطهرينبالأفاضل

.1،2:الجاثيةأمهويحكمونماساءومماتهممحياهمسواءالصالحاتوعملواامنواكالذيننجعلهم

ابنهووعمارةمصغر،والمعجمةبالفاءوأبوهمحمد،هو(فضيلابن)حدثنا:قوله

بنزهيربينماالإسنادورجالجرير،بنعمروابنهوزرعةوأبو،شبرمةبنالقعقاع

.كوفيونهريرةوأبيحرب

سهولةشبه،للسهولةمستعارةالخفةالطيبيقالإلخ(اللسانعلى)خفيفتان:قوله

عليه،يشقفلاالمحمولاتبعضمنالحاملعلىيخفبمااللسانعلىالكلامهذاجريان

،الميزانعندتتجسمالأعماللأنحقيقتهفعلىالثقلوأما،بهالمشبهوأرادالمشبهفذكر

الذكرهذاعلىالمواظبةعلىحثالحديثوفي.النسبيةالأمورمنوالسهولةوالخفة

يثقلذلكومعسهلوهذا،النفسعلىشاقةالتكاليفجميعلأن،ملازمتهعلىوتحريض

الرحمن"إلى"حبيبتانوقوله.دجهالشفريطينبغيف!الشاقةالأفعالتثقلكماالميزانفي

إيصالإرادةللعبداللهومحبة،دلهمحبوبقاثلهاأنوالمراد،المحبوبةوهيحبيبةتثنية

الله،رحمةسعةعلىللتنبيهالحسنىالأسماءمنالرحمنوخص،ا(والتكريملهالخير

والتعظيم،والتحميدالتنزيهمنفيهاولما،الجزيلبالثوابالقليلالعملعلىيجازيحيث

سبحانه،حقهفييليقولايجوزلاوهذاالخير،إيصالبإرادةوجلعزدلهالمحبةلصفةتأويلهذا)1(

تكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنوجلعزباللهيليقماعلىوجلعزدئهالمحبةإنباتوالواجب

()ش.أعلموالله،وجلعزاللهصفاتكسائر،والسنةالكتابنصوصفيوردتكماتمثيلولا
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الحديثهذاشرحبقيةوسيأتي،كلفةبغيروقعإذاالدعاءفيالسجعجوازالحديثوفي

تعالى.اللهشاءإنالمصنفبهختمحيثالصحيحاخرفي

ص.وجلعزاللهذكرفضلباب66-

موسىصأبي"عنبردةأبيعنعبداللهبنبريدعنأسامةأبوحذثناالعلاءبنمحمدحدثنا70،6-

."والميتالحيمثلربهيذكرلاوالذيربهيذكرالذيمثللمجي!:النبيئقال:قالعنهاللهرضي

قال:قالهريرةأبيعن"لحصاأبيعنالأعمشعنجريرحدثناأ1)سعيدبنقتيبةحدظ8064-

يذكرونقوفاوجدوافإذا،الذكرأهليلتمسونالطرقفييطوفونملائكةدلهإنك!:اللهرسول

فيسألهم:قال،الدنياالسماءإلىبأجنحتهمفيحفونهم:قال،حاجتكمإلىهلفواتنادواالله

ويكبرونكيسبحونك:تقول:قال؟عبادييقملما-:منهمأعلموهو-وجلعزربهم

راوك.ماواللهلا:فيقولون:قال؟رأونيهل:فيقول:قال)2(.ويمجدونكويحمدونك

لكوأشد،عبادةلكأشذكانواراوكلو:يقولون:قال؟رأونيلوكيف:فيقول:قال

:يقول:قال.الجنهيسألونك:قال؟يسألونيفما:يقول:قال.تسبيخالكوأكثر،تمجيذا

راوهإ؟أنهملوفكيف:فيقول:قال.رأوهامايارثبواللهلا:يقولون:قالراوها؟وهل

رغبة.فيهاوأعظمطلب!لهاوأشدحرضا،عليهاأشدكانوارأوهاأنهملو:يقولون:قال

)3(:فيقولون:قالرأوها؟وهل:يمول:قال.النارمن:يمولون:قال؟يتعوذونفمم:قال

أش!كانوارأوهالو:يقولون:قالرأوها؟لوفكيف:يقول:قال.رأوهاماياربواللهلا

ملأيقول:قال.لهمغفرتقدأنيفاشهدكم:فيقول:قال.مخافةلهاوأشدفرازا،منها

جليسهم"يشقىلاالجلساءهم:قال.لحاجةجاءإنما،منهمليسفلان:فيهمالملائكةمن

سبه!.النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنسهيلورواه،يرفعهولمالأعمشعنشعبةرواه

فيماظاهرانوححماهريرةوأبيموسىأبيحديثيفيهذكر(وجلعزاللهذكرفضل)باب:قوله

مثلمنهاوالإكثارقولهافيالترغيبوردالتيبالألفاظالإتيانهنابالذكروالمراد،لهترجم

منبهايلتحقوماأكبر"واللهاللهإلاإلهولادلهوالحمدالله"سبحانوهيالصالحاتالباقيات

اللهذكرويطلق،والاخرةالدنيابخيريوالدعاءذلكونحووالاستغفاروالحسبلةوالبسملةالحوقلة

ومدارسةالحديثوقراءةالقرانكتلاوةإليهندبأوأوجبهبماالعملعلىالمواظبةنيويرادأيضا

استحضارهيشترطولا،الناطقعليهويؤجرباللسانتارةيقعالذكرثم،بالصلاةوالتنفلالعلم

فهوبالقلبالذكرالنطقإلىانضافوإن،معناهغيربهيقصدلاأنيشترطولكنلمعناه

ونفيتعالىاللهتعظيممنعليهاشتملوماالذكرمعنىاستحضارذلكإلىانضاففإن،أكمل

وأجهادأوصلاةمنفرضمهماصالحعملفيذلكوقعفإن،كمالاازدادعنهالنقائص

)1(

)2(

)3(

سعيد.بن:إق"نسخةفيليس

ويمجدونك.:اقلمانسخةفيليس

.يقولون:لما"قنسخةفي
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وقال.الكمالأبلغفهوذلكفيتعالىدئهوأخلصالتوجهصححفإنكمالا،ازدادغيرهما

والذكروالتمجيد،والتحميدالتسبيحعلىالدالةالالفاظاللسانبذكرالمراد:الرازيالفخر

علىيطلعحتىوالنهيالأمرمنالتكاليفأدلةوفيوالصفاتالذاتأدلةفيالتفكربالقلب

،الطاعاتفيمستغرقةتصيرأنهوبالجوارحوالذكر.اللهمخلوقاتأسراروفي،أحكامها

عن!ونقل9،:الجمعةأ!اللهذكرإلى)فاسعوا:فقالذكراالصلاةاللهسمىثمومن

وذكربالإصغاءالأذنينوذكربالبكاء،العينينفذكرأنحاء:سبعةعلىالذكر:قالالعارفين

وذى،والرجاءبالخوفالقلبوذكربالوفاء،البدنوذكربالعطاء،اليدينوذكربالثناء،اللسان

فيالمصنفأخرجهمامنهاأخرىأحاديثالذكرفضلفيوورد.والرضاءبالتسليمالروح

وأنابيعبديظنعندأناتعالىاللهيقول:جممجه!النبي"قالهريرةأبيعنالتوحيدكتابأواخر

الليلصلاةفيأخرجهماومنها.الحديث"نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيفإن،ذكرنيإذامعه

"عقدةانحلتاللهفذكرقام"فإنوفيهالحديث"الشيطان"يعقدرفعهأيضاهريرةأبيحديثمن

تعالىاللهيذكرونقوميقعد"لامرفوعاسعيدوأبيهريرةأبيحديثمنمسلمأخرجهماومنها

رذأبيحديثومن.الحديث"السكينةعليهمونزلتالرحمةوغشيتهم،الملانكةحفتهمإلا

حديثومن.الحديث"وبحمدهربي"سبحان:لملانكتهاصطفىمااللهإلىالكلام"أحبرفعه

بكميباهياللهأنفأخبرنيجبريل"أتانيتعالىاللهيذكرونجلسوالجماعةقالأنهرفعهمعاوية

وسبحانأكبرواللهاللهإلاإلهلا:أربعاللهإلىالكلام"احبرفعهسمرةحديثومن"الملانكة

والحمداللهسبحانأقول"لأنرفعههريرةأبيحديثومن"بدأتبأيهنيضركلادلهوالحمدالله

".الشمسعليهطلعتمماإليأحبأكبرواللهاللهإلاإلهولالئه

حديثفيالأشعريالحارثبنالحارثعنالحاكموصححهوالنسائيالترمذيوأخرج

حتىسراعاأنرهفيالعدوخرجرجلكمثلذلكمثلوإن،اللهتذكرواأن"فامركموفيهطويل

بذكرإلاالشيطانمننفسهيحرزلاالعبدفكذلك،منهمنفسهأحرزحصينحصنعلىأتىإذا

كثرتقدسلاماشراثعإناللهرسوليا:قالرجلا"أنبسربناللهعبدوعن".تعالىالله

وابنالترمذيأخرجه"اللهذكرمنرطبالسانكيزاللا:قال.بهأتشبثبشيءفأخبرني،علي

وفيهجبلبنمعاذحديثمنأيضانحوهحبانابنوأخرج.والحاكمحبانابنوصححهماجه

ذلك.عنالسانلأنه

أخبركم"ألامرفوعاالدرداءأبيحديثمنالحاكموصححهماجهوابنالترمذيوأخرج

والورقالذهبإنفاقمنلكموخيردرجاتكمفيوأرفعهامليككمعندوأزكاهاأعمالكمبخير

اللهذكر:قال.بلى:قالوا؟أعناقكمويضربواأعناقهمفتصوبواعدوكمتلقواأنمنلكموخيو

كالصائمأنهالمجاهدفضلفيوردمامعالجهادأوانلفيمستشكلاإليهأشرتوقد"وجلعز

الصالحة،الأعمالمنغيرهعلىأفضليتهعلىيدلمماذلكوغيرلايفتروكالقاثملايفطر

يجتمعماوهوالكاملالذكرالدرداءأبيحديثفياللهبذكرالمرادأنأعلمواللهالجمعوطريق

لهيحصلالذيوأن.تعالىاللهعظمةواستحضارالمعنىفيبالتفكروالقلباللسانذكرفيه
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هيإنماالجهادأفضليةوأن.لذلكاستحضارغيرمنمثلاالكفاريقاتلممنأفضليكونذلك

وقلبهبلسانهاللهيذكركمنذلكجمعأنهلهاتفقفمنالمجرد،اللسانذكرإلىبالنسبة

بلغالذيفهومثلاالكفارقتالهأوتصدقهأوصيامهفيأوصلاتهحالذلكوكل،واستحضاره

عملمنمابأنهالعربيبنبكرأبوالقاضيوأجاب.تعالىاللهعندوالعلم،القصوىالغاية

فليسمثلاصيامهأوصدقتهعندبقلبهاللهيذكرلمفمن،تصحيحهفيمشترطوالذكرإلاصالح

المؤمن"نيةحديثذلكإلىويشير.الحيثيةهذهمنالأعمالأفضلالذكرفصاركاملا،عمله

:الأولالحديث."عملهمنأبلغ

الثانية""ربهلفظسقط(والميتالحيمئلربهلايذكروالذيربهيذكرالذي)مئل:قوله

كريبأبيعنمسلمأخرجهوقد،البخارينسخجميعفيوقعهكذاذر،أبيغيرروايةمن

فيهاللهيذكرالذيالبيت"مثلبلفظالمذكوربسندهفيهالبخاريشيخالعلاءبنمحمدوهو

فيحبانوابنسماعيلياأخرجهوكذا"والميتالحيمثلفيهاللهلايذكرالذيوالبيت

الحميدعبدبنأحمدعنعوانةأبوأخرجهوكذا،كريبأبيعنيعلىأبيعنجميعاصحيحه

عنزكريابنالقاسموعنبراد،بناللهعبدعنسفيانبنالحسنعنأيضاوالإسماعيلي

بنوالقاسمالمسروقيالرحمنعبدبنوموسىالجوهريسعيدبنوإبراهيمموسىبنيوسف

بهحدثالذيهوأنهعلىيدلاللفظهذاعلىهؤلاءفتوارد،أسامةأبيعنكلهمدينار

كريبأبيأصحاببقيةدونالمذكورباللفظالبخاريوانفراد،أسامةأبيشيخاللهعبدبنبريد

نأوهولهوقعالذيبالمعنىروايتهفيتجوزأوحفظهمنرواهبأنهيشعرأسامةأبيوأصحاب

وصففيوالميتالحيإطلادتىوأنلاالسكنالساكنهوحقيقةوالموتبالحياةيوصفالذي

بنوروباطنهالحياةبنورمتزينظاهرهالذيبالحيالذاكرفشبهالبيتساكنبهيرادإنماالبيت

والميتبالحيالتشبيهموقعوقيل،باطلوباطنهعاطلظاهرهالذيبالبيتالذاكروغيرالمعرفة

الثاني:الحديث.الميتفيذلكوليسيعاديهلمنوالضريواليهلمنالنفعمنالحيفيلما

ذر.أبيروايةغيرفيبذلكوصرحسعيد،ابنهو(قتيبة)حدثنا:قوله

الحميد.عبدابنهو)جرير(:قوله

علىالبخارياعتمدلكنبالعنعنةإلاالأعمشحديثمنأرهلم(صالحأبي)عن:قوله

المنسوبينشيوخهعنيحدثلاشعبةفإن،سأذكرهكماالأعمشعنرواهشعبةلكونوصله

.سمعوهأنهمتحققبماإلاللتدليس

وأبوحبانابنعندعياضبنالفضيلوتابعهجرير،قالكذاهرير!(أبي)عن:قوله

أبيعنكريبأبيعنالترمذيوأخرجه،الأعمشعنكلاهماالإسماعيليعندعياشبنبكر

بالشكهكذاسعيد"أبيعنأوهريرةأبيعنصالحأبي"عن:فقالالأعمشعنمعاوية

عنأحمدأخرجهفقدالمعتمد،هووالأول،العطفبواوسعيد"أبي"وعننسخةوفيللابهثر،

عنإسماعيلبنإسحقعنالدنياأبيابنقالوكذ،الأعمششك:وقالبالشكمعاويةأبي

صالحأبيعنالأعمشعنزيادبنالواحدعبدروايةمنسماعيلياأخرجهوكذا،معاويةأبي



80،6253لا.،6،!166باباالدعواتكتاب

حسن:الترمذيقال،الأعمشيعنيسليمانشكوقالسعيدأبيعنأوهريرةأبيعن

تردد.بغيرتقدمكمايعنيالوجههذاغيرمنهريرةأبيعنرويوقد؟صحيح

المذكور.بسندهيعني(الأعمشعنشعبة)رواهالمتنسياقبعدقوله

بنحوهقالشعبةحدنناجعفربنمحمدحدنناقالأحمدوصلههكذا(يرفعه)ولم:قوله

موقوفا.جعفربنمحمدعنخالدبنبشرروايةمنالإسماعيليأخرجهوهكذايرفعهولم

منوأحمدمسلموصلهع!ي!(النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنسهيل)ورواه:قوله

فاندة.منروايتهفيماوسأذكر،طريقه

طريقمنحبانوابنشيبةأبيبنعثمانطريقمنالإسماعيليزادملاثكة(د!ه)إن.قوله

وكذا،عياضبنفضيلطريقمنحبانلابنوكذا"فضلا"جريرعنكلاهماراهويهبنإسحق

بسكونأكثرهمعنروايتنافي:نصهما"المشارق"فيعياضقال،سهيلروايةمنلمسلم

الضاد،بضموبعضهمبالضم"فضل"والهوزنيالعذريورواه،الصوابوهوالمعجمةالضاد

كتابفيالحرفهذاوكان:قال،البخاريفيمفسراجاءهكذاالناسكتابعلىزيادةومعناه

عليهمصفتهمهذهكانتوإنهناوهموهووالمدالضادوفتحأولهبضم"فضلاء"عيسىابن

الفاءبفتحوالبخاريمسلمفيشيوخناجمهورعندفيهالرواية"الإكمال"فيوقال،السلام

معاويةأبيروايةفيالبخاريفيمفسراجاءهكذاوزاد:تقدممانحوفذكرالضادوسكون

ويروى،الخلانقمعالمرتبينالملانكةعنزيادةأيفضلا""النهايةفيالأثيرابنوقالالضرير،

علىفضلاضبطوا:النوويوقال،وأصوبأكثروالسكونبعضهمقالوبضمهاالضاءبسكون

أنهاوادعىبعضهمورجحهالضادوسكونالفاءبضموالثانيوالضادالفاءبضمأرجحهاأوجه

عندالروايةهكذا:عياضالقاضيقالالضاد،وسكونالفاءبفتحوالثالث،وأصوباكثر

يعنياللامبرفعلكنكالأولوالضادالفاءبضموالرابم،ومسلمالبخاريفيشيوخناجمهور

الرواياتجميععلىومعناهالعلماءقالفاضلجمعبالمدفضلاءوالخامس،إنخبرأنهعلى

وقالالذكر،حلقإلالهملاوظيفةالخلاثقمعالمرتبينمنوغيرهمالحفظةعلىزاندونأنهم

اللفظةهذهعياضونسبة،انتهىونازلكنزلفاضلجمعالضادوسكونالفاءبضمفضلاالطيبي

خارجتكونأنإلاالرواياتجميعفيهناالبخاريصحيحفيليستفإنهاوهمللبخاري

طريقهمنأخرجهوإنماأصلامعاويةأبيعنالمذكورالحديثالبشارييخرجولم،الصحيح

لابنومثله،الناسكتابعنفضلاجريرروايةديوالطبرانيالدنياأبيابنوزاد،الترمذي

عندمعاويةأبيروايةفيهووكذاالأوض"في"سياحينوزادعياضبنفضيلروايةمنحبان

فضلا"ء"سيارةأبيهعنسهيلروايةمنولمسلم،الأبديكتابعنوالإسماعيليالترمذي

الذ!"مجالس"يتبعونسهيلروايةفيالذكر(أهليلتمسونالطرقفي)يطوفون:قوله

فيالذكربمجالسوتحلتقفالملاثكةمنسراياد!ه"إنيعلىأبيبنجابرحديثوفي

.الأوض"
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سهيلروايةوفيقومأ"راوا"فإذاعياضبنفضيلروايةفيقومأ(وجدوا)فإذا:قوله

ذكر".فيهمجلساوجدوا"فإذا

.""يتنادونالإسماعيليروايةفي)ننادوا(:قوله

أهللغةعلى"هلموا"وقوله""بغيتكممعاويةأبيروايةفي(حاجتكمإلى)هلموا:قوله

تقريرتقدموقدالإفراد،بلفظهلموالجمعوالاثنينللواحدفيقولونالحجازأهلوأمانجد،

وقيلاقصد،أي،أمالاكلفيلكهلفقيلالكلمةهذهأصلفيواختلفالتفسير.فيذلك

تخفيفأ.ألفهاوحذفتللتنبيهوهاالميموتشديداللامبضملمأصله

وقيلللتعديةوالباء،الذاكرينحولبأجنحتهميدنونأي(بأجنحتهم)فيحفونهم:قوله

للاستعانة.

سهيلروايةوفيالدنيا"السماء"إلىالكشميهنيروايةفيالدنيا(السماء)إلى:قوله

الدنيا".سماءوبينبينهممايملؤواحتىبأجنحتهمبعضابعضهموحفمعهم"قعدوا

كذا"بهم"الكشميهنيرواةفي(منهمأعلموهووجلعزربهمفيسألهم)قال:قوله

جئتم؟اين"منسهيلروايةفيزاد،التوهملرفعوردتمعترضةجملةوهي،للإسماعيلي

تركتمشيءأي:الله"فيقولالترمذيروايةوفي"الأرضفيلكعبادعندمنجئنا:فيقولون

."يصنعونعبادي

ولغيرهفيهما،بالإفرادذرلابيكذايسبحونك(نقول:قال؟عبادييقول)ما:قوله

أهلأيتفرقوا""فإذاروايتهفيسهيلوزاد"يقولون"قالالدنياأبيولابن"يقولون"قالوا

.السماء"إلى"وصعدواالملانكةأي"عرجوا"المجلس

"ويمجدونك"جريرعنوعثمانإسحقزادويحمدونك(ويكبرونك)يسبحونك:قوله

ويمجدونكيحمدونكتركناهم"فيقولونمعاويةأبيروايةوفيالدنيا،أبيلابنوكذا

سه!روايةوفي"إلخيذكرونكوهمبهممررناربنا"قالواالإسماعيليروايةوفي"ويذكرونك

وفي"ويسألونكويحمدونكويهللونكويكبرونكيسبحونكالأرضفيلكعبادعندمن"جئنا

لآخرتهمويسألونكنبيكعلىويصلونكتابكويتلونآلاءك"ويعظمونالبزارعندأن!حديث

اللهذكرعلىتشتملالتيوأنهاالذكربمجالسالمرادالطرقهذهمجموعمنويؤخذ"ودنياهم

وعلىوتعالىسبحانهاللهكتابتلاوةوعلىوغيرهماوتكبيرتسبيحمنالواردةالذكربأنواع

الشرعيالعلمومدارسةالنبويالحديثقراءةدخولوفيوالاخرة،الدنيابخيريالدعاء

بمجالسذلكاختصاصوالأشبه،نظرالمجالسهذهفيالنافلةصلاةعلىوالاجتماعومذاكرته

والمناظوةالعلمومدارسةالحديثقراءةكالتوإلى،حسبوالتلاوةونحوهماوالتكبيرالتسبيح

تعالى.اللهذكرمسمىتحتيدخلماجملةمنفيه

فيالجلالةلفظثبتكذا(رأوكماوانلافيقولونقال؟رأونيهلفيفول)قال:قوله

.لغيرهوسقط،المواضعبقيةفيوكذاالبخارينسخجميع
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وكذا"وتحميدا"روايتهفيذرأبوزادتمجيدا(لكوأشدعبادةلكأشد)كانوا:قوله

"وأكثرالدنياأبيابنروايةوفيذكرا"لك"وأشدالإسماعيليروايةفيوزادالدنيا،أبيلابن

تسبيحا".لك

."فيقول"ذرأبيروايةفي(ثقول)قال:قوله

."يطلبونشيء"فأيمعاويةأبيروايةفي(يسألوني)فما:قوله

."جنتك"يسألونكسهيلروايةفي(الجنة)يسألونك:قوله

أبيابنروايةوفي"عليها"روايتهفيمعاويةأبوزادحرصا(عليهاأشد)كانوا:قوله

".ركبةلهاوأعظمطلبةوأشدحرصاأشد"كانواالدنيا

شيءأي"فمنمعاويةأبيروايةفيالنار(منيقولونقال؟يتعوذونفمم)قال:قوله

يستجيرونني؟ومموقال.ويمبشجيرونك"قالواسهيلروايةوفيالنار"منفيقولون؟يتعوذون

."ناركمنقالوا

هربأمنهاأشد"كانوامعاويةأبيروايةفي(مخافةلهاوأشدفرارامنهاأشد)كانوا:قوله

لهمغفرتقد:فيقولقال،ويستغفرونك"قالواروايتهفيسهيلوزادوخوفا"تعوذأمنهاوأشد

."رحمتيكشوهم"فيقولأنسحديثوفيسألوا"ماوأعطيتهم

أبيروايةفي(لحاجةجاءإنمامنهمليسفلانفيهم:الملانكةمنملك)يقول:قوله

"قالسهيلرواية"دوفيلحاجةجاءإنمايردهملمالخطاءفلانافيهمإن"فيقولونمعاوية

".غفرتقدوله"قالروايتهفيوزاد"معهمفجلسمرإنماخطاءعبدفلانفيهمرب:يقولون

اللاموفي"القوم"همسهيلروايةفيوكذامعاويةأبيروايةفيالجلساء()هم:قوله

.القومكلالقومهمأيبالكمالإشعار

وللترمذي"جليسهمبهم"لايشقىولغيرهذر،لأبيكذا(جليسهمالانشقى:قوله

أخرجوقد،الكمالأهللكونهمالمقتضيلبيانمستأنفةالجملةوهذه"جليسلهميشقى"لا

أتاهمإذاللهيذكرونقوم"بيناقالالبصريالحسنعنالأشهبأبيطريقمنالذكرفيجعفر

غشوهمقال،فلانعبدكفيهمربنافقالوا،ارتفعتنمالرحمةفنزلتقال،إليهمفقعدرجل

جليسعنالشقاءنفيفيمبالغةالعبارةهذهوفي"جليسهمبهميشقىلاالقومهم،رحمتي

الشقاءبنفيالتصريحلكن،الفضلغايةفيذلكلكانجليسهمبهملسعدقيلفلو،الذاكرين

المقصود.حصولفيأبلغ

إلىمنهفساقالحديثهذامتنالفربريعنروايتهفيالمروزيزيدأبواختصر:تنبيه-

الذكرمجالسفضلالحديثوفي،الحديثفذكر:قالثم"حاجتكمإلى"هلمواقوله

اللهيتفضلماجميعفيمعهميندرججليسهموأن،ذلكعلىالاجتماعوفضل،والذاكرين

آدمبنيالملائكةمحبةوفيهالذكر.أصلفييشاركهملمولولهمإكراماعليهمبهتعالى
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المسؤولمنعنهبالمسؤولأعلموهوالسائلمنيصدرقدالسؤالأنوفيه،بهمواعتناؤهم

خصوصفيإنوقيل.منزلتهبشرفوالإعلانبقدرهوالتنويهعنهبالمسؤولالعنايةظهار

ويسفكفيهايفسدمنفيها)أتجعل:قولهمإلىشارةاالذكرأهلعنالملاثكةاللهسؤال

حصلماإلىانظروا:لهمقيلفكأنه35(:البقرةألك!وونقدسبحمدكنسبحونحنالدماء

عالجوا!كيف،الشيطانووساوسالشهواتمنعليهمسلطمامعوالتقديسالتسبيحمنمنهم

منالحاصلالذكرأنالحديثهذامنيؤخذإنهوقيل،والتقديسالتسبيحفيوضاهوكمذلك

الشواغلكثرةمعالآدميينذكرلحصولالملائكةمنالحاصلالذكرمنوأشرفأعلىادمبني

منكذببيانوفيه.كلهذلكفيالملاثكةبخلاف،الغيبعالمفيوصدورهالصوارفووجود

حديثمنمسلمصحيحفيثبتوقدالدنيا،دارفيجهراثعالىاللهيرىأنهالزنادقةمنادعى

المحققالأمرفيالقسمجوازوفيه.ثموثوا"حتىربكمثروالمأنكماواعلموارفعهأمامةأبي

أنواعمنوالنارالخيراتأنواعمنالجنةعليهاشتملتالذيأنوفيه.بهوتنويهالهتأكيدا

أسبابمنذلكفيوالمبالغةاللهمنوالطلبالرغبةوأن،بهوصفتامافوقالمكروهات

.الحصول

باللهإلاقوةولاحوللاقولباب67-

التيميسليمانأخبرنااللهعبدأخبرناالحسنأبومقاتلبنمحمدحد!ا9645-

فيفى(قالأو-عقبةفيع!النبيئأخذ:قالالأشعريموسىأبي"عنعثمانأبيعن

قالأكبر.والفهاللهإلاإلهلاصوتهفرفعنادىرجلعليهاعلافلما:قال-ننية

موسى-أبايا:قالثم.غانباولاأصمتدعونلافإنكم:قالبغلتهعلىك!ي!الفهورسول

إلاقوةولاحوللا:قال،بلى:قلت؟الجنةكنزمنكلمةعلىأدلكألا-اللهعبدياأو

بالفه".

فيقريباتقدموقد،موسىأبيحديثفيهذكربالنه(إلاقوةولاحوللاقول)باب:قوله

تعالى.اللهشاءإنوسياتي،القدركتابفيبشرحهووعدت"عقبةعلاإذاالدعاء"باب

واحدةغيراسممائةللهباب68-

عنالزنادأبيمنحفظناه:قالسفيانحدنناالفهعبدبنعليحد!ا6415-

-واحدةإلاماثة-اسماوتسعونتسعةلله:قالروايةهريرةأبي"عنالأعرج

الوتر".يح!ثوتروهو،الجنة!خلإلاأحد2(يحفظهالا

)1(

)2(

"ق!:في.نسخةلي!في

دخل.حفظهامن"قإ:نسخةفي
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بالتذير،واحد"كير"مانةولغيرهذر،لأبيكذا(واحدةغيراسممانةدله)باب:قوله

المتن.لفظفيهذافيالرواةاختلفوكذا

الزناد"أبو"حدنناسفيانعنمسندهفيالحميديروايةفيالز!اد(أبيمن)حفظناه:قوله

طريقه.من"المستخرج"فينعيمأبوأخرجهوكذا

محمدبنعمروعنولمسلم"فياللهرسول"قالالحميديروايةفي)رواية(:قوله

أبي"عنشعيبروايةمنالتوحيدفيوللمصنففيالنبيعنالسندبهذاسفيانعنالناقد

روايةمن"مالك"غرائبفيالدارقطنيعندووقعقال"ع!ي!اللهرسولأنبسندهالزناد

عمتنالنبي"عنالمذكوربالسندمالكعنوهبابنعنأبيهعنبكيربنيحيىبنالملكعبد

أيضاالأعرجعنرواهالحديثوهذا:قلتاسما".وتسعونتسعةلي:عزوجلاللهقالقال

الزنادأبيعنورواهالأسماء،وسردعنهمحمدبنزهيرروايةمنماجهابنعندعقبةبنموسى

منالترمذيوأخرجهالتوحيد،فيويأتي،الشروطفيمضىكماحمزةأبيبنشعيبأيضأ

ومالك،عوانةأبيعندعجلانبنومحمدالأسماء،وسردشعيبعنمسلمبنالوليدرواية

فيوليسمالكعنصحيح:وقال"مالك"غرائبفيوالدارفطني،والنساثيخزيمةابنعند

عندالزنادأبيبنالرحمنوعبد،الحسنىالأسماءطرقفينعيمأبيعندماقدرالموطأ

نعيمأبيعندعقبةبنوموسى،ماجهوابنأحمدعندإسحقبنومحمدعوانةوأبو،الدارقطني

وأحمد،مسلمعندمنبهبنهمامأيضأهريرةأبيعنورواه،عنهميسرةبنحفصروايةمن

وأبوالذكر،فيالفريابيوجعفرالدعاءفيوالطبرانيوالترمذيمسلمعندسيرينبنومحمد

وسعيديساربنوعطاءماجهوابنأحمدعندالرحمنعبدبنسلمةوأبو،الترمذيعندرافع

البصريوالحسنمطعمبنجبيربنومحمدشقيقبناللهوعبدالمسيببنوسعيدالمقبري

فيه،شكلكنالبزارعندمالكبنوعراك،ضعيفةكلهاعنهمبأسانيدنعيمأبوأخرجها

مع!ك!ي!النبيعنورواه،شكبغيرطريقهمن"الجرفي"أماليوفي"المعالي"جزءفيورويناها

ضعيفةبأسانيدأيضانعيمأبيعندوكلهاوعليعمروابنعباسوابنالفارسيسلمانهريرةأبي

عمروابنعباسابنوحديث،السلميالرحمنعبدلأبي"الصوفية"طبقاتفيعليزحديث

حيويه"بنعمرأبي"فواندوفي"بشرانبنالقاسمأبي"أماليمنعشرالثالثالجزءفيمعا

تواترأنهتفسيرهفيعطيةابنأطلقوقد.طرقهمنعليهوقفتماجميعهذا،الدارقطنيانتقاء

الحديثفيولاالقرانفيليسبعضهافإننظر،الأسماءسردفي:فقالهريرةأبيعن

،هريرةأبيعنتواترولكنه،الصحيحفيخرجوإنأصلهمنالحديثيتواترولم،الصحيح

منشيءفييقعولممشهورا،يكونأنأمرهغايةبلأيضاهريرةأبيعنيتواترولمقالكذا

عنمحمدبنزهيرروايةوفي،الترمذيعندمسلمبنالوليدروايةفيإلاالأسماءسردطرقه

اختلافوفيهما،الأعرجروايةإلىيرجعانالطرجقانوهذان،ماجهابنعندعقبةبنموسى

طريقفيأيضأالأسماءسردووقع.إليهسأشيرماعلىوالنقصوالزيادةالأسماءسردفيشديد

بنالعزيزعبدطريقمنالذكرفيالفريابيوجعفر"المستدرك"فيالحاكمأخرجهاثالثة
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هلالأسماءسردفيالعلماءواختلف،هريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنأيوبعنالحصين

علىبهواستدلواالأولعلىمنهمكثيرفمشى،الرواةبعضمنالخبرفيمدرجأومرفوعهو

كذلك.الأسماءهذهمنكثيرالأن،الاسمبصيغةالقرانفييردلمبماتعالىاللهتسميةجواز

عنالنخشبيالعزيزعبدونقله،عنهالرواياتأكثرلخلومدرجالتعيينأنإلىآخرونوذهب

بنالوليدعنصالحبنصفوانطريقمنالحديثتخريجبعدالحاكمقالالعلماء،منكثير

عندهمافيهوالعلة،الحسنىالأسماءبسياقيخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيح:مسلم

وأجلوأحفظأونقالوليدأنالحديثأهلعندخلافاأعلمولاقال،مسلمبنالوليدتفرد

بشراأنإلىيشير،شعيبأصحابمنوغيرهماعياشبنوعليشعيببنبشرمنوأعلم

ورواية،المصنفعنداليمانأبيفروايةالأسماءسياقبدونشعيبعنرووهاليمانوأباوعليا

بلفقطالوليدتفردالشيخينعندالعلةوليست،البيهقيعندبشرورواية،النسائيعندعلي

التعيينيكونانيحتمل:البيهقيقال،دراجاواحتمالوتدليسهوالاضطرابفيهالاختلاف

الاحتمالولهذابينهما،الشديدالاختلافوقعولهذامعا،الطريقينفيالرواةبعضمنوقع

التعيين.تخريجالشيخانترك

عنواحدغيربهحدثناغريبحديثهذا:الوليدطريقمنأخرجهأنبعدالترمذيوقال

هريرةأبيعنوجهغيرمنرويوقد،نقةوهوصفوانحديثمنإلانعرفهولاصفوان

أبيعناخربإسنادرويوقد.الطريقهذهفيإلاالأسماءذكرالرواياتمنشيءفينعلمولا

البيهقيأخرجهفقدصفوانبهينفردولم.انتهىصحيحإسنادلهوليسالأسماءذكرفيههريرة

الوليدعلىسندهفياختلفوقدأيضا،الوليدعننقةوهوالنصيبيأيوببنموسىطريقمن

عن:فقالالوليدعنعماربنهشامعن"المريسيعلى"النقضفيالدارميعثمانفأخرجه

الوليدقال،التعيينبدونفذكرههريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنقتادةعندعلجبنخليد

هوإلاإلهلاالذيالله)هوالقرانفيكلها:وقالذلكمثلالعزيزعبدسعيدبنوحدثنا

عامرأبيروايةمنحبانبنالشيخأبووأخرجهالأسماءوسرد22،الحشر:أ!الرحيمالرحمن

عنعقبةبنموسىعنمحمدبنزهيرحدثنا:فقالاخربسندمسلمبنالوليدعنالقرشي

تفتتحأنأولهاإنقالالعلمأهلمنواحدغيرأنفبلغنازهير:قال،هريرةأبيعنالأعرج

منوالحاكمعاصمأبيوابنماجهابنأخرجهاالطريقوهذهالأسماء،وسرداللهإلاإلهبلا

قولهبعدفقالأولاالأسماءسردلكنمحمدبنزهيرعنالصنعانيمحمدبنالملكعبدطريق

عنفبلغنازهيرقالالعد:انتهىأنبعدقالنمإلخالصمدالواحدالله:الجنةدخلحفظهامن

بنوالوليد:قلت.الحسنىالأسماءلهاللهإلاإلهبلايفتتحأولهاأنالعلمأهلمنواحدغير

وقد،مدرجالتعيينبأنتشعرالوليدورواية،الصنعانيمحمدبنالملكعبدمنأوثقمسلم

روايةفيبدلهاووقع"الهاديالصمد"الأحدوهيأسماءثلاثةزهيرعنالوليدروايةفيتكرر

"الواليالملكعبدوعندالرشيد""الواليايضاالوليدوعند"الواليالقادر"المقسطالملكعبد

البقية.فيواتفقاالقاهر""الفاطرالملكعبدوعندالمنير""العادلالوليدوعندالراشد"
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شرحمنغالبعولوعليهاالصحةإلىالطرقأقربوهيشعيبعنالوليدروايةوأما

الملكالرحيمالرحمنهوإلاإلهلاالذيالله"هوالترمذيعندفسياقهاالحسنىالأسماء

القهارالغفارالمصورالبارىءالخالقالمتكبرالجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلامالقدوس

الحكمالبصيرالسميعالمذلالمعزالرافعالخافضالباسطالقابضالعليمالفتاحالرزاقالوهاب

الحسيبالمقيتالحفيظالكبيرالعليالشكورالغفورالعظيمالحليمالخبيراللطيفالعدل

الوكيلالحقالشهيدالباعثالمجيدالودودالحكيمالواسعالمجيبالرقيبالكريمالجليل

الواجدالقيومالحيالمميتالمحعيالمعيدءالمبدىالمحصيالحميدالوليالمتينالقوي

المتعاليالواليالباطنالظاهرالآخرالأولالمؤخرالمقدمالمقتدرالقادرالصمدالواحدالماجد

الغنيالجامعالمقسطوالإكرامالجلالذوالملكمالكالرؤوفالعفوالمنتقمالتوابالبر

.الصبور"الرشيدالوارثالبافيالبديعالهاديالنورالنافعالضارالمانعالمغني

.أسماءعدةفيفخالفصالحبنصفوانعنالدمشقيزرعةأبيعنالطبرانيأخرجهوقد

مالكالمحيط"الأعلىو"الرشيد"بدل"الشديد"و"الباسط"القابضبدلالداثم""القاثمفقال

صفوانعنسفيانبنالحسنعنحبانابنعندووقع"الحكيمالمجيد"الودودبدل"الدينيوم

بعضفيمخالفةأيضاصفوانروايةفيخزيمةابنصحيحفيووقع"المانع"بدل"الرافع"

الوالي""بدل""المولىو""الرقيببدل""القريبو"الحكيم"بدل""الحاكمقال،الأسماء

الوليدعنأيوببنموسىطريقمنمندهوابنالبيهقيروايةفيووقع"المغني"بدل"الأحد"و

وصفوانزهيرروايةبينووقع،والمثناةبالقاف"المقيت"بدلوالمثلثةبالمعجمة"المغيث"

الحسيبالعدلالحكمالقهار"الفتاحزهيرروايةفيفليساسما،وعشرينثلانةفيالمخالفة

الحفيظالغفارالبديعالصبورالنافعالمغنيالمنتقمالبرالمؤخرالمقدمالمقتدرالمحصيالجليل

القاهرالكافيالفردالرب"بدلهاوفيكرثاوالإكرامالجلالذوالملكمالكالأحدالواسعالكبير

البرهانالوفي-الراء-بتشديدالبارالقديم--بالدالالباديالجميلالصادق--بالموحدةالمبين

ووقع"القوةذوالوترالأبدالأحدالعالمالمعطيالعادلالحافظالقدير--بالقافالواقيالشديد

إلى"القهار"منصفوانروايةفيممافيهافسقطاخراختلافالحصينبنالعزيزعبدروايةفي

الباسطالقابضالماجدالحليم"القويأيضامنهاوسقطالولاء،علىاسماعشرخمسةتمام

روايةفيممافيهافوقع"الربالواليالنافعالضارالجامعالمقسطالمذلالمعزالرافعالخافض

الجليلالمنان"الحنانأيضاوفيها،الولاءعلىاسماعشرنمانيةانفاالمذكورةعقبةبنموسى

الموحدةثمبالمثلثةالمثيبالفاتحالخلاقالفاطرالاكرمالشاكرالرفيعالقادرالمحيطالكفيل

قال-"الموحدة-بتشديدالمدبرالإلهالفضلذوالمعارجذوالطولذوالنصيرالمولىالعلام

الأسماءلأنشعبةعنالوليدلروايةشاهداالحصينبنالعزيزعبدروايةأخرجتإنما:الحاكم

بضربالقرانمنتؤخذوإنما،كذلكوليس،قالكذا،القرانفيكلهاالوليدعلىزادهاالتي

له:الأسماء")شرحفيالغزاليقالوقدالأسماء.بصورةفيهوردجميعهاأنلاالتكلفمن

لهيقالالمغربحفاظمنرجلسوىوجمعهاالأسماءبطلبعنيالعلماءمنأحداأعرفلا
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منوالصحاحاللهكتابعليهايشتملاسماثمانينمنقريبعنديصح:قالفإنهحزمبنعلي

الصحيحة.الأخبارمنالبقيةفلتطلب،الأخبار

فاستضعفبلغهأوالترمذيأخرجهالذييعنيالحديثيبلغهلموأظنه:الغزاليقال

الواردةوالاحاديث:قالنم"المحلى"فيذلكنحوذكرفإنه،مرادههوالثاني:قلت؟إسناده

وستونثمانيةالقرانمنتتبعتهماوجميعأصلا،منهاشيءيصحلاضعيفةالأسماءسردفي

تعالىقولهمنكالباقيالاشتقاقمنيؤخذمالاالاسمبصورةفيهوردماعلىاقتصرفإنهاسما

)بديعتعالىقولهمنكالبديعمضافاولاماورد27(الرحمن:أربك!ووجه)ويبقى

استضعفوقد.قريباعليهااقتصرالتيالأسماءوسأبين(151:الأنعامأ!والأرضالسماوات

ابنوقال،المذ!رةالأسماءعينعصي!النبيأنيثبتلم:الداوديفقالجماعةأيضاالحديث

بعضجمعمنتكونأنويحتمل،المرفوعالحديثتكملةالأسماءتكونأنيحتملالعربي

بالتوقيفإلاتعلملاوصفاتهاللهأسماء:القابسيالحسنأبووقال،عنديالأظهروهوالرواة

معين،عددذكرالكتابفييقعولمالقياسفيهايدخلولا،الإجماعأوالسنةأوالكتابمن

واللهاسمأ،وتسعينتسعةالكتابمنالناسبعضفأخرج،وتسعونتسعةأنهاالسنةفيوثبت

أبيعنالرازيالفخرونقل.صريحةيعنيأسماءليستبعضهالان،ذلكمنأخرجبماأعلم

التيوهيالأسماءفيهايسردلمالتيالروايةأما:فقالالبابحديثفيطعنأنهالبلخيزيد

هذاذكرالشارعأنجهةمنفضعيفةالاسماءفيهاسردتالتيالروايةمنأقوىأنهاعلىاتفقوا

علمتوقدتفصيلها،عنالسامعونيسألهلانمالجنةدخلأحصاهمنإنويقولالخاصالعدد

لهملبشهاطالبوهولو،بذلكيطالبوهلاأنفيمتنعالمقصود،هذاتحصيلفيالخلقرغبةشدة

ضعفهاعلىفيدلالأسماءفيهاسردتالتيالروايةوأما.عنهمذلكولنقلأغفلوهلمابينهاولو

فقطالأسماءالمرادكانإنلانه،الاشتقاقفيولاالتوقيففيولاالسياقفيتناسبهاعدم

عنالرازيالفخروأجاب.متناهيةغيرفالصفاتالصفاتالمرادكانوإن،صفاتفغالبها

وردمابجميعبالدعاءالمواظبةعلىيستمرواأنتفسيرهاعدممنالمراديكونأنبجوازالأول

وليلةالجمعةساعةأبهمتكما،المخصوصةالأسماءتلكعلىيقعواأنرجاءالأسماءمن

الراجحعلىوالاستقراءالتتبعبحسبوقعإنماسردهابأنالثانيوعن.الوسطىوالصلاةالقدر

وقعمابحسبالجنةدخلالأسماءهذهأحصىمنالمرادوبأن،بالتناسبالاعتناءيحصلفلم

رجحانتقرروإذا.اثتهىالأسماءحصرالقصديكقفلمحمحاءباالمرادتفسيرفيالاختلاف

فيفروينابعدد،تقييدغيرمنالقرآنمنبتتبعهاجماعةاعتنىفقدمرفوعاليسالأسماءسردأن

الأسماءاستخرجأنهالذهلييحيىبقمحمدإلىبسندهالصابونيعثمانلأبي"المائتين"كتاب

عمروأبيابنعنالخلالعمروبنأحمدعنالطبرانيعننعيمأبوأخرجوكذا،القرانمن

عنالصادقمحمدبنجعفوأباسألتالحسينبنعديبنمحمدبنجعفربنمحمد"حدثنا

".القوانفيهي:فقالالحسنىالأسماء

بنسفيانعننافعبنحبانعنالسرحبنالطاهرأبيطريقمن"تمام"فواثدفيوروينا
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منلنايخرجهاأنسفيانفوعدناقالاسما"وتسعينتسعةدله"إنحديثيعني،الحديثعيينة

نعم:وقالمراتأربعفيهافنظرسفيانعلىفعرضناهالنافأخرجهازيدأبافأتينا،فأبطأالقران

الرحمنرب"اللهخمسةالفاتحةففيقالا:زيدوأبوجعفرذكرهماسياقوهذا،هذههي

كافواسعوليبصيرتوابعظيمعليحكيمعليمقدير"محيطالبقرةوفي"مالكالرحيم

"إلهجعفروزاد"حليمغفورحميدغنيقيومحيباسطقابضسميعواحدشاكربديعرووف

جعفرزادقاثم""وهابعمرانالوفي:قالاخبير"سريعشديدقوينصيرعزيزمجيبقريب

"عليجعفرزاد"وكيلمقيتشهيدحسيب"رقيبالنساءوفي"متفضلمنعم"باعثالصاددتى

سفيانوزاد"برهانغفور"مميتجعفرزادقاهر""فاطرالأنعاموفي"عفو"سفيانوزادكبير"

وفيالنصير"ونعمالمولى"نعمالأنفالوفي"مميت"محييالأعرافوفيقادر"خبير"لطيف

وفي"متعال"كبيرالرعدوفي"مجيب"قريبسفيانزاديريد"لمافعالودودمجيد"حفيظهود

زاد"وارث"صابدتىمريموفي"خلاق"الحجروفي"وارث"صاددتىجعفرزاد""منانإبراهيم

زاد"مبين"حقالنوروفي"كريم"المؤمنينوفي"غفار"وحدهجعفرعندطهوفي"فرد"جعفر

وفي،وحدهجعفرعند"عالم"الزمروفي"فتاح"سبأوفي"هاد"الفرقانوفي"نور"سفيان

وذ"رزا!تىالذارياتوفي"رفيع"جعفروزاد"شديد"سفيانزاد"الطولذوقابل"غافرالمؤمن

"ذوالرحمنوفي""مليكجعفرزاد"مقتدر"اقتربتوفي"بر"الطوروفيبالتاء"المتينالقوة

اخر"أولالحديدوفي"معينباقيالمغربينوربالمشرقين"ربجعفرزاد"والإكرامالجلال

زادمصور"بارىءخالقمتكبرجبارعزيزمهيمنمؤمنسلام"قدوسالحشروفي"باطنظاهر

الإخلاصوفي،وحدهجعفرعند"وتر"الفجروفيمعيد""مبدىءالبروجوفي"ملك"جعفر

،القرانمنالأسماءتتبعمنسفيانوتقريرزيدوأبيجعفرعنرويناهمااخرهذاصمد""أحد

منانمتفضلمنعم"صادقوهيالاسمبلفظتردلمأسماءوعدةوتكرارشديداختلافوفيها

الأسنى""المقصدكنابفيووقفتبافي"مميتمعينبرهانباسطفابضباعثمعيدمبدىء

أسماءكررفوجدتهفتأملتهالقرآنمنالأسماءتتبعأنهالزاهدإبراهيمبنمحمداللهعبدلأبي

من"الفالق"المضافمنوذكر"والعلاموالكاشف"الصادقالاسمبصيغةفيهأرهلممماوذكر

اشوب!و)قابلقولهمنالقابليذكرأنيلزمهوكان59(:الأنعام1!والنوىالحب)فالققوله

الترمذيروايةفييذكرلممماالاسمبصيغةالقرانفيوردمماالأسماءمنبقيماتتبعتوقد

القاهرالغافرالفاطرالحاكمالقاثمالشديدالشاكرالكافيالقديرالمحيطلها"الربوهي

-بالموحدة-المبينالأعلىالاكرمالخلاقالكفيلالمليكالرفيعالخالقالغالبالنصيرالمولى

انضمتإذااسماوعشرونسبعةفهذه"الحافظالأحدالقريبوالفاء-المهملة-بالحاءالحفي

التسعةبهاتكملالاسمبصيغةالقرانفيوقعتمماالترمذيروايةفيوقعتالتيالأسماءإلى

(3أغافر:*!العقاب)شديدمنكالشديدبإضافةبعضهالكن،القرانفيوكلهاوالتسعون

كسبت!بمانفسكلعلى)قاثمقولهمنوالقاثم(15:أغافر!الدرجات!ورفيعمنوالرفيع

فوقالقاهر)وهومنوالقاهر(ا:أفاطرالسماوات!!وفاطرمنوالفاطر33(:الرعد1

04(:الأنفالأالنصير!ونعمالمولى)نعممنوالنصيروالمولى61(:الأنعام1!عباده
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(201:الأنعام1شيء!كل)خالققولهمنوالخالق9(الرعد:1النيب!)عالممنوالعالم

)رفغمنوالرفيع!امرهعلىغالب)واللهمنوالغالب3(أغافر:!الذنب)غافرمنوالغافر

له)وإناقولهومن3(أغافر:حافظا!خير)فالئهقولهمنوالحافظ(15أغافر:!الدرجات

.(9:الحجر1!لحافظون

)لمحصيقولهمنالمحيوهيالترمذيروايةفيالتيالأسماءمنذلكنحووقعوقد

قولهمنوالنور26(:عمرانآلأ!الملك)مالكقولهمنوالمالك05(:الروم1!الموتى

!والارضالسموات)بديعقولهمنوالبديع35(:النورأ!والأرضالسماوات)نور

)أفغيرقولهمنوالحكم26،:عمرانل11!الناس)جامعقولهمنوالجامع101(:الأنعامأ

23،:الحجر1!الوارثون)ونحنقولهمنوالوارث(141:الأنعامأحكما!أبنغيالله

وهيالاسمبصيغةالقرانفيتقعلممماالترمذيروايةفيوقعمماهذهتقابلالتيوالأسماء

الباعثالجليلالعدلالمذلالمعزالرافعالخافضالباسط"القابضاسماوعشرونسبعة

ىامواالجلالذوالواليالمؤخرالمقدمالماجدالواجدالمميتالمعيدءالمبدىالمحصي

علىالترمذيروايةمناقتصرفإذاالصبور"الرشيدالباقيالنافعالضارالمانعالمغنيالمقسط

اسماوتسعونتسعةذلكمنخرجذكرتهاالتيوالعشرينبالسبعةوأبدلتالأسماءهذهعداما

فيفإنهالحفيقولهإلاالقرآنمنظاهرةكلهاومواضعهاالاسمبصيغةواردةالقرانفيوكلها

نبهمنوقل47(:أمريمحفيا!بيكانإنهربيلك)سأستغفرإبراهيمقولفيمريمسورة

"القديرمثلواحدةصفةمنالمشتقةالأسماءفيالنظرإلاذلكبعديبقىولاذلك،على

والمالكوالمليكوالملكوالمتعالوالأعلىوالعليوالغافروالغفاروالغفوروالقادروالمقتدر

نأفأماأوالعليموالعالموالشكوروالشاكروالخلاقوالخالقوالقهاروالقاهروالاكرموالكريم

الاخرعلىبخصوصيةيزيدبعضهافإنالجملةفيالتغايرفيهافإنعدهامنذلكيمنعلايقال

واحدةصفةمنمشتقينكونهمامعإسمانالرحيمالرحمنأنعلىالاتفاقوقعوقد،فيهليست

الخالقمثلالمعنىحيثمنمثلافيهالاسمانيشتركمايعدلاأنللزمذلكعدمنمنعولو

جهةمنمغايرةفهيوالاختراعالايجادمعنىفياشتركتولولأنهاعدتلكنهاالمصورءالباري

والمصورالمخلوقلجوهرالموجديفيدوالباريالايجادعلىالقدرةيفيدالخالقأنوهيأخرى

عدهايمتنعلمالمغايرةيمنعلاذلككانوإذا،المخلوقةالذاتتلكفيالصورةخالقيفيد

يغتفرلكنهإعادةذلكفيكانولولتحفظسردهاوهذا.تعالىاللهعندوالعلمورودهامعأسماء

المتبهبرالجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلامالقدوسالملكالرحيمالرحمن"اللهالقصدلهذا

الحليمالعليمالفتاحالرزاقالخلاقالوهابالتوابالقهارالغفارالمصورالبارىءالخالق

القديرالمحيطالكبيرالعليالخبيراللطيفالبصيرالسميعالقيومالحيالحكيمالواسعالعظيم

المجيدالودودالمقيتالحفيظالحسيبالوكيلالمجيبالقريبالرقيبالكريمالنصيرالمولى

المقتدرالقادرالشديدالمالكالغنيالمتينالقويالمبينالحقالحميدالوليالشهيدالوارث

الغالبالكفيلالباطنالظاهرالآخرالأولالغافرالبديعالفاطرالمستعانالشاكرالكافيالقاهر
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الرؤوفالعفوالشكورالغفورالهاديالنورالمتعاليالمليكالجامعالمحيالقاثمالمنتقمالحافظالعالمالحكم

.أحد"كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحدالواحدالإلهالربالحفيالبرالأعلىالأكرم

شعيب.روايةفيوكذا"وتسعينتسعةلئه"إنالحميديروايةفي(وتسعونتسعة)لله:قوله

بالجررويأنهالسهيليوحكى،التمييزعلىبالنصبالرواياتمعظمفيكذا)اسما(:قوله

النونبرفعسنينككمفيقولالياءالجمعويلزمالنونفيالإعرابيجعلمنلغةعلىوخرجه

الشاعر:قولومنهالنونبكسرسنينكمنمروكمبالنصبسنينكوعددت

الأربعين"حدجاوزت"قد

وقوله،الاضافةلأجلالتنوينوحذفالنونفتحالروايةفيالنصبفعلامةالنونبكسر

الروايتين.فيالبدلعلىوالنصببالرفعمائة

فيشعيبروايةفيووقع:قال،العربيةفييجوزولاهناوقعكذابطالابنقال(ةواحطلاإ):قوله

فيبلالاعتصامفيالمذكورةالروايةوليست،قالكذاالصوابوهوبالتذكيرواحذا"إلا"الاعتصام

واحد"غير"مائةهناالحميديروايةفيوقعوقد.وجهوهابلخطأهناالتيالروايةوليست،التوحيد

واحتج،كلمةلأنهالاسمأنثبلالسهيليوقال.التسميةإرادةعلىالتأنيثوخرج،أيضابالتذكير

معنىباعتبارأنث:مالكابنوقالكلمةالاسمفسمى،حرفأوفعلأواسمالكلمة:سيبويهبقول

قولهبعدواحد"غير"ماثةقولهفيالحكمة:العلماءمنجماعةوقال.الكلمةأوالصفةأوالتسمية

للتصحيفدفعاأووالتفصيلالإجمالجهتيبينجمعاالسامعنفسفيذلكيتقررأن"وتسعون"تسعة

استدلمنوأبعد،عليهمتفقوهوالكثيرمنالقليلاستثناءصحةعلىبهواستدل،والسمعيالخطي

فيماالداوديوأغرب.قليلإلايبقىلاحتىالكثيراستثناءيدخلحتىمطلقاالاستثناءجوازعلىبه

عينلهقاللوحتىباستثنائهعملاستثنىثمأقرمنوأن،الجوازعلىالاتفاقفنقلالتينابنعنهحكاه

فيهذاإلىذهب:فقالالتينابنوتعقبه.واحدإلايلزمهلاأنهوتسعينوتسعةتسعمائةإلاألف

الحسنأبوقالوقد،مالكمذهبفيحتىثابتفالخلاففمردودالاتفاقنقلوأما،جماعةالإقرار

عنوغيرهعبدالوهابونقل،ثلاثعليهوقعننتينإلاثلاثاطالقأنتقاللو:منهماللخمي

لاإالشهرصمتقالمنأنأدلتهملطيفومن.القليلمنالكثيراستثناءيصحلاأنهوغيرهعبدالملك

القوملقيتقالمنوكذا،شهرايسمىلاواليوميوماإلايصململأنهيستهجنيوماوعشرينتسعا

وقد.فيهاالإطالةإلايحتاجفلامشهورةوالمسألة:قلت.واحداإلالقيماونكونبعضهمإلاجميعا

ولكنذلكمنأكثرأنهاأوالعدةهذهفيالحسنىالأسماءحصربهالمرادهلالعددهذافياختلف

العلماءاتفاقالنوويونقل،الثانيإلىالجمهورفذهب؟الجنةدخلأحصاهامنبأنهذهاختصت

التسعةهذهغيراسملهليسأنهمعناهوليس،تعالىاللهأسماءحصرالحديثفيليس:فقالعليه

دخولعنالإخبارفالمراد،الجنةدخلأحصاهامنالأسماءهذهأنالحديثمقصودوإنما،والتسعين

أحمدأخرجهالذيمسعودابنحديثفي!يه!حصقولهويؤيده،الأسماءبحصرالإخبارلابإحصائهاالجنة

علمتهأوكتابكفيأنزلتهأو،ففشك3بهسميتلكهواسمبكل"أسألكحبانابنوصححه

دعاءفيالأحباركعبعنمالكوعند"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأوخلقكمنأحذا
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ومن،نحوهقتادةعنالطبريوأورد"أعلملمومامنهاعلمتماالحسنىبأسماثك"واسألك

ذلك.بنحولمج!عالنبيبحضرةدعتأنهاعاثشةحديث

الأسماءهذهإثباتالحديثهذافي:الخطابيوقال.الأعظمالاسمعلىالكلامفيوسيأتي

الأسماءأكثرلكونهاالتخصيصوإنما،الزيادةمنعداهامامنعفيهوليسالعددبهذاالمخصوصة

ألفلزيدكقولكوهو""دئهقولهلاأحصاها""منقولههوالحديثفيالمبتدأوخبر،معانيوأبينها

ذلكنحو"المفهم"فيالقرطبيوقال.إياهاألبسهزارهمنثوبمائةلعمروأوللصدقةأعدهادرهم

الأسماءمندلهليسأنهعلىدليلالحديثفيليسقالالطيببنبكرأبيالقاضيعنبطالابنونقل

أكثرهاأنالحصرعدمعلىويدل،الجنةدخلأحصاهامنأنالحديثمعنىوإنماالعدةهذهإلا

)ودئهقولهعلىمبنيالحديثلأنالأسماءبهذهالدعاءالمرادإنوقيل،تتناهىلااللهوصفاتصفات

بهافيدعىوتسعونتسعةأنهاك!!هالنبيفذكر018(:الأعرافأبها!فادعوهالحسنىالأسماء

الدعاءصحيحةأخبارفيثبتلأنهنظروفيه،المهلبعنبطالابنحكاهبغيرهايدعىولا

المقدم"أنتالليلقيامفيعباسابنحديثفيكماالقرانفيتردلمالتيالأسماءمنبكثير

إماوهيالصفاتمنالأسماءكانتلما:الرازيالفخروقال،ذلكوغيرالمؤخر"وأنت

وإضافيةحقيقيةمنوإماكالقدوسسلبيةوإماكالعظيمإضافيةأوكالحيحقيقيةثبوتية

كالملك،سلبيةوإضافيةحقيقيةمنوإماوالاخركالأولإضافيهسلبيةمنأوكالقدير

ذلكمنلهيكونأنيمتنعفلالهنهايةلاماعلىقادرنهايةبلاعالملأنهمتناهيةغيروالسلوب

ألفدئهأنبعضهمعنالعربيبنبكرأبوالقاضيوحكى.لأسمائهنهايةلاأنفيلزماسم

اسمالافأربعةدئهأنبعضهمعنالرازيالفخرونقل،فيهاقليلوهذاالعربيابنقال،اسم

وهذه،بألفالناسوساثرمنهابألفينوالأنبياءبالبقيةالملائكةوأعلممنهاألفبعلماستأثر

وترأنهالبابحديثنفسفيثبتبأنهالقوللهذابعضهمواستدل.دليلإلىتحتاجدعوى

غيراخراسمالهأنعلىفدلالوترفيهايعدلمالأسماءفيهاصدتالتيوالرواية،الوتريحب

الواردالخبربأنحزمكابنوالتسعينالتسعةفيالحصرإلىذهبمنوتعقبه.والتسعينالتسعة

بأنهالحصرعدمعلىأيضاواستدل،إليهالإشارةتقدمتكمامدرجهووإنمارفعهيثبتلم

يقوللاوهو،المذكورالعددفيالحصرإلىذهبممنحزموابن،ضعيفوهوعددمفهوم

لهيكونأنجازلولأنهقالواحدا"إلا"ماثةص!لمحهسبمقولهفيبالتأكيداحتجولكنهأصلابالمفهوم

قالهالذيوهذا،واحداإلامانةقولهفيبطلاسممائةلهيكونأنلزمالمذكورالعددعلىزائداسم

ادعىفمن،أحصاهالمنالحاصلالوعدباعتبارعندهمالمذكورالحصرلأن،تقدمماعلىبحجةليس

زائد،اسمهناكيكونلاأنذلكمنيلزمولا،أخطأذلكزائداعلىأحصىلمنوقعالوعدأنعلى

قالوقدمهوأسماثهفييلحدونالذينوذروابهافادعوهالحسنيالأسماخ!)ودئهتعالىبقولهواحتج

فيمنهاذكروقد،الصحيحةالسنةأوالكتابفييردأبماتسميتهأسمائهفيالإلحادمن:التفسيرأهل

العدةفيالزيادةمنيتخيلوما:قال،الحسنىلأسماءالهقالبأنذلكوختم،عدةالحشرسورةآخر
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واحذاذلكمنالمعدودفيكونمثلاوالغفوروالغفاركالغافرلفطاتغايروإنمعنىمكررلعلهالمذكورة

علىتزدلمالحديثمنالصحيحوفيالقرانفينضاالواردةالأسماءوجمعتذلكاعتبرفإذا،فقط

فادعوهالحسنىالأسماء)ودئهتعالىقولهفيالحسنىبالأسماءالمراد:غيرهوقال،المذكورالعدد

وجبتعيينهافيالواردالخبرثبتفإناسفا"وتسعينتسعةدئه"إنالحديثفيجاءمابها!

بدفلاللعهدالأسماءفيالتعريففإن،الصحيحةوالسنةالعزيزالكتابمنفليتتبعوإلاإليهالمصير

قلت:.بهالمأموروجودمنبدفلابغيرهاالدعاءعنونهىبهابالدعاءأمرفإنهالمعهودمن

ماإلىيعمدأنوبقيقدمتهكماتتبعهااللهبحمدحصلوقد،أقربالعزيزالكتابعلىوالحوالة

فهوالمذكورةالعدةتكملةالصحيحةالأحاديثمنويتتبععليهفيقتصرالقرانمنومعنىلفظاتكرر

امين.وقوتهبحولهعليهيعينأناللهعسىالتتبعمناخرنمط

لاتعبدأنهالأكثرعنالرازيالفخرفذكرالمخصوصالعددعلىالقصرفيالحكمةوأما:فصل-

الطبريعبدالملكبنمحمدخلفأبيعنونقلوغيرها،الصلواتعددفيقيلكمامعناهيعقل

معانيأنفيهالحكمةوقيل.قياساتؤخذلاالأسماءأنإلىإشارةالعددهذاخصإنما:قالالسلمي

زوجالعددأنفيهالحكمةوقيل،المذكورةوالتسعينالتسعةفيموجودةجداكثيرةكانتولوالأسماء

وواحدامائةلأنوتسعونتسعةفيهتكرارغيرمنالإفرادومنتهى،الزوجمنأفضلوالفرد،وفرد

صفةمنالوترلأنالشفعمنأفضلالوترلأنالزوجمنأفضلالفردكانوإنما.الواحدفيهيتكرر

حاصلالعددفيالكمالوقيل.عكسغيرمنللوتريحتاجوالشفع،المخلوقصفةمنوالشفعالخالق

مائةاللهفأسماء،آخرلاحادمبتدأوالألف،ومئاتوعثراتاحادأجناسثلاثةالأعدادلأنالمائةفي

اللهعندمنهاواحدلكنمائةقيلفكأنهأحذاعليهيطلعفلمالأعظمالاسموهوبواحدمنهااللهاستأثر

:فقالالسهيليبذلكجزموممن،الجلالةهوبلمخفئاالمائةيكملالذيالاسمليس:غيرهوقال

)ودله:تعالىقولهويؤيده،اللهالمائةيكملوالذي،الجنةدرجاتعددعلىمائةالحسنىالأسماء

بهذاواستدل.المائةتكملوبهعليهزاثدةفهيدئهوالتسعونفالتسعةبها!فادعوهالحسنىالأسماء

في:فقال"الحسنىاللهأسماء"شرحفيالقشيريالقاسمأبوحكاهالمسمىهوالاسمأنعلىالحديث

)ودته:تعالىلقولهغيرهالأسماءكانتغيرهكانلوإذا،المسمىهوالاسمأنعلىدليلالحديثهذا

وقال.التسميةهنابالاسمالمرادأنذلكمنوالمخلص:قالنمبها!فادعوهالحسنىالأسماء

الاسمالمعتزلةوعند،التسميةوغيرالمسمىنفسالاسمأنأصحابناقولمنالمشهور:الرازيالفخر

نإالاسملأن،عنديالحقوهو.متباينةأمورالثلأثةأنالغزاليواختار،المسمىوغيرالتسميةنفس

فالعلمالمسمىالمثيءذلكنفسعنعبارةالمسمىوكانبالوضعالثيءعلىالدالاللفظعنعبارةكان

فيالقرطبيالعباسأبووقال.فيهالنزاعوقوعيمكنلامماوهذاالمسمىغيرالاسمبأنحاصلالضروري

الاسمبينفرقلاالاعتباروبهذامفرد،شيءعلىالدالةالكلمةهوالعامالعرففيالاسم:"المفهم"

منذلكوليسالنحاةباصطلاحبينهاالتفرقةدانما،ذلكعليهيصدقمنهاواحدكلإذوالحرفوالفعل

الجهلةبعضزعمكماحقيقةالمسمىهوالاسمإنقالمنغلطعرفهذاتقررداذا،هناالمبحثغرض

ذلك.منالتخلصعلىيقدرفلم،احترقنارقالمنأنفألزم
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فإن،هوإلايقصدولاعليهإلايدللاإنهحيثمنأنهالمسمىهوالاسمبانفمرادهمالنحاةوأما

منكانوإن،اخرأمرمزيدغيرمنعليهادلالمسمىذاتعلىالدالةالأسماءمنالاسمذلككان

وبيان،غيرهدونخاصةالزائدذلكإلىمنسوبةالذاتتلكأنعلىدلزائدمعنىعلىالدالةالأسماء

قلتفإن،نقصانولازيادةغيرمنالوجودفيمتشخصةذاتعلىيدلفهومثلازيدقلتإذاأنكذلك

ذاتعلىالمختلفةالأسماءتتكثرأنعقلاصحهذاومن،للعلممنسوبةالذاتتلكأنعلىدلالعالم

فيتعددلزوممنهربامنهففربعضهمعلىهذاخفيوقد:قالتكثيراولافيهاتعدداتوجبولاواحدة

مفرغيرمنفراروهذا،التكثرمنيخلصههذاأنورأى،التسميةبالاسمالمرادإن:فقالتعالىاللهذات

قلنافإذا،مسماهإلىالاسمنسبهفهيالاسموذكرالاسموضعهيإنماالتسميةأنوذلك،مفرإلى

التعسف.ارتكابمنحالةعلىلزامافبثي،إليهننسبهمااسمينلهأناقتضىتسميتانلفلان

الاسمهيالتيالكلمةهذهأنإرادةعلىالمسمىهوالاسميقالىوقد:القرطبيقالىثم

الأعلى!ربكاسم)سبح:تعالىقولهفيذلكقيلكما،المسمىبهاويرادتطلق

سميتإذاأنكذلكفيالتحقيق:غيرهوقالى،المسمىبالاسمفأريدربكسبحأي،ا:الأعلى1

ومعناه،التسميةقبلومعناه،اللفظوهوالاسمذلكأشياء:ثلاثةفيفالنظرباسمشيئا

إنماوالنحاةقطعا،متغايرانواللفظوالذات،اللفظعليهاأطلقالتيالذاتوهوبعدها

هيوالذاتقطعامسمىغيروهو،الألفاظفييتكلمونإنمالأنهماللفظعلىيطلقونه

قبلاللفظمعنىوهوالثالثالأمرفيوالخلافقطعا،الاسمهيوليستقطعاالمسمى

حينئذفالخلافلا،أوالثالثأنهفييختلفونثمعليهالاسميطلقونفالمتكلمون،التلقيب

يطلقلاوالنحوي،اللفظيالاسمفيلالا،أوالمسمىهوهلالمعنويالاسمفيهوإنما

اسمإطلاقيمنعولاذلكفيينازعهلاوالمتكلم،صناعتهمحطلأنهاللفظغيرعلالاسم

والصفاتالأسماءذكرتحقيقهإلىدعاهاخرشيئاعليهيزيدوإنما.الدالىعلىالمدلولى

يريدفالنحويالناقةأنفلقبهجعفرقلتإذاأنكذلكومثالى:قالى،تعالىاللهعلىوإطلاقها

ذلكيمنعولا،ذمأومدحمنمنهيفهمماوهومعناهيريدوالمتكلم،الناقةأنفلفظباللقب

المعنىعلىلدلالتهبذلكيشعراللفظلأن،رفعةأوبضعةيشعرلفظاللقبالنحويقولى

وبهذا،الفريقينعندالملقبةهيجعفروذات،والرفعةللضعةالمقتضيهوالحقيقةفيوالمعنى

المشتقة.الأعلامباسماءخاصالمسمىغيرأوالمسمىهوالاسمأنفيالخلافأنيظهر

محسوساولا،تركيبولاذاتهفيتعددفلاتعددتوإناللهفأسماء:القرطبيقالىثم

علىالزاثدةالاعتباراتبحسبالأسماءتعددتوإنما،كالمحدوداتعقلئاولاكالجسميات

كالجلالةمجردةالذاتعلىيدلىماالأولى:أضربأربعةعلىدلالتهاجهةمنهيثم،الذات

اللهأسماءمنمثلاالرحمنفيقالأسمائهجميعيعرفوبهمقيدةغيرمطلقةدلالةعليهيدلىفإنه

بصفة.وليسمشتقغيرعلماسمأنهالأصحكانولهذا،الرحمنأسماءمناللهيقالىولا

يدلىماالثالث.والبصيروالسميعوالقديركالعليمللذاتالثابتةالصفاتعلىيدلىماالثاني
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كالعليعنهالحثيءسلبعلىيدلماالرابع.والرزاقكالخالقإليهماامرإضافةعلى

الأسماءفي)1(واختلف.والإثباتالنفيفيمنحصرةالأربعةالأقساموهذه.والقدوس

إلا،أسماءدتهالثابتةالأفعالمنيشتقأنلأحديجوزلاأنهبمعنىتوقيفيةهيهلالحسنى

وقالت.توقيفيةأنهاأصحابناعنالمشهور:الفخرفقال،السنةأوالكتابفيإمانصوردإذا

الله.علىإطلاقهجازالثهحقفيثابتاللفظمعنىأنعلىالعقلدلإذا:والكراميةالمعتزلة

المختار.هووهذا:قال،الصفاتدونتوقيفيةالأسماء:والغزاليبكرأبوالقاضيوقال

بهسمىولاآبوهبهيسمهلمباسم!ك!!اللهرسولنسميأنلنايجوزلاأنهعلىبالاتفاقالغزاليواحتج

واتفقوا.أولىاللهحقفيفامتناعهالمخلوقينحقفيذلكامتنعفإذا:قال،الخقمنكبيركلوكذانفسه

ولازارعولاماهديقالفلا،نضاذلكوردولونقصاتوهمصفةولااسمعليهيطلقأنيجوزلاأنهعلى

!والنوىالحب)فالق!الزارعوننحن)أمالماهدون!)فنعم:قولهفيثبتوإنذلكنحوولافالق

القاسمأبووقالبنيناها!)والسماء!الله)ومكروردوإنبناءولاماكرلهيقالولا،ونحوها

فيإطلاقهوجبفيهاورداسمفكل،والإجماعوالسنةالكتابمنتوقيفاتؤخذالأسماء:القشيري

لمبمااللهيدعوأنلأحديجوزلا:الزجاجإسحقأبووقال.معناهصحولويجوزلايردلموما،وصفه

أسمائه،منفهومشتقغيرأومشتفاكانسواءبهيدعىأنالشرعأذنماكلأنوالضابط،نفسهبهيصف

أيضا.اسماعليهويطلقصفاتهمنفهولاأوالتأويليدخلهمماكانسواءإليهينسبأنجازماوكل

رذاالباريإثبات:الأولى:الخمسالعقاثدإلىتنقسمالحسنىالأسماء:الحليميقال

علىرداتوحيده:والثانية.معناهافيوماوالوارثوالباقيالحيوهيالمعطلينعلى

وهيالمشبهةعلىرذاتنزيهه:والثالثة.ونحوهاوالقادروالعليالكافيوهيالمشركين

علىردااختراعهمنموجودكلأناعتقاد:والرابعة.وغيرهاوالمحيطوالمجيدالقدوس

والخامسة:.بهايلحقوماوالقويوالمصوروالبارىءالخالقوهيوالمعلولبالعلةالقول

بنالعباسأبووقال.وشبههاوالحكيموالعليمالقيوموهوشاءماعلىومصرفهاخترعلمامدبرأنه

،والسلامكالقدوسسلبمعالذاتوعلى،اللهوهوعيناالذاتعلىيدلماالأسماءمن:معد

كالعليمصفةإلىيرجعماومنها.والعزيزكالملكوإضافةسلبومع،العظيمكالعليإضافةومع

فعلمعالإرادةوإلىكالقهار،إضافةمعالقدرةإلىأو،والخبيركالحليمإضافةومع،والقدير

علىدلالةومعوالبارىء،كالخالقفعلصفةإلىيرجعوما.الرحيمكالرحمنوإضافة

الكتابمنالتوقيفعلىمبناهاكلهاوصفاتهاللهأسماءأنوالجماعةالسنةأهلعندالكليةالقاعدة)1(

والسنة،الكتابفيجاءبماإلايوصفولااللهيسمىأنيجوزفلاعل!ء،رسولهوعناللهعنوالسنة

منيؤخذأنههيأخرىقاعدةوثمة.البشراجتهاداتمنوصفاتهاللهأسماءتسلمالقاعدةوبهذه

اسم.الصفةمنيشتقفلاعكسولا،صفاتالحسنىالأسماء

والتسميالوصفبابيمنالسنةأهلعندأوسعنفسهفيحقبمعنىاللهعنخبارابابانومعلوم

()ش.العاشرالمجلدفيالطبكتابمن)38(باب)5745(حديثعلىالتعليقوانظر.أعلموالله
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شيءفيهاوليس،العشرةهذهعنلاتخرجكلهافالأسماء:قال.واللطيفكالكريمالفعل

كلامه.انتهىالمعنىأصلفيبعضمعبعضهااتفقصمانماخصوصيةاسملكلإذمترادف

الفخروقال.الحسنىالأسماءشرحفيالرازيالفخركلاممنمنتزعاعليهوقفتثم

لكنوثابتهقطعا،وممتنعةقطعا،اللهحقفيثابتة:نلاثةالصفاتعلىالدالةالألفاظأيضا:

والقاهر،كالقادرجداكثيروهوومضافامفرداذكرهيجوزمامنهالأولفالقسم.بكيفيةمقرونة

مثلاشيءكلخالقويجوزخالقفيجوزكالخالقبشرطإلامضافاولايجوزمفردايجوزماومنه

الخلقءمنشىيجوزكالمنشىءمفرداولايجوزمضافايجوزعكسهومنه،القردةخالقيجوزولا

به.يليقماعلىوحملأطلقمنهبشيءالسمعوردإنالثانيوالقسم.فقطءمنشىولايجوز

فيهيتصرفولاعليهيقاسولامنهوردماأطلقمنهبشيءالسمعوردإنالثالثوالقسم

.مستهزىءماكريجوزفلا!بهمو)يستهزىء!الله)ومكر:تعالىكقولهبالاشتقاق

منبشيءالإلمامفليقعالمباحثهذهفيالأعظمالاسمذكرجرىقدوإذ:تكميل-

كأبيبعدهماوجماعةالأشعريالحسنوأبيالطبريجعفركأبيقومأنكرهوقد،عليهالكلام

بعض،علىالأسماءبعضتفضيللايجوزفقالوا:الباقلانيبكرأبيوالقاضيحبانبنحاتم

نأيظنلئلاالسورمنغيرهادونترددأوسورةتعادأنلكراهيتهلمالكبعضهمذلكونسب

وردماوحملوا،الأفضلعنالمفضولنقصانباعتقادذلكفيؤذنبعضمنأفضلالقرآنبعض

:الطبريجعفرأبيوعبارة،عظيمةكلهااللهأسماءوأنالعظيمبالأعظمالمرادأنعلىذلكمن

فييردلمإذصحيحةكلهاالأقوالأنعنديوالذي،الأعظمالاسمتعيينفيالاثاراختلفت

يجوزتعالىأسمائهمناسمكليقولفكأنه،منهأعظمولاشيءالأعظمالاسمأنهمنهاخبر

فيالواردةالأعظيمةحبانابنوقال.تقدمكماعظيممعنىإلىفيرجعأعظمبكونهوصفه

ثوابمزيدبهوالمرادالقرآنفيذلكأطلقكمابذلكالداعينوابمزيدبهايرادإنماالأخبار

بحيثمستغرقابهالعبددعاتعالىاللهأسماءمناسمكلالأعظمبالاسمالمرادوقيلالقارىء

له.استجيبذلكلهتأتىمنفإنتعالىاللهغيرحالسذفكرهفيلايكون

اللهاستأنر:اخرونوقال.غيرهماوعنالجنيدوعنالصادقجعفرعنهذامعنىونقل

فيواضطربوامعينااخرونوأنبته،خلقهمنأحداعليهيطلعولمالأعظمالاسمبعلمتعالى

الفخرنقله"هو"الأعظماسم:الأولقولا:عشرأربعةذلكمنعليهوقفتماوجملة،ذلك

يقللمبحضرتهمعظمكلامعنيعبرأنأرادمنبأنلهواحتج،الكشفأهلبعضعنالرازي

،غيرهعلىيطلقلماسملأنه"الله،:الثاني.معهتأدبايقولهويقولوإنماكذا،قلتأنت:له

ولعل"الرحيمالرحمن"الله:الثالث.إليهأضيفتنمومنالحسنىالأسماءفيالأصلولأنه

!ول،فلمالأعظمالاسملجمهاأنكيهيهالنبيسألتأنهاعائشةعنماجهابنأخرجهمامستنده

الحسنىبأسمائكوأدعوكالرحيموأدعوكالرحمنوأدعوكاللهأدعوكإنياللهم:ودعتفصلت

بها"دعوتالتيالأسماءلفي"إنهلهاقاللمجرأنهوفيهالحديثلماأعلملمومامنهاعلمتماكلها

لما"القيومالحيالرحيم"الرحمن:الرابع.لايخفىنظربهالاستدلالوفيضعيفوسنده:قلت
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الأيتينهاتينفيالأعظمالله"اسم:قالول!هالنبيأنيزيدبنتأسماءحديثمنالترمذيأخرج

)اللهعمرانآلسورةوفاتحة(163:البقرةأ!هالرحيمالرحمنهوإلاإلهلاواحدإله)وإلهكم

الترمذيوحسنهالنسانيإلاالسننأصحابأخرجه2(:عمرانل11!القيومالحيهوإلاإلهلا

أخرج"القيوم"الحي:ا!س!امس.حوشببنشهرروايةمنلأنهنظروفيهصحيحةنسخةوفي

".وطهعمرانوآلالبقرة:سورنلاثفيالأعظم"الاسمأمامةأبيحديثمنماجهابن

الفخروقواه،القيومالحيأنهفعرفتمنهاالتمسته:أمامةأبيعنالراويالقاسمقال

كدلالتهما.غيرهماذلكعلىيدللامابالربوبيةالعظمةصفاتمنيدلانبأنهماواحتجالرازي

ذلكورد"القيومالحيوالإكرامالجلالذووالأرضالسماواتبديعالمنان"الحنان:السادس

.حبانابنوصححهوالنسانيداودأبيعندوأصلهوالحاكمأحمدعندأنسحديثفيمجموعا

بنالسريطريقمنيعلىأبوأخرجه"والإكرامالجلالذووالأرضالسماوات"بديع:السابع

مكتوبافأريتهالأعظمالاسميرينيأناللهأسأل"كنت:قالعليهوأثنىطيىءمنرجلعنيحيى

بنمعاذحديثمنالترمذيأخرجواجمرام"الجلال"ذو:الثامنالسماء.فيالكواكبفي

فسل"لكاستجيبقد:فقال،واجمرامالجلالذايا:يقولرجلالمج!ي!النبي"سمع:قالجبل

جمجإلىإشارةالجلالفيلأن،الإلهيةفيالمعتبرةالصفاتجميعيشملبأنهالفخرلهواحتج

الصمدالأحدهوإلاإلهلا"الله:التاهـح.الإضافاتجميعإلىإشارةالإكراموفي،السلوب

حبانوابنماجهوابنوالترمذيداودأبوأخرجهأحد"كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذي

العاشر:.ذلكفيوردماجميعمنالسندحيثمنأرجحوهو،بريدةحديثمنوالحاكم

رب"ربالاكبرالله"اسمبلفظعباسوابنالدرداءأبيحديثمنالحاكمأخرجهرب""رب

سلعبديلبيك:تعالع!اللهقال،ربياربياالعبدقال"إذاعاثشةعنالدنياأبيابنوأخرج

عنوالحاكمالنسانيأخرج"النونذي"دعوة:عثراد!حا!يوموقوفا.مرفوعارواهتعط"

منكنتإنيسبحانكأنتإلاإلهلاالحوتبطنفيالنونذي"دعوةرفعهعبيدبنفضالة

عنالرازيالفخرنقل:عثرا!اني."لهاللهاستجابإلاقطمسلمرجلبهاياعولم،الظالمين

إلاإلهلاالذياللهاللهالله"هوالنومفيفرأىالأعظمالاسميعلمهأناللهسألأنهالعابدينزين

عاثشةحديثويؤيده،الحسنىالأسماءفيمخفيهو:عثرالثالث."العظيمالعرشربهو

التيالأسماءلفيإنه:لهاكتفقالالحسنىوبالأسماءالأسماءببعضدعت"لماالمتقدم

بحديثواستدلهذا.قبلتقدمكماعياضنقلهالتوحيد""كلمةعثر:الرابمبها".دعوت

ابنحكاهغريبوجهوهوالثابتالحديثأوالقرآنفيورداسمبكلاليمينانعقادعلىالباب

الذاتالمرادبأنوأجيب"باللهفليحلفحالفاكان"من!ينلقولهاكثرومنع،الشافعيةمنكج

كجابنوحكاهحزموابنوالمالكيةالحنفيةذهبالإطلاقهذا!الى،اللفظهذاخصوصلا

أحطهما::أقسامنلاثةالأسماءأنالعلماءمنوغيرهموالحنابلةالشافعيةعندوالمعروفأيضأ،

غيربهنوىولوأطلقإذااليمينبهينعقدفهذاالعالمينوربوالرحمنكالجلالةبالئهيختصما

بضربغيرهحقفييقيدوأنهعليهإطلاقهالغالبلكنغيرهوعلىعليهيطلقماثانيها:.الله
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بيمين.فليساللهغيربهنوىفإن،يمينبهفالحلفونحوهاوالربوألحقكالجبارالتقييدمن

اللهغيربهنوىفان،والمؤمنكالحيسواءحدعلىغيرهحقوفياللهحقفييطلقما:نالئها

المحرر.فيوكذايمينأنهالنوويصححفوجهانتعالىاللهنوىدمان،بيمينفليسأطلقأو

ليسيعلىأبوالقاضيفقالالحنابلةواختلف،بيمينليسأنهفصححالشرحينفيوخالف

يمين.إنهاالمحررفيتيميةبنالمجدوقالبيمين

عندالناقدعمرووكذاالحميديووافقهالمدينيبنعليرواههكذاحفظها()من:قوله

طريقه،منوالإسماعيليمسلمأخرجهأحصاها")منسفيانعنعمرأبيابنوقال،مسلم

الخطابي:قالالتوحيد،فيويأتيالشروطفيتقدمكماالزنادأبيعنشعبةقالوكذا

علىيقتصرلاأنيريديستوفيهاحتىيعدهاأن:أحدها:وجوهايحتملهذامثلفيالإحصاء

نانيها:.الثوابمنعليهاالموعودفيستوجببجميعهاعليهويثنيكلهابهااللهيدعولكنبعضها

ولن"استقيمواحديثومنهتحصوه!لنأن)علم:تعالىكقولهالإطاقةحصاءباالمراد

والعملالأسماءهذهبحقالقيامأطاقمنوالمعنى،الاستقامةكنهتبلغوالنأيتحصوا!

سانروكذابالرزقونق"الرزاق"قالفإذابواجبهانفسهفيلزممعانيهايعتبرأنوهوبمقتضاها

عقلذوأيحصاةذوفلانالعربقولمنبمعانيهاالإحاطةبالإحصاءالمراد:نالثها.الأسماء

هذهإحصاءلهحصلمنأنتعالىاللهكرممنالمرجو:القرطبيوقال.ملخصاانتهىومعرفة

الثلاثةالمراتبوهذه،الجنةاللهيدخلهأنالنيةصحةمعالمراتبهذهإحدىعلىالأسماء

بهاالعارفلأنعرفها،أحصاهامعنىغيرهوقال.اليمينوأصحابوالصديقينللسابقين

يعترفلاالدهريلأنمعتقدا،عدهامعناهاوفيلالجنةيدخلوالمؤمنمؤمناإلايكونلا

معنىوقيل.هـاعظامهاللهوجهبهايريدأحصاهاوقيل.بالقادريعترفلاوالفلسفي،بالخالق

مقتضىعلىجميعهالأنأوامرهجميعسلممثلا"الحكيم"قالفإذابها،عملأحصاها

أبياختياروهذا،النقانصجميععنمنزهاكونهاستحضر"القدوس"قالهـاذا،الحكمة

كالرحيمفيهابهالاقتداءيسوغالذيأنبهاالعملطريق:بطالابنوقال.عقيلبنالوفا

الاتصافلهيصحأنعلىففسهالعبدفليمرن،عبدهعلىحلاهايرىأنيحباللهفإنوالكريم

لهاوالخضوعبهاالإقرارالعبدعلىفيجبوالعظيمكالجبارتعالىبالئهيختصكانومابها،

فيهكانوما،والرغبةالطمععندمنهنقفالوعدمعنىفيهكانومامنها،بصفةالتحليوعدم

حفظهامنأنويؤيدهوحفظها،أحصاهامعنىفهذا،والرهبةالخشيةعندمنهنقفالوعيدمعنى

الخبرثبتوقد،فيهبمايعملولمالقرآنحفظكمنيكونبهايعملولمسرداوأحصاهاعدا

،الكمالمقامذكرهوالذي:قلت.حناجرهميجاوزولاالقرانيقرؤونأنهمالخوارجفي

متلبساكانوإنبهاوالدعاءبتلاوتهاوتعبدحفظهالمنالثوابيردلاأنذلكمنيلزمولا

غيربمعصيةمتلبساكانولوالقارىءفإنسواء،القرانقارىءفيذلكمثليقعكمابالمعاصي

قالمنلقولبدافعبطالابنبحثهمافليس،السنةأهلعندتلاوتهعلىيثاببالقراءةيتعلقما

معناه:المحققينمنوغيرهالبخاريقالالنوويوقال.أعلمواللهسرداحفظهاالمرادإن
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:الجوزيابنوقال.الأكثرينقولهو"الأذكار"فيوقال.الخبرفينضالثبوتهالأظهرهووهذا،حفظها

ليستوفيهاعدهامنأيالعدالمرادأناخترنابدل""أحصاها"حفظها""منالحديثطرقبعضفينبتلما

الحفظيحتملبل،قلبظهرعنالسردتعينحفظهابلفظمجيئهمنيلزملالأنه،نظروفيه:قلت.حفظا

حصلالأسماءمنفيهبماودعاقلاهفمن،لهامستوفيالكونهالقرانحفظبالحفظالمرادوقيل.المعنوي

أحصاهامعنى:عطيةابنوقال.القرانمنتتبعهامنالمرادوقيل،ضعيفوهذا:النوويقال.المقصود

وقالبمعانيها.والاعتبارفيهاوالرغبةلهاوالتعظيمبهايماناذلكويتضمنوحفظها،عدها

نعيمأبووقال.بهاالعملالمراددمانما،الفاجريعدهاقدلأنهفقطعدهاحصاءباالمرادليس:الأصيلي

الأسماءبمعانيوالتعقلالعملهودمانماالتعداد،هوليسالحديثفيالمذكورالإحصاء:الأصبهاني

الداعيبهايستحقالتيوصفاتهتعالىاللهبأسماءالمعرفةتماممنالطلمنكيعمرأبووقال.بهايمانوا

الحقاثق،منعليهوتدلالفواثدمنتتضمنوماوالصفاتبالأسماءغ!المعرفةاللهرسولقالماوالحافظ

المعاني.منعليهتدلمابذكرهامستفيداولاالأسماءلمعانيعالمايكنلمذلكيعلملمومن

حتىوالسنةالكتابمنتتبعهاالمرادأنأحدهمامعنيينالإحصاءيحتمل:معدبنالعباسأبووقال

طرقهبعضفيوردأنهويؤيده:قال.محصاةيجدهاأنبعديحفظهاأنالمرادأنوالثاني،عليهايحصل

ووكل"الجنةدخلأحصاها"من:قولهأولاأطلق!،لمجهيكونأنويحتمل:قالحفظها""من

دخلحفظها"من:وقالمحصاةإليهمفألقاهاالأمرالأمةعلىيسرثمعنهاالبحثإلىالعلماء

الحديثبهذاحدث!خصالنبيأنعليتوقفلأنهجدابعيدالاحتمالوهذا:قلت."الجنة

.هريرةأبيعنواحد؟وهواللفظينومخرجذلكيثبتأينومن،الأخرىقبلإحداهمامرتين

منها،أخرىمعانوللإحصاء:قال.قالهاللفظينأيفيعنهالرواةبعضعنوالاختلاف

الشريعة.تحملهاالتيالوجوهعلوتنزيههااللغةمنبمعانيهاالعلموهوالفقهيالإحصاء

بأثرهعليهويستدلالصيغةفيبالنظراسمكلمعنىيعلمأنوهوالنظريالإحصاءومنها

وتعرفالأسماءمعانيمنمعنىفيهلكويظهرإلاموجودعلىتمرفلاالوجودفيالساري

:قالالإحصاء،مراتبأرفعوهذا:قال،اسمكلومقتضىالقيدوموقعبعضهاخواص

الأسماءمناسمكليقتضيهبماوالباطنالظاهرالعملمنتعالىاللهإلىيتوجهأنذلكوتمام

مراتبجميعلهحصلتفمنقال،لذاتهوجبتالتيالمقدسةالصفاتمنيستحقهبمااللهفيعبد

أعلم.واللهنالمابقدرفثوابهمناحيهامنمنحىمنحومن،الغايةعلحصلحصاءا

بدلهريرةأبيعنسيرينابنطريقمننعيمأبيوعندمردويهابنتفسيرفيوقع:-تنبيه

وهومخاردتىبنحصينسندهوفي"الجنةدخلبهادعا"منالجنةدخلأحصاهامنقوله

وكذا"القرانفي"وكلهاإليهاالإشارةتقدمتالتيروايتهفيدعلجبنخليدوزاد،ضعيف

"منبلفظمعاعمروابنعباسابنحديثفيوقعوكذا،عبدالعزيزبنسعيدقولمنوقع

منكثيرمعانيشرحالتوحيدكتابفيوسيأتي"القرانفيوهيالجنةدخلأحصاها

عبر"الجنة"دخلوقوله.تعالىاللهشاءإنتراجمهفيالمصنفذكرهاحيثالأسماء
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محالة.لاكائنلأنهالواقعحكمفيفهويقعلموإنأنهعلىوتنبيهالوقوعهتحقيقابالماضي

أبيبنشعي!روايةوفي"الوتريحبوتر"واللهمسلمرواية(فيالوتريحبوتر)وهو:قوله

الواحدأنهاللهحقفيومعناهالفردوالوتر،وكسرهاالواوفتحويجوزالوتر"يحبونر"إنهحمزة

فضلاالعددفيللوترأنمعناهعياضقالالوتر""يحبوقوله،انقسامولاذاتهفيلهنظيرلاالذي

الدلالةبهالمرادلوكانبأنهوتعقب،صفاتهفيالوحدانيةعلىدالالكونهأسماثهفيالشفععلى

فيهماتعددوإنشيءكلمنالوتريحباللهأنالمرادبل،الأسماءتعددتلماالوحدانيةعلى

أمرلأنهوقيل،الإخلاصسبيلعلىوالتفردبالوحدانيةاللهيعبدمنإلىمنصرفهووقيل،الوتر

وتكفينالطهارةوأعدادالليلووترالخمسالصلواتفيكماوالطاعاتلأعمالامنكثيرفيبالوتر

نأالظاهر:القرطبيوقال.ملخضاانتهىوالأرضكالسماواتالمخلوقاتمنكثيروفيالميت

وتركليحبوترأنهمعناهفيكونعليهيحملحتىذكرهجرىمعهودلاإذ،للجنسهناالوتر

مخلوقاته،منوتراخلقهماالعمومذلكويصلح(،1)عليهوأثاببهأمرأنهلهمحبتهومعنى،شرعه

لهيجرلموإنبعينهوترابذلكيريدأنويحتمل،يعلمهالحكمةبذلكخصصهأنهلهمحبتهمعنىأو

وقيل،الجمعةيوموقيل،الجمعةصلاةوقيل،الوترصلاةالمراد:فقيلهؤلاءاختلفثم.ذكر

ويظهر:قال.العمومعلىحملهمنتقدمماوالأشبه:قال.ذلكغيروقيل،ادموقيل،عرفةيوم

ويحبواحدوأفعالهوكمالهذاتهفياللهأنالمعنىفيكونالتوحيدبهيرادالوترأنوهواخروجهلي

أعلم.والله.واخرهالحديثأولفيلتئمخلقهدونلوهيةبالأانفرادهويعتقديوحدأنأي،التوحيد

ولكن،كالمكتوبةبحتمليسلوتراإن"عليحديثلىإاستندالوترصلاةعلىحملهمنلعل:قلت

السننفيأخرجوهالوتر"يحبوتراللهفإنالقرانأهليا"أوتروا:قالثمع!أوتراللهرسول

لتقدمللعهدالخبرهذافياللامتكونالتأويلهذافعلى،لهواللفظخزيمةابنوصححهالأربعة

نأكما،أظهرفيهالعمومبلهذاعلىالأخرالحديثيحملأنيلزملالكن،بهالمأمورالوترذكر

الجنةدخولبأنالخبرصحةفيالبلخيزيدأبوطعنوقد.أيضامحتملعليحديثفيالعموم

مدة؟أيسرفيتعدألفاظحفظبمجرديحصلفكيفوالمالالنفسببذلمشروطاالقرانفيثبت

فيوردكماذلكبغيرالجنةتحصلقدبل،فيهحصرولامطرداليسالمذكورالشرطبأنوتعقب

فإنمامدةأيسرفييحصلحفظهاأندعوىوأما.الجنةيدخلهفاعلهأنالجهادغيرلأعمالامنكثير

بعضعلىأولهمنفأما،قلبظهرعنيسردهاأنمعنىعلىوالاحصاءالحفظحملمنعلىيرد

واسع.الفضلبأنالأولعنالجوابويمكن،المشقةغايةفييكونفإنهالمتقدمةالوجوه

ساعةبعدساعةالموعظة96-باب

قال!:شقيقحدثني:قال!الأعمشحدثناأجمماحدثناحفصبنعمرحد!ا6411-

)1(
عزباللهاللائقالوجهعلىحقيقةالصفةهذهإثباتوالواجب،اثارهامنبانرالمحبةلصفةتأويلهذا

تعطيلولاتحريفغيرومن،تمثيلولاتكييفغيرمنوتنزيهاوإثباتاوتقديساتعظيماوجل

()ش.أعلموالله،سبحانهوصفاتهاللهأسماءجميعفيكالواجب
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ولكنلا،)2(:قال؟تجلسألا)1(:قلت،معاويةبنيزيدجاءإذاللهعبدننتظر"كنا

،بيدهاخذوهواللهعبدفخرج.فجلستأناجئتوإلا،صاحبكمإليكمفأخرجأدخل

رسولأنإليكمالخروجمنيمنعنيولكنه،بمكانكمأخبرإنيأما:فقالعلينافقام

علينا".السآمةكواهيةالأيامفيبالموعظةيتخولنا!كانالله

المو!ظةأنالدعواتلكتابالبابهذامناسبة(ساعةبعدساعةالموعظة)باب:قوله

التيالدعواتأبواببهوختمالدعاء،جملةمنالذكرأنتقدموقد،بالئهالتذكيرغالبأيخالطها

شوبأ.منهماكلمنلأخذهالرقاقبكتابعقبها

عنالثوريطريقمنالعلمكتابفيكذلكووقع،وانلأبوهو(شقيق)حدنني:قوله

وانل.أبيمنلهالأعمشبسماعيتعلقماهناكذكرتوقد،الأعمش

مسعود.ابنيعني(اللهعبدننتظر)كنا:قوله

عنالأعمشعنمعاويةأبيطريقمنمسلمروايةفي(معاويةبنيزيدجاء)إذ:قوله

كوفيوهو:قلت".النخعيمعاويةبنيزيدبنافمرننتظرهاللهعبدبابعندجلوسأ"كناشقيق

قتلأنهتاريخهفيالبخاريوذكر،خثيمبنالربيعطبقةمنأنهالعجليذكرعابد،ثقةتابعي

الموضع،هذافيإلاذكرالصحيحينفيلهوليس،عثمانخلافةفيكأنهبفارسغازيأ

أنهحكايتهفيالتينابنعلىردوفيه،مسلمعندوقعكمانخعيوهو،روايةلهأحفظولا

بالموحدة.عبسي

أبيروايةفي(صاحبكمإليكمفأخرجأدخلولكنلا،:قال؟تجلسألا)قلت:قوله

".عليهفدخلبمكانناأعلمه"فقلنامعاوية

،للمجهولالبناءعلىالموحدةوفتحأولهبضم)أخبر(الميمبتخفيفإني()أما:قوله

،يومكلذكرتنالوأنكوددناقولهمجوابمسعودابنقالهالكلامهذاأنالعلمفيتقدموقد

أملكم.أنأكرهإني:قالمسعودابنأنفيهوزاد،خميسكليذكرهمكانوأنه

بالنونطحدثمنوقولمعناهوبيانفيهالبحثتقدم(بالموعظةيتخولنا)كان:قوله

ووعظهمتعليمهمفيالأوقاتيراعيكانأنهالمراد:الخطابيقال"يتخولنا".مناللامبدل

وفسرهالمهملةبالحاءرواهبعضهمإنوقيلالتعهد،والتخول،المللخشيةيومكليفعلهولا

عليهميكثرولافيهافيعظهمللموعظةالنشاطفيهالهميحصلالتيأحوالهميتفقدالمرادبأن

المعجمة.بالخاءالصحاحفيالروايةولكن:قالنمالطيبيذلكحكىيملوا،لئلا

"بابالعلمكتابفيلهترجمفقدأيامأ،ويتركهمأيامأفيذكرهميعني(الأيام)في:قوله

".معلومةأيامأالعلملأهلجعلمن

فقلنا.إص":نسخةفي)1(

.قال:"قلانسخةفيليس)2(
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كتابفي"علينا"توجيهتقدموقد،السامةمناتقعأنأيعلينا(السآمة)كراهية:قوله

وحسنبأصحابهبي!النبيرفقوفيه.بعلىفعديتالمشقةمعنىضمنتالسآمةوأنالعلم

ذلك،فيبهويقتدى،مللولاضجرعنلابنشاطعنهليأخذواوتفهيمهمتعليمهمإلىالتوصل

لابنمنقبةوفيه.والمغالبةبالكدأخذهمنالثباتإلىوأدعىمؤنةأخفبالتدريجالتعليمفإن

ذلك.علىومحافظتهوالعملالقولفيع!ي!النبيلمتابعتهمسعود

وأربعينوخمسةمانةعلىالمرفوعةالأحاديثمنالدعواتكماباششمل:خاتمة-

وأحدماثةمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصولةوالبقيةمعلقةوأربعونأحدمنهاحديثا،

الاستغفارسيدفيشدادحديثسوىتخريجهاعلىمسلموافقهخالصةوالبقيةحديثاوعشرون

أبيوحديثالنومعندالقولفيحذيفةوحديثيومكلالاستغفارعددفيهريرةأبيوحديث

اجتنابفيعباسابنوحديثاللهإلاإلهلاأنشهدمنفيالدرداءأبيوحديثذلكفيذر

الاثارمنوفيه،التهليلفيأيوبأبيوحديثالاستخارةفيجابروحديثالدعاءفيالسجع

أعلم.والله.اثارتسعةوالتابعينالصحابةعن
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آلريآلر!يأللهتجص

275

الرقاق81-كتاب

الآخرةعيشإلاعيشلا)1(وأن،الرقاقفيجاءمابابأ-

هند-أبيابن-هوسعيدبناللهعبدأخبرناإبراهيمبنحدثنا)2(المكي6412-

كثيرفيهمامغبونلعمتانك!:النبيئقال:قالعنهمااللهرضيعباسبىابن"عنأبيهعن

."والفراغ،الصحة:الناسمن

عنهندأبيبنسعيدبناللهعبدعنعيسىبنصفوانحدثناالعنبريعباسوقال

مثله...ع!ج!النبيعنعباسابن"سمعتأبيه

"عنقرةبنمعاويةعنشعبةحدثناغندرحدثنابشاربنحد!ا)3(محمد6413-

".والمهاجرةالأنصارفأصلح،الآخرةعيشإلاعيشلااللهم:قاللمجي!النبيعنأنس

حازمأبوحدثناسليمانبنالفضيلحدثناالمقدامأحسمدبنحدتحي6414-

يحفروهو)4(،الخندقفي!لل!اللهرسولمعكنا:قالالساعديسعدبنسهل"حدثنا

للأنصارفاغفر،الآخرةعيشإلاعيشلااللهم:فقالبنا،وبصرالترابننقلونحن

مثله.".!.النبيعنسعد)3(بنسهلتابعه"والمهاجرة

عيشإلاعيشولاوالفراغالصحة.الرقاقكثاب،الرحيمالرحمينالله)بسم:قوله

"والفراغ"الصحةوالكشميهنيالمستمليعنعندهوسقطالسرخسيعنذرلأبيكذا(الآخرة

"باب:قاللكنالوقتلأبيوكذاعيش"لا"وأن:قاللكنللإسماعيليوكذا،للنسفيومثله

"الآخرةعيشإلاعيشلاوأنالرقاقفيجاء"ماالكشميهنيعنكريمةروايةوفيعيش"لا

.ولا.والفراغالصحة،الرقاقكتاب"ق":نسخةفي(1)

أخبرنا.!قإ:نسخةفي)2(

حدثني.صإ:9نسخةفي)3(

.بالخندق"قإ:نسخةفي)4(

إص".نسخةمنسقط)5(
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فيوالنسائيالمباركابنمنهم:قلت.بالرقائقكتبهمفيالعلماءمنجماعةعبر:مغلطايقال

واحد.والمعنىالبخاريعنالنسفيروايةمنمعتمدةنسخةفيكذلكوروايته"الكبرى"

فييحدثمامنهاكلفيلأنبذلكالأحاديثهذهوسميت،رقيقةجمعوالرقائقوالرقاق

وجههرقالحياءللكثيرويقال،الغلظوضدالرحمةالرقة:اللغةأهلقال.رقةالقلب

صفيق،وثوبرقيقكثوبالصفاقةفضدهاجسمفيالرقةكانتمتىالراغبوقالاستحياء.

وترقيق:ا)جوهريوقال.القلبوقاسيالقلبكرقيقالقسوةفضدهانفسفيكانتومتى

تحسينه.الكلام

وهو،النسببلفظاسموهو،أولهفيواللامبالألفللاكثركذا(المكي)أخبرنا:قوله

بعينه.الحديثهذاعنهأحمدأخرجوقد،البخاريشيوخمنالعلياالطبقةمن

فيووقع،المصنفتفسيرمنوهو،اللهلعبدلالسعيدالضميرهند(أبيابن)هو:قوله

منالمذكوراللهوعبدهند"أبيبنسعيدبناللهعبد"حدثناجميعاووكيعمكيعنأحمدرواية

سهل.بنأمامةأبووهوالصحابةصغاربعضلقيلأنهالتابعينصغار

أخرجهأبي""حدننيسعيدبناللهعبدعنالقطانيحيىروايةفي(أبيه)عن:قوله

الإسماعيلي.

".عباسابن"سمعتبعدهاالتيالروايةفيباس(ابن)عن:قوله

عندلكن،الرواةلسائركذا(والفراغالصحة:الناسمنكثيرفيهمامغبون)نعمتان:قوله

وابنجعفربنإسماعيلطريقمن"المستخرج"فينعيمأبووأخرجه"والصحة"الفراغأحمد

منكثيرفيهمامغبوننعمتانوالفراغ"الصحةبسندهسعيدبناللهعبدعنكلهمووكيعالمبارك

كذلكفيهالبخاريشيخإبراهيمبنمكيعنالدارميوأخرجه،اللفظلمنيبينولم"الناس

قولهوهيالزيادةوهذهسواء،والباقي"ال!هنعممننعمتانوالفراغالصحة"إنولفظهبزيادة

الحالةوهينعمةتثنية"نعمتان"وقولهإليها،المشارعديابنروايةفيوقعت"اللهنعم"من

وبالتحريك،بالسكونوالغبنللغير،الإحسانجهةعلىالمفعولةالمنفعةهيوقيل،الحسنة

فيمنهماكلفيصحهذاوعلى،بالتحريكالرأيوفيبالسكونالبيعفيهو:الجوهريوقال

فيرأيهيحمدولمببخس3باعهمالكونهغبنفقدينبغيفيمايستعملهمالامنفإنالخبرهذا

،البدنصحيحمكفيايكونحتىفارغايكونلاالمرءأنالحديثمعنى:بطالابنقال.ذلك

ومن،عليهبهأنعمماعلىاللهشكريتركبأنيغبنلاأنعلىفليحرصذلكلهحصلفمن

من"كثيربقولهوأشار.المغبونفهوذلكفيفرطفمن،نواهيهواجتنابأوامرهامتثالشكره

يكونولاصحيحانسانايكونقد:الجوزيابنوقال.قليللذلكيوفقالذيأنإلى"الناس

الكسلعليهفغلباجتمعافإذاصحيحا،يكونولامستغنيايكونوقد،بالمعاشلشغلهمتفرغا

ربحهايظهرالتيالتجارةوفيها،الآخرةمزرعةالدنياأنذلكوتمام،المغبونفهوالطاعةعن

معصيةفياستعملهماومن،المغبوطفهواللهطاعةفيوصحتهفراغهاستعملفمن،الآخرةفي
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كماالهرمإلايكنلمولو،السقميعقبهاوالصحةالشغليعقبهالفراغلأن،المغبونفهوالله

قيل:

يفعلالسلامةطولترىفكيفوالبقاالسلامةطولالفثىيسر

ويحملالقيامرامإذاينوءوصحةاعتدالبعدالفتىيرد

الربحيبتغيفهو،مالرأسلهالذيبالتاجرمثلاللمكلفىمج!ي!النبيضرب:الطيبيوقال

لئلاوالحذقالصدقويلزميعاملهفيمنيتحرىأنذلكفيفطريقه،المالرأسسلامةمع

وعدوالنفسومجاهدة،يمانباالله!يعاملأنلهوينبغي،المالرأسوالفراغفالصحة،يغبن

تنجيكمتجارةعلىأدلكم!وهلتعالياللهقولمنهوقريب.والاخرةالدنياخيريليربح،الدين

لئلاالشيطانومعاملةالنفسمطاوعةيجتنبأنوعليه.الايات،15:الصفأ!أليمعذابمن

تعالىكقوله"الناسمنكثيرفيهما"مغبونالحديثفيوقوله.الربحمعمالهرأسيضيع

وقال.الآيةفيالقليلمقابلةفيالحديثفيفالكثير(13أسبأ:الشكور!عباديمن)وقليل

،الحياةوقيل،الإيمانفقيلالعبدعلىاللهنعمةأولفياختلف:العربيبنبكرأبوالقاضي

دنيوية،نعمةفإنهماوالصحةالحياةوأما،مطلقةنعمةفإنهأولىوالأول،الصحةوقيل

يذهبأيالناسمنكثيرفيهايغبنوحينئذيماناصاحبتإذاإلاحقيقةنعمةتكونولا

المحافظةفتركالراحةإلىالخالدةبالسوءالأمارةنفسهمعاسترسلفمن،ينقصأوربحهم

لهيكونقدالمشغولفإنفارغأكانإذاوكذلك،غبنفقدالطاعةعلىوالمواظبةالحدودعلى

الحجة.عليهوتقومالمعذرةعنهيرتفعفإنهالفارغبخلافمعذرة

،الحفاظأحدالعظيمعبدابنوالموحدةبالمهملةهو(العنبريعباس)وقال:قوله

كتابفيفقالالمذكورالعباسعنماجهابنأخرجهوقد،البخاريشيوخأوساطمنبصري

سواء،فذكرهالعنبريالعظيمعبدبنالعباسحدثنامنه":الحكمة"بابفيالسننمنالزهد

بهذاسعيدبناللهعبدعنفأخرجهكتابهالمباركابنبهصدرالحديثهذا:الحاكمقال

عنواحدغيررواهالترمذيقالطريقهمنوالنساثيالترمذيوأخرجه:قلتالإسناد.

وأخرجهانتهىأنسعنالبابوفي،عباسابنعلىبعضهمووقفه،فرفعوهسعيدبناللهعبد

بناللهعبدعنجعفربنإسماعيلعنوجهينمننم،المباركابنعنطرقمنالإسماعيلي

ربما:بندارقال:قالنمبهاللهعبدعنالقطانسعيدبنيحيىعنبندارطريقمننمسعيد،

مرفوعأ.عباسابنعنآخروجهمنعديابنوأخرجه.يرفعهولمسعيدبنيحيىبهحدث

فيادمروايةفيووقع.صحبةولقرة،المزنيإياسابنأيقرة(بنمعاوية)عن:قوله

بالذكاء.المشهورالقاضيهووإياس"قرةبنمعاويةإياسأبو"حدثناشعبةعنالأنصارفضاثل

"أنالمستمليروايةفي(الآخرةعيشإلالاعيشاللهم:قالع!يمالنبي)عن:قوله

."قالمج!يلأالنبي

فيشعبةعلىالاختلافبيانالأنصارفضلفيتقدم(والمهاجرةالأنصار)فأصلح:قوله
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الخندقيومكانذلكأنفيهزادمنوزثادةأنسعنقتادةعنشعبةروايةعليهعطفوأنهلفظه

:يقولونكانواأنهمفيهزادمنوزيادةبعدهالذيفيالمذكورسعدبنسهلحديثفطابق

أبدا.بقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

منأتمأنسعنصهيببنالعزيزعبدطريقمنالخندقغزوةفيوتقدم"بذلكفأجابهم

يعملونعبيدلهميكنولمباردةغداةفيكانذلكأنأنسعنحميدطريقمنوفيه.كلهذلك

ذلك.قالوالجوعالنصبمنبهممارأىفلما.لهمذلك

شيء.حفظهفيصدوق،النميريوهوبالتصغيرهو(سليمانبن)الفضيل:قوله

بنالعزيزعبدروايةمنالأنصارفضلفيتقدم(الترابننقلونحنيحفر)وهو:قوله

منهمبأنويجمع،الحديث"الخندقيحفرونوهم!رالنبي"خرجسهلعنأبيهعنحازمأبي

.الترابينقلكانمنومنهمعمج!النبيمعيحفركانمن

منبنا""ويمرالكشميهنيروايةوفي،المهملةالصادوضمأولهبصتحبنا()وبصر:قوله

.المرور

الألفاظوأنوالأنصار"للمهاجرين"فاغفربلفظالخندقغزوةفيتقدم)فاغفر(:قوله

منبضربالوزنإلىردهويمكن،موزونغيروأكثرهاموزونبعضهاذلكفيالمنقولة

إلىإشارةالحديثينهذينوفي.الشعرفيهويدخلفلابالوزنإليهمقصودغيروهو،الزحاف

حديثإيرادمناسبةالمنيرابنقال.الفناءوسرعةالتكديرمنلهيعرضلماالدنياعيشتحقير

الصحةفيمنهمكثيرغبنقدالناسأنالترجمةتضمنتهالذيعباسابنحديثمعوسهلأنس

بهاشتغلواالذيالعيشأنإلىالإشارةفأراد،الاخرةعيشعلىالدنيالعيشيثارهموالفراغ

.المغبونفهوفاتهومن،المطلوبهوعنهشغلواالذيالعيشبلبشيءليس

الآخرةفيالدنيامثلباب2-

الأضولثر"فىوثكلبئنكتموتفاخروزينه(1وقو)لصبألدنياألحيؤهأنما):تعالىوقوله

ألأخرةوفىحطمايكوقثممضفزافزثهشهـيهحجألكفارنباثوأتجبغحثممثلوآلأؤلد

ئغرور!هوأمتعلاإيخاألدألمحيؤةوم!ورضونأدلهفنومغفرةشديدعذاب

.(02:يدلحداأ

"عنأبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبدحدثنامسلمةبناللهعبماحد!ا6415-

فيها،وماالدنيامنخيرالجنةفيسوطموضع:يقولع!ي!النبيسمعت:قالسهل

.فيها"وماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفيولغذوة

الغرور!.)متاعقولهإلىأق":نسخةفيبعدها()1
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مسلمأخرجهحديثبعفلفظالترجمةهذه(الاخرةفيالدنيامثل)باب:قوله

فيالدنياما"واللهرفعهشدادبنالمستوردعنحازمأبيبنقيسطريقمنوالنساثيوالترمذي

شرطعلىالتابعيإلىوسنده"يرجعبمفلينظر،اليمفيإصبعهأحدكميجعلمامئلإلاالاخرة

فيسوط"موضعسعدبنسهلحديثذكرعلىواقتصرللمستورد،يخرجلملأنهالبخاري

الذيفيكونالدنيامنخيرأكانإذاالجنةمنالسوطقدرفإنفيها"وماالدنيامنخيرالجنة

شرحتقدموقدالمستورد،حديثعليهدلمافيوافقالسوطقدردونالجنةفيممايساويها

الدنيامتاع)قلتعالىقولهنحوهذا:القرطبيقال.الجهادكتابفي"اللهسبيلفي"كدوةقوله

خطر،ولالهاقدرفلاالاخرةإلىبالنسبةوأماذاتهاإلىبالنسبةوهذا77(النساء:1!قليل

يتناهى،لاماوبينال!تناهيبيننسبةفلاوإلاوالتقريبالتمثيلسبيلعلىذلكأوردوإنما

البحرماءمنبالإصبعيتعلقالذيالقدرأنووجهه"يرجعبم"فلينظربقولهالإشارةذلك!مالى

يعلقالذيكالماءالدنياأنوالحاصل.الاخرةإلىبالنسبةالدنياوكذلكخطر،ولالهقدرلا

البحر.كسائروالآخرةالبحرمنالإصبعفي

:قالبالمثناةرووهالكوفةأهلأنالرامهرمزيفذكر"يرجع"ياءفياختلف:تنبيه-

لليم.الفعلفجعلوا:قالبالتحتانيةالبصرةأهلورواه،مؤنثةوهيللأصبعالفعلفجعلوا

للواضع.أو:قلت

روايةفيكذاالغرور(متاع-قولهإلى-ولهولعبالدنياالحياةأنما:تعالى)وقوله:قوله

لفظعلىمحافظةإنمافيالهمزةفتفتحهذاوعلىكلها،الايةكريمةروايةفيوساقذر،أبي

سياقمنوقعماولولا2(5:الحديدأإلخالدنيا!الحياةأنما!هاعلمواالآيةأولفإن،التلاوة

الحياة)إنماتعالىقولهوهيالقتالفيالتيالايةأرادالمصنفيكونأنلجوزتالآيةبقية

عطية:ابنقال.الاية36(أمحمد:!أجوركمنؤتكموتتقواتؤمنوا!انولهو،لعبالدنيا

الطاعةمنفيهاكانماوأما،تصرفمنالدنيابداريختصماالايةهذهفيالدنيابالحياةالمراد

هوممابهيتزينماوالزينةهنا،مرادأفليسالطاعةعلىويعينالأوديقيمممامنهبدلاوما

والتكاثر،العربكعادةغالبابالنسبيقعوالتفاخرالشيء،بهيحسنمماالشيءذاتعنخارج

والولدالمالفيكسبفيقوىفينشأيولدالمرءأنالمثالهذاوصورة،الايةفيمتعلقهذكر

مرضمنالنواثبوتصيبهويسقمويضعففيشيبالانحطاطفيذلكبعديأخذثم،ويرأس

أرضكحالفحاله،رسومهوتغيرلغيرهمالهويصيرأمرهفيضمحليموتثموعز،مالونقص

إلىوتفرقتحطمثمواصفريبسأيهاجثمأنيقامعجبانباتأالعشبعليهافنبتمطرأصابها

للدنياتعظيمأأشدلأنهمبالثهكافرجمع:فقيلبالكفار،المرادفيواختلف:قالاضمحلأن

بها،سترهأيالأرضفيالحبكفرمنمأخوذالزراعبهمالمراد:وقيل.بمحاسنهاوإعجابا

ملخصأ.وانتهى.حقيقةالمعجبإلايعجبهمفلابالنباتالبصرأهللأنهمبالذكروخصهم

علىيوقفلاالفراء:قال25،الحديد:1شديد!هوعذابالاخرةوفي!الهالايةاخرفيوقوله

غيرهواستحسن.ورضواناللهمنمغفرةوإماشديدعذابإماأنهاالكلامتقديرلأنشديد
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منومغفرةمال!ويبتدىء،للكافرينوالتقديرالدنيامنالتنفيرفيالمبالغةمنفيهلماشديدعلىالوقف

قسيم0،2:الحديدأ!الآخرة)وفيقولهإن:وقيل.للمؤمنينأي2(0:الحديدأ!ورضوانالله

وساثراللعبوهيالدنياصفةوالاول25(الحديد:أولهو!لعبالدنياالحياة)انمالقوله

قولهوأما.أطاعلمنورضوانومغفرةعصىلمنشديدعذابوهيالآخرةصفةوالثاني،ذكرما

لهفهيالتقيوأما،إليهاركنمنأيسبقلماتأكيدفهو25(الحديد:أإلخالدنيا!الحياة)وما

نأاعلم:ملخصهماقالبأنعقبهحياءافيالمستوردحديثالغزاليأوردولما.الاخرةإلىبلاغ

الحاجةلقضاءفخرجوامعشبةجزيرةإلىفانتهواسفينةركبواقومكمثلغفلتهمفيالدنياأهلمثل

بالسفينةيقلعأنوحذرهمحاجتهمبقدريقيمواأنوأمرهمفيهاالتأخرمنالملاحفحذرهم

وانقسم،فيهفاستقروأوسعهاالأمكنةأحسنفصادفسيعافرجعبعضهمفبادر،ويتركهم

الطيبةوثمارهاالمطردةوأنهارهاالمونقةأزهارهاإلىالنظرفياستغرقتالاولىفرقاالباقون

الثانية،الجملةفيفنجاالأولدونمكانافلقيالسفينةإلىفبادراستيقظثم،ومعادنهاوجواهرها

قدرمامنهافحمللتركهانفسهتسمحولموالأزهاروالثمارالجواهرتلكعلىأكبتلكنهاكالأولى

برمينفسهتسمحولمالاولمنأضيقمكانافوجدالسفينةإلىفوصلوحملهبجمعهفتشاغلعليه

يجدفلمالرياحوهاجتالثمارويبستالأزهارذبلتأنيلبثلمثم،بهمثقلافصاراستصحبهما

وصيةعنوغفلتالغياضفيتولجتالثالثة،نفسهبحشاشةنجاحتىاستصحبهماإلقاءمنبدا

حتىالبرفياستصحبتبمافبقيتسارتالسفينةفوجدتفمرتبالرحيلنداءهسمعواثمالملاح

منمنهمفرقافتقسمواالسفينةوسارتالنداءسماععنالغفلةبهااشتدتوالرابعة،هلكت

نهشتهمنومنهمجوعاماتمنومنهمهلكحتىوجههعلىتاهمنومنهمالسباعافترسته

أمرهم.عاقبةعنوغفلتهمالعاجلةبحظوظهماشتغالهمفيالدنياأهلمثلفهذا:قال،الحيات

والفضةالذهبمنبالأحجاريغترأنعاقلبصيرأنهيزعممنأقبحوما:قالبأنختمثم

.المستعانوالله.الموتبعدذلكمنشيءيصحبهلاوهووالثمارالأزهارمنوالهشيم

جم!:النبيقولباب3-

سبيل"عابرأو)1(،غريبكأنكالدنيافي"كن

الطفاويالمنذرأبوالرحمنعبدبنمحمدحدثنااللهعبدبنعليحدثنا6416-

سء)2(ص

عنهمااللهرضيعمربناللهعبد"عنمجاهدحدثني:قالالاعمشسليمانعن

وكان."سبيلعابرأوكريبكأنكالدنيافيكن:فقالبمنكبيع!يماللهرسولاخذ:قال

منوخذ.المساءتنتظرفلاأصبحتوإذا،الصباحتنتظرفلاأمسيت"إذا:يقولعمرابن

".لموتكحياتكومن،لمرضكصحتك

)1(

)2(
الحديث.إق،:نسخةفييكمللم

حدثني.الأعصثىعمن"قإ:نسخةفي
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إشارةالخبرببعضترجمهكذا(عريبكأنكالديخافيكن:ط!النبيقول)باب:قوله

فيه.قصرموقوفارواهمنوأنع!يوالنبيإلىذلكرفعثبوتإلى

مجاهد""حدثنيوهياللفظةهذهالعقيليأنكرمجاهد(حدثنيالأعمش)عن:قوله

أصحابوكذاعنهالأعمشأصحابرواهكذلكمجاهد""عنبصيغةالأعمشرواهإنما:وقال

منسمعهوإنمامجاهدمقالأعمشيسمعهولمقالبالتصريحالمدينيابنوتفرد،عنهالطفاوي

"حدثناقزعةبنالحسنطريقمنصحيحهفيحبانابنوأخرجه،فدلسهعنهسليمأبيبنليث

قزعةبنالحسنقال:وقالبالعنعنةمجاهد"عنالأعمشعنالطفاويالرحمنعبدبنمحمد

طريقمنالعقلاء""روضةفيحبانابنوأخرجه،الحديثهذاعنإلامعينبنيحيىسألنيما

دلسهالأعمشأنأظنمدةمكثت:وقالأيضابالعنعنةالطفاويعنالمقدميبكرأبيبنمحمد

فصرحالطفاويعنرواهالمدينيبنعليرأيتحتىليثمنسمعهوإنمامجاهدعن

منوالترمذيأحمدأخرجهوقد:قلت.البابفيالتيالبخاريروايةإلىيشير،بالتحديث

طريقمنالكاملفيعديابنوأخرجهمجاهد،عنسليمأبيبنليثعنالثوريسفيانرواية

علىوالعمدةضعيفانيحيىوأبووليثمجاهد،عنالقتاتيحيىأبيعنشعيببنحماد

عمرابنعنلبابةأبيبنعبدةروايةمنالنسانيأخرجهأخرىطريقوللحديثالأعمشطريق

فياختلفكانوإن،الصحيحرجالمنرواتهلأنالمذكورالحديثيقويمماوهذامرفوعا،

عمر.ابنمنعبدةسماع

"أخذالترمذيعندليثروايةفيأبهمماتعيينفيهبمنكبي(ع!يواللهرسول)أخذ:قوله

الأصولبعضفيوضبط،والكتفالعضدمجمعالكافبكسروالمنكب-جسدي"ببعض

بالتثنية.

للتخييربلللشكأوليست:الطيبيقال(سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافي)كن:قوله

مسكنلهليسالذيبالغريبالسالكالناسكفشبه،بلبمعنىتكونأنوالأحسن،باحةوا

بلدفييسكنقدالغريبلأنالسبيلعابرإلىعنهوأضربترقىثم،يسكنهمسكنولايأويه

طريقوقطاعمهلكةومفاوزمرديةأوديةوبينهماشاسعلبلدالقاصدالسبيلعابربخلافالغربة

تنتظرفلاأمسيت"إذابقولهعقبهثمومن،لمحةيسكنولالحظةيقيملاأنشأنهمنفإن

نإفإنكتفتر،ولاساثرااستمروالمعنىالقبور"أهلفينفسك"وعدوبقولهإلخ"الصباح

"وخذقولهفهوالمشبهوأما،بهالمشبهمعنىوهذا،الأوديةتلكفيوهلكتانقطعتقصرت

سيرفسرصحيحاكنتفإذا،ومرضصحةعنيخلولاالعمرأنأي"لمرضكصحتكمن

مامقامقاثمأالزيادةتلكمنبكمايكونبحيثقوةفيكدامتماقوتكبقدرعليهوزدالقصد

وكنتراهكأنكال!ه"اعبدعمرابنعنروايتهفيعبدةزاد،والضعفالمرضحالةيفوتلعله

بنسعيدروايةوفيالقبور"أهلفينفسك"وعدروايتهفيليثوزاد،الحديثالدنيا"في

هوبلالناسإلىالانبساط/قليلالغريبكانلما:بطالابنوقال"سبيلعابر"وكأنكمنصور

عابروكذلك،خائفنفسهفيذليلفهوبهمستأنسيعرفهبمنيمريكادلاإذمنهممستوحش
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سفرهقطعمنيمنعهبمامتثبتغيرالأثقالمنوتخفيفهعليهبقوتهإلاسفرهفيينفذلاالسبيل

فيالزهدإيثارإلىإشارةذلكوفيبهما،شبههقصدهمنبغيتهإلىيبلغانهوراحلتهزادهمعه

سفرهغايةإلىيبلغهمماأكثرإلىالمسافريحتاجلافكما،والكفافمنهاالبلغةوأخذالدنيا

أصلالحديثهذا:غيرهوقال.المحليبلغهمماأكثرإلىالدنيافيالمؤمنيحتاجلافكذلك

:النوويوقال!.بالبلغةفيهاوالقناعةلهاوالاحتقارفيهاوالزهدالدنياعنالفراغعلىالحثفي

منهاتتعلقولافيهابالبقاءنفسكتحدثولاوطناتتخذهاولاالدنياإلىتركنلاالحديثمعنى

طالباالطريقعلىالمارهوالسبيلعابر:غيرهوقال.وطنهغيرفيالغريببهيتعلقلابما

أرسلمابفعليبادرأنفشأنهبلدهغيرإلىحاجةفيسيدهأرسلهكعبدالدنيافيفالمرء،وطنه

نفسهالمؤمنينزل!أنالمراد:غيرهوفال.فيههوماغيربشيءيتعلقولاوطنهإلىيعودنمفيه

إليه،يرجعالذيبوطنهمتعلقفلبهبلالغربةبلدمنبشيءقلبهيعلقفلاالغريبمنزلةالدنيافي

يكونأو.الغريبشأنوهذا،وطنهإلىللرجوعوجهازهحاجتهليقضيالدنيافيإقامتهويجعل

عابرعطفواستشكل.قامةابلدإلىالسيرداثمهوبلبعينهمكانفييستقرلاكالمسافر

علىالعامعطفمنبأنهالكرمانيوأجاب،الطيبيجوابتقدموقدالغريبعلىالسبيل

المقيم.الغريبتعلقاتمنأقلتعلقاتهلأنالترقيمننوعوفيه،الخاص

الحديث."أصبحتإذاعمرابنلي"وقال!ليثروايةفي(يقولعمرابن)وكان:قوله

والمعنى""لسقمكليثروايةفي(المرضكصحتكزمنأي(صحتكمن)وخذ:قوله

بذلك.لانجبرالمرضفيتقصيرحصللوبحيثبالطاعةالصحةفياشتغل

اللهعبدياتدريلا"فانكوزاد"موتك"قبلليثروايةفي(لموتكحياتك)ومن:قوله

وقيل.يتغيرلافإنهبهالخاصاسمهيردولمسعيد،أوشقيلهيقالهلأيغدا"اسمكما

ابنحديثفيمعناهمحصلتقدمهذامنالموقوفالقدروهذا.ميتأوحيهوهلالمراد

"أنالحاكمأخرجهمرفوعاأيضاعباسابنحديثمنمعناهوجاء،الرقاقكتابأولعباس

قبلوصحتك،هرمكقبلشبابك:خمسقبلخمسااغتنم:يعظهوهولرجلقالع!مابخي

فيالمباركابنوأخرجه"موتكقبلوحياتك،شغلكقبلوفراغك،فقركقبلوغناك،سقمك

منمنتزععمرابنكلامالعلماء:بعضقال!،ميمونبنعمرومرسلمنصحيحبسندالزهد

ينتظرلاأمسىإذالهينبغيالعاقلوأن،الأملقصرلنهايةمتضمنوهو،المرفوعالحديث

من"خذوقوله:فال!.ذلكقبلمدركهأجلهأنيظنبلالمساء،ينتظرلاأصبحوإذاالصباح

المرضفإنالصالحبالعملصحتكأياموبادر،موتكبعدنفعهتلقىمااعملأيإلخ"صحتك

زاد.بغيرالمعادإلىيصلأنذلكفيفرطمنعلىفيخشىالعملمنفيمتنعيطرأقد

كانمالهاللهكتبسافرأوالعبدمرض"إذاالصحيحفيالماضيالحديثذلكيعارضولا

حقفيعمرابنحديثفيالذيوالتحذير،يعملمنحقفيوردلأنهمقيما"صحيحايعمل

يفيدهفلاالعملعنلمرضهوعجز،العملتركه*علىندممرضإذافإنهشيئا،يعمللممن

وذلكالموعظةعندوالموعوظالتعليمعندالمتعلمأعضاءالمعلممسالحديثوفي.الندم
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الجمع،وإرادةالواحدمخاطبةوفيه،إليهيميلبمنإلاغالباذلكيفعلولا،والتنبيهللتأنيس

منه.بدلاماعلىوالاقتصارالدنياتركعلىوالحض،لأمتهالخيرإيصالعلىع!جمالنبيوحرص

وطولهالأملفيباب4-

ومافاز)2(فقذلجنةأوأدصللنارأعنزحغفمن):تعالى(1)اللهوقول

يآ!واذزهم)185(!3(.:عمرانآلأمهو!اتغروبىمتغإلاالديخاألحيؤ

.3(:الحجرأ!هوفييغالونفسوفألأملويته!2(وشمتعوا

مقبلة،الآخرةوارتحلت،مدبرةالدنيا"ارتحلت:طالبأبي)4(بنعليوقال

اليومفإن؟الدنياأبناءمنتكونواولا،الاخرةأبناءمنفكونوا،بنونمنهماواحدةولكل

بمباعده.:بمزحزحه.عمل")5(ولاحسابوغدا،حسابولاعمل

حدثني:قالسفيانعنسعيدبنيحيىأخبرنا،الفضلبنصدقةحطظ6417-

خطاع!ي!النبيخط:قالعنهاللهرضياللهعبد"عنخثيمبنربيععنمنذرعنأبي

الوسطفيالذيهذاإلىصغاراخططاوخط،منهخارجاالوسطفيخطاوخطمربعا،

به-أحاطقدأو-بهمحيطأجلهوهذا؟الإنسانهذا:)6(وقالالوسطفيالذيجانبهمن

هذا،نهشههذاأخطأهفإن،الأعراضالصغارالخط!وهذه،أملهخارفيهوالذيوهذا

هذا".نهشههذاأخطأهوإن

"عنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنهمالمحدثنامسلمحط!ا6418-

هوفمينما،احلهوهذاالأملهذا:فقالخطوطا!ي!النمىخط:قالمالك.)4(!.
.و.-برلس

".الأقربالخطجاءهإذكذلك

وزيادةعمرطولمنالنفستحبهمارجاءبفتحتينالأمل(وطولهالأملفي)باب:قوله

والتمنيلهءسببتقدمماالأملأنبينهماالفرقوقيل.التمنيمنالمعنىقريبوهو،غنى

إرادةالأملويقال.التمنيعلىعولأملهمافاتهفإن،أملمننساناينفكلاوقيل.بخلافه

.تمناهفاتهفإذاحصولهيمكنشيءتحصيلالشخص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تعالى.وقوله"ق":نسخةفي

الآية."ق":نسخةفيبعدها

وقوله."ق،:نسخةفيزاد

ةص".نسخةمنسقط

.عمرانالآيةبعد"ق":نسخةفيالزيادةهذهموضع

.فقال"ق،:نسخةفي
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وساقللنسفيكذا(الايةفازفقدالجنةوأدخلالنارعنزحزحفمن:تعالى)وقوله:قوله

والمطلوبفاز""فقدقولهإلىذرأبيروايةفيووقع"الغرور"،إلىوغيرهاكريمةروايةفي

الدنياشبه،الغرورمتاعلأنهبشيءليسالأملمتعلقأنإلىشارةاوهوروايتهمنسقطماهنا

هووالشيطان،ورداءتهفسادهلهيتبيننميشتريهحتىويغرهالمستامعلىبهيدلسالذيبالمتاع

يأالغينبفتحهناالشاذفيقرىءوقد،بالضمالغرورعنهالناشىءبالفتحالغروروهوالمدلس

.القراءتانفتتفقالمخدوعوهوالمفعولبمعنىيكونأنويجوز،الشيطانمتاع

المستمليعنذرلأبيوكذاالنسفيروايةفيهذاوقعبمباعده()بمزحزحهقو!:

زحزحفمنالآثةهذهفي185،:عمرانل11)زحزح!قولهمعنىأنوالمراد،والكشميهني

هذهمناسبة:الكرمانيوقال.منهبوعدفقدالشيءعنأزيلومن،الإزالةالزحزحةوأصلبوعد،

الحياة)ومااخرهاوفي،185:عمرانأآل!والموتذانقةنفس!هكلالايةأولفيأنللترجمةالآية

!ومالقولهمناسب،185:عمرانآلأ!زحزح)فمنقولهأنأو185،:عمرانل11الدنيا!

69،.:البقرةأ!سنةألفيعمرلوأحدهم!يودالايةتلكوفي69،:البقرةأ!وبمزحزحههو

وغيرهاكريمةروايةفيوساق،ذرلأبيكذا(الآيةويتمثعوايأكلواذرهم:)وقوله:قوله

وقال،عامةهي:الجمهورقال،للنسفي"وقوله"قولهوسقط3،الحجر:أ)يعلمون!إلى

الدنيا.ملاذفيالانهماكعنزجروفيهللتهديد،فيهوالأمرخاصةالكفارفيهي:جماعة

جاءلعليأثرمنقطعةهذهإلخ(مدبرةالدنياارتحلتطالبأبيبنعلي)وقال:قوله

فيشيبةأبيابنفعندصريحا،للترجمةمطابقشيءاولهوفيومرفوعا،موقوفاعنه

عنالأياميوزبيدخالدأبيبنإسماعيلعنطرقمن"الزهد"فيالمباركوابن"المصنف"

من"الحلية"فيوكذا،العامريمهاجرشيبةأبيلابنروايةفيوسميعامر،بنيمنرجل

اتباععليكمأخافماأخوف"إنعليقال:قالعميربنمهاجرعنزبيدعنمريمأبيطريق

ألا.الاخرةفينسيالأملطولوأما،الحقعنفيصدالهوىاتباعفأما،الأملوطولالهوى

العامريهوالمذكورومهاجرسواء،الأصلفيكالذيالحديث"مدبرةارتحلتالدنياوإن

من"الأملقصر"كتابفيالدنياأبيابنأخرجهمرفوعاجاءوقد،حالهعرفتوماقبلهالمبهم

نأطالبأبيبنعلي"عنعليمولىحفصةأبيبنعليعنحذيفةبناليمانرواية

،يعرفانلاوشيخهواليمانمعناهفذكر"خصلتينعليكمأتخوفماأشدإن:قاللمجحاللهرسول

عنالمنكدربنمحمدبنالمنكدرطريقمنمندهبناللهعبدأبوأخرجهجابرحديثمنوجاء

المنكدرابنعناللهبيعليأبيبنعليوتابعه،ضعيفوالمنكدرمرفوعا،جابرعنأبيه

عنبقلوبكميصرفالهوى"فاتباعالحديثهذاطرقبعضوفيأيضاضعيفوهوبتمامه

"الدنياقولهالحكماءبعضأخذعليكلامومنالدنيا"إلىهممكميصرفالأملوطول،الحق

الاسترسالذمفيوورد"المقبلةعلىويدبرالمدبرةعلىيقبللمنفعجبمقبلةوالاخرةمدبرة

الأمل،وطول،القلبوقسوة،العينجمودالشقاء:من"أربعةرفعهأنسحديثالأملمع

بالزهادةالأمةهذهأول"صلاحرفعهعمروبناللهعبدوعن.البزارأخرجهالدنيا"علىوالحرص
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الأملقمرإنوقيلالدنيا،أبيوابنالطبرانيأخرجه"والأملبالبخلاخرهاوهلاك،واليقين

الكسلالأملطولمنويتولدزهد،أملهقصرمنلأن،سببهوبلكذلكوليسالزهد،حقيقة

رقتهلأن،القلبفيوالقسوة،للآخرةوالنسيان،الدنيافيوالرغبة،بالتوبةوالتسويف،الطاعةعن

عليهم!فطالتعالىقال!كماالقيامةوأهوال!والعقابوالثوابوالقبرالموتبتذكيريقعإنماوصفاءه

استحضرإذالأنه،قلبهوتنورهمهقلأملهقصرمن:وقيل16(الحديد:أفلوبهم!فقستالأمد

إلاللناسمذمومالأمل:الجوزيابنوقال.بالقليلورضي،همهوقل،الطاعةفياجتهدالموت

سيأتيكماادمبنيجميعفيمطبوعالأمل:غيرهوفال!.ألفواولاصنفوالماأملهمفلولاالعلماء،

وفي"الأملوطولالدنياحباننتينفيشاباالكبيرقلبيزال!"لابعدهالبابفيالذيالحديثفي

أعمال!منعملفييشرعأننفسهطابتولابعيشأحدتهنىماالأمللولالأنهلطيفسالأمل

يكلفاذلكمنسلمفمن،الآخرةلأمرالاستعدادوعدمفيهالاسترسالمنهالمذموموإنماالدنيا،

نفساليومجعل"عملولاحسابوغدا،حسابولاعملاليوم"فإنعليأثرفيوقوله.بإزالته

عملولافيهحسابولاالموضعينفيوالتقدير،صائمنهارهكقولهموهومبالغةوالمحاسبةالعمل

عمل.ولاقولهوكذامنونأ،الرفعويجوزتنوينبغيربالفتح"حساب"ولاوقوله،فيه

،مسروقبنسعيدوأبوه،الثوريهووسفيان،القطانهوسعيد(بن)يحى:قوله

خثيمبنوالربيع،فقط"يعلى"أبوسماعيلياروايةفيووقعالثوري)1(يعلىابنهوومنذر

كوفيون.فصاعدأالثوريومنمسعودابنهواللهوعبدمصغر،ومثلثةبمعجمة

الزوايا.المستويوالمربم،والشكلالرسمالخطمربعا(خطاع!يهمالنبي)خط:قوله

منالوسطفيالذيهذاإلىصغاراخططاوخطمنهخارجاالوسطفيخطا)وخط:قوله

الخط:صفةهذهقيل(الوسطفيالذيجانبه

!:صفتهوقيل

صفته:وقيلأا!ا:صفتهوقيل

ا!جل
11!ا!ا:هكذاالتينابنورسمد

.الثورييعلىأبويعلىابنإق!:نسخةفي)1(
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النقطةإلىنسان"ا"هذابقولهفالإشارة،عليهيتنزلالحديثوسياقالمعتمد،والأول

إلى"أملهخارجهوالذي"وهذاوبقولهالمربعإلىبه"محيطأجله"وهذاوبقوله،الداخلة

نألاالمثالسبيلعلىمذكورةوهي"الخطوطإلى"وهذهوبقولهالمنفرد،المستطيلالخط

فإنه"الأقربالخطجاءه"إذبعدهأنسحديثفيقولهويؤيد،معينعددفيانحصارهاالمراد

وفوله،عنهالخارجمنإليهأقرببهيحيطالذيأنولاشك،بهالمحيطالخطإلىبهأشار

وخبرمبتدأ"إنسان"هذاوقولهالطاء،فتحويجوزللاكثرالأولىوالطاءالمعجمةبضم"خططا"

التمثيل.علىالإنسانهوالخطهذاأي

".الخطوط"وهذهوالسرخسيالمستمليروايةوفي،أيضافيهمابالضم(الخطط)وهذه:قوله

الشر،وفيالخيرفيالدنيافيبهينتفعماوهوبفتحتينعرضجمع)الأعراض(:قوله

.الأولهناوالمرادالنقدينيقابلماعلىويطلق،الطولضدبالسكونوالعرض

معالأربعالإشاراتهذهواستشكلت.أصابهأيالمعجمةوالشينبالنون)نهشه(:قوله

هومنهالداخلفالمقدار:اعتبارينالداخلللخطبأنالكرمانيوأجابفقطنلاثةالخطوطأن

منيسلملمهذامنسلمفإنلهالعارضةالافاتبالاعراضوالمراد،أملهوالخارجالإنسان

الاجل.بغتهذلكغيرأومالفقدأومرضمنآفةتصبهولمالجميعمنسلموإنهذا

قصرعلىالحضإلىإشارةالحديثوفي.بالأجلماتبالسببيمتلممنأنوالحاصل

.والإهلاكالإصابةفيمبالغةالسمذاتلدغوهوبالنهشوعبر.الأجللبغتةوالاستعدادالأمل

بنالحسنعنسماعيلياروايةفيكذلك،ونبتإبراهيمابنهو(مسلم)حدثنا:قوله

عنه.سلامبنالعزيزعبدعنسفيان

الإسماعيلي.روايةفيكذلكونبتيحيىابنهو)همام(:قوله

لأمه.أنسأخيابنوهو"إسحق"حدثناالإسماعيليروايةفي(إسحق)عن:قوله

مسعود.ابنحديثفيفسرتقد)خطوطأ(:قوله

وجهمنالزهدفيالبيهقيوعند"يأمل"الإسماعيليروايةفي(كذلكهو)فبينما:قوله

ماتدرونهل:قالثمناحيةخطاوخطخطوطا"خطولفظهمنهأتمالمتنسياقإسحقعن

جمعدمانما"الموتجاءهإذيأملبينما،الأملالخطوذلك،التمنيومثلآدمابنمثلهذاهذا؟

وقد.الآفاتوالرابع،الإنسانوالثالثاختصارا،اثنينعلىالتفصيلفياقتصرثمالخطوط

أنسعنأنسبنبكرأبيبناللهعبيدعنسلمةبنحمادروايةمنأنسحديثالترمذيأخرج

يأ"أجلهونم،أملهونم:فقالبسطهاثمقفاهعنديدهووضع،أجلهوهذاآدمابن"هذابلفظ

منأحمدأخرجه:قلت.سعيدأبيعنالبابوفي:الترمذيقال.أملهمنإليهأقربأجلهإن

إلىغرزثميديهبينعوداغرزعإعم!النبي"أنولفظهعنهالمتوكلأبيعنعليبنعليرواية

متوافقةوالأحاديث"أملهوهذاأجلهوهذاالإنسانهذا:قالثمفأبعدهالثالثغرزثمآخرجنبه

الأمل.منأقربالأجلأنعلى
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العمرفيإليهاللهأعذرفقدنشةستينبلغمنثاب5-

افذير!هووضآءكمتذكرمنفيهشذ!رما)أولؤنعمريهم:تعالىلقوله

.37(:افاطر

محمدبنمعنعنعليبنعمرحدننامطهربنعبدالسلامحد!ا9641-

اللهأعذر:قالك!ي!النبيئعنهريرةأبي"عنالمقبرفيسعيدأبيبنسعيدعنالغفاري

سنة".ستينبلغهحتىأجلهأخرامرىءإلى

ء،)1(ص
المقبري.عنعجلانوابنحازمابوتابعه

يونسأخبرناسعيدبناللهعبدصفوانأبوحدننااللهعبدبنعليئحدثنا6425-

سمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبا"أنالمسيببنسعيدأخبرني:قالشهابابنعن

وطولالدنيا،حبفي:اثنتينفيشابأالكبيرقلبيزاللا:يقولع!ي!اللهرسول

سعيدأخبرني:قالشهابابنعن-يونسعنوهبوابن-يونسعنليثقال."الأمل

سلمة.وأبو

اللهرضيأنس)2("عنقتادةحدنناهشامحدنناإبراهيمبنمسلمحدتحا6421-

وطول،المالحب:اثنتانمعهويمبرآدمابنيكبر:ع!ي!الفهرسولقال:قالعنه

.قتادةعنشعبةرواه.العمر"

نعمركملمأو:تعالىلقولهالعمر،فيإليهال!هأعذرفقدسنةستينبلغمن)باب:قوله

النسفيروايةوفي"تعالى"لقولهقولهوسقطللاكثر،كذاالنذير(وجاءكمتذكرمنفيهيتذكرما

فيهالتفسيرأهلاختلفوقد،وحدهذرأبيروايةفيالشيبيعنيقولهوثبت"الشيب"يعني

سنلمفارقةعلامةوهو،بعدهافماالكهولةسنفييأتيلأنهالشيببهالمرادأنعلىفالاكثر

بالتعميرالمرادفيأيضاواختلفوا،ك!ي!النبيبهالمراد:عليوقال،اللهومظنةهوالذيالصبي

منأخذهوكأنه،وغيرهمسروقعنالطبرينقله،سنةأربعونأنه:أحدها:أقوالعلىالايةفي

طريقمنمردويهابنأخرجهسنةوأربعونست:والثانيسنة!.أربعينوبلغأشده)بلغقوله

وفيهصدوقفهوخثيمابنإلا،الصحيحرجالورواته،الايةوتلاعباسابنعنمجاهد

لم)أو:قالعباسابنعنعطاءطريقمنمردويهابنأخرجهسنةسبعون:والثالث.ضعف

إسنادهوفي،السبعينلأبناءتعييرانزلتفقالالنذير!وجاءكمتذكرمنفيهيتذكرمانعمركم

بعضفيووردالباببحديثقانلهوتمسك،ستون:الرابع.ضعيفوهوميمونبنيحيى

.حازموأبوعجلانابنتابعه"صإ:نسخةفي()1

مالك.بنأن!"ق":نسخةفي)2(
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عنسليمانبنسعيدطريقمن"المستخرج"فينعيمأبوفأخرجهبالمراد،التصريحطرقه

أعذرالذي"العمربلفظهريرةأبيعنسعيدأبيبنسعيدعنأبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبد

طريقمنمردويهابنوأخرجهتذكر"منفيهيتذكرمانعمركملمأو:سنةستونادملابنفيهالله

والسبعينالستينبينالترددا!ىاص.مثلهسعدبنسهلعنحازمأبيعنزيدبنحماد

سبعينأوستينعمر"منبلفظهريرةأبيعنسعيدعنمعشرأبيطريقمنمردويهابنأخرجه

رجلعنمعمرعنسليمانبنمعتمرطريقمنأيضاوأخرجهالعمر"فيإليهاللهأعذرفقدسنة

ومحمد"والسبعينالستينبلغ"منبلفظهريرةأبيعنسعيدعنمحمدلهيقالغفارمن

علىاختلفكما،لفظهفيعليهاختلفطريقهمنالبخاريأخرجهالذيمعنابنهوالغفاري

هذافيويدخل،البابحديثفينبتماذلكفيالأقوالوأصح،لفظهفيالمقبريسعيد

عنالفضلبنإبراهيمطريقمنيعلىأبوأخرجه"وسبعينستينبينماالمنايا"معتركحديث

ضعيف.وابراهيم،هريرةأبيعنسعيد

المفتو!،الهاءوتشديدالمهملةوفتحأولهبضممطهر(بهنالسلامعبد)حدشا:قوله

نأوذكرتآخرحديثهريرةأبيإلىالإسنادبهذاتقدموقد،المقدميهوعليبنعمروشيخه

فيهمصرحاخروجهمنوجدأنهذلكفيالبخاريعذروبينتبالعنعنةأوردهوأنهمدل!عمر

غفاربنيمنرجلعنمعمرعنالرزاقعبدعنأحمدأخرجهفقدالحديثهذاوأما،بالسماع

قويةمتابعةفهي،الغفاريمحمدبنمعنهوالمبهمالرجلوهذا،بنحوهالمقبريسعيدعن

هذاليسوهمفيهلشيخهووقعمعمر،عناخروجهمنالإسماعيليأخرجهعليبنلعمر

بيانه.موضع

ليمدلويقولكأناعتذارلهيبقلمأنهوالمعنىالعذر،إزالةالإعذار(ال!ه)أعذر:قوله

وإذا.منهومكنهالعذرفيالغايةأقصىبلغهإذاإليهأعذريقال،بهأمرتامالفعلتالأجلفي

إلاحينئذلهينبغيفلالهحصلالذيبالعمرمنهاتمكنهمعالطاعةتركفيعذرلهيكنلم

اللهأنوالمعنىمجازيةاللهإلىالإعذارونسبة،بالكليةالاخرةعلىوالإقبالوالطاعةالاستغفار

حجة.بعدإلايعاقبلاأنهوالحاصل.بهيتمسكالاعتذارفيسبباللعبديتركلم

إلىاللهأعذر"لقدمعمرروايةوفيسنة(ستينبلغه)حتىأطالهيعني(أجله)أخر:قوله

."إليهاللهأعذرلقد،إليهاللهأعذرلقد،سنةسبعينأوسنةسنينيبلغحتىأحياهعبد

ديناربنسلمةوهوحازمأبيمتابعةأما(المقبريعنعجلانوابنحازمأبو)تابعه:قوله

أبيعنالمقبريسعيدعنأبي"حدننيحازمأبيبنالعزيزعبدطريقمنالإسماعيليفأخرجها

عنفرواهمعروفبنهارونوخالفهم،حازمأبيبنالعزيزعبدعنالحفاظأخرجهكذا"هريرة

صمادخاله،سماعيلياأخرجههريرةأبيعنأبيهعنالمقبريسعيدعنأبيهعنحازمأبيابن

منوالنساثيأحمدأخرجهوفدالأسانيد،متصلفيالمزيدمنرجلافيههريرةوأبيسعيدبين

وأما.واسطةبغيرهريرةأبيعنالمقبريسعيدعنحازمأبيعنالرحمنعبدبنيعقوبرواية

عنعجلانبنمحمدعنأيوبأبيبنسعيدروايةمنأحمدفأخرجهعجلانبنمحمدطريق
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فيإليهاللهأعذرفقدسنةستونعليهأتت"منبلفظهريرةأبيعنالمقبريسعيدأبيبنسعيد

الإنابة!نوهيالمعتركمنقريبةلأنهالهذاحداالستونكانتإنما:بطالابنقالالعمر"

الجهلحالةمننقلهمحتىبعبادهاللهمنلطفاإعذاربعدإعذارفهذاالمنيةوترقبوالخشوع

علىفطرواكانواوإن،الواضحةالحججبعدإلايعاقبهمفلمإليهمأعذرنم،العلمحالةإلى

الطاعةمنبهأمرواماليمتثلواذلكفيالنفسبمجاهدةأمروالكنهم،الأملوطولالدنياحب

لانقضاءمظنةالستيناستكمالأنإلىإشارةالحديثوفي.المعصيةمنعنهنهواعماوينزجروا

أبيعنالرحمنعبدبنسلمةأبيإلىحسنبسندالترمذيأخرجهماذلكمنوأصرح.الأجل

بعضقالذلك".يجوزمنوأقلهم،السبعينإلىالستينبينماأمتي"أعماررفعههريرة

آخروهيالشيخوخةنم،الكهولةنم،الشبابنم،الطفوليةسنأربعةالأسنانالحكماء:

بالنقصالقوةضعفيظهرفحينئذوالسبعينالستينبينمايكونماوغالب،الأسنان

منالأولىالحالةإلىيرجعأنلاستحالةبالكليةالاخرةعلىالإقباللهفينبغي،والانحطاط

فإنهالقدرةمعيحجفلمستيناستكملمنأنالشافعيةبعضمنهاستنبطوقد.والقوةالنشاط

الثاني:الحديث.ذلكفىونمابخلاف،يحجأنقبلماتإنويأنممقصرايكون

الأيلي.يزيدابنهو)يونس(:قوله

هنابالأملالمرافى(الأملوطولالدنياحبفي:اننتينفيشاباالكبيرقلبالايزال:قوله

قوةإلىإشارةشاباوسماه،البابآخرفيبعدهالذيأنسحديثفسرهالعمر،طولمحبة

والمطابقة.المشاكلةبابمنهوأو،للمالحبهاستحكام

هوسعيد(أخبرنيشهابابنعن،يونسعنوهبوابن،يونسعنليث)قال:قوله

فوصلهاسعدابنوهوليثروايةأما.هريرةأبيعنكلاهمايعني(سلمة)وأبوالمسيبابن

ابنعنيزيدابنهويونسحدثنيالليث"حدنناالليثكاتبصالحأبيطريقمنالإسماعيلي

وأماالدنيا.بدل"المال"قالأنهإلابلفظه"هريرةأبيعنسلمةوأبوسعيدأخبرنيشهاب

طول:اننتينحبعلىشابالشيخ"قلببلفظعنهحرملةعنمسلمفوصلهاوهبابنرواية

ابنروايةمثليونسعنسويدبنأيوبطريقمنالإسماعيليوأخرجه"المالوحبالحياة

ادمابن"إنقالأولهفيبزيادةهريرةأبيعناخروجهمنالبيهقيوأخرجهسواء،وهب

الثالث:الحديث."شابوقلبهالكبرمنلحمهوينحلجسمهيضعف

وهشام"إبراهيمبنمسلم"حدنناولغيره،منسوبغيرذرلأبيكذاصي()حط!ا:قوله

الدستواني.هو

السن.فييطعنأيالموحدة!ح)يكبر(:قوله

الأولفيالضمويجوز،الفتحويجوز،يعظمأيالموحدةبضممعه()ويكبر:قوله

بالعظم.السنينعددكثرةوهيالكثرةعنتعبيرا

ابن"يهرممسلمعندقتادةعنعوانةأبيروايةفيالعمر(وطولالمالحب)اننتان:قوله
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بنمعاذطريقمنأخرجهثمالعمر(علىوالحرص،المالعلىالحرصاثنتانمعهوثشبآدم

بمثله.قالهأبيهعنهشام

ولفظهشعبةعنجعفربنمحمدروايةمنمسلموصله(قتا!ةعنشبعة)رواه:قوله

آدمابن"يهرمبلفظجعفربنمحمدعنأحمدوأخرجه"بنحوه،أنسعنيحدثقتادة"سمعت

لكن،عنعنهوقدمدلساقتادةلكونفيهالانقطاعتوهمدفعالتعليقهذاوفاثدة"اثنتانمنهويشب

التصريحذلكفيفيستويسماعهمفيداخلأنهعلمبماإلاالمدلسينعنيحدثلاشعبة

الحبكاملالشيخقلبأن:ومعناهواستعارةمجازهذاالنوويقال!،غيرهبخلافوالعنعنة

هذاغيرتفسيرهفيوقيل،صوابههذا،شبابهفيالشابقوةكاحتكامذلكفيمتحكمللمال!

الغاية،الكلاموبديعالمطابقةمنفيهالحديثهذا:عياضقولإلىأشاروكأنه،يرتضىلامما

انقضىإذاجسمهبلاءعلىبليتقدالدنياعلىوحرصهامالهتكونأنشأنهمنالشيخأنوذلك

إلىإشارةبالشابوالتعبير:قال.ذمبضدهالأمركانفلما،الموتانتظارإلالهيبقولمعمره

فيعندهمعادةالرجاءلكثرةأليقوبهمأكثرالشبابفيهوالذيالأملوبعدالحرصكثرة

كراهةالحديثهذافي:القرطبيقالالدنيا.فيولذاتهماستمتاعهمودوامأعمارهمطول

فيالحكمة:غيرهوقال!بمحمود.ليسذلكوأنالمالوكثرةالعمرطولعلىالحرص

لذلكفأحببقانهافيراغبفهو،نفسهادمابنإلىالأشياءأحبأنالأمرينبهذينالتخصيص

طولغالباعنهاينشأالتيالصحةدوامفيالأسبابأعظممنلأنهالمالوأحبالعمر،طول!

الإرافىةأنعلىبهواستدل.دوامهفيورغبتهلهحبهاشتدذلكنفادبقربأحسفكلما،العمر

.المازريقاله،الرأسفيإنهاقاللمنخلافاالقلبفي

في"بابيعنيالسابقالبابفيالحديثهذايذكرأنلهينبغيكانالكرمانيقال:تنبيه،-

خفية.ولاببعيدةليستفيهذكرهالذيللبابومناسبته:قلت."وطولهالأمل

نممعافيه)1(.اللهوجهبهيبتغىالذيالعملباب6-

قال)2(:الزهريعنمعمرأخبرناعبداللهأخبرناأسدمعاذبنحد!ا6422-

مخةوعقل:!وقال،!يههاللهرسولعقلانهمحمودوزعم-الربيعبنمحمودأخبرني

دارهم.فيكانتدلومنمجها

عليغدا:قالسالمبنيأحدثمالأنصاريمالكبنعتبان"سمعتقل:6423-

إلااللهوجهبهاييتغياللهإلاإلهلايقولالقيامةيومعبديوافيلن:فقالط!اللهرسول

النار".عليهاللهحزم

)1(

)2(

تعالى.الله)ق!:نسخةفي

.قال"ق،:نسخةفيليى
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المقبريسعيدعنعمروعنالرحمنعبدبنيعقوبحدثناحدثناقتيبة6424-

4جزاعنديالمؤمنلعبديما:تعالىاللهيقول:!رقالاللهرسولأنهريرةابي"عن

".الجنةإلااحتسبهنمالدنياأهلمنصفيهقبضتإذا

وهـءلت،!جمغالتر!ة!زه(نبتتتعالىال!هوجهبهيبثغىالذيالعمل)باب:قوله

منلترجمةالمناسبةبيانفيأخذثم،قبلهالذيعتبانعنحديثهافأضافبطال!ابنشرحمن

أنالمعصيةعلىمواظبوهوالستينبلغمنأنيظنأنالمصنفخشي:فقال!سنةستيننلغ

إلىإشارةقاثلها،تنفعخلاصاكلمةأنعلىالمشتملالحديثهذافأوردالوعيد،عليهينفذ

مقبولةالتوبةأنمنهويستفاد:قال!،عملدونعملأهلولاعمردونعمرأهلتخصلاأنها

ابنوتبعه.الغرغرةإلىالوصول!وهومعهتقبللاأنهافيهالنقلثبتالذيالحدإلىيصللمما

اللهجعلهاالتيالحجةتقطعوإنماذلكبعدالتوبةتقطعلاالأعذارأنمنهيستفاد:فقال!المنير

فيوقعماوعلى:قلت.معهذكروماعتبانحديثبدليلباقفالرجاءذلكومع،بفضلهللعبد

.الباببهذاالماضيالبابتعقيبمناسبةفهذهالأصول!

يظهرفيماوسعدوغيرهما،وللإسماعيليللنسفيوسقط،للجميعسعد(كذا)فيه:قوله

سعدبنعامرروايةمنوغيرهاالمغازيفيتقدمماإليهالمشاروحديثه،وقاصأبيابنهولي

بعدأخلفاللهرسول!يا"فقلتقولهوفيهكثير"والثلث"الثلثوفيهالوصيةقصةفيأبيهعن

ورفعة"درجةبهازددتإلااللهوجهبهتبتغيعملافتعملتخلفلنإنك:قال!؟أصحابي

حديثمنطرفأالمصنفذكرثم.المدينةإلىالهجرةكتابفياللفظهذاتقدموقد،الحديث

مالك.بنعتبانعنالربيعبنمحمود

.المباركابنهواللهعبدوشيخه،المروزيأسد(هوبنمعاذ)حدننا:قوله

ا!قول!زاولشمختصرأ،أورده(!زايوافيلنفقالصك!وال!هرسولعلي)غدا:قوله

يتأخرأنوسؤالهمفيهوصلاتهول!رمنزلهالنبيدخولمنكثيرةأموربينهمابلبالغدومعقبأ

ذلك،فيوالمراجعةحقهفيوقعمنوكلامالدخشمبنمالكعنوسؤالهيطعموهحتىعندهم

الصلاةأواثلفي"البيوتفيالمساجد"بابفيأوردهوفد،هناالمذكورالقولذلكاخرهوفي

منهوأخرج،التطوعصلاةأبوابفيالزهريعنسعدبنإبراهيمطريقمنمطولأأيضأوأورده

المذكوربالسندأسدبنمعاذعن"عندهمفصلىقومأزارإذا"بابفيالصلاةأوائلفيأيضأ

النار"عليهال!ه"حرمالروايةهذهفيوقولههنا،مذكورغيرطرفأالمتنمنالبابحديثفي

لوجودواحدوالمعنى:ملخصهماالكرمانيقال!النار"علىالله"حرمهالماضيةايةالربىفيوقع

يناسبوالتحريم،فيهايلقىماتأكلالنارلأنالحقيقةهوالأول!واللفظ،الأمرينبينالتلازم

مجازأ.الثانياللفظفيكونالفاعل

الإسكندراني.!والرحمنعبدبن)يعقوب:قوله
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المطلب.مولىعمروأبيابنهوعمرو()عن:قوله

ثوابأيجزاء(عنديالمؤمنلعبديماتعالىاللهيقول:قال!ك!ماللهرسول)أن:قوله

السراجطريقمننعيمولأبي،سفيانبنالحسنعنالإسماعيليروايةفيجزاءلفظأرولم

قتيبة.عنكلاهما

الحبيبوهوالتحتانيةوتشديدالفاءوكسرالمهملةا!ماد.!ع(صفيهقبضت)إذا:قوله

.الموتوهوروحهقبضبالقبضوالمراد،نسانايحبهمنوكلوالأخكالولدالمصافي

صغيراماتفإن.كبيراماتإذاولدهاحتسبالمجوهري!ال(الجنةإلااحتسبه)ثم:قوله

منالأجرراجيافقدهعلىصبر""احتسبهبالمرادبلهنامراداالتفصيلهذاوليس،أفرطهقيل

خالصاتعالىاللهمنالأجرةطلبوالاحتساب،الأجرةبالكسرالحسبةوأصل،ذلكعلىالله

وأن،اثنانوكذاثلاثةلهماتبمنيلتحقواحدولدلهماتمنأنعلىبطالابنبهواستدل

عننسأله"ولمالجناثزكتابمنولد"لهماتمنفضل"بابفيمضىكماالصحابيقول

الواحدعنذلكبعدسئلع!ي!فلعلهواحد،لهماتلمنالفضلحصولمنيمنعلاالواحد!

فيتقدموقد:قلت.بهفأخبرعليهزادماحكمالواحدحكمبأنأعلمأنهأو،بذلكفأخبر

ذإلييقعولمالواحد"عننسألهلم"ثمفيهاالتيوالرواية،ذلكعنسألمنتسميةالجناثز

طريقمنأحمدأخرجهماجابرحديثمنوجدتوقدالواحد.عنالسائلوقوعذاك

لجابرفقلتمحمودقال.واثنان:قالواثنان؟اللهرسوليا"قلناوفيهجابرعنأسدبنمحمود

أحمدوعند.موثقونورجالهذاك"أظنواللهوأناقالواحد،لقالواحداقلتملوأراكم

وذو:قالالاننين؟وذومعاذ:لهفقال.الثلاثةذو"أوجبرفعهمعاذحديثمنوالطبراني

منوالأوسطالكبيرفيوله.ضعفسندهوفيواحد""أوقالالطبرانيروايةفيزاد"الاثنين

وواحد؟:أيمنأم"فقالتوفيهالحديثفصبرداثلاثةلهدفن"منرفعهسمرةبنجابرحديث

سندهماوفي"الجنةلهوجبتواحتسبهعليهفصبرواحدادفنمنأيمنأميا:قالثمفسكت

نأمنأعمالصفيأنالبابحديثمنالدلالةووجهجدا.ضعيفوهواللهعبدبنناصح

هذافيويدخل،فاحتسبهلهماتلمنبالجنةالثوابورتبأفردوقدغيرهأمولدايكون

له،ابنومعهلمجرالنبييأتيكانرجلا"أنإياسبنقرةحديثمنوالنسانيأحمدأخرجهما

ألا:فقال.ابنهماتاللهرسوليا:قالوا؟فلانفعل-ما:فقالففقده.نعم:فقالأتحبه؟:فقال

خاصةألهاللهرسوليا:رجلفقال؟ينتظركوجدتهإلا،الجنةأبوابمنباباتأتيلاأنتحب

والحاكم.حبانابنصححهوقدالصحيحشرطعلىوسندهلكلكم"بل:قاللكلنا؟أم

فيهاوالتنافس،الدنيازهرةمنيحذرماباب7-

عنعقبةبنإبراهيمبنإسماعيلحدثني:قالاللهعبدبنإورا!64254-حذ!ا

نأأخبرهمخرمةبنالمسورأنالزبيربنعروةحدثنيشهابابنقال:قالعقبةبنموسى

أنجره-ولفياللهرسولمعبدراشهدكانلؤيبنعامرلبنيحليف!وهو-عوفبنعمرو
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رسولوكانبجزيتها،يأتيالبحرينإلىالجراحبنعبيدةأبابعثك!ج!اللهرسولأن

بمالعبيدةأبوفقدم؟الحضرميبنالعلاءعليهموأمرالبحرينأهلصالحهوع!يىالله

فلما،!ك!يالهاللهرسولمعالصبحصلاةفوافقت،بقدومهالأنصارفسمعت،البحرينمن

أ!يبقدومسمعتمأظثكم:وقالرآهمحينع!ي!اللهرسولفتبسم،لهتعزضواانصرف

فوالله،يسركمماوأملوافأبشروا:قال،اللهرسولثاأجل:قالوا.بشيءجاءوأنهعبيدة

منعلىبسطتكماالذنياعليكمتبسطأنعليكمأخشىولكن،عليكمأخشىالفقرما

".ألهتهمكماوتلهيكمثنافسوها،كمافتنافسوها،قبلكمكان

حبيمبأبيبنيزيدعنسعد)1(بنالليثحدثناسعيد)1(بنقتيبةحدشنا6426-

أحدأهلعلىفصفىنوماخرجع!ي!الله)2(رسولأنعامربنعقبة"عنالخيرأبيعن

عليكم.شهيذوأنافرطكم)3(،إني:فقالالمنبرإلىانصرفثم،الميتعلىصلاته

مفاتيحأو-الأرضخزاننمفاتيحأعطيتقددياني،الآنحوضيإلىلأنظروالله!ياني

تنافسواأنعليكمأخافولكني،بعديتشركواأنعليكماخافماواللهثماني-الأرض

فيها".

يساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنمالأحدثني:قال)4(إسماعيلحدت6427-

اللهيخرجماعليكمأخافماأكثرإن:ع!ي!الفهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي"عن

رجل:لهفقال.الدنيازهرة:قال؟الأرضبركاتوما:قيل؟الأرضبركاتمنلكم

عنيمسحجعلثم،عليهينزلأنهظننتحتىع!ي!النبيئفصمتبالشر؟الخيريأتيهل

:قال،لذلكطلعحينحمدناهلقد:سعيدأبوقال.أنا:قالالساثل؟أين:فقال،جبينه

حبطأيقتلالربيعأنبتماكل!ن،حلوةخضر؟المالهذاإن.بالخيرإلاالخيريأتيلا

(فاجترت)الشمساستقبلتخاصرتاهاامتدتإذاحتىأكلت،الخضرةآكلةإلا،يلمأو

فيووضعه،بحقهأخذهمنحلو؟:المالهذاوإن.فأكلتعادتثم،وبالتونلطت

."يشبعولايأكلكالذيكانحقهبغيرأخذهثمان.هوالمعونةفنعم،حقه

سمعت:قالشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثنابشاربنمحمد6428-حدنني

اللهرضيحصينبنعمران"سمعت:قالمضزببنزهدمحدثني:قالجمرةأبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نسخة"لي!في

"ق!:نسخةني

صإنسختيةب

نسخة"نيلي!

الى":نسخةني

سعد.بنسعيد..بنقإ:

النبي.

لكم.فرطق":،

.قالق":

.اجترت
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قالادريفما:عمرانقال.يلونهمالذينثم،فرنيخيركم:ع!حه!قالالنبيئ)1(عنعنهما

،ولايستشهدونيشهدونقومبعدهميكونثئمثلاثا،أومزتينقولهبعدع!ج!النبيئ

."السمنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون،يؤنمنونولاويخونون

"عنعبيدةعنإبراهيمعنالأعمشعنحمزةأبيعنحد!اعبدان9642-

ثم،يلونهمالذثنثم،ترنيالناسخير:ع!ي!قالالنبيئ)2(عنعنهاللهرضياللهعبد

."شهادتهموأيمانهم،أيمانهمشهادتهمتسبققوئمبعدهممنيجيءثم،يلونهمالذين

"قال:قيسعنإسماعيلحدنناوكيعحدنناموسىبنحد!ايحيى0643-

نالمج!ي!نهانااللهرسولأنلولا:وقالبطنهفيسبعايومئذاكتوىوقدخئاباسمعت

بشيء،الدنياتنقصهمولمع!يممضوامحمداصحابإن،بالموتلدعوتبالموتندعو

".الترابإلاموضعالهنجدلاماالدنيامنأصبناوإنا

قيس!حدثني:قالإسماعيلعنيحيىحدنناالمثئىحد!امحمدبن6431-

الدنياتنقصهملممضواالذينأصحابناإن:فقاللهحاثطايبنيوهوخباباأتيت:"قال

".الترابفيإلاموضعالهنجدلاشيئابعدهممناصبناوإناشيئا،

عنواثلأبيشقيقعنالأعمشعنسفيانعنكثيرحد!امحمدبن6432-

)4؟".كي!)3(اللهرسولمعهاجرنا:قالعنهالفهرضيخباب

ونضارتهابهجتهاالدنيابزهرةفيم،(المرادوالتنافسالدنيازهرةمنيحذرما)باب:قوله

:الأولالحديث:أحاديثسبعةفيهذكر.البابفيبيانهيأتيوالتنافسوحسنها،

أويس.أبيابن!وال!هجمدبن)إسماعيل:قوله

عنه.الراويإسماعيلعم!بة!وبنموسى)عن:قوله

.الزهري!وشهابابنقال:)قال:قوله

فيالتابعين!نثلانةالسندوفي.لأالجزيةفينسبهبيانعوف(تقدمبنعمرو)أن:قوله

بقيةوكذامدنيونوكلهموعمرو،المسوروهماوصحابيانوعروةشهابوابنموسىوهمنسق

فصاعدا.إسماعيلمنالإسنادرجال

للكشميهني.ونبتتالاكثرروايةمن""إلى:كسقطالمجرين)إلى:قوله

عنهما.:بدلعنه،"قإ:نسخةفي)1(

عنه.الكرضي)ق":نسخةفيليس)2(

البي."ق":نسخةفي)3(

قضة."ق!:نسخةفيزاد)4(
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.""فوافتوالكشميهنيالمستمليروايةفي()فوافقت:قوله

ويجوز،الفقرعليكمأخشىماأي.الفقربنصب(عليكمأخشىالفقر!)فوالله:قوله

جوازبعضهموخص،الراجحهووالأول،عليكمأخشاهالفقرماأيضميربتقديرالرفع

ويحصلعليهمستفتحالدنياأنعلمهسببهايكونأنيحتملالخشيةوهذهبالشعر،ذلك

فوقع.يقعأنقبلبوقوعهأخبر!رمماالنبوةأعلامفيذلكذكروقد،بالمالالغنىلهم

حضرهإذاالمشفقالوالدفإنالفقر،بشأنالاهتمامهناالمفعولتقديمفاثدة:الطيبيوقال

الشفقةفيلهمكانوإنأنهأصحابه!رفأعلم،المالفيولدهبحالاهتمامهكانالموت

كماالفقرعليهميخشىلاوأنهالوالد،حاليخالفالمالأمرفيحالهلكنكالأبعليهم

بالفقروالمراد.لولدهالوالدمطلوبهوالذيالغنىمنعليهميخشىولكنالوالد،يخشاه

نأويحتمل،أولىوالأولالجنسويحتملالشيءقلةمنالصحابةعليهكانماوهوالعهدي

ومضرةغالبادنيويةالفقرمضرةلأن،الغنىمضرةدونالفقرمضرةأنإلىبذلكأشاريكون

غالبا.دينيةالغنى

التاءين،إحدىفحذفتفتتنافسواوالأصلفيها،المثناةبفتح)فتنافسوها(:قوله

منوأصلها،عليهوالمغالبةبهالانفرادومحبةالشيءفيالرغبةوهيالمنافسةمنوالتنافس

بالضمالشيءونفسونفاسا،ونفاسةمنافسةالشيءفينافستيقال،نوعهفيالنفيسالشيء

لذلك.أهلاأرهلمعليهونفست،بخلتبالكسربهونفست،فيهمرغوباصارنفاسة

العداوةفتقعمنهفتمنعلطلبهالنفسفترتاحفيهمرغوبالماللأنأي)فتهلككم(:قوله

فتحتلمنينبغيالدنيازهرةأنفيه:بطالابنقال.الهلاكإلىالمفضيةللمقاتلةالمقتضية

فيها،غيرهولاينافسزخرفهاإلىيطمئنفلافتنتها،وشرعاقبتهاسوءمنيحذرأنعليه

فيالوقوعمظنةوالغنىبالغنىمقرونةالدنيافتنةلأنالغنىمنأفضلالفقرأنعلىبهويستدل

حديث:الثانيالحديث.ذلكمنآمنوالفقيرغالباالنفسهلاكإلىتجرقدالتيالفتنة

فيمستوفىشرحهتقدموقد،سنينثمانبعدأحدشهداءعلىك!ي!صلاتهفيعامربنعقبة

إليه.السابقأيوالراءالفاءبفتحفرطكم""أناوقوله،النبوةوعلاماتالجنائزكتابأواخر

سعيد.أبيحديث:الثالثالحديث

بتمامهمالكعنالحديثهذاروايةفيوافقهوقد،أويسأبيابنهو)إسماعيل(:قوله

مختصرامالكعنمسلمبنوالوليدعيسىبنمعنورواه،وأبوقرةمحمدبنوإسحقوهبابن

"."الغرانبفيالدارقطنيقالهالموطأفيهووليسطرفا،منهماكل

في(عليكمأخافماأكثرإن!ك!:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي)عن:قوله

أباسمع"أنهأولهفيالزكاةكتابفيالماضيةيساربنعطاءعنميمونةأبيبنهلالرواية

مماإن:فقالحولهوجلسناالمنبرعلىيومذاتجلسجم!ي!اللهرسولأنيحدثالخدريسعيد

قولهفيومااأخافمما"إنيالسرخسيروايةوفي"عليكميفتحمابعديمنعليكمأخاف
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الخبر.لأنهارفعموضعفيمما""إنقولهفيو"مما"،إناسملأنهانصبموضعفييفتحما

الزايبفتحالدنياوزهرةتفسير،عطفوهو"وزينتها"هلالزادالدنيا()زهرة:قوله

جهرةمثلبمعنىهمافقيلالهاءبفتحوغيرهالحسنعنالشاذفيقرىءوقدالهاء:وسكون

فيكماوالبهجةالزينةبالزهرةوالمراد،وفجرةكفاجرزاهرجمعبالتحريكوقيل،وجهرة

أنواعمنفيهاماوالمراد،النونبفتحنورهاوهوالشجرزهرةمنمأخوذةوالزهرة،الحديث

البقاء.قلةمعبحسنهالناسيفتخرمماوغيرهاوالزروعوالثيابوالعينالمتاع

اسمه.علىأقفلم(رجل)فقال:قوله

والواوللاستفهاموالهمزةالواوبفتحوهي"يأتي"أوهلالروايةفي(يأتي)هل:قوله

هذهتعودفهلاللهمننعمةالدنيازهرةلأن؟عقوبةالنعمةأتصيرأيمقدرشيءعلىعاطفة

هلأي،ليأتيصلة"بالشر"قولهفيوالباءإنكار،لااسترشاداستفهاموهو؟نقمةالسعمة

الشر؟.الخيريستجلب

وكسرالراءبضم"فرأينا"هلالروايةوفي"ظننا"الكشميهنيروايةفي)ظننت(:قوله

.الهمزةبضم"فأرينا"الكشميهنيروايةوفيالهمزة

عادفجرتالتيالكيفيةمنبالقرينةذلكفهمواوكأنهم،ا!وحيأي(عليه)ينزل:قوله

إليه.يوحىعندمابها

"فيمسحهلالروايةوفي"العرق"الدارقطنيروايةفي(جبينهعنيمسحجعل)ثم:قوله

عرقوقيلالكثير،وقيلالعرقهووالمدالمعجمةثمالمهملةوفتحالراءبضمالرحضاء"عنه

لكثرته.الجلديرحضعرقأنهالخطابيفسرهولهذا،الغسلسكوننمبفتحالرحض،وأصلالحمى

ذلك"طلع"حينالمستمليروايةفي(لذلكطلعحينحمدناهلقدسعيدأبو)قال:قوله

فظنوالمجمالنبيسكوترأواحيثأولالاموهأنهموالحاصل."حمده"وكأنههلالروايةوفي

وكأنهقولهوأما.ك!س!النبيفالهمالاستفادةسببامسألتهرأوالماآخراحمدوهنم،أغضبهأنه

.الحالقرينةمنفأخذوهحمده

وفي،مراتنلاثذلكتكرارالدارقطنيروايةفيزادبالخير(إلاالخيرالايأتي:قوله

وإنماالخير،جملةمنفهوكثرولوالرزقأنمنهويؤخذبالشر"الخيرلايأتي"إنههلالرواية

كلوأن،يشرعلمفيماإنفاقهفيسرافوايستحقهعمنبهالبخلبعارضالشرلهيعرض

نأالخيررزقمنعلىيخشىولكن،وبالعكسشرأيكونفلاخيرايكونأناللهقضىشيء

سعيدبنعندالمقبريسعيدمرسلفيووقعالشر.لهيجلبمافيهتصرفهفيلهيعرض

وإنحقيقياخيراليمسالمالأنأيإنكار،استفهاموهو"مراتنلاثهو؟خير"أومنصور

فيهالحقيقيالشرأنكما،الحقفيالإنفاقمنلهيعرضماهوالحقيقيالخيرلأنخيراسمي

منذلكبعدالحديثفيذكروما،الباطلفيوالإخراجالحقعنالإمساكمنلهيعرضما

الجملة.بهذهالمثلكضرب"حلوةخضرةالمالهذا"إن:قوله
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الدنياصورةأنومعناه"إلخالمالهذا"ولكنالدارقطنيروايةفي(المالهذا)إن:قوله

"المالقوله:الأنباريابنوقالأخضر،ناضرمشرقشيءكلتسميوالعرب،مونقةحسنة

،الحلوةالخضراءكالبقلةالمال:قالكأنه.للتشبيههووإنماالمالصفةهوليس"حلوةخضرة

فاثدةمعنىعلىأوالدنيا،زهرةمنالمالعليهيشتملماباعتبارحلوةخضرةقولهفيالتاءأو

تعالى:اللهقال،زينتهامنلأنهالدنياهنابالمالالمرادأنأو،العيشةأوبهالحياةأنأيالمال

المخرجأيضأسعيدأبيحديثفيوقعوقد46(:الكهف1الدنيا!الحياةزينةوالبنون)المال

للمبالغة.فيهماالتاءتكونأنويحتمل،الحديثانفيتوافق"حلوةخضرة"الدنياالسننفي

فيوالمنبتمجازيإليهالإنباتوإسناد،الجدولأيالربغ(أنبتماكل)وإن:قوله

للتكثيرينبتمماقولهفيومما"ينبتمما"وإنهلالروايةوفي،تعالىاللههوالحقيقة

وقعوقد،للدنياكالمثلوقعكلهالكلاموهذا"أنبتما"كلروايةلتوافقللتبعيضمنوليست

المقبري.سعيدمرسلفيبذلكالتصريح

أيضا،المهملةوالطاءوالموحدةالمهملةفبفتححبطاأمايلم(أوحبطا)يقتل:قوله

طيبامرعىأصابتإذاحبطاتحبطالدابةحبطتيقالالاكلكثرةمنالبطنانتفاخوالحبط

الاضطرابوهوالتخبطمنالمعجمةبالخاءوروي،فتموتتنتفخحتىالاكلفيفأمعنت

.الهلاكمنيقربأيأولهبضم""يلموقولهالمعتمد،والأول

للاستفتاح.اللاموتخفيفالهمزةبفتحوروي،الاستثناءعلىبالتشديد)إلا(:قوله

للاكثرالمعجمتينالضادوكسرالخاءبفتح"الخضو"و،الكافوكسربالمد)آكلة(:قوله

الخاءبضمالكشميهنيروايةوفي،خضرةوواحدهالماشيةيعجبالكلأمنضربوهو

نانيهوسكونأولهبفتح"الخضراء"السرخسيروايةوفي،اخرهفيالهاءوزيادةالضادوسكون

.خضرةجمعنانيهوفتحأولهبضمولغيرهموبالمد،

منالبطنجانباوهمامهملةوصادمعجمةبخاءخاصرةتثنيةخاصرتاها()امتلأت:قوله

.بالإفراد"خاصرتها"الكشميهنيروايةوفي،الحيوان

.""استقبلتهلالروايةوفيجاءتأيبمثناة()أتت:قوله

مضغه.فأعادتالعلفمنكرشهافيأدخلتهمااسترفعتأيبالجيم)اجترت(:قوله

يأاللامبكسرالتينابنوضبطهامهملةطاءنممفتوحتينولامبمثلثة)وثلطت(:قوله

عليهافثقلشبعتإذاأنهاوالمعنى"فأكلتعادت"ثمالدارقطنيزادرقيقا،بطنهافيماألقت

فيسهلبهافتحمىالشمستستقبلنم،نعومةفيزدادتجتربأندفعهفيتحيلتأكلتما

الانتفاخفإنذلكمنتتمكنلممنبخلافوهذا،فسلمتالانتفاخزالخرجفإذا،خروجه

أحدهمامثلانوفيه،معناهيظهريكدلمفرقإذاالحديثهذا:الأزهريقالسريعا،يقتلها

حبطا،يقتلالذيأيتقدمماوهووجههافيإخراجهامنالماحالدنياجمعفيللمفرط

البقولأحرارمنليسالخضرفإنالخضرآكلةوهوبهاالانتفاعوفيجمعهافيالمقتصدوالثاني
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هيجبعدالمواشيترعاهاالتيالشجرودونالبقلفوقماوالحبةالحبةولكنهاالربيعينبتهاالتي

يحملهولاوجمعهاالدنيااخذفييقتصدلمنمثلاالمواشيمنالخضراكلةفضرب،البقول

اكلةنجتكماوبالهامنينجوفهومستحقها،منولامنعهاحقهابغيرأخذهاعلىالحرص

اكلةالمنير:بنالزينوقالبطنها.فيرجيعهاانحبسإذاالماشيةتحبطماوأكثرالخضر،

منلهايعرضوماورعيهاسومهافيأحوالهاالمخاطبونألفالتيالأنعامبهيمةهيالخضر

منه،فتستكثرأكلهالماشيةثستلذالتيالعشبحراروقيلالأخضرالنباتوالخضر،وغيرهالبشم

منهولايصيبهافشيئأشيئامثلامنهتقتطفالماشيةفإنوهياجهالعشبإدراكبعدينبتماهووقيل

منهوقعتلمنإلاللجميعالحبطوجوديقتضيالحديثسياقفإننظرفيهالأخيروهذا،الم

البتة،ضررأكلهمنلهالايحصلالخضراكلةأنالمرادوليس،يضرهماعنهاندفعحتىالمداومة

لهوقعثقانلهولعلالخضر،اكلةبأنهاتصفمنكللاالمذكوربالوصفالخضرآكلةوالمستثنى

الاختصار.هذاظاهرعلىفشرحهبعدهمايذكرولمالخضر"اكلةإلايلمأو"يقتلفيهارواية

.هو"المسلمصاحب"فنعمهلالروايةفي(هوالمعونة)فنعم:قوله

.حقه"بغيريأخذهمن"وإنههلالروايةفيحقه(بغيرأخذه)وإن:قوله

يشهدأنيحتمل"إلقيامةيومعليهشهيدا"ويكونهلالزاد(ولايشبعيأكل)كالذي:قوله

به.الموكلالملكشهادةوالمرادمجازا،يكونأنويجوز،تعالىاللهينطقهبأنحقيقةعليه

تقتصرأنإماللتغذيةالخضررعتإذاالماشيةلأن،أصنافلثلاثةالتمثيلالحديثمنويؤخذ

بقيلوماإخراجعلىيحتالأنإماوالثانيالزهادالأولتستكثر،أنوإما،الكفايةعلىمنه

الدنياجميعفيالعاملونالأول،ذلكيهملأنوإما،النفعواستمرالضرزالأخرجهفإذالضر

منهيؤخذ:الطيبيوقال.ذلكبخلافذلكفيالعاملونوالثاني،وبذلإمساكمنيحببما

إليهديسرعولايقلعأضلاعهتنتفخحتىمنهمكمفرطمستلذأكلمنهأكلفمن:أصنافأربعة

ومن،فأهلكهفغلبهاستحكمأنبعدالداءلدفعالاحتيالفيأخذلكنهكذلكأكلومن،الهلاك

غيرأكلومن،فيسلمانهضمحتىدفعهفيوتحيليضرهماإزالةإلىبادرلكنهكذلكأكل

والثانيالكافرمثالفالأول،رمقهويمسكجوعتهيسدماعلىاقتصروإنماولامنهمكمفرط

حيثللتوبةالمبادرللمخلطمثالوالثالثفوتهاعندإلاوالتوبةالإقلاععنالغافلالعاصيمثال

فيبهيصرحلموبعضها،الآخرةفيالراغبالدنيافيالزاهدمثالوالرابعمقبولةتكون

تقديرهحذفوفيه،المتقدمللكلامكالتذنيل"المعونة"فنعموقوله،محتملمنهوأخذهالحديث

الحق،بغيرفيهعمللمنهوالرفيقبئسوهو،عكسهإلىإشارةوفيه.بالحقفيهعملإن

يأ"عليهشهيدأ"ويكونوقولههو"المعونة"فنعممقابلةفي"ذكرولايشبميأكل"كالذيوقوله

الله.لايرضيفيماصمانفاقهوإسرافهبحرصهعليهيشهدحجة

المالتشبيهأولها:بديعةالتشبيهاتمنوجوهالحديثهذافي:المنيربنالزينوقال

فيالمنهمكةبالبهانموالأسبابالاكتسابفيالمنهمكتشبيهث!انيها،وظهورهبالنباتونموه

ورابعها،منهوالامتلاءاكلفيبالشرهلهوالادخارمنهالاستكثارتشبيهوشافهـا،الأعشاب
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تطرحهبمابهالبخلفيالمبالغةإلىأدىحتىالنفوسفيعظمتهمعالمالمنالخارجتشبيه

جمعهعنالمتقاعدتشبيهوظمسهاشرعا،استقذارهإلىبديعةإشارةففيهالسلحمنالبهيمة

سكوناحالاتهاأحسنمنفإنهاالشمسعينمستقبلةجانبهاوحطتاستراحتإذابالشاةوضمه

البهيمةبموتالمانعالجامعموتتشبيهوسادسهالمصالحها،إدراكهاإلىإشارةوفيهوسكينة

فإنعدوا،ينقلبأنلايؤمنالذيبالصاحبالمالتشبيهوسابعهايضرها،مادفععنالغافلة

لعقابسببافيكونمستحقهمنمنعهيقتضيوذلكلهحباوثاقهويشديحرزأنشأنهمنالمال

الحيةمثلالمالمثل:الغزاليوقال.ولايشبعيأكلبالذيحقبغيرآخذهتشبيهوثامنها.مقتنيه

استخراجويعرفشرهاعنيحترزالذيالعارفأصابهافإن،نافعوسمنافعترياقفيهاالتي

علىالإمامجلوسالحديثوفي.المهلكالبلاءلقيفقدالغبيأصابهاوإن،نعمةكانترياقها

منوالتحذيرحولهالنالشجلوسوفيهونحوها.الجمعةخطبةغيرفيالموعظةعندالمنبر

تسميةوفيه.المعارضةلدفعالدليلوطلبيشكلعماالعالماستفهاموفيهالدنيا.فيالمنافسة

تعالى:قولهوفي8(:العادياتألشديد!الخيرلحب)وإنه:تعالىقولهويؤيدهخيرا،المال

ذكراللفظفيوقعوإنبالحكمةالمثلضربوفيه.(185:البقرة1خيرا!ترك)إن

أنه!روفيه.بالمقاماللاثقةالمعانيمنذكرهعلىيترتبلمايغتفرذلكفإنكالبولمايستهجن

نأويجوز،الصحابةظنهماعلىوهذا،عنهيسألعماالجوابإرادةعندالوحيينتظركان

قولهوهوالحديثهذادريدابنعدوقد،المفهمةالجامعةالوجيزةبالعبارةليأتيسكوتهيكون

،معناهإلىجم!جميسبقلمالذيالوجيزالمفردالكلاممنيلملماأوحبطايقتلالربيعينبتمما"إن

كانإذاالجوابفيالعجلةتركمنهويستفاد.منهأخذهفإنماكلامهفيمنهشيءوقعمنوكل

منأنهوثؤيد،فيهأجادمنوحمدالسؤالفيتعنتبهظنمنلوموفيه.التأملإلىيحتاج

"وإنالوحيبدءفيتقدمكماالوحينزولعندعادتهكانتفإنهاالعرقيمسحقولهالوحي

لم-لمنبهالتمسكيمكنلأنهفيهولاحجةالفقير،علىالغنيتفضيلوفيهعرفا".ليتفصدجبينه

الفقير،علىالغنيرجحلمنحجةفيه:قالالنوويأنوالعجبالآخر.علىأحدهمايرجح

إلالايأتيالحقيقيالخيرأنالمرادأنعلىبالخير"إلاالخير"لايأتيقولهشرحذلكقبلوكان

كمالعنوالاشتغالوالمنافسةالفتنةمنفيهالماحقيقياخيراليستالزهرةهذهلكنبالخير،

نأوالتحقيقالغنىعلىالفقريفضللمنحجةيكونهذافعلى:قلت.الآخرةعلىالإقبال

نأوفيه.السبيلوابنواليتيمالمسكينإعطاءعلىالحضوفيه.القولينلأحدفيهلاحجة

الإسرافذموفيه.ولايشبعيأكلبالذيلتشبيههفيهلهلايباركحلهغيرمنللمالالمكتسب

منهالحقإخراجعنإمساكهوكذاحلهغيرمنالمالاكتسابوأن،فيهوالنهمالاكلوكثرة

!الصدقاتويربيالرباالله)يمحق:تعالىقالكمامباركغيرفيصيرلمحقهسبب

حصين.بنعمرانحديث:الرابعالحديث2760(:البقرة1

شعبةروىوقد،عمرانبننصرالضبعيوهووالراءبالجيمهو(جمرةأبا)سمعت:قوله

البخاريفيلشعبةوليس،البخاريدونمسلمعندلكنهحديثاوالزايبالمهملةحمزةأبيعن
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بالضادومضربجعفروزنبالزايوزهدم.عمرانبننصرعنإلاالصورةبهذهجمرةأبيعن

وفيالشهاداتفيالحديثهذاشرحتقدموقد،الفاعلباسموالتشديدالموحدةثمالمعجمة

مسعود.ابنحديث:الخامسالحديث.بعدهالذيالحديثوكذا،الصحابةفضانلأول

هووإبراهيم،السكريميمونبنمحمدهووالزايبالمهملة(حمزةأبي)عن:قوله

طريقينمنأوردهخبابحديث:السادسالحديث.عمروابنهوأولهبفتحوعبيدة،النخعي

بعضيذكرلمماالرواةبعضفيهذكرواحدحديثوهو،الثانيةفيماعلىزيادةالأولىفي

كتابأواخرفيخالدأبيبنإسماعيلعنلهروايتهتقدمتوقد،شعبةقالهشيئاوأبهم

فيفقالالمتنهذافيالسندبهذاوكيععنأحمدوزاد،هناكوشرحالطبكتابقبلالمرضى

إلاشيءكلفييؤجرالمسلمإن:فقاللهحانطايبنيوهونعودهخبابعلى"دخلناأوله

ابنهوالطريقينفيصماسماعيل.هناكالزيادةهذهشرحتقدموقد"الترابهذافييجعلهما

فيويحمى،كوفيونفصاعداوكيعمنسناداورجال،حازمأبيابنهووقيسخالد،أبي

ورجاله.أيضاخبابحديث:السابعالحديث.بصريوهوالقطانسعيدابنهوالثانيالسند

.الثوريهووسفيان،كوفيونفصاعداالبخاريشيخمن

القطانسعيدبنيحيىطريقمنالهجرةفيتقدم(خبابعنوانلأبيشقيق)عن:قوله

".خبابحدثناوانلأبا"سمعتالأعمشعن

بعدهاالمهملةوتشديدالقافبفتحوهوذر،لأبيكذا(قصهع!ج!النبيمع)هاجرنا:قوله

إلىالهجرةأولفيبتمامهأخرجهماإلىبهوأشارالحديثقصالراويأنوالمرادضمير،

وساقهالأعمشعنالقطانيحيىبروايةوقرنههناالمذكوربالسندكثيربنمحمدعنالمدينة

أجرهمنيأخذلممضىمنفمنا،تعالىاللهعلىأجرنا"فوقعهناالمذكوربعدوقالبتمامه

هنا،ماعلىشرحهوأحلتالجنائزفيذكرهتقدموقد،الحديثعمير"بنمصعبمنهمشيئا

علىالهجرةفيبهوأحلتموضعينفيأحدغزوةوفيموضعينفيالهجرةفيوذكر

ثمانيةبعدوسيأتي.المستعانواللهذهولالشرحهالتعرضالمغازيفييتيسرولم،المغازي

تعالى.اللهشاءإنالفقر"فضل"بابفيأبواب

8-باب

!!ط

ولاألذيخاألحيؤةتغرنكم)1(فلاحقاللهوغدإنالاسيخأيها):تعالىاللهقول

بأ!منليكولؤاحربميذعواإنماعدوافأتخذ!لكؤعدوألشتطنإن!أثغىوربآللهيغرثكم

.الشيطانالغرور:مجاهدقال.سعر:جمعه-6()2(.5أفاطر:ألسعير!و

)1(

)2(

)السعير!.:قولهإلىالآية:"ف"نسخةفيبعدها

الله.عبدأبوقال)ص":نسخةفيزاد



33؟6!"اباباالرقاقكتاب
351

القرشيئإبراهيمبنمحمدعنيحىعنشيبانحدنناحفصبنسعدحد!ا6433-

عفانبنعثمانأتيت:قالأخبرهأبانابنأنالرحمنعبدبنمعاذأخبرنيقال)1(:

توضأ)2(ع!النبيرأيت:قالنمالوضوءفأحسنفتوضأالمقاعدعلىجالسوهوبطهور

المسجدأتىنمالوضوءهذامثلتوضأمن:قالنمالوضوءفأحسنالمجلسهذافيوهو

"لاتغتروا")3(:لمججالنبيئوقال:قال."ذنبهمنتقدممالهغفرجلسنمركعتينفركع

كأاالسعير(-قولهإلى-الايةحقاللهوعدإنالناسأيهايا:ثعالىاللهقول)باب:قوله

الآيتين.كريمةروايةفيوساق،ذرلأبي

أولهبفتحالسعرمنمفعولبمعنىفعيلوهوالسعير،يعنيبضمتينسسر()-ععه:قوله

النار.منالشهابوهونانيهوسكون

،وحدهالكشميهنيروايةفيهناالأثرهذانبتالئ!يطان(الغرورجطهد:)وقال:قوله

تعالى:قولهتفسيروهو،مجاهدعننجيحأبيابنعنورقاءعنتفسيرهفيالفريابيووصله

ماونلتغرتهأصبتفلاناغررتتقولفاعلبمعنىفعولوهوالغرور!بالله)ولايغرنكم

لأنهبالشيطانفسروإنما،نسانايغرماكلوالغروراليقظةفيغفلةبالكسروالغرة.منهأردت

ذلك.فيرأس

هوإبراهيمبنومحمدكثير،ابن)4(هوويحيى،الرحمنعبدابنهو)شيبان(:قوله

صحبة.لهوكانتخالدبنالحارثجدهواسمالتيمي

هوجدهوعثمان،التيمياللهعبيدبنعثمانابنأي(الرحمنعبدبنمسعا!)أخبرني:قوله

شاربيلقبوكان،مسلملهأخرجصحابيالرحمنعبدووالد،اللهعبيدبنطلحةأخو

عنإبرهيمبنمحمدعنيحيىعنالأوزاعيروايةفيووقعالزبير.ابنمعوقتل،الذهب

بنالحميدعبدروايةوفي،ماجهوابنالنسائيعندمسلمبنالوليدروايةهذه.سلمةبنشقيق

فيالمزيقال.سلمةبنشقيقبدل"طلحةبنعيسى"عنبسندهالأوزاعيعنحبيب

بننافعلأنالأوزاعيروايةمنأرجحشيبانورواية:قلت.أصوبالوليدرواية:""الأطراف

معاذبنعنلهروايتهفيالتيميإبراهيممحمدبنوافقاسلمةأبيبنوعبداللهجبير

حديثصاحبإبراهيمبنمحمدلأنمحفوظينالطريقانيكونأنويحتمل،الرحمنعبد

وأما،النبويةالمدينةبلدهومنرهطهمنمنهماوكلطلحةبنعيسىومنمعاذمنسمعهفلعله

أعلم.والله.بلدهمنولارهطهمنفليسسلمةبنشقيق

)1(

)2(

)3(

)4(

.قالأقإ:نسخةفيلي!

يتوضأ.)ف":نسخةفي

.أبانبنحمرانهواللهعبدأبوقال)ص":نسخةفيزاد

كثير.أبيابن)ف،:نسخةفي
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"أخبرهأبانابن"أنوالكافةوالنسفيذرلأبيوقععياضقال(أخبرهأ!انابن)أن:قوله

خطأ.وهو"أخبرهأبان"أنوحدهللجرجانيووقع"أبانبنحمران"أنالسكنلابنووقع

بنالحسنعنأحمدأخرجهوقد،أبانابن"أنذرأبيروايةمنمعتمدةنسخةفيووقع:قلت

."أخبرهأبانبنحمران"أنعندهووقعفيهالبخاريبسندشيبانعنموسى

فيوتقدمالوضوء""فأسبغحمرانعنجبيربننافعروايةفيالوضوء()فأحسن:قوله

هذا"إنعروةوقولفيهوالتثليثالمذكورسباغاصفةبيانحمرانعناخروجهمنالطهارة

الوضوء".أسبغ

ورودنفىمنوتعقبتوجيهههناكتقدمالوضوء(هذامئلتوضأمنقال)نم:قوله

بمثليأتيأنأحدكلعلىالتعذر"نحو،بلفظورودهافيالحكمةوأن"مثل"بلفظالرواية

عميم.لنبياوضوء

نحووهو،ركعتينصلاةأطلقهكذا!ل!(نمر!متينفر!حالمجحدأتى)نم:قوله

عنجبيربننافعطريقمنروايتهفيمسلموقيده،الطهارةكتابفيالماضيةشهابابنرواية

فيوقعوكذاالمسجد"فيأوالناسمعفصلاهاالمكتوبةالصلا6إلىمشى"نمبلفظحمران

الصلاة"فبصليعنهلهأخرىوفيلماصلاة"فيصليعندهحمرانعنأبيهعنعروةبنهشامرواية

لماتقييدوفيهسبقتها،التيأيتليها"النيالصلاةوبينبينهامالهالدكفر"إلاوزاد"المكتوبة

الذيبالزمانخاصالتقدموأن"ذنبهمنتقدممالهالد"كفرالأخرىالروايةفيقولهفيأطلق

مسلممن"ماأيضامسلمعندحمرانعنصخرةأبيروايةفيمنهوأصرح،الصلاتينبين

بينهن"لماكفارةكانتإلاالخمسالصلواتهذهفيصليعليهكتبالذيالطهورفيتمينطهر

طريقمنولهبصليها"حتىالصلاةوبينبينهمالهكفر"إلاحمرانعنعروةطريقمنوتقدم

توجيهبينتوقد،الكبيرةيغشلمبمنتقييدهوفيه،بنحوهعثمانعنالعاصبنسعيدبنعمرو

أحدهماهذا:فيحديثينعثمانعنلحمرانأنوالحاصلواضحأ،الطهارةكتابفيذلك

الصلاةفيوالاخر،بالمكتوبةمقيدغيرمطلقاركعتينصلاةفيوذلكالنفسحديثبتركمقيد

النفس.حديثبتركتقييدغيرمنالمسجدفيأوالجماعةفيالمكتوبة

الغفرانلاتحملواوحاصلهالطهارةفيشرحهقدمتلاتغتروا(ع!هوالنبيوقال)قال:قوله

الصلاةفإن،بالصلاةغفرانهاعلىاتكالاالذنوبفيفتسترسلواالذنوبجميعفيعمومهعلى

المكفرأنوهوآخرجوابليوظهر.عليهلأحدولااطلأعالمقبولةهيالذنوبتكفرالتي

خاصفإنهبالصلاةالذنوبتكفيرعلىبناءالكبيرةفتعملواتغتروافلاالصغانرهيبالصلاة

يكفرمايكفرهافلاالكبيرةحكمتعطىبالإصرارفإنهاالصغانرمنلاتستكثرواأوبالصغانر،

اعلم.والله.المعصيةفيمرتبكهومنينالهفلاالطاعةبأهلخاصذلكأنأو،الصغيرة



!،913،6باباالرظقكتاب

المطر()1(الذهاب:)ويقالى.الصالحينذهابباب9-

353

حازمأبيبنقيسعنبيانعنعوانةأبوحذثناحمادبن)2(يحىحدثني6434-

حفالةويبقى،فالأولالأولالصالحونيذهب!و:النبيئقال:قالالأسلميمزداس"عن

()1(.وحثالةحفالةيقال:اللهعبدأبو)قال!"بالةاللهلايباليهمالتمرأوالشعيركحفالة

موتهم.أي(الصالحينذهاب)باب:قوله

الذهابلفظأنومرادهوحدهالسرخسيروايةفيهذاثبتالمطر(الذهاب)ويقال:قوله

جمعوهو،اللينةالأمطارالذهاب:اللغةأهلبعضوقالالمطر.وعلىالمضيعلىمشترك

ثانيه.وسكونأولهبكسرذهبة

كتابفيبواسطةعنهأخرجوقد،مشايخهقدماءمنهوحماد(بنيحى)حدثني:قوله

الحيض.

،حازمأبيابنهووقيسبشر،ابنوهوخفيفةتحتانيةثمبموحدة(بيان)عن:قوله

فيعندهوهي!ر،الجيأصحابمنرجل:الإسماعيليزاد،مالكابنهوالأسلميومرداس

أنهالمغازيكتابمنالحديبيةغزوةفياخروجهمنوتقدم،بيانعنفضيلبنمحمدرواية

جماعةوتبعهالوحدانفيمسلموذكر،الرضوانبيعةبايعواالذينأيالشجرةأصحابمنكان

ترجمةفي"للمزي"التهذيبفيووقع،حازمأبيبنقيسإلاعنهيرولمأنهفيهاصنفممن

السكنبنعليأبوأفردهآخرمرداسبأنهوتعقب،أيضاعلاقةبنزيادعنهروىأنههذامرداس

البخاريبينهمافرقوممن.عروةبنمرداسإنه:وقالمالكبنمرداسعنالصحابةفي

السكن.ابنورجحهوالبستيوالرازي

عندعوانةأبيعنغياثبنالواحدعبدرواية(فيفالأولالأولالصالحون)يذهب:قوله

عنالطحانخالدروايةمنوعنده،أرواحهمقبضوالمراديذهببدل"يقبض"سماعيليا

للأولى.تفسيروالثانية"فالأولالأولالصالحونويقبضأسلافاالصالحون"يذهببيان

فيالمهملةوالحاءبالفاءأوالمثلثةبالشاءهيهلثكهوحفالة(أوحثالة)ويبقى:قوله

جزما.بالمثلثة""حثالةالواحدعبدروايةفيووقعالحالين

الواحدعبدروايةفيوقع،التنويعويحتملالشكيحتملالتمر(أوالشعير)كحثالة:قوله

منذرأبيغيرزادوالشعير"التمرحثالةمثلإلالايبقى"حتىروايةوفي،فقطالشعير""كحثالة

وقالواحد.بمعنىأنهمايعنيوحفالةحثالةالبخاريوهواللهعبدأبوقال:البخاريرواة

والتمرالشعيرمنيبقىمااخروقيلشيء،كلمنالرديءوبالمثلثةبالفاءالحثالة:الخطابي

أص!.نسخةمنالقوسينمابينسقط)1(

حدثنا.)ص،:نسخةفي)2(
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والشعيرالتمرقشورمنيتساقطماوأصلها،الناسسقطالحثالة:التينابنوقال.وأردؤه

الأكل.بعدالتمرمنويبقىالغربلةعندالشعيرمنيسقطما:الداوديوقالوغيرهما.

حتىفالخيرالخير"تذهبونبلفظعمرامرأةالفزاريةروايةمنشاهداالحديثلهذاووجدت

بنسعيدأبوأخرجهالمعز"نزوبعضعلىبعضهمينزوالتمركحثالةحثالةإلامنكملايبقى

.المرفوعحكملهلكنبرفعهتصريحفيهوليسمصر""تاريخفييون!

يقالوزنا،لهمولايقيمقدرالهملايرفعأي:الخطابيقال(بالةاللهالايباليهم:قوله

تخفيفا.الياءفحذفتباليةبالةأصل:غيرهوقال.وبالةوباليةمبالاةبهباليتومابفلانباليت

الحسنأبووقال.مصدرهاسمهووإنمالباليتمصدراليسباليةبأنالخطابيقولوتعقب

الألففكأنبالاةباليتهوالأصل،الدرجفيهوكيفولاأدري،بالةالوقففيسمعته:القابسي

علمولوقال.بالاةمصدرهفييسمعلمبأنهالتينابنوتعقبهقال،كذا.الوقففيحذفت

المغازيفيتقدم:قلت.التكلفهذاإلىاحتاجلمامصارمصدربالةأنالخطابينقلهماالقابسي

الله"لايباليالواحدعبدروايةوفيشيئا"بهمالله"لايعبأبلفظبيانعنيونسبنعيسىروايةمن

عنه.باليتومابهباليتمايقالالباءبمعنىهنا"عن"و،الطحانخالدروايةفيوكذا"عنهم

نمبالكسرالعبءمنوأصله،لايباليأيمهموزوالموحدةالساكنةبالمهملةيعبأوقوله

حديثاخرفيووقع.عندهلهلاوزنأنهبهلايعبأمعنىفكأنالثقلوهومهموزالموحدة

الصالحينموتأنالحديثفي:بطالابنقال"الساعةتقومأولئك"علىانفاالمذكورالفزارية

نأخشيةمخالفتهممنوالتحذيرالخير،بأهلالاقتداءإلىالندبوفيه.الساعةأشراطمن

حتىالزماناخرفيالخيرأهلانقراضيجوزأنهوفيه.بهاللهلايعبأممنخالفهممنيصير

الجهلأهلإلالايبقىحقعالممنالأرضخلوجوازعلىبهواستدلالشر،أهلإلالايبقى

جهالا"رؤساءالناساتخذعالميبقلمإذا"حتىالفتنفيالآتيالحديثويؤيدهصرفا.

تعالى.اللهشاءإنهناكالمسألةهذهفيالقولبسطوسيأتي

بالفاءرويتأنهاأيوحثالةحفالةاللهعبدأبوقالهناالصغانينسخةفيوقعتنب!ه:-

واحد.بمعنىوهما،وبالمثلثة

،المالففةمنيتقىمابابأ-"

،51:التغابن1!هوفتنةوأؤلدكوأقؤليإنمما!الو:تعالىاللهوقول

حصينأبيعنعياش)2(بنبكرأبوأخبرنا)1(يوسفبنيحمىحد!يى6435-

عبدتعسع!ي!:الله)3(رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عن2صطأبيعن

."يرضلميعطلموإن،رضيأعطيإن،والخميصةوالقطيفةوالدرهمالدينار

)1(

)2(

)3(

حدثنا."ص":نسخةوفي،أخبرني"ق،:نسخةفي

مثل."صإ:نسخةفي

النبي.)قإ:نسخةفي
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رضيعباسابن"سمعت:قالعطاءعنجريجابنعنعاصمأبوحلىثنا6436-

نالثا،لابتغىمالمنواديانآدملابنكانلو:يقول!والنبيئسمعت:يقولعنهماالله

."تابمنعلىاللهويتوب،الترابإلاآدمابنجوفيملأولا

.6437(فيطرفه6436-الحديثأ

عطاءسمعت:قالجريجابنأخبرنامخلدأخبرنا)1(محمدحد!يى6437-

ملء)2(آدملابنأنلو:يقول!ي!الفهرسولسمعت:يقولعباسابن"سمعت:يقول

منعلىاللهويتوب،الترابإلاآدمابنعينيملأولا،مثلهإليهلهأنلأحبمالاواد

يقولالزبيرابنوسمعت:قاللا.أمهوالقرآنمنأدريفلا:عباسابنقالتاب".

المنبر.علىذلك

بنعباسعنالغسيلبنسليمانبنالرحمنعبدحدننانعيمأبوحلىثنا6438-

،الناسأيهايا:يقولخطبتهفيبمكةالمنبرعلىالزبيرابن"سمعت:قالسعدبنسهل

ولو،نانياإليهأحبذهبمن)3(ملآنواديااعطيآدمابنأنلو:يقولكان5عل!قيالنبيإن

منعلىاللهويتوب.الترابإلآادمابنجوفيسدولانالثا،إليهأحبنانيااعطي

تاب".

ابنعنصالحعنسعدبنإبراهيمحدننااللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا9643-)4(

منوادياآدملابنأنلو:قال!رالفهرسولأنمالكبنأنسأخبرني(:"قالا)شهاب

".تابمنعلىاللهويتوب،الترابإلافاهيملأولن،واديانلهيكونأنأحبذهب

أبيعنأنس"عنثابتعنسلمةبنحمادحدنناالوليد:أبولناوقل0644-

ا".ا:التكاثرأالتكانر!هو)ألهاكمنزلتحتىالقرانمنهذانرىكنا:قال

.والقافوبالمثناةأولهبضم(يتقىما)باب:قوله

به.الالتهاءأي(المالفتنة)من:قوله

بالطاعة،القيامعنالبالتشغلأي(فتنةوأولادكمأموالكمإنما:تعالىالله)وقول:قوله

بنكعبحديثمنوصححوهوالحاكمحبانوابنالترمذيأخرجهماإلىبذلكأشاروكأنه

أخبرنا.قالإقإ:نسخةفي()1

مثل.قإ:،"صنسختيفي)2(

ملأ."قإ:نسخةفي)3(

.بعدهالذيعنمؤخرا"ق":نسخةفيهذاوقع)4(

.قال"ق!:نسخةفيلي!)5(
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عندمرسلشاهدوله"المالأمتيوفتنةفتنةأمةلكلإن:يقولع!راللهرسول"سمعتعياض

ثالثأ"إليهلتمنىمالمنواديانآدملابنسيل"ولووزادمثلهنفيربنجبيرعنمنصوربنسعيد

علىلامثمساكنةتحتانيةبعدهاالمهملةبكسرسيلوقولهجدا.المناسبةتظهروبهاالحديث

أحمدأخرجهمافيهفوردبالولدالفتنةوأما،ماؤهجرىإذاالواديساليقالللمجهولالبناء

!لم!جم!الفهرسول"كانقالبريدةحديثمنحبانوابنخزيمةابنوصححهالسننوأصحاب

فحملهماالمنبرعنفنزليعثرانأحمرانقميصانعليهماوالحسينالحسنفجاء،يخطب

وظاهرالحديث"فتنةوأولادكمأموالكمإنما،ورسولهاللهصدق:قالثميديهبينفوضعهما

نأوالجوابمرجؤحا،فيكونالولدمحبةإليهادعافتنةلهماوالنزولالخطبةقطعأنالحديث

راجحا،حقهفيفيكونالجوازلبيانفهوطلىش!ذلكالنبيفعلوأما،غيرهحقفيهوإنماذلك

الفتنةأنعلىتنبيهففيهفعلهتركالأولىيكونلاأنالجوازلبيانالشيءفعلمنيلزمولا

البابفيالمصنفوذكر.فيحذرفوفهماإلىيجروقدأدناها،منهذاوأن،مراتببالولد

:الأولالحديث:أحاديث

أبيابنلهويقالالميموتشديدالزايبكسرالزميهونوسف(بنيحيى)حدنني:قوله

فيواسطةبغيرالبخاريعنهأخرج،كنيتهواسمهجدههووقيلأبيهكنيةهيفقيلكريمة

بواسطة.الصحيحخارجعنهوأخرجالصحيح

غيرروايةفيووقع،معجمةنمثقيلةوتحتانية(بمهملةعياشبنبكرأبو)أخبرني:قوله

."حدننا"ذرأبي

رذأبيغيرروايةوفي،عاصمبنعثمانهوأولهبفتح(ب!ملتينحصينأبي)عن:قوله

."حدننا"أيضا

بكرأباواهم!الإسماعيليقال!،النبيعنالإسماعيليروايةفي!و(النبي)قال:قوله

أبيعنفرواهإسرانيلوخالفهم،حصينأبيعنالربيعبنوقيسالقاضيشريكرفعهعلى

تتموحينئذ،ذلكيقاومالجماعةاجتماعولكن،منهمأثبتإسرانيل:قلت.موقوفأحصين

ومتناسنداالحديثهذاتقدموقد.أعلمواللهللرفعالحكمفيكونوالوقفالرفعبينالمعارضة

الصحيح.الجامعهذافيوقعمانوادرمنوهوالجهاد،كتابمنالغزوفيالحراسةبابفي

ابنوقال،هلكهناوالمرادسقطأيالفتحويجوزالمهملةالحينبمسر)تعس(:قوله

التعسوقيل،الشرألزمهمأرادهـ8،:أمحمدلهم!!وفتعسأتعالىقال،الشرالتعس:الأنباري

بالعثرةعليهدعاءفتعسا،لهلعاقولهمنقيضلفلانتعساقولهمغيرهوقال.لهمبعداأيالبعد

بالانتقاش.لهدعاءولعا

خادمهلذلكفكأنه،حفظهعلىالقانمجمعهعلىالحريصطمالبهالدينار(أي)عبد:قوله

كالأسيروشهواتهاالدنيامحبةفيبانغماسهليؤذنبالذكرالعبدخصقيل:الطيبيقال.وعبده

والجمعالملكمنالمذموملأنالدينارجامعولاالدينارمالكيقلولم،خلاصايجدلاالذي
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:غيرهوقال.ذلكعلىالحرصبشدةيؤذنإلخ"أعطي"إنوقوله.الحاجةقدرعلىالزيادة

نعبد!)إياكحقهفييصددتىلملهواهعبداكانفمن،وحرصهلشغفهلهماعبداجعله

صديقا.بذلكاتصفمنيكونفلا(ه:الفاتحة1

الحديثتقدموقدالمربعالكساءوالخميصةخمللهالذيالثوبهي)والقطيفة(:قوله

الدرهموعبدالدينارعبد"تعسبلفظصالحأبيعنديناربناللهعبدروايةمنالجهادكتابفي

فعلىالمرضعاودهأيوانتكسوقولهانتقش"فلاشيكواذاوانتكستعس،الخميصةوعبد

نأويحتملالسقوطعاودهسقطتهمنقامإذاأنهالمراديكونبالسقوطالتعستفسيرمنتقدمما

الطيبي،شرحفيوجدتهنم.سقطأنبعدرأسهعلىانقلبتعسبعدبانتكسالمعنىيكون

فإذاوجههعلىانكبتعسإذالأنهعليهالدعاءفيالترقيفيه"وانتكس"تعسقولهفيقال

فيوقوله.الرأسعلىالخروالنكسالوجهعلىالخرالتعسوقيل،رأسهعلىانقلبانتكس

فيهدخلتإذاأيكافنمساكنةتحتانيةبعدهاالمعجمةبكسرشيك""وإذاالمذكورةالرواية

يقدرلميريدأنويحتمل،انتقشفلاقولهمعنىوهوبالمنقاشيخرجهامنيجدلمشوكة

الدعاءوسوغ،والحركةالسعيعنيثبطهبماعليهالدعاءإلىإشارةوفيه.يخرجهاأنالطبيب

بالواجباتالتشاغلمنبهأمرالذيعنبهاواشتغلالدنياجمععلىعملهقصركونهعليه

منيتصورماأسهللأنهبالذكرالشوكةانتقاشخصوإنما:الطيبيقال.والمندوبات

الأولى.بطريقفوقهماانتفىالأسهلذلكانتفىفإذا،المعاونة

أوله.بضم(أعطي)إن:قوله

ماجهابنعندعياشبنبكرأبيعناخروجهمنوقعيرض(لميعطلم)وإنم:قوله

الثاني:الحديث.غالبأللاخرملزوموأحدهماالرضاعوضالوفاءبلفظوالإسماعيلي

منلهجريجابنبسماعالثانيةالروايةفيوصرح،رباحأبيابنهوعطاء()عن:قوله

الأولفيجريجابنوبينبينهإذالعاليعقبالنازلسناداإيرادفيالحكمةهووهذاعطاء،

ومحمد،آخرهفيالزيادةوهيأخرىفاثدةأيضاالثانيالسندوفي،اثنانالثانيوفيواحدراو

واللامالميمبفتحومخلد،كذلكالمروزيزيدأبيروايةفينسبوقدسلامابنهوالثانيفي

معجمة.خاءبينهما

منبسماعهعباسابنفيهاصرحالتيالأحاديثمنهذاع!(النبي)سمعت:قوله

عنأكثرهكانفتحملهذلكومع،المكثرينأحدفإنه،عنهلمرويهبالنسبةقليلةوهي،!ي!النبي

الصحابة.كبار

ادملابنأن"لوالثانيةالروايةفيثالثا(لابتغىمالمنواديانآدملابنكانالو:قوله

البابفيالامرينبينوجمعالبابفيأنسحديثفيونحوه"مثلهإليهلهأنلأحبمالاواديا

"منوقوله،سأذكرهالذيأبيحديثوفيقدمتهالذينفيربنجبيرمرسلفيومثلهأيضأ،

حديثوفيالبابفيأنمس!حديثفيومثلهذهب""منبقولهالزبيرابنحديثفيفسرهمال"
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أبيعندولفظه،الأولىعباسابنروايةلفظمئلوأولهإوفضة"وزاداحمدعندأرقمبنزيد

ذهبمنواديانادملابنكانلو:مج!عم!اللهرسولعهدعلىنقرا"كناالقرانفضاثلفيعبيدة

"لابتغى"وقولهنخل"واديادملابنكانلوبلفظجابرحديثمنولهالثاك"لابتغىوفضة

الثانيةالروايةوفيأرقمبنزيدحديثفيومثله،الطلببمعنىافتعلوهوالمعجمةبالغين

يتمنىحتىمثلهتمنىثممثله"لتمنىأنسحديثفيوقال،أنسحديثفيوكذا"أحب"

."اودية

عندجريجابنعنمحمدبنحجاجروايةفي(ادمابنجوفيملأ)ولاضد:

نفيربنجبيرمرسلوفي،كالأولجابرحديثوفي"جوف"ثدل"نفس"الإسماعيلي

فيالثانيةالروايةوفيجوف"يسد"ولاالزبيرابنحديثوفي"جوف"أولهبضملمايشبع"ولا

عندواقدأبيحديثفيومثلهفاه"يملأ"ولافيهأنسحديثوفيعين"يملأ"ولاالباب

فيالحقيقةالمرادليس:الكرمانيقالبطن"يملأ"ولاأرقمبنزيدحديثفيولهأحمد،

لانهالموتعنكنايةهوبلأيضا،يملؤهغيرهإذالترابفيالانحصارعدمبقرينةبعينهعضو

واحدكلهاالعباراتمنفالغرض،يموتحتىالدنيامنيشبعلاقالفكأنهللامتلاء،مستلزم

إذاوأما،الحديثمخارجاختلفتإذافيمايحسنوهذا:قلت.العبارةفيالتفننمنوهي

النفسوأما،بمعناهوالبطن،واضحةللجوفالامتلاءنسبةثم،الرواةتصرفمنفهواتحدت

إلىالنسبةوأما،البعضوإرادةالكلإطلاقمنالبطنوأرادالذاتوأطلقالذاتعنبهافعبر

العينوأما،العينبالنفسالمراديكونأنويحتمل،للجوفالوصولإلىالطريقفلكونهالفم

الرواياتأكثرفيالبطنوخص،إليهليحوزهفيطلبهيعجبهمايرىلأنهالطلبفيالأصلفلأنها

الطيبي:وقال،والشربللأبهليكونوأكثرهاالمستلذاتلتحصيلالماليطلبماأكثرلأن

منخلقمنيشبعولاقيلكأنهالسابقللكلاموالتقريرالتذنيلموقعإلخ"يملأ"ولاقولهوقع

ينقضيلاالمرءأنغيرهدونالترابذكرفيالحكمةتكونأنويحتمل.بالترابإلاالتراب

وفاهجوفهفملأالترابعليهصبدفنفإذايدفنأنشأنهمنكانماتفإذا،يموتحتىطمعه

إلىالطريقفلكونهالفمإلىالنسبةوأما.غيرهترابإلىيحتاجموضعمنهيبقولموعينيه

.للجوفالوصول

منالتوبةيقبلاللهأنأيتاب(منعلىالله)ويتوب:عباسلابنالثانيةالطريقفيقوله

ذلكوتمنيالمالجمعمنالاستكئارذمإلىإشارةوفيهقيل،غيرهمنيقبلهاكماالحريص

تابيكونأنويحتمل،تابأنهعليهيطلقذلكيتركالذيأنإلىللإشارة،عليهوالحرص

نأيمكن:الطيبيوقال.والتمنيالفعلذلكعنرجعأيالرجوعمطلقوهواللغويبالمعنى

تعالىاللهحفظهمنإلاجمعهمنيشبعلاوأنهالمالحبعلىمجبولالادميأنمعناهيكون

هذهبأنإشعاراموضعه"ويتوب"فوضع،همماوقليلنفسهعنالجبلةهذهلإزالةووفقه

الإشارةذلكوإلى،وتسديدهاللهبتوفيقممكنةإزالتهاوأن،الذنبمجرىجاريةمذمومةالجبلة

الشحإضافةففي16،:التغابن1!المفلحونهمفأولئكنفسهشحيوق)ومن:تعالىبقوله
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ثم،ذلكإزالةإمكانإلىإشارةيوق!)ومن:قولهوفي،فيهاغريزةأنهعلىدلالةالنفسإلى

نأإلىإشارةفيهفإن،الترابذكرمنأيضأالمناسبةوتؤخذ:قالذلكعلىالفلاحرتب

عليهاللهيمطربأنممكنةإزالتهوأن،واليبسالقبضطبعهومنالترابمنخلقالادمي

نباتهيخرجالطيبمالووالبلد:تعالىقال،المرضيةوالخصالالزكيةالخلاليثمرحتىيصلحهما

موقع"إلخالله"ويتوبقولهفوقع58(:الأعرافأنكدأ!وإلايخرجلاخبثوالذي،ربهبإذن

عليه.تعالىاللهيسرهمنعلىيسيرأيكونأنيمكنالصعبالعسرذلكأنأي،الاستدراك

وسيأتيالمذ!ر،الحديثيعنيلا(أمهوالقرآنمنأدريفلا:عباسابن)قال:قوله

أبيئ.حديثعلىالكلامفيذلكبيان

وقوله.المذكوربالسندمتصلوهوعطاء،هوالقانلالزبير(ابنوسمعت)قال:قوله

الحديث،إلىإشارة"ذلك"وقوله،مكةمنبرأنهبعدهاالتيالروايةفيبينالمنبر""على

الثالث:الحديث.عباسابنزيادةبدونالمذكورباللفظأنهوظاهره

عامرأبيبنحنظلةوهوالملائكةغسيلأي(الغسيلبنساي!انبنالرحمن)عبد:قوله

صغارمنوهوصحبةاللهولعبد،حنظلةبناللهعبدابنلأنهالمذكورسليمانجدوهو،الأوسي

منوهوبأحداستشهدوأبوهيومئذ،الأنصارطاثفةعلىالأميروكانالحرةيوموفتلالصحابة

فيهونزلبسببهالضرارمسجدبنيالذيوهوبالراهبيعرفعامرأبووأبوهالصحابةكبار

الإسنادوهذا،الصحابةصغاربعضلقيلأنهالتابعينصغارفيمعدودالرحمنوعبد.القران

بنسهلبنوعباسرباعيأ،كانوإنالثلاثياتحكمفيلأنهالبخاريصحيحفيماأعلىمن

الرابع:الحديث.المشهورالصحابيولدهوسعد

.الزهريهوشهابوابن،كيسانابنهووصالح،الأويسيهوالعؤيز()عبد:قوله

بلفظعباسابنروايةمنتقدموقدجانز،وهولامبغيروقعكذا(يكونأن)أحب:قوله

:الخاصالحديث.""لأحب

لمسلمةبنحمادوشيخه،الملكعبدبنهشامالطيالسيهوالوليد(أبولنا)وقال:قوله

علامة"الأطراف"فيالسندهذاعلىالمزيعلمبلموصولأ،البخاريلهخرجفيمنيعدوه

وهو،الموضعهذاعلىينبهولمالتعليقعلامةالتهذيبفيسلمةبنلحمادرقموكذا،التعليق

الوصلفيظاهرلناقالقولهلأنبجيدوليس،فلانلناوقالفلانقالاستواءإلىمنهمصير

وإن،الموصولحكمفيذلكفكلللمذاكرةأوللمناولةأوللإجازةإنهاقالبعضهمكانوإن

يأتيلاأنهالبخاريصنيعمنبالاستقراءليظهروالذياتصالا،أشدبالتحديثالتصريحكان

ظاهرهيكونكأن،كتابهموضوعأصلفيشرطهعلىليسالمتنكانإذاإلاالصيغةبهذه

كتابفيقولهالأولأمثلةفمن،الاحتجاجفيشرطهعلىليسمنالسندفيأو،الوقف

سعيدبنيحيىحدثناحنبلبنأحمدلنا"قال":يحرموماالنساءمنيحلما"بابفيالنكاح

منفهذا،الحديثسبع"الصهرومنسبعالنسبمن"حرمقالعباسابنعنفذكر"القطانهو
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الثانيأمثلةومن.بالمرفوعيلحقهمالهيتلمحانيمكنكانوإن،موقوففهوعباسابنكلام

يغرس"لاانسحديثفذكرالعطار"أبانحدثناإبراهيمبنمسلملنا"قالالمزارعةفيقوله

منهمالكلالتخريجفيوعبر،سلمةبنكحمادشرطهعلىليسفأبان،الحديثغرسا"مسلم

ظاهر،تعليقوذلكوبينهبينهالتيالواسطةبخلافأشياءعنهماعلقوقد،لذلكالصيغةبهذه

فيهالسرلكنهنا،المذكورةالصيغةهذهمنالاحتجاجمساقيسقهلمكونهفياظهروهو

تتبعها.لمنتظهركثيرةالكتابفيذلكوأمثلةذكرتما

وقد،ثابتفيالناسأنبتكانسلمةبنحمادإنويقال،البنانيهو(ثابت)عن:قوله

فيكإكثارهسلمةبنبحمادالاحتجاجمنيكثرولمبهمحتجاذلكتخريجمنمسلماكثر

النسخة.بهذهاحتجاجه

أكبرأبيكانوإنصحابيعنصحابيروايةمنوهذا،كعبابنهوأبي()عن:قوله

أنس.من

نعتقد.أيالرأيمنفتحهاويجوز،نظنأيأولهالنونبضمنرى()كنا:قوله

بنموسىطريقمنالإسماعيليبينهوقدهذا،بقولهإليهأشارمايبينلم)هذا(:قوله

وادثينادملابنأنلو:القرانمنالحديثهذانرى"كناولفظهسلمةبنحمادعنإسماعيل

إلخ".الله"ويتوبقولهدونالحديثثالثا"واديالتمنىمالمن

"السورةاخر"إلىإسماعيلبنموسىروايةفيزادالتكاثر(؟ألهاكمنزلت)حتى:قوله

بنحماد"حدثناقالاالحضرميإسحقبناحمدطريقومنعفانطريقمنأيضاوللإسماعيلي

إلخ".القرانمنهذاأننرى"كناوأولهمثلهفذكر"سلمة

ابنروايةعلىمقدماعنهأنسعنثابتروايةمنكعببنأبيحطيثوقح!ا:تنبيه-

بطالابنقال،الأنسبوهوغيرهذلكوعكسذر،أبيعندالبابهذافيأنسعنشهاب

علىالناسفطراللهلأنالخطابلفظعلىخرج(االتكاثر:1التكاثر!)ألهاكم:قوله:وغيره

أمروابماالقيامعنالغفلةذلكلازمومن،ذلكمنالاستكثارفيرغبةفلهموالولدالمالحب

السلفأكثراثرثمومن،والشرهالحرصذمالبابأحاديثوفي.الموتيفجأهمحتىبه

القرانمنالمذكورالحديثأنظنهمووجه،بالكفافوالرضاباليسيروالقناعةالدنيامنالتقلل

ذلكيقطعالذيبالموتوالتقريعالمالجمعمنالاستكثارعلىالحرصذممنتضمنهما

نأعلمواعليهالزيادةمعذلكمعنىوتضمنتالسورةهذهنزلتفلما،منهأحدلكلبدولا

نزلت:لماتلاوتهونسختقرآناكانأنهعلىبعضهمشرحهوقد،ع!ي!النبيكلاممنالأول

لتلاوةناسخةفكانتتلاوتهافاستمرت2(،1التكاثر:1المقابر!زرتمحتىالتكانر)الهاكم

الناسخبينالمعارضةيستلزملاالتلاوةنسخإذينسخفلموالمعنىفيهالحكموأماذلك،

ردهمايؤيد:قلتشيءفيالنسخمنذلكوليس،أولىوالأول،الحكمكنسخوالمنسوخ

اللهإنلهقالالله!رسولأنكعببنأبي"عنحبيشبنزرطريقمنالترمذيأخرجهما
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قال(ا:البينة1!الكتابأهلمنكفرواالذينيكن)لم:عليهفقرأالقرآنعليكأقرأأنأمرني

واديأآدملابنأنلو:عليه"وقرأوفيه،الحديث"السمحةالحنيفيةاللهعندالدننإن:فيهاوقرأ

أن!حديثوبينبينهوالجمعجيد،وسندهتاب"منعلىالله"ويتوبوفيهالحديثمال"من

هذاوكانيكن!)لم!ر:النبيعليهقرألماأبييكونأنيحتملأنهانفأالمذكورأبيعن

كلاممنيكونأقواحتملالسورةبقيةيكونأنعندهاحتملك!!رالنبيذكرهماآخرفيالكلام

التكانر!)ألهاكم:نزلتحتىذلكعن!ي!النبييستفصلأنلهيتهيأولمع!ي!النبي

من"القران"فضائلفيعبيدوأبيأحمدعندوقعماومنه.الاحتمالينتففلما(التكاثر:1

اللهإن:يومذاتلنافقال،فيحدثناعليهنزلإذاتجلإعممالنبينأتي"كناقالالليثيواقدأبيحديث

ثان"لهيكونأنلأحبوادادملابنكانولو،الزكاةوإيتاءالصلاةلإقامالمالأنزلناإنماقال

،القرانمنأنهعلىتعالىاللهعنبهأخبر!ي!النبييكونأنيحتملوهذا،بتمامهالحديث

جزمأتلاوتهنسختممافهوالأولوعلىأعلموالله،القدسيةالأحاديثمنيكونأنويحتمل

حديثمن"القرآن"فضائلفيعبيدأبوأخرجماالاحتمالهذاويؤيد.مستمرأحكمهكانوإن

مالمنواديينادملابنأن"ولومنهاوحفظتفغبتبراءةنحوسورةقرأت:قالموسىأبي

إليهلأحبمالاوادملءادملابنأنلونقرأ"كناجابرحديثومن،الحديثنالثا"واديالتمنى

الحديث."مثله

"خضر!حلوةالمال"هذاع!ي!النبيقولبابأ-أ

)1(والقتطيروالبنينالنسامفآلشهؤتحبللئاسزين):تعالىوقوله

متحلثذوألحزثوألأثفصالمسومةوالخيلوالففحةالذهبمفالمقنطرة

بمانفرحأنإلانستطيعلاإنااللهم:عمرقال14(:عمرانل11ألدنيا!وانحضة

حقه.فيأنفقهأنأسألكإنياللهملنا،زينته

أخبرني:يقولالزهريسمعت:قالسفيانحدثناالفهعبدبنعليحد!ا6441-

سألتهثم،فأعطانيلمج!النبيئسألت:قالحزابمبنحكيم"عنالمسيببنوسعيدعروة*

يا!)2(:ليقال:سفيانقالوربما-المالهذاإن:قالثم،فأعطانيسألتهثمفأعطاني

بإشرافأخذهومن،فيهلهبوركنفسبطيبأخذهفمن،خضر؟حلوة-المالهذاإنحكيم

".السفلىاليدمنخيزالعلياواليد.يشبعولاياكلكالذيوكان،فيهلهيباركلمنفسبى

"بابفيقريبأشرحهتقدم(حلوةخضرةالمالهذاإن:بمك!حمالنبيقول)باب:قوله

.الخدريسعيدأبيحديثشرحفيالدنيا"زهرةمنيحذرما

)1(

)2(

الآية."ق":نسخةفيبعدها

.إنحكيمليقال"قإ:نسخةفي
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ذر،لأبيكذا(الآيةوالبنينالنساءمنالشهواتحبللناسزين:تعالى)وقوله:قوله

متاعذلكقوله"إلىوزادذرأبيمثلوللإسماعيلي"الايةالشهوات"حبالمروزيزيدولابي

بالذيفصاحاتركفيالحكمةقيل"زين"وقوله.كريمةروايةفيذلكوساقالدنيا"الحياة

وتعالىسبحانهبأنهأحاطالعلمكانوإن،إليهالتزييننسبةتصحمنجميعاللفظيتناولأنزين

!!ما،مائلةالقلوبوجعلللانتفاعوهيأهافيهاوماالدنياأوجدالذيفهو،بالحقيقةالفاعلهو

اللهإلىذلكونسبة،الشيطانووسوسةالنفسحديثفيهليدخلبالتزيينالإشارةذلكوإلى

التسلطمنعليهاللهأقدرهماباعتبارللشيطانذلكونسبة،والتهيئةوالتقديرالخلقباعتبارتعالى

لأنهنبالنساءالايةفيبدأالتينابنوقال.النفسحديثعنهاالناشىءبالوسوسةالادميعلى

:قالالنساء"منالرجالعلىأضرفتنةبعديتركت"ماحديثومنه،للرجالفتنةالأشياءأشد

تقديرهفيواختلفقنطار،جمعوالقناطيرلها.وطواعيتهبهاالرجلإعجابتزثينهاومعنى

وقيلرطلماثةوقيلرطلاوعشرونماثةوقيلدينارآلافسبعةوقيلدينارألفسبعونفقيل

عطية:ابنوقال.وإحكامهالشيءعقدمنماخوذالكثيرالشيءمعناهوقيل،أوقيةوماثتاألف

الوقية.قدرفيباختلافهاالبلادفيالقنطاريختلفلكنالأقوالأصحهذاقيلالأخيرالقول

نأأسألكإنياللهملنا،زينتهبمانفرحأنإلانستطيعلاإنااللهم:عمر)وقال:قوله

فاعلأنإلىإشارةالأنرهذاوفي،المروزيزيدأبيروايةفيالتعليقهذاسقطحقه(فيأنفقه

جبلواوأنهمادمبنيقلوبفيتحسينهبمعنىذلكتزيينوأن،اللههوالآيةفيالمذكورالتزيين

ومنهم،المذموموهوفيهوانهمكذلكمنعليهطبعماعلىاستمرمنمنهملكن،ذلكعلى

تعالىاللهبتوفيقنفسهبمجاهدةوذلكذلكمنلهحدماعندووقفوالنهيالأمرفيهراعىمن

مععنهوأعرضعليهقدرأنبعدفيهفزهدذلكعنارتقىمنومنهم،الذميتناولهلمفهذاله

إني"اللهمعمربقولالإشارةذلكوإلىالمحمود،المقامهوفهذا،منهوتمكنهعليهإقباله

بنإسماعيلطريقمن"مالك"غرائبفيالدارفطنيوصلههذاوأنرهحقه"فيأنفقهأنأسألك

منبمالأتيالخطاببنعمر"أنالأنصاريهوسعيدبنيحيىعنمالكعنأويسأبي

فكشفبهأمرنمفاجتمعوا،الناسدعانم،وغطيفصببهفأمر،كسرىنفللهيقالالمشرق

أميريايبكيكما:لهفقالواوجلعزاللهوحمدعمرفبكى،ومتاعوجوهركثيرحليفإذا،عنه

سفكواإلاقومعلىهذامنفتحما:فقال،أهلهامنونزعهالنااللهغنمهاغنانمهذه؟المؤمنين

وخواتممناطقالمالذلكمنبقيأنهأسلمبنزيدفحدثنيقال.حرمتهمواستحلوادماءهم

فاذنيفارغارأيتنيإذابلى:فال؟تقسمهلاتحبسهمتىحتى:أرقمبناللهعبدلهفقال،فرفع

:قالنماستكثرهفكانه.فصبهمكتلفيبهجاءنمنخلةحشفيشيئابسطفارغاراهفلما،به

إلانستطيعلا:قالنممنهافرغحتىالآيةفتلا!الشهواتحبللناس)زينقلتأنتاللهم

شيء"منهبقيماحتىقامفما.حقكفيأنفقهأنوارزقنيشرهفقنيلنا،زينتمانحبأن

،نحوهأبيهعنأسلمبنزيدعنمالكعنالمدنييحيىبنالعزيزعبدطريقمنأيضاوأخرجه

وقطعواحرمتهمواستحلواقولهبعدوقال.ضعفالعزيزعبدإلىسندهفيلكنموصولوهذا
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لنايتزينأنإلانستطيعلاقولهبعدوقال،قطعمنهوبقيت،قسمهحتىرامفما:أرحامهم

.أخرىقصةآخرهفيوزاد،نحوهوالباقي.لنازينتما

عيينة.ابنهو)سفيان(:قوله

فاعل(المالهذاإنحكيمياليقال:سفيانقالربما،المالهذاإن:قال)نم:قوله

هوليقالوالقاثل،سفيانعنراويهالمدينيبنعليهو"ربما"والقاثل!ي!النبيهوأولاقال

منهحذفمفردمنادىتنوينبغيربالرفعوحكيمالمذكور،الحديثصحابيحزامبنحكيم

وفاةبينلأنيدركهلملأنهكذلكولي!لسفيانقالحكيماأنالسياقوظاهرالنداء،حرف

رواهسفيانأنالمرادوإنمابالتنوينحكيميقرألاولهذاسنةالخمسيننحوسفيانومولدحكيم

المالهذاإنحكيمياليقال"ثمبلفظومرة"،المالهذا"إن!ي!النبيأيقال""ثمبلفظمرة

،المروزيزيدأبيروايةمنسقطوإنما،الرواياتمعظمفيالنداءحرفبإنباتوقعوقد"إلخ

كتابمن"المسألةعنالاستعفاف"بابفيإلخ"نفسبطيبأخذه"فمنقولهشرحوتقدم

عنإلاصدقةلا"بابفي"السفلىاليدمنخيرالعليا"واليدآخرهفيقولهشرحوتقدم،الزكاة

بنإبراهيمروايةمنالإسماعيليزادفيه"له"بوركوقولهأيضا،الزكاةكتابمنغنى"ظهر

.مقالوفيهالحفاظأحدكانوإبراهيم،ومتنهبسندهسفيانعنيسار

لهفهومالهمنقلىممابابأ-2

إبراهيمحدثنيقال:الأعمشحدثناأبيحدثنيحفصبنعمرحد!ي6442-

أح!ثوارنهمالايكم:!ك!ي!النبيئقال:اللهعبد"قال:قالسويدبنالحارثعنالتيمي

مادفإن:قال،إليهأحبمالهإلاأحدمناما،اللهرسولياقالوا:؟مالهمنإليه

أخر".ماوارنهومال،قدمما

لىوإنبهللعلموحذف،المكلفللإنسانالضميرله(فهوطلىمنقدمط)باب:قوله

ذكر.لهيجر

كلهمالسندورجالمسعود،ابنهواللهوعبد.غياثابنأيحفص(بن)عمر:قوله

.كوفيون

كانوإنالمالمنالإنسانيخلفهالذيأنأي(مالهمنإليهأحبوارنهمال)أيكم:قوله

فيللمالكفنسبته،للوارثمنسوبايكونوارنهإلىانتقالهباعتبارفإنهإليهمنسوباالحالفيهو

حقيقية.موتهبعدومنمجازيةالموروثحياةفيللوارثونسبتهحقيقيةحياته

المالبخلافالموتوبعدالحياةفيإليهيضافالذيهوأيقدم(ماماله)فإن:قوله

فيوزادومتناسندابهالأعمشعنمعاويةأبيعنمنصوربنسعيدأخرجهوقد،يخلفهالذي

قال.الحديث"فيكمالرقوبتعدون"ماأيضافيهوزادالحديث"فيكمالصرعةتعدون"ماإخره

والبرالقربةوجوهفيالمالمنتقديمهيمكنماتقديمعلىالتحريضفيه:وغيرهبطالابن
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اللهبطاعةفيهعملفإنللوارثملكايصيرالموروثيخلفهشيءكلفإن،الاخرةفيبهلينتفع

أبعدفذاكاللهبمعصيةفيهعملوإن،ومنعهجمعهفيتعبالذيذلكوكانذلكبثواباختص

ورثتكتذرإن"إنكلسعدعم!قولهيعارضهولا،تبعتهمنسلمإنبهالانتفاعمنالأوللمالكه

فيمعظمهأوكلهبمالهتصدقمنعلىمحمولسعدحديثلأن"عالةتذرهمأنمنخيرأغنياء

وشحه.صحتهفييتصدقمنحقفيمسعودابنوحديث،مرضه

المقلون)1(همالمكثرونبابأ-3

وه!فبهافيهاأعفيتمإلتهتملؤفوزينخها)2(الدياالحيؤةيريدكانمنميو:تعالىوقوله

صط

ما!ئطلفيهاماصحنعواوصحبطالنارإلاألاخرةفىالملئسألذينأؤليهك!يبخسونلإ

.،16-51:أهوديغملون!!ائوا

زيدبنعنرفيعبنالعزيزعبدعنجريرحذثناسعيدبنقتيبةحدشا6443-

!واللهرسولفإذا،اللياليمنليلةخرجت:قالعنهاللهرضيذوأبي"عنوهب

فجعلت:قالأحد،معهيمشيانيكرهأنهفظننت:قال،إنسانمعهوليسوحدهيمشي

.فداءكالفهجعلنيذرأبو:قلتهذا؟من:فقالفرانيفالتفتالقمر،ظلفيأمشي

المقلونهمالمكثرينإن:لي)3(فقال،ساعةمعهفمشيت:قال.تعالذر،أبايا:قال

فيهوعمل،ووراءهيديهوبين،وشمالهيمينهفيهفنفحخيرااللهأعطاهمنإلا،القيامةيوم

حولهقاعفيفأجلسني:قالهنا،هااجلس:ليفقالساعةمعهفمشيت:قالخيرا.

،أراهلاحتىالحرةفيفانطلق:قال.إليكأرجعحتىهناهااجلس:ليفقال،حجارة

زنى.وإن،سرقوإن:يقولوهومقبلوهوسمعتهإنينثم،اللبثفأطالعنيفلبث

جانبفييملممن،فداءكاللهجعلني،الفهنبييا:قلتحتىأصبرلمجاءفلما:قال

فيليعرض)4(السلامعليهجبريلذلك:قال.شيئاإليكيرجعأحداسمعتما؟الحرة

قلت:،الجنةدخلشيئأباللهيشركلاماتمنأنهأمتكبشر:قالالحرةجانب

:قالزنى؟وإنسرقوإن:قلت:قال.نعم:قالزنى؟وإن،سرقوإن،جبريليا

بنحبيبوحذثناشعبةأخبرنا:النضرقال.نعم":قالزنى؟وإنسرقوإن:قلت،،نعم

الفه:عبدأبوقالبهذا.وهمببنزيدحدثنارفيعبنالعزيزوعبدوالأعمشثابتأبي

حديثوالصحيحللمعرفةأردناإنما،يصحلامرسلالدرداءأبيعنصالحأبيحديث

الاقلون.)ص":نسخةفي(1)

الايتين.إقأ:نسخةفيبعدها)2(

لي.إقإ:نسخةفيليس)3(

.السلامعليه)قإ:نسخةفيليس)4(
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أيضأمرسل:قالالدرداء؟أبيعنيساربنعطاءحديث:اللهعبدلأبيقيل.ذرأبي

"إذاهذاالدرداءأبيحديثعلىاضربوا)1؟وقال.ذرأبيحديثوالصحيح،يصحلا

".الموتعنداللهإلاإلهلا:قالمات

وردوقد"الأقلون"وللكشميهنيللابهثر،المقلون(كذاهمالمكثرون)باب:قوله

بمعناهوهو""المقلونبدل"الأخسرون"ذرأبيعنالمعرورروايةفيووقع،باللفظينالحديث

كثرلمنبالنسبةخاسرفهوثوابهقلمنوكل،الثوابقلةالحديثفيبالقلةالمرادأنعلىبناء

ثوابه.

زيل!أبيروايةوفي،ذرلأبي(كذاالآيتينوزينتهاالدنياالحياةيريدكانمن)وقوله:قوله

وباطلقوله"إلىقاللكنللإسماعيليومثله"الآيةفيهاأعمالهمإليهم"نوتوزينتهاقولهبعد

الآيةفيواختلف.وكريمةالأصيليروايةفيالآيتينوساق.الايةيقلولم"يعملونكانواما

معاويةبهااستشهدوقد،المسلمينمنبعملهيراثيوفيمنالكفارفيعمومهاعلىهي:فقيل

تعالى"لقولهوالمتصدقوالقارىءالمجاهدفيمرفوعأهريرةأبوبهحدثالذيالحديثلصحة

الاية"هذهتلاثمالحديثهذاسمعلمامعاويةفبكى،قيلفقدليقالعملتإنما:منهملكل

فيالحصربدليلخاصةالكفارحقفيهيبلوقيل،مسلمعندوأصلهمطولأالترمذيأخرجه

والمؤمن(16:النارمهـأهودإلاالاخرةفيلهمليسالذين)أولئك:تليهاالتيالايةفيقوله

العملوإحباطبالنارالآيةفيوالوعيدالعفو،مطلقأوبالشفاعةالجنةإلىمآلهالجملةفي

الرياءوقعالذيالعملذلكإلىبالنسبةالوعيدبأنذلكعنوأجيب.للكافرهوإنماوبطلانه

الصالحةأعمالهجميعإحباطالمرادوليس،عنهاللهيعفوأنإلابذلكفاعلهفيجازىفقطفيه

الاخرةفيوجوزيلهعجلالدنياثواببعملهأرادمنأنوالحاصلرياء.فيهايقعلمالتي

وهوخاصةالمجاهدينفينزلتوقيل،الآخرةعنوإعراضهالدنياإلىقصدهلتجريدهبالعذاب

فيها!وأعمالهمإليهم)نوف:قولهوعموممراءلكلشاملفعمومهاثبوتهتقديروعلى،ضعيف

يريدكانم!من:تعالىلقولهذلكلهاللهيقدرلمنبمنمخصوصالدنيافيأي15(أهود:

المطلق،ذلكيحملالتقييدهذافعلى(18الإسراء:أنريد!لمننشاءمافيهالهعجلناالعاجلة

الدنياحرثيريدكانومنحرنهفيلهنزدالاخرةحرثيريدكان)من:قولهمطلقيقيدوكذا

يوجدقدقالمنإشكاليندفعوبهذا02(:الشورىأ!نصيبمنالاخرةفيلهومامنهانؤته

العمر،طولمنأوالصحةمنأوالمالمنعليهموسعغيرالدنيافيعليهمقتراالكفاربعض

والاخرةالدنيا)خسر:حقهفيقيلكمنذلكجميعمنالحظمنحوسهومنيوجدقدبل

الحديثفيأنلحديثهالبابفيالآيةذكرومناسبة11(:الحجمهـأالمبينالخسرانهوذلك

المسلمينمنذلكلهوقعمنحقفيالتأقيتعلىمحمولفيهاالذيالوعيدأنإلىإشارة

وليس،الجنةيدخلالمسلمينمنالكبيرةجنسمرتكبأنعلىالحديثلدلالةالتأبيدعلىلا

.الموتعنداللهإلاإلهلاوقالتابإذاهذا:اللهعبدابوقال)ص،:نسخةفي)1(
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بعدالجنةثدخلقدأنهينفيماالآيةفيليسأنهكماذلك،قبليعذبقدأنهينفيمافيه

.لاالرياءمعصيةعلىالتعذيب

لكنالحديثهذاحازمبنجريرروىوقدالحميد،عبدابنهوجرير()حدثنا:قوله

بنالعزيزوعبد،حازمابنيدركهلمقتيبةلكن،بيانهسيأتيكماوهببنزيدعنالأعمشعن

كأنس.الصحابةبعضلقيالتابعينصغارمنوهوالكوفةسكنمكيمصغرومهملةبفاءرفيع

"حدثناوهببنزيدعنالاستئذانفيالماضيةالأعمشروايةفيذر(أبي)عن:قوله

النبويةالمدينةعملمنمعروفمكانمعجمةبعدهاوالموحدةالراءبفتحبالربذة"ذرأبووالله

وقد،خلافتهفيبهوماتعثمانبأمرذرأبوسكنه،العراقطريقمنمراحلثلاثوبينهما

.الزكاةكتابفيذلكسبببيانتقدم

تأكيدهو(إنسانمعهليسوحدهيمشيلمججواللهرسولفإذااللياليمنليلة)خرجت:قوله

ملكمننساناجنسغيرمنأحدمعهيكونأنتوهملرفعيكونأنويحتمل"وحده"لقوله

حرةفي!راللهرسولمعأمشي"كنتعنهوهببنزيدعنالأعمشروايةوفي،أوجني

الجانبمنبالمدينةمعروفمكانوالحرة،والمكانالزمانتعيينفأفادتعشاء"المدينة

التيالأرضالحرةوقيل.معاويةبنيزيدزمنفيالمشهورةالوقعةبهوكانتمنهاالشمالي

قولهأنعلىيدلوهذافيها،عمارةلاالتيالمدينةجهاتجميعيشملوهوسود،حجارتها

:يقولوهوالكعبةظلفيوهوول!رالنبيإلى"انتهيتذرأبيعنسويدبنالمعرورروايةفي

والمكانالزمانمختلفةأخرىقصةوهيالمكثرونقصةفذكر"الكعبةوربالأخسرونهم

.والسياق

المكانفيأيالقمر(ظلفيأمشيفجعلتأحدمعهيمشيأنيكرهأنه)فظننت:قوله

حاجة!رللنبييطرأأنلاحتماليمشياستمروإنما،شخصهليخفىضوءفيهللقمرليسالذي

منه.قريبافيكون

له.يتميزولمشخصهرأىكأنه"هذا(من:فقالفراني)فالتفت:قوله

ذر.أبوأناأيذر(أبو)فقلت:قوله

لأبيوكذاالأعمشعنبعدهالبابفيالأحوصأبيروايةفي(فداءكالله)جعلني:قوله

كماالأعمشعنحفصروايةوفي"اللهرسوليالبيك"فقلتأحمدعندالأعمشعنمعاوية

".وسعديكلبيك"فقلتالاستئذانفيمضى

فاثدة:الداوديقال،السكتبهاء""تعالهالكشميهنيروايةفي(تعالذرأبا)فقال:قوله

مطرد،غيرذلكبأنوتعقب،التينابننقلهساكنينعلىيقفلاأنالسكتهاءعلىالوقوف

معه"ليسقولهبعدفقالالبابهذافيالحديثسياقروايتهفيالمروزيزيدأبواختصروقد

الباقونوساقعندههكذا:"القيامةيومالمقلونهمالمكثرين"إنفيهوقالالحديثفذكرأحد"

.بعدهالذيالبابفيمستوفىشرحهويأتي،بتمامهالحديث
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العزيزوعبدوالأعمشثابتأبيبنحبيبعنشعبة)أنبأناثميلابنالنضر()وقال:قوله

المذكورينالثلاثةالشيوختصريحالتعليقبهذاالغرضبهذا(وهببنزيدحدثناقالوارفيعابن

بغيرشعبةروايةمنوردلوأنهمعالتدليسإلىنسباوالأولان،حدثهموهببنزيدبأن

ظهرتوقد،فيهتدليسلابماإلاشيوخهعنيحدثلاكانلأنهالتدليسفيهلأمنتصريح

رجلاوهببنوزيدالأعمشبينفيهزادفإنهالأعمشعنحازمبنجريرروايةفيذلكفاثدة

متصلفيالمزيدمنأنهالمصرحةالروايةهذهفأفادت"العلل"فيالدارقطنيذلكذكرمبهما،

روايةإلىفأشار"بهذالاالسندهذافيالبخاريقولعلىالإسماعيلياعترضوقدالأسانيد.

شعبةحديثفيليس:فقالروايتهنظيرهذهشعبةروايةأنذلكواقتضى،رفيعبنالعزيزعبد

البخاريمنوالعجب:قالشيئابالئهيشركلاماتمنقصةفيهإنما،والمكثرينالمقلينقصة

شعبةعنشميلبنالنضرحدثنازنجويهبنحميدطريقمنموصولاساقهثمذلكأطلقكيف

وإنزنىدمان:قلت.الجنةدخلشيئابالثهيشركلاماتمنأنبشرنيجبريل"أنولفظه

أبيعنالحديثهذارويإنماالأعمشيعنيلسليمانقيلسرق".وإنزنىدمان:قالسرق؟

ذر.أبيعنسمعتهإنما:فقال،الدرداء

والأعمشوبلالثابتأبيبنحبيبعنشعبةحدثنامعاذطريقمنأخرجهثم

مرداسابنوهوبلالوهوراويافيهزادذرأبيعنوهببنزيدسمعوارفيعبنالعزيزوعبد

الطيالسيداودأبوأخرجهوقد.بهلابأسصدوقوهو،داودأبولهأخرجكوفيشيخ،الفزاري

منهمجماعةالمذكوراعتراضهعلىالإسماعيليتبعوقد،بلالفيهليسالنضركروايةشعبةعن

أصلمرادهلأنالحديثأهلطريقةعلىواضحالبخاريعنوالجواب،بعدهومنمغلطاي

الحديث!إطلاقفيجوزأشياءنلاثةعلىاشتملقدالأصلفيالمذكورالحديثفإن،الحديث

صاللفظخصولاالحديثبأصلأي"بهذا"البخاريبقولأريدإذاالثلاثةمنواحدكلعلى

بنحوهأيضاذرأبيعنرواهوقدذهبا"أحداليأنيسرني"ماالثلاثةمنفالأول،المسادتى

الحارثبنوسويدالجعدأبيبنوسالم،الغفاريوالنعمان،الزكاةفيوتقدمقيسبنالأحنف

البابآخرفيوهوهريرةأبوأيضالمج!ي!النبيعنورواه،أحمدعندورواياتهم،ذرأبيعنكلهم

وأخرجه،همامطريقمنالتمنيكتابفيوسيأتي،عنهعتبةبناللهعبدبناللهعبيدطريقمن

"هريرةأبيعنكلهميساربنسليمانطريقمنأحمدعندوهوزيادبنمحمدطريقمنمسلم

كماسويدبنالمعرورأيضاذرأبيعنرواهوقد،والمقلينالمكثرينحديثالثاني.سأبينهكما

يثركلامات"منحديثالثالث.أيضاأحمدعندوهوالغفاريوالنعمانإليهالإشارةتقدمت

أبوأيضاذرأبيعنرواهوقدسرق"وإنزنى"وإنطرقهبعضوفي"الجنةدخلشيئابالله

لكنبيانهسيأتيكماهريرةأبوأيضائخ!النبيعنورواه،اللباسفيتقدموقدالدؤليالأسود

الإسماعيلي،روايةمنإليهالإشارةتقدمتكماالدرداءوأبو"سرقوإنزنى"وإنبيانفيهليس

قالفلذلكالدرداء،أبيعنوهببنزيدعنقالالرواةبعضأنوهوأخرىفاثدةأيضاوفيه

فأفادت،الدرداءأبوأنهبلغنيلزيدقلت:عنهغياثبنحفصروايةفيتقدممالزيدالأعمش
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الدرداء،أبيعنوهببنزيدعنأنهعلىالأعمشوافقاالعزثزوعبدحبيباأنشعبةرواية

عنمالكبنعيسىعنفقالإسحقبنمحمدالدرداءأبيعنوهببنزيدعنرواهوممن

الطبرانيأخرجهالنخعياللهعبيدبنوالحسن،النساثيأخرجهالدرداءأبيعنوهببنزيد

الجنة"دخلشيئابالئهيثركلامات"منبلفظالدرداءأبيعنوهببنزيدعنطريقهمن

"وانالثالثةوفيثلانافكررها"سرقيانزنىوان:قالسرق؟دمانزنى"وإنالدرداءأبوفقال

وذكره.يليهالذيالباباخرفيالدرداءأبيعنطرقهبقيةوسأذكرالدرداء"أبيأنفرغم

فيمنهماكلحديثوفي:قلت.صحيحينالقولانيكونأنيشبهفقال""العللفيالدارقطني

الاخر.فيليسماالطرقبعض

ذهبا")1(هذااحدمثلعنديأنيسرني"ما:ع!ج!االنبيقولبابا-4

بنزيدعنالأعصثبىعنالأحوصأبوحدثناالربيعبنالحسنحدظ6444-

يا:فقالأحدفاستقبلناالمدينةحرة!فيالنبيمعأمشيكنتذرأبو"قال:قالوهب

تمضيذهباهذاأحدمثلعنديأنيسرنيما:قال،اللهرسوليالبيك:قلتذر،أبا

هكذااللهعبادفيبهأقولأنإلا،لدينأرصدهشيئاإلادينار،منهوعندينالثةعليئ

همالأكثرينإن:قالثممشىثم-خلفهومن،شمالهوعن،يمينهعن-وهكذاوهكذا

خلفه-ومنشمالهوعنيمينهعن-وهكذاوهكذاهكذاقالمنإلا،القيامةيومالمقلون

حتىالليلسوادفيانطلقثم.اتيكحتىتبرحلا،مكانك:ليقالثم.همماوقليل

نأفأردت!به!يهللنبيعرضأحديكونأنفتخوفت،ارتفعقدصوتافسمعت،توارى

رسوليا:قلت،أتانيحتىأبرحفلم،اتيكحنىتبرحلا:لي)2(قولهفتذكرت،اتيه

:قال.نعم:قلت؟سمعنهوهل:فقال،لهفذكرت،نخوفتصوتاسمعتلقد،الله

زنىوإن:قلت.الجنةدخلشيئاباللهيشركلاامتكمنماتمنفقالأتانيجبريلذاك

."سرقوءانرنى!رإن:قالسرق؟وإن

يونسحدثني:الليثوقال.يونسعنابىحدثناشبيببنحدظأحمد6445-

قال:عنهاللهرضيهريرةأبو"قالعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنشهابابنعن

وعنديليالثلاثعليتمرلا)3(أنيسرنيماذهبأأحدمثلليكانلوع!يماللهرسول

لدبن".أرصدهشيئاإلاشيءمنه

ذهبا.احدأليأنأحبما"ص،:نسخةفي)1(

.فذكرت"ق":نسخةفي)2(

يمر.لاأنيسرني"ص،:نسخةفي)3(
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فيهذالفظأرلمذهبا(هذاأحدمثلعنديأنيسرنيما:!جمالنبيقول)باب:قوله

:الأول:حديثينفيهوذكر،الأولالخبرلفظفينابتلكنه،الاكثررواية

،نونالألفوبعدوالراءبالموحدةالبورانيعليأبوهو(الربيعبنالحسن)حدننا:قوله

سليم.ابنبالتشديدسلامهوالأحوصوأبو

وتقدمتقدمكما"فرآني"فالتفترفيعبنالعزيزعبدروايةفيأحد()فاستقبلنا:قوله

الفاعلية،علىبالرفعوأحد،اللامبفتحهوأحد"فاستقبلناوقوله،والمقلينالمكثرينقصة

المفعولية.علىبالنصبوأحدااللامبسكونأحدا""فاستقبلناغياثبنحفصروايةوفي

الجعدأبيبنسالمروايةفيزاد(اللهرسوليالبيك:فقلتذر،أبايا:)فقال:قوله

روايةوفي.أحد"،قلتهذا؟جبلأيذرأبايا:"فقالأحمدعندوهببنزيدعنومنصور

النهار،منبقيماالشمسإلىفنظرت:قالأحدأ؟أتبصرذرأبا"ياالزكاةفيالماضيةالأحنف

الحديث.نعم":فقلتلهحاجةفييرسلنيأنأرىوأنا

فيدينار(منهوعندينالثةعليتمضيذهباهذاأحدمثلعنديأنيسرني)ما:قوله

دينار"منهعنديثلاثأووليلةيومعلييأتيذهباأحدأليأنأحب"ماغياثبنحفصرواية

أبيروايةوفيذهبا"ذاكأحداليأناحب"ماأحمدعندالأعمشعنمعاويةأبيروايةوفي

يمكثذهباليتحولأنهأحبما:قالأحداأبصر"فلماالاستئذانفيالأعمشعنشهاب

صيربمعنىحولاستعمالالحديثهذاتضمنمالكابنقال"ثلاثفوقدينارمنهعندي

لمامبنيةالروايةهذهجاءتوقد،النحاةأكثرعلىخفيصحيحاستعمالوهوعملها،وإعمالها

"ذهبا"قولهوهونانيهماونصبأحدعلىعاثدضميروهوالمفعولينأولفرفعتفاعلهيسملم

انتهىالخبر.ونصبالمتدأرفعفيصارمجرىجاريةفاعلهيسململماببناثهافصارت

يكونفلاالرواةتصرفمنفهوالمخرجمتحدوهو،الحديثهذاألفاظاختلفتوقد.كلامه

المثليةبحملأحد"لي"تحولقولهوبينأحد""مثلقولهبينالجمعويمكن،اللغةفيحجة

وزنهقدركانذهباانقلبإذاأنهعلىوالتحويلأحد،وزنالذهبمنوزنهيكونشيءعلى

وهببنزيدعنومنصورسالمروايةففي:أيضاذرأبيعنرواتهألفاظاختلفتوقد.أيضا

منهأدعاللهسبيلفيأنفقهقطعاذهبأنهيسرنيمابيدهنفسيادوالذيقالأحدقلتقولهبعد

أموتيومأموتذهباأحدألياننسرني"ماذرأبيعنالحارثبنسويدروايةوفيقيراطا"

نانيهريرةأبيحديثفيأيضأالرواةألفاظواختلفتدينار".نصفأودينارمنهوعندي

.سأذكرهكماالبابحديثي

قدرتفريقيتهيألالأنهبالثلاثقيدوإنماقيل،نالثةليلةأينالثة(علي)تمضي:قوله

الثلاثيقالأنفالأولى"وليلة"يومروايةعليهويعكرغالبأ،منهاأقلفيالذهبمنأحد

يمكن.ماأقلوالواحدة،ذلكمثلتفرقةفيإليهيحتاجماأقصى

يكونأنمنأعمرصاداوهذا.أحفظهأوأعدهأي(لدينأرصدهشيئا)إلا:قوله



6445!114،6444باباالرقاقكتاب532

فيووقع.فيوفىيحلحتىمؤجلدينوفاءلأجلأو،فيأخذهيحضرحتىغانبدننلصاحب

لأنجاثزانوالرفعوالنصب،بالرفعدينار""إلاالأعمشعنجميعاشهـا.بو"بيحفصرواية

منهالمسضأنالرفعوتوجيه،النصبفاتجهخاصمقيدوالمستثنىعاممطلقمنهالمستثنى

يمرلاأنفيالصريحالئفييحملأنويجوز،النفيتقديرفيهنالووجوابالنفيفيطسياق

بنسويدروايةفيووقع،بالدينارالروايةهذهفيالشيءفسروقد،الصفةعلىإلاحملعليئ

منه"أدعومنصورسالمروايةوفيدينار"نصفأودينارمنه"وعنديذرأبيعنالحارث

ووقعأقل"هوالذيأقولإنماذرأباياقال"ثموفمهقيراطا":قالقنطارا؟:قلتقال.قيراطا

محبةنفيفظاهرهدنانير"نلاثةإلاكلهأنفقهذهبأأحدمثلليأنأحب"ماالأحنفروايةفي

فهو،عليهمقتصراالبعضإنفاقنفيالمعنىوإنمامرادأ،وليسالإنفاقمعولوالمالحصول

بنسليمانروايةفيأنويؤيده،ذلكعلىتدلالطرقوسائر،استثنىماإلاالكلإنفاقيحب

اللهسبيلفييومكلمنهانفقذهباهذاأحدكمأنيسرني"ماأحمدعندهريرةأبيعنيسار

والمرادظاهرهعلىيكونأنويحتمل"لدينأرصدهشيءإلاشيءمنهوعنديأيامثلانةبيفيمر

.محبوبفهواللهسبيلفيلانفسهخاصةفيالإنفاقبالكراهة

نأمنه!ؤخذ،الإثباتفيفيداسثثناءبعداستثناءهو(ال!هعبادفيبهأقولأن)إلا:قوله

مستمرأالإنفاقدامفما،الإنفاقمعوجودهمحبةفيلزمنفاقابعدممقيدةالمالمحبةنفي

كراهيةذلكمنيلزمولا،المالوجودكراهيةنبتتالإنفاقانتفىوإذا،المالوجوديكرهلا

.الإنفاقاستمرارمعأكثرأوأحدقدركانولواخرشيءحصول

نلاث،علىاقتصرهكذا(خلفهومنشمالهوعنيمينهعنوهكذا،وهكذا)هكذا:قوله

تصرفاتمنذلكأنلييظهروالذي،الأصلهييديهبينلمنالعطيةلأنالمبالغةعلىوحمل

منالثالثالجزءفيوجدتهنم،الأربعالجهاتعلىمشتملالحديثأصلوأن،الرواة

نأ"إلابلفظأبيهعنغياثبنحفصبنعمرعنملاعببنأحمدروايةمن"البشرانيات"

وقد،الأربعبإثباتفيهكذا"بيدهوأراناوهكذا،وهكذاوهكذاهكذااللهعبادفيبهأقول

نلاث،علىالأربعمناقتصرلكن،مثلهحفصبنعمرعنالاستئذانفيالمصنفأخرجه

ثنتين.علىفاقتصرحفصبنعمرعنبحربنسهلطريؤمننعيمأبووأخرجه

فيشهابأبيروايةفي(القيامةيو!المقلونهمالأكثرينإنألا:قالنممشى)نم:قوله

روايةوفي،الموضعينفيبالهمز"الأقلون"همالاستئذانفيحفصوروايةالاستقراض

الموضعين،فيبالميمالمقلون"همالمكثرين"إنقبلهالبابفيالماضيةرفيعبنالعزيزعبد

المالمنا!ثاروالمراد"الأقلونالمكثرين"أنذرأبيعنالغفاريالنعمانروايةمنولأحمد

بعدهالاستثناءعليهدلبمايتصفولممكثراكانمنحقفيوهذاالاخرةنوابمنوالإقلال

.الإنفاقمن

أبيروايةفي(خلفهومنشمالهوعنيمينهعنوهكذا،وهكذاهكذاقالمن)إلا:قوله

شماله"وعنيمينهوعنيديهبينشهابأبووأشاروهكذا،هكذابالمالقالمن"إلاشهاب
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يمينهعنفحثاوهكذاوهكذاهكذاقالمن"إلاأحمدعندالأعمشعنمعاويةأبيروايةوفي

اقتصرمنهاكلكانوإنالأربعالجهاتعلىالرواياتهذهفاشتملت"يسارهوعنيديهبينومن

-أيخيرااللهأعطاهمن"إلاولفظهروايتهفيرفيعبنالعزيزعبدجمعهاوقد،ثلاثعلى

وبقي"ووراءهيديهوبينوشمالايميناتكلفبغيركثيراأعطىأيومهملةوفاءبنونفنفح-مالا

فسروقد.لندورهحذفلكن،ممكنمنهماكلقبلمنعطاءوا،وأسفلفودتىالجهاتمن

لمنفيدفعالإخفاءالصحيحيقصدقدبلفيهقيداوليس،بالوصيةوراءمننفادثىابعضهم

هذهمثلإشارةأشارأيمحذوفلمصدرصفة"هكذا"وقوله.أمامههومنبهيعطيمالاوراءه

الإعطاءفيالغالبلأنوالشمالاليمينعنوخصللإشارةبيان"خلفه"منوقوله،الإشارة

سياقهوفي،حسنةأيخيرا"فيه"وعملرفيعبنالعزيزعبدروايةفيوزاد،باليدينصدوره

المالالأولالخيرفمعنىخيرا،فيهوعملقولهوفيخيرا،اللهأعطاهقولهفيتامجناس

الحسنة.والثاني

هوقليلولفظ،موصوفةتكونأنويحتمل،للقلةمؤكدةزاندةماهمنممما)ولخل:قوله

.الاختصاصفيللمبالغةالخبروقدم،قليلوهموالتقديرالمبتدأهووهمالخبر

لذلك،تأ!لا(تبرح"لاوقوله،مكانكالزمأيبالنصب(مكانك:ليقال)نم:قوله

للزومغايةاتيك""حضوؤولى،الأزمنةفيعاماليسالمكانبلزومالأمرأنلتوهمورفع

روايةفيووقع"أرجعحتىذرأباياتبرح"لاحفصروايةوفي،المذكورالمكان

أرضىأيقاع"فيفأجلسنيههنا،اجلسليفقال،ساعةمعه"فمشيترفيعبنالعزيزعبد

مطمئنة.سهلة

.غابقدكانالقمربأنإشعارفيه(الليلسوادفيانطلق)نم:قوله

"حتىحفصروايةوفي"عني"معاويةأبوزاد،شخصهغابأي(توارى)حتى:قوله

روايةوفي"أراهلاحتى-فيهادخلأي-الحرةفي"فانطلقالعزيزعبدروايةوفيعني،غا،ب

."اللبث"فأطالالعزيزعبدروايةفيزادبعيد"غير"فتقدمشهابأبي

.وصوتا"لغطا"فسمعتمعاويةأبيروايةفي(ارتفعقدصوتا)فسمعت:قوله

روايةفيووقعبسوء.لهتعرضأي5جمو(للنبيءرضأصى!نأن)فتخوفت:قوله

البناءعلىعرضأولبضموهوالله!ك!"لرسولعرضيكونأن"فتخوفتعبدالعزيز

.للمجهول

يأ"أذهبأن"فأردتالعزيزعبدروايةفيووقع،إليهأتوجهأي(آتيهأن)فأردت:قوله

.البابفيالأعمشروايةبدليلسبيلهحالإلىيتوجهأنيردولمإليه

الأعمقعنمعاويةأبيروايةفيأتانى(حتىأبرحفلمتبرحلاقوله)فذكرتقوور:

جاء".حتى"فانتظرته
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معاوية/أبيروايةفيله(فذكرتتخوفتصوتاسمعتلقداللهرسوليا)قلت:قوله

قالأوسمعتالذياللهرسوليا"فقلتشهابأبيروايةوفيلماسمعتالذيله)فذكرت

وإنيقولوهوسمعتهإني"ثمالعزيزعبدروايةوفيبالشكفيهكذا!سمعتالذيالصوت

إليكيرجعأحداسمعتماالحرةجانبفيتكلممناللهرسوليافقلتزنى،وإنسرق

شيئالما.

ذلكأو،أخاطبهكنتالذيأي(جبريلذاكقال،نعمقلت؟سمعتهوهل)فقال:قوله

جبريل.صوت

لي"عرضالعزيزعبدروايةفيووقعدافأخبرني!.حفصروايةفيزاد)أتاني(:قوله

الأعمش.روايةفيالتبشيرلفظأرولم!أمتكبشر:فقال-ظهرأي-

امتك"."منالأعمشزادشيئا(باللهيشركلامات)من:قوله

بالئه،إشراكبغيرالموتعلىالجنةدخولرتبالشرطجوابهو(الجنة)دخل:قوله

فلذلكعملهالمنالجنةدخولوبعدمالكبائر،بعضعمللمنالناربدخولالوعيدثبتوقد

.الاستفهاموقع

الكلامهذاأولفيالاستفهامحرف:مالكابنقالسرق(وإنزنىوإن)قلت:قوله

الطيبي:وقال.الجنةدخلسرقإنأوزنىإنأوالتقديرغيرهوقال.تقديرهمنبدولامقدر

لمعنىوتتميما،مبالغةالجوابيذكرولا،حالوالشرط.سرقوإنزنىوإنالجنةأدخل

سرقوإنجبريليا"قلترفيعبنالعزيزعبدروايةفيووقع.سرقوإنزنىوإنقالالإنكار

شرب"وإنالثالثةآخرفيوزادللمستمليوثلاثاللأكثرمرتينوكررها.نعمأ:قالزنى؟وإن

الزنابتقديملكن،اللباسفيذرأبيعنالأسودابيروايةفيثلاثاالتكراروقعوكذاالخمر!

روايةفيوقعتولاالخمر"شرب"وإنيقلولم،الأعمشروايةفيكماالسرقةعلى

الحديثبهذاحدثإذاذرأبووكانقالذر"أبيأنفرغم"علىالأسودابووزاد،الأعمش

قلتالأعمشقال:الأعمشعنروايتهفيغياثبنحفصوزادذر"ابيأنفرغم"وإنيقول

الأعمش:قال.بالربذةذرأبولحدننيهاشهد:قالالدرداء،أبوانهبلغنيإنهوهببنلزيد

أبيعنالأعمشعننميرابيعناحمدوأخرجه.نحوهالدرداءأبيعنصالحأبووحدنني

ركم"وإنوفيه،نحوهداالجنةدخلشيثأبالنهيشركلاماتمن"إنهبلفظالدرداءابيعنصالح

مرسلالدرداءأبيحديث:حفصروايةعقبالنسخبعضفيالبخاريقالالدرداء"أبيأنف

ابيحديثوالصحيح:قال،بحالهللمعرفةنذكرهأنأردناإنماأيللمعرفةأردناإنمايصحلا

:قالنم.يصحلاأيضامرسل:فقالالدرداء؟أبيعنيساربنعطاءفحديث:لهقيلذر

نسخةفيوثبت،النسخمعظممنساقطهوفلهذا:قلتالدرداء.أبيحديثعلىاضربوا

ورواية.إلخفساقه،مرسلالدرداءأبيعنصالحأبيحديثاللهعبدابوقالوأوله،الصغاني

يساربنعطاءعنحرملةأبيبنمحمدروايةمنالنسانيأخرجهاإليهاأشارالتييساربنعطاء
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!وجنتانربهمقامخاف)ولمن:يقولالمنبرعلىيقصهوعإهه!النبيسمعأنهالدرداءأبيعن

فأعدت،سرقدمانزنىوإن:قال؟اللهرسولياسرقوإنزنىوإن:فقلت46(:الرحمن1

بنعطاءبسماعالتصريحوقعوقدالدرداءداأبيأنفرغموإننعم:قالالثالثةفيفقالفأعاد

والبيهقي"المعجم"فيوالطبراني"التفسيردافيحاتمأبيابنروايةفيالدرداءأبيمنلهيسار

.معناهبعضفيهكانوإنذرأبيحديثغيرهذاالدرداءأبيحديث:البيهقيقال"الشعب"في

وإنبقولهالصحابيسؤالوهوالأخيرالمعنىفياشتركتادمان،متغايرتانقصتانوهما:قلت

المراجعةوقوعأيضابينهماالمغايرةومن،رغمدمانقولهفيأيضاواشتركا،سرقصمانزنى

طرقالدرداءأبيعنوله،الدرداءأبيدونذرأبيروايةفيوجبريل!كمي!النبيبينالمذكورة

بنعطاءروايةنحوالدرداءأبيعنوقاصأبيبنسعدبنمحمدروايةمنللنسائيمنهاأخرى

اللهإلاإلهلاقال"منبلفظرفعهالدرداءأبيعنالدرداءأمطريقمنللطبرانيومنهايسار،

علىسرقوإنزنىوإنجم!يهمم:النبيفقالسرق؟وإنزنىوإن:الدرداءأبوفقال،الجنةدخل

ذهلبنكعبطريقومن،نحوهالدرداءأبيعنمريمأبيطريقومنالدرداء!أبيأنفرغم

نستغفرثمنفسهيظلمأوسوءايعمل)من:فقالربيمناتأتاني:رفعهالدرداءأبا)سمعت

نعم:قالسرق؟وإنزنىوإناللهرسوليافقلت11(،النساء:أرحيما!غفورأاللهيجدالله

بإصبعه"أنفهيضربالدرداءأبارأيتفأناقالفرددها،عويمرأنفرغمعلىفقالثلثتثم

اللهإلاإلهلاقالمن:رفعهالدرداءأبي"عنالمغافرياللهعبدبنواهبطريقمنلأحمدومنها

زنىوإن:قلت،الجنةدخلقديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحده

،سرقصانزنىوإن:قالسرق؟وإنزنىوإن:قلت.سرقوإنزنىوان:قالسرق؟وإن

فإن،ارجع:فقالعمرفلقيني،الناسفيبهالأناديفخرجتقال.الدرداءأبيأنفرغمعلى

وقد:قلتعمر"صدق:فقالك!جم!النبيفأخبرتفرجعتعليها،اتكلوابهذايعلمواإنالناس

اللهطاعةفيجاهدمن"بابفيذلكبسطويأتي،هريرةلأبيالأخيرةالزيادةهذهوقعت

الثاني:الحديث.قريبا"تعالى

بفتحالحبطيوهو،حبيبمثلوموحدتينالمعجمة(بفتحشبيببنأحمد)حدثنا:قوله

،صدوقبصريوهو،تميمبنيمنالحبطاتإلىنسبةالمهملةالطاءثموالموحدةالمهملة

يكنىوأبوه،ذلكفييتبعفلامرضيغيروالأزديالأزديالفتحلأبيتبعاالبرعبدابنضعفه

المديني.ابنووثقه،أقرانهمنوهووهبابنعنهروى،سعيدأبا

عى"الزهريات"فيالذه!وصلهألتعليقهذا(يونسحدثنيالليث)وقال:قوله

هوويونس،شبيببنأحمدروايةتقويةبإيرادهالبختاريوأراد،الليثعنصالحبناللهعبد

يزيد.ابن

نفسيداوالذيأولهفيأحمدعندهريرةأبيعنالأعرجروايةفيلي(زادكانالو:قوله

".بيدهمحمدنفسداوالذيهريرةأبيعنهمامروايةفيوعنده!بيده
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.ذهبأ"عنديأحدكمأن"لوالأعرجروايةفيذهبأ(أحد)مئل:قوله

فيلدثن(أرصدهشيئاإلاشيءمنهوعنديليالثلاثعلينمرلاأنيسرني)ما:قوله

أجددينارمنه"وعنديهمامروايةوفي"عليدينفيأرصدهشيءيكونأن"إلاالأعرجرواية

بعدالتمنيوقوعالحديثهذافي:مالكابنقالعلي"دينفيأرصدهشيئأليسيقبلهمن

وأ،لقمتقاملونحومثبتاماضيايكونأنجوابهاوحقبما،منفيامضارعالووجواب،مثل

موضعالمضارعوضعيكونأنأحدهما:وجهينمنوالجواب.أقملمقاملونحوبلم

منكثيرفييطيعكم)لو:تعالىقولهفيشرطوهوموضعهوقعكماجواباالواقعالماضي

جوابوهوكانفحذفيسرنيكانماالأصليكونأنثانيهما17:الحجراتألعنتم!،الأمر

ومنهونثرانظماكثيرخبرهاوبقاءاسمهامعكانوحذفخبر،ويسرنيالاسموهوضميروفيه

حذفيسرنيقبلكانبحذفشيءوأشبهقالفشر"شراوإنفخيرخيراإنبعملهمجزي"المرء

يجادلنا!هالبشرىوجاءتهالروعإبراهيمعنذهب!الوفلما:تعالىقولهفييجادلناقبلجعل

زائدةوهيوتمرأنبينلاوقوعأيضاوفيه.أوليالأولوالوجه،يجادلناجعلأي74(:أهود

أنهفيفيدالامتناعية"لو"جوابهو"يسرني"ماقوله:الطيبيوقال،تمرأنيسرنيماوالمعنى

كثرةيسرهلمإذالأنهمبالغةنوعوفيهذهبا،أحدمثلعندهيكنلملأنهبعدهالمذكوريسرهلم

تكونفلا،الإنفاقسرعةفيومبالغةتتميمبالثلاثةالتقييدوفي:قالينفقهلامافكيفينفقهما

الروايةمالكابنقولويؤيد:قلت:حالهعلىفيهاالنفيبلمالكابنقالكمازائدةلا

نالثة".عليتمضيذهباأحدمثلعنديأنيسرني"مابلفظذرأبيحديثفيقيلالماضية

حتىعليهوشفقتهحوالهوترقبه!بخ!النبيمعذرأبيأدبالفوائدمنالبابحديثوفي

"..بهيتأذىمماشيءأدنىعليهيدخللا

يجلسولاعليهيتسورلاالكبيرعمنفردارأىإذاالصغيروأنالاكابرمعالأدبحسن"وفيه

فيكونوالسوفكالمسجدفجمعفيكانإذامابخلافوهذا،منهبإذنإلايلازمهولامعه

منأشهريكونكأنصحيحالغرضنفسهالمرءتكنيةجوازوفيه.بهيليقمابحسبمعهجلوسه

بنفسهالكبيرالصغيرتفديةجوازولمحيه!فردةوكنيتهبغيرهمشتركااسمهكانإنسيماولا،اسمه

الحاجة.قضاءعندالانفرادوفيه.الأدبفيزيادةوسعديكلبيكبمثلوالجوابوبغيرها،

يقتضيهفيماكانولوبالرأييخالفهماارتكابمنأولىعندهوالوقوفالكبيرأمرامتثالأنوفيه

منالتابعاستفهاموفيه.أولىاسلمفسدةدفعفيكونذلكيتحققحتىمفسدةدفعتوهمالرأي

لماذرأبالأنبالقراننالأخذولمحيه.ذلكغيرأوعلميةأودينيةفائددلهيحصلماعلىمتبوعه

منأحدعلىماإلىفنظرحاجةفييرسلهأنيريدأنهمنهفهمأحدا""أتبصرع!النبيلهقال

اللفظفيكانإنبالقرينةالأخذمحلأنولمحيهيسعها.قدرالنهارمنيبقىهلنيعلمالشصس

بعضأنمنهفيؤخذ،القرينةمنذرأبوفهمهماخلافعلىوقعالأمرفإن،ذلكيخصصما

الطالبعندتقرربماالعلمفيالمراجعةوفيه.لضعفهوذلكالمرادعلىدالايكونلاأ"لقراثن

وعيدفيالواردةوالاثارالآياتمنذرأبيعندتقررلأنه،ذلكيخالفممايسمعهمامقابلةفي
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ذلكعناستفهمالجنةدخليشركلاماتمنأنسمعفلما،وبالعذاببالنارالكبانرأهل

اللهبحقيتعلقفيماكالمثالينلأنهماالكبيرتينهاتينعلىواقتصرسرق"وإنزنى"هـانبقوله

الكبيرةتلكفحشإلىفللإشارةالخمر"شرب"وإنالأخرىالروايةفيقولهوأما،العبادوحق

يزولقدفيهالخللوبوقوع،البهائمعلىالإنسانبهشرفالذيالعقلخللإلىتؤديلأنها

بمايزجرالمراجعةفيألحإذاالطالبأنوفيهالكبانر.بقيةارتكابعنيحجزالذيالتوقي

منعلىاللباسفيمضىكماالبخاريحملهوقدذر"أبيأنفرغم"وإنقولهمنأخذابهيليق

بعدأوابتداءيكونأنمنأعمالجنةبدخولالمرادأنعلىغيرهوحمله،الموتعندتاب

ففي،الأدلةبينللجمعأولىوالثاني،ذرأبوفهمهماوفقهووالأول،المعصيةعلىالمجازاة

ماتإذاالكبيرةصاحبأنوالمعتزلةالخوارجمنزعممنعلىوردالسنةلأهلحجةالحديث

ذهلبنكعبسياقمنمرلمانظر،لذلكبهالاستدلالفيلكنالنار،فييخلدتوبةغيرعن

عندجيدوسندهاستغفر،ثمنفسهظلمأوسوءاعملمنحقفيذلكأنالدرداءأبيعن

الطبراني.

منماتمنوإن"أمتك"بشرفيهلقولهالأمةهذهبهوخصظاهرهعلىبعضهموحمله

صحيحففي،يعذبونالأمةهذهعصاةبعضأنفيالواردةالصحيحةبالأخباروتعقب،أمتي

الأحاديثفيتأولمنعلىتعقبوفيه.الحديث"أمتيمن"المفلسهريرةأبيعنمسلم

كانذلكأنالنار"على"حرمبعضهاوفي"الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنشهد"منأنفيالواردة

التعقبووجه،والزهريالمسيببنسعيدعنمرويوهو،والنهيوالأمرالفرانضنزولقبل

قالمنعلىالبصريالحسنوحمله،التأويلهذاخلافعلىفذكرفيهوالسرقةالزناذكر

يخدشالحديثهذاأنإلاالطيبيورجحه،نهيماواجتنابوجبمابأداءحقهاوأدىالكلمة

الجنة"دخلإلافيهماشاككيرعبدبهمااللهيلقى"لاقولهوأصعبهاالأحاديثوأشكل،فيه

من"مابلفظمسلمعندهريرةأبيحديثأشكلهاوقيلسرق"وإنزنى"وإنآخرهوفي

بأداةفيهأتىلأنهالنار"علىالدحرمهإلااللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدعبد

دخولينفيلافإنه"الجنة"دخلقولهبخلافالنار،بتحريموصرحالاستغراقيةومنالحصر

لمجردشرطلأنهسرق"وإنزنى"وإنبقولهيترجحالأوللكن:الطيبيقالأولا،النار

للمبالغةتتميماذر"أبيأنفرغم"وإنبقولهوختممبالغةثلاناكررهوقدسيماولاالتأكيد،

وأبعدالنوويوقالسرق"وإنزنى"وإنقولهيقاوبمفلاالتقييديقبلمطلقالاخروالحديث

الدنولاأهلأنبأجمعهمالسمةأهلمذهب:الحكمهذافيوالاختلافذلكفيالمتونذكر

المعاصيمنسليماأوديناكانفإن،الجنةيدخلبالشهادتينموقناماثمنوأن،المشيئةفي

بعضهاأوالأوامربتضييعالمخلطينمنكانوإنالنار،علىوحرماللهبرحمةالجنةدخل

يمضيأنبصددوهو،المشيئةخطرفيفهوتوبةغيرعنوماتبعضهاأوالنواهيوارتكاب

بالشفاعة،الجنةإلىفمصيرهيعذبهأنشاءفإن،عنهيعفوأناللهيشاءأنإلاالوعيدعليه

نإذلكقبللكنه،الجنةدخلسرقوإنزنىهـانتقديرهالأولاللفظفتقييدهذاوعلى.انتهى
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وأاللهيشاءأنإلاالنارعلىاللهحرمهالثانيوتقدير،اللهمشيئةفيالمعصيةعلىمصرامات

هذهأمثالمنيتخذقدالمحققينبعضقال:الطيبيقال.أعلمواللهالخلودنارعلىحرمه

وهذا،كافالشركتركأنظناالعملوإبطالالتكاليفطرحإلىذرنعةالمبطلةالأحاديث

المعصيةعنوالتحذيرالطاعةفيالترغيبوأنالحدود،دمابطالالشريعةبساططييستلزم

الضبطعنوالخروجالشريعةقيدعنوالانحلالالدينعنالانخلاعيقتضيبللهتأنيرلا

إلىيفضيأنبعدالدنياخرابإلىيفضيوذلكمهملينسدىالناسوتركالخبطفيوالولوج

التكاليفأنواعجميعيتضمنلمايعبدوه"أنالحديثطرقبعضفيقولهأنمع،الأخرىخراب

بهللتمسكراحةفلا،والخفيالجليالشركمسمىيشملشيئالمابه3يشركوا"ولاوقولهالشرعية

الحديثحكمفيفإنهابعضإلىبعضهاضموجبثبتتإذاالأحاديثلأنالعملتركفي

التوفيق.وبالئهمضمونهافيمابجميعالعملليحصلمقيدهاعلىمطلقهافيحملالواحد،

وتحقيقهمهمأمركتأكيدلمصلحةكانإذاويستحب،تحليفبغيرالحلفجوازوفيه

نفسهعنالإنسانتعبيربيدهمحمدنفسوالذيطرقهبعضفيقولهوفي،عنهالمجازونفي

نوعالأولوفي،بيدهنفسي"والذيالأخرىالطريقفيبالضميرنبتوقد،ضميرهدونباسمه

الأشياءأعزوهينفسهأناستحضرإذاالإنسانلأنالتأكيدفيزيادةبذلكالحلفوفيتجريد،

علىالحلفعنفارتدعمنهالخوفاستشعريشاءكيففيهايتصرفتعالىاللهبيدعليه

وفيه.الجلالصفاتسيماولاالإلهيةالصفاتبذكرالأيمانتغليظشرعثمومن،يتحققهلاما

بحيثالدنيافيالزهددرجاتأعلىفيك!!صكانالنبيوأنالخير،وجوهفيالإنفاقعلىالحث

حق،لهلمنلإرصادهوإما،يستحقهفيمنلإنفاقهإلاالدنيامنشيءبيدهيبقىأنيحبلاأنه

التمنيكتابفيالاتيةهريرةأبيعنهمامروايةفيلتقييدهمنهذلكيقبلمنلتعذروإما

منيوجدلمإذاالإعطاءعنالواجبةالزكاةتأخيرجوازيؤخذومنه"يقبلهمن"أجد:بقوله

حصولفيويجتهدمالهمنالواجبالقدريعزلأنذلكلهوقعلمنوينبغيأخذها،يستحق

الدينوفاءتقديموفيه.حبسهفيتقصيرإلىينسبولاعليهحرجفلايجدلمفإن،يأخذهمن

دينارا""إلاقولهمنأخذاباليسيربطالابنوقيدهالاستقراضجوازوفيه.التطوعصدقةعلى

قال.قضاءالناسأحسنكانلأنهواحدادينارالأداثهيرصدلمذلكمنأكثرعليهكانولوقال

وتعقب،أداثهعنفيعجزوفاءلهيجدلابحيثالدينفيالاستغراقينبغيلاأنههذامنويؤخذ

قولهوأما،الجنسبهالمرادإنمابل،فهمكماليسالوحدةمنالدينارلفظمنفهمهالذيبأن

وقد،الواقعلضرورةأوللمثالبلللتقليلفيهالثلاثةفليستدنانير""ثلاثةالأخرىالروايةفي

هيبلوقيل،اليومذلكفيإخراجهإلىيحتاجفيماكفايتهكانتأنهابالثلاثةالمرادإنقيل

ثم،الضيفعلىللإنفاقودينارالأهلعلىللإنفاقودينارالأخرىالروايةفيكماللديندينار

القليلفيتناولالإبهامعلىبالشيءالطرقأكثرفيتعبيرهويؤيدهالجنسالدينبدينارالمراد

والكثير.

عند"لو"استعمالوجوازالأماناتوأداءالديونوفاءعلىالحثأيضاالحديثوفي
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محمودغيرأمرفييكونماعلى"لو"استعمالعنالواردالحديثوتخصيصالخيرتمني

عليهمافنظرتقالأحدا؟"أتبصرذرأبيعنالأحنفروايةفيقولهأنالمهلبوادعى.شرعا

أحبسأنأحبماالمرادوأنالزكاةإخراجتعجيلفيللتمثيلذكرأنهالحديثأالشمسمن

التأوثل،فيبعيدهو:فقالعياضوتعقبهالنهار،منبقيمابقدرإخراجهعلياللهأوجبما

قدرهكانلوأنهفيالمثلبهليضربأحدعظمعلىينبههأنأرادع!ي!أنهفيبينالسياقوإنما

يبعثهأنيريدأنهذرأبوفظنوالإرصاد،الإنفاقمنذكرلماإلاعندهيؤخرهأنأحبماذهبا

رؤيتهعناستفهمهإنما:القرطبيوقال.تقدمكماذاكإذمراداذاكيكنولمحاجةفي

منبهيحتجقد:عياضوقالذهبا".مثلهلي"أن:بقولهأرادمالهيشبهحتىقدرهليستحضر

منواضحمنهماكلومأخذالفقر،علىالغنىيفضلمنبهيحتجوقد،الغنىعلىالفقريفضل

عندإنفاقهعلىوترجيحهالصحةوفيالحياةفيالمالإنفاقعلىالحضوفيه.الخبرسياق

الأغنياءمنكثيراأنوذلك"شحيحصحيحوأنتتصدق"أنحديثفيهمضىوقد،الموت

نفسهوقهرشيطانهخالففمنالفقر،ويخشىالبقاءفيأملعافيةفيدامماعندهمابإخراجيشح

تأخيريأمنلمسلموإن،الوصيةفيالجوريأمنلمبذلكبخلومنفاز،الآخرةلثوابإيثارا

فيفيبذرهموفقغيروارناخلفإنسيماولاالأفاتمنذلكغيرأوتركهأوبهأوصىماتنجيز

.المستعانوالله،جمعهالذيعلىوبالهويبقىوقتأسرع

النفسغنىالغنىبابأ-5

قولىإلى!لأ!وبنينمالمنبهءشد!أنماأئحسبون!:تعالىاللهوقالى

لم:عيينةابنقال-55،63:المؤمنون1!عملونلهاهتم)1(ذلكددؤ)فن

يعملوها.أنمنبدلايعملوها،

صالحأبيعنحصينأبوحدثنابكرأبوحدثنايونسبنأحمدحد!ا6446-

غنىالغنىولكن،العرضكثرةعنالغنىليس:قالك!ي!النبيئعنهريرةأبي"عن

".النفس

وأالمالقليلبذلكالمتصفكانسواءأي(النفسكأى)الغنىبالخنوين)باب(:قوله

الكفاية.هوالمدمعأولهوبفتحالشعر،ضرورةفيمدوقدمقصورأولهبكسروالغنى،كثيره

لهاهم-قولهإلى-وبنينمالمنبهنمدهمأنماأيحسبون:تعالىال!ه)وقال:قوله

هنا،بهاالمبدأالآيةابتداءمنالتاسعةالايةرأسوهذه"عاملون"إلىذرأبيروايةفي(عاملون

المؤمنين،وصففياعترضتقبلهاوالتيالأخيرةوبينوالثانيةالأولىبينالتيوالايات

قولهفيللمذكورين63،:المؤمنون1هذار!ه!منغمرةفيقلوبهم)بلقولهفيوالضمير

،عاملونلها)هم:تعالىقولهإلى"قأ:نسخةفي()1
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زبرا!بينهمأمرهم)فتقطعواقولهفيذلكقبلذكرمنبهوالمراد55(:المؤمنون1!)نمدهم

ذلكظنواإنعلينا؟لكرامتهمإياهنرزقهمالذيالمالأنأيظنون:والمعنى35(:المؤمنون1

خيرلهمنمليأنماكفرواالذين)ولاثحسبنتعالىقالكمااستدراجهوبلأخطؤوا،

فيقلوبهم)بلقولهفيوالإشارة178(:عمرانالأ!!ليزدادوالهمنمليإنما،لأنفسهم

دونمنأعمال)ولهمقولهوأما،المذكورالاستدراجمنأي63(:المؤمنون1هذا!منغمرة

،إيمانأوكفرمنالأعمالمنيستقبلونمابهفالمراد63(:المؤمنون1!عاملونلهاهمذلك

مثلإلىسبقهوقديعملوها،أنبدلايعملوهالم:بقولهتفسيرهفيعيينةابنأشارذلكوإلى

موتهمقبليعملوهاأنبدلاسيئةأعمالعليهمكتبتالمعنى:فقالواوجماعةالسديأيضاذلك

بحسببللذاتهليستالمالخيريةأنللحديثالايةمناسبةثم.العذابكلمةعليهملتحق

بللذاتهغنياليسالكثيرالمالصاحبوكذلك،الجملةفيخيرايسمىكانوإنبهيتعلقما

منوالمستحباتالواجباتفيصرفهفييتوقفلمغنيانفسهفيكانفإن،فيهتصرفهبحسب

منخشيةبهأمرفيمابذلهمنوامتنعأمسكهفقيرانفسهفيكانهـان،والقرباتالبروجوه

فيلابهينتفعلالكونه،يدهتحتالمالكانهـانومعنىصورةفقيرالحقيقةفيفهو،نفاذه

عليه.وبالاكانربمابل،الأخرىفيولاالدنيا

القارىءوهو،معجمةثموتحتانيةبمهملةعياشابنهوجمكر(أبو)حدثنا:قوله

.هريرةأبيإلىكوفيونكلهوالإسناد.عثماناسمهأولهبفتححصينوأبو.المشهور

وأما،سببيةفهيعنأما،معجمةضادثموالراءالمهملةبفتح(العرضكثرة)عن:لهقو

كلوعلىالجوهريقابلماعلىبالاشتراكويطلقالدنيا،متاعمنبهينتفعمافهوالعرض

:قالعنهالتينابننقلهفيماالبونيالملكعبدأبووقال.ونحوهمرضمنللشخصيعرضما

التيالعروضمنالواحدالراءبتحريكالعرض:قالأنهالقيروانشيوخمنشيخعنبياتصل

الأدنى!هذاعرض)يأخذونتعالىاللهقالفقد،خطأوهو:قال،فيهايتجر

التيالعروضأحدهووليس،فيهيعرضماأنهفياللغةأهلبينخلافولا(916:الأعراف1

الأمتعةالعروض:عبيدابووقال.النقدينسوىماوهوبالإسكانعرضواحدهابلفيهايتجر

وقال.وغيرهعياض!!حكاهوهكذا،وزنولاكيليدخلهلاوماوالعقارالحيوانسوىماوهي

فمابالفتحوأما،عروضوجمعهنقدغيرالمالمنكانماكلبالسكونالعرض:فارسابن

وقال67(:الأنفالأالدنيا!عرض)تريدونتعالىقالالدنيا،فيحظهمنالإنسانيصيبه

.(916:الأعراف1نأخذوه!مثلهعرضنأتهم)وإن

بنوسعيدأحمدعندهريرةأبيعنالأعرجروايةفي(النفس-غنىالغنى!!ي!نما

"قالذرأبيحديثمنحبانولابن،مسلمفيوأصلهالنفس!"فيالغنى"إنماوغيرهمامنصور

هوالمالقلةوترى:قال.نعم:قلت؟الغنىهوالمالكثرةأترىذرأبايا.كي!اللهرسوللي

ابنقال"القلبفقروالفقر،القلبغنىالغنىإنما:قال.اللهرسوليانعم:قلتالفقر؟

المالفيعليهاللهوسعممنكثيرالأنالمالكثرةالغنىحقيقةليسالحديثمعنى:بطال
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وإفما،حرصهلشدةفقيرفكأنه،يأتيهأينمنيباليولاالازديادفييجتهدفهوأوتيبمايقنعلا

الازديادعلىيحرصولمورضيبهوقغأوتيبمااستغنىمنوهو،النفسغنىالغنىحقيقة

وأالعظيمأوالنافعالغنىأنالحديثمعنى:القرطبيوقال.غنيفكأنه،الطلبفيألحولا

وحصلوعظمتطفعزتالمطامععنكفتنفسهاستغنتإذاأنهوبيانه،النفسغنىهوالممدوح

النفسفقيريكونمنينالهالذيالغنىمنأكثروالمدحوالشرفوالنزاهةالحظوةمنلها

منيدمهمنويكثر،وبخلههمتهلدناءةالأفعالوخساث!الأموررذانلفييورطهفإنهلحرصه

نأوالحاصل.ذليلكلمنوأذلحقيركلمنأحقرفيكونعندهمقدرهويصغرالناس

فييلحولاحاجةلغيرالازديادعلىيحرصلا،اللهرزقهبماقانعايكونالنفسبغنىالمتصف

بفقروالمتصفأبدا،واجدفكأنه،لهاللهقسمبمايرضىبل،السؤالفييلحفولاالطلب

أمكنه،وجهأيمنالازديادطلبفيأبداهوبلأعطيبمايقنعلالكونهمنهالضدعلىالنفس

ليسفكأنه،أعطيبمايستغنلملأنهالمالمنفقيرفكأنه،وأسفحزنالمطلوبفاتهإذاثم

عندالذيبأنعلمالأمرهوالتسليمتعالىاللهبقضاءالرضاعنينشأإنماالنفسغنىثم.بغني

القانل:قولأحسنوما،والطلبالحرصعنمعرضفهو،وأبقىخيرالله

فقراالغنىذاكعادشيئازادفإنحاجةسدمنيكفيكماالنفسكنى

ذلكوإلى،والعمليةالعلميةالكمالاتحصولالنفسبغنىيرادأنيمكن:الطيبيوقال

القانل:أشار

الفقرفعلفالذيفقرمخافةمالهجمعفيالساعاتينفقومن

المالجمعفيلا،الكمالاتتحصيلوهوالحقيقيالغنىفيأوقاتهينفقأنينبغيأي

فيأظهرتقدمالذيلكنيرادأنيمكنكانوإنوهذا.انتهىفقراإلابذلكيزدادلافانه

أنهفيتحققأمورهجميعفيربهإلىيفتقربأنالقلببغنىالنفسغنىيحصلوإنماالمراد،

عنفينشأ،ضرائهكشففيإليهويفزعنعمائهعلىويشكرهبقضائهفيرضىالماحالمعطي

فأكنى!عاثلا)ووجدكقولهفيالواردوالغنى،تعالىربهغيرعننفسهغنىلربهالقلبافتقار

نأقبلع!يهمالنبيفيهكانمايخفىولامكيةالايةفإن،النفسغنىعلىيتنزل8(:الضحىأ

اعلم.واللهالمالقلةمنوغيرهاخيبرعليهتفتح

الفقرفضلبابأ-60

"عنأبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبدحدثنيقال)1(:إسماعيلحدشا6447-

جالس:عندهلرجلفقالع!يه!اللهرسولعلىرجلمز:قالأنهالساعدفيسعدبنسهل

ينكح،أنخطبإنحريواللههذا،الناسأشرافمنرجل:فقالهذا؟فيرأيكما

.قال"ق":نسخةفيليس)1(
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!يم:الفهرسوللهفقال!،رجلمزثمع!ج!الفهرسولفسكت:قال.يشفعأنشفعلىان

نإحركنهذا،المسلمينفقراءمنرجلهذا،الفهرسوليا:فقالهذا؟فيرأيكما

فقال.لقولهيسمعلاأنقالوإن،يشفعلاأنشفعوإن،ينكحلاأنخطب

هذا".مثل)1(منالأرضملءمنخيزهذا:ع!ي!الفهرسول

وائلأباسمعت:قالالأعمشحذثنا"2(سفيانحدثناالحميدفيحد!ا6448-

الفهعلىأجرنافوفع،الفهوجهنريدع!ج!النبيمعهاجرنا:فقالخثابا"عدنا:قال

وتركأحديومقتلعميربنمصعبمنهمشيئا،أجرهمنيأخذلممضىمنفمئا،تعالى

نأ!بمالنبيئفأمرنا،رأسهبدارجليهغطيناوإذا،رجلاهبدترأسهغطينافإذا،نمرة

يهدبها".فهوثمرتهلهأينعتمنومتاالإذخر.منرجليهعلىونجعلرأسهنغالي

بنعمران"عنرجاءأبوحذثنازريربنسلمحذثناالوليدأبوحد!ا9644-

أهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعتقال!:ك!ي!النبيئعنعنهما)3(اللهرضيحصين

صخزوقال.وعودثأيوبتابعهالنساء".أهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعتالفقراء،

.عباسابنعنرجاءأبيعن:نجيحبنوحماد

قتادةعنعروبةأبيبنسعيدحذثناالوارثعبدحدثنامعمرأبوحد!ا6455-

خبزاأكلوما،ماتحتىخوانعلىع!يمالنبىيأكللم:قالعنهالفهرضيأنس"عن

مات".حتىمرققا

"عنأبيهعنهشائمحدثناأسامةأبوحدثناشيبةأبيبنالفهعبدحد!ا6451-

الأكبد،ذويأكلهشيءمنرفيفيوماع!ج!النبيئتوفيلقد:قالتعنهاالفهرضيعائشة

ففني".فكلته،عليئطالحتىمنهفأكلت،ليرخفيشعيرشطر

محلتحقيقإلىقبلهاالتيعقبالترجمةبهذهأشارقيلاد!قر(فضل)باب:قوله

النفس"غنى"الغنىقولهمنالمستفادلأن،عكسهأوالغنىعلىالفقرتفضيلفيالخلاف

لمالنفسغنييكنلمفمن،ذلكعلىالغنىفضلفيوردماكلفيحمل،ذلكفيالحصر

غنييكنلممنلأنالفقرفضلمنوردماوكذا،يفضلفكيفمذمومايكونبلممدوحايكن

المالعدمالنزاعفيهوقعالذيوالفقر.منهك!د!!صالنبيتعوذالذيوهو،النفسفقيرفهوالنفس

الغنيهووال!هاللهإلىالفقراءأنتمالناسأيها)ياتعالىقولهفيالفقروأما،منهوالتقلل

)1(

)2(

)3(

من."ق،:نسخةفيليمى

عن.أق!:نسخةفي

عنهما.الكرضيأقا:نسخةفيليمى



51،6331!،،6!116باباالرقاقكئاب

ذاتيأمرللمخلوقينفالفقر،الخالقإلىالمخلوقاحتياجبهفالمراد35(أفاطر:الحميد!

عليهاصطلحشيءعلىأيضاالفقرويطلق.لأحدبمحتاجليسالغنيهووالله،عنهينفكونلا

الدنيامناليدنفضالأنصاريإسماعيلأبوقالكما"وحاصلهعباراتهمفيهوتفاوتتالصوفية

فيحصلسواءقلبهفيذلكيكونلاأنبذلكالمرادإنوقالوا:وذمالمامدحاوطلبا،ضبطا

علىالنفسغنىالغنىأنقبلهالبابفيالماضيالحديثتضمنهماإلىيرجعوهذالا،أميده

مسألةعلىهنابطالابنتكلموقد.المالمنالفقرهنابالفقروالمراد،تحقيقهتقدمما

واحتجالفقرفضلمنفمنهم،ذلكفيالناسنزاعطال:فقالوالفقرالغنىبينالتفضيل

ببابهذاقبلتقدمبماالغنىفضلمنواحتج،والواهيالصحيحمنوغيرهاالباببأحاديث

الوصايافيالماضيسعدوحديثهكذا"بالمالقالمنإلاالأقلونهمالمكثرين"إنقولهفي

فياستشارحيثمالكبنكعبوحديث"عالةتذرهمأنمنخيرأغنياءورثتكتذرأن"إنك

الدنورأهل"ذهبوحديثلكلماخيرفهومالكبعضعليك"أمسكفقالكلهمالهمنالخروج

المال"نعمالعاصبنعمرووحديثيشاء"منيؤتيهاللهفضل"ذلكآخرهوفيبالأجور"

قولهذافيرأيتماوأحسن:قال.ذلكوغير،مسلمأخرجه!الصالحللرجلالصالح

كماوالصبرالشكرفيعبادهبهمايختبراللهمنمحنتانوالغنىالفقر:الداودينصربنأحمد

وقال7(:الكهفأعملأ!وأحسنأيهملنبلوهملهازننةالأرضعلىماجعلنا)إنا:تعالىقال

فتنةشرمنيستعيذ"كانجمديوأنهوثبت35(الأنبياء:أفثنة!،والخيربالشر)ونبلوكمتعالى

لكليعرضلمامتقابلانوالغنيالفقيرأنحاصلهطويلاكلامأذكرنم"الغنىفتنةشرومنالفقر

تعالىلقولهالكفاففيكلهوالفضليذمأوفيمدحالعوارضمنوغناهفقرهفيمنهما

"اللهم!روقال92(الإسراء:أ!البسطكلتبسطهاولاعنقكإلىمنلولةيدكتجعل)ولا

هؤلاء".وغنىغناي"أسألكقولهيحملوعليه،قريباوسيأتيقوتا"محمدالرزقاجعل

فهوالحديثمسكينأ"وأمتنيمسكينأأحيني"اللهمالترمذيأخرجهالذيالحديثوأما

إلىجنحوممنملخصا.انتهى.الكفافبهيجاوزلاأنبهفالمرادثبوتهتقديروعلىضعيف

:الثلاثالحالاتلنبيهوتعالىسبحانهاللهجمع:فقال"المفهم"فيالقرطبيالكفافتفضيل

نم،النفسمجاهدةمنذلكبواجبفقامحالاتهأولالأولفكان،والكفافوالغنىالفقر

والمواساةلمستحقهبذلهمنذلكبواجبفقامالأغنياءحدفيبذلكفصارالفتوحعليهفتحت

عليها.ماتالتيالكفافصورةوهي،عيالهضرورةيسدماعلىمنهاقتصارهمعوالإيثاربه

الفقراءفيمعدودفصاحبهاوأيضا،المؤلموالفقرالمطغيالغنىمنسليمةحالةوهي:قال

فلم،الكفافعلىالزاثدالقدرعنالصبرفينفسهيجاهدبلالدنيا،طيباتفييترفهلالأنه

الترغيبمنتقدمماويؤيده.انتهىالمسألةوذلالحاجةقهرمنالسلامةإلاالفقرحالمنيفته

أغنىتكنلكقسمبما"وارضرفعههريرةأبيعنالترمذيأخرجهوما،النفسغنىفي

هديمنأفلح"قدرفعهعمروبناللهعبدعنمسلمأخرجهماذلكفيوردماوأصح"الناس

حبانوابنالترمذيعندنحوهعبيدبنفضالةعنشاهدولهلماوقنعالكفافورزق،الإسلامالى
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وقالنقصانولازيادةبلاالكفايةوالكفاف،الأوصافهذهفضيلةفيه:النوويقالوصححاه

ومعنى،الترفهاتبأهليلحقولاالضروراتويدفعالحاجاتعنيكفماهو:القرطبي

والاخرة،الدنيافيبمرغوبهوظفرمطلوبهعلىحصلالصفاتبتلكاتصفمنأنالحديث

لذإلىيرهقهملابماالقوتمناكفهمأيقوتا"محمدالرزقاجعل"اللهمعمي!قالولهذا

فضللمنحجةوفيهالدنيا.فيوالتبسطالترفهعلىتبعثفضولفيهيكونولا،المسألة

انتهى.أوساطها"الأمور"خيرقالوقد،الأحوالبأفضلوالهلنفسهيدعوإنمالأنهالكفاف

عنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمعنصحيحبسندإالزهد"فيالمباركابنأخرجهماويؤيده

كثيرالعملكثيررجلأو،أفضلالذنوبقليلالعملقليلرجلعنسئلأنهعباسابن

الغنىافاتمنأمنبهواقتنعيكفيهمالهحصلفمنشيئا.بالسلامةأعدللا:فقال؟الذنوب

طريقمنماجهابنأخرجهماوهوالمسألةفينصالكانصحلوحديثوردوقد،الفقروآفات

الدنيامنأوتيأنهالقيامةيومودإلافقيرولاغنيمن"مارفعهأنسعن-ضعيفوهو-نفيع

الفقر؟أوالغنى:أفضلأيهماعنالسؤالأصليدفعلالكن،صحيحكلهوهذا:قلتقوتا".

الداوديقالولهذا؟أفضلحقهفيأيهماالوصفينبأحداتصفمنحقفيوردإنماالنزاعلأن

لأحدهمايكونأنلاحتمال،يستقيملاأفضلأيهماالسؤالإنأولا:المذكوركلامهاخرفي

يكونبحيثاستوياإذاعنهماالسؤاليقعوإنما،أفضلفيكونللاخرليسماالصالحالعملمن

قالوكذا.انتهىاللهعندأفضلأيهمافعلم:قالالاخر،عملبهيقاومماالعملمنمنهمالكل

دقيقابنكلامتقدموقدسواء.الفضلفيفهماالتقوىفياستوياإذا:قاللكن،تيميةابن

يدلالحديثأنكلامهومحصل،الجمعةكتابقبيلالدثورأهلحديثعلىالكلامفيالعيد

الأفضلفسرإنإلا،الماليةبالقربالثوابزيادةمنتضمنهلماالفقرعلىالغنىتفضيلعلى

والرياضةللأخلاقالتطهيرمنللنفسيحصلفالذيالنفسصفاتإلىبالنسبةالأشرفبمعنى

ترجيحإلىالصوفيةجمهورذهبالمعنىولهذاالفقر،فيترجحأشرفالفقربسببالطباعلسوء

فيمنهأكثرالفقرمعوذلكورياضتها،النفستهذيبعلىالطريقمدارلأنالصابر،الفقير

ذإبممسكليسوغنيبحريصليسفقيرفيالاختلافصورة:الجوزيابنوقال.انتهىالغنى

الحريص،الفقيرمنأفضلالمنفقالغنيوأن،البخيلالغنيمنأفضلالقاحالفقيرأنيخفىلا

فالمال،فضلهيظهرفبهمقصودهإلىيضافأنينبغيلعينهيرادولالغيرهيرادماوكل:قال

عنغناهيشغلهلمغنيمنفكم،العكسوكذااللهعنيعوققدلكونهبللعينهمحذوراليس

الله.عنفقرهشغلهفقيرمنوكم،الله

فتنةمنأشدالغنىفتنةلأنأبعدالخطرعنفالفقيرباكثرأخذتوإن:قالأنإلى

وأما؟أفضلالشاكرالغنيبأنالشافعيةمنكثيروصرح.انتهىتجد،لاأنالعصمةومن،الفقر

صفهالغنىلأنالفقير،منأفضلالغني:القشيريالقاسمأبيشيخالدقاقعليأبيقول

منجماعةاستحسنهفقدالخلقصفةمنأفضلالحقوصفةالمخلوقصفةوالفقرالخالق

هوليسإذالنزاعأصلفييدخللاهذاأنمنهويظهر،البابأولقدمتهلمانظروفيهالكبار،
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كالطبريالفقيرعلىالغنيفضلمنبعضوبينعوارضهما.فيهووإنماالصفتينذاتفي

قالكماأقولأنيغيرالشاكرمحنةمنأشدالصابرمحنةأنشكلا:فقالأخرىبطريقجهته

فيهالسبحبوكأن:قلتفأصبر.أبتلىأنمنإليأحبفأشكرأعافىلان:اللهعبدبنمطرف

الصبربحقالاستطاعةبحسبيقوممنيوجدولهذاالصبر،قلةمنالادميطبععليهجبلما

أ،بيبخطوجدفيماالمتأخرينبعضوقال.الاستطاعةبحسبالشكربحقيقومممنأقل

منومنهمالفقرفضلمنفمنهم،مختلفالمسألةأصلفيالناسكلام:مرزوقبناللهعبد

أفضلالحالينأيوهوالخلافمحلعنخارجذلكوكلالكفاففضلمنومنهمالغنىفضل

منقلبهليتفرغأفضلالمالمنالتقللهلبه؟ويتخلقذلكيتكسبحتىللعبداللهعند

التشاغلأو،الحسابطولمنليستريحالاكتسابفيينهمكولاالمناجاةلذةوينالالشواغل

النفعمنذلكفيلماوالصدقةوالصلةبالبرالتقربمنبهليستكثوأفضلالمالباكتساب

التقللمنأصحابهوجمهورلمج!ي!النبياختارهمافالافضلكذلكالأمركانوإذا:قال؟المتعدي

منهتكسببغيرالدنيامنشيءلهحصلفيمنالنظرويبقىزهراتها،عنوالبعدالدنيافي

منهيبقىلاحتىالبروجوهفيإخراجهإلىيبادرأنالأفضلهلالغنيمةوسهمكالميراث

قلت:.الاولينالقسمينعلىوهو:قال؟المتعدينفعهمنليستكثربتثميرهيتشاغلأو،شيء

هذهسلكإذاذلكمنيتجددمايضرهولاالكفافحالةفييبقىأنإلىيبذلأنذلكومقتضى

أحوالهم،منبالمشهورممنوعةوالزهدالتقللعلىكانواالصحابةجمهورأنودعوى.الطريقة

إلىالتقربمعبيدهماأبقىمنفمنهم،الفتوحعليهمفتحتأنبعدقسمينعلىكانوافإنهم

قبلعليهكانماعلىاستمرمنومنهم،النفسبغنىالاتصافمعوالمواساةوالصلةبالبرربه

سيرفيتبحرومن،الإخرىللطانفةبالنسبةقليلوهمبهعليهفتحمماشيئايبقيلافكانذلك

شاهدالبابفيخبابؤحديث،كثرةتحصىلاذلكفيفأخبارهم،ذلكصحةعلمالسلف

البابأحاديثبعضالاولالشقفمن:كثيرةالطائفتينمنكلفضلفيالواردةوالأدلة.لذلك

الخفي"التقيالغنييحبالله"إنرفعهوقاصأبيبنسعدحديثالثانيالشقومنوغيرها،

فإنه،النفسغنىعلىأوالمالعلىفيهالغنىحملناسواءقلتهلمادالوهو،مسلمأخرجه

بالمثناةوهوبالتقيوالمراد.المطلوبفيحصلالقسمينيتناولالثانيوعلىظاهرالأولعلى

تركإلىإشارةللتتميمذكروالخفي،عنهللمنهيواجتنابابهللمأمورامتثالاالمعاصييتركمن

يتكسبأنحقهفيفالأولىلهشيءلامنالترددفيهاوقعالتيالمواضعومن.أعلمواللهالرياء

اششهرمامعأحمدعنفصح،مسألةبغيرعليهيفتحماوينتظريتركأو،السؤالذلعنللصون

فلم،الناسعناستغن:الاخروقال.الشوقالزم:ذلكعنسألهلمنقالأنهوورعهزهدهمن

أنفسهميعودواوأناللهعبىيتوكلواأنكلهمللناسينبغي:وقال.عنهمالغنىمثلأر

.المروزيبكرأبوعنهنقلهالدنيا.تعطيليريدأحمقفهوالتكسببتركقالومن،التكسب

من:أيضاوقال.الناسأيديفيمالانتظارالجلوسمنإليأحبوالتعلمالتعليمأجرة:وقال

.الشيءبعضفيه"كسبعمرعنوأسند.الناسأيديفيماإلىنفسهدعتهيحترفولمجلس



651،6،،7!116باباالرظقكتاب334

"اللهممالاوتركموتهعندقالأنهالمسيببنسعيدعنوأسند"الناسإلىالحاجةمنخير

الدارانيسليمانوأبيالثوريسفيانوعن"دينيبهلأصونإلاأجمعهلمأنيتعلمإنك

أحدعنيحفظلاوأنهوالتابعينالصحابةعنالبربهارينقلهبل،نحوهالسلفمنونحوهما

فيالأمربآيةالغنىفضلمنواحتج.عليهيفتحماعلىمقتصراالرزقتعاطيتركأنهمنهم

:قالالاية65(:الأنفال1!الخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهم)وأعدواتعالىقوله

أفضلجانبفيالغنىيكونأنمانعلابأنهالفقرفضلمنوأجاب.بالمالإلايتملاوذلك

البابفيالمصنفوذكرمطلقا.افضليكونأنيستلزمولا،مخصوصةحالةفيالفقرمن

:الأولالحديث:أحاديثخمسة

هوحازموأبو،نعيمأبوبهصرحكماأويسأبيابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

دينار.بنسلمة

"بابفيتقدمهذا(فيرأيكما:عندهلرجلفقالك!يهماللهرسولعلىرجل)مر:قوله

فيتقولونما"فقالحازمأبيعنحمزةبنإبراهيمعنالنكاحأواثلمن"الدينفياكفاء

وابنيعلىوأبيأحمدعندذرأبيعننفيربنجبيرروايةفيووقع.لجماعةخطابوهوهذا"

إلىفنظرتقال،عينيكفيالمسجدفيرجلأرفعإلىانظر:النبي!س!لي"قالبلفظحبان

نأسهلحديثوبينبينهويجمع،ذرأبوهوالمسؤولأنمنهفعرف،الحديثحلة"فيرجل

أقففلمالماروأما،لنفسهنسبهولذلكفأجابإليهووجهذرأبومنهملجماعةوقعالخطاب

:فقالقريشمنرجلعنووير!اللهرسول"سألنيحبانلابنأخرىروايةفيووقع،اسمهعلى

أنهمنهيؤخذقدماإسحقلابنالمغازيفيووقع،الحديثنعم":قلتفلانا؟تعرفهل

.سأذكرهكماالتميميحابسبنالأقرعأوالفزاريحصنبنعيينة

.المسؤولأي()فقال:قوله

ابنعندكذلكووقع،الناسأشرافمنرجلهذاأي(الناسأشرافمن)رجل:قوله

.حازمأبيعنالصباحبنمحمدعنماجه

جديرأي،آخرهوتشديدالمهملتينالراءوكسرالحاءبفتححري(والله)هذا:قوله

."حري"قالواحمزةبنإبراهيمروايةفيووقع،ومعنىوزناوحقيق

يشفع(أنشفع)وإنخطبتهتجابأينالثهوفتحأولهبضم(ينكحأنخطب)إن:قوله

روايةوفي"يستمعأنقال"وإنروايتهفيحمزةبنإبراهيموزاد،شفاعتهتقبلأيالفاءبتشديد

."أدخلحضروإذاأعطيسأل"إذاحبانابن

من"مسكينحبانابنروايةوفيلماالمسلمينفقراء"منإبراهيمزادرجل(مر)3:قوله

."الصفةأهل

مهموز.اللاموسكونالميمبكسرملء(منخير)هذا:قوله
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باعتباربينهماالتفضيلفيوقع:الطيبيقال!شحها،و!جوزاللامبكسر)مثل(:قوله

يومالله"عندحبانوابناحمدزادواحد،شيءوالمبينالبيانلأنهذابعدقولهوهومميزه

المهملةبكسروطلاعالاخر"منالأرضطلاعمن"خيرالأخرىحبانابنروايةوفي!القيامة

وقال،عياضقالكذاالأرضمنالشمسعليهطلعتماأيمهملةواخرهاللاموتخفيف

كماهذايعطىأفلااللهرسوليا"فقلتالروايةهذهاخرفيوزاد،الأرضفوقماالمراد:غيره

أبيروايةوفي!حسنةأعطيفقدعنهصرفوإذاأهلهفهوخيراأعطيإذا:قالالاخر؟يعطى

الحكمعبدوابنمسندهفيالرويانيهارونبنمحمدأخرجهفيماذرأبيعنالجيشانيسالم

منهيؤخذمامصر"نزلواالذينالصحابة"مسندفيالجيزيالربيعبنومحمدمصر!،فتوحفي

منكشكلهمسكيناقلتجعيلأ؟ترىكيفلهقالع!جمالنبي"أنولفظهالثانيالمارتسمية

مثلالأرضملءمنخيرفجعيل:قال.الساداتمنسيداقلتفلانأ؟ترىفكيف:قال،الناس

فأتألفهم".قومهرأسإنه:قال؟تصنعمابهوتصنعهكذاففلاناللهرسوليافقلتقال.هذا

"قيلقالمعضلاأومرسلاالتيميإبراهيممحمدبنعنالمغازيفيإسحقابنوذكر

بنلجعيلبيدهنفسيوالذي:قالجعيلا.وتركتماثةماثةوالأقرععيينةأعطيتاللهرسوليا

إيمانه"إلىجعيلأوأكلأتألفهماولكني،والأقرععيينةمثلالأرضطلاعمنخيرسراقة

حديثوفيقريظةبنيغزوةفيسراقةبنعوفأخيهحديثفيذكرالمذكورولجعيل

وقيلصغرولعلهثانيهوتخفيفأولهبكسرجعالفيهوقيل،تبوكغزوةفيساريةبنالعرباض

لها،لاأثرالدنيابمجردالسيادةوأنالمذكورجعيلفضلبيانالحديثوفي.أخوانهمابل

منالحظيفوتهالذيوأن"الاخرةعيشالعيمم!"أنتقدمكمابالآخرةذلكفيالاعتباروإنما

الفقيرلتفضيلفيهلاحجةلكن،بهترجمكماالفقرفضيلةففيهالآخرةبحسنةعنهيعاضالدنيا

ملءمنخير:يقولأنينبغيفكانلفقرهعليهفضلكانإنلأنهبطالابنقالكماالغنيعلى

الأوليلتزمواأنيمكنهم:قلت.فيهحجةفلالفضلهكانوإن،فيهمفقيرلامثلهالأرض

بالتقوىلفضلههيإنماتفضيلهجهةأنالقصةطرقسياقمنتبينلكن،مرعيةوالحيثية

،التقوىفيأولااستوائهمامنلابدبلمتقغيروغنيمتقفقيرفيمفروضةالمسألةوليست

الفقرفضيلةنبوتمنلايلزمإذ،الغنىعلىالفقربتفضيلتصريحالترجمةفيفماوأيضا

غني.كلعلىفقيركلافضليةغنيعلىفقيرأفضليةنبوتمنلايلزموكذلك،أفضليته

بالكفريتعلقفيماالجناثزفيشرحهبعضتقدموقد،الأرتبنخبابحديثالثانيالحديث

ذلكيتفقفلمالمغازيعلىبشرحهوأحلت،الهجرةمنموضعينفيوذكر،ذلكونحو

ذهولا.

الهجرةأوائلفيوقع(الأعمش)عنعيينةابنهو(سفيانحدثناالحميدي)حدثنا:قوله

."الأعمش"حدثناسواءالسندبهذا

.العيادةمنالمهملةبضم)عدنا(:قوله
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الاشتراكبالمعيةالمرادأو،هـاذنهبأمرهأي(المدينةإلىع!ع!اللهرسولمع)هاجرنا:قوله

.فهيرةبنوعامرالصديقإلاحسامعهيكنلمإذالهجرةحكمفي

الدنيا.جهةلاالثوابمنعندهماجهةلمأياللهوجه)نبتغي:قوله

!ماطلاق"فوجب"الأعمشعنالهجرةفيم!ضى!ماالثوريرواقيفي)فوقع(:قوله

شيء.اللهعلىيجبفلادمالاالصادقبوعدهنفسهعلىإيجابهبمعنىاللهعلىالوجوب

وجزاؤنا.إثابتناأي(اللهعلى)أجرنا:قوله

تفسيرمنتقدمماعلىمشكلوهذاالدنيا،عرضمنأيشيئا(أجرهمنيأكلالم:قوله

لثواببالنسبةالمجازبطريق3لدنيافيالمالعلىالأجرإطلالتىبأنويجمع،اللهوجهابتغاء

عميربنكمصعبالفتوحقبلماتمنمنهملكنتقدمماهوالأولالقصدأنوذلك؟الاخرة

المحاويجبهوواسىعنهأعرضمنفمنهمانقسمواثم،عليهمفتحأنإلىعاشمنومنهم

بالقسمملتحقونوهؤلاءذر،أبومنهمقليلوهمالأولىالحالةتلكعلىبقيبحيثفأولاأولا

والملابسالخدمأووالسراريالنساءبكثرةيتعلقفيماالمباحبعضفيتبسطمنومنهم،الاول

معوغيرهابالتجارةفاستكثرزادمنومنهمعمر،ابنومنهمكثيروهميستكثرولمذلكونحو

هذيندمالى،عوفبنالرحمنعبدمنهمأيضاكثيروهموالمندوبةالواجبةبالحقودتىالقيام

الثانيوالقسم،الاخرةفيأجرهلهتوفربهالتحقوماالأولفالقسم،خبابأشارالقسمين

ماويؤيده،الاخرةفيثوابهممنالدنيامالمنإليهموصلماعليهميحسبأنهالخبرمقتضى

نلثيتعجلواإلاوتسلمفتغنمتغزوكازيةمن"مارفعهعمروبناللهعبدحديثمنمسلمأخرجه

فيثوابهملهمليتوفرإمابهوقنعواالمالقلةالسلفمنكثيراثرثمومن،الحديث"أجرهم

عليه.لحسابهمأقلليكوندماماالاخرة

الدارعبدبنمنافعبدبنهشامابنهوالتصغيربصيغةعمير(بنمصعب)منهم:قوله

الإسلامإلىالسابقينمن،اللهعبدأبايكنىوكان،قصيفيول!رالنبيمعيجتمع،قصيابن

يقرئانوكانامكتومأموابنعميربنمصعبعليناقدممنأول:البراءقال،المدينةهجرة!مالى

العقبةأهلمعأرسلهروصالنبيأنإسحقابنوذكر،الهجرةأواثلفيالمصنفأخرجهالقران

قلة،فيصارهاجرفلماونعمةثروةفيبمكةوهومصعبوكان،ويعلمهميقرثهمالأولى

المسجدفينحن"بينمايقولعلياسمعمنحدثنيكعببنمحمدطريقمناقرمذيفأخرج

راهلماروفياللهرسولفبكى،بفروةمرقوعةلهبردةإلاعليهوماعميربنمصعبعلينادخلإذ

فيء."اليومفيههووالذيالنعممنفيهكانللذي

فيذلكثبتيومئذع!ي!اللهرسوللواءصاحبوكانشهيداأيأحد(يوم)قتل:قوله

الجهاد.كتابفيالمباركابنعندصحيحبسندعميربنعبيدمرسل

.بردةأومخططصوفمنإزارهيراءثمالميموكسرالنونبفتح(نمرة)وترك:قوله

واستحقت-انتهتأيوالمهملةالنونوفتحالتحتانيةوسكونالهمزةبفتح)أينعت(:قوله
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أكثر.وأينعت:القزازقال،لغةوهيألفبغيرينعتالرواياتبعضوفي،القطف

موحدةبعدهاضمهاويجوزالمهلمةوكسرثانيهوسونأولى!عنهدبها()فهو:قوله

أحوالهم.وصففيالصدقمنالسلفعليهكانماالحديثفي:بطالابنقاليقطفها،أي

لجميعساترايكونالكفنأنوفيه.الأبرارمنازلمنوصعوبتهالفقرمكابدةعلىالصبرأنوفيه

سائرتقدموقد،الكمالبطريقذلكيكونأنويحتمل،عورةكلهيصيرالميتوأنالبدن

علىالفقيرتفضيلخبابحديثفيليس:بطالابنقالنم.الجنائزكتابفيبذلكيتعلقما

خالصةلئهكانتوإنمايتعجلونهاولانعمةيصيبونهالدنياتكنلمهجرتهمأنفيهوإنما،الغني

مننالحتىبقيومن،نوابهلهتوفرالبلادفتحقبلمنهمماتفمن،الاخرةفيعليهاليثيبهم

.أحرصالاخرةنعيمعلىوكانوا،طاعتهمأجرلهمعجليكونأنخشيالدنياطيبات

الثالث:الحديث

رجاءوأبو،عظيموزنراءثمزرير(بزاي)ابناللاموسكونالمهملة)سلم(بفتح:قوله

فيشرحهويأتي،الخلقبدءمنالجنةصفةفيوالمتنالسندبهذاتقدموقد،العطارديهو

هذا.الرقاقكتابمنوالنارالجنةصفة

(عباسابنعنرجاءأبيعنوصخرنجيحبنحمادوقال،وعوفأيوب)تابعه:قوله-

عوفمتابعةوأما،النكاحكتابفيواضحاذلكبيانوتقدمالنسانيفوصلهاأيوبمتابعةأما

البصري-الإسكافوهو-نجيحبنحمادمتابعةوأما.النكاحكتابفيالمؤلففوصلها

هذاسوىالكتابينفيلهوليس،عنهفارسبنعمربنعثمانطريقمنالنسانيفوصلها

جويرية-ابنوهو-صخرمتابعةوأما.وغيرهمامعينوابنوكيعونقهوقدالواحد،الحديث

طريقمنالتوحيدكقابفيمندهوابنعنهعمرانبنالمعافىطريقمنأيضاالنسانيفوصلها

لناوقعتوقدرجاء،أبوحدثناقالانجيحبنوحمادجويريةبنصخرحدثناإبراهيمبنمسلم

عباسابنحدثنارجاءأباسمعتقالصخرعنالجعدبنعليروايةمن"الجعديات"فيبعلو

،عباسابنعنرجاءأبيعنأيوبوقال:عوفطريقمنأخرجهأنبعدالترمذيقال،به

الخطيبوقالمنهما،كلعندرجاءأبيعنيكونأنويحتمل،مقالفيهليسالإسنادينوكلا

بنوسلمحازمبنوجريرالأشهبأبيعنالطيالسيداودأبوالحديثهذاروى:*"المدرج"في

ولانعلم،بهعباسوابنعمرانعنرجاءأبيعنجويريةبنوصخرنجيحبنوحمادزرير

أبيعنرواهإنماوسلم،عباسابنعنرجاءابيعنرووهالجماعةفإنهؤلاءبينجمعأحدا

بالوجهين،رجاءأبيعنايوبعنالروايةجاءتوقد،كذلكجريراولعل،عمرانعنرجاء

عنهمارجاءأبيعنفالحديث،عمرانعنرجاءأبيعنفطرعنعروبةأبيبنسعيدورواه

يوجبالفقراء"أهلهاأكثرفرأيتالجنةفي"اطلعت:قولهليس:بطالابنقال.أعلموالله

كماذلكعنفأخبرالأغنياءمنأكثرالدنيافيالفقراءأنمعناهوإنما،الغنيعلىالفقيرفضل

دخلواوإنماالجنةأدخلهمالفقروليس،الحالعنإخباراالفقراءالدنياأهلأكثرتقول

التحريضالحديثظاهر:قلت،لايفضلصالحايكنلمإذاالفقيرفإنالفقر،معبصلاحهم
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يدخلنلئلاالدينأمرعلىالمحافظةعلىالنساءتحريضفيهأنكماالدنيامنالتوسعتركعلى

النار،أهلأكثررأيتكنفإني"تصدقنحديثفييماناكتابفيذلكتقريرتقدمكماالنار

الرابع:الحديث."بالاحسانيكفرن:قالبالثه؟يكفرن:قيل،بكفرهن:قالبم؟:فيل

.الحجاجبنعمروبنمحمدبناللهعبدهومعمر(أبو)حدننا:قوله

البابفيوسيأتي"مالكبنأنسنأتي"كناقتادةعنهمامروايةفيأن!()عن:قوله

.بعدهالذي

الأطعمة.كتابفيشرحهوتقدمالواووتخفيفالمعجمةبكسر(خوان)على:قوله

اكلوالسلامالصلاةعليهتركه:بطالابنقالمات(حتىمرققاخبزاأكل)وما:قوله

إنماوالمال،الداثمةالحياةلطيباتاختياراالدنياطيباتلدفعهوإنماالمرققوأكلالخوانعلى

نأوحاصله.الوجههذامنالمالإلىجم!نهالنبييحتجفلمالآخرةعلىبهليستعانفيهيرغب

فيالتبسطوعدموالكفافالقناعةفضلعلىيدلبلالغنىعلىالفقرتفضيلعلىلايدلالخبر

وإن،درجاتهمننقصإلاشيئاالدنيامنعبد"لايصيبعمرابنحديثونؤيدهالدنيا،ملاذ

ا!ىليث.أعلمواللهجيدوسندهالمنذريقالالدنياأبيابنأخرجهكريما"اللهعندكان

الخامس:

بنمحمدابنوهولأبيهجدهشيبةوأبوبكرأبوهو(شيبةأبيبناللهعبد)حطننا:قوله

اكثروقدالكبار،الحفاظأحدوهوالكوفةوسكنواسطمنأصله،إبراهيمواسمهشيبةأبي

.كناهأنوقليسميهوالبخاريداثمايكنيهمسلملكن،مسلموكذاالمصنفعنه

بنعمروحديثمنالوصايافيتقدممالايخالفإدخ(شيءبيتيفي)ومما:قوله

بالشيءمرادهلأنولاشيئا"ولادرهماديناراموتهعندع!عاللهرسول"ماتركالمصطلقيالحارث

التينفقتهابقيةفكانعائشةإليهأشارتالذيوأما،بهيختصكانمماعنهتخلفماالمنفي

.الموردانيتحدفلمبهاتختص

.المأكولاتجميعوانتفىالحيوانجميعشملي(ذو)يأكلط:قوله

وعلىالنصفعلىيطلقوالشطر،البعضهنابالشطرالمرادشعير(شطر)إلا:قوله

وسق.نصفأرادتويقالهنا،مرادةوليستالجهةوعلىقاربهما

الرف:عياضوقال،الحاثطفيالطاقشبهالرف:الجوهريقاللي(رف)في:قوله

للمراد.أقربوالأول:قلت.حفظهيرادمافيهيوضعالبيتفيالأرضعنيرتفعخشب

:بطالابنقال،فرغأي)ففني(الكاففكلته(بكسر،عليطالحتىمنه)فأكلت:قوله

الجوعة.يسدومابالاقتصادالعيشمنالأخذفيأنسحديثمعنىفيهذاعائشةحديث

ثبتفقد،عندهبمايؤثركانووب!أنهيظهروالذي،إليهبالقصدوقعلوكذلكيكونإنما:قلت

قوتيدخروغيرهتمرمنوغيرهاخيبرمنعليهاللهفتحماجاءهإذاكانأنهالصحيحينفي
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طارىءعليهطرأإذاذلكمعكاننم،تعالىاللهسبيلفيعدةعندهبقيمايجعلنمسنةأهله

وقد،معظمهأوعندهممانفاذإلىذلكأدىقربمابإيثارهمأهلهعلىيشيرضيفبهنزلأو

شئناولو،متواليةأيامنلاثةوو!اللهرسولشبع"ماقالتعاثشةعناخروجهمنالبيهقيروى

الطعامأنفيه:بطالابنقالففني""فكلتهقولهاوأما"نفسهعلىيؤثركانولكنهلشبعنا،

معلومغيرلأنهالبركةفيهالمكيلغيرالطعاموأن،بكيلهللعلممعلومافناؤهيكونالمكيل

لعاثشةالخصوصيةمنكانأنهيظهروالذي،نظر،بذلكالطعامكلتعميمفي:قلت.مقداره

فيذلكمثلووقع،البابآخرأذكرهالذيجابرحديثفيذلكمثلوقعوقد،ك!يىالنبيببركلة

عنالعاليةأبيطريقمن"الدلاثل"فيالبيهقيوحسنهالترمذيأخرجهالذيهريرةأبيمزود

نمدعانمفقبضقال،بالبركةفيهنليادع:فقلتبتمراتع!حم!اللهرسول"أتيتهريرةأبي

نثرا،بهنولاتنثرفخذيدكفأدخلمنهننأخذأنأردتفإذامزودفيفاجعلهنخذهن:قال

بحقويمعلقاالمزودوكان،ونطعمنكلوكنا،اللهسبيلفيوسقاوكذاكذاذلكمنفحملت

عنأيوبعنزيادبنسهلطريقمنأيضاالبيهقيوأخرجهانقظع"عثمانقتلفلما،لايفارقه

بنيزيدطريقومن"عليكفيكفأولاتكفىءفخذيدك"فأدخلوفيهمطولاهريرةأبيعنمحمد

مسلمأخرجهماوهوالمرأةعكةفيوقعماونحوه،نحوههريرةأبيعنأبيهعنمنصورأبي

بنوهافيأتيهاسمنالهاعكةفي!رللنبيتهديكانتمالكأم"أنجابرعنالزبيرأبيطريقمن

فأتتعصرتهحتىبيتهاأدملهايقيمفمازالسمنا،فيهافتجدالعكةإلىفتعمدالأدمفيسألون

الطعا!ؤهـطيببكيلالأمرمعالنهيهذااستشكلوقدقاثما"زالمانركتهالو:فقالع!النبي

طعامكم"كيلوابلفظمعديكرببنالمقدامحديثمنالبيوعفيتقدمكماذلكعلىالبركة

فلهذاالمتبايعيقحقتعلقأجلمنمطلوبالمبايعةعندالكيلبأنوأجيبفيه"لكميبارك

أخرجهماويؤيده،كرهفلذلكالشحعليهيبعثفقدالإنفاقعندالكيلوأما،يندبالقصد

يستطعمه،ووقيالنبيأتىرجلا"أنجابرعنالزبيرأبيعناللهعبيدبنمعقلطريقمنمسلم

!رالنبيفأتى،كالهحتىوضيفهماوامرأتهمنهيابهلالرجلزالفماشعير،وسقشطرفأطعمه

العصرعندذلكمنالنماءرفعسبب:القرطبيقاللكم"وفقاممنهلأكلتمثكلهلملو:فقال

وكثرةكراماتهومواهباللهنعمإدرارمعاينةمعالحرصبعينالالتفات-أعلموالله-والكيل

مشاهدةعندالمعتادةالاسبابإلىوالميلوهبهابالذيوالثقةعليهاالشكرعنوالغفلة،بركاته

عليهفالمتعينأمرفيبهلطفأوبكرامةأكرمأوشيئارزقمنأنمنهويستفاد.العادةخرق

أعلم.والله.تغييراالحالةتلكفيولايحدث،تعالىدئهالمنةورؤيةالشكرموالاة

الدنياىعن)1(وتخليهم،وأصحابه!ي!النبيعيشكانكيفبابأ-7

حدثناذربنعمرحدثناالحديثهذانصفمنبنحونعيمأبوحد!ي6452-

علىبكبديلأعتمدكنتإنهو،إلاإلهلاالذيالله:يقولكانهريرةأبا"أنمجاها

!ص!:من.نسخة)1(في
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علىيوماقعدتولقد.الجوعمنبطنيعلىالحجرلأشدكنتوإن،الجوعمنالأرض

إلاسألتهما،اللهكتابمنآيةعنفسألتهبكرأبوفمز،منهيخرجونالذيطريقهم

إلاسألتهما،اللهكتابمنآيةعنفسألتهعمربيمزنم،يفعلولمفمزليشبعني،

فيماوعرفرآنيحينفتبسمك!يوالقاسمأبوبيمزنئم،يفعلفلم)1(فمر،ليشبعني

الحق،:قال،اللهرسوللبيك:قلت،هرأبايا)2(:قالثم،وجهيفيومانفسي

هذاأينمن:فقالقدحفيلبنافوجدفدخل،ليفأذنفاستأذنفدخل،3دتبعته.ومصى

:قال،اللهرسوليالبيكقلتهر،أبا:قال-فلانةأو-فلانلكأهداه:قالوا؟اللبن

أهلىعلىلايأوون،الإسلامأضيافالصفةوأهل:قال.ليفادعهمالصفةاهلإلىالحق

هديةأتتهوإذاشيئا،منهايتناولولمإليهمبهابعثصدقةأتتهإذاأحد،علىولامالولا

أهلفياللبنهذاومافقلت،ذلكفساءنيفيها،وأشركهممنهاوأصابإليهمأرسل

فكنتأمرنيجاؤوا)4(فإذابها،أتقوىشربةالفبنهذامنأصيبأنأحقكنت؟الصفة

صو!ء

ع!ييهرسولهوطاعةاللهطاعةمنيكنولم،اللبنهذامنيبلغنيأنعسىوما،اعطيهمانا

أبايا:قال.البيتمنمجالسهموأخذوا،لهمفأذنفاستأذنوافأقبلوا،فدعوتهمفأتيتهمبد،

الرجلأعطيهفجعلتالقدحفأخذت،فأعطهمخذ:قال،اللهرسوليالبيك:قلتهز،

القدحعينيردنم،يروىحتىفيشربالرجلفأعطييماالقدحعلييردنم،يروىحتىفيشرب

كلهم،القومرويوقدك!يوالنبيئإلىانتهيتحتى،القدحعينيردنم،يروىحتىفيشرب

:قال.اللهرسوليالبيك:قلت،هرأبا:فقالفتبسمإلمبفنظر،يدهعلىفوضعهالقدحفأخذ

لمحشربت،فقعدت،فاشرباقعد:قال،اللهرسولياصدقت:قلت.وأنتأنابقيت

ما،بالحقبعثكوالذيلا:قلتحتى،اشرب:يقولزالفما،فشربت،اشرب:فقال

".الفضلةوشربوسمىاللهفحمد،القدحفأعطيته،فأرني:قال.مسلكالهأجد

سعداسمعت:"قالقيسقحدنناإسماعيلعنيحيىحدننا3مسدحد!ا6453-

ورقإلاطعاملناومانغزوورأيتنا،اللهسبيلفيبسهمرمىالعربلأؤلإني:يقول

أسدبنوأصحبتنم،خلطلهماالشاةتضعكماليضعأحدناوإنال!مر،وهذاالحبلة

".سعييوضلإذاخبت،الإسلامعلىتعزرني

)1(

)2(

)3(

)4(

ولم."ق":نسخةفي

"صإ.نسخة"ياإمنلفظسقط

فاتبعته."ق،:نسخةفي

جاء."ق!:نسخةفي
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عائشة"عقالأسو!عنإبراهيمعنمنصورعنجريوحدثناعثمانحدشي6454-

".قبضحتىتباعا!يالثلاثبزطعاممنالمدينةقدممنذمحمد)1(آلشبعما:قالت

عنالأزرقهوإسحقحدثناالرحمنعبدبنإبراهيمبنإسطقحدشي6455-

لآأكلما:قالتعنهااللهرضيعائشة"عنعروةعن)2(الوزانهلالعنأكدابنمسعر

تمر".إحداهماإلايومفيأكلتين!محمد

"عنأبياخبرني:قال)3(أهشاعنالنضرحدثنارجاءبنأحمدحدشنن6456-

".ليف)4(وحشوهأدممنلمج!ي!اللهرسولفراشكان:قالتعائشة

نأتيئ:قالقتادةحدثنايحىبنهمامحدثناخالدبنهدبةحد!ا6457-

لحقحتىمرققأرغيفارأىلمج!النبيأعلمفماكلوا،:وقالقائموخبازهمالكبنأنس

".قطبعينهسميطاشاةرأىولا،بالله

عائشة"عنأبيأخبرنيهشامحدثنايحيىحدثناالمثنىبنمحمد6458-حدظ

إلاوالماء،التمرهوإنمانارا،فيهنوقدماالشهرعلينايأتىكان:قالتعنهااللهرضي

".باللحيمنؤتىأن

عنأبيهعنحازمأبيابنحدثنيالأويسياللهعبدبنالعزيزعبدحدت95-64-

إلىلننظركناإن،أختيابن:لعروةقالتأنهاعائشة"عنعروةعنرومانبنيزيد

كانما:فقلت.نارك!ي!اللهرسولأبياتفياوقدتوماشهرينفيأهلةثلاثةالهلال

منجيرانجم!اللهلرسولكانقدأنهإلاوالماء،التمرالأسودان:قالتيعيشكم؟

".فيسقيناه،أبياتهممنك!يىاللهرسوليمنحونوكانوا،مناثحلهمكانالأنصار

عنعمارةعنأبييماعنفضيلبنمحمدحدثنامحمدبنالفهصبدحدشا-6465-

محمدآلارزقاللهم:!راللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنزرعةأبي

قوتا".

عن)وتخليهمحياتهفيأي؟(وأصحابهع!عم!النبيعيشكان)كيفبالتنوين)باب(:قوله

:الأولالحدنث،أحاديثثمانيةفيهاذكر،فيهاوالتبسطملاذهاعنأيالدنيا(

)11

)2(

)3(

)4(

محمدكشيه!)ق،:نسخةفي

قإ.)ص،نسختيمنسقط

.قالأق!:نسخةفيليى

من.)ص!:نسخةفيزاد
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يكونأنيستلزم:الكرمانيقال(الحديثهذانصفمنبنحونعيمأبو)حدثنا:قوله

الثاني.أوالأولأهولايدرىمبهمالمذكورالنصفلأن،موصولغيريعنيإسنادبغيرالحديث

المذكور،الحديثمنملفقأنعيمأبوبهحدثهالذيالنصفقدريكونأنأيضأيحتمل:قلت

القدرأنشيوخناوبعضمغلطايجزموقد،الأولالنصفأنهالإطلاقمنيتبادروالذي

الاستئذانكتابمن"يستأذنهلفب،ءالرجلدعيإذا"بابفيذكرهالذيهومنهلهالمسموع

ابنهواللهعبدأنبأنامقاتلبنمحمدوأخبرنا،حذربنعمرحدثنانعيمأبو"حدثناقالحيث

لبنأفوجد!اللهرسولمعدخلت:قالهريرةأبيعنمجاالدأنبأناذربنعمرأنبأناالمبارك

فاستأذنوافأقبلوافدعوتهمفأتيتهمقال.إليالصفة//فادعهمأهلالحقهرأبا:فقالقدحفي

واعترضه،نعيمأبيمنالبخاريسمعهالذيالقدمراهوافهذا:مغلطايقالفدخلوا"لهمفأذن

وجهينمننظروفيه:قلت.نصفهعنفهلأولااربعهالحديثثلثهذاليسفقالالكرماني

نعيم،أبيلفظكونهلايتعينفإنهالمباركلابنماالسياقهذايكونأناحتمالأحدهما:اخرين

فيولاماهريرةبأبيالمتعلقةالأولىالقصةفيهليسفإنهالحديثأثناءمنمنتزعأنهنانيهما

"الصلاحابنعلى"النكتفيشيخناقولالمحرر،نعم،إلخاللبنفيالبركةحصولمنآخره

حدثهممافهو:قلت.الرقاقفيالمذكورالحديثبعضالاستئذانفيالمذكورالقدر:نصهما

يصيرإنهالكرمانيفقالمنهيسمعهلمالذيباقيهوأما،بمعناهأمبلفظهكانسواءنعيمأبوبه

نعيمأبابأنتصريحهلعدممتصلألايكونأنهمرادهوكأن.قالكذاالمحذور،فيعودإسنادبغير

بهحدثالبخارييكونأنشيخناقالكمايحتملبلمحذورذلكمنلايلزملكن،بهحدثه

بقيةسمعأو:قلتنعيمأبيغيرآخرشيخعنحملهأوالإجازةأوالوجادةبطريقنعيمأبيعن

التعليق""تعليقفيأوردتهالأخيرينالاحتمالينولهذين،نعيمأبيمنسمعهشيخمنالحديث

فينعيمأبوأخرجهطريقهومنتامأنعيمأبيعنالعزيزعبدبنعليطريقمنفأخرجته

يحيىبنأحمدعنلماالكبرى"السننفيالنسانيوأخرجه"الدلاثللمافيوالبيهقياالمستخرج"

جماعة:أيضأنعيمأبيشيخذربنعمرمنسمعهممنليواجتمعبتمامهنعيمأبيعنالصوفي

وابنالإسماعيليأخرجهطريقهومنمسهربنوعليعنهأحمدأخرجهعبادةبنروحمنهم

فيوالحاكموالإسماعيليالترمذيأخرجهطريقهومنبكيربنويونسصحيحهفيحبان

عنمجيبأالكرمانيقالثم.زاثدةفاندةمنرواياتهمفيماوسأذكر.والبيهقيالمستدرك

عيسىبنيوسفعنالأطعمةفيذكرهماعلىالبخارياعتمد:نصهماادعاهالذيالمحذور

مسندأالكلفيصيرثمةيذكرهلمماهنابالنصفأرادفلعله،الحديثهذانصفمنقريبفإنه

إلىنعيمأبيلطريقمغايريوسفطريقسند:قلت.نعيمأبيعنوبعضهيوسفعنبعضه

الأطعمةكتابأولفيقالفإنهنعيمأبيطريقخصوصإلىبالنسبةالمحذورفيعودهريرةأبي

قالهريرةأبيعنحازمأبيعنأبيهعنفضيلبنمحمدحدثناعيسىبنيوسف"حدثنا

إلىبي"فانطلقوفيه،به!ح!اللهرسولمروروذكرالآيةعنعمرسؤالهفذكرجهد"أصابني

الصفةأصحابقصةيذكرولمفذكرهعد"قالثممنهفشربتلبنمنبعسليفأمررحله
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عمروندموعمرهريرةأبيبيندارماآخرهفيوزاد،اللبنفيوقعتالتيبالبركةيتعلقماولا

أحدففيالمتنوأما،السندينفيالحديثينبينالمغايرةبذلكفظهر،استتبعهماكونهعلى

أعلم.والله،أمركبيرالزيادةمنحازمأبيطريقفيليسلكنالاخرفيليسماالطريقين

الراء.وتشديدالمعجمةبفتحذر(بن)عمر:قوله

مجاهد"حدثنا:وغيرهمابكيربنويونسروحروايةفي(يقولكانهريرةأبا)أن:قوله

."هريرةأبيعن

روايتنافيوهو،القسممنالجرحرفبحذتللاكثركذاهو(إلاإلهلااكي)الله:قوله

إذا:جنيابنوقال،بالنصبروثناهالتينابنوقال،النصبجوازبعضهموحكى،بالخفض

معوحدهاللهاسميجرمنالعربومن،الفعلبتقديربعدهالاسمنصبالقسمحرتحذف

روحروايةفيونبت:قلت.يستعملونهمالكثرةوذلك،لأقومنالله:فيقولالجرحرفحذف

فيه.الجرفتعينأولهفيبالواووغيرهمابكيربنويونس

منالأرضعلىبكبدي"لأعتمدوقولهالثقيلةمنمخففةالنونبسكونممت()إن:قوله

بطنه،علىالحجرشدمنيستفيدهمابذلكيستفيدكانوكأنه،بالأرضبطنيألصقأي"الجوع

الأطعمةأولفيحازمأبيروايةفيوقعكماعليهمغشيأالأرضعلىسقوطهعنكنايةهوأو

منوجهيعلىفخررتبعيدغير"فمشيتقال،فذكرهآية"فاستقرأتهالخطاببنعمر"فلقيت

عنسيرينبنمحمدحديثوفي.الحديث"رأسيعلىع!واللهرسولفإذا،والجوعالجهد

الجوعمنوالحجرةالمنبربينمالأخزوانيرأيتني"لقدالاعتصامكتابفيالاتيهريرةأبي

وعند"الجوعإلابيوماالجنونبيأنيرىعنقيعلىرجلهفيضعالجاثيفيجيء،عليمغشيأ

عليليغضكانوإن،الصفةأهلمن"كنتهريرةأبيعنرباحبنالوليدطريقمنسعدابن

سعيدطريقمنجعفرمناقبفيأيضأومضى"الجوعمنسلمةوأمعاثشةبيتبينفيما

بطنيألصق"كنتوفيه"بطنيلشبعع!ب!اللهرسولألزمكنت"وإنيهريرةأبيعنالمقبري

فيطعمني"بيينقلبكيمعيوهيالآيةالرجللأستقرىءكنتوإنالجوعمنبالحصى

إلىبييذهبحتىيجبنيلمطالبأبيبنجعفرسألتإذا"وكنتالترمذيفيهوزاد

".منزله

بناللهعبدطريقفيأحمدعند(الجوعمنبطنيعلىالحجرلأشدكنت)وإن:قوله

يقيمطعامأيجدماالأيامأحدناعلىليأتيوإنهرأيتنالو:فقالسنةهريرةأبيمع"أقمتشقيق

بهليقيمبثوبهيشدهثمبطنهأخمصعلىبهفيشدالحجرليأخذأحدناكانإنحتى،صلبهبه

كثرةمنا.لمنعأو،والانتصابالاعتدالعلىالمساعدةالحجرشدفاثدةالعلماءقال"صلبه

لتقليلأوأقل،الضعففيكونالبطنبقدرالحجرلكونالبطنفيالذيالغذاءمنالتحلل

فيالأمرأشكلالخطابيوقال.النفسكسرإلىشارةافيهلأنأو،الحجرببردالجوعحرارة

أولهبضمالحجزأنهوزعموا،تصحيفأنهفتوهمواقومعلىالجوعمنالبطنعلىالحجرشد

وعرفبالحجازأقامومن:قال،الوسطبهايشدالتيالحجزةجمعزايبعدهاالجيموفتح
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لمبطنهخوىفإذاكثيراتعتريهمالمجاعةأنوذلك،الحجارةواحدالحجرأنعرفعادتهم

بطنهعلىفيربطهاأكبرأوالكفطولفيرقاقصفانحإلىحينئذفيعمدالانتصابمعهيمكن

يقاربمماالأرضعلىبالكبدوالاعتماد،الاعتدالبعضقامتهفتعتدلفوقهابعصابةوتشد

الردإلىأشارفلعله،صحيحهفيحبانبنحاتمأبوالمذكورالإنكارإلىسبقه:قلت.ذلك

.الصيامكتابمن"الوصالأرادلمنالتنكيل"بابفيوتعقبهكلامهذكرتوقد،عليه

وبعضلمج!للنبيالضميرمنه(يخرجونالذيطريقهمعلىيوماقعدت)ولالد:قوله

.متحدةالمسجدإلىمنازلهمطريقكانممناصحابه

الشبع،منوالموحدةبالمعجمةليشبعني(إلاسألتهماايةعنفسألتهبكرأبو)فمر:قوله

أتبعهأنمنييطلبأيوموحدةومثناتينبمهملة"ليستتبعني"الكشميهنيروايةفيووقع

.الرواةواكثرروحروايةفيكذلكوثبت،ليطعمني

.الاستتباعأوالإشباعأي(يفعلولم!)فمر:قوله

مرأنإلىبكرأبيذهاببعدمكانهفياستمرأنهإلىيشيرعمر(بيمر)حثى:قوله

وزادقبلها،التيفيوقعمانظير"ليشبعني"قولهفيالاختلافمنعمرقصةفيووقععمر،

منلكلالعذرولعل،عنهاستفهمتهالذيقرأأيعلي"وفتحهاداره"فدخلحازمأبيروايةفي

ذاكإذعندهمايكنلمولكنأرادهمافهماأوظاهرهعلىهريرةأبيسؤالحملوعمربكرأبي

هريرةأباإدخالهعدمعلىتأسفعمرأنالزيادةمنحازمابيروايةفيوقعلكن،يطعمانهما

وفيهعمر"يامنكبهأحقكانمنذلكاللهوليلهوقلتلهفذكرتعمر"فلقيتولفظهداره

بأنهإشعارافيهفإن"النعمحمرلييكونأنمنإليأحبأدخلتكأكونلأنواللهعمر"قال

كنايتهمنهريرةأبورمزهماعلىيعرجولم،الأولالاحتمالفيرجحذاكإذيطعمهماعندهكان

مواجهةلاستبعادهريرةأبيعنهذاثبوتمشايخنابعضاستنكروقد.يأكلماطلبعنبذلك

مستبعد.استبعادوهو،بذلكلعمرهريرةأبي

هريرةأبواستدل(نفسيفيماوعرفرآنيحينفتبسمع!م!القاسمأبوبيملى)ثم:قوله

تبسممنلإيناسيكونوتارةيعجبلمايكونتارةالتبسملأن،بهماعرفأنهعلى!ربتبسمه

الثاني.علىالحملفقويمعجبةالحالتلكتكنولمإليه

يسدماإلىاحتياجهمننفسهفيماوجههحالمنعرف(كأنهوجهيفي)وط:قوله

بالشك."نفسيأووجهيفيما"وعرفوروحمسهربنعليروايةفيووقع.رمقه

روخروايةوفيهر"أبو"فقالمسهربنعليروايةفيهر(أباياليقال)نم:قوله

هوأو،الكنيةلفظيعرفلامنلغةعلىفهوالرفعوأمافواضحالنصبفأماهر"أبا"فقال

إلىالمؤنثالاسمردمنوهوالراءبتشديدفهو"هر"قولهوأماهر؟أبوأنتأيللاستفهام

مذكرهروأبومؤنثاهرةتصغيرهريرةأبوالأصلفيكنيتهفإنالمكبر،إلىوالمصغرالمذكر

روايةفيووقع،يسكنهذافعلىمطلقاالراءتخفيففيهيجوزأنهبعضهموذكرمكبر،
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قبل.توجيههذكرتوقد،هريرةأبوأنتأي"هريرةأبو"فقالبكيربنيونس

مسهربنعليروايةفيووقعالنداء،حرفبحذففيهكذا(ال!هرسوللبيك)قلت:قوله

."وسعديكاللهرسوليالبيك"فقلت

اتبع.أيالمهملةوفتحوصلبهمزة)الحق(:قوله

فلحقته.مسهربنعليروايةفيزادفاثبعته()ومضى:قوله

أهله.إلىمسهربنعليزاد)فدخل(:قوله

فيمبالغةبذلكعنهوعبرمتكلمفعل!مومطوالنونا!اءسد!زة)فأستأذن(:قوله

"."فاستأذنتوغيرهماويونسمسهربنعليروايةفيووقع.التحقق

،التفاتأوالفصللوجوداللفظةلهذهتكرارإماوهوفيهكذا(فدخلليأفأذن:قوله

واضحة.وهي""فدخلتمسهربنعليروايةفيووقع

روايةوفيقدح"فيبلبنهو"فإذامسهربنعليروايةفيقدح(فيلبنا)فوجد.قوله:

".اللبنمنقدحا"فوجديونس

لأهله:"فقالمسهرابنروايةوفي"لكم"روحزاد؟(اللبنهذاأينمن:)فقال:قوله

هذا".لكمأينمن

وفي،أهداهمناسمعلىأقفولم،بالشككذا(فلانةأوفلانلكأهداه)قالوا:قوله

."فلانلنا"أهداهيونسروايةوفي"فلانالأوفلانلنا"أهداهروحرواية

فيووقعا!،معشىضمنهاوكأنهبإلىالحقعدىكذا(الصفةأهلإلى)الحق:قوله

"انطلق".بلفظروحرواية

فإفمنهابدولاروحروايةمن""قاللفظسقطآاأسلام(-أضيافالصفةوأهل)قال:قوله

بمايخصهمكانجم!ي!فإنهاستدعانهمفيوللسببالضفةأهللحالشارحاقالههريرةأبيكلام

فيالقدرهدابكيربنيونسروايةفيوقعوقد،الهديةمنيأتيهفيماويشركهمالصدقةمنيأتيه

أهلعلىيأوونلاالإسلامأضيافالصفةأهلكان"قالهريرةأبيعنولفظهالحديثأول

منهم.كانهريرةأبابأنإشعارفيهإلخ"هوإلاإلهلاالذيواللهمالولا

على.بدل""إلىوالاكثرروحروايةفي(.مال؟ولا%هلعلىيأوونالا:قوله

وقعوقد،وغيرهموالأصدقاءالأقاربفشملتخصيصبعدتعميمأحد(على)ولا:قوله

عحيمالنبيعلىقدمإذاالرجل"كانوالحاكمحبانوابنأحمدعندعمروبنطلحةحديثفي

مرسلوفي"الصفةأصحابمعنزلعريفلهيكنلمفإذا،عليهنزلعريفبالمدينةلهوكان

فكانوا،لهممنازللافقراءثاسأالصفةأهل"كانسعدابنعندقسيطبناللهعبدبنيزيد

أهلمن"كنتهريرةأبيعنالمجمرنعيمطريقمنوله"غيرهلهممأوىلاالمسجدفيينامون

منفيبقىأكثرأوبرجلفينصرفرجلكلفيأمرجم!ي!اللهرسولحضرناأمسيناإذاوكنا،الصفة
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المسجد!فيناموا:قالفرغنافإذامعهفنتعشىبعشائهبم!ي!النبيفيأتيأكثرأوأقلاوعشرةبقي

الصفةأصحاب"أنبكرأبيبنالرحمنعبدحديثوغيره،النبوةعلامات"بابفيوتقدم

ولأبي،الحديث!بثالثفليذهباثنينطعامعندهكانمن:قالع!ح!النبيوانفقراء،ناساكانوا

منناساقسمصلىإذاع!ي!اللهرسول"كانسيرينبنمحمدمرسلمن)الحلية،فينعيم

!عشرةذكرحتىبالرجلينوالرجلبالرجلالرجلفيذهبأصحابهمنناسبينالصفةأصحاب

يوجهفجعلالصفةفيجم!يهواللهرسولمعأنادابيناالحكمبنمعاويةحديثمنوله،الحديث

خامسنا!ضاللهورسولأربعةفيبقيتحتىوالثلاثةوالرجلينالأنصارمنالرجلمعالرجل

الحديث.عشينا!عائشةيا:فقال،بناانطلقوا:فقال

روحروايةفي،لنفسهأيشيئا(منهايتناولولمإليهمبهابعثصدفةأتثه)إذا:قوله

فيها".يشركهمداولموزادشيئا"منهايصب"ولم

مسهربنعليروايةفيفيها(وأيثركهممنهاوأصابإليهمأرسلهديةأتته)وإذا:قوله

بالتعريف!والهدية"الصدقةيونسعندووقعبالشكمنها"أو"فيهاوقالبالتشديد"وشركهم!

فيوتقدم،الصدقةيقبلولاالهديةيقبلكانجمييمأنهبيانوغيرهاالزكاةفيتقدموقدفيهما،

بطعامأتيإذاصلى-صالنبي"كانعنهزيادبنمحمدروايةمنمختصراهريرةأبيحديثمنالهبة

معهم"فأكلبيدهضربهديةقيلوان.يأكلولمكلوا،لأصحابهقالصدقةقيلفإنعنهسأل

وقعماوبينهذابينويجمع!أهلهغيرمنبطعامأتي"إذاالوجههذامنحبانوابنولأحمد

ويكليستحقهافيمنالصدقةيقسمفكان،الصفةتبنىأنقبلكانذلكبأنالبابحديحقفي

قالالحسنمرسلمن"الحلية!فينعيمأبوأخرجوقد،أصحابهمنحضرمنمعالهديةمن

فيحمل،حالينباختلافذلكيكونأنويحتمل"المسلمينلضعفاءالمسجدفيصفة"بنيت

يدعوهمأوالصفةأهلإلىالهديةببعضيرسلفإنهأحديحضرهلمإذاماعلىالبابحديث

أهلإلىأرسلهفضلهناككانفإنالهديةفييشركهأحدحضرهوإن،البابقصةفيكماإليه

الصفةنزلفيمن"وكنتانفاذكرتهالذيعمروبنطلحةحديثفيووقع.دعاهمأوالصفة

وفي"رجلينكلبينتمرمنمديومكل!راللهرسولمنعلينايجريفكانرجلافوافقت

ايضامحمولوهوتمر"منمذيومكلوبينهبينيفكانرجلمعالصفةفي"فنزلتأحمدرواية

علىيفرقهمأويدعوهمأوحضرهبماالصفةأهلإلىيرسلأولافكان:الأحوالاختلافعلى

فيالتمرمنعليهميجريصاروغيرهافدكفتحتفلما،يكفيهممايحضرهلمإنحضرمن

أبووتبعهالأعرابيبنسعيدأبوالصفةأهلأسماءبجمعاعتنىوقدماذكر.يومكل

ذلك.جمغفسرد"الحلية"أواثلفينعيمأبوبينهماوجمعأسماء،فزادالسلميالرحمنعبد

حصرهمالمرادوليس،سبعينكانواأنهمالنبوةعلاماتفيالماضيهريرةأبيحديثفيووقع

أضعاففمجموعهمدمالا،المذكورةالقصةحينموجوداكانمنعدةهيوإنماالعددهذافي

أحوالهم.اختلافمنبيناكماذلك-

قولهمنتقدمماإلىشارةوا"والله!مسهرننعليروايةفيزادذلك(.،ءفيبا"له.ف
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أهل)فيقدرهماأي(؟اللبنهذا/)ومانفسيفيأي)فقلت(:غولذلكبينوقدلي،ادعهملا

روايتهفيزادالواوبحدفيونسروايةفيووقع،محذوفشيءعلىعاطفةوالواو(؟الصفة

وأناالصفةأهلمناللبنهذايقع"وأينمسهربنعليروايةوفي"،إليهمرسولهإوأنا

معهم.اللهورسولوأناوالتقديرالرفعويجوزالصفةأهلعلىعطفأبالجروهو"؟اللهورسول

يومي.روحروايةفيزادبها(أتقوكاشونةاللبقهذام!أصيبأدطأوجو)وكنت:قوله

وليلتي.

بصيغةجاؤوا""فإذاوللاكثر،بطلبهأمرنيمنأيفرادبافيهكذاجاء()فإذا:قوله

الجمع.

يلازمكانلأنهذلكبالعادةعرفوكأنه(أ!المأدا)وكنتروقيالنيأي)أ!ن!(:قوله

هريرةأبو)كاناللهعبيدبنطلحهحديثمنجعمومناففيتقدموقد،ويخدمهلمج!ي!الثبي

فيالبحاريأخرجهدار!حيث!اع!ي!اللهرسولهعيدوروكان،مالولالهأهللاصم!كينأ

ألوممسكيمأاهوا"وكنتهويرةأبيعقاخروجهمنوغيوهالبيوعفيوتقدم،تاريخه

عسىلمحماعليهمأديرهأن"فسيأهونيبكيربنثونسروايةفيووقعبطنيالشبعع!عم!اللهرسول

.اليومذلكجوععنأي"يغنينيمامنهأصيبأنأرجوكنتوقد،منهيصيبنيأن

وقال.منهيكتفواأنبعدإلييصلأي(اللبنهذامنيبلغنيأنعسى)وما:قوله

زاثد."عسى!لفظالكرماني

الرسوليطع)من:تعالىقولهإلىبد(ثشيررسولهوطاعةاللهطاعهمنيكن)ولم:قوله

85(.النساء:أ!اللهاطاعفقد

عطاء،ابعدوقعوالدعوةالإتيانأنظاهره:الكرمانيقالفدعوتهـمأ!فأنيتهم:قوله

فهوجاؤوا""فإذاجوابعلىعطف"أعطيهمأنا"فكنتقولهمعنىبأنأجابنم،كذلكوليس

.السياقمنظاهروهو:قلت،الاستقبالبمعنى

فيمنهمكلفقعدأي(البيتمنمجالسهمفأخذوا،لهمفأذنفاسثاذنوا)فأقبلوا:قوله

أواثكالمساجد.فيأبوابفيتقدموقد،ذاكإذعددهمعلىأقفولم،بهيليقالديا!مجلس

الحديث"الصفةأصحابمنسبعين"رأيتهريرةأبيعنحازمأبيطريقمنالصلاةكتاب

بنسعيدوأباالسلميالرحمنعبدأباأنهناكوذكرت،ذلكمنأكثركانوابأثهمإشعاروفيه

أبوالجميعوجمعالآخر،يذكرلممنمنهمكلفذكرأسماثهمبجمعاعتنواوالحاكمالأعرابي

منكثيرابينوقد،يثبتلاذلكمنالكثيرلكنالماثةمنتقربوعدتهم"الحلية"فيثعيم

فربماالحالاختلافبحسبيختلفالصفةأهلعددكان:نعيمأبوقالوقد،نعيمأبوذلك

السهرورديعوارففيووقعفقلوا.استفتاءأوسفرأولغزوإماتفر!واوربمافكثرواأجتمعوا

أربعماثة.كانواأنهم

ذلك.توجيهتقدموقد"هريرةأبو"فقال.مسهربنعليروايةفيهر(أدادا)فقال:قوله
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يون!.روايةفيبهوصرح،اللبنفيهالذيالقدحأي(فأعطهم)خذ:قوله

إلىالذيأي(الرجعلىفأ!يهالضدحعلييردنميروىحثىفيشربالرجل)أعطيه:قوله

نأوالتحقيق،الأولعينتكونلامعرفةأعيدتإذاالمعرفةأنفيههذا:الكرمانيقال،جنبه

هناوقعمامثلغيرهأنهعلىتدلقرينةهناكتكونأنإلاعينهتكونأنالأصلبليطردلاذلك

كانأنإلىواحدبعدواحداأعطاهمأنهعلىيدلفإنهع!"النبيإلىانتهيت"حتىقولهمن

مسهربنعليروايةوفيالاخر"فأناولهيرده"ثميون!روايةفيوقع:قلت.لمجي!النبيآخرهم

الاخر،فناولتهأخذتهرويفإذافيشربرجلارجلاناءاأناولفجعلتقال،فناولهمخذ"قال

لخرمفيهحجةفلاالرواةتصرفمنالمذكورفاللفظهذاوعلىجميعا"القومرويتحى

.القاعدة

.القدحفأعطيتهأي(كلهمالقومرويوقدع!النبيإلىانتهيت)حتى:قوله

".فضلةفيهبقيت"وقدروحزاد(القدح)فأخذ:قوله

فتبسم"رأسه"فرفعمسهربنعليروايةفي(فتبسمإليئفنظريدهعلى)فوضعه:قوله

كماشيءاللبنمنلهيفضللاأنتوهمهفيوقعكانماهريرةأبيفيتفرسكانبئكأنه

شيء.يفتهلمأنهإلىإشارةإليهتبسمفلذلكتقريرهتقدم

أبو"فقالمسهربنعليروايةوفيالنداء،حرفبحذففيهكذاهر(أبا)فقال:قوله

توجيهه.تقدموقد"هريرة

فيكانمنفأما،الصفةأهلمنحضرمنإلىبالنسبةذلككأن(وأنتأنا)بقيت؟قوله

منهمأحدفيهكانماذاكإذالبيتأنويحتمل،لذكرهميتعرضع!فلمالنبيأهلمنالبيت

ع!ي!.النبينصيبالقدحذلكفيالذياللبنوكانكفايتهمأخذواكانواأو

."فاشربخذ"قالمسهربنعليروايةفي(فاشرب)اقعد:قوله

.لي"يقولزال"فماروحروايةفي(اشربيقولزال)فما:قوله

مسلكا"."فيروحروايةفيمسلكا(لهأجد)ما:قوله

."القدحناولني"فقالروحروايةفي()فأرني:قوله

اللبنفيوقعتالتيالبركةمنبهمنماعلىاللهحمدأي(وسمىالق)فحمد:قوله

.الشربابتداءفيوسمىوأفضلوا،كلهمالقومرويحتىقلتهمعالمذكور

من"فشربروحروايةوفيمسهربنعليروايةوهي،البقيةأي(الفضلة)وشربفيقوله

فيبقيلمنأعدهافلعلهمحفوظةكانتفإنشيء،شربهبعدبقيبأنهإشعاروفيه"الفضلة

خادموأنقعود،منالشرباستحباب:تقدمماغيرالفوائدمنالحديثوفي.كانإنالبيت

يدعولايليهالذيإلىهوفيدفعهواحدكلمنناءايتناوليشربونبماعليهمدارإذاالقوم

لهاتقدموقد،-عظيمةمعجزةوفيه.الضيفامتهاننوعمنذلكفيلمارفيقهيناولهالرجل
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أقصىبلغولوالشبعجوازوفيه!ر.ببركتهوالشرابالطعامتكثيرمنالنبوةعلاماتفينظائر

قاللمنخلافاذلكعلى!رالنبىوتقريرمسلكا"لهأجد"لاهريرةأبيقولمنأخذاغايته

لكن،الكثيفةالأغذيةمنفوقهبمافكيفونفوذهرقتهمعاللبنفيذلككانصماذا،بتحريمه

عقبالترمذيأوردوقد،عليهيقاسفلاالحالتلكفيوقعبماخاصاذلكيكونأنيحتمل

القيامة"يومجوعأأطولهمشبعاالدنيافي"أكثرهمرفعهعمرابنحديثهذاهريرةأبيحديث

وضعفهالحاكمأخرجهجحيفةأبيوحديث:قلت.لاجحيفةأيعنالبابوفي.حسن:وقال

بطنه"منشراوعاءآدمابنملأ"مارفعهيكربمعدبنالمقدامحديثأيضاالبابوفي.أحمد

منعلىالزجريحملبأنالجمعويمكنصحيححسنوقالأيضاالترمذيأخرجهالحديث

منعلىالجوازويحملوغيرها،العبادةعنالكسلمنذلكعلىيترتبلماعادةالشبعيتخذ

كتمانأنوفيه.قربعنبعدهشيءحصولواستبعادجوعشدةبعدسيماولانادراذلكلهوقع

نفسهعلىوإيثاره!النبيكرموفيهبها.والتصريحإظهارهامنأولىبهاوالتلويحالحاجة

أبيوفضل،الحالضيقمن!رالنبيزمنفيعليهالصحابةبعضكانماوفيه.وخادمهوأهله

علىول!النبيطاعةوتقديمه،ذلكإلىبالإشارةواكتفاؤهبالسؤالالتصريحعنوتعففههريرة

الداعيدارإلىوصلإذاالمدعوأنوفيه.الصفةأهلوفضل،احتياجهشدةمعنفسهحظ

"رسولحديثعلىالكلاممعالاستئذانكتابفيفيهالبحثتقدموقد،استئذانبغيريدخللا

وعمربكرأبيبملازمةإشعاروفيه.بهاللانقالمكانفيأحدكلجلوسوفيه".إذنهالرجل

بالفراسة،والعمل،تقدمماعلىالاسمترخيموفيه.بالكنيةخادمهالكبيرودعاءلمجر،للنبي

عماالرجلوسؤال،منزلهدخلإذامخدومهعلىالخادمواستئذان،بلبيكالمناديوجواب

منهاوتناولهالهدية!رالنبيوقبول،مقتضاهذلكعلىليرتببهلهعهدلاممامنزلهفييجده

الساقيوشربيستحقها،فيمنلهاووضعهالصدقةتناولمنوامتناعهالفقراء،ببعضهاصمايثاره

.الشربعندوالتسمية،النعمعلىوالحمد،بعدهالمنزلصاحبوشربآخرا

حبانابنفأخرج،الصفةأهلمعالطعامتكثيرفيأخرىقصةهريرةلأبيوقع:تنبيه-

الصفةأريدفجئت،أطعملمأيامنلاثةعلي"أتت:قالعنهأبيهعنحبانبنسليمطريقمن

فوافقتالصفةإلىانتهيتحتى،هريرةأبوجق:يقولونالصبيانفجعل،أسقطفجعلت

أتطاولفجعلتمنها،يأكلوطوهمالصفةأهلعليهافدعاثريدمنبقصعةأتىلمجراللهرسول

مصار!راللهرسولفجمعهنواحيها،فيشيءإلاالقصعةفيوليسقامواحتى،يدعونيكي

حتىمنهاآكلزلتمابيدهنمسي!والذي،اللهباسمكل:ليفقالأصعابعهعلىفوضعهالقمة

الثاني:الحديث."ثثسبعت

أبيابنهووقيمسخالد،أبيابنهووإسماعيل،القطانسعيدابنهو)يحى(:قوله

.وقاصأبيابنهووسعد،حازم

قي!عنبيانطريقمنالتر!ذيزادالد(سبيلفيبسهمرمىالعربلأول)إني:قوله

الطبقاتفيسعدابنروايةوفي"اللهسبيلفيدماأهراقرجللأولإنييقولسعدا"سمعت
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ستينفيالحارثبنعبيدةمعفيهاخرجالتيالسريةفيكانذلكأنسعدعناخروجهمن

.الهجرةبعدالسراياأولوهي،راكبا

.المثناةبضم)ورأيتنا(:قوله

مناقبفيووقعأيضا،الموحدةوبسكونوالموحدةالمهملةبضم(الحبلة)ورق:قوله

والنصب.الرفعبينبالترددسعد

مننوعانهما:وغيرهعبيدأبوقال،الميموضمالمهملةبفتحالسسمر()وهذا:قوله

كالطلحالشوكشجرالمعجمةوتخفيفالمهملةبكسرالعضاهثمرالحبلةوقيل،الباديةشجر

هي:قلت.الحبلةعلىالورقلعطفهالبخاريروايةعلىجيدوهذا:النوويقال،والعوسج

سعدوابنأحمدعندوقعوكذاالسمر"وورقالحبلة"إلابلفظالبخاريعندأخرىرواية

أصحابمنالعصابةفيأغحزورأيتني"ولقدالترمذيعندبيانروايةوفي،وغيرهما

مسلمعنداكثرروايةفيوقع:القرطبيوقالاوالحبلةالشجرورقإلانأكلع!مااللهرسول

روايةوفي،اللوبيةيشبهالسمرثمرالحبلة:الأعرابيابنوقالالسمر"،هذاالحبلةورق"إلا

أحسنهاالبخاريورواية:القرطبيقالواو،بزيادةالسمر""وهذامسلمفيوالطبريالتيمي

سبعةسابعرأيتني"لقدمسلمعندغزوانبنعتبةحديثفيووقعوالسمر،الورقبينللتفرقة

أشداقنا".قرحتحتىالشجرورقإلاطعاملناماولي!اللهرسولمع

.التغوطحالفيمنهيخرجالذيعنكنايةالمعجمة(بالضاداليضع:قوله

"والبعير".روايتهفيبيان(زادالشاةتضع)كما:قوله

اليبسشدةمنيختلطلابعرايصيرأياللاموسكونالمعجمةخلط(بكسرلى)ط:قوله

أبيبنسعدمناقبفيالمذكورالحديثشرحفيبيانهوتقدم،العيشقشفعنالناشىء

عنه.اللهرضيوقاص

همأسدوبنومضر،بنإلياسبنمدركةبنخزيمةابنأسد(أيبنوأصبحت)شم:قوله

بنطليحةرو!وتبعواالنبيبعدارتدفيمنكانواأسدوبنو،قريشجدخزيمةبنكنانةإخوة

ورجعوكسرهمبكرأبيعهدفيالوليدبنخالدقاتلهمنم،النبوةادعىلماالأسديخويلد

كانوانم،ذلكبعدالكوفةمعظمهموسكن،إسلامهوحسنطلبحةوتاب،الإسلامإلىبقيتهم

شكوهماجملةفيوقالوا،عزلهحتىعمرإلىالكوفةأميروهووقاصأبيبنسعدشكاممن

الإمامعلىالقراءة"وجوببابفيواضحاذلكبيانتقدموقد،الصلاةيحسنلاإنه

المذكورين.أسدبنيمنمنهمكانمن/)1(أسماءوبينت،الصلاةصفةأبوابمن"والمأموم

بنالزبيربنوأسد"بنو"فأصبحتبقولهسعدمرادأنالعلماءبعضعنفنقلالنوويوأغرب

التيهيكانتإنالقصةلأننظر،وفيه،قصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعوام

أباهمفإن،منهميشكوولابذلكسعديصفهمبنونذاكإذللزبيريكنفلمعمرعهدفيوقعت

.هاك)ص!:نسخةفيزاد()1
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.بيانإلىفيحتاجذلكبعدكانتهـانسعد،صديقوهوموجودأذاكإذكانالزبير

عبيدأبوقالهوالفراثضالأحكامعلىالتوقيفوالتعزير،توففنيأي)تعزرني(:قوله

بالتأديب،التقويموهوالسلطانتعزيرومنه،وتعلمنيتقومنيمعناه:الطبريوقال،الهروي

الحربي:وقال.صحبتهوقدمسابقيتهمعالأحكاملتعليمهأسدبنيأهليةأنكرسعداأنوالمعنى

ذلك:حكىأنبعدالقرطبيوقال.التقصيرعلىتوبخنيوقيل،وتعتبنيتلومنيتعزرنيمعنى

المرادأنبمعناهالأليقأنلييظهروالذي:قال،الحديثمعنىعنبعدالأقوالهذهفي

الحالشدةمنالأمرأولفيحالتهمعليهكانتماوصفكأنهوالتوقيرعظاماهنابالتعزير

فعظمهم،الولاياتوولوابالفتوحاتالدنياعليهماتسعتأنهمنموالجهد،العيشوخشونة

فيأفرطوالأنهمبالذكرأسدبنيوخص،لهالناستعظيمكرهفكأنه،وفضلهملشهرتهمالناس

فيسعدحديثنحومسلمفيبعدهالذيغزوانبنعتبةحديثفيأنونؤيده:قال،تعظيمه

وبينبينيفشققتهابردةفالتقطت:آخرهفيقالنمالعيشضيقمنفيهكانواماإلىشارةا

إلاأحدمناأصبحفما.بنصفهاسعدواتزربنصفهافاتزرت-وقاصأبيابنأي-مالكبنسعد

الكوفة.أميروسعدالبصرةأميريومئذعتبةوكان.انتهىالأمصارمنمصرعلىأميروهو

خصهمولذلكقالوا،مافيهوقالواشكوهأسدبنيأنمنذكرتهلمامردودكلهوهذا:قلت

هذاآخرفيخالدأبيبنإسماعيلعنالطحاناللهعبدبنخالدروايةفيوقعوقد.بالذكر

يحسنلاقالواعمرإلىبهوشوا"وكانواعمليوضل:قولهبعدسعدمناقبفيالحديث

فيووقع،سماعيلياعندإسماعيلعنسليمانبنمعتمرروايةفيهناكذلكووقع"يصلي

"الصلاةالأعرابأتعلمني:سعدإفقالمسلمعندشكوهأنهمفيهالذيالحديثهذاطرقبعض

غزوانبنعتبةقصةوأما،مستقيمتقدممنشرحهماعلىالتعزيروتفسيرالمعتمد،هوفهذا

أمرهبأولالقومإعلامفأرادأمير،يومئذوهوبذلكخطبلأنهقالماحديثهآخرفيقالفإنما

فقالسعدوأمابالدنيا،الاغترارمنوالتحذيراللهبنعمةوالتحدثللتواضعمنهإظهاراوآخره

سعى.بمافيهسعىمنعلىوأنكرفاعتذر،عمرإلىوجاءعزلأنبعدذلك

."الدين"علىبيانروايةفي(الإسلام)على:قوله

معظمفيهووكذاترى"كما"عمليخالدروايةفي(سعييوضلإذا)خبت:قوله

ومحمديعلىعنسعدابنعندووقع".عمليوضلإذاخبتالقدبيانروايةوفي،الروايات

السكت،هاءوهيآخرهفيهاءبزيادة"عمليه"وضلآخرهفيبسندهإسماعيلعن.عبيدابني

لثبوتذلكتركالمؤمنشأنومننفسهيمدحأنلسعدشاغكيفقيلإن:الجوزيابنقال

ذكرإلىفاضطر،الصلاةيحسنلابأنهالجهالعيرهلمالهساغذلكأنفالجوابعنه؟النهي

اللهنعمةوشكرالحقإظهارقاثلهامقصودوكانوالاستطالةالبغيعنخلتإذاوالمدحة،فضله

فاصدا،الدينفيوبالفقهبتفسيرهعالماللهلكتابلحافظإني:القائلقاللوكما،بكرهلم

عليهيوسفقالولهذا،حالهيعلملمذلكيقللمولوليستفادعندهماتعريفأوالشكرإظهار

مسعود:ابنوقال.اللهكتابعنسلوني:عليوقال55،:أيوسف!عليمحفيظ)إفيالسلام
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والتابعينالصحابةعنوآثارأأخباراذلكفيوساق،لأتيتهمنياللهبكتابأعلمأحدأأعلملو

الثالث:الحديث.ذلكتؤيد

ابنهوومنصورالحميد،عبدابنهووجرير،شيبةأبيابنهو(عثمان)حدثني:قوله

كوفيون.كلهموهؤلاء،يزيدابنهووالأسود،النخعيهووإبراهيم،المعتمر

الهجرةقبلكانوا.قيهمايخرج(المدينةقدم)منذع!النبيأيمحمد(الشبع)ما:قوله

يخرج)تباعا(بأيامهاأي(ليال)نلاثالمأكولاتأنواعمنذلكعدامايخرجبر(طعام)من

سنينعشروهيبالمدينةإقامتهمدةالحالتلكعلىاستمرارهإلىإشارةقبض!()حتىالتفاريق

"وماإبراهيمعناخروجهمنسعدابنوزاد،والعمرةوالحجالغزوفيأسفارهأياممنفيهابما

"مابلفظفيه!ورعنالأعمشروايةفيووقعقبض"حتىفضلانجز!ةماثدتهعنرفع

منمحمدآلشبع"ماعاثشةعنأبيهعنعاب!بنالرحمنعبدروايةوفي"ع!ي!اللهرسولشبع

شبع"ماعاثشةعنالأسودعنيزيدبنالرحمنعبدروايةوفي،مسلمأخرجهمأدوم"برخبز

روايةمنمسلموعند،أخرجاهقبض"حتىمتتابعينيومينالشعيرخبزمنمحمدع!عه!ال

مرتين"واحديومفيوزيتخبزمنمج!ي!اللهرسولشبع"ماعائشةعنعروةعنقسيطبنيزيد

منأيضأسعدابنوعند"مرتينيومفيولحمخبزمنشبعما"واللهعنهامسروقطريقمنوله

البر"خبزمنيشبعماأشهرأربعةعليهتأتيكانتك!ع!واللهرسول"أنعائشةعنالشعبيطريق

المقبريسعيدطريقمنالأطعمةفيالمصنفذكرهالبابحديثنحوهريرةأبيحديثوفي

مسلموأخرجهالدنيا"فارقحتىحنطةخبزمنتباعاأيامنلاثةع!ي!اللهرسولشبع"ماعنه

الواحداليومفيالشعيرخبزمنيشبعولمالدنيامنع!ي!اللهرسول"خرجهريرةأبيعنأيضأ

حتىيومفيشبعتينبكدي!اللهرسولشبع"ماسعدبنسهلحديثفيأيضاوتقدموعشاء"غداء

وأغداءمنشبع"ماحصينبنعمرانحديثوفي،والطبرانيسعدابنأخرجهالدنيا"فارق

بم!يمالنبيكونالناسبعضاستشكل:الطبريقال.الطبرانيأخرجه"اللهلقيحتىعشاء

بينقسموأنه،سنةقوتلأهلهيرفعكانأنهثبتمامعجوعاالأياميطوونكانواوأصحابه

وأطعمهافنحرهابدنةماثةعمرتهفيساقوأنه،عليهاللهأفاءممابعيرألفأنفسأربعة

الأموالأصحابمنمعهكانمنمع،ذلكوغيرالبنممنبقطيعلأعرابيأمروأنه،المساكين

بالصدقةأمروقد،يديهبينوأموالهمأنفسهمبذلهممعوغيرهموطلحةوعثمانوعمربكركأبي

بألفعثمانفجهزهمالعسرةجيشتجهيزعلىوحث،بنصفهوعمرمالهبجميعبكرأبوفجاء

تارةبلوضيقلعوزلاحالةدونحالةفيمنهمكانذلكأنوالجواب،ذلكغيرإلىبعير

الأحاديثمنتقدملمانظرفيهمطلقانفاهوما.انتهىالاكلولكثرةالشبعلكراهةوتارةللإيثار

فقدالتمرمننشبعكناأناحدنكم"منعائشةعنصحيحهفيحبانابنأخرجوقدانفأ،

روايةمنخيبرغزوةفيوتقدموالودك"التمرمنشيئاأصبناقريظةافتتحتفلما،كذبكم

حديثالأطعمةكتابفيوتقدمالتمر"مننشبعالآنقلناخيبرفتحت"لماعائشةعنعكرمة

منشبعناحينبكدي!اللهرسول"توفيعائشةعنشيبةبنتصفيةأمهعنالرحمنعبدبنمنصور
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فيكانوامنهما!ثيرأدةوالحقالتمر!منشبعناخيبرفتحت"لماعمرابنحديثوفيالتمر!

كذلكأكثرهمكافيالمدينةإلىهاجروالمانميمكة،كانواحيثالهجرةقبلضيقحال

مناثحهمعليهمرد!أبعدهاوماالنضيرلهمفتحتفلما،والمنائحبالمنازلالأنصارفواساهم

يخافومااللهأضتهكي"لقدمج!ي!قولهذلكمنوقريب.الهبةكتابفيواضحاذلكتقدمكما

ولبلالليماولم!لةيوممنثلانونعليأتتولقدأحد،وما!ئى-اللهفيأوذيتولقدأحد،

حبانابنلاأخرجهوكناا،وصححهالترمذيأخرجه"بلا!إبطيواريهشيهأحد-إلابأكلهطعام

أخرجكما،لهالدنيمافيوالتبسطالتوسعحصولإمكانمعذلكيختاركانع!ي!نعم.بمعناه

،ربيالا:ذهبأ-فقلتمكةبطحاءليليجعلربيعليئ)عرضأمامةأبيحديثمنالترمذي

حديثوسأذكر!شكوتكشبعتداذا،إليكتضرعتجعتفإذا،يوماوأجوعيومأأشبعولكن

الرابع:الحديث.ذلكفيعاثشة

هوالسندفيالمذكوروهلال،البغويهو(الرحمنءجدبنإبراهيمبن)إسحق:قوله

حميد.ابنوهوالوزان

هناالمذكوربسندهالأزرقإسحقعنمنيعبنأحمدروايةفيمحمد(الأكل)ما:قوله

نفسه.محمدبهويراديطلققدمحمدالأنتقدموقد،آللفظبحذفمحمد!شبع!ما

غيرهمنعندهمأيسركانالتمرأنإلىإشارةفيهتمر(إحداهماإلايومفي)أكلتين:قوله

أكلةإلااليوملمحييجدوالمربماأنهمإلىإشارةوفيه،قبلهالتيالأحاديثفيتقدمماوالسبب

"مابلفظمسعرعنوكيعطريقمنمسلمعندووقعتمر،فإحداهماأكلتينوجدوافإن،واحدة

بنعمران!ريقمنسعدابنأخرجوقدتمرلماوأحدهماإلاالبرخبزمنيومينمحمدآلشبع

الدنيامن-روي!النبيتعني-خرج:فقالتعاثشةعلىدخلناقالوالدي+حدثنيالمدنييزيد

منشبعوإذاالشعيرمنيشبعلمالتمرمنشبعإذاكان،طعامينمنيومفيبطنهيملأولم

ترجمفقد،لونينبينالجمعتركعلىيدلماهذافيوليسالتمر"منيشبعلمالشعير

هناكشرحهوتقدم!بالرطبالقثاءياكلداكانحديثوأوردللجواز،الأطعمةفيالمصنف

الخامس:الحديث.بذلكيتعلقماوبيان

مصغر.بالمعجمةشميلهوابن)النضر(:قوله

روايةفي(ليف)حشوهوالموحدةالهمزةبفتح(أد!منع!يماللهرسولفراش)كان:قوله

والضجاعليف"حشوهأدماعط!-كااللهرسولضجاع"كانبلفظماجهابنعندهشامعننميرابن

منيتجوزع!!طالنبيكانما"بابفيوتقدم،عليهيرقدماجيمبعدهاالمعجمةالضادبكسر

علىتظاهرتااللتينالمرأتينقصةفيالطويلعمرحديثاللباسكتابمن"والبسطاللباس

حشوهاأدممنمرفقةرأسهوتحتجنبهفيأنرقدحصيرعلىع!ج!النبي"فإذاوفيهع!ج!النبي

ومن،مرفقةبدل"وسادة"وفيهبنحوهأنسحديثمن"الدلانل"فيالبيهقيوأخرجهليف"

مثنية،عباءةلمج!ي!النبيفراشفرأتامرأةعلي"دخلتعاثشثسةعنمسروقعنالشعبيطريق
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شئتلووالله،عائشةيارديه:فقالفرآهمج!عه!النبيفدخل،صوفحشوهبفراشإليفبعثت

مسعودابنحديثمنالطيالسيدوادوأبيأحمدوعند"والفضةالذهبجبالمعياللهأجرى

ما:فقالمنه؟يقيكبشيءنأتيكألا:لهفقيل،جنبهفيفأثرحصيرعلى!لج!اللهرسول"اضطجع

:السادسالحديثوتركها".راحثمشجرةتحتاستظلكراكبوالدنياأناإنماوللدنيا،لي

أنس.حديث

الخبز"بابفيمستوفىشرحهتقدموقد،اسمهعلىأقفلمقانم()وخبازه:قوله

وأبيللنسفيالثانيةسقطتوقدطريقينمنذكره:السابعالحديث.الأطعمةكتابمنالمرققلما

الهبة.كتابفيالجميععندوهيللباقينوثبتتذر

.عروةابنهووهشام،القطانهو()يحى:الأولىالطريقفيقوله

باللحيم(نؤتىأنإلا،والماءالتمرهوإنمانارافيهنوقدماالشهرعلينايأتي)كان:قوله

بنالعزيزعبدهو"حازمأبي"ابنالثانيةالطريقفيوقوله.قلتهإلىإشارةبالتصغيرفيهكذا

.وعروةويزيدحازمأبو:المدينةأهلمننسقفيالتابعينمنثلاثةالإسنادوفي،ديناربنسلمة

بكر.أبيبنتأسماءأمهلأن،أختيبنياأيالنداءحرفبحذف(أختي)انن:قوله

الشهرهلالالثالثبالهلالالمراد(شهرينفيأهلةثلالةالهلالإلىلننظركنا)إن:قوله

سعيدروايةفيووقع.الثالثالشهرأوليدخلبرؤيته،الشهرينانقضاءعنديرىوهو،الثالث

شيءفيلايوقدهلالثمهلالثمهلالعبهجواللهبرسوليمر"كانسعدابنعندهريرةأبيعن

ولالطبخ".لالخبزناربيوتهمن

روايةوفي،العيشأعطاهأياللهأعاشهيقال،أولهبضم(؟يعيشكمكانما)فقلت:قوله

وفيوالماءالتمرالأسودان:قالت؟طعامكمكانفماقلتوفيهنحوهعائشةعنسلمةأبي

نأبعدالحالثانيإلىإشارةهذاوفي.نحوهيعيشونكانواشيءبأيقالواهريرةأبيحديث

لتسألن)ثمنزلتلمافالالزبيرحديثمنالترمذيأخرجهماهذاومنوغيرها،قريظةفتحت

والماء،التمرالأسودانهووإنماعنه؟نسألنعيمواي:قلت8(التكاثر:1!النعيمعنيومئذ

الماءدونللتمروالسوادوالماء،التمرعلىيطلقالاسودان:الصغانيقال.سيكونإنه:قال

يسمىالماء:زيدأبيوعن.أشهرهماباسمسمياالشيئاناقترنوإذا،تغليباواحدبنعتفنعتا

الشهرةموضعالشرفأوالخفةتقعوقدنظر،وفيه:قلتبشعر.لذلكواستشهدالأسود

والقمر.للشمسوالقمرينوعمربكرلأبيكالعمرين

جزاهمحديثهفيهريرةأبوزادالأنصارأمنجيرانصك!اللهلرسولكانقدأنه)إلا:قوله

خيرا.الله

حديثمنوصححهالترمذيوعند،مهملةوحاءبنونمنيحةجمعمنانح(لهم)كان:قوله

منماجهابنوعند.عشاء"لايجدونطاوينوأهلهالمتتابعةالليالييبيتظ!النبي"كانعباسابن

طعامبطنيدخلما،دئهالحمد:قالفرغفلما،فأكلسخنبطعامجيلى!صالنبي"أقبهريرةأبيحديث
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عنصحيحبسندماجهابنأخرجهماالحديثشواهدومن.حسنوسندهوكذا"كذامنذسخن

حبصاعمحمدالعندأصبحمابيدهمحمدنفسوالذي:مرارايقولع!ي!اللهرسول"سمعتأنس

الثامن:الحديثمسعود.ابنعنمماجهابنعندشاهدوله!نسوةلتسعيومئذلهوإنتمر،ولاعاع

ابنهوزرعةوأبو،القعقاعابنهووعمارة،غزوانبندضيلهو(أبيه)عن:قوله

جرير.بنعمرو

عندعمارةعنالأعمشروايةوفيهنا،وقعهكذافوتا(محمدالارزق)اللهم:قوله

اللفظفإنالمعتمد،وهوقوتا"محمدالرزقاجعل"اللهمماجهوابنوالنسائيوالترمذيمسلم

بخلاف،القوتلهمطلبيكونوأناليومذلكفيالقوتبطلبدعاءيكونلأنصالحالأول

البابفيذلكتقريرتقدموقد،الكفافعلىالدالوهوالثانيالاحتماليعينفإنهالثانياللفظ

الدنيامنالبلغةوأخذالكفاففضلعلىدليلفيه:فقالبطالابنشرحهذلكوعلى،قبلهالذي

بهتقتديأنفينبغي،يفنىماعلىيبقىلماوإيثاراالحياةنعيمتوفرفيرغبةذلكفوقفيماوالزهد

البدنيقوتماالقوتفإن،الكفافطلبأنهالحديثمعنى:القرطبيوقال،ذلكفيأمته

أعلم.والله.جميعاوالفقرالغنىافاتمنسلامةالحالةهذهوفي،الحاجةعنويكف

العملعلىوالمداومةالقصدبابأ-8

:قالأبيسمعت:قالأشعثعنشعبةعنأبيأخبرناعبدانحدثنا6461-

ك!ج؟النبيئإلىأحبكانالعملأي:عنهااللهرضيعاثشةسألت:"قالمسروقاسمعت

".الصارخسمعإذايقومكان:قالت؟يقومكانحينأيفي:قلت:قال.الداثم:قالت

قالت:أنهاعاثشة"عنأبييماعنعروةبنهشامعنمالكعنقتيبةحذثنا6462-

".صاحبهعليهيدومالذي!راللهرسولإلىالعملاحبكان

اللهرضيهريرةأبي"عنالمقبريسعيدعنذئبأبيابنحدثناادمحدننا6463-

الله؟رسولياأنتولا:قالوا.عملهمنكمأحدأينجيلنلمجو:اللهرسولقال:قالعنه

وشيء)1(،وروحواواغدوا،وقاربواسددوا.برحمةاللهيتغمدنيأنإلا،أناولا:قال

تبلغوا".القصدوالقصد،الذلجةمن

أبيعنعقبةبنموسىعنسليمانحذثنااللهعبدبنالعزيزعبدحدننا6464-

لنأنواعلمواوقاربوا،سددوا:قالع!ي!اللهرسولأنعائشة"عنالرحمنعبدبنسلمة

".قلوإناللهإلىأدومهاالأعمالأحبوأن،الجئةعملهأحدكميدخل

16467:فيطرفه6464-الحديثا

وشيئا.أق!:نسخةفي)1(
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سلمةأبيعنإبراهيمبنسعدعنشعبةحدنناعزعرةبنمحمدحد!ي6463-

:قال؟اللهإلىأحمثالأعمالأفي:مج!ج!النبيئسئل:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشة"عن

."تطيقونماالأعمالمناكلفوا:وقال.قللانأدومها

علقمةعنإبراهيمعنمنصورعنجريرحدنناشيبةأبيبنعثمانحد!ي6466-

هلكديم!،النبيئعملكانكيف،المؤمنينأميا:قلتعائشةالمؤمنينأئم"سألت:قال

ع!يالهالنبيئكانمايستطيعوأيكم،ديمةعملهكانلا،:قالت؟الأياممنشيئايخمقكان

؟".يستطيع

عنعقبةبنموسىحدنناالزبرقانبنمحمدحدثنااللهعبدبنعليئحد!ا6467-

فإنهوأبشروا،وقاربواسددوا:قاللمج!ي!النبيئعنعائشة"عنالرحمنعبدبنسلمةأبي

اللهيتغمدنيأنإلاولاأنا،:قال؟اللهرسولياولاأنت:قالوا،عملهالجنةأحدألايدخل

حدنناعفانوقال.عائشةعنسلمةأبيعنالنضرأبيعنأظئه:قال".ورحمةبمغفرة

سددوا:ع!بالهالنبيئعنعائشة"عنسلمةأباسمعت:قالعقبةبنموسىعنوهيب

.صدقا"سديدا"سداداءا(:مجاهدوقال.وأبشروا"

عنأبيحدثنيقال)2(:فليحبنمحمدحدثناالمنذربنإبراهيمحد!ا6468-

ع!اللهرسولإن:يقولسمعته:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس"عنعليبنهلال

ا!ن!رثتقد:فقالالمسجدقبلةقبلبيدهفأشارالمنبررقيثم،الصلاةيومالناصلى

فيكاليومأرفلمالجدارهذاقبلفيممثلتينوالنارالجنة-الصلاةلكم!فيت-منذ

والشر".الخيرفيكاليومأرفلم،والشرالخير

يأ،المعتدلةالطريقسلوكهو،المهلمةوسكونالقاتبفتحالقصد()باب:قوله

المناسبة.تظهروبهبالقصدالسدادفسرواأنهموسيأتي،ذلكاستحباب

وفيمكررأكثرهاأحاديثنمانيةفيهذكر.الصالحأي(العملعلى)والمداومة:قوله

قل،دمانالصالحالعملمداومةعلىالحثعليهاشتملتماومحصل،بعضعلىزيادةبعضها

صلاته،فيوالنارالجنةمج!ي!النبيرؤثةوقصة،اللهبرحمةبلبعملهأحدلايدخلهاالجنةوأن

بهايتعلقوالثالثأيضابالترجمةتعلقولهاستطراداذكروالثانيبالترجمةالمقصودهووالأول!

الأول!:الحديث.خفيبطريقأيضا

)1(

)2(

سدادا.سديدا:أقأنسخةفي

.قال"ق،:نسخةفيلي!
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ابنهووأشعثرواد،أبيبنجبلةبنعثمانبناللهعبدهو(عبدان)-ر!ا:قوله

تقدموقدأشهر،بهاوهومثلثةثممهملةثمبمعجمةالشعثاءأبايكنىوأبوهالأسودبنسليم

.هناكشرحهوتقدمالتهجد،كتابمنالسحراعندناممن"بابفيالإسنادبهذاالحديثهذا

"فأيالكشميهثيروايةفيوقع"يقومكانحينأيفيهنا"قلتوتموله.الديكبالصارخوالمراد

بلفظأشعثعنالأحوصأبيبروايةوأعقبهيقوماكانمتى"قلتبلفظهناكتقدموقدحين"

يأ"قلتفيهوقالبتمامهالوجههذامنمسلموأخرجه،اختصرهافصلىقامالصارخسمع"إذا

قالت:أنهاعنهاعروةطريقمنأيضاعاثشةحديثالثانيا!ىليث.فذكره"يصليكانحين

نبتوقد.قبلهالذييفسروهذا!ا!4"ىليهيدومالذيك!يوالفهرسولإلىالعملأحب"كان

أبيحديث:الثالثالحديث.بعدهالذييليالذيالحديثفيكمامج!يمالنبيلفظمنهذا

عنه.المقبريسعيدروايةمنهريرة

"ماذثبأبيابنعنالطيالسيداودأبيروايةفي(عملهمنكمأحداينجيالن:قوله

أبيطريقمنالمرضكفارةفيوتقدم،طريقهمننعيمأبووأخرجه"عملهينجيهأحدمنمنكم

عاثشةكلفظوهوأيضامسلموأخرجه"الجنةعملهاحدايدخل"لمبلفظهريرةأبيعنعبيد

"ليسهريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنعونابنطريقمنولمسلمهنا،الرابعالحديثفي

أحدينجو"لنأنههريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشطريقومن"عملهينجيهمنكمأحد

ومعنىالنار"منولايجيرهالجنةعملهمنكمأحدأ"لايدخلجابرحديثمنولهبعملهامنكم

هذابينالجمعفيبطالابنقالمنه،التخلصالشيءمنوالنجاةيخلصأيينجيقوله

72(:الزخرفأ!تعلمونكنتمبمااورثتموهاالتيالجنة)وتلك:تعالىوقولهالحديث

متفاوتهالجنةدرجاتفإن،بالأعمالفيهاالمنازلتنالالجنةأنعلىالايةتحملأنمحصلهما

علىأوردثم.فيهاوالخلودالجنةدخولعلىالحديثيحملوأن،الأعمالتفاوتبحسب

فصرح32(:النحلأ!تعملونكنتمبماالجنةادخلواعليكم)سلام:تعالىقولهالجوابهذا

منازلادخلواوالتقدير،الحديثبينهمجمللفظبأنهوأجاب،بالاعمالأيضاالجنةدخولبأن

.الدخولأصلبذلكالمرادوليس،تعملونكنتمبماوقصورهاالجنة

معتعملونكنتمبماادخلوهاوالتقدير،للايةمفسراالحديثيكونأنويجوز:قالثم

هوالجنةدخولأصلوكذا،برحمتهالجنةمنازلاقتساملأن،عليكموتفضلهلكماللهرحمة

رحمتهمنلعبادهمجازاتهمنشيءولايخلو،ذلكبهنالواماالعاملينألهمحيثبرحمته

الجمعطريق:عياضوقال.بتعليمهمثمبرزقهمثمبإيجادهمابتداءعليهمتفضلوقد،وفضله

اللهرحمةمنوأنالأخيربطالابنكلاممننحوافذكر،الايةفيأجملمافسرالحديثأن

اللهبفضلهووإنما،بعملهالعامليستحقهلمذلكوكلللطاعةوهدايتهللعملتوفيقه

منللعملالتوفيقأنالأول:أجوبةأربعةذلكعنيتحصل:الجوزيابنوقال.وبرحمته

ا!اني.النجاةبهايحصلالتيولاالطاعةالإيمانحصلماالسابقةاللهرحمةولولا،اللهرحمة

ا!الث.فضلهمنفهوالجزاءمنعليهأنعمفمهما،لمولاهمستحقفعملهلسيدهالعبدمنافعأن
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الرابع.بالاعمالالدرجاتواقتسام،اللهبرحمةالجنةدخولنفسأنالأحاديثبعضفيجاء

ينث!دماجزاءفيلاينفدالذينعامفالاينفدوالثوابيسيرزمنفيكانتالطاعاتأعمالأن

32(:النحلألعملون!وكنتم)بما:قولهفيالباء:الكرمانيوقال.الأعماللابمقابلةبالفضل

للمقابلةأو،مصاحبةأوملابسةأورثتموهاأي،المصاحبةأوللإلصاقبلللسببيةليس

!سبق"المغثي!فيهشامبنالدينجمالالشيخجزمالأخيووبهذا،بالدرهمالشاةنحوأعطيت

الجنة)ادخلوا:ومنه،بألفكاشتريتهالأعواضعلىالداخلةوهيلل!قاثلةالباءترد:فقالإليه

ا!جيمقالوكماالمعتزلةقالتكماللسببيةهناتقدرلموإنما32(:النحلأ!تعملونكنتمبما

فلاالمسبببحلافمجانايعطيقدبعوكماالمعطيلأدبعملهاالجمةكمأحالهيدخل"ل!في

إلى!سبقه:قالتوالحديثا.الاثةنينالتعارضينتفيذلكوعلى:قال،السبببدونيوجد

ال!اضية،الباءغيوللدخولاال!قتضيةالباء":السعادةدار"مفتاحكتابافيفقالالقيمابنذلك

الأهمبابممائ!كاقتضاءلهالمقتفميةالدخولاسببالأع!الاأدعلىال!الةال!مسبيةفالأولى

محملىهقاثل!ميليسال!نة!حولأدفأحبوبكذاهنهاشتريتنحوبا!معاوضةوالثاثيةلمسبباتها،

بمجودهلايوجبتناهىولوبمجردهالعمللأنالجنةأدخلهلمالعبدهاللهرحمةلولاوأنهأحد،

الله،نعمةلايقاوماللهيحبهالذيالوجهعلىوقعولولأنهلها،عوضايكونولاأنالجنةدخول

يوفهاصلموهولشكوهامقتضيةنعمهساثرفتبقى،واحدةنعمهلايوازيالعملجميعبل

رحمتهكانتالحالةهذهفيرحمهوإذا،ظالمغيروهولعذبهالحالةهذهفيعذبهفلو،شكرها

فميهالقدرذكرفيماجهوابنداودأبواحرجهالذيكعببنأبيحديثفيكماعملهمنخيوأ

رحمئهكانترحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهموأرضهسماواتهأهلعذباللهأن"لو

سبباالأعمالتكونأنأنكرواالذينالجبريةمعالخطابفصلوهذاقال،الحديثلهم"خيرأ

وأدثمنهوأنهاالعملعوصالجنةأنزعمواالذينوالقدرية،وجهكلمنالجنةدخولفي

الكرمانيوجوزقلت.أعلمواللهالطانفتيندعوىيبطلوالحديث،الأعمالبمحضدخولها

نإوهذا،بالعملالإرثمنالمستفاددخالوا،بالعملليسالدخولأنالمراديكونأنأيضا

43(:الأعرافأ!وتعملونكنتمبما!واورثتموها:تعالىقولهعنالجوابفيمشى

32(:النحلأ!تعملونبماكنتمالجنة)ادخلوا:تعالىقولهفييمشلم72(:الزخرفأ

منالعملأنعلىالحديثيحملأنوهوآخرجوابوالحديثالايةبينالجمعفيليويطهو

فأموكذلككانوإذامقبولاهيكنلمماالجنةدخولالعام!بهيستفيدلامحملهوحيث

قوله:فمعنىهذاوعلى،منهيقبللمناللهبرحمةيحصلوإنما،تعالىاللهإلى)1(القول

بعدولايضر،المقبولالعملمنتعملونهأي32(:النحلأ!وتعملونكنتمبماالجنة)ادخلوا

ثم.سببيةتكونأنذلكمنولايلزم،المقابلةأوللإلصاقأوللمصاحبةالباءتكونأنهذا

وبينبينهماوالجمع،الأعمالبسببالجنةدخولأنالاياتظاهربأنجزمالنوويرأيت

فيصح،وفضلهاللهبرحمةهوإنماوقبولهافيهاللإخلاصوالهدايةللأمحمالالتوفيقأنالحديث

.القبول"ص،:نسخةفيكذا(1)
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رحمةمنوهوالعملبسببدخلأنهويصح،الحديثمرادوهو،العملبمجرديدخللمأنه

السنةأهلذهب:المازريوقال.الحديثصريحخلافبأنهالأخيرالكرمانيورد.تعالىالله

ولايثبت،منهبعدلعصاهممنانتقامهوكذلك،منهبفضلأطاعهمنتعالىاللهإثابةأنإلى

أنهأخبرولكنه،العاصيوينعمالطاثعيعذبأنوتعالىسبحانهوله،بالسمعإلامنهماواحد

حيثالمعتزلةعلىويردمقالتهميقويالحديثوهذا،فيهلاخلفصدقوخبرهذلكلايفعل

طويل.وتفصيلكثيرخبطذلكفيولهم،الاعمالأعواضبعقولهمأثبتوا

مسلمعندهريرةأبيعنسعيدبنبشرروايةفيوقع(ال!هرسولياولاأنت)قالو!:قوله

إلاالجنةلايدخلونالناسكلكانإذا:الكرمانيقالالقاثلتعيينعلىأففولمرجل""فقال

ثمالجنةيدخلبأنهلهمقطوعاكانإذاأنهبالذكرعسي!اللهرسولتخصيصفوجهاللهبرحمة

المعنىهذاتقريرإلىوسبق:قلت.الاولىبطريقذلكفييكونفغيرهاللهبرحمةإلالايدخلها

لهقيلأقومالعبادةفيوعملهأعظمالطاعةفي!طد!للهجمالنبيأجركانلما:فقالأماليهفيالرافعي

هذاجوابوردوقد"اللهبرحمةإلا"لا:فقال،قدرهعظممععملكلاينجيكأي"ولاأنت"

عملهمنكمأحدايدخل"لابلفظجابرحديثمنمسلمعندجمه!النبيلفظمنبعينهالسؤال

".تعالىاللهمنبرحمةإلاأناولا،النارمنولايجيرهالجنة

."يتداركنيأن"إلاسهيلروايةفي(ال!هيثغمدنيأن)إلا:قوله

طريقهمنالكشميهنيروايةوفي"ورحمة"بفضلعبيدأبيروايةفي)برحمة(:قوله

وفي"برحمة"منهسعيدبنبشرروايةوفي"وفضل"برحمةالأعمشروايةوفي"رحمته"بفضل

تفسيرأرادوكأنه"رأسهعلىوأشارهكذابيدهعونابنوقال.ورحمة"بمغفرةعونابنرواية

السيفغمدمنمأخوذاإلاأظنهوماالستر،بالتغمدالمرادعبيد:أبوقال"يتفمدني!معنى

العاملأنالحديثفي:الرافعيقال.بهوسترتهالغمدألبستهفقدالسيفأغمدتإذالأنك

تركوإنما،اللهبسوفيقعملإنمالأنهالدرجاتونيلالنجاةطلبفيعملهعلىيتكلأنلاينبغي

ورحمته.بفضلهذلكفكل،اللهبعصمةالمعصية

ومعناهسددوا""ولكنمسلمعندهريرةأبيعنسعيدبنبشرروايةفي)سددوا(:قوله

فائدةنفيالمذكورالنفيمنيفهمقدأنهالاستدراكهذاومعنى،الصوابأيالسدادأقصدوا

الجنةالعاملتدخلالتيالرحمةوجودعلىعلامةالعملأنوهوفائدةلهبلقيلفكأنه،العمل

فينزلعملكمليقبلوغيرهالإخلاصمنالسنةاتباعأيالصواببعملكمواقصدوافاعملوا

الرحمة.عليكم

إلىذلكبكميفضيلئلاالعبادةفيأنفسكمفتجهدوالاتفرطوأأي)وقاربوا(:قوله

عنالمنكدرابنعنسوقةبنمحمدطريقمنالبزارأخرجوقد!فزطوا،العملفتتركواالملال

عمروبناللهعبدحديثمنمباركلابنالزهدفيشاهدوله،إرسالهصوبولكنجابر

لاالمنبتفإناللهعبادةانفسكمإلىولاتبغضوا،برفقفيهفأوغلوامتينالدينهذا"إنموقوف
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منمركوبهعطبالذيأيثقيلةمثناةثمموحدةثمبنونوالمنبت!أبقىولاظهرأقطعأرضأ

مركوبهوفقدمقصودهإلىيصللممنقطعاصارأيالقطعوهوالبتمنمأخوذالسير،شدة

"خيالدخولوهوالوغولمنالمعجمةبكسر"اوغلوا"وقوله.بهرفقلويوصلهكانالذي

الشيء.

))وخطاذنبأبيابنعنالطيالسيروايةفيالدلجة(منوشيئاوروحوا)واغدوا:قوله

منالثانيالنصفأولمنالسيروبالرواحالنهار،أولمنالسيربالغدوالدلجةكاوالمرادمن

ساريقالالليلسيرجيماللاموبعدفتحهاوثجوزاللاموسكونالمهملةبضموالدلجة،النهار

إشارةفيهفكأن،الليلجميعسيرلعسرالدلجةمنشيئاقالفلذلكساعةأيالليلمندلجة

إشارةوفيه،العبادةاوجهسانرمنذلكمنأعمدمالىالليلبعضوقيامالنهارجميعصيامإلى

العابدلأنالسيرعلىيدلبماوعبر،للترجمةالموافقوهوالعبادةفيالرفقعلىالحثإلى

بأبسطتقدموقدافعلوا،أيمحذوفبفعلمنصوبوشيئا،الجنةوهوإقامتهمحلإلىكالسانر

يسر".الدينباب9فييماناكتابفيهذامن

ومنه،المعتدلالوسطالطريقالزمواأيالإغراءعلىبالنصبالقصد()والقصد:قوله

واللفظ،ولاقصيرةلاطويلةايقصدالاخطبته)كانتمسلمعندسمرةبنجابرحديثفيقوله

"مرقالجابرحديثمنماجهابنفأخرج:الحديثلهذاسببعلىووقفتللتأكيد،الثاني

فقامحالهعلىفوجدهانصرفثمفمكثناحيةفأتىصخرةعلىيصليبرجلك!شصاللهرسول

الرابع:الحديث.القصدداعليكمالقصد،عليكمالناسأيها:قالثميديهفجمع

.بلالابنهووسليمان،الأويسيهو(اللهعبدبنالعزيزعبد)حدثنا:قوله

الحسينبنمحمدطريقمناخرجهأنبعدسماعيلياقال(عقبةبنموحم!)عن:قوله

كتابفيأرلم:عقبةبنموسىعنالمطلببنالعزيزعبدعنبلالبنسليمانعنالمخزومي

زادهوالذي،المحفوظوهو:قلت.وموسىسليمانبين"المطلببنالعزيزعبد"عنالبخاري

الموحدةوتخفيفالزايبفتحزبالةبابنالمعروفوهوضعفهعلىمتفقلأنهمعتمدغير

فيتقعالتيالزياداتبأنجزمهفيالصلاحابنعلىتعقبتهلماالأمثلةمنوهذا،المدني

استخرجواالذينأنالتعقبووجه،الصحيحمخرجخارجةلأنهابصحتهايحكمالمستخرجات

ابنفإنذلكأمثلةمنوهذا،بهيفوالملكنذلكالتزمواأنهمسلمنا،ذلكبالتزاميصرحوالم

الصحيح.شرطمنليسزبالة

تقدموقد،حديثينبعدباتصالهيتعلقطسيأتي(الرحمنعبدبنسلمةأبي)عن:قوله

قبله.الذيفيالمتنشرح

.بعدهالذيفيبيانهسيأتيسؤالجوابهذاخرجإلخ(الأعمالأحب)وأن:قوله

عمه.هوشيخهسلمةوأبو،عوفبنالرحمنعبدابنأي!إبراهيمبنسعد)عن:قوله
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عنسلمةأبيعنالسبيعيوهوإسحقابنطريقمنالنساثيعندوقع(عائثة)عن:قوله

بلديهسلمةأبيلكونأقوىإبراهيمبنسعدورواية،عاثشةحديثمعنىفذكرسلمةأم

المؤمنينأميعنسلمةأبيعنديكونأنويحتمل،الأمرينفيإسحقابنبخلاف،وقريبه

الذيإليهالأعمالأحب"وكانأولهفيزيادةبعدسلمةأمعنلفظهفإن،السياقينلاختلاف

أبيسياقنحوعاثشةعنمحمدبنالقاسمطريقمنتقدموقديسيرا"كانوإنالعبدعليهيدوم

عانشة.عنسلمة

عنالساثلتعيينعلىأقفلمالفه(إلىأحبالأعمالأيمج!عاللهرسول)سئل:قوله

)1(لكن،ذلك

وظاهره،الاعمالأحبعنهالمسؤولأنوهوسؤالفيهقل(وإنأدومها)قال:قوله

الحديثفيقولهبعدوقعالسؤالهذاإنيقالأنويمكنيتطابقا،فلمالعملذاتعنالسؤال

ذلكختمنمإلخبالبرنمبالصلاةأجابحيثالوالدينبروفيالحجوفيالصلاةفيالماضي

أعظميكونعملمناللهإلىأحبمفضولاكانولوالبرأعمالمنعملعلىالمداومةبأن

مداومة.فيهليسلكنأجرا

المذكور.بالسندموصولهووو!،النبيأي)و!ال(:قوله

ورويناهبالفتحاللغةفيهوالتينابنقالأيضا،وبضمهااللامبفتح)اكلفوا(:قوله

بعضونقل،بهأولعتإذابالشيءكلفتيقال،غايتهإلىبالشيءبلاعابهوالمراد،بالضم

قالبالشيء،أكلفيسمعلمبأنهورد،الرباعيمناللاموكسرالهمزةبفتحرويأنهالشراح

ألفوألفهوالملابسة،للالتزامللعملفاستعيربهالتولعبالشيءالكلف:الطبريالمحب

وقتكلالطاعةبابإلىالترددفيكثرالخدمةيلازمللعملالمديمأنذلكفيوالحكمة،وصل

تركإذافالعاملوأيضا.انقطعنممثلاالخدمةلازمكمنهوفليس،ترددهلكثرةبالبرليجازى

منحقفيالوعيدوردنمومنوالجفاء،للذمفيتعرضالوصلبعدكالمعرضصارالعمل

.العباداتمنوغيرهماوالصيامالصلاةهنابالعملوالمراد،نسيهنمالقرانحفظ

إلىبهاوالإبلاغالعبادةفيبالجدأمرأنهوالحاصل.طاقتكمقدرأيطتون()ط:قوله

:السادسالحديث.والملالالسامةإلىالمفضيةالمشقةمعهتقعلامابقيدلكن،النهايةحد

النخعي،هوهـابراهيمالمعتمر،ابنهوومنصورالحميد،عبدابنهو)جرير(:قوله

كوفيون.عاثشةإلىكلهوالسند،إبراهيمخالوهوقيسابنهووعلقمة

)!ال!غيرهفيمثلهالايفعلمخصوصةبعبادةأيالأدابم(!نفيئا!ؤصركلان)هل:قوله

كتابفيتقريرهتقدمكماشعبانفيكانصيامهأكثرأنعنهاثبتبماذلكاستشكلوقدلا(،

مرادهابأنوأجيب،أيضابيانهوتقدمالسننفيثبتكماالبيضأياميصومكانوبأنه،الصيام

بأصله.بياض(1)
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يعتريهكانلأنهكانإنماشعبانفيالصياموإكثاره،خاصوقتفيمعينةعبادةتخصيص

نأفيتفقيصومهاأنيريدكانالتيالأيامبعضفيفطرالغزوفيالسفريكثروكانكثيراالوعك

صيامهمنأكثرالصورةبحسبشعبانفيصيامهفيصيرشعبانفيإلاذلكقضاءمنلايتمكن

منصامربماكانبلبعينها،أيامفيصيامهاعلىيواظبيكنفلمالبيضأياموأما.غيرهفي

تراهأنتشاءكنت"ماأنسقالولهذا،اخرهمنصاموربماوسطهمنصاموربماالشهرأول

فيهذامنبأبسطكلههذاتقدموقد"رأيتهإلاالليلمنقائماولا،رأيتهإلاالنهارمنصانما

أيضا.الصيامكتاب

فيوالديمةدائما،أيالتحتانيةوسكونالمهملةالدالبكسر(ديمةعمله)كان:قوله

فانقلبتالواووأصلها،غيرهفياستعملنم،ولابرقبلارعدسكونمعالمستمرالمطرالأصل

ياء.قبلهابالكسرة

وخضوعخشوعمنكيفيةأوكانتكميةالعبادةفيأيإلخ(يستطيع)وأيكم:قوله

السابع:الحديث.أعلمواللهوإخلاصهـاخبات

همامأبوهووبالقافموحدةباءبينهماوالراءالزايبكسر(الزبرقانبن)محمد:قوله

وذكره،صدوق:الرازيحاتمأبووقالوغيرهماوالدارقطنيالمدينيبنعليوثقه،الأهوازي

توبعوقدالواحدالحديثهذاسوىالبخاريفيلهومااخطأ؟ربما:وقالالثقاتفيحبانابن

هوأظنهوفاعل،التيميالمدنيأميةأبيبنسالمهوالنضر(أبيعنأظنه)قال:قوله.

الحديثهذايسمعلمعقبةبنموسىيكونأنجوزوكأنه،فيهالبخاريشيخالمدينيبنعلي

آخروجهمنظهرقدلكنالنضر،أبووهوواسطةفيهبينهماوأنالرحمنعبدبنسلمةأبيمن

هووهذا"سلمةأبا"سمعتبقولهعقبةبنموسىعنخالدابنوهووهيبلتصريحلاواسطةأن

فيأحمدوصلهاهذهعفانوطريق،وهيبعنعفانعنبعدهاالمعلقةالروايةإيرادفيالنكتة

عنالحربيإبراهيمطريقمن""الشعبفيالبيهقيوأخرجها"بسندهعفان"حدثنا:قالمسنده

وهيب.عنأسدبنبهزطريقمنالمذكورالحديثمسلموأخرج،عفان

السنداتصالبيانمنهغرضهلأن،المتنطرفعلىاقتصرهكذاوأبشروا()سددوا:قوله

بعضفيوأخرقدملكنسواءهمامأبيروايةمثلعفانعنبتمامهأحمدساقهوقد،فاكتفى

وإنأدومهاللهإلىالعملأحبأن"واعلموااخرهفيوزادبهزروايةفيلمسلموكذا،ألفاظه

سعيدأبيبنسعيدطريقمنوهوسبباللباسكتابفيالحديثهذالنحوومضىقل"

وثبسطهعليهفيصليبالليلحصيرايحتجركانعي!صالنبيأنعانشة"عنسلمةأبيعنالمقبري

:فقالعليهمفأقبلكثروا،حتىبصلاتهعليهيصلونالناسفجعل،عليهفيجلسالنهارفي

منحبانابنعندوهوآخرسببعلىلهووقفت"تطيقونبماالأعمالمنعليكمالناسأيهايا

لو:فقاليضحكونوهمأصحابهمنرهطعلىمج!اللهرسول"مرقالهريرةأبيحديث

لاثقنطلكيقولربكإن:فقالجبريلفأتاهكثيرا،ولبكيتمقليلالضحكتماعلمماتعلمون
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:البخاريمنمواضععلىكلامهفيحزمابنقالوقاربوا"سددوا:فقالإليهمفرجع،عبادي

بأنامتهفأمرمسهلا،ميسرابعثأنهإلىبذلكأشار!أنهوالمقاربةبالسدادالأمرمعنى

.عادةالاستدامةيقتضيذلكلأنالأمورفييقتصدوا

عندمجاهدعننبتوالذيللاكثر،نبتكذاصدقا(سداداسديدا:مجاهد)وقال:قوله

سديدا!)قولا:تعالىقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنطريقمنوغيرهماوالطبريالفريابي

الخلل.يسدماوبالكسرالكافيالمعتدلالعدلاولهبفتحوالسدادسدادا:قال75(:الأحزابأ

تفسيروصلالطبريأنالملقنابنشيخناوتبعهمغلطايوزعم.بالفتحالروايةفيوقعوالذي

عننجيحأبيابنعنالسديعنأسباطعنطلحةبنعمروعنهارونبنموسىعنمجاهد

هذامنالطبريولاأخرجه،روايةنجيحأبيابنعنللسديفما،فاحشوهموهذامجاهد،

"قولاقولهفيعباسابنعنجبيربنسعيدعنالسديعناخروجهمنأخرجدمانما،الوجه

وأخرج.لولدكواتركلنفسكقدم:الموتحضرهلمنيقولأنالسديدالقول:قالسديدألما

عنزريعبنيزيدطريقمنأيضاوأخرج.نجيحأبيابنعنورقاءروايةمنمجاهدأثر

عدلا:قال75،:الأحزابأسديدا!)قولا:تعالىقولهفيقالقتادةعنعروبةأبيبنسعيد

ومن،قتادةعنحاتمأبيابنأخرجهوكذا.الصدقوالسدادقال.عملهوفيمنطقهفييعني

الطبريوأخرج.صدقا:قالسديدأ!)قولأقولهفيالبصريالحسنعنفضالةبنمباركطريق

سدادا.مجاهد:قالوالتقديرلفظةالأصلمنسقطأنهأظنهوالذي،مثلهالكلبيطريقمن

السديد.مجاهدبهفسرماتفسيرأرادالمصنفأنأيلفظةمنهالساقطأو:صدقاغيرهوقال

الثامن:الحديث

.مدنيونكلهوالإسناد،سليمانابنهو)فليح(:قوله

الظهر.انهاأنسعنالزهريروايةفيوقع(الصلاةيومالنا)صلى:قوله

ومعنى.وزناصعدأيالأرتقاءمنالقافوكسرأولهبفتحرقي()نم:قوله

ومعنى.وزناجهةمنأيقبل()من:قوله

بفتحتين.لما"رأيتبعضهاوفيالراءوكسرالهمزةبضم()أريت:قوله

إليه.ينظركأنهصورهإذامثلهيقال،ومعنىوزنامصورتيناي)ممثلثين(:قوله

المسجد.جداربالجداروالمراد،والموحدةالقافبضم(قبل)في:قوله

اللفظهذاشرحتقدموقدتإكيدا،مكررأهناوقعوالشر(الخيرفيكاليومأر)فلم:قوله

الاعتصامكتابفيمستوفىالحديثشرحويأتي،المواقيتأبوابمنالظهر"وقت"بابفي

والنارالجنةمثلمنلأن،العملمداومةعلىالحثإلىإشارةالحديثوفي.تعالىاللهشاءإن

التقريبوبهذا.المعصيةعنوالانكفافالطاعةعلىالمواظبةعلىلهباعثأذلككانعينيهبين

للترجمة.الحديثمناسبةتظهر



9646!/91باب/الرقاقكتاب364

الخوفمعالرجاءبابا-9

نجيلواقيألتؤرلةتقيمواحتى2شىعكل!تم)منعليئأشدآيةالقرانفيما:سفيانوقال

.68،:المائدةأزئبهغ!فنإلتكمأنزلوما

عنعمروأبيبنعمروعنعبدالرحمنبنيعقوبحسدثناسيد)1(بن!روحد!ا6461-

غلم!سيماللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيإعنالمقبرفيسعيدأبيبنسعيد

رحمة،وتسعينتسعاعندهفأمسك،رحمةمائةخلقهايومالرحمةخلقاللهإن:يقول

لمالرحمةمناللهعندالذيبكلالكافريعلمفلو؟واحدةرحمةكفهمخلقهفيوارسل

.النار"منيأمنلمالعذابمناللهعندالذيبكل)2(المسلميعلمولو،الجنةمنييش!

الخوفعنالرجاءفيالنظريقطعفلا،ذلكاستحبابأي(الخوفمعالرجاء)باب:قوله

منهماوكلالقنوطإلىالثانيوفيالمكرإلىالأولفييفضيلئلاالرجاءعنالخوففيولا

عنهيمحوأنويرجوباللهظنهفليحسنتقصيرمنهوقعمنأنالرجاءمنوالمقصود،مذموم

المؤاخذةعدمراجياالمعصيةعلىانهمكمنوأما،قبولهايرجوطاعةمنهوقعمنوكذا،ذنبه

نأالسعادةعلامةمن:الجيزيعثمانأبيقولأحسنوما،غرورفيفهذاإقلاعولاندمبغير

ابنأخرجوقد.تنجوأنوترجو،تعصيأنالشقاءعلامةومن؟تقبللاأنوتخاف،تطيع

)الذيناللهيارسول:قلتعاثشة"عنأبيهعنوهببنسعيدبنعبدالرحمنطريقمنماجه

يصومالذيولكنهلا،:قال؟ويزنييسرقالذيأهو!وجلةوقلوبهماتوامايؤتون

وقيل،الصحةحالةفياستحبابهعلىمتفقكلهوهذا"منهيقبلهلاأنويخافويصليويتصدق

الموتعلىالإشرافعندوأما،عكسهالمرضوفيأكثرالصحةفيالخوفيكونأن)3(الأول

منالمحذورولأن،تعالىاللهإلىالافتقارمنيتضمنلماالرجاءعلىالاقتصارقومفاستحب

يموتن"لاحديثويؤيده،ومغفرتهعفوهبرجاءبالئهالظنحسنفيتعينتعذرقدالخوفترك

لا:اخرونوقال.التوحيدكتابفيعليهالكلاموسيأتي"بالئهالظنيحسنوهوإلاأحدكم

النبي"أنأنسعنالترمذيأخرجماويؤيده،امنبأنهيجزمبحيثأصلأالخوفجانبيهمل

ذنوبي،وأخافاللهأرجو:فقال؟تجدككيف:لهفقالالموتفيوهوشابعلىدخل!ر

مماوآمنهيرجومااللهأعطاهإلاالموطنهذافيعبدقلبفييجتمعانلا:جم!لهصالثهرسولفقال

لموإن،منهيؤخذماأوردشرطهيوافقلمولما،الترجمةفيإليهأشارالبخاريولعل"يخاف

بالمقصود.التصريحفيلهمساويايكن

يايقل.تعالىقولهمنعليئأشدآيةالقرآنفي)ماعيينةابنهو(سفيان)وقال:قوله

)1(

)2(

)3(

سعيد.بن"ق،:نسخةلي!في

المؤمن.:"إقنسخةفي

الأولى.:""صنسخةفي
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!هو(ربكممنإليكمأنزلوماوالإنجيلالتوراةتقيموأحتىشيءعلىآالكتابأهل

ومناسبته،المائدةتفسيرفنيفيهوالبحثوبيانهالأثرهذاعلىالكلامتقدموقد68(:الماثدةأ

تحصللمعليهأنزلالذيالكتابتضمنهبمايعمللممنأنتدلالآيةأنجهةمنللترجمة

الأمة،هذهقبلمنعلىكتبكانالذيالإصرمنذلكيكونأنيحتمللكنالنجاةله

.الخوفمعالطريقبهذهالرجاءفيحصل

عمروأبيابنهووعمرو،ذرأبيلغيركذلكوثبتسعيد،ابنهو(قتيبة)حدثنا:قوله

.مدنيانوهما،وسطتابعيوشيخه،صغيرتابعيوهوالمطلبمولى

منصفةاللهرحمة:الجوزيابنقال(رحمةمائة-ظقهايومالرحمةخلقالله)إن:قوله

لمامثلاذلكضرببل،الادميينصفاتفيالتيالرقةبمعنىهيوليس،ذاتهصفات

المراد:قلت.الراحمينأرحمأنهوالمرادالمخلوقينورحمةالأجزاءذكرمنيعقل

أواثلفيتقدموقد،للتأويل)1(حاجةفلاسأقررهكماالفعلصفاتمنيقعماهنابالرحمة

.جزء"مائةالرحمةاللهجعل"بابفيوهوحسنةمباحثمعاخرجوابالأدب

نعيمولأبيسفيانبنالحسنعنللإسماعيليوكذالهمكذا(كلهمخلقهفي)وأرسل:قوله

."كلهخلقه"فيالرواياتبعضفيأنالكرمانيوذكر،قتيبةعنكلاهماالسراجطريقمن

علىبعدهاماترتيبإلىإشارةبالفاءالطريقهذهفيثبتكذاالكافر(يعلم)فلو:قوله

ذكرثم،أحدكلفيهايطمعأنتقتضيوسعتهاكثرتهالأنالكافرذكرقدمثمومن،قبلهاما

فقطعههريرةأبيعنأبيهعنعبدالرحمنبنالعلاءالحديثهذاوروى.استطراداالمؤمن

رحمة،مائةالله"خلقبلفظالرحمةحديثفذكر،طريقهمنمسلمأخرجهماحديثين

يعلم"لوبلفظالاخرالحديثوذكر"واحدةإلامائةعندهوخبأخلقهبينواحدةفوضع

علملهيقعلمأنهإلىالاشارةالماضيدونبالمضارعالتعبيرفيوالحكمةإلخ"المؤمن

مضى.فيماممتنعاكانالمستقبلفيامتنعإذلأنه،يقعولاذلك

لعمومذاكإذكانتالموصولإلىأضيفتإذاكللكونالتركيبهذااستشكل(الذي)بكل:قوله

نأطرقهبعضفيوقعبأنهوأجيب،الأفرادتعميمالحديثسياقمنوالغرض،الأفرادلعموملاالأجزاء

مبالغة.الأفرادمنزلةالأجزاءنزلتاو،الأصلفيالأجزاءلعمومحينئذفالتعميمجزءمائةقسمتالرحمة

منيعلمهماعللغطىالرحمةسعةعلملوالكافرأنالمرادقيل(الجنةمنييش!الم:قوله

إلىالتفاتهعدممعالرحمةبسعةعلمهمتعلقأنالمرادأوالرجاء،لهفيحصلالعذابعظم

والوعيدالوعدعلىاشتملأنهللترجمةالحديثومطابقة،الرحمةفييطمعهمقابلها

ممنوالانتقاميرحمهأنأرادلمنالرحمةتعالىاللهصفاتمنأنعلمفمن،والخوفللرجاءالمقتضيين

ويرحمالدنيافيالخلقبهايتراحممخلوقهورحمة،سبحانهصفاتهمنصفةرحمة:رحمتانالرحمة(1)

علىذلكتقريرومضى،أعلمواللهوهكذارحمةوالمطررحمةفالرسول،القيامةيومعبادهبهاالله

)ش(.العاشرالمجلدمن06(0)0حديث
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وذلك،انتقامهيخافمنرحمتهمنييئسولارحمتهيرجومنانتقامهيأمنلامنهينتقمأنأراد

الجملةفيقيل،قليلةكانتولوالطاعةوملازمةصغيرةكانتولوالسيئةمجانبةعلىباعث

الجنةفييطمعأنمستبعدفغيرفيهالهطمعولاللكافرتخلقلمالجنةفإن،إشكالنوعالأولى

سيقتالكلمةهذهبأنوأجيب،قبلهماعلىالجوابترتبفيشكلنفسهكفريعتقدلامن

لاأنهعليهيختمأنهعليهكتبالذيالكافرعلمهالوالتياللهرحمةسعةفيالمؤمنلترغيب

عننظرهلقطعوإماالمشروطبإيمانهإمامنها،ييئسولمإليهالتطاولالرحمةفيلهحظ

فكيفالكافرحالذلككانوإذاعنادا،عليهواستمرارهالباطلعلىبأنهتيقنهمعالشرط

يوميرىلماللشفاعةيتطاولإبليس"أنوردوقد؟للإيماناللههداهالذيالمؤمنفيهايطمعلا

حذيفةحديثومنجابر،حديثمن"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه"الرحمةسعةمنالقيامة

الثانيلانتفاءهناأنها:حاصلهبما"لو"علىهناالكرمانيتكلموقد،ضعيفمنهماكلوسند

لانتفاءالأوللانتفاءوليست،أكرمتكجئتنيلوفأشبهت،العلموهوالأوللانتفاءالرجاءوهو

22،الأنبياء:ألفسدتا!اللهإلاالهةفيهماكان)لوتعالىقولهفيالحاجبابنبحثهكماالثاني

الخوفبينيكونأنلهينبغيالمكلفأنالحديثمنوالمقصود:قال.اللهعندوالعلم

الإيمانمعيضرلاالقاثلينالمرجئةمنيصيربحيثالرجاءفيمفرطايكونلاحتىوالرجاء

الكبيرةصاحببتخليدالقاثلينوالمعتزلةالخوارجمنيكونلابحيثالخوففيولاشيء،

رحمنه!يرجونتعالىاللهقالكمابينهماوسطايكونبلالنار،فيتوبةغيرعنماتإذا

فيكلهاوفروعاأصولاقواعدهوجدسلامادينتتبعومن75(سراء:11!عذابهوبخافون

أعلم.والله،الوسطجانب

اللهمحارمعنالصبرباب5-2

511:الزمر1مهوحساببغئرأتجرهمألصنهبرونيوفى!!ا)

بالصبر.عيشناخيروجدنا:عمروقال

بنعطاءأخبرنىقال)1(:الزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحد!ا6475-

أحديسألهفلمغ!ي!،اللهرسولسألواالأنصارمنناساأن)3(أضرهسعيدأنا"أن)2(. ..يريد

يكونما:بيديهأنفقشيءكلنفدحينلهمفقال،عندهمانفدحتى،أعطاهإلامنهم

ومن،الفهيصبرهيتصبرومن،الفهيعفهيستع!منوإنه؟عنكمادخرهلاخيرمنعندي

الصبر".منوأوسعخيرأعطا"تعطواولن،اللهيغنهيستغن

"سمعتا:قالعلاقةبنزنادحدثنامسعرحدثنايحيىخلادبنحد!ا6471-

)1(

)2(

.قال"ق!:نسخةفيلي!

الليثي.)ق!:نسخةفيزاد

حدثه."ص،:نسخةفي
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له،فيقال،قدماه-تنتفخأو-ترمحتىيصليووحم!النبيكان:يقولشعبةبنالمغيرة

.؟"شكورأعبدأأكونأفلا:فيقول

والكفالواجباتفعلعلىالمواظبةهذافييدخل(ال!همحارمعنالصبر)باب:قوله.

الرذاثل،عنلعبدهصيانةحرمهااللهوأنبقبحهاالعبدعلمعنينشأوذلك،المحرماتعن

نأمنهوالخوفمنهالحياءومنهاوعيد،فعلهاعلىيردلمولوتركهاعلىالعاقلذلكفيحمل

نهيعماالكفعلىذلكفيبعثهومسمعبمرأىمنهالعبدوأنعاقبتهالسوءفيتركهاوعيدهيوقع

فإناللهمحبةومنها،النعمةلزوالسبباتكونغالباالمعصيةفإنالنعممراعاةومنها،عنه

عنالنفسحبسأنهالصبربهوصفماوأحسن،يحبمنمرادعلىنفسهيصبرالمحب

علىاللهأننىوقد،الفرجوانتظارتحملهفيوالمكابدةالشكوىعناللسانوعقدالمكروه

معلقا."الإيماننصف"الصبرحديثالإيمانكتابأواثلفيوتقدم،اياتعدةفيالصابرين

علىالنفسحبسفالصبر،حبستهالشيءصبرتضيق،فيالإمساكالصبر:الراغبقال

وإن،فقطصبراسميمصيبةعنكانفإن:بتعلقاتهمعانيهوتختلف.الشرعأوالعقليقتضيهما

نهيماتعاطيعنكانوإنكتمانا،سميكلامعنكانوإن،شجاعةسميعدولقاءفيكان

هنا.المقصودوهو:قلت.عفةسميعنه

تعالى""وقولهذرولأبيللأكثر،كذا(حساببغيرأجرهمالصابرونيوفى)إنما:قوله

عبادييا)قلتعالىبقولهصدرتأنهاللترجمةالآيةهذهومناسبةوجل"."عزنسخةوفي

،الواجباتوفعلالمحرماتعنكفربهاتقىومن15(الزمر:1!ربكماتقواآمنواالذين

التكثير.فيالمبالغة،51:الزمر1!حساب)بغيربقولهوالمراد

الموحدةبحذفوللكشميهنيللأكثر،كذابالصبر(عيشناخيروجدنا:عمر)وقال:قولهلا

فيأحمدوصلهوقد،فيبمعنىوالباءالصبرفيوالأصل،الخافضنزععلىبالنصبوهو

أبووأخرجهالصبر"عيشناخير"وجدناعمرقالقالمجاهدعنصحيحبسندالزهد""كتاب

منالزهد""كتابفيالمباركبناللهعبدوأخرجه،كذلكأحمدطريقمن"الحلية"فينعيم

عمر.عنالمسيببنسعيدعنمجاهدروايةمنالحاكموأخرجه،بهمجاهدعناخروجه

الآيةفيوهو،الطاعاتفيكانبعلىعديوإن،المعاصيفي.كانبعنعديإنوالصبر

فيهوذكر.الحديثعليهدلمالبعضوالترجمة،للأمرينشاملعمرأثروفيوالحديث

:الخدريسعيدأبيحديثأحدهما:حديثين

عنمالكطريقمنالزكاةفيوتقدم،اسماثهمعلىأقفلمالأنصار(منأناسا)أن:قوله

عننضرةأبيعنبشرابيطريقمنأحمدعندووقعسعيد،أبامنهمأنإلىشارةاشهابابن

المتننحوفذكر!فأتاه،فاسألهك!الشبيانت:أهلهدفقالحطج!ذاكانرجلا"أنسعيدأبي

أمي"سرحتنيقالأبيهعنسعيدأبيبنالرحمنعبدعنغزيةبنعمارةطريقومن.هناالمذكور

بنهلالطريق"أهله"ومنبقولهالمرادفعرف؟الحديث"فقالفأتيته،أسأله!راللهرسولإلى
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فقالت،الجوعمنحجرابطنهعلىعصبوقدأصبحأنهفحدثسعيدأبيعلىأنزلتقالحصين

منالبزارعندووقعالحديث،فأعطاهفسألهفلاناتاهفقد،فاسألهجم!النبيائت:امهاوامراتهله

قريظة.افتتحتحينذلكوانسعيد،لأبيوقعمانحولهوقعانهعوتبنالرحمنعبدحديث

واحد.والمعنىأناسا""أنالنسخبعضفيناسا()أن:قوله

الزكاةفيوتقدمالضمير،بحذفولغيره،للكشميهنيكذا(منهمأحديسأله)فلم:قوله

أفجعلأحمدعندالزهريعنمعمرروايةوفي"فأعطاهمسألوهثم،فأعطاهمأسألوابلفظ

".أعطاهإلامنهمأحديسألهلا

.فرغأيالفاءوكسرالنونبفتحنفد()حتى:قوله

واحاليةالجملةهذهتكونأنيحتمل(بيديهأنفقشيءكلنفدحينلهم)فقال:قوله

فيووقعأنفق"9بقولهتتعلقانويحتمل"شيء"بقولهتتعلقوالباء.استئنافيةأواعتراضية

مالك.روايةمنالزيادةهذهوسقطت"بيدهشيءكلأنفقحينلهمأفقالهمعمررواية

روايةوفي،الشرطمعنىمتضمنةموصولةومامالأيخير(منعندييكون)ما:قوله

خطا.الأولىوليستشرطيةحيمئذومايكن!)ماالدمياطيصوبها

أفىخرهأفلنوعنه)فلم"مالكروايةوفي،وبغيرهبالإدغام(عنكمأدخرهالا:قوله

معجمة.وقيل،مهملةوداله،عنكممعرضالغيركمذخيرةأجعلهأيأعنكم

بفاءين،)يستعففأوللكشميهنيالفاء،بتشديدللابهثركذايستعف(من)وإنه:قوله

المفتوحة.الفاءبتشديد"اللهيعفه9وقوله

روايةفيووقعالتصبر،علىالاستغناءمالكروايةفيقدم(ال!هيغنهيسثغن)ومن:قوله

أوقيةقيمةولهسألداومنوزاد"اللهكفاهاستكفى"ومنالتصبربدلسعيدأبيبنالرحمنعبد

وأيستعفومن،نواسيهأنوإمالهنبذلأنإماسألنا"ومنهلالروايةفيوزادألحف(فقد

.يسألنا"ممنإليناأحبيستغن

علىأولهبضموأعطيعطاء"أحدأعطي"ومامالكروايةفيعطاء(تعطوا)ولن:قوله

.للمجهولالبناء

روايةفيووقع،متجهوهوالروايةهذهفيبالنصبالصبر(كذامنوأوسع)خيرا:قوله

وهوبالرفعخيرمسلمنسخفيكذا:النوويقالخير""عطاءولمسلمبالرفعخير،)هومالك

الحضالحديثوفي.مالكطريقمنيعني،البخاريروايةفيكماخيرهووالتقدير،صحيح

الله،يرزقهماوانتظاراللهعلىوالتوكلبالصبرسؤالهمعنوالتعففالناسعنالاستغناءعلى

القرطبي:وقالمحدود.ولامقدرغيرعليهالجزاءلكونالمرءيعطاهماأفضلالصبروأن

استعفافهعلىيجازيهأنهأي"ال!ه"يعفهوقوله،السؤالعنيمتنعأييستعف!!منقولهمعنى

يعطيهفإنهأي""يغنهوقوله،سواهعمنبالئهأي"يستغن"ومنوقوله،فاقتهودفعوجههبصيانة
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وقوله.تقريرهتقدمكماالنفسغنىالغنىفإن،الغنىقلبهفيوثخلقالسؤالعنبهنستغنيما

"يصبرهوقوله،الرزقلهيحصلأنإلىويصبرالسؤالتركعلىنفسهثعالجأييتصبر")ومن

معهاللهيكونذلكفعند،الشدةلتحملويذعنلهتنقادحتىنفسهمنوثمكنهيقونهفإنهأي(الله

وإظهارالخلقعنالحالستريقتضيالتعففكانلما:الجوزيابنوقال.بمطلوبهفيظفره

هـانما،ذلكفيالصدققدرعلىالربحلهفيقعالباطنفيللهمعاملاصاحبهفيكونعنهمالغنى

العاجلفيتكرهمابفعلوإلزامهاتحبهمافعلعنالنفسحبسلأنهالعطاءخيرالصبرجعل

يأ"اللهيعفهيستعفف"منقولهمعنى:الطيبيوقال.الآجلفيبهلتأذىتركهأوفعلهلو!ا

اللهيملأيتركهلمشيئاأعطيإنلكنه،الناسعنالاستغناءيظهرلمولوالسوالعنعفإن

لمأعطيولوفتصبرالاستغناءفأظهرذلكعلىزادومن،سؤالإلىيحتاجلابحيثغنىقلبه

الله""يعفهقولهمعنى:التينابنوقال.الاخلاقلمكارمجامعفالصبر،درجةارفعفذاكيقبل

الحديث.أعلمواللهالقناعةيرزقهأنوإما،السؤالعنبهيستغنيماالمالمنيرزقهانإما

.المغيرةحديث:الثاني

وقوله،بمعناهوهوالراويمنشك"تنتفخ"أووقولهالراء،بكسرترم()حتى:قوله

عاثشة.ذلكلهالقان!"لهإاليقال

أواثلفيمستوفىالحديثبقيةشرحمعشرحهتقدمشكورا(عبداأكون)أفلا:قوله

شغلوفي،حرامالواجبوتركواجبالشكرأنللترجمةمناسبتهووجهالتهجد،أبواب

الطاعةعلىالصبريتضمنالشكرأنوالحاصل.الحرامفعلعنصبرالواجببفعلالنفس

فمتىوبالعكس،بهإلالايتمالشكريستلزمالصبر:الأثمةبعضقال،المعصيةعنوالصبر

فواضحالشكرأماوالصبر،الشكرففرضهنعمةفيكانفمنالاخر،ذهبأحدهماذهب

وأمافواضحالصبروأماوالشكر،الصبرففرضهبليةفيكانومن،المعصيةفعنالصبرواما

عليهلهكماالبلاءفيعبوديةالعبدعلىدثهفإن،البليةتلكفيعليهاللهبحقفالقيامالشكر

علىوصبريرتكبها،فلاالمعصيةعنصبر:أقسامثلاثةعلىالصبرثم.النعماءفيعبودية

هذهمنواحدةمنلهلابدوالمرء.فيهاربهيشكوفلاالبليةعلىوصبريؤديها،حتىالطاعة

دهالى،كمالكلحصولفيسببوالصبر،عنهلهخروجلاأبدالهلازمفالصبر،الثلاث

بعضهم:وقالالعبد".أعطيهماخيرالصبر"إنالأولالحدبثفيبقولهجم!يوأشارذلك

الطاعةعلىفيصبرلمرضاتهطلبااللهلأمرالصابرفالأول.بالئهيكونوتارة،دلهيكونتارةالصبر

ربه.إلىذلكويضيفوالقوةالحولمنيبرأبأندلهالمفوضوالثانى،المعصيةعنويصبر

بهوالصبر،ومحبتهبإلهيتهيتعلقدلهفالصبربالمقدور،الرضاوهو،اللهعلىالصبربعضهموزاد

عنيخرجلافإنه،التحقيقعندالأولينالقسمينإلىيرجعوالثالث،وإرادتهبمشيئتهيتعلق

واللهالكونيةأحكامهوهوابتلائهعلىوالصبر،ونواهيهأوامرهوهيالدينيةأحكامهعلىالصبر

أعلم.
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!3:الطلاقأ!هوح!بهحفهوأللهعلىشوئح!ومن!الوباب12

.الناسعلىضاقماكلمن:خثيمبنالزبيعوقال

بنحصينسمعتشعبةحدثناعبادةبنروححدثنا)1(إسحاقحد!ي6472-

ا!عباسابن"عن:فقالجبيربنسعيدعندقاعداكنت:قالالرحمنعبد

الذينهم:حساببغيرألفأسبعونأمتيمنالجنةيدخل:قالعيه!اللهرسول

."يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونلا

الترغيبلتضمنهاترجمةالايةلفظاستعمل(حسبهفهوال!هعلىيتوكلومن)باب:قوله

الاستغناءمنكلاوأن،قبلهالبابحديثفيأطلقماتقييدإلىأشاروكأنه،التوكلفي

التوكلوأصل.وينجعينفعالذيفهواللهعلىبالتوكلمقروناكانإذاوالتعففوالتصبر

فلانافلانووكل،عليهفيهواعتمدتإليهألجأتهأيفلانإلىأمريوكلتويقال،الوكول

فيدابةمن)وماالآيةهذهعليهدلتمااعتقادبالتوكلوالمراد.بكفايتهنقةأمرهاستكفاه

منيأتيماعلىوالاعتمادالتسببتركبهالمرادوليس6(:أهودرزقها!اللهعلىإلاالأرض

فيجلسرجلعنأحمدسئلوقد.التوكلمنيراهماضدإلىيجرقدذلكلأن،المخلوقين

فقد،العلمجهلرجلهذا:فقال،رزقييأتينيحتىشيئاأعمللاوقالالمسجدفيأوبيته

لزرقكمتوكلهحقاللهعلىتوكلتم"لووقال"رمحيظلتحترزقيجعلالله"إن!ي!النبيقال

وكان:قالالرزقطلبفيوتروحتغدوأنهافذكربطانأ"وتروحخما!أتغدوالطيريرزقكما

عليهالكلامسبقالأولوالحديث.انتهى.بهموالقدوة،نخيلهمفيويعملونيتجرونالصحابة

وصححاه.والحاكمالترمذيأخرجهوالثانيالجهاد،في

مصغر.ومئلثةبمعجمة(خثيمبنالربيع)وقال:قوله

بنالربغطريقمنحاتمأبيوابنالطبرانيوصله(الناسعلىضاقماكل)من:قوله

مخرجأ!لهيجعلاللهيتق)ومنتعالىقولهفيقالخئيمبنالربيععنأبيهعنالثوريمنذر

التابعين،كبارمنالمذكوروالربيع.الناسعلىضاقشيءكلمن:قال2(:الطلاقاالاية

فيأحمدذلكأورد.لأحبك!اللهرسولرآكلو:لهيقولوكانمسعود،ابنصحب

عنه،يخرجوالممنذربنوالربيعوغيرهما،الصحيحينفيمخرجوحديثهجيد،بسند"الزهد"

وأبوه،الثقاتفيحبانابنوذكرهجرحا،فيهيذكراولمحاتمأبيوابنالبخاريذكرهلكن

عنه.والتخريجتوثيقهعلىمتفق

ابنإفقالمنوغلط،المقدمةفيأوضحتهكمامنصورابنهو(إسحق)حدثني:قوله

وعشرينثمانيةبعدألفا"سبعونالجنةيدخل"بابفيمستوفىالحديثشرحوسيأتيإبراهيم

تعالى.اللهشاءإنبابا

أخبرنا.أص،:نسخةفي(1)
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وقالىقيلمنيكرهماباب22-

وفلانمغيرةمنهمواحل!غيرأخبرنا)1(هشيمحدثنامسلمبنعليئحدتحا6473-

إلىكتبمعاويةانشعيةبنالمغيرةكاتبورادعنالشعبيعنأيضأثالثورجل

إني:المغيرةإليهفكتب:قال،!ط!علي!اللهرسولمنسمعتهبحديثإلياكتبأنالمغيرة

ولىالملكله،لهيثريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:الصلاةمنانصرافهعنديقولسمعته

،السؤالوكثرة،وقالقيلعنينهىوكان:قالقدير.شيءكلعلىوهوالحمد،

."البناتووأد،الأمهاتوعقوق،وهاتومنع،المالوإضاعة

الحديثهذايحدثورادأسمعت:قالعميربنالملكعبدأخبرنا)1(هشيموعن

ك!ي!.النبيئعنالمغيرةعن

أبوقال،ذلكفيشعبةبنالمغيرةحديثفيهذكر(وقالقيلمنيمرهمما)باب:قوله

أنهوالمرادوقالأ،وقيلاقولاقلتتقولوقولقيلعننهىقالكأنهمصدرأالقالجعل:عبيد

غيرهوقال،بالتنوينفيهالروايةأنعلىوهذا،الكلاممنفيهفاثدةلابماالإكثارعننهى

بضم"الحققالمريمبنعيسى"ذلكمسعودابنحرفوفي،والقالالقيلكثيريقالاسمان

يقتضيهالذيوهوالحكايةسبيلعلىفيهمااللامفتحمنهالأشهر:العيددقيقابنوقال،اللام

أحدهماعطففييكونفلاكالقولواحدبمعنىكانااسمينكاناإذاوالقالالقيللأن،المعنى

يكوناسمينكاناإذا:الطبريالمحبوقال.فعلينكاناإذامابخلاف،فاثدةكبيرالاخرعلى

الخطأءوقوعمعهايؤمنلاذلكمنالكثرةأنذلكعنالنهيفيوالحكمةتأكيدا.الثاني

الخبرفييكونماعمومهمنلأنيكرهلاذلكجميعأنإلىإشارةالترجمةوفي:قلت

عنهاوالبحثالناسأقاويلحكايةالمرادأنإلىبعضهموذهب.أعلمواللهيكرهفلاالمحض

عنللحادثةيذكرأنهووقيل،عنهحكايتهيكرهمماكذاعنهوقيلكذافلانقاليقالكما

لبياناحتياطولاتثبتغيرمنيطلقهاأومرجحبغيربأحدهايعملثمكثيرةأقوالاالعلماء

الساثل.يعنيلاعماوالسؤالالطلبفيالإلحافيتناولالسؤالكثرةعنوالنهي،الراجح

تسؤكم!لكمتبدإنأشياءعنالاتسألوافيهانزلالتيالمساثلبالنهيالمرادوقيل

إنيوالله:قالأنهمالكعنونقل،المساثلتفريعمناجمثاريتناولوقيل101،:الماثدةأ

السؤالالسلفمنجماعةكرهثمومن.المساثلتفريعمنفيهأنتمالذيهذايكونأنلأخشى

تقدموقد.ضرورةغيرمنبالظنوالرجموالتنطعالدينفيالتكلفمنيتضمنلمايقعلمعما

السؤالكثرةعنبالنهيالمرادوأن،الصلاةكتابفيالحديثشرحعندالمباحثهذهمنكثير

كتابفيهذامنشيءوتقدم"المال"وإضاعةلقوأسهلمناسبتهبعضهمورجحه.المالفي

أنبأنا:"قأنسخةفي(1)
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وماالزمانأحداثعناوايديهمفيوماأحوالهمعنالناسسؤالبكثرةفسرهمنوأما.الزكاة

أعلم.والله"وقالقيلعن"نهىقولهفيداخللأنهبعيد،فإنهالسائليعنيلا

مسلم"بنعلي"وقالوحدهللكشميهنيووقعللاكثركذا(مسلمبنعلي)حدننا:قوله

الجمهور.عليهبما"المستخرج"فينعيمأبووجزم

المراد"ثالثورجل"وفلانالضبيمقسمابنهو(مغيرةمنهمواحدغير)أنبأنا:قوله

بنويعقوبأيوببنزيادعنصحيحهفيخزيمةابنأخرجهفقدسعيدبنمجالدبفلان

نعيمأبوأخرجهوكذاومجالد"مغيرةمنهمواحدغيرأنبأناهشيم"حدثناقالاالدورقيإبراهيم

وأخرجه،هشيمعناحمدأخرجهوكذا،هشيمعنخيثمةابيطريقمن"المستخرج!في

مجالدا.يسمولم"مغيرةمنهمواحدغير"عنروايتهفيقاللكنالدورقييعقوبعنالنساني

مجالد،وكأنهيسمهولمآخروذكرمغيرةأنبأناهشيمعنإسماعيلبنالحسنعنأيضاوأخرجه

مغيرةمعيذكرولمالشعبيعنمغيرةعنهشيمعنيحيىبنزكرياعنيعلىأبووأخرجه

منصحيحهفيحبانابنأخرجهفقدهند،ابيبنداودأنهفيحتملالثالثالرجلوأماأحدا،

به،الشعبيعنوغيرههندأبيبنداودانبأناقالهشيمعنالكرمانيبكيرأبيبنيحيىطريق

طريقمنالطبرانيأخرجهفقدخالدأبيبنإسماعيلأوزاثدةأبيبنزكريايكونأنوثحتمل

ومجالدزاثدةأبيوزكريابنمغيرةعنهشيمعنالواسطيراشدبنعليبنالحسن

فيهتكلمداودأبيشيوخمننقةالمذكوروالحسن،الشعبيعنكلهمخالدأبيبنوإسماعيل

منكرا.حديثالهأرلم:عديابنوقال،فيهيقدحلابماعبدان

اخرجهفقد،كذلكوليس،الكتابةباشرالمغيرةأنظاهره(المغيرةإليه)فكتب:قوله

بحديثإلياكتبالمغيرةإلىكتبمعاوية"أنالشعبيعنالأحولعاصمطريقمنحبانابن

كلعلىوهو-قولهإلى-اللهإلاإلهلاوقوله.فذكره"اكتب:فقالوراداغلامهفدعا،سمعته

بنالملكعبدطريقمنالطبرانيوأخرجه"مرات"ثلاثهناالصغانينسخةفيزادقديرشيء

قال،ط!اللهرسولمنسمعتهبشيءإلياكتب:المغيرةإلىمعاوية"كتبورادعنعمير

معاويةكانالمغيرةأنإلاصريحالمعاويةكتبمنتسميةعلىأقفولم"بخطيإليهفكلتبت

كاتبوكانبعدهاالتيفيأوخمسينسنةماتانإلىوأربعينإحدىسنةفيالكوفةعلىأمره

الروايةفييعمللممنعلىحجةالحديثوفي.الغسانيأوسعبيدبنذاكإذمعاوية

أمرهأرسلهالذييكونكأنالكتاببلغالذيعلىحينئذالعمدةبأنبعضهمواعتل،بالمكاتبة

تقديروعلى،نقلإلىيحتاجهذابأنوتعقب،مشافهةفيهمايبلغوأنالكتابيوصلأن

فيهفتجيء،إليهأرسلومنأرسلهمنعندنقةأنهفرضولومجهولعنالروايةفتكونوجوده

به.الاعتدادعدموالمرجحبهاماعلىالتعديلمسألة

وصلهوقد،قبلهالتيبالطريقموصولهوعمير(بنالملكعبدأنبأناهشيم)وعن:قوله

".بهالملكعبدعنهشيم"حدثناقالاأيوببنوزيادالدورقييعقوبروايةمنسماعيليا

عندكذلكوهوقبلها،كالتيالروايةأنوظاهره،أطلقكأابم!يم(النبي)عن:قوله
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إكتبسياقهفيفقالهشيمعنالزهرانيالربيعأبيطريقمننعيمأبووأخرنجه،سماعيليا

.فذكره!ر!اللهرسولمنسمعتهبشيءإليئاكتبأنالمغيرةإلىمعاوية

اللسانحفظباب23-

قا):تعالى)1(وقولهليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومباللهيؤمنكانومن

.(81:أقعتيد!رقيثلدئهلااقوليمنيقفأ

حازمأباسمععليبنعمرحدثناالمقدفيبكرابيمحمدبنحدثني6474-

رجليهبينومالحييهبينمالييضمنمن:قال!اللهرسولعنسعدبنسهل"عن

7068،.:فيطرفه-6474الحديثأالجئةلمالهأضمن

شهابابنعنسعدبنإبراهيمحدثنااللهعبدبنالعزيزحدثثي)2(عبد6475-

يؤمنكانمن!و/:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنسلمةأبيعن

يؤذفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانومن،ليصمتأوخيرافليثلالاخرواليومبالله

."ضيفهفليكرمالاخرواليومباللهيؤمنكانومن،جاره

الخزاعيشريحأبي"عنالمقبريسعيدحدثناليثحدثناالوليدأبوحذثثا6476-

وما:قيل.جاثزتهأيامثلاثةالضيافة:يقول!النبيقلبيووعاهأذنايسمع:قال

ومن.ضيفهفليكرمالاخرواليومبالفهيؤمنكانومن:قال.وليلةنوئم:قالجانزته؟

".ليسكتأوخيرأفليثلالاخرواليومباللهيؤمنكان

بنمحمدعنيزيدعنحازآأبيابنحدثنيحمزةبنإبرا!يمحدشي6477-

الله!رسوذسمعهريرةأبي))عنالتيمياللهعبيدبنطلحةبنعيسىعنإبراهيم

".المشرقبينمما)3(أبعدالنارفيبهايزذفيها،يتبينمابالكلمةليمكلمالعبدان:يقول

.6478(:فيطرفه-6477الحديثأ

اللهعبدبنالرحمنعبدحدثناالنضرأباسمعمنيربناللهعبدحدشي6478-

العبدإن:قالصه!ي!النبيعنهريرةأبي"عنصالحأبيعنأبييماعن-دينابىابنيعني-

ليتكلمالعبد،وإندرجاتبهاالله)4(يرفعهبالألهايلقيلااللهرضوانمنبالكلمةليتكلم

".جهنمفيبهايهويبالألهايلقيلااللهسخطمنبالكلمة

تعالى.اللهوقول)قإ:نسخةفي()1

حدثنا."ق!:نسخةفي)2(

ما."ق،:نسخةفي)3(

يرفع."ق":نسخةفي)4(
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وقد.بهللتكلمحاجةلامماشرعايسوغلابماالنطقعنأي(اللسانحفظ)باب:قوله

"أحبرفعهجحيفةأبيحديثمنالشعب"9فيوالبيهقي!الثواب"كتابفيالشيخأبوأخرج

".اللسانحفظاللهإلىالأعمال

بالنهبؤمنكانومنجميهجوالنبي"وقولذرأبيعندوقعإلخ(باللهيؤمنكان)ومن:قوله

بلفظه.البابفيموصولاأوردهوقد!إلخ

وللاكثر،ذر،لأبيكذاعتيد(رقيبلديهإلآقولمننلفظمانعالىالله)وقول:قوله

يتعلقماتقدموقد"الايةيلفظماتعالىاللهأنزل"وقدبطالولابنإلخ"يلفظما"وقوله

وعنشيء،كليكتبانأنهماالحسنعنجاءبطالابنوقال.قسورةتفسيرفيبتفسيرها

الله)يمحو:تعالىقولهفيصالحأبيتفسيرالأولويقوي،فقطوالشرالخيريكتبانعكرمة

مناللهيثبتثمنسانابهيتلفظماكلالملانكةتكتب:قال93،الرعد:1!ويثبتيشاءما

روايةمنولكنه،ذلكفينصاكانثبتلوهذا:قلت.ذلكعداماويمحوعليهومالهماذلك

عدةالصمتفضلفيووردالحاضرهووالعتيدالحافظهووالرقيبجدا،ضعيفوهوالكلبي

علي؟تخافماأخوفمااللهرسوليا"قلتالثقفياللهعبدبنسفيانحديثمنها،أحاديث

حديثيمانافيوتقدم،صحيححسنوقالالترمذيأخرجه"بلسانهوأخذهذا:قال

البراءحديثمنحبانابنوصححهولأحمد"ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم

عليكأمسك:قال؟النجاةمااللهرسوليا"قلتعامربنعقبةوعنخير"منإلالسانك"وكف

الأمربملاكأخبرك"ألامرفوعامعاذحديثوفي،وحسنهالترمذيأخرجهالحديث"لسانك

وهل:قالبه؟نتكلمبمالمؤاخذونهـانااللهرسولياقلت.لسانهإلىوأشارهذا،كفكله؟

وصححهوالترمذيأحمدأخرجهالسنتهم"حصاندإلاوجوههمعلىالنارفيالناسيكب

وجهمنأيضاأحمدوأخرجهمطولا،معاذعنوانلأبيطريقمنكلهمماجهوابنوالنساني

نكلمتفإذا،سكتماسالمأتزاللنإنك"ثممختصرةروايةفيالطبرانيوزادمعاذ،عناخر

"للشيطانمطردةفإنهالصمتبطول"عليكمرفوعاذرأبيحديثوفيلك"أوعليككتب

نجا"صمت"منرفعهعمرابنوعن،وصححاهوالحاكمحبانوابنوالطبرانيأحمداخرجه

ثعنيه"لاماتركهالمرءإسلامحسن"منرفعههريرةأبيوعن،ثقاتورواتهالترمذيأخرجه

:الأول:أحاديثأربعةالبابفيالمصنفوذكروحسنهالترمذيأخرجه

فيبعينهالسندهذافيللجميعوكذاحدننا"9وللبافينذرلأبيكذا)حدنني(:قوله

الراويبكرأبيبنمحمدعمهوالدالوتشديدالقافبفتحالمقدميعليبنوعمر،المحاربين

.بالسماعهناصرحلكنهمدلسعمرأنتقدموقد،عنه

.الساعديهوسعد(بنسهل)عن:قوله

الوفاءبمعنىالضمانمنوالجزمالمعجمةالضآدوسكونأولهبفتح(يضمن)من:قوله

الحقأدىمنفالمعنى،عليهالذيالحقأداءوهولازمهوأرادالضمانفأطلقالمعصيةبترك
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فرجهعلىالذيالحقوأدىيعنيهلاعماالصمتأوعليهيجببماالنطقمنلسانهعلىالذي

بنعمرعنخياطبنخليفةعنالمحاربينفيوسيأتي،الحرامعنوكفهالحلالفيوضعهمن

"منبلفظعليبنعمرعنالأعلىعبدبنمحمدعنالترمذيوأخرجه"توكل"منبلفظعلي

المقدميبكرأبيبنمحمد"حدثنا:قالسفيانبنالحسنعنسماعيلياوأخرجه"تكفل

أحمدعندومثله"حفظ"منبلفظعليبنعمرحدثنا:قالواوغيرهماالفلاسهوعليبنوعمر

جيدبسندرافعأبيحديثمنالطبرانيوعند،حسنبسندموسىأبيحديثمنيعلىوأبي

.القافوسكونالفاءبفتحوالفقم،بمعناهوهو""لحييهبدل""فقميه:قاللكن

والمرادالفمجانبيفيالعظمانهموالتثنيةالمهملةوسكوناللام!حالحييه(:قوله

بينبماالمرادالداوديوقال.الفرجالرجلينبينوبما،النطقبهيتأتىومااللسانبينهمابما

:قال،الفعلمنبالفميتأتىماوسانروالشربوالاكلالأقوالفيتناول:قال،الفماللحيين

أنهعليهوخفيقالكذاوالبصر،السمعإلايبقلملأنهكلهالشرمنأمنذلكمنتحفظومن

مطلوبكلحصولفيأصلباللسانالنطقأنعلىالحديثمحملهـانما،باليدينالبطشبقي

المرءعلىالبلاءأعظمأنعلىالحديثدل:بطالابنوقال.سلمخيرفيإلابهينطقلمفإذا

الشر.أعظموقيشرهماوقيفمن،وفرجهلسانهالدنيافي

فيووقع"بالجنةله"توكلتخليفةروايةوفي،الشرطجواببالجزمده()أضمن:قوله

أباأنإلىوأشار،صحيححسنسعدبنسهلحديث:الترمذيقال"له"تكفلتالحسنرواية

بلفظهريرةأبيعنحازمأبيعنعجلانبنمحمدطريقمنفأخرجهسهلعنبهتفردحازم

حازمأباأنعلىونبه،وحسنه"الجنةدخلرجليهبينماوشرلحييهبينماشراللهوقاه"من

لكن،تابعيانمدنيانوهما:قلت.هريرةأبيعنالراويحازمأبيغيرسهلعنالراوي

اللفظولهذا،سلمةواسمهسهلعنالراويمنأكبروهوسلماناسمههريرةأبيعنالراوي

فيشرحهتقدمهريرةأبيحديث:الثانيالحديث.الموطأفييساربنعطاءمرسلمنشاهد

بالنهيؤمنكان"منوفيه،الجارأذىومنعالضيفإكرامعلىالحثوفي،الأدبكتابأوائل

شرحهتقدموقد،شريحأبيحديث:الثالثالحدنث"ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليوم

بثلانةالضيافةوتوقيتأيضا،الضيفإكراموفيه"ليسكتأوخيرا"فليقلوفيه،هناكأيضأ

الأدبفيتقدموقد"وليلةيوم:قال؟جائزتهوماقيل،جائزتهأيامنلاثة"الضيافةوقوله،أيام

أعطوهفالمعنىهناماوعلى"وليلةيوم:قالجانزته؟وما:قال،جاثزنهضيفه"فليكرمبلفظ

.بيانتقدموقد،جانزتهعليكمتتوجهفالمعنىبالرفعجاءتهـان،بالنصبالروايةفإن،جاثزته

جائزظزمانتقديرهحذفوفيهالجاثزةعنخبرا"وليلة"يومقولهووقع،توجيههفيالاختلاف

طريقين:منأوردهالرابعالحديث.وليلةيومتضييفأو

الموضعين.فيفرادبا"حدثني"ولغيرهذرلأبيكذا)حدثنا(:قوله
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إالمستخرج"فينعيمأبيعندووقع)1(دينار،بنالعزيزعبد(هوحازمأبي)ابن:قوله

حازمأبيبنالعزيزعبداأنفيهالبخاريشيخحمزةبنإبراهيمعنالقاضيإسماعيلطريقمن

بهحدثلماإبراهيميكونأنفيحتمليزيد"عنحدثاهالدراورديمحمدبنالعزيزوعبد

ذكرالبخاريفحذفعنهماحدثيكونأنوثحتمل،حازمأبيابنعلىاقتصرالبخاري

اللفظأنعلىالجوازيتوقفالثانيوعلى،إشكاللاالأولوعلى،الدراورديالعزيزعبد

علىتفريعامتحدعليهماالمعنىأنأو،المحذوفلفظهوليسالمذكوروأنسواءللاثنين

إلىبعينهالإسنادبهذاأخرجالبخاريأنالأولالاحتمالويؤيد،بالمعنىالروايةجواز

"الصلاةفضل"بابفيوهووالدراورديحازمأبيابنبينفيهجمعحديثاإبراهيمبنمحمد

.الصلاةكتابأواثلفي

إسماعيلروايةفيمنسوباووقعالهاد،بابنالمعروفاللهعبدابنهويزيد()عن:قوله

مننلاثةوفيه،مدنيونكلهمالإسنادهذاورجال،التيميهوإبراهيمبنومحمد،المذكورة

ذر،أبيروايةفيكذلكوثبت،التيمياللهعبيدابنهوطلحةبنوعيسى،نسقفيالتابعين

.العشرةأحدهووطلحة

.اللامبحذف"يتكلم"ذرولأبي،للأكثر(كذاليتكلمالعبد)إن:قوله

كماقصر،أمطالسواءالشرأوالخيريفهمماعلىالمشتملالكلامأي)بالكلمة(:قوله

.فلانكلمةللقصيدةيقالوكما،الشهادةكلمةيقال

يتثبتحتىيتأملهاولابفكرهيثبتهالاأيمعناها،يتطلبلاأيفيها(يتبين)ما:قوله

يبينهالاأنهالمعنى:الشراحبعضوقال.القولفيالمصلحةظهرتإنإلايقولهافلافيها

عنالدراورديروايةفيووقع.واحدبمعنىوتبينبينيكونأنمنهيلزموهذا،واضحةبعبارة

الثانية"ما"ونافيةالأولى"ما"و،أوضحوهذهفيها"مايتبين"مامسلمعندالهادبنيزيد

.تقدملمايؤولومعناهابها"يتقي"ماالكشميهنيروايةفيووقع.موصوفةأوموصولة

يسقط.أيلامبعدهاالزايوكسرأولهبفتحبها()يزل:قوله

فيوكذا،البخاريفيلناوقعتالتيالنسخجميعفي(كذاالمشرقبينما)أبعد:قوله

مسلموأخرجه،نعيمأبيعندفيهالبخاريشيخحمزةبنإبراهيمعنالقاضيإسماعيلرواية

لماوالمغربالمشرقبينما"أبعدبلفظالهادبنيزيدعنمضربنبكرروايةمنوالإسماعيلي

بين"ماقوله:فقالالبخاريعندوقعماعلىالكرمانيوشرحهبطالابنعندوقعوكذا

غيرالصيفمشردتىإذمعنىمتعددوالمشردتىالمتعددعلىدخولهيقتضيبينلفظ"المشرق

مثلالآخرعنالمتقابلينبأحداكتفىيكونأنويحتملكبير،بعدوبينهماالشتاءمشردتى

"والمغربالمشردتى"بينبلفظبعضهافيثبتوقد:قال81(:النحلأالحر!تقيكم)سرابيل

السلطانعنديقولهاالتيهيالنارفيبسببهاصاحبهايهويالتيالكلمةالبر:عبدابنقال

بن.سلمة"صأ:نسخةفيزاد)1(
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القاثليردلموإنلهلاكهممببافتكونالمسلمعلىبالسعيأوبالبغي:بطالابنوزادالجانر.

الدرجاتبهاترفعالتيوالكلمةإثمها،القاثلعلىفيكتبذلكإلى-أدتربمالكنهاذلك

بهاينصرأوكربةبهأءعنهيفرجأومظلمةالمسلمعنبهايدفعالتيهيالرضوانبهاويكتب

قال،اللهيسخطفيمابهايرضيهالسلطانذيعندالكلمةهي:الأولىفيغيرهوقال.مظلوما

عنونقل.ذلكمنهيتأتىممنالسلطانذيغيرعندكانتوربما،الغالبهوهذا:التينابن

الدين.فياللهلأمرالجحدبذلكيردلمماوالفحشبالسوءالتلفظبهاالمرادأنوهبابن

التعريضفيتكونوأن،والرفثالخنىمنالكلمةتلكتكونأنيحتمل:عياضالقاضيوقال

الشيخوقال.ذلكيعتقدلمهـانوالشريعةالنبوةبحقاستخفافأو،بمجونأوبكبيرةبالمسلم

علىفيحرم:قالقبحها،منحسنهاالقاثليعرفلاالتيالكلمةهي:السلامعبدبنالدينعز

مقدمةقاعدةعلىيجريالذيوهذا:قلت.قبحهمنحسنهيعرفلابمايتكلمأننسانا

نأينطقأنأرادلمنفينبغي،اللسانحفظعلىحثالحديثهذافي:النوويوقال.الواجب

صريحوهو:قلت.أمسكوإلاتكلممصلحةفيهظهرتفإن،ينطقأنقبليقولمايتدبر

والثالث.الثانيالحديث

ولغيره،الأخرىالطريقعنطلحةبنعيسىطريقتأخيرذرأبيروايةفيوقع:تنبيه-

أعلم.والله.أصلاالنسفيعندطلحةبنعيسىطريقوسقط،بالعكس

سمع،أفوالتقدير،القاسمبنهاشمهوالنضر(أبا)سمع:ا!انيةا!طريقفيلهقو

غالبا.الكتابةفيأنهلفظوثحذف

نسق.فيالتابعينمنثلاثةالإسنادوفي،ذكوانهو(صالحأبي)عن:قوله

فييتفكرولابخاطرهيتأملهالاأيالرواياتجيمفيبا!افبالا(لهايلقىالا:قوله

اللهعندوهوهينا)وتحسبونه:تعالىقولهنحومنوهوشيئا،تؤنرأنهايظنولاعاقبتها

وأصحابمالكأخرجهالذيالمزنيالحارثبنبلالحديثفيوقعوقد(15:النور1!عظيم

اللهرضوانمنبالكلمةليتكلمأحدكم"إنبلفظوالحاكمحبانوابنالترمذيوصححهالسنن

ذلك.مثلالسخطفيوقال"القيامةيومإلىرضوانهبهالهاللهيكتببلغتماتبلغأنيظنما

والاكثروللنسفي،والسرخسيالمستمليروايةفيكأا(درجاتبهاال!ه)يرفع:قوله

لما.درجاتبهاالله"يرفعهالكشميهنيروايةوفي"درجاتبهالهالله"نرفع

فيهاينزلالمعنى:عياضقالالواو،وكسرالهاءوسكونأول!ع)يهوي(:قوله

.سقوطنزولفهو،أسفلإلىالناردركاتلأنالنار"فيبها"ينزلبلفظجاءوقدساقطأ.

بنمحمدطريقمنالحديثهذاالترمذيوأخرجبعيد.منوهوىقريبمنأهوىوقيل

سبعينالنارفيبهايهويبأسابهانرى"لابلفظ"التيميإبراهيمبنمحمد"حدثنيقالإسحق

خريفا".
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وجلعزاللهخشيةمنالبكاءباب24-

حدثني11(:قالاللهعبيدعنيحيىحدثنابشارمحمدبنحدشا9647-

كيجغالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنعاصمبنحفصعنالرحمنعبدبنخبيب

".عيناهففاضتالفهذكررجل:ظلهفياللهيظلهمسبعة:قال

يظلهمالذينالسبعةحديثمنطرفافيهذكر(وجلعزال!هخشيةمنالبكاء)باب:قوله

أبوابفيبتمامهوتقدم،عليهاقتصركذا"عيناهففاضتال!هذكر"رجلولفظه،ظلهفيالله

عنخزيمةابنروايةفيوثبتتبدونها،هناووردخاليا"الله"ذكروفيهشرحهمعالمساجد

ابنهوويحمىهنا،كمامختصراعنهالإسماعيليأخرجهفيهالبخاريشيخبشاربنمحمد

هناووقعمصغر،وموحدتينبمعجمةوخبيب،العمريعمرابنهواللهوعبيد،القطانسعيد

بمعنىأيضاويطلقبحسبهشيءكلوظل"عرشهظل"فيبلفظرواهمنهناكوبينتظله""في

ظلهافيالراكب"يسيرمنهالجانبوبمعنى35(الرعد:أوظلها!دائم!أكلها:ومنهالنعيم

اللهأسبغ:ومنهالعزبمعنى،ظلكفيأنا:ومنهوالخاصةوالكنفالستروبمعنىعام!ممائة

رفعهريحانةأبيحديثالترجمةلفظوفقعلىاللهخشيةمنالبكاءفيوردوقد.ظلك

الحاكم،وصححهوالنسانيأحمدأخرجهالحديث"اللهخشيةمنبكتعينعلىالنار"حرمت

عننحوهأنسوعن،غريبحسنوقالالنار"تمسها"لاولفظهعباسابنعننحوهوللترمذي

وصححهالحديث"اللهخشيةمنبكىرجلالناريلج"لابلفظهريرةأبيوعن،يعلىأبي

والحاكم.الترمذي

)2(اللهمنالخوفباب25-

حذيفة"عنربعيعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحدشا6485-

مثأناإذا:لأهلهفقال،بعملهالظنيسيءقبلكمكانممنرجلكان:قالع!يمالنبيعن

حملكما:قالنماللهفجمعه،بهففعلوا.صاثفيومفيالبحرفيفذرونيفخذوني

له".فغفر.مخافتكإلاعليهحملنيما:قال!نعت؟الذيعلى

الغافرعبدبنعقبةعنقتادةحدثناأبيسمعتمعتمرحدثناحد!اموسى6481-

سلف)4(كانفيمنرجلاذكر!صالنبيعنعنهالل!رضي)3(الخدريسعيدأبي"عن

كنتأبأفي:لبنيهقالحضرفلما:قال.أعطاهيعنى،وولدامالااللهآتاه-قبلكمأو-

.قالأق،:نسخةفيلي!)1(

وجل.عزالله)قإ:نسخةفي)2(

.الخدري"ق،:نسخةفيلي!)3(

قبلكم.كانفيمنأوسلففيمن"ق":نسخةفي)4(
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وإن-يدخرلم:قتادةفشرها-خيرأاللهعنديبمئرلمفإنه:قالألإ.خير:قالوالكم؟

فاسحقونيفحمأصرتإذاحتى،فأحرقونيمتفإذافانظروا،.يعذبهاللهعلىئقدم

ذلكعلىمواثيقهمفأخذ.فيهافاذرونيعاصفرثحكانإذاثم-فاسهكوني:قالأو-

علىحملكما،عبديأي:قالثم.قاثمرجلفإذا.كن:اللهفقال.ففعلوا.ورثي

عثمانأبا)1(فحدثت."اللهرحمهأنتلافاهفما.منكفرنأو.مخافتك:قال؟فعلتما

حدثنامعاذوقال.حدثكماأوالبحر"في"فاذرونيزادأنهغير،سلمانسمعت:فقال

ع!يم.النبيعنسعيدأباسمعتقتادةعنشعبة

يمان،الوازممنوهو،العليةالمقاماتمنهووجل(عزاللهمنالخوف)باب:قوله

تخشوا)فلا:تعالىوقال175(:عمرانآلأ!ومؤمنينكنتمإن)وخافون:تعالىاللهقال

العلماء!عبادهمناللهيخشى)إنما:تعالىوقال(44:الماندة1واخشون!الناس

ربهإلىأقربالعبدكانوكلما"خشيةلهوأشدكمباللهأعلمكم"أناحديثوتقدم5(5:النحل1

منربهم)يخافون:بقولهالملائكةتعالىاللهوصفوقد،دونهممنخشيةلهأشدكان

أحدأيخشونولاويخشونهاللهرسالاتببلغون)الذين:بقولهوالأنبياء5(5:النحل1!فوقهم

بهيطالبلابمايطالبونلانهمأشدالمقربينخوفكان!انما93(:الأحزاب1!،اللهإلا

لعلوبالنسبةفيضاعفالمنزلةعلىالشكرمنهدئهالواجبولان،المنزلةتلكفيراعونغيرهم

المرءبين)يحول:تعالىلقولهالعاقبةسوءمنفخوفهمستقيماكانإنفالعبد،المنزلةتلك

وينفعه.فعلهسوءمنفخوفهماثلاكانوإن،بالنسبةالدرجةنقصانأو24(:الأنفالأ!وقلبه

وأن،عليهابالوعيدوالتصديقالجنايةقبحمعرفةمنينشأالخوففإن،قلاعواالندممعذلك

يدخلهأنربهمنطالبذنبهمنمشفقفهو،لهيغفرأناللهشاءممنيكونلاأو،التوبةيحرم

ذاتامراةدعته"ورجلأيضاوفيه،قبلهالذيالحديثالبابهذافيويدخل.لهيغفرفيمن

عنعفالذيأحدهمفإنالغارأصحابالثلاثةوحديث"،ال!هأخافإنيفقالومالجمال

منإسراثيلبنيذكرفيبيانهتقدموقدأعطاها،الذيالماللهاوتركاللهمنخوفاالمرأة

بنيمنوكانالكفلقصةهريرةأبيحديثمنوغيرهالترمذيوأخرجالأنبياءأحاديث

قصةذكرثماللهمنخوفاأعطاهاالذيالمالوتركالمرأةعنعفأنهأيضاوفيها،إسراثيل

بنيذكرفيشرحهتقدموقدسعيد،وأبيحذيفةحديثمنموتهبعديحرقبأنأوصىالذي

أيضا.إسراثيل

حراشابنهووربعيالمعتمر.ابنهوومنصورالحميد،عبدابنهو)جرير(:قوله

كوفيون.كلهوالسند،معجمةشينوآخرهالمهملةبالحاء

منلهبسماعهحذيفةتصريحإسراثيلبنيذكرفيتقدمعتي!(النبيعنحذيفة)عن:قوله

فحدنت.قال)ق،:نسخةفي()1
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الصديقبكرأبيعنحذيفةعنالعبديوالانطريقمنعوانةأبيصحيحفيووقعع!،النبي

اخرالمذكورالرجلأنفيهوذكر،بطولهالشفاعةحديثذكربعدالقصةهذهذكرعنهاللهرضي

هذهشذوذويتبين،تعالىاللهشاءإنالشفاعةفيعليهالتنبيهوسيأتيمنها،خروجاالنارأهل

السند.حيثمنشذوذهاظهركماالمتنحيثمنالرواثة

.هناكالمصنفأوردهثمومن،إسراثيلبنيمنأنهتقدم(قبلكمكانممنرجل)كانقود:

نباشا.كانأنههناكتقدم(بعملهالظن)يسيءقود:

بمعنىوالتشديدالتركبمعنىبالتخفيفرواياتثلاثفيههناكقدمت)فذروني(قو!:

ابنقال.الطيبمننوعالذريرةومنهأذرهالملحذررتتقولمضاعفثلاثيوهو،التفريق

وعلىالذرمنهوالأولوعلىبضمهاوروثناهقرأناهوكذا،أولهبفتحيكونأنويحتمل:التين

عنالرجلوأذريتدمعهاالعينأذرتمنالمعجمةوسكونقطعوبهمزةالتذريةمنالثاني

.الرياحتذروهومنهالشيءذروتمنوبالوصلالفرس

لماالريح"فيسعيدأبيحديثوفيسلمانحديثفينظيرهسيأتيالبحر()في:قوله

البحر".فيونصفهالبرفينصفه"وأذرواالتوحيدفيالاتيهريرةأبيحديثفيووقع

في"فذرونيبلفظربعيعنعميربنالملكعبدروايةفيتقدمصانف(يوم)في:قوله

المستمليعنذرولأبي،والأصيليللمروزيكذانقيلةوزايمهملةبحاءحاز"يومفياليم

الأولىووجهت،البابلروايةالمناسبوهوالمهملةبالراءالكشميهنيعنوكريمةوالسرخسي

رنحكانإذا"حتىبعدهالذيسعيدأبيحديثفيووقع،حرهلشدةالبدنيحزأنهالمعنىبأن

الحون:فارسابنقال،ريحهحانأيالزايبدلبنونالمروزيروايةبعضهموذكر"عاصف

الإبل.كحنينتحنريح

إسماعيلابنهووموسى،تابعيهفيالقولتقدمسعيد(أبي)عنالحديثفيقوله

بصريون.كلهوالسند،التيميسليمانابنهوومعتمر،التبوذكي

أبيروايةفيوتقدم،قتادةعنالراويمنشك(قبلكمكانفيمنأوسلف)فيمن:قوله

".قبلكمكانرجلا"أنبلفظقتادةعنعوانة

بالمدوهي،اتاهللفظتفسيروهوللاكثركذاأعطاهيعنيوولدا(مالاالله)آناه:قوله

لإعادتهامعنىولا"مالا"هناالكشميهنيروايةفيووقعالمجيء،بمعنىوبالقصرالعطاءبمعنى

بمفردها.

أولىبفتحيبتئهرهناوقعكأايدخر(لمقتادةفسرهاخيرااللهعنديبتئرلم)فإنه:قوله

وأصلهصحيحقتادةوتفسير،مهملةراءنممهموزةتحتانيةبعدهاالمثناةوفتحالموحدةوسكون

إذاوأبتئرهأبأرهوابتأرتهالشيءبأرت:اللغةأهلقال،والخبيئةالذخيرةبمعنىالبئيرةمن

وهما،عياضحكاهالموحدةعلىالهمزةبتقديميأبترلما"لمالسكنابنروايةفيووقع،خبأته

بأرتيقال،الحديثفيمفسراجاءكماخيرايقدملمومعناهأشهر،والأولبمعنىصحيحان
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زيدأبيروايةوفيالتوحيدفيووقعالبئرللحفرةقيلومنه،ادخرتهإذاواثبترتهوابتأرتهالشيء

يبتئز"لمأويبتئر"لمذرأبيروايةفيكذلكعندنانبتوقدعياضعليهاقتصرفيماالمروزي

غيروكلاهما:قالوالزايالموحدةبدلبنونالجرجانيروايةوفيالراء،أوالزايفيبالشك

بالميمويمتئر،وبالزايالهمزةبدلبالهاءينتهزالبخاريغيرفيالرواياتبعضوفيصحيح

كالأولين.أيضاصحيحوكلاهماقالأيضاوبالراءالموحدةبدل

وهوالقدوممنالقافوسكونالدالبفتحهناكذا(يعذبهاللهعلىيقدم)وإن:قوله

هيئتهعلىالقيامةيومبعثإنوالمعنىالجزاء،علىبالجزميعذبهوكذا،الشرطيةعلىبالجزم

عندحذيفةحديثفيووقع،يخفىلعلهوالريحالماءفيمبثوثارماداصارفإذاأحدكليعرفه

يغفرلاربيعلييقدرإن"فإنهالبابحديثبسندجريرعنخيثمةأبيروايةمنسماعيليا

إسراثيل.بنيذكرفيمستوفىتوجيههوتقدمعلي"اللهقدرالئنهريرةأبيحديثفيوكذالي"

قالالرجلأنشرحهفيالملقنابنشيخناذكرهماذلكعنالأجوبةجملةمنأناللطائفومن

المرويالخبرنظيروهو،ذلكفيفيعذرالجزعمنفهمهعلىوغطىالخوفمنغلبهلماذلك

فيقولأمثالهاوعشرةالدنيامثللكإن:فيقاليدخلهامنآخرالجنةيدخلالذيقصةفي

عوانةأباأنهذاوتمام:قلت.الفرحشدةمنأخطأ.ربكوأناعبديانت:دخلهالذيللفرح

أهلآخرهوالبابحديثفيالمذكورالرجلأنالصديقبكرأبيعنحذيفةحديثفيأخرج

منلهوقعمانظيرالجنةدخولبعدالخطأمنلهوقعيكونهذافعلى،الجنةدخولاالجنة

قلت:.الفرحغلبةمنوالآخرالخوفغلبةمنأحدهمالكن،الموتحضورعندالخطأ

فيماعليهنبهتوقد،ضلتأنبعدراحلتهوجدالذيهوعبديأنتقالالذيأنوالمحفوظ

مضى.

حتىناراأورواثمكثيراحطباإلي"فاجمعواهناكحذيفةحديثفي()فأحرقوني:قوله

."عظميإلىوخلصتلحميأكلتإذا

عوانةأبيروايةفيووقعالراويمنشكهوفاسهكوني(قالأو،)فاسحقوني:قوله

عندحذيفةحديثفيووقع،دونههوويقالالسحقبمعنىوالسهك،شكبغير"اسحقوني"

".ذرونيثماطحنونيثم"احرقونيسماعيليا

."كانإذا"حتىالكشميهنيروايةفي(كانإذا)ثم:قوله

نأويحتمل،جوابهالمحذوفالقسممنهو(وربيذلكعلىموانيقهم)فأخذ:قوله

عندأنويؤيده،ذلكلأفعلنوربيقلأوصاهلمنقالأي،أخذهالذيالميثاقحكايةيكون

وربي"ذلكبه"ففعلواأيضامسلمروايةفيوقعأنهالاوليؤيدلكنبمينا"منهم"فأخذمسلم

نأيخفىولا،الصوابهوالبخاريفيالذيأنبعضهموزعمالمخبر،منقسمأنهفتعين

وتشديدالمعجمةبضم"وذري"مسلممنالنسخبعضفيووقع،أصوبلعلهمسلمعندالذي

محفوظةكانتإن:عياضقال،التذريةمنبهأمرهممافعلواأي""وربيبدلالمكسورةالراء
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نأيخفىولا.قالكذا،اللفظةصحفتثمالنساخلبعضسقطتالذالولعل،الوجهفهي

تكونأنغايتهاولأن،دليلبغيرالحفاظتخطئةالروايةهذهتصويبمنيلزملأنهأوجهالأول

قولهغيرآخرمعنىتزيدفإنها"وربي،قولهبخلافذلك"به"ففعلوالقولهتأكيداأوتفسيرا

منالماضيبصيغة"وربي،البخاريروايةفيقولهيكونأنفجوزالكرمانيوأبعد"وذري"

الرواية.علىموقوفلكنه:قال،والمبالغاتبالتكيدتالمواثيقأخذربيأيالتربية

الله""فجمعهقبلهالذيحذيفةحديثفيوكذاعوانةأبيروايةفيكن(الله)فقال:قوله

."ففعلتمنهفيكمااجمعيفقالالأرضالله"فأمرهريرةأبيحديثوفي

المفاجأةإذابعدمحضةنكرةالمبتدأوقوعجازمالكابنقالقانم(رجل)فإذا:قوله

/لأ.سبعفإذاخرجت:كقولكالفائدةبهاتحصلالتيالقراثنمنلأنها

/أبيروايةوفي.الراويمنشكوهووالراءالفاءبفتحمنك(فرقأو،)مخافتك:قوله

فيمافيهالاختلافوبيان.حذيفةحديثفي""خشيتكبلفظوتقدم،شكبغير"مخافتك،عوانة

وهيمنبغير"خشيتك"ولبعضهم"خشيتك"منحذيفةحديثفيووقع،بالرفعوهومضى

عملها.هـابقاءحذفهاتقديرعلىالكسروجوزواالتاء،بفتح

وأ،الرحمةهوتلافاهالذيأيموصولة"ما"وتداركهأي(رحمهأنتلافاه)فما:قوله

فيالاختلافبيإنتقدموقد،الرجللعملتلافاهفيالضميرأو،محذوفةالاستثناءوصيغةنافية

المعتزلة:قالت،هريرةأبيحديثفيوكذاله""فغفرحذيفةحديثوفي،هناكاللفظةهذه

تضرلاالذيتوحيدهبأصللهغفر:المرجئةوقالت،فعلهعلىوندمموتهعندتابلأنهلهغفر

لأنهابالتوبةلااللهبفضلحيئمذفالمغفرةالمظلمةردأنهيردلمبأنهالأولوتعقب،معصيةمعه

فيوقعبأنهالثانيوتعقبنباشا.كانأنهنبتوقد،الظالممنحقهالمظلومبأخذإلاتتملا

علىوالمغفرةالرحمةفتحملهذافعلى،عذبأنهأولاإليهالمشارالصديقبكرأبيحديث

الناردخولأصلفيالمرجئةعلىمعاالطاثفتينعلىيردوبهذاالنار،فيالخلودتركإرادة

الكلامبذلكأنهالمعتزلةمنزعممنعلىردأيضاوفيه.فيهاالخلوددعوىفيالمعتزلةوعلى

بالحسابأيقنقدلانهمؤمناالرجلكان:جمرةأبيابنقال،توبتهقبولاللهعلىفوجبتاب

التوبة،لتصحيحذلكشرعهمفيجائزاكانفلعلهبهأوصىماوأما.عليهايعاقبالسيئاتوأن

تسميةجوازالحديثوفي:قال.التوبةلصحةأنفسهمقتلهمإسرائيلبنيشرعفيثبتفقد

وفيه،علاماتهالحالةتلكفيحضرهالذيوإنماالموتحضرهقاللأنه،منهقرببماالشيء

بالحنيفيةعليهمومنالآصار،هذهمثلوضعمنعنهمخففلماالمحمديةالأمةفضل

الشديد.التفريقذلكتفرقأنبعدالمذكورجسدجمعأنتعالىاللهقدرةعظموفيه،السمحة

مستوفى.ذلكوتقرير،القيامةيومثكونعماإخبارذلكأنتقدموقد:قلت

هوعثمانوأبومعتمروالدالتيميسليمانهوالقاثل(عثمانأبافحدثت)قال:قوله

استثنىالذيالمسموعحذفزاد"أنهغيرسلمان"سمعتوقوله،ملبنالرحمنعبدالنهدي

زاد.أنهغيرالحديثهذابمثل!كني!النبيعنيحدثسلمانسمعتوالتقديرذكرمامنه
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بلفظهلاسعيدأبيحديثبمعنىأنهإلىيشيرالراويمنشكحدث(كما)أو:قوله

بنوحميدوردانبنحاتمبنصالحطريقمنسلمانحديثالإسماعيليأخرجوقد،كله

.فذكره"سلمانمنهذاسمعتعثمانأباسمعتأبيسمعتمعتمر"حدنناقالامسعدة

.هناكأيضاعليهالتنبيهمضىوقد،مسلموصله(إدخمحاذ)وظل:قوله

المعاصيعنالانتهاءباب26-

بردةأبيبناللهعبدبنبريدعنأسامةأبوحدثناالعلاءبنمحمدحد!ا6482-

كمثلاللهبعثنيماومثلمثليك!ي!:اللهرسولقال:قالموسىأبي"عنبردةأبيعن

النجاء،فالنجاء،العريانالنذيرأناوإني،بعينيالجيشرأيت:فقالقومأأتىرجل

".فاجتاحهمالجيشفصبحهمطائفةوكذبتهفنجوا،مهلهمعلىفأدلجواطائفة)1(فأطاعته

.7283(:فيطرفه-!482الحديثا

حدنهأنهالرحمنعبدعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحذ!ا6483-

الناسومثلمثليإنما:يقولك!بماللهرسولسمعأنهعنهاللهرضيهريرةأبا"سمعأنه

فيتقعالتيالدوابوهذهالفراشجعلحولهماأضاءتفلمانارا،استوقدرجلكمثل

عنبحجزكمآخذفأنافيهافيقتحمنويغلبنه)2(يزعهنالرجلفجعلفيها،يقعنالنار

.فيها")3(تقتحمونوأنتمالنار

عمروبناللهعبد"سمعت)4(:قالعامرعنزكرياءحدثنانعيمأبوحد!ا6484-

ماهجرمنوالمهاجر،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلمص!يم:النبيئقال:يقول

عنه".اللهنهى

الوقوعبعدعنهاوالإعراضورأساأصلاتركهاأي(المعاصيعنالانتهاء)باب:قوله

:الأول:أحاديثثلانةفيهذكر.فيها

مصشر.مهملةوراءبموحدة)بريد(:قوله

سبيلعلىالبليغيوردهاالشأنالعجيبةالصفةوالمثل،والمثلثةالميمبفتح)مثلي(:قوله

والتفهيم.التقريبلإرادةالتشبيه

إليكم.بهاللهبعثنيوالتقديرمحذوفالعائد(ال!هبعثني)ط:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

فأطاعه.!ق":نسخةفي

بنزعهن.أص،:نسخةفي

تقمحون.)ف،:نسخةفي

.قال)ق،:نسخةفيلي!
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س.للشيوعفيهالتنكيرقوما()أنى:قوله

للعهد.فيهواللامالمعجمةوالشينبالجيم(الجيش)رأيت:قوله

العينينذكرقيلوالتشديد،النونبفتحبالتئنيةوللكشميهنيبالإفراد،)بعينهي(:قوله

وهملايعتريهبعينهشيئارأىمنتحققعنهأخبرماجميععندهتحققأنهإلىإرشادا

شك.يخالطهولا

حملخثعممنرجلالعريانالنذير:بطالابنقال(العريانالنذيرأنا)وإني:قوله

المثلبهفضربفحذرهمقومهإلىفانصرفامرأتهويديدهفقطعالخلصةذييومرجلعليه

حملالذيوسمى،وغيرهالسكيتبنيعقوبذلكإلىوسبق:قلت.الخبرتحقيقفي

هذهتنزيلباستبعادوتعقب.كنانةبنيمنكانتالمرأةوأن،اليشكريعامربنعوفعليه

العريانالنذيرأنالكلبيابنوزعم.عرياناكانأنهفيهاليسلأنه،الحديثلفظعلىالقصة

المنذرجاروكانداودأبيأولادالسماءماءبنالمنذرقتللماكعببنعامربنيمنامرأة

قالهمنأولويقال.العريانالنذيرأنا:وقالتبهمولحقتجملافركبتقومهاعلىخشيت

بشرأبووذكر.لحمهسقطوقد،اليمنإلىورجعبتهامةالرميةأصابتهلماالحبشيأبرهة

زبيد،الفيناكحاكانالخثعميعمروابنموحدةثمساكنةونونبزايزنبراانالامدي

ثيابهفقذفغرةمنهمفصادف،نفرأربعةفحرسهبهمثنذرأنوخشواقومهيغزواأنفأرادوا

جيشالقيرجلاأنفيهالأصل:غيرهوقال،قومهفأنذرعدواالناساشدمنوكانوعدا

فتحققواعريانافراوه،فسلبونيالجيشرأيتإني:فقالقومهإلىفانفلتوأسروهفسلبوه

فقطعوا،بالتعريعادتهجرتولاالنصيحةفييتهمونهولايعرفونهكانوالأنهم،صدقه

الخوارقمنابداهلمابذلكمثلابهجاءولمالنفسهالنبي!جوفضرب،القراثنلهذهبصدقه

قلت:.ويعرفونهيألفونهبماالمخاطبينلأفهامتقريبابصدقهالقطععلىالدالةوالمعجزات

حديثمنجيدبسندأيضاأحمدعندوهو"الأمثال"فيالرامهرمزيأخرجهماويؤيده

مثليالناسايها:مراتثلاثفنادىيومذاتع!ي!النبي"خرجقالأبيهعنبريدةبناللهعبد

ابصرإذكذلكهمفبينما،لهميترايارجلافبعثوايأتيهمانعدواخافواقوممثلومثلكم

الناسايهابثوبهفأهوىقومهينذرأنقبلالعدويدركهأنفخشيقومهلينذرفأقبلالعدو

العريانانعلىيدلكلهوهذا،الحديثمنالحديثبهفسرماوأحسن.لمامراتثلاثاتيتم

بالموحدةرواهخالدبنمحمدانالخطابيوحكى،الروايةفيالمعروفوهوالتعريمن

يأعربانرجليقال،يوريولايكنيلانذارباالفصيحفمعناهمحفوظاكانفإن:قال

.اللسانفصيح

تخفيفا.فيهماوبالقصرالثانيةوقصرالأولىوبمدفيهمابالمدالنجاء()فالنجاء:قوله

يطيقونلاأنهمإلىإشارة،الهربتسرعوابأنالنجاءاطلبواأيغراء،اعلىمنصوبوهو

"صمانيقولهثانيها"بعيني"أحدهاالتأكيداتمنأنواعكلامهفي:الطيبيقال.الجيشذلكمقاومة

.بالصدقإنذارهفييختصالذيولأنه،العدوقربفيالغايةلأنه""العريانقولهثالثهاأنا!
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.القومبعضالمرادلأنبالتذكيرفيهكذاطانفة()فأطاعه:قوله

علىكعلهاللهلسارواأوالليلأولسارواأيسكونثمقطعبهمزة)فأ!د!جوا(:قوله

فلاالليلآخرسيربهالمرادأنعلىوالتشديدبالوصل!اما،اللفظةهذهمدلولفيالاختلاف

.المقامهذايناسب

ثائيهوسكونأولهوبفتح،والسكونالهينةبهوالمرادبفتحتين(مهلهم)على:قوله

النوو!وضبطه،تأنيثتاءبزيادة!مهلتهم"علىمسلمروايةوفيهنا،مراداوليسمهالا

.اللاموفتحالهاءوسكونالميمبضم

بالتكذيبالثانيةوفيبالطاعةالأولىالفرقةفيعبر:الطيبيقالطانفة()وكأبته:قوله

.للعصيانمستتبعالتكذيببأنويشعربالتصديقمسبوقةالطاعةبأنليؤذن

استعيلحتىاستعمالهكثرثمأصلههذاصباحا،أتاهمأي(الجيش)فصبحهم:قوله

.كانوقتأيفيبغتةطرقفيمن

إذاأجوحهالثيءجحتمناستأصلهمأيمهملةحاءثمبجيم)فاجتا!(:قوله

الطيبي:قال،مهلكةلأنهاالافةعلىوأطلقت،الهلاكوهيالجاثحةوالاسم،استأصلته

منوشههالمصبحبالهعمئنقومهالرجلبإنذارالقريببالعذاب!انذارهبالرجلنفسهشبه!سيى

صدقه.ومنإنذارهفيالرجلكذببمنعصاهومنأمتهمنأطاعه

فيذكوهالبخار!!بأن"الأطراف!"فيالمزيجزم،هريرةأبيحديث:الثانىالحديث،

ل!ليمانترجممة!-الأنبياءأحاديثفيفوجدته،الرقاقفيأوردهأنهيذكرولمالأنبياءأحاديث

ثم،هناكفشرحتهالرقاقفيذاكإذأستحضرهولممنهطرفاإلايذكرلملكنهالسلامعليه

.يتقدملمماشرحهمنالآنفأذكرهنابهظفرت

شارة.افرطوالإضاءة،أبلغوهوأوقدبمعنى)استوقد(:قوله

ومسلمأحمدلتخريجأناونسبتهاهناكالمؤلفاختصرها(حولهمماأضاءت)فلما:قوله

مسلمروايةفيووقع.الآيةبلفظتبركوكأنه،ترىثماشعيبروايةفيوهيهمامطريقمن

ينتقلأنيمكنالذيجانبهالشيءوحولالنار،أوقدالذيوالأولللنار،والضميرحولها!)ما

.حولللعامقيلومنه،الدورانإلىإشارةبذلكوسمي،إليه

الصرار،هوالجندبفقالعياضوتعقبه،الجنادببأنهاالمازريجزم)ا!فراش(:قوله

فيمختلفةوأنواعه،جثتهمنأكبرأجنحةلهمستقلالطيرمنلنوعاسمالفراشأنوالحققلت

والجراد،الجنادبغيربأنهايشعرالفراشعلىالدوابوعطفأجنحتهوكذاوالصغرالكبر

هوالبعوضبعضأنومقتضاه،البعوضمنالنارفيتهافتماالفراش:فقالقتيبةابنوأغرب

لكونهبهشبههوإنماكالبعوضالفراشالخليلوقال.الفراشحي!مذويسمىالنارفيبقعالذي

.القرصفيالبعوضيشاركأنهلاالنارفينفسهيلقي
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قبله،الذيفيكالقولفيهالقولفيها(يقعنالنارفيتقعالتيالدواب)وهذه:قوله

فييقعفيماويدخل،ترىكماشعيبروايةفيوهونعيمأبيلخريجفنسبتههناكاختصره

.البعوضبهوالمرادالبقالشراحبعضكلامفيووقع،والبرغشالبعوضالنار

لمالحديثاخرإلىالكلمةهذهومن"وجعل"اكثميهنيروارزفي)فجعل(:قوله

.هناكالمصنفيذكره

يحجزهن"وجعلهريرةأبيعنهمامطريقمنمسلموعند،نونبزيادةينزعهنروايةوفي

فيها".فيتقحمنويغلبنه

الشاقةالأمورفيوالوقوعقداماوهوالقحموأصله،يدخلنأيفيها()فيقتحمن:قوله

لأد!.عليهاهجمالدارواقتحمبغتةالشيءرميعلى2ويطلق،تثبتغيرمن

منالمضارعةبصيغةويروى،الفاعلباسمروي:النوويفالاخذ()فأنا:قوله

الفاء:الطيبيوقال،البخاريفيوقعالذيهووالأول،مسلمروايةفيهذا:قلت.المتكلم

آخذ"فأناقولهوهوأهمهوبماأتىإلخ"الناسومثل"مثليقاللماكأنه،فصيحةفيه

قولهفيالخطابإلى"الناس"مثلقولهفيالغيبةمنالتفتالدقيقةهذهومنبحجزكم"

فييورطهشيءفيمشتغلوهوعنايةبشأنهلهمنحديثفيأخذمنأنكما"بحجزكم"

النذيرإلىنساناأنإلىإشارةوفيه،عندهحاضرأنهنجاتهعلىحرصهلشدةيجدالهلاك

ماالحديثوفي.الاجلالحظدونالعاجلالحظإلىمائلةجبلتهلأنالبشير،إلىمنهأحوج

عليكم)حريصتعالىقالكما،الأمةنجاةعلىوالحرصوالرحمةالرأفةمنرو!فيهكان

،128:التوبةأ.!ورحيمرؤوفبالمؤمنين

الإزار،معقدوهيحجزةجمعزايبعدهاالجيموفتحالمهملةبضميم-ءبحجزكم(قوله

الجمع.فيالجيمضمويجور،التكةموضعالسراويلومن

فيالوقوعمنيمنعهمأنهالموادلأنالسببموضعالمسببوضعالنار()عن:قوله

النار.لولوجسبباتكونالتيالمعاصي

نأالقياسكان:فقالالكرمانيشرحومحليها"وهم"الكشميهنيروايةفي)وأنتم(:قوله

بحجزتهبك!ي!اللهرسولأحذمنأنإلىإشارةوفيه،التفاتوفيهوهمقالولكنه،وأنتميقول

"وأنتم"بلفظوالروايةقلت.بذلكمواجهتهمعناحترازأيضاوفيه:قالفيها،لهاقتحاملا

وأصلهالثقيلةواللاموالفاءأولهبفتحتفلتون""وأنتممسلمروايةفيووقعهذا.تدفعثابتة

تفلتتقول،صحيحوكلاهمابالوجهينضبطوهاللاموفتحالفاءوسكونأولهوبضم،تتفلتون

التمثجل،هذابيانتقدموقد،هرتحتىمنكالهربفعالجبيدككانلمنمنيوأفلتمني

النارفيالوقوعفيسبباتكونالتيالمعاصيفيالشهواتأصحابتهافتشبهأنهوحاصله

بهحذرهمبماالمعاصيعنالعصاةذبهوشبهلشهواتها،اتباعاالنارفيبالوقوعالفراشبتهافت
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نارفيالمعاصيأهلتساقطشبه:عياضوقالعنها.الفراشالنارصاحببذبوأنذرهم

الدنيا.نارفيالفراشبتساقطالاخراة

فيغلبونني،أصلهلأنمثقلةالنون"فيغلبوني"مسلمعندهمامروايةفيفيها()تقحمون:قوله

الأخذ.عنمسببةالغلبةفجعلتمالنارمنلأخلصكمبحجزكمآخذأناوالتقدير،سببيةوالفاء

فحذفتتتقحمونوالأصلالمشددةوالمهملةوالقافالمثناةبفتح)تقحمون(:قوله

معنىمعرفةعلىيتوقفالحديثهذافيالواقعالتشبيهتحقيق:الطيبيقال،التاءينإحدى

محارمهاللهحدودأنوذلك922(:البقرة1!الظالمونهمفأولئكال!هحدوديتعد)ومنقوله

وزينتهاالدنياحبالمحارمورأس"محارمهاللهحمىإن"ألاالصحيحالحديثفيكماونواهيه

الكتابمنالكافيةالشافيةببياناتهالحدودتلكإظهارع!ي!فشبهوشهواتها،لذاتهاواستيفاء

النارتلكبإضاءةومغاربهاالأرضمشارقفيذلكفشووشبه،النارمنالرجالباستنقاذوالسنة

اللهحدودوتعديهم،والكشفالبيانبذلكمبالاتهموعدمالناسوشبهال!مستوقد.حولما

بالفراشحجزهمبأخذذلكعنإياهمومنعهوالشهواتاللذاتتلكاستيفاءعلىوحرصهم

غرضهكانالمستوقدأنكما،الاقتحامعندفعهنعلىال!مستوقدوتغلبنالنارفيتقتحمنالتي

سببأجعلتهلجهلهاوالفراش،ذلكوغيروالاستدفاءالاستضاءةمنبهالخلقانتفاعفعلهمن

!عوهمهلاكهمسببهوماواجتنابهاالامةاهتداءالبياناتبتلكالقصدكانفكذلكلهلاكها،

ألأمةمنعهحالةمثلاستعارة"!ص!جشكم"اخذ!لىوفي.لترديهممقتضيةجعلوهالجهلهمذلك

الثالث:الحديث.مه!مهواةفييهوييكادالذيصاحبهبحجزةاخذرجلبحالةالهلاكعن

الشعبي.هووعامرزاندةأبيابنهو)ز!يا(:قوله

.الإيمانكتابأوائلفيشرحهتقدم()المسلم:قوله

لممنلقلبتطييبابالذكرالمهاجرخصقيلعنه(ال!هنهىماهجرمن)والمهاجر:قوله

هوكانعنهال!هنهىماهجرمنأنفأعلمهم،مكةبفتحذلكلفواتالمسلمينمنيهاجر

فيقصرواالهجرةعلىيتكلوالاأنللمهاجرينتنبيهأذلكيكونأنويحتمل،الكاملالمهاجر

أعلم.والله.ع!جأوتيهاالتيالكلمجوامعمنالحديثوهذا.العملفي

!يه!:النبيقولباب27-

كثيرا"ولبكيتم)1(قليلالضحكتمأعلمماتعلمون"لو

بنسعيدعنشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحيىحط!ا6485-

أعلمماتعلمونلو:ع!يماللهرسول"قال:يقولكانعنهاللهرضيهريرةأباأنالمسيب

6637،.:فيطرفه-6485الحديثأكثيرا"ولبكيتمقليلالضحكتم

"صإ.نسخةمنسقط)1(



!!1288،6باباالرظقكتاب-388

رضيأنسبى"عنأنسبنموسىعنشعبةحدنناحرببنسليمانحدثنا6486-

-.-كثير!،إولبكيغظيلألضحبهتمأعلمماتعلمونلو:!والنىقال:قالعنهاالله

بلفظهريرة)بيحديثفيهذكرإلغ(أعلمماتعلمونلو:جم!حيهالنبيقول)باب:قوله

!أخبرنيبسفدمه"الليثعنمحمدبنحجاجروايةفي(المسيببنسعيد)عنوقوله،اقبرجمة

فيشرحه؟وياتيالحاددةتفسيرفيتقدمحديثمنطرفوهو،كذلكأنسوحديحفسعيد!

يعصيهمحنوانتكبامهاللهبعظمةيتعلقماهنابالعلموالمراد،تعالىاللهشاءإنالاعتصامكهثاب

وقلةالبك!كلثرةومناسبة،القيامةويومالقبروفيوالموتالنزععندتقعالتيوالأهوال

أخرجهسببالهـحديثلهذاجاءوقد،التخويفبهوالمراد،واضحةالمقابمهذافيالضحك

بقومفإذاالمسجدإلى!يهراللهرسول"خرجعمرابنعفىوالطبرانيواهبسندتفسيرهفيسنيد

"مناليصريالخسنوعن.الحديثهذافذكردابيدهنفسيوالذي:فقال،ويضحكونيتحدثون

يطولأنفحقه،مشهدهتعالىاللهيديبينوالوقوف،موعدهوالقيامة،موردهالموتأنعلم

والقلةبالبكاءالضحكمقابلةالبديعصناعةمنالحديثهذافي:الكرمانيقال؟حزنهالدنيافي

مثهما.كلومطابقهبالكثرة

بالشهواتالنارحجبتباب28-ا!ء-

أبي"-عنالأعر!عنالزنادأبيعنمالكحدثني:قالإسمافيحدشنا6487-

."بالمكارهالجنةوحجبت،بالشهواتالنارحجبت:قال!واللهرسولأنهريرة

بدل"حفت"نعيمأبيعندووقع،للجميعكذا(بالشهواتالنارحجبت)باب:قوله

النار.فيللوقوعسبباالشهواتفكانتبهاغطيتأي"حجبت"

أويس.أبيابنهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

مخرجهسماعيلياعلىضاقوقدالموطأ،فيليسالمححديث!زا(مالك)حدنني:قوله

إسماعيل،جمنآخروجهمننعيمأبووأخرجه،البخاريعنخلفبنالهيثمعنفأخرجه

بنصهاسحقداودبنسعيدطريقومن،إسماعيلرسوايةمن"الغرانب"فيالدارقطنيوأخرجه

لكنبهمالكعنوهببناللهعبدروايةمنأيضاسوأخرجه،مالكعنأيضاالفرويمحمد

وقفه.

.الزناد"أبو"أخبرناداودبنسعيدروايةفيالزناد(أبي)عن:قوله

هرمزبنالرحمنعبد"أنداودبنسعيدروايةفي(هريرةأبيعنالأعرج)عن:قوله

".يقولهريرةأباسمعأنهأخبره

المو!دى!في"حفت"فقالالفرويإلاالموضعينفيللجميعكأا)حجبت(:قوله

منوالترمذيمسلمأخرجهوكذاالزناد،أبيعنعمربنورقاءروايةمنمسلمعندهو"وكذا
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،النفوسإليهامالتوإنالشهواتذمفيبلاغتهوبديعع!ي!كلمهجوامعمنوهو.أنسحديث

عناخروجهمنذلكإيضاحوردوقد.عليهاوشقالنفوسكرهتهاوإنالطاعاتعلىوالحض

أبيعنآخروجهمنوالحاكمحبانوابنوالنساثيوالترمذيداودأبوفأخرج،هريرةأبي

فرجعقالإليها،انظر:فقالالجنةإلىجبريلارسلوالنارالجنةاللهخلقالمارفعههريرة

إليها،ارجع:فقال،بالمكارهفحفتبهافامردخلها،إلاأحدبهايسممعلاوعزثك:فقال

فرجعإليها،فانظرالنارإلىاذهب:قالأحد.يدخلهالاانخفتالالدوعزتك:فقالفرجع

فرجعإليها،ارجع:فقالبالشهواتفحفتبهافأمرفيدخلها،أحدبهايسمعلاوعزتك:فقال

بالمكارهالمرادفإن،الأعرجروايةيفسرفهذااحددامنهاننجولاأنخش!كن!لقدوعزتك:فقال

والمحافظةوجههاعلىبالعباداتكالإتيانوتركافعلافيهنفسهبم!اهدةالمكملفأمرماهنا

عليهوصعوبتهاالعاملعلىلمشقتهاالمكارهعليهاوأطلقوفعلا،قولاالمنهياتواجتنابعليها

أمورمنيستلذمابالشهواتوالمرادفيها؟اللهلأمروالتسليمالمصيبةعلىالصبرجملتهاومن

،المأموراتمنشيءتركيستلزمفعلهلكونوإمابالاصالةإماتعاطيهمنالشرعمنعمماالدنيا

إلىيوصللا:قالفكأنه،المحرمفييوقعأنخشيةأبيحمماوالإكثارالشبهاتبذلكويلتحق

،الشهواتبتعاطيإلاالنارإلىولا،بالمكروهاتعنهاالمعبرالمشقاتبارتكابإلاالجنة

الخبربلفظكاندمانالخبريكو!ذاأنويحتممل،اقتحمالحجابهتكفمنمحجوبتانوهما

حتىبالشيءيحيطماوهوالحفافمنوالفاءبالمهملة"حفت!وقوله،النهيبهفالمراد

منهاينجىلاوالنار،المكارهمفاوزبقطعإلاإليهايتوصللافالجنةبتخطيهإلاإليهيتوصللا

النارحفافيعلىجعلتالشهواتأنالحديثمعنى:العربيابن.-وقالالشهواتبتركإلا

كانولو،خارجمنجوانبهافيفجعلهاالمثلبهاضربأنهابعضهموتوهمجوانبها،وهي

صورتها:وهذه،داخلمنهيي!انما،صحيحامثلاكانماذلك

الشهو!اتلاالمكا!ره--إ

معنىعنضلفقدخارجمنتصورهامنوكل،وراءهماواقعفقدالحجاباطلع!ن.-

المعنىأنفالجواب"بالشهواتالنار"حجبتالبخاريفيجاءفقدقيلفإن:قالنمأ!كد"يم!.

التيالناريرىولايراهاوبصرهسمعهالشهواتأخذتقدالذيالتقوىعنالأعمىلأن"و!د،

الفخداخلفيالحبةيرىكالطانرفهو،قلبهعلىوالغفلةالجهالةلاستيلاءوذلكفيها،هي

كعادتهبالغ:قلتبها.بالهوتعلققلبهعلىالحبةشهوةلغلبةالفخيرىولابهمحجوبةوهي

جانبعلىالشهواتوأنببعيد،غيرهقالهماوليس،ظاهرهعلىالحديثحملمنتضليلفي

واللهمحتملالقاضيقالهالذيأنكما،الناردخلالحجابوخرقواقعهافمنخارجمنالنار

أعلم.
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تليهالتيالترجمةوحذفبعدهالذيالبابحديثيالبابهذافيبطالابنأدخل:تنبيه-

.هريرةأبيحديثإلاقبلهاالذيفيوليسالحديثانوفيها،الأصولجميعفيثابتةوهي

ذلكمثلوالنار،نعلهشراكمنأحدكمإلىأقربالجنةباب92-

وائلىأبيعنوالأعمشمنصوبىعنسفيانمعحو!حدثنابنموسىحط!ا6488-

شراكمنأحدكمإلىأقربالجنة!ي!:النبيئقال:قالعنهاللهرضياللهعبد"عن

."ذلكمثلوالنار،نعله

عميربنالملكعبدعنشعبةحدثناغندرحلأثناالمثنىبنمحمد9648-حطشيى

شيءككألا:الشاعرقالهبيتاصدق:قال!ي!النبيئعنهريرةأبي"عنسلمةأبيعن

".باطلاللهخلاما

وذى،بطالابنحذفهاالترجمةهذه(نعلهشراكمنأحدكمإلىأقربالجنة)باب:قوله

الأصولفينبتالذيلكنظاهرةوالمناسبةقبلها،الذيالبابفيفيهااللذينالحديثين

:الأولالحديث.التفرقة

شيخهوسفيانأشهر،بكنيتهوهوالنهديحذيفةأبوهومسعود(بنموسى)حدننا:قوله

كوفيون.كلهوالسند،مسعودابنهواللهوعبد،الثوريهو

فيهيدخلالذيالسيروأنهاللباسكتابأواخوفيوبيانهضبطهثقدم)شراك(:قوله

موصلةالطاعةأنفيه:بطالابنقال.القدمبهوقيسيركلعلىأيضاويطلق،الرجلإصبع

الأشياء.أيسرفيتكونقدوالمعصيةالطاعةوأنالنار،إلىمقربةالمعصيةوأنالجنةإلى

نأللمرءفينبغي،الحديث"بالكلمةليتكلمالرجل"إنحديثقريباالمعنىهذافيوتقدم

التيالحسنةيعلملافإنه،يجتنبهأنالشرمنقليلفيولا،يأتيهأنالخيرمنقليلفييزهدلا

تحصيلأنالحديثمعنى:الجوزيإبنقالبها.عليهيسخطالتيالسيئةولابهااللهيرحمه

المعصية.وفعلالهوىبموافقةكذلكوالنار،الطاعةوفعلالقصدبتصحيحسهلالجنة

.الأدبوفيالنبويةالسيرةأوانلفيتقدموقد،هريرةأبيحديث:الثانيالحديث

المصراعوهونصفهذكرهالذيفإنمجازا،بعضهعلىالبيتأطلقبيت()أصطق:قوله

محالةلانعيم"وكلفهوبالضر!المسمىوهوالثاثينصفهوأما،البيتعروضالمسمىالأول

وعكسه،كلهوالمرادبقيتهإلىالبيتبأولفأشارالاكتفاءسبيلعلىيكونأنويحتمل.زانل"

بهاالمرادفإن"كلمة"أصدقبلفظالأدبكتاب3فيأصشعو"امنيجوكأما"بابفيمضىما

فيهاوأورده،الجاهليةأيامفيالحديثهذاشرحوتقدم،البيثوأرادأطلقهاوقدالقصيدة

بلفظمسلمعندشريكروايةفيأنهناكوذكرت.المشهوروهو"كلمة"أصدقبلفظأيضا

إسغابنأورفىهماأيضأوذكرت،ذلكفيالسهيليوبحث"العرببهاتكلمتكلمة"أشعر
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أنشدلمالهقالحيثالبيتهذاناظمربيعةبنلبيدمعمظعونبنلعثمانجرىفيماالسيرةفي

.يزوللاالجنةنعيم:لهقالنم،كذبت:الثانيالمصراعأنشدولما،صدقت:الاولالمصراع

ماببطلانصدقفقدباطلاللهخلامابانصدقمنكلوأن،الأمرينمنكلتوجيهوذكرت

جاثزاللهسوىشيءوكل،الهالكهنابالباطلالمرادأنحاصلهبما،الجنةنعيمفيدخل،سواه

"ماقوله:هنابطالابنوقال.أعلموالله،الجنةكنعيمذلكبعدالبقاءفيهخلقوإنالفناءعليه

وأما.بباطلفليساللهمنقربماكلأنوالمراد،الخصوصبهأريدعاملفظ"باطلاللهخلا

أولى.الأولولعل.انتهىالباطلفهياللهطاعةإلىتؤوللاالتيالدنياأمور

فيماتضمنتلماالترجمةوكان،خفيةللترجمةالثانيالحديثهذامناسبة:تنبيه"

منأنفيفهمقلتولوالمعصيةعنوالزجرقلتولوالطاعةعلىالتحريضمنالاولالحديث

بهصرحكماباطلالدنيافيماوكلالدنيا،أمورمنأمرفيلرغبةيخالفهإنماذلكخالف

الباقي.علىالفانييؤنرأنللعاقلينبغيفلا،الثانيالحديث

فوقههومنإلىينظرولا،منهأسفلهؤمنإلىلينظرباب35-

أبي"عنالأعر!عنالزنادأبيعنمالكحدثني:قالإسماعيلح!دثنا0964-

والخلقالمالفيعليهفضلمنإلىأحدكمنظرإذا:قالك!ي!اللهرسولعنهرنرة

".عليهفضل)1(ممنمنهأسفلهومنإلىفليمظر

حديثلفظهذا(فوقههومنإلىينظرولا،ممهأ!مفلهومنإلىلينظر)باب:قوله

هومنإلى"انظروابلفظهريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشطريقمنبنحوهمسلمأخرجه

".فوقكمهومنإلىتعظرواولا،منكمأسفل

أويس.أبيابنهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

أخرجهالزناد"أبو"حدثنيمالكعنوهبابنروايةفيالزناد(أبي)عن:قوله

.""الغرائبفيالدارقطني

الرحمنعبدأنالزنادأبو"حدثنيمالكعنداودبنسعيدروايةفي(الأعرج)عن:قوله

نعيمأبيعلىمخرجهوضاقأيضا،الدارقطنيأخرجه"هريرةأباسمعأنهأخبرههرمزابن

فتيبةبنحميدطريقمنالإسماعيليوأخرجه،البخاريعنزكريابنالقاسمطريقمنفأخرجه

إسماعيل.عنوجهينمنوالدارقطنيإسماعيلعن

.للمجهولالبناءعلىوالمعجمةبالفاء(فضلمنإلىأحدكمنظر)إذا:قوله

الأولادذلكفييدخلأنويحتمل،الصورةأيالخاءبفتح(والخلقالمال)في:قوله

للدارقطني"الغرائب"منمعتمدةنسخة!يورأيتهالدنيا،الحياةبزينةيتعلقماوكلوالآتباع

.واللامالخاءبضم"والخلق"

اص".نسخةمنسقط)1(



1964ص131باث!االرقاقكتابس29

الى"فلاللظيمالكعنيحىبنالعزيزعبدروايةفيمنه(أسفلهومنإلى)فلينظرقو!:

بالدنيا.مايهـتعلقبذلك!اليراد-والنصبالرفعأسفلفيوثجوز،أيضاالدارقطنيأخرجه(تحتهمن

بنالمفيرةطر!قمنمسلمعندالحديثهذاآخرفينبتكذا(عليهفضل)ممن:قوله

الدارقطنيعندطريقهمنالبطاريأخرجهالذيلمالكنبتوكذاالزناد،أبيعنالرحمنعبد

"فهوال!مذكورةصالحأبيطريقمنمسلموزاد،صحيحبسندعنهداودبنسعيدروايةمن

عليهزريتمنافتعالوهوالاز؟راءبعدمحقيقهوأي!عليكماللهنعمةتزدروالاأنأجدر

"اقلوارفعهالشخيربناللهعبدحدثثمنالحاكمأخرجهمامعناهوفي،تنقصتهإذابهوأزريت

جامعالحديثهذا:بطالابنق!ل!!اللهنعمةتزدروالااناحرىفإنهالأكنياءعلىالدخول

هومنوجدإلافيهامجتهداربهعبادةمنبالدينتتعلقبحاليكونلاالمرءلأنالخيرلمعاني

يكونولا،ربهمنتقربهزيادةفيأبدأفيكونحالهاستقصربهاللحاقنفسهطلبتفمن،فوقه

علمذلكفيتفكرفإذا،منهحالاأخسهومنأهلهامنوجدإلاالدنيامنخسيسةحالعلى

الشكر،نفسهفيلزم،أوجبهأمرغيرمنبذلكعليهفضلممنكثيردونإليهوصلتاللهنعمةأن

نظرإذاالشخصلأنالداءدواءالح!دثثهذافي:غيرهوقال.معادهفيبذلكاغتباطهفيعظم

ليكونمنهأسفل0هومنإلىينظرأدطودواؤهحسدا،فيهذلكيؤثرأنيأمنلمفوقههومنإلى

:قالرفعهجدهعنأبيهعنشعيببنعمرونسخةفيوقعوقدالشكر.إلىداعياذلك

علىاللهفحمددونههومنالىدنياهفينظرمن:صابراشاكرااللهكتبهفيهكانتامن)خصلتان

منإلىدنياهفينظرمنوأمابه!فاقتدىفوقههومنإلىدينهفينظرومن،عليهبهفضلهما

صابرا.ولاشاكرايكتبلافإنهفاتهماعلىفأسففوقههو

بسيهمةأوبحسنةهممنباب31-

رجاءأبوحدثناعثمانأبوجعدحدثناالوارثعبدحدثنامعمرابوحد!ا1964-

وجلعزربهعنيرويفيماالنبيئع!ي!عنعنهمااللهرضيعباسابن"عنالعطاردفي

يعملهافلمبحسنةهمفمن،ذلكبينثموالسيماتالحسناتكتباللةا(إن:قال:قال

حسناتعشرعندهلهاللهكتبهافعملهابهاهم2(هوفإن،كاملةحسنهعندهلهالفهكتبها

حسنةعندهلهالفهكتبهايعملهافلمبسيممصهمومنكثيرةأضعافيإلىضعفسبعماثةإلى

".واحدةسيئةلهالفهكتبهافعملهابهاهمهوفإن،كاملة

يأبكذاهمصتتقول،الفعلقصدترجيحالهم(بسيئةأوبحسنةهممن)باب:قوله

بالقلب.الشيءخطورمجردفوقوهو،بهمتي،قصدته

وسكونالميمبكسرالمنقريالحجاجبنعمروبناللهعبدهومعمر(أبو)حدثنا:قوله

)1

)2

وجل.عزالله"ق":نسخةفي

وعملها.بهاهمفإنأقإ:نسخةفي



1964393ص131باباالرظقكتاب

تابعيديناربنوجعد،بصريونكلهوالسندسعيد،ابنهوالوارثوعبد،الكافوفتحالنون

غيرها.وفيالنفقاتأواخرفيأنسعنالراويعثمانأبوالجعدوهوصغير

"عباسابن"حدثنيرجاءأبيعنذكوانبنالحسنروايةفي(عباسابن)عن:قوله

احفد.أخرجه

فيأرولم"!سيماللهرسولداعنسماعيلياعندمسددروايةفي(!به!ي!النبي)عن:قوله

ع!يم.النبيمنلهعباسابنبسماعالتصزيحالطرومنشيء

ممايكونأنمحتملهوثم،لهيةاالأحاديثمنهذاربه(عنيروي)فيما:قوله

وقال،الراجحوهوالملكبواسطةتلقاهممايكونأنويحتملواسطةبلاريهعنع!يهم!تلقاه

سنادامنفيهلماللبيانيكونأنويحتملالقدسيةالأحاديثمنيكونأنيحتضل:الكرمان!

ليسغيرهأنفيهوليسالواقعلبيانيكونانويحتمل"كتب"اللهإإنقالحيثاللهإلىالصريح

"فيماقالإذكذلكغيرهأنفيهبل،يوحىوحيإلآهوإنالهوىعنينطقلا!يه!ي!لأنهكذلك

أخرجهفقدالمعتمد،وهوالأولي!نافيلاوالثاني.ملخصأانتهىيرويهماجملةثياي!يرويه

طريقمنعوانةأبووأخرجه،لفظهيسقولمالجعدعنسليمانبنجعفرطريقمنمسلم

ربكمإن:قالربهعنيرويدافيمابلفظجعفرعنكلاهماقتيبةطريقمننعيموأبو،عفان

"عنبلفظهريرةأبيعنالأعرجطريقمنالتوحيدفيوسيأتي"بحسنةهممن،رحيم

هذامنبنحوهمسلموأخرجه"يعملأنعبديأرادإذاوجلعزاللهيقول:قالعل!لنهاللهرسول

قال!يه!ي!النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءعنمنهاأخرىطرقومنالوجه

".عبديهماذاوجلعزاللهإقال

تعالىاللهقولمنهذايكونأنيحتمل(والسيئاتالحسناتكتبوجلعزالله)إن:قوله

اللهفعلعنيحكيه!ي!النبيكلاممنيكونأنويحتمل،كتباللهإناللهقالالتقديرفيكون

ذلك.شرحهئم""فمنوقوله،تعالىاللههو"ذلكبينلاثموفاعلتعالى

الحسنات"كتبقولهوالمجملهم""فمنبقولهفصلهأيذلك(بين)ثم:قوله

علىعلمهفيذلكقدرالمرادأو،تكتبأنالحفظةأمرأيالطوفيقالكتبوفوله"والسيئات

التقدير،ذلكالملائكةمنالكتبةوعرفذلكقدرالمرادغيرهوقالمنها.الواقعوفق

يعكروقد.انتهىمنهمفروغأأمرألكونهالكتابةكيفيةعنوقتكلفيالاستفسارإلىيحتاجفلا

ذاكرب:الملاثكة"قالت:قالرفعههريرةأبيعنهمامطريقمنمسلمأخرجهماذلكعلى

وقوعظاهرهفهذافاكتبوها"عملهافإنارقبوه:فقال،بهأبصروهو،سيئةيعملأنيريدعبدك

الأمرابتداءفيوقعذلكيكونأنويحتمل،السيئةعماىبإرادةمخصوصذلكلكن،المراجعة

الشافعيعنوجدتوقد.بعدهالمراجعةإلىفلايحتاجذلكاستقرالجوابحصلفلما

ولمبههممنلا،فيهفشرعالشيءعلىهئملمنتقعإنماالمؤاخذةوأنالخبر،ظاهريوافقما

أحرممنإن:حاصلهمايبطلهاالذيالعملذكرلماالخوفصلاةفيفقال،العملبهيتصل

دفعهدهمهلوالعدوإلىوقصدتحرمومن،صلاتهبطلتفيهفشرعالقتالوقصدبالصلاة
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تبطل.لمبالقتال

الأعرجروايةوفي،مسلمعندهريرةأبيعنسيرينابنروايةفيكذاهم()فمن:قوله

روايةمنعندهوكذاهم""إذابلفظالوجههذامنمسلموأخرجهأراد""إذاالتوحيدفي

روايةمنأيضالمسلمووقعواحد،بمعنىفهماهريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاء

الرواياتلتوافقالنفسحديثعلىمحمولوهو"تحدث"إذابلفظهريرةأبيعنهمام

رادةابمجردبلالحسنةكتابةفيقيداليسولكنظاهرهعلىيكونأنويحتمل،الأخرى

ابنوصححهأحمدفعند،يكفيلاوالإرادةالهممطلقأنعلىيدلماوردنعم،الحسنةتكتب

قلبهبهاأشعرقدأنهاللهيعلمبحسنةهم"ومنرفعهفاتكبنخريمحديثمنوالحاكمحبان

بالهمالمراد:صحيحهفيالبابحديثإيرادبعدفقالحبانابنبهتمسكوقدعليها"وحرص

فيزيادةعليهايعزملموإنبهاالهمبمجردالحسنةيكتباللهأنويحتمل:قالثم.العزمهنا

الفضل.

نإأيضأنفيهفيحتملالقلبعملوأما،الجوارحعملنفييتناوليعملها()فلم:قوله

فيكمابالتصميمقيدتإنلا،الأحاديثمعظمفيكماالهمبمجردتكتبالحسنةكانت

صدقة.الشرعنالكفأنمسلمعندذرأبيحديثالأولويؤيد،خريمحديث

ثبتكذا(كاملة)حسنةاللهعندأيه()عف؟.بالحسنةهمللذيأي(لهالله)كتبها:قوله

قولهوكذا،كاملةبكونهاالحسنةوصفوغيرههريرةأبيحديثدونعباسابنحديثفي

إلىفإشارةالكمالوأما،الشرفإلىفإشارةالعنديةفأماالتأكيد:مننوعانوفيهما"عنده"،

قالفيها.نقصلاكاملةهيبلقيلفكأنهالمجرد.الهمعننشأتلكونهانقصهاتوهمرفع

وتأكيدالحسنةتعظيمإلى"كاملة"وبقوله،بهالاعتناءمزيدإلى"عنده"بقولهأشار:النووي

تخفيفهاإلىإشارة"واحدة"بقولهأكدهابلبكاملةيصفهافلمالسيئةفيذلكوعكسأمرها،

أبيحديثبدليلبكتابتهاالحفظةأمر"الله"كتبهافولهومعنى.والإحسانالفضلفيمبالغة

وفيهنعملها"حتىعليهتكثبوهافلاسيئةيعملأنعبديأراد"إذابلفظالتوحيدفيالآتيهريرة

يدركعلمألهيخلقبأنأوإياهاللهبإطلاعإماالادميقلبفيماعلىيطلعالملكأنعلىدليل

اكتبالملك"يناديقالالجونيعمرانأبيعنالدنياأبيابنأخرجهماالأولويؤيد،ذلكبه

بالسيئةللهمالملكيجدبلوقيل"نواهإنهفيقول،يعملهلمإنهربيافيقولوكذا،كذالفلان

عنمثلهوجاء،المدنيمعشرأبيعنالطبريذلكوأخرج،طيبةرائحةوبالحسنةخبيثةرائحة

الحسنةكتبتإنماالطوفيقالمرفوعأ،وردأنهمغلطايشرحفيورأيت.عيينةبنسفيان

عملمنالخيرإرادةلأنخيرالخيروإرادةالعملإلىسببالخيرإرادةلأنرادةابمجرد

عشرفلهبالحسنةجاء!الومنقولهلعمومتضاعفلافكيفكذلككانإذابأنهواستشكل،القلب

المجردالهمعلىوالحديثالجوارحعملعلىالايةبحملوأجيب016،:الأنعامأأمثالها!و

السيئة؟حصولفييعتبرلمفكيفالحسنةحصولفياعتبرإذاالقلبعملبأنأيضاواستشكل

،هواهوخالفالسيئةقصدهنسخقدلأنهيكفرهابهاالهموقعالتيالسيئةعملتركبأنوأجيب
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:يقالأنويتجهلا،أملمانعذلككانسواءالتركبمجردالحسنةحصولالحديثظاهرإنثم

فهيالحسنةبفعلهمالذيقصدبقاءمعخارجياكانفإنالمانعبحسبالحسنةعظميتفاوت

وإن،القدرةعندفعلهاعلىالنيةواستمرتتفويتهاعلىندمقارنهاإنسيماولا،القدرعظيمة

جملةعنهاالإعراضقصدقارنهاإنإلاذلكدونفهينفسهقبلمنهمالذيمنالترككان

فصرلمحهمثلابدرهميتصدقأنيريدكأنعكسهافيالعملوقعإنسيماولا،فعلهاعنوالرغبة

فعلىقبلهماوأماأصلا،حسنةلهلاتكتبأنالأخيرفييظهرفالذي،معصيةفيبعينه

لكنهالكمالهوذلكلأنمضاعفةحسنةتكتبأنهاعلىكاملةحسنةبقولهواستدل.الاحتمال

بأنوأجيب.حسنةلهيكتبمنهماكلاأنفيفعلهبمنالخيرنوىمنمساواةمنهيلزممشكل

165،:الأنعامأ!بالحسنةجاء)منتعالىلقولهبالعاملاختصاصهيقتضيالايةفيالتضعيف

ثوابمثللهيكتبومعناهحسنةلهيكتبأنهوردفإنماالناويوأماالعملهوبهاوالمجيء

تعالى.اللهعندوالعلم،الحسنةأصلعلىزاندقدروالتضعيف،الحسنة

حسنةأنتوهمرفعمنهيؤخذ(حسناتعشرعندهلهاد!هكتبهاوعملهابهاهم)فإن:قوله

بنجعفرروايةظاهرهوماعلىعشرةإحدىالجملةفتكونالتضعيفعشرةإلىتضافالإرافىة

وفيهريرةأبيحديثفيوكذاأمثالها"عشرلهكتبتعملها"فإنولفظهمسلمعندسليمان

ابنقالالمعتمد،وهوقلتهفيماظاهرةالبابفيالوارثعبدورواية،احتمالطرقهبعض

عشرةلهكملتعملهاحسنةلهكتبتفإنبحسنةهمإذاالحديثمعنى:أماليهفيالسلامعبد

بلللعملوأخرىللهمواحدةتكتبلاعملهاإذاالسيئةوكذابها،همقدكونهابقيدنأخذلأنا

جميعفيكونهامقتضىوهو،البابهذاحديثفيصريحالثاني:قلت.فقطواحدةتكتب

قدكونهابقيدوقوله،قاثمفالاحتمالبالحسنةالهمحسنةوأما،الهمبمجردتكتبلاالطرق

يكتبأنهكلامهقضيةفإنبهاهمأنهلهيسبقأنغيرمنبغتةحسنةعملمنعليهيعكربهاهم

ومنبهاهممنيتناولفإنهأمثالها!عشرفلهبالحسنةجاء)منالايةظاهرخلافوهوتسعةله

حسنةتكونلكنالعملعشرةفيالعملفي)1(تندرجبهاهممنحسنةأنوالتحقيق،يهملم

تعالى.اللهعندوالعلمبها،يهملمممنقدراأعظمبهاهممن

العددعلىيقعاسمأنهوالتحقيق،المثلاللغةفيالضعفضعف(سبعمانة)إلى:قوله

أقرلوذلكومن،عشرونالمرادأنفهمالعشرةضعفقيلفإذا،اخرعددمعهيكونأنبشرط

ثلاثة.لزمهدرهمضعفيأودرهمانلزمهدرهمضعفعنديلهبأن

أضطف"إلىهريرةأبيحديثطرقمنشيءفييقعلم(كثيرةأضعاف)إلى:قوله

إلىضعفسبعمانة"إلىمسلمعندطرقهبعضفيفإنالصيامفيالماضيحديثهفيإلا"كثيرة

وهووأزيد"أمثالهاعشرفلهحسنةعملمنال!ه"يقولرفعهذرأبيحديثمنوله"اللهشاءما

زادومابهمجزومعشرةإلىالعملحسنةتضعيفأنعلىيدلوهذا،الزايوكسرالهمزةبفتح

النفعوتعديالقلبوحضورالعزموصدقخلاصافيالزيادةبحسبوقوعهجانزعليها

إصا.نسخةمنسقط)1(
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العملإنقيلوقد،ذلكونحوالعملوشرفالحسنةوالسنةالنافعوالعلمالجارية0كالصدقة

بنخريمحديثفيبماقاثلهوتمسك،اللهسبيلفيبالنفقةخاصسبعمائةإلىيضاعفالذي

حسنةعملداومنوفيهالحديثفذكريعملها،فلمبحسنةهمدامنرفعهقريباإليهالمشارفاتك

بأنهوتعقبضعف"بسبعماثةكانترلهاللهسبيلفينفقةانفقومنامثالها،بعشرلهكانت

صريحا،غيرهاعنذلك!ر/نفيوليسسبعمائةإلىتضاعفاللهسبيلفيالنفقةأنفيصرثح

الحسنةيضاعفادمابنعمل"كلالصيامفيالماضيهريرةأبيحديثالتعميمعلىويدل

يشاء!ولمنيضاعف)والله:تعالىقولهفيواختلفضعف".الحديثسبعماثةإلىأمثالهابعشر

الايةسياقمنالمحققهوفالأولذلك؟علىزيادةأوفقطشبعمائةإلىالمضاعفةالمرادهل

الفضل.سعةالجوازويؤيد،محتملوالثاني

!ظمبالكمالالمراد(كاملةحسنةعندهلهاللهكتبهايعملهافلمبسيئةهم)ومن:قوله

،هريرةأبيحديثطرقفيبكاملةالتقييديقعولم،العشرةإلىالتضعيفلاتقدمكماالقدر

كماهريرةأبيعنالأعرجحديثفيقيدهلكنه،التركبمجردالحسنةكتابةطلاقاوظاهر

فإن،يعملهاحتىعليهتكتبوهافلاسيئةيعملانعبدياراد"إذاولفظهالتوحيدكتابفيسيأتي

هذامنمسلموأخرجه"حسنةلهفاكتبوهاأجليمنتركهاوانبمثلها،لهفاكتبوهاعملها

تركها"وإنهريرةأبيعنهمامطريقمنعندهووقع"أجلي"منعندهيقعلملكن،الوجه

وهيالمتكلمياءالألفبعدالراءوتشديدالجيمبفتح"جرايمنتركهاانما،حسنةلهفاكتبوها

ثم،عمومهعلىعباسابنحديثحملأنهالعلماءبعضعنعياضونقل،أجليمنبمعنى

تركمنحسنةتكونأنويحتمل:قلت.هريرةأبيحديثفيقيدماعلىمطلقهحملصوب

عنوالكفالشرعنكفالمعصيةتركأنتقدملماالآخرحسنةدونبهقيدمااستحضاربغير

منتركهافإن،مجردةحسنةتركهاثمبالمعصيةهملمنيكتبأنأيضاويحتملخير،الشر

نأالتركعلىالحسنةكتابةمحل:الخطابيوقال.مضاعفةحسنةكتبتسبحانهربهمخافة

ويدخل،القدرةمعإلاتاركايسمىلاالإنسانلأن،تركهثمالفعلعلىقدرقدالتاركيكون

البابفيجدمثلابهاليزنيامرأةإلىيمشيكأنمانعالفعلعلىحرصهوبينبينهحالمنفيه

عاجلا.أذاهمنيخافماطرقهأوينتشرفلممثلاالزنامنتمكنمنومثله،فتحهويتعسرمغلقا

أحمدأخرجهماوهو،البابحديثظاهريعارضقدماالأنماريكبشةأبيحديثفيووقع

مالااللهرزقه"وعبدوفيهالحديثفذكر،لأربعةالدنيا"إنمابلفظوصححهوالترمذيماجهوابن

فيهدنهيرىولارحمهيصل.فيهولاربهفيهيتقيلاعلمبغيرمالهفييعملفهوعلمايرزقهولم

لعملتمالاليأنلو:يقولفهوعلماولامالااللهيرزقهلمورجل.المنازلبأخبثفهذاحقا،

فتحملحالتينعلىبالتنزيلالحديثينبينالجمعفقيلسواء،الوزرفيفهما،فلانبعملفيه

صمممنعلىالثانيةوالحالة،تصميمغيرمنمجرداهمابالمعصيةهممنعلىالأولىالحالة

ابنذهب:المازريقال؟وغيرهالباقلانيإليهذهبلماموافقوهو.عليهوأصرذلكعلى

وحمل،يأثمأنهنفسهعليهاووطنبقلبهالمعصيةعلىعزممنأنإلىتبعهومنيعنيالباقلاني
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يستقر.ولابال!طلبيمرالذفيالخاطرعلىيعملهاولمبسيئةهمعمقالعفوفيالواردةالأحاديث

نص"عنذلكونقلوالمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمن!يروخالفه:المازريقال

فأناةبلفظعنههمامطريقمنمسلمأخرجهثيماهريرةأبتيحديثفيقولهوثؤيده،الشافعي

به.المهمومبالمعصيةالجارحةعملهنابالعملالمرادأنالظأهرفإنيعملها"لممالهأكفرها

المؤاخ!ذةعلىلاتفاقهمالباقلانيابنقالماعلىالعلموأهلالسلفعامةبأنعياضوتعقبه

نأهمالتيالسيئةلامجردةسيئةيكتبالسيئةعلىالعزم2إققالوا:لكنهم،القلوببأعمال

المذكوربالأمريأثمفإنهحصولهابعدلايفعلهاثممعصيةبتحصيليأمركمنيعملها،

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذاحديثذلكعلىيدلوممابالمعصيةلا

سياقهوسيأتي!احبه"قتلعلىحريصاكانإنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذاقيلالنار،

بمقدارعزمهعلىيعاقبأنهوهوالجنسهذامنأنهيظهروالذي،الفتنكتابفيوشرحه

ولمالمعصيةفعلمنوهوآخرقسموهناحسا.القتلباشرمنعقابيعاقبولايستحقهما

تفسيرفيوغيرهالمباركابنبهجزبمكماالإصرارعلىيعاقبفإنهإليهايعودأنهمثممنهايتب

اتفاقا،معصيةالإصرارأنوثؤيده(135:عمرانل11فعلوا!ماعلىيصروا)ولمتعالىقوله

ثانية.معصيةعليهكتبتعملهافإذا،سيئةعليهكتبتعليهاوصممالمعصيةعلىعزمفمن

بالمؤاخ!ذةالشريعةنصوصتظاهرتوقد،عليهمزيدلاحسنظاهروهذا:النوويقال

،،91النور:1الاية!الفاحشةتشيعانيحبونالذين)إن:تعالىكقولهالمستقرالقلبعزمعلى

حدثإذا:الجوزيابنوقال.ذلكوغير12(:الحجرات1!الظنمنكثيرا)اجتنبواوقوله

:قال.القلبعملمنوهوالنفسحديثعلىزادوصممعزمفإنيؤاخذلمبالمعصيةنفسه

لميقطعهاأنخياطرهفيفوقعالصلاةفيكانمنأنوالعزمالهمبينالتفريقعلىوالدليل

أعمالعلىالمؤاخذةبأنالأولالقولعنوأجيب،بطلتقطعهاعلىصممفإن،تنقطع

لمإذاالجارحةمعصيةبقصدالقلبعملعلىالمؤاخذةتستلزملابالمعصيةالمستقلةالقلوب

النفسفييقعمابعضهموقسم.بالوسيلةهوومابالقصدهومابينللفرقالمقصود،يعمل

منوهذا،الحالفييذهبثملهيخطرأنأضعفها،الثانيعنالجوابمنهايظهرأقساما

يهمثمفيتركهعنهينفرثمبهفيهمفيهيترددأنوفوقهالتردد،دونوهوعنهمعفووهوالوسوسة

إليهيميلأنوفوقهأيضا،عنهفيعفىالترددهووهذا،قصدهعلىيستمرولاكذلكيتركثمبه

القسم:قسمينعلىوهو،الهممنتهىوهوالعزمهوفهذافعلهعلىيصممبلمنهينفرولا

كفرفهذاالبعثأوالنبوةأوالوحدانيةفيكالشكصرفاالقلوبأعمالمنيكونأنالأول

ويبغضاللهيبغضمايحبكمنالكفرإلىتصللاالتيالمعصيةودونهجزما،عليهويعاقب

والعجبالكبربهويلتحق،يأثمفهذالذلكموجببغيرالأذىللمسلمويحباللهيحبهما

بالمسلمالظنسوءأنالبصريالحسنفعن،خلافهذابعضوفيوالحسد،والمكروالبغي

ذلكلهيقعمنلكن.دفعهعلىيقدرلامماالنفسفييقعماعلىوحملوهعنهمعفووحسده

والسرقةكالزناالجوارحأعمالمنيكونأنالثانيوالقسم.تركهعلىالنفسبمجاهدتهمأمور
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عنصونقلأصلا،بذلكالمؤاخذةعدمإلىطانفةفذهبت،النزاعفيهوقعالذيفهو

بالحسنةالهمذكرحيثفإنهقبلعليهالمنبهفاتكبنخريمحديثفيوقعماويؤيده،الشافعي

قالبلبشيءيقيدلمبالسيئةالهمذكروحيثعليها،وحرصقلبهأشعرهاأنهاللهعلم:قال

منكثيروذهب.فيهالتحجيريليقفلاالفضلمقاموالمقام،عليهتكتبلمبمبميئةهمومن:فيه

يهمبماالعبدأيؤاخذ:الثوريسفيانالمباركابنوسأل،المصممبالعزمالمؤاخذةإلىالعلماء

كسبتبمايؤاخذكم)ولكن:تعالىبقولهمنهمكثيرواستدل.بذلكجزمإذا:قالبه؟

بهحدثتعمالأمتيتجاوزالله"إنالمرفوعالصحيحهريرةأبيحديثوحملواقلوثكم!

يعاقب:طانفةفقالتهؤلاءافتردتىثم.تقدمكماالخطراتعلى"تكلمأوبهتعمللمماأنفسها

لكنالقيامةيومعليهيعاقببل:طانفةوقالت،والغمالهمبنحوخاصةالدنيافيصاحبهعليه

عباسابنإلىذلكونسبوطانفةأنسبنوالربيعجريجابنقولوهذا،بالعذابلابالعتاب

كتابمن"نفسهعلىالمؤمنستر"بابفيشرحهالماضيالنجوىبحديثواستد!واأيضا،

فييقعمابالمعصيةالهممنهوقعمنمؤاخذةعدمإلىذهبممنجماعةوأستثنى،الأدب

أليم!عذابمننذقهبظلمبإلحادفيهيرد!ومن:تعالىلقولهيصمملمولوالمكيالحرم

طريقهمنأحمدوأخرجهمسعود،ابنعنمرةعنتفسيرهفيالسديذكره25(:الحجأ

همفمنتعظيمهاعتقاديج!الحرمانذلكويؤيدموقوفأ،رجحهمنومنهمموفوعا،

تعظيممنآكداللهتعظيمبأنالبحثهذاوتعقب،حرمتهبانتهاكالواجبخالففيهبالمعصية

هذاعنيجابأنويمكن؟دونهبمايؤاخذفكيفيؤاخذهلابمعصيتههمفمنذلكومعالحرم

اللهتعظيممنالحرمتعظيملأناللهحرمةانتهاكتستلزمبالمعصيةالحرمحرمةانتهاكبأن

اللهتعظيمتركفيالجميعاشتركوإنغيرهفيالمعصيةمنأشدالحرمفيالمعصيةفصارت

قاصدأاللهبمعصيةهمومن،عصىبالحرمالأستخفافقاصدابالمعصيةهممننعم،تعالى

وهدا،الاستخفافقصدعنذاهلابمعصيةهممنعنهالمعفووإنماكفر،بالئهالاستخفاف

".مؤمنوهوالزانييزني"لاحديثشرحعنديستحضرأنينبغيجيدتفصيل

الهاجسذلكجرثانوهووالخاطرإجماعأ،بهيؤاخذلاالهاجس:الكبيرالسبكيوقال

الترددمعالمعصيةفعلقصدوهووالهم،إليهالمشارللحديثبهمايؤاخذلاالنفسوحديث

قالالتردد-ورفعبهالجزمأوالقصدذلكقوةوهو-والعزم،البابلحديثبهيؤاخذلا

وهذا،عليهعزمبالشيءهم:اللغةأهلبقولواحتجلابعضهموقال،بهيؤاخذالمحققون

كانأنهوفيه،الحديثبسيفيهما"المسلمانالتقى"إذاحديثالأولأدلةومن:قال،يكفيلا

لأنهامعهحجةولاالقلوببأعمالبعضهمواحتج،بالحرصفعللصاحبهقتلعلىحريصأ

عزمبالملتقيينيتعلقوالثاني،فيهالبحثوليسخارجيبفعليتعلقلاأحدهما:قسمينعلى

بهوإشارتهالسلاحشهروهوعليهعزممابعضفعلبعزمهواقترنصاحبهقتلعلىمنهماكل

"فالقاتلقولهمنيلزمولا.انتهىلا.أمالقتلحصلسواءبهيؤاخذالفعلفهذاالآخرإلى

.بالاتفاقالعذابمنواحدةدرجةفييكوناأنالنار"فيوالمقتول
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لى"فاقيهاالأعرخروايةفي(واحدةسيئةلهاللهكتبهافعملهابهاهمهو)فإن:قوله

وأعباسابنحديثآخرفيولهأغفر"أوبمثلها"فجزاؤهذرأبيحديثفيمسلموزادبمثلها"

تكفرالتىالحسنةبعملأوبالاستغفارأوبالتوبةأوبالفضليمحوهااللهأنوالمعنى"يمحوها"

إلاتغفرلاالكبائرأنادعىمنلقولردوفيهذر،أبيحديثلظاهرأشبهوالأول،السيئة

وهو،الحسنةتضاعفكماتضاعفلاالسيئةأن"واحدة"بقولهالتأكيدمنويستفاد،بالتوبة

أماليه:فيالسلامعبدابنقال165(:الأنعامأمثلها!وإلايجزى)فلا:!تعالىقولهوفقعلى

سيئةإليهاوأضيفتالعملسيئةعليهكتبتالسيئةعملإذاأنهيظنمنتوهمدفعالتأكيدفائدة

فيالمعصيةوقوعالعلماءبعضاستثنىوقد.واحدةسيئةعليهيكتبإنماكذلكوليس،الهم

السيئةأنالحديثمنشيءفيوردهللأحمدقلتمنصور:بنإسحققال.المكيالحرم

لمحيالتعميمعلىوالجمهور.البلدلتعظيمبمكةإلاسمعتمالا،:قال؟واحدةمنبأكثرتكتب

منكنيأت)من:تعالىقولهذلكعلىيردولا،بالعظميتفاوتقدلكنوالأمكنةالأزمنة

لحقتعظيماوردذلكلأن35،:الأحزابأ!وضعفينالعذابلهايضاعفمبينةبفاحشة

وزاد،ك!قيالنبيأذىوهوالفاحشةعلىزائداأمرايقتضينسائهمنذلكوقوعلأنجمهمالنبي

علىالتجريعلىأصرمنأي"هالكإلااللهعلىيهلك"ولايمحوها":"أوقولهبعدمسلم

هذافي:بطالابنقالوفعلا،وقولاهماالحسناتعنوأعرضوفعلاوقولاعزماالسيئة

عمللأن،الجنةأحديدخللاكادذلكلولالأنهالأمةهذهعلىالعظيماللهفضلبيانالحديث

الهمعلىثابةامنالبابحديثعليهدلماويؤيد،الحسناتعملهممنأكثرللسيئاتالعباد

اكتسبت!ماوعليهاكسبتما)لها:تعالىقولهبالسيئةالهمعلىالمؤاخذةوعدمبالحسنة

بخلاففيهوالتكلفالمعالجةعلىيدلالذيالافتعالالسوءفيذكرإذ286(:البقرة1

ورهبةثوابهفيرغبةربهاجلمنشهوتهوتركلذتههجرانعلىللعبديترتبماوفيه،الحسنة

وأجاب،والسيئاتبالحسناتللتقييدالمباحتكتبلاالحفظةأنعلىبهواستدل،عقابهمن

فعلهعلىيترتبفيماالكلامبأنوتعقب،الحسنمنالمباحعدالأئمةبعضبأنالشراحبعض

وقد،فيهالبحثولي!بالنيةحسنةيكتبقدنعم،كذلكحسناسميولوالمباحولي!حسنة

وكرمهبفضلهوتعالىسبحانهاللهأنوفيه،ذلكمنشيءقريبا"اللسانحفظ"بابفيلقدم

فيهاأضافبلالسيئةيضاعفولمالحسنةفضاعفالحسنةفيوالفضلالسيئةفيالعدلجعل

وبقولهيمحوها"أوواحدةله"كتبتبقولهوالعفوالعقوبةبينفأدارهاالفضلالعدلإلى

بلمباحالشرعفيليسأنزعمهفيالكعبيعلىردالحديثهذاوفيأغفر"أوبمثلها"فجزاؤه

نأتقدمبماوتعقبوه،مثابفهوبشيءالمعصيةعناشتغلفمنمثابوإماعاصإماالفاعل

وحكى،إليهشارةاتقدمتكمااللهرضابتركهايقصدالذيهوالمعصيةتركعلىيثابالذي

فيه.مايخفىولاأخرىمعصيةعنبالزنالاشتغالهمثابمثلاالزانيأنيلزمهأنهالتينابن
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الذنوبمحقراتمنيتقىماباب32-

:قالعنهالفهرضيأنس"عنغيلانعنمهدخحذثناالوليدأبوحدثنا2964-

!طالنبيعهدعلىلنعذهاكناإنالشعر،منأعينكمفيأدوهيأعمالالتعملونإنكم

.المهلكاتبذلكيعني:الفهعبدأبوقال"الموبقات

بنسهلحديثفيوقعبا!قراتالتعبير(الذنوبمحقراتمنيتقىما)باب:قوله

فجاءوادبطننزلواقومكمثلالذنوبمحقراتمثلفإنماالذنوبومحقراتاإياكمرفعهسعد

بهايؤخذمتىالذنوبمحقراتوان،خبزهمبهأنضجواماجمعواح!تىبعودؤاوجاءبعودذا

مسعود،ابنحديثمنوالطبرانيأحمدعندونحوه،حسنبسندأحمدأخرجهتهلكله!صاحبها

الذنوبومحقراتإياك،عائشةيا:لهاقالط!النبي"أنعائشةعنماجهوابنالنساثيوعند

.حبانابنوصححهطالباأاللهمنلهاف!ن

جريرابنهوعجلانوزنتحتانيةثمبمعجمةوغيلان،ميمونابنهو)مهدي(:قوله

لصريون.كلهوالسند
!3.

وتهوينها،تحقيرهاإلىإشارةبكسر!الدالالدقةمنتفضيلأفعلأدق()!ب:قوله

عظيمةوهيهينةتحسبونهاأعمالاتعملونأيفيهمعانواالعملفيالنظرتدقيقفيوتستعمل

العظم.إلىتؤولأو

السرخسيعنذرأببمروايةوفيالتأكيد،بلامل!ثركذالندها(ئ)إن:قوله

كنا"إنالكشميهنيعنولهنعدلماكنا"إنولفظهماأيضاالضميروبحذفبحذفهاوالمستملي

للتأكيد.وهيالثقيلةمنمخففةثماننعدها!

أفي.والمستمليللسرخسيامنةلفظوسقط،وقافبموحدة(لموبقات)صن:قوله

المهلكة،هيالموبقةأي(المهلكاتبذلك)يعنيالمصنفهو(اللهعبدأبو)قال:قوله

ع!يهاللههـسولمعونحننعدهاإكنامهديعنالحجاجبنإبراهيمطريقمنللإسماعيليووقع

معكباراصارتكثرتإذاالمحقرات:بطالابنوقال.بالمعنىذكرهوكأنهالكبانر"من

ليعملالرجل"إنقالالأنصاريأيوبأبيعنالزهدفيموسىبنأسدأخرجوقد،الإصرار

يزالفلاالسيئةليعملالرجلوإن،بهأحاطتوقداللهفيلقىالمحقراتوينسىبهافيثقالحسنة

امنالما.اللهيلقىحتىمشفقامنها

منهايخافوما،بالخواتيمالأعمالباب33-

حدثني:قالغسانأبوحدثنا)1(الحمصيالألهانيعياشبنعليئحلىثنا3964-

المشركين-يقاتلرجلإلى!ي!النبيئنظر:قالالساعديسعدبنسهل"عنحازمأبو

أص".نسخةمنسقط)1(
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النارأهلمنرجلإلىينظرأنأحبمن:فقال-عنهمغناء)1(المسلمينأعظممنوكان

فقالالموتفاستعجل،جرححتىذلكعلىيزل!فلم،رجلفتبعههذا،إلىفليمظر

نإ!يم:النبيفقالكتفييما،بينمنخرجحتىعليهفتحاملندثيهبينفوضعهسيفهبذبابة

يوكافعما-ويعمل،الناراهللمن!انه،الجئةأهلعمل-الناسيوىفيما-ليعملالعبد

بخواتيمها".الآعمالوإنما،الجنةأهلمنوهوالنارأهلعملى-الناس

قصهفيسعدبنسهلحديثفيهذكرمنها(يخافومابالخواتيمالأعمال)باب:قوله

منخيبرغزوةفيالقصةشرحوتقدمبا!لخواتيم"الأعمال"وإنغااخرهوفينفسمهقتلالذ!

بفنح"غناء"وقوله.تعالىاللهشاءإنالقدركتاثفيآخرهشرحويأتي،المغاز!كتاب

وذبابة.مجراهوجر!عنهنابفلانعنفلانوأغنى،كفايةممدود-أ!نونبعدهاالمعجمة

وتدبيربالغةحكمةالعبدعنالعملخاتمةتغييبفي:بطالابنقال.وطرفهحدهالسيف

ذلكعنهفحجبعتوااردادهالكاكان!انوكسلأعجبناجياوكانعلملولأنه،لطيف

المباركلابنقلت:قالحميدبنحفصعنالطبر!روىوقدوالرجاء،الخوفبينليكون

أشدنفسكعلىأمنك:فقالهذا،منأفضلأنانفسيفيفقلتظلمارجلاقتلرجلارأيت

ولعل،توبتهفتقبليتوبالقاتللعلالأمرإليهيؤولمايدر!لالأنه:الطبر!قال.ذنبهمن

السوء.بخاتمةلهيختمعليهأنكرالذ!

الشوءخلاطمنراحةالعزلةباب34-

بنعطاءحدثنيقال)1(:الزهريعنشعيبأخبرنا)2(اليمانأبوحد!ا4964-

حدثنايوسفبنمحمدوقال.."ح.اللهرسوليا:"قيلقالحدنهسعيدأباأنيزيد

"جاءقال)3(:الخدريسعيدأبيعنالليثييزيدبنعطاءعنالزهريحدثناالأوزاعي

بنفسهجاهدرجل:قالخير؟الناسأي،الفهرسوليا:فقال!يمالنبيإلىأعرابي

الزبيديتابعهشره".منالناسوياعرلجهيعبدالشعابمنشعبفيورجل،وماله

عبيدأو-عطاءعنالزهريعنمعمروقال.الزهريعنوالنعمانكثيربنوسليمان

اينعنسعيدبنويحيىمسافروابنيونسوقالووحرالنبيعنسعيدأبيعن-الله

ووحر)4(.النبيعن!رالنبياصحاببعضعنعطاءعنشهاب

أبيهعنصعصعةأبيبنعبدالرحمنعنالماجشونحطشنمارميمأبوحد!ا5964-

)1(

)2(
.الناسأص،:نسخةفي

حدثنا.،ق،:نسخةفي

.قال"ق":نسخةفيلي!

خير".الناسأاياليمانأبيحديثمثليعنيص،:9نسخةفيزاد
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مالخيرزمانالناسعلىيأتي:يقولع!سه!النبي"سمعت:يقولسمعهأنهسعيدأبيعن

."الفتنمنبدينهيفز،القطرومواقعالجبالشعفبهايتبعالغنمالمسلم)1(الرجل

أبيابنأخر!أثرالترجمةهذهلفظالسوء(خلاطمنللمؤمنراحةالعزلة)باب:قوله

وتشديدالمعجمةبضموخلاط.انقطاعسندهفيلكن،قالهأنهعمرعنثقاترجالهبسندشيبة

بضمتينوهوألفبغير"خلط"بلفظالكرمانيوذكره.مستغربجمعوهوللاكثر،اللام

الواحدعلىيطلقوالخليطخليطجمع:الخطابيقال"العباب"فيالصغانيذكرهكذا،مخففا

بانا"ماطووعتولوالخليط"بان:الشاعركقول

نأوا"يومالبينأجدواالخليط"إن:كقولهالجمعوعلى

الخلط"الجيرةبينيفرق"ضربا:الشاعرقالمخففأبضمتينخلطعلىأيضاويجمع

الترجمة،هذهفيوقعالذيفلعله:قلت.المخالطةوالتخفيفبالكسروالخلاطقال

بلفظ"العزلة"كتابفيالخطابيوأخرجه"خلاط"بدل"خلطاء"الإسماعيليعندووقع

عنالرحمنعبدبنخبيبعنشعبةعنالرقاثق""كتابفيالمباركابنوقال"خليط"

ببركتهاللهنفعالجنيدقولأحسنوما"العزلةمنحظكم"خذوا:عمرقالقالعاصمبنحفص

منالسلامةإلاالعزلةفييكنلملو:الخطابيوقال"الخلطةمداراةمنأيسرالعزلة"مكابدة

الترجمةمعنىوفيكثيرا.خيراذلكلكانإزالتهعلىيقدرلاالذيالمنكررؤيةومنالغيبة

وسندهالسوء"جليسمنخير"الوحدةبلفظمرفوعاذرأبيحديثمنالحاكمأخرجهما

ثم.عاصمأبيابنوأخرجه.الدرداءأبيعنأوذرأبيعنموقوفأنهالمحفوظلكن،حسن

:الأول:حديثينالبابفيذكر

فيوأفردها،اليمانأبيبروايةهناوقرنه،الفريابيهو(يوسفبنمحمد)وقال:قوله

عنالدارميالرحمنعبدبناللهعبدعنمسلموصلهوقد،هناكلفظهعلىفساقهالجهاد

يوسف.بنمحمد

عنسألذرأباوأناسمهعلىأقفلمأنيالجهادأوائلفيتقدم(أعرابي)جماء:قوله

أعرابي.حقهفييقالأنيحسنلالكنذلك

.أخرىألفاظألهوسأذكر"أفضل"بلفظالجهادفيتقدمخير(الناس)أي:قوله

سلم"منالإيمانفيالماضيالآخرجوابهينافيلاهذاجاهد(رجل)قال:قوله

بحسبذلكفيالاختلافلأنالمختلفةالأجوبةمنذلكغيرولا"ويدهلسانهمنالناس

فيالحديثهذاشرحتقدموقد،تقريرهتقدمكماوالأوقاتوالأحوالالأشخاصاختلاف

.الجهاد

الجهادعلىيقدرلامنعلىمحمولهوإلخ(الشعابمنشعبفي)ورجل:قوله

ق".)ص،نسختهيمنسقط)1(
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عصربعدماعلىمحمولأنهيظهروالذي،منهغيرهويسلمليسلمالعزلةحقهفيفيستحب

يأتيهحتىالزكاةويؤتيالصلاة"ونقيماخروجهمنمسلمزاد"ربه"يعبد:وقوله!رالنبي

بخيرأخبركم"الارفعهعباسابنحديثمنوللنسانيخير"فيإلاالناسمنليساليقين

فيمعتزلرجليثلوه؟بالذيأخبركم"ألاوفيه،الحذيث"فرسهبعنانممسكرجل؟الناس

"النعمان"تابعه:هناوقوله،حسنوقاللهواللفظالترمذيوأخرجهفيها"الهحقيؤديغنيمة

بنالنعمانسمعتأبيحدثناجريربنوهبعنأحمدوصلهاومتابعته،الجزريراشدابنهو

به.راشد

روايةمنأفيمسلموصلهاوطريقه،الشاميالوليدبنهـرهو)والزبيدي(:قوله

عنه.حمزةبنيحيى

الطيالسيالوليلىأبيعنداودأبووصلهاوطريقه،المجديهوكثير(بن)وسليمان:قوله

إيمانا".أكملالمؤمنينأي"سئلبلفظعنه

كذاعتبةبناللهعبدابنهو(اللهعبيدأوعطاءعنالزهريعنمعمر)وقال:قوله

عنمسلمأخرجهوقد"يشك"معمرسياقهفيوقالالرزاقعبدعنأحمدأخرجهوكذا،بالشك

مسندفيبعلولناوقعوكذا،شكبغيرعطاء""عنفقالمعمرعنالرزاقعبدعنحميدبنعبد

يشك.ولمحميدبنعبد

وأض!""الزهرياتفيالذهليو!لهاوطريقهالأيلييزيدابنهو(يونس)وقال:قوله

يونس.عنجامعهفيوهبابن

فيالذهليوصلهماوطريقهمسافر!بنخالدبنالرحمنعبدهومسافر()وابن:قوله

عنه.سعدبنالليثطريقمن"الزهريات"

طريقمنأيضاا!ليوصلهاوطريقه،الأنصاريهوسعيد(بن)ويحى:قوله

عنه.بلالبنسليمان

اسبمحفظافييلأن،الأولىالروايةيخالفلاهذاصك!ج!(النبيأصحاببعضر)عن:قوله

الجهاد.كتابفيالزبيديولفظمعمرلفظبينتوقد،أبهمهمنعلىمقدمالصحابي

الثاني:الحديث

لمجزاللهعبدبنالعزيزعبدهوالمعجمةوبالشينالجيم!كلسرالماجشون()حدثنا:قوله

بنالعزيزعبد"حدثنافيهقالولكنأيضانعيمأبيعنالنبوةعلاماتفيتقدموقدسلمةأبي

فإنالماجشونوابنالماجشونقولهبينمغايرةولا،جدهإلىفنسبهالماجشون"بنسلمةأبي

الماجشون.لهيقالوأولادهاللهعبدمنكلا

بنالرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدهو(صعصعةأبيبنالرحمنعبد)عن:قوله

فييماناكتابفيذلكوبينتنسبهوجودالحديثهذاعنهمالكروىوقد،صعصعةأبي

".الفتنمنالفرارالدينمن"باب
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،أباهسمعأنههذاالرحمنعبدعنالأنصاريسعيدبنيحيىروايةفي(أبيه)عن:قوله

والإسماعيلي.أحمدأخرجه

حذفالكلاموفيهنا،أوردهكذا(الغنمالمسلممالخيرزمانالناسعلى)يأتي:قوله

الناسعلى"يأتيبلفظسنادابهذانعيمأبيعنالنبوةعلاماتفيوتقدم،فيهيكونتقديره

مالخيريكونأن"يوشكمالكروايةفيووقع"المسلممالخيرفيهالغنميكونزمان

اخرفيتقعأنالعزلةبخيريةالمرادأنفيصريحهناولفظه.إيضاحهوتقدمإلخ"المسلم

خرجإذاالأعيانعلىيجبكانحتىمطلوبافيهالجهادفكانع!ج!زمنهوأما،الزمان

باختلافذلكفيختلفبعدهمنوأما؟معذوراكانمنإلامعهيخرجأنغازياع!ي!الرسول

أولهبكسروالشعب.تعالىاللهشاءإنالفتنكتابفيلذلكبيانمزيدوسيأتي،الأحوال

الجبل،رأسفاءنمالمهملةنمالمعجمةبفتحوشعف،فيهالموضعأوالجبلفيالطريق

فتحملمتعلقاتهماباختلافيختلفوالاختلاطالعزلةأن"العزلة"كتابفيالخطابيوذكر

فيوعكسهاالدينوأمورالأئمةبطاعةيتعلقماعلىالاجتماععلىالحضفيالواردةالأدلة

ومحافظةمعاشهحقفيبنفسهالاكتفاءعرففمنبالأبدانوالافتراقالاجتماعوأما،عكسه

والردوالسلامالجماعةعلىيحافظأنبشرطالناسمخالطةعنالانكفافلهفالأولىدينه

فضولتركهوإنماوالمطلوبذلك،ونحوالجنازةوشهودالعيادةمنالمسلمينوحقوق

بمنزلةالاجتماعويجعل،المهماتعنالوقتوتضييعالبالشغلمنذلكفيلماالصحبة

واللهوالقلبللبدنأروحفهومنهلهبدلاماعلىمنهفيقتصروالعشاءالغداءإلىالاحتياج

شرهمنالناسسلامةيعتقدأنالعزلةاثرمنطريق"الرسالة":فيالقشيريوقال.أعلم

علىلهمزيةشهودهوالثاني،المتواضعصفةوهينفسهاستصغارهينتجهالأولفإن،العكسلا

المتكبر.صفةوهذهغيره

الأمانةرفعباب35-

عنعليئبنهلالحدثناسليمانبنفليححذثناسنانبنمحمدحد!ا6964-

الأمانةضيعتإذا:لمج!ج!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنيساربنعطاء

أهلهغيرإلىالأمراسندإذا:قال؟اللهرشولياإضاعتهاكيف:قال.الساعةفانتظر

."الساعةفانتظر

وهبزيدبنعنالأعمشحدثناسفيانأخبرناكثيرمحمدثنحد!ا7964-

حدثنا،الاخرأنتظروأناأحدهمارأيتحديثينع!يالهاللهرسولحدثنا:قالحذيفة"حدثنا

الشنة،منعلموانم،القرانمنعلموانم،الرجالقلوبجذرفينزلتالأمانةأن

أنرمثلأنرهافيظل،قلبهمنالأمانةفتقبضالنومةالرجلينام:قالرفعهاعنوحدثنا

رجلكعلىدحرجتهكجمر،المجلمثلأنرهافيبقى،فتقبضالنومةينامثم.الوكت
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يؤديأحدهمثكادفلا،يتبايعونالناسفي!بحيف!يء.فيهوليسمنتبرافتراه،فنفط

وماأظرفهوماأعقلهماللرجلويقالأمينا.رجلافلانبنيفيإن:فيقال،الأمانة

أيياباليومازمانعليئأتىولقد.إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيوما،اجلده

اليومفأما،ساعيهعليرذهنصرانياكانوإن،الإسلامعليئردهمسلماكانلئن،بايعت

وفلانا".فلاناإلاأبايعكنتفما

عاصمبنأحمدأباسمعت:فقالهاللهعبدأباحدثت:جعفرأبوقالالفربريقال

،الرجالقلوبجذر:وغيرهماعمرووأبوالأصمعيقال:يقولعبيدأباسمعت:يقول

فيالعملأثروالمجل.منهاليسيرالشيءأثروالوكتشيء.كلمنالأصلالجذر

7276،.8607،:فيطرفاه-7964الحديثأ.غلظإذاالكف

بنسالمأخبرنيقال)1(:الزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدشا8964-

إنما:يقولك!يماللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضيعمربناللهعبد"أناللهعبد

خ-."راحلةفيهاتجدتكادلاالماثةكالإبلالناس

الأمينيكونبحيثإذهابهابرفعهاوالمرادالخيانةضدهي(الأمانةرفع)باب:قوله

أحاديث:ثلاثةفيهوذكرالمعدومشبهأومعدومأ

:الأولالحديث

بهذاالعلمكتابأولفيتقدموقد،ونونينالمهملةبكسر(سنانبنمحمد)حدننا:قوله

الذيالأعرإبيقصةوفيهلفظهعلىهناكوساقه،أبيهعنفليحبنمحمدبروايةمقروناالإسناد

الساعة.قيامعنسأل

القائلوهوالساعةقيامعنسألالذيالأعرابيجوابهذا(الأمانةضيعت)إذا:قوله

.إضاعتها؟كيف

يتضمنلأنهالزمانعلىيدلبماالإضاعةكيفيةعنأجابالكرمانيقالأسند()إذا:قوله

مع"وسد"بلفظهناكتقدموقدالمذكور،الإسنادهيكيفيتهاأنبيانمنهيلزملأنه،الجواب

والإفتاءوالقضاءوالإمارةكالخلافةبالدينتتعلقالتيالأمورجنس"الأمر"منوالمراد،شرحه

تضمينعلىليدلاللامبدل"إلى"بكلمةأتى:الكرمانيقال"أهلهغير"إلىوقوله،ذلكوغير

الإسناد.معنى

كألكالأمركانإذاأيمحذوفشرطجوابأوللتفريعالفاء(الساعة)فانتظر:قوله

عبادهعلىاللهاثتمنهمقدالأثمةأن"أهلهغيرإلىالأمر"أسندمعنى:بطالابنقالفانتظر،

.قال"ق":نسخةفيليس)1(
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ضيعوافقدالدينأهلغيرقلدوافإذا،الدينأهلتوليةلهمفينبغي،لهمالنصيحةعليهموفرض

ذكروفيالأمانةذكرفيحذيفةحديث:الئانيالحديثإياها.تعالىاللهقلدهمالتيالأمانة

بفتحوالجذر.تعالىاللهشاءإنهناكويشرحالفتنكتابفيومتنهبسندهوسيأتيرفعها،

النارأثرمثناةبعدهاالكافوسكونالواوبفتحوالوكتشيء،كلفيالأصلوكسرهاالجيم

بنونوالمنتبر،الكففيالعملأثرهولامبعدهاالجيموسكونالميمبفتحوالمجل،ونحوه

المتنفط.وهومكسورةموحدةثممفتوحةمثناةثم

ضمير.بغير"أحد"الكشميهنيروايةفي(أحدهميكاد)ولا:قوله

بلكذلكوليسيماناالحديثفيبالأمانةالمرادأن!نهيفهمقد(إيمان)من:قوله

يمان.الازمةلكونهاذلكذكر

وكيف،خطأوهذا،الخلافةبيعةعلىالناسبعضتأوله:الخطابيقال)بايحت(:قوله

أرادوإنما؟الخلافةعلىالنصرانييبايعفهلساعيهعليردهنصرانياكانإنيقولوهويكون

والشراء.البغمبايعة

.موحدةبزيادة""بالإسلامالمستمليروايةفي(الإسلامعلى)رده:قوله

يستعملماوأكهكر،منهلينصفعليهأقيمالذيواليهأيساعيه(عليرده)نصرانيا:قوله

الجزية.قبضيتولىالذيهنابهيرادأنويحتمل،الصدقةولاةفيالساعي

اثنينسمىيكونأنويحتمل،اللفظبهذاذكرهيكونأنيحتملوفلانا(فلانا)إلا:قوله

بيععلىآتمنهبأحدأنقلستوالمعنى،الراويفأبهمهماذاكإذبالأمانةالمشهورينمن

وفلانا.فلاناإلاشراءولا

عنهروىالذيجعفروأبو،وحدهالمستمليووايةفيذلكثبتالفربري()قال:قوله

الله"عبدأبا"حدثت:وقول!لا،كتبهناسخأيالبخاريوراقالبخاريحاتمأبيبنمحمدهوهنا

هوالقاثل"سمعت"فقالوقودحينئذ،لهاحتياجهلعدمبهحدثهماوحذفالبخارييريد

وأخرج،الموضعهذاإلاالبخاريفيلهوليس،البلخيهوعاصمبنأحمدوشيخهالبخاري

المفرد.الأدبفيالبخاريعنه

الحديث""غريبكتابصاحبالمشهورسلامبنالقاسمهوعبيد(أبا)سمعت:قوله

عمرو.وأبوالأصمعيوكذا،الموضعهذاإلاالبخاريفيلهوليس،التصانيفمنوغيره

العلاء.ابنهوعمرووأبو،قريببنالملكعبدهو"الأصمعي"قالوقوله

طريقمنالحديثأخرجأنبعدالثوريسفيانعنالإسماعيليذكره)وغيرهما(:قوله

".الأصلالجذرسفيان"قالآخرهفيقالثم،الثوريسفيانعنالعدنيالوليدبناللهعبد

الجذرأنعمروأبيعندولكنالتفسير،علىاتفقواشيء(كلمنالأصل)الجذر:قوله

بفتحها.الأصمعيوعندالجيمبكسر
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تقدممماأخصوهوأيضأعبيدأبيكلاممنهذامنه(اليسيرالشيءأنر)والوكت:قوله

باليسير.لتقيده

الأسانيد.أصحفيمعدودوسندهعمر،ابنحديث:الثاكالحديث

طريقمنمسلمروايةفي(راحلةفيهاتجدتكادلاالمائةكالإبلالناس)إنما:قوله

بغيرالروايةأنفعلى"راحلةفيهاالرجليجدلاماثةكإبلالناس"تجدونالزهريعنمعمر

يصلحالذيلأن،للركوبتصلحراحلةإبلمائةفيتجدلافالمعنىتكادوبغيرولامألف

يصلحمنالناسمنمائةفيتجدلاوكذاالانقياد،سهلوطيئأيكونأنينبغيللركوب

زيادةمنفيهالماأولىتكاد""لابإثباتوالرواية،جانبهويلينرفيقهيعاونبأنللصحبة

علىالمطلقالنفيويحمل،ذلكإلىيرجعالأولمعنىكانوإن،الواقعومطابقةالمعنى

إبلالإبلمنللمائةتقولالعرب:الخطابيوقال.لهحكملاالنادرأنوعلىالمبالغة

بغيرالتيفالروايةهذافعلى:قلت.مائتانأيإبلانولفلان،بعيرمائةأيإبللفلانيقولون

مجردكانولما،بعيركمائةأيكإبلقولهلأن،إبللقولهتفسيرأمائةقولهيكونولامألف

علىوأما،للإلباسورفعأتوضيحأالمائةذكرالمائةفيالاستعمالمشهورليسإبللفظ

المائةبلكافقولهبعير،مائةاسمبلا:الراغبوقال.للجنسفاللامالبخاريرواية

مايلزملاقولهتسليمعلىيظهروالذي.انتهىالمائةكالمائةالتقديرلأنآلافعشرةبهالمراد

علىالحديثهذاتأولوا:الخطابيقالللتأكيد.الثانيةالماثةبل،الافعشرةالمرادإنقال

لرفيعولامشروفعلىلشريففيهافضللاسواءالدينأحكامفيالناسأنأحدهما:وجهين

فاعلةوالراحلة،لتركبترحلالتيوهيراحلةفيهايكونلاالتيالماثةكالإبلوضيععلى

أكثرأنوالثاني.عليهاوالركوبللرحلتصلحولاللحملتصلححمولةكلهاأيمفعولةبمعنى

الحمولة،بلافيالراحلةبمنزلةفهمجدا،قليلفعددهمالفضلأهلوأما،نقصأهلالناس

هذاالبيهقيوأورد:قلت6(:الروم1!.يعلمونلاالناسأكثر)ولكنتعالىقولهومنه

ابنعنونقل،الأولبالتأويلأخذاالخصمينبينالقاضيتسويةفيالقضاءكتابفيالحديث

ومعنى،عرفتإبلفيكانتفإذا،للركوببلامنالمختارةالنجيبةهيالراحلةأنقتيبة

:الأزهريوقال.مستويةفهي،فيهاراحلةلاالتيالمائةكالإبلالنسبفيالناسأنالحديث

ابنوقول:قال.للمبالغةالراحلةفيوالهاء،النجيبةوالأنثىالنجيبالذكرالعربعندالراحلة

فيالراحلةكقلةقليلالآخرةفيالراغبفيهالكاملالدنيافيالزاهدأنوالمعنىغلطقتيبة

الناسمنالأحوالالمرضيإناخرينقولمنهماوأجودأجودهذا.النوويوقال.الإبل

قالكماتعميمهوالأولىبالزاهد،خصصهأنهإلا،الثانيهو:قلت.قليلالأوصافالكامل

الناسأنقاليحملالذيالجوادالرجلأنالتمثيليناسبالذي:القرطبيوقال.الشيخ

:بطالابنوقال.الكثيرةالإبلفيكالراحلةالوجودعزيزكربهمويكشفعنهموالحمالات

فيبإدخالهالبخاريأومأالمعنىهذاوإلى،قليلمنهموالمرضيكثيرالناسأنالحديثمعنى

ءأنإلىبطالابنوأشار.معاشرتهعدمفالاختيارصفتههذهكانتمنلأن"الأمانةرفع"باب
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يصيرونحيثوتابعيهموالتابعينالصحابةالثلاثةالقرونبعديأتيمنالحذيثفيبالناسالمراد

:فقاليعز،لملكونهكلامهأنهمنهظنامغلطايعنهذاالكرمانيونقل.يؤتمنونولايخونون

أعلم.واللهللكفاربالنسبةقليلالمؤمنينأنيرادأنلاحتمال،التخصيصهذاإلىحاجةلا

والسمعةالرثاءباب36-

ثناوحلىح)1(.كهيلبنسلمةحدثنيسفيانعنيحيىحطشام!؟حدشا9964-

أسمعو!م!ر-النبي"قال:يقولجندباسمعت:قالسلمةعنسفيانحدثنانعيمأبو

سمجسمعمن!ر-النبيقال:يقولفسمعتهمنهفدنوت،غيرهولحرالنبيقاليقولأحدا

".بهاللهيراثييراثيومن،بهالفه

.7152(:ليطرفه-9964الحدثثأ

منمثتقوهووالمدالتحتانيةوتخفيفالراءبكسرالرياء(والسمعةالرياء)باب:قوله

المهملةبضموالسمعةصاحبها،فيحمدوالهاالناسرؤثةلقصدالعبادةإظهاربهوالمرادالرؤثة

والرياءالسمعبحاسةتتعلقلكنهاالرياءفيمانحوبهاوالمراد،سمعمنمشتقةالميموسكون

الخصاليريهمبأنالناسقلوبفيالمنزلةطلب.المعنى:الغزاليوقالالبصر.بحاسة

نأوالسمعةاللهلغيريعملأنالرياء:السلامعبدابنوقال.العاملهووالمراثي،المحمودة

.الناسبهيحدثثمدئهعملهيخفي

الثانيوالسند،الثوريهوالطريقينفيوسفيان،القطانسعيدابنهو)يحى(:قوله

وقعوماالقطانجلالةوهيمزاياالأولىالروايةفيلأنعلوهمعبهيكتفولم،الأولمنأعلى

بالتصغيركهيلبنسلمةوهوالثوريشيخسلمةونسبةبالتحديثسفيانتصريحمنسياقهفي

كوفيون.كلهالثانيوالسند،الحضرميحصينابن

رواية،فيمسلمعندكذلكوثبت(غيرهظخرالنبيقاليقولأحداأسمع)ولم:قوله

إلىمسنداحديثاالصحابةمنأحدمنيسمعلمأنهومرادهكهيلبنسلمةهوذلكوقانل

الصحابة.صغارمنوهوالمشهورالصحابيالبجلياللهعبدابنوهوجندبمنإلا!النبي

احترز:قلت.المكانذلكفيغيرهحينئذظخرالنبيأصحابمنيبقلممراده:الكرمانيوقال

فيهكانالذيالمكانبغيرذاكإذاموجوإالصحابةمنكانعمن"المكانذلك"فيبقوله

جحيفةأبوجندبحياةفىبهاوكانماتأنإلىبالكوفةكانجندبافإنكذلكوليس،جندب

جندببعدوفاتهوكانتأوفىأبيبناللهوعبد،سنينبستجندببعدوفاتهوكانتالسواثي

منولامنهمايسمعلمأنهمرادهثكونأنفتعينمنهماكلعنسلمةروىوقد،سنةبعشرين

جندبمنسمعأنبعدالكوفةبغيرالصحابةمنموجوداكانممنغيرهمامنولاأحدهما

شيئا.ف!رالنبيعنالمذكورالحديث

"قأ:ح.نسخة)1(لي!في
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بضميراثيدا"ومنوقولهمثلها،والثانيةالثقيلةوالميمالمهملةبفتحسمع()من:قوله

فللإشباعالأولىأمامنهماكلاخرفيالياءثبتتوقدمثلهاوالثانيةالهمزةوكسروالمدالتحتية

مسلمعندسفيانعنوكيعروايةفيووقع.اللهبهرراثيفإنهالتقديرأو،فكذلكالثانيةوأما

مسعودابنحديثمنالزهدفيالمباركولابن!بهاللهثرائيثرائيومنبهاللهيسمعيسمع"من

تواضعومن،اللهخفضهتعاظماتطاولومن،بهاللهراءىراءىومن،بهاللهسمعسمع"من

راءىراءىومنبهاللهسمعسمع!ا("منعندعباسابنحديثوفي"اللهرفعهتخشعا

هذااخرفيجابرعنكهيلبنسلمةعنبن!جحادةمحمدطريقمنالطبرانيعندووقع"بهالله

الخطابي:قال!"القيامةيومنارمنلسانينلهاللهجعلالدنيافيلسانينذاكانداومنالحديث

بأنذلكعلىجوزيويسمعوهالناسيراهأنيريددمانماإخلاصغيرعلىعملاعملمنمعناه

ولمالناسعندوالمنزلةالجاهبعملهقصدمنوقيل.يبطنهكانماوثظهرويفضحهاللهيشهره

فيلهثوابولاعندهمالمنزلةنيلأرادالذينالناسعندحديثايجعلهاللهفإناللهوجهبهيرد

ثريدكان)منتعالىقولهومنه،لوجههلالهمذلكفعلأنهعلىيطلعهميراثيومعنى،الآخرة

16-15:أهود!يعملونكانواما-قولهإلى-فيهاأعمالهمإليهمنوفوزينتهاالدنياالحياة

لهحصلعندهممنزلتهوتعلوليعظموهوثروهالناسيسمعهأنبعملهقصدمنالمراد:وقيل

سمعمن:المعنىوقيل.الآخرةفيعليهيثابولا،عملهعلىجزاءهذلكوكانقصد،ما

عملانفسهإلىنسبمنالمعنىوقيل.المكروهوسمعهعيوبهاللهأظهروأذاعهاالناسبعيوب

يراثيمنالمعنىوقيل،كذبهوثظهريفضحهاللهفإنيصنعهلمخيراوادعىيفعلهلمصالحا

أسماعملأأوشهرهبهاللهسمعمعنىوقيل.إياهوحرمهالعملذلكثواباللهأراهبعملهالناس

ورد:قلت.السريرةخبثمنعليهينطويبماالقيامةفيأوالدنيافيعليهالثناءبسوءالناس

منوالدارميأحمدفعندالمعتمد؟فهو،الآخرةفيذلكبوقوعالتصريحأحاديثعدةفي

به"وسمعالقيامةيومبهاللهراءىوسمعةرياءمقامقام"منرفعهالداريهندأبيحديث

فييقومعبدمن"مامرفوعامعاذحديثمنوله،نحوهمالكبنعوفحديثمنوللطبراني

استحبابالحديثوفي"القيامةيومالخلاثقرؤوسعلىبهاللهسمعإلاورياءسمعةمقامالدنيا

ويقدر،بهالاقتداءإرادتهعلىبهيقتدىممنإظهارهيستحبقدلكن،الصالحالعملاخفاء

وأبهليقتدىيظهرهمنإخفاءاستحبابمنيستثنى:السلامعبدابنقال!.الحاجةبقدرذلك

قال!"صلاتيولتعلموابي"لتأتمواالجمعةفيالماضيسهلحديثومنه،العلمككتابةبهلينتفع

ويتظاهرونمساجدهمفييتهجدونالسلفمنوجماعةمسعودوابنعمرابنكان:الطبري

قاهراعليهلثهبماعالمابعملهيستنإماماكانفمن:قال!بهم،ليقتدىأعمالهمبمحاسن

فيفالإخفاءذلكبخلافكانومن،قصدهلصحةخفيوماعملهمنظهرمااستوىلشيطانه

عن"ثابتعنسلمةبنحمادحديثالأول!فمن.السلفعملجرىذلكوعلى،أفضلحقه

بنالمقدادهوفإذاقال!أوابإنهفقال!بالذكرصوتهويرفعيقرأرجلاع!ي!النبي"سمعقال!أنس

8692(.العام)الرقم47الحديث53والرقاقالزهدكتابفيمسلمعندوهو،بالأصلبياض()1
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"قامقالهريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريحديثالثانيومن.الطبريأخرجهالاسود"

أبيوابنأحمدأخرجهربك"وأسمعتسمعنيلا:!رالنبيلهفقالبالقراءةفجهريصليرجل

حسن.وسندهخيثمة

اللهطاعةفينفسهجاهدمنباب37-

"عنمالكبنأنسحدثناقتادةحدثناهمامحدثناخالدبنهدبةحدثنا5-655

الرحلآخرةإلاوبينهبينيليس!رالنبيرديفأنابينا:قالعنهاللهرضيجبلىبنمعاذ

ياقال)2(:ثم،ساعةسارثم.وسعديكاللهرسوليالبيك:قلتمعاذ،نا)1(:فقال

جبل،بنمعاذيا:قال)2(ثم،ساعةسارثم،وسعديكاللهرسوللبيك:قلتمعاذ،

الله:قلت؟عبادهعلىاللهحقماتدريهل:قال.وسعديكاللهرسوللبيك:قلت

ثمساعةسارثم.شيئابهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىاللهحق:قال.أعلمورسوله

العبادحقماتدريهل:قال.وسعديكاللهرسوللبيك:قلت،جبلبنمعاذيا:قال

لما.يعذبهملاأناللهعلىالعبادحق:قال.أعلمورسولهالله:قلت؟فعلوهإذااللهعلى

والمرادجاهد،منفضلبيانيعنيوجل(عزاللهطاعةفينفسهجاهدمن)باب:قوله

لحديثالترجمةمناسبةتظهروبهذا،العبادةبغيرالشغلمنإرادتهاعنالنفسكفبالمجاهدة

خافمن!الووأماتعالىاللهقال،الاكملالجهادهونفسهالمرءجهاد:بطالابنوقال.الباب

المعاصي،عنالنفسبمنعويقع.الآية45،:النازعاتأمهوالهوىعنالنفسونهىربهمقام

قلت:.الاخرةفيلهالتتوفرالمباحةالشهواتمنالإكثارمنوبمنعها،الشبهاتمنوبمنعها

عنالقشيريونقل.الحرامفييقعأنيأمنفلاالشبهاتإلىفيجرهفيالفهالإكثاريعتادولئلا

شمة.الطريقهذهمنيجدلممجاهدةصاحببدايتهفييكنلممن:الدقاقعليأبيشيخه

مجاهدةأصل:القشيريقال.نفسهعليههانتدينهعليهكرممنبجيد:بنعمروأبيوعن

،الشهواتفيانهماك:صفتانوللنفس.هواهاغيرعلىوحملهاالمألوفاتعنفطمهاالنفس

فيداخلالنفسجهاد:الأئمةبعضقال.ذلكبحسبتقعفالمجاهدة،الطاعاتعنوامتناع

المفضيةاللذاتإلىتدعولأنهاالنفسثم،الشيطانرأسهم:نلاثةالأعداءفإنالعدو،جهاد

ويزينهذلكعلىلهاالمعينهووالشيطان،الربيسخطالذيالحرامفيالوقوعإلىبصاحبها

واجتناباللهأوامراتباععلىحملهانفسهفمجاهدته،شيطانهقمعنفسههوىخالففمنلها

والثانيالباطنالجهادفالأول،الدينأعداءجهادعليهسهلذلكعلىالعبدقويوإذا،نواهيه

العملعلىحملها،ثمالدينأمورتعلمعلىحملها:مراتبأربعالنفسوجهاد.الظاهرالجهاد

وجحددينهخالفمنوقتالاللهتوحيدإلىالدعاءثم،يعلملامنتعليمعلىحملهاثم،بذلك

يا."ق":نسخةفيليس)1(

.فقال"ق":نسخةفي)2(
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نم،والشكالشبهةمنإليهيلقيمابدفعالشيطانجهادالنفسجهادعلىالمعينوأقوى.نعمه

وتمام،الشبهاتفيالوقوعإلىمنهكثارايفضيمانم،المحرماتمنعنهنهيماتحسين

استهواهذلكعنغفلمتىفإنه،أحوالهجميعفيلنفسهمتيقظايكونأنالمجاهدةمنذلك

التوفيق.وبالثهالمنهياتفيالوقوعإلىونفسهشيطانه

يحيى.ابنهو)هما!(:قوله

منبأنهالتصريحومقتضاه،قتادةعنهمامرواههكذاجبل(بنمعاذعن)أنس:قوله

رديفهومعاذ-قال!ي!النبيأنأنس"عنفقالقتادةعنالدستوائيهشاموخالفهمعاذ،مسند

والمعتمدأنسمسندمنأنهومقتضاهالعلمكتابأواخرفيتقدموقدمعاذ"يا-الرحلعلى

نألي"ذكرقالأنسعنالتيميسليمانروايةهشامروايةأتبعالمصنفأنويؤيده،الأول

البناءعلى"ذكر"قولهواحتملكعوالنبيمنيسمعهلمأنساأنعلىفدللمعاذ"قالع!يمالنبي

العلمفيشرحهفيأشرتوقد،واسطةبغيرأوبواسطةمعاذعنحملهأنسيكونأنللمجهول

بنالرحمنعبدمنأومعاذ،عنالأوديميمونبنعمروعنحملهأنسيكونأناحتمالإلى

اتحدوإنحديثانأنهماليرجحوقدواحد،حديثأنهعلىبناءكلهوهذامعاذ،عنسمرة

فيه،وردافيماللاختلاف!ي!النبيردفمعاذكونفيومتنهماأنسعنقتادةعنمخرجهما

اللهلقيفيمنوالماضياللهعلىالعبادوحقالعبادعلىاللهحقفيالبابحديثأنوهو

عندمعاذعنكلهمالعواموأبيرزينوأبيالنهديعثمانأبيروايةوكذاشيئا،بهيشركلا

بنالرحمنعبدروايةونحوها،البابحديثلروايةموافقةميمونبنعمرووروايةأحمد،

أشرتوقد،العلمفيالتيهشاملروايةموافقةالأخرىوالرواية،النسائيعندمعاذعنسمرة

عنأنسعنجاءوقدالجهاد،كتابمنوالحمار"سالفماسم"بابفيذلكمنشيءإلى

"أتيناقالأنسعنسفيانأبي!قالأعمشطريقمنأحمدأخرجهالبابحديثنحومعاذ

.قتادةعنهمامحديثمثلفذكرك!ي!"اللهرسولحديثغرائبمنحدثنا:فقلنامعاذ!

ببابين.الأدبقبلاللباسكتابأواخرفيبيانهتقدم(ر!يفأنا)بيا:قوله

للبعيرهوالمهملةالحاءوسكونالراءبفتح(الرحلآخرةإلاوبينهبينياليس:قوله

الراكبخلفيجعلالذيالعودهيراءبعدهاالمعجمةوكسربالمدوآخرة،للفرسكالسرج

.رواهماضبطأنهسامعهنفسفيأوفعليكونقربهشدةفيالمبالغةذكرهوفائدة،إليهيستند

بدل"مؤخرة"هذابسنده!يهالبخاريشيخها-بةوهوخالدبنهدابعنمسلمروايةفيووقع

معاذعنميمونبنعمروروايةفيووقعألخاء،اوفتحالهمزةوسكونالميمبضموهي""آخرة

أحمدعندووقعالجهاد،فيضبطهتقدموقدعفير"لهيقالحمارعلى!ي!النبيردف"كنت

مقرلممنهيعفورلهيقالحمارعلىرك!!لمجيه!النبي"ألىمعاذعنغمبنالرحمنعبدروايةمق

علىكانبكونههناللتصريحالرحلاحرةموضعالرحلباخرةالمرادبأنالجمعويمكنليف،(

وفعألهمستندهوكأن،قضيتانأنهماعلىالصلاحابنومشىالنوويأشارذلكوإلىحمار،

ضعيف.سندهولكنأحمر"جمل"علىأحمدعندالعوامأبيروايةفي
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الحج.كتابفيذلكبيانتقدم(لبيكقلتمعاذ،يا)فقال:قوله

بإثباته.العلمفيووقع،محذوفالنداءوحرفالنداءعلىبالنصب(ال!ه)رسول:قوله

وسعديك،اللهرسوليالبيكداقالالعلمفيوقعالذيأنبيانفيه(ساعةسار)نم:قوله

ساعة.بعدبلالفورعلىالثانيالنداءيقعلممعاذاياقال

".قال"ثمالكشميهنيروايةفي)فقال(:قوله

العلم.فيضبطهتقدمجبل(بنمعاذ)يا:قوله

"ثمالثانية""وسعديكقولهبعدإليهاالمشارمسلمروايةفيوقع(تدريهل)قال:قوله

الاستئذانفيالماضيةهمامءنإسماعيلبنموسىروايةوفي!تدريهلقالثمساعةسار

لتكيدوهو،العلمفينحوهتقدموقدوالإجابةالنداءأيثلاثالمامثلهقالداثمالأولىالمرةبعد

وضبطه.تفهمهفيويبالغبهيخبرهبماالاهتمام

ماسيوجدأومتحققموجودكلالحق(عبادهعلىال!هماحقتدري)هل:قوله

علىالمستحقالحقوكذا،فيهترددلامتحققوقوعهلآنحقالصدقللكلامويقال،محالةلا

ابنقالهعليهممحتماجعلهمماعبادهعلىاللهيستحقهماهناوالمراد،فيهترددلاكانإذاالغير

الثواب!!وألزمهممنبهوعدهمماهوالعبادعلىاللهحق:القرطبيوقالالتحرير،فيالتيمي

بخطابه.إياه

المعاصيواجتنابالطاعاتعملبالعبادةالمرادشيئا(بهيشركواولايعبدوه)أن:قوله

الكفرةبعضأنالعبادةعلىعطفهفيوالحكمةالتوحيد،تماملأنهالشركعدمعليهاوعطف

نأوتقدم،ذلكنفيفاشترطأخرىآلهةيعبدونكانواولكنهماللهيعبدونأنهميدعونكانوا

باللسانإقراراللهعبادة:حبانابنقال.بهالإشراكعدمحالفييعبدونهوالتقديرحاليةالجملة

فعبرذلك!فعلواإذاالعبادحق"فماالجوابفيقالولهذا،بالجوارحوعملبالقلبوتصديق

.بالقوليعبرولمبالفعل

يعبدوه9قولهمنتقدملماالضمير(1فعلوهإذااللهعلىالعبادحقماتدري)هل:قوله

.ذلك"فعلوا"اذامسلمروايةفيشيئألمابهيشركواولا

ميمونبنعمروطريقمنحبانابنروايةفي(يعذبهملاأنال!هعلىالعباد)حق:قوله

مثلهالعوامأبي.روايةوفي"الجنة"ثدخلهمعثمانأبيروايةوفي"يعذبهمولا!هميغفرل!أن

3العبادحق:القرطبيقال"الجنةيدخلهم"أنغنمبنالرحمنعبدروايةوفيلهما"ويغفروزاد

الحقوقوله،الصدقوعدهبحكمووجبذلكفحقوالجزاء،الثوابمنبهوعدهممااللهعلى

عليهيجبلاوتعالىسبحانهفالثهالوعد،فيالخلفولاالخبرفيالكذبعليهيجوزلاالذي

بعضوتمسك.انتهىموجبلاكاشفلأنهللعقلحكمولافوقهامرلاإذالأمربحكمشيء

غيرأجوبةعدةالعلمفيتقدموقد.الاحتمالقياممعفيهلهممتصسكولا.بظاهرهالمعتزلة
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ربايتخذلملمنالربإحسانلأن،الجديرأوالثابتالمتحققهنابالجقالمرادأنومنها،هذه

علىذكرأو،وتاكدهتحققهفيكالواجبأنهالمرادأو،يعذبهلاأنالحكمةفيجديرسواه

ط!،النبيتواضعوفيهحمار،علىاثنينركوبأجوازالحديثوفي:قال.المقابلةسبيل

ورسوله،اللهعلمإلىبحقيقتهيحطلملمابردهالجلموفيالقولفيأدبهوحسنمعاذوفضل

عنتلميذهالشيخواستفسار.وتفهيمهلتاكيدهالبهلامتكراروفيه.ط!النبيمن--منزلتهوقرب

:البخاريلأوائلشرحهفيرجبابنوقالمنهعليهيشكلمالهويبينعندهماليختبرالحكتم

فيتشاعلاالرخصأحاديثأنيتكلوالئلاالناستبشيرفيمعاذمنعمنيؤخذالعلماءقال

العملفياجتهاداإلايزددفلممعاذسمعهاوقد،بها!رالمرادفهمهميقصرلئلاالناسعموم

الخبر،هذاظاهرعلىاتكالايقصرأنيؤمنفلامنزلتهيبالغلممنفأما،وجلعزدئهوخشية

فعلىالنأر،يدخلونالموحدينعصاةبعضأنوالسنةالكتابنصوصمنتواترماعارضهوقد

هذهإنالزهريقولأحدها:مسالكذلكفيسلكواوقد،الأمرينبينالجمعفيجبهذا

الوضوء،فيعثمانحديثفيعنهذلكوسيأتيوالحدود،-الفرائضنزولقبلكانتالرخصة

نزولأكثرعنمتأخراكانلهذهمعاذسماعوبأنالخبر،يدخللاالنسخأنمنغيرهواستبعده

علىالأحكامترتبكمابشرانطمقيدولكنه،عمومهعلىهوبلنسخلاوقيل.الفرائض

ذلل!دمالى،عملهالمقتضىعملذلكتكاملفإذا،الموانعانتفاءعلىالمتوقفةالمقتضيةأسبابها

":الجنةمفتاحاللهإلاإلهلا"أنشرحفيالجناثزكتابفيالمتقدمبقولهمنبهبنوهبأشار

بدنجميعتعذيبتركوقيل،الشركناردخولتركالمرادوقيل،أسنانولهإلامفتاحمنليس

يختصبلوعبدوحدمنلكلذلكليسوقيلالسجود،مواضعتحرقلاالنارلأنالموحدين

معالتحقيقحصوليتصورولابمعناها،القلبتحقيقيقتضيوالإخلاص،أخلصبمن

الطاعةإلىالجوارحفتنبعثوخشيتهتعالىاللهبمحبةالقلبلامتلاءالمعصيةعلىصرارا

الحديثهذانحوفيمعاذعنأنسحديثآخروفيملخصا.انتهى.المعصيةعنوتنكف

الكلامتقدموقدتأثما.موتهعندمعاذبهافأخبريتكلوا"لئلالا:قال؟الناسأخبرألا"فقلت

العلم.كتابفيذلكعلى

بسندواحدشيخعنمواضعثلانةفيالبخاريأخرجهاالتيالأحاديثمنهذا:تنبيه-

تتبعوقد،إسماعيلبنموسىالاستئذانفيإليهأضافولكنهجدا،كتابهفيقليلةوهيواحد،

بعضهاوفي،العشرينعلىزيادةعدتهافبلغبسندموضعينفيأخرجهمالقيناهمنبعض

منه.بالاختصارالمتنفييتصرف

التواضعر38-باب

عنه،ا/لئهرضيئأنس"عنحميدحدننازهيرحدنناإسماعيلبنمالك6551-حدننا

الأحمرخالدوأبوالفزاريأخبرنامحمدوحدنني:قال."ح)1(..ناقةعصييهللنبيكان:قال

.)ق!:حنسخةفيليس)1(
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وكانتالعضباء،تسمى!ك!يهاللهلرسولناقةكانت:قالأنس"عنالطويلحميدعن

سبقتوقالوا:المسلمينعلىذلكفاشتدفسبقها،لهقعودعلىأعرابيئفجاء،تسبقلا

".وضعهإلاالدنيامنشيئابرفعلاأنالفهعلىحقاإن:لمج!يماللهرسولفقالالعضباء،

حدثنامخلدبنخالدحدثناكرامةبن)1(عثمانمحمدبنحد!ي6552-

قال:قالهريرةأبي"عنعطاءعننميرأبيبنعبداللهبنشريكحدثنيبلالبن--سليمان

إليتقربوما.بالحربآذنتهفقدولئاليعادىمن:قالالفه)2(إن:لمج!ي!اللهرسول

حتىبالنوافلإلييتقربعبدي)3(يزالوما.عليهافترضتهمماإليأحببشيءعبدي

يبطشالتيويدهبهيبصرالذيوبصرهبهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا)4(،احبه

وما.لأعيذنهبي)5(استعاذولئن،لا!معطيههسالنيوإنبها،يمشيالنيورجلهبها.

."مساءتهأكرهوأناالموتيكرهالمؤمننفسعندي3ترفاعلهاناشيءعنترددت

،الهوانوهيأولهبكسرالضعةمنمشتق،المعجمةالضادبضمالؤاضح()باب:قوله

لفضله.فوقهمنتعظيمهووقيل،تعظيمهيرادلمنالمرتبةعنالتنزلإظهاربالتواضعوالمراد

كثابفيشرحهثقدموقد،سبقتلماالناقةذكرفيأنسحديثأحدهماحديثينفيهوذكر

وقععماوغفل،الترجمةهذهفيلهمدخللاأنهبعضهموزعم"وللح!النبيناقة"بابفيالجهاد

فإن"وضعهإلاالدنيافينفسهشيءيرفعلاأناللهعلى"حقبلفظالنسانيعندطرقهبعضفي

ناقصةالدنياأموربأنوالإعلام،التواضععلىوالحث،الترفععدمعلىالحثإلىإشارةفيه

وأن،والمفاخرةالمباهاةتركعلىوالتنبيه،اللهعلىالدنياهوانفيه:بطالابنقال.كاملةغير

منافستهويقلفيهيزهدأنعقلذيكلعلىفحقالضعةمحلفيفهواللهعلىهانشيءكل

الدنيافياستعملوهلوالناسفإنوالدنيا،الدينمصلحةالتواضعفي:الطبريوقال.طلبهفي

خلقحسنأيضاوفيه:قلت،والمفاخرةالمباهاةتعبمنولاستراحواالشحناءبينهملزالت

السندفيوزهير.المسابقةجوازوفيه،يسابقهأعرابيأأنرضيلكونه،وتواضعهمج!حه!النبي

بهوجزمسلامابنهوالثانيالسندفيومحمد،الجعفيخيثمةأبومعاويةابنهوالأول

منووهممعاويةبنمروانهووالفزاريذر،أبيروايةمننسخةفيكذلكووقعالكلاباذي

تقدمتقدلهالفزاريإسحقأبيروايةنعم،الحارثبنمحمدبنإبراهيمإسحقأبوأنهزعم

الثاني:اروثث.حيانبنسليمانهوالأحمرخالدوأبوالجهاد،في

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ص".نسخهمقل!مقط

تعالى.الله"ق":نسخةفي

.زالوما،ق":نسخةفي

فكنت.أحببتهحتىنسخةفي

استعاذني."قا:نسخةفي
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شيوخصغارمنهوالخفيفةوالراءالكافبفتح(كرامةبنعثمانبن)محمد:قوله

فقد،الحديثهذافيشيخهمخلدبنخالدمنهمشيوخهمنكثيرفيشاركهوقد،البخاري

الدعواتكتابفي"الجبنمنالاستعاذة"بابفيمنهاواسطةبغيركثيراالبخاريعنهأخرج

هذا.إلىأقربهاوهو

رباحأبيابنهووقيل،النسخبعضفيكذلكووقعيسار،ابنهوعطاء()عن:قوله

ذكرأنبعدالميزانمنخالدترجمةفيالذهبيوساق،الخطيبذلكعلىنبهأصحوالأول

منأحاديثعشرةعديابنوأخرج،بهيحتجلاحاتمأبيوقولمناكير،لهفيهأحمدقول

يخعكرامةبنعثمانبنمحمدعنمخلدبنمحمدطريقمنالحديثهذااستنكرها:حديثه

بنخالدمنكراتفيلعدوهالصحيحهيبةلولاجداغريبحديثهذا:وفالفيهالبخاري

مسندفيأظنهولاالبخاريعدامنخرجهولاسنادابهذاإلايرولمالمتنهذافإنمخلد،

الإسنادبهذاإلاالمتنهذايرولمأنهوإطلاقجزما،أحمدمسندفيهوليس:قلتأحمد.

زادالذيالمغراجحديثراويوهوأيضا،مقالفيهخالدشيخشيخفشريكذلكومعمردود،

مكانه،فيمستوعبافيهالقوليأتيكماعليهايتابعلمبأشياءفيهوتفردوأخروقدمونقصفيه

فيأحمدأخرجهعاثشةعنمنهاأصلا،لهأنعلىمجموعهايدلأخرىطرقللحديثولكن

بنالواحدعبدطريقمن"الزهد"فيوالبيهقي""الحليةفينعيموأيوالدنياأبيوابن"الزهد"

منكرإنهالبخاريقالوقد،بهتفردأنهعديوابنحبانابنوذكرعنها،عروةعنميمون

عروةعنيروهلم:وقالعروةعنمجاهدبنيعقوبطريقمنالطبرانيأخرجهلكن،الحديث

بسند"الزهد"فيوالبيهقيالطبرانيأخرجهأمامةأبيعنومنهاالواحد.وعبديعقوبإلأ

الطبرانيأخرجهعباسابنوعن،عليمسندفيالإسماعيليعندعليعنومنها.ضعيف

وعنأيضا،ضعفسندهوفيوالطبرانيوالبزاريعلىأبوأخرجهأنسوعن،ضعيفوسندهما

وأبوماجهابنأخرجهجبلبنمعاذوعن،غريبحسنوسندهمختصراالطبرانيأخرجهحذيفة

فيأحمدأخرجهمقطوعامنبهبنوهبوعنأيضا،ضعيفوسندهمختصرا""الحليةفينعيم

أبىحديثإخراجبعدقالحيثحبانابنعلىتعقبوفيه"الحلية"فينعيموأبو"الزهد"

أنسعنالكنانيهشاموهماالبابحديثغيريعنيطريقانإلاالحديثلهذايعرفلا:هريرة

منرواياتهمفيماوسأذكر،يصحلاوكلاهماعاثشةعنعروةعنميمونبنالواحدوعبد

زاثدة.فائدة

فيهاالقولتقدموقد،القدسيةالأحاديثمنهذا:الكرمانيقالنعالى(الله)إن:قوله

عزاللهعنجبريلعنبهحدثووجم!النبيأنطرقهبعضفيوقعوقد:قلت.أبوابستةقبل

أنس.حديثفيوذلكوجل

فيالمحلصطاعتهغلىالمواظببالئهالعالماللهبوليالمرادوليا(ليعادى)من:قوله

الوليشأدومنالجانبيقمنتقعإنماالمعاداةلأنيعاديهأحدوجوداستشكلوقد.عبادته

والمعاملةالخصومةفيلنحصرلمالمعاداةبأنوأجيب،عليهيجهلعمنوالصفحالحلم
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فيوالمبتاعلابثكر،لأبيبغضهفيكالرافضيالتعصبعنيئشأبغضعنتقعقدبلمثلاالدنيوية

منوأما،اللهوفيتعالىفللهالوليجانبمنأما،الجانبينمنالمعاداةفتقع،للسنيبغضه

عليهلإنكارهالآخروببغضهاللهفيالوليببغضهالمتجماهرالفاسقوكذا.تقدمفلماالاخرجانب

ومنبالفعلالجانبينأحدمنالوقوعبهاويرادالمعاداةتطلقوقد.شهواتهعنلنهيهوملازمته

صارتقدملمالكنها"وليالقولهصفةالأصلفيهو"لي!قوله:الكرمانيقال،بالقوةالاخر

إلاالمعنىأرىولاعدوا،اتخذهأيوليا"لي"عادىقولهالإفصاحفيهبيرةابنوقالحالا.

الإطلاقعلىليساللهأولياءقلوبإيذاءمنالتحذيرتضمنوإنوهو،ولايتهأجلمنعاداهأنه

إلىترجعمحاكمةأومخاصمةفيوليينبيننزاعاتقتضيالحالكانتإذامامنهيستثنىبل

وعلي،العباسوبين،مشاجرةوعمربكرأبيبينجرىفإنه،غامضكشفأوحقاستخراج

وليالكونهالوليمعاداةبأنالفاكهانيوتعقبه.موضحاملخصاانتهىالوقاثعمنذلكغيرإلى

الوليحقفيجدابعيدوهوولايتهزوالتمنيهوالذيالحسدطريقعلىكانإنإلايفهملا

تقديمالحديثهذامنويستفاد:هبيرةابنقاليعتمد،أنأولىقدمتهوالذي:قلت.فتأمله

واضح.وهونذاراعلىعذارا

ومنه،الإعلاموالإيذان،أعلمتهأينونبعدهاالمعجمةوفتحبالمداذنثه()فقد:قوله

.الأذانأخذ

ليعادى!منعاثشةحديثفيووقع"بحرب"الكشميهنيروايةفي)بالحرب(:قوله

مثلهميمونةحديثوفيآذى،من9لهأخرىوفيوليا!ليآذىمن9لأحمدروايةوفيوليا!

فقدالمؤمنوليأهانمنالله)قالموقوفامنبهبنوهبروايةوفي!محاربتياستحل!فقد

وأنسأمامةأبيحديثوفي،بالمحاربةاللهبارز)فقدمعاذحديثوفي!بالمحاربةاستقبلني

أسرفيالمخلوقأنمعالجانبينمنمفاعلةوهيالمحاربةوقوعاستشكلوقد"بارزني"فقد

عنتنشأوالعداوةالعداوةعنتنشأالحربفإن،يفهمبماالمخاطبةمنأنهوالجواب،الخالق

إيا،.هلاكيتعرضفقدالمعنىفكأن،غالبيغلبهلاواللهالهلاكالحربوغايةالمخالفة

هذافي:الفاكهانيقال.المحاربالعدويعملهمابهأعملأيلازمهوأرادالحربفأطلق

اللهأحبمنكرهمنلأن،البليغالمجازمنوهو،أهلكهاللهحاربهمنلأنشديد،تهديد

فيثبتالمعاداةجانبفيهذاثبتوإذا،أهلكهعاندهومنعاندهاللهخالفومناللهخالف

اللهتولىمناللهوليكانلما:الطوفيوقال.اللهأكرمهأدئهأولياءوالىفمن،الموالاةجانب

وصديقصديقالعدوعدوبأنالعادةاللهأجرىوقد،والنصرةبالحفظاللهتولاهوالتقوىبالطاعة

الله.حاربفكأنماحاربهومنحاربهكمنكانعاداهفمناللهعدواللهوليفعدوعدوالعدو

الرفع""أحبفييجوز(عليهافترضتمماإليأحببشيءعبديإليتقرب)وما:قوله

ابتدأبماالاختصاصوظاهره،والكفايةالعينفراثضجميعاللفظهذاتحتويدخل،والنصب

نإإلا،عليهافترضتبقولهللتقييدنظرنفسهعلىأوجيهـالمكلفمادخولوفي،فرضيتةالله

الطوفي:قالى.اللهإلىالأعمالأحبالفراثضأداءأنمنهويستفاد،الأعمالمعنىجهةمنأخذ
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الفرانففيمعاشتركوإنالأمرينفيالنفلبخلافالمعاقبةبتركهاوثقعبالفرانفجازمالأمر

وأيضاتقربا،وأشدتعالىاللهإلىأحبكانتفلهذا،الفرانفأكملفكانتالثوابتحصيل

بهالمأمورالوجهبالفرانفعلىالإتيانوفي،والبناءكالفرعوالنفلوالأسكالأصلفالفرض

التقربفكانالعبوديةوذلالربوبيةعظمةوإظهارإليهبالانقيادوتعظيمهالامرواحترامالأمرامتثال

إيثارالاإيفعلهلاالنفلومؤديالعقوبةمنخوفايفعلهقدالفرضيؤديوالذي،العملأعظمبذلك

بخدمته.يتقربمنمطلوبغايةهيالتيبالمحبةفيجازىللخدمة

المضارعة.بصيغة"يزال"وماالكشميهنتيروايةفي/زال)وما:قوله

أولاغعربهمنالعبدقرب:القشيريالقاسمأبوقال،القربطلبالتقربا(إإبتقر!):قوله

منالآخرةوفي،عرفانهمنالدنيافيبهيخصهماعبدهمنالربوقرب.بإحنسانهثم،بإيمانه

الخلق.منببعدهإلاالحقمنالعبدقربيتمولا.وامتنانهلطفهوجوهمنذلكبينوفيما،رضوانه

وبالتأنيس،بالخواصخاصوالنصرةوباللطف،للناسعاموالقدرةبالعلمالربوقرب:قال

ميمونة.حديثفيوكذا""يتقرببدل"إلي"يتحببأمامةابيحديثفيووقع.لمأبالأولياء)خاص

تقعللعبدتعالىاللهمحبةأنظاهره"أحبهلماالكشميهنيروايةفيأ!4(-حتى)بالنوأق:قوله

بهاالمتقربالعباداتالفرانفأحبأناولاتقدمبمااستشكلوقد،بالنوافلالتقربالعبدبملازمة

عليهاللفرانفمشتملةحاويةكانتماالنوافلمنالمرادأنوالجواب؟المحبةتنتجلافكيفاللهإلى

افترضتمابأداءإلاعنديماتدركلنإنك!ادم"ابنأمامةأبيروايةفيانونؤيده،لهاومكملة

وصيامصلاةمنالنوافلإتيانعلىالفرانفودامأدىإذاأنهالحديثمعنى:الفاكهانيوقال"عليك

النافلةأن!إلختقرب"ما:قولهمنيؤخذ:هبيرةابنوقال.تعالىاللهمحبةإلىذلكبهأفضىوغيرهما

الفريضةتؤدلمفما،الفريضةعلىزائدةتأتيلأنهانافلةسميتإنماالنافلةلأن،الفريضةعلىتقدملا

وأيضا.انتهىالتقربإرادةمنهتحققتذلكوأدامالنفلعليهزادثمالفرضأدىومن،النافلةتحصللا

يؤديمنبخلافوالتحفةكالهديةالمتقربعلىوجبمابغيرغالبايكونالتقربأنالعادةجرتفقد

الفرانفجبرالنوافللهشرعتماجملةمنفإنوأيضا.دينمنعليهمايقضيأوخراجمنعليهما

الحديث"فريضتهبهفتكملتطوعمنلعبديهل"انظروامسلمأخرجهالذيالحديثفيصحكما

بعضقالكمابهاأخلمنالفرانفلاأدىممنتقعأنبالنوافلالتقربمنالمرادأنفتبينبمعناه

.مغرورفهوالفرضعنالنفلشغلهومنمعذورفهوالنفلعنالفرضشغلهمن:الاكابر

.""بهالكشميهنيزاد(بمحمعال!ذكبسمعهنكنت!ي:قوله

وفيبيا"يبصرالتي"عينهعبدالواحدروايةفيعائشةحديث!ألمحهيبصرإ%سو.ىبصرهإءو؟قوله

وزاد،والرجلواليدالأذنفيقالوكذابالتثنيةبههما"يبصرالتيآ)عينيهمجاهدبنيعقوبرواية

منوجلعزبالئهيليقماعلىوجلعزلئهإثباتهاوالواجب،عبدهمنوجلعزاللهلقربتأويلهذا(1)

كمثلهءليشاسبحانهفهووجلعزاللهصفاتكسائرتعطيلولاتحريفولا،تمثيلولاتكيمفغير

في)7536(وحديث،العاشرمن6(60)9حديثعلىالتعليقوانظرألصحير!ألشميعوفولثفة

)ش(أعلموالله.عنهاللهرضيأنسحديثعلى5(0)باب-التوحيدكتاب
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أمامةأبيحديثفيونحوه"بهبتكلمالذيولسانه،بهيغقلالذي"وفؤادهروايتهفيعبدالواحد

وبصئراسمغالهكنتأحببته"ومنأنسحديثوفيبه"يعقلالذي"وقلبهميمونةحديثوفي

منوالجواب؟إلخوبصرهالعبدسمعوعلاجلالبارييكونكيفاستشكلوقدومؤيها"ويدا

يحبفهو،أمريإيثارهفيوبصرهسمعهكنتوالمعنى،التمثيلسبيلعلىوردأنهأحط!ا:أوجه

لاإبسمعهيصغيفلابيمشغولةكليتهالمعنىأن:دانها.الجوارحهذهيحبكماخدمتيويؤنرطاعتي

بسمعهينالهاكأنهمقاصدهلهأجعلالمعنى:دالثها.بهأمرتهماإلاببصرهيرىولا،يرضينيماإلى

مسها:خط.محدوهعلىالمعاونةفيورجلهويدهوبصرهكسمعهالنصرةفيلهكنت:رابعها.إلخوبصره

كنتوالتقدير،مضافحذفعلىأنهلييظهرفيماهو:هبيرةابنمعناهإلىوسبقهالفاكهانيقال

قال:سادسها.إلخكذلكبصرهوحافظ،استماعهيحلماإلايسمعفلابهيسمعالذيسمعهحافظ

قدالمصدرلأن،مسموعهسمعهمعنىيكونأنوهو،قبلهالذيمنأدقاخرمعنىيحتملالفاكهاني

بتلاوةإلايلتذولاذكريإلايسمعلاأنهوالمعنى،مأموليبمعنىأمليفلانمثلالمفعولبمعنىجاء

ورجلهرضايفيهفيماإلايدهيمدولاملكوتيعجاثبفيإلاينظرولابمناجاتيإلايأنسولاكتابي

أيضا.هبيرةابنقالوبمعناه،كذلك

وإعانته،وتأييدهالعبدنصرةعنوكنايةمجازهذاأنبقولهيعتدممنالعلماءاتفق:الطوفيوقال

يسمع"فبيروايةفيوقعولهذابهايستعينالتيالالاتمنزلةعبدهمننفسهينزلسبحانهكأنهحتى

العبد،عينالحقوأنحقيقتهعلىأنهزعمواوالاتحادية:قال"يمشيوبييبطشوبييبصروبي

قالوا،البشربمظهروظهرصورتهخلعروحانيفهوقالوا،دحيةصورةفيجبريلبمجيءواحتجوا

.كبيراعلؤاالظالمونيقولعمااللهتعالى،بعضهأوالكليالوجودصورةفييظهرأنعلىأقدرفالله

وتيسير،الأعضاءبهذهيباشرهاالتيالأعمالفيلعبدهاللهتوفيقوالمعنىأمثالهذه:الخطابيوقال

بسمعه،اللهوإلىالإصغاءمناللهيكرهمامواقعةعنويعصمهعليهجوارحهيحفظبأنفيهالهالمحبة

برجله.الباطلإلىالسعيومن،بيدهلهيحللافيماالبطشومن،ببصرهعنهاللهخهىماإلىالنظرومن

أحبهإذالأنه،محابيفيلاإيتصرففلااحفظهبقولهوعبر،الكلاباذيومثله،الداودينحاهذاوإلى

إجابةسعةعنبذلكعبريكونوقد:أيضاالخطابيقال:سابعها.منهيكرههفيمايتصرفأنلهكره

وقال.المذكورةالجوارحبهذهتكونإنماكلهاالإنسانمساعيأنوذلك،الطلبفيوالنجحالدعاء

للحق.بالحقتعملكلهافهي،ودئهاللهفيإلاجارحةلهيتحركلاتقدمممامنتزعوهو،بعضهم

قضاءإلىأسعكنتمعناه:قالالطريقأئمةأحدالجيزيعثمانأبيعن"الزهد"فيالبيهقيوأسند

متأخريبعضوحمله.المشيفيورجلهاللمسفيويدهالنظرفيوعينهالإسماعفيسمعهمنحوائجه

قائمايكونأنوهو،وراءهاشيءلاالتيالغايةوأنه،والمحوالفناءمقاممنيذكرونهماعلىالصوفية

وأرسمعلىتقفأوباسمتناطبقيةمعهتبقىأنغيرمنلهبنظرهناظرالهبمحبتهمحئالهاللهبإقامة

أحبهحتىلهومحبتهقامحتىلهاللهإقامةيشهدأنهالكلامهذاومعنى،بوصفتوصفأوبأمرتتعلق

إذاالعبدأنمنيدعونهماعلىالزيغأهلبعضؤحمله.بقلبهإليهناظزاأقبلحتىعبدهإلىونظره
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عناللهتعالى،الحقمعنىفييصيرأنهالكدوراتمنيصفىحتىوالباطنةالظاهرةالعبادةلازم

لنفسهالمحبلنفسهالموحدلنفسهالذاكرهواللهأنيشهدحتىجملةنفسهعنيفنىوأنه،ذلك

الأوجهوعلى،الخارجفيتعدملموإنشهودهفيصرفاعدماتصيروالرسومالأسبابهذهوأن

سألني،"ولئنالحديثبقيةفيلقولهالمطلقةبالوحدةالقاثلينولاللاتحاديةفيهمتمسكفلاكلها

عليهم.الردفيكالصريحفإنهاصتعاذني"ولئن

.""عبديالواحدعبدروايةفيزاد(سألني)وإن:قوله

.سألما)أعطيته(أي:قوله

والثانيالمعجمةالذالبعدبالنونالأشهربوجهينضبطناهاستعاذني()ولئن:قوله

وفي"نصرتهبياستنصر"وإذاأمامةأبيحديثوفي،يخافمماأعذتهوالمعنىبالموحدة

الأقوالمنيندبماجميعبالنوافلالمرادأنمنهويستفادله"فنصحت"نصحنيأنسحديث

وقد"النصيحةإليعبديعبادة"وأحبالمذكورأمامةأبيحديثفيوقعوقد.والأفعال

:تتنوعالإجابةأنوالجوابيجابوا،ولموبالغوادعواوالصلحاءالحبادمنجماعةبأناششكل

الإجابةتقعقدوتارة،فيهلحكمةيتأخرولكنيقعوتارةالفور،علىبعينهالمطلوبيقعفتارة

ناجزةمصلحةالواقعوفيناجزةمصلحةالمطلوبفييكونلاحيثالمطلوبعينبغيرولكن

بها،يتقربالذيللعبداللهمحبةعنهاينشأفإنهالصلاةقدرعظمالحديثوفيمنها.أصلحأو

العبدلعينأقرشيءولا،وربهالعبدبينفيهاواسطةولا،والقربةالمناجاةمحللأنهاوذلك

وغيرهالنسائيأخرجه"الصلاةفيعينيقرة"وجعلتالمرفوعأنسحديثفيجاءولهذامنها

نعيمهفيهلأنمنهيخرجولايفارقهلاأنيودفإنهشيءفيعينهقرةكانتومن،صحيحبسند

الآفاتغرضالسالكفإن،النصبعلىبالمصابرةللعابدذلكثحصلدمانما،حياتهتطيبوبه

النبيينمعجاريويكون،وأ!فيانيأوليائيمن"ونكونالزيادةمنحذيفةحديثوفي.والفتور

التبمأهلمنالجهلةبعضالحديثبهذاتمسكوقدلماالجنةفيوالشهداءوالصديقين

وتعقب.الخطأمنمعصومةخواطرهكانتاللهمعمحفوظاكانإذاالقلب:فقالواوالرياضة

الكتابوافقإذاإلاذلكمنشيءإلىلا"يلتفتفقالوا:الطريقأهلمنالتحقيقأهلذلك

رأسعنهاللهرضيعمركانفقديخطىء،فقدعداهمومنللأنبياء،هيإنماوالعصمة،والسنة

رأيه.ويتركإليهفيرجعبخلافهالصحابةبعضفيخبرهالرأيرأىربمافكانذلكومعالملهمين

ارتكبفقدوالسلامالصلاةعليهالرسولبهجاءعماخاطرهفييقعبمايكتفيأنهظنفمن

دأيأمنلافإنهخطأأشدفإنهربيعنقلبيحدثني:فقالمنهمبالغمنوأماالخطأ،أعظم

السلوكفيأصلالحديثهذا:الطوفيقال.المستعانوالله،الشيطانعنحدنهإنماقلبهيكون

والظاهرةالإيمانوهيالباطنةالمفترضاتإذ،وطريقهومحبتهمعرفتهإلىوالوصولاللهإلى

والإحسان،جبريلحديثتضمنهكمافيهماالإحسانوهومنهماوالمركبالإسلاموهي

منأنأيضاالحديثوفيوغيرها،والمراقبةوالإخلاصالزهدمنالسالكينمقاماتيتضمن

بالقسم،المؤكدالصادقالوعدهذالوجوددعاؤهيردلمبالنوافلوتقربعليهوجببماأتى
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يكونحتىالدرجاتأعلىبلغولوالعبدأنوفيه،ذلكمنيتخلفعماالجوابتقدموقد

تقريرتقدموقد،العبوديةهـاظهارلهالخضوعمنفيهلماانئهمنالطلبعنينقطعلانثهمحبوبأ

.الدعواتكتابأوانلفيواضحأهذا

عاثشةحديثوفي(المؤمننفسعنتردديفاعلهأناشيءعنترددت)وما:قوله

اللهأنالأنبياءكتبفيلأجداإنيمنبهبنوهبترجمةفيالحلية!دافيووقع!موتهعن!نرددي

فيالتردد:الخطاببقالإلخ"المؤمنروحقبضعنتردديقطيثيءعنترددتما:يقولتعالى

قدالعبدأنأحدهما:تأويلانلهولكن.ساثغغيرالأمورفيعليهوالبداءجائز،غيرانئهحق

عنهويدفعمنهافيشفيهاللهفيدعوبهتنزلوفاقةيصيبهداءمنعمرهأيامفيالهلاكعلىيشرف

لهبدولاعنهويعرضفيتركهفيهلهيبدوثمأمرايريدمنكترددفعلهمنذلكفيكونمكروهها،

والثاني.لنفسهبالبقاءواستأثرخلقهعلىالفناءكتبقدانثهلأن،أجلهالكتاببلغإذالقاثهمن

فيرويكما،المؤمننفسفيإياهمكتردديفاعلهأنايثيءفيرسليرددتمامعناهيكونأن

المعنىوحقيقة:قال،أخرىبعدمرةإليهوترددهالموتملكعينلطمهمنكانوماموسىقصة

عبرأنه:حاصلهماالكلاباذيوقال.عليهوشفقتهبهولطفهالعبدعلىاللهعطفالوجهينعلى

أحوالاختلافالترديدمتعلقوجعلبالتردد،الترديدعنأي،الذاتبصفةالفعلصفةعن

وقد:قال.ذلكعلىفيقبضللموتمحبتهإلىالحياةفيمحبتهتنتقلأنإلىونصبضعفمنالعبد

الموتإلىمعهيشتاقماللقاثهوالمحبةإليهوالشوقعندهفيماالرغبةمنعبدهقلبفياللهيحدث

كراهيةعنهفيزيلمساءتهاللهويكرهويسوءهالموتيكرهأنهفأخبر،عنهالكراهةإزالةعنفضلأ

تفعلوردوقد:قال.مشتاقهـاليهمؤثرلهوهوالموتفيأتيه،الأحوالمنعليهيوردهلماالموت

يكونأنيحتمل:بعضهموعن.أعلمواللهوهددوتهددودبروتدبروفكرتفكرمثلفعلبمعنى

اللهدعافمرضبلغهافإذاسبعونلهكتبالذيوعمرهسنةخمسينيعيشأنيحتملالوليتركيب

المكتوبالأجلبحسبإليهانتهىوماالتركيبقدرعنفعبرمثلا،أخرىعشرينفيحييهبالعافية

الحقوأضافالروحيقبضونالذينللملاثكةالترددبأنالثانيعنالجوزيابنوعبربالتردد،

أمرإذاقيلفإن.الكراهةإظهارعنينشأالترددوهذا:قال،امرهعنترددهملأنلنفسهذلك

يقالكأن،الوقتفيهلهيحدلمفيمايترددأنهفالجوابالتردد؟منهيقعكيفبالقبضالملك

بهاللطفالترددمعنىيكونأناحتمالوهوثالثأجوابأذكرثم.رضيإذاإلاروحهتقبضلا

فلماحترمهالدنيالأهلبهالمنفعةوعظمالمؤمنقدرإلىنظرإذافإنه،القبضيؤخرالملككأن

لناخطاباهذايكونأنوهورابعأوجوابا.امتثالهمنبدأيجدلمربهأمرذكرفإذا،إليهيدهيبسط

فكما"هرولةأتيتهيمشيأتاني"ومن:قولهجنسمنهوبل،حقيقتهعنمنزهوالربنعقلبما

الوالدغيركانولوبينهمافيترددالشفقةوتبعثهالمحبةفتمنعهتأديباولدهيضربأنيريدأحدناأن

التردد.بذكرللوليالمحبةتحقيقتفهيمنافأريدلتأديبهضربهإلىيبادركانبليترددلمكالمعلم

سائربخلاف،والتدريجبالتأنيالمؤمنروحيقبضأنهالمرادأنوهواخراحتمالأالكرمانيوجوز

دفعة.سريعأكنقولبمجردتحصلفإخهاالأمور
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كرهوأناالموتيكره"إنهعاثشةحديثفيمساءته(أكرهوأناالموتايكره:قوله

فيأيضاالزيادةهذهووقعتمنهألهبد"ولاآخرهفيكرامةابنعنمخلدابنزادمساءته"

يلقىلماهناالكراهة:قالالطاثفةسيدالجنيدعنإالزهد"فيالبيهقيوأسند،وهبحديث

إلىيوردهالموتلأنالموتلهأكرهأنيالمعنىوليس،وكربهوصعوبتهالموتمنالمؤمن

الروحمفارقةوهو،مقضيحتمالموتبأنهذاعنبعضهموعبر.انتهىومغفرتهاللهرحمة

يموتوهوسئلأنهالعاصبنعمروعنجاءكماجداعظيمبألمإلاغالباتحصلولاللجسد،

كعبوعن"هامتيإلىقامتيمنبهيجرشوكغصنوكأن،إبرةخرممنأتنفسكأني:فقال

أذىيكرهوالله،الوصفبهذاالموتكانفلماهذا.بنحوفوصفهالموتعنسألهعمرأن

لأنهاالحياةطولإلىبالنسبةالمساءةتكونأنويحتمل.الكراهةذلكعلىأطلق،المؤمن

يكونأنالكرمانيوجوز.سافلينأسفلإلىوالردالخلقوتنكسالعمر،أرذلإلىتؤدي

بنالفضلأبوالشيخقالكالمتردد.فأكونروحهبقبضأسرعفلاالموتمكرههاكرهالمراد

انتصارهوعن،ربهتدبيرإلىتدبيرهعنخرجلكونه،الوليقدرعظمالحديثهذافي:عطاء

لإنسانيحكملاأنمنهويؤخذ:قال.توكلهبصدقوقوتهحولهوعن،لهاللهانتصارإلىلنفسه

تكونفقد،اللهانتقاممنسلمبأنهولدهأومالهأونفسهفيبمصيبةيعاجللمثموليااذى

قولهفيويدخل:قالمثلا.الدينفيكالمصيبةعليهأشدهومماذلكغيرفيمصيبته

كالزناوتركا،العباداتمنوغيرهماوالزكاةكالصلاةفعلاالظاهرةالفرائض"عليه"افترضت

منهوالخوفعليهوالتوكللهوالحبباللهكالعلموالباطنة،المحرماتمنوغيرهماوالقتل

الولياطلاعجوازعلىدلالةوفيه:قال.وتروكأفعالإلىأيضاتنقسموهي.ذلكوغير

فلاالغيب)عالم:تعالىقولهظاهرذلكمنيمنعولا،لهتعالىاللهبإطلاعالمغيباتعلى

دخوليمنعلافإنه26-27(:الجنأ!رسولمنارتضىمنإلاأحداغيبهعلىيظهر

أنهالمعلومومنالوزير،إلااليومالملكعلىدخلماقولنالصدقبالتبعيةمعهأتباعهبعض

بخصوصيتعلقفيماكانإنهناللرسولالمستثنىالوصفقلت.خدمهبعضمعهدخل

اللهعندوالعلم،قالمافيحتملوإلا،منهإلافيهأتباعهمنلأحدمشاركةفلارسولاكونه

تعالى.

هذاليس:الداوديقالحتىالتواضعبابفيالحديثهذادخولوجهأشكل:تنبيه+

وهوقبلهالذيالبابفيإدخالهالمناسب:بعضهموقالشيء،فيالتواضعمنالحديث

فيفصل:فقال"الزهد"فيالبيهقيترجموبذلك،تعالىاللهطاعةفينفسهالمرءمجاهدة

إلىالتقربأنأحدها:أوجهمنالبخاريعنوالجواب:العبوديةوملازمةالطاعةفيالاجتهاد

أيضاذكرهنانيها.الكرمانيذكره،عليهوالتوكلدئهالتواضعبغايةإلايكونلابالنوافلالله

جوابمنهويخرج:قلتالتردد.ومن"سمعه"كنتقالممامستفادةالترجمةقيل:فقال

الزجريقتضيلأنهاوليأليعادى"منقولهلازممنتستفادأنهاوهو،رابعليويظهر،ثالث

ذإ،التواضعبغايةإلاتتأتىلاالأولياءجميعوموالاة،لموالاتهمالمستلزمالأولياءمعاداةعن
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صحيحةأحاديثعدةالتواضععلىالحثفيوردوقدلهيؤبهلاالذيالأغبرالأشعثمنهم

حماربنعياضحديثمنها،الباببحديثيعنهافاستغنىشرطهعلىمنهاشيءليسلكن

داودوأبومسلمأخرجهأحد"علىاحديفخرلاحتىتواضعواانإلياوحىتعالىالله"إنرفعه

أيضامسلمأخرجه"رفعهإلاتعالىدئهاحدتواضع"ومارفعههريرةأبيحديثومنها،وغيرهما

عليين"أعلىفييجعلهحتىرفعهد!هتواضع"منرفعهسعيدأبيحديثومنها،والترمذي

.حبانابنوصححهماجهابنالحدبث،أخرجه

كهاتين"والساعةأنا"بعثت:ع!ي!النبيقولباب93-

لمحدثر!هوشئ:-عك!لمحهإتأفربأإؤهو1)أتبصر!طمحإلاالساعهأفرومآ)

77،:النحلأ

سهلعن،حازمأبوحدثناغسانابوحدثنامريمأبيبنسعيدحدتخا6553-

فيمدهما".لإصبعيهويشير)2(.كهاتينوالساعةأنا"بعثتك!ي!:الفهرسولقال:قال

حدثناجريربنوهبحدثنا)3(-الجعفيئهو-محمدبنعبداللهحدشنن4065-

".كهاتينوالساعةأنابعثت:قالأنهع!ي!النبيئعنأنس"عنالتياحوأبيقتادةعنشعبة

صالحأبيعنحصينأبيعنبكرأبوأخبرنايوسفبنيحىحد!ي6555-

تابعه".إصبعينيعني.كهانينوالساعةأنابعثت:قالك!ي!النبيعنهرنرةأبي"عن

حصين.أبيعنإسراثيل

إعرابفيالعكبريالبقاءأبوقال(كهاتينوالساعةأنابعثتعلإعمالنبيقول)باب:قوله

لأنهالمعنىلفسدبالرفعقرىءولو:قال"معدابمعنىفيهوالواوبالنصبالساعةالمسند:

الوجهين،غيرهوأجازبعد،توجدلملأنهاالمرفوعموضعفيهوولا،الساعةبعثتيقاللا

ويجوز:قال،بعثتفيالمجهولضميرعلىعطفوهوأحسنالرفعبأنعياضجزمبل

كمافانتظروا،نحوالحالعليهيدلضميرعلىأووزاد:البقاءأبيتوجيهنحووذكر،النصب

أولاالبقاءأبوبهاعتلالذيعنوالجواب:قلت.فاستعدواوالطيالسةالبردجاءنحوفيقدر

نزلتبأنهاالثانيوعن،جئتنحوالساعةومجيءالرسولإرساليجمعمعنىبعثتيضمنأن

منوالنازعاتسورةتفسيرفيوقعماالنصبويرجح،مجيئهاتحققفيمبالغةالموجودمنزلة

نأفيظاهرفإنه"والساعة"بعثتبلفظحازمأبيعنسليمانبنفضيلطريقمنالصحيحهذا

للمعية.الواو

الاية."قإ:نسخةفيبعدها()1

هكذا."ص!:نسخةفي)2(

الاجعفي.هو"ق،:نسخةفيليى)3(
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هو)أو:الاكثرروايةوفي،ذرلأبيكذا،الآيةألبصر(كلمحإلاالساعةأمر)وما:قوله

فصل،بغيرالحديثعلىمعطوفأللجميعكذا77(:النحلاقدير!هشيءكلعلىاللهإنأقرب

بعضفيذلكنبتوقدوجل"عزالله"وقولالتقديربلكذلكوليسبقيتهتكونأنيوهموهو

مناستطردالرقاقكتابفيالقيامةوصفةالساعةأشراطإدخالالبخاريأرادولما.النسخ

علىيدلماذكرإلىشيءكلفناءعلىالدالالموتذكرعلىالمشتملقبلهالذيالبابحديث

بلفظهريرةوأبيوأنسسهلعنأحاديثثلاثةفيهذكرثمترتيبهلطيفمنوهو،القيامةقرب

.الإشارةزيادةهريرةوأبيسهلحديثوفي،واحد

صاحبسعدبنسهلمنسمعتحازمأبيعنسفيانروايةفيسهل()عن:قوله

.اللعانكتابفيتقدمكماع!يواللهرسول

،الزمانمنقطعةفيهاوالأصل،القيامةيومهنابالساعةالمراد!والساعةأناابعثت:قوله

حديثفيمثلهونبت،والليلةاليوممنجزءاوعشرينأربعةمنجزءالميقاتأهلعرفوفي

فيوأطلقت،الجمعةكتابفيحالهبينتوقد"ساعةعشرةاننتاالجمعة"يومرفعهجابر

يسألونالأعراب"كانعاثشةعنمسلمصحيحففيالصحابةقرنانخرامعلىالحديث

قامتالهرميدركهلمهذايعشإن:فقالمنهمإنسانأحدثإلىفنظرالساعةعنع!ي!اللهرسول

الواحد.الإنسانموتعلىأيضأوأطلقت،نحوهأنسحديثمنوعنده"ساعتكمعليكم

وكذاهكذا""كهاتينولغيره،سهلحديثفيالكشميهنيعندوقعكذا)كهاتين(:قوله

عنالرحمنعبدبنيعقوبروايةوفي"كهاتينأوهذهمن"كهذهبلفظلكنسفيانروايةفيوقع

هكذا".بأصبعيهاقالسليمانبنفضيلروايةوفيهكذا"والساعةأنا"بعثتمسلمعندحازمأبي

والوسطى"السبابةإصبعيهبين"وقرنسفيانروايةفيفيمدهما(بأصبعيه)ويشير:قوله

روايةمنوللإسماعيلي"الإبهامتليوالتي"بالوسطىويعقوبسليمانبنفضيلروايةوفي

ضمرةأبيروايةوفيشيئأ"بينهماوفرقأصبعيهبين"وجمعأبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبد

ومثلمثليوما:وقالالإبهامتليوالتيالوسطىأصبعيهبين"وضمجريرابنعندحازمأبيعن

لتسبقني"كادتإن،والساعةأنا"بعثتبلفظبريدةحديثفيونحوه"رهانكفرسيإلاالساعة

الساعةنفسفي"بعثتشدادبنالمستوردحديثوفي،حسنوسندهوالطبريأحمدأخرجه

"فيوقوله.والطبريالترمذيأخرجه"والوسطىالسبابةلأصبعيه،لهذههذهسبقتكماسبقتها

جبيرةأبيحديثفيومثلهتنفسها،عندبعثتأيالقربعنكنايةوهوالفاءبفتحنفس"

أيضاوأخرجه،الطبريأخرجهالأنصارمنأشياخعنالأنصاري-الموحدةوكسرالجيمبفتح-

عليه.سأنبهاخربلفظواسطةبغيرمرفوعأجبيرةأبيعن

اسمهمهملةوآخرهالتحتانيةوتشديدالمثناةبفتحالثياح(وأبيأنسحديث)في:قوله

التياحوأباقتادة"سمعتشعبةعنالحارثبنخالدروايةفيمسلمعندووقعحميد،بنيزيد

والوسطى"المسبحةشعبةوقرن"هكذا،اخرهفيوزادفذكرهأنسأ"سمعاأنهمايحدثان
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اختلافاهذاوليس،مثلهالتياحوأبيالضبيحمزةعنشعبةعنعديابنطريقمنوأخرجه

وقد،البعضعنوتارةالجميععنتارةبهيحدثفكانثلاثةمنسمعهكانبلشعبةعلى

طريقمنلمسلمووقع،الثلاثةفجمعشعبةعنعليبنعاصمطريقمنالإسماعيليأخرجه

فييقولقتادةوسمعتشعبة"قالوزادالبخاريكروايةانس!إحدثنافتادةعنشعبةعنغندر

نفسه،قبلمنأيقتادةقالهأوأنسعنأذكرهأدريفلا"الأخرىعلىإحداهماكفضلقصصه

روايةفيوزادهو،قالهأوأنسعنأذكرهدافلاأدريبلفظالوجههذامنالطبريوأخرجه

كفضلقتادةيعنييقول"وكانقال!والسبابةالوسطىبأصبعيهوأشارهكذا9عليبنعاصم

منمسلمأخرجهوقد،أنسعنالطرقمنشيءفيأرهاولم:قلت!الأخرىعلىإحداهما

ذلكوليسأنسعنكلاهمااللهعبيدبنإسماعيلطريقمنوالطبريهلالابنوهومعبدطريق

.الطبريعندالضحاكبنجبيرةأبيحديثفيمرفوعةالزيادةهذهوجدتنعم،فيه

"حدثناإ.ذرأبيروايةفي(يوسفبنيحى)حدثنيهريرةأبيحديثفيقوله

."عياشابنوهوبكرابوإأخبرناذرأبيغيرروايةفيبكر(أبو)حدننا:قوله

وأبو،أولهالمهملةبفتح"حصينأبو"حدثناماجهابنروايةفي(حصينأبي)عن:قوله

.كوفيونكلهوالإسناد،ذكوانهوصالح

السريبنهنادعنماجهابنعندووقع،الأصلفيكذا(أصبعينيعني)كهاتين:قوله

بالسبابةداوأشاربلفظهنادعنالطبريوأخرجه"أصبعيهبين"وجمععياشبنبكرأبيعن

هنادعنسفيانبنالحسنعنالإسماعيلياخرجهوقدلماأصبعيندايعني:قولهبدل!والوسطى

بإصبعيهبكرأبو"وأشارالدوريعنطالبأبيروايةمنوله!أصبعيهيعنيهذهمن"كهذهبلفظ

المرفوعفيثابتةالزيادةوهذه،إدراجاالطبريروايةفيأنعلىيدلوهذاتليها!والتيالسبابة

أنظر"كأنيسمرةبنجابرحديثمنالطبريأخرجهوقد،تقدمكماهرثرةأبيحديثمنلكن

منكهذهوالساعةأنابعثت:يقولوهوتليهاوالتيبالمسبحةأشار!اللهرسولإصبعيإلى

بفتحوهيبالسبابةوالمراد،والوسطىالسبابةإصبعيهبين"وجمععنهلهروايةوفيهذه!

سميتبالمسبحةالمرادوهيوالوسطىالإبهامبينالتيالأصبعالموحدةوتشديدالمهلمة

وسميتالتوحيد،إلىإشارةالتهليلعندالتشهدفيوتحركالتسبيحعندبهايشارلأنهامسبحة

بها.أشارواتسابواإذاكانوالأنهمالسبابة

بالسنديعني-!صب،"!!عوإسحقأبيبنيونسابنيعني/إسوض!!افيقولمحي:

روايةمثلقالبسندهإسرئيلعنموسىبناللهعبيدطريقمنالإسماعيليوصلهوقد،والمتن

قال،حصينأبيعنالربيعبنقيستابعهماوقد:سماعيلياقال،عياشبنبكرأبيعنهناد

والتفاوتالساعةوبينبينهالمدةقلةإلىألفاظهاختلافعلىالحديثبهذاأشار:وغيرهعياض

وقال،الأخرىعلىأحدهماداكفضلقولهويعضدهبينهما،ماقدرفيواماالمجاورةفيإما

الأصبعينإحدىلاتصالالساعةلقامتالأولالمرادكانولو:يقالأنيتجهالذيهذا:بعضهم
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فيوالوسطىالسبابةبينكمافقيل"كهاثين!قولهمعنىفياختلف:التينابنقال.بالأخرى

تقريبالحديثحاصل"المفهم"فيالقرطبيوقال.نبيوبينهابينهليسالمعنىوقيل،الطول

الرفعوعلى،بالانضماموقعالتشبيهيكونالنصبروايةوعلىقالمجيئها،وسرعةالساعةأمر

فضلكنسبةالساعةقيامعلىالنبويةالبعثةتقدمنسبةأنمعناه:البيضاويوقال.بالتفاوتوقع

،الأخرىعنإحداهماتفترقلادعوتهاستمرارالمرادوقيل،الأخرىعلىالأصبعينإحدى

المستوردبزيادةالبيضاويقولالطيبيورجح.الأخرىعنإحداهماتفترقلاالاصبعينأنكما

وبينبينهولامنافاة.الساعةأمرتقريبالحديثهذامعنى:"التذكرة"فيالقرطبيوقال.فيه

ليسأنهالباببحديثالمرادفإن"السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ماالآخرالحديثفيقوله

وقتهاعلمذلكمنولايلزم،أخرىإصبعوالوسطىالسبابةبينليسكمانبيالساعةوبينبينه

أشراطها!جاء)فقد:تعالىقالكمامتتابعةأشراطهاوأنقربهايفيدسياقهلكنبعينه

إيقاظالأشراطتقدمفيوالحكمة.جم!صمحمدبعثةأشراطهاأول:الضحاكقال18(أمحمد:

والاستعداد.التوبةعلىوحثهمالغافلين

طولا،بينهماماتفاوتإلىوقيل،المجاورةقربإلىشارةامعناهقيل:الكرمانيوقال

بينولامعارضة،واسطةبينهماليسالمرادوقيل،العرضإلىالأولالقولفيفالنظرهذاوعلى

قربهاعلملأنذلكونحو34،:ألقمان!الساعةعلمعندهالله)إن:تعالىقولهوبينهذا

التيهيشيء،القيامةوبينبينيليسأنهالحديثمعنىوقيلمعينا،مجيئهاوقتعلملايستلزم

عنتعالىقولهوبينالحديثعليهدلمابينتنافيفلاهذاوعلى،الوسطىالسبابةتليكماتليني

بينمانسبةأنتأويلهفيبعضهمحاول:عياضوقال59،:الانعامأهو!إلاالايعلمهاالساعة

إلىواستند،سنةالافسبعةجملتهاوأنمضىماإلىبالنسبةالدنيامنبقيماكنسبةالإصبعين

سنة،بخمسماثةوفسرهيومنصفالأمةهذهتأخيرفيداودأبوأخرجهماوذكر.تصحلاأخبار

:قال،الطولفيوالوسطىالسبابةبينمماقريبوهوسبعنصفبقيالذيأنذلكمنفيؤخذ

خلافه.يقعلمثابتاذلككانولوالمقدارهذاومجاوزةخلافهلوقوعذلكصحةعدمظهروقد

سنة.ثلاثماثةالحينهذاإلىعياضعهدمنذذلكإلىانضافوقد:قلت

الدنيامنالباقيوكذلكسبعها،نصفالسبابةعلىتزيدالوسطىقيل:العربيابنوقال

سبعنصفلنايتحصلفكيفالدنيامقدارولايعلمبعيدوهذا:قالالساعةقيامإلىالبعثةمن

الطبريجريربنجعفرأبوذلكإلىالسابق:قلتذلكعنالإعراضفالصواب،مجهولأمد

سنة،الافسبعةالاخرةجمعمنجمعةالدنيا:قالعباسابنعنتاريخهمقدمةفيأوردفإنه

سليمانأبيبنحمادعنيعقوببنيحىطريقمنوأورده،سنةوماثةآلافستةمضىوقد

الحديث،منكر:البخاريقال،الأنصاريالقاصطالبأبوهوويحى.عنهجبيربنسعيدعن

الافستةالدنيا:قالالأحباركعبعنالطبريأوردثم.مقالوفيهالكوفةفقيههووشيخه

زيفهماثم،سنةوستماثةالافخمسةمنهامضىالذيأنوزادمثلهمنبهبنوهبوعن.سنة

أجلكم"مامرفوعاالصحيحينفيالذيعمرابنحديثأوردثم.عباسابنعنجاءماورجح
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عنحكيمبنمغيرةطريقومن"الشمسمغربإلىالعصرصلاةمنإلاقبلكمكانمنأجلفي

ابنعنمجاهدطريقومنالعصر"صليتإذاكمقدارالاالدنيامنلأمتيبقي"مابلفظعمرابن

أعمارفيأعماركمما:فقالالعصربعدمرتفعةقعيقعانعلىوالشمسلمجرالنبيعند"كناعمر

أوردنم،حسنبسندأيضاأحمدعندوهومنهلمامضىفيماالنهارهذامنبقيكماإلامضىمن

عنالأولالحديثنحوفذكر"تغيبالشمسكادتوقديومالمجراللهرسول"خطبناأنسحديث

فيماالدنيامنبقيمامثل"إنالشمسغروبعندقالبمعناهسعيدأبيحديثومنعمر،أبن

بنعليوفيهأيضاأخرجهسعيدأبيوحديثمنه"مضىفيماهذايومكمكبقيةمنهامضى

بينهماجمعنم،خلفبنموسىوفيهأيضاأخرجهأنسوحديث،ضعيفوهوجدعانبنزيد

قلت:وقتها.منوسطفيصليتإذاماعلىالعصر"صلاة"بعدقولهحملأنهحاصلهبما

الاعتمادفالصوابعليهمتفقصحيحعمرابنوحدثثسعيد،وأبيأنسلفظمنبعيدوهو

معيجتمعفبهالمقدارحقيقةولايرادالتقريببالتشبيهالمرادأنأحدهمامحملانوله،عليه

ابنحديثفيقدمظاهرهعلىيحملأنوالثانينبوتهما،تقديرعلىسعيدوأبيأنسحديث

تقريبا.النهارخمسقدرالأمةهذهمدةأنعلىدلالةفيهويكونلصحتهعمر

وصححهداودأبوأخرجهالذيثعلبةأبيوبحديثالباببحديثكلامهالطبريأيدنم

وقفه.البخاريرجحولكننقاتورواته"يومنصفمنالأمةهذهلاتعجز"واللهولفظهالحاكم

ربهاعندأمتيتعجزلاأنلأرجو"إنيبلفظوقاصأبيبنسعدحديثمنأيضاداودأبيوعند

نأإلاموثقونورواته"سنةخمسماثة:قاليوم؟نصفكم:لسعدقيل،يومنصفيؤخرهمأن

عنديومأ)وإن:تعالىقولهمنأخذأسنةخمسماثةاليومونصف:الطبريقال.انقطاعافيها

توافقتسنةالافسبعةالدنياإنعباسابنقولإلىانضمفإذا47(:الحجأسنة!كألفربك

وقد.تقريبأسنةوخمسماثةسنةآلافستةالمذكورالحديثوقتإلىالماضيفيكون،الأخبار

رفعهزملبحديثوأكده.المستوردحديثفيعندهوقعبماوأيدهالطبريكلامالسهيليأورد

اخرها".فيبعثتسنةآلافسبعة"الدنيا

فيالسكنابنأخرجهجداضعيفوسندهزملابنعنهوإنماالحديثوهذا:قلت

"غريبالغريبفيقتيبةوابن،الصحابةفيبمعروفوليس،مجهولإسنادهوقالاالصحابة"

،الضحاكوبعضهماللهعبدبعضهموسماهوغيرهمندهابنأيضاالصحابةفيوذكره"،الحديث

أنهالسهيليبيننم.مصنوعةألفاظه:الأثيرابنوقال،الموضوعاتفيالجوزيابنأوردهوقد

رواهفيماذلكبيانجاءوقد:قال،الخمسماثةعلىالزيادةينفيمايومنصفحديثفيليس

وإن،سنةألفوذلكالآخرةأياممنيومفبقاؤهاأمتيأحسنت"إنبلفظالواحدعبدبنجعفر

صحةعلىبهيقطعما"كهاتينوالساعةأنا"بعئتقولهفيوليسقاليوم"فنصفأساءت

نملمجيئها.التقريبمعنبيالساعةوبينبينهليسإنهتأويلهفيقيلقدبل،الماضيالتأويل

ابنحديثيوافقماالمكررحذفمعالسورأواثلفيالتيالحروفعددفييكونأنجوز

وثلاثة.تسعماثةعدتهاأنوذكر،زمل
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العددفينقصالمشارقةوأما،الحروفعدفيالمغاربةطريقةعلىمبنيوهو:قلت

فالسينالمشارقةوأمابستينوالصادبثلاثماثةالمغاربةعندالسينفإنوعشرةماثتينعندهم

وزثافىةمضتوقد،وتسعينوثلاثةستماثةعندهمالمقدارفيكونتسعونوالصادستونعندهم

ابنعنثبتوقد،باطلالحيثيةهذهمنذلكعلىفالحمل،سنةوأربعونوخمسماثةعليها

فإنهببعيدذلكوليسالسحر،جملةمنذلكأنإلىوالإشارجادأبيعدعنالزجرعباس

فواثدفيالسهيليمشايخمنوهوالعربيبنبكرأبوالقاضيقالوقد.الشريعةفيلهلاأصل

عشرونفيهاليتحصلوقدالسور،أواثلفيالمقطعةالحروفالباطلومن:نصهمارحلته

مافذكر.أقولأنيإلا،فهمإلىفيهاولايصلبعلمعليهايحكمأحداولاأعرفوأزيدقولا

ذلكأنكرمنأوللكانوابينهممتداولامدلولالهاأنيعرفونكانواالعربأنلولاأنهملخصه

لهبالتسليمصرحوابلذلكينكروافلموغيرهمافصلتوحمصعليهمتلابل،!ي!النبيعلى

معروفاأمراكانأنهعلىفدل،زلةعلىوحرصهمعثرةإلىتشوفهممعوالفصاحةالبلاغةفي

فيه.لاإنكاربينهم

فيإسحقابنحكاهكمااليهودبعضعنجاءفإنمابخصوصهالحروفعدوأما:قلت

علىالسورأوانلفيالتيالحروفحملواأنهموغيرهأخطببنياسرأبيعنالنبويةالسيرة

وغيروطسمألمصذلكبعدنزلفلماوألر،ألمنزلماأولالمدةواستقصرواالحسابهذا

الحروفجميععلىفليحملمراداذلكيكونأنتقديروعلى.الأمرعليناألبستقالواذلك

حذفعلىيقتصرأو،يخصهسرولهإلامنهاحرفمنمافإنهالمكرر،ولايحذفالواردة

تسعبذلكابتدثتالتيالسورفإنفيها،الحروفتكررتولوالسورأسماءمنالمكرر

خمسةألرستةحمستةألموهيحرفاوسبعونثمانيةالجميعحروفوعددسورةوعشرون

السورمنكررماحذففإذا،نقصيسطسطهحمعسقكهيعصألمرألمصثنتانطسم

عددسورةعشرةأربعبقيطسممنوواحدةألرمنوأربعحممنوخمسألممنخمسوهي

وأربعةوستماثةألفينبلغتالمغربيبالجملعددهاحسبفإذاحرفاوثلانونثمانيةحروفها

إلاعليهليعتمدذلكأذكرولموخمسينوسبعماثةألفافتبلغالمشرقيبالجملوأماوعشرين

فأقوىالجملةوفي،فيهالتخالفلشدةعليهالاعتمادلاينبغيالسهيليإليهجنحالذيأنلأبين

فيمعمرأخرجوقدقبل،إليهأشرتالذيعمرابنحديثعليهدلماذلكفييعتمدما

يوم)في:تعالىقولهفيعكرمةعنوبلغني:معمرقالمجاهدعننجيحأبيابنعنالجامع

مقدارهيوماخرهاإلىأولهامنالدنيا:قال4(:المعارجأسنة!ألفخمسينمقدارهكان

شراحبعضحملوقد،تعالىاللهإلابقيولاكممضىكملايدريسنةألفخمسون

وزيفهالقيامةيومحالعلىيوم"نصفيؤخرهاأنالأمةهذهتعجز"لنحديث"المصابيحلما

بوضعمشهوروهوجهتهمنإلالاتعرفلأنهاموضوعةفهيجعفرزيادةوأما،فأصابالطيبي

مععنهسكتكيفالسهيليمنفالعجب،بذلكسندهيسقلمأنهمعالأثمةكذبهوقدالحديث

.المستعانوالله.بحالهمعرفته
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45-باب

أبي"عنالرحمنعبدعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا56-65

منالشمستطل!حتىالساعةتقوملا:قالظ!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

لمإيمانها)2(نفساينفعلاحينفذاك،أجمعونامنواالناسفرآها)1(طلعتفإذامغربها،

ثوبهماالرجلاننشروقدالساعةولتقومن.خيرأإيمانهافيكسبتأوقبلمنامنتتكن

فلالقحتهبلبنالرجلانصرفوقدالساعةولتقومن.ولايطويانهفلايتبايعانهبينهما

رفعوقدالساعةولتقومن.فيهفلايسقيحوضهيليطوهوالساعةولتقومن.يطعمه

يطعمها".فلافيهإليأكلته)3(أحدكم

وكذامغربها"منالشمسطلوع"بابوللكشميهني،ترجمةبغيرللاكثركذا()باب:قوله

قبله،الذيالبابمنكالفصليصيرلأنهأنسبالأولولكنمناسبوهو،الصغانينسخةفي

.سأقررهكماالساعةقيامإشرافعنديقعإنمامغربهامنالشمسطلوعأنبهتعلقهووجه

الشاميينمسندفيالطبرانيبهوصرح،الأعرجهو(الرحمنعبدعنالزناد)أبو:قوله

فيه.البخاريشيخاليمانأبيعنالوهابعبدبنأحمدعن

المؤلفساقهحديثبعضهذا(إدخمغربهامنالشصستطلعحثىالساعةالاتقوم:قوله

"عظيمتانكشانيقتتلحتىالساعة"لاتقوم:أولهوفيبتمامهالإسنادبهذاالفتنكتابأواخرفي

شرحهوسأذكر،البابهذامافيذكرثم،الجنسهذامنأشياءعشرةنحوفيهوذكر،الحديث

قربمنومابعدهقبلهلماالمناسبلأنهالشمسبطلوعمايتعلقعلىهناوأقتصر،هناكمستوفى

حصولها.علىوإماقربهاعلىإماللساعةأماراتالآيات:الطيبيقال.وعامةخاصةالقيامة

وطلوعالدخانالثانيومن،والخسفومأجوجويأجوجعيسىونزولالدجالالأولفمن

لأنهبذلكيؤذنالبابوحديث،الناستحشرالتيوالنارالدابةوخروجمغربهامنالشمس

عدمانتفىكذلكطلعتإذاأنهافيقتضيالساعةقياملعدمغايةالمغربمنطلوعهافيجعل

.القيامفثبتالقيام

فيهريرةأبيعنزرعةأبيروايةفيوقع(أجمعونامنواالناسفراهاطلعت)فإذا:قوله

.الناسمنالأرضعلىأيعليها"منامنالناسرآها"فإذاالتفسير

فيووقع،زرعةأبيروايةفيهووكذا"فذلك"الكشميهنيروايةفي)فذاك(:قوله

بالواو.""وذلكأيضاالتفسيرفيهريرةأبيعنهمامرواية

ورآها.:"ص!نسخةفي(1)

ولتقومن.،الاية"ق،:نسخةفيبعدها)2(

أص،.نسخةمنسقط)3(
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امنتتكنلم"إيمانهارزعةأبيروايةوفيهناكذا(الآيةإجمانهانفسالايخغ)حين:قوله

يكنلمكافرالاينفعالايةمعنى:الطبريقال"الآيةقرأنم"إيمانهاهمامروايةوفيقبل"من

صالحعملالطلوعقبلصالحاعمليكنلممؤمناولاينفع،الطلوعبعدإيمانالطلوعقبلامن

،الغرغرةعندعملأوآمنمنحكمحي!مذالصالحوالعملالإيمانحكملأن،الطلوعبعد

وكما85(أغافر:بأسنا!رأوالماإيمانهمينفعهميك)فلم:تعالىقالكماشيئايفيدلاوذلك

هذافي:عطيةابنوقالالغركرة"يبلغلمماالعبدتوبة"تقبلالصحيحالحديثفيثبت

ربك!اناتبعضيأتي)يوم:تعالىقولهفيبالبعضالمرادأنعلىدليلالحديث

ابنعنالطبريوأسند،الجمهورذهبذلكوإلى،المغربمنالشمسطلوع(158:الأنعامأ

لأننظروفيه:قال،الدجالأوالدابةخروجأوهذهثلاثإحدىبالبعضالمرادأنمسعود

بخروجيكونأنفانتفىالإيمانإلالايقبلوعيسى،الدجالخروجيعقبمريمابنعيسىنزول

أبيعنحازمأبيطريقمنمسلمصحيحفيثبت:قلت.ولاالتوبةيمانالايقبلالدجال

منالشمسطلوع:قبلمنامنتتكنلمإيمانهانفساينفعلمخرجنإذا"نلاثرفعههريرة

إلىالنسبةتبقىبحيثمتتابعايكونذلكحصولفلعل:قيل"الأرضودابة،والدجالمغربها،

وخروجعيسىلبثنمعيسىيقتلهأنإلىالدجاللبثمدةلأنبعيدوهذا،مجازيةمنهاالأول

مجموعمنيترجحفالذي،المغربمنالشمسطلوععلىسابقذلككلومأجوجيأجوج

الأرضمعظمفيالعامةالأحوالبتغيرالمؤذنةالعظامالآياتأولالدجالخروجانالأخبار

العظامالآياتأولهوالمغربمنالشمسطلوعوأن،مريمبنعيسىبموتذلكوينتهي

ذلكفييقعالدابةخروجولعل،الساعةبقيامذلكوينتهي،العلويالعالمأحوالبتغيرالمؤذنة

عنزرعةأبيطريقمنأيضامسلمأخرجوقد.المغربمنالشمسفيهتطلعالذياليوم

علىالدابةوخروجمغربهامنالشمسطلوعالايات"أولرفعهالعاصبنعمروبناللهعبد

بنلمروانقصةالحديثوفي"قريبمنهافالأخرىالأخرىقبلخرجتفأيهما،ضحىالناس

قلت:عمرو.بناللهعبدعليهفأنكر،الدجالخروجالاياتأول:يقولكانوأنهالحكم

الشمسطلوعأنيظهرالذي:اللهعبدأبوالحاكمقال.ذكرتهممايعرفمحملمروانولكلام

ذلكفيوالحكمة:قلتمنهيقربالذيأواليومذلكفيالدابةتخرجنمالدابةخروجيسبق

تكميلاالكافرمنالمؤمنتميزالدابةفتخرجالتوبةبابيغلقالمغربمنالشمسطلوععندأن

كماالناستحشرالتيالنارالساعةبقيامالمؤذنةالاياتوأول،التوبةبابإغلاقمنللمقصود

الساعةأشراطأولواما:ففيهسلامبناللهعبدمسانلفيالخلقبدءفيأنسحديثفيتقدم

ابنقالالحشر"كيف"بابفيزيادةفيهوسيأتي"المغربإلىالمشرقمنالناستحشرفنار

،المغربمنالشمسطلوعبعدإيمانهلاينفعهالكافرأنالايةمعنى:حاصلهماوغيرهعطية

بعدالعمللاينفعهمؤمناكانولوقبلمنصالحايعمللمومن،توبتهلاتنفعهالعاصيوكذلك

عملعلىيختمبل،ذلكبعدتوبةلاتنفعالمعنى:عياضالقاضيوقال.المغربمنطلوعها

العالمبتغيرالساعةقيامابتداءأولهذاأنذلكفيوالحكمةعليها،هوالتيبالحالةأحدكل
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فهو،بالغيبيماناوارتفعبالمعاينةالضروريالإيمانحصلذلكشوهدفإذا،العلوي

مثله.المغربمنالشمسلطلوعفالمشاهدة،لاينفعوهوالغرغرةعندثمانكا

كانأوذلكشاهدمنفتوبةهذافعلىهذا:ذكرأنبعد"التذكرة"فيالقرطبيوقال

تواترهينقطعأوالأمرهذاينسىأنإلىذلكبعدالدنياأيامامتدتفلو،مردودةلهكالمشاهد

الشمسأنرويبأنهذلكوأيد.منهقبلتابأوحيئ!ذأسلمفمنآحاداعنهالخبرويصير

أبووذكرقال.ذلكقبلكاناكماالمشرقمنويغربانويطلعانذلكبعدالضوءيكسيانوالقمر

وقتوالتوبةالإيمانلايقبلإنما:قالحصينبنعمرانعنتفسيرهفيالسمرقنديالليث

الوقتذلكفيتابأوأسلمفمن،الناسمنكثيربهافيهلكصيحةحيئ!ذيكونلأنهالطلوع

رفعهعمروبناللهعبدعنالميانشيوذكر:قال.توبتهقبلتذلكبعدتابومنتوبتهتقبللم

لايثبت.هذارفع:قلت.سنةوماثةعشرينمغربهامنالشمسطلوعبعدالناستبقى:قال

ماعنهوردوقدموقوفا،عمروبناللهعبدعنجيدبسندتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجهوقد

الايات:رفعهعمروبناللهعبدعنآخروجهمنحمادبنونعيمأحمدفأخرج،يعارضه

آخروجهمنالطبرانيوأخرجبعضأ،بعضهاتبعالسلكانقطعإذاسلكفيمنظوماتخرزات

نأمرنيإلهييناديساجداإبليسخرمغربهامنالشمسطلعإذا:رفعهعمروبناللهعبدعن

مختلفة.بأسانيدوقتادةوالحسنهريرةأبيعننحوهنعيموأخرج.الحديثشئتلمنأسجد

كالنظماياتعشرالساعةيديبين:رفعهالغفاريأسيدبنحذيفةحديثمنعساكرابنوعند

أشهرستةواخرهاالاياتأولبينالعاليةأبيوعن،توالتواحدةمنهاسقطإذاالخيطفي

ولوالمدةبأنعمروبناللهعبدحديثعنالجوابويمكن،النظامفيالخرزاتكتتابعيتتابعن

منشهروماثةعشرينمروركمقدارسريعامروراتمرلكنهاسنةوماثةعشرينقالكماكانت

حتىالساعة"لاتقومرفعههريرةأبيعنمسلمصحيحفيثبتكما،ذلكدونأوذلكقبل

له،أصلفلاعمرانحديثوأما"السعفةكاحتراق"واليوموفيهالحديثكالشهر"السنةتكون

يأجوجخروج"بابفيفقالوالنشور""البعث:فيالبيهقيالاحتمالهذاإلىسبقهوقد

منالشمسطلوعلأن،عيسىنزولثمالدجالالآياتأولأنالحليميذكرفصل"ومأجوج

ينفعهململوإذينفعهمولكنهزمانهفيإيمانهمالكفارينفعلمعيسىنزولقبلكانلوالمغرب

يعارضلملوصحيحكلاموهو:البيهقيقال.منهمأسلممنبإسلامواحداالدينصارلما

بناللهعبدحديثوفي"المغربمنالشمسطلوعالاثات"أولأنالمذكورالصحيحالحديث

بهماالجزمهريرةأبيعنحازمأبيحديثوفي،الدابةخروجأوالشمسطلوععمرو

يمان.انفععدمفيوبالدجال

نفيالمراديكونأناحتملسابقالشمسطلوعأناللهعلمفيكانإن:البيهقيقال

الكفرإلىبعضهموعادالزمانوتطاولانقرضوافإذا،ذلكشاهدواالذينالقرنأنفسعنالنفع

مشاهدةعندبعيسىآمنمنإيمانلاينفعالدجالقصةفيوكذا،بالغيبيماناتكليفهعاد

نأاحتملعيسىنزولبعدالشمسطلوعاللهعلمفيكانوإن.انقراضهبعدوينفعهالدجال
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ليسإذعيسىونزولالدجالغيرأخرىاياتعمروبناللهعبدحديثفيبالاياتالمراديكون

الصحيحةوالأخبارالمعتمدهوالثانيوهذا:قلت..عيسىيتقدمأنهعلىنصالخبرفي

نأقبلتاب"منرفعههريرةأبيعنسيرينبنمحمدروايةمنمسلمصحيحففي،تخالفه

داوفىولأبي.تقبللمذلكبعدتابمنأنفمفهومه".عليهاللهتابمغربهامنالشمستطلع

وسندهمغربها"منالشمستطلع-حتىالتوبةتقبل"لاتزالرفعهمعاويةحديثمنوالنساثي

طريقمنوالطبرانيوالطبريأحمدوأخرج.نحوهسلامبناللهعبدعنوللطبرانيجيد.

بنالرحمنوعبدمعاويةوعنالميموبكسرمعجمةخاءبعدهاالتحتانيةبضميخامربنمالك

طلعتفإذامغربهامنالشمستطلعحتىمقبولةالنوبة"لاتزالرفعوهعمروبناللهوعبدعوف

فيحميدبنوعبدوالدارميأحمدوأخرج"العملالناسوكفىفيهبماقلبكلعلىاللهطبع

مغربها"منالشمستطلعحتىالتوبةتنقطع"لارفعهمعاويةعنهندأبيطريقمنكلهمتفسيره

لممامفروضة"التوبةموقوفامسعودابنعنالشعثاءأبيطريقمنجيدبسندالطبريوأخرج

نإ:يقولكي!اللهرسول"سمعتعسالبنصفوانحديثوفيمغربها"منالشمستطلع

أخرجه"نحوهمنالشمستطلعحتىلايغلقسنةسبعينمسيرةللتوبةمفتوحابابابالمغرب

وابنخزيمةابنوصححهماجهوابنالنساثيأيضاوأخرجه،صحيححسنوقالالترمذي

.حبان

درمغربهامنالشمسطلعت"فإذا:وفيهمردويهابنعندنحوهعباسابنحديثوفي

منإلاحسنةتنفعولاتوبةذلكبعدتقبللمالبابذلكأكلقفإذابينهمامافيلتئمالمصراعان

فكيف:كعببنأبي"فقالوفيهذلك"قبلكانمالهميجريفإنهذلكقبلالخيريعملكان

الناسوتقبلتطلعكانتكماوتطلعالضوءالشمستكسى:قالذلك؟بعدوالناسبالشمس

بنعمروبناللهعبدحديثوفي"الساعةتقومحتىيركبهلممهرأرجلنتجفلوالدنيا،على

الخيوانيجابربنوهبعنتفسيرهفيالرزاقوعبدالفتنكتابفيحمادبننعيمعندالعاص

نإ:قاليحدثناأنشأنم:قالقصةفذكرعمروبناللهعبدعند"كنا:قالالمعجمةبالخاء

فلاليلةذاتكانإذاحتىلهافيؤذنالطلوعفيواستأذنتوسجدتسلمتغربتإذاالشمس

إلىيومئذفمنقال،غربتحيثمناطلعيلها:يقالنمتعالىاللهشاءماوتحبسلهايؤذن

عنتفسيرهفيحميدبنعبدوأخرجهقبل"منامنتتكنلمإيمانهانفسالاينفعالقيامةيوم

بطءيستنكرونالذينهموأنهمالمتهجدينقصةفيهاوزادأخرىطريقومن،كذلكالرزاقعبد

ليالثلاثقدرليلة"تأتي:قالأوفىأبيبناللهعبدحديثمنأيضاوأخرج.الشمسطلوع

يموجفعندهايقومنمينامنمفيقرأيقومنمينامنمحزبهفيقرأيقوم،المتهجدونإلالايعرفها

مغربهامنطلعتقدبالشمسهمفإذاوجلسواالفجرصلواإذاحتى،بعضفيبعضهمالناس

"البعثفيالبيهقيوعند"رجعتالسماءتوسطتإذاحتى،واحدةضجةالناسفيضج

حتىنصتلقدالليلةشأنمافلانياجارهالرجل"فينادينحوهمسعودابنحديثمنوالنشور"

:قالعمروبناللهعبدعناخروجهمنحمادبننعيموعندأعييت"حتىوصليتشبعت
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أيهايامناد:فيناديهممغربها،منالشمستطلعحتىقليلأإلاومأجوجيأجوجبعدالايلبثون

الأقلاموجفتالتوبةبابعنكمأغلققدكفرواالذينأيهاويا،منكمقبلقدامنوا،الذين

المغربمنالشمسطلعت"إذامرةبنوكثيرشريحبنيزيدطريقومن!الصحفوطويت

بنعبدوأخرجعملأ!لايكتبواأنالملاثكةوتؤمرالحفظةوترتفعفيهابماالقلوبعلىيطبع

طرحتالاياتاولخرجت"إذاعانشةعنالشعبيعامرطريقمنصحيحبسندوالطبريحميد

كانوإنوهو"الأعمالعلىالأجسادوشهدتالحفظةوخلصتالصحفوطوثتالأقلابم

:قالمسعودابنطريقومن،نحوهعباسابنعنالعوفيطريقومن.الرفعفحكمهموقوفا

علىمتفقةبعضأبعضهايشداثارفهذهمغربها"منالشمسطلوعالأعمالبهايختمالتي"الاية

بيوملايختصذلكوأن،ذلكبعديفتحولمالتوبةبابأغلقالمغربمنطلعتإذاالشمسأن

بقيامالإنذارأولمغربهامنالشمسطلوعأنمنهاوثؤخذ،القيامةيومإلىيمتدبلالطلوع

بسيطةالفلكياتمنوغيرهاالشمسأنوافقهمومنالهيئةأصحابعلىردذلكوفي،الساعة

منقوضةوقواعدهم:الكرمانيقال،عليههيماتغييرإليهايتطرقولامقتضياتهالايختلف

معدلهيالتيالبروجمنطقةانطباقمنامتناعفلاتسليمهاتقديروعلى،ممنوعةومقدماتهم

للمعتزلةالايةبهذه"الكشاف"صاحبواستدل،وبالعكسمغربأالمشرقيصيربحيثالنهار

إيمانهافيكسبت)أو:وقوله)نفسأ!:لقولهصفةقبل!منآمنتتكن)لم:قوله:فقال

اياتوهيجاءتإذاالساعةأشراطأنوالمعنى)امنت!علىعطف158(:الأنعامأخيرا!

قبلإيمانهامقدمةغيرمنحيمئذيماناينفعفلمعندهاالتكليفأوانذهبللإيمانملجئة

النفسبينترىكمايفرقفلم،صالحعملتقديمغيرمنإيمانهامقدمةأوالاياتظهور

وعملواامنوا)الذين:قولهأنليعلمخيرأتكتسبولموقتهفيآمنتالتيالنفسوبينالكافرة

حتىالأخرىعنإحداهماتنفكأنلاينبغيقرينتينبينجمع157(:الكهفأ!الصالحات

.والهلاكفالشقوةوإلاويسعد،صاحبهايفوز

الاياتبعضأتىإذاأنهالآيةفيالمعنىبأنالناسأجابقد:السمينالشهابقال

خيرأ،فيهتكسبولمإيمانهاسبقنفسأينفعولا،ذاكإذأوقعتهالذيإيمانهاكافرةنفسألاينفع

كسبنفيمعسبقهوإما،فقطيماناسبقنفيإما:وصفينبأحدالإيماننفعنفيعلقفقد

قويالصفةومفهومالخيرومعهالسابقوكذاوحدهالسابقالإيمانينفعأنهومفهومهالخير،

المنيرابنوأجاب.عليهمدليلأالمعتزلةدليلقلبفيهويكونالسنةأهللمذهببالايةفيستدل

لاربكآياتبعضيأتييوموأصله.اللفيلقبالبلاغةمنالكلامهذا:فقال""الانتصاففي

الخيرمنتكتسبهماقبلخيرأتكسبلمنفسأولابعد،إيمانهاقبلمؤمنةتكنلمنفسأينفع

مذهبلاتخالفأنهايظهرالتقريروبهذاإيجازأ،واحدأكلامأفجعلهماالكلامينفلفبعد،

فهيالخلود،منالمتقدمالإيماننفعولوالخيراكتسابالاياتظهوربعدينفعفلاالحقأهل

له.تدلأنمنأولىمذهبهعلىبالرد

صالحعمليكنلمولونافعإلآيةمجيءقبلالإيمان:أماليهفيالحاجبابنوقال
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لمأوالآيةقبلالإيمانيكنلمالصالحالعملكسبهاولاإيمانهانفساينفعلاالايةومعنى،غيره

المعتمد:قالثمذلكفيالأثمةكلامالطيبيونقل،للعلمفاختصرقبلهاالإيمانمعالعمليكن

تعالى:بقولهالمعاندينخاطبلماتعالىاللهأنوبسطه،الحاجبوابنالمنيرابنقالما

إنماتقولوا)أن:بقولهالإنزالعللالآية(155:الأنعام1!فاتبعوهمباركأنزلناهكتاب)وهذا

جاءكم)فقد:بقولهوعقبه،للحجةوالزاماللعذرإزالةإلخ157(:الأنعامأ!الكتابأنزل

ثم،الاتباعطلبمنسبقلماوتقريرالهمتبكيتا(157:الأنعامأ!ورحمةوهدىربكممنبينة

كاشفاالمنيرالكتابهذاأنزلإنهأي،الاية157(:الأنعام1كذب!ممنأظلم)فمن:قال

فيمالمعادهمزاداليجعلوهللخلقاللهمنورحمةالمستقيمالطريقإلىوهادياريبلكل

بها،الانتفاعمنومنعوابهاكذبواأنالنعمةشكرفجعلواالصالحوالعملالإيمانمنيقدمونه

عذابيأتيهمأنإلاالمكذبونهؤلاءينتظرماأيالاية(158:الأنعامأ!ينظرون)هل:قالثم

وأ،قبلهمالأمممنمضىلمنجرىكماشأفتهميستأصلالذيبالعقابالملاثكةبنزولالدنيا

شيءفلاينفعهمالسابقةالفرصةتلكتفوتفحيمئذقوارعهابعضبوجودالاخرةعذابيأتيهم

بعضيأتييومقيلفكأنه،الإيمانمعالصالحالعملوكذا،الإيمانمنقبلمنينفعهمكانمما

منامنتتكنلمإذاحيمئذإيمانهافيالصالحالعملولاكسبهاإيمانهانفسالاينفعربكايات

لإعانةالقرينتينإحدىحذفتلكنلفالايةففي،قبلمنخيرأإيمانهافيكسبتأوقبل

جمبعا!إليهفسبحشرهموبستكبرعبادتهعنبستنكف)ومن:تعالىقولهونظيرهالنشر،

اللف،لهيقالالبلاغةفيالكلامهذاإن:بقولهالمنيرابنعناهالذيفهذا:قال176،:النساء1

بعدمنإيمانهاذلكقبلمنمؤمنةتكنلمنفسالاينفعربكآياتبعضيأتييوموالمعنى

منتعملهماذلكقبلصالحاعملاإيمانهافيتعمللملكنمؤمنةكانتنفساولاينفع،ذلك

الآيةظهوربعدينفعفلاالسنةأهلمذهبيظهرالتقريروبهذا:قال،ذلكبعدالصالحالعمل

الآيةظهورقبلسبقماكاندمان،والحفظةالصحفورفعالتوبةبابلإغلاقأيالخيراكتساب

علىالتقريرهذابعداللهبفضلظفرتوقد:الطيبيقالثم.الجملةفيصاحبهينفعالإيمانمن

قولهوهيولاتفريطإفراطغيرمنولفظامعنىالتقريرهذاوتناسبالايةهذهتشبهأخرىاية

إلاينظرونهل،يؤمنونلقومورحمةهدىعلمعلىفصلناهبكتابجئناهم)ولقد:تعالى

شفعاءمنلنافهلبالحقربنارسلجاءتقدقبلمننسوهالذينيقولتاويلهبأتيبومتأويله

فإنهالاية53(:الأعرافأ!أنفسهمخسرواقد،نعملكناالذيغيرفنعملنردأولنافيشفعوا

الصالحبالعملالمقارنالإيمانوأن،نافعالساعةقوارعكشفقبلالمجردالإيمانأنمنهيظهر

ملخصأ.انتهىأعلموالله،أصلاشيءفلاينفعحصولهابعدوأما،أنفع

بعدهاالقافوسكوناللامبكسرلقحته(بلبنالرجلانصرفوقدالساعة)ولتقومن:قوله

.النوقمنالدرذاتهيمهملة

فصيرهاحجارةجمعأيمدرهإذاحوضهألاطويقالاولهبضم(حوضه)يليط:قوله

للحوضيكونوقدأصلههذاالماء،لينحبسونحوهبالمدرالفرجمنبينهاماسدثمكالحوض
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قالكمابغتةتقومالقيامةأنإلىإشارةذلككلوفي،يملأهأنقبلبالمدرفيسدهاخروق

.(187:الأعرافأ!بغتةإلاتأتيكمالا:تعالى

لقاءهاللهأح!ثاللهلقاءأحبمنباب1-4

النبيعنالصامتبنعبادة"عنأنسعنقتادةحدثناهمامحدثناحجاجحدظ7065-

عائشة-قالت.لقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهاللهأحباللهلقاءأحدثمن:قال!و

بسرالموتحضرهإذاالمؤمنولكن)1(،ذلكليس:قالالموتلنكرهإنا-أزواجهبعضآو

.لقاءهاللهوأحباللهلقاءفأحب،أمامهمماإليهأحبشيءفليس،وكرامتهاللهبرضوان

اللهلقاءفكره،أمامهمماإليهأكرهشيءفليس،وعقوبتهاللهبعذابجمسرحضرإذاالكافروإن

".لقاءهاللهوكره

عنسعدعن)2(زرارةعنقتادةعنسعيدوقال.شعبةعنوعمروداودأبواختصره

ك!ص.النبيعنعائشة

موسىأبي"عنبردةأبيعنبريدعنأسامةأبوحدثناالعلاءبنحمدحدثني8065-

."لقاءهاللهكرهاللهلقاءكرهومن،لقاءهاللهأحباللهلقاءأح!ثمن:قالبمص!النبيعن

بنسعيدأخبرنيشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحىحدتى1065-

كان:قالتك!صالنبيزوجعائشةأنالعلمأهلمنرجالفيالزبيربنوعروةالمسيب

يخير،ثمالجثةمنمقعدهيرىحتىقطنبييقبضلمإنه:صحيحوهونقول؟لم!ئيصاللهرسول

ثمالسقفإلىبصرهفأشخص،أفاقثمساعةعليهغشيفخذيعلىورأسهبهنزلفلما

يحدثناكانالذيالحديثأنهوعرفت،يختارنالاإذا:قلت.الأعلىالرفيقاللهم:قال

."الأعلىالرفيقاللهم:قوله!النبيبهاتكلمكلمةاخرتلكفكانت:قالت.به

الحديثمنالأول!بالشقترجمهكذا(لقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن)باب:قوله

لهالخيرإرادتهلعبدهاللهمحبة:العلماءقالالاكتفاء،طريقعلىبقيتهإلىإشارةالأول

)3(.ذلكمنالضدعلىلهوكراهته،عليهوإنعامهإليهوهدايته

وقد،البخاريشيوخكبارمنوهو،البصريالمنهال!ابنهو(حجاج)حدثنا:قوله

.البخارييدركهلملكنالمصيصيمحمدبنحجاجأيضاهمامعنروى

)1(

)2(

)3(

.ذاك:"ص"نسخةفي

أوفى.أبيبن:""صنسخةفيزاد

دئهثابتانصفتانأنهمافالحق،وغيرهاالإرادةبصفةوالكرهالمحبةلصفةالمذمومالتأويلمنأيفماهذا

لقوله،المخلودتىوكرهمحبةمشابهةمنهمايلزملاسبحانهدلهحقيقيتانصفتانوالكرهفالمحبة.حما

واللهوالأحاديثالاياتمنمعناهافيجاءوماألصير!الشميعوهو-ثهثكمثلهلتسا:سبحانه

)ش(.أعلم



056435!7065-14/9باب/الرقاقكتاب

بنعطاءعنهمامعنعفانعنأحمدأخرجهاخرإسنادفيهلهمام(قتا!ة)عن:قوله

فذكر"علا"!اللهرسولسمعأنهفلانبنفلان"حدثنيليلىأبيبنعبدالرحمنعنالسانب

همامعلىاختلافاذلكوليسلايضر،الصحابيوإبهامقويوسنده،بمعناهبطولهالحديث

.قتادةعنهمامعنعفانعنأحمدأخرجهفقد

الروايةفيبيانهوسيأتيأنسا""سمعتقتادةعنشعبةروايةفيأنس()عن:قوله

المعلقة.

أخرجهواسطةبغيركل!،النبيعنأنسعنحميدرواهقد(الصامتبنعبادة)عن:قوله

عليهوردتمطلقاأرادفإن،بهتفردأنهالبزاروذكر.طريقهمنوالبزاروالنسائيأحمد

سلم.أنسمسندمنجعلهكونهبقيدأرادوإن،قتادةرواية

بلللجزاءسبباالشرطليس:الكرمانيقال(لقاءهاللهأحباللهلقاءأحب)من:قوله

وكذا،لقاءهأحباللهبأنأخبرهاللهلقاءأحبمنأيالخبرتأويلعلىولكنهبالعكسالأمر

معناهفليس،شرطيةوليستخبريةهنا""منوغيرهعبدالبرابننقلهفيماغيرهوقالالكراهة

فيالطائفتينحالصفةولكنهالكراهةولالقاءهالعبدحبالعبدلقاءاللهحبسببأن

الكراهة.وكذالقاءهاللهأحبالذيفهواللهلقاءأحبمنوالتقدير،ربهمعندأنفسهم

رفعههريرةأبيحديثمنالتوحيدفيفسيأتيالشرطيةنفيدعوىإلىحاجةولا:قلت

حديثفي""منأنفيتعينالحديث"لقاءهأحببتلقاثيعبدياحبإذاوجلعزالله"قال

الظاهرإلىالضميرعنالعدول"لقاءهالله"أحب:قولهوفي،سبقماوتأويلهاشرطيةالباب

المبتدأالصورةفييتحدلئلاالموصولعلىالضميرعودلتوهمودفعاوتعظيماتفخيما

قليل.إليهالمضافعلىالضميرفعودوأيضا،المعنىلتصحيحاللفظإصلاحففيه،والخبر

للمفعولمضافااللهلقاءيكونأنيحتمل"المشارق"شرحفيالصائغابنبخطوقرأت

الجوابلأنللموصولأوالضميرللفاعلأوللمفعولمضافإماولقاءهالفاعلمقامفأقامه

.تقديراولكنهناموجودهونعم،ضميرفيهيكونأنفالأولىشرطاكانإذا

يموتأنلابدبموتهاللهقضىمن:المازريقال(لقاءهالفه!هالقهلقاء!ه)ومق:قوله

سبحانهكراهتهعلىالحديثفيحمل،ماتلماموتهاللهكرهولو،اللهللقاءكارهاكانوإن

بهذاالبحثلهذااختصاصولا:قلت.رحمتهمنلإبعادهوإرادتهلهالغفرانوتعالى

ولويموتلاحياتهبامتداداللهقضىمنمثلايقالكأنالأولالشقفيمثلهيأتيفإنه،الشق

إلخ.للموتمحئاكان

هشامبنسعدوجزم،بالشكالروايةهذهفيكذا(أزواجهبعضأوعانشة)قالت:قوله

تظهرلاالحديثهذافيالزيادةوهذه،يترددولمذلكقالتالتيهيبأنهاعائشةعنروايتهفي
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عائشة،مراجعةوسمعع!يسالنبيمنالحديثسمعأنهوالمعنى،عبادةكلاممنهيهلصريحأ

"فقلنابلفظإليهاأشرتالتيحميدروايةفيوقعفقد،ذلكحضريكونبأنأنسكلاممنأو

وقعوكذا،عائشةوهيواحدالهالمباشركانوإنجماعةإلىالقولأسندفيكون"اللهرسوليا

نكرهإنا:وقالوايبكونالقوم"فأكبوفيهاإليهاأشرتالتيليلىأبيبنالرحمنعبدروايةفي

البابحديثنحوهريرةأبيعنسلمةأبيطريقمنشيبةأبيولابنذلك"ليس:قالالموت

له"كشفذلككانإذا:فقال،الموتيكرهإلاوهوأحدمنمنامااللهرسوليا:"قيلوفيه

أبيبنسعيدروايةفيووصلههمامروايةفيأرسلهقتادةكلاممنيكونأنأيضاويحتمل

أرجحوهذا،إدراجهمامروايةفيفيكونعائشةعنهثامبنسعدعنزرارةعنعنهعروبة

دونالحديثأصلعلىمقتصراهمامعنخالد،بنهدابعنمسلمأخرجهفقد،نظريفي

أخرجهوكذاتاما،موصولاعروبةأبيبنسعيدروايةمنأخرجهثمإلخاعائشة"فقالت:قوله

عنجاءوكذا،قتادةعنكلاهماالتيميسليمانروايةمنوالنسانيشعبةروايةمنوأحمدهو

يعلىوأبوسفيانبنالحسنأخرجهوقد،المراجعةبدونالصحابةمنواحدوغيرهريرةأبي

هووهدبة،همامعنحجاجعنالبخاريأخرجهكماتاماهمامعنخالدبنهدبةعنجميعا

واكتفىالوجههذامنمرسلةلكونهاعمذاالزيادةحذفمسلمافكأن،مسلمشيخهداب

روايةعلقحيثذلكإلىالبخاريرمزوقد.عروبةأبيبنسعيدطريقمنموصولةب!يرادها

جدا.الخفيةالعللمنوهذاتعليقا،سعيدروايةإلىأشاروكذا،إلخاختصرهبقولهشعبة

فكلنا؟الموتأكراهةاللهنبييا"فقالتهثامبنسعدروايةفي(الموتلنكره)إنا:قوله

."الموتنكره

ورضوانهاللهبرحمة"بشرهثامبنسعدروايةفي(وكرامتهاللهبرضوان)بشر:قوله

شيءوليساللهمنالبشيرجاءهحضرإذاالمؤمن"ولكنأنسعنحميدحديثوفي"وجنته

"ولكنهليلىأبيبنالرحمنعبدروايةوفي"لقاءهاللهفأحباللهلقيقديكونأنمنإليهأحب

واللهاللهلقاءأحببذلكبشرفإذانعيموجنةورثحانفروحالمقربينمنكانأنفأماحضرإذا

أحب".للقائه

وقد،الموتبعديستقبلهماأيالهمزةبفتحأطمط(مماإليهأحبشيء)فليس:قوله

بنشريحطريقمنوالنسانيمسلمفأخرج،التابعينلبعضعائشةمنالمراجعةهذهوقعت

نإحديثاسمعتفقلتعائشة"فأتيت:قالالحديثأصلفذكر،هريرةأباسمعت:قالءهانى

بالذيليس:فقالت،الموتيكرهوهوإلاأحدمنا"وليس:قالفذكرههلكناافقدكذلككان

فتحأيمهملةواخرهالمعجمتينوالخاءالشينبفتح-البصرشخصإذاولكن،إليهتذهب

معجمةبعدهامفتوحةمهملة-بحاءالصدروحشرج-يطرففلمفوقإلىعينيهالمحتضر

والنونالمعجمةبالشين"وتشنجتالجلدواقشعر-الصدرفيالروحترددتأيجيمواخره

معنىمنأخذتهعائشةوكأنالمحتضر،حالةهيالأموروهذه،انقبضتأيوالجيمالثقيلة

هانىءبنشريحعنأيضاوالنسائيمسلموأخرجهمرفوعاهثامبنسعدعنهارواهالذيالخبر
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منالزيادةوهذه!اللهلقاءدون"والموتآخرهفيوزادهريرةأبيعنروايتهمثلعاثشةعن

عنآخروجهمنحميدبنعبدوعند،تقدمممااستنباطاذكرتهالييظهرفيماعاثشةكلام

ماتيقالحتىونوفقهيسددهملكابعامموتهقبللهقيضخيرابعبداللهأراد"إذامرفوعاعاثشة

،لقاءهاللهوأحباللهلقاءأحبحينفذلك،نفسهاشتاقتثوابهورأىحضرفإذا،ماكانبخير

ماكانبشرماتيقالحتىوفتنهفأضلهشيطانابعامموتهقبللهقيضشرابعبداللهأرادوإذا

اللهوكرهاللهلقاءكرهحينفذلكنفسهجزعتالعذابمنلهأعدماورأىحضرف!ذا،عليه

علىيقعواللقاء،غيرهعنغنيةفيهماالتفسيرمنالبابحديثتضمن:الخطابيقال!لقاءه

ومنها31،:الأنعام1!اللهبلقاء-كذبوا)الذين:تعالىكقولهالبعثومنها،المعاينةمنها:أوجه

نإ)قل:وقوله،ه:العنكبوتألات!اللهأجلفإناللهلقاءيرجوكان)من:كقولهالموت

اللهبلقاءالمراد:النهايةفيالأنيرابنوقال8،:الجمعةأ!ملاقيكمفإنهمنهتفرونالذيالموت

فمن،يكرههكلالأنالموتبهالغرضوليس،اللهعندماوطلبالآخرةالدارإلىالمصيرهنا

إليهيصلإنمالأنهاللهلقاءكرهإليهاوركنانرهاومناللهلقاءأحبوأبغضهاالدنياترك

دونمعترضولكنهاللقاء،غيرالموتأنيبيناللهلقاءدونوالموتعاثشةوقول.بالموت

قالباللقاء.الفوزإلىيصلحتىمشاقهويحتملعليهيصبرأنفيجبالمطلوبالغرض

الموتالحديثفياللهبلقاءالمرادأنيوهمالموتلنكرهإناعاثشةقولأنيريد:الطيبي

الله"لقاءدون"والموتالأخرىالروايةفيقولهبدليلالموتغيراللهلقاءلأنكذلكوليس

لقاءتأويلإلىالأنيرابنسبقوقد،اللهبلقاءعنهعبراللهلقاءإلىوسيلةالموتكانلمالكن

وشدتهالموتكراهةعنديوجههليس:فقالسلامبنالقاسمعبيدأبوالإمامالموتبغيرالله

نأوكراهيةإليهاوالركونالدنياإيثارذلكمنالمذمومولكنأحد،عنهيخلولايكادهذالأن

:فقالالحياةبحبقوماعابتعالىاللهأنذلكيبينومما:قال.الآخرةوالداراللهإلىيصير

الخطابي:وقال7،:أيونسبها!وواطمأنواالدنيابالحياةورضوالقاءنالايرجونالذين)إن

يستعدبلفيهاقامةااستمرارفلايحبالدنياعلىالآخرةإيثارهاللهللقاءالعبدمحبةمعنى

التيوالكراهةالمحبةأنالحديثمعنى:النوويوقال،ذلكبضدوالكراهةعنهاللارتحال

الحالينكشفحيثالتوبةفيهالاتقبلالتيالحالةفيالنزععندتقعالتيهيشرعاتعتبر

إليه.صانرهومالهويظهرللمحتضر

وفي"وسخطهاللهبعذاب"بشرهشامبنسعدروايةفي!وعقوبتهال!هبعذاب)بشر:قوله

منيلقىماأوالسوءمنإليهصانرهوماجاءهإذاالفاجرأوالكافر"وإنأنسعنحميدرواية

مضى.مانحوليلىأبيبنالرحمنعبدروايةوفي"إلخالشر

ومعنى،عبافىةعنأنسعنقتادةعنيعني!شعبةعنوعمروداودأبو)اختصره:قوله

وهوداودأبيروايةفأماإلخ"عاثشة"فقالحت:قولهدونالحديثأصلعلىاقتصرأنهاختصاره

أبيمسندفيبعلولناوقعوكذاداود،أبيعنغيلانبنمحمودعنالترمذيفوصلهاالطيالسي

عنالكبير!"المعجمفيالطبرانيفوصلهامرزوقابنوهوعمروروايةوأما.الطيالسيداود
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أخرجهوكذا،مرزوقبنعمروعنكلاهماالقاضييعقوببنويوسفالكجيمسلمأبي

غندر.وهوجعفربنمحمدروايةمنمسلمعندوهو،شعبةعنجعفربنمحمدعنأحمد

بنومحمدالحارثبنخالدطريقمنمسلموصلهإلخ(قتادةعنسعيد)وقال:قوله

والنسائيوالترمذيأحمدأخرجهوكذا،بيانهتقدمكماعروبةأبيبنسعيدعنكلاهمابكر

داود.أبيلابن"البعث"كتابفيبعلولناووقع،عروبةأبيبنسعيدروايةمنماجهوابن

أهلكانوإنلشرفهمالذكرفيالخيربأهلالبداءةتقدمماغيرالفوائدمنالحديثهذاوفي

وفيه،بالكراهةوالكراهةبالمحبةالمحبةقابلفإنهالعملجنسمنالمجازاةأنوفيهأكثر،الشر

نأبعدعلىويحتمل،الرؤيةمنأعماللقاءفإننظروفيه،الاخرةفيربهميرونالمؤمنينأن

الإتيانفيهالبعدووجه،ذلكونحواللهثوابلقاءتقديرهحذف"الله"لقاء:قولهفييكون

نأخشيةيكرههإنماالموتيكرهمنكلبلاللهثوابلقاءلايكرهالعقلاءمنأحدالأنبمقابله

كالكافر.أصلادخولهالعدموإمابالتبعاتبالشغلالجنةدخولعنبطانهإمااللهثوابلايلقى

وكذابالخيربشرأنهعلىدليلاذلككانالسرورعلاماتعليهظهرتإذاالمحتضرأنوفيه

تمنيعدممعممكنةلأنهاالموتتمنيعنالنهيفيلاتدخلاللهلقاءمحبةأنوفيه.بالعكس

عنالنهيوأنبتأخرهولاالموتبحصولفيهاحالهيفترقلاحاصلةالمحبةتكونكأنالموت

تحتفلاتدخلوالمعاينةالاحتضارعندوأما،المستمرةالحياةحالةعلىمحمولالموتتمني

إيثاراىههفمنتفصيلا،الصحةحالفيالموتكراهةفيأنوفيه،مستحبةهيبلالنهي

إلىيفضيأنخشيةكرههومنمذموما،كانالاخرةنعيممنالموتبعدماعلىللحياة

بأمرويقومالتبعاتمنيتخلصبأنبالاهبةلهيستعدلمالعملفيمقصرايكونكأنالمؤاخذة

حضرهإذاحتىالأهبةأخذإلىيبادرأنذلكوجدلمنينبغيلكنمعذور،فهويجبكماالله

الدنيافيلايراهتعالىاللهأنوفيه.تعالىاللهلقاءمنبعدهيرجولمايحبهبللايكرههالموت

وقد"اللهلقاءدون"والموتقولهمنأخذاالموتبعدللمؤمنينذلكيقعوإنماالأحياءمنأحد

فيهذامنبأصرحوردوقد،الرؤثةانتف!اللقاءانتفىفإذاالرؤثةمنأعماللقاءأنتقدم

ربكمنروالنأنكم"واعلمواوفيهطويلحديثفيمرفوعاأمامةأبيحديثمنمسلمصحيح

عانشة"فقالت:قولهدونعبادةحديثمثلموسىأبيحديث:الثانيا!ىليث.تمونوا"حنى

مهملةثمبموحدةوبريدأيضا،مسلمأخرجهوقدالحديثلصحةاستظهاراأوردهوكأنهإلخ"

الثالث:الحديث.بردةأبيبناللهعبدابنهو

روايةفيكأا(العلمأهلمنرجالفيالزبيربنوعروةالمسيببنسعيد)أخبرني:قوله

معهيذكرولم"عروة"أخبرنيالزهريعنشعيبطريقمنالنبويةالوفاةفيومضى،عقيل

ولم"العلمأهلمنرجالفيالمسيببنسعيد"أخبرنيالزهريعنيونسطريقومنأحدا،

شيوخمنالروايةهذهفيأبهممنبعضتسميةالدعواتكتابفيذكرتوقد،عروةيذكر

اختيارجهةمنللترجمةومناسبته،النبويةالوفاةفيمستوفىالحديثشرحوتقدم،الزهري

ذلك،فيبهالاستنانفينبغيالموتفاختاروالحياةالموتبينخيرأنبعداللهللقاءعمتنالنبي
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هل:روحهليقبضأتاهلماالموتلملكقالالسلامعليهإبراهيمأنالشراحبعضذكروقد

فقال؟خليلهلقاءيكرهخليلارأيتهللهقلإليهتعالىاللهفأوحى؟خليلهيميتخليلأرأيت

أحدالبخاريبشربنإسحقحذيفةلأبي"المبتدأ"فيووجدت.فاقبضالآنالموتملكيا

منجزعإبراهيمعبدكإنربياالموتملك"قال:قالعمرابنعنلهبسندالضعفاء

بريانعم:فقالفبلغه.إليهاشتاقخليلهمنالعهدبهطالإذاالخليللهقل:فقال،الموت

فيها".فقبضفشمهاريحانةفأعطاه،لقاثكإلىاشتقتقد

الموتسكراتباب42-

بنعمرعنيونسبنعيسىحدثناميمونعبيدبنمحمدبنحدشني6515-

عائشةأنأخبرهعائشةمولىذكوانعمروأباأنمليكةأبيابنأخبرني:قالسعيد

ماء،فيهاعلبةأوركو!-يديهبينكانولجمراللهرسولإن:تقولكانتعنهااللهرضي

نإ،اللهإلالاإله:ويقول!وجههبها)2(فيمسحالماءفييدهيدخلفجعل-عمريشك)1(

يده".ومالتقبضحتى.الأعلىالرفيقفي:يقول!فجعليدهنصبثم.سكراتللموت

.الأدممنوالركوةالخشبمنالعلبة:اللهعبدأبوقال!)3(

كان:قالتعائشة"عنأبيهعنهشامعنعبدةأخبرناصدوةحدشني6511-

أصغرهمإلىينظرفكان؟الساعةمتى:فيسألونهزوحم!النبييأتونجفاةالأعرابمن4رجا

موتهم.يعني:هشامقال!"ساعتكمعليكمتقومحتىالهرملايدركههذايعشإن:فيقول!

عنحلحلةبنعمروبنمحمدعنمالأحدثنيقال!)4(بإسماعيلحدثنا6512-

نأيحدثكانأنهالأنصاريربعيبنقتادةأبيعن)5(مالكبنكعببنمعبد

ما،اللهرسول!يا:قالوا.منهومستراحمستريحفقال!)6(:بجنازةعليهمر!يالهاللهرسول!

رحمةإلىوأذاهاالدنيانصبمنيستريحالمؤمنالعبد:قالمنه؟والمستراحالمستريح

."والدوابوالشجروالبلادالعبادمنهيستريحالفاجروالعبد،وجلعزالله

6513(.:فيطرفه6512-الحديث1

بنعمروبنمحمدعنسعيدبنربهعبدعنيحيىحدثنامسد؟حدثنا6513-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أق":شك.نسخةفي

"صأ:بهما.نسخةفي

"ص!.نسخةمنسقطكلهالقول

.قال"ق":نسخةفيلي!

"قإ.نسخةسقط

"ق،:قالنسخةفي
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منه،ومستراحمستريح:قالول!النبيئداعنقتادةأبيعنكعبابنحدثنيحلحلة

لما.يسترنحالمؤمن

حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهعبدحذثناسفيانحذشأادحسمدفيحد!ا314"6-

ويبقىاثنانفيرجع،ثلانةالميتيتبعغدصت!:اللهرسول"قال:يقولمالكبنأنسسمع

."عملهوثبقى،ومالهأهلهفيرجع،وعملهومالهأهلهيتبعهواحد،معه

عمرابن"عننافععنأيوبعنزيدبنحمادحدثناالنعمانأبوحد!ا6515-

غدوةمقعدهعليهعرضأحدكمماتإذا:!طاللهرسولقال:قالعنهمااللهرضي

")2(.إليهتبعثحتىمقعدكهذا:فيقال،الجنةوإماالنارإماا(:وعشيأ

عانشة"عنمجاهدعنالأعمشعنشعبةأخبرناالجعدبنعليئحلىثنا6516-

.قدموا"ماإلىأفضواقدفإنهم،الأمواتلاتسبوا:!جالنبيقال:قالت

:وغيرهالراغبقال،سكوةجمعوالكافالمهملةبفتح(الموتسكرات)باب:قوله

فيويطلقالمسكر،الشرابفيتستعملماوأكثر،وعقلهالمرءبينتعرضحالةالسكر

ستةفيهوذكرهنا،المرادوهوالألمعنالناشىءوالغشيوالنعاسوالألموالعشقالغضب

أحاديث:

:وللأا

المكي.حسينأبيابنأيسعيد(بنعمرإعن:قوله

بعدهااللاموسكونالمهملةبضم(علبةأوركوةيديهبينكانجمك!ي!اللهرسول)إن:قوله

.موحدة

بلفظالنبويةالوفاةفيوتقدم،راويهحسينأبيبنلممعيداب!هوعمر()شك:قوله

."حسينأبيابن"شكالإسماعيليروايةوفيعمر""يشك

الوفاةفيلهمتقدموكذا،بالتثنية"يدبه"الكشميهنيعنديده(يدخل)فجعل:قوله

هنا.المؤلففاختصره،السواكقصةأولهحديثأثناءفيسنادابهذاالنبوية

.الوفاةفيلهموكذا،بالتثنية"بهما"الكشميهنيروايةفيبها()فيمسح:قوله

سوىالسننأصحابعندعاثشةعنالقاسمروايةفيوقع(سكراتللموت)إن:قوله

الحديثشرحتقدموقد"الموتسكراتعلىأعنياللهمبقول"ثمبلفظحسنبسندداودأبي

وإنهمجلىس!النبي"ماتعاثشةعنمحمدبنالقاسمروايةمنأيضاهناكوتقدم.هناكمستوفى

وعثة.أق،:نسخةفي)1(

أص،.نسخةمنسقط)2(
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عنهاالترمذيوأخرجهرو؟!النبيبعدأبدالأحدالموتشدةكرهفلا.وذاقنتيحاقنتيلبين

.!ع!هصاللهرسولمولتشدةمنرأيتالذيبعدموتبهونأحداأغبط"مابلفظ

.البخاريهو(ال!هعبدأب)قال:قوله

وهووحدهالمستمليروايةفيهذاثبتالأد!(لعنوالركوةالخشهبمن)العلبه:قوله

دلو:المطرزيوقال،أدممنتورشبهالركوةالمحكم"دافيووقعتفسيرهما،فيالمشهور

:العسكريفقالالعلبةوأما.خشبطوقولهاجلدمنتتخذكالقصعة:غيرهوقال.صغير

جلد،منيتخذوقدخشبمنضخمقدح:فارسابنوقال.جلدمنتتخذالأعرابقدحهي

فينقصعلىلاتدلالموتشدةأنالحديثوفيمدور.خشبوأعلاهجلدأسفله:وقيل

مناسبةتظهرالتقريروبهذا.لسيئاتهتكفيرث!اماحسناتهفيزيادةإماللمؤمنهيبلالمرتبة

ا!افي:الح!نث.للترجمةالبابأحاديث

.عروةابنهووهشام.سليمانابنهووعبدة،المروزيالفضلابنهو)صد!زأ:قوله

أسماثهم.علىأقفلم(عرابالىة!قجمالبر)كاق:قوله

بذلكوصفهموإنما،بالمهملةبعضهمروايةوفي،بالجيمالاكثرروايةفيةبم)بر!:قوله

أخلاقهمفتجفوالعيشوخشونةالشظفعليهميغلبالبواديسكانفلأنالجيمروايةعلىأما

بالملابس.اعتناثهمفلقلةالحاءروايةعلىوأما،غالبا

إذاالأعراب"كانهشامعنأسامةأبيطريقمنمسلمروايةفيأ،هساعة()متى:قوله

منأسماعهمطرقلماذلكوكان؟الساعةمتىالساعةعنسألوه!اللهرسولعلىقدموا

وقتها.تعيينيعرفواأنفأرادواالقرانفياقترابهاتكرار

ورواية"فقالمنهمإنسانأحدثإلى"فنظرمسلمروايةفي(أصغرهمإلى)فينطر:قوله

علإحهعاللهرسولسألرجلا"أنعندهأنسحديثمسلمسياقويؤيد،ذلكتكريرظاهرهاعبدة

اليمانيالخويصرةبذييفسرأنيحتمللكنهبعينههذااسمعلىأقفولم"الساعةتقوممتى

عنجوابهولكنومحمدا،ارحمنياللهموقالالساعةتقوممتىوسألالمسجدفيبالالذي

هذا.لجوابمغايرالساعةعنالسؤال

الأنصارمنغلام"وعندهمسلمعندأنسحديثفي(الهرملايدر!4!زا!،!+ش)إن:قوله

النونوضمالمعجمةبفتحشنوءة"أزدمنغلام"وعندهأخرىروايةفيولهمحمد"لهيقال

أقراني"منوكانشعبةبنللمغيرة"غلامله%خرىوفي،تأنيثهاءثمهمزةالواووبعدومد

يخدموكانللأنصارحليفاوكانشنوءةأزدمنكانأنهالجمعوطريقبينهما،مغايرةولا

سنوكانالسنفييريد"أترابي"منلهروايةوفي"أقرانيمن"وكان:أنسوقول،المغيرة

سنة.عشرةسبعنحوحيمئذأنس

وهومونهم()يعنيراو،عروةابنهوهشامقال(ساعتكمعليثمتقوم)حتى:قوله
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هذاعائشةحديث:عياضقال"الساعةتقوم"حتىأنسحديثوفي،المذكوربالسندموصول

علىفإنهذهليلتكم"أرأيتكم:قولهنظيروهو،المخاطبينساعةالمرادوأنانسحديثيفسر

كتابفيبيانهتقدموقدأحد"الانعليهاهوممنالأرضوجهعلىلايبقىمنهاسنةمائةرأس

منسنةمائةمضتإذاع!يعالنبيزمنفيكانمنوأنالقرنذلكانقراضالمرادوأنالعلم

ع!ي!النبيرأىممنبقيمناخرفإن،كذلكالأمرووقعأحد،منهملايبقىالمقالةتلكوقت

الهجرةمنومانةعشرسنةوفاتهوكانتوغيرهمسلمبهجزمكماوانلةبنعامرالطفيلأبو

كذلككانفإنذلكقبلوفاتهكانت:وقيل،المقالةتلكوقتمنسنةمانةرأسعندوذلك

وبهع!،النبيرأىأنهيثبتلنموإنالزمانذلكأدركمنبعضبعدهتأخريكونأنفيحتمل

الوشت.ذلكعنتأخرممنالرؤيةأوالصحبةادعىمنكذبعلىالمحققينمنجماعةاحتج

قال،الحسابلسرعةبذلكتشبيهاالقيامةعنبهاويعبر،الزمانمنجزءالساعة:الراغبوقال

يرونيوم)كأنهم:بقولهعليهنبهلماأو62،:الأنعامأ!الحاسبينأسرع)وهو:تعالىالله

أشياء:ثلانةعلىالساعةوأطلقت35(:الأحقافأنهار!منساعةإلايلبثوالميوعدونما

مانحوالواحدالقرنأهلموتوهيوالوسطى،للمحاسبةالناسبعثوهيالكبرىالساعة

فقيل،الساعةتقومحتىيمتلمالغلامهذاعمريطلإن:فقالأني!بناللهعبدرأىأنهروي

صل!لت!قولهومنه،موتهإنسانكلفساعةالإنسانموتوالصغرى.الصحابةمنماتمنآخرإنه

أقفلمأنيسبناللهعبدعنذكرهوما.انتهىموتهيعني،الساعةتخوفت:الريحهبوبعند

،الكلاممعاريضمنالجوابهذاالداوديقالجزما،الصحابةمنماتمناخرولاهوعليه

لارتابواقلوبهمفيالإيمانتمكنوقبلالجفاءمنفيههممامعابتداءلاأدريلهمقاللوفإنه

لأفصحقلوبهمفيالإيمانتمكنكانولو،فيههمينقرضونالذيبالوقتإعلامهمإلىفعدل

دليلوهو،القياسسبيلعلىبأشياءيتكلمع!ي!النبيكان:الجوزيابنوقالبالمراد.لهم

ال!هأمر)أتى:تعالىكقولهالساعةتقريبفيالاياتعليهنزلتلمافكأنهبه،معمول

77(:النحل1البصر!كلمحإلاالساعةأمرم!وما:تعالىوقولها(:النحلأفلاششعجلوه!

وأنايخرج"إن:الدجالفيقالثمومنواحد،قرنمضيعلىلاتزيدأنهاعلىذلكحمل

.تقدممانحوفذكرآخر،وجهوفيه:قال،حياتهفيالدجالخروجفجوز"حجيجهفأنافيكم

الساعةعنالخبربينوالفرقالمعتمد،هوقبلهوالذيجدا،بعيدأبداهالذيوالاحتمال:قلت

حدثأخرىأحاديثفيكل!-لمأخبروقد،أعلمواللهدونهالساعةفيالمدةتعيينالدجالوعن

صريحابعضهاسيأتيكماعظاماأموراالساعةيديبينأنعلىتدلأصحابهخواصبها

الأسلوبمنالجوابهذا:الكرمانيوقال،النبوةعلاماتفيبعضهاومضى،وإشارة

الوقتعنواسألوااللهإلالايعلمهافإنهاالكبرىالقيامةوقتعنالسؤالدعواأي،الحكيم

الصالحالعململازمةعلىتبعثكمبهمعرفتكملأنلكمأولىفهوعصركمانقراضفيهيقعالذي

الئالث:الحديث.الاخريسبقالذيمنلايدريأحدكملأن،فوتهقبل

الأولىولامينمفتوحتينبمهملتينوحلحلة،أويسأبيابنهو(إسماسل)حطئأ:قوله
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،مدنيونكلهوالسند،الثانيةالروايةفيكعبابنمنبسماعهصرحوقد،مفتوحةوالثانيةساكنة

فيه.مالكعنالموطأفيالرواةتختلفولم

الماراسمعلىأففولمللمجهولالبناءعلىالميمبضممر(ع!جماللهرسول)إن:قوله

بجنازته.الممرورولا

بنإسحقطريقمنللدارقطني"الموطات"فيووقعع!ي!،النبيعلىأي)عليه(:قوله

الجنازةوذكرعلىبمعنىهذاعلىوالباء"جنازةع!ي!اللهبرسول"مربلفظمالكعنعيسى

الميت.باعتبار

روايةفيوكذا،أولهفيالفاءبزيادة"فقال"روايةفيووقعهنا(كذامستريح)قال:قوله

فيوقال،مالكبنمعبدعنكيسانبنوهبروايةمنللنساثيوكذا،المذكورةالمحاربي

".جنازةطلعتإذ!رالنبيعندجلوسا"كناروايته

بمقتظهصرحماعلىللتقسيموهيأو،بمعنىفيهالواومنه(ومستراح)مستر!ح:قوله

سؤالهم.جوابفي

روايةفيأنإلا،بعينهمنهمالسائلاسمعلىأقف"ولمالصحابةأي)قالوا(:قوله

السائل.هويكونأنفيحتملقتادةأبوفيهمفيدخل"قلنا"نعيمأبيعندالحربيإبراهيم

ما.بإعادةمنه"المستراح"وماالدارقطنيروايةفيمنه(والمستراحالمستريح)ما:قوله

أوصاب"منكيسانبنوهبروايةفيالنساثيزادوأذاها(الدنيانممب)من:قوله

أيضاويطلق،الوجعدواموهوموحدةثموالمهملةالواوبفتحوصبجمعوالاوصابالدنيا"

العامعطفمنوالأذى،ومعناهوزنهالتعبهونونأولهلكنبوزنهوالنصب،البدنفتورعلى

مؤمن.كلويحتمل،خاصةالتقيبالمؤمنيريدأنيحتمل:التينابنقال.الخاصعلى

استراحةأما:الداوديوقال.العاصيفيهيدخلأنويحتملالكافربهيريدأنيحتملوالفاجر

يأتيمماالبلادواستراحةأثموا،تركوهوإناذاهمعليهأنكروافإنالمنكرمنبهيأتيفلماالعباد

الباجيوتعقب.والنسلالحرثهلاكفيقتضيالجدببهيحصلمماذلكفإنالمعاصيمنبه

،أذىبهينالهلابوجههينكرأوبقلبهينكرأنبعدلانه،بتركهيأثملاأذاهنالهمنبأنكلامهأول

يقعلمامنهالأرضوراحة،ظلممنلهميقعلملأمنهالعبادبراحةالمراديكونأنويحتمل

منيجوزلامماالدوابوراحة،وجههغيرفيوصرفهحقهامنومنعهاغصبهامنعليها

أعلم.واللهإتعابها

عندرلأبيهناوقعكذاسعيدبنربهوعبد،القطان)يحى(هو:الثانيةالطريقفيقوله

"عنالمثنىبنمحمدعنمسلمعندووقع،المروزيزيدأبيروايةفيوكذاالثلاثةشيوخه

عنالقطانيحىطريقمنيعلىأبوأخرجهوكذاهند"أبيبنسعيدبناللهعبدعنيحيى

وعند،الرزاقعبدطريقمنمسلموعندعندهوكذا،جدهيذكرلملكنسعيدبناللهعبد

بناللهعبد"حدثنامنهماكلقالالمحاربيمحمدبنالرحمنعبدطريقمنأيضاالإسماعيلي
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وكذاهند،أبيبنسعيدبناللهعبدعنالرزاقعبدطريقمنالسكنابنأخرجهوكذاسعيد!

مثلهفيهالبخاريشيخمسددعنالحربيإبراهيمطريقمن)المستخرج!فينعيمأبوأخرجه

فيفقالالفربريعنالسكنابنرواهوكذا،الصوابهوهذا:الجيانيعليأبوقالسواء،

وجزم:قلت.ربهلعبدلالهمحفوظوالحديثهند"أبيابنهوسعيدبناللهعبد"عن:روايته

عليهوعطفالسندبهذاهندأبيبنسعيدبناللهلعبدأخرجهالبخاريأن")الأطراففيالمزي

.البخارينسخمنشيءفييقعلمهندأبيبابنالتصريحولكن،مسلمرواية

مقتصراوالجوابالسؤالبدونأوردهكذا(يستريحالمؤمنمنهومستراح)مستريح:قوله

طريقومنالقطانيحىعنموسىوأبيبندارطريقمنالإسماعيليوأورده،بعضهعلى

فذكر،بجنازة!راللهرسولعلى"مرولفظهتاماسعيد!بناللهعبد"حدثنا:قالالرزاقعبد

".إلخمستريحمااللهرسوليا"فقيل:قاللكنمالكسياقمثل

إماالقسمينأحديعدولاالميتأنالترجمةفيالحديثهذادخولمناسبة:تنبيه+

هووالأول،يخففوأنالموتعندعليهيشددأنيجوزمنهماوكلمنهمستراح!امامستريح

التقوىأهلمنكانإنبلبفجورهولابتقواهذلكيتعلقولا،الموتسكراتلهيحصلالذي

ذلكويؤيد،خاتمتههذاالذيالدنياأذىمنيستريحثمذلكبقدرعنهفيكفروإلانواباازداد

يهودأنأحبما:العزيزعبدبنعمرقالوقد،الأولالحديثفيعائشةكلاممنتقدمما

منللمؤمنيحصلفالذيذلكومع.المؤمنعنبهيكفرمالاخرإنه،الموتسكراتعلي

ألممنلهيحصلماكلعليهيهونربهبلقاءوفرحهبهورفقهمبلقاثهالملانكةومسرةالبشرى

اوابع:الحديث.ذلكمنبشيءيحسلاكأنهيصيرحتىالموت

إلاأنسعنالصحيحفيبكرأبيبناللهعبدلشيخهوليسعيينةابنهو)سفيان(:قوله

الحديث.هذا

أبيروايةوفي"المرء"المستمليروايةوفيواكثر،للسرخسيكذا(الميت)يثبع:قوله

كذلكوهوعيينةابنحديثمنالمحفوظفهوالمعتمدوالأول"المؤمن"الكشميهنيعنذر

".مسلمعند

فقط،عملهإلايتبعهلاميتورب،الأغلبفيلمجعهذا(وعملهومالهأهله)يتبعه:قوله

أمرانقضىوإذا،العربعادةبهجرتماعلىودوابهورفقتهأهلهمنجنازتهيتبعمنوالمراد

وقدالقبر،معهيدخلأنهعملهبقاءومعنىلا،أمالدفنبعدأقامواسواءرجعواعليهالحزن

"ويأتيهففيهوغيرهأحمدعندالقبرفيالمسألةصفةفيالطويلعازببنالبراءحديثفيوقع

أنت؟من:فيقول،يسركبالذيأبشر:فيقولالريححسنالثيابحسنالوجهحسنرجل

"بالذيوفيهالحديث"الوجهقبيحرجل"ويأتيهالكافرحقفيوقال"الصالحعملكأنا:فيقول

وبعضهاحقيقةبعضهاأنسحديثفيالتبعية:الكرمانيقال"الخبيثعملكوفيهيسوءك

فيحقيقةالأصلفيهو:قلت.ومجازهحقيقتهفيالواحداللفظاستعمالمنهفيستفادمجاز،
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وهوالجميعفيالحقيقةفعلىالعملوأما،المال!وكذا،البعضفيالمجازويطرقهالحس

الخامس:الحديث.الحسفيالتبعيةإلىبالنسبةمجاز

بصريون.نافعإلىوالسند،الفضلبنحمدهو(النعمان)أبو:قوله

والسرخسيالمستمليروايةوفيللاكثر.كذا(مقعدهعليهعرضأحدكممات)إذا:قوله

الذيالاتصال!البدنمنبهيتصلماوعلىحقيقةالروحعلىيقعالعرضوهذالمامقعده"على

احتمالين:ذلكفيالقرطبيوأبدى،تقريرهتقدمماعلىالتعذيبأوالتنعيمإدراكبهيمكن

بلدهمأهلبعضعنبطال!ابنوحكى؟البدنمنجزءوعلىعليهاأو،فقطالروحعلىهوهل

بالتكريروأريد،اللهعندأعمالكمعلىجزاثكمموضعهذابأنالإخبارهنابالعرضالمرادأن

نأفبان:قال!فإنشيء،علىيقعلاوالعرضتفنىالأجسادبأنواحتج،بذلكتذكارهم

علىالعرضحملبأنوتعقب،خاصةالأرواحعلىهوإنماالقيامةيومإلىيدومالذيالعرض

الظاهر،عنيصرفهبصارفإلاالعدول!يجوزولا،لذلكمقتضبغيرالظاهرعنعدول!الإخبار

اختصفلووالكافر،المؤمنفيالعمومعلىوردالخبرأنالظاهرعلىالحملويؤيد:قلت

الصحيحة،الأحاديثفيكماجزمامنعمةروحهلأنفاثدةكبيرذلكفيللشهيديكنلمبالروح

ظهرتبالبدناتصال!لهاالتيالروحعلىحملفإذاجزما،النارفيمعذبةالكافرروحوكذا

أيضا.الكافرحقوفيالشهيدحقفيذلكفاثدة

الدنيا.أهلإلىبالنسبةواخرهالنهارأولأي(وعشية)غدوة:قوله

الجنةأهلمنكان"إنبلفظمالكروايةمنالجنانزفي!دم(الجنةوإماالمار)إما:قوله

فيالقرطبيبحثهناكوتقدمالجنانز؟كتابأواخرفيتوجيههوتقدم"الجنةأهلفمن

فيحتملالمخلطالمؤمنوأماظاهر،والكافرالمتقيللمؤمنالعرضهذاإننم"المفهم".

الإشكال!هذاعنوالانفصال!:قلتإليها.سيصيرالتيالجنةمنمقعدهعليهيعرضأنأيضا

أبيحديثمنحبانابنوصححهوالطبرانيالدنياأبيابنأخرجهالذيالحديثمنيظهر

مقعدكهذا:لهفيقالالجنةأبوابمنبابلهيفتح"نم:وفيهالقبرفيالسؤال!قصةفيهريرة

هذا:لهفيقالالنارأبوابمنبابلهيفتحنموسرورأ،غبطةفيزدادفيها،لكاللهأعدوما

"نمالكافرحقفيوفيهالحديثوسرورأ"غبطةفيزداد،عصيتهلوفيهالكاللهأعدومامقعدك

وأخرج"أطعته"لووفيهالموضعينفيوثبورأ"حسرة"فيزدادوفيهالنارداأبوابمنبابلهيفتح

النارأهلفيرىالنارفيوبيتالجنةفيبيتفيوتنظرإلانفسمن"مامسعودابنعنالطبراني

منأنلولافيقالالنارفيالذيالبيتالجنةأهلويرى،عملتملو:فيقالالجنةفيالذيالبيت

فعلى،الاخرةفيالعذابأوللنجاةذلكرؤيةأنمنهيؤخذماعاثشةعنولأحمد"عليكمالله

عرضبعدمثلالهيقال!أنالجنةيدخلأنقبليعذبأنعليهقدرالذيالمذنبفييحتملهذا

وهلةأول!منمقعدكوهذا،تذنبلملووهلةأول!منمقعدكهذا:الجنةمنمقعده

العظيم.الفضلذوإنهالموتوبعدالحياةفيبليةكلمنوالعافيةالعفواللهنسأل.لعصيانك
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مالكطريقوفي"عليه"الكشميهنيروايةفي(إليهنبعثحتىمقعدكهذا)فيقال:قوله

.أبوابخمسةبعدإليهشارةابينتوقد"القيامةيوماليهاللهيبعثك"حتى

فيمستوفىشرحهتقدم،الأمواتسبعنالنهيفيعاثشةحديث:السادسالحديث

الجناثز.كتابأواخر

الصورنفخباب43-

صيحة.:زجرة.البوقكهيئةالصور:مجاهدقال

النفخة:والرادفة.الأولىالنفخة:الراجفة.الصورالناقور:عباسابن)1(وقال

الثانية.

ابنعنسعل!بنإبراهيمحدثنيقال)2(:اللهعبدبنالعزيزعبدحدثني6517-

هريرةأباأنحدثاهأنهماالأعرجالرحمنوعبدالرحمنعبدبنسلمةأبيعنشهاثب

اصطفىوالذي:المسلمفقالاليهودمنورجلالمسلمينمنرجلرجلان"استب:قال

:قال.العالمينعلىموسىاصطفىوالذي:اليهوديفقال،العالمينعلىمحمدأ

!وفأخبرهاللهرسولإلىاليهوديفذهب،اليهوديوجهفلطمذلكعندالمسلمفغضب

فإن،موسىعلىتخيرونيلا!لج!:اللهرسولفقال،المسلموأمرأمرهمنكانبما

فلا،العرشبجانبباطشموسىفإذا،يفيقمناولفاكونالقيامةيوميصعقونالناس

."وجلعزاللهاستثنىممنكانأو،قبليفأفاقصعقفيمنموسىاكانأدري

أبي"عنالأعرخ!نالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحدشا6518-

موسىفإذا،قاممنأولفأكون،يصعقونحينالناسيصعق!:النبيقال:قالهريرة

ول!ر.النبيعنسعيدأبورواه.صعق"فيمناكانأدريفما،بالعرشآخذ

قووالزمروالن!والمؤمنينالأنعامفيالقرآنفيذكرهتكررالصور(نفخ)باب:قوله

والأحاديث،المشهورةالقراءاتفيكذلكوثبتالواو،وسكونالمهملةبضموهووغيرها،

فيالنفخالمرادأنعلىوتأولهصورةجمعالواوبفتحقرأهاأنهالبصريالحسنعنوذكر

الواوبسكونيعنيالصوريقال"المجاز":فيعبيدةأبووقال،الأرواحإليهالتعادالأجساد

سررتواضعتالزبيرخبرأتى"لما:الشاعرقالسورةجمعالمدينةسوريقالكماصورةجمع

صوفة،جمعكالصوفوزاد:قومعنالطبريمثلهوحكى.القراءتينمعنىفيستوي"المدينة

فيه)ونفخت:تعالىقالكماالأرواحفيهالتعادالأجسادوهيالصورفيالنفخوالمرادقالوا

.قال"فا:نسخةفي)1(

.قال"ق!:نسخةفيليى)2(
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النحاسوبالغ،جموعلاأجناسأسماءهذهبأن""جمع:قولهوتعقب72(:أص!روحيمن

فلت:.والجماعةالسنةأهلعليهماخلافإنه:الأزهريوقال،التأوثلعلىالردفيوغيره

الصوراللهخلق:قالقولهمنمنبهبنوهبطريقمن"العظمة"كتابفيالشيخأبوأخرجوقد

فكان،كن:قالثم.بهفتعلقالصورخذ:للعرشقالثم،الزجاجةصفاءفيبيضاءلؤلؤةمن

فذكر.منفوسةونفسمخلوقةروحكلبعددنقبوبهفأخذه،الصوريأخذأنفأمره،إسرافيل

روحكلفتدخلفيهفينفخإسرافيلاللهيأمرثمالصور،فيكلهاالأرواحتجمعثموفيهالحديث

وهيالصورإلىبالروحالنفخليصلأولاالصورفييقعفالنفخهذافعلىجسدها،في

مجاز.الأجسادهيالتيالصورهـالى،حقيقةالقرنهوالذيالصورإلىالنفخفإضافة،الأجساد

عننجيحأبيابنطريقمنالفريابيوصله(البوقكهيئةا!ورجاهـر)قال:قوله

صاحبوقال.البوقكهيئةقال68(الزمر:أالصور!في)ونفخ:تعالىقولهفيفالمجاهد،

لكونهمجازاعليهذلكيطلقيعني،للباطلويقال،معروفوهوبهيزمرالذيالبوق:الصحاح

الباطل.جنسمن

صوتتشبيهوقعفقد،الممدوحبهيشبهلاأنمذموماالشيءكونمنلايلزم:تنبيه-

الوحي،بدءفيتقريرهتقدمكماالجرساستصحابعنالنهيمعالجرسبصلصلةالوحي

البوقبلفظالأذانبدءقصةفيوقعوقد،المرفوعةالأحاديثفيجاءكماقرنهوإنماوالصور

اليمنأهلبلغةالقرناسمالصورإنويقال،للأذاناليهوديستعملهاالتيالالةفيوالقرن

الشاعر:قولوشاهده

الصورينكنطحلاشديدانطحأالنقعينغداةنفخناهمنحن

حديثمنوالحاكمحبانابنوصححهوالنساثيوحسنهوالترمذيداودأبووأخرج

ينفخقرن:قالالصور؟ما:فقال5!النبيإلىأعرابي"جاء:قالالعاصبنعمروبناللهعبد

التقمقدالصوروصاحبأنعم"كيفمرفوعأسعيدأبيحديثمنوحسنهأيضاوالترمذيفيه"

مردويهوابنأرقمبنزيدحديثمنالطبرانيوأخرجه"بالنفخيؤمرمتىالإذنواستمع،القرن

وميكانيليمينهعن"جبريلوفيهعباسابنحديثمنوالبيهقيولأحمد،هريرةأبيحديثمن

بسندوللحاكم.مقالمنهماكلأسانيدوفي"إسرافيليعنيالصورصاحبوهويسارهعن

ينظرمستعدبهوكلمنذالصورصاحبطرت"إنرفعههريرةأبيعنالأصمبنيزيدعنحسن

."دريانكوكبانعينيهكأنطرفهإليهيرتدأنقبليؤمرأنمخافةالعرشنحو

أبيابنطريقمنالفريابيوصلهأيضا،مجاهدتفسيرمنهو(صيحة:)زجرة:قوله

91(:الصافاتأ!ينظرونهمفإذاواحدةزجرةهي)فإنما:تعالىقولهفيمجاهدعننجيح

بالساهرة!وهمفإذاواحدةزجرةهي)فإنما:تعالىقولهوفي.صيحة:قال

عبركما،الثانيةالنفخةالصورنفخعنعبارةوهي:قلت.صيحة:قال(14-13:النازعات1

94،أيس!:!تأخذهمواحدةصيحةإلاينظرون)ما:تعالىقولهفيالأولىالنفخةعنبها

الآية.
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بنعليطريقمنحاتمأبيوابنالطبريوصلهالمور(ا!اقور:صإسابن)قال:قوله

:قال91(:الصافاتأالناقور!فينقر)فإذا:تعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبي

فيعباسابنعنأخرىطريقمنالبيهقيوأخرج.الأساسفيقالهنفخنقرومعنىالصور،

التقموقدانعم"كيف!اللهرسولقال:قال8(:المدثرأالناقور!فينقر)فإذا:تعالىقوله

الحديث.لاالقرنالقرنصاحب

،الإجماعالحليميفيهونقل.السلامعليهإسرافيلالصورصاحبأناشتهر:تنبيه+

وفيالبيهقيعندسعيدأبيحديثوفيالمذكورمنبهبنوهبحديثفيبهالتصريحووقع

حميدبنعبدأخرجهالذيالطويلالصورحديثفيوكذامردوثهابنعندهريرةأبيحديث

الطاعةكتابفيمعبدبنوعليالطوالاتفيوالطبرانيالكبيرفييعلىوأبووالطبري

واضطرب،رافعبنإسماعيلعلىومداره،هريرةأبيحديثمنالبعثفيوالبيهقيوالمعصية

مبهمرجلبواسطةوتارةواسطةبلاتارةالقرظيكعببنمحمدعنفرواهضعفهمعسندهفي

وأخرجهأيضا،مبهمالأنصارمنرجلبواسطةوتارةواسطةبلاتارةهريرةأبيعنومحمد

بنمحمدعنعجلانبنمحمدعنتفسيرهفيأيضاالضعفاءأحدالشاميزيادأبيبنإسماعيل

وخفيرافعبنبإسماعيلالحديثتضعيفهفيالحقعبدعلىمغلطايواعترض،القرظيكعب

إنه:الدارقطنيقالوقد،عجلانبابنفألصقهمنهسرقهولعلهمنهأضعفالشاميأنعليه

وقال.عليهيتابعلابماتفسيرهشحنضعيفشيخ:الخليليوقال،الحديثيضع،متروك

وأصلهاثارعدةمنرافعبنإسماعيلجمعهالصور:حديثفيكثيربنالدينعمادالحافظ

رافعبنإسماعيلطريقمنالحديثصححوقد.واحدامساقاكلهفساقه،هريرةأبيعنعنده

تضعيفهفيالحقعبدوقول،التذكرةفيالقرطبيوتبعهسراجهفيالعربيبنبكرأبوالقاضي

فأعطاهالصورخلقالله"إنمعبدبنعليعندالحديثهذافيفوقعالبيهقيقبلهوضعفهأولى

عنجاءماذكرتوقد،الحديث"العرشإلىببصرهشاخصفيهعلىواضعهفهوإسرافيل

الأوسطالطبرانيففيغيرهالصورفيينفخالذيأنوجاء.أصلهفلعلهذلكفيمنبهبنوهب

وفيهالحديثفذكر"إسرافيلعنأخبرنيكعبيافقالتعاثشةعند"كناالحارثبناللهعبدعن

شاخصاظهرهمحنياالصوريلتقمالأخرىنصبوقدركبتيهإحدىعلىجاثالصور"وملك

عاثشةفقالت،الصورفيينفخأنجناحيهضمقدإسرافيلرأىإذاأمروقدإسرافيلإلىببصره

حملثبتفإن،ضعفففيهجدعانبنزيدبنعليإلاثقاتورجاله5!جو"اللهرسولمنسمعته

لكنهصحيحبسندالزهدكتابفيالسريبنهنادأخرجهماويؤيده،ينفخانجميعاأنهماعلى

ومنبالصور"موكلانإلااوملكانصباحمن"ما:قالعمرةأبيبنالرحمنعبدعلىموقوف

سليمانطريقمنأحمدعندونحوه"ينفخانمتىإينتظرانوزادمثلهضمرةبناللهعبدطريق

في"النافخان:قالقي!ىالنبيعنعمروبناللهعبدعنأوفي!صالنبيعنهريرةأبيعنالتيمي

يؤمرانمتىينتظران-بالعكسقالأو-بالمغربورجلاهبالمشرقأحدهمارأسالثانيةالسماء

بغيرعمروبناللهعبدحديثمنالحاكموأخرجهثقاتورجالهفينفخا"الصورفيينفخاأن
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قرنانبأثديهماالصورصاحبي"إنرفعهسعيدأبيحديثمنوالبزارماجهولابن،شك

ضمإسرافيلرأىإذا"إنهعاثشةحديثفيفقولههذاوعلىيؤمرانلمامتىالنظريلاحظان

وهيالثانيةالنفخةإسرافيلينفخنمالصعقنفخةوهيالأولىالنفخةينفخأنهنفخ!جناحيه

البعث.نفخة

أيضا،عباسابنتفسيرمنهو(الثانيةالنفخةوالرادفةالأولىالنفخة)الراجفة:قوله

،والنازعاتسورةتفسيرفيبيانهتقدموقد،المذكوربالسندحاتمأبيوابنأيضاالطبريوصله

الدكدكة،والرادفةالزلزلةالراجفة:قالمجاهدوعنلماالقران"معانيفيوغيرهالفراءجزموبه

روابةفيقال،الطويلالصورحديثفيونحوه،عنهوغيرهماوالطبريالفريابيأخرجه

تضربهاالبحرفيكالسفينةالأرضفتكونالراجفةوهيالأرضترتجنممعبد:بنعلي

هريرةأبيحديثالمصنفذكرنم.الصعقنفخةعنتنشأالزلزلةبأنالجمعوثمكن.الأمواج

وذكرتالأنبياء،أحاديثمنالسلامعليهموسىقصةفيشرحهتقدموقد"نصعقونالناس"إن

رأيتنم،ذلكفيكلامهوتعقب،مراتأربعيقعالصورفيالنفنيأنحزمابنعننقلمافيه

الزمر،فيكماالصعقونفخة،النملفيكماالفزعنفخة:نلاثأنهاالعربيابنكلامفي

لثبوتفقطنفختانأنهماوالصحيح:القرطبيقال.أيضاالزمرفيالمذكورةوهيالبعثونفخة

مغايرةمنيلزمولا،الايتينمنكلفي68(:الزمرأ!اللهشاءمن)إلا:تعالىبقولهالاستثناء

حديثفيالعربيابنمستندوجدتنم،الأولىالنفخةمنمعايحصلالاأنللفزعالصعق

ونفخةالصعقونفخةالفزعنفخةنفخاتنلاثالصورفيينفخ"نم:فيهفقالالطويلالصور

،ومضطربضعيفسندهأنذكرتوقدمختصرا،هكذاالطبريأخرجه"العالمينلربالقيام

حديثأثناءفيولفظهنفختانأنهماعمروبناللهعبدحديثمنمسلمصحيحفيثبتوقد

الطلكأنهمطرااللهيرسلثمليتاورفعليتاأصنىإلاأحديسمعهفلاالصورفيينفخ"ثممرفوع

عنقويبسندالبيهقيوأخرج"ينظرونقيامهمفإذاأخرىفيهينفخثمالناسأجسادمنهفتنبت

فلا،قرنوالصور،فيهفينفخوالأرضالسماءبينالصورملكيقوم"نمموقوفامسعودابن

ماالنفختينبينيكوننم،ربكشاءمنإلاماتإلاالأرضفيولاالسماواتفيخلقدثهيبقى

فيهالجمعةيومأيامكمأفضلإن9رفعهالثقفيأوسبنأوسحديثوفييكونأناللهشاء

حبانوابنخزيمةابنوصححهوالنساثيداودوأبوأحمدأخرجهالحديث!النفخةوفيهالصعقة

وفي!أربعونالنفختين"بينهريرةأبيحديثمنالزمرسورةتفسيرفيتقدموقد،والحاكم

قيللماهريرةأبيقولشرحوفيه،هناكشرحهتقدموقدفقطنفختانأنهماعلىدلالةذلككل

،بالرأيفيهأخوضفلاأعلمهلالأنيتبيينهمنامتنعتومعناهبالموحدة!"أبيتسنةأربعونله

لملأنهيفسرهلمولكنهمنهعلمعندهيكونأنامتنعتقولهيحتمل:التذكرةفيالقرطبيوفال

عندهيكونلاالثانيفعلى،تفسيرهعنأسألأنامتنعتيريدأنويحتمل،بيانهإلىالحاجةتدع

عنضعيفطريقفيكذلكوقع:قلت.عاماأربعينالنفختينبينأنجاءوقد:قال،منهعلم

"بينالحسنمرسلمن"الرقائق"فيالمباركابنوأخرج،مردويهابنتفسيرفيهريرةأبي
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ونحوه"ميتكلبهااللهيحييوالأخرى،حيكلبهااللهيميت:الأولى:سنةأربعونالنفختين

هريرةأباأنعلىيدلماأيضاوعنده،أيضاضعيفوهوعباسابنحديثمنمزدويهابنعند

"هكذا:قالماذا""أربعونقالوا:لماأنهجيدبسندعنهفأخرج،بالتعيينعلمعندهيكنلم

"قال:قالثممنقطعاهريرةأبيحديثفذكرقتادةعنصحيحبسندالطبريوأخرج"سمعت

سنة"أربعونأنهارأيهممنيرونكانواأنهمغير،عليهزادناولاذلكعنسألناهما:أصحابه

قلت:.سنةأربعينالنفختينبين،نعلىالرواياتاتفقت:الحليميقولعلىتعقبهذاوفي

إذاالأحياءجميعأنالطويلالضورحديثفيوقعماالنفختينبينبالموتىيصنعفيماوجاء

يجيبهفلا؟اليومالملكلمنالجبارأنا:سبحانهقالاللهإلايبقولمالأولىالنفخةبعدماتوا

يقعذلكأناللهعبدعنواثلأبيطريقمنالنحاسوأخرج.القهارالواحددئه:فيقولاحد،

أولى.وهومرتينيقعذلكبأنالجمعويمكن.الأولالقرطبيورجح.ورجحهالحشر،بعد

:قالأنإلىالدجالفذكرمسعودبناللهعبدعندكناالزهراء:أبيطريقمنالبيهقيوأخرج

شيء،منهالأرضفيإلاخلقادمبنيفيفليس.يكونأناللهشاءماالنفختينبينيكون"ثم

الأرضتنبتكماالماءذلكمنولحمانهمجسمانهمفتنبتالعرشتحتمنماءاللهفيرسلقال

.موقوفأنهإلانقاتورواته"الريمن

يجوز:والجواب؟الموتىتسمعهافكيفالقبورمنللخروجالنفخةأنتقررإذا:تنبيه-

قصةفيالإلماموتقدمشميء،بعدشيئاإحياؤهميتكاملأنإلىتطولالبعثنفخةتكونأن

السماواتفيمن)فصعق:تعالىقولهفيتعالىاللهاستثنىمنتعيينفيوردممابشيءموسى

:الأول:أقوالعشرةذلكفيجاءماوحاصل68(:الزمر1!اللهشاءمنإلاالأرضفيومن

"المفهم"فيالقرطبيجنحهذاوإلى،يصعقونفلالهمإحساسلالكونهمكلهمالموتىأنهم

فيالقرطبيصاحبهوتعقبه،صحيحخبرتعيينهمفييردلمأنهومستندهفيه،ماوفيه

جبيربنسعيدعنالسريبنلهنادالزهدوفي؟هريرةأبيحديثفيهصحقدفقال"التذكرة")1(

وهذا،بعدهالذيفيهريرةأبيحديثوسأذكر.صحيحسعيدإلىوسندهالشهداءهمموقوفا

نأتجويزهفيالحديثتأويلفيالبيهقيجنحذلكوإلىالأنبياء:الثالث.الثانيالقولهو

فينفخفإذاكالشهداءربهمعندأحياءأنهمعنديووجهه:قال،اللهاستثنىممنموسىيكون

الاستشعار،ذهابفيإلامعانيهجميعفيموتاذلكيكونلاثمصعقواالأولىالنفخةالصور

فياستشعارهيذهبلافإنهمنهمكانفإن،اللهاستثنىممنموسىيكونأن!رالنبيجوصزوقد

وحديثالشهداءفيجبيربنسعيدأثرذكرثم.الطورصعقةفيلهوقعمابسببالحالةتلك

:قاليصعقوا؟أناللهيشألمالذينمنالايةهذهعنجبريلسألكاأنهوليئالنبيعنهريرةأبي

بنيحىقالةالرابع.الطبريورجحهنقاتورواتهالحاكمصححهوجلعزاللهشهداءهم

يموتثمالموتوملكوإسرافيلوميكائيلجبريليبقىمناخرأنبلغني:تفسيرهفيسلام

انسحديثفيمسنداهذانحووجاء:قلت.فيموتمتالموتلملكاللهيقولثمالثلاثة

إ.مسلمشرح"المفهمصاحبالقرطبيتلميذ"التذكرة"صاحبالقرطبي(1)
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"الموتوملكوميكانيلجبريلثلاثةاللهاستثنىممن"فكانبلفظمردويهوابنالبيهقيأخرجه

مردويهوابنالطبريعندأيضاضعيفةأنسعنأخرىطريقوله،ضعيفوسندهالحديث

زيادأبيبنإسماعيلووصله،السديإسماعيلعنصحيحبسندالطبريوأخرج،أتموسياقه

أخرجهالمسيببنسعيدعنونحوه،سلامبنيحيىمثلعباسابنعنتفسيرهفيالشامي

ممايؤخذأنيمكن:الخامس".السماواتفوقلأنهمالعرشحملةفيهم"ليسوزادالطبري

هريرةأبيحديثفيذلك-وقع،العرشوحملةالمذكورونالأربعة:السادس.الرابعفي

وعن،مضطربضعيفسندهوأنإليهشارةاتقدمتوقدالصور،بحديثالمعروفالطويل

طريقمنالبيهقيوأخرجهحاتمأبيابنأخرجهعشر،انناهم:وقالنحوهالأحباركعب

إنهمالقولوبينالقولهذابينالصورحديثفيوجمع.ثقاتورجالهمقطوعاأسلمبنزيد

!ذثمالشهداء":قال؟الفزعحيناستثنيفمناللهرسولياهريرةأبو"فقالففيهالشهداء،

وعنأنسعنضعيفبسندالطبريأخرجهوحدهموسى:السابع.تقدمماعلىالصعقنفخة

هم:التاسع.العينوالحورالجنةفيالذينالولدان:الأمنجابر.عنالثعلبيوذكره،قتادة

مزاحم.بنالضحاكعنالثعلبيحكاهماوالعقاربالحياتمنفيهاوماوالنارالجنةوخزان

أرواحالملاثكة:فقال"والنحل"المللفيحزمبنمحمدأبوبهجزمكلهمالملاثكة:العاشر

قال:قاللمحتادةعنصحيحبسندالطبريعندوقعماوأماأصلا.يموتونفلافيهاأرواحلا

البيهقيقالآخر.قولايعدأنفيمكنالموتأذاقهإلاأحدايدعومااللهيستثنىالحسن

والأرضالسماواتسكانمنوقعالاستثناءلأنالأقوالهذهأكثرالنظرأهلبعضاستضعف

وجبريلسكانهامنليسوافحملتهالسماواتفوقالعرشلأنسكانهامنليسواوهؤلاء

بانفرادهماعالمانوالناروالجنةالسماواتفوقالجنةولأنالعرشحولالصافينمنوميكانيل

زواثدفيأحمدبناللهعبدأخرجهماالملاثكةغيرالمستثنىأنعلىويدلللبقاء،خلقتا

تبعثثممالبثتم"يلبثونوفيهمطولاعامربنلقيطحديثمنالحاكموصححهالمسند

".ربكمعالذينالملائكةحتىماتإلاأحدمنظهرهاعلىتدعماالهكفلعمرالصاثحة

مختصراأوردهكذاصعق(فيمنأكانأدري)دما:الأعرجعنالزنادأبيروايةفيقوله

فيه.البخاريشيخعنيحيىبنمحمدطريقمنالإسماعيليأوردهلا""أموبقيته

تقدموقد،الحديثأصليعني(!ك!يمالنبي)عنالخدرييعنيسعيد(أبو)رواه:قوله

قصةفيشرحهوذكرتالأنبياءأحاديثمنموسىقصةوفيشخاصاكتابفيموصولا

أيضا.موسى

القيامةيومالأرضاللهيقبضرباب44-

ع!ي!.النبيعنعمرابنعننافعرواه

أبيعنالزهريعنيونسأخبرناالفهعبدأخبرنامقاتلبنمحمد9651-حدشا

يثبض:قالع!ي!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالمسيببنسعيدحدثنيسلمة
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.؟"الأرضملوكاين،الملكأنا:يقولثمبيمينهالسماءويطويالأرضالله

عنهلالأبيبنسعيدعنخالدعنالليثحدثنابكيربنحد!ايحى0652-

الأرضتكون!و:النبي)1(قالالخدريسعيدأبيداعنيساربنعطاءعنأسلمثنزيد

لأهلنزلاالسفرفيخبزتهاحدكميمفأكمابيدهالجباريتكفؤهاواحدةخبزةالقيامةيوم

بنزلأخبركألاالقاسمأباياعليكالرحمنبارك:فقالاليهودمنرجلفأتى.الجنة

!ي!النبيقالكما،واحدةخبزةالأرضتكون:قال.بلى:قال؟القيامةيومالجنةأهل

:قالبإدامهم؟أخبركألا:قالثم،نواجذهبدتحتىضحكثتمإلينا!رالنبينجنظر

سبعونكبدهمازائدةمنيأكل،ونوننوز:قال)2(هذا؟وما:قالوا.ونونبالامإدامهم

ألفا!

حازمابوحدثني)3؟قالجعفربنمحمدأخبرنامريمأبيبنحد!اسعيد1-6521

علىالقيامةيومالناسيحشر:يقولع!ي!النبيئ"سمعت:قالسعدبنسهلسمعت:قال

لأحد".معلمفيهاليس-غيرهأو-سهلقال.الئقيئكقرصةعفراءبيضاءأرض

وقعماإلىأشارالصورنفخترجمةذكر(لماالقيامةيومالأرضال!هيقبض)باب:قوله

القيامة!يومقبضتهجميعاوالأرض،قدرهحقالدقدروا)وماالنفخايةقبلالزمرسورةفي

الأرضوحملتواحدةنفخةالصورفينفخ)فإذا:تعالىقولهوفي67،الزمر:أالآية

والأرضالسماواتقبضأنبهيتمسكقدما14(-13:الحاقةأ!واحدةدكةفدكتاوالجبال

وسيأتي.معهأوالصورفيالنفخبعديقع

شيوخبعضروايةفيهناالتعليقهذاك!ي!(سقطاشبيعنعمرابنعننافع)رواه:قوله

البابفيذكرثم.تعالىاللهشاءإنهناكشرحهويأتيالتوحيد،كتابفيوصلهوقدذر،أبي

:الأولالحديث:أحاديثثلاثة

يزيلى.ابنهوويونسالمباركابن(هوال!ه)عبد:قوله-كا

"عن:فقالخالدبنالرحمنعبدوخالفه،يونسقال(كذاسلمةأبي)عن:قوله

لهيتعرضلمالاختلافوهذا،الزمرسورةتفسيرفيتقدمكما"المسيببنسعيدعنالزهري

محفوظانهما:وقالالطريقينالتوحيدكتابفيخزنمةابنأخرجوقد.""العللفيئالدارقطني

شاءإنالحديثشرحمعالتوحيدكتابفيتعالىهدثهشاءإنفيهالقولوسأشبع،الزهريعن.

"-.الحاللمناسبةالأرضبتبديليتعلقماغلىهناوأقتصر،تعالىالله

.قال"ق،:نسخةفيكرر()1

ما."ق،:نسخةفي)2(

.قالاق،:نسخةفيلي!)3(
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"يوميونسعنوهبابنروايةفيزاد(بيمينهالسماءويطويالأرضال!ه)يقبض:قوله

والطي،،القبض.ألفاظثلاثةعلىالصحيحفيجاءإلحديثهذا:عياضقال"القيامة

ذلكرجعثم،ممدودةمدحوةوالأرضمبسوطةالسماواتفإن،الج!بمعنىوكلها.والأخذ

تمثيلفهووإبادتها،بعضإلىبعضهاضمإلىذلكفعاد،والتبديلزالةواالرفعمعنىإلى

والمبسوطالمقبوضعلىدلالةوتفرقهابسطهابعدوجمعهاالمخلوقاتهذهقبضلصفة

بيانمزيدوسيأتي.انتهىالاستيعابإلىإشارةيكونأنيحتملوقد،والقبضالبسطعلىلا

غيرالأرضتبدل)يوم:تعالىقولهفياختلفوقد.تعالىاللهشاءإنالتوحيدكتابفيلذلك

فقط،صفتهاتبديلأووصفتهاالأرضذاتالمرادهل48(:إبراهيمأ!والسماواتالأرض

ا:الثانيالحديث.تحالىاللهشاءإنالبابهذاأحاديثثالثشرحفيبيانهوسيأتي

بنخالد"حدثنيأبيهعنالليثبنشعيبروايةوفييزيد،ابنخالد(هو)عن:قوله

.مدنيونمنتهاهإلىومنهسعيد،إلىبصريونكلهوالسنديزيد!

وسكونالمعجمةالخاءبضم)خبزة(الدنياأرض(دمنيالقيامةيومالأرض)تكون:قوله

عجينوهواللاموسكونالمهملةبضمالطلمةالخبزة:الخطابيقال،الزايوفتحالموحدة

،اللاموتشديدالميمبفتحالملةيسمونهاوالناس:قالفيها،النارإيقادبعدالحفرةفييوضع

نفسها.الحفرةالملةوإنما

يأهمزةبعدهاالمفتوحةالفاءوتشديدوالكافالمثناةالجبار(بفتح)يتكفؤها:قوله

.الكافبسكون"يكفؤها"مسلمروايةوفي،قلبتهإذاناءاكفأتمن،يميلها

ف!الذيالملةخبزيعني:الخطابيقالالسفر(فيخبزتهأحدكميكثمأ)كما:قوله

نأعلىوهذا،تستويحتىالأيديعلىتقلبوإنماالرقاقةتدحىكماتدحىلافإنها،المسافر

يتخذالذيالطعاموهوسفرةجمعأولهبضمبعضهمورواهوالفاء،المهملةبفتحالسفر

.السفرةسميتومنهللمسافر،

للضيفيقدمما:تسكنوقدوبالزايالنونبضم(النزلالجنةلأهل)نزلا:قوله

عليهينزلواأنيصلحماأينزلهمللقومأصلحويقالالفضلوعلىالرزقعلىيطلقوللعسكر،

يأكلأنهالمراد:الداوديقالهنا،اللاثقوهوالطعامقبلللضيفيعجلماوعلىالغذاءمن

قلت:.الجنةيدخلواحتىيأكلونهالاأنهملاالحشر،أهلمنالجنةإلىسيصيرمنمنها

الأرضتكون:قالجبيربنسعيدعنالطبريأخرجهماعلىبنىوكأنه،يخالفهالخبروظاهر

وأكعبمحمدبنعنمعشرأبيطريقومن.قدميهتحتمنالمؤمنيأكلبيضاءخبزة

منهايكلالخبزةمثلالأرضتبدلعكرمةعنضعيفبسندوللبيهقي،نحوهقيسبنمحمد

يتعلقمابقيةوسأذكر.نحوهالباقرجعفرأبيوعن.الحسابمنيفرغواحتىالإسلامأهل

منلاجدامشكلالحديثهذاأنالبيضاويعنالطيبيونقل.بعدهالذيالحديثفيبذلك

الطبعمنالأرضجرمقلبعلىالتوقيفلعدمبليشاء،ماعلىوقدرتهاللهصنعإنكارجهة
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القيامةيومتصيرالأرضهذهأنالاثارفينبتمامع،والمأكولالمطعومطبعإلىعليهالذي

نعتهامنواحدةكخبزةأيواحدةخبزةقولهمعنىأنفيهالوجهفلعل،جهنمإلىوتنضمنارا

بهاالمثلفضرب،النقيكقرصةبعدهالمذكوريعنيسهلحديثفيمانظيروهووكذا،كذا

أحدهما::معنيينفيالأرضتشبهبخبزةالحديثهذافيالمثلفضربوبياضها،لاستدارتها

لأهلنزلاتعالىاللهيهيئهاالتيالخبزةبيانوالاخريومئذ،عليهاالأرضتكونالتيالهيئةبيان

رأىلأنهالإشكالعليهدخلوإنما:الطيبيقالواختراعا.ابتداعامقدارهاعظموبيانالجنة

بابمنالحديثهذاوإنماكذلكوليسواحد.لشيءأنهمافظنالحشربابفيالحديثين

جميعفيبهوالمشبهالمشبهبينالمشاركةيستلزملافالتشبيهوأيضا،بابمنسهلوحديث

الاستواءفيبالخبزةالحشرأرضشبهأنهوتقريره،البعضفيحصولهيكفيبلالأوصاف

يقنعزادهالراكببعجالةتكرمةلهمومهيأةلأهلهانزلاكونهافيالجنةأرضوشبه،والبياض

علىمحمولناراتصيرالدنياأرضكونأنالقاضيقالمايقرركلامهاخر:قلت.سفرهفيبه

التيوالاثارالمجاز،علىمحمولالموقفأهلمنهايأكلخبزةتصيركونهاوأن،حقيقته

اللهوقدرة،أمكنمهماالحقيقةعلىالحملوالأولىعليهتردوغيرهجبيربنسعيدعنأوردتها

نأمنهويستفاد)1(الدنياأهلوكونأبلغحقيقةكونهاعتقادبل،لذلكصالحةتعالى

حتىالأرضطبعبقدرتهلهماللهيقلببل،الموقفزمانطولفيبالجوعيعاقبونلاالمؤمنين

لأهل"نزلا:قولهمعنىويكون،كلفةولاعلاجبغيراللهشاءماأقدامهمتحتمنمنهايأكلوا

أعلم.والله،قبلهأوإليهاالدخولبعديقعذلككونمنأعمالجنةإلىيصيرونالذينأي"الجنة

."فأتاه"الكشميهنيروايةفي(رجل)فأتى:قوله

اسمه.علىأقفلماليهود()من:قوله

بهأخبرمابنظيركثابهمعناليهوديإخبارأعجبهأنهيريدضحك(ثمإليناع!النبي)فنظر:قوله

عليه.أنزلفيمابموافقتهمفكيفعليهينزللمفيماالكتابأهلموافقةيعجبهوكان،الوحيجهةمن

اخروهوناجذجمعالمعجمةوالذالوالجيمبالنون(نواجذهبدت)حتى:قوله

.والأضراسالأنيابعلىأيضاالنواجذوتطلق.نواجذأربعإنسانولكل،الأضراس

"."فقالالكشميهنيروايةفيقال()نم:قوله

."أخبركم"ألامسلمروايةفي(أخبرك)ألا:قوله

الخبز.بهيؤكلما)بإدامهم(:قوله

.السورةأولبلفظأي()ونون:وقولههمزةبغيرالموحدةبفتح()بالام:قوله

."فقالوا"مسلمروايةوفي،الصحابةأي)قالوا(:قوله

واو.بزيادةهذا""وماالكشميهنيروايةفيهذا()ما:قوله

الأصل.فيبياض)1(
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منالمسموعةالنسخوتأملتلنا،رووههكذاالخطابيقال(ونوننور)قال:قوله

واحد.نحوعلىكلهافإذاوالفربريمعقلبنوإبراهيمشاكربنحمادطريقمنالبخاري

الحوتفهونونفأما:الخطابيقال،وغيرهالإسماعيليأخرجهوكذامسلمعندوكذا:قلت

لفظوهوللثور،اسمأنهعلىاليهوديمنالتفسيرفدلبالاموأما،الحديثفيفسرماعلى

نأأراداليهودييكونأنفيشبهلشيء،اسماالتفرقةعلىيكونأنيصحولاينتظملممبهم

بوزنلأىهجاءياءلامالهجاءحقفيهووإنما،الحرفينأحدوقدجالهجاءفقطعالاسميعمي

بالموحدةبالامفقالوافصحفوهأحبالوزنهمزاتبثلاثالاءوجمعهالوحشيالثوروهولعى

نأإلا،فيهلييقعماأقربهذا.الأمرفأشكلبالهجاءوكتبوهالحروفبالياء-اخرهووإنما

مقلوبالمعرفةأهليقولهفيماالعبرانيةوأكثر.بلسانهمذلكويكونبلسانهعنهعبرإنمايكون

لاالحميدئأورد:عياضوقال.بصحتهأعلموالله،وتأخيرالحروففيبتقديمالعربلسانعلى

وصلوألفالموحدةبكسرباللأىبلفظالحديثهذاالصحيحينبينالجمعيعنياختصارهفي

أحداأرولم:قال،الوحشيالثورواللأى،الرحىبوزنخفيفةمفتوحةهمزةبعدهاثقيلةولام

عنحرفتأنهايدعىأنإلازاثدةالميمبقيتهكذاكانوإذا،إصلاحهمنفلعلهكذلكرواه

يقالماوأولى:قال،والتعسفالتكلفمنفيهلمامسلمغيرهذاوكل:قال،المقصورةالياء

الصحابةسألولذلك،عبرانيةأنهاعلىويحملالروايةفيوقعماعلىالكلمةتبقىأنهذافي

هي:فقالبهذاالنوويوجزم.لسانهممنلأنهالعرفوهااللأىكانولوتفسيرهاعناليهودي

ثور.معناهاعبرانيةلفظة

القطعةهيوزاثدتهاالكبدزيادةعياضقالألفا(سبعونكبدهمازاثدةمن)يأكل:قوله

الجنةيدخلونالذينولعلهمألفاالسبعونبأكلهاخصولهذاأطيبهوهيبهاالمتعلقةالمنفردة

يردولمالكثيرالعددعنبالسبعينعبريكونأنويحتمل،النزلبأطيبفضلواحساببغير

أولأنسلامبناللهعبدمسانلفيالمغازيقبيلالهجرةأبوابفيتقدموقدفيها،الحصر

الجنةأهل"تحفةثوبانحديثفيمسلمعندوأن،الحوتكبدزيادةالجنةأهليأكلهطعام

أطرافها"منيأكلكانالذيالجنةنورلهمينحرأنأثرهاعلى"غذاؤهموفيه"النونكبدزيادة

عنحسنبسند"الزهد"فيالمباركابنوأخرجسلسبيلا"تسمىعينمنعليه"وشرابهموفيه

أجزركموإنيجزوراضيفلكلإن:دخلوهاإذاالجنةلأهليقولتعالىاللهأن:الأحباركعب

الثالث:الحديث.الجنةلأهلفيجزروثورا،حوتااليوم

دينار.بنسلمةهوحازموأبوكثير،أبيابنأيجعفر(بن)محمد:قوله

أوله.بضم(الناس)يحشر:قوله

بياضالعفر:عياضوقال،بالناصعليسبياضالعفرالخطابيقالعفراء()أرض:قوله

عفراءمعنى:فارسابنوقالوجهها.وهوالأرضعفرسميومنهقليلاحمرةإلىيضرب

المعتمد.هووالأولقالكذا.البياضشديدة:الداوديوقال.البياضخالصة



6521!9651؟؟اباباالرقاقكتاب456

قالهوالنخالالغشمنالنقيالدقيقأيالقافوكسرالنونبفتح(النقي)كقرصة:قوله

الخطابي.

هووسهلالمذ!ر،بالسندموصولهولأحد(معلمفيهاليسغيرهأوسهل)قال:قوله

لمسلمالأخيرالكلامهذاووقع.تسميتهعلىأقفلمالمبهموالغير،للشكوأوالخبرراوي

لأحد"علمفيها"ليسولفظهبالحديثمدرجاجعفربنمحمدعنمخلدبنخالدطريقمن

قالواحد،بمعنىوالمعلموالعلم،أبيهعنحازمأبيابنعنمنصورلسعيدبنومثله

الذيالشيءهوساكنةمهملةبينهماواللامالميمبفتحوالمعلم.مستويةأنهايريد:الخطابي

ولاأثرولابناءولاسكنىعلامةفيهاليسأنهاالمراد"عياضوقال.الطريقعلىبهيستدل

بأرضتعريضوفيه.البارزةوالصخرةكالجبلالطرقاتفيبهايهتدىالتيالعلاماتمنشيء

إلاشيئامنهاأحديحوزلاأنهالمراد:الداوديوقال.منهاالعلاقةوانقطعتذهبتوأنهاالدنيا

بجزنياتوالإعلام،القدرةعظيمعلىدليلفيه:جمرةأبيبنمحمدأبووقال.منهاأدركما

جزنياتمعرفةفيلأنالهولذلكمننفسهفيخلصبصيرةعلىالسامعليكونالقيامةيوم

وفيه،بغتةالأمرمجيءبخلافخلاصهافيهماعلىوحملهاالنفسرثاضةوقوعهقبلالشيء

المذكورةالصفةفيوالحكمة،جداالموجودةالأرضهذهمنأكبرالموقفأرضأنإلىإشارة

طاهراذلكفيهيقعالذيالمحليكونأنالحكمةفاقتضتحقوظهورعدليوماليومذلكأن

بعظمته،تليقأرضعلىالمؤمنينعبادهعلىسبحانهتجليهوليكون،والظلمالمعصيةعملعن

ملخصا.انتهى.وحدهلهخالصاالمحليكونأنفناسبوحدهدئهيكونإنمافيهالحكمولأن

وقعوقد.تجددتالموقفأرضوأنوأعدمتاضمحلتالدنياأرضأنإلىإشارةوفيه

!والسماواتالأرضفيرالأرضتبدل)نوم:تعالىبقولهالمرادفيخلافذلكفيللسلف

يؤيدالبابوحديث،فقطصفاتهاتغييرأووصفاتهاذاتهاتغييرتبديلهامعنىهل48(:إبراهيمأ

.لأولا

طريقمنالشعبفيوالبيهقيتفاسيرهمفيوالطبريحميدبنوعبدالرزاقعبدوأخرج

الاية!الأرضغيرالأرضتبدل)يوم:تعالىقولهفيمسعودبناللهعبدعنميمونبنعمرو

عليهايعملولمحرامدمفيهايسفكلمفضةكأنهاأرضاالأرضتبدل:قال48(:إبراهيما

:وقالمرفوعاآخروجهمنالبيهقيوأخرجه؟موقوفوهو،الصحيحرجالورجاله،خطيئة

مسعودابنعنحبيشبنزرعنعاصمطريقمنوالحاكمالطبريوأخرجه،أصحالموقوف

:أيوبأبيحديثمنولأحمدأيضا،مونقونورجالهفضةسبيكةكأنهابيضاءأرض:بلفظ

لديه.مايعجزهملناللهأضيافهم:قاليومئذ؟الخلقفأين:قيلالبيضاء،كالفضةأرض

عليهايعمللمفضةمنبأرضاللهيبدلهامرفوعا:أنسعنسعدبنسنانطريقمنوللطبري

فضةكأنهاأرضمجاهد:عننجيحأبيابنطريقومن.نحوهموقوفاعليوعنالخطايا.

عنأبانبنالحكمطريقمنعبدوعند.ذهبمنوالسماواتعليوعن،كذلكوالسماوات

منهاالناسيحشرأخرىجنبهاهـالىتطوىالدنياأرضيعنيالأرضهذهأنبلغنا:قالعكرمة
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وش!طحهافيبسطهاوالسماواتالأرضغيرالأرضتبدل:الطويلالصورحديثوفيإليها.

فإذاواحدةزجرةالخلقاللهيزجرثمأمتا،ولاعوجافيهاترىلاالعكاظيالأديممدويمدها

ومابطنهافيكانبطنهافيكانماالأولىمنمواضعهممثلفيالمبدلةالأرضهذهفيهم

الحشربعدالصعقنفخةعقببقعذلكأنمنهبؤخذوهذا.انتهىعليهاكانظهرهاعلىكان

(4-3:الانشقاق1.!وتخلتفيهاماوالقتمدتالأرض)وإذا:تعالىقولهويؤيده،الأول

الحاكمأخرجهمافمستندهذاتهادونالأرضصفاتفييقعإنماالتغييرأنإلىذهبمنوأما

ومن.الخلاثقوحشرالأديممدالأرضمدتالقيامةيومكانإذا:قالعمروبناللهعبدعن

ورجالهقدميهموضعإلامنهاآدملابنيكونلاثمالأديممدالأرضتمدرفعهجابرحديث

ابنعنصالحأبيعنالكلبيتفسيرفيووقع.صحابيهفيالزهريعلىاختلفأنهإلا،ثقات

ويذهبمنهاوثنقصفيهايزاد:قال!الأرضغيرالأرضتبدل)يوم:تعالىقولهفيعباس

لروايةتفسيرهفيالثعلبيوعزاه،العكاظيالأديممدوتمدوشجرهاوأوديتهاوجبالهااكامها

الأولالقوليخالفظاهرهكانوإنوهذا،الأزهريمنصورأبيعنالبيهقيوحكاه،هريرةأبي

فيوقعماويؤيدهغيرها،الموقفأرضلكنالدنيالأرضيقعكلهذلكبأنالجمعفيمكن

كلتعدأنهاتقدمماذلكفيوالحكمةخبزة،تصيرالدنياأرضأنقبلهالذيالحديث

طريقمنالطبريأخرجهماوأما،الجنةلأهلنزلاتصيرثمالموقفزمانفيمنهاالمؤمنين

القيامةيومتأتيكلهاالأرض:قالمسعودبناللهعبدعنالسكنبنقيسعنعمروبنالمنهال

فقدالبحرأرضالروايةهذهفيبالأرضالمرادولعلسندا،أصحمسعودابنعنقبلهفالذي

بنالربجتفسيروفينارا،البحرمكانيصير:قالالأحباركعبطريقمنأيضاالطبريأخرج

وأخرجنارا،البحرمكانويصيرجفاناالسماواتتصير:كعببنأبيعنالعاليةأبيعنأنس

دكةفدكتاوالجبالالأرض)وحملت:تعالىقولهفيالوجههذامن"البعث"فيالبيهقي

الكفار.وجوهفيغبرةيصيران:قال،41:الحاقةأ!واحدة

وأضاخبزة،يصيروبعضهاغباراوبعضهانارايصيربعضهابأنالجمعويمكن:قلت

!الأرضغيرالأرضتبدل)يومالايةهذهعنوله!النبي"سألتأنهاعاثشةعنمسلمأخرجهما

ولأحمد"جهنمجسر"علىالترمذيروايةوفي"الصراطعلى:قالحينئذ؟الناسيكونأين

مرفوعاثوبانحديثمنأيضامسلموأخرج"جهنممتن"علىعاثشةعنعباسابنطريقمن

سيأتيكماالصراطبالجسرالمرادبأنالبيهقيبينهاجمعفقدالجسر"دونالظلمةفي"يكونون

حديثفيلأنيجاوزونهلكونهممجازاالصراطعلىقولهفيوأن،مستقلةترجمةفيبيانه

أرضمننقلهمعندتقعالتيالزجرةعندذلكوكانلثبوتهاإليهاالمصيريتعينزيادةثوبان

وجاءدكا،دكاالأرضدكتإذا)كلا:تعالىقولهذلكإلىويشير،الموقفأرضإلىالدنيا

السماواتفيواختلف21-23(الفجر:1!بجهنميومئذوجيءصفا،صفاوالملكربك

وساثروقمرهاشمسهاتكورطويتإذاإنهاوقيلجفانا،تصيرإنهاقالمنقولفتقدمأيضا

عنالسديطريقمن"البعث"فيالبيهقيوأخرج،كالدهانوتارةكالمهلتارةوتصيرنجومها
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بعدحالأفتكونوتشققوواهيةوكالدهانكالمهلألوانأتكونالسماء:قالمسعودابنعنمرة

الشمسوتكوروكالمهلوواهيةوكالدهانكالوردةفتصيرأولاتنشقبأنهابعضهموجمع،حال

عن""التذكرةفيالقرطبيونقل،الجنانإلىوتضافالسماواتتطوىثمالنجوموساثروالقمر

السماواتتبديلبأنالأخبارهذه-بينجمعأنه"الإفصاح"صاحبحيدرةبنالحسنأبي

الكواكبفتنتثرالأولىالنفخةعئدوذلكفقطصفاتهماتبدلإحداهمامرتينيقعوالأرض

وتموجالجبالوتسيرالرؤوسعنوتكشطكالمهلالسماءوتصيروالقمرالشمسوتخسف

وتبدلوالأرضالسماءتطوىالنفختينبينثم،الهيئةغيرالهيئةتصيرأنإلىوتنشقالأرض

تعالى.اللهعندوالعلم،ذلكفيكلامهاخرإلى،والأرضالسماء

لحتثسا(1)ببا-54

هريرةأبي"عنأبييماعنطاوسابنعنوهيحبحدثناأسدبنمعلىحدظ6522-

وراهبين،راغبينطرانقنلاثعلى)2(الناسيحشر:قال!النبيعنعنهاللهرضي

ويحشر)4(،بعيرعلىوعشرأ)3(بعيرعلى)3(وأربعةبعيرعلى3(ونلانةلابعيرعلىواننان

أصبحواحيثمعهموتصبحباتواحيثمعهموتبيتقالواحيثمعهمتقيلالناربقجمهم

أمسوا".حيثمعهموتمسي

شيبانحدثناالبغدادفيمحمدبنيونسحذثنامحمدبنالله(عبدحدظ)6323-

يحشركيف)6(،اللهنبيئيا:قالرجلاأنعنهاللهرضيمالكبنأنس"حدثناقتافىةعن

يمشيهأنعلىقادراالدنيافيالرجلينعلىأمشاهالذيأليس:قال؟وجههعلىالكافر

ربهنا.وعزةبلى:قتادةقال؟"القيامةيوموجههعلى

ابن"سمعتجبيربنسعيدسمعت:عمروقالسفيانحدثناعليحدظ6524-

غرلا".مشاةعراةحفاةاللهملاقوإنكم:يقول!صالنبيئسمعتعباس

!ص.النبيمنسمعهعباسابنأننعذ)7(مماهذا:سفيانقال

ابنعنجبيربنسعيدعنعمروعنسفيانحدثناسعيدبنقتيبةحدظ2306-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحثمر؟كيفباب"ص،:نسخةفي

القيامة.يوم"ص!:نسخةفيزاد

جميعا.فيهاواوبغير"ق":نسخةفي

وتحشر.اقأ:نسخةفي

حدثني.!قإ:نسخةفي

كيف.)قإ:نسخةفيلي!

يعد"ص،:نسخةفي
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إنكم:يقولالمنبرعلىيخطببك!يماللهرسول"سمعت:قالعنهماالفهرضيعباس

.غرلأ"عراةحفاةاللهملاقو

عنالنعمانبنالمغيرةعنشعبةحدثناغندرحدثنابشاربنمحمدحدشي6526-

)1(محشورونإنكم:فقاليخطبك!يمالنبيفيناقام:قالعباسابن"عنجبيربنسعيد

القيامةيوميكسىالخلانقاولوإن.الاية!نعيدهخلقأولبدأنا)كماغرلأعراةحفاة

بريا:فأقول،الشمالذاتبهمفيؤخذأمتيمنبرجاليسيجاءدمانه،الخليلإبراهيم

الصالحالعبدقالكمافأقول،بعدكأحدنواماتدريلاإنك:فيقولأصيحابي)2(،

:قالا(ااط17:الماندةأ)الحكيم!ه!قولهإلى!فيهمدمتماشهيدأعليهم)وكنت

".أعقابهمعلىمرتدينيزالوالمإنهم:فيقال

صغيرةأبيبنحاتمحدثناالحارثبنخالدحدثناحفصبنقيس!!ا6527-

رضيعاثشة"أنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمحدثني:قالمليكةأبيبناللهعبدعن

رضيعاثشةقالتغرلأ.عراةلا)4(حفاةتحشرونغ!ي!:اللهرسولقال:قالتعنها)3(الله

:فقالبعض؟إلىبعضهمينظروالنساءالرجال،اللهرسوليا:فقلت:عنها)3(الله

ذاك".يهمهمانمناشذالأمر

عنإسحاقأبيعنشعبةحدثناغندرحدثنابشارمحمدبنحم!ي6528-

تكونواأنأترضون:إطفقاقئةفيك!ي!النبيمعكنا:قالاللهعبد"عنميمونبنعمرو

:قال.نعم:قلنا؟الجنةأهلثلثتكونواأنأترضون:قال.نعم:قلنا؟الجنهأهلربع

إني)5(،بيدهمحمدنفسوالذي:قال.نعم:قلنا؟الجنةأهلشطرتكونواأنأترضون

وما،مسلمةنفسإلايدخلهالاالجنةأنوذلك.الجنةأهلشطر")6(تكونواأنلأرجو

فيالسوداءكالشعؤأوالأسود،الثورجلدفيالبيضاءكالشعؤإلاالشركأهلفيأنتم

6642(.:فيطرفه-6528الحديثأ.الأحمر"الثورجلد

أبي"عنالغيثأبيعنثورعنسليمانعنأخيحدثنيإسماعيلحد!ا6-د92

أبوكمهذا:فيقالذرثتهفتراءى،آدمالقيامةيوميدعىمنأول:قالك!ي!النبيأنهريرة

.تحشرون:أق،نسخةفي(1)

أصحابي."ق،:نسخةفي)2(

عنها.الكرضي)ق،:نسخةفيلي!)3(

.يحشرون:"ص!نسخةفي()4

لأرجو.إنيقال"ق!:نسخةفي)5(

نمف.:أص،نسخةفي)6(



!5،165119651باباالرقاقكتاب465

كمربيا:فيقول،ذزييكمنجهنمبعثأخرج:فيقول،وسعديكلئيك:فيقول،ادم

منمناأخذإذا،اللهرسوليا:فقالوا،وتسعينتسعةمائةكلمنأخرج:فيقول؟أخرج

الثورفيالبيضاصكالشعؤالأممفيأمتيإن:قالمنا؟يبقىفماذاوتسعونتسعةماثةكل

.الأسود"

وحشرانالدنيافيحشران:أربعةوهوالجمعالحشرالقرطبيقالادخر()داب:قوله

الذي)هو:تعالىقولهفيالحشرسورةفيالمذكورأحدهماالدنيافيفالذي،الاخرةفي

الحشروالثاني2(الحشر:أالحشر!،لأولديارهممنالكتابأهلمنكفرواالذينأخرج

لنالساعة"إنرفعهأسيدبنحذيفةحديثمنمسلمأخرجهالذيالساعةأشراطفيالمذكور

مرفوعايعلىوأبيأحمدعندعمرابنحديثوفي،فذكره"آياتعشرقبلهاثرواحتىتقوم

:قالتأمرنا؟"فماوفيه،الحديث"الناسفتسوقحضرموتمنالقيامةيومقبلنارإتخرج

قلت:.المحشر"الىالناسترحلعدنقعرمنتخرجنار"ذلكآخرلفظوفي"بالشامعليكم

الناستحشرفنارالساعةأشراطأول"أماأسلملماسلامبناللهعبدمساثلفيأنسحديثوفي

وأنهحغربها"منالشمسطلوع"بابفيإليهالإشارةقدمتوقد"المغربإلىالمشرقمن

أهلعلىنار"تبعثرفعهالحاكمعندعمروبناللهعبدحديثوفي،الخلقبدءفيمذكور

لهاويكونقالوا،حيثمعهموثقيلباتواحيثمعهمتبيتالمغربإلىفتحشرهمالمشرق

الأخبار،هذهبينالجمعأشكلوقدالكسير"الجملسوقتسوقهم،وتخلفمنهمسقطما

إلىالمشرقمنالناسحشرهاينافيلاعدنقعرمنتخرجكونهاأنالجمعوجهفيليوظهر

والمراد.كلهاالأرضفيانتشرتخرجتفإذاعدنقعرمنخروجهاابتداءأنوذلكالمغرب

المشرقخصوصلاالحشرتعميمإرادة"المغربإلىالمشرقمنالناس"تحشر:نجقوله

داثماالفتنابتداءأنذلكويؤيد،المشرقأهلتحشرماأولالانتشاربعدأنهاأو،والمغرب

بالنسبةالشامفلأنالمغربإلىالغايةجعلوأما،الفتنكتابفيتقريرهسيأتيكماالمشرقمن

التيالمنتشرةالفتنعنكنايةأنسحديثفيالنارتكونأنويحتمل،مغربالمشرقإلى

خربحتىالمشرققبلمنابتداؤهاوكانالنار،تلتهبكماوالتهبتالعظيمالشرأثارت

شوهدكماالمغربجهةمنوهماومصرالشامإلىالمشرقجهةمنالناسوانحشرمعظمه

علىأحقيقتهاالاخرالحديثفيالتيوالنار،بعدهومنجنكزخانعهدمنالمغلمنمراراذلك

الموقف،إلىجميعاالبعثبعدوغيرهاقبورهممنالأمواتحشرالثالثوالحشر.أعلموالله

إلىحشرهموالرابع47(:الكهفأأحدا!منهمنغادرفلم)وحثرناهم:وجلعزاللهقال"

كلحشرالمرادفإنمستقلا،حشراليسالأول:قلت.بزياداتملخصاانتهى.النارأوالجنة

منطاثفةتخرجمرارا:نظيرهوقعوقد،مخصوصةلفرقةوقعإنماوالأوليومئذ،موجود

الخلافةالزبيرابنتولىماأولأميةلبنيوقعكما،الشامجهةإلىاختيارهابغيربلدها

أحاديث:ستةالمصنفوذكر.حشراأحدذلكيعدولم،الشامجهةإلىالمدينةمنفأخرجهم
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:الأولالحديث

مسلم.روايةفيبهوصرحاللهعبدهوطاوسوابنخالد،ابنهوبالتصغير)وهيب(:قوله

وتؤنث.تذكروهيطريقجمعوالطرائق!"ثلاثةمسلمروايةفي(طرانقنلاث)على:قوله

الطريقةفهيالروايتينوعلى،واوبغيردا"راهبينمسلمروايةفي(وراهبين)راغبين:قوله

لأولى.ا

فيهكذابعير(علىعشرةبعر،علىأربعةبعير،علىنلانةبعير،على)واثنان:قوله

فهيالروايتينوعلى،الجميعفيبالواووالإسماعيليمسلمروايةوفي،فقطالأولفيبالواو

*.الثانيةالطريقة

بفتحأسيدبنحذيفةحديثفيالمذكورةالنارهيهذهالنار(بقيتهم)وتحشر:قوله

مغربهامنالشمسكطلوعالساعةقيامقبلالكاننةالآياتذكرفيهحديثفيمسلموعند،الهمزة

!.حشرهمإلىالناس"تطردلهروايةوفي!الناسترحلعدنقعرمنتخرجنارذلك"وآخرففيه

إلىيصلواأنإلىلهمالنارملازمةإلىإشارةفيهإلخ(قالواحيثمعهم)تقيل:قوله

تحشر،الساعةقيامقبليكونالحشرهذا:الخطابيقال.الثالثةالطريقةوهذه.الحشرمكان

منالصورةهذهخلافعلىفهوالموقفإلىالقبورمنالحشروأما.الثامإلىأحياءالناس

البابفيعباسابنحديثفيوردماعلىهووإنماعليها،والتعاقبالإبلعلىالركوب

البعيريعتقبونأنهميريد"إلخبعيرعلىوثلاثةبعيرعلى"واثنان:وقوله:قال"مشاةعراة"حفاة

إيجازاالعشرةإلىوالستةالخمسةيذكرلموإنما:قلت.بعضويمشيبعضيركبالواحد

البعيرفياللهيجعلأنمانعولا،بهمجزوماليسالاعتقابأنمعالأعداد،منذكربماواكتفاء

مقالخروجعنديكونالحشرهذاأنإلىالحليميومال،العشرةحملعلىبهيقوىما

عباسابنحديثيخالفهريرةأبي"حديثظاهر:الإسماعيليوقال.الغزاليبهوجزم،القبور

النشوعنبهيعبرالحشربأنبينهماويجمع:قال،مشاةعراةحفاةيحشرونأنهمبعدالمذكور

،للحسابالموقفإلىويجمعونفيساقونعراةحفاةالقبورمنالخلقإخراجوهوبهلاتصاله

الذكطبالوصفالقبورمنيخرجونبأنهمغيرهوجمع،الإبلعلىركباناالمتقونيحشرفحيمئذ

،هريرةأبيحديثفيماعلىالموقفإلىنممنحالهميفترقنم،عباسابنحديثفي

نأالمصدوقالصادق"حدثنيذرأبيحديثمنوالبيهقيوالنساثيأحمدأخرجهماويؤيده

،يمشونوفوج،راكبينمماسينطاعمينفوج:أفواجنلانةعلىالقيامةيوميحشرونالناس

وقواهالخطابيإليهذهبماعياضوصوب،الحديث"وجوهمعلىالملاثكةتسحبهموفوج

فإن"وتمسيوتصبحوتبيتمعهم"تقيلالبابحديثاخرفيوبقولهأسيد،بنحذيفةبحديث

القبورمنالحشرعلىحمله"المصابيح":شراحبعضوقالبالدنيا.مختصةالأوصافهذه

القبورمنالحشربهيرادإنماالشرععرففيأطلقإذاالحشرأن:أحدها:أوجهمنأقوى

أرضإلىالحشرفييستقيملاالخبرفيالمذكورالتقسيمهذاأن:ثانيها،دليليخصهلمما
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راغبأيكونأنفإما،الصفتينبينجامعأأوراهبأأوراغبأيكونأنبدلاالمهاجرلأنالشابم

ذكرماعلىالبقيةحشر:ثالثهافلا،جنسهامنلهائانيلاواحدةطريقةهذهوتكونفقطراهبا

لناوليس،التوقيفبهيردلمقولتفارقهملاحتىوملازمتهاالجهةتلكإلىلهمالناروإلجاء

يفسرالحديثأن:رابعها،توقيفغيرمنالشنوة"أ(أهلعلىالدنيافيالناربتسليطنحكمأن

عناخروجهمنالبيهقيواخرجههريرةأبيحديثمنالحسانفيوقعوقدبعضأ،بعضه

علىينسلونوثلائأالدوابعلى"ثلاثأبلفظهريرةأبيعنأوسأبيبنأوسعنزيدبنعلي

نظيرالحديثهذافيوقعالذيالتقسيمهذاأنونرى:قال"وجوههمعلىوثلاثأأقدامهم

الاياتثلانة!أزواجا)وكنتم:تعالىقولهفيالسواقعةتفسيرفيوقعالذيالتقسيم

خلطمنوهمالمؤمنينعوامبهيريد"راهبين"راغبينحديثفيفقوله56(،7-:الواقعةا

اللهرحمةويرجونسيئاتهمعاقبةيخافونوالرجاءالخوفبينفيترددونسيئأواخرصالحأعملأ

أفاضلوهمالسابقينإلخ"بعيرعلى"واننان:وقوله،الميمنةأصحابوهؤلاءبإيمانهم

وركوب،المشأمةأصحاببهيريدالنار"نقيتهم"ونحشر:وقوله.ركبانأيحشرونالمؤمنين

بداثعمنيكونالمذكورالبعيرأنعلىتنبيهآواحدةدفعةالحمليحتملالحديثفيالسابقين

التعاقب،بهيرادأنويحتمل،البعرانمنغيرهعليهيقوىلاماعلىيقوىحتىتعالىاللهفطرة

ليقعكالأنبياءالمرتبةفيفوقهملمنيكونأنهإلىإشارةالواحدعنسكتوإنما:الخطابيقال

ملخصا.انتهى.المراتبفيوقعكماالمراكبفيالسابقينمندونهومنالنبيبينالامتياز

فيوردفقد،ثابتالدليلبأنالأولعنوأجاب،الخطابيإليهذهبماورجحالطيبيوتعقبه

نبهتالذيأسيدبنحذيفةحديثوذكر،الشامجهةإلىالدنيافيالحشروقوعأحاديثعدة

نحوبيدهونحامحشورون"إنكمرفعهحكيمبنبهزجدحيدةبنمعاويةوحديث،قبلعليه

وحديث،قويوسندهوالنسائيالترمذيأخرجه"وجوهكمعلىوتجرونوركبانارجالاالشام

شرارهاالاالأرضفييبقىولا،ابراهيممهاجرإلىالناسوتنحاز،هجرةبعدهجرة"ستكون

قالوا"إذامعهموتقيلباتوااذامعهمتبيتوالخنازيرالقردةمعالناروتحشرهمأرضوهمتلفظهم

منبهبنوهبعنالمنذربنالنعمانعنالرزاقعبدوأخرج،بهبأسلاوسندهأحمدأخرجه

خلقي.عليكولأحشرنعرشيعليكلأضعنالمقدسبيتلصخرةتعالىاللهقال:قال

سورةأولفليقرأالشاميعنيهاهناالمحشرأنشكمن:عباسابنعنعيينةابنتفسيروفي

وحديث.المحشرأرضإلىقالأينإلىقالوااخرجوايومئذ!راللهرسوللهمقالالحشر،

نمبالثام"عليكم:قال؟اللهرسولياتأمرنافما:قالوا،الناستحشرحضرموتمننار"ستخرج

الحربناريقالكماالشديدةالفتنةعنكنايةهوأوالحقيقةعلىناربالنارالمرادهلخلافأحكى

وعلى64(:المائدةا!اللهأطفأهاللحربناراأوقدوا)كلما:تعالىقال،الحربفييقعمالشدة

المعترضزعمهالذيالمعنىأريدولو،الاخرةنارالأحاديثهذهفيبالنارالمرادفليسحالكل

منوتختطفتحشرهماليهيلكونهاالنارإلىالحشرأضافوقدالنار،إلىبقيتهمتحشرلقيل

ال!ئقوة.:قأ،"صنسختيفي(1)
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تقديروعلى؟وغيرهأحمدعندزيدبنعليروايةمنهريرةأبيحديثفيوردكمامنهمتخلف

جهةفيوتكونجهةكلفيتفشوكأنهاسببيةإليهاالحشرفنسبةالفتنةعنكنايةالنارتكونأن

إلىمنهاالتحولأحبفيهاهوالتيالجهةفيازديادهاعرفمنفكلغيرها،فيمنهاأخفالشام

الأمرين،اجتماعيمتنعولا،الشامإلىالرحيلعلىالدواعيفتتوفرشديدةفيهليستالذيالمكان

بينهما،تنافيلاإذالفتنةوهيالمجازيةوعلىعدنقعرمنتخرجالتيالحقيقةعلىالناروإطلاق

التقسيمصأنالثانيالاعتراضعنوالجوابالأخير،الحديثظاهرالحقيقةعلىالحملويؤيد

الذيفإن،الحديثفيالمذكورالتقسيمهويكونأنيستلزملاالواقعةسورةاياتفيالمذكور

الظهرمنفسحةعلىسارالفرصةاغتنمفمن،الفتنةمنالخلاصمنالقصدعلىوردالحديثفي

الحديث،فيالأولالصنفهموهؤلاء،يستدبرهفيماراهبايستقبلهفيماراغباالزادفيويسرة

اشتراكفيحصلعقبهوركبوااشتركوالركوبهميسعهمأنعنوضاقالظهرقلحتىتوانىومن

فالظاهرالواحدفيالأربعةوأما،الأمرينمنكلويمكنهمالثلاثةوكذاالواحدالبعيرفيالاننين

عماوسكت،فبالتعاقبالعشرةوأماأطفالا،أوخفافاكانواإذايمكنهموقد،التعاقبحالهممن

هموهؤلاءكاواختصارا،7إيجازاالأربعةوبينبينهاوعماذلكفيالمنتهىأنهاإلىإشارةفوقها

إلىإشارةالنار(6بقيتهم"تحشر:بقولهعنهفعبرالثالثالصنفوأما.الحديثفيالثانيالصنف

وألجمشونأنهميحتملبلحالهمبيانالحديثفييقعولم،يركبونهماتحصيلعنعجزواأنهم

تقدمتالذيذرأبيحديثآخرفيوقعماذلكويؤيد،تحشرهمالتيالنارمنفرارايسحبون

الله"يلقي:فقالا!ذكورينمشيفيالسببعنسألواأنهموفيه،المعترضكلامفيإليهالإشارة

ذاتبالشارفالمعجبةالحديقةليعطىالرجلإنحتىظهر،ذاتيبقيلاحتىالظهرعلىالآفة

الذيالعقارلهوانالكريمبالبستانالقتبعلىتحملهكونهالأجلالمسنالناقةيشتريأيالقتب"

لماومؤكدالدنيابأحواللاثقوهذا،مقصودهإلىيوصلهالذيالظهروعزةعنهالرحيلعلىعزم

"فوج:قولهأنوهو"المصابيح!منيعنيالبابحديثوفقعلىويتنزل،الخطابيإليهذهب

للصنفموافقلمايمشون"وفوج:وقوله"راهبين"راغبين:لقولهموافق"راكبينكاسينطاعمين

فهمالنارتحشرهمالذينالصنفوأما،لهملازمةالمشيصفةفإنالبعيرعلىيتعاقبونالذين

ليسأنهالحديثشواهدمنتبينأنهالثالثالاعتراضعنوالجواب.الملائكةتسحبهمالذين

تفعلماكيفيةوذكربخروجهاع!ي!النبيأنذرالدنيافيتخرجنارهيوإنماالاخرةناربالنارالمراد

.المذكورةالأحاديثفي

ضعفهمعزيدبنعليروايةمنهريرةأبيحديثأنالرابعالاعتراضعنوالجواب

فىلماذرأبيحديثمنتبينوقد،لفظهفيذرأبيلحديثموافقلأنهالبابحديثيخالفلا

الظهرعلىتلقىافةولاهناكحديقةلاإذالموقفإلىالحشرفيالبعثبعدلاالدنيافيأنهعلى

حدبكلبوجوههميتقونأنهمأحمدعندالمذكورزيدبنعليحديثفيووقع،ويقليعزحثى

،شوكولاحدبولاأكمةولافيهاعوجلامستويةأرضالموقفأرضأنسبقوقد،وشوك

منيحشرمنعلىزيدبنعليروايةمنالذيالحديثيحملأنالأولىأنإلىالطيبيوأشار
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وهمالمتقينالسابقينبالركبانالمرادويكونالنار،أوالجنةمنالاستقرارمكانإلىالموقف

فيتقدمكماركباناأي85(:أمريموفدأ!الرحمنإلىالمثقيننحشر)بوم:تعالىبقولهالمراد

الوفديحشرماواللهأما:فقالالايةهذهتفسيرفيعليعنالطبريوأخرج،مريمسورةتفسير

الذهبرحالعليهامثلهاالخلائقترلمبنوقيؤتونولكنسوقأ،يساقونولاأرجلهمعلى

إلىبهمإسراعاركانبهمسوقوالمراد،الجنةأبوابيضربواحتىعليهافيركبونالزبرجدوأزمتها

نأويستبعد:قال.الملوكعلىالوافدينمنوثكرمثثرفبمنالعادةفييفعلكماالكرامةدار

حالهريرةأبوروىفقدهذاوعلى،متعاقبينأوجميعابعيرعلىعشراللهوفديجيءيقال

فيالمحشورينوحال،أصنافثلانةوهمالمحشرأرضجهةإلىالدنياانقراضعندالمحشورين

بزياداتموضحأملخصاالمعترضجوابعنالطيبيكلامانتهىالاستقرار،محلإلىالأخرى

منالمحشورينفيليسزيدبنعليروايةمنهريرةأبيحديثأنقررتهمماتقدملكن،فيه

نمالاجتهاد،سبيلعلىليسنحماهذا:قالبأنكلامهختمنمالاستقرار.محلإلىالموقف

فعلمت"،طرائقثلاثعلىالقيامةيومالناسيحشر:المحشر"بابفيالبخاريصحيحفيرأثت

فيأقفولم:قلت.عنهمحيدلاالذيالحقهوالتوربشتيالإمامإليهذهبالذيأنذلكمن

،غيرهفيولاصحيحهفيلاالقيامةيوملفظعلىالبخاريأخرجهالذيالحديثطرقمنشيء

فيالقيامةيوملفظثبتنعم،القيامةيومفيهليسوغيرهماوالإسماعيليمسلمعندهووكذا

منفيكونذلكيعقبالقيامةيومأنبذلكالمرادبأنمؤولوهو،قبلعليهالمنبهذرأبيحديث

الرجلوأن،الافةمنعليهيلقىلمايقلالظهرأنفيهوقعلماذلكويتعين،المجاورةمجاز

بعدلاالدنياأحوالمنأنهفيجداظاهرذلكفإن،المعجبةبالحديقةالواحدالشارفيشتري

يكونأنيحتمل"راغبين!:قوله:فقالاحتمالينالبابحديثفيالبيهقيأبدىوقد.المبعث

والذينوالرجاء،الخوفبينهمالذينالمخلطينإلىإشارة""راهبين:وقولهالأبرار،إلىإشارة

بأنوأجيبإلخ".بعيرعلى"واثنان:قولهذكرحذفبأنهوتعقبالكفار.همالنارتحشرهم

:قال،إلخبعيرعلىاثنانيحشروكلاهماوالمخلطينالأبرارللصنفينصفتانوالرهبةالرغبة

ذر:أبيحديثإيرادبعدقالنم.الفراغبعدالجنةإلىحشرهموقتفيذلكيكونأنويحتمل

والأبرارمشاةفيكونونخلطواالذيالثانيوبالفوجالأبرارالأولبالفوجالمراديكونأنيحتمل

يمشوندونهمومنوجوههمعلىيسحبونفأولئكبعضمنأعياالكفاربعضيكونوقدركبانأ،

بهالمرادفلعلالظهروأما،الموقفإلىحشرهموقتالفساقمناللهشاءمنمعويسعون

حتىبقيتهاعلىالافةاللهويلقياللهشاءومنالأبرارفيركبهاالدوابمنالموتبعداللهيحييهما

الحديثبقيةفيقولهمعالتأويلهذاضعفيخفىولا:قلت.ظهربلاالمخلطينمنجماعةيبقى

عراةالموتبعديبعثونللذينيكونأينومنبالشارف،المعجبةالحديقةليعطيالرجلإن"حتى

منيحتاجأنالبعدغايةيبعدوكذا.تقدممافالراجحالشوارف؟فييدفعوهاحتىحداثقحفاة

واللهالمبعثقبليكونإنماذلكأنفرجح،الأبعرةعلىالتعاقبإلىالجنةإلىالموقفمنيساق

الثاني:الحديث.أعلم
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ابنهووشيبان،المؤدبهوويونس،الجعفيه!محمد(بناللهعبد)حدثني:قوله

الرحمن.عبد

اسمه.علىأقفلمرجلاأ)أن:قوله

عدةفيووقع،أداتهحذفاستفهامكأنه(وجهه7علىالكافريحشراللهنبييا)قال:قوله

قولهويؤيده،الجميعيشملجنساسموالكافر،وغيرهمسلمعندهووكذايحشر""كيفنسخ

تعالى:وقوله79(،الإسراء:أالآية!جهنمإلىوجوههمعلىيحشرون)الذين:تعالى

نأالتفسيرفيتقدموقد22(.:الملك1الايةعميا!وجوههمعلىالقيامةيوم)ونحشرهم

".وجوههمعلىالنارأهليحشر"كيفبلفظأنسعناخروجهمنأخرجهالحاكم

حتىعاستغربوهفلذلكحقيقتهبالمشيالمرادأنفيظاهرإلخ(أمشاهالذي)أليس:قوله

اهدىوجههعلىمكبايمشي)أفمن:كقولهوأنهمثلأنهالمفسرينبعضوزعم،كيفيتهعنسألوا

الايةلهذهمجاهدتفسيرمنيلزمولا:قلتوالكافرالمؤمنمثلهذا:مجاهدقالسويأ!يمشيامن

حقيقته.علىالمشيتقريرفيظاهرع!ي!النبيعنالصادرفالجواب،الأخرىالايةبهيفسرأنبهذا

الكافرحشرفيوالحكمةالمذكور،بالسندموصولهوربنا(وعزةبلىقتادة)قال:قوله

إظهارأالقيامةفيوجههعلىيسحببأنالدنيافيدئهالسجودعدمعلىعوقبأنهوجههعلى

طريقينمنذكرهالحديث.المؤذياتعنالتوقيفيورجلهيدهمكانوجههصاربحيثلهوانه

جبير.بنسعيدعن

عيينة.ابنهووسفيان،المدينيابنهو)علي(:قوله

كثيرأسفيانوكانعلي،هوعنهذلكوحاكيسفيانهوا!ماشلعمرو()قال؟قوله

وكذاعمرو،عنبعدهاالتيصدقةروايةفيووقع،الراوياسمعلىفيقتصرالصيغةيحذفما

دينار.ابنهووعمرو،سفيانعنوغيرهقتيبةعنلمسلم

هوهذاولعلالمنبر"على"يخطبروايتهفيقتيبةزاد!يو(اللهرسول)سمعت:قوله

المديني.بنعليروايةبعدقتيبةلروايةإيرادهفيال!ر

البعث.بعدالموقففيأي(اللهملاقو)إنكم:قوله

و!له:،نعلولاخفبلاأيحافجمعالفاءوخفيفالمهملة!م)ح!اة(:قوله

عنهمعندهوليس،غيرهوعنعنهمسلمروايةفيوثبت"مشاة"هناقتيبةروايةفيأرلم""مشاة

.المنبر""على:قوله

ولى،قبلهكالذيموصولهوإلخ(سفيان)قال:المدينيبنعليروايةاخرفيقوله

.سفيانعنمعلقإنهقالمنيصب

صغارمنعباسابنأنيريد!ص(النبيمنسمعهعباسابنأننعدمما)هذا:قوله

يذكرولاالصحابةأكابرمنيسمعهمايرسلماكثيرأكانلكنهالمكثرينمنوهوالصحابة
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مرضيونرجال"حدثنيالكراهةأوقاتفيكقولهمبهماوتارةباسمهيذكرهوتارة،الواسطة

عنفجاءبعدهيعتنونكانواولهذا،فقليللهبسماعهصرحمافأماعمر"عنديأرضاهم

،عشرةووحمرالنبيمنبسماعهاعباسابنصرحالتيالأحاديثهذهأنغندرجعفربنمحمد

وقلده"المستصفى!فيالغزاليوأغرب،تسعةالسننصاحبداودوأبيمعينبنيحىوعن

بعضوقال،أحاديثأربعةإلاجم!النبيمنعباسابنيسمعلم:فقالعنهتأخرواممنجماعة

بجمعهااعتنيتوقد:قلت.صحاحوجوهمنالعشريندونرو!النبيمنسمع:شيوخناشيوخ

حكمفيهوماعلىأيضاوزانداالضعيفعنخارجاوحسنصحيحبينماالأربعينعلىفزاد

أباإنقالواماعليهالتب!الغزاليفكأن،!والنبيبحضرةفعلشيءحضوركحكايتهالسماع

أربعة.:وقيلخمسة:وقيلعباسابنمنسمعهالعالية

يخطبقولهبدللمسلموقع(يخطبغد!!صالنبيفينا)قام:الثانيةالطريقفي:قوله

لابنواللفظقالالمثنىبنومحمدفيهالبخاريشيخبشاربنمحمدعنأخرجه"بموعظة"

جعفر.بنمحمدعنأحمدأخرجهوكذاهنا،المذكوربسندهجعفربنمحمدحدثناقالاالمثنى

".إنكمالناسأيها"ياالمثنىابنزاد(إنكم)فقال:قوله

المثنى.ابنروايةوهي""محشورونالكشميهنيروايةفي()نحشرون:قوله

"."مشاةأيضافيهيقعلم)حفاة(:قوله

وصححهداودأبوأخرجهالذييعنيسعيدأبيحديثفيوقع:البيهقيقال)عراة(:قوله

الميتإن:يقول!رالنبي"سمعت:وقالفلبسهاجددبثيابدعاالموتحضرهلماأنهحبانابن

وأكاسيا،وبعضهمعاريايحشربعضهمبأنبينهماويجمعفيها"يموتالتيثيابهفييبعث

يخرجونأو،والسلامالصلاةعليهإبراهيميكسىمنفأول،الأنبياءيكسىثمعراةكلهميحشرون

منأوليكونثمعراةفيحشرونالحشرابتداءعندعنهمتتناثرثمفيهاماتواالتيبالثيابالقبورمن

ثيابهمفييزملواأنأمرالذينلأنهمالشهداءعلىسعيدأبيحديثبعضهموحمل،إبراهيميكسى

علىحملهوممن،العمومعلىفحملهالشهيدفيسمعهسعيدأبويكونأنفيحتملفيها،ويدفنوا

بنمعاذأم"دفنا:قالالأسودبنعمروعنحسنبسندالدنياأبيابنفأخرججبلبنمعاذعمومه

وحملهقالفيها"يحشرونفإنهمموتاكمأكفانأحسنوا:وقالجددثيابفيفكفنتبهافأمرجبل

)ولباس:تعالىقولهمثلفيوقعالعملعلىالثيابوإطلاق،العملعلىالعلماهلبعض

قولوهوالأقوالأحدعلى4(المدثر:1فطهر*!)وثيابك:تعالىوقولهخير!ذلكالتقوى

ماتماعلىعبدكل"يبعثرفعهجابرحديثذلكويؤكدفأخلصهوعملكمعناه:قالقتادة

عليهابعثالمراتبهذهمنمرتبةعلىمات"منعبيدبنفضالةوحديث،مسلمأخرجه"عليه

بقولهويتأيدالخبر،ظاهرعلىالحملالقرطبيورجحأحمد،أخرجهالحديث"القيامةيوم

)كما:تعالىوقوله49،:الأنعامأمرة!أولخلقناكمكمافرادىجئتمونا)ولقد:تعالى

)كما:تعالىقودبذىالبابحديثفيشارةاذلكهـالى92(:الأعرافأ!تعودونبدأكم
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عليهدلمافيحمل:قال"عراة"حفاة:قولهعقب154(الأنبياء:أ!نعيدهخلقأولبدأنا

وقد،غيرهمعنلهمتمييزافيهافيبعثونبثيابهميدفنونلأنهمالشهداءعلىسعيدأبيحديث

فيمالولاأموالالدنيافيالملابسفإنالنظرحيثومنالعلماء،أكثرعنالبرعبدابننقله

وأعملهابحسنثوابالآخرةفيتكرهمماالنفسيقيالذيولأنالدنيافيكانمماالاخرة

إلىالغزاليوذهب.الحليميقالهشيئاعنهاتغنيفلاالدنياملابسوأما،اللهمنمبتدأةرحمة

أكفانها،فيتحشرأمتيفإن:وهيأصلالهاأجدلمبزيادةوأوردهسعيدأبيحديثظاهر

الأخبار.تتناقضلاحتىأمتهمنالشهداءعلىحملنبتإن:القرطبيقال.عراةالأمموسانر

منوهوومعناهوزنهالأقلفوهوأغرلجمعالراءوسونالمعجمةبضم)غرلا(:قوله

اللامتلتقيلا:العسكريهلالأبوقالالذكر،منالخاتنيقطعهاالتيالجلدةوهيغرلتهبقيت

منضربوحرلمعروفحيواناسموورلجبلاسمأرل:أربعفيإلاكلمةفيالراءمع

بعنقهيستديرالذيالديكوبرلالزوجةولدهرلكلمتانعليهواستدرك.والغرلةالحجارة

لهكانماالأعضاءمنولكلعارياالآدمييحشر:البرعبدابنقال.الغرلةإلاحوشيةوالستة

موقاةالأقلفحشفة:عقيلبنالوفاءأبووقال.الأقلفحتىيردشيءمنهقطعفمنولد،يوم

فضله.حلاوةمنليذيقهاتعالىاللهأعادهاالدنيافيالقطعةتلكأزالوافلما،أرقفتكونبالقلفة

)فاعلين!:قولهإلىكلهاالايةالمثنىابنافييه(ساقنعيدهخلقأولبدأنا)كما:قوله

كمافرادىجئتمونا)ولقد92(ومنه:الأعرافا!تعودونبداكم)كماومثله154(الأنبياء:1

.بدنوا"كماعراةحفاةالناس"يحشرالدنياأبيابنعندسلمةأمحديثفيووقعمرة!أولخلقناكم

فيعليهالكلامبعضتقدم(الخليلإبراهيمالقيامة"يوميكسىالخلائقأول)وإن:قوله

فلم؟د!!حمرنبيناعدامنبالخلائقيرادأنيجوز":مسلم"شرحفيالقرطبيقالالأنبياء،أحاديث

لولاحسنهذا:فقال""التذكرةفيأيضاالقرطبيتلميذهوتعقبه،نفسهخطابعمومفيهويدخل

عنالحارثبناللهعبدطريقمنالزهدفيالمباركابنأخرجهالذييعنيعليحديثمنجاءما

حلةكلاجرمحمديكسىثم،قبطيتينالسلامعليهاللهخليلالقيامةيوميكسىمن"أول:قالعلي

مرفوعأ،مطولايعلىأبووأخرجهموقوفا،مختصراأوردهكذا:قلت".العرشيمينعنحبرة

إبراهيم،الجنةمنيكسىمن"وأولوزادالبابحديثنحوعباسابنطريقمنالبيهقيوأخرج

الجنةمنحلةفأكسىبييؤتىثم،العرشيمينعنفيطرحبكرسيويؤتى،الجنةمنحلةيكسى

مرسلوفي"العرشيمينعنوهوالعرشساقعلىفيطرحبكرسييؤتىثمالبشر،لهايقوملا

خليليأرىألا:تعالىاللهفيقولعراةحفاةالناس"يحشرالفريابيجعفرعندعميربنعبيد

منأولإبراهيمكونفيالحكمة:قيلدايكسىمنأولفهو،أبيضنوباإبراهيمفيكسىعريانا؟

يكنلمإنه:وقيل،بالسراويلالتستراستنمنأوللأنه:وقيلالنار،فيألقيحينجردأنهيكسى

والأول،الحليمياختياروهذا.قلبهليطمئنلهأماناالكسوةلهفعجلتمنهدئهأخوفالأرضفي

رفعهالتحتانيةوسكونالمهملةبفتححيدةحديثمنمندهابنأخرجوقد:قلت.القرطبياختيار

قلت:."عليهمفضلهاليومالناسليعلمخليلياكسوا:اللهيقول،إبراهيميكسىمن"أول:قال
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عليهإبراهيمتخصيصمنيلزملاوأنه،الخلقبدءمنإبراهيمترجمةفيهذامنشيءتقدموقد

الانليظهروقدمطلقا،والسلامالصلاةعليهنبينامنأفضليكونأنثكسىمنأولبأنهالسلام

التيوالحلةفيهاماتالتيثيابهفيقبرهمنخرجوالسلامالصلاةعليهنبينايكونأنيحتملانه

فتكون،العرشساقعندالكرسيعلىإجلاسهبقرينةالكرامةخلعةالجنةحللمنحينئذيكساها

نبينا!ريكسىثمأولايكسىبأنهالحليميوأجاب.الخلقلبقيةبالنسبةالكسوةفيإبراهيمأولية

أعلم.واللهالأوليةمنفاتمانفاستهافتجبر،وأكملاعلىنبينا!مد!دنهحلةلكنالخبر،ظاهرعلى

ووقعالنار،جهةإلىأي(الشمالذاتبهمفيؤخذأمتيمنبرجالسيجاء)وإنه:قوله

ولفظهعنهيساربنعطاءطريقمنالنار"صفة"باباخرفيهريرةأبيحديثفيصريحاذلك

إلى:قالأين؟إلى:فقلت،هلم:فقالوبينهمبينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتىزمرة"فإذا

الحوضأصحابيمنناسعليئ"ليردنولفظهالموضعانسحديثفيوبين.الحديثالنار،

أعرفهمأقوامعليئ"ليردنسهلحديثوفي،الحديث"دونياختلجواعرفتهمإذاحتى

حوضىعنرجال"ليذادنمسلمعندهريرةابيحديثوفيلماوبينهمبينييحالثمويعرفونني

".هلمألا:أناديهمالضالالبعيرنذادكما

الأنبياءأحاديثروايةوفي"فلأقولن"أحمدروايةفي(أصحابيربيا)فأقول:قوله

هؤلاء.تقديرهمحذوفمبتدأخبروهوأنسحديثفيهووكذابالتصغير""أصيحابي

"إنهمالمذكورهريرةأبيحديثفي(بعدكأحدثواماتدريلاإنكال!ه)فيقول:قوله

إنك"فيقولايضاهريرةأبيعنالمسيببنسعيدروايةفيوزاد"القهقرىأدبارهمعلىارتدوا

بعدابعداأيسحقأ"سحقأفأقول،بعدكبدلواقدإنهمفيقال،بعدكأحدثوابمالكعلملا

ماتدريلاإنكفيمالأيضاالنار"صفة"بابفيأبي-سعيدحديثوفي.للمبالغةوالتأكيد

أراه"فلايساربنعطاءروايةفيوزاد"بعديغيرلمنسحقاسحقأفأقول،بعدكأحدثوا

عليئ"ليردنرفعهبكرةابيحديثمنوالطبرانيولأحمد"النعمهملمثلإلامنهميخلص

وزادنحوهالدرداءأبيحديثمنوللطبراني.حسنوسنده"ورانيصحبنيممنرجالالحوض

حسن.وسنده"منهملست:قال،منهميجعلنيلاأناللهادعاللهرسوليا"فقلت

لأبيكذا(الحكيم-قولهإلى-شهيداعليهموكنت:الصالحالعبدقالكما)فأقول:قوله

سواء.والباقي!هوفيهمدمت)مازثادةغيرهروايةوفيذر،

"لنالكشميهنيروايةفيوقعأعتكابهم(علىمرتدينيزالوالمإنهمفيقال)قال:قوله

البخارياللهعبدأبيعنذكرالفربريقالالأنبياء،أحاديثمنمريمترجمةفيووقعيزالوا"

وماتواقتلواحتىيعني،بكرهأبوفقاتلهمبكرأبيعهدعلىارتدواالذينهم:قالقبيصةعن

منيرتدلم:الخطابيوقال.قبيصةعناخروجهمنالإسماعيليوصلهوقدالكفر.على

يوجبلاوذلك،الدينفيلهنصرةلاممنالأعرابجفاةمنقومارتدهـانماأحدالصحابة

وقال.عددهمقلةعلىبالتصغير"أصيحابي":قولهويدل.المشهورينالصحابةفيقدحا
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فيبقولهورجح.الإجابةأمةلاالدعوةأمةبأمتيوالمراد،الكفرمنظاهرههو.علىقيل:غيره

أمةمنكانواولوحالهمعليهخفيكونهمويؤيدهوصحقا"لهمبعدا"فأقولهريرةأبيحديث

إذا"حتىأنسحديثفيقولهيردهوهذا.عليهتعرضأعمالهمبكونحالهملعرفجابةا

مرتكبيمنأومنافقينيكونواأنيحتملالتينابنوقال.هريرةأبيحديثفيوكذا"عرفتهم

..ورهبةرغبةسلامافيدخلواالأعرابجفاةمنقومهموقيل.الكبائر

همقيل:النوويوقال.ذلكفيوالبدعالكبائرأصحابدخوليمتنعلا:الداوديوقال

منفيناديهمالأمةجملةمنلكونهموالتحجيلبالغرةيحشرواأنفيجوز،والمرتدونالمنافقون

قال.عليهفارقتهمماظاهرعلىيموتوالمأي،بعدكبدلواإنهمفيقالعليهمالتيالسيماأجل

تكونأنيلزملا:وقيل.نورهموثطفأوالتحجيلالغرةعنهمفيذهبهذاوعلى:وغيرهعياض

الذينوالبدعالكبائرأصحابهم:وقيل،إسلامهممنيعرفكانلمايناديهمبلالسيماعليهم

أولاالحوضعنيذادواأنلجوازالنارهؤلاءبدخوليقطعفلاهذاوعلى،الإسلامعلىماتوا

فيكانواسواءبالسيمافعرفهموتحجيلغرةلهميكونأنيمتنعولايرحموا،ثملهمعقوبة

ارتدمنأنهمالخبرراويقبيصةقالماوغيرهماوالباجيعياضورجح،بعدهأوزمنه

المسلم،عملبهايظهركرامةلأنهاالسيماعليهميكونأنلهممعرفتهمنيلزمولا،بعده!يم

قبلعليهكانواماباعتبارلابصفتهمبأعيانهمعرفهميكونفقدعملهحبطقدوالمرتد

حديثفيوسيأتي،المنافقينمنزمنهفيكانمنأيضاذلكفييدخلأنيبعدولا،ارتدادهم

أعيانهمفيعرفالمؤمنينمعيحشرونأنهمعلىفدلمنافقوها"فيهاالأمةهذه"وتبقىالشفاعة

فيعليهافارقهالتيلحالهمستصحباناداهصورتهعرففمنالسيما،تلكلهميكنلمولو

"أصحابي":بقولهالخبرفيلتعبيرهفاستبعدذلكفيالباعأصحابدخولوأماالدنيا،

أنهأيضاواستبعد،الأعمالمعنىعلىالصحبةبحملوأجيب.بعدهحدثواإنماالبدعوأصحاب

قضيأنهعلملمنذلكيقالأنيمتنعلابأنهوأجيبسحقا،مبتدعاكانولوللمسلميقاللا

بقاءمعاللهلأمرتسليماسحقاقولهفيكونسحقا،بالشفاعةينجوثممعصيةعلىبالتعذيبعليه

كونهمفينصادا"مرتدين:قولهليسالبيضاويوقال.الكبائرأصحابفيالقولوكذا،الرجاء

عنالمرتدونالمؤمنينعصاةأنهميرادأنويحتملذلكيحتملبلالإسلامعنارتدوا

أبيعنحسنبسنديعلىأبوأخرجوقد.انتهىبالسيئةالصالحةالأعماليبدلونالاستقامة

فإذا،الحوضعلىفرطكمانيالناسأيها"يا:فقالحديثافذكربم!"اللهرسول"سمعتسعيد

النسبامافأقول،فلانبنفلانانا:آخروقال،فلانبنفلانأنااللهرسوليا:رجلقالجئتم

وساذكرجابر،حديثمننحوهوالبزارولأحمدوارتددتم"بعديأحدثتمولعلكم،عرفتهفقد

اللهشاءإنإليهاأشرتالتيالأحاديثألفاظمنشرحهإلىيحتاجماالنار"صفة"بابآخرفي

الرابع:الحديث.تعالى

مهملةبصادوأبوه،يونسأبايكنىالقشيريهو(صغيرةأبيبنحاتم)حدثنا:قوله

مسلم.واسمهوضدهاكبيرةوزنمكسورةمعجمةوغينمفتوحة
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بناللهعبدحديثفيووقع"مشاة"فيهليسأيضافيهكذا(عراةحفاة)تحشرون:قوله

بهماغرلاحفاةعراة-الشامنحوبيدهوأومأ-العبادالله"يحشربلفظوالحاكمأحمدعندانيس

ماجهابنعندووقعشيء"معهمليس:قالبهما؟وماقلنا:-الهاءوسكونالموحدةبضم-

واسمهالأحمرخالدأبيعنشيبةأبيبنبكرأبيعنروايتهمنعانشةحديثأولفيزيادة

يومالناسيحشركيفاللهرسوليا"قلتعانشةعنالمذكوربسندهحاتمعنحبانبنسليمان

المتن.يسقولمشيبةأبيبنبكرأبيعنسندهمسلمأخرجوقد"عراةحفاةقال؟القيامة

يدخلنالنساءأنفيهبعض(إلىبعضهمينظروالنساءالرجالاللهرسوليا)فقلت:قوله

أبيروايةفيووقع،بعضهمقولهافيكمابالتغليبوكأنهبالواوالآتيالمذكرالضميرفي

.والنساء":قالوالنساء:"؟قلتعراةحفاةقولهبعدالمذكورةشيبةأبيبنبكر

أهمهيقالالرباعيمنالهاءوكسرأولهبضم(وذلكمهمهملمانمنأشدالأمر)قال:قوله

روايةفيووقعأولىوالأولآذاهإذاالشيءهمهمنثانيهوضمأولهفتحالتينابنوجوزالأمر،

بعض"إلىبعضهمينظرأنمنأشدالأمرعاثشيا:"قالمسلمعندحاتمعنسعيدبنيحيى

منأهمالأمرعانشةيا:قال؟نستحييفمااللهرسوليا:"قلتشيبةأبيبنبكرأبيروايةوفي

يا:"قلتعانشةعنعروةعنالزهريطريقمنوالحاكموللنساني"بعضإلىبعضهمننظرأن

منوالحاكموللترمذي"يغنيهشأنيومئذمنهمامرىءلكل:قال؟بالعوراتفكيفاللهرسول

أولخلقناكمكمافرادىجئتمونا)ولقدعانشة"قرأتالقرظيالرحمنعبدبنعثمانطريق

:فقالبعض؟سوأةإلىبعضهمينظرجميعايحشرونوالنساءالرجال،واسوأتاه:فقالتمرة!

بعضهمصشغلالرجالإلىالنساءولاالنساءإلىالرجالينظرلاوزاد:الايةامرىءلكل

:قال؟الناسجشركيف!حمرالنبيعانشة"سألت:قالأنسحديثمنالدنياآبيولابنبعض"

لكللا:أوثيابعليككانيضركلاايةعلينزلتقدقال،واسوأتاه:قالت.عراةحفاة

عنأويسأبيطريقمنأخرجاهنحوهوالطبرانيالبيهقيعندسودةحديثوفي"الايةامرىء

منالأوسطفيوالطبرانيالدنياأبيابنوأخرجهعنها،يساربنعطاءعنعياشأبيبنمحمد

.سودةبدل"سلمةأم"عن:فقالالإسنادبهذامحمدعنسليمانبنالجبارعبدرواية

الخامس:الحديث

بنمحمدعنمسلمروابةفيكذلكوقعجعفر،بنمحمدهوغندر()حدثنا:قوله

عنه.كلاهمافيهالبخاريشيخبشاربنومحمدالمثنى

بنإسحاقبنيوسفصرح(ميمونبنعمرو)عنالسبيعيهو(إسحاقأبي)عن:قوله

والنذور.الأيمانفيوسيأتي،ميمونبنعمرومنبسماعهإسحقأبيعنإسحقأبي

"حدثنيالمذكورةيوسفروايةفيووقع،مسعودابنهو(اللهعبد)عنقو!:

مسعود".بناللهعبد

وفيرجلأ"أربعينمن"نحواالمثنىبنمحمدعنمسلمزاد(ع!يمالنبيمع)كنا:قوله
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منولمسلم"يمانيأدممنقبةإلىظهرهمضيف!ي!اللهرسول"بينماالمذكورةيوسفرواية

أدم"منقبةإلىظهرهفأسندلمجراللهرسول"خطبناإسحقأبيعنمغولبنمالكرواية

منفبةإلىبمنىظهرهءكي!اللهرسول"أسندإسحقأبيعنإسراثيلروايةمنوللإسماعيلي

."أدم

إسراثيلروايةوفي"ترضونالالأصحابهقال"إذيوسفروا!ةفي)أترضون(:قوله

لإرادةالاستفهامبلفظذكره:التينابنقال"اتحبون"مغولبنمالكروايةوفي"ترضون"أليس

لسرورهم.أعظمليكونبالتدريجوذكره،بذلكالبشارةتقرير

أبيعنالأحوصأبيطريقمنولمسلمبلى""قالوايوسفروادةفينعم()قلنا:قوله

وزاديليهالذيالبابفيالآتيسعيدأبيحديثفيومثله"الموضعينفي"فكبرناإسحق

بشرهمبمااستبشرواأنهمعلىدلالةكلهذلكوفي"ففرحوا"عباسابنحديثوفي"فحمدنا"

لنقمته.استعظامهمبعدلنعمتهاستعظاماوكبروهالعظمىنعمتهعلىاللهفحمدوابه

"فقالوإسراثيلالأحوصأبيروايةفي(الجنةأهلشطرتكونواأنلأرجو)إني:قوله

بدللأطمع""إنيسعيدأبيحديثوفي"شطر"بدل"نصف"وقال"بيدهمحمدنفسوالذي

الكلبيوزادسعيد،أبيحديثشرحعندعليهالتنبيهيأتيسببالحديثلهذاووقع"لأرجو"

أهلنصفتكونواأنلأرجو"وإنيسعيدأبيحديثنحوفيعباسابنعنصالحأبيعن

أخرجولكن،واهالكلبيلأنالزيادةهذهتصحولا"الجنةأهلنلثيتكونواأنأرجوبل،الجنة

منوقليلالأولينمن)ثلةنزلت"لما:قالهريرةأبيحديثمنحاتمأبيوابنأحمد

لمج!!ص:النبيفقال!الآخرينمنوثلةالأولينمن)ثلةفنزلتالصحابةعلىذلكشق!الآخرين

الجنةأهلنصفأنتمبل،الجنةأهلنلثبل،الجنةاهلربعتكونواانلأرجوإني

منوالطبرانيالمسندزياداتفيأحمدبناللهعبدوأخرجه"الثانيالنصففيوتقاسمونهم

أهلنصفأنتم،الجنةأهلنلثانتم،الجنةأهلربع"أنتمبلفظهريرةأبيعنآخروجه

حديثنحومجاهدمرسلمن"المبهمات"فيالخطيبوأخرج"الجنةأهلثلثاأنتم،الجنة

والترمذيأحمدوأخرج،المتروكينأحدبشربنإسحقحذيفةأبوإرسالهمعوفيهالكلبي

ولهصفأ"ثمانونمنهاأمتي،صفوماثةعشرونالجنة"أهلرفعهبريدةحديثمنوصححه

الكلبي،روايةيوافقوهذا،الطبرانيأخرجهمنهوأتمبنحوهمسعودابنحديثمنشاهد

نحووهو،وزادهارتجاهماأعطاهالجنةأهلنصفأمتهتكونأنربهرحمةرجالماول!رفكأنه

،ه:الضحىأ.!فترضىربكيعطيك)ولسوفتعالىقوله

روايةوفيذلك"عن"وسأخبركمالأحوصأبيروايةفي(الجنةأن)وذلك:قوله

أنتم"مامغولبنمالكروايةوفي"القيامةيومالكفارفيالمسلمينبقلة"وسأحدثكمإسراثيل

".الأمممنسواكمفيما

الثورجلدفيالسوداءكالشعرةأوالأسود،الثورجلدفيالبيضاء)كالشعرة:قوله

البيضاء.علىالسوداءقدملكنإسراثيلروايةفيوكذا،لمسلموكذاللابهشر،كذاالأحمر(
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سعيدأبيحديثوفي،الأحمربدلالأبيضالفربريعنالجرجانيأحمدأبيروايةفيووقع

الحمار"ذراعفيكالرقمةأوالأسود،الثورجلدفيالبيضاءالشعرةكمثلالأممفيمثلكم"إن

غيرجلدهفيليسثوريكونلالأنهالوحدةحقيقةالمرادوليسالشعرةأطلق:التينابنقال

وتكونوالفرسالحمارعضوباطنفيتكونبيضاءقطعةوالرقمة،لونهغيرمنواحدةشعرة

كالرقم.لأنهبهسميتفيهشعرلامستديرشيءالرقمة:الداوديوقال.الشاةقواثمفي

:السادسالحديث

وسليمانالحميد،عبدبكرأبوهووأخوه،أويسأبيابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

عندأويسأبيبنإسماعيلعنإسحقبنإسماعيلروايةفيكذلكوثبت،بلالابنهو

ورواية،مدنيونوالكل،سالمهوالغيثوأبو،الديليزيدابنهووثور،البعثفيالبيهقي

أخيه،منأصغرإسماعيلولكنثورعنسليمانوكذا،الأقرانروايةمناخيهعنإسماعيل

وسيأتي.ثورمنأصغروسليمان

اللهشاءإنبعدهالذيالبابفيشرحهيأتيإلخ(آد!القيامةيو!يدعىمن)أول:قوله

تعالى.

(1:الحجأعظيومهوشفألساعةزتزلةإ%)وجل)1(:عزقولهباب46-

الساعةاقتربت:الازفةأزفت

"ممنصالحأجمبممطالأعمقعنجريرحدثناموسىبنيوسفحدشي6535-

والخير،وسعديكلئيك:فيقول،ادميااللهيقول!ر:)2(اللهرسولقال:قالسعيدأبي

ألفكلمن:قالالنار؟بعثوما:قالالنار،بعثأخرج:يقول:قال.يديكفي

وترى،حملهاحملذاتكلوتضع،الصغيرنشيبحينفذاك،وتسعينوتسعةتسعمائة

فقالوا:عليهمذلكفاشتدشديد.الفهعذابولكنبسكرىهموماسكرىالناس

ومنكمألفاومأجوجيأجوجمنفإنأبشروا،:قال؟الرجلذلكأينا!راللهرسوليا

فحمدنا:قال.الجنةأهلثلثتكونواأنلأطمعإني،بيدهنفسيوالذي!!قالثم.رجل

مثلكمإن،الجنةأهلشطرثكونواأنلأطمعإني،بيدهنفسيوالذي:قالثم.وكئرناالله

الحمار".ذراعفيكالرقمةأوالأسود،الثورجلدفيالبيضاءالشعرةكمثلالأممفي

طرقبعضفيوقعماإلىالترجمةبهذهأشار(عظيمشيءالساعةزلزلةإن)باب:قوله

الزلل،منوأصله،الاضطرابوالزلزلة،الحديثذكرعندالآيةهذهتلا!صأنهالأولالحديث

ليومواستعيرت،الزمانمنجزءالأصلفيوالساعة.ذلكعلىتنبيهفيهالزايتكريروفي

وجل.عزقوله"قإ:نسخةفيلي!)1(

ق"."ص،نسختيمنسقط)2(
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فيهتقومالذيالوقتالساعةمعنى:الزجاجوقال"الموتسكراتإبابفيتقدمكماالقيامة

وأ،بغتةلوقوعهاساعةسميتوقيل،عظيمأمرفيهايقعخفيفةساعةأنهاإلىإشارة،القيامة

.الناسعلىطولهامعخفيفةاللهعندلأثهاأوفيها،الحسابلسرعةأولطولها،

كذاأزفيقالالقربوهوالزايبفتحالأزفمنهو(الساعةاقزبتالآزفة)أزفت:قوله

أزفتمعنىأنعلىالمفسرونواتفقوقتها،لضيقأولقربهاازفةالساعةوسميت،قربأي

دنت.أواقتربت

الحميد.عبدابنهو)جرير(قوله

بنوحفصالخلقبدءفيأسامةأبيروايةفيصمادع(أبيعنالأعمش)عن:قوله

سعيدوأبو،ذكوانوهو"صالحأبوحدثناالأعمش"عنكلاهماالحجسورةتفسيرفيغياث

الخلإركب.هو

وفي"المستخرج"فينعيمأبوجزموبهمرفوعغيرل!ثروقعكذا(الله)يقول:قوله

عنشيبةأبيبنعثمانعنلمسلموقعوكذاك!م!"اللهرسول"قال:قولهبإثباتكريمةرواية

هريرةأبيحديثمنظهروقد،وحفصأسامةأبيروايةفيونحوه،فيهالبخاريبسندجرير

ادمالقيامةيوميدعىمن"أولولفظهالقيامةيوميقعشيءأولبذلكادمخطابأنقبلهالذي

فحذفتفتتراءىوأصلهممالةمفتوحةهمزةثمومدواحدةبمثناة"ذريتهفتراءىالسلامعليه

ووقعالآخر،رؤيةمنيتمكنمنهماكلصاربحيثتقابلاالشخصانوتراءى،التاءينإحدى

وفي،الأصلعلىذرثته"له"فتتراءىثورعنالدراورديطريقمنالإسماعيليروايةفي

."أبوكمهذا"فيقولونالدراورديروايةوفي"أبوكمهذا"فيقالهريرةأبيحديث

تعطيفنوعالخيرعلىالاقتصارفي(يديكفيوا!يروسعديكلبيك)فيقول:قوله

كالخير.اللهبتقديرايضافالشروإلا،للأدبورعاية

أحمدروايةوفي"ذريتكمنجهنم"بعثهريرةابيحديثفياكر(بعث)أخرج:قوله

منجهةإلىالأميريبعثهاالتيالسرايافيوأصلهاالمبعوثبمعنىوالبعث"بعث"بدل""نصيب

لكونهآدمبذلكخصوإنما،غيرهممنالنارأهلميزهناومعناهاويخيرها،للحربالجهات

الإسراءليلةع!ي!النبيراهفقدالشقاء،أهلمنالسعادةأهلعرفقدكانولكونهالجميعوالد

ابيابنأخرجوقدالإسراء،حديثفيتقدمكماالحديثأسودةشمالهوعنأسودةيمينهوعن

قم،ذريتكوبينبينيعدلاليومأنتادميا:لآدمالله"يقول:قالالحسنمرسلمنالدنيا

".أعمالهممنإليكيرفعمافانظر

وماوأطعتسمعتتقديرهمحذوفشيءعلىعاطفةالواواكر(بعثوط)قال:قوله

!.أخرجكمربيا"فيقولهريرةابيحديثوفي،النارمبعوثمقداروماأيالناربعث

تسعةمائةكل!منهريرةأبيحديثفي(وتسعينوتسعة!ائةألفكل)من:قوله

،غيرهحديثفيوكذاواحد"ألفكل"منسعيدأبيحديثفي:الإسماعيليقال"وتسعين
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يريدوتعله:قلت.وهماهريرةأبيعنالغيثأبيعنراويهيعنيثورحديثيكونأنويشبه

وفينحوهحصينبنعمرانعنالبصريالحسنعنوجهينمنالترمذيأخرجهماغيرهبقوله

اتقواالناسأيها!ويا:الآيتينبهاتينصوتهفرفعسفرفيلمجسمالنبيمع"كنا:قالزيافىةأولى

تدرونهل:فقالالمطيأصحابهفحث)شدبد!،-إلى-!عظيمشيءالساعةزلزلةإنربكم

سعيدأبيحديثنحوفذكر"آدماللهينادييومذاك:قال.أعلمورسولهالله:قالواذاك؟يومأي

ورواه،عنهالدستوانيهشامروايةمنالحسنعنقتادةسياقوهذا،الحاكموكذاوصححه

هيالأولىالروايةأنالذهليعنونقلأيضا،الحاكمأخرجهأنسعنفقالقتادةعنمعمر

الأولىوموحدتينبمعجمةخباببنهلالطريقمنأيضاوالحاكمالبزاروأخرجه،المحفوظة

فذكر"تدرونهل:قالثمالايةهذهمج!ي!اللهرسول"تلا:قالعباسابنعنعكرمةعننقيلة

-قالأنإلى-الدجال"يخرجرفعهمسلمعندعمروبناللهعبدحديثفيوقعوكذا،نحوه

من"فيقالوفيهالنار"بعثأخرجوا:يقالثم،ينظرونقيامهمفإذاأخرىالصورفيينفخثم

فيالحديثهذارأيتوكذاشيبا"الولدانيجعلبومفذاك.وتسعونوتسعةنسعمائةألفكل

مردويهابنوأخرجهالصقر"بنطلحة"فوائدفيرويناهالمذكورالعددبمثلالدرداءأبيمسند

لحديثالإسماعيلييستحضرولمالعددهذاعلىهؤلاءفاتفق،نحوهموسىأبيحديثمن

وفيهالهجريإسحقأبيطريقمنأخرجفإنهأحمدمسندفيبهظفرتوقدمتابعا،هريرةأبي

لااعتبارالعددمفهومبأنالكرمانيوأجاب.نحوهمسعودبناللهعبدعنالأحوصأبيعنمقال

المؤمنينعددتقليلوهوواحدالعددينمنوالمقصودالزائد،نفيعلىلايدلبعددفالتخصيصله

سعيدأبيحديثعلىهريرةأبيحديثتقديمالأولكلامهومقتضى:قلت.الكافرينعددوتكثير

واحدألفكلمنالجنةأهلنصيبأنعلىيدلسعيدأبيحديثفإن،زيادةعلىيشتملفإنه

العددإلىلاينظرأنالأخيركلامهومقتضىللزاند،فالحكمعشرةعلىيدلهريرةأبيوحديث

أخربأجوبةذلكفيتعالىاللهفتحوقدالعدد،تقليلمنذكرهمابينهماالمشتركالقدربلأصلا

وحملواحدألفكلمنفيكونادمذريةجميععلىوافقهومنسعيدأبيحديثحملوهو

ذلكويقربعشرةألفكلمنفيكونومأجوجيأجوجعدامنعلىوافقهومنهريرةأبيحديث

الأوليكونأنويحتمل،هريرةأبيحديثدونسعيدأبيحديثفيذكرواومأجوجيأجوجأن

أخذ"إذاهريرةأبيحديثفيقولهويقربه،الأمةهذهبخصوصوالثانيأجمعينبالخلقيتعلق

مرةمرتينالقسمةتقعأنويحتملجزء"الفمنجزءأمتي"وإنماعباسابنحديثفيلكنمنا"

كلمنفيكونالأمةهذهمنومرةواحدألفكلمنفيكونفقطالأمةهذهقبلالأممجميعمن

كلمنفيكونالعصاةمنيدخلهاومنالكفارالنارببعثالمراديكونأنويحتمل،عشرةألف

تعالى.اللهعندوالعلمعاصياتسعونتسعةماثةكلومنكافراوتسعونوتسعةتسعماثةألف

يقعذلكأنظاهرهشديد(-:قولهإلىوساق-وتضعالصغيريشيبحين)فذاك:قوله

بعضقالثمومن،ولاشيبولاوضعفيهلاحملالوقتذلكبأناستشكلوفد،الموقففي

وقعذلكبأنالكرمانيوأجاب،عليهيردالحديثلكن،القيامةيومقبلذلكإنالمفسرين



6475ث!ه؟!6،1باباالرقاقكتاب

:وقالفذكرهماللعلماءوجهانفيه:فقالالنوويذلكإلىوسبق،والتهويلالتمثيلسبيلعلى

"أصابناالعربتقولكمالوضعتحواملحينئذالنساءكانتلوأنهإلىينتهيالحالأنالتقدير

ماتماعلىيبعثأحدكلفإن،حقيقتهعلىيحملأنيحتملوأقولالوليد"منهيشيبأمر

ذلكوقيلالساعةزلزلةوقعتفإذاطفلا،والطفلمرضعةوالمرضعحاملاالحاملفتبعثعليه

لهويشيبالحملمعهيسقطماالوجلمنبهموقعلهقيلماوسمعواادمالناسورأىلآدم

الثانيةالنفخةوقبلالأولىالنفخةبعدذلكيكونأنويحتمل،المرضعةبهوتذهلالطفل

صريحوهو،القيامةيومإلى"فذاك":بقولهالإشارةوتكونحينئذبالموجودينخاصاويكون

الناسواستقرارالساعةقيامبينالمسافةطولمنيتخيلماالحملهذامنيمنعولا،الايةفي

تعالى:اللهقالكمامتقاربايقعذلكأنثبتقدلأنهالموقفأهللتمييزادمونداءالموقففي

وقال،الموقفأرضيعني(41-13:النازعاتأبالساهرة!همفإذاواحدةزجرةهي)فإنما

يومأنوالحاصل-18(17:المزملأبه!ومنفطرالسماءشيباالولدانبجعل")يوما:تعالى

الجنةفيالاستقرارآخرإلىذلكوغيروزلزبةأهوالمنالبعثنفخةبعدماعلىيطلقالقيامة

نأإلىالساعةأشراطفيعمروبناللهعبدحديثمنمسلمأخرجهمامنهوقريبالنار،أو

أخرجوايقالثم.ينظرونقيامهمفإذاأخرىفيهنفخ"ثم:قالأنإلىالصورفيالنفخذكر

عندالطويلالصورحديثفيووقعشيبا"الولدانيجعليوم"فذاك:قالفذكرهالنار"بعث

وفيهالصور"فيالنفخ"بابفيبيانهتقدموقد،الثانيالاحتماليؤيدماوغيرهمعبدبنعلي

ذإكذلكهم"فبينماالثياطينوتتطايرالولدانوتشيببطونهافيماالحواملوتضعقولهبعد

قال.الحديث"الحجأولمنالآيتينتلاثم..والهولالكربلذلكفيأخذهمالأرضتصدعت

النفخةعنديكونالزلزلةيوم:فقالالعربيابنصححهالحديثهذا"التذكرة":فيالقرطبي

نأذلكمنيلزمولالآديم،يقالماجملتهاومنالعظيمةالأهوالمنفيهيكونماوفيهالأولى

بأولهمنوطاالكلاماخريكونأنأحدهما:محملانلهبل،الأولىبالنفخةمتصلاذلكيكون

يكونأنوثانيهما،ذلكوغيرالولدانفيهيشيبالذياليومأثناءفيذلكلادميقالوالتقدير

لموإنشدتهعنإخبارابذلكوصفهيكونلآدموالقولحقيقةالأولىالنفخةعندالولدانشيب

كليهملايقعحيقذلكأنالمعنىيكونأنيحتمل:القرطبيوقالالشيء.ذلكعينيوجد

فيالبصريالحسنعنونقل.إلخوالمرضعةمثلهمنتسقطالحاملإنحتى،نفسهإلاأحد

أنهالقرطبيواستحسنهالحليميوذكر،لذهلتمرضعةهناككانلوأنالمعنى:الايةهذه

عنهحيحئذالأمفتذهلالروحفيهونفختخلقهتمفدكانحملكلحينئذاللهيحييأنيحتمل

فإنهالروحفيهينفخلمالذيالحملوأما،لبنولاهناكغذاءلاإذإرضاعهعلىتقدرلالأنها

.الآخرةفييحيلمالدنيافييصتلمفمن،عادةايومذلكلأنيحيلمسقطإذا

علي!ووقعتالقومعلىذلك"فشقعباسابنحديثفي(عليهمذلك)فاشتد:قوله

"فأنشأالحسنعنجدعانابنروايةمنالترمذيعندعمرانحديثوفي"والحزنالكابة

بضمونبس"بضاحكةأبدواماحتىالقوم"فنبسالحسنعنقتادةروايةومن"يبكونالمؤمنون
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روايةوفي،النفيفييستعملماوأكثر،فأسرعتكلممعناهمهملةبعدهاالموحدةوكسرالنون

الحسن.عنثابتروايةمننحوهلهوكذا"أبلسوا"مردوثهابنعندقتادةعنشيبان

فكان،حقيقتهعلىالاستفهاميكونأنيحتمل:الطيبيقال(الرجلذلك)وأينا:قوله

استعظامايكونأنويحتمل،الفلانيةبالصفةيتصفمنأوفلانالواحدذلكأنالجوابحق

أبيحديثفيووقع"أبشروا،:بقولهالجوابوقعفلذلك،منهللخوفواستشعاراالأمرلذلك

أبيحديثوفي!يبقىفماذاوتسعونتسعةماثةكلمنمناأخذإذااللهرسوليا"فقالواهريرة

.،أصحابه"فبكىالدرداء

مثله،عمرانحديثوفيوأبشروا،اعملواعباسابنحديثفيأبشروا()فقال:قوله

أنس.حديثفيونحوهوسددوا""قاربواجدعانابنطريقمنوللترمذي

تفصيلمنذكرعماواحدزثادةرجل(ظاهرهومنكمألفاومأجوجيأجوجمن)فإن:قوله

وتسعةتسعماثةومأجوجيأجوجمنأنوالمرادالكسر،جبرمنيكونأنفيحتملالألف

رجلومنكمأومنكموالمخرجتقديرهرجل"داومنكمقولهوأماواحدا،إلاألفاأووتسعين

ألفا"ومأجوجيأجوجومنرجلامنكم"فإنالرواةلبعضأنالشروحبعضفيووقع،مخرج

ورويكذا،يخرجفإنهأي،الحديثأولفيالمذكورلإخراجالمفعولعلىفيهمابالنصب

والنصب:قلت،رجلمنكمالمخرجفإنأيالمجرور،قبلمضمرواسمهاإنخبرعلىبالرفع

تكلفا،فيهفإنقالهالذيمنأولىوهو،الثانيفيوبتقديرالأولفيصريحاإناسمعلىأيضا

وفي،بالعكسذرولأبيرجلافيوبالنصبوحدهألففيبالرفعالأصيليروايةفيووقع

الهاءفحذففإنهوالتقديرالرواياتجميعفيهكذا:النوويقالفيهما،بالرفعمسلمرواية

ألفمنجزءأمتي"وإنماعباسابنحديثفيووقعكثيرا،مستعملوذلكالشأنضميروهي

كماوالوعيدالمذكورالعددفيداخلونومأجوجيأجوجأنإلىإشارةفيه:الطيبيقالجزء"

القرطبي:وقال،الجنةأهلمنأيضاالأمةهذهغيرفيأنعلى"الجنةأهل"ربع:قولهيدل

رجل""ومنكم:وقوله،مثلهمالشركعلىكانوممنمنهمأيألف"ومأجوجثأجوج"منقوله

إلى"منكم!:بقولهالإشارةأنوحاصله:قلت.مثلهممؤمناكانومنأصحابهمنيعني

الجنة"إن:بقولهمسعودابنحديثفيذلكإلىأشاروقد،الأممجميعمنالمسلمين

".مسلمةنفسالايدخلهالا

البابفي(تقدمالجنةأهلنلثتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسيوالذي:قال)ثم:قوله

،عباسابنحديثفيوكذا"الجنةأهلربعثكونواأن"أترضونمسعودابنحديثمنقبله

ع!يهوهووقعتمسعودابنحديثفيالتيالقصةأنتقدمفقد،القصةتعددعلىمحمولوهو

فيووقع،راحلتهعلى!رساثروهووقعتسعيدأبيحديثفيالتيوالقصة،بمنىقبتهفي

بنيغزوةفيمسيره!فياللهرسول"بيناعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيابنرواية

فيعليهالتنبيهسيأتيكما"المبهمات"فيالخطيبعندمجاهدمرسلفيومثله"المصطلق

فيهحفظالرواةبعضوأنواحدةالقصةأنليظهرثم".حساببغيرالجنةيدخلمن"باب
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فيماوالصحيحواهالمصطلقبنيغزوةفيذلككانقالمنقولأنإلاالآخر،يحفظلمما

فيجمعقبتهفيوهوذلكقالأنهحديثهفيوقعماوأما،بمنىكانذلكأنمسعودابنحديث

"إني:قولهثمساثر،وهوكانأنهاتفقعنهاوجوابهالآيةتلاوتهبأنعمرانحديثوبينبينه

سعيدأبوفحفظهاالثلثقبلالربعزيادةوأما،بالقبةوقعدنزكأنبعدوقعإلخ"لأطمع

قبله.الذيالبابمنالخامسالحديثفيمباحثهساثرتقدمتوقد،الربعيحفظلموبعضهم

باب47-

الناسيقوميؤم!عظجمليؤمهمبعوثونأنهمأوليهكألايظن):تعالىاللهقول

!واي!ستباببهموثقظعت):عباسابنوقال6(-4:المطففينا!!وآلفالينلرث

الدنيا.فيالوصلات:قال166(:البقرةأ

نافععنع!نابنحدثنايونسبنحدثنا)1(عيسىأبانبنإسماعيلحد!ا6531-

:قال!العالمينلربالناسيقوم)ثومع!ي!:النبيئعنعنهمااللهرضيعمرابن"عن

."أذنيهأنصافإلىرشحهفياحدهميقوم

عنزيدبننورعنسليمانحدثني)2(:قالاللهعبدبنالعزيزحد!اعبد6532-

القيامةيومالناسيعرق:قال!صاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالغيثأبي

آذانهكؤ.يبلغحتىويلجمهم،ذراعاسبعينالأرضفيعرقهميذهبحتى

لربالناس"يقوميومعظيمليوممبعوثونأنهمأولئكيظنألا:تعالىاللهقول)باب:قوله

بناللهعبدطريقمنالزهدفيالسريبنهنادأخرجهماإلىالايةبهذهأشار(كأنهالعالمين

لمج!ل:اليوفونالمدينةأهلإن:رجلله"قال:قالعمروبناللهعبدعنالحارث

!.ءالعالربالناسيقوم)يوم:قولهإلى!للمطففين)ويل:تعالىاللهقالوقديمنعهموما

أشارشرطهعلىيكنلملماوهذا"القيامةيومهولمناذانهمأنصافليبلغالعرقإن:قال

وتحريكهجفاءعنالشيءإثارةالبعثوأصل،معناهفيالمرفوععمرابنحديثوأورد،إليه

القيامة.يومحكمإلىونحوهاقبورهممنوخروجهمالأمواتإحياءهنابهوالمراد،سكونعن

الواوءالدنيا(بضمفيالوصلات:قالالأسباببهموتقطعت:عباسابن)قال:قوله

:عبيدةأبووقالوبسكونها؟وبضمهاالصادبفتحضبطناه:التينابنوقال،المهملةوالصاد

أظفرلمالأثروهذا،وصلةواحدتهاالدنيافيبهايتواصلونكانواالتيالوصلاتهيالأسباب

ضعيفبسندحاتمأبيوابنوالطبريحميدبنعبدوصلهوقد،اللفظبهذاعباسابنعنبه

نجيحأبيابنطريقمنحميدبنعبدأخرجهوكذا.بالمعنىوهو،المودة:قالعباسابنعن

..ثني"صن":نسخةفي)1(

.قال"ق،:نسخةفيلي!)2(
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طريقومنالمنازلبهمتقطعت:قالعباسابنعنالعوفيطريقمنوللطبريمجاهد،عن

يعنيقالالعاليةأبيعنالربغعنآخروجهمنحاتمأبيابنوأخرجه،مثلهأنسبنالربغ

وهذا،الأرحامالأسباب:قالعباسابنعنجريجابنطريقمنوللطبري،الندامةأسباب

فيالمنازلبهموتفرقتالأرحامبهمتقطعت:قالالضحاكطريقمنحاتمأبيولابن.منقطع

المكتبعبيدطريقمنأيضاالمذكورونالثلاثةأخرجهوالمواصلةالتواصلبلفظوورد.النار

تواصل:قالمجاهدعنجريجا(طريقمنوللطبريالدنيا.فيتواصلهم:قالمجاهدعن

:قالقتادةعنكلاهماشيبانطريقمنولعبدسعيدطريقمنوله.الدنيافيبالمودةبينهمكان

يومعداوةفصارتويتحابونبهايتواصلونالدنيافيبينهمكانتالتيالمواصلةالأسباب

ولعبد.الدنيافيبينهمكانالذيالوصلهو:قالقتادةعنمعمرطريقمنوللطبري.القيامة

قال،قولهمنالسديعنالطبريعندوهو.الأعمال:قالصالحأبيعنالسديطريقمن

لأنه3سببللحبلفيقال،وحاجةطلبةإلىبهيتسببماكلوهوسببجمعالأسباب:الطبري

إلايدركلاماإلىبركوبهللتسببسببوللطريقإليها،بهيتعلقالتيالحاجةإلىبهيتوصل

الراغب:وقال.الحاجةإلىبهاللوصولسببوللوسيلة،للحرمةسببوللمصاهرة،بقطعه

أسبابالأسبابأبلغ)لعليومنهسببا،شيءإلىبهيتوصلماكلوسمي،الحبل:السبب

معرفةإلىبهافأتوصلالسماءفيالحادثةالأسبابإلىأصلأي37،-36أغافر:!السماوات

منهجوكذابالحبلتشبيهاسبباالطويلوالثوبوالخمارالعمامةويسمى،موسىيدعيهما

"عنعمرابنعنأحدهماحديثينفيهوذكر.أيضاالممدودوبالثوب،بالحبللشبههالطريق

في"أذنيهأنصافإلىرشحهفيأحدهميقوم:قالالعالمينلربالناسيقوميوممج!يىالنبي

)ويلتفسيرفيتقدموكذا،آحدهميغيبحتىمسلمعندنافععنكيسانبنصالحرواية

الشينوسكونالراءبفتحوالرشح،نافععنمالكطريقمنا،:المطففينأ!هوللمطففين

وهذافشيئا،شيئاالبدنمنيخرجلكونهناءابرشحشبهالعرقهومهملةبعدهماالمعجمة

عرقهمنيكونأنجوزمنعلىتعقبوفيه،نفسهمنشخصلكليحصلالعرقأنفيظاهر

مماخوفهبقدرنفسهنساناعرقيريدأنيحتمل:عياضوقال،غيرهوعرقعرقهمنأوفقط

بعضعلىويخففبعضعلىفيشددغيرهوعرقعرقهيريدأنويحتمل،الأهوالمنيشاهده

وجهفيساثحايجريالعرقصارحتىبعضإلىبعضهموانضمامالناسبتزاحمكلهوهذا

قلت:.ذراعاسبعينفيهاوغاصالأرضمنهشربتأنبعدالواديفيكالماءالأرض

علىلهمالماءتغطيةكانتمعتدلةأرضعلىالذيالماءفيوقفواإذاالجماعةبأنوامششكل

والجواب؟الأذنإلىالكليكونفكيفتفاوتواوالقصرالطولفياختلفواإذالكنهمالسواء،

أذنيهإلىالماءيصلبمنالإشارةتكونأنوالأولى،القيامةيومالواقعةالخوارقمنذلكأن

منالحاكمأخرجفقد،ذلكدونإلىلبعضهمالماءيصلأنينفىولاالماء،يصلماغايةإلى

يبلغمنفمنهم،الناسفيعرقالقيامةيومالأرضمنالشمس"تدنورفعهعامربنعقبةحديث

جريج!.)ابن21صاجالطبريتفسيروفي"ص"،نسخةوفيالاصلفيكذا)1(
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يبلغمنومنهمفخذهيبلغمنومنهمركبتهيبلغمنومنهمساقهنصفيبلغمنومنهمعقبهعرقه

عرقهيغطيهمنومنهمفاهفألجمهابيدهوأشارفاهيبلغمنومنهممنكبهيبلغمنومنهمخاصرته

وفيهبتمامهوليسالأسودبنالمقدادحديثمنمسلمعندشاهدوله"رأسهعلىبيدهوضرب

مقدارعلىالناسفتكونميلكمقدارمنهمتكونحتىالخلقمنالقيامةيومالشمس"تدنى

فيويتفاوتونإليهمالعرقوصولفييستوونأنهمفيظاهرفإنهالحديث"العرقفيأعمالهم

ووحمالنبي"عنعنهاللهرضيهريرةأبيعنحبانابنوصححهيعلىأبووأخرج.فيهمحصوله

ذلكفيهونسنةألفخمسينمنيومنصفمقدار:قالالعالمينلربالناسيقوميوم:قال

سعيدأبيحديثمننحوهحبانوابنأحمدوأخرجه"تغربأنإلىالشمسكتدليالمؤمنعلى

سنةأربعينقياماالناس"يحشرهريرةأبيعنالحارثبناللهعبدطريقمنالبعثفيوالبيهقي

الثاني:الحديث."الكربشدةمنالعرقفيلجمهمالسماءإلىأبصارهمشاخصة

.مدنيونكلهوالسندبلالابنهو(سليمان)حدثني:قوله

الماضي.فيمكسورةوهيالراءثفتح(الناس)يعرق:قوله

يبلغحتىالعرقويلجمهم،ذراعاسبعينالأرضفيعرقهميذهبحتىالقيامة)يوم:قوله

روايةوفيباعأ""سبعينبلالبنسليمانعنوهبابنطريقمنسماعيلياروايةفياذانهم(

عنوجاءثور"شكاذانهمإلىأوالناسأفواهإلىليبلغ"وإنهثورعنالدراورديطريقمنمسلم

حسنبسندالبعثفيالبيهقيأخرجهالكافرالعرقيلجمهالذيأنالعاصبنعمروبناللهعبد

علىقال؟المؤمنونفأين:لهقيل،العرقالكافريلجمحتىاليومذلككرب"يشتد:قالعنه

رؤوسفوق"الشمس:قالموسىأبيعنقويوبسند"الغمامعليهمويظللذهبمنالكراسي

المصنففيشيبةأبيوابن!كي-الزهدالمباركابنوأخرج"تظلهموأعمالهمالقيامةيومالناس

منتدنىثمسنينعشرحرالقيامةيومالشمس"تعطى:قالسلمانعنجيدبسندلهواللفظ

حتىترتفعثمقامةالأرضفيالعرقيرشححتىفيعرقونقوسينقابتكونحتىالثاسجماجم

القرطبي:قال"مؤمنةولامؤمنايومئذحرهايضر"ولاروايتهفيالمباركابنزاد"الرجليغرغر

بحسبذلكفييتماوتونأنهموغيرهالمقدادحديثعليهيدللماالإيمانكامليكونمنالمراد

فييسيححتىعرقاليفيضالرجل"إنوالبيهقيالطبرانيعندمسعودابنحديثوفي،أعمالهم

"إنحبانابنوصححهايعلىأبيعندعنهروايةوفي"أنفهيبلغحتىيرتفعثم،قامةالأرض

منوالبزاروللحاكمالنار"إلىولوأرحنيربيا:يقولحتىالقيامةيومالعرقليلجمهالرجل

فيالذيالتفصيلأنوردوقد،الموقففيكلهذلكأنفيكالصريحوهو،نحوهجابرحديث

"إنرفعهسمرةحديثمنأيضأمسلمفأخرجالنار،يدخللمنمثلهيقعوالمقدادعقبةحديث

تأخذهمنومنهمحقويهإلىروايةوفيحجزتهإلىتأخذهمنومنهمركبتيهإلىالنارتأخذهمنمنهم

فيتحدالعرقعنالناشىءالكربشدةعنمجازافيهالناريكونأنيحتملوهذا"عنقهإلى

التعذيبفيأحوالهمفإن،الموحدينمنالناريدخلمنحقفيورديكونأنويمكن،الموردان
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ظاهر:جمرةأبيبنمحمدأبوالشيخقال.الغمراتفيفإنهمالكفاروأما،أعمالهمبحسبتختلف

اكثر،وهمبالبعضمخصوصأنهعلىالأخرىالأحاديثدلتولكن،بذلكالناستعميمالحديث

بعدهم.منثمالكبائرأصحابثمالكفارالعرقفيفأشدهم،اللهشاءومنوالشهداءالأنبياءوثستثنى

المرادأنوالظاهر:قال،الناربعثحديثفيتقريرهثقدمكماالكفارإلىبالنسبةقليلمنهموالمسلمون

عظمعرفالمذكورةالحالةتأملومن،الملكيالذراعهو:وقيل،المتعارفالحديثفيبالذراع

تكونفكيف،ميلقدرالرؤوسمنالشمسوتدنىالموقفبأرضتحفالنارأنوذلكفيها،الهول

قدرإلايجدلاواحدكلأنمعذراعاسبعينمنهايبلغحتىالعرقمنيرويهاوماذاالأرضتلكحرارة

علىويدلالعقوليبهرلماهذاإن،فيهننوعهممععرقهمفيهؤلاءحالةتكونفكيف،قدمهموضع

بعقلعليهايعترضولا،مجالفيهاللعقلليسأنالاخرةبأمورالإيمانوثقتضيالقدرةعظيم

علىدلذلكفيتوقفومن،بالغيبالإيمانتحتوندخلبالقبوليؤخذوانما،عادةولاقياسولا

تلكمنتخلصهالتيالأسبابفيفيأخذالسامعيتنبهأنبذلكالإخباروفاندة.وحرمانهخسرانه

السلامة،أسبابعلىعونهفيالوهابالكريمإلىويلجأ،التبعاتمنالثوبةإلىويبادر،الأهوال

ص7.وكرمهبمنهالكرامةداروإدخاله،الهواندارمنسلامتهفيإليهونتضرع

الأموروحوا!تىالثوابفيهلأنالحاقةوهي،القيامةيومالقصاصرباب48-

والصاخة.والغاشيةوالقإرعة،واحدوالحاقةالحقة

النارأهلالجنةأهلغبنوالتغابن

"سمعت)1(شقيقحدثنيالأعمشحدثناأبيحدثناحفصبنعمرحد!ا6533-

الدماء")3(.فيالناسبينيقضىماأول:ك!ج!النبيئقالعنه)2(الفهرضيالفهعبد

6864،.:فيطرفه-6533الحديثا

هريرةأبي"عنالمقبريسعيدعنمالكحذثني:قال)4(إسماعيلحد!ا6534-

دينازثمليسفإنهمنها،فليمحللهلأخيهمظلمةعندهكانتمن:قالك!وركااللهرسولأن

مناخذحسناثلهيكنلم)د(فإن،حسناتهمنلأخيهيؤخذأنقبلمن،درهمولا

".عليهفالرحتأخيهسيهدات

منصدورهمفيما)ونزعنازريعبنيزيدحدثنامحمدبنالصلتحدثنا6535-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ق"نسخةفي

"ق"نسخةفي

"ق"نسخةفي

نسخةفيليس

"صنسخةفي

سمعت.قال:

النبي.تالاللهعبد:

.بالدماء:

.قال:!أق

فيقتص.:إ
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سعيدأبا"أنالناجيالمتوكلأبيعنقتادةعنسعيدحذننا:قال47(الحجر:أكل!

فيحبسون،النارمنالمؤمنونيخلص:ع!يمالفهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدرفي

الدنيا،فيبينهمكانتمظالمبعضمنلبعضهما(فيممقزوالنار،الجئةبينقنطرةعلى

أهدىلأحدهمبيدهمحمدنفسفوالذي.الجنةدخولفيلهماذنونقواهذبواإذاحتى

الدنيا".فيكانبمنزلهمنهالجنةفيبمنزله

القصمنمأخوذوبمهملتينالقافعبكسرالقصا(القيامةعيومالقصا)باب:قوله

مثلها،ليأخذالجانيجنايةيتتبعالمقتصلأن،تتبعهوهوالأنراقتصاصمنأو،القطعوهو

.فلانمنلفلانالحاكمواقتصغريمهمناقتصيقال

للقيامة.الض!ر(الحاقة)وهي:قوله

الفراء،بهلاممبنأخذههذاواحد(والحاقةالحقة،الأموروحواقالثوابفيهاالأن:قوله

:قالثمالأمور،وحواقالثوابفيهالأنبذلكسميت،القيامةالحاقة:"القران"معانيفيقال

وهوفيها؟تحقالأمورلأنالحاقةسميت:الطبريقالواحد،بمعنىكلاهماوالحاقةوالحقة

لأنها:وقيلالنار،ولقومالجنةلقومأحقتلأنهاالحاقةسميت:غيرهوفال.قاثمليلكقولهم

لأنها:وقيل،فخصمتهخاصمتهأيفحققتهحاققته:يقالالأنبياء،خالفواالذينالكفارتحاقق

فيه.شكلاحق

وسميت،القيامةيومأسماءمنأنهاوالمراد،الحاقةعلى!وفهو)والقارعة(:قوله

بأهوالها.القلوبتقرعلأنهابذلك

بذلك.تعمهمأيبإفزاعهاالناستغشيلأنهابذلكسميت()والغاشية:قوله

لأنبذلكوسميت،أصمهإذافلانافلانصخمنأظنه:الطبريقال)والصاخة(:قوله

الداهية.علىأيضاالصاخةوتطلق،الدنياأمورعنومصمةالآخرةلأمورمسمعةالقيامةصيحة

،نونبعدهاوالموحدةالمعجمةبفتحغبنالنار(أهلالجنةأهلغبن)التغابن:قوله

سعداء،كانوالولهمأعدتكانتالتيالأشقياءمنازلينزلونالجنةأهلأنذلكفيوالسبب

منالمصنفاقتصروقد،للمبالغةالصيغةبهذهذكرولكنهواحد،طرفمنفالتغابنهذافعلى

اسما،الثمانيننحوفبلغتالقرطبيثمالغزاليوجمعهاالقدر،هذاعلىالقيامةيومأسماء

ويومالتلاقويومالحسرةويومالوعيدويومالتنادويوماكبرالفزعويومالجمعيومفمنها

ويومعظيميومومنهاالخلود،ويوم،الخروجونوماللهعلىالعرضويومالفصلويومالمآب

نفستملكلايومومنهاالسرانر،تبلىيومومنهاقمطرير،عبوسونوممشهودويومعسير

معذرتهمالظالمينينفعلاويومالأبصارفيهتشخصويومجهنمنارإلىيدعونويومشيئالنفس

اللهمنلهمردلاويومحديثااللهيكتمونلاويومبنونولامالينفعلاويومينطقونلاويوم

فيقتص.ق":أص،نسختهيفي)1(
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أكثركانتالاصلفيذكرماإلىهذهضمتفإذا،فيهريبلاويومخلالولافيهبيعلاوثوم

بطريقأخذتإليهاالمشارالأسماءوساثر،بلفظهالقرانفيوردمعظمهااسماثلاثينمن

،6:الزلزلةأأشتاتا!الناسيصدر)يومئذقولهمنالصدركيوممنصوصاهـردبماالاشتقاق

هذامثلتتغولو،111:النحلأنفسهاكا!عنتجادلنفسكلتأتي)يومقولهمنالجدالويوم

ابنحديثأحدها:أحاديثثلانةالبابفيوذكر.أعلمواللهذكرماعلىزادالقرانمن

اسمه.منكثربكنيتهمشهوروانلأبوسعلمةابنهووشقيق،كوفيونإليهوالسندمسعود

كالأولوسيأتي"الدماء"الكشميهني)1(روايةفيبالدماء(الناسبينيقضىما)أول:قوله

الأعمشعنأخرىطريقمنسماعيليواولمسلم،الأعمشعنآخروجهمنالدياتفي

القضاياأولوالمعنىالدنيا،فيالناسبينوقعتالتيأيالدماء"فيالقيامةيومالناس"بين

ولاالدماء،فيالكاثنالأمرفيهيقضىماأولالتقديريكونأنويحتملالدماء،فيالقضاء

الحديث"صلاتهالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأول"إنرفعههريرةأبيحديثهذايعارض

يتعلقفيماوالثانيالخلقبمعاملاتيتعلقماعلىمحمولالأوللانالسننأصحابأخرجه

"أولولفظهالخبرينبينمسعودابنحديثفيروايتهفيالنسائيجمعوقد،الخالقبعبادة

سورةتفسيرفيوتقدمالدماء"فيالناسبينيقضىماوأول،صلاتهعليهالعبديحاسبما

يجثومنأول"أنا:قالعليعنوهوالبابحديثفيممابأخصالأوليةهذهذكرالحج

ربيعةابناوشيبةعتبةوخصومهموعبيدةحمزةورفيقاههويعني"القيامةيومللخصومة

فياختصمواخصمان)هذاننزلتفيهم:ذرأبوقالبدر،يومبارزواالذينعتبةبنوالوليد

رفعههريرةأبيعنالطويلالصورحديثوفي،هناكشرحهوتقدمالآية91،:الحج1!ربهم

فيمهذاسلربيا:فيقولرأسهحملقدقتيلكلويأتيالدماء،فيالناسبينيقضىما"أول

رأسهمعلقاالمقتول"يأتيرفعهعباسابنعنجبيربننافعحديثوفي،الحديث"قتلني

ونحوه،الحديث"اللهيديبينيقفاحتىدماأوداجهتشخبالأخرىبيدهقاتلهملببايديهبإحدى

منفيعلمذلكعدافيماالقصاصكيفيةوأماموقوفأ.مسعودبناللهعبدعنالمباركابنعند

يوميحاسبمنوأولالأمماخر"نحنرفعهعباسابنعنماجهابنوأخرج،الثانيالحديث

عظمبحسبيعظموالذنب،بالأهمتكونإنماالبداءةفإن،الدمأمرعظمالحديثوفي"القيامة

أمرفيالتغليظفيوردوقد.ذلكفيغايةالإنسانيةالبنيةوإعدام،المصلحةوتفويتالمفسدة

الثاني:الحديث.الدياتأولفيبعضهايأتيشهيرةواناركثيرةآياتالقتل

"حدننيمالكعنوهبابنروايةفيالمقبري(سعيدأبيبنسعيدعن)مالك:قوله

سعيدلما.أبيبنسعيد

".أخيه"منالكشميهنيرواية(فيلأخيهمظلمةعندهكانت)من:قوله

درهمأوديناروعليهمات"منرفعهعمرابنحديث(فيدرهمولادينارنماليس:قوله

في."ص،:نسخةفيزاد(11
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بالحسناتوالمراد،المظالمكتابفيشرحهمضىوقد،ماجهابنأخرجه"حسناتهمنقضي

مقابلةفييتناهىلاوهوالثوابإعطاءاستشكلوقدعليها،العقابوبالسيئاتعليهاالثواب

الثوابأصلمنالحقصاحبيعطاهالذيأنعلىمحمولبأنهوأجيب،متناهوهوالعقاب

البيهقي:قال،لصاحبهيبقىفإنهاللهبفضلذلكعلىزادماوأماالسيئةعنالعقوبةيوازيما

ثوابهامنلأنالجزاءمتناهيةغيروحسناتهالجزاءمتناهيةالسنةأهلأصولعلىالمؤمنسيئات

أجرمنالمسيءالمؤمنخصماءيعطىأنهأعلمواللهعنديالحديثفوجه،الجنةفيالخلود

ثمعليهفطرحتخصومهخطايامنأخذحسناتهفنيتفإنسيئاتهعقوبةيوازيماحسناته

فيهاالخلودمنلهكتببماالجنةأدخلالخطاياتلكعقوبةانتهتفإذا،عنهيعفلمإنيعذب

منيعنيسيئاتهعقوبةقابلماعلىحسناتهأجرمنمازادخصماؤهيعطىولابإيمانه

قال.أعلمواللهمؤمناالقيامةيوموافىمنبهيختصاللهفضلمنذلكلأن،المضاعفة

وأ،بالعكسأو،سيئاتهعلىحسناتهرجحتمن:نلاثة"الناس:الموازنةكتابفيالحميدي

معاصيهمنفضلبمامنهيقتضيوالثاني،القرآنبنصفاثزفالأول،وسيئاتهحسناتهتساوتمن

الثالثوالقسموكثرتهشرهقلةبمقدارالنارمنيخرجمناخرإلىالنفخةمنحسناتهعلى

العبارةحقبأنفيهعليهردالذيكتابهفيعطيةبنعقيلطالبأبووتعقبه،الأعرافأصحاب

أحدعلىالثالثوصوبالمشيئةفيفالمكلفوإلامنهميعذبهأناللهشاءبمنيقيدأنفيه

والحق:أيضاالحميديقالقد:قلت.فيهمالأقوالأرجحوهو:قالالأعرافأهلفيالأقوال

ومنبالشفاعةالنارمنيخرجثميعذبمنقسمينعلىحسناتهعلىسيئاتهرجحتمنأن

علىفينصبالعبدبيديؤخذمسعودابنحديثمننعيمأبيوعندأصلا.يعذبفلاعنهيعفى

:الربفيقولفيأتون،فليأتحقلهكانفمنفلانبنفلانهذامناد:ويناديالناسرؤوس

منخذوا:للملاثكةفيقول،أوتيهمأينفمنالدنيافنيتربيا:فيقول،حقوقهمهؤلاءات

منحبةمثقالحسناتهمنوفضلناجياكانفإن،طلبتهبقدرإنسانكلفأعطواالصالحةأعماله

الميزانصاحب:قالحذيفةعنالدنياأبيابنوعند.الجنةبهايدخلهحتىاللهضاعفهاخردل

حسناتمنفيؤخذ،فضةولايومئذذهبولا،بعضعلىبعضهميرد،جبريلالقيامةيوم

أحمدأخرج.الظالمعلىفردتالمظلومسيئاتمنأخذحسناتلهتكنلمفإنالظالم

يدخلأنالجنةأهلمنلاحدينبغي"لارفعهأنيسبناللهعبدعنجابرحديثمنوالحاكم

كيفاللهرسولياقلنا.اللطمةحتى،منهأقصهحتىمظلمةعندهالنارأهلمنولاحدالجنة

كهاالتوحيدفيمنهطرفاالبخاريوعلق"والحسناتبالسيئات:قال؟عراةحفاةنحشروإنما

ظلماليوميجاوزنيلايقولال!ه"إنسعيدأبيحديثنحوفيأمامةأبيحديثوفي،سيأتي

القيامة.يومالأعمالموازنةعلىدلالةوفيه"ظالم

عطيةبنعقيلطالبأبووتعقبلطيفاكتابا"الجمع"صاحبالحميديفيهصنفوقد

علىدلالةبعدهوماالبابحديثوفي"الأعمالموازنةفيالمقال"تحريرسماهكتابفيأكثره

موسىأبيبنبردةأبيعنجريربنغيلانروايةمنمسلمأخرجهالذيالحديثضعف
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اللهيغفرهاالجبالأمثالبذنوبالمسلمينمنناسالقيامةيوم"يجيءرفعهأبيهعنالأشعري

والكافر،طلحةأبوشدادبهتفرد:وقالالبيهقيضعفهفقدلماوالنصارىاليهودعلىويضعهالهم

أصلأخرجوقد،18أفاطر:!أخرىوزروازرةتزر)ولا:تعالىلقولهغيرهبذنبيعاقبلا

مسلمكلإلىاللهدفعالقيامةيومكان)إذابلفظبردةأبيعناخروجهمنمسلمالحديث

:وقالالبخاريفضعفهذلكومع:البيهقيقالالنار"منفداؤكهذا:فيقولنصرانيأأوثهوديأ

كفرتذنوبهمكانتقومفيالفداءيكونأنويحتمل:البيهقيقال.أصحالشفاعةفيالحديث

لهمالقولهذايكونأنويحتمل،ذنوبهمتكفرلمقومفيالشفاعةوحديث،حياتهمفيعنهم

يدلعمامجازأالفداءيكونأنيحتمل:غيرهوقال.بالشفاعةالنارمنخروجهمبعدالفداءفي

أحدالجنةيدخل"لابلفظقريبأوالنار"الجنةصفة"بابأواخرفيالآتيهريرةأبيحديثعليه

"حسرةعليه"ليكونمقابلهفيوفيهالحديثشكرأ"ليزدادأساءلوالنارمنمقعدهأريإلا

فيالكافروءانزاللهأعدكانالذيالجنةمنالكافرمقعدفيالمؤمنإنزالبالفداءالمرادفيكون

التيالجنة)وتلك:تعالىقولهذلكفييلاحظوقدله،أعدكانالذيالمؤمنمقعد

جريربنغيلانروايةوأما.لغيرهتبعاالنوويأجابوبذلك72،:الزخرفأأورثتموها!

وضعتعنهمسقطتفإذا،للمسلمينالذنوبتلكيغفراللهبأنلغيرهتبعاأيضاالنوويفأولها

قولهويكونالمسلمينلابذنوببذنوبهمفيعاقبونبكفرهممثلهاوالنصارىاليهودعلى

صارواسيآتهمالكفارعلىوأبقىسياتهمالمسلمينعنأسقطلمالأنهمثلهايضعأي"وثضعها"

نأويحتمل،إثمهموهوالباقينمابحملانفردوابكونهمالفريقينإنمحملمنمعنىفي

سيئاتبقيتالمؤمنينسيئاتغفرتفلماسنوهابأنفيهاسبباالكفاركانتاثاماالمراديكون

الذنبإبقاءعنكنايةالوضعفيكون،لهيغفرلاالكافرلكونباقيةالسيئةالسنةتلكسنالذي

عليهبهاللهمنبمافعلهالذيالمؤمنعنووضعهالسىء،عملهمنسنهبماالكافرلحقالذي

وهذابالشفاعهمنهاوالخروجدخولهابعدأوالناردخولقبلذلككانسواءوالشفاعةالعفومن

الثالث:الحدنث.أعلمواللهأقوىالثاني

منمثناةتاءبعدهااللاموسكونالمهملةالصادبفتحمحمد(بنالصلت)حدننا:قوله

.وكافمعجمةبخاءالخاركيوهوفوق

قرأأيسععد!حطىد*ا:قال!وغلىمنصل!ورع!لمفيمانزعنأ)؟لم:رنعبقثزيد)حدثناقود"

المنهالبنمحمدطريقمنسماعيلياأخرجهوقدالمذكور،بالحديثوفسرهاالايةهذهيزيد

فيما)ونزعناالايةهذهفيىفيالنبيعنالخدريسعيدأبيإلىالسندبهذازريعبنيزيدعن

الحديث"المؤمنونيخلص:قال47(الحجر:أ!متقابلينسررعلىإخوانأكلمنصدورهم

إيرادعندالايةإتلارواتهمنكليكونأناحتملمحفوظاكانفإنمرفوعالايةتلاوةأنوظاهره

روايةمنالطبريأخرجهوقد،زريعبنيزيدفوقممنالصلتروايةفيذلكفاختصرالحديث

،فذكرهقتادةحدثنا:قالفذكرهاالايةهذهفيعروبةأبيبنسعيدحدثنازريعبنيى:يدعنعفان

عطاءبنالوهابعبدورواهسعيد،عنإسحقبنشعيبطريقمنحاتمأبيابنأخرجهوكذا
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اسمهبالنونالناجيالمتوكلوأبو،مردويهابنأخرجهالايةيذكرفلمسعيدعنعبادةبنوروح

روايةفيالحديثهذافيبالتحديثقتادةوصرح،بصريونكلهمالسندورجالداود،بنعلي

،مندهابنووصلهاقتادةعنشيبانعنمحمدبنليونسالمعلقةالروايةوكذا،المظالمفيمضت

عنإسحقبنشعيبروايةفيوكذامحمد،بنيونسعنتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجهاوكذا

زريع.بنيزيدعنوعفانخالدبنبشروروايةسعيد

علىجازوامابعدفيهاالسقوطمننجواأيالنار(منالمؤمنونخلص)إذا:قوله

منالمؤمنونخلص"إذاالمظالمفيالمصنفعندقتادةعنهشامروايةفيووقع،الصراط

هؤلاء:القرطبيقال،الصراطعلىمرورهمكيفيةالشفاعةحديثفيوسيأتي"جهنمجسر

الأعرافأصحابولعل:قلت.حسناتهميستنفدلاالقصاصأناللهعلمالذينهمالمؤمنون

بغيرالجنةدخلمن:المؤمنينمنصنفانهذامنوخرجآنفا،المرجحالقولعلىمنهم

عمله.أوبقهومن،حساب

متنعلىموضوعجسرالصراطأنسيأتيوالنار(الجنةبينقنطرةعلى)فيحبسون:قوله

زادتمنوهوالناجيفمنهم،أعمالهمبحسبالناسعليهفيمرذلكوراءالجنةوأنجهنم

علىسيئاتهرجحتمنوهوالساقطومنهم،عنهاللهتجاوزأواستوياأوسيئاتهعلر:حسناته

بالشفاعةيخرجنماللهشاءمايعذبالموحدينمنفالساقط،عنهاللهتجاوزمنإلاحسناته

حسناتهمنفيؤخذعليهاتزيدأوتوازيهاحسناتولهتبعاتعليهيكونقدوالناجيوغيرها،

وهيالصراطتتمةمنهيفقيلالمذكورةالقنطرةفيواختلفمنها.فيخلصتبعاتهيعدلما

صفةوسيأتي،القرطبيجزمالثانيوبهذا،صراطانإنهما:وقيل،الجنةيليالذيطرفه

.الرقاقكتابأواخرفي"جهنمجسرالصراط"بابفيالذيالحديثعلىالكلامفيالصراط

روايةوفيللاكثر،للمجهولالبناءعلىأولهبضمبعض(منلبعضهم)فيقتص:قوله

منأواللهوهومحذوفالفاعلأو،زاندةالروايةهذهعلىاللامفتكونأولهبفتحالكش!هني

.بعض"منبعضهم"فيقتصشيبانروايةوفي،ذلكفيأفامه

والتخليحمنالتمييزبمعنىوهماالنونوبضمالهاءبضمونقوا(هذبواإذا)حتى:قوله

.التبعات

كلهمرفوعأنهظاهرههذابرجا!"*محمد!نفس!فوالذي،بخ!11!ص،-خ-و--ئربمأضالا3إ)أذو:قوله

بعدفقالقتادةكلاممنهذاجعلفإنهالطبريعندعفانروايةفيإلاالرواياتسائرفيوكذا

روايةوفي،إلخأهدىلأحدهمبيدهنفسيوالذيقتادةوقال:قال"الجنةدخول"في:قوله

القائل،فأبهمإلخ"بيدهنفسي"فوالذي:قال"الجنةدخول"فيقولهبعدإسحقبنشعيب

المنهالبنمحمدوزادع!ي!،النبيهويكونغيرهروايةوعلىقتادةهويكونعفانروايةفعلى

جمعتهم.منانصرفواإذاالجمعةأهلإلابهميشبهمايقالكانقتادةقال:الإسماعيليعند

"وقال:قالالطبريعندجميعاوعفانخالدبنبشرروايةوفيوروحالوهابعبدعندوهكذا
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هو"بعضهم"وقالوالقاثلمحمد،بنويونسإسحقبنشعيبروايةفيوكذافذكرهلمابعضهم

القاثل.تسميةعلىأقفولمقتادة

"أهدى"الطيبيقالالدنيا(فيكانبمنزلهمنهالجنةفيبمنزلهأهدىالأحدهم:قوله

قولهونحوه،إليههاديابمنزلهاللصوقمعنىضمنفكأنه،إلىأوباللامبلبالباءيتعدىلا

طريقإلىبإيمانهمربهميهديهمالمعنىفإنالاية91:أيون!!بإيمانهمربهم)يهديهم:تعالى

السعادةبسببالتمسكلأنوتفسيرا،بيانااخرهاإلى!تحتهممن)تجريفأقام،الجنة

بسندحاتمأبيابنأخرجهالحسنمرسلمنشاهدالحديثولأصل:قلتإليها.كالوصول

حتىالصراطيجوزونمابعدالجنةأهليحبس:قالولي!اللهرسولأن"بلغني:قالعنهصحيح

بعضعلىبعضهمقلوبفيوليسالجنةوندخلونالدنيافيظلاماتهمبعضمنلبعضهمثؤخذ

يميناالجنةطريقعلىتدلهمالملائكةأنسلامبناللهعبدحديثفيوقع:القرطبيقالكل"

تقولالملائكةأنوالمراد،الجميععلىأوبالقنطرةيحبسلممنعلىمحمولوهووشمالا،

الدنيا.فيبمنزلهكمعرفتهفيهابمنزلهمعرفتهكانتدخلفمن،الجنةدخولقبللهمذلك

بناللهعبدوحديث،والتكريمالتبشيرفيمبالغةالدخولبعدالقوليكونأنويحتمل:قلت

الحاكم.وصححهالزهدفيالمباركبناللهعبدأخرجهالمذكورسلام

عذبالح!سابنوقشمنباب94-

"عنمليكةأبيابنعنالأسودبنعثمانعنموسىبناللهعبيدحد!ا6536-

اللهيقولأليس:قلت:قالت.عذبالحسابنوقشمن:قالع!يمالنبيعنعاثشة

عليبنعمروحدنني".العرضذلك:قاليسيرا!حسابأيحايسب!وفسوف:تعالى

"سمعت:قالمليكةأبيابنسمعتالأسودبنعثمانعنسعيد)1(بنيحىحدثنا

مثله."...!رالنبيسمعت:قالتعنهااللهرضيعاثشة

عنمليكةأبيابنعنرستمبنوصالحوأيوبسليمبنومحمدجريجابنوتابعه

ع!.النبيعنعاثشة

أبيبنحاتمحدثناعبادةبنروححدثنامنصوربنإساق2(حد!ا6537-

رسولأنعاثشة"حدثتنيمحمدبنالقاسمحدثنيمليكةأبيبنعبداللهحذثناصغيرة

قدأليس،اللهرسوليا:فقلت.هلكإلاالقيامةيوميحايسبأحاليس:قالمج!الله

(؟ط7:الانشقاقأيسيرا!هحسابايحايسبفسوفبيمينهكتابهأوتيمن)فأما:تعالىاللهقال

."عذبإلاالقيامةيومالحسابيناقشأحاوليس،العرضذلكإنما:ع!يماللهرسولفقال

)1(

)2(

سعيد.بن!ق":نسخةلي!في

ثني.حلى:"قلأنسخةفي
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قتادةعنأبيحدثنيقالى)1(:هشامبنمعاذحدثناالفهعبدبنحدشاعليئ6538-

عنسعيدحدثناعبادةبنروححدثنامعمربنمحمدوحدثني.ك!ب!.حالنبيعنأنسعن

يومبالكافريجاء:يقولىكانجمي!اللهنبيأنعنهاللهرضيمالكبنأنس"حدثناقتادة

نعم.:فيقولبه؟تفتديأكنتذهباالأرضملءلككانلوأرأيت:لهفيمالالقيامة

ذلك".منأيسرهوماسئلتكنتقد:لهفيقال

حدثني)1(:قالالأعمشحدثني)1(:قالأبيحدثناحفصبنعمرحدتخ!9653-

يوموسيكلما)2(اللهإلاأحدمنمنكمماع!ي!:النبيقال:قالحاتمبنعدي"عنخيثمة

يديهبينينظرنم،قدامهشيئايرىفلاينظرنم،ترجمانوبينه)3(اللهبينليسالقيامة

".تمرةبشقولوالناريتقيأنمنكماستطاعفمن،النارفتستقبله

قال:قالحاتمبنعدي"عنخيثمةعنعمروحدثنيالأعمشقال6545-

ثلاثاوأشاحأعرضثئم.الناراتقوا:قالثموأشاحأعرضثئم.الناراتقواع!جو:النبي

".طيبةفبكلمةيجدلمفمن،تمرةبشقولوالناراتقوا:قالثم.إليهاينظرأنهظنناحتى

بيانهوتقدمالشوكةاستخراجوهوالنقشمنهوعذب(ا!سابنوقشمن)باب:قوله

وتركوالحقيربالجليلوالمطالبةالمحاسبةفيالاستقصاءبالمناقشةوالمرادالجهاد،في

أحاديث:نلاثةفيهوذكر.استقصيتهأيحقيمنهانتقشتيقال،المسامحة

:الأولالحديث

عبدعنصغيرةأبيبنحاتمرواه:الدارقطنيقالعانشة(عنمليكةأبيابن)عن:قوله

وهوزاد،لأنهأصحوقولهعانشة"حدنتنيمحمدبنالقاسم"حدثني:فقالمليكةأبيبنالله

عنالقاسممنوسمعهعاثشةمنسمعأنهعلىمحمولبأنهوغيرهالنوويوتعقبه.متقنحافظ

أبيابنبسماعالتصريحوقعوقد،احتمالمجردوهذا:قلت.الوجهينعلىبهفحدثعاثشة

بإسقاطالتعليلفانتفىالبابهذامنالثانيالسندفيكماطرقهبعضفيعانشةعنلهمليكة

بغيرعاثشةمنسمعهنمعانشةعنالقاسممنسمعأنهعلىالحملوتعينالسند،منرجل

كانوإنواسطةبغيرروايتهفيلي!مابالواسطةروايتهفيأنفيهوالسر،بالعكسأوواسطة

الله.بحمدالمعتمدهووهذا،واحدامؤداهما

فيهالبخاريشيخموسىبناللهعبدعنحميدبنعبدروايةفيع!(النبي)عن:قوله

!".النبي"سمعت

)1(

)2(

)3(

.قال"ق":نسخةفيلي!

سكلمه."قا:نسخةفي

وبينه.بينهلي!
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"قلتعبدروايةفي(يحاسبفسوفتعالىال!هيقولأليسقلت)قالت:قوله

يسيرا!"حسابا-قولهإلى-بيمينهكنابهأونيمن)فأما:يقولاللهإناللهرسوليا

بعضفييقول!صاللهرسول"سمعتعاثشةعناخروجهمنولأحمد7-8(:الانشقاقا

:قالاليسير؟الحسابمااللهرسوليا:قلتانصرففلمايسيرا،حساباحاسبنياللهم:صلاته

.هلك"يومئذعائشةياالحسابنوقش*نإن؟عنهلهفيتجاوزكتابهفيبنظرأن

لفظهيسقولمالسندبهذاانشقتسورةتفسيرفيتقدم)مئله(:الثانيالسندفيقوله

عبيدحديثمثلفقالسعيدبنيحيىعنخلادبنبكرأبيروايةمنالإسماعيليوأوردهأيضا،

سواء.موسىبنالله

عنمليكةأبيابنعنرستمبنوصالحوأيوبسليمبنومحمدجرنجابن)نابعه:قوله

أبيطريقمنصحيحهفيعوانةأبووصلهماسليمبنومحمدجريجابنمتابعةفلت(عائشة

عاثشةعنمليكةأبيابنعنكلهمسليمبنومحمدالأسودبنوعثمانجريجابنعنعاصم

!ردوثهابنفأخرجه،الحديثهذاسندفيجريجابنعلىاختلفأحدهماتنبيهان:+

القيامةيومحوسب"منولفظهمختصراعاثشةعنعطاءعنجريجابنعنأخرىطريقمن

:وقالالمكيعثمانأبوبأنهالجيانيعليأبوجزمهذاسليمبنمحمدنانيهماعذب".

الراسبيهلالأبووهوالبصريسليمبنمحمدوبينبينهوفرق،الرقاقفيالبخاريبهاستشهد

ذكرعلىاقتصربلالتهذيبفيعثمانأبايذكرفلمالمزيوأما،التعبيرفيالبخاريبهاستشهد

وعلىهناالذيوهومليكةأبيابنترجمةفياسمهعلىالتعليقعلامةوعلمهلالأبي

أبوسليمبنومحمد.عليأبيتصويبيظهروالذيالتعبير،فيالذيوهوسيرينبنمحمد

وكيع،عنهوروىمليكةأبيابنعنيروي:فقالالتاريخفيالبخاريذكرهالمذكورعثمان

هوقالمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحقعنونقلعاصمأبوعنهروىحاتمأبيابنوفال

أيوبمتابعةوأما.الثقاتمنالثالثةالطبقةفيحبانابنوذكره،صالححاتمأبووقال،ثقة

أبووأخرجه،لفظهنسقولمأيوبعنزيدبنحمادروايةمنالتفسيرفيالمؤلففوصلها

حوسب"منولفظهفيهالبخاريشيخسليمانعنالقاضيإسماعيلعنصحيحهفيعوانة

ببمبنهكنابهأوتيمن)فأما:تعالىاللهقولفأيناللهرسوليافقلت:عاثشةقالت.عذب

وأخرجهعذب"الحسابنوقشمنولكنه،العرضذاك:قاليسيرا!حسابابحاسبفسوف

فيوزادنحوهفذكرتخاصمهكأنهافقالتعذبنوقش"منبلفظايوبعنهمامطريقمن

"العرض"ذاكمبلفظحمادعنآخروجهمنمردويهابنوأخرجه"مراتنلاثقالها:اخره

وهوالمثناةوضمالمهملةوسكونالراءبضمرستمبنصالحمتابعةوأما.الجماعةميمبزيادة

،مسندهفيراهويهبنإسحقفوصلهااسمهمنأكثربكنيتهمشهوربمعجماتالخزازعامرأبو

زيادةلفظهوفي"المحامليات"فيبعلولناووقعتالخزاز،عامرأبيعنشميلبنالنضرعن

هي؟وماصك!!:الشبيليف!الأشد،القرانفيآيةأيلأعلمإني:قلتقالتعاثشةعن"قال
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فيعملهبأسوأيجازىالمؤمنإن:فقال123(النساء:أبه!يجزسوءايعمل)من:قلت

اللهقالأليس:قلتقالت.يعذبهالحسابنوقشمنولكن،النكبةحتىالمرضيصيبهالدنيا

عدةمنمردويهوابنعوانةوأبوالطبريوأخرجه.إسحقبنإسماعيلحديثمثلفذكر"تعالى

.نحوهالخزازعامرأبيعنطرق

يونسأبوحاتموكنيةالمعجمةالغينوكسرالمهملةبفتح(صغيرةأبيبن)حاثم:قوله

لأمه.جدهوقيليونسأبيأمزوجإنهقيلوقدمسلمصغيرةأبيواسم

يناقشأحدوليسأخيرا:قالثم،هلكإلاالقيامةيوميحاسبأحداليس:قوله

تحريربالمحاسبةالمرادلأنواحدمعنىإلىيرجعانوكلاهماعذب(إلاالقيامةيومالحساب

"حوسب":قوله"المفهم"فيالقرطبيوقال،هلكفقدعذبومنالمناقشةفيستلزمالحساب

حسابه،أظهرهاالتيالسيئاتعلىجزاءالنارفيأي"عذب":وقولهاستقصاءحسابأي

يتناوللأنهالحسابلفظبظاهرعانشةوتمسكت:قال.النارفيبالعذابأي"هلك":وقوله

والكثير.القليل

.الحسابفييناقشوالتقديرالخافضنزععلىبالنصب(الحساب)يناقش:قوله

عنالقطانيحيىروايةمنانشقتسورةتفسيرفيتقدم(تعالىال!هقالقد)أليس:قوله

".تعالىاللهيقولأليسفداءكاللهجعلنياللهرسوليا"فقلتبلفظيونسأبي

نوقشومنتعرضونالعرضذاك"فالالقطانروايةفي(العرضذلك)إنما:قوله

رفعهأنسعنقتادةعنهمامروايةمنشاهدأالحديثلهذاالترمذيوأخرجهلك"الحساب

ربماصدوقبكرأبيبنعليهمامعنلهوالراوي:قلت.غريبوقالعذب"حوسب"من

نأهوإنماالآيةفيالمذكورالحسابأن"العرضذلك"إنما:قولهمعنى:القرطبيقالأخطأ،

فيعنهاعفوهوفيالدنيافيعليهسترهافيعليهاللهمنةيعرفحتىعليهالمؤمنأعمالتعرض

نأأحدهمامعنيانله"عذب":قوله:عياضقال،النجوىفيعمرابنحديثفيكماالاخرة

والثاني،تعذيبوالتوبيخسلفماقبيحعلىوالتوقيفالذنوبوعرضالحسابمناقشةنفس

بهاعليهوتفضلهعليهاقدارهاللهعندمنإلاللعبدحسنةلاإذالعذاباستحقاقإلىيفضيأنه

وقال"هلك"الأخرىالروايةفيقولهالثانيهذاويؤيد،قليللوجههالخالصولأنلهاوهدايته

ولىعليهاستقصيفمن،الناسعلىغالبالتقصيرلأنالصحيحهوالثانيالتأويل:النووي

حوسبمنكلتعذيبفيعامالحديثلفظأنالمعارضةوجه:غيرهوقال.هلكيسامح

العرضالايةفيبالحسابالمرادأنالجمعوطريق؟يعذبلابعضهمأنعلىدالالايةولفظ

البزارعندوقعماويؤيده،عنهيتجاوزثمبذنوبهصاحبهافيعزفوإظهارهاالأعمالإبرازوهو

عنجمججماللهرسولسألت:تقولعانشة"سمعتالزبيربناللهعبدبنعبادطريقمنوالطبري

عندذرأبيحديثوفيعنها"لهيتجاوزثمذنوبهعليهتعرضالرجل:قالاليسيرالحساب

عندجابرحديثوفيالحديث"ذنوبهصغارعليهاعرضوافيقالالقيامةيومبالرجل"يؤتىمسلم
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استوتومن،حساببغيرالجنةيدخلالذيفذاكسيئاتهعلىحسناتهزادت"منوالحاكمحاتمأبيابن

فذاكحسناتهعلىسيئاتهزادتومن،الجنةيدخلثميسيراحسابايحاسبالذيفذاكوسيئاتهحسناته

فيالمصنفأخرجهوقدالنجوىفيعمرابنحديثهذافيويدخل"مثلهفيالشفاعةهـانمانفسهأوبقالذي

:فيقولعليهكنفهيضعحتىربهمنأحدكم"يدنووفيهالتوحيدوفيهودسورةتفسيروفيالمظالمكتاب

لكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتإني:يقولنم.فيقررهنعم:فيقولوكذا؟كذاأعملت

أبيعنالحسنعنالرفاعيعليبنعليروايةمنالزمذيأخرجهماالعرضكيفيةفيوجاء"اليو!

ذلكوعندومعاذيرفجدالعرضتانفأما:عرضاتثلاثالقيامةيومالناس"تعرضرفعههريرة

منيسمعلمالحسنلأنيصحلا:الترمذيقال"بشمالهواخذبيمينهفاخذالأيديفيالصحفتطير

ابنعندوهو،انتهىموسىأبيعنالحسنعنالرفاعيعليبنعليعنبعضهمرواهوقدهريرةأبي

مسعودبنعبداللهعنحسنبسندالبعثفيالبيهقيوأخرجهمرفوعا،الوجههذامنوأحمدماجه

جادلواإذاأنهمفيظنونربهميعرفونلالأنهميجادلونللكفارالجدال:الحكيمالترمذيقال،موقوفا

الأكبر.العرضوهوللمؤمنينوالثالثة،أعدائهعلىالحجةبإقامتهوأنبجائهلادماللهاعتذاروالمعاذير،نجوا

"لامرفوعاعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنمردويهلابنروايةفيوقع:-تنبيه

وطريق،البابفيالمذكورحديثهايعارضوظاهره"الجنةدخلإلاالقيامةيو!رجليحاسب

لأنالجنةودخول!التعذيببينمنافاةولا،المؤمنحقفيمعاالحديثينأنبينهماالجمع

الرحمة.بعمومأوبالشفاعةالنارمنيخرجأنلابدفإنهبالتعذيبعليهقضيوإنالموحد

روايةومنالدستوائيهشامروايةمنذكرهبالكافر""بءأنسحديث:الثانيالحديث

مسلمفأخرجههشاملفظوأماسعيد،بلفظوساقهقتادةعنكلاهماعروبةأبيابنوهوسعيد

بضموهومثلهوالباقيللكافر""يقالبلفظأبيهعنهشامبنمعاذعنطرقمنوالاسماعيلي

عنالجونيعمرانأبيروايةمنوالنار"الجنةصفة"بابفيباببعدوسيأتي،ويقال!يجاءأول!

أهللأهونوجلعزالله"يقولولفظهذلكلهيقول!الذيهوسبحانهاللهبأنالتصريحأنس

ورواه"نعمفيقول؟بهتفتديأكنتشيءمنالأرضفيمالكأنلو:القيامةيو!عذابماالنار

يدخلأنبعدللكافريقعذلكأنسياقهوظاهر،أنسعنثابتطريقمنوالنسائيمسلم

شر:فيقول؟مضجعكوجدتكيفآدميابنفيقالالنارأهلمنبالرجل"يؤتىولفظهالنار

كذبت"لهفيقال،ياربنعمفيقولذهب!؟الأرضبقرابتفتديهل:لهفيقال،مضجع

.الأخرىالرواياتمعفيلتئمالقبرفيمضجعههنابالمضجعيرادأنويحتمل

كذبت.سعيدروايةفيمسلمزاد(له)فيقال:قوله

منك"أردتفيقول!عمرانأبيروايةفيذلك(منأيسرهوماسئلتكنت)قد:قوله

وفيبي"تشركأنإلافأبيت،شيئابيتشركلاأن:آد!صلبفيوأنتهذامنأهونماهو

بذلكيشير:عياضقال!النار"إلىبهفيؤمرتفعلفلمذلكمنأقلسألتك"قدثابترواية

الاية172،:الأعراف1"!ذريتهمظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ)وإذ:تعالىقولهإلى
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مؤمن،فهوالدنيافيوجودهبعدبهوفىفمن،آدمصلبفيعليهمأخذالذيالميثاقفهذا

أخرجتكإذفأبيتالميثاقأخذتحينمنكأردتالحديثفمراد،الكافرفهوبهيوفلمومن

تفعل،فلمأمرتكوالمعنىالطلبهنابالارادةالمراديكونأنويحتمل.الشركإلاالدنياإلى

نأيصحكيفبأنهالمعتزلةبعضواعترض.يريدماإلاملكهفييكونلاوتعالىسبحانهلأنه

أهلمذهب:المازريوقال.مستحيلولابممتنعليسذلكأنوالجوابيريد؟لابمايأمر

يعني،لآمنالإيمانالكافرمنأرادولو،الكافروكفرالمؤمنإيمانأرادتعالىاللهأنالسنة

وامتنعالمؤمنفأجابالإيمانالجميعمنأرادبل:الاعتزالأهلوقال.لوقععليهقدرهلو

نأيصحفلاشروالكفرشريرالشرمريدأنرأوالأنهمالشاهدعلىالغاثبفحملوا،الكافر

حقفيوأما،المخلوقينحقفيشرالشربأنذلكعنالسنةأهلوأجاب.البارييريده

ليسسبحانهوالباري،عنهاللهلنهيشراالشرإرادةكانتوإنما،يشاءمايفعلفإنهالخالق

لمإذامالفعلفالمريدوأيضا،المخلوقينإرادةعلىإرادتهتقاسأنيصحفلايأمرهأحدفوقه

أرادفلووالضعفبالعجزيوصفلاتعالىوالباريوضعفهبعجزهذلكآذنأرادهمايحصل

تمسكوقد.ذلكعناللهتعالى،وضعفبعجزذلكلاذنيؤمنولمالكافرمنالإيمان

تعالى:بقولهأيضاواحتجوا،تقدمماعنهوالجواب،صحتهعلىالمتفقالحديثبهذابعضهم

لهاللهقضىبمنالمخصوصالعاممنبأنهوأجيبواالزمر:7،أالكفر!لعبادهيرضى!يوولا

الرضا،غيرالإرادة:آخرونوقالوالجنالإنسومؤمنوالملاثكةهذاعلىفعباده،الإيمان

فعل،صفةفهيهذافعلى،عليهيثيبهمولالهميشكرهلاأي!يرضى)ولا:قولهومعنى

وقيل،الإرادةوراءصفةالرضا:وقيل،لهممشروعادينايرضاهلاأنهالرضامعنى:وقيل

أعلم.واللهالأولىمنأخصوالثانيةرضا،وإرادةتقديرإرادةشيئينبإزاءتطلقالارادة

له"فيقالقوله:النوويوقال.(الشر)1إرادةالسخطأنكماالخيرإرادةاللهمنالرضا:وقيل

معنىمنويكون،فأبيتذلكمنأيسرسئلتلأنكافتديتلماالدنياإلىرددناكلومعناه"كذبت

هذامعنىيجتمعوبهذا28،:الأنعامألكاذبون!وإنهمعنهنهوالمالعادواودوا!وولو:تعالىقوله

الرعد:18،أبهههولافتدوامعهومثلهجميعاالأوضفيمالهمأن)لو:تعالىقولهمعالحديث

قاليجوزإنما:وقال،ذلككرهلمنخلافااللهيقوللإنساناقولجوازالفواثدمنالحديثوفي:قال

الأحاديث.بهتظاهرتوقد،والخلفالسلفمنالعلماءلأقوالمخالفشاذقولوهوتعالىالله

لثالث:االحديث5.0:الأحزاب1!السبيليهديوهوالحقيقول)والله:تعالىاللهوقال

الجعفي.عبدالرحمنابنهومثلثةبعدهاالتحتانيةوسكونالمعجمةبفتح(خيثمة)حدثني:قوله

الطائي.هو(حاتمبنعدي)عن:قوله

تكييفغيرمنوجلعزباللهاللاثقةالحقيقةعلىالصفاتكباقيوالسخطالرضا:الصفتينهاتينإثباتالواجب(1)

ليش):وتعالىسبحانهقالكماجميعاوالصفاتالأسماءبابفيالواجبهذا،تعطيلولاتحريفولاتمثيلولا

)ش(.اعلموالله.وتعطيلنفيالحقيقةفيهوالذيالتأويللبابوسدأتجصير!اليمءهـهوكمتههءشى
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سابقهمكلهمالمؤمنونبهمويلتحق،للصحابةالخطابظاهرأحد(منمنكم)ما:قوله

.جمرةأبيابنذلكإلىأشارومقصرهم

."ربه"سيكلمهماجهابنعندالأعمشعنوكيعروايةفي(اللهسيكلمه)إلا:قوله

بنمحلروايةفيوبينهيقولماالروايةهذهفييذكرلم(ترجمانوبينبينهاليس:قوله

حجابوبينهبينهليساللهيديبينأحدكمليقفن"ثمبلفظالزكاةفيحاتمبنعديعنخليفة

تقدموالترجمانالحديثبلى":فيقولمالا؟أوتكألم:لهليقولنثم.لهيترجمترجمانولا

هرقل.قصةشرحفيالوحيبدءفيضبطه

روايةفيووقع،أمامهأيالدالوتشديدالقافبضم(قدامهشيئايرىفلاينظر)ثم:قوله

،قدمماإلايرىفلامنهايمن"فينظربلفظمسلموعندالتوحيدفيالأعمشعنيونسبنعيسى

إلاشيئايرى"فلابلفظمعاويةأبيروايةمنالترمذيوأخرجهقدم"ماإلايرىفلامنهاشأموثنظر

يرىفلاشمالهعنوينظر،النارإلايرىفلايمينهعن"فينظرخليفةبنمحلروايةوفيداقدمهشيئا

وأشأمأيمنوقوله،ذلكفيالمعتمدةفهيمفسرةخيثمةوروايةمختصرةالروايةوهذهالنار!الا

هناوالشمالاليميننظر:هبيرةابنقال،والشمالاليمينبهماوالمرادالظرفيةعلىفيهمابالنصب

ويحتمل:قلت.الغوثيطلبوشمالايمينايلتفتأنأمردهمهإذاشأنهمنالإنسانلأنكالمثل

يرىفلاالنارمنليحصلطث!إلنجاةفيهايذهبطريقايجدأنيترجىأنهالالتفاتسببيكونأن

خليفة.بنمحلروايةفيوقعكماالنارإلىبهيفضيماإلا

النارالايرىفلايديهبين"وينظرعيسىروايةفيالنار(فتسنقبلهيديهبينينظر)ثم:قوله

فيوالسبب:هبيرةابنقالاالنار"فتستقبلهوجههتلقاء"ثنظرمعاويةأبيروايةوفي"وجههتلقاء

.الصراطعلىالمرورمنلهبدلاإذعنهايحيدأنيمكنهفلاممرهفيتكونالنارأنذلك

"فليفعل"روايتهفيوكيعزاد(تمرةبشوولوالنارينقيأنمنكماستطاع)فمن:قوله

النار"فاتقواعيسىروايةوفي"فليفعلتمرةبشقولوالناروجههيقي"أنمعاويةأبيروايةوفي

يسير.بشيءولوالبروعملالصدقةمنوقايةوبينهابينكماجعلواأي"نمرةبشقولو

معاويةروايةمنمسلمأخرجهوقد،المذكوربالسندموصولهو(الأعمش)قال:قوله

للأعمشمرةبنعمروزادهالذيالقدرأنروايتهفييونسبنعيسىوبين،كذلكالأعمشعن

سياقابأتمالحديثمضىوقد"طيبةفبكلمةيجدلم"فمن:آخرهفيقولهخيثمةعنحديثهفي

.الزكاةفيخليفةبنمحلروايةفيهذامن

يونس.بنعيسىروايةفيبهوصرحمرةابنهوعمرو()حدنني:قوله

منها،الحذرأظهرأيمهملةوحاءمعجمةبشين(وأشاحأعرضثمالنار)انقوا:قوله

الأمرفيوالجادالحذرالمشيحالفراءوقال،عنهنحاهالشيءعنبوجههأشاح:الخليلوقال

علىجدأوإليهاينظركأنهالنارحذرأيكلهاأوالمعانيهذهأحدفيصح،خطابهفيوالمقبل

ابنوحكىذكرها،لماالنارعنأعرضأنبعدخطابهفيأصحابهعلىأقبلأوباتقانهاالوصية
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والأول:قلت.تنالهأنكالخاثفوجههصرف:وقيل،وانكمشصدأشاحمعنىأنالتين

ور!راللهرسول"ذكرأولهفيمعاويةأبيروايةفيووقعأعرضقولهمنحصلقدلأنهأوجه

النار".اتقواقالثموأشاحفأعرضالنار

أنهظنناحتىوأشاحوأعرضالنار،اتقوا:قال"ثممعاويةأبيروايةفي)ثلاثا(:قوله

أبيوابنهبيرةابنقال،الأعمشعنجريرروايةمنالإسماعيليأخرجهوكذاإليها"ينظركان

علىالحثوفيه:واسطةبغيرالآخرةالدارفيالمؤمنينعبادهيكلماللهإنحديثفيجمرة

الحديثفيقيدتوقد،قلتولوالصدقةقبولعلىدليلوفيه:جمرةأبيابنقال.الصدقة

الزهدلأهلحجةوفيه.وغيرهاالصدقةمنالقليلاحتقارتركإلىإشارةوفيه.الطيببالكسب

فلذاالالتفاتصورةفيهشمالهوعنيمينهعنالمذكورنظرأنمنيؤخذهالكالملتفتقالواحيث

فيالبيهقيأخرجوقدالموقفأهلمنالنارقربعلىدليلوفيهالنار،استقبلتهأمامهنظرلما

جهنم"دونمنجثىبالكومأراكم"كأنيرفعهثقاترجالهبسندباباهبناللهعبدمرسلمنالبعث

الساكنةوالواوالكافبفتحوالكوم،جاثجمعمقصورمثلثةبعدهاالجيمبضم"جثى":وقوله

مسلمعندمالكبنكعبحديثفيثبتكمامحمدع!يمأمةعليهتكونالذيالعاليالمكان

بلحسيبحاثلليسعبادهعناللهاحتجابأنوفيه،عالتلعلىالقيامةيوميكونونأنهم

المرادهبيرةابنوقال.شيئاقدامهيرىفلاينظرثمقولهمنيؤخذ،بقدرتهيتعلقمعنويبأمر

متنازعينبينيفصلأواثنينبينيصلحأوردىعنيردأوهدىعلىيدلماهناالطيبةبالكلمة

أعلم.وتعالىسبحانهواللهغضبا،يسكنأوثاثرايدفعأوغامضايكشفأومشكلايحلأو

حساببغيرألفاسبعونالجنةيدخلباب55-

وحدثني..)1(ححصينحدثنافضيلابنحدثناميسرةبنعمرانحدظ6541-

ابن"حدثني:فقالجبيربنسعيدعندكنت:قالحصينعنهشيمحدثنازيدبنأسيد

يمروالنبي،الأمةمعهيمرالنبيفأخذ)2(،الأممعليئعرضت:!ي!النبيقال:قالعباس

فنظرت،وحدهيمزوالنبي،الخمسةمعهيمزوالنبي)3(،العشرةمعهيمزوالنبيئالنفر،معه

فنظرت،الأفقإلىانظرولكنلا،:قال؟أفتيهؤلاءجبريليا:قلت،كثير)4(سوادفإذا

عليهمحسابلاقذامهمألفأسبعونوهؤلاء،أمتكهؤلاء:قالكثير)4(،سوادفإذا

ربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا،يمتوونلاكانوا:قالولم؟:قلت.عذابولا

اللهم:قال.منهميجعلنيأناللهاح:فقالمحصنبنعكاشةإليهفقام.يتوكلون

)1(

)2(

)3(

)4(

أسيد.وحدثنياللهعبدأبوقالحصينحدثنا"قإ:نسخةفي

فأجد.أق!:نسخةفي

.العشرة:أق!نسخةفي

كبير.:أص،نسخةفي
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بهاسبقك:قال.منهميجعلنيأناللهادع)1(:فقالآخررجلإليهقامثم.منهماجعله

".عكاشة

حدثني:قالالزهريعنيونسأخبرنااللهعبدأخبرناأسدبنمعاذحد!ا6542-

الجنةيدخل:يقولع!ي!القهرسولسمعت:قالحدثههريرةأبا"أنالمسيببنسعيد

:هريرةأبووقال.البدرليلةالقمرإضاءةوجوههمتضيءألفأسبعونهمزمر؟أمتيمن

يجعلنيأناللهاحاللهرسوليا:فقالعليهنمرةيرفعالأسدفيمحصنبنعكاشةفقام

ادع،اللهرسوليا:فقالالأنصارمنرجلقامثم.منهماجعلهاللهم:قال)2(،منهم

".عكاشةبها)3(ستقك:فقال،منهميجعلنيأنالله

"عنحازمأبوحذثنيقال)4(:غسانأبوحدثنامريمأبيبنسعيدحد!ا6543-

سبعماثةأو-ألفأسبعونأمتيمنالجنةليدخلن:!ج!النبيقال:قالسعدبنسهل

وآخرهمأولهميدخلحتىببعض!،بعضهمآخد،متماسكين-أحدهمافيشك،ألف

البدر".ليلةالقمرضوءعلىووجوههمالجنة

صالحعنأبيحذثناإبراهيمبنيعقوبحدثنااللهعبدبنعليحد!ا6544-

الجنةالجنةأهليدخل:قال!ك!ي!النبيعنعنهمااللهرضيعمرابن"عننافغحدثنا

،لاموتالجنةأهلويا،موتلاالنارأهليا:بينهممؤذنيقومنمالنار،الناروأهل

6548،.:فيطرفه-6544الحديثأ.خلود"

أبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا6545-

النار:ولأهل،موتلاخلودالجنةأهليا:الجنةلأهليقالع!ح!:النبيئقال:قالهريرة

موت".لاخلودالنارأهليا

الذيالتقسيموراءأنإلىإشارةفيه(حساببغيرألفاسبعونالجنةيدخل)باب:قوله

يحاسبلامنالمكلفينمنوأناخر،أمراقبلهالذيالبابفيإليهاالمشارالايةتضمنته

خمسةفيهوذكر.الحسابيناقشمنومنهميسيرا،حسابايحاسبمنومنهمأصلا،

:الأولالحديث:أحاديث

)1(

)2(

)3(

)4(

.قال"قأ:نسخةفي

.فقال"قأ:نسخةفي

بها.أق،:نسخةفيلي!

.قال)ق،:نسخةفيلي!
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الواسو.الرحمنعبدابنهووحصين،ح!دهو()1(الفضيلأبو)حدننا:قوله

.البخاريهو(اللهعبدبوأ)قال:قوله

حدثكوفيبالجيمالجمالزيدابنهوالمهملةوكسرالهمزةبفتحأسيدلم)وحدنني:قوله

لهوليس.القولفيهمعينابنوأفحش،جماعةوضعفهفيهيتكلمونكانوا:حاتمأبوفالببغداد،

ويحتملمسعود،أبوقالهنقةعندهكانولعله،بغيرهفيهقرنهوقدالموضعهذاسوىالبخاريعند

منهمجماعةعليهوافقهوقدالواحد،الحديثهذامنهسمعوإنماينبغيكماأمرهخبريكونلاأن

منفراراإليهاحتاجوإنماوغيرهما،مسلمعندمنصوربنوسعيدأحمدعندالنعمانبنشريح

فأضافهناأعادهثم"اكتوىمن"بابفيالطبفيالأولالسندأخرجفإنهبعينهالإسنادتكرير

عنبهزبنحصينطريقمنيرقلممنبابفيأيضاالطبفيلهوتقدم،هشيمطريقإليه

الرحمن.عبدبنحصينعنشعبةطريقمنقريباباخثصاروتقدم،الرحمنعبدبنحصين

عنروايةفيفضيلابنزاد(عباسابنحدثنيفقالجبيربنسعيدعند)كنت:قوله

بينتوقد،الحديثعين"منإلارقية"لاحصينبنعمرانعنالشعبيوهوعامرعنحصين

روايةفيوأن،الطبكتابفيأيضاسندهفيوالاختلافهذاعمرانحديثرفعفيالاختلاف

وذكرتبالرقيةيتعلقفيماجبيربنسعيدمعالرحمنعبدبنلحصينوقعتقصةزيادةهشيم

.هناكالرقيةحكم

لل!ول.البناءعلىأولهبضم)عرضت(:قوله

وزنمثلثةنمبموحدةالقاسمبنعبثربينوقد،بالرفع)الأمم(بالتشديد)عليئ(:قوله

الإسراءليلةكانذلكأنوالنسائيالترمذيعندالرحمنعبدبنحصينعنروايتهفيجعفر

محفوظاذلككانفإنالحديثالواحد"ومعهبالنبييمرجعل!ربالنبيأسري"لماولفظه

وقعفقد،بمكةوقعالذيغيرأيضابالمدينةوقعوأنهسراءاتعددإلىذهبلمنقوةفيهكانت

:فقالإليهعدنانموو!راللهرسولعندالحديث"أكربنا:قالصحيحبسندوالبزارأحمدعند

فذكر"العصابةومعهيمروالنبيالثلاثةومعهيمرالنبيفجعلبأممها،الليلةالأنبياءعليعرضت

منبعضنامحتىالعشاءصلاةعن!اللهرسول"أبطأالبزارعندجابرحديثوفي.الحديث

فيهليسبالمدينةوقعالذيسراءاأنالمسألةهذهمنيتحرروالذيالحديثالمسجد"فيكان

سماءفيواحدكلالأنبياءالتقاءمنولاباباباباالسماواتأبواباستفتاحمنبمكةوقعما

تخفيفهاطلبفيولاالصلواتبفرضيتعلقفيماموسىمعالمراجعةولامعهمالمراجعةولا

البعضبمكةفمنها،ط-طالنبيراهاذلكسوىكثيرةقضاياتكررتوإنما،بذلكيتعلقماوساثر

أعلم.والله،المنامفيومعظمهاالبعضالهجرةبعدبالمدينةومنها

صورةلتحققمبالغةوفيه،المضارعبالفعلا!لمبلفظا!بموركسر)فأجد(:قوله

الماضي.الفعلبلفظالمعجمتينوالذالالخاءبفتح"فأخذ"الكشميهنيروايةوفي.الحال

فضيل.ابنهنا:إق!:نسخةفي.فضيلابنحدثناالمتنفي)1(
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الفاعل.أنهعلىبالرفعالكشميهنيروايةوفيبالنصب-الفب)داط:قوله

الكثير.العددأي(الأمةمعه)يمر:قوله

وفيالمعجمةوسكونالمهملةبفتح(العشممعهيمروالنبي،النفرمعهيمر)والنبي:قوله

"فجعلفضيلابنروايةفيووقعراء،ثملم!اكنةتحتانيةبعدهابكسرالمعجمةالمستمليرواية

نميربنحصينروايةوفي"والشيء"روايتهفيعبثرزاد"الرهطومعهميمرونوالنبيانالنبي

ومعهالنبي"فرأيتانفاإليهاأشرتالتيمنصوربنسعيدروايةوفيوتأخير،بتقديملكننحوه

والرهط."الخمسةمعهوالنبيأحد،معهليسوالنبي،والرجلانالرجلومعهوالنبي،الرهط

مسعودابنحديثوفي،الكتابأولهرقلقصةفيسفيانأبيحديثشرحفيبيانهتقدم

أحد".معهوليسيمروالنبيالعصا-بة،ومعهيمروالنبي،الثلاثةومعهيمرالنبي"فجعل

أتباعهم.عذدفييتفاوتونالأنبياءأنالرواياتهذهمنوالحاصل

الأفق،سدكثيرأسوادأفرأيتثميربنحصينروايةفيكثير(سوادفإذا)فنظرت:قوله

بلفظالمرادأنإلىإلث!ارةبالكثيرووصفهبعيدمنيرىالذيالشخصهوالبياضضدوالسواد

ناحيةهنابهوالمراد،الناحيةالأفق"الأفق"ملأفضيلابنروايةفيووقعالواحد،لاالجنس

السماء.

تكونأن"فرجوتنميربنحصينروايةفيلا(:قال؟أمتيهؤلاءجبريلثا)قلت:قوله

فيموسىعليمر"حتىأحمدعندمسعودابنحديثوفي".قومهفيموسىهذافقيلأمتي

إسرانيل"بنومعهموسىأخوكهذا:فقيلهؤلاء؟منفقلت،فأعجبنيإسرانيلبنيمنكبكبة

إلىبعضهمانضمإذاالناسمنالجماعةهيموحدةبعدهاضمهاويجوزالكافبفتحوالكبكبة

بعض.

"عظيم"منصوربنسعيدروايةفيكثير(سوادفإذافنظرت،الأفقإلىانظر)و!ن:قوله

مثله.الاخر"الأفقإلىانظرليفقيل،عظيمسوادفإذافنظرت،الأفقإلىانظرلي"فقيلوزاد

الم!سماء"آفاقفيوهاهناهاهناانظر:ليفقيل،الأفقملأقدسواد"فإذافضيلابنروايةوفي

قدأمتي"فرأيتلأحمدلفظوفي"الرجالبوجوهسدقدالأفق"فإذامسعودابنحديثوفي

يأنعم:قلتمحمد؟ياأرضيت:فقيل،وهيئتهمكئرتهمفأعجبني،والجبلالسهلملؤوا

منثبتوقد،موسىأمةأنهمظنحتىأمتهيعرفلمع!تكونهالإسماعيلياستشكلوقدرب"

غرإنهم:فقال؟أمتكمنترلممنتعرف"كيفالطهارةفيتقدمكماهريرةأبيحديث

التيالأشخاصبأنوأجاب"غيرهملأحدليست"سيمالفظوفي/مالوضوءلماأثرمنمحجلون

هريرةأبيحديثفيماوأما،لأعيانهمتمييزغيرمنالكثرةإلامنهايدركلاالأفقفيرآها

أنهيعرفولافيكلمهبعدعلىشخصاالشخصيرىكماوهذا،منهقربواإذاماعلىفمحمول

.الحوضعليهورودهمعنديقعذلكأنويؤيده.عرفهغيرهعنيتميزبحيثصارفإذا،أخوه

روايةفي(عذابولاعليهمحسابلاقدامهمألفاسبعونوهؤلاء،أمثك)هؤلاء:قوله
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حديثفيوكذاهؤلاء""ومعنميربنحصينروايةوفيقدامهمبدل"معهم،منصوربنسعيد

لملكن،أمتهجملةمنالمذكورينألفاالسبعينفإنالمعنويةبالمعيةوالمرادمسعود،ابن

وقعوقد.إليهمألفاالسبعينبإضافةأمتهتكثيرفيالزيادةفأريدذاكإذعرضواالذينفييكونوا

بنعبثرروايةوفي"حساببغيرألفاسبعونهؤلاءمنالجنة"ويدخلفضيلابنروايةفي

إلىلاالأمةإلىبهؤلاءوالإشارةألفا"سبعونامتكمنهؤلاءومن،أمتك"هؤلاءالقاسم

.الرواياتفتأتلفمنبمعنىمعتكونأنويحتمل،عرضمنخصوص

وقع،السببعنبهايستفهمإسكانها،ويجوزالميموفتحاللامبكسرولم()قلت:قوله

فحاص،منزلهفدخل-ك!ي!النبيأي-نهض"ثمهشيمعنوشريحمنصوربنسعيدروايةفي

فلعلهم:بعضهموقال،ع!يواللهرسولصحبواالذينفلعلهم:بعضهمفقال،أولئكفيالناس

فأخبروهجم!جماللهرسولفخرجأشياء،وذكرواشيئا،بالئهيشركوافلمسلامافيولدواالذين

روايةوفي.نحوهوالباقيلهم"يفسرولميسألوهولم"فدخلعبثرروايةوفي"الذينهم:فقال

أولادناأو،همفنحن،الرسولواتبعنابالئهامناالذيننحن:فقالواالقوم"فأفاضفضيلابن

روايةوفي"فقالفخرجع!ي!النبيفبلغ.الجاهليةفيولدنافإناالإسلامفيولدواالذين

همهؤلاءولكن،وبرسولهبالئهآمناولكنناالشركفيفولدنانحنأما"فقالوا:نميربنحصين

."للإسلامقلبهرق"منلهروايةوفيالشهداء!هم:بعضنا"وقالجابرحديثوفيأبناونا"

ىذعلىاتفق(يتوكلونربهموعلىيتطيرونولايسترقونولايكتوونلا)كانوا:قوله

فيوكذاوتأخير،تقديمالبعضعندكانوإنعباسابنحديثفيالرواياتمعظمالأربعهذه

ابنحديثفيهكذا"يتطيرون"ولاسقطلهلفظوفي،مسلمعندحصينبنعمرانحديث

منصوربنسعيدروايةفيووقع،الأربعبنحوإليهماأشرتاللذينجابرحديثوفيصبييود

الروايةهذهتيميةبنالدينتقيالشيخأنكروقد"يكتوون"ولابدل"يرقون"ولامسلمعند

مطلوبذلكيكونفكيفيرقيهالذيإلىيحسنالراقيبأدطواعتلراويها،منغلطأنهاوزعم

"منوقالالرقيفيلهموأذنأصحابهالنبيورقىعمي!النبيجبريلرقىفقدوأيضا؟الترك

ويرجوغيرهيسألفإنهالمسترقيوأما:قال.مطلوبوالنفع"فليفعلأخاهينفعأناستطاع

يسألونفلاالتوكلبتمامالسبعينوصفالمرادوإنما:قال.ذلكينافيالتوكلوتمام،نفعه

مقبولةالثقةمنالزيادةبأنغيرهوأجاب.شيءمنيتطيرونولايكويهمولايرقيهمأنغيرهم

تغليطوبأنهذهروايتهعلىمسلمواعتمدومسلمالبخارياعتمدهوقدحافظمنصوربنوسعيد

فيموجودالتغليطعلىحملهالذيوالمعنى.إليهيصارلاالزيادةتصحيحإمكانمعالراوي

يفعلوالذيلهيقالفكذاالتوكلتاميرقيهأنغهرهمنيطلبلاالذيبأناعتللأنهالمسترقي

دلالةجبريلمنذلكوقوعفيوليس،التوكلتماملأجلمنهيمكنهلاأنينبغيذلكبهغيره

ويمكن،الأحكاموتبيينالتشريعمقامفيلأنهدلالةأيضالهلمج!ي!النبيفعلفيولاالمدعىعلى

يكلأنيأمنلاذلكفاعللأنللمادةحسماوالاسترقاءالرقيالمذكورونتركإنمايقالأن

ثمومناحتملهأوشركاكانمامنهامنعدمانماممنوعةليستذاتهافيفالرقيةوإلاإليهنفسه
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كماالنهيعلةإلىإشارةففيه"شركيكنلممابالرقىبأسولا،رقاكمعليئ"اعرضوا:ع!يمقال

والكيالرقىاستعمالأنغيرهعنالقرطبينقلوقد،الطبكتابفيواضحاذلكتقريرتقدم

وماموهومأمرفيهماالبرءبأنالقسمينبينوفرق،الطبأنواعساثربخلافالتوكلفيقادح

أحدهما::وجهينمنفاسدوهذاالقرطبيقال،يقدحفلاوالشربكالأكلعادةمحققعداهما

والالتجاءعليهالتوكلتقتضيتعالىاللهبأسماءالرقىأن:والثاني،موهومالطبأبوابأكثرأن

فرقلاإذالدعاءلقدحالتوكلفيقادحاذلككانفلو،بأسمائهوالتبركعندهفيماوالرغبةإليه

اللحاقمنمانعاكانفلو،والخلفالسلفوفعلهورقىجملىش!النبيرقيوقدوالدعاء،الذكربين

عداهم.ممنوأفضلأعلمهومنوفيهمهؤلاءمنيقعلمالتوكلفيقادحاأوبالسبعين

كذلكوليسمطلقأ،غيرهممنرتبةأرفعالمذكورينالسبعينأنعلىكلامهبنىبأنهوتعقب

المرادهمالمذكورينالسبعينأن"الأعمال"موازنةفيعطيةبنطالبأبووجوز،سأبينهلما

،11-01:الواقعةأ!النعيمجناتفيالمقربونأولئكالسابقون!والسابقون:تعالىبقوله

وابنخزيمةابنوصححهأحمدأخرجوقدفلا،وإلافمسلمالسابقينجملةمنأنهمأرادفإن

ربي"وعدني:وفيهحديثافذكر!ر"اللهرسولمع"أقبلنا:قالالجهنيرفاعةحديثمنحبان

أنتمتبوؤواحتىيدخلوهاأنلأرجووإني،حساببغيرألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأن

بالدخولالسبعينمزيةأنعلىيدلفهذا"الجنةفيمساكنوذرياتكمأزواجكممنصلحومن

أفضليكونمنالجملةفييحاسبفيمنبل،غيرهممنأفضلأنهميستلزملاحساببغير

منغيرهفييشفعالجنةمنمقامهوعرفنجاتهتحققتممنالدخولعنيتأخروفيمنمنهم

يحشرممنألفاالسبعينأنمحصنبنتقيسأمحديثمنقليلبعدوسأذكر،منهمأفضلهو

.أخرىخصوصيةوهي،بالمدينةالبقيعمقبرةمن

كمايتشاءمونلاأنهموالمراد،الطبكتابفيالطيرةبيانتقدم(يتطيرون)ولا:قوله

الجاهلية.فييفعلونكانوا

تركمنتقدملمامفسرةالجملةهذهتكونأنيحتمل(يتوكلونربهم)وعلى:قوله

منهاواحدةكلصفةلأنالخاصبعدالعاممنتكونأنويحتمل،والطيرةوالاكتواءالاسترقاء

يتوكلومن"بابفيالتوكلفيالقولمضىوقد،ذلكمنأعموهوالتوكلمنخاصةصفة

اسميستحقلاالصوفيةمنطاثفةقالت:وغيرهالقرطبيوقالقريبا."حسبهفهواللهعلى

وحتى،ينزعجلاالاسدعليههجملوحتى،تعالىاللهغيرخوفقلبهيخالطلممنإلاالتوكل

يثقبأنالتوكليحصل:وقالواالجمهورهذاوأبى.لهضمنهاللهلكونالرزقطلبفييسعىلا

مطعممنمنهلهلابدمماالرزدتىابتغاءفيالسنةاتباعيتركولا،واقعقضاءهبأنويوقناللهبوعد

إلىيطمئنفلاذلكومع،ذلكونحوالبابوإغلالتىالسلاحبإعدادعدومنوتحرزومشرب

اللهفعلوالمسببالسبببلضرأ،تدفعولانفعابذاتهاتجلبلاأنهايعتقدبلبقلبهالأسباب

فيهذلكمعوهم،توكلهفيقدحالسببإلىركونالمرءمنوقعفإذا،بمشيئتهوالكلتعالى

ولوالأسبابإلىيلتفتلاالذيوهوالواصلصفةفالأول،وسالكواصل:قسمينعلى
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بالطردتىنفسهعنذلكيدفعأنهإلاأحياناالسببإلىالالتفاتلهفيقعالسالكوأماتعاطاها،

التوكل:القشيريالقاسمأبووقال.الواصلمقامإلىيرتقيأنإلىالحاليةوالأذواقالعلمية

تيسرفإن،اللهقبلمنالكلأنالعبدتحققإذاتنافيهفلاالظاهرةالحركةوأما،القلبمحله

منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمشروعيةعلىالأدلةومن.فبتقديرهتعسرهـانفبتيسيرهشيء

قالفقد"كسبهمنيأكلداودوكان،كسبهمنالرجلأكلما"أفضلرفعههريرةأبيحديث

تعالى:وقال08(الأنبياء:أ"!وبأسكممنلتحصنكملكملبوسصنعة)وعلمناه:تعالى

أنهفجوابهمكانهتعرفلاماتطلبكيفالقانلقولوأما112(النساء:أ.!وحذركم)وخذوا

الحبويلقيمثلاالأرضفيشققدرتهعنيخرجفيمااللهعلىويتوكلبهالمأمورالسببيفعل

فياللهعلىويتوكلوينقلهامثلاالسلعةويحصل،لهالغيثوإنزالإنباتهفياللهعلىويتوكل

يحتاجالكسبعلىكقادرواجباالتكسبكانربمابل،منهيطلبهامنقلبفيالرغبةإلقاء

التأويلمسلكالمذكورةالصفاتفيالكرمانيوسلك.عاصياكانذلكتركفمتىللنفقهعياله

مجردمنلااللهمنالشفاءأناعتقادمعالضرورةعندإلامعناه"يكتوون"لا:قوله:فقال

كرقىالصحيحوالحديثالقرانفيليستالتيبالرقىمعناه"ويسترقون":وقوله،الكي

فكأنبشيء،يتشاءمونلاأي"يتطيرون"ولا:وقوله،شركفيهيكونأنيؤمنلاوماالجاهلية

أكثربهذاالمتصفإنقيلفإن:قال.عقاثدهمفيالجاهليةأعماليتركونالذينأنهمالمراد

خصوصلاالتكثيربهالمراديكونأنباحتمالوأجابفيه؟الحصروجهفماالمذكورالعددمن

.العدد

أحاديثثانيهريرةأبيحديثفيوقعفقد،ظاهرهعلىالمذكورالعددأنالظاهر:قلت

طريقمنالخلقبدءفيومضىالبدر"ليلةالقمرإضاءةوجوههم"تضيءبأنهموصفهمالباب

والذين،القمرصورةعلىالجنةتدخلزمرة"أولرفعههريرةأبيعنعمرةأبيبنالرحمنعبد

:هريرةأبيعنطردتىمنمسلموأخرجه"إضاءةالسماءفيدريكوكبكأحسنانارهمعلى

أول"فتنجوجابرحديثمنولهالقمر"صورة"علىهريرةأبيعنوهماميونسأبيروايةمنها

معأنأخرىأحاديثفيوقعوقد"يحاسبونلاألفاسبعونالبدرليلةكالقمروجوههمزمرة

روايةمنالبعثفيوالبيهقيأحمدعندهريرةأبيحديثففي،عليهمزيادةألفاالسبعين

يدخلأنفوعدنيربي"سألت:قالع!ج!النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيل

أحاديثثانيهريرةأبيعنالمسيببنسعيدحديثسياقنحوالحديثفذكر"أمتيمنالجنة

أبيعنالبابوفيجيد،وسندهألفا"سبعينألفكلمعفزادنيربي"فاستزدتوزادالباب

عاصم،أبيابنعندثوبانوعنالبزارعندأنسوعنأحمدعندحذيفةوعنالطبرانيعندأيوب

وحسنهالترمذيفأخرج:ذلكمنأكثرأخرىأحاديثفيوجاءبعضابعضهايقويطرقفهذه

منالجنةيدخلأنربي"وعدنيرفعهأمامةأبيحديثمنصحيحهفيحبانوابنوالطبراني

حثياتمنحثياتوثلاث،عذابولاعليهمحسابلاألفاسبعينألفكلمعألفاسبعينأمتي

"ثمبلفظنحوهعبدبنعتبةحديثمنجيدبسندوالطبرانيأيضاحبانابنصحيحوفيربي"
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فقالعمر،"فكبروفيه"بكفيهحثياتثلاثربييحثيثمألفا،سبعينفيألفكليشفع

يكونأنلأرجووإني،وعشاثرهموأمهاتهمابائهمفياللهيشفعهمألفاالسبعينإن:ولصالنبي

فيالاختلافعلته:قلت.علةلهأعلملا:وقالالضياءالحافظوأخرجهالحثيات!أمتيأدنى

أخرجهنم،عتبةسمعأنهزيدبنعامرحدننيسلامأبيروايةمنأخرجهالطبرانيفإن،سنده

سعيدأباأنحدثهالحارثبنقيسأنعامربناللهعبد"حدنني:فقالأيضأسلامأبيطريقمن

:قال؟عل!شيماللهرسولمنسمعتهسعيد:لأبيفقلتقيس"قالوزادفذكره"حدثهالأنماري

أعرابنا"منبقيتهماللهويوفيأمتيمهاجرييستوعبوذلك!:اللهرسولوقال:قال،نعم

لفآلافأربعةفبلغ!راللهرسولعند"فحسبناسعيدأبوقالعاصمأبيلابنروايةوفي

نحوأيوبأبيحديثمنوالطبرانيأحمدعندوقعوقدالحثياتعدامنيعنيألف"وتسعماثة

ووردربي"عند-عظيمةوزنوهمزةموحدةنمبمعجمة-"والخبيئةوزادعبدبنعتبةحديث

منيعلىوأبيأحمدفعند،الأنماريسعيدأبوحسبهالذيالعددعلىيزيدمااخروجهمن

وفيألفأ"سبعينألفأالسبعينمنواحدكلمع"أعطانيبلفظنحوهالصديقبكرأبيحديث

حديثمنالبعثفيالبيهقيوأخرج.يسملموالآخرالحفظضعيفأحدهماراويانسنده

منالبزاروعند.متنهسياقوفيسندهفيواختلفأيضأ،ضعيفراووفيهمثلهحزمبنعمرو

حديثمنواهبسندالأخبار""معانيفيالكلاباذيوعند،نحوهضعيفبسندأنسحديث

ثلاثةرأسهعلىفرأيت،يصليمشربةفيهوفإذافاتبعتهيومذات!اللهرسول"فقدتعائشة

نأفبثرنيربيمنأتانيآتياإن:قال.نعم:قلتالأنوار؟رأيت:قالصلاتهقضىفلماأنوار،

منيدخلاللهأنفبشرنيأتانينم،عذابولاحساببغيرألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلالله

نأفبشرنيأتانينم،عذابولاحساببغيرألفأسبعينألفأالسبعينمنواحدكلمكانأمتي

حساببغيرألفاسبعينالمضاعفةألفاالسبعينمنواحدكلمكانأمتيمنيدخلالله

يصوملاممنالأعرابمنلكأكملهم:قالأمتيهذايبلغلاربيافقلت،ولاعذاب

فإن،الاتباعأمةأمتيآخراوبقوله،جابةاأمةأولابالأمةالمراد:الكلاباذيقال"يصليولا

الدعوةأمةنمالإجابةأمةنمالاتباعأمةالآخرمنأخصأحدها:أقسامثلاثةعلى!صأمته

إليهم،بعثممنعداهممنوالثالثةالمسلمينمطلقوالثانيةالصالحالعملأهلفالأولى

روايةمنأحمدعندوقعفقد،الحثياتمقدارهوقبلهالذيعلىالزاثدالقدربأنالجمعويمكن

أربعماثةأمتيمنالجخةيدخلأنوعدنيالله"إنرفعهأنسعنغيرهأوأنسبنالنضرعنقتادة

وهكذا.فقال.زدنا:فقال.كفيهوجمعهكذا:فقال،اللهرسوليازدنا:بكرأبوفقال،ألف

عمر"صدق!:النبيفقالواحدةبكفالجنةخلقهأدخلشاءإناللهإنحسبكعمرفقال

كثيرا.اختلافأسندهفيقتادةعلىاختلفلكنجيدوسنده

الشعرعكشيقالتخفيفهاويجوزالكافوتشديدالمهملةبضم(عكاشةإليه)فقام:قوله

وقيل:عليهمحملإذاالقومعكشمنأنهالسهيليوحكى،القرطبيحكاهالتوىإذاويعكش

الحاءوسكونالميمبكسرومحصن.النمللبيتأيضاويقال،العنكبوتبالتخفيفالعكاشة
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منمثلثةبعدهاالراءوسكونال!هملةبضمحرثانابنهوآخرهنونثمالمهملتينالصادوفتح

أجملمنوكانالإسلامإلىالسابقينمنعكاشةكان.أميةبنيحلفاءومنخزيمةبنأسدبني

ولي!النبيأنبلغنيإسحقابنقالفيها،وقاتلبدراوشهدوهاجرمحصنأبووكنيتهالرجال

سيفهانقطعحتىشديداقتالابدريومقاتل:أيضاوقال"عكاشةالعربفيفارس"خير:قال

طويلاسيفايدهفيفصاربهفقاتلبهذاقاتلفقالحطبمنجزلا!راللهرسولفأعطاهيدهفي

معالردةقتالفياستشهدحتىعندهالسيفذلكفكاناللهفتححتىبهفقاتلأبيضالمتنشديد

.عشرةاننتيسنةالوليدبنخالد

ثانيهريرةأبيحديثفي(منهماجعلهاللهمقال،منهميجعلنيأناللهادع)فقال:قوله

:قال-سندهمسلم-وساقعنهزيادبنمبهمدطريقمنالبيهقيوعند،مثلهالبابأحاديث

الله؟رسولياأناأمنهم:"قال:فضيلبننميرلامحمدبنحصينروايةفيووقع"فدعا")1(،

أجبت.قيلاستفهمنملهفلأعاأولاالدعاءسألبأنهويجمعنعم"لهقال

"أمنهم:قالأولي""ادع:قال!هلالأختلامنفيهوقعاخرعرجلإليهقام)ثم:قوله

وجاءالانصار!من"رجل-بعدهالكيهريرةأبيحديثفيووقع.قبلهالذيفيوقعكماأنا"

حذيفةأبيطريقمن"المبهمات"فيالخطيبأخرجهعبادةبنسعدأنهواهيةطريقمن

انصرفلما!راللهرسولأنمجاهدعنل!طريقينمنالضعفاءأحدالبخاريبشربنإسحق

ومائةعشرونالجنة"اهل:قالع!يمالنبيأنوفيهاطويلةقصةفساق،المصطلقبنيغزاة!ن

يدخلونالفاسبعونهؤلاءمعولي،الأممسائرصفاواربعونامتيمنهاصفاثمانون؟صف

منهم،عكاشةاجعلاللهم"فقال:وفيه،الحديثفذكرهم"من:قيل،حساببغيرالجنة

نأاللهادعاللهرسول!يا:فقالالأنصاريعبادةبنسعدقامنم.ذلكبعدفاستشهد:قال!

فإن،عبادةبنسعدجلالةجهةمنيستبعدوإرسالهضعفهمعوهذا،الحديث"منهميجعلني

لهآخركذلكالصحابةفيفإن.ونسبتهأبيهواسمالخزرجسيدباسمآخرفلعلهمحفوظاكان

.تحرفأبيهاسمفلعلالأنصاريعمارةبنسعدالصحابةوفي،حديثمخلدبنبقيمسندفي

شيبةأبيابنعندوقعماإلاذلكعلىالرواةجمهوراتفق(عكاشةبها)سبقك:قوله

منهميجعلنيأناللهادعفقال!اخررجلفقامفزاد:سعيدأبيحديثمنيعلىوأبيوالبزار

سندهوفي"لوجبتقلتولولقلتقلتملوأما،وصاحبهعكاشةبهاسبقك:آخرهفيوقال

عكاشة"بها"سبقك:قولهفيالحكمةفيالعلماءأجوبةاختلفتوقد.ضعيفوهوعطية

بنأحمدالعباسأباسألأنهالزاهدعمرأبيطريقمن"المشكل"كشففيالجوزيابنفأخرج

أبيالقاضيعنالدارقطنينقلهوكذامنافقا،كان:فقالذلكعنبثعلبالمعروفيحيى

!روكانمنافقا،الثانيكان:فقالمثناةبعدهاالراءوسكونالموحدةبكسرالبرتيالعباس

قولنحوالعلمأهلبعضعنالبرعبدابنونقل.بذلكفأجابه،أعطاهإلاشيءفييسأللا

له.أصإ:نسخةفيزاد(1)
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قولالسهيليواستبعدواهسندهالأنمجاهدروايةمنأولىثعلبقولناصرابنوقال،ثعلب

المهاجرين"خيارمنرجل"فقامهريرةأبيعنلمآخروجهمنالبزارمسندفيوقعبماثعلب

معنى:بطالابنوقالالأنصار.منأنهالصحيحلروايةمخالفاكونهمعجداضعيفوسنده

عنوعدل،معهذكروماالتطيروعدمالتوكلوهيالصفاتهذهإحرازإلىأي"سبقك"قوله

ابنوقال.معهمأدبهوحسنعإهك!بأصحابهتلطفا"أخلاقهمعلىلستأومنهم"لست:قوله

بهأريديكونأنفيحتملالثانيوأما،فأجيبقلبصدقعنسألالأولأنلييظهر:الجوزي

كلوليسلهنهايةلاماإلىورابعثالثيقومأنلأوشكنعمللثانيقالفلو،المادةحسم

عكاشة،عندكانماالأحوالتلكمنالثانيعنديكنلم:القرطبيوقال.لذلكيصلحالناس

البابفسد،فيتسلسلحاضراكانمنكلذلكيطلبأنلجازأجابهلوإذيجبلمفلذلك

الصحابةفيالأصلآن:أحدهما:لوجهينمنافقاكانقالمنقولمنأولىوهذا،ذلكبقوله

هذامثليصدرأنقلأنه:والثاني،صحيحبنقلإلاذلكيخالفمايثبتفلاالنفاقعدم

هذاوإلى؟منافقمنذلكيصدروكيف،الرسولبتصديقويقينصحيحقصدعنإلاالسؤال

ذلكيقعولمعكاشةفييجابأنهبالوحيعلمع!جمالنبيأنالنوويوصحح.تيميةابنجنح

نأواتفقع!ي!علمهاإجابةساعةكانتأنهاهذافيعنديالذي:السهيليوقال.الاخرحقفي

وفي"يتحدثونساعةجلسوا"ثمسعيدأبيحديثفيوقعماويبينه،انقضتبعدماقالالرجل

قلت:وقتها.انقضىأي"الدعوة"وبردتعكاشةبهاسبقك:قولهبعدإسحقابنرواية

لقولوجدتثم.تعالىاللهعندوالعلمأ-ضوبةخمسةعلىالأنمةهؤلاءكلاممنلنافتحصل

فيشيبةبنوعمرمسندهفيسنجزبنومحمدالطبرانيأخرجهماوهومستنداوافقهومنثعلب

أنهاعكاشةأختوهيمحصنبنتقيسأمعنحمنةمولىنافعطريقمن"المدينة"أخبار

بغيرالجنةيدخلونألفاسبعونالمقبرةهذهمنيحشر:فقالالبقيعإلىعلإعممالنبيمع"خرجت

فقام.وأنت:قالوأنا؟،اللهرسوليا:فقالرجلفقام،البدرليلةالقمروجوههمكأنحساب

كانأراه:فقالتللآخر؟يقللململها:قلتقالعكاشةبهاسبقك:قالوأنا؟مظالآخر

إلافيهليسإذغيرهتأويليدفعفلامنافقاكانقالمنبهجزمماأصلهذاكانفإنمنافقا"

الثاني:الحديث.الظن

روايةمنمسلمأخرجهوقد،الأيلييزيدابنهوويونسالمباركابنهو(الله)عبد:قوله

ابنعنبالروايةمعروففيهالبخاريشيخأسدبنمعاذلكن،يونسعنوهببناللهعبد

.هريرةأبيعنآخرينوجهينمنمسلمأخرجهوقد،وهبابنعنلاالمبارك

كانإذاالجماعةهيالميموسكونالزايبضم(زمرةأمتيمنالجنة)يدخل:قوله

بعض.إثربعضهم

التيالطرقمجموعمنوعرف،قبلهالذيفيمستوفىشرحهتقدمألفا()سبعون:قوله

ومعنى،المذكورةبالصفةالذينالسب!ونهؤلاءالأمةهذهمنالجنةيدخلمنأولأنذكرتها
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سبعونمنهمواحدكلمعأوألفاسبعونألفكل"معالماضيةالرواياتفيقولهفيالمعية

حديثمضىكماأعمالهممثللهميكنلموإنلهمتبعابدخولهميدخلواأنيحتملألفأ"

دخلوهاوإنحساببغيرالجنةدخولهممجردبالمعيةيرادأنويحتملأحب"،منمع"المرء

طريقمن"البعث"فيوالبيهقيالحاكمأخرجوقد.أولىوهذا،بعدهاماأوالثانيةالزمرةفي

يدخلالذيفذاكسيئاتهعلىحسناتهزادت"منرفعهجابرعنأبيهعنالصادقمحمدبنجعفر

أوبقومنيسيرا،حسابايحاسبالذيفذاكوسيئاتهحسناتهاستوتومن،حساببغيرالجنة

المحمديةالأمةغيرإخراج"أمتي":بقولهالتقييدوفي"يعذبأنبعدفيهيشفعالذيفهونفسه

من-المذكورةالصفةعلىالأمةهذهغيرمنأحددخولنفيفيهوليسالمذكور،العددمن

والصالحين،والصديقينالشهداءمناللهشاءومنكالأنبياء-ذلكوغيرالأوليةومنالقمرشبه

عظيمةمزيةوهيالأمةهذهمنالبقيعفييدفنبمنآخرتخصيصففيهقيسأمحديثنبتوإن

أعلم.والله.المدينةلأهل

قالالقمر"صورة"علىلمسلمروايةفيالبدر(ليلةالقمرإضاءةوجوههم)تضيء:قوله

وهيتمامهليلةالقمرصفةعلىوجوههمإشراقفيأنهميعنيالصفةبالصورةالمراد:القرطبي

صفاتهموكذا:قلت.درجاتهمبحسبتتفاوتالجنةأهلأنوارأنمنهويؤخذ،عشرأربعةليلة

.ونحوهالجمالفي

مخططةكالشملةصوفمنكساءهيالميموكسرالنونبفتح(عليهنمرة)يرفع:قوله

.الأعرابيلبسهاوبياضبسواد

الثالث:الحديث

دينار.بنسلمةهوحازموأبو،ثصيلةمهملةنسمجمةبغين(غسان)أبو:قوله

روايةفيأحدهما(فيشكألفسبعماثةأوألفاسبعونأمتيمنالجنةاليدخلن:قوله

".قالأيهماحازمأبويدري"لاحازمأبيعنمحمدبنالعزيزعبدطريقمنمسلم

علىبالرفعمتماسكونمسلمروايةوفي،الحالعلىسالنصب)متماسكين(:قوله

صحيح.وكلاهمابالنصببعضهاوفيالنسخمعظمفيكذا:النوويقال،الصفة

بعضأ"."بعضهممسلمروايةفي(ببعضبعضهم)اخذ:قوله

وفيبالأيديوالأخذالمذكورللتماسكغايةهوواخرهم(أولهميدخل)حتى:قوله

وهذااخرهم"يدخلحتىأولهبميدخل"لاالخلقبدءفيالماضيةسليمانبنفضيلرواية

دفعةالجميعفيدخلواحدئمصفايدخلونأنهمالمرادبل،كذلكوليس،الدوريستدزمظاهره

إشارةذلكوفيالصراطعلىفيهاجازواالتيالصفةباعتباروالآخريةبالأوليةووصفهم،واحدة

متماسكينكونهممعنىيكونأنيحتمل:عياضقال،الجنةمنهيدخلونالذيالبابسعةإلى

معناه:النوويوقالجميعأ.دخولهميكونبلبعضأبعضهميسابقفلاالوقارصفةعلىأنهم

بعض.بجنببعضهمواحدأصفأمعترضينيدخلونأنهم
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الأسلميبرزةأبيعنمسلمأخرجهالذيالحديثعمومتخصالأحاديثهذه:تنبيه+

فيماجسدهوعن،أفناهفيماعمرهعن:أربععنيسألحتىالقيامةيومعبدقدماتزول"لارفعه

مسعودابنعنشاهدوله"أنفقهوفيماكتسبهأينمنمالهوعن،بهعملفيماعلمهوعن،أبلاه

لأنه،واضحالحديثعموم:القرطبيقال.الطبرانيعندجبلبنمعاذوعن،الترمذيعند

منالناريدخلوبمن،حساببغيرالجنةيدخلبمنمخصوصلكنه،النفيسياقفينكرة

سياقوفي:قلت.الآية!بسيماهمالمجرمون)يعرت:تعالىقولهعليهدلماعلىوهلةأول

وكذا،عنهيسألعلمعندهأحدكلليسأنهوذلك،الخصوصإلىإشارةبرزةأبيحديث

السؤالوأما،لهعلملاومنلهماللامندونماللهوبمنعلملهبمنمخصوصفهوالمال

الرابع:الحديث.أعلمواللهذكر،منالمسؤولينمنويخصفعاموالعمرالجسدعن

.كيسانابنهووصالحسعد،ابنأي(إبراهيمبن)يعقوب:قوله

فيعمرابنعنزيدبنمحمدروايةفيالنار(الناروأهلالجنةالجنةأهل)يدخل:قوله

فيمثلهووقع"بالموتأثيالنارالىالناروأهلالجنةإلىالجنةأهلصار"إذابعدهالذيالباب

أبيعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءروايةمنالترمذيعندولفظههريرةأبيعنأخرىطريق

بالموتأتيالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلاللهأدخل"فإذاالصراطعلىالجوازذكربعدهريرة

بموحدتين.وهوملببالما

3"ولفظهالموتذبحقصةهذاقبلزيدبنمحمدروايةفي(بينهممؤذنيقوم)نم:قوله

.المناديهذااسمعلىأقفلممناد"ينادينم،يذبحنموالنارالجنةبينيجعلحتىبالموتجيء

بفتحفهوموت""لا:قولهأماخلود(موتلاالجنةأهلوياموتلاالنارأهل)يا:قوله

،يعقوبعناللهعبدبنعليروايةفيوقعفهكذا"خلود"آخرهفيقولهوأمافيهما،المثناة

يقلولمالجنةأهلنداءبتقديميعقوبعنواحدوغيرحرببنزهيرعنمسلموأخرجه

بنإسحقطريقمنسماعيلياعندهووكذافيه"هوفيماخالد"كل:قالبلفيهماموت""لا

مستمر،الحالهذاأيوالتنوينبالرفعالبخاريفي"خلود"وضبط،يعقوبعنمنصور

الجنة.فيخالدونأنتمأيخالدجمعيكونأنويحتمل

.هريرةأبيحديث:الخامسالحديث

ونبت"الجنةأهل"يا:قولهالكشميهنيلغيرسقط(الجنةأهلياالجنةلأهل)يقال:قوله

النار".أهل"يامقابلةفيللجميع

أحاديثنالثفيوسيأتيفيه"موت"لاروايتهفيالإسماعيليزادموت(الا:قوله

اخروجهمنالترمذيعندذلكوثبت،الموتذبحعندللفريقينيقالذلكأنيليهالذيالباب

.هريرةأبيعن

نأإلىشارةاحساببغيرالجنةدخوللترجمةقبلهوالذيالحديثهذامناسبةتثبيه:-

أعلم.والله.غيرهعلىمزيةالدخولإلىللسابقفيكونفيهايخلدالجنةيدخلمنكل
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والنارالجنةصفةباب51-

:عدن."حوتكبدزيادةالجنةأهليثلهطعام"أول:ع!ي!النبيقال:سعيدأبووقال

.صدقمنبتفي:صد!!مقعد)في.المعدنومنه.أقمت:بأرضعدنت.خلد

ول!النبيعنعمران"عنرجاءأبيعنعوفحدثناالهيثمبنضمانحدشا6546-

.النساء"أهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعت،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفي2اطلعت:قال

"عنعثمانأبيعنالتيميسليمانأخبرناإسماعيلحدثنامسددحدشا6547-

المساكين،دخلهامنعامةفكانالجنةبابعلىقمتقال:!يمالنبيعنأسامة

بابعلىوقمت.النارإلىبهمأمرقدالنارأصحابأنكير،محبوسونالجدوأصحاب

النساء".دخلهامنعامةفإذاالنار

أبيهعنزيدبنمحمدبنعمرأخبرنااللهعبدأخبرناأسدبنمعاذحدتنا6548-

وأهلالجنةإلىالجنةأهلصارإذا:ع!ي!اللهرسولقال:قالعمرابن"عنحدثهأنه

مناد:يناديثم،يذبحثموالنار،الجنةبينيجعلحتىبالموتجيءالنارإلىالنار

ويزداد،فرحهمإلىفرحاالجنةأهلفيزداد،موتلاالنارأهليا،موتلاالجنةأهليا

."حزنهمإلىحزناالنارأهل

أسلمبنزيدعنأنسبنمالكأخبرنااللهعبداخبرناأسدبنمعاذحدشا9654-

تباركاللهإن:ع!عح!الفهرسولقال:قالالخدرفيسعيدأبي"عنيساربنعطاءعن

هل:فيقول.وسعديكربنالبيك:فيقولون.الجنةأهليا:الجنةلأهليقولوتعالى

أنا:فيقول.خلقكمنأحداتعطلمماأعطيتناوقدنرضىلالناوما:فيقولون؟رضيتم

عليكمأحل:فيقولذلك؟منأفضلشيءوأفيربيا:قالوا.ذلكمنأفضلأعطيكم

7518،.:فيطرفه9654-الحديثأ.أبدا"بعدهعليكمأسخطفلا،رضواني

عنإسحاقأبوحدثناعمروبنمعاويةحدثنامحمدبنالفهعبدحد!ي6555-

إلىأفهفجاءت،غلالموهو-بدريومحارثةأصيب:يقولأنسا"سمعت:قالحميد

أصبرالجنةفييكفإن،منيحارثةمنزلةعرفتقداللهرسوليا:فقالتع!مالنبيئ

واحدةجنةأو-هبلتأو-ويحك:فقال؟أصنعماترى)1(الأخرىتكنوإن،وأحتسب

."الفردوسجنةلفيوإنه،كثيرةجنانإنهاهي؟

تر.أق!:نسخةفي)1(
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أبيعنالفضيلأخبرنام)1(موسىبنالفضلأخبرناأسدبنمعاذحدشا6551-

للراكبأيامثلاثةمسيرةالكافرمنكبيبينما:قال!ك!يعالنبيئعنهريرةأبي"عنحازم

".المسرع

عنوهيبحدثناسلمةبنالمغيرةأخبرناإبراهيمبنإسحاقوقال:قال6552-

الراكبيسيرلشجرةالجنةفيإن:قالع!ي!الفهرسواطعنسعدبنسهل"عنحازمأبي

يقطعها".لاعاممائةظلهافي

أبو"حدنني)2(:فقالعياشأبيبنالنعمانبهفحدثت:حازمأبوقال6553-

السريعالمضمرأوالجوادالراكبيسيرلشجرةالجئةفيإن:قالكي!النبيعنسعيد

-صص--.---.وما)3(يثطعها"عاممائة

رسولأنسعدبنسهل"عنحازمأبيعنالعزيزعبدحدثناقتيبةحدشا6554-

أيهماحازمأبويدريلا،ألفسبعمائةأو-سبعونأمتيمنالجنةليدخلن:قالع!ي!الفه

علىوجوههم،آخرهميدخلحتىأولهميدخللابعضابعضهمآخدمتماسكون-قال

البدر".ليلةالقمرصورة

عنسهل"عنأبيهعنالعزيزعبدحدثنامسلمةبناللهعبدحدشا6555-

فيالكوكبتتراءونكماالجنةفيالغرفليتراءونالجنةأهلإن:قالكم!النبي

السماء".

سعيدأبالسمعتأشهد:فقالعياشأبيبنالنعمانفحدثت:أبيقال6556-

."والغربيالشرقيالأفقفيالغاربالكوكبتراءونكما:فيهويزيديحدث

:)4(قالعمرانأبيعنشعبةحدثناغندرحذثنابشاربنمحمدحدشي6557-

أهللأهونتعالىاللهيقول:قال!يه!ي!هالنبيعنعنهالفهرضيمالكبنأس!"سمعت

نعم.:فيقولبه؟تفتديأكنتشيءمنالأرضفيمالكأنلو:القيامةيومعذابأالنار

إلافأبيت،شيئابيتشركلاأن:آدمصلبفيوأنتهذامنأهونمنكأردت:فيقول

.بي"تشركأن

)1(

)2(

)3(

)4(

أنبأنا.إق":نسخةفي

أخبرني.ق،:9نسخةفي

ما."ق":نسخةفي

الجوني."ص!:نسخةفيزاد
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نأعنهاللهرضيجابر"عنعمروعنحمادحدثناالنعمانأبوحدننا6558-

قال!:الثعارير؟وما:قلتالثعارير.كأنهمبالشفاعةالنارمنيخرجقال!:!ك!ي!النبيئ

بنجابرسمعتمحمدأبادينار:بنلعمروفقلت،فمهسقطقدوكان.الضغابيس

نعم".:قال!النار؟منبالشفاعةيخرج:يقول!!ك!ي!النبيسمعتيقول!:الفهعبد

عنمالكبنأنسإ)1("حدثناقتادةعنهمائمحدثناخالدبنهدبة9655-اجط!ا

فيسميهم،الجنةفيدخلون،سفعمنهامشهمبعدماالنارمنقوميخرج:قالجميطهالنبي

.01745:فيطرفه-9655الحديثأ."الجهنميين:الجنةأهل

سعيدأبي"عنأبيهعنيحيىبنعمروحذثناوهيم!حدثناموسىحد!ا6565-

النارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلإذا:قال!النبيئ)2(!ك!ي!أنعنهاللهرضيالخدري

قدفيخرجون،فأخرجوهإيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيكانمن)3(:اللهيقول

حميلفيالحبةتنبتكمافينبتون،الحياةنهرفيفيلقونحممأ،وعادواامتحشوا

؟".ملتويةصفراء)4(تنبتأنهاترواألم:!ك!ي!النبيئوقال.الشيلحمثة:قال!أو،السيل

إسحاقأباسمعت:قال!سعبةحدثناغندرحدثنابشاربنمحمدحدتني6561-

القيامةيومعذاباالنارأهلأهونإنيقول!:!صالنبيسمعتالئعمان"سمعتقال!:

".دماغهمنهايغليجمرةقدميهأخمصفيتوضعلرجل

6562،.:فيطرفه6561-الحديث1

بنالنعمان"عنإسحاقأبيعنإسرائيلحدثنارجاءبنعبداللهحدتنا6562-

علىرجلالقيامةيومعذابأالنارأهلأهونإنيقول!:ء!ي!النبيسمعتقال!:بشير

.بالقمقم"المرجليغليكمادماغهمنهمايغليجمرتانقدميهأخمص

بنعلىي"عنخيثمةعنعمروعنشعبةحدثشاحرببنشمانحد!ا6563-

فتعوذبوجههفأشماحالنارذكرثممنها،فتعوذبوجههفأشماحالنارذكرك!ي!النبيأنحاتم

".طيبةفبكلمةيجدلمفمن،تمرةبشقولوالناراتقوا:قال!نممنها

عنيزيدعنوالدراورديحازمأبيابنحدثناحمزةبنإبراهيمحد!ا6564-

)1(

)2(

)3(

)4(

!ق":عن.نسخةفي

الله.رسولإق":نسخةفي

تعالى.الله"ق،:نسخةفي

تخر!.إق،:نسخةفي
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وذكرإا(!رالفهرسولسمعأنهعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي"عنختاببنعبدالفه

النارمنضحضاحفيفيجعل.القيامةنومشفاعتيتنفعهلعله:فقالطالبأبوعفهعنده

دماكه".ألممنه)2(يغليكعبيهيبلغ

قال:قالعنهالفهرضيأنس"عنقتادةعنعوانةأبوحدثنامسددحدشا6565-

ثريحناحتىرئناعلىاستشفعنالو:فيقولونالقيامةيومالناساللهيجمع:ع!ي!اللهرسول

وأمر،روحهمنفيكونفخ،بيدهالفهخلقكالذيانت:فيقولونآدمفيأتونمكاننا،من

خطيئته،ويذكر،هناكملست:فيقولربنا.عندلنافاشفعلك،فسجدواالملائكة

خطيئته،ويذكر،هناكملست:فيقول،فيأتونه.اللهبعثهرسولأولنوحاائتوا:ويقول

ائتوا،خطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول،فيأتونه.خليلااللهاتخذهالذيإبراهيمائتوا

عيسى.ائتوا،خطيئتهفيذكر،هناكملست:فيقول،فيأتونه.اللهكلمهالذيموسى

تأخر.وماذنبهمنما/تقدملهغفرفقدجم!ي!محمداائتوا،هناكملست:فيقولفيأتونه

يمالثم،اللهشاءمافيدعنيساجدا،لهوقعترأيتهفإذا،ربيعلىفأستأذن،فيأتوني

ربيفأحمدرأسيفأرفع.تشفعواشفع،يسمعوقل،تعطهوسل،رأسكارفع:لي

أعودثم.الجنةوأدخلهمالنارمنأخرجهمثمحدا،ليفيحدأشفعثم،يعلمنيبتحميد

وكان"القرآنحبسهمنإلاالنارفييبقىماحتى،الرابعةأوالثالثةفيمثلهساجدافأقع

الخلود.عليهوجبأي:هذاعنديقولقتادة

"حدثنارجاءأبوحدثناذكوانبنالحسنعنيحيىحدثنامسددحدشا6566-

بشفاعةالنارمنقوئميخرج:قالع!ي!النبيئعنعنهماإ3(الفهرضيحصينبنعمران

.الجهنميين"يسمون،الجنةفيدخلونع!قهمحمد

حارثةأمأنأنس"عنحميدعنجعفربنإسماعيلحدثناقتيبةحدشا6567-

رسوليا:فقالت)4(،غرفيسهمأصابهبدريومحارثةهلكوقدع!يوالفهرسولأتت

ترىسوفوإلا،عليهأبكلبمالجنةفيكانفإن،قلبيمنحارثةموقععلمتقد،الله

الفردوسفيصانه،كثيرةجنانإنهاهي؟واحد!اجنةهبلتلها:فقال.أصنعما

."الأعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

وذكر.يقول)ق،:نسخةفي

تغلي.أص":نسخةفي

عنه.:"ق"نسخةفي

سهم.غرب"ق،:نسخةفي
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قوسولقابفيها،وماالدنيامنخيزروحةأواللهسبيلفيكدو!:"وقال6568-

أهلنساءمنامرأةأنولو.فيهاوماالدنيامنخيزالجنةمن-قدمموضعأو-أحدكم

يعنيولنصيفها-ريحأ،بينهماماولملأتبينهما،مالأضاءتالأرضالىاطلعتالجنة

فيها".وماالدنيامنخير-الخمار

أبي"عنالأعرجعنالرنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحدشا9656-

ليزدادأساء،لوالنارمنمقعدهأريإلاالجنةأحايدخللا:مج!ي!النبيقال:قالهريرة

."حسرةعليهليكون،أحسنلوالجنةمنمقعدهأريإلاأحدالناريدخلولاشكرأ،

أبيبنسعيدعنعمروعنجعفربنإسماعيلحدثناسعيدبنقتيبةحدشا6575-

أسعدمن،الفهرسوليا:قلت:قالأنهعنهاللهرضيهريرةأبي"عن:المقبرفيسعيد

هذاعنلايسألنيأنهريرةأباياظننتلقدقال)1(:؟القيامةيومبشفاعتكالناس

يومبشفاعتيالناسأسعد،الحديثعلىحرصكمنرأيتلما،منكأولأحدالحديث

."نفسهقبلمنخالصأ،اللهإلاإلهلا:قالمنالقيامة

عبيدةعنإبراهيمعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحدشا6571-

وآخرمنها،خروجأالنارأهلآخرلأعلمإني:ع!ي!النبيقال:عنهالفهرضيعبدالله"عن

فيأتيها،الجنةفادخلاذهب:اللهفيقولحبوأ،النارمنيخرجرجلدخولأ،الجنةأهل

فادخلاذهب:فيقول،ملأىوجدتهاربيا:فيقولفيرجع،ملأىأنهاإليهفيخيل

:فيقولملأىوجدتهاربيا:فيقولفيرجع،ملأىأنهاإليهفيخيلفيأتيهاالجنة23(،

أمثالعشرةمثللكإنأوأمثالها-وعشرةالدنيامثللكفإن،الجنةفادخلاذهب

!ي!اللهرسولرأيتفلقد،الملكوأنتمنيتضحكأو،منيتسخر)3(،فيقول-الدنيا

"".منزلةالجنةأهلأدنىذلك)4(:يقالوكان.نواجذهبدتحتىضحك

7512،.:فيطرفه6571-الحديث1

بنعبدالقهعنعميربنالملكعبدعنعوانةأبوحدثنامسذد*(صءس،!ا/1-

طالبأبانفعتهلك!!-:للنبيئقالأنهعنهاللهرضيالعباس"عننوفلبنالحارث

بشيء؟".

.فقال)قإ:نسخةفي)1(

بينهما.ماوسقط،..لكفإن"قإ:نسخةفيبعدها)2(

أتسخر."ق!:نسخةفي)3(

.ذاك)ص!:نسخةفي41!
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منهماكلفيووقع.ترجمتينفيالخلقبدءفيهذاتقدموالنار(الجنةصفة)باب:قوله--

أعادصفتهمافىوأحاديثموجودتينكونهماتثبيتفيأحاديثفيهماوأورد"مخلوقة"وأنها

عليه.سأنبهكماالبابهذافيبعضها

في(الحوتكبدزيادةالجنةأهليأكلهطعامأول:وو!النبيقالسعيدأبو)وقال:قوله

يومالأرضاللهيقبض"بابفيمطولأالحديثهذاتقدموقد"الحوت"كبدذرأبيرواية

سؤالفيأنسحديثمنلكنالخلقبدءفيبلفظهوتقدمه،بالمعنىهنامذكوروهو"القيامة

.سلامبناللهعبد

أبي!ممنوأنهبراءةتفسيرفيهذاتقدم(أقمتبأرضعدنتخلد،:)عدن:قوله

استقرإذاكذابمكانوعدنالاستقرار،أيعدن""جنات:قولهمعنى:الراغبوقال،عبيدة

الجواهر.مستقرلكونهالمعدنومنه،به

"مقعد"بدل"معدن"فيولغيره،ذرلأبيكذاصدق(منبتفي:صدقمفعد)في:قوله

مقعدأوصافهامنوأنالجنةصفةفيالكلامأنرأىلماأنهالوهمسببوكأن،الصوابوهو

وأنشدصدق""معدنبلفظعبيدةأبوذكرهوقد،كذلكهناظنهالقمرسورةاخرفيكماصدق

قوله:للأعشى

عدنقدراجحإلىيضافواحلمهإلىيستضيفوافإن

معنىإلىيرجعوهوالقعودمكانمعناهصدق""مقعدقولهنعمواستقر،أقامأي

ودارأعلاهاوهوالفردوستزيد:أوعشرةوهيالجنةبأسماءهناالمصنفولمح،المعدن

صدقومقعدوعدنالأمينوالمقاموالنعيمالمأوىوجنةالمقامةودارالخلدودارالسلام

64(:العنكبوت1!الحيوانلهيالاخرةالدار)وإن:تعالىوقال.القرانفيوكلها،والحسنى

وعشرينثلاثةذلكمعالبابفيوذكرنظر،وفيهالحيواندارالجنةأسماءفيبعضهمفعد

:الأولالحديث:حديثا

وقد،بصريونكلهوالسند،حصينابنهووعمرانالعطارديهورجاء(أبي)عن:قوله

"بابفيوتقدمالنكاحكتابأواخرفيالعشير"كفران"باباخرفيالسندبهذاالحديثتقدم

فيمابطالابنبحثوتقدم،صحابيهفيرجاءأبيعنأيوبعلىالاختلافبيانالفقر"فضل

زيدبنأسامةحديثوفي،أشرفتأيالطاءبتشديداطلعتوقولهالفقر،فضلمنبهيتعلق

رؤيتهغيروهو،مناماأوسراءاليلةذلكرأىأنهوظاهره"الجنةبابعلى"قمتبعدهالذي

وأالإسراءليلةذلكرأى:الداوديوقال.وحدهمامنووهم،الكسوفصلاةفيوهوالنار

.قالكذا،الشمسخسفتحين

وكل"المساكيندخلهامنعامة"فإذاأسامةحديثفيالفقراء(أهلهاأكثر)فرأيت:قوله

.دخلها"منعامة"فإذاأسامةحديثفيأكثر""فإذاوقولهالاخرعلىيطلقمنهما
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قالالعشير"كفران"بابفيمستوفىشرحهتقدمكفرهنبسببأي)بكفرهن(:قوله

زينةعاجلإلىوالميل،الهوىمنعليهنيغلبلماالجنةساكنيأقلالنساءكانإنماالقرطبي

انخداعهن.وسرعةعقلهنلنقصالاخرةعنعراضواالدنيا،

الثاني:الحدنث

ابنهووأسامة،النهديهوعثمانوأبو،عليةبابنالمعروفهو)إسماعيل(:قوله

الصحابي.ابنالصحابيحارثةبنزيد

الغنى.أيالجيمبفتحالجد()أصحاب:قوله

علىالمحاسبةأجلمنالفقراءمعالجنةدخولمنممنوعونأي)محبوسون(:قوله

.الصراطعلىالجوازبعدفيهايتقاصونالتيالقنطرةعندذلكوكأن،المال

الإسماعيليمستخرجيومنالنسخمنكثيرمنقبلهوالذيالحديثهذاسقط:تنبيه-

كتابفيمسددطريقولاالهيثمبنعثمانطريق"الأطراف"فيالمزيذكرولا،نعيموأبي

الثلاثة.شيوخهعنذرأبيروايةفيثابتانوهماالرقاق

الثالث:الحديث

عمر.بناللهعبدابنأيزيدبنمحمدبنوعمرالمباركابنهو(ال!ه)عبد:قوله

عنوهبابنروايةفيالنار(إلىالناروأهلالجنةإلىالجنةأهلصار)إذا:قوله

النار".إلىالنارآهل"وصارمسلمعندمحمدبنعمران

بالموت"يؤتىسعيدأبيحديثمنمريمسورةتفسيرفيتقدم(بالموت)جيء:قوله

الموتخلقم!الذي:تعالىقولهفيتفسيرهمافيوالكلبيمقاتلوذكرأملغ"كبشكهيئة

علىالحياةوخلق،ماتإلاأحدعلىيمرلاكبث!صورةفيالموتخلق:قالمهـووالحياة

هكذابالموتالإتيانفيالحكمة:القرطبيقال.حييإلاشيءعلىيمرلافرسصورة

إلىإشارةالأملحوفي،بالكبشإبراهيمولدفديكمابهالفداءلهمحصلأنهمإلىالإشارة

وسواد.بياضفيهماالأملحلأنوالنارالجنةأهلصفتي

على"فيوقفهريرةأبيحديثمنللترمذيوقعوالنار(الجنةبينيجعل)حتى:قوله

.والنار"الجنةبينالذيالسور

يذبحهالذيأنالصوفيةبعضعنالقرطبيونقل،ذبحهمنيسملم(يذبح)نم:قوله

جبريل.أنهالتصانيفبعضوعن،الحياةدوامإلىإشارةعني!النبيبحضرةزكريابنيحيى

الطويلالصورحديثاخرفيالضعفاءأحدالشاميزيادأبيبنإسماعيلتفسيرفيهو:قلت

صورةفيالموتويجعلوإسرافيلوميكانيلوجبريلالموتملكتعالىالله"فيحييفيهفقال

".الموتوهوالكبشجبريلفيذبحأملحكبث!

عنآخروجهمنقبلهالذيالبابفيوتقدم،تسميتهعلىأقفلممناد(ينادي)نم:قوله
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مناد""فيناديأملحقولهبعدسعيدأبيحديثوفي"بينهممؤذنيقومإثمبلفظعمرابن

فإنبينهماولامنافاة،الذبحبعدالنداءأنيقتضيهناوالذيالنداء،بعديقعالذبحأنوظاهره

وأنهإعدامهعلىللتنبيهالذبحبعدوالذيالكبشرؤيةعلىللتنبيهالذبحقبلالذيالنداء

لايعود.

سعيدأبيحديثفيووقعداخلود"الماضيالبابفيزاد(لاموتالجنةأهل)نا:قوله

نعم،:فيقولونهذا؟تعرفونهل:فيقول،وينظرونفيشرئبون،الجنةأهليامناد"فينادي

اهليا-المناديأي-يقولثم"فيذبحقال،مثلهالنارأهلفيوذكر"وعرفهرآهقدوكلهم

إلى93(:أمريم!الحسرةيوم!وانذرهم:قرأ"ثماخرهوفي،الحديث"موتفلاخلودالجنة

الجنة،أهللماتفرحاماتأحداأن"فلوسعيدأبيحديثاخرفيالترمذيوعند"الآيةآخر

وفتحالمعجمةوسكونأولهبفتح"فيشرثبون"وقولهالنارلماأهللماتحزناماتأحداأنولو

ووقع.للنظررؤوسهمويرفعونأعناقهميمدونأيثقيلةموحدةثممهموزةتحتانيةبعدهاالراء

فيقالالصراطعلى"فيوقفهريرةأبيعنآخروجهمنحبانابنصحيحوفيماجهابنعند

النار،أهليا:يقالثم،فيههمالذيمكانهممنيخرجواانخائفينفيطلعونالجنةاهليا

للفريقينثقالداثمآخرهوفي،فيههمالذيمكانهممنيخرجواأنمستبشرينفرحينفيطلعون

الناروأهلالجنةلأهل"فيقالالترمذيروايةوفيابدا"فيهلاموتثجدونفيماخلودكلاهما

علىذبحافيذبحفيضجعبنا،وكلالذيالموتهوعرفناهقد:فيقولونهذا؟تعرفونهل

لأنالعقلصريحيخالفلكونهالحديثهذااستشكل:العربيبنبكرأبوالقاضيقالالسور"

ودفعتهالحديثهذاصحةطانفةفأنكرت؟يذبحفكيفجسمالاينقلبوالعرضعرضالموت

حقيقتهعلىالذبحبل:طاثفةوقالت.حقيقةهناكولاذبحتمثيلهذافقالوا:طانفةوتأولته

هذاوارتضى:قلت.أرواحهمقبضتولىالذيلأنهيعرفهوكلهمالموتمتوليوالمذبوح

هولأنهالموتملكبهالمرادأنعلىبنا"وكلالذيالموت"هوقولهوحملالمتأخرينبعض

بأنالمعنىحيثمنلهواستشهدالسجدةالمسورةفيتعالىقالكماالدنيافيبهموكلالذي

أهل"فيزدادالبابحديثفيبقولهوأيده.الجنةأهلعيشلنغصحيااستمرلوالموتملك

ألبتة،فيهالاحزنالجنةبأنوتعقب"حزنهمإلىحزناالنارأهلويزداد،فرحهمإلىفرحاالجنة

زيادةمنولايلزملايستقر،توهمهوإنماخاثفينيطلعونآنهمحبانابنروايةفيوقعوما

يزفىادالنارأهلأنكما،يزللمالفرحأنإلىإشارةبالزيادةالتعبيربل،الحزنثبوتالفرح

الصور"نفخ"بابفيتقدموقديستقر،لمالذيالتوهممجردإلافرحعندهميكنولمحزنهم

فيومنالسمواتفيمن)فصعق:تعالىقولهفيبالمستثنىالمرادفيالخلافنقلعند

منمعبدبنعليعندووقع.منهمالموتملكأنزعممنقول!اللهشاءمنإلاالأرض

وبقيتلايموتالذيالقيومالحيأنتبقيترب:فيقولالموتملكيأتي"ثمأنسحديث

طريقمنالدنياأبيابنوأخرج"فيموتلاتحيا،ثمفمتخلقيمنخلقأنتفيقولأنا،

له:فيقال،الموتملكالخلاثقمنيموتمنآخرأنبلغني:قالالقرظيكعببنمحمد
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زعممنعلىالردفيحجةلكاننابتاكانلوفهذاأبدا.بعدهلاتحياموتامتالموتملكيا

الموت:المازريوقال.يثبتلملكنه،بعدهلاحياةموتاذلكقبلماتلكونهيذبحالذيأنه

كبشايكونأنلايصحالمذهبينوعلى،بمعنىليسالمعتزلةوعند،الأعراضمنعرضعندنا

والتشبيه.التمثيلبهذاالمرادوأن،جسماولا

علىلايطرأالموتلأنمثالايجعلثميذبحثمالجسمهذاتعالىاللهيخلقوقد:قالثم

اللهيخلقوإنما،جوهرالاثنقلبوالمعانيمعنىالموت:التذكرةفيالقرطبيوقال.الجنةأهل

قلوبفيويلقيالموتيسميهكبشااللهيخلقالموتوكذا،الأعمالثوابمنأشخاصا

ينشىأنلامانع:غيرهوقال.الدارينفيالخلودعلىدليلاذبحهيكونالمؤتهذاأنالفريقين

وآل!البقرة"إنحديثفيمسلمصحيحفيثبتكمالهامادةيجعلهاأجساداالأعراضمنالله

الأحاديثهذهوفي:القرطبيقال.الأحاديثمنذلكونحو"غمامتانكأنهمايجيئانعمران

ولاحياةبلاموتالدوامعلىفيهاوإقامتهمأمد،غايةإلىلافيهاالنارأهلخلودبأنالتصريح

وقال!عذابها!ومنعنهمولايخفففيموتواعليهمالايقضى:تعالىقالكما،ولاراحة:افعة

وأنهامنهايخرجونأنهمزعمفمنقالفيها!أعيدوامنهايخرجواأنأرادوا)كلما.تعالى

أهلعليهوأجمعالرسول!بهجاءمامقتضىعقخارجفهوتفنى----تزول!أنهاأوخاليةتبقى

فيهنقلالذيهذا:أحدها:أقوال!سبعةالمسألةهذهفيالمتأخرينبعضجمع:قلت.السنة

لموافقةبهايتلذذواحتىناريةفتصيرطبيعتهمتنقلبأنإلىفيهايعذبون:والثاني،الإجماع

ويخلفهمقوميدخلها:والثالث،الزنادقةمنالتصوفإلىينسبمنبعضقولوهذاطبعهم

منبخارجينهم)وما:بقولهتعالىاللهاكذبهموقداليهودعنالصحيحفيثبتكماآخرون

لأنهاتفنى:الخامسحالها،علىهيوتستمرمنهايخرجون:الرابع167(،:البقرة1النار!

أبيقول!وهوألبتةحركاتهمتفنى:والسادس،الجهميةقولوهويفنىحادثوكلحادثة

بعضعنذلكجاءمنهاأهلهاويخرجعذابهايزول:والسابع،المعتزلةمنالعلافالهذيل

لبث"لوولفظهمنقطعوهوعمرعنالحسنروايةمنتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجهالصحابة

عليها"ليأتينمسعودابنوعنفيه"يخرجونيوملهملكانعالجرملعددالنارفيالنارأهل

الموحدين.بهيعني:يقولونأصحابناكان:راويهمعاذبناللهعبيدقالأحد"فيهاليسزمان

هذاإلىالمتأخرينبعضمالوقد،الموحدينعلىحملثبتلوعمرعنالأثروهذا:قلت

وقد،قانلهعلىمردودرديءمذهبوهوالنظر،جهةمنأوجهبعدةونصرهالسابعالقول

الرابع:الحديث.فأجادوهانهبيانفيالكبيرالسبكيأطنب

.المباركابنهو(الله)عبد:قوله

بالعنعنة.مالكعنالرواياتجميعفيكذا(أسلمبنزيد)عن:قوله

مالكعنالحبيبيروايةفي(الجنةأهليا:الجنةلأهليقولوتعالىتباركالله)إن:قوله

".فيقولالجنةأهلعلىالله"يطلعالإسماعيليعند
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.الفاءبحذف""يقولونالمستمليعنذرأبيروايةفي()فيقولون:قوله

عندمالكعنكلاهمايحمىبنالعزيزوعبدداودسعيدبنزاد)وسعديك(:قوله

".يديكفى"والخيرالغراثبفيالدارقطني

تششهـون"هلحبانابنوصححهالبزارعندجمابر!ديثفي(رضيتمهل)فيقول:قوله

شيئالما.

.أعطيتنا"مماأفضلشيء"وهلجابرحديثفيأعطيتنا(وقدلانرضىلنا)وما:قوله

اتتوحيدفيسيأتيكمامالكعنوهبابنروايةفيذلك(منأفضلأعطيكم)أنا:قوله

".أعطيكم"ألا

.أنزلأيالمهملةوكسرأولهبضم)أحل(:قوله

تلميحوفيهأكبر""رضواني:قالجابرحديثوفي،وضمهأولهبكسر)رضواني(:قوله

سيدهأنعلممنوكل،وسعادةفوزكلسببرضاهلأنأكبر!اللهمن)ورضوان:تعالىبقوله

هذاوفي.والتكريمالتعظيممنذلكفيلمانعيمكلمنلقلبهوأطيبلعينهأقركانعنهراض

عليه.لامزيدالجنةلأهلحصلالذيالنعيمأنالحديث

فيالماضيالطويلالحديثمنمختصركأنههذاسعيدأبيحديث)الأول(تنبيهان:-

هلالأبيبنسعيدطريقمنالتوحيدفيوالاتيميسرةبنحفصطريقمنالنساءسورةتفسير

يخرجونالذينقصةوفيه،الصراطعلىالجوازصفةفيالسندبهذاأسلمبنزيدعنكلاهما

لكونهملهؤلاءيقالذلكأنثبتإذالكن،الكلامهذانحولهميقالأنهآخرهوفي،النارمن

الأولى.بطريقللسابقينفهوالجنةأهلمن

مسلمأخرجهفيماوهو،كلهمالجنةلأهلالذيالخطابغيرالخطابهذا)الثاني(

لكمإنالجنةأهليامناد:نادىالجنةالجنةأهلدخل"إذارفعهصهيبحديثمنوأحمد

"فواللهوفيه"إليهفينظرونالحجاب"فيكشفوفيه،الحديث"ينجزكموهأنيريداللهعندموعدا

حديثمنالزهدفيالمباركابنعندشاهدوله"إليهالنظرمنإليهمأحبشيئااللهاعطاهمما

الخامس:الحديث.با!طرمرفوعاحديثهمنحاتمأبيابنوأخرجهقولهمنموسىأبي

بابنيعرفالأزديهوعمروبنومعاوية،الجعفيهومحمد(بنالله)عبد:قوله

وبواسطةالجمعةكتابفيكماواسطةبغيرعنهأخرجوقد،البخاريشيوخمنوهوالكرماني

.المغازيكتابمنبدرا"شهدمنفضل"بابفيومتنهبسندهتقدموقدهنا،كالذي

ولأبويهلهالأنصاريالحارثبنسراقةابنهوومثلثةبمهملةحارئة()أصيب:قوله

فياسمهافيالاختلافذكرتوقد،أنسعمةالنضربنتبالتشديدالربيعهيوأمه،صحبة

هناوقولها،بدرغزوةفيالحديثشرحوذكرتالجهاد،كتابمنغرب"سهمأتاهمن"باب

بالإشباع""ترىولغيره،الشرطجواببالجزمللكشميهنيكذا"أصنعماترالأخرىتكن"وإن
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ترى"سوف"وإلاالبابهذااخرفيالاتيةالروايةفيكماسوفتقديرهشيءبحذفأو

أحد.كليراهمشهوراالحزنأهلصنيعمنشيئاصنعتالجنةفييكنلموإنوالمعنى

فىووقع،اللامروايتهفيالكشميهنيوحذفللاكثركذاا!فر!وس(!زلفى)وإظ:قوله

ضروباينبتماالأوديةمنالفردوس:الزجاجإسحقأبوقال"الأعلى"الفردوسالاتيةالرواية

وقال،ويؤنثوثذكروغيرهاوثمرةكرومفيهبستان:وغيرهالأنباريابنوقال.النباتمن

غيرهوقال،العربنقلتهروميوقيل،السعةوهيالفردسةمنمشتقعربيهوالفراء:

:السادسا!ليث.أفضلهامنالجنةمنمكانهناوالمراد،سرياني

.المروزيونونينالتحتانيةوسكونالمهملةبكسرالسينانيهو(موسىبن)ا!ل:قوله

روايتهفيالسكنابنونسبه،منسوبغيرل!ثركذابالتصغيرار!ل()أخبر!ا:قوله

زيدأبيعنروايتهفيالقابسيالحسنأبوونسبهالمعتمد،وهوغزوانبنالفضيلفقال

عياضبنللفضيللارواية:فقالالجيانيعليأبوورده،عياضبنالفضيل:فقالالمروزي

الحديثهذاراويحازمأبيعنلهولاروايةالتوحيد،كتابمنموضعينفيإلاالبخاريفي

غزوانبنفضيلبنمحمدروايةمنالحديثهذامسلمأخرجوقد.قالكماوهو،ولاأدركه

مقالةيؤيدوهو،رفعهوقالالوجههذامنالإسماعيليعندوهويرفعهلمولكنبسندهأبيهعن

الجياني.عليأبي

والكتف.العضدمجتمعوهومنكبتثنيةالكافبكسراي!فر()وركبي:قوله

بنالفضلعنعيسىبنيوسفروايةفي(المسرعللرا!أ!امثلاثة)مسيرة:قوله

حديثوفي،عنهمسندهفيسفيانبنالحسنأخرجه"أيام"خمسةفيهالبخاريبسندموسى

شحمةبينإنحتىالنارفيالنارأهل"يعظممرفوعأعنهمجاهدروايةمنأحمدعندعمرابن

ابنعنمجاهدعناخروجهمنالبعثفيوللبيهقيعام"سبعماثةمسيرةعاتقهإلىأحدهماذن

يومالكافر"ضرس:قالهريرةأبيعنالزهدفيالمباركولابنخريفالماسبعين"مسيرةعباس

يصرحولم،صحيحوسنده"العذابوليذوقوامنهملتمتلىءيعظمونأحد،منأعظمالقيامة

أبيعناخروجهمنمسلمأولهأخرجوقد،فيهللرأيلامجاللأنهالرفعحكملهلكنبرفعه

هريرةأبيعنثالثوجهمنالبزاروأخرجه"أيامثلاثةمسيرةجلده"وغلظوزادمرفوعاهريرة

//وأخرجهالجبار"بذراعذراعاوأربعوناننانجلدهوكثافةالكفارجلد"غلظبلفظصحيحبسند

(لجبابرةمنجبارأيريدأنويحتمل:قالالجبار،بلفظيعنيالتهويلبذلكأراد:وقالالبيهقي

باليمن،كانملكالجباربأنصحيحهفيأخرجهلماحبانابنوجزم،الذراععظمإلىإشارة

ذراعا"سبعونجلده"وكثافةصحيحبسندالزهدفيالمباركابنعندعميربنعبيدمرسلوفي

عنيساربنعطاءطريقمنوللبيهقي.للمبالغةتطلقالسبعينلأن،الأولالاحتماليؤيدوهذا

"بينولفظهالترمذيوأخرجه"والربذةالمدينةبينمامثلومقعدهورقانمثل"وفخذههريرةأبي

والربذةبالحجاز،معروفجبلقافبعدهاالراءوسكونالواوبفتحوورقالؤ"والمدينةمكة
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تعذيباختلافعلىخحمولالمقاديرهذهاختلافوكأنذر،أبيحديثفيقريبأضبطهاتقدم

عذابهليعظمالنارفيالكافرخلقعظمإنما"المفهمإ:فيالقرطبيوقالالنار.فيالكفار

المتكبربن"إنالآخرالحديثبدليلالبعضحقفيهوإنماوهذا:قالثم،ألمهويضاعف

بولس"لهيقالجهنمفيسجنإلىيساقون،الرجالصورفيالذرأمثالالقيامةيوميحشرون

علىنعلمولأنا.والسنةالكتابمنعلمكماالعذابفيمتفاوتونالكفارأنفيولاشكفال

منلعذابمساوياليسالأوضفيوأفسدالمسلمينفيوفتكالأنبياءقتلمنعذابأنالقطع

الترمذيفأخرجهالمذكورالحديثأما:قلتمثلا.المسلمينمعاملةوأحسنفقطكفر

إنماذلكلأنلمدعاه!يهولاحجة،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنجيدبسندوالنسائي

فيالاستقراربعدماعلىفمحمولةالأخرىالأحاديثوأماالحشر،عندالأمرأولفيهو

الفرسخلسانهليسحبالكافر"إنرفعهعمرابنحديثمنالترمذيأخرجهماوأماالنار،

ويدلقيهشكفلاالعذابالكفار.فىتفاوتوأما،ضعيففسنده"الناسيتوطؤهوالفرسخين

قريبأوتقدم145،النساء:1النار*!منالأسفلالدركفيالمنافقين)إن:تعالىقولهعليه

السابع:الحديث.عذاباالنارأهلأهونفيالحديث

وأطلق،النسخجميعفيكذاراهويهبابنالمعروفهو(إبراهيمبنإسحق)وقال:قوله

لفظأنمعراهويهبنإسحقعنجميعاأخرجاهومسلماالبخاريأنمسعودلأبيتبعاالمزي

بينالتسويةالمزيرأيمنوليسراهويهابنوهو"الحنظليإبراهيمبنإسحق"حدثنامسلم

بخلافالتعليقعلامةكلهذلكمثلعلىيعلمبللنا"وقاللي"قالولابلو"قال""حدثنا"

"حدثنا".

المغيرةوهو:قلت."المخزومي"أنبأنامسلم.روايةفي(سلمةبنالمغيرة)أنبأنا:قوله

بشاربنمحمدطريقمنالإسماعيليأخرجهوقد،بكنيتهمشهوروهوهشامأبووكنيتهالمذكور

المخزومي.سلمةبنالمغيرةهشامأبو"حدثنا:وقال

فهوقبلهالذيالحديثفيالمذكوربخلافدينار،بنسلمةهو(حاز!أبي)عن:قوله

.سلمانمنأصغرسلمةلكنثقتانتابعيانمدنيانوهما،الأشجعيسلمان

أغصانها.منيميلمااخرإلىلاينتهيأيالايقطعها(:قوله

ثمبتحتانيةعياشأبيبنوالنعمانالمذكور،بالسندموصولهو(حاز!أبو)قال:قوله

سلمةأبايكنىثقةتابعيمدنيأيضاوهو،مسلمروايةفيمنسوباووقع،الزرقيهومعجمة

عنه.الراويمنأكبروهو

"."حدثنيمسلمروايةفيسعيد(أبو)أخبرني:قوله

فاثقأصارإذاالفرسجاديقال،الفرسهوالواووتخفيفالجيمبفتح)الجواد(:قوله

جمعوهو"الخيل"أجاويدالصراطعلىالمرورصفةفيوسيجيءوأجواد،جيادوالجمع

الجمع.
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الجهافى،كتابفيتفسيرهتقدمالميموتشديدالمعجمةالضادبفتحالمضمر()أو:قوله

"الجوادسماعيلياعنداخروجهمنوهبابنروايةفيوقع،جريهفيأ؟؟"السريع":وقوله

روايتنافيوالجواد،أوبحذف"السريعالمضمر"الجوادمسلمروايةوفييشكولم"السريع

علىالثلانةبنصبمسلمصحيحفيوضبط،للراكبصفةالثلانةأنعلىبعدهماوكذابالرفع

بلفظأنسحديثومنهريرةأبيحديثمنالخلقبدءفيالمتنهذافيتقدموقد،(لمفعولية

بالظلوالمرادممدود"وظل:شئتمإن"واقرؤواهريرةأبيحديثآخرفيوزاد"الراكب"يسير

أعمالظل:الراغبوقال،كنفكأيظلكفيوأناظليلعزيقالكماوالجهةوالنعيمالراحة

إلاالفيءولايقال،الشمسإليهتصللاموضعولكلالجنةوظلالليلظليقالفإنهالفيءمن

عنويقال،والحراسةوالرفاهيةوالمنعةالعزعنبالظلويعبرقال،الشمسعنهزالتلما

أسماءحديثفي"الفيءدابلفظالحديثهذافيالتعبيروقع:قلت،ظليلظلالعيشغضارة

الراكبيسير:المنتهىسدرةوذكريقولع!ي!اللهرسول"سمعتولفظهاالترمذيعنديزيدبنت

الشجرةتعيينمنهويستفادسنة"مانةالراكببظلهايستظلأوسنةمائةمنهاالفيءظلفي

رفعهسعيدأبيحديثمنحبانابنوصححهأحمدوأخرج،البابحديثفيالمذكورة

"لوطوبىشجرةأصلعظمفيالسلميعبدبنعقبةحديثوفيسنة"مائةطوبى"شجرة

صحيحه،فيحبانابنأخرجههرمأ"ترقوتهاتنكسرحتىبأصلهاأحاطتماجذعةارتحلت

ثغرةبينالذيالعظمهيمفتوحةوواومضمومةقافبعدهاالراءوسكونالمثناةبفتحوالترقوة

منالجنةصفةفيهذابعضتقدموقد،ترقوتانشخصولكل،تراقوالجمعوالعاتقالنحر

التاسع:الحديث،الثامنالحديث.الخلقبدء

قبل،المذكورحازمأبيابنهوالعزيزوعبد،القعنبيهو(مسلمةبنال!ه)عبد:قوله

سعد.ابنهووسهل

ديناربنسلمةواسمهأبوههوحازمأبيعنوقوله،حازمأبيابنهوالعزيز()عبد:قوله

"حدثنايعقوبأبيبنمحمدطريقمنالمستخرجفينعيمأبيروايةفيووقع،قبلالمذكور

قبله.الذيالبابفيمستوفىالمتنشرحوتقدم"أبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبد

صفهمافيجاء،وبفتحهأولهبضمغرفةجمعالراءوفتحالمعجمةبضم)الغرف(:قوله

أخرجهباطنها"منظاهرهايرىغرفأالجنةفي"إنموفوعا،الأشعريمالكأبيحديثمن

صفةفيوتقدم،نحوهعمرابنحديثمنالحاكموصححهوللطبراني،حبانوابنالترمذي

جابرحديثمننحوهالبيهقيوعند،عليحديثمنمثلهإلىالإشارةالخلقبدءمنالجنة

".كلهالجوهرأصناف"منوزاد

.""الدريسماعيلياروايةفيزاد()الكوكب:قوله

العزيز.عبدهوالقائلأبي()قال:قوله

.الخدريهوسعيدوأبو،محذوفقسمجواباللام(لسمعت)أشهد:قوله
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كذاحدثتيقال،الحديثيحدثأي"يحدثه"الكشميهنيروايةفي)يحدث(:قوله

.بكذاوحدثت

بعضهموضبطه،الراءعلىالموحدةبتقديمالغابرالكشميهنيروايةفي)الغارب(:قوله

الراثيبرؤيةالغرفةصاحبالجنةفيالراثيرؤيةشبهالطيبيقالالراء،فبلمهموزةبتحتانية

الغاثررواهومنالبعد،معالاستضاءةفيوالمغربالمشرقجانبفيالناثيالمضيءالكوكب

طالعاكانإذاوالمعنى،الغورعلىالمشرفقدرإنإلايفوتالإشراقلأنيصحلمالغورمن

وشدةالرفعةبيانوالمغربالمشرقذكروفاثدة.المغربوفيغاثراالمشرقمنالأفقفي

وتقدمسعيد،أبيحديثمنالخلقبدءفيالسياقهذامنبأتمالبابحديثتقدموقدالبعد،

فيهسعدبنسهلعنحازمأبيعنمالكعنسويدبنأيوبروايةفيووقع.هناكشرحه

عندهأيوببثقةفاغترحبانابنوأما،بالوهمعليهالدارقطنيوحكم،هناكبينتهمدرجشيء

أهلدرجاتتفاوتعلىبهواستدلالدارقطنيعلينبهبمامعلولوهو،صحيحهفيفأخرجه

ذكرمنهمالأولفالقسم:اليمينوأصحابالسابقينإلىالواقعةسورةفيقسمواوقد،الجنة

أصحابعداهمومنالاية96،النساء:أ!عليهماللهأنعمالذينمع)فأولئك:تعالىقولهفي

بالأنبياءالمقربينخصمنعلىتعقبوفيه،الدرجاتفيمتفاوتونالصنفينمنوكل،اليمين

العاشر:الحديث".المرسلينو!دقوابالئهآمنوا"رجالالحديثاخرفيلقولهوالشهداء

تقدموقد"الحسابنوقشمن"بابفيالماضيالحديثالنار"لأهل"يقالأنسحديث

عشر:الحاديالحديث.مشروحا

دينار،ابنهووعصروزيد،ابنهووحماد،الفضلبنمحمدهو(النعمان)أبو:قوله

.الأنصارياللهعبدابنهووجابر

فيوثبت،الفاعلبحذفالبخاريرواةمنللأكثركذا(بالشفاعةالنارمن)يخرج:قوله

بنيعقوبطريقمنالبعثفيللبيهقيوكذا"قوم"يخرجالفربريعنالسرخسيعنذرأبيرواية

زثدبنحمادعنالزهرانيالربيعأبيعنلمسلموكذا،فيهالبخاريشيخالنعمانأبيعنسفيان

جابراسمععمروعنعيينةبنسفيانروايةمنوله"بالشفاعةالنارمنقومايخرجالله"إنولفظه

عنسفيانعنعمرأبيوابنمنصوربنسعيدوعند"الجنةفيدخلهمالنارمن"ناسقاللكنمثله

رجل:له:"فقالوزادمرسلافذكرهعميربنعبيدعنعمروروايةمنأخرجاهاخرسندفيهعمرو

عاصمأبايا:موسىأبوهارونلهويقالالخوارجبرأييتهمالرجلوكان-عميربنلعبيديعني-

أحدثلممحمدسك!ي!أصحابمنثلاثينمنأسمعهلملوعنيإليك:فقالبه؟تحدثالذيهذاما

قافثمبفاءالفقيريزيدطريقمنمسلمأخرجهآخروجهمنالقصةهذهبيانجاءوقد:قلتبه"

نأنريدعصابةفيخرجناقالالغنيضدأنهلاظهرهفقاريشكوكانلأنهبذلكولقبعظيموزن

فقلت.الجهنميينذكرقدهووإذايحدثرجلفإذابالمدينةفمررنا،الناسعلىنخرجنمنحج

،291:عمرانأآلأخزيته!وفقدالنارتدخلمن)إنك:يفولوالله،بهتحدنونالذيهذاما:له
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:قال،نعم:قلت؟القرآنأتقرأ:قال2(5:السجدةأفيها!اعيدوامنهايخرجواأنارادواو)كلما

اللهيخرجالذيالمحمودمحمدمقمامفإنه:قال.نعم:قلت؟اللهيبعثهالذيمحمدبمقامأسمعت

فرجعنا:قال،عليهالناسومدالصراطوضعنعتثم.فيهايكونواأنبعدالنارمنيخرجمنبه

وحاصلهواحد"رجلغيرمناخرجمافوالله؟ع!ي!اللهرسولعلىيكذبالشيخهذاأترون:وقلنا

إنكارهمينكرونالصحابةوكانالشفاعةينكرونكانواالمبتدعةالمشهورةالطاثفةالخوارجأن

أبيبنشبيبطريقفنالبعثفيالبيهقيفأخرج،ذلكفيع!ي!النبيمنبماسمعواويحدثون

فيلهالانجدبأحاديثلتحدثونناإنكم:رجلفقالالشفاعةحصينبنعمرانعندذكروا:فضالة

بسندمنصوربنسعيدوأخرج.القرانيفسرالحديثأن:معناهمالهوذكرفغضبأصلا،القران

طريقمنالبعثفيالبيهقيوأخرج.فيهالهنصيبفلابالشفاعةكذبمن:قالأنسعنصحيح

بالرجميكذبونقومالإمةهذهفيسيكونإنهفقالعمرخطب:عباسابنعنوهرانبنيوسف

النار"منيخرجونبقومويكذبون،بالشفاعةويكذبونالقبربعذابويكذبونبالدجالويكذبون

بهايكذبكمابهانكذبولاالنارمنقوميخرج:أنسقالقالقتادةعنهلالأبيطريقومن

منإخراجفياالشفاعةوالخوارجالمعتزلةأنكرت:بطالابنقال،الخوارجيعنيحروراء،أهل

منذلكوغير!الشافعينشفاعةتنفعهم)فما:تعالىبقولهوتمسكواالمذنبينمنالنارأدخل

المحمديةالشفاعةإثباتفيالأحاديثوجاءتالكفار،فيبأنهاالسنةأهلوأجاب،الايات

والجمهور917الإسراء:1محمودا!مقاماربرثيبعثكأن)عسى:تعالىقولهعليهاودلمتواترة

مجاهدعنجاءماإلىأشارولكن،الإجماعفيهفنقلالواحديوبالغ،الشفاعةبهالمرادأنعلى

منليريحهمالنبي!ك!ي!يقومهالذيهوالمحمودالمقامالتأويلأهلأكثرقال:الطبريوقال،وزيفه

الشفاعة،مطلقبعضهاوفيبذلكالتصريحبعضهافيأحاديثعدةأخرجثم،الموقفكرب

كريببنرشدينطريقومنالمحمود"المقامفهوأمتهفيالله"فيشفعهقالسلمانحديثفمنها

أبيعنأبيهعنالأودييزيدبنداودطريقومن"الشفاعةالمحمود"المقامعباسابنعنأبيهعن

عنهسئل:قال97(الإسراء:أمحمودا!مقاماربكيبعثكأن)عسى:تعالىقولهفيهريرة

تل،علىوأمتيأنا"أكونرفعهمالكبنكعبحديثومن"الشفاعة"هي:فقاللمج!النبي

ومنالمحمود"المقامفذلك:أقولأناللهشاءمافأقوللييؤذنثمخضراء،حلةربيفيكسوني

إنهيقولونالعلمأهلوكان،شافعأولع!ي!اللهنبيأنلنا"ذكرقتادةعنزريعبنيزيدطريق

جيءإذاالمحمودالمقامالقيامةيوملاقومإني:رفعهمسعودأبيحديثومنالمحمود"المقام

أحدلايقومهمقامأالعرشيمينعنفأقومفألبسهاحلةربينكسوني"ثموفيه"عراةحفاةبكم

الشفاعة.المحمودالمقاممجاهد،عننجيحأبيابنطريقومنوالاخرون"الأولونبهيغبطني

تعالى:قولهفيمجاهدعنليثوقال:قال"الطبري،مثلهالبصريالحسنطريقومن

على،أولىالأول:وقالأسندهثم.عرشهعلىمعهيجلسه97(سراء:11محمودا!)مقاما

حملإذاكذلكهو:عطيةابنوقال.النظرجهةولامنالنقلجهةلامنبمدفوعليسالثانيأن

صاحبداودأبيعنفنقلالنقاشوأما،القولهذاردفيالواحديوبالغ.بهيليقماعلى
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عباسابنوعنالثعالبيعندمسعودابنعنجاءوقد.متهمفهوهذاأنكرمن:قالأنهالسنن

يديبينالربكرسيعلىالقيامةيوممحمداإن:قالسلامبناللهعبدوعنالشيخأبيعند

مايحملذلكوعلى،تشريفإضافةالإضافةتكونأنفيحتمل:قلت.الطبريأخرجهالرب

وردتالتيالشفاعةلكن،الشفاعةالمحمودبالمقامالمرادأنوالراجح،وغيرهمجاهدعنجاء

والثانيالقضاء،فصلفيالعامةالأول:نوعانالمحمودالمقامفيالمذكورةالأحاديثفي

شيبةأبيابنأخرجهالطبريذكرهالذيسلمانوحديث.النارمنالمذنبينإخراجفيالشفاعة

والحاكمحبانابنأخرجهكعبوحديث،والترمذيأحمدأخرجههريرةأبيوحديث،أيضا

أنسعنأيضافيهوجاءوالحاكموالنساثيأحمدأخرجهمسعودابنوحديث،مسلمفيوأصله

روايةمنالحاكمعندجابرعنالزكاةفيمضىكماعمرابنوعنالتوحيد،فيسيأتيكما

مرسلمنأنهعنهفالمشهور،الزهريعلىفيهواختلف،عنهالحسينبنعليعنالزهري

عنالزهريعنسعدبنإبراهيموقالمعمر،عنالرزاقعبدأخرجهكذا،الحسينبنعلي

وجهمنمسلمعندذلكفيجابروحديث،حاتمأبيابنأخرجهالعلمأهلمنرجالعنعلي

حديثمنأيضاوعنده،مردويهابنعندجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنوفيه،عنهاخر

أبيوعن"الشفاعةهو:فقالالمحمودالمقامعنمج!جمالنبي"سئلولفظهوقاصأبيبنسعد

علىالمحمودالمقامفياختلف:تفسيرهفيالماورديوقال،ماجهوابنالترمذيعندسعيد

قال.القيامةيومالحمدلواءإعطاؤهوالثالث،والإجلاسالشفاعة:القولينفذكر،أقوالثلاثة

بسندحاتمأبيابنأخرجهماوهورابعأغيرهوأنبت،الأولالقوليغايرلاهذا:القرطبي

لمجماللهرسولأنالمحمودالمقامأنبلغهأنهالتابعينصغارأحدهلالأبيبنسعيدعنصحيح

وهووخامسا:قلت.الجمعأهلىذلكبمقامهفيغبطه،جبريلوبينالجباربينالقيامةيوميكون

عشر،السابعالحديثشرحفيسياقهوسيأتي،ربهعلىثناؤهوهوحذيفةحديثاقتضاهما

الذيمسعودابنحديثاقتضاهماوهوسادساالقرطبيوحكىأيضا.الأوليغايرلاولكنه

وأموسىثمإبراهيمثمجبريلأربعةرابعنبيكم"يشفعقالوالحاكموالنساثيأحمدأخرجه

وقدبرفعهيصرحلمالحديثوهذا،الحديثفيه"يشفعمماأكثرأحدلايشفعنبيكمثمعيسى

فيفليسثبوتهتقديروعلى:قلت"شافعأول"أنا:ع!جمقولهالمشهور:وقالالبخاريضعفه

المذنبين،فيالشفاعةحديثلايغايرأنهمعالمحمود،المقامبأنهالتصريحطرقهمنشيء

نأبعدفقالذكرهالماضيمالكبنكعبحديثاقتضاهماوهوسابعاالطبريالمحبوجوز

بقولهالإشارةتكونأنويجوز:قالثم،الشفاعةغيرالمحمودالمقامبأنيشعرهذا:أورده

إلىكلهاالأقوالردويمكن،يتجهالذيهووهذا:قلت.الشفاعةفيالمراجعةإلى"فأقول"

كرسيهعلىوجلوسهيديهبينوكلامهربهعلىونناءهالحمدلواءإعطاءهفإن،العامةالشفاعة

الخلق،بينليقضىفيهيشفعالذيالمحمودالمقامصفاتذلككلجبريلمنأقربوقيامه

قولهمنالحمدفاعلفيواختلف،ذلكتوابعفمنالنارمنالمذنبينإخراجفيشفاعتهوأما

عاقبةيحمدهوأنهأيك!يىالنبيوقيل،الموقفأهلبهالمرادأنعلىفالاكثرمحمودا""مقاما
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الزكاةفيالماضيعمرابنحديثمنثبتلماأرجحوالأول،الليلفيبتهجدهالمقامذلك

مقاماأيذلكمنأعمعلىيحملأنويجوز"كلهمالجمعأهليحمدهمحمودا"مقامابلفظ

،الكراماتأنواعمنالحمديجلبماكلفيمطلقوهو،عرفهمنوكلفيهالقاثميحمده

ابنقالمخصوصا،مقاماالمرادليسأنهعلىفدلنكرةبأنهوأيدهحيانأبوهذاواستحسن

وبصاحبمنهاتابالذيالكبيرةبصاحبخصهالكنالشفاعةوقوعالمعتزلةبعضسلم:بطال

وأن،لايعذبالذنبمنالتائبأنقاعدتهممنبأنوتعقبعليها،مصراماتالذيالصغيرة

القولين،بينلامغايرةبأنهوأجيب.أصلهيخالفأنقائلهفليزمالصغاثر،يكفرالكباثراجتناب

ذلكعلىقصرهامنيحتاجلكن،بالشفاعةحصلإنماللفريقينذلكحصولأنمنلامانعإذ

منالكبانرلأهل"شفاعتيحديثإلىالإشارةالدعواتأولفيتقدموقد،التخصيصدليلإلى

منالإراحةفيالعامةالشفاعةالمعتزلةأإبتت:عياضوقال،تابمنبذلكيخصولم"أمتي

وفي:قلت.عداهماماوأنكرتالدرجاترفعفيوالشفاعةبنبيناالخاصةوهيالموقفكرب

نظر.الثانيةالمعتزلةصرتسليم

قومإدخالوفي،الموقفهولمنالإراحةفيخمسالشفاعة:لعياضتبعأالنوويوقال

منإخراجوفيلايعذبوا،أنالعذابفاستحقواحوسبواقومإدخالوفي،حساببغيرالجنة

الحديثشرحفيعليهالتنبيهسيأتيالأولىودليل.الدرجاترفعوفي،العصاةمنالنارأدخل

أمتكمنالجنةأدخل:أمتي"أمتي:!ك!يوقولهجوابفيتعالىقولهالثانيةودليل.عشرالسابع

الذينألفاالسبعينعلىالزيادة!ك!ي!سؤالهدليلهأنليويظهر.قيلكذا"عليهملاحسابمن

الذ!البابفيالمذكورالحديثشرحفيبيانهقدمتوقد،فأجيبحساببغيرالجنةيدخلون

سلم"رب:يقولالصراطعلى"ونبيكممسلمعندحذيفةحديثفيقولهالثالثةودليل.قبله

مبسوطا.أيضافيهذكرتهالرابعةودليل.عشرالسابعالحديثشرحفيسأذكرهاشواهدوله

منبعضقالهكذا"الجنةفيشفيعأول"أنامسلمعندأنسحديثفيقولهالخامسةودليل

أنهاسأبينلأنينظر،وفيه:قلت.لشفاعتهظرفاالجنةجعلأنهمنهالدلالةوجه:وقاللقيناه

عاليةدرجةعملهيبلغلملمنيشفعأنهنايطلبوالذي،بهالمختصةالأولىشفاعتهفيظرف.

بشفاعته.يبلغهاأن

مستندهايذكرلمأنهمعخصائصهمنالشفاعةهذهأنإلى"الروضة"فيالنوويوأشار

سيأتيكماالعذابفيطالبأبيعنالتخفيفوهيسادسةشفاعةاستدراكإلىعياضوأشار

المدينةلأهلالشفاعةوهيسابعةشفاعةبعضهموزادعشر،الرابعالحديثشرحفيبيانه

مسلم،أخرجهشفيعا"أوشهيدالهكنتإلاأحدلأواثهاعلىيثبت"لارفعهسعدلحديث

بها"ماتلمنأشفعفإني،فليفعلبالمدينةيموتأناستطاع"منرفعههريرةأبيولحديث

ولو،الأولالخمسمنواحدةعنلايخرجمتعلقهالأنواردةغيروهذه:قلتالترمذيأخرجه

أهللهأشفعمنأول:يقولك!ي!النبي"سمعتعبادبنالملكعبدحديثلعدذلكمثلعد

ابنحديثمنالطبرانيوأخرج،والطبرانيالبزارأخرجه"الطاثفأهلنممكةأهلنمالمدينة
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وذكرالاعاجم"ثمالعربسانرثمفالأقربالاقربثمبيتيأهللهأشفعمن"أولرفعهعمر

يذكرولمتقصيرهمعنالتجاوزفيالصلحاءمنلجماعةشفاعتهالوثقىالعروةفيالقزويني

الجنةأمتهدخولفيشافعأولأنهالقرطبيوزاد،الخامسةفيتندرجأنهاليويظهر،مستندها

الطويل،الشفاعةحديثفييأتيودليلهاواردةوهيبالذكرالنقاشأفردهاوهذه،الناسقبل

وأالثالثةفيتدخللأنهاواردةوليستأمتهمنالكباثرأهلفيشفاعتهأيضاالنقاشوزاد

يدخلأنوسيئاتهحسناتهاستوتفيمنالشفاعةوهيأخرىشفاعةبالتتبعليوظهر،الرابعة

،حساببغيرالجنةيدخلالسابق:قالعباسابنعنالطبرانيأخرجهماومستندها،الجنة

تقدموقدلمجي!النبيبشفاعةيدخلونهاالأعرافوأصحابلنفسهوالظالم،اللهبرحمةوالمقتصد

وشفاعة،وسيئاتهمحسناتهماستوتقومأنهمالأعرافأصحابفيالأقوالأرجحأنقريبا

عنالحسنروايةومستندها.قطخيرايعملولماللهإلاإلهلاقالفيمنشفاعةوهيأخرى

ذلك"ليسلهتعالىاللهقولعدهامنولايمنع،يليهالذيالبابشرحفيبيانهسيأتيكماأنس

وقعقدوقبولهاصدرتقدمنهالشفاعةفنفسوإلا،الإخراجبمباشرةيتعلقالنفيلأن"إليك

التخفيففيالشفاعةتردكمالايردعداهوماأربعةالخمسةعلىفالواردأثرها،عليهاوترتب

الدنيا.أحوالجملةمنلكونهذلكوغيرالقبرينصاحبيعن

كعصفور.نعرورواحدهامهملةنممفتوحةبمثلثةالثعارير()كأنهم:قوله

الكشميهني.لغيرالواوسقطتالثعارير(وما)قلت:قوله

ابنفقالالثعاريرأما.مهملةبعدهاموحدةنمبمعجمتينالضغابيس()قال:قوله

وكأن،المثلثةبدلالمعجمةبالشينويقالوزادمثلهعبيدةأبووقال.صغارقثاءهي:الأعرابي

مثلثةثاءبهافنطق-أسنانهسقطتأي-فمهذهبعمرووكان:الراويقولفيالسببهوهذا

ولايطول.عليهينبسطالرملفيينبتكالقطنالثمامأصولفينبتهو.معجمةشينوهي

المثلثةبضمالثمامهيالمثلثةنمبالمهملةوهي،حذيفةحديثفيبالطراثيثتشبيههمووقع

يخرجالذيالصدفهو:فقالالقابسيوأغرب.الرطبالأقطالثعروروفيل،الميموتخفيف

لأنفيهولاحجةاللؤلؤ""كأنهمالأخرىالروايةفيقولهمنأخذهوكأنه.هرالجيمفيهالبحرمن

الأصمعي:فقالالضغابيسوأما،والدقةبالبياضالوصفوالمقصود،تختلفالتشبيهألفاظ

أصولفيينبتوقيل.والخلبالزيتيؤكلنميسلقالهليونيشبهالثمامأصولفيينبتشيء

غريبوفي.حموضةوفيهلهلاورقالأصابعدقةفيشبرقدريخرجالإذخروفيالشجر

وأغرب.الضعيفالرجلبهوشبه،الأصبعطولعلىشجرةالضغبوس:للحربيالحديث

.قالفيمالهولامستند،الذبابفوقصغارطيورهي:فقالالداودي

يكونونفإنهمالنارمنخروجهمأولفيوأماينبتوا،أنبعدلصفتهمالتشبيههذا:تنبيه

مسلمعندجابرعنالفقيريزيدحديثفيووقع.بعدهالذيالحديثفيسيأتيكماكالفحم

البيض"القراطيسكأنهمفبخرجونفيغتسلوننهرافيدخلون،السماسمعيدانكأنهم"فيخرجون
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دقاقا،سوداتصيرالعيدانورميتجمعإذافإنه،السمسمفيهينبتماالسماسمبعيدانوالمراد

والثابت.أسودخشبوهو،واحدةبميمالساسمالصوابوأنمحرفةاللفظةأنبعضهموزعم

واضح.وتوجيههالميمينبإثباتالحديثطرقجميعفي

حماد.القانللعمرو()فقلت:قوله

الكث!ميهنيروايةفيمحمد"أبا"يابلفظونبتالنداءأداةبحذفمحمد()أبا:قوله

سببولعل،لهجابروسماعجابرمنلهسماعهفيالاستئباتوأراددينار،ابنهووعمرو

نبهتكمابالطريقينعيينةبنسفيادحدثوقدمرسلا،عميربنعبيدعنلهعمروروايةذلك

عشر:الثانيالحديث.عليه

بلفظالشفاعةفيالطويلالحديثفيهذانحوالتوحيدفيسيأتيأنس()عن:قوله

.أوزرقةفيهسوادأيمهملةعيننمالفاءوسكونالمهملةبفتح"سفع"وقولهأنس""حدثنا

البابفيسعيدابيحديثفيوقعوقدبشرتهلونفغيرتلحفتهإذاالنارسفعتهيقال،صفرة

وفيفحما"يصيرون"أنهممسلمعندحديثهوفي،ضبطهويأتيامتحشوا"إقدبلفظيليهالذي

متقاربة.ومعانيها"حمما"جابرحديث

حديثمنالبابهذامنعشرالثامنفيسيأتيادجهنميين(الجنةأهل)فيسميهم:قوله

الجهنميين"ويسمونالجنةفيدخلونمحمدبشفاعةالنارمنقوم"يخرجبلفظحصينبنعمران

حديثهفيجابروزادالتوحيد،فيالمصنفعندأنسعنحميدروايةفيالزيادةهذهوثبتت

فيوأصلهوالبيهقيحبانابنأخرجهالجهنميين"فيهافيسموناللهعتقاء:رقابهمفي)فيكتب

هؤلاء:الجنةأهللهم"فيقولأنسعنعمروأبيبنعمروروايةمنوللنساثي.مسلم

وزادسعيدأبيعنآخروجهمنمسلموأخرجه"ال!هعقتاءهؤلاء:اللهفيقول،الجهنميون

روايةمن"البعث"فيالبيهقيعندحذيفةحديثوفي"الاسمهذاعنهمفيذهبالله"فيدعون

ذلكمناللهاستعفواأنهمليفذكرالجهنميون"لهم"يقالعنهربعيعنسليمانأبيبنحماد

اللهلنعمةللاستذكاربللهمتنقيصاليستالتسميةهذهأنالشراحبعضوزعم.فأعفاهمالاسم

ذلك.فييخدشعنهمالاسمذلكإذهابوسؤالهمقالكذا،شكرابذلكليزدادوا

عشر:الثالثالحديث

يحىابنهووعمروخالد،ابنهوووهيب،إسماعيلابنهو(موسى)حدثنا:قوله

المازني.حسنأبيبنعمارةابنهويحيىوأبوه،المازني

مثقالقلبهفيكانمن:تعالىاللهيقولالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخا!)إذا:قوله

اخرالخدريسعيدأبيعنعمارةبنيحيىروىهكذا(فأخرجوهإيمانمنخردلمنحبة

الساقوكشفالرؤيةوأولهمطولاسعيدأبيمخنيساربنعطاءورواه،أولهيذكرولمالحديث

وقولإخوانهمفيالمؤمنينوشفاعةيسقطمنوسقوطعليهوالمرورالصراطونصبوالعرض

تعالىاللهقولوفيه،ذلكوغيردينارمثقالقلبهفيمنوفيه،صورتهعرفتممناخرجواالله
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فيخرجالنارمنقبضةفيقبضالراحمينأرحمإلايبقولموالمؤمنونوالنبيونالملاثكةشفعت

سورةثمسيرفيأكثرهالمصنفساقوقدحمما.صارواقدقطرخيراثعملوالمقومامنها

هذايليالذيالبابحديثشرحفيفواثدهوسأذكرالتوحيد،كتابفيبتمامهوساقهالنساء،

فيأخرىطرثقالروايةلهذهوتقدمت.تعالىاللهشاءإنالطريقهذهتضمنتهماإلىالإشارةمع

واستدل.هناكبذلكيتعلقماوتقدم"الأعمالفيالإيمانأهلتفاضل"بابفينماناكتاب

،الموتبهالنطقوبينبينهوحالبذلكأيقنمننجاةعلى"قلبهفيكان"منبقولهالغزالي

امتناعهبمنزلةالنطقعنامتناعهيكونأنيحتمل:فماتفأخرذلكعلىقدرمنحقفيوقال

تأويلإلىفيحتاجالثانيغيرهورجح،ذلكغيرويحتمل،النارفيمخلدغيرفيكونالصلاةعن

عليه.القدرةمعبهالنطقإلىمنضماتقديرهمحذوففيهفيقدر"قلبه"فيقوله

منأعلىأحدهماوجهينمنأوردهبشيربنالنعمانحديثعشر:الرابعالحديث

تصريحهالنازلوفى،السبيعياللهعبدبنعمروإسحقأبيعنعنةالعاليفيلكنالاخر،

ابنهوالطريقينفيوإسرائيل،المعنويبالعلوالحسيالعلومنفاتهمافانجبربالسماع

فيبهمصرحاووقع،الأنصاريسعدبنبشيرابنهووالنعمانالمذكور،إسحقأبيبنيونس

بنيحىروايةفيووقعغندر،عنجميعابشاربنومحمدالمثنىبنمحمدعن!سلمرواية

الحديث.فذكر"يقولالأنصاريبشيربنالنعمان"سمعتإسحقأبيعنإسرائيلعنادم

وقد:قلت،طالبأبوبهيرادأنيحتملالتينابنقالعذابا(النارأهل)أهون:قوله

التصريحمسلمعندعباسابنحديثفيوقعأنهالنبويالمبعثمنطالبأبيقصةفيبينت

."طالبأبوعذابأالنارأهل"اهونولفظهبذلك

باطنمنالأرضإلىيصللاما:أحمروزنمهملةوصاد!جمةبخاء)أخمص(:قوله

المشي.عندالقدم

قدمهأخمص"علىإسراثيلروايةفيوكذا"جمرتان"مسلمروايةفي)جمرة(:قوله

السامعلعلمالأخرىعلىللدلالةالجمرةعلىالاقتصاريكونأنيحتمل:التينابنقال"جمرتان

نعلانله"منبلفظمسلمعندإسحقأبيعنالأعمشروايةفيووقع،قدمينأحدلكلبأن

حرارةمندماكه"يغليوقالنحوهعندهسعيدأبيحديثوفيدماكه"منهمانغلينارمنوشراكان

".نعله

.عباسابنحديثفيوكذا،بالتثنية"منهما"إسرائيلروايةفي(دماغه)منها:قوله

منهعذاباأشدأحدأأن"لايرىالأعمشروايةفيزادبالقمقم(المرجليغلي)كما:قوله

،نحاسمنقدرلامبعدهاالجيموفتحالراءوسكونالميمبكسروالمرجلعذابأ"لأهونهموإنه

ويقالالعطار،انيةمنمعروفوالقمقم،كانصنفأيمنالماءفيهيغليإناءلكلأيضاوثقال

.معربوهوروميويقالفارسيوغيرهنحاسمنيكونالماءفيهيسخنالرأسضيقإناءهو

يغلي"كماالصواب:عياضوقالنظر،التركيبهذافي:التينابنقال،قمقمةفيقاليؤنثوقد
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روايةفيووقع،معبمعنىالباءتكونأنغيرهوجوزلابالباء،العطفبواو"والقمقمالمرجل

طالب.أبيقصةفيهذامنشيءوتقدم،بالشك"القمقمأوالمرجليغلي"كماالإسماعيلي

من"باباخرفيقريباشرحهتقدم،حاتمبنعديحديثعشر:الخامسالحديث

."الحسابنوقش

طالبأبيقصةفيتقدم،طالبأبيذكرفيسعيدأبيحديث:عشرالسادسالحديث

ويزيد،المتنواختصرهناالمذكورالسندعليهوعطفالهادابنحدثنيالليثطريقمن

العزيز،عبدوالدراورديحازمأبيابنمنكلواسم،هناكالمذكورالهادابنهوهناالمذكور

السند.هذارواةساثروكذامشهورانمدنيانوهما

واستشكل،الترجيهذاوقوعالعباسحديثمنظهرشفاعثي(ننمعهالعله:قوله

بأنهوأجيب48(المدثر:1!والشافعينشفاعةتنفعهم)فما:تعالىبقولهشفاعتيتنفعهكي!قوله

فيالمنفعةمعنىيخالفالايةفيالمنفعةمعنىوقيل،كه!النبيخصاثصفيعدوهولذلكخص

الجوابوبهذا،بالتخفيفالمنفعةالحديثوفيالنارمنالإخراجالايةفيبهاوالمراد،الحديث

منللإنكارمعنىفلاطالبأبيشأنفيالروايةصحة:البعثفيالبيهقيوقال،القرطبيجزم

أنهفيالصادقالخبرلوجودامتنعتإنماالكفارفيالشفاعةأنعنديووجهه،الروايةصحةحييث

بتخصيصه،الخبرثبتمنمنهيخصأنفيجوزكافر،كلحقفيعاموهوأحد،فيهملايشفع

معاصيه،وعلىكفرهعلىيقعالعذابمنالكافرجزاءأنعلىالنظرأهلبعضوحمله:قال

لأنللكافرلانواباالشافعلقلبتطييبامعاصيهجزاءبعضالكفاربعضعنيضعاللهأنفيجوز

فيحسناتهفيعطىالكافر"وأماأنسعنمسلموأخرجهباء.الكفرعلىبموتهصارتحسناته

هذهفياختلف":"المفهمفيالقرطبيوقال"حسنةلهتكنلمالاخرةإلىأفضىإذاحتىالدنيا

التخصيص"جوازوجواول"بالآيةيثكلوالأول؟حاليبلسانأوقوليبلسانهيهلالشفاعة

ذلكعلىجوزيعنهوالذبع!ج!النبيإكرامفيبالغلماطالبأباأنمعناهيكونوالثاني

لماعنهالمخففأنأيضاعنهويجاب:قال،بسببهلكونهاشفاعةذلكعلىفأطلقبالتخفيف

أشدالنارفيليسأنيعتقدأنهتقدمماذلك.ويؤيد،بذلكينتفعلمفكأنهالتخفيفأثريجدلم

فيههوبمالاشتغالهفالمعذبالجبالتطيقهلاجهنمعذابمنالقليلأنوذلك،منهعذابا

منالنكاحفيتقدمماسبقمايساعدوقد:قلت.بالتخفيفانتفاعلهيحصللمأنهعليهيصدق

فيرثيلهبأبالإنعروةقالنويبة"وإياه"أرضعتنيسلمةأمبنتقصةفيأم.حبيبةحديث

عليهاالكلامتقدموقدنويبة"بعتاقتيهذهفيسقيتأنيغيرخيرابعدكمأرلم!فقالالمنام

بالكفرسيئاتهصفةورجحتالميزانعلىعرضإذاالكافرأن"التذكرة"فيالقرطبيوجوز.هناك

عتقمنحسناتمنهملهكانتفمن:ذلكفييتفاوتونلكنهمالنار،فدخلحسناتهاضمحلت

بمقدارعنهالعذاببتخفيفيجازىأنفيحتمل،ذلكمنشيءلهليسكمنليسمسلمومواساة

47(الأنبياء:أشيئا!نفسفلا-نظلمالقيامةليومالقسطالموازبن!ونضع:تعالىلقوله،عملما
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36(أفاطر:عذابها!همنعنهم)ولايخفف:تعالىبقولهمعارضالنظريالبحثهذالكن:قلت

رفعهمسعودابنحديثمنوالبيهقيمردويهابنأخرجهماوأما،إليهأشرتالذيأن!وحديث

المال:قالالكافر؟إثابةمااللهرسولياقلنا،اللهأثابهإلاولاكافرمسلممنمحسنأحسن"ما

قرأ:نم.العذابدونعذابا:قال؟الآخرةفيإثابتهوماقلنا،ذلكوأشباهوالصحةوالولد

تقديروعلى،ضعيفسندهأنعنهفالجواب46،أغافر:!"العذابأشدفرعونآل)أدخلوا

الكفر.عذاببخلاف،معاصيهبعذابيتعلقفيماالتخفيفيكونأنفيحتملثبوته

عوانة،أبيطريقمنهناأورده،الشفاعةفيالطويلأن!حديث:عشرالسابعالحديث

فيويأتي،عروبةأبيبنسعيدروايةومنالدستوانيهشامروايةمنالبقرةتفسيرفيومضى

ويأتي،قتادةعنشيبانروايةمنأحمدأيضاوأخرجه.قتادةعنأربعتهمهمامطريقمنالتوحيد

عنحميدطريقومنأن!،عنللحسنزيادةوفيهأن!عنهلالبنمعبدطريقمنالتوحيدفي

ابنحديثمنأيضأوأخرجأن!،عنأن!بنالنضرطرثقمنأحمدوأخرجهباختصار،أن!

ابنحديثمنالحاكموعندأن!،عنحميدعنمعتمرطريقمنخزيمةابنوأخرجه.عباس

الفارسي،سلمانحديثمنشيبةأبيولابن،الصامتبنعبادةحديثمنوالطبرانيمسعود

منالترمذيوأخرجه،عنهزرعةأبيروايةمنالتفسيرفيمضىكماهريرةأبيحديثمنوجاء

أبيعنطرقولهالتوحيد،فيسيأتيكماسعيدأبيحديثومن،عنهيعقوببنالعلاءرواية

حذيفةروايةمنعوانةوأبومعأ،وحذيفةهريرةأبيحديثمنمسلموأخرجه،مختصرةسعيد

كلوعندباختصار،عمرابنحديثمنسبحانتفسيرفيالزكاةفيومضى،الصديقبكرأبيعن

تعالى.اللهشاءإنمستوعبأفاثدةمنمنهمكلعندماوسأذكرالآخر،عندليسمامنهم

الماضيالفعلبصيغة"جمع"المستمليروا!ةفي(القيامةيومالناسالله)يجمع:قوله

فيبعضهمالناسماجالقيامةيومكان"إذا:هلالبنمعبدروايةفيووقعالمعتمدوالأول

والآخرينالأولينالناساللهيجمع،القيامةيومالناسسيد"أناهريرةأبيحديثوأولبعض"

والكربالغممنالناسفيبلغالشمسوتدنو،البصروينفذهمالداعييسمعهمواحدصعيدفي

عنالقعقاعبنعمارةعنجريرعنراهويهبنإسحقروايةفيوزاد"ولايحتملونيطيقونلاما

منفينطلقوندنوهاعليهمويشقحرهاعليهمفيشتدرؤوسهممنالشمس"وتدنوفيهزرعةأبي

يسقلمولكنجرير،عنخيثمةأبيعنمسلمعندالطريقوهذهفيه"هممماوالجزعالضجر

الأوليناللهيجمعوالآخرةالدنياأمرمنكاثنهوماعلي"عرضبكرأبيحديثوأوللفظها،

ما"يلبثونمعتمرروايةوفي"يلجمهمكادوالعرقلذلكالناسفيفظعواحدصعيدفيوالآخرين

منمسلمأخرجهمامبعونون"أنهمأولثكيظنألا"بابفيتقدموقد"الحبسمناللهشاء

وبيانذلكفيوردماوساثرميلقدرالناسمنتصيرحتىتدنولشمساأنالمقدادحديث

عشرحرالقيامةنومالشمس"تعطىسلمانحديثوفي،أعمالهمبقدرالعردتىفيتفاوتهم

الرجليرتفعثم،قامةالأرضفيالعرقيرشححتىفيعرقونالناسجماجممنتدنوثم،سنين

فأما،بالعرقملجمونوالخلقفيههمما"لغمأنسبنالنضرروايةوقيعق"عقيقولحتى
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"إنيرلمحعهالصاصتبنعبادةحديثوفي"الموتفيغشاهالكافروأما،كالزكمةعليهفهوالمؤمن

معيوإد،المرجينتظولوائيتحتهومنإلاالناصمنومافخر،بغيرالقيامةيومالناصلسيد

روايةمنوتبينفيقولود"المؤم!ود"يجتمعوهماموسعيدهشامروايةفيووقعالحمد"لواء

.المؤمنونهمالشفاعةيطلبالذيلكن،أرجحبالنا!سالتعبيرأنأنسبنالنضر

بذلك""ديهممونلفظوفي"ذلك"فيلهمونمسلمروايةفياستثفعنا(لو)يخقولون:قوله

."بذلكيهتموأ"حتىهمامروايةوفي

استشفعنامعنىضمنبأنهوتوجهربنا""إلىوسعيدهشامروايةفير!ا()على:قوله

يرومه،ماعلىبه!يستعينالأعلىإلىالأدنىانضماموهيالشفاعةطلبالاستشفاعلأنسعى

ثزلفحتىالمؤمنودفيقوم،القيامةيومالناصال!ه"يجمعمعأهريرةوأثيحذيفةحديثوفي

حينيقعالشفاعةطلبهمأنمثهويؤخد*المذكورلقيامهمغايةو"حتى"آدم"فيأتونالجنةلهم

منأول"أنارلمحعهمسلمميسعيدأبيعننضرةأبيحديثأولفيووقع.الجنةلهمتزلف

القرطبيقالالحديثادم"فيأتون،قزعاتثلاثالناص"فيفزعوفيهالحديث"الأرضعنهتحش!

".ركبهمعلىوجثواحينئدالناصفزعزفرتفإذا،ثجهنمجيءإذايقعذلك"كأن

"إنح!انابنعندمسعودابنحديثوفي"فيريحنا،مسلمروايةفييريحخا()حتى:قوله

أنسعنثابتروايةوفيالنار"إلىولوأرحنيربيا:يقولحتىالقيامةيومالعوقليلجمهالرجلى

إلمما!نافليشفعالبش!رأببآ!مإلىبناانطلقوا:بعض!!نعضهمفيمو!،النايعلىالميامهيوم"يطول

اد!".أباكماثتوا:لبعضبعضهمقالفيههممارأوا"فإذاسلمانحديثوفيبيننا"فليقضربنا

وأبيحذيمةروايةوفيبيننا،"فليقضثابتروايةفيهذا(مكاننامنيريحنا)حتى:قوله

."الجنةلنااستفتحابانايا"فيقولونهريرة

في"الذيأنتفيقولونآدميأتواحتى"فينطلقونشيبانروايةفيا!م()شإتون:قوله

أبيحديثوفيالبشو"أبو"أنتوشيبانهمامروايةوفيالبشر"أبوأنتادم"يامسلمرواية

.أباثا"يا"فيقولونحذيفةحديثوفيمسلمروايةنحوهريرة

وعلمكجنته"وأسكنكهمامروايةفيزاد(روحهمنفيكونفغبيدهالله)خلقك:قوله

بكرأبيحديثوفيلك"فسجدواالملانكة"وأمرهريرةأبيحديثوفيشيء"كلأسماء

".اللهاصطفاكوأنتالبشرأبو"أنت

بكرأبيحديثفيلشيبانوكذاربك""عندمسلمروايةفي*ربعندك)فاشفع:قوله

بلذا".ماثرىألا،فيهنحنماترى"ألاهريرةأبووزاد،ربكإلىلنااشفعهريرةوأبي

ا!منزلةدونمنز!تهأنعنكنايةهناكملستقوله:عياضقال!اكم()ت:قوله

ليلشالمقامهذاأنإلىإشارةفيهيكونوقد:قال،يسألونهلماوإكباراتواضعأقالهالمطلوبة

المواضع،بقيةفيوكذالها"لست"فيقولهلالبنمعبدروايةفيوقعوقد:قلت.لغيريبل

.المذكورةشارةايؤيدوهوذاك"بصاحب"لستحذيفةروايةوفي
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تقديرهمحذوفالموصولإلىوالراجع،أصابالتيمسلمزاد(خطيئته)ويذكر:قوله

قولهمنبدلاكلهبنصبوهوعنها"نهيوقد،الشجرةمن"أكلهروايتهفيهمامزاد،أصابها

بخطيئتيأخرجتقد"إنيعباسابنروايةوفي"فيستحيذنبه"فيذكرهشامروايةوفيخطيئته

وفي"الارضإلىبهفأهبطتذنباأذنبت"وإنيسعيدأبيعننضرةأبيروايةوفي"الجنةمن

عندثابتروايةوفي"ادمأبيكمخطيئةإلاالجنةمنأخرجكم"هلمعاهريرةوأبيحذيفةرواية

أبيحديثوفي"حسبياليوملييغفرفإنالفردوسفيوأناأخطأت"إنيمنصوربنسعيد

عننهانيوإنه،مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبربي"إنهريرة

."غيريإلىاذهبوا،نفسينفسينفسي،فعصيتالشجرة

أهلإلىاللهبعثهرسولأولنوحاائتوا"ولكنمسلمروايةفي(فيأتونهنوحا)اثتوا:قوله

حديثوفي"الأرضأهلإلىاللهبعثهرسولأول"فإنههشامروايةوفينوحأ"فيأتون.الأرض

هريرةأبيحديثوفيشاكرالاعبداائتوا،نوحإلى،أبيكمبعدأبيكمإلى"انطلقواهريرةأبي

اللهسماكوقد،الأرضاهلإلىالرسلأولأنتنوحيا:فيقولوننوحافيأتوننوحإلى"اذهبوا

فإن،ربكإلىلنااشفعنوحيا:فيقولوننوحإلى"فينطلقونبكرأبيحديثوفيشكورأ"عبدأ

بينهماويجمعديارأ"الكافرينمنالأرضكلىياعولمدعانكفيلكواستجاباصطفاكالله

الأوليةهذهاستشكلتوقد،بدلكالموقفأهلفخاطبهرسولأولبأنهوصفهإلىسبقادمبأن

شرحفيذلكعنالجوابتقدموقد،نوحقبلوهموإدريسشيثوكذامرسلنبيادمبأن

خاصة"قومهإلىيبعثالنبي"وكانوفيهالتيممكتابفيخمسأ""أعطيتجابرحديث

ادملأن"الأرض"أهلبقولهمقيدةالأوليةأنالمذكورالإشكالعنالأجوبةومحصل.الحديث

إلىبعثتهبأنويجابجابر،حديثعليهويشكل،الأرضأهلإلىيرسلوالممعهذكرومن

ولغيرلقومهعميه!محمدنبينابعثةعمومبخلافقومهأنهملصدقالواقعباعتبارالأرضأهل

هذاهـالىرسلا،يكونواولمأنبياءكانواالثلاثةأنأو،قومهأهلكبكونهمقيدةالأوليةأو،قومه

فإنهذرأبيحديثمنحبانابنصححهبماعياضوتعقبهادم،حقفيبطالابنجنح

علاماتمنوهوشيثعلىالصحفبإنزالالتصريحوفيهمرسلا،كانأنهفيكالصريح

ذلكذكروقد،إلياسوهوإسراثيلبنيفيكانأنهإلىطاثفةفذهبتإدريسوأما،الإرسال

شريعته،ليعلمهمضوحدونوهمبنيهإلىكانتآدمرسالةأنالأجوبةومنالأنبياء،أحاديثفي

التوحيد.إلىيدعوهمكفارقومإلىرسالتهكانتونوح

روايةفيمنها(ربهفيستحيأصابالثيخطيئتهويذكر،هناكملست:)فيقول:قوله

بنمعبدروايةوفي"الله"سؤالشيبانروايةوفيعلم"بهلهليسماربهسؤال"ويذكرهشام

ابنحديثوفي"قوميجملىبهادعوتدعوةليكانت"يانهقاللكنادمجوابمثلهلال

"الأرضأهلأغرقتبدعوةدعوت"إنيهريرةأبيحديثوفي"عنديذاكمليس"فيقولعباس

علمبهلهليسمايسألأنلهتعالىاللهنهيأحدهما:بأمريناعتذربأنهالأولوبينبينهويجمع

وقدالإجابةمحققةواحدةدعوةلهأنثانيهما،ذلكمنالموقفلأهلشفاعتهتكونأنفخشي



6،656571925!151باباالرظقكتاب

اللهكان:الشراحبعضوقاك.يجابفلايطلبأنفخشيالأرضأهلعلىبدعاثهاستوفاها

امنمنأهلكمنالمراد:لهفقيلماوعدهلربهذكرابنهغرقفلما،وأهلهينجيهأننوحاوعد

علم.بهلكليسمافلا-سمأل،منهمابنكفخرجصالحاوعمل

فيفقال،نوحذكرهريرةبأبيالمقرونحذيفةأبيحديثمنسقط"الأول"تنبيهان:+

حفظ.منعلىوالعمدةعمر،ابنحديثمنسقطوكذا.إبراهيمابنيإلىاذهبوا:ادمقصة

وإتيانهمآدمالموقفأهلإتيانبينأنالاخرةعلومكشففيالغزاليحامدأبوذكر"الثافي"

فيأكثروقد،أصلعلىلذلكأقفولم!شي!نبيناإلىونبينبيكلبينوكذا،سنةألفنوحا

منها.بشيءيغترفلالهالاأصولأحاديثإيرادمنالكتاب!ا

وفيخليلا"اللهاتخذهالذيإبراهيمانتوا"ولكنمسلمروايةفي(إبراهيم)انثوا:قوله

".اللهخليلفهوبإبراهيمعليكم"ولكنهلالبنمعبدرواية

"فيقولون:حديثهفيهريرةأبوزاد"إبراهيم"فياتونمسلمروايةفي)فيأتونه(:قوله

قولالادممامثلوذكرربك"إلىلنااشفعقم،الأرضأهلمنوخليلهال!هنبيأنتإبراهيميا

وذكرهن."كذباتثلاثكذبتكنت"قدقالأنهإلاوجوابا

منها"ربهفيستحصيأصاب"التيمسلمزاد(خطيئتهويذكر،هناكملست)فيقول:قوله

زاد"كذباتثلاثكذبتكنت"إنيهمامروايةوفي"عنديذاكم"ليسبكرأبيحديثوفي

"أخوكأنيأخبريهلامرأتهوقولههذا،كبيرهمفعلهوقوله،سقيمإني"قولهروايتهفيشيبان

منهاما:ك!ي!اللهرسولقال،كذباتثلاثكذبتإني"فيقولسعيدأبيعننضرةأبيروايةوفي

حذيفةروايةفيووقع.ومعناهوزنهجادلبمعنىبمهملةوماحل"اللهدينعنبهاماحلإلاكذبة

وبضمها،الهمزةبفتحوضبطوراء"وراءمنخليلاكنتإنما،ذاكبصاحب"لستالمقرونة

وصوبه،الضمعلىبناؤهاويجوزبلاتنوينالفتحأشهرهماالنوويقال،فيهماالترجيحواختلف

وردوإنومذر،شذرمثلمركبهالكلمةأدعلىالفتحدحيةابنوصوب،والكنديالبقاءأبو

التحرير:صاحبقال.الحبيببمنزلةدلالواالتقريبفيأكنلمومعناهجاز،منونامنصوبا

مليحمعنىفيهليوقعوقد:قال.الدرجةتلكفيلستأي،التواضعسبيلعلىتقالكلمة

واسطة،بلااللهكلمهالذيموسىاثتواولكن،جبريلبسفارةأعطيتهحمانالذيال!لأنوهو

وراءمنأناقالفكأنه،واسطةبلاوالسماعالرؤيةلهحصلتلأنهع!يمنبيناإلىإشارةوراءوكرر

منكانتإنماالثلاثالكلماتأنالحق:البيضاويقالمحمد،وراءمنهوالذيموسى

الشفاعةعنلنفسهاستصغارامنهاأشفقالكذبصورةصورتهاكانتلمالكن،الكلاممعاريض

خوفاأعظمكانمنزلةإليهوأقرببالئهأعرفكانمنلأن،وقوعهامع

"وأعطاهوزاد"موسىاثتوا"لكنمسلمروايةفي(اللهكلمهالذيموسى)انتوا:قوله

كليمفهوبموسىعليكم"ولكنهلالبنمعبدروايةوفي،وغيرههشامروايةفيوكذا"التوراة

"وقربهروايتهفيهمامزادتكليما"وكلمهالتوارةاللهأعطاه"عبداسماعيلياروايةوفي"الله

."موسىإلى"اعمدواالمقرونةحذيفةروايةوفينجيا"
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"فيقولونهريرةأبيحديثوفي"فيقولموسى"فيأتونمسلمروايةفي)فيأتونه(:قوله

قولاادممثلفذكرلنا،اشفع،الناسعلىوكلامهبرسالتهاللهفضلكاللهرسولانتموسىيا

بقتلها".أؤمرلمنفساقتلت"إنيقاللكنهوجوابا

وللإسماعيليالنفسقتلأصابالتيخطيئتهفيذكرمسلمزادهناكم(لست)فيقول:قوله

يغفروإن،نفسبغيرنفساقتلت"إنيمنصوربنسعيدعندثابتروايةوفيمنها"ربه"فيستحيي

.آدمفيمامثلوذكربقتلها"أؤمرلمنفساقتلت"إنيهريرةأبيحديثوفي"حسبياليوملي

ورسولهالله"عبدهشامروايةوفي"وكلمتهاللهروح)(مسلمزاد(عيسى)انتوا:قوله

."الموثىويحييوالأبرصالأكمةيبرىءكان"فانهبكرأبيحديثوفي!وروحهوكلمته

أبيحديثوفيهناكم"لست:فيقولعيسى"فيأتونمسلمروايةفي)فيأتونه(:قوله

فيالناسوكلمتمنهوروحمريمإلىالقاهاوكلمتهاللهرسولأنتعيسىيا:"فيقولونهريرة

"ولمقاللكنوجواباقولاادممئلفيه؟"نحنماإلىالا-شى،ربكإلىلنااشفعصبيا،المهد

دونمنعبدت"إنيسعيدأبيعننضرةأبيحديثمنالترمذيروايةفيوقعلكنذنبا"يذكر

روايةوفي"اللهدونمنإلهااتخذت"إنيعباسابنح!يثمنوالنسائيأحمدروايةوفي"الله

".حسبياليوملييغفر"وإنوزادنحوهمنصوربنسعيدعندثابت

غفر"عبلىمسلمروايةفيتأخر(وماذنبهمنتقدممالهغفرفقد!عكمحمدا)انتوا:قوله

منإلى"انطلقوامعتمرروايةوفيله"الله"غفرهشامروايةوفي"ذنبه"منثابتزادإلخ"له

أرأيتم،اليومحضرقدالنبيين"خاتمأيضاثابتروايةوفيذنب"عليهليسلهمغفورااليومجاء

وعند"الخاتميفضحتىالوعاءفيماعلىيقدرأكانعليهختمقدوعاءفيمتاعكانلو

بكرأبيحديثوفيإلخ"ارأيتمفيقولادمإلى"فيرجعونالوجههذامنمنصوربنسعيد

تأويلفياختلفوا:عياضقال"الأرض!تنشقمناولفإنهادمولدسيدإليانطلقوا"ولكن

ماقبلالمتقدم:فقيل2،:الفتحأتأخر!وماذنبكمنتقدممااللهلك)ليغفر:تعالىقوله

والمتأخرآدمذنبالمتقدم:وقيل.تأويلاوسهوعنوقعماوقيل،العصمةوالمتأخرالنبوة

بهذاواللائق:قلت.ذلكغيروقيل،وقعلومؤاخذغيرلهمغفورأنهالمعنى:وقيل،أمتهذنب

ومنهذانبيناحقفيعيسىقولمنويستفادهنا،يتأتىفلاالثالثوأما،الرابعالقولالمقام

لهغفرقداللهأنمع"حسبياليوملييغفروإننفسبغيرنفساقتلت"إنيتقدمفيماموسىقول

السلامعليهموسىفإنأصلا،شيءمنهيقعلمومنشيءمنهوقعمنبينالتفرقة،القرانبنص

مقامعنتقصيرانفسهفيورأىبذلكالمؤاخذةمنإشفاقهيرتفعلملهالمغفرةوقوعمع

بأنهعيسىاحتجثمومن،كلهذلكفيع!يسنبينابخلاف،منهصدرماوجودمعالشفاعة

بذنبلايؤاخذهأنهأخبراللهأنبمعنىتأخروماذنبهمنتقدممالهغفرقدلأنهالشفاعةصاحب

الحمد.فلهالباريفتحفيبهااللهفتحالتيالنفاثسمنوهذامنهوقعلو

لقاثمإني:قاللمججاللهنبي"حدثنيأبيهعنأنسبنالنضرروايةفي)فيأتوني(:قوله



26531!ه!1516،65باباظقالركتاب

اللهلتدعويسألونجاءتكقدالأنبياءهذهمحمديا:فقالعيسىجاءإذالصراطتعبرأمتيأنتظر

ع!ي!النبيموقفتعيينالروايةهذهفأفادتفيه"هممالغميشاءحيثإلىالأممجمعيفرقأن

تساقطبعدالصراطنصبعنديقعكلهالموقفأهلكلاممنوصفالذيهذاوأنحينئذ،

وأنع!ي!،النبييخاطبالذيهوالسلامعليهعيسىوأنقريبا،بيانهسيأتيكماالنارفيالكفار

نزولفيكعببنأبيحديثمنوغيرهالترمذيأخرجوقد،ذلكفييسألونهجميعاالأنبياء

عليهإبراهيمحتىالخلقفيهإلييرغبليومالثالثة"وأخرتوفيهأحرفسبعةعلىالقرآن

ابنعندعامربنعقبةزادلها"أنالهاأنا:فأقول"فياتونيهلالبنمعبدروايةفيووقع"السلام

حديثوفيأحد"شمهاريحأطيبمجلسيمنفيثور،فأقومليالله"فيأذنالزهدفيالمبارك

بكاللهفتحالذيأنتاللهنبييا:فيقولونمحمدا"يأتونشيبةأبيبنبكرأبيبنسلمان

لنافاشفعفقم،فيهنحنماوترىآمنااليومهذافيوجئتتأخر،وماتقدممالكوغفر،وختم

معتمرروايةوفي"الجنةبابإلىينتهيحتىالناسفيجوش،صاحبكمأنا:فيقولربنا،إلى

.صاحبها"أنا:"فيقول

."أستأذنحتى"فأنطلقهثامرواىةفي()فأستأذن:قول

وتعقب.الشفاعةفيأي:عياضقاللي"فيؤذنداره"فيهمامزادربي()على:قوله

وأضيفت،الجنةوهيالداردخولفيهوإنمالهوالإذنالأولاستئذانهأنتقدمماظاهربأن

بأنالقولعلى25،:أيونس!السلامدارإلىيدعو)واللهومنه،تشريفإضافةتعالىاللهإلى

منع!ي!النبيانتقالفيالحكمةقيل،تعالىاللهأسماءمنوهوالعظيمالاسمهنابالسلامالمراد

مخافةمكانكانتوحسابعرضمقامكانتلماالموقفأرضأنالسلامدارإلىمكانه

للدعاءيتحرىأنيستحبثمومن،إكراممكانفييكونأنيناسبالشافعومقام.وإشفاق

سؤالجملةمنأنطرقهبعضفيوتقدم:قلت.للإجابةأقربفيهالدعاءلأنالشريفالمكان

الجنة،بابيستفتحمنأولأنهمسلمصحيحفيثبتوقد،الجنةباباستفتاحالموقفأهل

هذا؟من:فيقالفأقعقعهاالجنةبابحلقة"فآخذالترمذيعندأنسعنزيدبنعليروايةوفي

مسلمعندأنسعننابتروايةوفيساجدا"فأخر،ويرحبونليفيفتحونمحمد،:فأقول

روايةمنوله"قبلكلأحدأفتحلاأنأمرتبك:فيقولمحمد،:فأقولمن؟:الخازن"فيمول

"آتيأنسعنقتادةروايةوفي"الجنةبابيقرعمنأول"أنارفعهأنسعنفلفلبنالمختار

سلمانحديثوفيبمحمد"مرحبأ:فيقالمحمد،فأقولهذا؟من:فيقالفأستفتحالجنةباب

لهفيفتحمحمد،:فيقولهذا؟من:فيقالالبابفيقرعذهبمنوهيالباببحلقةلافيأخذ

"فيأتيالصديقبكرأبيحديثوفيله"فيؤذنالسجودفيفيستأذناللهيديبينيقومحتى

له".انذنفيقولربهجبريل

ساجدافأقعالعرشتحت"فاتيركرأبيروايةفيساجدأ(لهوقعترأيته)فإذا:قوله

قبله"لشيءيتجلىولاالربله"فيتجلىأنسعنثوبانطريقمنحبانلابنروايةوفي"لربي

بهايرضىسجدةلهفأسجد،نفسهالله"يعرفنيرفعهيعلىأبيعندكعببنأبيحديثوفي
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عني"بهايرضىبمدحةأمتدحهنم،عني

حديثوفي،هشامروايةفيوكذا"يدعني"انمسلمزاد(اللهشاءما)فيدعني:قوله

"فأقومهلالبنمعبدروايةوفينه"شاكراساجدالهخررتربيرأيت"فإذاالصامتبنعبادة

وفيساجدا"لهاخزنمالمحامد،بتلكفأحمدهالانعليهاأقدرلامحامدفيلهمنييديهبين

".جمعةقدرساجدافيخزجبريلإليه"فينطلقالصديقبكرأبيحديث

أكثرفيوكذامحمد"يا"فيقالمسلمروايةفي(رأسكارفعلييقال)ثم:قوله

ارفعلهفقلمحمدإلىاذهبأنجبريلإلىالله"فأوحىأنسبنالنضرروايةوفي،الروايات

جبريل.لسانعلىلييقولفالمعنىهذافعلى"رأسك

أكثرمنوسقطواو،بغيرمسلمروايةفي(تشفعواشفعيسمعوقلتعطه)وسل:قوله

قدرساجداخررنهإلىنظرفإذارأسه"فيرفعبكرأبيحدثثفيووقع"يسمع"وقلالروايات

تجب".وادعتشفعواشفعتعطوسلرأسكارفعمحمديا"فينادىسلمانحديثوفي"جمعة

روايةوفي"يعلمنيه"هشامروايةوفي(يعلمنيبتحميدربيفأحمدرأسي)فأرفع:قوله

"فيفتحسلمانحديثوفي"بعديأحدبهايحمدهولا،قبليأحدبهايحمدهلم"بمحامدثابت

قبلالتحميديلهم!صوكأنهالخلاثق"منلأحديفتحلمماوالتمجيدوالتحميدالثناءمنلهالله

ذلكبعضبهيفسرلعلهماوردوقدبهلمايليقمامكانكلفي"ويكونوفيه،وبعدهسجوده

قالرفعهحذيفةحديثمنالطبرانيومعجمالرزاقعبدومصنفالنساثيففي،جميعهلا

يديكفيوالخيروسعديكلبيك:فأقولمحمد،يا:فيقالواحدصعيدفيالناس"يجمع

منجاولاملجألاسبحانكوتعاليتتباركتوإليكوبكيديكبينوعبدكهديتمنوالمهدي

مقاماربكيبعثكأن!هعسى:قولهفذلك"البيترب"سبحانكالرزاقعبدزاد"إليكإلامنك

إسنادهصحةعلىمجمعحديثهذا:الإيمانكتابفيمندهابنقال97(:الإسراءأمحمودا!

رواته.وثقة

أبيحديثوفي"أمتيأمتيأمتيرب"فأقولهلالبنمعبدروايةفي(أشفع)نم:قوله

.نحوههريرة

51،أتعدفلاعندهأقفحداالشفاعةأطوارمنطوركلفيلييبينحدا(لي)فيحد:قوله

فيمننمالخمرشربفيمننمبالصلاةأخلفيمننمبالجماعةأخلفيمنشفعتكيقولأنمثل

بهالمرادأنالأخبارسياقعليهيدلوالذي،الطيبيحكاهكذا،الأسلوبهذاوعلىزنى

عنالقطانيحيىعنأحمدعندوقعكماالصالحةالأعمالفيالمخرجينمراتبتفضيل

روايةفيتقدموكما،اخرهفيعليهوسأنبهبعينهالحديثهذافيقتادةعنعروبةأبيبنسعيد

قلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنارمن"يخرجبلفظالإيمانكتابفيأنسعنقتادةعنهشام

فيكانمنأخرج:فيقول،أمتيأمتيربأي:"فأقولأحمدعندثابتروايةوفي"شعيرةوزن

ولم"خردلمنحبة"مثقالقالنمذرة""مثقالوقالتقدممانحوذكرنم"شعيرةمثقالقلبه
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كلمنأخرجأنامتيفي"فشفعتقالأنسبنالنضرطريقفيووقع.الحديثبقيةيذكر

حديثوفي"شفعتإلامقامامنهاقوملاربيعلىأترددزلتفماواحدا،إنساناوتسعينتسعة

فذلكخردلمنحبةثمشعيرةثمحنطةمنحبةمثقالقلبهفيكانمنكلفي"فيشفعسلمان

ويأتي،عشرالثالثالحديثشرحفيهذامنشيءإلىالإشارةتقدصتوقدالمحمودأالمقام

يليه.الذيالبابحديثشرحفيمبسوطا

علىشيئاركبالحديثهذاراويكأن:الداوديقالاشار(امنأخرجهم)نم:قوله

وفي،الموقفكيربمنراحةافيالشفاعةذكرالحديهثأولفيأنوذلك،أصلهغير

الموقف.منالححولبعديكونإنماوذلكيعنيالنار،منالإخراجفيالشفاعةذكراخره

الشفاعةذلكبعديقعنم،النارفيالحالةتلكفيئيسقطمنوسقوطالصراطعلىوالمرور

فيوقعقدبأنهوغيرهالنوويوتبعهعياضعمهأجابقد"إشكاوهو،خراجافي

يأ،لهويؤذنفيقوممحمدا"فيأتون:قولهبعدهرنرةأبيبحديثالمقرونحذيفةحديث
أولكمفيمروشمالايميناالصراطجنبيمانا!ه!لرحماوترسل،الشفاعةفي

فيهاإليهالناسلجأالتيالشفاعةلأن،الكلاميتصلفبهذا:عياضقال.الحديث"كالبرق

أبيحديثفيوقعوقد،الإخراجفيالشفاعةتجيءنم،الموقفكربمنالإراحةهي

أمةكلباتباعالأمر-الموقففيالجمعذكربعديليهالذيالبابفيالاتييعني-هريرة

الصراطوضعبعدالشفاعةحلولنم،المؤمنينمنالمنافقينتمييزثمتعبد،كانتما

منوالإراحةالقضاءفصلأولهوتعبدكانتماأمةكلباتباعالأمرفكان،عليهوالمرور

معانيها.وتترتبالأحاديثمتونتجتمعوبهذا:قال،الموقفكرب

البابحديثشرحفيبقيتهوسيأتيالآخر،يحفظلمماحفظالرواةبعضفكأن:قلت

كلاليبالصراطجانبيوفيزحفاإلاالسيريستطيعفلاالرجليجيء"حتىوفيهيليهالذي

يشفعماأولكلخطأنهمنهفظهرالنار"فيومكدوشناجفمخدوش،بهأمرتمنبأخذمأمورة

ذلكوقعوقد.ذلكبعدتقعسقطممنالنارمنيخرجفيمنالشفاعةوأن،الخلقبينليقضى

وقد.مطولاهريرةوأبوأنسساقهالذيالحديثسياقهفياختصرعمرابنحديثفيصريحا

حتىتدنوالشمس"إنبلفظأبيهعنعمر.بناللهعبدبنحمزةطريقمنالزكاةكتابفيتقدم

بينليقضىفيشفعبمحمدثمبموسىثمبادماستغاثواكذلكهمفبينا،الأذننصفالعرقيبلغ

الجمعأهليحمدهمحمودامقامااللهيبعثهفيومئذ،الباببحلقةيأخذحتىفيمشي،الخلق

يؤذننم،عنيبهايرضىبمدحةأمتدحه"نميعلىأبيعندكعببنأبيحديثفيووقع"كلهم

حديثوفي"فيمرونجهنمظهرانيبينمنصوبوهوالصراطعلىأمتيتمرنم،الكلامفيلي

ناتريدمامحمديا:وجلعز"فيقولأحمدعندعنهالحارثبناللهعبدروانةمنعباسابن

يعلىوأبيأحمدعندعباسابنعنروايةوفي"حسابهمعجلربيا:فأقول؟أمتكفيأصنع

أين:منادنادىخلقهمنيفرغأناللهأرادفإذا،ويرضىيشاءلمناللهيأذنحتى،لهاأنا"فأقول

حديثشرحفيالصراطنصبقبلالموقففييقعمابيانوسيأتيالحديث"وأمتهمحمد



6لاه62؟65!151باباالرقاقكتاب534

بالناريرادأنيجوز:فقالآخربطريقالإشكالعنللجوابالطيبيوتعرض.يليهالذيالباب

بحرهاوكربهمرؤوسهمإلىالشمسدنومنفيهاالموقفأهلكاناشتيوالثدةوالكربالحبس

فيها.كانواالتيالحالةتلكمنخلاصهممنهابالخروجيرادوأن،العرقألجمهمحتىوسفعها

البابحديثفيأحدهماذكروقعإخراجانيقعإنهيقالأنإلابعيد،احتمالوهو:قلت

يليهالذيالبابحديثفيوالثاني،الموقفكربمنالخلاصبهوالمرادطرقهاختلافعلى

الصراطونصبالموقفمنالخلاصتمامبعدفليتبعه"شيئايعبدكانمن"فيقولفيهقولهويكون

إلىأشرتوقدفيتحدا،المرورحالالنارفييسقطلمنالثانيخراجاويقع،عليهالمرورفيذنوا

"مبعوثونأنهمأولئكيظنألاتعالىقوله"بابفيالعرقحديثشرحفيالمذكورالاحتمال

عنزرعةأبيحديثاخرقولهفيبأنالإشكالأصلعنالقرطبيوأجاب.تعالىاللهعندوالعلم

منالأيمنالبابمنأمتكمنأدخلفيقالأمتيأمتيربيا"فأقولع!ىقولهبعدهريرةأبي

فيمايشفع!النبيأنعلىيدلماهذافي:قال"ولاعذابعليهلاحسابمنالجنةأبواب

عليهمنتأخيرعلىدلعليهحسابلامنإدخالفيلهأذنلمافإنه،الحسابتعجيلمنطلب

الشفاعةوعدتنيربيا"فأقوليعلىأبيعندالطويلالصورحديثفيووقع،ليحاسبحساب

."الجنةدخولفيلهموأذنتفيهمشفعتكوقد:اللهفيقول،الجنةيدخلونالجنةأهلفيفشفعني

ينادينم،الموطنهذافييقعالصحفوتطايروالميزانالعرضبأنإشعاروفيه:قلت

المؤمنينبينيميزنمالنار،فيالكفارفيسقطتعبد،كانتمنأمةكلليتبع:المنادي

عليه،والمرورالصراطنصبفييؤذنثم،الساقكشفعندبالسجودبالامتحانوالمنافقين

منالعصاةفمن،الجنةإلىعليهالمؤمنونويمرأيضا،النارفيفيسقطونالمنافقيننورفيطفأ

تفصيلوسيأتي،الجنةيدخلوننمبينهمللمقاصصةالقنطرةعندنجامنبعضويوقفيسقط

بنيحىتفسيرفيوقفتنم.تعالىاللهشاءإنيليهالذيالبابحديثشرحفيواضحاذلك

الدارقطني،ضعفهوقد،هارونبنيزيدطبقةفي-وهوإفريقيةنممصرنزيلالبصريسلام

معحديثهيكتبعديابنوقال،وهمربمازرعةأبووقال،صدوقالوازيحاتمأبووقال

اخرمنزمرةبقيتالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلإذا:قالالكلبيعنفيهفنقل-ضعفه

بلغتوقدلهمالنارزمرمنزمرةآخرفيقولبأعمالهمالصراطمنالمؤمنونخرجإذاالجنةزمر

أنتمنفعكمفما،والتكذيبالشكمنقلوبنافيبماأخذنافقدنحنأما:مبلغكلمنهمالنار

فذكر،ادمفيأتونالجنةأهلفيسمعهم،ربهميدعونذلكعندفيصرخونقالتوحيدكم؟

برفيأتيفينطلقلمجر،محمدإلىواحداواحداقبلالمذكورينالأنبياءإتيانهمفيالحديث

أناسرب:فيقول،بهأعلموهوتريد؟مايسألهثمرأسهيرفعأنيأمرهحتىلهفيسجدالعزة

،إياكبعبادتهمالشركأهلفعيرهم،بهمأعلموأنتبكيشركوالمذنوبأصحابعبادكمن

يدخلونثمينبتواحتىالماءمنعليهمفينضحاحترقوا،قدفيخرجهملأخرجنهموعزتيفيقول

يبعثكأن)عسى:قولهفذلك،والاخرونالأولونذلكعندفيغبطه،الجهنميينفيسمونالجنة

.97(:الإسراءأمحمودا!مقاماربك
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مخالفهونم،يسندهلمذلكومع،ضعيفالكلبيلكنالاشكاللرفعثبتلوفهذا:قلت

الموقففييقعإنماواحدبعدواحداالأنبياءالمؤمنينسؤالأنالصحيحةالاحاديثلصريح

المذكوربالاحتمالالمرجئةمنالمبتدعةبعضتمسكوقد.أعلمواللهالجنةالمؤمنيندخولقبل

النارأنمنجاءبماالمرادوإنماأصلا،الناريدخللاالموحدينمنأحداأندعواهفي

الكربمنلهميقعماعلىمحمولجميعهالنارمنالإخراجفيجاءوما،تلفحهمأوتسفعهم

هريرةأبيحديثمنالزكاةفيتقدمماعليهبهيردماوأقوى،باطلتمسكوهو،الموقففي

يومكانإذاإلامنهاحقهايؤديلاإبلصاحبمن"مالمسلمواللفظالزكاةمانعقصةفي

مقدارهكانيومفيبأفواههاوتعضهبأخفافهاتطؤهكانتماأوفرقرقربقاعلهابطحالقيامة

بطولهالحديثالنار"إلىوإماالجنةإلىإماسبيلهفيرى،العبادبينيقضيحتى،سنةألفخمسين

حقيقةبالنارالعصاةمناللهشاءمنتعذيبعلىدالوهو،والغنموالبقروالفضةالذهبذكروفيه

يقولونالكفارأنتقدمماالنارمنالموحدينبقيةإخراجسببفيوورد.الموقفكربعلىزيادة

علىبهيردمماوهو.فيخرجهملهماللهفيغضب،معناوأنتماللهإلاإلهلاقولعنكمأغنىما:لهم

تعالى.اللهشاءإنيليهالذيالبابحديثشرحفيوسأذكره.المذكورينالمبتدعة

حدالهم"فأحدهشامرواية(فيالرابعةأوالثالثةفيمثلهساجدافأقعأعود)ثم:قوله

الجنةفأدخلهمثالثاحذالهمأحد"ثمقالأنإلى"فاستأذنثانياأرجعثم،الجنةفأدخلهم

قتادةعنعروبةأبيبنسعيدروايةمنأحمدعندووقع.الرواياتأكثرفيهكذا"ارجعثم

القولهذابأنجزمبليشكولم"القرآنحبسهمنإلابقيمايارب:فأقولالرابعةأعود"ثم

ذلكبعدمعبداحدثالحسنأنأنسعنهلالبنمعبدروايةفيووقع.الرابعةفييقع

إلهلاقالمنالنارمنيخرجاللهوأنلك"ذلك"ليسلهالنهقولوفيه"للرابعة"فأقومبقوله

العصاةوبعضالكفاريتناول"القرآن"حبسهفقولههذافعلى.قطخيرايعمللموإناللهإلا

ويكلون.الكفاروتبقىالقبضةفيالعصاةيخرجنمالتخليد،حقهفيالقرانفيوردممن

تقدمهم.منإخراجبعدالنارفيالبقاءالمذكورينالعصاةحقفيبالتخليدالمراد

أرجع"ضىالثالثةبعدهثامروايةوفيبقي""ماالكشميهنيروايةفي(يبقىما)حتى:قوله

."فأقول

روايةالخلود(فيعليهوجبأي:هذاعنديقولقتادةوكان،القرانحبسهمن)إلا:قوله

روايةمنوتبين"وجب"أيقاثلأبهمكذاالخلود"عليهوجبأيالقرانحبسهمن"إلاهمام

منإلاالنارفيمابقي:"فأقولوسعيدهشامروايةفيووقع.رواتهأحدقتادةأنهعوانةأبي

الخلود"عليه"ووجبمسلمعندسعيدروايةمنوسقطالخلود"عليهووجبالقرانحبسه

الخلود"عليه"ووجبقولهأنفتعين،همامروايةمنذكرتمامثلهشامروايةمنوعنده

بهفسرقتادةقولمنأنهاعوانةأبيروايةمنثبينلماالمرفوعفيمدرجهشامروايةفي

بعدهمامروايةفيووقع.النارفييخلدبأنهالقرآنأخبرمنأي"القرانحبسه"منقوله
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"إلاشيبانروايةوفي"اللهوعدهالذيالمحمودالمقام"وهوالخلودعليهوجبأيقوله

محمودا"مقاماربكيبعثكأنعسى:وقالالخلود،عليهوجب:يقول،القرآنحبسهمن

!هالنبيأنمالكبنأنسفحدننا"قالالقرانحبسهمنإلاقولهبعدأحمدعندسعيدروايةوفي

الحديث"شعيرةبزنماالخيرمنقلبهفيوكاناللهإلاإلهلاقالمنالنارمنفيخرج:قال

بنمعبدروايةفيووقع،مفرداالإيمانكتابفيسياقهوسبقالحديثمنهشامفصلهالذيوهو

يأفأقولالرابعةأقول"نمقالأنسعنالبصريالحسنعنروايتهمنأنسعنروايتهبعدهلال

إخراجهم،فيالحديثبقيةفذكر"لكذلكليسليفيقول،اللهإلاإلهلاقالفيمنليانذنرب

)ومن:تعالىلقولهمنهايخرجلاالعصاةمنالناردخلمنأندعواهمفيالمبتدعةبعضبهتمسكوقد

فينزلتبأنهاالسنةأهلوأجاب23(:الجنإأبذام!فيهاخالدينجهنمنارلهفإنورسولهاللهيعص

حقفيالتأبيدولعل،ثالإخراجالموحدينتخصيصثبتفقدذلكمنأعمفيأنهاتسليموعلى،الكفار

البابحديثشرحفيبيانهسيأقيكماالراحمينأرحمبقبضةيخرجواحتىالشافعينشفاعةبعديتأخرمن

كقولالأنبياءعلىالخطاياجوزمنالحديثبهذااستدل:عياضوقال،مؤقتاالتأبيدفيكون.يليهالذي

وكذاالنبوةبعدالكفرمنعصمتهمفيخلافلابأنهالمسألةأصلعنوأجاب،ذكرمافيهذكر!نكل

منبفاعلهيزريمابهاويلتحقالمذكور،التفصيلعلىالكبيرةفيالقولوكذا،الصحيحعلىقبلها

حتىبعضهمفمنعهالفعلفيواختلفوا،القولجهةمنالإبلاغفييقدحماكلفيالقولوكذا،الصغاثر

الصغاثرمنكلهذلكعدافيماواختلفوا،التمادييحصللالكنالسهوالجمهوروأجاز،النسيانفي

ذلكفيالواردةوالاياتالأحاديثوأولوامطلقا)1(،منهاعصمتهمإلىالنظرأهلمنجماعةفذهب

،بإذنأوبسهوأوبعضهممنبتأويليكونأنإماعنهمالصادرأنذلكجملةومن،التأويلمنبضروب

،المقالاتأرجحوهذا:قال،المعاتبةأوالمؤاخذةمنفأشفقوالمقامهمموافقاذلكيكونلاأنخشوالكن

ولامطلفابالذنوبللتكفيرذلكفيمنزعهملأنمطلقابعصمتهمقالواهـانالمعتزلةمذهبهووليس

للزمالمعصيةوقوعمنهجازفلوأفعالهفيبهثالاقتداءمأمورةالنبيأمةأنومنزعنا،الكفرالنبيعلىيجوز

حديثفيذكرماوجمغ:عياضقالنمءباطلوهوواحدةحالةفيعنهوالنهيالواحدبالشيءالأمر

تأويل،عنكانولدهنجاةنوحوطلب،سهوعنكانالشجرةمنادمأكللأنقلناهعمايخرجلاالباب

واللهذلكبسطتقدمكماكافراكانموسىوقتيلالخير،بهاوأرادمعاريضكانتإبراهيمومفالات

أهلثشاهدهوما،عصاهممنانتقامهمنيظهرمابهوالمراداللهعلىالغضبإطلاقجوازوفيه.أعلم

.النوويقررهكذا،يكونولامثالهايكنلمالتيالأهوالمنالموقف

بعدهومنادموقول)2(،للبعضالسوءإيصالإرادةوهولازمهبالغضبالمرادغيرهوقال

علىوالمداومةالكباثرومناللهعنيبلغونفيمامعصومونالراجحالقولعلىالأنبياءأنمضى)1(

أهلجمهورعليهالذيهوالراجحالقولوهذاسطلقا،الصغائرعنمعصومونأنهملاالصغاثر،

()ش.المجلدهذافيالدعواتكتابمن63()70حديثعلىالتعليقوانظر.أعلموالله،العلم

ماعلىحقيفةدئهالغضبإنباتوالواجب.حقيقتهاصتدتهالغضبلصفةتأويلالقولينهذينكلا)2(

وقدرته=وبصرهسمعهمنصفاتهكبقية،تحريفولاتعطيلولاتكييفولاتمثيلغيرمنبهيليق
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فالمرادمتحدينكاناإذاوالخبرالمبتدألأن،لهايشفعأنتستحقالتيهينفسيأي"نفسينفسي"نفسي

الرسللأنالخلقجمغعلىمحمد!!هتفضيلوفيه.محذوفاأحدهمايكونأنويحتمل،اللوازمبعضبه

يكن.أولو:القرطبيقال!،عليهمالمقامهذافيفضلهظهروقد،سواهمممنأفضلوالملائكةوالأنبياء

الأنبياءتفضيلوفيه،كافيالكانأمتيأمتييقول!منوبيننفسينفسييقول!منبينلفرقالاإذلكفي

اختصإنماقيلوقد،سواهممندونالعظيمالمقاملذلكلتأملهمفيهيذكرأمنعلىفيهالمذكورين

الثاني،الأبلكونهونوح،الجميعوالدلكونهفادمبالتفضيلتتعلقلاأخرىلمزايابذلكالمذكورون

محمدش!الآبنبيناالناسأولىلأنهوعيسى،تبغاالأنبياءأكثرلأنهوموسى،ملتهباتباعللأمروإبراهيم

منبهماعملشرائعأصحابلأنهمبذلكاختصوايكونواأنويحتمل.الصحيحالحديثفيثبتكما

نأمهفاأمراكبيرمنطلبمنأنذكرماغيرالفوائدمنالحديثوفي.بعدهومنأولأذكرمنبين

لإجابتهأدعىذلكليكونمزاياهوأشرفصفاتهبأحسنالمسؤول!وصفسؤالهيديبينيقدم

أنهيظنمنعلىويدل!منهيقبلبمايعتذرسئلماتحصيلعلىيقدرأإذاالمسؤول!أنوفيه،لسؤاله

لأهليتهالمقتضيةبأوصافهعليهالمدلول!علىيثنيوأنه،كفاعلهالخيرعلىفالدال!بذلكالقيامفييكمل

لأنهناكملستلفولهالزمانفيالمكانظرفاستعمال!وفيه،الامتناعفيعذرهلقبول!أدعىويكون

الأئمةبعضقالهكذا،المقامذلكفيلستالمعنىلأنالزمانظرففيفاستعملتمكانظرفهنا

تقدملماالحسيعلىحملهيمكنأنهمع،الحسيلاالمعنويلكنهبابهعلىمكانظرفهووإنما،نظروفيه

بالقعودالمحمودالمقابميفسرمنقول!وعلى،الجنةدنجصل!فييستأذنأنبعدالسؤال!يباشر!اح!أنهمن

فينوحقمةمنأخذاالمخصصعنالبحثقبلبالعامالعملوفيه.أيضاذلكيتحققالعرشعلى

فيحالهميستصحبونالقيامةيومالناسأنوفيه.بعكسهيرىمنبهيتمسكوقد،ابنهنجاةطلبه

صدرفيتقدمكماالإلهامذلكعلىوالباعث،بأنبيائهمحوائجهمفيتعالىاللهإلىالتوسلمنالدنيا

مابعضعنهميغطيوأنهمالمطلوبالشيءعلىويجمعونبعضابعضهميستشيرأنهموفيه.الحديث

المقامذلكأنمنهمأحديستحضرفلاذلكومعالحديثهذاسمعمنالسائلينفيلأنالدنيافيعلموه

نبي.إلىنبيمنالترددإلىاحتاجواولماوهلةأول!منلسألوهذلكاستحضروالوإذنبيناغ!!طبهيختص

.تقريرهتقدمكمانبيناجمجمفضلإظهارمنعليهتترتبالتنيللحكمةذلكأنساهمتعالىاللهولعل

حصين.بنعمرانحديث:عشرالثامنالحديث

معينوابنأحمدفيهتكلمالبصريسلمةأبوهوذكوانبنوالحسنالقطانسعيدابنهو()يحى:قوله

ومع،الرجالفيتعنتهمععنهالقطانيحىروايةمنالحديثهذاسوىالبخاريفيلهليسلكنهوغيرهما

يعرفأيضابصرينونواخرهالسينوفتحالحاءبضموهوذكوانبنالحسينطبقتهوفي،متابعةفهوذلك

عثهر.الحاديفيالبابحديثشرحوتقدم،سلمةأبيمنأونقوهووبالمكتببالمعلم

عنهحميدعناخروجهمنالخاصفيتقدم،حارثةأمقصةفيأن!حديث:عشرالتاسعالحديث

."الأرضلىإاطلعتالجنةأهلنساءمنامرأةأن"ولووفيهشرحهوتقدم"أحدكمقوس"ولقابولمحيه

()ش.أعلمواللهالصير!وهوال!ميعءلثفممثلهليش):تعالىلقولهوغيرهاوعلمه
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بلفظالبزارعندالجمحيعامربنسعيدحديثفيوقعبينهما(ماالأضاءت:قوله

والقمرلما.الشمسضوءلذهبالأرضعلى"تشرف

"لملأتالمذكورعامربنسعيدحديثوفي،طيبةأيريحأ(بينهماما)ولملأت:قوله

عليهالؤلؤةأدنى""نحبانابنوصححهأحمدعندسعيدأبيحديثوفي"مسكريحالأرض

".والمغربالمشرقببنمالتضيء

فيفسرفاء،ثمتحتانيةبعدهاالمهملةالصادوكسرالنونبفتح)ولنصيفها(:قوله

أخرجهفقدقتيبةمنالتفسيروهذا،الميموتخفيفالمعجمةبكسربالخمارالحديث

الخمار،النصيف:الأزهريوقال،بدونهجعفربنإسماعيلعنآخروجهمنالإسماعيلي

على"ولتاجهاالطبرانيروايةفيوقعوقد.جزماالأولهناوالمراد:قلت.للخادمأيضأوثقال

الجيموفتحالمهملةوسكونالميمبكسرالمعجرالنصيفأنالهرويعبيدأبووحكىرأسها"

استدارةعلىالمرأةتلفهاكالعصابةهو:الأزهريوقالرأسها،علىالمرأةتلويهماوهو

ذقنه،تحتمنهاوشيئأوجههعلىطرفهاوردرأسهعلىلفهابعمامتهالرجلواعتجررأسها،

الدنياأبيابنعندعباسابنحديثفيووقعالرداء،منأصغرالمرأةتلبسهثوبالمعجروقيل

أطلعتولولها،ضوءلاالشمسمنالفتيلةمثلحسنهاعندالشمسلكانتنصيفهاأخرجت"ولو

بحسنها".الخلانقلافتتنكفهاأخرجتولو،والأرضالسماءببنماحسنهالأضاءوجهها

عنه.الأعرجطريقمنهريرةأبيحديث:العشرونالحديث

منصحيحبسندماجهابنعندوقعالنار(منمقعدهأريإلاالجنةأحديدخلالا:قوله

فينظرالنارقبلفرجةله"فيفرجوفيهالقبرفيالمسألةعنديقعذلكأنهريرةأبيعنآخرطريق

انظر"فيقالالجناثزأواخرفيالماضيأنسحديثوفي"اللهوقاكماإلىانظر:لهفيقالإليها

عصمكاللهولكنالنار،فيكانبينك"هذاروايتهفيداودأبوزادالنار"منمقعدكإلى

".بربككفرتلومنزلكهذا"كانسعيدأبيحديثوفي"ورحمك

النار،أهلمنفصارالكفروهوسيئاعملاعملكانلوأيشكرأ(ليزدادأساءالو:قوله

ذلك.لهفعلمنيشكربالشيءالراضيلأن،بلازمهعنهفعبرورضا،فرحاأيشكرا""ليزدادوقوله

وقوله:،المفعولعلىالفاعلالكشميهنيروايةفيقدمأحد(الناريدخل)ولا:قوله

الراء.وكسرالهمزةبضمأري""إلا

.الإسلاموهوحسناعملاعمللوأي(أحسنالو:قوله

بسندوأحمدأيضاماجهابنعندووقع،تعذيبهفيللزيادةأي(حسرةعليهاليكون:قوله

النار.فيومنزل،الجنةفيمنزل:منزلانولهالاأحدمنمنكم"مابلفظهريرةأبيعنصحيح

الوارنون!هم)أولئك:تعالىقولهوذلك"منزلهالجنةأهلورثالنارودخلماتفإذا

وعدهصدقناالذيدلهالحمد)وقالوا:تعالىقولهفيالمفسرينجمهوروقال1(5:المؤمنونأ

الجنة،دخلوالوالنارلأهلكانتالتيالجنةأرضالمراد:الاية74(الزمر:أ!الأرضوأورننا
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.تقدمكمافأكلوهاخبزةصارتلأنهاالدنياأرضالمرادوقيل،الحديثلهذاموافقوهو

دونبذلكاختصاصهمحيثمنوراثةالجنةفيالحصوليسمىأنيحتمل:القرطبيوقال

:والعثصهـونالحاديالحديث.أعلمواللهالاستعارةبطريقإرثفهو،غيرهم

لناوقعوقد،حنطببنعبداللهبنالمطلبمولىعمروأبيابنهوعمرو()عن:قوله

مننعيمأبووأخرجه،عمروأبيبنعمروحدثناجعفربنإسماعيلنسخةفيالحديثهذا

عنبلالبنسليمانروايةمنالعلمفيتقدموكذا،إسماعيلعنحجربنعليطريق

.ميسرةعمرووالدعمروأبياسمأنتقدموقد،عمروأبيبنعمرو

بقولهعل!!هتحديثهعندذلكعنسألهريرةأبالعلبشفاتحك(الناسأسعد)من:قوله

أولطفيألفاظهوبيانسياقهتقدموقد"الاخرةفيلأمتيشفاعةدعوتيأختبىءأن"وأريد

فيالبابحديثشرحوتقدم"أمتيمنالكبائرلأهل"شفاعتيطرقهومن،الدعواتكتاب

قبلمنخالصااللهإلاإلهلاقال"منوقوله.العلمكتابمن"الحديثعلىالحرص"باب

وصححهأحمدروايةفيووقع،باختيارهذلكقالطأيالموحدةوفتحالقافبكسر"نفسه

منأولأنكظننت"لقدوفيهالحديثهذانحوهريرةأبيعنأخرىطريقمنحبانابن

لسانهقلبهيصدقمخلصااللهإلاإلهلاأنشهدلمنوشفاعتي،أمتيمنذلكعنيسألني

ولجيهيقولطالتيوهيالشفاعةأنواعبعضهناعنهاالمسؤولالشفاعةبهذهوالمراد"قلبهولسانه

الشفاعةبهذهالناسفأسعد"الإيمانمنكذاوزنقلبهفيمنالنارمنأخرج:لهفيقالط،أمتي"أمتي

بهاالناسفأسعدالموقفكربمنالإراحةفيالعظمىالشفاعةوأما،دونهممنأكملإيمانهيكونمن

عذاببغيريدخلهامنوهويلونهمالذينثم،حساببغيريدخلونهاالذينوهم،الجنةإلىيسبقمن

"أسعد"قولهفيأنوالحاصل.يسقطولاالنارلفحيصيبهمنثم،العذابويستحقيحاسبأنبعد

بقولهأكدهولذلك،الأخلاصفيمراتبهمباختلافالدخولإلىالسبقفيمراتبهماختلافإلىإشارة

التقريروبهذا،التأكيدفيأبلغالجارحةإلىالفعلإسنادلكن،القلبمحلهالإخلاصأنمع"قلبه"من

هناالأسعدالمثراحبعضقولإلىحاجةولا؟التفضيلمنبابهاعلىوأنها"أسعد"قولهموقعيظهر

فيهمراتبهملكنفيهيشتركوننقوللأنا،الإخلاصثثرطيةفييشتركونالكللكونالسعيدبمعنى

لأن،والخلاصالرحمةبهيستحقعمللهليسمنالمراديكونأنيحتمل:البيضاويوقالط.متفاوتة

:والعشرونالثانيالحديث.أعلمواللهأوفىبهاوانتفاعهأكثرالشفاعةإلىاحتياجه

النخعي،هووإبراهيمالمعتمر،ابنهوومنصورعبدالحميد،ابنهو)جرير(:قوله

كوفيون.كلهالسندوهذا،عمروابنهوأولهبفتحوعبيدة

:عياضقالفيها(دخولاالجنةأهلوآخرمنهاخروجاالنارأهلاخرلأعلم)إني:قوله

:قاليليهالذيالبابآخرفيسيأتيكمايعنيالصراطعلىيجوزمناخرفيهذانحوجاء

الجماعةعنبالواحدفيهوعبر،جنسانأونوعانوإماشخصانإمااثنانأنهمافيحتمل

الورودبمعنىهناالخروجيكونأنويحتمل،ذلكسببكانالذيالحكمفيلاشتراكهم
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عندوقع:قلت.أكثرأوواحدشخصفيإماالمعنىفيتحدالصراطعلىالجوازوهو

الجنةثدخلمن"اخرولفظهالثانيالاحتماليقويمامسعودابنعنأنسروايةمنمسلم

تبارك:فقالإليهاالتفتجاوزهامافإذا،مرةالناروتسفعهمرةويكبومرةيمشيفهورجل

الجمع.يقتضيمامسعودابنعنمسروقطريقمنالحاكموعندمنك"نجانيالذي

روايةفي"زحفا"بلفظووقع.ومعناهوزنهزحفاأيوموحدةبمهملة)حبوا(:قوله

مسلم.عندإبراهيمعنالأعمش

الأعمشروايةوفيالدنيا(أمثالعشرةمثللكإنأوأمثالهاوعشرةالدنيامثللك)فإن:قوله

."فيتمنى،تمن:لهفيقال،نعم:فيقول-الدنياأي-فيهكنتالذيالزمانأتذكرله"فيقال

وكذا،يشكولمبي""أتسخرالأعمشروايةوفيمني(تضحكأومني)أتسخر:قوله

بروأنتبي"أتستهزىءمسعودابنعنأنسروايةمنوله،منصورروايةمنلمسلم

عافىةكانتلماولكن،هنايتأتىلابالرضاالضحكوتفسير،مشكلهذا:المازريقال"العالمين

سبيلعلىفهيتعالىاللهإلىالسخريةنسبةوأما،معهذكربهاستهزأالذيمنيضحكأنالمستهزىء

المستهزىءمحلفعلهحلوغدرمرازاعاهدأنهذكرلمالكنهلفطاالاخرالجانبفييذكرهلمهـانالمقابلة

فعلهعلىجزاءبهالسخريةمننوعاملأىأنهاوظنهإليهاوتردده"الجنة"ادخللهاللهقولفيأنوظن

فيكهيالنفيلفأمنيتسخرأألفأنبعضهمعنعياضونقل،سخريةالسخريةعلىالجزاءفسمى

كلاموهو:قال،الأقوالأحدعلى(155:الأعراف1منا!السفهاءفعلبما)أتهلكناتعالىقوله

ذإقاللماضابطغيروهوذلكقالالرجلأنعياضوجوز.لإعطاءبالهوبسطهربهمنمكانهعلممتدلل

"لقدالنارمنخلصلمامسلمعندطرقهبعضفيقالأنهويؤيده،ببالهيخطرلمبماالسرورمنعقلهوله

تأويله،فيأكثروا:""المفهمفيالقرطبيوقال"والاخرينالأولينمنأحذاأعطاهماشيئااللهأعطاني

كانماعلىيجازىأنخافلكونهذلكقالوقيل،ذلكفقالوأدهشهالفرحاستخفهأنهفيهقيلماوأشبه

ماعلىأتجازيني:قالفكأنه،الساخرينكفعلالمعاصيوارتكابالطاعاتفيالتساهلمنالدنيافيمنه

سخريتهمجزاءبهمينزلأيبهميستهزىءاللهوقولهمنهماللهسخركقولهفهومني؟كان

يليه.الذيالبابحديثشرحاخرفيالرجلهذااسمفيلاختلافابيانوسيأتي،(1واستهزانهم)

كتابفيضبطهتقدمناجذ،جمعمعجمةوذالوجيمبنون(نواجذهبدتحتى)ضحك:قوله

رسولفعلهكذا:فقال؟تضحكمم:فقالوامسعودابن"فضحكمسعودابنروايةوفي،الصيام

علىولكنيمنكأستهزىءلا:قال؟منيأتستهزىء:الرجلقالحينالعالمينربضحكمنبم!ييهالله

!مالنبيوضحك،الرضا)2(بمعنىمجازتعالىاللهإلىالضحكنسبة:البيضاويقالقادر"أشاءما

)11

)2(

وهييستحقونها،منبهايقابلالتياللهصفاتمنبهموسخريتهونحوهمبالمنافقيناللهاستهزاء

تحريفولاتعطيلغيرمنبهاالإيمانالواجببلتأويلهايجوزلاوجلعزبالثهاللائقةالحقيقةعلى

معنىهووليس،لذلكاستحقاقهممنبهمالجزاءوإنزال،الصفاتكبقيةتمثيلولاتكييفغيرومن

)ش(أعلموالله.بهماستهزاثهأوبهماللهسخرية

فلا=كالرضا،،بمشيئتهمتعلقةوتعالىسبحانهدلهثابتهفعليةصفةالضحكبلصحيخا،هذالمج!
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التأثصي.سبيلعلىمسعودابنوضحك،حقيقتهعلى

كلامتتمةمنهذاليس:الكرمانيقال!(منزلةالجنةأهلأدنىذلك:يقال)وكان:قوله

قاثل:قلت.العلمأهلمنغيرهمعنأوالصحابةعننقلاالراويكلاممنهوبلكيهك!اللهرسول

أولفيذلكثبت،بهط!طالنبيفهوالمذكورةالمقالةقاثلوأما،إليهأشاركماالراويهو"يقال"وكان

النار"عنوجههاللهصرفرجلمنزلةالجنةأهل"أدنىولفظهمسلمعندسعيدأبيحديث

ذلك،عنربهسأل!السلامعليهموسىأنالمغيرةحديثمنلهروايةوفي،القصةوساق

يقال!أنالجنةمنأحدكممقعد"أدنىلمج!خوالنبيعنهريرةأببعنهمامطريقمنأيضاولمسلم

:والعثرونالثالثالحديث."معهومثلهتمنيتمالكإنفيقالويتمنىفيتمنىتمنله

بنالحارثابنهوالحارثبنعبدالثهجدونوفلعمير،ابنهو)عبدالملك(:قوله

عنهالراويالحارثبنعبداللهجدعموهوعبدالمطلبابنهووالعباس،عبدالمطلب

ببهيلقبكانالذيوهو،رؤيةلعبداللهإنويقال!،صحبةولأبيهنوفلبنوللحارث

تأنيث.هاءثمثقيلةالثانيةمفتوحتينبموحدتين

وهو،الجواببحذفالنسخجميعفيثبتهكذابشيء(؟طالبأبانفعت)هل:قوله

عنالأدبكتابفيتقدموقد،بتمامهمسندهفيمسددرواهوقد،المصنفمناختصار

ويغفسبيحوطككان"فإنهبلفظهناالمذكوربالسندعوانةأبيعنإسماعيلبنموسى

ووقعالنار"منالأسفلالدركفيلكانأناولولا،نارمنضحضاحفيهونعم:قال!،لك

ماشرحتقدموقد،هاءبزيادة""الدركةالإسماعيليعندعوانةأبيعنالمقدميروايةفي

المبعثفيطالبأبيقصةفيأيضاومضىعشر،الرابعالحديثشرحفيبذلكيتعلق

أعلم.واللهالمذكورعميربنعبدالملكإلىآخرسندفيهلمسددالنبوي

جهنمجسوالصراطباب52-

يزيدبنوعطاءسعيدأ(أخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدشط6573-

عنمعمرأخبرناعبدالرزاقحذثنامحمودوحدثني.ص!طهش!)2(النبيعنأخبرهماهريرةأباأن

يومرئنانرىهل،اللهيارسولأناسقال:قالهريرةأبي"عنالليثييزيدبنعطاءعنالزهري

:قال،اللهيارسوللا:قالوا؟سحابدونهاليسالشمسفيتضارونهل:فقال؟القيامة

فإنكم:قال،اللهيارسول!لا:قالوا؟سحابدونهليسالبدرليلةالقمرفيتضارونهل

منفيتبع.فليتبعهشيئايعب!كانمن:فيقولالناساللهيجمعكذلكالقيامةيومترونه

الطواغيت،يعبدكانمنويتبعالقمر،يعبدكانمنويتبع،الشمسيعبدكان

يعرفونالتيالصورةغيرفياللهفيأتيهممنافقوها،فيهاالأمةهذهوتبقى

تحريفولاتعطيلولاتكييفولاتمثيلغيرمنبهاالإيمانالواجببلبالرضا،تأويلهاجوز

()ش.أعلموالله،سبحانهصفاتهكسائرألضيرلأآلضهوءلثفء!كمثلهليشا

سعيد.قالقالالزهريعن:"ق"نسخةفي()1

.!:""صنسخةفيزاد)2(
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ربناأتانافإذاربنايأتيناحتىمكانناهذا،منكباللهنعوذ:!فيقولون،ربكمأنا:فيقول

ربنا،انت:فيقولونربكمأنا:فيقوليعرفونالتيالصورةفياللهفيأتيهم،عرفناه

الرسلودعاء،يجيزمنأولفأكون:ع!ي!اللهرسولقال،جهنمجسرويضرب،فيتبعونه

؟السعدانشوكرأيتمأما،السعدانشوكمثلكلاليبوبه،سلمسلماللهميومئذ:

عظمهاقدريعلملاأنهاغير،السعدانشوكمثلفإنها:قال،اللهرسولياا(بلئ:قالوا

ينجو.ثمالمخردل)2(ومنهم،بعملهالموبقمنهم:بأعمالهمالناسفتخطف،اللهإلا

ممنيخرجأنأرادمنالنارمنيخرجأنوأراد،عبادهبينالقضاءمناللهفرغإذاحتى

السجود،آناربعلامةفيعرفونهميخرجوهمانالملائكةأمر،اللهإلاإلهلاأنيشهدكان

فيصبامتحشوا،قدفيخرجونهمالسجود،أنرآدمابنمنتأكلأنالنارعلىاللهوحرم

مقبلرجلويبقى،السيلحميلفيالحبهنباتفينبتون،الحياةماءلهيقالماءعليهم

عنوجهيفا!رف،ذكاؤهاوأحرقنيريحهاقشبنيقدربيا:فيقولالنارعلىبوجهه

وعزتك،لا:فيقولغيرهتسألنيأنأعطيتكإنلعلك:فيقولاللهندعويزالفلاالنار،

بابإلىقربنيربيا:ذلكبعديقولثم.النارعنوجههفيصرف،كيرهأسألكلا

يزالفلا.أكدركماآدمبنياويلك؟غيرهتسألنيلاأنزعمتقدأليس:فيقول،الجئة

،كيرهاسألكلا،وعزتكلا:فيقول،كيرهتسألنيذلكأعطيتكإنلعلي:فيقول،يدعو

رأىفإذا،الجنةبابإلىفيقربه،كيرهيسألهلاأنومواثيقعهود)3(منشاءمااللهفيعطي

ليسأو:يقولثم.الجنةأدخلنيرب:يقول)4(ثم،يسكتاناللهشاءماسكتفيهاما

تجعلنيلاربنا:فيقول.أغدركماآدمبنياويلك.غيرهتسألنيلاأنزعمتقد

فإذافيها،بالدخوللهأذنمنهضحكفماذا،ثضحكحتىيدعونزالفلا.خلقكأشقى

تنقطعحتى،فيتمنىكذا،منتمن:لهيقالثم.فيتمنىكذا:منتمن(:قيلةفيهادخل

الجنةأهلآخرالرجلوذلك:هريرةأبوقال.معهومثلهلكهذا:له)6(فيقول،الأمانيبه

.دخولا"

شيئاعليهيغيرلاهريرةأبيمعجالسالخدري)7(سعيدوأبوعطاءقال6574-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

!ص!:نعم.نسخةفي

المجردل.:"صانسخةفي

.وميثاقعهد)قإ:نسخةفي

.قال)ق":نسخةفي

له"قأ:نسخةفيزاد

له."قا:نسخةفيلي!

.الخدري:)قأنسخةفيلي!
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غ!لمجهاللهرسول"سمعت:سعيدأبوقال"!عهومثلهلك"هذا:قولهإلىانتهىحتىحديثهمن

.معه""مثلهحفظت:هريرةأبوقال"امثالهوعشر؟لكهذا:يقول

الجنة،إلىعليهالمسلمينلعبورجهنمعلىالمنصوبالجسرأي(جهنمجسرالصراط)باب:قوله

فيالماضيةشعيبروايةوفيالجسرلفظالبابحديثفيوقعوقد،كسرهاويجوزالجيمبفتحوهو

ذلك.إلىالترجمةفيأشارفكأنه"الصراطيضربثم"بلفظالسجود"فضل"باب

عنشعيبروايةفيأخبرهما(هريرةأباإنيزثدبنوعطاءسعيدقالالزهري)محن:قوله

."الليثييزيدبنوعطاءالمسيببنسعيد"أخبرنيالزهري

ذكرسندهفيوليس،معمرلفظعلىهناوساقه،غيلانابنهومحمود()وحدثني:قوله

سعيد،ذكرفيهليسالزهريعنسعدبنإبراهيمروايةمنالتوحيدفييأتيوكذا،سعيد

أناسكلندعو)يومتعالىقولهفيالزهريعنمعمرعنعبدالرزاقتفسيرفيووقع

الحديث.فذكريزيدبنعطاءعن!بإمامهم

."قلنا"بلفظالتوحيدفيويأتيقالوا"الناسإن"شعيبروايةفي(اللهيارسولأناسقال):قوله

عنيقعلمالسؤالأنإلىإشارةالقيامةبيومالتقييدفي(القيامةيومربنانرى)هل:قوله

حتىربكمتروالنأنكم"واعلمواأمامةأبيحديثمنمسلمأخرجوقد.الدنيافيالرؤية

فيوقعوقد،فيهالبحثمحللأنهالتوحيدكتابفيالرؤيةعلىالكلاموسيأتيتموتوا"

ذكرأنهوذلكسببعلىوقعالسؤالهذاأنالترمذيعندعبدالرحمنبنالعلاءرواية

ربنا،نرىحتىمكاننا"هذاالمسلمينوقولتعبد"كانتماأمةكل"لتتبعوالقولالحشر

"كناقالجريرروايةمنالتوحيدفيويأتيوغيرهاالصلاةفيومضىفذكره"نراهوهلقالوا

كمافترونهربكمعلىستعرضونإنكم:فقالالبدرليلةالقمرإلىفنظرالله!ك!يمرسولعند

المذكور.سؤالهمعندوقعالكلامهذايكونأنويحتملمختصرالحديثالقمر"هذاترون

منالمفاعلةبصيغةالراءوتشديدالمعجمةوبالضادأولهبضمتضارون()هل:قوله

ولابمنازعةيضركمولاأحذاتضرونلاأيوبفتحهاالراءبكسرتضاررونوأصلهالضرر

بعضيخالفلاأيالضرفيلغةوهوالضيرمنالراءبتخفيفوجاء،مضايقةولامجادلة

لاأيتضايقونلاالمعنىوقيل،يضيرهضارهيقال،بذلكفيضيرهوينازعهفيكذبهبعضا

المعنىوقيل،أولهفتحمعالميمبتشديدتضامون"لاالأخركماالروايةفيجاءكماتزاحمون

دنؤامنيدناإذافلانضرنيالجوهريوحكى،بهفيضرالرؤيةعنبعضابعضكميحجبلا

مثقلأمضمومأوله:النوويوقال.بازدحامالمضارةفالمراد:الأثيرابنقالشديذا،

منوهوالتاءينإحدىبحذفوهوأولهفتحمعبالتشديد""تضامونوروي:قالومخففا

قال:عياضوقالقال،والتعبالمشقةوالمرادالضيممنأولهضممعوبالتخفيف،الضيم

أولهبضمالروايةأنإلىبذلكوأشاروالتشديدأولهبفتحبالرإءهـوبالميمالذيفيبعضهم
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وأتضامون"لاالبخاريروايةفيووقع،المعنىظاهرصحيحوكلهومثقلامخففا

ولاعليكميشتبهلابالهاءالذيومعنى،الفجرصلاةفضلفيمضىكمابالشكتضاهون"

لاأيبهوالاستبدادالحقعلىالغلبةالضيمومعنىبعضا،بعضكمفيعارضفيهترتابون

بضمتمارون""هلشعيبروايةمنالسجود"فضل"بابفيوتقدمبعضا،بعضكميظلم

وجاء،الشكوهوالمريةمنشكفيهيدخلكمأوذلكفيتجادلونأيالراءوتخفيفأوله

بإثباتهما.""تتمارونللبيهقيروايةوفي،التاءينإحدىحذفعلىالراءوفتحأولهبفتح

.والاختلافالمشقةورفعالشكوزوالالوضوحفيبالرؤيةالرؤيةتشبيهالمراد(كذلك:)ترونهقوله

لايريدالميموتشديدأولهبضم""تضامونيقولالصعلوكيالطيبأباالشيخسمعتالبيهقيوقال

لاأولهبفتحومعناه،جهةفييرىلافإنهبعضإلىبعضكمينضمولاجهةفيلرؤيتهتجتمعون

بعضكمبرؤيةفيهتظلمونلامعناهالضيممنتشديدبغيروهو،جهةفيبالاجتماعرؤيتهفيتتضامون

لتعينالقمربرؤيةوالتشبيه:قال،(االجهتماعنمتعالوهوكلهاجهاتكمفيترونهفإنكمبعضدون

معبالذكروالقمرالشمسخصإنما:المنيربنالزينوقال.وتعالىسبحانهالمرثيتشبيهدونالرؤية

النورعظيممنبهخصالماوالقمرالشمسمجردمنخلفاوأعظمآيةأكبرسحاببغيرالسماءرؤيةأن

وقال.الاستعمالفيشائعاسائغاوالكمالبالجماليوصففيمنبهماالتشبيهصاربحيثوالضياء

التشبيهكافهيوإنما،غلطوهوللمرثيالتشبيهكافالكافأنالناسبعضيتخيلقد:الأثيرابن

محمدأبوالشيخوقال.القمررؤيتكممثلالشكعنهامزاحرؤيةأنهاومعناهالراثيفعلوهوللرؤية

فياتبعهالملةفيباتباعهأمرفكما،للخليلمتابعةالشمسقبلالقمربذكرالابتداءفي:جمرةأبيابن

كلفاستدل،الرؤيةإثباتعلىالحبيببهواستدلالوحدانيةإثباتعلىالخليلبهفاستدل،الدليل

عطفوفي،بالرؤيةإلاغالباتقعلاوالمحبةالوجودبمجردتصحالخلةلأنحالهبمقتضىمنهما

بلح!االأعمىوصفهيدركلاالقمرلأنكافبذكرهالرؤيةتحصيلأنمعالقمرعلىالشمس

بها،التأكيدفحسنمثلاالظهيرةوقتقابلهاإذاحرهابوجودحساالأعمىيدركهاوالشمس،تقليدا

منزهسبحانهوالحقمتحيزانوالقمرالشمسلأن،الكيفيةفيلاالرؤيةتحقيقفيواقعوالتمثيل:قال

جرير:حديثشرحفيقالمنلقولإبطالالقمرعلىالشمسعطففيوليس:قلت.ذلكعن

الشمس،بخلاف،بالبصريضرتحديقولاتكلفبغيرللرائيرؤيتهتتيسرأنهبالقمرالتمثيلفيالحكمة

المجلسأنثبتفإن،آخروقتفيبعدهالشمسذكرورودذلكيمنعولا،عليهالاقتصارحكمةفإنها

"يتوارىثمالساعةتلكرؤيتهفيتمارون"لاعبدالرحمنبنالعلاءروايةفيووقع،ذلكفيخدشواحد

وهو،والخوارجالمعتزلةمنالمبتدعةونفتهاممكنةربهمالمؤمنينرؤيةأنالسنةأهلمذهب:النوويقال

الاخرةفيإثباتهاعلىالأمهوسلفالصحابةوإجماعوالسنةالكتابمنالأدلةتضافرتفقد،منهمجهل

تقابلالرؤيةفييشترطولا،مشهورةبأجوبةالمبتدعةاعتراضاتعنالأثمةوأجاب،للمؤمنين

فييرىسبحانهفالله،اللهعنالعلوونفاةوالماتريديةالأشاعرةقولهواللهرؤيةفيالجهةنفيا(

فيظ!بر!رسولهل!وأثتهلنفسهأثتهالذيالذاتيعلوهفيوهو،فوقهممنالمؤمنونويراهالاخرة

()ش.أعلموالله،كثيرةنصوص
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ابنواعترض.أعلمواللهالمخلوقينبينفيمابذلكالعادةجرتوإنالمرنيمقابلةولاالأشعة

تكونالبابحديثفيالواقعةالمراجعةأنوزعمالزيادةهذهوأنكرالعلاءروايةعلىالعربي

بعدإلايرونهفلاالمؤمنونوأما،البتةيرونهولاالكفاريكلملالأنهالواسطةوبينالناسبين

.بالإجماعالجنةدخول

روايةفيوقوله،الجمعبمعنىوهو"يحشر"شعيبروايةفي(الناسالله)يجمع:قوله

هريرةأبيعنزرعةأبيروايةفيومثلهواحد"صعيد"فيالعلاءروايةفيزاد"مكان"فيشعيب

البصر"وينفذهمالداعيفيسمعهمواحدصعيدفيوالآخرينالاولينالقيامةيومالله"يجمعبلفظ

الأرضالصعيد:النوويقال،قبلهالبابفيالطويلالحديثشرحفيإليهشارةاتقدمتوقد

يخرفهمأيمعجمةذالبعدهاالفاءوضمالنونوسكونأولهبفتحوينفذهم،المستويةالواسعة

ينفذهممعناه:عبيدةأبوقال،يستوعبهمأيالمهملةبالدالوقيل،يجوزهمحتىوقافبمعجمة

وقال.أولىوهوالناظرينبصرالمراد:غيرهوقال،كلهمعليهميأتيحتىالرحمنبصر

لسمعوهداعدعاهملوأحدمنهميخفىلابحيثواحدمكانفييجمعونأنهمالمعنى:القرطبي

العرضإلىيدعوهممنهنابالداعيالمراديكونأنويحتمل:قال،لأدركهمناظرإليهمنظرولو

الحشر""بابفيالموففحالبيانتقدموقد6(القمر:أالداع!يدع)يوملقولهوالحساب

اللهيزللم:العربيابنقال"العالمينربعليهم"فيطلعروايتهفيالرحمنعبدبنالعلاءوزاد

عندمسعودابنحديثفيووقعحينئذ،عليهمباطلاعهإعلامهالمرادوإنما،خلقهعلىمطلعا

إلىأبصارهمشاخصةعاماأربعينقامواالناسحشر"إذاالنسانيفيوأصلهالبعثفيالبيهقي

فيووقعوفاجر"منهمبركلالعرقيلجمحتىرؤوسهمعلىوالشمسيكلمهملاالسماء

وسنده"مكتوبةكصلاةيكونحتىالمؤمنعنالوقوف"يخففأنهأحمدعندسعيدأبيحديث

منوللطبراني"تغربأنإلىللغروبالشمس"كتدليهريرةأبيعنيعلىولأبي،حسن

نهار".منساعةمنالمؤمنعلىأقصراليومذلك"ويكونعمربناللهعبدحديث

أبيابنقالالقمر(القمريعبدكانومن،الشمسالشمسيعبدكانمن)فيتبع:قوله

التنويهاللهدونمنعبدفيمندخوليمامعوالقمرالشمسذكرعلىالتنصيصفي:جمرة

الناسأيهاالسماء:منمنادينادي"نممسعودابنحديثفيوقعخلقهما،لعظمبذكرهما

مامنكمعبدكليوليأنغيرهتوليتمنمورزقكموصوركمخلقكمالذيربكممنعدلأليس

روايةوفيتعبد"كانتمنإلىأمةكللتنطلق:يقولنم.بلى:فيقولونقال؟تولىكان

صالحأبيبنسهيلروايةفيووقعيعبد"كانماإنسانكلليتبع"ألاالرحمنعبدبنالعلاء

إلاقولهبعدمسلمفيوأصلهخزيمةابنوصحيحالحميديمسندفيهريرةأبيعنأبيهعن

بلى:فيقوللك؟وأسخروأزوجكأكرمكألمفيقولالعبد"فيلقىرؤيتهفيتضارونكما

"ويلقىوفيهالحديث"نسيتنيكماأنساكإني:فيقول.لا:فيقولملاقيئ؟أنكأظننت:فيقول

شاهدا؟عليكنبعثألا:فيقول،وصمتوصليتوبرسولكوبكتابكبكآمنت:فيقولالثالث

تعبد".كانتماأمةكللتتبعألا:منادينادينم.المنافقوذلكجوارحهوتنطقفيهعلىفيختم
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جمعاويكونوالصنمالشيطانوهوطاغوتجمعالطواغيت(الطواغيتيعبدكان)ومن:قوله

:الطبريوقال،النساءسورةتفسيرفيذلكمنشيءإلىالإشارةتقدمتوقد،ومؤنثاومذكراومفردا

إنساناعبدممنبطاعةوإماعبدلمنمنهبقهرإمادونهمنيعبداللهعلىطغىطاغكلأنهعنديالصواب

ويحتمل،فيهمالاعتقادعلىباستمرارهمحينئذلهمفاتباعهمقال،جماذاأوحيواناأوشيطاناأوكان

أصحاب"فيذهبالتوحيدفيالآتيسعيدأبيحديثفيووقع.قهراالنارإلىيساقوابأنيتبعوهمأن

إشارةوفيه"الهتهممعالهةكلوأصحاب،أوثانهممعالأوثانكلوأصحاب،صليبهممعالصليب

وأما،ذلكفيداخلونوالحيوانالجمادأوبذلكيرضىممنونحوهالشيطانيعبدكانمنكلأنإلى

لهم"فيتمثلمسعودابنحديثفيوقعلكن،فلاوالمسيحكالملائكةبذلكيرضىلامنيعبدكانمن

صليبهالصليبلصاحب"فيتمثلعبدالرحمنبنالعلاءروايةوفي"فينطلقونيعبدونكانواما

منسيذكرمنإلااللهغيريعبدكانمنتعميمالزيادةهذهفأفادت،تصاويرهالتصاويرولصاحب

العربي:ابنفقالبالتمثيلالتعبيروأما.ذكرهالاتيبدليلهذلكعموممنيخصفإنهوالنصارىاليهود

منوأما،التعذيبيستحقلالمنالتمثيليكونأنويحتمل،عليهمتلبيساالتمثيليكونأنيحتمل

.89(:الأنبياء1!جهنمحصباللهدونمنتعبدونوما)إنكمتعالىلقولهحقيقةفيحفرونسواهم

!وويم،محمدأمةبالأمةالمراديكونأنيحتمل:جمرةأبيابنقال!(الأمةهذه)وتبقى:قوله

عليهويدل،الجنمنحتىالتوحيدأهلجميعفيهفيدخلذلكمنأعمعلىيحملأنويحتمل

فيقولهمنأيضاويؤخذ:قلت.وفاجربرمناللهيعبدكانمنيبقىأنهالحديثبقيةفيما

أممهم.يجيزونبعدهالأنبياءأنإلىإشارةفيهفإنيجيز"منأول!"فأكونالحديثهذابقية

وأشافعوها"فيهاسعدبنإبراهيمروايةوفيللأكثر،كذامنافقوها()فيها:قوله

كانمنيبقى"حتىسعيدأبيحديثفيوزادالمعتمد،والأول!"إبراهيمشكمنافقوها

وفي،الموحدةوتشديدالمعجمةالغينبضم"الكتابأهلوغبراتوفاجربرمناللهيعبد

ويجمع،غابرجغوغبرغبرجمعالغبراتأو،غابرجمعوكلاهما"وغبر"مسلمرواية

اللهيوحدكانمنهناوالمرادالموحدةبسكونوجاء،بقيتهالشيءوغبرأغبار،علىأيضا

بأنهوغيرهعياضوجزمللاستثناء،التيبلفظبالتحتانيةمسلمفيبعضهموصحفه،منهم

نأالمعلوممنكانلمالكن،المذكورينمالالخبرفييذكرلم:جمرةأبيابنقال.وهم

)فأوردوهمتعالىقال!كماالنارفيمعهمأنهمبذلكعلمالنارفيالطواغيتاستقرار

والصليبالشياطين"فتتبعقريئاإليهاأشرتالتيسهيلروايةفيوقعوقد:قلت.النار!و

-سرابكأنهابجهنميؤتى"ثمالزيادةمنسعيدأبيحديثفيووقع"جهنمإلىأولياؤهم

وفيه،النصارىذكروفيهالحديث"تعبدونكنتممالليهودفيقال!-موحدةثمبمهملة

سعدبنهشامروايةوفيفاجر"أوبرمناللهيعبدكانمنيبقىحتىجهنمفي"فيتساقطون

صنمايعبدكانأحديبقى"فلامسلمفيوأصلهمندهوابنخزيمةابنعندأسلمبنزيدعن

عبدالرحمنبنالعلاءروايةوفيالنار"،فييتساقطواحتىذهبواإلاصورةولاوثناولا
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اليهودوكان،الحديثمزيد"منهل:فتقول؟امتلأتهل:ويقالفوجفيهامنهم"فيطرح

معتأخرواتعالىاللهثعبدونأنهميدعونكانوالماالصلبانيعبدلاكانممنالنصارىوكذا

ويؤيده.الأوثانبأصحابألحقواالأنبياءمنذكرمنعبادةعلىحققوافلما،المسلمين

فيها!هخالدينجهنمنارفيوالمشركينالكتابأهلمنكفرواالذين)إنتعالىقوله

كفروا!و!الذينقولهبمفهومفخرجالأصليبدينهمتمسكاكانمنفأما.الاية:6،البينةأ

ومنافق.مخلصمنالإيمانيظهركانمنأيضايبقىسعيدأبيحديثمنذكرماوعلى

.النصارىملةعلىملتهمتقدمبسببقدموااليهود()فتدعي:قوله

بذلك.الموكلالملكأنهوالظاهر،لهمذلكقاثلتسميةعلىأقفلملهم()فيقال:قوله

وأكثرهماليهودبعضبذلكالمتصفلأنإشكالفيههذا(اللهابنعزيرنعبد)كنا:قوله

عداهمومنبذلكمتصفاكانلمنالخطابهذاخصوصبأنيجابأنويمكن،ذلكينكرون

معاللهابنبالمسيحأجابمنمنهمفإنالنصارىفيوقعكمابهكفروامنذكرجوابهميكون

مريم.ابنالمسيحهواللهإنقالواالذينالاتحاديةو!موحدهاللهيعبدبزعمهكانمنفيهمأن

أشارالذيالحكمإلىيرجعانلاوالتكذيبالتصديق:الكرمانيقال(كذبتملهم)فيقال:قوله

ينكرلموهنا،عمروابنأنهلاالشيءبذلكمجيئهأنكركذبهفمنبكذاعمروبنزيدجاءقيلفإذا،إليه

وهواللازمنفيفيهأنهذاعنوالجواب:قال،اللهابنالمسيحأنعليهمأنكروإنماعبدواأنهمعليهم

وتحصلالظاهربحسبالأوليكونأنويجوزقال،اللهابنعبادةوهوالملزومنفيليلزماللهابنكونه

الحديثهذافي:بطالابنقال،فقطإليهالمشارإلىأوجميعاإليهماالرجوعتقتضيالمقامبحم!اقرينة

نأفظنوا،الدنيافييظهرونهكانواماعلىبناءذلكينفعهمأنرجاءالمؤمنينمعيتأخرونالمنافقينأن

قد:قلت.تحجيلولاللمنافقغرةلاإذوالتحجيلبالغرةالمؤمنينتعالىاللهفميز،لهميستمرذلك

السجود-بعدميتميزونالمقامهذافيأنهمفالتحقيق،المحمديةبالأمةخاصوالتحجيلالغرةأننبت

إطفاءعنديسلبانثموالتحجيلالغرةلهميحصلأنويحتمل،لهمحصلأنبعدنورهموبإطفاء

الدنيافيينفعهمكانكماالآخرةفيينفعهمبالمؤمنينتسترهمأنالمنافقونظن:القرطبيوقال.النور

ميزهمحتىذلكفاستمرالاسلاممنيظهرونهكانوالمامعهمحشروايكونواأنويحتمل،منهمجهلا

شيئايعبديكنلموالمنافقتعبد"كانتمنأمةكل"لتتنعسمعوالماأنهمويحتمل:قال،منهمتعالىالله

وأكثر،شيئايعبدلاكانبمنافقذلكتخصيصيقتضيلأنهضعيفهذا:قلت.ميزحتىحاثرابقي

.وغيرهوثنمناللهغيريعبدوننواكاالمنافقين

صورةفي"التوحيدفيالاتيسعيدأبيحديثفي(يعرفونالتيالصورةغيرفيالله)فيأتيهم:قوله

التيصورتهغيرصورةفياللهلنايتبدى"ثمسعدبنهشامروايةوفي"مرةأولفيهارأوهالتيصورتهغير

؟الناسذهبوقديحبسكمما:لهم"فيقالالزيادةمنسعيدأبيحديثفيويأتيمرة"أولفيهارأيناه

يعبدونكانواماقومكلليلحق:يناديمنادياسمعنادانا،اليومإليهمناأحوجونحنفارقناهم:فيقولون

ورجح"نصاحبهمولمإليهمكناماأفقرالدنيافيالناس"فارقناهنامسلمروايةفيووقعربنا"ننتظر!!اننا
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ونحننصاحبهمو!معبوداتهمفيالناسفارقناوالمعنىدلهالضمير:غيرهوقال،البخاريروايةعياض

فيإليهمحتاجينكانوالأنهمبابهاعلىأحوجبل:عياضوقال.إليهمحتاجونإناأي،لربناأحوجاليوم

فياللهإلىالتضرعمعناهبل،معترضمسلملروايةإنكاره:النوويوقال.إليهأحوجالآخرةفيفهمالدنيا

فيإليهمحاجتهممعأقاربهممنطاعتهعنزاغمنالدنيافيوفارقواطاعتهلزموابأنهمعنهمالشدةكشف

معورسولهاللهحاذمنأقاربهممنقاطعواحينالصحابةلمؤمنيجرىكما،دنياهمومصالحمعاشهم

اللهإلىالاتياننسبةوأما،حسنهفيشكلاالحديثمعنىفيظاهروهذا،بهموالارتفاقإليهمحاجتهم

إليهبالمجيءإلارؤيتهيمكنهلاغيرهعنغابمنكلأنالعادةلأنإياهرؤيتهمعنعبارةهوفقيلتعالى

سبحانهتنزيههمعبهالإيمانيجبتعالىاللهأفعالمنفعلالاتيانوقيل،مجازابالاتيانالرؤيةعنفعبر

:قال(1)عياضورجحه،اللهملائكةبعضيأتيهمتقديرهحذففيه:وقيل.الحدوثسماتعنوتعالى

،مخلوقلأنهالملكعلىالظاهرةالحدوثسمةمنفيهارأوالماأنكروهاصورةفيجاءهمالملكهذاولعل

التيالمخلوقةالصورمنلهمتظهر-بصفةأي-بصورةاللهيأتيهمالمعنىأنوهورابعاوجهاويحتمل:قال

ماالمخلوقينعلامةمنعليهورأواربكمأناالملكهذالهمقالفإذا،بذلكليختبرهمالالهصفةتشبهلا

إليهاالمشارعبدالرحمنبنالعلاءروايةفيوقعوقد.انتهى.لذلكمنهاستعاذواربهمليسأنهبهيعلمون

فيالله"فيأتيهمذلكبعدقولهوأما:قال،الأولالاحتماليقويوهو"العالمينربعلحهم"فيطلع

وإنما،بهايعلمونهالتيبالصفةلهماللهفيتجلىوالمعنى،الصفةبذلكفالمراديعرفونها"التيصورته

لاأنهعلمواوقد،المخلوقينيشبهلاشيئاحينئذيرونلأنهمرؤيتهلهمتقدمتتكن!وإنبالصفةعرفوه

لمجانسة)2(بالصورةالصفةعنوعبرربنا،أنت:فيقولونربهمأنهفيعلمونمخلوقاتهمنشيئايشبه

الكلامهذايكونأنيحتمل:الخطابيفقال"منكبالله"نعوذقولهوأما:قال.الصورةذكرلتقدمالكلام

قالهالذي:النوويوقال.بهالكلاميستتكيمولايصحلاوهذا:عياضالقاضيقال،المنافقينمنصدر

إنه:وقال""التذكرةفيالقرطبيورجحه!انتهىفيهظاهرأوبهمصرحالحديثولفظ،صحيحالقاضي

ابنوقال"ينقلبليكادبعضهمإن"حتىسعيدأبيحديثفيجاءفقد،ذلكيتحققالثانيالامتحانمن

ومن،بالفحشاءيأمرلااللهلأن،اسثدراجالكلامذلكأناعتقدوالأنهمأولامنهاستعاذواإنما:العربي

يعرفونهالا-بصورةأي-صورةفيالله"فيأتيهمالصحيحفيوقعولهذا،وأهلهالباطلاتباعالفحشاء

قولمنمنهعهدناهبماجاءناإذاأي"عرفناهربناجاءإذا:يقولونفلذلك،الباطلأهلباتباعالأمروهي

مثلهيعهدوا!بماالملائكةصورومنالقيامةيومبأهوالاللهيأتيهمالخبرمعنى:الجوزيابنوقال.الحق

)1(

)2(

الحقيقةعلىوالسنةبالكتابوجلعزدلهثابتةفعليةصفةوهي،وجلعزدلهالإتيانلصفةتأويلهذا

عناللهتنزيهحقيقةهوهذا.تكييفولاتحريفولاتمئيلولاتعطيلغيرمنسبحانهبهاللائقة

دلهثابتةالصورةأنكما.الكمالصفاتمنلهثبتماعنهتنفيأنلا،المخلوقينومشابهةالنقائص

فىولاذاتهفيلاخلقهذلكفييشبهفلا،تعطيلبلاوتنزيهاتمحملبلاإثباتاسبحانهبهيليقماعلى

)ش(.أعلمواللهالجصير!السميعهوممخلهءخمتء!ليساوأفعالهصفاته

حقيقيةصورةلهكمابهتليقصفاتفله،دلهثابتانوكلاهما،الصورةغيرفالصفةبسديد،لي!هذا

)ش(التوفيقوليوالله.ذاتهكمالكاملة



6573،6574954حى/52باب/الرقاقكتاب

لطفه،مننعرفهبماتاناأإذاأي،عرفناهربناجاءإذا:ويقولونالحالتلكمنفيستعيذونالدنيافي

هائلمقامهو:القرطبيوقال.شدةعنأي"ساقعن"يكشفبقولهعنهاعبرالتيالصورةوهي

بالمؤمنينمختلطينالمنافقونبقيلماأنهوذلك،الطيبمنالخبيثليميزعبادهبهاللهيمتحن

أتاهمبأناللهامتحنهمالدنيافيجازكماالوقتذلكفييجوزذلكأنظانينمنهمأنهمزاعمين

سبحانهمعرفتهمنلهمسبقلماذلكلإنكارالمؤمنونفأجابه،ربكمأناللجميعقالتهائلةبصورة

بعضهمإنحتى،شيئاباللهنشركلامنكبالئهنعوذقالوافلهذا،الصورةهذهصفاتعنمنزهوأنه

المنافقين.فيوافقيزلأيينقلبليكاد

منعليهوحومواالحقاعتقدواالذينولعلهمالعلماءبينرسوخلهميكنلمطانفةوهؤلاء:قال

فيأيضاالزيادةوهذه:قلت؟علامةوبينهبينكمهلللمؤمنينذلكبعديقالثم:قال،بصيرةغير

مؤمنكللهفيسجد،ساقهعنفيكشف،الساقفيقولون،تعرفونها"ايةولفظهسعيدأبيحديث

فقاريستويأيواحدا"طبقاظهرهفيصيريسجدكيمافيذهبوسمعةرياءيسجدكانمنويبقى

فيلهأذنإلانفسهتلقاءمنيسجدكانمنيبقى"فلالمسلملفظوفيللسجود،ينثنيفلاظهره

واحداطبقاظهرهاللهجعلإلاورياءاتقاءيسجدكانمنيبقى"ولاعليهوهونلهسهلأيالسجود"

،عرفناهلنااعترفإن"فيقولونقاللكننحوهمسعودابنحديثوفي"لقفاهخريسجدأنأرادكلما

أبيروايةوفيالبقر"صياعيكأنهاالمنافقينأصلابوتبقى؟سجودافيقعونساقعنفيكشفقال

وفاءينبمهملةوهيالسفافيد"فيهاكأنماواحداطبقاالمنافقينظهور"وتبقىالحاكمعندعنهالزعراء

أبيعنالأعمشروايةفيووقع.تشوىأنأريدإذاالشاةفييدخلالذيوهوالفاءبتشديدسفودجمع

"إذاوفيهتقدممانحوفذكر"ربهملهمويتمثلالصراط"فيوضعمندهابنعندهريرةأبيعنصالح

:يقولثمنفسهفيعرفهمعليهموجلعزيطلع"ثمعبدالرحمنبنالعلاءروايةوفي"عرفناهلناتعرف

علماقلوبهمفييلقيأي"نفسه"فيعرفهمالروايةهذهفيوقوله"المسلمونفيتبعه،فاتبعونيربكمأنا

فيهمأحدثبأنعرفوهالأخبار""معانيفيالكلاباذيوقال.وتعالىسبحانهربهمأنهبهيعرفونقطعيا

عنغابواحتىغيرهمالذي)1(والهولالخوفزوالالساقكشفومعنى،نفسهبهاعرفهملطائف

فيهارأيناهالتيصورتهفيلناعادوقدرؤوسنانرفع"ثمسعدبنهشامروايةفيووقع.عوراتهمرؤية

حشرواماأولفيرأوهبأنهمإشعارفيهوهذاربنا"أنت،نعم:فنقولربكمأنا:فيقولمرةأول

للامتحانهذهفإن،لهمإكراماالجنةفيتقعالتيغيرالرؤيةهذه:الخطابيوقال.اللهعندوالعلم

الموقففيالامتحانحصولفيإشكالولا:قال"وزيادةالحسنى"بهفسرتكماالاكراملزيادةوتلك

.النارأوالجنةفيالاستقراربعدإلاتنقطعلاالتكاليفثارالأن

يستحقونلاالذينالمنافقينمنمعهمكانلماأولارؤيتهتحققعنهمحجبإنمايقالأنويشبه؟قال

الصحيح،الحديثفيوردكماالساقصفةدئهبل،سبحانهعنهالساقونفي،القبيحالتأويلمنهذا(1)

الله،عنتعطيلهاأوتأويلهايجوزولاالخلقصفاتتماثللابهلائقة،دلهحقيقيةذاتيةصفةوهي

في)0483(حديثعلىالتعليقوراجع.أعلموالله،والسنةالكتابفيالثابتةالصفاتكسائر

)ش(أعلموالله.الثامنالمجلدمنمحمدسورةتفسير
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"إذاقولهمنتقدممالوحظدماذا:قلت.ربناأنت:حينئذالمؤمونفقالالحجابرفعتميزوافلما،رؤيته

بلاءدارالدنياأنمنيلزملا:الطيجيوقال.الاشكالارتفاعتأويلهمنذكرتوما"عرفناهلناتعرف

وفيهالاخرةمنازلأولالقبرفإن،بالأخرىيخصمامنهماواحدةفييقعلاأنجزاءداروالاخرة

الموقفوفيالقبرفييقعومابالدنياخاصالتكليفأنوالتحقيق،وغيرهبالسؤالوالفتنةالابتلاء

إلىرؤوسكمارفعواللمسلمينيقال"ثمالزيادةمنمسعودابنحديثفيووقع.ذلكآثارهي

مثلنورهيعطىمنفمنهم،أعمالهمقدرعلىنورهم"فيعطونلفظوفي"أعمالكمبقدرنوركم

ووقع"قدمهإبهامعلىنورهيعطىمنآخرهميكونحتىذلكودونالنخلةومثلذلكودونالجبل

وفي"المنافقنوريطفىءثم-قالأنإلى-نورامنهمإنسانكل"ويعطىجابرعنمسلمروايةفي

كانفماالصراطإلىيوجهونثم،نورامنهمإنسانكل"فيعطىمردويهابنعندعباسابنحديث

للمؤمنين:فقالواالمنافقيننوراللهسلبالصراطعلىاستووا"فإذالفظوفي"نورهطفىءمنافقمن

فيالقيامةيوم"وإنكمحاتمأبيابنعندأمامةأبيحديثوفي"الآيةنوركممننقتبسانظرونا

آخرمنزلإلىينتقلونثم،وجوهوتسودوجوهفتبيضاللهأمرمنأمرالناسيغشىحتىمواطن

شيئا،منهالمنافقولاالكافريعطىولاالمؤمنبذلكفيختصالنورفيقسم،الظلمةالناسفتغشى

فيهقسمالذيالمكانإلىفيرجعون،الايةنوركممننقتبسانظرونا:امنواللذينالمنافقونفيقول

.بسور"بينهمفيضرب،شيئايجدونفلاالنور

بذلك.وكلواالذينملاثكتهأوأمرهفيتبعونأي:عياضقال()فيتبعونه:قوله

."جهنمجسرفيضرب"فيدعوهمربناأنتقولهبعدشعيبروايةفي(جهنمجسر:)ويضربقوله

كماالضظء،لفصلالشفاعةذكرفيأنسحديثمنتقدمماالسياقهذامنحذف:تنبيه-

إذاأنهمالحديثينمنفينتظم،الموقففيتقعالتيالأمورمنهناثبتماأنسحديثمنحذف

الموقفكربفيعداهممنويبقىالنارفيالكفارتساقطمنالبابحديثفيماوقعحشروا

ثمالمؤمنمنالمنافقليتميزبالسجودالامتحانفيقعالصراطبنصبالإذنفيقع،فيستشفعون

وتحلجهنمعلىالجسريضرب"ثمهناسعيدأبيحديثفيووقع.الصراطعلىيجوزون

."سلمسلماللهم:ويقولونالشفاعة

بأمته""يجوزشعيبروايةفييجيز(منأولوأمتيأنافأكونكيواللهرسول)قال:قوله

فيه،مشىالواديجاز:الأصمعيقال.لجهنموالضمير"يجيزها"سعدبنإبراهيمروايةوفي

وأمتيأناأكونالمعنى:النوويوقال.واحدبمعنىوأجازجاز:غيرهوقال،قطعهوأجازه

وقال.وخلفهقطعهإذاوأجازهالواديجازيقال،ويقطعهالصراطعلىيمضيمنأول

الصراطعلىيجوزمنأولوأمتههوكانلمالأنهللتعديةهناالهمزةتكونأنيحتمل:القرطبي

ووقع.انتهىالناسبقيةأجازفكأنهوأمتههوجازفإذا،يجوزحتىعنهمغيرهمتأخيرلزم

برهاأمتهفتتبعهفيقوم؟وأمتهمحمدأينمنادينادي"ثمالحاكمعندسلامبنعبداللهحديثفي

الخبيوينجو،وشماليمينمنفيتهافتونأعدائهأبصاراللهفيطمسالجسرفيأخذونوفاجرها،
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لنا"فتفرجوفيه"يحاسبمنوأولالأممآخر"نحنيرفعهعباسابنحديثوفي"والصالحون

يكونواأنالأمةهذهكادت:الأممفتقولالطهور،آثارمنمحجلينغرافنمرطريقناعنالأمم

أنبياء".

إلاأحديومئذيتكلم"ولاشعيبروايةفيسلم(سلمالهم:يومئذالرسل)ودصاء:قوله

سلماللهميومئذ:الرسلودعوى،الأنبياءإلايكلمه"ولاسعدبنإبراهيمروايةوفي"الرسل

"شعارالمغيرةحديثمنوللترمذيسلم"سلماللهم"وقولهمالعلاءروايةفيووقعسلم"

هذاكونمنولايلزم،للرسلالأولفيوالضميرسلم"سلمرب:الصراطعلىالمؤمنين

ذلكفسميبالسلامةالمؤمنينيدعونالرسلبهتنطقبلبهينطقواأنللمؤمنينشعارالكلام

اللهمالشفاعةحلتذلك"فعندسهيلروايةفيقولهويؤيده.الأخبارتجتمعفبهذا،لهمشعارا

وكالريحوكالبرقالعينكطرفالمؤمن"فيمرالزيادةمنسعيدأبيحديثوفيسلم"سلم

كمرثمالبرقكمرأولهم"فيمرمعاهريرةوأبيحذيفةحديثوفي"والركابالخيلوكأجاويد

الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفي"أعمالهمبهمتجريالرحالوشدالطيركمرثمالريح

لهميقال"ثممسعودابنحديثوفي"والركابالخيلجيادمثلعليهفيمرالصراط"ويوضع

كانقضاضثمكالسحابثمكالبرقثمالعينكطرفيمرمنفمنهم،نوركمقدرعلىانجوا

إبهامعلىنورهأعطيالذيالرجليمرحتىالرحلكشدثمالفرسكشدثمكالريحثمالكوكب

وتضربرجلويعلقبرجلويجريدويعلقبيديجرورجليهويديهوجههعلىيحبوقدمه

مسعودابنعنالزعراءأبيطريقمنالتفسيرفيحاتمأبيابنوعند"يخلصحتىالنارجوانبه

آخرهمإدحتى،الرجلكعدوثمالإبلأجودثمالخيلأجودثمالطيرثمالريحثمالبرق"كمر

مسعودابنعنالسريبنهنادوعند"الصراطبهيتكفأثمقدميهإبهاميموضععلىنورهرجل

:فيقولبطنهعلىيتلبطآخرهمثممشياثمسعياالرجليمرحتىالبهائمكأسرع"ثمالريحبعد

شقيقبناللهعبدمرسلمنالمباركولابن"عملكبكأبطأ:فيقولبي؟أبطأتلمربيا

الرجلويجوزالمضمر،الجوادوكالفرسالسريعوكالطائروكالسهمكالطرفالرجل"فيجوز

.يحبو"ين!ضمنآخريكونحتىمشياويمشيعدوايعدو

روايةوفي"كلاليبجهنم"وفيشعيبروايةوفي،للصراطالضمير(!ليب)وول:قوله

وفيبه"أمرتمنبأخذمأمورةمعلقةكلاليبالصراطحافتي"وفيمعاهريرةوأبيحذيفة

فيوبيانهضبطهوتقدمبالتشديد،كلوبجمعوكلاليبالنار"كلاليب"وعليهسهيلرواية

إليهاالمشارالشهواتهيالكلاليبهذه:العربيبنبكرأبوالقاضيقالالجناثز.كتابأواخر

فمنجوانبهاعلىموضوعةفالشهوات:قال"بالشهواتالنار"حفتالماضيالحديثفي

والرحمالأمانة"وترسلحذيفةحديثوفيخطاطيفها.لأنهاالنارفيسقطالشهوةاقتحم

والنونالجيمبفتحوهي،الصراطناحيتيفييقفانأيوشمالا"يميناالصراطجنبتيفيقومان

يلزمماوفخامةشأنهمالعظموالرحمالأمانةأنوالمعنى،النونسكونويجوزموحدةبعدها

المحقعنفيحاجانوالقاطعوالمواصلوالخائنللأمينهناكيوقفانحقهمارعايةمنالعباد
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)إناتعالىقولهفيمابالأمانةالمراديكونأنويمكن:الطيبيقال،المبطلعلىويشهدان

قولهفيماالرحموصلة،الاية72(:الأحزابأ!والأرضالسماواتعلىالامانةعرضنا

اللهلأمرالتعظيممعنىفيهفيدخل(أ:النساءأ!والأرحامبهتساءلونالذيالله)واتقوا:تعالى

وفطرتيالمستقيمالصراطهوالذيالإسلامجنبتياكتنفتافكأنهما،اللهخلقعلىوالشفقة

القويم.والدينالإيمان

جمعوالسعلىان،التثيةبلفظالمهملتينوالعيندالسينن(السعد2شوك)مئل:قوله

.كالسعدانولامرعىفالوا:مرعاهطيبفيالمثلبهيضربشوكذونباتوهوسعدانة

.المذكورةالصورةلاستحضارتقريراستفهامهو(السعدانشوكرأيتم)أما:قوله

فيووقع،الشأنضميروالهاء،الشوكةأي(ال!هإلاعظمهاقدرلايعلمأنها)غير:قوله

القرطبي:قال"اللهإلاعظمهاقدرمايعلم"لامسلمروايةفيووقع"أنه"غيرالكشميهنيرواية

مبتدأ،وقدراستفهامأيكونأنهعلىالراءبضممشايخنابعضعن-قدرلفظأي-قيدناه

يعلم.مفعولوقدرزاثدةماتكونأنعلىوبنصبها

خطف"الفصيح"فيثعلبقالوبفتحهاالطاءبكسر(بأعمالهمالناس)فتخ!:قوله

أفصح.المضارعفيوالكسر،عكسهالقزازوحكى،المضارعفيوبالفتحالماضيفيبالكسر

الانتثابوكثرةاختطافهابسرعةخاصالسعدانبشوكالكلاليبتشبيهالمنير:بنالزينقال

إلىإشارةاستثنىثم،بالمباشرةوألفوهالدنيافيعرفوهبمالهمتمثيلأوالتصونالتحرزمعفيها

نارمنكلاليبمعهمملاثكة"وبحافتيهالسديروايةوفيمقدارهما،فييقعلمالتشبيهأن

زلقأي"مزلةمدحضة:قالالجسر؟وما"قلناسعيدأبيحديثفيووقع"الناسبهايختطفون

بلغني:سعيدأبو"قالمسلمعندووقع.التوحيدكتابفيذلكضبطويأتي،الأقدامفيهتزلق

"قالالوجههذامنمندهابنروايةفيووقع"الشعرةمنوأدقالسيفمنأحذالصراطأن

لين.سندهوفي،بهمجزومأ!النبيعنأن!عنالبيهقيووصله"بلغني:هلالأبيبنسعيد

ليؤخذإنه،كلاليبوبجنبتيهالسيفمثلالصراط"إنعميربنعبيدمرسلعنالمباركولابن

"والملاثكةوفيهالوجههذامنالدنياأبيابنوأخرجهومضر"ربيعةمنأكثرالواحدبالكلوب

مسيرةالصراطأن"بلغناقالعياضبنالفضيلعنوجاءسلم"سلمرب:يقولونجنبتيهعلى

منأدقمستوى!الاوخمسةهبوطالافوخمسةصعودآلافخمسة،سنةألفعشرخمسة

أخرجه"اللهخشيةمنمهزولضامرإلاعليهلايجوز،جهنممتنعلىالسيفمنوأحدالشعرة

الصراطأن"بلغناقالهلالأبيبنسعيدوعن،لايثبتمعضلوهذا،ترجمتهفيعساكرابن

وابنالمباركابن4أخربمالواسمع"الواديمثلالناسولبعض،الناسبعضعلىالشعرمنأددتى

قالالتابعينأحدقيسبنغنيمطريقمنالطبريوأخرج.معضلأومرسلوهوالدنياأبي

لهاوليبكلفتخسف،أصحابيودعيأصحابكأمسكيمناد:يناد.يهاثم،للناسالنار"تمثل

مقطوعأ.كونهمعثقاتورجاله"ثيابهمنديةالمؤمنونويخرج،بولدهالرجلمنبهمأعلمفهي
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،الهلاكبمعنىبالموحدةوهمايوبق""منشعيبروايةفي(بعملهالمحوبق)منيم:قوله

سعدبنإبراهيمروأيةمنذرأبيعندووقع،الوثاقمنبالمثلثة"الموثق"مسلمرواةولبعض

يقينونبعدهاالميم-بكسرالمؤمن"ومنهمالأصيليروايةوفي،بالشكالتوحيدفيالآتية

"يعني"مسلمرواةبعضلفظوفي،عملهيسترهأيالوقايةمنالقافوكسربالتحتانية"بعمله

تصحيف.وهويقيبدلمكسورةنونثمساكنةمهملةبعين

ووقعيخردل"من"ومنهمشعيبروايةفي،المعجمةبالخاءاهـخر!ل()ومنهم:قوله

والدالعياضووهاهشعيبروايةفيالجرجانيأحمدلأبيوكذابالجيمهناالأصيليروايةفي

والدالالمعجمةالخاءقرقولابنورجحالذالإعجامفيهعبيدأبووحكىللجميعمهملة

فيزهيربنكعبقالالنار،فيفيهويتقطعهالناركلاليبأنالمعنىالهرويوقال،المهملة

:المشهورةقصيدتهسعادبانت

خراديلمعفورالقوممنلحمعيشهماضركامينفيلحميغدو

قطع،هوأي"وخراديل"الترابفيواقعأيوالفاءالمهملةبالعين"معفور"فقوله

عنتقطعهمأنهامعناهوقيل،كالخردلأعضاؤهجعلتأيالخردلمنيكونأنويحتمل

الخبر،لسياقأنسبهوفقالالتينابنورجحهالمصروعالمخردلوقيلنجا،بمنلحوقهم

ولمسلم"نحوهأوالمجازىأوالمخردل"فمنهمذرأبيعندسعدبنإبراهيمروايةفيووقع

الجزاء.منالجيموتخفيفالميمبضموهوشكبغير""المجازىعنه

نأويحتمل،يتبينأيبالجيم"ينجلي"ثمسعدبنإبراهيمروايةفيينجو()ثم:قوله

مسلم"فناجسعيدأبيحديثوفي،ينجومعنىإلىفيرجععنهيخلىأيالمعجمةبالخاءيكون

منهيؤخذ:جمرةأبيابنقالسحبا"فيسحبأحدهميمرحتىجهنمفيومكدوسومخدوس

بينهماومتوسط،وهلةأولمنوهالك،خدشبلاناج:أصنافثلاثةالصراطعلىالمارينأن

ضبطفيواختلف"أعمالهم"بقدربقولهتعرفأقساماينقسممنهاقسموكلينجو،ثميصاب

ومعنىالشديدالسودتىومعناهبالمعجمةبعضهمورواهبالمهملةمسلمروايةفيفوقعمكدوس

الرجلوكردسالظهرمحقاروالمكردسمكردسوقيل،بعضعلىبعضهالراكببالمهملةالذي

عنآخروجهمنماجهابنوعند.قعرهافييكفأأنهوالمرادفرقها،أيكراديسجعلهاخيله

ثستجيزنمالسعدانكحسكحسكعلىجهنمظهرانيبينالصراط"يوضعرفعهسعيدأثي

.فيها"ومنكوسبهومحتبسناجنمبهومخدوشمسلمفناجالناس

هذا""بعدلغيرهووقعهنا،لمعمركذا(عبادهبينالقضاءمنال!هفرغإذا)حتى:قوله

المنير:بنالزينقالالنار"أهلمنأرادمنرحمةاللهأرادإذا"حتىشعيبروايةفيوقال

الموحدينإخراجوالمراد،عليهبالمقضيوحلولهالقضاءمعناهاللهإلىأضيفإذاالفراغ

القضاءمنأياللهيفرغالمعنىأنوحاصلهالنار،فيالنارأهلواستقرارالجنةوإدخالهم

لفظها.يذكرلمهـانالمقابلةبطريقالفراغإطلاقفيكونلايفرغومنعذابهيفرغمنبعذاب
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فيسبقوقد،يرحمهمأنهاللهعلمفيسبقالذيالوقتوصلمعناه:جمرةأبيابنوقال

بشفاعةيقعالإخراجأنقبلهالذيالبابأواخرفيالماضيحصينبنعمرانحديث

حرقترباهياإبراهيم"يقولحذيفةحديثفيحبانوابنوالبيهقيعوانةأبيوعند،وو!محمد

حديثوفي،آدمذلكقانلأنالحاكمعندسلامبناللهعبدحديثوفياخرجوا"فيقولبني

رأواإذاللجباريومئذالمؤمنينمنلكميتبينقد،الحقفيمناشدةبأشدأنتم"فماسعيدأبي

فيهكذاالحديثمعنا"يصلونكانواإخوانناربنا:يقولونالمؤمنينإخوانهمفينجواقدأنهم

فياختلافميسرةبنحفصروايةمنمسلمعندفيهووقعالتوحيد،فيالاتيةالليثرواية

قبلهمعقي!النبيوتقدمشفعوا،الجميعأنعلىويحمل،تعالىاللهشاءإنهناكسأبينهسياقه

أهلمن"يدخلرفعهحسنبسندالطبرانيعندعمروبناللهعبدحديثفيووقع،ذلكفي

طاعته،وخالفوامعصيتهعلىواجترؤااللهعصوابمااللهإلاعددهملايحصيمنالنارالقبلة

رأسك"ارفع:ليفيقالقائما،عليهأننيكماساجدااللهعلىفأننيالشفاعةفيليفيؤذن

.والمؤمنونوالملائكةالأنبياءتشفعسعيدأبيحديثفيأنويؤيده.الحديث

خراجاخرسببذكرالنساثيعندأنسعنعمروأبيبنعمروروايةفيووقع

أهلمعالنارأمتيمنبقيمنوأدخلالناسحسابمن"وفرغولفظهالنارمنالموحدين

فيقولشيئا،بهلاتشركوناللهتعبدونكنتمأنكمعنكمأغنىماالنار:أهلفيقولالنار،

ابنعندموسىأبيحديثوفي"فيخرجونإليهمفيرسلالنار،منلأعتقنهمفبعزتي:الجبار

يقولالقبلةأهلمناللهشاءمنومعهمالنارفيالنارأهلاجتمع"إذارفعهوالبزارعاصمأبي

معناصرتموقدإسلامكمعنكمأغنىفما:قالوا.بلى:قالوا؟مسلمينتكونواألم:الكفارلهم

فقال.فأخرجواالقبلةأهلمنكانمناللهفيأمربها،فأخذناذنوبلناكانت:فقالواالنار؟في

أبيوعن.قبلهالذيالبابفيتقدموقدجابرعنالبابوفي"مسلمينكناليتناياالكفار:

الأنبياءادعوا:يقال"ثمالصديقبكرأبيحديثفيووقع.مردويهابنعندالخدريسعيد

حديثوفي"فيشفعونالشهداءادعوا:يقالثم،فيشفعونالصديقينادعوا:يقالنم،فيشفعون

شاءمناللهفينجيالصراطعلىالناس"يحملمرفوعاوالبيهقيعاصمأبيابنعندبكرةأبي

".ويخرجونفيشفعونوالصديقينوالشهداءوالنبيينللملائكةالشفاعةفييؤذنثم،برحمته

لمالأنهماإماالرسالةيذكرلم:القرطبيقال(ال!هإلاإلهلاأنيشهدكان)ممن:قوله

هذهمنالمؤمنينجميعحقفيالكلاملأنأوالأولىبذكراكتفيوشرطاغالباالنطقفيتلازما

الثانيعلىويعكر،أولىالأولى:قلت.الرسلتعدادلكثرالرسالةذكرتولو،وغيرهاالأمة

ممنالمبتدعةبعضبظاهرهتمسكوقد،برسلهونؤمنمثلا:يقولكأنجامعبلفظيكتفىأنه

وهو،إليهأرسلمنبغيريؤمنلمولوالنارمنيخرجالكتابأهلمناللهوحدمنأنزعم

.يوحدهلماللهكذبومناللهكذبالرسالةجحدمنفإن،باطلقول

قلبهفيوجدتمفمن"اذهبواسعيدأبيحديثفي(يخرجوهمأنالملانكة)أمر:قوله

حدالي"فيحدقبلهالبابفيالشفاعةفيأنسحديثفيوتقدم"فأخرجوهدينارمثقال
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همالإخراجيباشرونفالذين،بذلكالرسلألسنةعلىيؤمرونالملاثكةبأنويجمع"فأخرجهم

حديثفيووقع.ذلكتفصيلقبلهالذيالبابمنعشرالثالثالحديثفيووقع.الملاثكة

وفيهخيرا"فيهانذرلمربنا:يقولوننمكثيراخلقا"فيخرجونذرةقولهبعدأيضاسعيدأبي

فيقبض،الراحمينأرحمإلايبقولمالمؤمنونوشفعالنبيونوشفعالملاثكةشفعتالله"فيقول

عنالبصريالحسنعنمعبدحديثوفيقط"خيرايعملوالمقومامنهافيخرجالنارمنقبضة

وعزتيولكن،لكذلكليس:قال،اللهإلالاإلهقالفيمنلياثذنربيا:"فأقولأنس

فيبطولهوسيأتي"اللهإلالاإلهقالمنلأخرجنوجبرياثيوعظمتيوكبرياثيوجلالي

حديثوفيوبرحمتي"بعلميأخرجأنا:اللهيقول"نممسلمعندجابرحديثوفي.التوحيد

يؤذنهذا:الطيبيقالشيئا"بيلايشرككانمنجنتيأدخلوا،الراحمينأرحم"أنابكرأبي

عنبهيعبرالذييماناغيرذرةنمخردلةنمحبةنمشعيرةبمقدارذلكقبلقدرماكلبأن

وجهين:علىوهو،الإيماننمرةمنالمؤمنينقلوبفييوجدماهوبلوالإقرار،التصديق

لعدمه،وأثبتعليهللمدلولأقوىالأدلةتضافرلأن،النفسوطمأنينةاليقينازديادأحدهما

أبيحديثفيقولهالوجههذاوينصر،بالعملوينقصيزيدالإيمانوأنالعمليرادأنوالثاني

تعظيماذلكأفعلأناأيلكذلكليسوقوله:البيضاويقالقط"خيرايعملوا"لمسعيد

الناس"أسعد:الآتيهريرةأبيحديثلعموممخصصوهولتوحيدي،وإجلالالاسمي

حالعلىويحملعمومهعلىيجريأنويحتمل:قالمخلصا"اللهإلاإلهلاقالمنبشفاعتي

يختصوماالثمرةعنالمجردبالتصديقبالئهيختصمافسرناإذا:الطيبيقالاخر،ومقام

ويحتمل:قلت.الجمعحصلالصالحالعملأواليقينازديادمنالثمرةمعيماناهوبرسوله

هذهوتكون،الشفاعةأصللاخراجامباشرةلكذلكليسبقولهالمرادأنوهواخروجها

مباشرتهمنومنعخراجاأصلإلىفأجيبالمذكورينإخراجفيوقعتالأخيرةالشفاعة

وقد.تعالىاللهعندوالعلمذلكبطلبابتدألكونهالناسأسعدحديثفتيشفاعتهإلىفنسبت

مستوفى.قبلهالذيالبابأواخرفيبشفاعتيالناسأسعدحديثشرحمضى

النارفي"فيعرفونهمسعدبنإبراهيمروايةفيالسجود(آثاربعلامة)فيعرفونهم:قوله

وتعالى:سبحانهقولهفيوردمماالأنرهذاصفةتعرف:المنيربنالزينقالالسجود"ثأنر

فتبقىالنارفيهالاتؤنروجوههملأن92،:الفتح1السجود!هأنرمنوجوههمفي)سيماهم

والذينالأمةبهذهمختصةلأنهانظروفيه،بالغرةيعرفونهمبل:غيرهوقال.باقيةصفتها

ذلك.منأعميخرجون

مقدرسؤالعنجوابهوالسجود(أنرادمابنمنتأكلأنالنارعلىالله)وحرم:قوله

حتىإماتةالله"فأماتهممسلمعندسعيدأبيحديثفيقولهمعالسجودأنريعرفونكيفتقديره

حتىغيرهمنالسجودمحليتميزكيففحماصاروافإذا"بالشفاعةاللهأذنفحماكانواإذا

منعليهادلالتيالأعضاءعموممنالسجودأعضاءتخصيصالجوابوحاصل.أنرهيعرف

نفسالسجودبأنرالمرادوهل،المؤمنمنالسجودأنرتحرقأنالنارمنعاللهوأنالخبر،هذا
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دليلفيه:عياضالقاضيقال.أظهروالثاني،نظرفيهسجد؟منالمرادأويسجدالذيالعضو

إماأعضانهمجميععلىلاتأتيوأنهاالكفار،لعذابمخالفالمذنبينالمؤمنينعذابأنعلى

خلقالتيالصورةتلكلكرامةأوتعالىدئهالخضوعمنمكانهموعظمالسجودلموضعإكراما

لكن،محتملوالثانيمنصوصالأولقلت.الخلقساثرعلىبهاوفضلواعليهاوالبشرافىم

وليسالكفارلشاركهملأجلهاالإكرامكانفلو،بالمؤمنينلاتختصالصورةأنعليهيشكل

الجبهةوهيالسبعةالسجودأعضاءجميعلاتكلالنارأنالحديثوظاهر:النوويقال.كذلك

وداراتالصورةذكر:عياضوقالالعلماء.بعضجزموبهذا،والقدمانوالركبتانواليدان

السبعة،الأعضاءيشملقاللمنخلافاخاصةالوجهالسجودبأثرالمرادأنعلىيدلالوجوه

وفي"ساقيهنصفإلىالنارفيغابمنمنهم"إنالحديثبقيةفيأنالوجهاختصاصويؤيد

"دهالىسعيدأبيحديثفيسعدبنهشامروايةوفي"ركبتيه"وإلىمسلمعندسمرةحديث

هوأنكرهوما:النوويقال"حقوه"وإلىسعيدأبيحديثفيسعدبنهشامروايةوفي"ركبتيه

النارمنيخرجونقوما"إنمسلمفيالاخرالحديثفيقولهذلكمنيمنعولاالمختار،

جملةمنمخصوصونقومهؤلاءأنعلىيحملفإنه"وجوههمداراتإلافيهايحترقون

خصماإلاعمومهعلىفيحملعاماوغيرهبهمخاصاالحديثفيكونالنار،منالخارجين

منهمتأكللاغيرهموأنكلهاوجوههمتأكللاالناربأنيخصونهؤلاءأنأرادإن:قلت.منه

حقفيالقاضيقالماتسليميلزمهوإلا،الاعتراضمنسلمالجبهةوهوخاصةالسجودمحل

خاصةبأنهاتعقبهوما.قالهعمنالنقلتقدمكماالغرةعلامتهمكانتوإنهؤلاء،إلاالجميع

أشملفيكونالوضوءإليهيصلمماوالقدميناليدينفيوهوالتحجيلإليهافيضافالأمةبهذه

ولكنوالقدمينالكفينتخصيصلاوالرجليناليدينجميعدخولجهةمنالنوويقالهمما

معالأعضاءهذهسلامةيمنعلاالحديثبقيةمنالقاضيبهاستدلوما،الركبتانمنهينقص

التنصيصودلالدنيا،أهلأحوالقياسعلىخارجةالأخرويةالأحوالتلكلأذالانغمار،

الاقتصارويحملالسجود،لمحلإكراماالنارفيهتؤنرلاكلهالوجهأنالوجوهداراتعلى

كانولكنهمسلماكانمنأنهذامنجمرةأبيابناستنبطوقد.لشرفهابهاالتنويهعلىعليها

يعملوالمقولهلعمومالقبضةفييخرجأنهعلىيحمللكن،لهعلامةلاإذيخرجلايصليلا

منيسلمبمنالمرادوهلالتوحيد،فيالاتيسعيدأبيحديثفيمذكوروهو.قطخيرا

أسلممنفيهليدخلأظهرالثاني؟القوةأوبالفعليكونأنمنأعمأويسجدكانمنالإحراق

منمنهأسمعهولمتعالىاللهرحمهأبيبخطووجدتيسجدأنقبلالموتفبغتهوأخلصمثلا

قوله:وهوالنوويمختاريوافقمانظمه

الواقيوأنتالجانيعبدكمنعتقتهاالسجودأعضاءربيا

الباقيبعنقالفانيعلىفامننالغنىذايابالغنىيسريوالعتق

فيسعيدأبيحديثفيوقعوكذاهنا،وقعهكذاامتحشوا(قد)فيخرجونهم:قوله

بنإبراهيمبنأحمدروايةمننعيمأبيعندووقع،بسندهالليثعنبكيربنيحيىعناصلتوحيد
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قولهبعدذكرهاوإنماامتحشوا""قدفيهليسعرفوا"من"فيخرجونبكيربنيحعىعنملحان

العلافأيوببنويحعىالفرجبنروحروايةمنمندهوابنالبيهقيأخرجهوكذا،قبضةفيقبض

القبضةبأهليختصالامتحاشأنيبعدولا:عياضقالبه،بكيربنيحيىعنكلاهما

السابقالتفصيلعلىالخيرعملممنقبلهمأولاالخارجينصورةتأكلأنالنارعلىوالتحريم

يأالمعجمةوضموالمهملةالمثناةبفتحوأنه"امتحشوا"ضبطوتقدم.تعالىاللهعندوالعلم

متقنيعنضبطناه:عياضقال،العظموظهورالجلداحتراقوالمحش،ومعناهوزنهاحترقوا

امتحشهاللغةفييعرفولاالحاء،وكسرالمثناةبضمبعضهموعند،الكلاموجهوهوشيوخنا

السكيتبنيعقوبوأنكر،وأمحشته،محشتهيقالمحشتهمطاوعلازماسمعوإنمامتعديا

غضبا.هووامتحشأحرقتهوالنارأحرقهالحروأمحشهفامتحشأمحشته:غيرهوقال،الثلاثي

.الاحتراقالامتحاش:الفارابينصرأبووقال

بأفواهنهرفي"فيلقونسعيدأبيحديثفي(الحياةماءلهيقالماءعليهم)فيصب:قوله

فيوتقدم،الأواثلبهاوالمرادقياسغيرعلىفوهةجمعوالأفواه"الحياةماءلهيقالالجنة

روايةوفي،بالشكالحياء"أوالحياةنهر"فيسعيدأبيعنعمارةبنيحعىطريقمنالإيمان

فينهرفي"فيلقيهملهأخرىوفي"الحياةأوالحيوانلهيقالنهر"علىمسلمعندنضرةأبي

بعدالفناءلهميحصللاأنهمإلىإشارةبهالنهرذلكتسميةوفي"الحياةنهرلهيقالالجنةأفواه

ذلك.

أنهاالإيمانكتابفيتقدم،الموحدةوتشديدالمهملةبكسر(الحبةنبات)فينبتون:قوله

أولهبفتحالحبةوأمامثلها،بعدهاالموحدةوفتحالمهملةبكسرحببوالجمعالصحراءبزور

حافتيه"في"فينبتونسعيدأبيحديثفيووقع،بضمتينحبوبفجمعهاالناسيزرعهماوهو

همزةالألفوبعدمفتوحةمثلثةبعدهاالمعجمةالغينبضمالغثاءة"تنبت"كمالمسلمروايةوفي

هنابهوالمراد،وغيرهاوبزوروورقعيدانمنالسيلحملهماكلالأصلفيهوتأنيثهاءثم

خاصة.البزورمنحملهما

يحملهماأيالمكسورةوالميمالمفتوحةالمهملةبالحاء(السيلحميل)في:قوله

يجيءالذيالغثاءأنوالمراد،السيلجانبإلىإليهاالمشارعمارةبنيحعىروايةوفي،السيل

لمسلمروايةفيووفع،نابتةيومهامنفتصبحالواديجانبفيفيقعالحبةفيهيكونالسيلبه

تغيرماوهو،عظيمةبوزنفيصيرالميمتشبعوقدهاء،ثمهمزةالميمبعد"السيلحمئة"في

إلىإشارةفيه:جمرةأبيابنقالغالبا.النبتفيهيقعلأنهبالذكروخص،الطينمنلونه

الطينمنفيهيجتمعلماأسرعالسيلوفيغيرها،منالنباتفيأسرعالحبةلأن،نباتهمسرعة

منهويستفاد:قال،معهالمجذوبالزبلحرارةمنخالطهمامعالماءمعالحادثالرخو

القرطبي:وفال.ذلكيباشرلموإن.لهتعالىاللهبتعليمالدنياأموربجميععارفاكان!رأنه

الطريقفيقولهعليهدلاخرنوععليهوبقي.السرعةالتشبيهموقعأنعلىالمازرياقتصر

منهايكونوماوأخضرأصفرالشمسإلىمنهايكونماالحجرإلىتكونترونها"ألاالأخرى
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البياضإليهيسبقالجنةتليالتيالجهةإلىيكونماأنعلىتنبيهوفيه"أبيضيكونالظلإلى

نأإلىوأخيضرأصيفرفيبقىعنهالنصوعيتأخرالنارجهةإلىمنهميكونوما،المستحسن

إلىبذلكيشيرأنويحتمل:قال.عبيهمالنعمةونضارةوالنورالحسنوثستويالبياضيتلاحق

لكنهالنصوععنهيتأخرغيرهوأننصوعهيسرععليهميرشالذييعنيالماءيباشرالذيأن

أعلم.والله،إليهيسرع

أهلاخرهوالنارعلىبوجههمقبل"منهمالكشميهنيروايةفيزادرجل()ويبتى:قوله

الثانيالحديثشرحفيمنهاخروجاالنارأهلاخرفيالقولتقدم"الجنةدخولاالنار

حديثفيوذلكنباشاكانأنهالرجلهذاوصففيووقع،قبلهالذيالبابمنوالعشرين

أحرقوني"لأهلهفقال،بعملهالظنيسيءكانرجلا"إنإسراثيلبنيأخبارفيتقدمكماحذيفة

وأبيأحمدعندالصديقبكرأبيعنحذيفةحديثفيووقعنباشا"إكاناخرهوفيالحديث

رجلافيجدونقط؟خيراعملأحدالنارفيبقيهلانظروا:اللهيقول"ثموفيهوغيرهماعوانة

وفيهالحديث"البيعفيالناسأسامحكنتأنيغيرلا،:فيقولقط؟خيراعملتهل:لهفيقال

أمرتأنيغيرلا،:فيقولقط؟خيراعملتهل:لهفيقالاخررجلاالنارمنيخرجون"ثم

النارمنيجيرهأناللهيسأل"كانانهاخروجهمنوجاء.الحديثفأحرقونيلمامتإذاولدي

حديثمنالمباركلابنالزهدزياداتفيالمروزيالحسينأخرجه"الجنةأدخلنييقولولا

منيجيرهأناللهيسألكانرجلالجنةدخولاالجنةأهلاخرعلمت"قدرفعهالأشجعيعوف

:فيقولذلكبينبقيالنارالناروأهلالجنةالجنةأهلدخلفإذا،الجنةأدخلنييقولولاالنار

وهو-،الحديث"شجرةفيرى،فيقربهريحها،منوأجداليهاأنظرالجنةبابمنقربنيربيا

فيعياضعنذكرتوقد.ضعيفسنادالكنالتعدد،يقويوهذا.أيضاشيبةأبيابنعند

هوأوالصراطعلىيبقىمناخرهوهلالنارمنيخرجمناخرأنعشرالسابعالحديثشرح

للترمذيالأصولنوادرفيووقع،الجنةيدخلمناخرأنهفيمنهماكلاشتركوإنغيره

هذاوسندسنةالافسبعةيمكثمنمكثافيهاالنارأهلأطولأنهريرةأبيحديثمنالحكيم

وهوالنارمنيخرجمنآخربينالمغايرةإلىجمرةأبيابنوأشار.أعلمواللهواهالحديث

ممنيخرجمناخروبينحقيقةيدخلهاأنبعدمنهايخرجوأنهالماضيالبابفيالمذكور

حرهامنأصابهلأنهالمجازبطريقالنارمنخرجبأنهالتعبيرفيكونالصراطعلىمارايبقى

طريقمنللدارقطني"مالك"غرائبفيوقعوقددخلها.منبعضبهيشاركماوكربها

الجنةيدخلمناخر"إنرفعهعمرابنعننافععنمالكعنواهوهوالحكمبنالملكعبد

أنهالسهيليوحكىلمااليقينالخبرجهينةعند:الجنةأهلفيقول،جهينةلهيقالجهينةمنرجل

للآخر.والاخرالمذكورينلأحدالاسمينأحديكونأنغيرهوجوزهناد،اسمهأنجاء

لما.رب"أيالتوحيدفيسعدبنإبراهيمروايةفي(ربيا)فيقول:قوله

ثمالتشديد-وحكي-مخففامفتوحتينمعجمةوشينبقافريحها(قشبني)قد:قوله

السمخلطالقشبوأصل،يكظمهوأخذخياشيمهملأإذاالدخانقشبه:الخطابيقال،موحدة
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وقال.غايتهمنهالطيبةوالراثحةالدخانبلغإذافيمااستعملثم،سمهإذاقشبهيقالبالطعام

:الداوديوقال.اللغةأهلجماهيرقالههكذا،وأهلكنيواذانيسمنيقشبنيمعنى:النووي

فكثيرأالداوديوأما،الخطابيقولحسنيخفىولا:قلت.وصورتيجلديغيرمعناه

فسرناإذا:جمرةأبيابنوقال.معانيهاأصولعلىيحافظولابلوازمهاالغريبةالألفاظيفسرما

وعكسها،نعيمهاأعظممنوهوالجنةريحطيبإلىإشارةفيهكانتوالمستقذربالنتنالقشب

وقشب،غيرهأوسممنيفسدهبماخلطهالشيءقشب:القطاعابنوقال.ذلكجميعفيالنار

وأأهلكهإذاالمكروهأصابهبمعنىفاستعملالسموأصله؟وعابهكاغتابهبسوءلطخهالإنسان

أعلم.والله،هوتقذرهأوعقلهأزالأوغيرهأوأفسده

بنإبراهيمروايةفيوكذابالمدهناوكريمةللأصيليكذاذكطؤها()وأحرقني:قوله

يقال:القطاعابنوقال.اللغةفيالأشهروهوبالقصرذكاهاوغيرهذرأبيروايةوفيسعد،

ووهجها،اشتعالهاواشتدلهبهاكثرأيالواووتشديدبالضموذكوأبالقصرذكاتذكوالنارذكت

جماعةذكرهلغتانوالقصرالمد:النوويقال.فطنتهأسرعتفمعناهبالمدذكاءالغلامذكاوأما

لدواوينالشارحينفيولااللغةفيالمصنفينمنأحدعنيوجدلمبأنهمغلطايوتعقبهفيها،

العربضربمنهامواضعفي"النبات"كتابفيالدينوريحنيفةأبيعنإلاالمدحكايةالعرب

مقصورالنارذكا:فقالالأصبهانيحمزةبنعليوتعقبه:قال،لذكائهالغضابجمرالمثل

التهابهاوهوبمعنىالناروذكوالناروذكاءذكواتذكوالنارذكتيقالواويلأنهبالألفويكتب

وإنماالنارفيعنهميأتفلمبالمدالذكاءفأما،والتثقيلبالتخفيفوذكو،وذكوذكاءوالمصدر

أحرقنيفقدمسلمفيوقع:الشيخيعتمدوعليه"المطالع"فيقرقولابنوقال.الفهمفيجاء

بنعليوخطأهالمدفيهذكرالدينوريأنإلاالقصرالنارحرشدةفيوالمعروفبالمدذكاؤها

تمامفمعناهبالمدالذكاءوأما،الريحمنتشرذكيطيبومنهوذكوأذكأالنارذكت:فقالحمزة

وذكا،الفطنةفيأسرعوالعقلالغلامذكا:الأفعالصاحبوقالالقلبذكاءومنهالشيء

.توقدتبالقصرذكاالناروذكت،فكرهحدةمنذكاءالرجل

ممنأنهوالحالالنارجهةإلىوجههكوناستشكلقدالنار(عنوجهي)فا!رف:قوله

إليهالمشارأمامةأبيحديثفيوقعلكن،الجنةإلىفوجههالجنةإلىطالباالصراطعلىيمر

وجههأنفصادفاخرهإلىانتهىالحالةتلكفيفكأنهلبطنظهرأالصراطعلىيتقلبأنهقبل

ذلك.فيربهفسألباختيارهعنهاصرفهعلىيقدرولمالنار،قبلمنكان

شعيبروايةوفي،للمجهولالبناءعلىأولهبضمعنوجهه)فيصرف:قوله

أحمدعندسعيدأبيحديثوفيمسلمعندمسعودابنعنأنسروايةفيووقع"الله"فيصرف

منوأشرببظلهافلأستظلالشجرةهذهمنأدننيرب:فيقولشجرةله"يرفعأنهنحوهوالبزار

غيرهايسأللاأنويعاهدهياربلا:فيقول،غيرهاتسألنيأعطيتكإنلعلي:اللهفيقول،مانها

أحسنأخرىشجرةلهيرفعوأنهمنها"يدنوانهوفيه"عليهلهصبرلامايرىلأنهيعذرهوربه

أنسحديثفيوقعوكذا"الجنةدخولفيليائذنالثالثةفيويقولالجنةبابعندالأولىمن
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ونحوه"شجرةلهترفعالنارمنيخرجمن"آخررفعهعنهحميدطريقمنالتوحيدفيالاتي

رجلمنزلةالجنةأهلأدنى"إنبلفظسعيدأبيعنعياشأبيبنالنعمانطريقمنلمسلم

هريرةأبيحديثمنسقطبأنهويجمع"شجرةلهومثلتالجنةقبلالنارعنوجههاللهصرف

القربطلبمنالبابحديثفيثبتمامسعودابنحديثمنسقطكماالشجراتذكرهنا

الجنة.بابمن

بريا"قالشعيبروايةفي(الجنةبابإلىقربنيربيا:ذلكبعديقول)ثم:قوله

".قدمني

العهدأعطيتقدألي!:الله"فيقولشعيبروايةفي(زعمتقدأليس:)فيقول:قوله

."والميثاق

نأذلكبكفعلتإنعسيت"فهلالتوحيدروايةفيذلك(أعطيتكإنالعلي:قوله

خبرهي"تسألني"أنوجملة.والكسرالفتحالوجهانسينهاففي"عسيت"أما"غيرهتسألني

بنيعادةذلكلأنتقريراستفهاموهوذلكغيرشيءسؤالمنكيتوقعهلوالمعنى،عسى

ليبعثهالخصمإلىالعنانإرخاءبابمنوهو،الربإلىلاالمخاطبإلىراجعوالترجي،ادم

نفسه.مننصافواأمرهفيالتفكرعلىذلك

نأيحتمل(وميثاقعهدمنشاءماال!هفيعطيغيرهأسألكلاوعزتكلا:)فيقول:قوله

غيرمنللحلفبادرإنما:جمرةأبيابنقال،الفهأوالمذكورالرجل"شاء"فاعليكون

واكدهمزيدايطلبلاأنعلىنفسهفوطنحاجتهبقضاءالفرحقوةمنلهوقعلمااستحلاف

بالحلف.

منفيهاومازهرتهاورأىبابهابلغ"فإذاشعيبروايةفيسكت(فيهامارأى)فإذا:قوله

ولمسلم،الموحدةوسكونالمهملةبفتحالحبرة""منسعدبنإبراهيمروايةوفي"النضرة

شفافجدارهالأنإماخارجهامنفيهامايرىأنهوالمرادهاء،بلاوتحتانيةبمعجمة"الخير"

يحصلالذيالعلمبالرؤيةالمرادأنوإما،الغرفوصففيجاءكماظاهرهامنباطنهافيرى

خارجها.وهوالنارلفحأذىلهيحصلكانكماالمضيئةوأنوارهاالطيبةراثحتهاسطوعمنله

."يقول"نمسعدبنإبراهيمروايةفي(قال)ثم:قوله

"."ويحكشعيبروايةفي()ويلك:قوله

عاملفظفهو،الجنةدخلمنهنابالخلقالمراد(خلقكأشقىتجعلنيلارب)يا:قوله

لوظاهرأشقاهموكونه،أشقاهمالجنةعنخارجااستمرإذايصيرأنهومراده،خاصبهأريد

ولكنوالميثاقالعهدأعطيتقدربيامعناه:الطيبيقالداخلها،منوهمالجنةخارجاستمر

ألثقىاكون"لاالصلاةكتابفيالتيالروايةفيووقع،فسألتورحمتككرمكفيتفكرت

تدخلنيولمالحالةهذهعلىأبقيتنيلئنالمعنىالتينابنقال"لاكونن"وللقابسي"خلقك

قلت:.كافرااكونلامعناه:الكرمانيوقال،زاندةالأولىالروايةفيوالألف،لاكوننالجنة
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الذيالتكلفإلىاحتاجماهناالتيالروايةهذهاستحضرولوالتينابنقالمماأقربهذا

تجعلني""لا:قولهعليهودل،الطلبومعناهالخبرلفظلفظه"أكونطالا:قول!فإن،أبداه

يشاهد،لاممنحسرةأشديصيرإليهيصلولايشاهدهمايشاهدالذيأنأشقىكونهووجه

النار.أهلمنليسبمنمخصوص""خ!ك:وقوله

قريبا.الماضيالحديثشرحفيالضحكمعنىتقدممنه(ضحك)فإذا:قوله

ويتمنى"فيسألأحمدعندسعيدأبيروايةفي(فيتمنىكذامنثمنلهيقال)ثم:قوله

أبيحديثوفيكذا"منليذكرهاللهإن"حتىالتوحيدروايةوفيالدنيا"أياممنأيامنلاثةمقدار

به".لهعلملاماالله"ويلقنهسعيد

المذكور.بالسندموصولهو(هريرةأبو)قال:قوله

روايةفيونبت.شعيبروايةمنهذاسقطدخولا(الجنةأهلآخرالرجل)وذلك:قوله

عندأولىفيوالأخرىهناإحداهمامرتينمسلمروايةفيذلكووقعهنا،سعدبنإبراهيم

النار".علىبوجههمقبلرجل"ويبقى:قوله

بنإبراهيمبينهيزيدبنعطاءهووالقاثل،الخدريأيسعيد(وأبوعطاء)قال:قوله

.الخدريسعيدوأبويزيدبنعطاءقال:قالالزهريعنروايتهفيسعد

عليه.يردلاسعدبنإبراهيمروايةفيشيئا(عليهيغيرالا:قوله

روايةفيووقع!يم(اللهرسولسمعتسعيدأبوقال،معهومثلهلك)هذا:قوله

سعيدأبو"قال:وفيه،فذكره"فقالهريرةأباياأمثالهوعشرةسعيدأبو"قالسعدبنإبراهيم

"يرضيكمسعودابنعندأنسحديثفيووقعك!ج!"اللهرسولمنحفظتأنيأشهد:الخدري

ملكأعظمملكإلى"انظربكرأبيعنحذيفةحديثفيووقعمعها"ومثلهاالدنياأعطيكأن

عناخروجهمنأحمدعندووقع"الملكوأنتبيأتسخرفيقول،أمثالهوعشرةمثلهلكفإن

هريرةأبوفقال،معهومثلهسعيدأبو"فقالالحديثهذافيجميعاسعيدوأبيهريرةأبي

فإنمقلوبوهذا"سمعتبماوأحدثسمعتبماحدثلصاحبهأحدهمافقال،أمثالهوعشرة

وفقعلىأحمدمنهأخرجهالذيالوجهمنالبزارعندوقعوقدالمعتمدهوالصحيحفيالذي

أخرىطريقمنالتوحيدفيالمذكورالطويلسعيدأبيحديثفيوقعنعم.الصحيحفيما

ومثلهرأيتممالكم:لهم"فيقالاخرهفيفقالالموحدينعصاةمنيخرجمنذكربعدعنه

عشرةيكونأنيجمعأنويمكن،المثلعلىالاقتصارفيهريرةأبيلحديثموافقفهذامعه"

منجميعحقفيهناوالمذكوردخولاالجنةأهلاخرحقفيسعيدأبوسمعهإنماالأمثال

هريرةأبويكونأنباحتمالهريرةوأبيسعيدأبيحديثيبينعياضوجمع،بالقبضةيخرج

هذاوعلىسعيد،أبوفسمعهبالزيادةع!هم!النبيحدثثمبهفحدثمعه""ومثلهقولهأولاسمع

حديثفيوقعوقدبعد،الزيادةسعيدأبوسمعثمأولامعاهريرةوأبوسعيدأبوسمعهفيقال

وظاهرقريبا،تقدمفيمااكثرهاعلىنبهتهريرةأبيحديثعلىزاثدةكثيرةأشياءسعيدأبي
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مسعودابنعنأنسروايةفيووقع.الأصلعلىزاثدةالعشرةأن"أمثالهوعشرةلك"هذاقوله

فيطابقالدنيامثللهيكونأنتمنىأنهعلىوحملالدنيا"أضعافوعشرةتمنيتالذي"لك

واللهأمثالها"وعشرةالدنيامثل"لكمسعودابنعنلمسلمروايةفيووقع.سعيدأبيحديث

أعلم.

يحبلأنهيسألأنيحبواللهربهمنحياءالسؤالعنأولاإمساكهالكلاباذيوقال

المقصرحالةوهذه"غيرهتسألهذاأعطيتإن"لعلكأولابقولهفيباسطهالمؤمنعبدهصوت

مبالاةقلةولامنهجهلاعليهأقسمماوتركهعهدهالعبدهذانقضوليس،المطيعحالةفكيف

مراعاةالسؤالتركمنأولىربهسؤالهلأن،بهالوفاءمنأولىالعهدهذانقضبأنمنهعلمابل

هوالذيوليأتيمينهعلىفليكفرمنهاخيرافرأىيمينعلىحلف"من:ع!ي!قالوقد،للقسم

أبيابنقال.الآخرةفيعنهارتفعقدوالتكفيرالخبر،هذاوفقعلىالعبدهذافعملخير"

تدركلابماالشخصمخاطبةجوازالفواثدمنالحديثهذافي:تعالىاللهرحمهجمرة

إلاالدنيافيبماتشبهلاالآخرةفيالتيالأموروأن،يفهمهبماذلكعنالتعبيروجواز،حقيقته

،بالنظريالضروريالعلمعلىوالاستدلالالصفةتفاوتفيالمبالغةمعوالأصلالأسماءفي

وأن؟السامععندمرادهبهيتخصصبشيءالمتكلميأتيلأمرينمحتملاكانإذاالكلاموأن

يقعالموقففيالأمرامتثالوأن،النارأوالجنةفيبالاستقرارإلاينقطعلاالتكليف

وقعأنإلىحرمتهعليهبقيتظاهراالمنافقبهتلبسلمالأنهالإيمانفضيلةوفيه.بالاضطرار

إلىآدممنذالمخلوقينجميعيسعوحدتهدقتهمعالصراطوأن،ذلكوغيرالنوربإطفاءالتمييز

معوالآدمي،بإحراقهأمرتالذيالحدتتجاوزلاوشدتهاعظمهامعالنارأنوفيه.الساعةقيام

وصففيتعالىكقولهوهوالتوبيخمنشديدمعنىففيهالمخالفةعلىيقدمجرمهحقارة

وفيه6،:التحريم1!هو،يؤمرونماويفعلونأمرهممااللهيعصونلاشداد)كلاظ:الملاثكة

يكنلمولوالدعوةإجابةفيالرجاءوقوةالدعاءفضلوفيه،والعصاةالطغاةتوبيخإلىإشارة

طرقهبعضفياخرهفيقولهوفي.واثممعالكريمفضللكنالحكمظاهرفيلذلكأهلاالداعي

وفيه.منهذلكيتكررأنبعدإلاالذميمبالفعليوصفلاالشخصأنإلىإشارةأغدرك""ما

كثيرعلىاليوماسمأطلقوقدواحديومالأصلفيالقيامةيوملأنمنهجزءعلىاليومإطلاق

قال.لمذنبإلاتكونلابأنهامحتجامنعلمنخلافأالشفاعةسؤالجوازوفيه.أجزانهمن

بيانه،تقدمكماذلكوغيرحساببغيرالجنةدخولفيتقعقدأنهاالقائلهذاوفات:عياض

يخشىعاملكلوكذا،تقصيرهعنالعفوطلبإلىفيحتاجبالتقصيرمعترفعاقلكلأنمع

بالمغفرةيدعولاأنالقائلهذاويلزم:قال.قبولهفيالشفاعةإلىفيحتاجعملهيقبللاأن

أدعيتهم.فيالسلفعليهدرجماخلافوهوبالرحمةولا

منه،منعواوقدبالسجوديؤمرونالمنافقينلأنيطاقلاماتكليفأيضاالحديثوفي

،الاخرةفيتعالىاللهرؤيةإنباتوفيه.والتبكيتللتعجيزحينئذالأمرلأننظروفيهقيلكذا

فسرمنقولوكذا،الحقفهواللهإلىحقيقتهاعلمووكلالرؤيةأنبتمنوقول:الطيبيقال
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وزيدوالقمر!الشمسرؤثةفيتضارون"هل:قولهتقدمهقدذلكلأنالحقهوبالتجليتيانا

السالميةبعضبهواستدل.أعلمواللهعنهالمجازيدفعذلكوكلوتأكيدهذلكتقريرفي

سياقفيلأنغلطوهو،المؤمنينمعاللهيرونالكتابأهلوبعضالمنافقينأنعلىونحوهم

وحيحئذالسجودمنرؤوسهمرفعبعدوتعالىسبحانهيرونهالمؤمنينأنسعيدأبيحديث

الجميعفيهااشتركالتيالرؤيةوأما،معهمذكرومنللمنافقينذلكيقعولاربنا،أنتيقولون

لأنذلكفيالكتابأهللبعضأيضامدخلولا:قلت.وغيرهالملكصورةأنهتقدمفقدقبل

كنتممالهمويقالالإيمانيظهرممنمعهمومنالمؤمنينمنيخرجونأنهمالحديثبقيةفي

بالسجود.الأمرقبلذلكوكل،النارفييتساقطونوأنهم؟تعبدون

خلا؟والرحمةبالشفاعةيخرجونثمبالناريعذبونالأمةهذهمذنبيمنجماعةأنوفيه

متضافرةالصريحةوالنصوص،متكلفةبضروبوردماوتأولالأمةهذهعنذلكنفىلمن

أخذمنمراتبهملاختلافالكفارتعذيببخلافالموحدينتعذيبوأن،ذلكبثبوتمتظاهرة

إحراقهمعذابهمفيكونيموتونوأنهمالسجود،أثرتأكللاوأنهاساقهإلىبعضهمالنار

ليذوقواأصلايموتونلاالذينالكفاربخلاف،كالمسجونينسريعاالجنةدخولعنوحبسهم

أبيحديثفيوقعماأولالعلمأهلبعضأنعلىبها،يستريحونحياةيحيونولاالعذاب

كنايةهووإنماحقيقةالموتلهميحصلأنهالمرادليسبأنهإماتةفيهايموتونقولهمنسعيد

،وفاةالنوماللهسمىوقدبالموتالنومعنكنيأو،بهمللرفقوذلك،إحساسهمغيبةعن

العذابألمأمسهمإخراجهماللهأرادفإذاماتواالناردخلواإذاأنهمهريرةأبيحديثفيووقع

،المطلوبتحصيلفيالحيلةوجودةالطمعقوةمنالادميعليهطبعماوفيهقال،الساعةتلك

وقعوقدمنهمالدنوطلبثم،الجنةبأهللطيفةنسبةلهليحصلالنارمنيبعدأنأولافطلب

صفاتأنمنهويؤخذ،الدخولطلبأنإلىشجرةبعدشجرةمنالدنوطلبطرقهبعضفي

انتهروغيرهما.والعقلكالفكربعثتهبعدكلهالهتعودالحيوانعلىبهاشرفالتيالآدمي

.المستعانواللهكلامهغضونفيزياداتمعملخصا

.الحوضفيإا(باب53-

،ا:الكوثرأاتكوثرمهوأغطتتفإنا):تعالىاللهوقول

".الحوضعلىتلقونيحتى"اصبروا!النبيقال:زيدبنالفهعبدوقال

"عنشقيقعنسليمانعنعوانةأبوحدثناحمادبنيحيىحدشي6575-

".الحوضعلىفرطكمأنا:ع!ي!النبيئعناللهعبد

07،.6576،94:فيطرفاه6575-الحديثأ

.الحوضكتاب)ص":نسخةفي()1
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المغيرةعنشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثضاعليئبنعمرووحد!ي6576-

علىفرطكمأنا:قال!رالنبيئعنعنهاللهرضيالفهعبد"عنوائلأباسمعت:قال

:فيقال،أصحابيربيا:فاقول،دونيليختلجنثممنكمرجالوليرفعن،الحوض

".بعدكأحدثواماتدريلاإنك

عنحذيفة"عن:وائلأبيعنحصينوقال.وائلأبيعنعاصمتابعه

مجديم!".النبيئ

رضيعمرابن"عننافعحدننيالفهعبيدعنيحىحدثضامسددحد!ا6577-

وأذرح".جرباءبينكماحوض)1(أمامكم:قاللمجمالنبيعنعنهماالفه

السائببنوعطاءبشرأبوأخبرناهشيمحدثضاحمدبنعمروحد!ي6578-

أعطاهالذيالكثيرالخيرالكوثر:قالعنهماالفهرضيعباسابن"عنجبيربنسعيدعن

سعيد:فقال،الجنةفينهرأنهيزعمونأناساإنلسعيد:قلت:بشرأبوقال.إياهالفه

".إياهالفهأعطاهالذيالخيرمنالجنةفيالذيالنهر

:قالمليكةأبيابنعنعمربننافعحدثنا)2(مريمأبيبنسعيدحد!ا9657-

اللبن،منأبيضماؤهشهر،مسيرةحوضيلمج!:النبيقالعمروبنالفهعبد"قال

.أبدا"يظمأفلامنهاشرب)3(من،السماءكنجوموكيزانه،المسكمنأطيبوريحه

:شهابابنقاليونسعنوهبابنحدنني:قال!يربنسعيدحد!ا6585-

بينكماحوضيقدرإن:قالع!ج!اللهرسولأنعنهاللهرضيمالكبنأنس"حدنني

السماء".نجومكعددالأباريقمنفيهوإن،اليمنمنوصنعاءأيلة

!وح)4(.النبيئعنأنسعنقتادةعنأ!ماحدشنماالويىأبوحد!ا6581-

!رالنبيئعنمالكبنأنس"حدثناقتادةحدثناهمالمحدثناخالدبنهدبةوحدثنا

هذاما:قلت،المجوفالدرقبابحافتاهبنهرأناإذا،الجنةفيأسيرأنابينما:قال

شكأذفر.مسك-طينهأو-طيبهفإذارئ!،أعطاكالذيالكوثرهذا:قال؟جبريليا

".هدبة

)1(

)2(

)3(

)4(

حوضي.)ص":نسخةفي

أخبرنا.ق،:،"صنسختيفي

ثرب.)صإ:نسخةفي

.ح)قإ:نسخةفيلي!
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أنس!ا("عنالعزيزعبدحدثناوهيمبحدثناإبراهيمبنمسلمحدتنا6582-

اختلجواعرفتهمإذاحتىالحوضأصيحابيمنناسقعليليردن:قال!يمالنبيعن

."بعدكأحدنواماتدريلا:فيقول،أصحابي:فا"قول،دوني

"عنحازأأبوحدثنيمطرفبنمحمدحدثنامريمأبيبنسعيدحد!ا6583-

،شربعليئمرمن:الحوضعلىفرطكم2(إنيئلمج!:النبيئقال:قالسعدبنسهل

."وبينهمبينييحالثم،ويعرفونيأعرفهمأقوامعليليردن.أبدأيظمألمشربومن

(0507:فيطرفه6583-الحديثأ

منسمعتهكذا:فقالعياشبىأبيبنالنعمانفسمعنيحازبمأبو"ظل6384-

فيها:يزيدوهولسمعتهالخدريسعيدأبيعلأشهد:فقال.نعم:فقلتسهل؟

غيرلمنسحقأسحقا:فأقول.بعدكأحدنواماتدريلاإنك:فيمال،منيإنهم:فأقول

".بعدي

.أبعدهوأسحقهسحقهبعيد،لسحيق:يمالبعدأ،سحقا:عباسابنوقال

5107(.:فيطرفه6584-الحديث1

ابنعنيونسعنأبيحذثناالحبطيئسعيدبنشبيببنأحمدوقل6585-

يرد:قالع!ي!اللهرسولأنيحدثكانانههريرةأبي"عنالمسيببنسعيدعنشهاب

أصحابي،ربيا:فأقول.الحوضعنفيجلونأصحابيمنرهطالقيامةيومعليئ

."القهقرىأدبارهمعلىارتدواإنهم،بعدكأحدنوابمالكعلملاإنك:فيقول

6586(.:طرله6585-الحديث1

ابنعنيونسأخبرنيقال)3(:وهبابنحذشاصمادحبنأحمدحدشا6586-

يرد:قال!رالنبيأن!والنبيأصحاب"عنيحدثكانأنهالمسيبابنعنشهاب

إنك:فيقول،أصحابيربيا:فأقول،عنهفيحلؤونأصحابيمنرجالالحوضعلي

."القهقرىأدبارهمعلىارتدواإنهم،بعدكأحدنوابمالكعلملا

وقال.فيجلون:ع!النبيعنيحدثهريرةأبوكان:الزهرفيعنشعيمبوقال)4(

.فيحلؤون:عقيل

عنه.اللهرضيأن!"ق":نسخةفي)1(

أنا."ص!:نسخةفي)2(

.قال"ق،:نسخةفيليس)3(

.ح"ص،:نسخةفيزاد)4(
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أبيعنرافعأبيبناللهعبيدعنعليئبنمحمدعنالزهريعن:الزبيدفيوقال

!ي!.النبيعنهريرة

أبيحدثنافليحبنمحمدحدثناالحزاميئالمنذربنإبراهيم6587-حدشنن

نانمأنابينا:قالك!ي!النبيعنهريرةأبي"عنيساربنعطاءعنهلالحدثنيقال)1(:

:قالأين؟:فقلت،هلئم:فقالوبينهمبينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتى،زمرةفإذا

إذانئم.القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتذواإنهم:قال؟شأنهموما:قك،واللهالنارإلى

الى:قالأين؟:قلت،هلئم:فقالوبينهمبينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتى،زمرة

أراهفلا،القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتذواإنهم:قال؟شأنهمما:قك.واللهالنار

".النعمهملمثلإلامنهميخلص

خبيبعنالفهعبيدعنعياضبنأنسحدثناالمنذربنإبراهيمحدشي6588-

بيتيبينما:قال!يماللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي"عنعاصمبنحفصعن

."حوضيعلىومنبري،الجئةرياضمنروضةومنبري

جندبا"سمعت:قالالملكعبدعنشعبةعنأبيأخبرنيعبدانحد!ما9658-

."الحوضعلىفرطكمأنا:يقولع!هالنبيئسمعت:قال

عقبة"عنالخيرأبيعنيزيدعنالليثحدثناخالدبنعمروحد!ما5965-

ثم،الميتعلىصلاتهأحدأهلعلىفصلىيوماخرج!يمالنبيأنعنهالفهرضي

إلىلأنظرواللهوإني،عليكمشهياوأنالكم،فرطإني:فقالالمنبرعلىانصرف

والله!اني-الأرضمفاتيحأو-الأرضخزاثنمفاتيحأعطيتوإني.الآنحوضي

.فيها"تنافسواأنعليكمأخافولكن،بعديتشركواأنعليكمأخافما

بنمعبدعنشعبةحذنناعمارةبنحرميئحدننااللهعبدبنعليئحد!ما1965-

بينكما:فقالالحوضوذكرع!هالنبي"سمعت:يقولوهببنحارثةسمعأنهخالد

.وصنعاء"المدينة

!يمالنبيئسمعحارثة"عنخالدبنمعبدعنشعبةعنعدفيأبيابنوزاد2965-

:قال؟الأوانيقالتسمعهألمالمستورد:لهفقال،والمدينةصنعاءبينماحوضهقال

".الكواكبمثلالآنيةفيهترى:المستوردقال.لا

.قال)ق!:نسخةفيلي!)1(
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مليكةأبيابنحدثنيقال)1(:عمربننافععنمريمأبيبن!مي!حدشا3965-

حتىالحوضعلىإني:!رالنبيقال:قالتعنهمااللهرضيبكرأبيبنتأسماء"عن

:فيمال،أمتيومنمنيربيا:فأقول،دونينامقوسيؤخذ،منكمعلييردمنأنظر

مليكةأبيابنفكان"أعقابهمعلىيرجعونبرحواماوالله؟بعدكعملواماشعرتهل

ديننا.عننفتنأو،أعقابناعلىنرجعأنبكنعوذإنااللهم:يقول

07(.48:فيطرفه3965-الحديثأ.العقبعلىترجعون:تنكصونأعقابكمعلى

وهووأحواضحياضالحوضوجمع،ولفيالنبيحوضأي(الحوضفي)باب:قوله

إشارةالصراطنصبوبعدالشفاعةأحاديثبعدالحوضلأحاديثالبخاريوإيرادالماءمجمع

أحمدأخرجوقد،عليهوالمرورالصراطنصببعديكونالحوضعلىالورودأنإلىمنه

:فقال،لييشفعأنول!راللهرسول"سألت:قالأنسعنأنسبنالنضرحديثمنوالترمذي

لمفإن:قلت.الصراطعلىتطلبنيماأولاطلبني:فال؟أطلبكأين:فقلت،فاعلأنا

كوناستشكلوقد"الحوضعندأنا:قالألقك؟لمفإن:قلت.الميزانعندأنا:قالألقك؟

الحوضعنيدفعونجماعةأنالبابهذاأحاديثبعضفيسيأتيبماالصراطبعدالحوض

نأإلىالصراطعلىيمرالذيأنالإشكالووجه،النارإلىبهمويذهبيردونيكادواأنبعد

يقربونأنهمعلىيحملأنويمكنإليها؟يردفكيفالنارمننجاقديكونالحوضإلىيصل

وقال.الصراطبقيةمنيخلصواأنقبلالنارإلىفيدفعونالنارويرونيرونهبحيثالحوضمن

بعديكونالحوضأنإلىوغيره"القوت"صاحبذهب"التذكرة":فيالقرطبياللهعبدأبو

قبلالموقففيأحدهماحوضينلمجرللنبيأنوالصحيح،العكسإلىاخرونوذهب،الصراط

داخلنهرالكوثرلأننظروفيه:قلتكوثرا.يسمىمنهماوكلالجنةداخلوالاخرالصراط

منه،يمدلكونهكوثرالحوضعلىويطلق،الحوضفييصبوماؤه،ويأتيتقدمكماالجنة

الموقفيردونالناسفإن،الصراطقبليكونالحوضأنالقرطبيكلاممنيؤخذمافغاية

لهمفترفععطشنا،ربنايقولواأنبعدالنارفيالكفاروتتساقطالحوضالمؤمنونفيردعطاشى

منمسلمأخرجوقدفيها.فيتساقطونماءفيظنونها؟تردونألا:فيقالسرابكأنهاجهنم

وهو،نوبانحديثمنشاهدوله،الجنةمنميزابانفيهيشخبالحوضأنذرأبيحديث

وأنوالجنةالموقفبينوأنهجهنمجسرالصراطأنتقدمقدلأنه،لهلاالقرطبيعلىحجة

الذيالماءوبينبينهالنارلحالتدونهالحوضكانفلو،الجنةلدخولعليهيمرونالمؤمنين

منالماءفيهلينصبالجنةبجانبالحوضأنالحديثوظاهر،الحوضفيالكوثرمنيصب

وقد"الحوضإلىالكوثرنهر"ويفتحأحمدعندمسعودابنحديثوفيداخلها.الذيالنهر

يدلأبدا"بعدهايظمألممنهشرب"منالحوضحديثفيولفيقولهظاهر:عياضالقاضيقال

)صأ:عن.نسخة)1(في
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يعذبلاأنيظمألامنحالظاهرلأن،النارمنوالنجاةالحساببعديقعمنهالشربأنعلى

قلت:.بغيرهبلبالظمأفيهايعذبلاأنمنهمالتعذيبعليهقدرمنأنيحتملولكنبالنار،

"ومنالحوضذكرفيعاصمأبيابنعندكعببنأبيحديثفيوقعأنهالاحتمالهذاويدفع

عنالطويلالحديثفيالمسندزياداتفيأحمدبناللهعبدوعندأبدا"يرولممنهيشربلم

عندالمدينةفقدمنا:قال،عاصمبنونهيكهوجم!ؤاللهرسولعلى"وفدأنهعامربنلقيط

الجنةصفةفيبطولهالحديث"الغداةصلاةمنانصرفحينع!يماللهرسولفلقينارجبانسلاخ

ماءمنغرفةفيأخذخافيةمنكمعليهتخفىلاصفاحكملهباديةعليه"تعرضونوفيهوالبعث

مثلوجههفتدعالمسلمفأما،قطرةأحدكموجهيخطىءماإلهكفلعمرقبلكمبهافينضح

أثرهعلىوينصرفنبيكمينصرفثمالأسود،الخطاممثلفتخطمهالكافروأما،البيضاءالريطة

إلا،أوانهربكفيقول،حس:فيقولالجمرةأحدكميطأ،النارمنجسرافيسلكونالصالحون

إلايدهمنكمأحديبسطماا(أبدأرأيتهاناهلةواللهأظماءعلىالرسولحوضعلىفيطلعون

صريحوهو،والحاكموالطبرانيالسنةفيعاصمأبيابنوأخرجه.الحديثقدح"علىوقع

.الصراطقبلالحوضأنفي

يصبالذيالنهربالكونرالمرادأنإلىأشارالكونر(أعطيناكإناتعالىالله)وقول:قوله

تفسيرفيومضى،البابأحاديثسابعفيصريحاجاءكماالحوضمادةفهوالحوضفي

نأعباسابنحديثعلىالكلاموتقدم،فيهبيانزيادةمعنحوهعائشةحديثمنالكونرسورة

عنفلفلبنالمختارحديثفيالحوضعلىالكونرإطلاقوجاءالكثير،الخيرهوالكونر

لكن،بالحوضع!ي!نبينااختصاصاشتهروقد"أمتيعليهتردحوض"هوالكوثرذكرفيأنس

وصلهفياختلفأنهإلىوأشارحوضا"نبيلكل"إنرفعهسمرةحديثمنالترمذيأخرج

الحسنعنصحيحبسندالدنياأبيابنأخرجهوالمرسل:قلت.أصحالمرسلوأنوإرساله

منعرفمنيدعوعصابيدهحو!هعلىقائموهوحوضانبيلكلإن:ول!اللهرسول"قالقال

منالطبرانيوأخرجهتبعا"أكثرهمأكونأنلأرجووإني،تبعاأكثرأيهميتباهونأنهمإلا،أمته

حديثمنأيضاالدنياأبيابنوأخرج،لينسندهوفيمثلهمرفوعاموصولاسمرةعناخروجه

يأتيهمنومنهمالفئاميأتيهمنفمنهم،حوضنبيولكلأمتهيدعونبي"وكلرفعهسعيدأبي

لأكثروإنيأحد،يأتيهلامنومنهمالاثنانيأتيهمنومنهمالواحديأتيهمنومنهمالعصبة

منيصبالذيالكونرعممبنبينافالمختصثبتوإن،لينإسنادهوفي"القيامةيومتبعاالأنبياء

القرطبيقالالمذكورةالسورةفيبهعليهالامتنانووقعلغيرهنظيرهينقللمفإنهحوضهفيماثه

نأبهويصدقيعلمهأنمكلفكلعلىيجبمما:غالبهفيعياضللقاضيتبعا"المفهم"في

فيوشرابهوصفتهباسمهالمصرحبالحوضك!د!!كامحمدأنبيهخصقدوتعالىسبحانهالله

لأي!النبيعنذلكروىإذ،القطعيالعلمبمجموعهايحصلالتيالشهيرةالصحيحةالأحاديث

بقيةغيرهماوفيالعشرينعلىينيفماالصحيحينفيمنهم،الثلاثينعلىنيفالصحابةمن

تصحيفأ.الكلماتبعضفيولعل،الأصلكذا()1
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ومنأمثالهمالتابعينمنالمذكورينالصحابةعنرواهنم،رواتهواشتهرتنقلهصحمماذلك

الخلف،منالسنةوأهلالسلفإنباتهعلىوأجمعجرا،وهلمأضعافهمأضعافبعدهم

عقليةاستحالةغيرمنتأويلهفيوغلواظاهرهعلىوأحالوهالمبتدعةمنطائفةذلكوأنكرت

حرفهمنفخردتى،تأويلهإلىتدعوحاجةولا،وحقيقتهظاهرهعلىحملهمنتلزمعاديةولا

كانوممن،المعتزلةوبعضالخوارجأنكره:قلت.الخلفأثمةمذهبوفارقالسلفإجماع

بنالسلامعبدطريقمنداودأبيفعند،وولدهلمعاويةالعراقأمراءأحدزيادبناللهعبيدينكره

فيوكانفلانفحدثنيزيادبناللهعبيدعلىدخلالأسلميبرزةأباشهدت:قالحازمأبي

شيئا؟فيهيذكرك!اللهرسولسمعتهلفقالالحوضذكرزيادابنأنفيهاقصةفذكرالسماط

اللهسقاهفلابهكذبفمنخمساولاأربعاولاثلاثاولامرتينولامرةلانعم:برزةأبوفقال

بنيزيدطريقومن،نحوهبرزةأبيعنحمزةأبيطريقمنالبعثفيالبيهقيوأخرج.منه

نأتزعمأنكتبلغنيأحاديثما:فقالزيادابنإليهوبعثأرقمبنزيدشهدت:التيميحبان

طريقمنأحمدوعند.ولحمراللهرسولبذلكحدننا:قال؟الجنةفيحوضا!راللهلرسول

بناللهعبيدقال:قالالهذليالموحدةوسكونالمهملةبفتحسبرةأبيعنبريدةبناللهعبد

أبولهفقالعمرو،بنوعانذوالبراءبرزةأبوحدنهأنبعدوذلك،بالحوضأصدقمازياد:

أنهفيهمنبيديوكتبتهفحدثنيعمروبناللهعبدفلقينيمعاويةإلىمالفيأبوكبعثنيسبرة

الحوضأنأشهد:حينئذزيادابنفقالالحديث"حوضيموعدكم:يقولولحمراللهرسول"سمع

زيادابنعلى"دخلتأنسعنثابتعنالمغيرةبنسليمانطريقمنيعلىأبيوعند.حق

ربهنيسألنماكثيرابالمدينةعجاثزكانتلقد:فقلت،أنسهذافقالالحوضيذكرونوهم

صحيح.وسندهنبيهن"حوضمنيسقيهنأن

عنحميدعنصحيحبسندطريقهمنللبيهقيالبعثفيوهوالعيسويفواندفيوروينا

منأيضاالبيهقيوأخرج"الحوضينكرمثلكمأرىحتىأعيشأنحسبت"ماوفيهنحوهأنس

منهيطعمونلاشفاههمذابلةقوم"وسيأتيهالحوضصفةفيأنسعنالرقاشييزيدطريق

ويشبه،مضىمايقويهلكنضعيفويزيديومئذ"منهالشربيصبلماليومبهكذبمن،قطرة

عمرابنعنالحوضأحاديثمسلمأخرج:عياضقال.أنسقولمنالأخيرالكلاميكونأن

وابنعامربنوعقبةسلمةوأموعائشةعمروبناللهوعبدوجندبسعدبنوسهلسعيدوأبي

:قال،سمرةبنوجابروأنسوثوبانذروأبيوالمستوردوهببنوحارثةوحذيفةمسعود

وخولةبكرأبيبنتوأسماءأمامةوأبيأرقمبنوزيدالصديقبكرأبيعنمسلمغيرورواه

النوويوقال.عازببنوالبراءالصنابحياللهوعبدجبلةبنوسويدزيدبناللهوعبدقيسبنت

منغيرهماورواههريرةأبيروايةمنومسلمالبخاريرواه:عليهمستدركاكلامهحكايةبعد

وطرفهبأسانيدهالبعثفيالبيهقيكلهذلكوجمع،وآخرينعمروبنوعانذعمررواية

لمسلمعياضنسبالذينالصحابةعنالبابهذافيالبخاريأخرجه:قلت.المتكاثرة

زيدبناللهعبدعنأيضاوأخرجهذر،وأباسمرةبنوجابروثوبانسلمةأمإلاعنهمتخريجه
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عنأيضاوأخرجاه،عياضوأغفلهماأيضاعنهمامسلموأخرجهبكر،أبيبنتوأسماء

عوانةوأبيأحمدعندبكرأبيوحديث،الأحاديثنسبةأيضاعياضوأغفلحضير،بنأسيد

الطبراني،عندقيسبنتخولةوحديث،وغيرهالبيهقيعندأرقمبنزيدوحديثوغيرهما،

الدمشقيزرعةأبوفأخرجهجبلةبنسويدحديثوأما،وغيرهحبانابنعندأمامةأبيوحديث

وأما،مرسلحديثهبأنحاتمأبيابنوجزمالصحابةفيمندهابنذكرهوكذاالشاميينمسندفي

عندوحديثهالأعسربنالصنابحهووإنمااسمهفيعياضفغلطالصنابحياللهعبدحديث

الحديثبكم"مكاثروإني،الحوضعلىفرطكم"إنيولفظهصحيحبسندماجهوابنأحمد

منعر!تمالكنواحداالعدةفتزيداللهعبدوأنهالصحابياسمضبطوكانظننتكماكانفإن

الصنابحيعسيلةبنالرحمنعبدغيراخرصحابيوهوالصنابحياللهعبدحديثمنخرجه

الأسماءعلىزيادةأخرجأنهيوهمطرقهاستوعبالبيهقيإنالنوويوقولالمشهورالتابعي

سويدولاالصديقبكرأبيحديثيخرجلمفإنهكذلكولي!،واخرينقالحيثذكرهاالتي

ولمبرزةأبيوعنعمروبنعائذوعنعمرعنذكرهوإنماالبراءولاخولةولاالصنابحيولا

الكوثر!أعطيناكهالوإنا:تعالىقولهنزولفيرومانبنيزيدمرسلمنإلازيادةعندهأر

.(1:الكوثرأ

سورةتفسيرفيتقدمكماعباسابنحديثمنجميعايذكروهلمعمنفيهجاءوقد

حديثومن،الحاكموصححهوالنسائيالترمذيعندعجرةبنكعبحديثومنالكوثر،

أخيحديثومن،يعلىأبيعندبريدةوعنصحيحبسندوالبزارأحمدعنداللهعبدبنجابر

فيعاصمأبيابنعندالدرداءأبيحديثومنأحمد،عندثابتاسمهإنويقالأرقمبنزيد

أسيدبنوحذيفةزيدبنوأسامةكعببنأبيئحديثومن،الدلاثلفيالبيهقيوعندالسنة

يعلىأبيعندوحديثهعليبنوالحسننابتبنوزيدعامربنولقيطالمطلبعبدبنوحمزة

ساريةبنالعرباضحديثومن،عاصمأبيابنعندكلهاحكيمبنتوخولةبكرةوأبيأيضا

جندببنوسمرةالفارسيوسلمانالبدريمسعودأبيوعن،صحيحهفيحبانابنعند

الحاكم،عندالأرتبنخبابحديثومن،الطبرانيفيوكلهاأوفىبنوزيدعبدبنوعقبة

الأوسطفيالمؤمنينأمميمونةحديثومنالدنياأبيابنعندسمعانبنالنواسحديثومن

عندوقاصأبيبنسعدحديثومن،الحديثيدا"أطولكنالحوضعليئ"يردولفظهللطبراني

ابنوذكره،عوفبنالرحمنعبدعنمستخرجهفيمندهابنوذكره،مسندهفيمنيعبنأحمد

بنولقيطجبلبنمعاذعنالحاويفيالقيمابنوذكره،مظعونبنعثمانعننهايتهفيكثير

وعشرونخمسةعياضذكرهممنفجميع،ذكرهتقدمالذيعامربنلقيطعنوأظنهصبرة

علىالعدةفزادتسواءذكروهماقدرأجمعينعليهموزدت،ثلاثةالنوويعليهوزادنفسا،

وأنسهريرةكأبيالواحدالحديثعلىزيادةذلكفيالصحابةهؤلاءمنولكثير،الخمسين

صفتهوفيالحوضذكرمطلقفيبعضهاوأحاديثهمعمروبناللهوعبدسعيدوأبيعباسوابن

أوردهاالتيالأحاديثفيوكذلكبعضها،عنهيدفعوفيمنبعضهاعليهيردوفيمنبعضها
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وصلهاالمتأخرينبعضأنوبلغنيطريقا،عشرتسعةطرقهاوجملة،البابهذافيالمصنف

:الأول.صحابيانمانينروايةإلى

المازني.عاصمابنهوزيد(بناللهعبد)وقال:قوله

فيالمؤلفوصلهطويلحديثمنطرفهو(الحوضعلىتلقونيحتى)اصبروا:قوله

بعديسترون"إنكم:وفيهغيرهمفيحنينغناثمقسمتلماالأنصاركلاموفيه،حنينغزوة

ابنعن:والثالثالثانيالحديث.هناكمستوفىشرحهتقدموقد،الحديثفاصبروا"أثرة

معلقا.حذيفةوعنموصولامسعود

ووقع،الثانيةالطريقفيالمذكوروانلأبوهووشقيق،الأسطىهو(سليمان)عن:قوله

فيوالمغيرةمسعود،ابنهواللهوعبد،الأولفيمسلموعندفيهماالإسماعيليعندصريحا

الكوفي.الضبيمقسمابنهوالثانيةالطريق

أراهم.حتىلياللهيظهرهمأيوالعينالفاءوفتحأولهبضم)وليرفعن(:قوله

المثناةوفتحالمعجمةالخاءوسكونالتحتانيةوضماللام!عليختلجن()نم:قوله

منهنزعهإذامنهاختلجهيقال،منييجذبونأوينزعونأينقيلةنونبعدهاالجيموضمواللام

والتاسعبعدهوماالتاسعالحديثشرحفيإيضاحهفيزيادةوسيأتي،إرادتهبغيرجذبهأو

عشر.

عاصماأنأيللأعمشوالضمير،الكوفةقارىءالنجودأبيابنهو(عاصم)تابعه:قوله

أبيبنالحارثوصلهاوقدمسعود،بناللهعبدعنفقالوانلأبيعنالأعمشرواهكمارواه

عاصم.عنالثوريسفيانطريقمنمسندهفيأسامة

الواسطي.الرحمنعبدابنأي(حصين)وقال:قوله

عنوانلأبيعنفقالوعاصمأالأعمشخالفأنهأي(حذيفةعنواثلأبي)عن:قوله

عنواثلأبيعندأنهيقتضيوصنيعه،حصينطريقمنمسلموصلهاالمتابعةوهذه،حذيفة

عنوائلأبيعنقالمنقولترجيحيقتضيالبخاريوصنيعمعأ،حذيفةوعنمسعودابن

الرابع:الحديث.الأخرىوعلقموصولةساقهالكونهاللهعبد

.العمريعمرابنهواللهوعبيد،القطانشدابنهو)يحيى(:قوله

بزيادة"حوضي"السرخسيروايةفي)حوض(قدامكمأيا!زة!ع)امامكم(:قوله

كمسلم.الحديثأخرجمنكلعندالذيهووالأول،الإضافةياء

موحدةبعدهاالراءوسكونالجيمبفتحفهيجرباءأماوأذرح(جرباءبين)كما:قوله

مسلمشرحفيالنوويوقال،ممدودةالبخاريفيجاءت:عياضقال،أجربتأنيثبلفظ

صاحبوأثبتخطأ،والمدقالوالجمهور،الحازميذكرهاوكذامقصورةأنهاالصواب
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أذرحوأما.أجربتأنيثهيالبكريعبيدأبيقولالمدويؤيدالقصر،وجوزالمدالتحرير

فيووقعللجمهور،كذاعياضقال،مهملةبعدهاالراءوضمالمعجمةوسكونالهمزةفبفتح

هذينمكافيتعيينفيالخلافوسأذكر:قلت.وهموهوبالجيممسلمفيالعذريرواية

حديث:الخاممسالحديث.تعالىاللهشاءإنالسادسالحديثعلىالكلامآخرفيالموضعين

هوبشر"أبوأخبرنا"هشيمهناوقولهالكوثر،سورةتفسيرفيشرحهتقدم،عباسابن

هاءنمنقيلةتحتانيةنممكسورةمعجمةبعدهاالمهملةوسكونالواوبفتحوحشيةأبيبنجعفر

.إياسوحشيةأبيواسم،تأنيث

اختلطصدوقالتابعينصغارمنكوفيالمشهورالمحدثهوالسانب(بن)وعطاء:قوله

ومابشر،بأبيمقروناالبخاريلهأخرجولذلك،اختلاطهبعدمنههشيموسماع،عمرهاخرفي

،وحدهبشرأبيعنهشيمجهةمنالكوثرتفسيرفيمضىوقد،الموضعهذاإلاعندهله

وصححهماجهوابنالترمذيأخرجهاخرشيخعناخرسندالكوثرذكرفيالسائببنولعطاء

عمرابنعندناربنمحاربعنالسانببنعطاءعنفضيلبنمحمدطريقمنصحيحبسند

أبيعنمسندهفيالطيالسيداودأبووأخرجهالكوثر،تفسيرفيإليهالمشارالحديثفذكر

قلت:الكوثر؟فييقولجبيربنسعيدكانمادناربنمحاربليقال:قالعطاءعنعوانة

فذكرعمرابنحدثنا:محاربفقالالكثير،الخيرهو:قالعباسابنعنيحدثكان

فقالوزاد:الساثببنعطاءعنزيدبنحمادطريقمنالبعثفيالبيهقيوأخرجه.الحديث

هوواللههذا:قالنمعباسابنحديثفذكر،عباسلابنيسقطماأقلمااللهسبحانمحارب

:السادسالكلريث.الكثيرالخير

المكي.الجمحيعمرابنهو)نافع(:قوله

عنبسندهعمربننافععناخروجهمنمسلمروايةفيعمرو(بناللهعبد)قال:قوله

عن:فقالخثيمبنعثمانبناللهعبدصحابيهفيعمربننافعخالفوقدعمرو،بناللهعبد

خثيم.ابنمنأحفظعمربنونافع،والطبرانيأحمدأخرجهعانشةعنمليكةأبيابن

هذامنروايتهمفيحبانوابنوالإسماعيليمسلمزادشهر(مسيرة)حوضي:قوله

مسافةتقديرفيالأحاديثمختلفبينجمعمنتأويلتدفعالزيادةوهذهسواء""وزواياهالوجه

أنسحديثفيفوقعكثيرااختلافاذلكفياختلفوقد،والطولالعرضاختلافعلىالحوض

منا!زمبحربطرفوهيعامرةكانتمدينةوأيلة"اليمنمنوصنعاءأيلةبين"كمابعدهالذي

غزةمنالحاجبهاويمرشماليهمفتكونمصرمنالحاجبهايمرخرابالانوهيالشامطرف

الحاجبهايتلقونوغيرهماوالشوبكالكركمنالميرةإليهاويجلبون،أمامهمفتكونوغيرها

نحوالنبويةالمدينةوبينوبينها،المصريينعندالمشهورةالعقبةتنسبوإليهاوإيابا،ذهابا

أكثرعلىمصرمنوهي،ذلكفدونوإلامرحلةعلىيومكلاقتصرواإنالأثقالبسيرالشهر

بلومكةمصربينمماالنصفعلىإنهاالمتقدميقمنقالمنيصبولم،ذلكمنالنصفمن

جبلمنشعبأيلةأنالعلمأهلبعضعنعياضونقل.مصرإلىأقربفإنهاالثلثدونهي
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المدينةهيالخبرفيبأيلةوالمراداسما،وافقاسمبأنهوتعقب،ينبعفيالذيرضوى

أيلةصاحب"إن:وفيهتبوكغزوةقصةفيمسلمصحيحفيذكرهاثبتوقدانفا،الموصوفة

فإنماصنعاءوأما.الجمعةكتابفيأيضاذكرلهاوتقدم"وصالحه-!اللهرسولإلىجاء

لمااليمنصنعاءفيهاوالأصل،بالشامالتيصنعاءم!تاحترازاباليمنالروايةهذهفيقيدت

باسمفسميدمشقمنمكانفيصنعاءأهلنزلالشامفتوحعندعمرزمنفياليمنأهلهاجر

اللفظهذافيكونابتداثيةكانتإن"اليمن"منالروايةهذهفيقولهفيفمنهذافعلى،بلدهم

فيووقع.الزهريأنهوالظاهرالرواةبعضقولمنمدرجافيكونبيانيةكانتوإنمرفوعا

"عدن":قاللكنمثلهحذيفةحديثوفيوأيلة"صنعاءبين"كماأيضاسمرةبنجابرحديث

علىمشهوربلدبفتحتينوعدنعدن"إلىأيلةمن"أبعدهريرةأبيحديثوفيصنعاء،بدل

فيوصنعاءصنعاءتسامتوهيالهندسواحلوأوائلاليمنسواحلأواخرفيالبحرساحل

النونوتخفيفالمهملةبضموعمانأيلة"إلىعمانبين"ماذرأبيحديثوفي،الجبالجهة

ناحيتيبين"ماحبانابنعندبردةأبيحديثوفي،البحرينجهةمنالبحرساحلعلىبلد

تزيدأوشهرنحوكلهالأنهامتقاربةالرواياتوهذهشهر"مسيرةوصنعاءأيلةبينكماحوضي

تنقص.أو

عندعامربنعقبةحديثفيفوقع:ذلكدونهوبماالتحديدأخرىرواياتفيووقع

حديثوفي"المدينةإلىصنعاءبين"كماجابرحديثوفي"الجحفةإلىأيلةبين"كماأحمد

المهملةبفتحهذهوعمان.أمامةأبيعنحبانلابنونحوهالبلقاء"وعمانعدنبين"ماثوبان

الموحدةبفتحوالبلقاء.منهالقربهاالبلقاءإلىوتنسبتخفيفها،وحكيللاكثرالميموتشديد

ثوبانحديثفيالرزاقعبدوعند،فلسطينمنمعروفةبلدةيالمدوقافبعدهااللاموسكون

بلدالمهملةوسكونالموحدةبضموبصرىمكة"إلىأيلةبينماأوصنعاءإلىبصرىبين"ما

بناللهعبدحديثوفي،الوحيبدءفيضبطهاتقدمالحجازجهةمنالشامبطرفمعروف

بنحذيفةحديثوفي"وعمانمكةبين"مالفظوفيوأيلة"مكةبينما"بعدأحمدعندعمرو

الحسنروايةوفيعبد،بنعتبةحديثفيحبانلابنومثله"بصرىإلىصنعاءبين"ماأسيد

ابنعندسعيدأبيحديثوفي"ومكةصنعاءبينأوأيلةإلىمكةبين"كماأحمدعندأنسعن

الطبرانيعندعبدبنعتبةحديثوفي"المقدسبيتإلىالكعبةبين"ماماجهوابنشيبةأبي

والمدينة،مكةبينالمعروفالبلدالربذةمنبالقربوالبيضاء"بصرىإلىالبيضاءبين"كما

تنقص،أوقليلاذلكعلىتزيدأوشهرنصفنحوإلىترجعوكلهامتقاوبةالمسافاتوهذه

عنبشربنمحمدطريقمنعمرابنحديثفيلمسلمووايةفيوقعماذلكفيوردماوأقل

مسيرةبينهمابالشامقويتانقالفسألتهاللهعبيدقال:قاكوزادتقدمكمابسندهعمربناللهعبيد

".ليال"ثلاث:قاللكنعمربناللهعبيدعننميربنالنهعبدرواية!يلهونحود،أيامثلاثة

فييقعلمذلكلأنالتقديراختلافمنهذا:عياضفقالالاختلافهذابينالعلماءجمعوقد

الصحابةمنواحدغيرعنمختلفةأحاديثفيجاءوإنماالرواةمناضطرابافيعدواحدحديث
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وسعتهالحوضأقطارلبعدمثلامنهاكلفييضرببم!يمالنبيوكان،مختلفةمواطنفيسمعوه

علىلابعضمنبعضهاالنائيةالبلادبينماببعدللعلمذلكويقربالعبارةمنلهيسنحبما

ملخصا،انتهىالمعنىجهةمنالمختلفةالألفاظبينيجمعفبهذاقال،المحققةالمسافةإرادة

الاختلافهذاوأما،يتقاربفيمايكونإنماوالتقديرالمثلضربأنجهةمننظروفيه

بعضظن:القرطبيقالفلا،أيامثلاثةإلىوينقصيوماثلانينعلىتارةيزيدالذيالمتباعد

وزاد:عياضكلامنقلثم،كذلكولي!ساضطرابالحوضقدرفيالاختلافأنالقاصرين

للجهاتذكرهولعل:قالثم،الجوانبمتباعدمتسعكبيرأنهتفيدكلهابلاختلافاولي!س

يعرفونها،التيبالجهةقومكلفيخاطبالجهةتلكيعرفممنحضرهمنبحسبالمختلفة

بالحديثثابتفاكثرالكثيرةالمسافةيدفعماالقليلةالمسافةذكرفيلي!سبأنهالنوويوأجاب

بالمسافةأعلمثماليسيرةبالمسافةأولاأخبرأنهإلىيشيرأنهوحاصله.معارضةفلاالصحيح

علىيدلماعلىالاعتمادفيكونشيءبعدشيئاباتساعهعليهتفضلاللهكأنبهافأخبرالطويلة

حديثفيبماوردهوالعرضالطولبتفاوتالاختلافجمعمنقولوتقدم.مسافةأطولها

سواء"."زواياهعمروبناللهعبد

وعرضه"طولهذروأبيبرزةوأبيوجابرسمعانبنالنواسحديثفيأيضاووقع

والسيرالأنقالسيروهوالبطيءالسيرباختلافالأولينالاختلافينبينغيرهوجمعسواء".

منهمعهدفقدالبريدسيرعلىالثلاثوهوأقلهاروايةوبحملالمخفالراكبسيروهوالسريع

الأخيرةالمسافةعنالجوابهذاوفيجدا،نادراكانولوأيامثلاثةفيالشهرمسافةقطعمن

الدينضياءالحافظفإنالثلاثمسافةوأما،بهيجمعماأولىوهومسلمقبلهفيماوهونظر

وقعلاختصاروذلكغلطالفظهاسياقفيأنالحوضفيجمعهالذيالجزءفيذكرالمقدسي

بنالكريمعبد"فواثدمنوأخرجههريرةأبيحديثمنساقهثم،رواتهبعضمنسياقهفي

مثل"عرضه:فيهفقالالحوضذكرفيمرفوعاهريرةأبيإلىحسنبسندالديرعاقولي"الهيثم

تقديرهحذفعمرابنحديثفيوقعأنهبهذافظهر:الضياءقالوأذرح"جرباءوبينبينكمما

بعدالعلاثيالدينصلاحالحافظوقال.وبينمقاميفسقط،وأذرحجرباءوبينمقاميبينكما

ذلكفيغلطهثمأيامثلاثةمسيرةبينهمابالشامقريتانهماالنهايةفيالأثيرابنقولحكىأن

ثبتوقد:قال،والكركالقدسبينمعروفتانوهماسهمغلوةبينهمابلقالكماليس:وقال

افقي!وهذا:قلت.وأذرح"وجرباءالمدينةبين"مابلفظوغيرهالدارفطنيعندالمحذوفالقدر

فيوأذرحجرباءذكروقعوقد"المقدسوبيتالكعبةبين"كماماجهابنعندسعيدأبيرواية

فيذكره"عشيماللهرسولإلىبحرسهموأذرحجرباءأهل"وافىوفيهمسلمعنداخرحديث

إلىالمختلفجميعرجعذلكتقرروإذا.متقاربتانإنهماالعلاثيقوليؤيدوهو،تبوكغزوة

بينالمسافةتقديرفيالتينابنكلاموسأحكي،السريعوالسيرالبطيءالسيرلاختلافأنه

أعلم.واللهعشرالسادسالحديثشرحفيوأذرحجرباء

بياضاأشديقالأنالنحاةكلاممقتضى:المازريقال(اللبنمنأبيض)ماؤه:قوله
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هذالهويشهدبقلةأجازهمنومنهمالشعر،فيأجازهمنومنهمكذا،منأبيضيقالولا

رذأبيروايةفيوقعفقد،الرواةتصرفمنذلكيكونأنويحتمل:قلت.وغيرهالحديث

ابنعندأمامةلأبيوكذاأحمد،عندمسعودلابنوكذا،اللبنمنبياضاأشدبلفظمسلمعند

عاصم.أبي

منريحا"أطيبعند؟الترمذيعمرابنحديثفي(المسكمنأطيب)وريحه:قوله

الدنياأبيوابنعاصمأبيابنوزاد،راثحةحبانابنعندأمامةأبيحديثفيومثله"المسك

العسل"من"وأحلىونوبانذرأبيحديثمنمسلموزادالزبد"من"وألينبريدةحديثفي

فيأحمدوزاد"العسلمنمذاقا"وأحلىأمامةأبيعنوله،كعببنأبيئعنلأحمدومثله

وعند،برزةأبيحديثفيوكذا"الثلجمن"وأبردمسعودابنحديثومنعمرابنحديث

فيالترمذيوعندأنسعناخروجهمنيعلىولأبي،أنسعنثابتبنعديروايةمنالبزار

."الثلجمنبرداأشد"وماؤهعمرابنحديث

نجومكعدةالأباريقمن"وفيهبعدهالذيأنسحديثفيالسماء(كنجوم)وكيزانه:قوله

المستوردحديثوفيالسماء"نجومعددمن"أكثرأنسعنالحسنروايةمنولأحمدالسماء"

ابنعننافععنعقبةبنموسىطريقمنولمسلم"الكواكبمثلالآنية"فيهالبابأواخرفي

السماء".كنجومأباريق"فيهعمر

منأيمنه"شرب"منالكشميهنيروايةوفي،الكيزانمنأيمنها(شرب)من:قوله

لمشربومنشربعليمر"منقريباالاتيسعدبنسهلحديثفيأبدا(يظمأ)فلاالحوض

المراديفسروهذاأبدا"بعدهايظمألمفشربورده"منعقبةبنموسىروايةوفيأبدا"يظمأ

بهالمرورمنمكنمنأويظمألافشربشربهمنفمكنبهمرمنأيشرب"بهمر"منبقوله

بنأبيحديثفيعاصمأبيابنوزادأبدا"وجههيسود"ولمأمامةأبيحديثوفي،شرب

"أولالدنياأبيابنعندسمعانبنالنواسحديثفيووقعأبدا"يرولمعنهصرف"منكعب

السابع:الحديث."عطشانكليسقيمنعليهيردمن

يزيد.ابنهو()يونس:قوله

أبالأنأنسمنيسمعهلمشهابابنبأنأعلهمنتعليليدفعهذاأنس()حدنني:قوله

وأخرجه،عاصمأبيابنأخرجهأنسعنمسلمبناللهعبدأخيهعنشهابابنعنرواهأويس

أنهيظهروالذي،بهأبيهعنالزهريأخيابنمسلمبناللهعبدبنمحمدطريقمنالترمذي

ذكروقداختلافا،السياقينبينفإنأنسعنسمعهنمأنسعنأخيهعنشهابابنعندكان

الحديث.عشرةعلىفزادواواسطةبلاأنسعنشهابابنعنرواهمنأسماءعاصمأبيابن

عنه.قتادةروايةمنأنسحديث:الثامن

بهأسريليلةكانذلكأنالكوثرسورةتفسيرفيتقدمالمجنة(فيأسيرأنا)سنا:قوله

نأالمرادأنالداوديوظن،النبويةالترجمةأواثلفيالإسراءحديثعلىالكلامأواخروفي
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أقوامعنهيدفعالذيالحوضأنعلىدلمحفوظاهذاكانإن:فقالالقيامةيوميكونذلك

فيصرفونفيناديهمخارجهامنوهمالجنةداخلوهويراهميكونأوالجنةفيالذيالنهرغير

هوالذيالنهرمنيمدالجنةخارجهوالذيالحوضأنعنهيغنيعجيبتكلفوهو.عنه

منبموحدةهوهلهدبةشك"طينهأو"طيبه:آخرهفيوقولهأصلا،إشكالفلاالجنةداخل

المعتمد،وهوبالنونأنهروايتهفييشكلمالوليدأباأنبذلكوأرادالطينمنبنونأوالطيب

طينهمنفاستخرجبيدهالملك"فأهوىقتادةعنشيبانطريقمنالكوثرسورةتفسيرفيوتقدم

مسك"."ترابهبلفظأنسعنمسلمبناللهعبدطريقمنالبعثفيالبيهقيوأخرجأذفر"مسكا

عنه.صهيبابنوهوالعزيزعبدروايةمنأيضاأنسحديث:التاسعالحديث

تصغير.بغير""أصحابيالكشميهنيروايةوفيبالشصحير،()أصيحابي:قوله

حلىيثشرحفيتضمنهماشرحذكروقد"فيقال"الكشميهنيروايةفي)فيقول(:قوله

منالخدريسعيدوأبيسعدبنسهلحديث:عشروالحاديالعاشرالحديث.عباسابن

سعيد.أبيعنعياشأبيبنالنعمانوعنسهلعنحازمأبيرواية

بعدا،بعداومعناهضمهاويجوزفيهماالمهملةالحاءبسكونسحقا(سحقا)فأقول:قوله

ذلك.اللهألزمهمبتقديرونصب

عنهطلحةأبيبنعليروايةمنحاتمأبيابنوصلهبعدا(سحقاعباسابن)وقال:قوله

بلفظه.

الريحبهتهوي)أو:تعالىقولهتفسيرفيعبيدةأبيكلامهوبعيد(سحيق)يقال:قوله

الطويلة.السحوقوالنخلةالبعيدالسحيق!سحيقمكانفي

عبيدةأبيكلاممنوهوالكشميهنيروايةفيهذاثبت(أبعدهوأسحقه)سحقه:قوله

الريحوسحقته،عليهدعواإذاوسحقبعدويقال،أبعدهأيوأسحقهاللهسحقهيقال:قالأيضا

تقدموقد،أبعدهوأسحقهففتتهبشيءعليهاعتمدإذاسحقهيقالالإسماعيليوقال،طردتهأي

عشر:الثانيالحديث.الحشر"كيف"بابفيهذافيعباسابنحديثشرح

الحسنوأبيالرازيزرعةأبيعنعوانةأبووصلهإلخ(شبيببنأحمد)وقال:قوله

،هذهروايتهفيعوانةأبونسبهيزيدابنهوويونسبه"شبيببنأحمد"حدثنا:قالاالميموني

شبيب.بنأحمدعنطرقمنمستخرجيهمافينعيموأبوالإسماعيليأخرجهوكذا

الكشميهنيروايةوفي،يصرفونأياللاموفتحالجيموسكونأولهبضم)فيجلون(:قوله

،يطردونومعناهللأكثروكذاالواوقبلمضمومةهمزةبعدهااللاموتثديدالمهملةالحاءبفتح

.الهمزةسهلفكأنهمهموزالأصلفيوهو:قالهمزةبغيرذكرهبعضهمأنالتينابنوحكى

الح!ثر".كيف"بابفيالماضيقبيصةتفسيريوافقهذاارثدوا()إنهم:قوله
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."أفىبارهم"علىالإسماعيليروايةفي(أعقابهم)على:قوله

فيالذهليوصلهبسندهيعنيالزهريعنحمزةأبيابنهو(شعيب)وقال:قوله

وواونقيلةلامبعدهاالمفتوحةالمعجمةبالخاء:وقيلأيضاالجيمبسكونوهو"الزهريات"

تصحيف.وهوساكنة

بالحاءيعني)يحلؤون(بسندهشهابابنعنسني!الدابنهو(عقيل)وقال:قوله

.والهمزةالمهملة

أبوهوفيهالزهريشيخعليبنومحمدالوليد،بنحمدهو(الزبيدي)وقال:قوله

روايةفيوقعأنهالجياثيوذكرول!ر،النبيمولىرافعأبيابنهواللهعبيدوشيخه،الباقرجعفر

السندوفيخطأ،وهوالموحدةبسكونرافعأبيبناللهعبدالمروزيعنوالأصيليالقابسي

وطريقمنهما،أكبراللهوعبيدقرينانوالباقرفالزهري،نسقفيمدنيونالتابعينمنثلاثة

ثم،كذلكعنهسالمبناللهعبدروايةمنالأفرادفيالدارقطنيوصلهاإليهاالمشارالزبيدي

يسململكنيونسعنشبيبروايةمثليونسعنوهبابنطريقمنالحديثالمصنفساق

سعيدبنوشبيبوهبابنأنالاختلافوحاصل!ر"،النبيأصحاب"عن:قالبلهريرةأبا

سعيدابنفقالاختلفاثم،المسيببنسعيدعنشهابابنعنيونسعنروايتهمافياتفقا

وهبابنروايةفيلأنيضرلاوهذا،!النبيأصحابعنوهبابنوقال"هريرةأبي"عن

بعفاللفظ،فيتخالفتافإنماوشعيبعقيلروايةوأماسعيد،ابنروايةيقتضيهماعلىزيادة

حافظفإنهبسندينالزهريعندكانأنهعلىفيحملالسند،فيالزبيديالجميعوخالف

وقد.هريرةأبافيهحفظسعيدبنشبيبأنعلىالزبيديروايةودلت،حديثوصاحب

"إنيرفعههريرةأبيعنزيادبنمحمدطريقمنوأخرجكلهاالطرقهذهعنمسلمأعرض

فيهريرةأبيعناخروجهمنوأخرجه"الإبلعنالغريبةتذادكمارجالاحوضيعنلأذود

ذكرفيالأحاديثمنأخرجماكثرةمعالبخارييخرجهلمالمعنىوهذا،حديثأنناء

علىنبيهحوضإلىأحدكليرشدأنيريدصنحج!أنهالمذكورالذودفيوالحكمة،الحوض

إنصافهجملةمنذلكفيكونيتبعهممنبكثرةيتباهونوأنهمحوضانبيلكلأنتقدمما

منيطردأنهويحتملبالماء،عليهمبخلايطردهمأنهلا،النبيينمنإخوانهورعاية

أبيحديثعشر:الثالثالحديث.تعالىاللهعندوالعلمالحوضمنالشربيستحقلا

عنهيساربنعطاءعنعليبنهلال!عنسليمانبنفليحروايةمنأخرجهأيضاهريرة

منوسانرنعيموأبيالإسماعيليعلىمخرجهضاقوقد،مدنيونكلهمسندهورجال!

عنالمنذربنإبراهيمعنالبخاريعنطرقعدةمنفأخرجوهالصحيحعلىاستخرج

أبيه.عنفليحبنمحمد

بهوالمراد،أوجهوهوبالقاف"قانم"وللكشميهنيللأكثربالشونكذاناثم(أنا)بينا:قوله

.الاخرةفيلهسيقعماالدنيافيالمنامفيرأىبأنهالأولىوتوجه،القيامةيومالحوضعلىقيامه
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المرا!هلم(فقالوبينهمبينيمنرجلخرجعرفثهمإذاحتى،زمرةإذا)ثم:قوله

اسمه.علىآقفولم،بذلكالموكلالملكبالرجل

رجعالقهقرىرجعقولهمومعنى،خلفإلىرجعواأي(القهقرىارتدوا)إنهم:قوله

الشديد.العدومعناه:وقيلمخصوصرجوعوهوالاسمبهذاالمسمىالرجوع

الحوضمندنواالذينهؤلاءمنيعني(النعمهملمثلإلامنهميخلصأراه)فلا:قوله

يرعىلاماالهمل:الخطابيوقال،راعبلاالإبلبفتحتينوالهمل،عنهفصدوايردونهوكادوا

الإبلفيالهمللأن،القليلإلامنهميردهلاأنهوالمعنىالضواذ،علىويطلق،يستعملولا

وفيه"ومنبريبيتيبين"ماأيضاهريرةأبيحديث:عشرالرابعالحديث.لغيرهبالنسبةقليل

نأروضةالموضعذلكبتسميةوالمراد،الحجأواخرفيشرحهتقدم"حوضيعلى"ومنبري

تؤولفيهالعبادةلكونالمجازعلىأنهأورياضها،منروضةفتكونالجنةإلىتنقلالبقعةتلك

مسوقوالخبر،البقعةبتلكلذلكاختصاصلاإذنظرفيهوهذا،الجنةروضةالعابددخولإلى

منلأنكروضةهوأيالأداةمحذوفتشبيهفيه:وقيلغيرها،علىالبقعةتلكشرفلمزيد

الخطابيوقال.العبادةأنواعوساثرالذكريكثرونوالجننساومؤمنيالملانكةمنفيهايقعد

إلىبهآلمسجدهافياللهذكرلازممنوأنالمدينةسكنىفيالترغيبالحديثهذامنالمراد

،جندبحديثعشر:الخامسالحديث.الحوضمنالقيامةيوموسقيالجنةروضة

السابق.والراءالفاءبفتحوالفرط،الكوفيعميرابنهوعنهراويهالملكوعبد

عشر:السادسالحديث

عامربنوعقبة،اليزنياللهعبدبنمرثدهوالخيروأبو،حبيبأبيابنهو)يزيد(:قوله

علاماتوفي.الشهداءعلىبالصلاةيتعلقفيماالجناثزكتابفيشرحهمروقد،الجهنيهو

أواثلفيسعيدأبيحديثشرحفنيالمنافسةعلىالكلامتقدموقد،بذلكيتعلقفيماالنبوة

هذا.الرقاقكتاب

هووهذاخطبلماعنهلهكشفأنهيحتمل(الآنحوضيإلىلأنظرإني)والله:قوله

قبلهالذيالتحذيرعقبذكرهفيالنكتة:التينابنوقال،القلبرؤيةيريدأنويحتملالظاهر،

منأعلامعدةالحديثوفي،الحوضعنإبعادهميقتضيمافعلمنتحذيرهمإلىيشيرأنه

عشر:السابعالحديث.سبقكماالنبوةأعلام

ولهم،الكوفييننقاتمنوالمهملةالجيمبفتحالجدليهوخالد(بن)معبد:قوله

أنصاريوهومنهأصغروالاخرجهنيصحابيوهومنهاكبرأحدهماغيرهاثنانخالدبنمعبد

.مجهول

عبيدأخاوكان،أحاديثلهالكوفةنزلصحابي،الخزاعيهووهب(بن)حارثة:قوله

لأمه.الخطاببنعمرابن--بالتصغيرالله
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فيبعدولا:قلت.الشامصنعاءيريد:التينابنقالوصنعاء(المدورزبين)محما:قوله

التقييدالخامسالحديثفيتقدموقد،توجيههتقدملمااليمنصنعاءوهوالمتبادرعلىحمله

قدرالشاموصنعاءالمدينةبينمايكونأنيحتمل:قالنم.عليهالمطلقفليحملاليمنبصنعاء

احتمالوهو،انتهىوأذرحجرباءبينماوقدرأيلةوبينبينهاماوقدراليمنوصنعاءبينهاما

أعلم.واللهالأخرىوصنعاءوبينهاوصنعاءالمدينةبينماإلامتفاوتةفإنهامردود

عشر:الثامنالحديث

ويقال،اسمهيعرفلاجدهعديوأبو،إبراهيمبنمحمدهوعدي(أبيابن)وزا!:قوله

منوالإسماعيليمسلموصلهوقد.الحديثكثيرثقةبصريوهو،إبراهيمأبيهكنيةهيبل

طريقه.

"حوضي".مسلمروايةفيووقعالتفاتوفيهلهمكذا(حوضه!اللمجىالنبي)سمع:قوله

نمساكنةواوبعدهاالمثناةوفتحالمهملةوسكونالميمبضمالمستور!(لى)فقال:قوله

نموإهمالهمانانيهوسكونأولهبكسرحسلبنعمروبنشدادابنهو،مهملةنممكسورةراء

سنةماتويقال،الكوفةوسكنمصرفتحشهد،صحابيابنصحابي،الفهريالقرشيلام

وقد،بهيصرحلمدمانمرفوعوحديثه،الموضعهذاإلاالبخاريفيلهوليس،وأربعينخمس

عشر:اقما-ايحديث.عشرالسادسالحديثشرحفيالأوانيذكرمنزادهفيماالبحثتقدم

بناللهعبدعنمليكةأبيابنحديثبينمسلمجمع!و(أبيبنتأسماء)عن:قوله

بعدقالنم،الحوضصفةفيعمروبناللهعبدحديثذكرفقدمأسماء،عنوحديثهعمرو

فذىه.بكر"أبىبنتأسماءوقالت"قالأبدابعدهايظمألمقوله

نمالبابأواثلفيمسعودابنحديثفيلقولهمبين،هو(!وني!اس)وسيؤ!د:قوله

منهم.طائفةالمرادوأندونيليختلجن

الأمة.هذهغيرعلىحملهممنلقولدفعفيه(أمتيومنمنيرب!ا:)فأقول:قوله

وإنبأعيانهاأشخاصهميعرفلمأنهإلىإشارةفيهبع!ك(عملواماشرت)هل:قوله

بالعلامة.الأمةهذهمنأنهمعرفقدكان

الاخرثن.حديثفيكمايرتدونأياعقابهم(علىيرجعونبرحوا)مما:قوله

"قالبلفظمسلمأخرجهفقدالمذكور،بالسندموصولهو!س!ز(أبيابن)قال:قوله

".يقولمليكةأبيابنفكان

العقبعلىالرجوعأنإلىبذلكأشارديننا(عننفتناواعقابأعلىنرجح)أن:قوله

جميعا.منهمافاستعاذسببهالفتنةتكونالذيالأمرمخالفةعنكناية

وزاد:للآيةعبيدةأبيتفسيرهو(العقبعلىترجعونننكصونأعقابكم)على:قوله

عقبيه.علىرجعنكص
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وهوعمروبناللهعبدحديثعقبالحديثهذاوالإسماعيليمسلمأخرج:تنبيه-

الآخريةالإشارةمناخرهفيلماالبابآخرإلىأسماءحديثأخرالبخاريوكأن،الخامس

فيهتكونالذيبالحديثكتابكليختمأنهعادتهمنبالاستقراءجرىكماالفراغعلىالدالة

أعلم.والله،اتفقلفظبأيذلكإلىشارةا

حديثا،وتسعينوثلانةمائةعلىالمرفوعةالأحاديثمنالرقاقكتاباشتملخط!ة:-

وأربعةمانةمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصولةوالبقيةطريقاوثلاثونثلانةمنهاالمعلق

في"كنعمرابنحديثسوىتخريجهاعلىمسلموافقهوخمسونتسعةوالخالصوثلاثون

كعببنأبيوحديثفيهأنسحديثوكذاالخطفيمسعودابنوحديث"غريبكأنكالدنيا

هريرةأبيوحديث"إليهأحبوارنهمال"أيكممسعودابنوحديثالتكاثر!)ألهاكمنزولفي

قبضتإذاالمؤمنلعبدي"ماوحديثه"أحدكمإلىأقرب"الجنةوحديثهامرىء!إلىالله"أعذر

"منسعدبنسهلوحديثذهب"منوادادملابنكان"لوالزبيربناللهعبدوحديث!صفيه

وليأ"ليعادى"منهريرةأبيوحديثأعمالأ"لتعملون"إنكمأنسوحديثلي!يضمن

الجهنميين،فيعمرانوحديثالنار،بعثفيوحديثه"كهاتينوالساعةأنا"بعثتوحديثه

هريرةأبيعنيساربنعطاءوحديث"مقعدهأريإلاالجنةأحديدخل"لاهريرةأبيوحديث

فمنالصحابةعنالاثارمنوفيه.مسلمعندليستزياداتفيهفإنالحوضعنيدفعفيمن

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،أثرأعشرسبعةبعدهم



5965!،11،965باباالقدركتاب

آويألرحمفأللهتجص

ا؟يهـه

القدر)1(كتاب82-

ا-باب

الأعمقسليمانأنبأنيشعبةحدثناالملكعبدبنهشسامالوليدأبوحد!ا4965-

الصادق!ر-وهواللهرسولحدثنا:قالاللهعبد"عنوهببنزيدسمعت:قال

نم،ذلكمثلعلقةنميومأ،أربعينأمهبطنفييجمعأحدكمإن:قال-المصدوق

وأوشقي،وأجلهبرزقه)2(:بأربعفيؤمرملكأاللهيبعثنم،ذلكمثلمضفةيكون

8..)3(
النار،أهلبعملليعمل-الرجل-أوأحدكمإنفوالله.الروحديهينمخنم.-

أهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،أو)4(ذراعباعغيروبينهابينهيكونماحتى

وأذراعغيروبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملالرجلوإن.فيدخلهاالجئة

3.ذراغإلا:ادمقالفيدخلها")5(.النارأهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراعين

)6(أنسبنبكرأبيبناللهعبيدعنحما؟حدثناحرببنحد!اسليمان5965-

أي:"فيقولملكأبالرحماللهوكل:قالع!مالنبيئعنعنهاللهرضيمالكبنأنس"عن

ذكزربأي:قالخلقهايقضيأناللهأرادفإذا.مضفةربأي،علقةربأينطفةرب

.أمه"بطنفيكذلكفيكتب؟الأجلفما،الرزقفماسعيد؟أمأشتهي،أنثىأم

القدرفيبابالمستمليعنذرأبوالقدر(زادكتاب.الرحيمالرحمنال!ه)بسم:قوله

كل!وإنا:تعالىاللهقالوالمهملةالقافبفتحوالقدر.القدر""كتاب:قولهدونللاكثروكذا

.باب"ق":نسخةفيليس)1(

بأربعة.:)قإنسخةفي)2(

"صإ.نسخةمنسقط)3(

.باعأوذراع"ق،:نسخةفي)4(

الله.عبدأبوقال)ص!:نسخةفيزاد)5(

أن!.بن"ق،:نسخةفيلي!)6(
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بالعلم،الكائنالمقدوروعلىالقدرةعلىيدلبوضعهالقدر:الراعبقالبقدر!خلقناهشيء

العلمبوفقحالوعلىوقتفيشيءوجودوحاصلهنقلا،والقولعقلارادةاونتضمن

اللهقدرالقطاعابنوقال.بالتخفيفويجوزقضاهبالتشديدالشيءاللهوقدر،والقولوالإرادة

البلاء"جهدمنالتعوذ"بابفيومضى.ملكهالشيءوعلىصنعهوالرزقبقدرجعلهالشيء

المراد:الكرمانيوقال.والقدرالقضاءبينالتفرقةفيبطالابنقالماالدعواتكتابفي

والقدر،الأزلفيالإجماليالكليالحكمهوالقضاء-العلماء-أيوقالوا.اللهحكمبالقدر

التوقيفالبابهذامعرفةسبيل:السمعانيبنالمظفرأبووقال.وتفاصيلهالحكمذلكجزثيات

بحارفيوتاهضلفيهالتوقيفعنعدلفمن،والعقلالقياسمحضدونوالسنةالكتابمن

اختصتعالىاللهأسرارمنسرالقدرلأن،القلببهيطمئنماولاالعينشفاءيبلغولمالحيرة

الحكمة،منعلمهلماومعارفهمالخلقعقولعنوحجبهالأستاردونهوضرببهالخبيرالعليم

الجنةدخلواإذالهمينكشفالقدرسرإن:وقيل.مقربملكولامرسلنبييعلمهفلم

مسعودابنحديثمنحسنبسندالطبرانيأخرجوقد.انتهىدخولها،قبللهمولاينكشف

أصحابمنناساأدركت:طاوسطريقمنمسلموأخرجفأمسكوا"القدرذكر"إذارفعه4

كل:الله!رسول"قاليقولعمربناللهعبدوسمعت،بقدرشيءكل:يقولونول!راللهرسول

فيالحذقومعناهالعجزضدالكافبفتحوالكيس:قلتلما.والكيسالعجزحتىبقدرشيء

بهسبقوقدإلاالوجودفييقعلاشيءكلأنومعناه،والآخرةالدنياأمورويتناولالأمور،

كانتوإنأفعالناأنإلىللإشارةلذلكغايةالحديثفيجعلهماوإنما،ومشيئتهاللهعلم

مرفوعاطاوسذكرهالذيوهذا،اللهبمشيئةإلامناذلكمعتقعفلامناومرادةلنامعلومة

خالقاللهأنفينصالايةهذهفإنبقدر!خلقناهشيءكل)إنا:تعالىلقولهمطابقوموقوفا

تعالى:وقوله62(الزمر:أشيء!كل)خالق:تعالىقولهمنأنصقوهوومقدرهشيءكل

الايةهذهأنوالخلفالسلفألسنةعلىواشتهر69(:الصافاتأ!تعملونوماخلقكم)والله

روقيالنبييخاصمونقريشمشركو"جاءهريرةأبيحديثمنمسلموأخرج.القدريةفينزلت

وأنهذامنشيءالإيمانكتابفيجبريلسؤالعلىالكلامفيتقدموقد".فنزلتالقدرفي

ومذهب.إعادتهعنأغنىبماالقدريةمقالةبيانهناكوذكر،الإيمانأركانمنبالقدرالإيمان

خزاثنهعندناإلاشيءمن!ووإن:تعالىقالكماتعالىاللهبتقديركلهاالأمورأنقاطبةالسلف

:الأول:حديثينالبابهذافيذكروقد21(:الحجرأ!هومعلومبقدرإلاننزلهوما

الطيالسي.هوالوليد()أبو:قوله

"حدثنابلفظشعبةعنادمروايةمنالتوحيدفيسياتي(الأعمشسليمان)أنبأني:قوله

عننقلمنغلطبهويظهرواحد،بمعنىشعبةعندوالإنباءالتحديثأنمنهويؤخذ"الأعمش

يعتبرلاأنهعنهالنقلولثبوت،بالتحديثصرحلكونهالإجازةفيالإنباءيستعملأنهشعبة

بها.يرويولاجازةا

.مسعود"بناللهعبد"سمعتادمروايةفيووقعمسعودابنهو(اللهعبد)عن:قوله
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تكونأنيحتمل:الطيبيقال(المصدوقا!مادقوهوعخيعاللهرسول)حدشأ:قوله

دأبهمنذلكوأنكلهاالأحواللتعمأولىوهواعتراضيةتكونأنويحتملحاليةالجملة

صاددتىوهوالقتالصدقيقالالفعلعلىويطلق،الحقبالقولالمخبرمعناهوالصادق،وعادته

إخبارابهأخبرتهإذاالحديثصدقته:يقالالقولفيلهيصددتىالذيمعناهوالمصدوق،فيه

أمراالخبرمضمونكانلما:الكرمانيوقال.وعدهتعالىاللهصدقهالذيمعناهأوجازما،

وتبركابهتلذذاذلكقالأنهويحتمل،ادعوهمابوونإلىبذلكأشارالأطباءعليهلمامخالفا

يخالفشيءبطلانإلىإشارةفيهليسأنسحديثفيبعينهاللفظهذاوقوعويؤيدهوافتخارا،

المصدودتىالصادق"سمعتشعبةبنالمغيرةحديثمنداودأبوأخرجهماوهوذكر،ما

"سمعتهريرةأبيحديثمنالنبوةعلاماتفيومضىشقي"منإلاالرحمةتنزعلا:يقول

عناشتهرالحديثوهذا"قريشمنأغيلمةيديعلىأمتيهلاكيقولالمصدودتىالصادق

الأعمشأننظنكنا":العلل"كتابفيالمدينيبنعليقالهنا،المذكوربالسندالأعمش

أحمدعندوروايته:قلت.وهببنزيدعنكهيلبنسلمةروايةمنوجدناهحتىبهتفرد

بهينفردولم"الحلية"،فيلناوقعأيضاوهببنزيدعنحسانبنحبيبورواه،والنساني

أبيعندوعلقمةأحمد،عندمسعودبناللهعبدبنعبيدةأبوعنهرواهبلمسعودابنعنزيد

عندكلاهماالسلميالرحمنعبدوأبوسليمبنومخارق،تمامفوائدفيوانلوأبو،يعلى

الجشميالأحوصأبيروايةومنطارقروايةمنأيضاوأخرجهالقدر،كتابفيالفريابي

"فوائدفيكعببنوناجية،مسلمعندالطفيللأبيوكذامختصرا،اللهعبدعنكلاهما

عنهؤلاءبعضيرفعهولم،حاتمأبيوابنالخطابيعندالرحمنعبدبنوخيثمة"العيسوي

منهمومختصرا،مطولاالصحابةمنجماعةمسعودابنمعع!النبيعنورواهمسعود،ابن

وهب،لابنالقدرفيعمربناللهوعبد،مسلمعندأسيدبنوحذيفةهذا،عقبذكروقدأنس

بنوسهل،قويبسندوالفريابي،ضعيفاخروجهمنالبزارمسندوفي،الدارقطنيأفرادوفي

وأبو،صحيحبسندأحمدعندوعاثشة،مسلمعندهريرةوأبو،الكتابهذافيوسيأتيسعد

عنداللخميورباح،والطبرانيالطبفينعيمأبيعندالحويرثبنومالك،الفريابيعندذر

الأوسطفيوعلي،ضعيفوجهمنالمخلصفوائدفيعباسوابنالتفسير،فيمردويهابن

عندعميرةبنوالعرس،حسنبسندالكبيرفيعمروبناللهوعبد،ضعيفوجهمنللطبراني

عندوجابر،حسنبسندمندهوابن،الطبرانيعندالجونأبيبنوأكثمجيد،بسندالبزار

فيعوانةأبوأخرجهوقد،فقطوأنسهريرةأبيإلىالترجمةفيالترمذيأشاروقد،الفريابي

بنوجريرالتيميسليمانأقرانهمنمنهمالأعمشأصحابمننفساوعشرينبضععنصحيحه

يقعلمومما،خيثمةوأبوزريقبنوعماروزاثدةالثوريشعبةطبقةومنالحذاء،وخالدحازم

عمربنورقاءوروايةالتفسير،فيالنسانيأخرجهاوقدالأعمشعنشريكروايةعوانةلأبي

الأربعيننحوطرقمنجزءفيخرجتهوكنت،تمامأخرجهاعيسىبنوداودعطاءبنويزيد

ذلك.علىلزادواالتتغأمعنتولو،الانعنيفغابالأعمشعننفسا
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لأنهالفتحإلاأنفييجوزلاالمسند:إعرابفيالبقاءأبوقال(أحدكم)أن:قوله

ثالكسربأنهمسلمشرحفيالنوويوجزمحدثنا،قولهعنمنقطعالكانكسرفلوحدثنامفعول

العدوليجوزولاالظاهرخلافعلىالكسرأنالبقاءأبيوحجة،الفتحوجوزالحكايةعلى

إداأنكم)أيعدكمهتعالىقولهمثلفيلجازالنقلنهيثبتأنغيومنجازولو،لمانعإلاعنه

جاءتالروايةبأنالحوبيوتعقبه.ثالمتحأثهاعلىالقراءاتمقوقد35،.المؤمنونأمتم!

قال،فق!ثالكسوالروايةفيثأنهالجوز!ابنجز!وقد:قلت.للردمعنىفلاوبالكسربالفتح

الآيةعنوأجابا،بالمعنىالروايةطويقعلىجواراامتنعلماالروايةبهتجىءلمولو:الخوبي

قالتحديثهنافأما،الفتحعلىاتفقوافلذلكلفظهابخصوصوليسالجملةمضمونالوعدبأن

وثمعناه.بلفظهيكونألىيجوز

خلق"إنالكشميهـنيعنوله،شيخيهعنذرلأبيكذاأمه(بطنفي)يجمع:قوله

روايةوفيالأعصث!،عنللأكثووكذاالتوحيدفيادمروايةوهيأمه"بطنفييجمعأحدكم

لمير،وابنووكيعمعاويةلأبيوكذاأمه"بطنفيخلقهيجمعأحدكم"إنعنهالأحوصأبي

وفيأمه"بطنفيأحدكمخلقيجمع"إنهماجهابنعندعبيدبنومحمدفضيلابنروايةوفي

نعضإلىبعضهضمبالجمعوالمراد"أحدكم"بدل"ادم"ابن:قاللكنآدممثلشريكرواية

الممعو!بمعنىأنهعلىوحملالجثةعنبالمصدرتعبير"خلقلما:قولهوفيالانتشار،بعد

حلقبهيقومماأيمضافحذفعلىأو،مضروبهأيالأميرضربدرهمهذا:كقولهم

لكثرةوالإدثارالإقبالنفسجعلهاوإدبار"إقبالهي"وإنما:كقولهمبالغةأطلقأو،أحدكم

انزعاجهحيقالرحمفييقعالمنيأنالمراد"المفهم"هفيالقرطبيقالهنها،!لئ!وقوع

الرحم.منا!ولادةمحلفياللهفيجمعهمتفرقامبثوثاالدافعةالشهوانيةبالقوة

شعبةعنالرواةلاكثروكذا"ليلةأربعين"أوادمروايةفيزادص!ما()أرنعيق:قوله

وفي،شكبغيريوما""أربعينيونسبقوعيسىوجريرووكيعالقطانيجىروايةوفي،بالشك

بيومها،ليلةأوبليلتهيومالمرادبمانويجمع،شكبغير"ليلة"أربعينكهيلبنسلمةرواية

بين"نطفة"زا!لكنآدمروايةمثلشعبةعنجريربنوهبروايةمنعوانةأبيعندووقع

المنيبالنطفةوالمراد،النطفةهويجمعالذيأنفبين"أربعيق":قولهوبين"احدكم":قوله

وأرادبالجماعالمرأةماءلاقىإذاالرجلماءأنذلكفيوالأصل،القليلالصافيالماءوأصله

ورودعندانبساطقوة:قوتينالمرأةرحمفيلأن،ذلكأسبابهيأجنيناذلكمنيخلقأنالله

كونهمعفرجهامنيسيللابحيثانقباضوقوة،المرأةجسدفيينتشرحتىالرجلمني

،الانفعالقوةالمرأةمنيوفيالفعلقوةالرجلمنيوفي،بطبعهثقيلاالمنيكونومعمنكوسا

لكنوانفعالفعلقوةمنهماكلفي:وقيل،للبننفحةكاالرجلمنييصيرالامتزاجفعند

لهأثرلاالرجلمنيأنالتشريحأهلمنكثيروزعم،المرأةفيوبالعكساكثرالرجلفيالأول

ذكلروما،ذلكتبطلالبابوأحاديث،الحيضدممنيتكونإنماوأنهعقدهفيإلاالولدفي

بالجمعيريدأنيجوز:النهايةفيالأنيرابنقال.أعلمواللهالحديثموافقةإلىأقربأولا
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تخلقثمللتصويرتتهيأحتىفيهتخمريوماأربعينالنطفةتمكثأي،الرحمفيالنطفةمكث

مثهايخلقأناللهفأرادالرحمفيوقعتإذاالنطفةبأنفسرهمسعودأبنإن:وقيل،ذلكبعد

الرحمفيدماتنزل!ثميوماأربعينتمكثثموشعرظفركلتحتالمرأةجسدفيطارتبشرا

روايةمنالتفسيرفيحاتمأبيابنوأخرجه،الخطابيذكرهالتفسيرهذا:قلت.جمعهافذلك

كلامجمعها""فذلك:وقولهمسعود،ابنعنالرحمنعبدبنخيثمةعنأيضاالأعمش

ابنكلامتتمةأنهالأثيرابنفظن،الأعمشوأظنهالبابحديثرواةبعضتفسيرأوالخطابي

وقد،يفسرهحتىالجمعذكرخيثمةروايةفيمسعودابنعنيتقدمولم،فيهفأدرجهمسعود

بقبولوأولىبتأونلهوأحقسمعمابتفسيرأعلمالصحابي:فقال!التفسيرهذاالطيبيرجح

وقعوقد:قلت.كلامهيتعقبأنبعدهلمنفليسغيرهمنذلكفياحتياطاوأكثربهيتحدثما

خلقاللهأراد"إذاولفظهالمذكورالتفسيريخالفظاهرهمارفعهالحويرثبنمالكحديثفي

ثماللهجمعهالسابعيومكانفإذا،منهاوعضوعرقكلفيماؤهطارالمرأةالرجلفجامععبد

صورةأيفيتلا:"ثملفظوفي"ركبهشاءماصورةأيفيادمدونلهعرقكلأحضره

نأوحاصله.السابعيومذكرفيهليسلكناللخميرباححديثمنشاهدوله"ركبكشاءما

وظاهر،المنيجمعابتداءفيهوأن،السابعاليومفييحصلالشبهأنعلىتدل!زيادةهذافي

الأربعين.ابتداءمنجمعهابتداءأنالأخرىالروايات

إذاالنفسمنهاتقضىالتيالنطفةأنمسعودابنعنربيعةبناللهعبدروايةفيوقعوقد

جابرحديثوفي.علقةفكانتدماتحادرتثميوماأربعينالجسدفيكانتالرحمفيوقعت

حديثفيونحوهخلقها.فياللهأذنليلةأويوماأربعينالرحمفياستقرتإذاالنطفةأن

نأعنهالطفيلأبيعنخالدبنعكرمةروايةمنأسيدبنحذيفةحديثوفيعمرو،بناللهعبد

أبيعنالمكييوسفروايةفيوكذا.الملكعليهايتسورثمليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفة

أبيعنالزبيرأبيعنالحارثبنعمروروايةمنمسلموعندوعنده.الفريابيعندالطفيل

جريجابنروايةوفي"ليلةوأربعون"ثنتاننسخةوفي"وأربعونثلاثبالنطفةمر"إذاالطفيل

مثلقاللفظهايسقلملكنمسلمعندوهي"وأربعون"ثنتانعوانةأبيعندالزبيرأبيعن

نأاللهأراد"إذاأيضآمسلمعندالطفيلأبيعنكلثومبنربيعةروايةوفي،الحارثبنعمرو

الملك"يدخلالطفيلأبيعنديناربنعمروروايةوفي"ليلةوأربعينلبضعلهيأذنشيئايخلق

عمروعنعيينةابنرواهوهكذا"وأربعينخمسأوبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلى

وأربعين"خمسةفقالعمروعنالطاثفيمسلمبنمحمدطريقمنالفريابيورواه،مسلمعند

وكذاالأربعينذكرفييختلفلممسعودابنحديثأنالاختلاففحاصل،بذلكفجزم"ليلة

وحديثفيه،تحديدلاالبابحديثيثانيأنسكحديثوغالبهاالأحاديثمنكثيرفي

مسعود،ابنحديثفيكمابالأربعينجزمفبعضهم:نقلتهألفاظاختلفتأسيدبنحذيفة

جمعوقدتردد،منومنهمجزممنمنهمثمبضعا،أوخمساأوثلاثاأوننتينزادوبعضهم

الأولىالأربعينانتهاءعنديقعذلكبأنمسعودابنروايةفيليسبأنهعياضالقاضيبينها
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الأربعينأوانلفييقعذلكأنيريدأنفاحتمل،الأربعينأطلقبلالثانيةالأربعينوابتداء

جيدوهو،الأجنةاختلافبحسبأنهعلىالزاثدالعددفيالاختلافيجمعأنويحتمل،الثانية

أسيد،بنحذيفةعنالطفيلأبيإلىوراجعةمتحدةلكنها،مختلفةالحديثمخارجكانتلو

الزيادةيدفعلاذلكوكل،سهلفيهوالخطبالأربعينعلىالزائدالقدريضبطلمأنهعلىفدل

الجمعيبتدىءفيهوأن،السابعاليومفيالشبهإحضارفيالحويرثبنمالكحديثفيالتي

واختلاف،والنسائيالترمذيشرطعلىمتصلحديثإنهمندهابنقالوقدالانتشار،بعد

البطن،فيوالرحمحقيقةالرحمفيلانهلهتأثيرلاالرحمفيوبكونهالبطنفيبكونهالألفاظ

وظلمةالمشيمةظلمةالمرادبأن6(الزمر:أ!ثلاثظلمات)في:تعالىقولهفسرواوقد

البطن.فيوالرحمالرحمفيفالمشيمة،البطنوظلمةالرحم

"ثممسلمروايةوفيذلك"مثلعلقةتكون"نمآدمروايةفيذلك(مئلعلقة)ثم:قوله

مدةايصفةبتلكتكونأنهاومعناه"تصير"بمعنىهناو"تكون"ذلك"مثلعلقةذلكفيتكون

فيخالط،فشيئاشيئاتصيرهاالمراديكونأنويحتملتليها،التيالصفةإلىتنقلبنمالأربعين

حتىفشيئاشيئاأجزاثهافيوتجريوامتدادها،انعقادهابعدالأولىالأربعينفيالنطفةالدم

مضغة،فتصيرتشتدأنإلىفشيئاشيئااللحميخالطهانم،الاربعينأثناءفيعلقةتتكامل

ماوأما.والمضغةالعلقةزمانمنذلكبعدماوكذا،نطفةدامتما،ذلكقبلعلقةتسمىولا

أربعينالرحمفيتكونالنطفة"إن:رفعهاللهعبدقال:قالعبيدةأبيطريقمنأحمدأخرجه

تمامه،علىالتغيرنفيحملثابتاكانفإن،وانقطاعضعفسندهففيتتغير"لاحالهاعلىيوما

الأربعينفييستحيلالمنيأنينفيولا،الأربعينتمامبعدإلاالعلقةوصفإلىتنتقللاأي

اتفاقالطبيبالحمويالمهذببنعليالفاضلنقلوقد.انتهىعلقةيصيرأنإلىدماالأولى

دونالذكرأعضاءتتميزوفيها،الأربعيننحوفييكونالرحمفيالجنينخلقأنعلىالاطباء

أقبلفيكونونضجهمنهأعضاؤهتتكونالذيالمنيقوامإلىوأعيدوقواهمزاجهلحرارةالأنثى

حركةوتكونقالوا:جامد،دمقطعةوالعلقة،ذلكمثلعلقةيكوننموالتصوير،للشكل

وهيصغيرةلحمةأيذلكمثلمضغةيكوننمفيها،يخلقالتيالمدةضعففيالجنين

أشهر.أربعةبعدإلايكونلاالروحنفخأنعلىالعلماءواتفق:قال،فتتحركالثالثةالأرسون

قبولافيهوجعل،كالسفنجخشنالرحمداخلأنالقيمابنالدينشمسالشيخوذكر

ويشتمليمسكهفلذلك،بالطبعإليهمشتاقاطالبافجعلهللماءالعطشىالأرضكطلبللمني

أربعينوطبخهعقدهفيالرحململكاللهفيأذن.الهواءيفسدهلئلاعليهينضمبليزلقهولاعليه

استداريقذفهولمالرحمعليهاشتملإذاالمنيإن:قالوا.خلقهيجمعالأربعينتلكوفييوما

نموالكبد،والدماغالقلبمواضعفينقطثلاثفيهفينقطأيامستةتمامإلىواشتدنفسهعلى

تمامإلىفيهالدمويةتنفذنم،أيامثلانةتمامإلىخمسةخطوطالنقطتلكبينفيمايظهر

ينفصلنميوماعشراثنيتمامإلىالنخاعرطوبةتمتدنم،الثلانةالأعضاءفتتميزعشرخمسة

التمييزهذايتمنم،أيامتسعةفيالجنينعنوالبطنالضلوععنوالأطرافالمنكبينعنالرأس
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فيخلقه"يجمعبم!ي!:قولهمعنىفهذايوما،أربعينفيكملأيامأربعةفيللحسيظهربحيث

فإنذلك"مثلعلقةتكون"نم:قولهذلكينافيولا،فيهأجملماتفصيلوفيهيوما"أربعين

التخطيطويظهرالمنيصورةعنتنتقلالثانيةالأربعينهذهفيلكنهادمقطعةكانتوإنالعلقة

فشيئاشيئاالتخليقذلكبتزايديوماالأربعينفييتصلبنم،التدرثجعلىخفياظهورافيها

والطعنالثالثةالأربعينتماموعند،بهخفاءلاظهوراللحسويظهرمخلقةمضغةيصيرحتى

إلىسبيللاماوهو،الصحيحالحديثهذافيوقعكماالروحفيهينفخالرابعةالأربعينفي

بالتوهمذلكيعرفإنماالفلاسفةوحذاقالأطباءفضلاءمنكثيرقالحتى،بالوحيإلامعرفته

أول:قوموقال.القلبنقطواكثرأسبقأيهاالأولىالنقطةفيواختلفواالبعيد،والظن

ينبعثالسرةمنفإن،قواهآلاتإلىحاجتهمنأشدالغذاءمنحاجتهلأنالسرةمنهيخلقما

وسطهافيوالسرةببعضبعضهامربوطكأنهاالسرةفيالجنينعلىالتيوالحجبالغذاء،

منها.غذاؤهوينجذبويتربىالجنينيتنفسومنها

فيقالكمامسلمروايةوفي"مثله"ادمروايةفيذلك(مئلمضغةيكون)ثم:قوله

سميالغليظالجامدالدموالعلقة،الاستحالةفيالمذكورالزمانمدةمثلوالمراد،العلقة

قدرلأنهابذلكسميتاللحمقطعةوالمضغةبه،مربماوتعلقهفيهالتيللرطوبةبذلك

الماضغ.يمضغما

آدمروايةوفيملك"إليهيبعث"نمالكشميهنيروايةفيملكا(اللهيبعث)نم:قوله

والمرادللعهد،فيهواللام"اللهيرسل"نمبلفظلمسلمومثله"الملك":قاللكنكالكشميهني

أسيدبنحذيفةروايةفينبتكما،بالأرحامالموكلينالملاثكةجنسوهومخصوصعهدبه

عليهايتسور"نمخالدبنعكرمةروايةومن"،بالرحمموكلاملكا"أنكلثومبنربيع!روايةمن

"الأرحامملك"أتىالفريابيعندالزبيرأبيروايةوفي،اللامبتشديدوهويخلقها"الذيالملك

النطفةيخلقأناللهأراد"إذاعمرابنحديثوفيملكا"الله"بعثبلفظلكنمسلمعندوأصله

الكرماني:وقالملكا"،بالرحمالله"وكلأنسعنالبابحديثيثانيوفي"الأرحامملكقال

بأنوأجاب؟يرسلأويبعثفكيفالرحمتلكأمرإليهجعلمنبالملكالمرادأنثبتإذا

نم،إلخنطفةربيايقولالذيبالرحمالموكلالملكغيربالكلماتيبعثالذيأنالمراد

عليه،يعولأنينبغيالذيوهو:قلت.بذلكيؤمرأنهبالبعثالمراديكونأنويحتمل:قال

الأعمشعنزاندةأبيبنزكريابنيحيىروايةفيوقعوقد.وغيرهعياضالقاضيجزموبه

وفيهالحديث"؟أنثىأوأذكرربأي:فقالبكفهالملكأخذهاالرحمفيالنطفةاستقرت"إذا

يفسرأنفينبغيذلك"فيجدفينطلق،النطفةهذهقصةتجدفإنكالكتابأمإلىانطلق"فيقال

الأساسلأنهقلبهفقيلالجنينأعضاءمنيتشكلماأولفيواختلف.بذلكالمذكورالإرسال

لأنالكبدوقيل،ينبعثومنهالحواسمجمعلأنهالدماغ:وقيل،الغريزيةالحركةمعدنوهو

النمولأن،الطبيعيالنظاممقتضىبأنهبعضهمورجحه،البدنقوامهوالذيوالاغتذاءالنموفيه

،النباتبمنزلةحيمئذلأنهإراديةحركةولاحسإلىحيمئذلهحاجةولاأولاالمطلوبهو
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.الدماغنمالقلبنمالكبدفيقدمبهالنفستعلقعندوالإرادةالحسقوةلهيكونوإنما

تذكيرهجازأبهمإذاوالمعدود"بأربع"الكشميهنيروايةفي(بأربعة)فيؤمر:قوله

بأربع"فيؤمرادمروايةوفي،الجنينأحوالمنأشياءأربعةبكتبيؤمرأنهوالمعنى،وتأنيثه

كلمة.تسمىقضيةوكل،المقدرةالقضايابالكلماتوالمرادللاكثر،وكذا"كلمات

وبهالعملذكرمنهاونقصالروايةهذهفيوقعكذاسعيد(أووشقيوأجله)برزقه:قوله

"فيؤمرالأعمشعنالأحوصأبيروايةوفي،ادمروايةفي"وعمله":قولهوثبت،الأربعتتم

"فيؤمرأيضالمسلمروايةوفي،والأكثرلمسلموكذا،الأربعفذكر"اكتبلهويقالكلماتبأربع

مفتوحةوكافمكسورةبموحدةأحدهمابوجهينبكتبوضبطإلخدارزقهبكثبكلماتبأربع

أوجهوهو،المضارعالفعلبصيغةمفتوحةبتحتانيةوالاخر،البدلعلىموحدةثمساكنةومثناة

"شقي:وقوله،وغيرهداودأبيروايةفيوكذا،فيكتبكلماتبأربع"فيؤذنادمروايةفيوقعلأنه

منهافيكتبكلماتبأربعيؤمرإنهقولهفيالخوبيوتكلف،محذوفمبتدأخبربالرفعسعيد"أو

الشقاء،وإماالسعادةإماأحدلكليكتبأنهوالمراد،الرواةتصرفمنذلكأنوالحقثلانا

ترتباوإذاللأغلباجتمعاإذاالحكملأنمنهوجودهماأمكنوإن،معالواحديكتبهماولا

كثيراأوقليلاتقديرهالرزقكتابةمنوالمراد،خمسلقالوإلاأربععلىاقتصرفلذلكفللخاتمة

ووقعفاسد.أوصالحهووبالعملقصير،أوطويلهوهلوبالأجلحلالا،اوحراماوصفته

قوله:ومعنىسعيدا"أوشقيايكتب"ثمالأعمشعنجميعاوالثوريشعبةروايةمنداودلأبي

كذاورزقهكذاالجنينهذاأجلمثلايكتبكأنالكلمتينإحدىيكتبالملكأنسعيدأوشقي

وكانالخبر،بقيةعليهدلكمالهيختمماباعتباروسعيدلهيختمماباعتبارشقيوهوكذاوعمله

إليهمامسوقالكلاملأنذلكعنعدللكنوسعادتهشقاوتهويكتبيقولأنالسياقظاهر

الطيبي.ذلكإلىأشارعليهما،واردوالتفصيل

وأأذكرربأي:فيقولملكابالرحموكلالله"إنالبابحديثينانيأنسحديثفيووقع

:فقالملكجاءهاليلةأربعينالرحمفيالنطفةمكثت"إذاعمروبناللهعبدحديثوفي"أنثى

تام؟أمأسقطيا-رب:فيقولالملكإلىيدفعثمشاءمااللهفيقضي،الخالقينأحسنيااخلق

أناقص:يقولنم،لهفيبين؟أنثىأمأذكرفيقول،لهفيبين؟توأمأمأواحد:يقولثم،لهفيبين

خلقهمعرزقهلهيقطعنم.لهفيبينسعيد؟أمأشقي:يقولثم،لهفيبين؟الأجلتامأمالأجل

ابنعنربيعةبناللهعبدروايةففي،الأربععلىزيادةأيضاالروايةهذهغيرفيووقعبهما"فيهبط

عنالزبيرأبيعنخصيفروايةوفيسعيد"أووشقيوخلقهوأثرهرزقهاكتب"فيقولمسعود

والفريابيأحمدعندالدرداءأبيحديثوفيوكذا"كذافيقول،مصيبتهرب"أيالزيادةمنجابر

فظاهرالكتابةصفةوأماومضجعه"وأنرهورزقهوأجلهعملهمن:خمسمنعبدكلإلىالله"فرغ

حديثفيلمسلمروايةفيصريحاذلكووقع،صحيفتهفيالمعهودةالكتابةأنهاالحديث

تلكتطوى"ثمالفريابيروايةوفي"ينقصولافيهايزادفلاالصحيفةتطوى"ثمأسيدبنحذيفة

بينلاقهومافيكتبقاضهوماالله"فيقضيذرابيحديثفيووقع"القيامةيومإلىالصحيفة
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ابنصحيحفيعمرابنحديثفيونحوه"التغابنسورةفاتحةمناياتخمسذرأبووتلا.عينيه

ابنقالالمفردداالقدر"كتابفيداودأبووأخرجهينكبها"النكبة"حتىوزادالايةتلاوةدونحبان

بهاالمأمورالأربعبكتابتهالمأموريكونأنيحتمل:الأحوصأبيروايةفيالحديثفيجمرةأبي

علىيدلطرقهبجميعمسعودابنوحديث،الرواياتبقيةبينتهلماأظهروالأول،غيرهاويحتمل

تكملتهابعدنمأربعينفيمنهاطوركلأطوارثلاثةفييوماوعشرينمائةفييتقلبالجنينأن

فيمنهاسور،عدةفيبمدةتقييدغيرمنالثلاثةالأطوارهذهتعالىاللهذكروقد،الروحفيهينفخ

الايةودلت"مخلقةوغيرمخلقة"بابفيالحيضكتابفيذلكإلىالإشارةتقدمتوقدالحج

الأربعينتكاملتإذافيهايكونذلكأنالحديثوبين،للمضغةيكونالتخليقأنعلىالمذكورة

أخرىسورفيالمضغةنمالعلقةنمالنطفةاللهوذكر،مضغةسميتانتهتإذاالتيالمدةوهي

(14:المؤمنونألحما!العظامفكسوناعظامأالمضغة!فخلقناالمضغةبعدأفلحقدسورةفيوزاد

روايةاخرفيووقع،الروحنفخبعدعظامأالمضغةتصيرأنالبابحديثومنمنهاويؤخذ،الآية

العظاماللهيكسونمليلةأربعينعظاماتكون"نمالمضغةذكربعدقريباذكرهاالمتقدمعبيدةأبي

ورتبهاآخر،طورالطورينبينيتخلللاأنهالمرادلأنبالفاءالايةفيالأطواررتبوقدلحما"،

بينبثمأتىوإنماالطور،فيهاليتكاملالطورينبينتتخللالتيالمدةإلىإشارةبثمالحديثفي

خلقأأنشأناه)ثم:قولهعندالآيةاخرفيبثموأتىإنسانا،تتكونلاقدالنطفةلأنوالعلقةالنطفة

أولفيبثمالإتيانوأما.أمهبطنمنالخروجبعدلهيتجددماعلىليدل14(:المؤمنونأاخر!

حديثفيووقع،ولدهوخلقآدمخلقبينتخللماإلىفللإشارةوالنطفةالسلالةبينالقصة

ثلاثبالنطفةمر"إذاولفظهمسعودابنحديثيخالفظاهرهمامسلمعندأسيدبنحذيفة

وبصرهاسمعهاوخلقفصورهاملكاإليهااللهبعثليلة-وأربعونثنتاننسخة-وفيوأربعون

نم،الملكويكتبشاءماربكفيقضي؟أنثىأمأذكرربأي:قالنموعظمهاولحمهاوجلدها

الحديث."أجلهربيا:يقول

فيأسيدبنحذيفةعنالطفيلأبيعنالزبيرأبيعنالحارثبنعمروروايةهذه

وهم،وهومسعودابنروايةإلىالحديثهذاشرحمنمواضعثلاثةفيعياضونسبها،مسلم

منوالسعيدأمهبطنفيشقيمن"الشقي:قولهفيذكرالروايةأولفيمسعودلابنوإنما

طريقمنالفريابيجعفرأخرجهوقدأسيد،بنلحذيفةهوإنماالحديثوبقيةفقط"بغيرهوعظ

ليلةأربعيناستقرتنمالرحمفيالنطفةوقعت"إذابلفظعنهالطفيلأبيعنالمكييوسف

ثموبصرهوسمعهوبشرهوشعرهولحمهعظمهلهفيصورفيدخلالرحمملكفيجيء:قال

الحديث."أنثىأوأذكرربأي:يقول

وأولالنطفةبأنر*التصويرلأنيصحلاظاهرهعلىهذاوحمل:عياضالقاضيقال

الأربعيناخرفيالتصويريقعوإنمامعهود،ولاموجودغيرالثانيةالأربعينأولفيالعلقة

عظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقنا)ثم:تعالىقالكماالثالثة

كتبأي"إلخ"فصورها:قولهمعنىفيكون:قالالاية(14:المؤمنونألحما!والعظامفكسونا
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والذكوريةالأعضاءجميعوخلقه:قاللماأنثىأو"أذكربعد:قولهبدليلذلكبعديفعلهنمذلك

الخلقةتقتضيهالذيوهوالحيوانأجنةمنيوجدفيمامشاهدوهومتفقوقتفييقعوالأنوثية

أربعةلهيكملحينفيهالروحنفخوقتوهوآخرتصورفيهللملكيكوننم،الصورةواستواء

وقد.ملخصاانتهىأشهر.أربعةبعدإلايكونلاالروحنفخأنالعلماءعليهاتفقكماأشهر،

إماأسيدبنحذيفةحديثعنالبخاريأعرض:ملخصهمافقالفتاويهفيالصلاحابنبسطه

مسعودابنوحديثمسعودابنحديثمعملتئمايرهلملكونهيماماعنهالطفيلأبيروايةمنلكونه

إرساليحملبأنبينهماالجمعوجهإلىفاحتجنامعأفأخرجهمامسلموأما،صحتهفيشكلا

،الروحلنفخالثالثةالأربعينانتهاءفيوأخرىالثانيةالأربعينابتداءفيفمرةالتعدد،علىالملك

نأمسعودابنحديثظاهرفإنإفصورها"الثانيةالأربعينابتداءفيحذيفةحديثفيقولهوأما

فعلا،لاوكتبألفظايصورهاأنهالمرادأنعلىالأولفيحملمضغةتصيرأنبعديقعإنماالتصوير

المضغة.عنديكونإنماأنثىأوذكراجعلهاأنبدليلويكتبها،تصويرهاكيفيةيذكرأي

كثيرفيشوهدبأنهالثالثةالأربعينفييقعإنماحقيقةالتصويرأنفينوزعوقد:قلت

أوليقالأنفيحتملهذافعلى،الأنثىعلىالذكروتمييزالثانيةالأربعينفيالتصويرالأجنةمن

بعضففي،العلقةاستكمالعندفعلافيهيشرعنموكتبالفظاذلكتصويرالملكبهيبتدىءما

العظمذكرأنهأسيدبنحذيفةحديثفيبقيولكنيتأخر،بعضهاوفيذلكيتقدمالأجنة

وقال:قلت.تبعهومنعياضقالمافيقوىالعلقةأربعينبعدإلايكونلاوذلكواللحم

إلىعلقةصارتإذاالنطفةيقسمالأولىالأربعينانتهاءعندالملكيكونأنجتمل!هم

ذلكفيقدرعظمإلىوبعضهالحمإلىوبعضهاجلدإلىبعضهايقسمأوالأعضاءبحسبأجزاء

بعضهموقال،الثالثةالأربعينفيويتكاملالثانيةالأربعيناخرفيذلكيتهيأنموجودهقبلكله

العلقةووصفالأولىالأربعينفيالمنيوصفعليهايغلبالنطفةأنمسعودابنحديثمعنى

.تصويرهيتقدمأنذلكينافيولاالثالثةالأربعينفيالمضغةووصفالثانيةالأربعينفي

قولهفيالسديطريقمنالطبريأخرجوقد.الثالثةالأربعينفييقعإنماالتصويرأنوالراجح

عنالهمدانيمرةعنقال6(:عمرانالأيثاء!كيفالأرحامفييصوركمالذي)هو:تعالى

أربعينالجسدفيطارتالرحمفيالنطفةوقعتإذا:قالوا-أخرىأسانيدوذكر-مسعودابن

ملكابعثيخلقهاأناللهأرادفإذايوما،أربعينمضغةتكوننميوماأربعينعلقةتكوننميوما

العلقةنمالنطفةذكربعدقالحيثالبابحديثينانيأنسحديثويؤيدهيؤمر.كمافصورها

بعضومال.الحديث"أنثىأمأذكرربأي:قالخلقهايقضيأناللهأراد"فإذاالمضغةنم

يقعوالتخليقالتصويرأنمنأسيدبنحذيفةحديثعليهدلبماالأخذإلىالمتأخرونالشراح

قولإلىواستند.يدفعهمامسعودابنحديثفيولي!س:قال.حقيقةالثانيةالأربعينأواخرفي

غيرمنسبعةأوأيامستةفيورغوةزبديةلهحصلالرحمفيحصلإذاالمنيإنالأطباءبعض

فينمنحوهاأوأيامثلاثةبعدالخطوطفيهويبتدىءالرحممنيستمدنمالرحممناستمداد

وينفصلالنخاعرطوبةوتمتدالأعضاءتتميزنمعلقةفيصيرالجميعإلىالدمينفذعشرالخامس
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ذلكوينتهيبعضفيويخفىبعضفييظهرتمييزأالأصابععنوالأطرافالمنكبينعنالرأس

ثلانينقبلذكرسقطيوجدلالكنالاكثرفيوأربعينوخمسةالأقلفييوماثلانينإلى

وأما"يجمع":قولهعلىمعطوفا"فيكتب":قولهفيكون:قال،وأربعينخمسةقبلأنثىولا

إلاتقعلاالكتابةأنالمرادوليسالأولالكلامتماممنفهوذلك"مثلعلقةيكون"ثم:قوله

ويحتمل،بهالمخبرترتيبمنلاالإخبارترتيبمنأنهعلىفيحمل،الثلانةالأطوارانتهاءعند

ظاهرعلىوالحمل،قالكذا.يفهمونهالذيبالمعنىبرواياتهمالرواةتصرفمنذلكيكونأن

كونفيالحكمة:العربيابنقال.عليهادلالةلادعاوىهؤلاءعننقلماوغالب،أولىالأخبار

يتغير.لافإنهتعالىاللهكتبهمابخلاف،والإثباتوالمحوللنسخقابلأكونهذلكيكتبالملك

هذهفيوسقطالتوحيد،فيشعبةعنآدمروايةفيثبتكذا(الروحفي!خ)نم:قوله

فيهفينفخالملكإليهيرسل"ثموغيرهمعاويةأبيطريقمنمسلمروايةفيووقع،الرواية

النفختأخيرفيصريحةآدمروايةبأنويجمع،الكتابةقبلوظاهره"كلماتبأربعويؤمرالروح

نأفيجوزترتبلاالواولأنالصريحةإلىفتردمحتملةالأخرىوالرواية"ثم"بقولهللتعبير

يجمعأي،المتقدمالكلامجملةعلىمعطوفةتكونوأنتليهاالتيالجملةعلىمعطوفةتكون

الجملبين"الروحفيه"ينفخ:قولهوتوسط،بالكتبالملكويؤمرالأطوارهذهفيخلقه

عنالزملكانيابنونقل،عنهاالمخبرالأفعالترتيبمنلاالخبرعلىالخبرترتيبمنفيكون

تعلقولبعضهامتعددةأموربعدهأمرعنعبرتإذاالعربأنذلكعنالجوابفيالحاجبابن

لأنهناوحسنوجودا،عليهمتقدمابعضهاكانوإنالبقيةعلىلفظاتقديمهحسنبالأول

فيالحديثهذاألفاظاختلفت:عياضوقاللأجلهالكلامسيقالذيالخلقترتيبالقصد

ودخولهأشهرأربعةتماموذلكيوماوعشرينمانةبعدفيهالروحنفخأنيختلفولم،مواضع

الاستلحاقفيالأحكاممنإليهيحتاجفيمايعولوعليه،بالمشاهدةموجودوهذا،الخامسفي

الوفاةمنالمرأةعدةفيالحكمةإنهقيلوقد.الجوففيالجنينبحركةذلكوغيرالتنازععند

يأقيلاالملكبأنمشعرةأسيدبنحذيفةوزيادة،الخامسفيالدخولوهووعشرأشهربأربعة

ابنحديثفيبهمصرحوهو،وعشراأشهرأربعةذلكمجموعفيكونبعدهابلالأربعينلرأس

أشاروما"الروحفيهاينفخثموعشرا،أشهرأربعةمكثتالرحمفيالنطفةوقعت"إذاعباس

عدةعنسئلأنهعنهالطبريفأخرج:المسيببنسعيدعنصريحاجاءالوفاةعدةمنإليه

قالمنبهتمسكوقد.الروحفيهاينفخ:فقالأشهر؟الأربعةبعدالعشربالما:لهفقيلالوفاة

فلاالرحماستبراءالغرضلأنقويوهو،الحرةعدةمثلالولدأمعدةإن:وإسحقكالأوزاعي

وتخليقهلتصويرهأي"الملكإليهيرسل"ثم:قولهمعنىفيكون،والأمةالحرةبينفيهفرق

فيووقع.وغيرهالبخاريروايةعليهدلتكماذلكأثرالروحفيهفينفخ،بهيتعلقماوكتابة

فينفخملكاإليهااللهبعثأشهرأربعةالنطفةتمت"إذاحاتمأبيابنعنداللهعبدبنعليحديث

بالعشرالتقييدينافيلاوهذا،منقطعوسندهاخر"خلقأأنشأناهثم:قولهفذلكالروحفيها

جوفمنريحإخراجالأصلفيوالنفخ،اللهبأمريفعلهأنهللملكالنفخإسنادومعنى.الزاثدة
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وبم.فيكونكنلهيقولأنتعالىاللهإلىبإسنادهوالمراد،فيهالمنفوخفيليدخلالنافخ

نأويحتمل،المرأةبطنفيوالثانيةالسماءفيالأولىفالكتابة:مرتينتقعالكتابةبأنبعضهم

الأجنةباختلافيختلف:وقيلالمولود،جبينعلىوالأخرىصحيفةفيإحداهماتكون

أولى.والأولكذاوبعضهاكذافبعضها

وسفيانشعبةعنداودلأبيومثله"أحدكم"فإنآدمروايةفي(أحدكمإن)فوالله:قوله

قولهدونحفصروايةفيومثله"ليعملمنكمالرجل"فإنالأحوصأبيروايةوفيجميعأ،

"فواللهوغيرهماوالترمذيمسلمروايةوفي"بيدهنفسي"فوالذيماجهابنروايةوفي"منكم"

منمستخرجيهمافينعيموأبيعوانةأبيعندوقعلكن"ليعملأحدكمإنغيرهإلهلاالذي

القاثللأنجمونمحتملةوهذه"غيرهإلهلا"فوالذي:قالالأعمشعنالقطانيحيىطريق

بنوهبروايةفيووقع،رواتهبعضيكونأنويحتملمرفوعأ،كلهالخبرفيكونع!ي!النبي

مدرجأنهيقتضيماوهببنزيدروايةفيووقع"ليعملأحدكمإن"حتىبلفظشعبةعنجرير

الرفعيقتضيالرواياتوأكثر،بالاحتماليثبتلادراجالكنمسعود،ابنكلاممنالخبرفي

كهيلبنسلمةطريقمنوالنسائيأحمدفأخرج،دراج4منفبعيدةجريربنوهبروايةإلا

"نمسعيدأأوشقيأواكتبهقولهبعدوقالالبابحديثنحومسعودابنعنوهببنزيدعن

الأعمشعنجماعةروايةفيمفصلأوقعكذا"ليعملالرجلإنبيدهاللهعبدنفسوالذي:قال

وقد.الخطيبذكرهفيماواخرونإدريسبناللهوعبدمعاويةبنوزهيروزائدةالمسعوديمنهم

واثلأبووكذا،الزيادةهذهبدونالحديثأصلأبيهعنمسعودبناللهعبدبنعبيدةأبوروى

وقعوكذا،وهببنزيدعنحسانبنحبيباقتصروكذامسعود،ابنعنوغيرهماوعلقمة

وابنأسيدبنوحذيفةالبابحديثينانيفيكأنسالصحابةعنالواردةالأحاديثمعظمفي

هذهوقعتنعم.القدرهذاعلىالأعمشعنالرؤاسيحميدبنالرحمنعبداقتصروكذا،عمر

وفيمسلمعندهريرةأبيحديثوفيأبواببعدالآتيسعدبنسهلحديثفيمرفوعةالزيادة

بنعمروحديثوفيالبزارفيعميرةبنوالعرسعمرابنحديثوفيأحمدعندعائشةحديث

مفردةقويآخروجهمنأنسحديثفيوقعتلكن،الطبرانيفيالجونأبيبنوأكثمالعاص

فكأنه،وأنسحميدبينالحسنحذفمنالرواةومن،عنهالبصريالحسنعنحميدروايةمن

علىفيقوى،عنهالاخريحفظلمماأصحابهبعضفحفظمفرقأبهفحدثأنسعندتامأكان

عنكهيلبنسلمةروايةتحملوحينئذ،الطبريالمحبجزموبذلكمرفوعالجميعأنهذا

فيالإدراجويكونعليهأقسمنفسهفيالخبرلتحققمسعودبناللهعبدأنعلىوهببنزيد

مماأنهأيضأالرفعويؤيد.الموضعهذافيالتحقيقغايةوهذا،عليهالمقسمفيلاالقسم

التأكيدمنأنواععلىالجملةهذهاشتملتوقد.الرفعحكملهفيكونفيهللرأيلامجال

وأالمنكرلمخاطبةيكونأنهالتكيدفيوالأصل،وباللاموبأنبهالمقسمووصفبالقسم

عملمندخولوهومستبعدأالحكمكانلماوهنا،ذلكمنشيءفيهيتوهممنأوالمستبعد

أعلم.واللهبذلكالخبرتأكيدفيالمبالغةحسنوبالعكسالنارعمرهطولالطاعة
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ذكروقدمشكبغير"أحدكم"فإنادمروايةفيوقع(ليعملالرجلأو)أحدكم:قوله

وفي،ماجهوابنوالترمذيداودوأبيمسلمعندكذاوهوللأكثروقعوكذاالنار،علىالجنة

".منكمالرجل"فإنولفظهالأحوصأبووعكس،النارذكروأخر"الرجل"فإنحفصرواية

إماعملقولهلأنالنارأهلعمليعملوالأصلزاندةالباءالنار(أهل)بعمل:قوله

ضمنأوللتأكيدالباءزيادةفكأنالحرفعنمستغنوكلاهمابهمفعولوإمامطلقمفعول

لهويختمحقيقةبذلكيعملأنهوظاهرهالنار،أهلبعملعملهفييتلبسمعنى"يعمل"

محمولوهو"للناسيبدوفيماالجنةأهلبعمل"ليعملبلفظسهلحديثفيوسيأتي،بعكسه

الخاتمة.بسوءيتعلقفإنهالبابحديثبخلاف،والمراثيالمنافقعلى

الأحوصأبيروايةوفي"ذراعأوباع"غيرالكشميهنيروايةفيباع(أوذراع)غير:قوله

فيكلهالحديثووصلالحديثهذااخرفيلادمالمصنفعلقهاوقديشكولم"ذراع"إلا

فيحالالموتمنحالهبقربتمثيلبالذراعوالتعبيرالأحوصأبيروايةفيومثله،عنهالتوحيد

الغرغرةالحسيذلكوضابط،المسافةمنباعأوذراعبمقدارالمقصودالمكانوبينبينهمن

الشرواهلصرفاالخيرأهلالحديثهذافيذكروقد.التوبةقبوللعدمعلامةجعلتالتي

ئعميمالحديثفييقصدلملأنهالإسلامعلىوماتواخلطواللذينذكرولاالموتإلىصرفا

بالخاتمة.الاعتبارأنلبيانسيقوإنماالمكلفينأحوال

نأيحتملثم،والفعليةوالقوليةالاعتقاديةالطاعاتمنيعني(الجنةأهل)بعمل:قوله

القبولوأماتمحىثمالكتابةتقعأنويحتملبعضها،ويردبعضهاويقبلذلكتكتبالحفظة

الخاتمة.علىفيتوقف

عنيكونتكفولمنافيةو"ما"الناصبةهنا"حتى"الطيبيقال(يكونما)حتى:قوله

وهوبالرفعهذاعلىفتكونابتداثية"حتى"تكونأنغيرهوأجاز،بحتىمنصوبةفهيالعمل

أيضا.مستقيم

"فيسبق"قولهفيوالفاء"كتابه"الأحوصأبيروايةفي(الكتابعليه)فيسبق:قوله

في"عليه":وقوله،الطيبيقالهيغلبمعنىيسبقوضمن،مهلةبلاذلكتعقيبإلىإشارة

يدركه"ثمكهيلبنسلمةروايةوفي،عليهواقعاالمكتوبيسبقأيالحالعلىنصبموضع

وأمضافحذفعلىتضمنهماسبقالكتاببسبقوالمراد"السعادةتدركه"ثم:وقالالشقاء"

الشقاوةاقتضاءفيوالمكتوبالسعادةاقتضاءفيعملهيتعارضأنهوالمعنى،المكتوبالمراد

ولأنهالمسبوقدونمرادهيحصلالسابقلأنبالسبقذلكعنفعبر،المكتوبمقتضىفيتحقق

فيووقع،العملشخصوغلبالكتابشخصلظفرساعيينشخصينوالكتابالعملتمثللو

بعمللهيختمنمالنارأهلبعملالطويلالزمانليعملالرجل"وإنمسلمعندهريرةأبيحديث

أحمدعندأنسحديثوفيسنة""سبعينهريرةأبيعناخروجهمنأحمدزاد"الجنةأهل

العاملفإن،لهيختمبمتنظرواحتىأحدبعمللاتعجبواأن"لاعليكمحبانابنوصححه
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سيئا"عملافيعمليتحولثمالجنةدخلعليهماتلوصالحبعملعمرهمنزمانأيعمل

مكتوبوهوالجنةأهلبعملليعملالرجل"إنمرفوعأأحمدعندعاثشةحديثوفي.الحديث

فدخلها"فماتالنارأهلعملفعملتحولموتهقبلكانفإذا،النارأهلمنالأولالكتابفي

ولفيدثهرسولعلينا"خرجعمروبندثهعبدحديثمنوالترمذيوالنسائيولأحمد،الحديث

ابانهموأسماءالجنةأهلأسماءفيهالعالمينربمنكتاب"هذاوفيهالحديث"كتابانيدهوفي

ففيم:أصحابه"فقالأبدا.منهمولاينقصفيهمفلايزاداخرهمعلىأجملثموقباثلهم".

عمل"أيعملوإنالجنةأهلبعمللهيختمالجنةصاحبفإنوقاربوا،سددوا:فقال؟العمل

الجنةأهلبعمللهمختومالجنة"صاحبوزادنحوهالطبرانيعندعليحديثوفي،الحديث

بلبهمأشبههممايقالحتىالشقاوةأهلطريقالسعادةبأهليسلكوقد،عملأيعملوإن

وسيأتي،عمرابنحديثمنللبزارونحوه،الحديثفتستنقذهم"السعادةوتدركهم،منهمهم

عندعاثشةحديثفيومثله"بالخواتيمالأعمال"إنماآخرهفيأبواببعدسعدبنسهلحديث

بخواتيمها"."الأعمالقبلإليهالمشارعليحديثآخروفينحوهمعاويةحديثومنحبانابن

أنهبعضهمزعموقد،أمهبطنداخلوالجنينيقعوالبصرالسمعخلقأنالحديثوفي

تعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكم)والله:تعالىلقولهأمهبطنمنخروجهبعدذلكيعطى

والتحقيق،ترتبلاالواوبأنوتعقب78(:النحلأ!والأفئدةوالابصارالسمعلكموجعلشيئا

الباصرةالقوةعلىثمالأعضاءعلىجزمأمحمولأمهبطنفيوهووالبصرالسمعخلقأن

يتوقفأنهيترجحوالذي،النزاعموضعفهوبالفعلالإدراكوأمافيها،مودعةلأنهاوالسامعة

وأن،بموجباتوليستأماراتوسيئهاحسنهاالأعمالأنوفيه.الماخالحجابزوالعلى

وفيه.الخطابيقالهالابتداءفيالقدربهوجرىالقضاءبهسبقماإلىالعاقبةفيالأمورمصير

يتعلقوماوالمعادالمبدأعلمإلىإشارةوفيه،السامعنفسفيتاكيداالصددتىالخبرعلىالقسم

والحكمةوالفروعبالأصولتتعلقأحكامعدةوفيه.والسعادةالشقاءفيوحالهالإنسانببدن

الظاهرةالأعمالإلىبالنسبةلكنيسعدقدالشقيوأنيشقىقدالسعيدأنوفيه.ذلكوغير

به:اللهنفعجمرةأبيابنقال.بالخاتمةالاعتبارأنوفيه.يتغيرفلاتعالىاللهعلمفيماوأما

لهم.يختمبماذايدرونلالأنهمالحالحسنمنفيههممامعالرجالأعناققطعتالتيهذه

طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكرمنصالحاعمل)من:تعالىقولهمثلعمومأنوفيه

عملعملمنوأنذلكعلىماتبمنمخصوصالاية79(:النحلأ!وأجرهمولنجزينهم

يؤؤليخالفهمماوردوماوبالعكسشقياللهعندعمرهطولفيفهوبالشقاءلهوختمالسعادة

الأشاعرةوتمسكوالحنفيةالأشعريةبينذلكفيالخلافاشتهروقدهذا،إلىيؤولأنإلى

93(:الرعدأ!وويثبتيشاءماالله)يمحو:تعالىقولهبمثلالحنفيةوتمسكالحديثهذابمثل

اللهعلمفيسبقالذيوأن،لفظيالنزاعأنوالحق،لقولهالاحتجاجالفريقينمنكلوأكثر

العاملعملمنللناسيبدوماوالتبديلالتغييرعليهيجوزالذيوأن،ولايتبدللايتغير

والإثباتالمحوفيهفيقعبالآدميوالموكلينالحفظةعلمفيبماذلكيتعلقأنولايبعد
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الله.عندوالعلمإنباتولافيهمحوفلااللهعلمفيماوأماوالنقصالعمرفيكالزيادة

مهينماءمنالشخصخلقعلىقدرمنلأنالموتبعدالبعثصدقعلىالتنبيهوفيه

ترابأيصيرأنبعدالروحنفخعلىقادرفيهالروحينفخثمالمضغةإلىثمالعلقةإلىنقلهثم

اقتضتولكنواحدةدفعةيخلقهأنعلىقادراكانولقديفرقها،أنبعدأجزاءهويجمع

فيفهيأهعليهاتعظمالمشقةفكانتمعتادةتكنلملأنهابالأمرفقأالأطوارفيبنقلهالحكمة

نأإلىالأطوارتلكفيوتنقلهنطفةمنخلقهأصلتأملومن،تكاملأنإلىبالتدريجبطنها

وهيأهأنشأهمنيشكرأذعليهحقأكانوالنطقوالفهمبالعقلمفضلأالصورةجميلإنساناصار

مافالسابق،ولاحقسابقهوماالأعمالتقديرفيأنوفيه،يعصيهولاويطيعهعبادتهحقويعبده

الذيهووهذا،الحديثفيوقعكماأمهبطنفيالجنينعلىيقدرماواللاحقتعالىاللهعلمفي

مقاديراللهإكتبمرفوعاعمربناللهعبدحديثمنمسلمصحيحفيماوقعوأما،النسخيقبل

فيذلككتابةعلىمحمولفهوسنة"ألفبخمسينوالأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلاثق

الأربعةبعدالسقطأنعلىبهواستدل،وتعالىسبحانهاللهعلممافيوفقعلىالمحفوظاللوح

أحمدعنوالمشهورللشافعيالقديمعنمنقولوهو،فيهالروحنفخوقتلأنهعليهيصلىأشهر

عليه،ويصلىالروحفيهينفخالعشرتلكففيوعشراأشهرأربعةبلغإذاأحمدوعن،وإسحق

وأاختلجأوبكىفإذاقالواوقدالجديد،وهوالروحوجودمنلابدأنهالشافعيةعندوالراجح

حبانابنوصححهالنساثيأخرجهماذلكفيوالأصلفلا،والاعليهصليذلكبطلثمتنفس

المهذبشرحفيالنوويضعفهوقد"عليهوصليورثالصبياستهل"إذارفعهجابرعنوالحاكم

للتعليلأثرلاالفقهاءطريقوعلى،وقفهالحفاظعندالمرجحلكنالإسنادصحيحأنهوالصواب

صلاةبغيرودفنوكفنغسليوماوعشرينمائةبلغواذاقالوا،لزيادتهللرفعالحكملأنبذلك

الأربعينفي-إلالايكونالتخليقأنعلىبهواستدل،ولاغيرهغسللهلايشرعذلكوماقبل

إلايتبينلاوقدالثالثةالأربعينابتداءوهييوماوثمانونأحدالولدخلقفيهيتبينمافأقلالثالثة

للأمةيثبتولا،خلافوفيهببلوغهاإلابالوضعالعدةتنقضيلاأنهذلكعلىويترتباخرها،في

ذلكفيالمالكيةوتوسعوالحنابلةالشافعيةقولوهذاالثالثةالأربعيندخولبعدإلاالولدأمية

عنروايةذلكوفيخفياكانولوبالتخطيطقيدهمنومنهمسقطكلعلىذلكفيالحكمفأداروا

أنهاقدروإذاعلقةتصيرلاتخليقهايقدرلمإذاالنال!أنطرقهبعضفيتقدمماوحجتهمأحمد

نطفةكونهاعنخرجتالنطفةأنعرف،علقةوضعتفمتىإلخمضغةثمعلقةتصيرتتخلق

وعليهعمرولاعملبلايقعقدوالشقاءالسعادةمنكلاأنوفيه.الولدأحوالأولإلىواستحالت

الحثوفيه.أبواببعدذلكمنبشيءالإلماموسيأتي"عاملينكانوابماأعلم"الله:ع!ييهقولهينطبق

يغنلمتقديرهسبققدكاناإذاالرزقلأن،الحرصعنالشديدوالزجر،القناعةعلىالقوي

الدنيا.دارفيالحكمةاقتضتهاالتيالأسبابجملةمنلأنهالاكتسابشرعوإنماطلبهفيالتعني

لمص7

أحدايدخل"لنحديثذلكولايعارضالنارأوالجنةدخولسببالأعمالأنوفيه

العمل"علىوالمداومةالقصد"بابفيشرحهفيبينهماالجمعمنتقدملما"عملهالجنةمنكم



4965،5965حى/اباب/القدركتاب695

ذلكأثبتمنواحتج،عكسهوكذاالدنيافيحالهيعلملاشقئاكتبمنأنوفيه.الرقاقكتابمن

الحديث،"السعادةأهللعملييسرفإنهالسعادةأهلمنكانمن"أماعليحديثمنقريباسيأتيبما

المثبتةالعلامةبطريقيعلمأنهأريدوإنفمردودورأسماأصلايعلملاأنهأريدإنيقالأنوالتحقيق

ذلكعلىوماتوالصلاحبالخيرصدقلسانلهاشتهرمنحقفيذلكويقوى،فنعمالغالبللظن

لمنقطغايعلمأنهأريدوإن"الأرضفياللهشهداء"أنتمالجنائزفيالماضيالصحيحالحديثفيلقوله

منارتضىممنشماءمنوأطلعبعلمهاللهاستأثرالذيالغيبجملةمنفهوذلكعلىيطلعهأناللهشماء

السلفمنجمجمعبهعملوقد،الخاتمةسوءمنتعالىبالئهالاستعاذةعلىالحثوفيه.عليهرسله

وصلحباطنهاستقاملمنيقعلاالخاتمةسوءإن"العاقبة"كتابفيعبدالحققالماوأما،الخلفوأئمة

علىوالمجترىءالكباثرعلىللمصزوقوعهويكثرارتيابأوفسادطويتهفيلمنيقعوإنماظاهره

لسوءسبباذلكيكونفقد،الصدمةتلكعندالشيطانفيصطلمهبغتةالموتعليهفيهجمالعظانم

منشيءيوجبهالاتعالىاللهقدرةأنوفيه.الأغلبالاكثرعلىمحمولفهو،السلامةاللهنسألالخاتمة

يشاءحتىالولديكونولايحصلقدالجماعلأنللولدعلةالجماعيجعلافإنه،بمشيئتهإلاالأسباب

فيالمدةطالتولذلك،اللطيفبخلافالزمانطولإلىيحتاجالكثيفالشيءأنوفيه.ذلكالله

السماءإلىعمدأولاالأرضاللهخلقلماولذلك،الروحنفخبخلافتخليقهحصلحتىالجنينأطوار

مدةتركهوالطينالماءمنفصورهادمخلقولما،معافتقتانمفتقبغيرلكثافتهاالأرضوتركفسواها

.الرو!فيهنفخنم

لاالإيمانبأنواحتج،بالكفارخاصالخبرأنعلىالنار""فتدخل:بقولهالداوديواستدل

فيتناولأولىالأعمالمعنىعلىوحملهللإحباطتعرضالحديثفيليسبأنهوتعقب،الكفرإلايحبطه

المطجعويتناول،ذلكمنبالئهفنستعيذذلكعلىفيموتفيرتدمثلأالكافربعمللهيختمحتىالمؤمن

بلأبذافيهايخلدأنهالناردخولإطلاقمنيلزمولا،ذلكعلىفيموتالعاصيبعمللهيختمحتى

قاللمنخلافاالأصلحرعايةاللهعلىيجبلاأنهعلىلهواستدل،الطائفتينعلىصادقالدخولمجرد

بالئهوالعياذبالكفرلهيختمنماللهطاعةفيعمرهجميعيذهبالناسبعضأنفيهلأنالمعتزلةمنبه

بكلمةالصالحعملهجميعيحبطاالأصلحرعايةعليهيجبكانفلو،النارفيدخلذلكعلىفيموت

نأعلىالمعتزلةبعضبهواستدل.كفرهمنموتهوقربعمرهطالإنسيماولاعليهاماتالتيالكفر

علىالحكموترتب،العملعلىالخبرفيدخولهالترتبيدخلهاأنوجبالنارأهلعملعملمن

حقفيلكنهعلةأنهسلمنا،تتخلفقدوالعلامةعلةلاعلامةبأنهوأجيب،بعليتهيشعرالشيء

يشاء!ولمنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلاالله)إنبدليلفخرجواالعصاةوأماالكفار

المشيئة.فيداخلفهويشركلمفمن116(،:48النساءأ

بالإيمانكلهمالعبادكلفاللهأنعلىدللأنهيطاقلاماتكليفتجويزهفيللأشعريبهواستدل

فيإلاوقوعهايثبتاالمسألةهذهإن:قيلوقدالكفر)1(،علىيموتأنهبعضهمعلىقدرأنهمع

-،والفقهالدينأصوليفيالمتكلمينمنالمحدثةالبدعمنيطاقلابمابالتكليفالقولإطلاق)1(
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اللهأنوفيه.فحاصلالجوازمطلقوأماوقوعهعلىقطعيةدلالةتوجدلاعداهوماخاصةالإيمان

أنهوفيه.مفصلةالشخصأحوالبكتابةيأمربأنهالخبرلتصريحالكلياتيعلمكماالجزئياتيعلم

الخيرجميعأنوفيه.ويرضاهايحبهاأنهلاومقدرهاخالقهاأنهبمعنىالكائناتلجميعمريدسبحانه

العبدفعلأنإلىالقدريةفذهبتوالجبريةالقدريةذلكفيوخالف،وإيجادهتعالىاللهبتقديروالشر

لاإنه:وقيل،الشرخلقعنهونفىالخيراللهإلىفنسبوالشرالخيربينفرقمنومنهم،نفسهقبلمن

اللهفعلالكلأنإلىالجبريةوذهبت،المجوسرأيهذاوإنماذلكاشتهرقدكانوإنقائلهيحرف

قدرةوللعبداللهخلقهالفعلأصلقالمنفمنهمالسنةأهلوتوسط،أصلاتأثيرفيهللمخلوقوليس

وقد،يطولأدلتهموبسطكسبايسمىلكنهتأثيرالهاأنبعضهموأثبت،المقدور)1(فيمؤثرةغير

أببحدثنيالصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةعنزيادبنأيوبطريقمنيعلىوأبوأحمدأخرج

تبلغولنالإيمانطعمتطعملنإنك:فقال؟أوصنيفقلتمريضوهوعبادةعلىفىخلت:قال

أصابكوماليصيبكيكنلمأخطأكماأنتعلمأنوهووشرهخيرهبالقدرتؤمنحتىباللهالعلمحقيقة

.النار"دخلتذلكعلىولستمت"وإنوفيهالحديث"ليخطئكيكنلم

الدرداءأبيعنالخولانيإدريسأبيعنحسنبسنداخروجهمنالطبرانيوأخرجه

يكنلمأصابهماأنيعلمحتىالإيمانحقيقةيبلغلاالعبدإن:قولهعلىمقتصرامرفوعا

الكلامفيالتوحيدكتابفيمنهبشيءالإلماموسيأتي؟ليصيبهيكنلمأخطأهوماليخطئه

فلاغائبةوالعاقبةغالبةالأقدارأنالحديثوفي.تعالىاللهشاءإنالعبادأفعالخلقعلى

وبحسنالدينعلىبالثباتالدعاءشرعثمومن،الحالبظاهريغترأنلأحدينبغي

تقدممعالعملفائدةعنالصحابةسؤالبابينبعدالاتيعليحديثفيوسيأتي،الخاتمة

ابنحديثيعارضقدوظاهرهله"خلقلماميسرفكل"اعملوا:عنهوالجوابالتقدير

الأغلبالاكثرعلىعليحديثحملبينهماوالجمع،البابهذافيالمذكورمسعود

التفصيل.فيهوالحقالمتكلمينبدعمنبهوالقول

فيموجودغيرفهووغيره،الرأسعلىأوالقفاعلىكالمشيعادةعنهالعبدلعجزيطاقلامافتكليف-أ

قالهكمايكلفهلممماأيضافهو،عنهلعجزهبهالإتيانالمكلفاستطاعةلعدمكانأو،البتةالشريعة

وقالوشمهأ!إلانفشتكفلاا:قبلهاآياتفيوقالوشحها!الانفساآدئهيكفلا):سبحانه

اللهرفقممافهوأستطغغ!ماألئهفأثقوأ):سبحانهوقال!ساإلاو!مشهأ!ولانكف):آيةغيرفيشحانه

.!حرحفقعلئحليخحلأدئهيرلدما)عبادهعلىفخففالحرجمنعلينا

ممافهذا،والعصيانوالفسوقالكفرمنبضدهللاشتغالبلعنهللعجزلايطاقلاماتكليفأما-ب

هذافيوانظر.الحنيفالشرعبهايردولم،خطأ"يطاقلا"ماوتسميته.ونهئاأمرابهالشريعةجاءت

()شأعلموالله.65(/1)التعارضودرء،بعدهاوما(946)8/تيميةلابنالفتاوىمجموعالتفصيل

فعله،عنهاينشأالعبدقدرةأنوالحق،والقدرالقضاءبابفيالأشاعرةلكسبالمؤلفمنتقريرهذا(1)

والله،بحالومشيئتهاللهقدرةعنتخرجلاحالكلعلىوهيعليها،ومؤاخذمحاسبهوولهذا

)ش(.أعلموالله"وصنعتهصانعكلخالق"اللهف،قدرتهوخلقالعبدخلقتعالى
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نأالتينابنوحكى.الثباتطلبتعينجاثزاكانلماولكنه،الأقلعلىالبابحديثوحمل

الطاعةعمرهالعبديعملأنيصحكيف:وقالأنكرهالحديثهذاسمعلماعبدالعزيزبنعمر

نإأنهليوظهر،عمرعنذلكصحةفيالملقنابنشيخناوتوقف.انتهىالجنةيدخللاثم

أهلبعملفيعملالكتابعليه"فيسبق:اخرهفيقولهمنهحذفراويهأنعلىحملعنهثبت

علىإيرادهويكونجاثزاكانوإنوقوعهعمراستبعدلكنالراويأكملأوفيدخلها!النار

أنس.حديثالثانيالحديث.الخاتمةسوءمنالتخويفسبيل

مالك.بنأنسابنأيبكرأبيبنوعبيداللهزثد،ابن)حماد(هو:قوله

كليقولأيإلخ(علقةربأي،نطفةربأي:فيقولملكابالرحمالله)وكل:لهقو

مضىوقدقبلهالذيالحديثفيبيانهتقدمكماكذلكفيهتصيرالذيالوقتفيذلكمنكلمة

علىالنصبنطفةقولهفيويجوز،الحيضكتابفيمنهشيءوتقدم،فيهمستوفىشرحه

وأمنهايتكونهليستفهمأنهذلكوفاثدة،محذوفمبتدأخبر-أنهعلىوالرفعفعلإضمار

فيه.يأذنخلقها"أييقضي"أن:وقولهلا؟

الله.علمعلىالقلمجفباب2-

،23:الجاثيةأ!وعلىعكاطهوأض!!الو:وقوله

"لهاعباسابنوقاللاق".أنتبماالقلمجفلمج!!ه:النبيئلي"قال:هريرةأبووقال

."السعادةلهمسبقت:سابقون

بنعبداللهبنمطزفسمعت:قال.الزشكيزيدحدشهألشعبةحذثناادمحدثنا6!65-

أهلمنالجنةأهلأيعرفاللهيارسولرجلقال:قالحصينبنعمران"عنيحدثالشخير

له".ييسرلماأو،لهخلقلمايعملكل:قال؟العاملونيعملفلم:قال،نعم:قالالنار؟

.755(1:نبطرفه6965-الحديثأ

المحفوظاللوحفيكتبالذيأنإلىإشارةالكتابةفرغت(أيالقلم)جفبالتنوين()باب:قوله

بعضهاأورطبةتكونكتابتهاحالةالصحيفةلأنالكتابةمنالفراغعنكنايةفهو،حكمهيتغيرلا

علىاللازمإطلاقمنهوالطيبيوقال،والقلمالكتابةجفتالكتابةانتهتفإذاالقلموكذلك

ذلككتابةأنإلىإشارةوفيه:قلت.مدادهعنالقلمجفافيستلزمالكتابةمنالفراغلأن،الملزوم

صكاولوحهاللهوكتاب.شيئاذلكبعديكتبأأيالقلمجفمعنى:عياضوقال.بعيدأمدمنانقضت

عهدنابماخوطبناوإنما،صفتهمعرفةيلزمناولا،بهالإيمانيلزمناالذيعلمهومنغيبهمنوقلمه

عنه.للاستغناءجافايصيرالقلمأنكتابتهمنفرغنافيما

يستلزمبمعلومفعلمه،يقعأنبدلامعلومهلأنحكمهعلىأي(اللهعلم)على:قوله

بنعبداللهطريقمنحبانابنوصححهأحمدأخرجهحديثلفظوهذا،بوقوعهالحكم

فيخلقهخلقوجلعزالله"إن:مجق!يقولاللهرمهؤلسمعتعمروبنعبداللهعنالديلمي

فلذلك،ضلأخطأهومناهتدى"يومئذنورهمنأصابهفمن،نورهمنعليهمألقىثمظلمة
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الديلميأبيعنأخرىطريقمنحبانوابنأحمدوأخرجه"اللهعلمعلالقلمجف:أقول

بنلعبدالله"قلتولفظهعمروبنعبداللههو"أقول"فلذلكالقائلأناخرهوفينحوه

جفأقولفلذلك-اخرهفيوقالالحديثفذكر-جفقدالقلمإنتقولأنكبلغني:عمرو

بنالحسينسألللمأمونخراسانأميرطاهربنعبداللهإنويقال".كائنهوبماالقلم

هي:فأجاب،الحديثهذامع92(:الرحمنأشأن!فيهويوم!الوكل:تعالىقولهعنالفضل

رأسه.وقبلإليهفقام؟يبتديهاشؤونلايبديهاشؤون

!يث!نطرفهولاق(أنتبماالقلمجف.ك!!النبيليقالهريرةأبو)وقال:قوله

اللهيارسول"قلت:قالهريرةأبيعنسلمةأبيعنشهابابنطريقمنالمصنفأصلهذكر

عني"فسكتالنساء،بهأتزوجماأجدولاالعنتنفسيعلأخافوإنيشابرجلإني

أوائلفيأخرجهذر"أوذلكعلفاختصلاقأنتبماالقلمجفهريرةأبا"ياوفيهالحديث

،شهابابنعنيونسعنوهبابنأخبرني-الفرجابنيعني-أصبغقال:فقالالنكاح

كلهموقالوابهأصبغطريقمنكلهمالقدركتابفيوالفريابيوالجوزقيالإسماعيليووصله

عندجابرحديثفيأيضا"القلم"جفلفظووقعأختصي"أنلي"فأذن:العنتقولهبعد

الحديث،المقادير"بهوجرتالأقلامبهجفتأفيماالعملفيماللهيارسولسراقة"قالمسلم

الأقلام"جفتطرقهبعضففي"يحفظكالله"احفظ:فيهالذيعباسابنحديثاخروفي

قدالقلمأن"واعلمحديثفيالطبرانيعندجعفربنعبداللهحديثوفي"الصحفوطويت

."القلموجفالكتاب"رفعالفريابيعندعليبنالحسنحديثوفي"كائنهوبماجف

طرقي!نحاتمأبيابنوصله(السعادةلهمسبقت:سابقونلهاعباسابن)وقال:قوله

لهاوهمالخيراتفييسارعونم!أولئك:تعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبيبنعلي

لهمسبقبماالخيراتإلىسارعواأنهموالمعنى،السعادةلهمسبقت:قال61،:المؤمنونأ!وسابقون

فقال،بهاسابقونمعناه:فقالالباءبمعنى"لها"فياللامأنالحسنعنونقل،اللهبتقديرالسعادةمن

ونقل،أجلهامنوهم:المعنىأنوبعضهم"إلى"بمعنىبأنها-اللامأي-بعضهموتأولها:الطبري

عباسابنتفسيربينيجمعوالذي،للسعادةأنهغيرهوأجاز،للخيراتالضميرأنزيدبنالرحمنعبد

سبقوها.أنهملاليهاإسبقواأهلهاوأنسابقةلسعادةاأنالايةوظاهر

الأزهر،أبوكنيتهكافبعدهاالمعجمةوسكونالراءبكسر(الرشكيزيد)حدثنا:قوله

قيل:،ثقةتابعيبصريوهو،ونونينالمهملةبكسرسنانوالدهاسمأنالكلاباذيوحكى

ابنبهوجزمالغسانيعليأبوزعمكما-بالفارسيةوهوالرشكفلقباللحيةكبيركان

فمضىبالفارسيةارشكلهفقيلغيوراكان:الرازيحاتمأبووقال،اللحيةالكبير-الجوزي

اللحية،شعربأصولالملتصقالصغيرالقملبالفارسيةالرشكبلالكرمانيوقال،الرشكعليه

وكانالقساملهفقيلالأرضمساحةيتعانىيزيدكانبل:قلت.القسامالرشكأنالكلاباذيوذكر

أبوقالماأمرهفيوالمعتمد،صنعةإلىونسبةلقبهمابلالقسامالرشكمدلولأنلاالرشكيلقب
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.الاعتصامكتابوفيهناأوردهالحديثهذاإلاالبخاريفيليزيدوما،حاتم

يزيدعنسعيدبنعبدالوارثبينه،الخبرراويحصينبنعمرانهو(رجل)قال:قوله

أواخرفيموصولاوسيأتي،فذكره"اللهيارسول"قلت:قالحصينبنعمرانعنالرشك

قريئا.عليحديثشرحفيفيهبسطمزيدوسيأتي،اخرونذلكعنوسأل،التوحيدكتاب

بلفظمسلمعنديزيدعنزيدبنحمادروايةفيالنار(أهلمنالجنةأهل)أيعرف:قوله

وأما؟ذلكعلىاللهأطلعهمنأوالملائكةمعرفةبالسؤالوالمراد،العينبضم"أعلم"

بالعمل.يعرففإنماشاهدهمنأوالعاملمعرفة

القلمسبقإذاوالمعنىاصشفهاموهو"؟"ففيمحمادروايةفي(العاملونيعمل)فلم:قوله

له.قدرماإلىسيصيرلأنهالعملإلىالعامليحتاجفلابذلك

وكسرأولهبضم"يسر"الكشميهنيروايةوفي(لهييسرلماأولهخلقلمايعملكل:)قال:قوله

عنالأخيرالكلامهذاجاءوقد"لهخلقلماميسركل"قالإليهاالمشارحمادروايةوفي،الثقيلةالمهملة

منها،يليهالذييليالذيالباباخرفيإليهاسأشيرالعشرةعلىيزيدوناللفظبهذاالصحابةمنجماعة

نأإلىإشارةالحديثوفي"لهخلقلمامهيأامرىء"كلبلفظحسنبسندأحمدعندالدرداءأبيحديث

غالئاأمرهإليهيؤولماإلىأمارةعملهفإنبهأمرماعملفييجتهدأنفعليهالمكلفعنمحجوبالمال

ذلكعلىلهاطلاعلالكنوغيرهمسعودابنحديثفيثبتكماذلكبغيرلهيختمقدبحضهمكانوإن

تركعلىفيلامأمرهإليهيؤولماإلىوكولايتركولاالطاعةعملفينفسهويجاهدجهدهيبذلأنفعليه

فيالتشميرمنالمرءعلىيجب"ماالباببحديثحبانابنترجموقد،العقوبةويستحقالمأمور

قالأنهعمرانعنالأسودأبيطريقمنولمسلم"المحظوراتمناللهيكرهماقبلهاجرىوإنالطاعات

ممايستقبلونفيماأوسبققدقدرمنفيهمومضىعليهمقضيأشيءاليومالناسيعملماأرأيت:له

فيذلكوتصديق،فيهمومضىعليهمقضيشيءبللا:فقال؟عليهمالحجةوثبتتنبيهمبهأتاهم

لأبيقصةوفيه(7!:الشمسأوتقواهامهوفجورهافألهمهاسواهاوما)ونفسوجلعزاللهكتاب

يدهوملكاللهخلقشيءكل،لا:فقالظلفا؟ذلكأيكون:لهقولهوفيهعمرانمعالدؤليالأسود

اللهعلىتحكمهممنالقدريةشبهةالأسودأبيعلىعمرانأورد:عياضقال.يفعلعمايسألفلا

لأهلحدوهيالايةبذكرقواهالدينفيثباتهعلىدلبماأجابهفلما،حكمهفيبارائهمودخولهم

إذاعليهيعترضلاالامرالخالقالأعلىالمالكأنإلىيشيروملكهاللهخلقشيءكلوقوله،السنة

.المأمورالمخلوقعلىيعترضوإنما،يشاءبماملكهفيتصرف

عاملينكانوابماأعلماللهباب3-

جبيربنسعيدعنبشرأبيعنحدثنا)1(شعبةغندرحدثنابشابىبنمحمدحد!ا7965-

الله:فقالالمشركينأولادعنمج!د!لمجه)3(النبيسئل:قالعنهما)2(اللهرضيعباميىابن"عن

حدثنا.قال:"ق"نسخةفي(1)

.قالعباسابن:""قنسخةفي)2(

الله.رسول:ص""نسخةفي)3(
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."عاملينكانوابمااعلم

عطاءوأخبرني:قالشهابابنعنيونسعنالليثحدثنابكيربنيحىحد!ا6518-

أعلمالله:فقالالمشركينذراريعنكفاللهرسولسئل:يقولهريرةأبا"سمعأنهيزيدابن

."عاملينكانوابما

أبي"عنهمامعنمعمرأخبرناعبدالرزاقأخبرنا)2(إبراهيمبنأخبرظ)1(إسحاق6511-

وينصرانه،يهؤدانهفأبواهالفطرةعلىيولدإلامولودمنما:ط!لمجهاللهرسولقال:قالهريرة

.تجدعونها"أنتمتكونواحتىجدعاءمنفيهاتجدونهل،البهيمةتنتجونكما

."عاملينكانوابماأعلمالله:قال،صغيروهويموتمنأفرأيت،اللهيارسوللوا:"فط0066-

فيولصرحكماالمثركينلأولادالضمير(عاملينكانوابماأعلمالله)باب:قوله

فيوتقدم،كذلكهريرةأبيحديثومنمختصزاعباسابنحديثمنوذكره،السؤال

المشركين"أولادفيقيلما"بابوبعده"المسلمينأولادفيقيلما"بابالجنائزأواخر

عناخروجهمنأيضاالثالثوذكرمخرجيهمامنهناالمذكورينالحديثينالثانيفيوذكر

المذكور.البابفيمستوفىذلكشرحتقدموقد،هريرةأبي

علىعاطفةالواويزيد(بنعطاءوأخبرني)قال:شهابابنعنالثاشطالروايةفي:قوله

مسلمروايةفيووقع،عطاءبحديثحدثثمبشيءذلكقبلحدثكأنه،محذوفشيء

صحيحهفيعوانةأبيوعنديزيدبنعطاءعنشهابابنعنيونسعنوهبابنطريقمن

."الليثييزيدبنعطاء"حدثنيالزهريعنشعيبطريقمن

المقدمة.فيبينتهكماراهويهابنهو(إبراهيمبنإسحقأخبرنا):الئالثالحديثأولفي:قوله

)3(
مقدوراقدرااللهأمروكانب4-

هريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكأخبرنايوسفبنعبداللهحد!ا1066-

مالهافإنولتنكحصحفتهالتستفرغأختهاطلاقالمرأ؟تسأللا:!ي!اللهرسولقال:قال

لها".قدر

أسامة"عنعثمانأبيعنعاصمعنإسراثيلحدثناإسماعيلبنمالكحد!ا2066-

أن-ومعاذكعببنوأببئسعدوعنده-بناتهإحدىرسولجاءهإذك!النبيعندكنت:قال

."ولتحتسبفلتصبر،بأجلكل،أعطىماودلهأخذمادته:إليهافبعث،بنفسهيجودابنها

أخبرني:قالالزهريعنيونساخبرنا)4(عبداللهأخبرناموسىبنحتانحد!ا3..66-

)1(

)2(

)3(

)4(

حدثني."ف":نسخةفي

"ص".نسخةمنساقط

قوله.:لاص"نسخةفيزاد

أخبرنا.:لما"قنسخةفي
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لمج!!صالنبيعندجالس!هوبينماأنهأخبرهالخدرفيسعيدأبا"أنالجمحيئمحيريزبنعبدالله

فيترىكيف،المالونحبسبيانصيبانا،اللهيارسول:فقالالأنصارمنرجلجاء

ن!ممةليستفإنه،تفعلواألاعليكملاذلك؟تفعلونإنكمأو:ع!جيهاللهرسولفقال؟العزل

."كائنةهيإلاتخرجأناللهكتب

رضيحذيفة"عنواثلأبيعنالأعمشعنسفيانحذثنامسعودبنموسىحد!ا4066-

منعلمه،ذكرهإلاالساعةقيامإلىشيئافيهاتركماخطبةءلج!لمجهالنبيئخطبنالقد:قالعنهالله

الرجلالرجليعرفكمافأعرفه،نسيته"أ(قدالشيءلأرىكنتإن،جهلهمنوجهلهعلمه

".فعرفهفراهعنهغابإذا

عبدالرحمنأبىعنعبيدةبنسعدعنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحد!ا5066-

الأرضفيبهينكتعودومعه!!هالنبيئمعجلوساكناقالعنهاللهرضعيعلي"عنالسلميئ

منرجلفقال.الجنهمنأوالنارمنمقعدهكتبقدإلاأحدمنمنكمما:وقال)2(فنكس

أعطىمن)فأما:قرأثم،ميسرفكلاعملوالا،:قال؟اللهيارسولنتكلألا:القوم

."الآية5،:الليلأ!واتقى

واحدبالأمروالمراد،بوقوعهمقطوعاحكماأيمقدورا(قدرااللهأمروكان)باب:قوله

أحاديث:خمسةفيهذكر.بكنموجودالكللأن،الأوامرواحديكونأنويحتملالمقدرةالأمور

مالهافإن-اخرهفيقولهإلى-أختهاطلاقالمرأةتسأل"لاهريرةأبيحديث:الأول

قالالنكاحكتابمن"النكاحفيتحللاالتيالشروط"بابفيشرحهمضىوقدلها"قدر

يناقضلاوذلك،القدرمجاريفيالسلوكالدينأصولمنالحديثهذافي:العربيابن

أنهيتحققلاكانوإنغدلقوتوالنظرالاكتسابفيالتحرفيمنعولاالطاعاتفياور

لدلماالعلمأهلعندالقدرأحاديثأحسنمن7الحديثهذاعبدالبر:ابنوقال.يبلغه

إمنلهايحصللافإنهرزقهافيتزاحمهاأنهاتظنمنوطلقأجابهالوالزوجأنمنعليه

الأخرىالايةفيتعالىاللهكقولوهويجبها،لمأوأجابهاسواءلهااللهكتبماإلاذلك

زيد.ابنوهوأسامةحديث:الثانيالحديث.51(:التوبةألنا!اللهكتبماإلايصيبنالن)قل

.النهديهوعثمانوأبو،الأحولهو()عاصم:قوله

فيمستوفىشرحهتقدموقد،جبلابنهوومعاذ،عبادةابنهوسعد()وعنده:قوله

التيوالروايةالروايةهذهبينالجمعوبيانالمذكورالابنتسميةفيقيلوماالجناثزكتاب

سعيد.أبيحديث:الثالثالحديث.ابنتها""إن:فيها

)1

)2

"ق":نسيت.نسخةفي

.فقال"ق":نسخةفي
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يزيد.ابنهوويونس،المباركابنهو(ال!ه)جمد:قوله

كتابمنالنساءعشرةوفيالمريسيعغزوةفيتقدمالأظر(منر!ل)جماء:قوله

صرمةوأباسعيدأباأنمحيريزابنطريقمنالنسائيوأخرجه"سألنالماقالسعيدأبيعنالنكاح

سعيدأبافلعللماكي!اللهلرسولذلكفذكرنا،العزلفي"فتراجعناقال،سباياأصابواأنهمأخبراه

وابنتاريخهفيالبخاريعندوقعوقد،جماعةذلكفيتراجعواالذينكانوإنالسؤالباشر

المريسيعغزوة!شيمالنبيمع"غزوناقالالضمريمجديحديثمنالصحابةفيوغيرهالسكن

وقعوقد،صحبتهفيمختلفصرمةوأبو،الحديث"العزلعن!شيمالنبيفسألناسبيا،فأصبنا

سعيدأبايا:فقالسعيدأبيعلىصرمةوأبوأنا"دخلتمحيريزابنطريقمنمسلمصحيحفي

المهملةبكسروهوصرمةأباأنوالثابت،الحديث"العزلفيالله!شيمرسولسمعتهل

منهوالغرض،النكاحفيمستوفىالحديثشرحتقدموقدسعيد،أباسألإنماالراءوسكون

الرابع:الحديث."كائنةهيإلاتخرجأناللهكتبنسمة"وليستاخرهفيقولههنا

.الثوريهووسفيان،النهديحذيفةأبوهومسعود(بنموسى)حدثنا:قوله

مجييماللهرسولفينا"قاممسلمعندالأعمشعنجريرروايةفيخطبنا(القد:قوله

مقاما".

."بهحدث"إلاجريرروايةفي(ذكره)إلا:قوله

منونسيهحفظهمن"حفظهجريرروايةفي(جهلهمنوجهلهعلمهمن)علمه:قوله

وقد،الكلاممنفيهوقعوماالمقامذلكوقوععلمواأيهؤلاء"أصحابيعلمه"قدوزاد"نسيه

بنزيدوأبيكعمرالصحابةمنهذاحذيفةحديثنحوروىمنالخلقبدءأولفيسميت

منمسلمأخرجوقد،بعضهمإلىأوإليهمأشارحذيفةفلعلوغيرهم14(قاسعيدوأبيأخطب

الساعة،وبينبينيفيماكائنةفتنةكللأعلمإني"واللهحذيفةعنالخولانيإدريسأبيطريق

"فذهباخرهفيوقال"غيريبهيحدثيكنلمشيئاإليأسرجميي!اللهرسوليكونأنبيوما

المرادأو،مجلسينعلىيحملبأنيجمعبلالأوليناقضلاوهذا"غيريالرهطأولئك

بالئاني.المرادمنأعمبالأول

روايةوفي،المفعولبحذفللاكثركذا(نسيتقدالشيءلأرىكنت)إنقوور:

"."نسيتهولفظهبإنباتهالكشميهني

بنمحمدروايةفي(فعرفهفرآهعنهكابإذاالرجلالرجليعرفكما)فأعرفه:قوله

الكشميهنيرواثةوفي،المفعولبحذف"الرجليعرف"كماسماعيلياعندسفيانعنيوسف

روايةفيوكذا،تلفيقالكلامهذافي:عياضقال"فعرفهرآهثمعنهغابالرجلوجه"الرجل

ثمعنهغابإذاالرجلوجهالرجليذكركمافأذكرهفأراهنسيتهقدالشيءمنهليكون"وإنهجرير

"ص".نسخةمنسقط)1(
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الرجل-وجهالرجليذكرلاكماأو-الرجلوجهالرجلينسىكماوالصوابقال"عرفهراهإذا

وتقدير،مستقيمةالأصلينفيالروايةأنلييظهروالذي:قلت.عرفهرآهإذانمعنهغابإذا

الرجليعرف"كما:وقولهعرفهراهفإذانسيهكانالذيالشيءيرىأنهسفيانحديثفيما

الإسماعيليوأخرجه،عرفهراهإذانمصورتهفنسيعنهغابكانالذيأيعنه"غابالرجل

".إلخالرجليعرفكمافأعرفهنسيتهالشيءلأرى"إنيبلفظسفيانعنالمباركابنروايةمن

إلىبسندهداودأبيطريقمن"الشفاء"فيعياضالقاضيالحديثهذاأخرج:تنبيه+

تركماوالله،تناسوهأمأصحابيأنسيأدري"ما:حذيفةقالنم"عرفهراهإذا"نمقوله

قلت:لنا"سماهقدإلانلانمائةمعهمنيبلغالدنياتنقضيأنإلىفتنةقائدمن!ج!اللهرسول

آخروجهمنمستقلاخربسندداودأبوأخرجهوإنماداود،أبيكتابفيالزيادةهذهأرولم

علي.حديث:الخامسالحديث.حذيفةعن

.السكريميمونبنمحمدهووزاي(بمهملةحمزةأبي)عن:قوله

أبيصهروكانحمزةأبايكنىالكوفيالسلميهوالعين(بضمعبيدةبنسعد)عن:قوله

عنشعبةطريقمن!يغشىإذا)والليلتفسيرفيووقع،الحديثهذافيشيخهالرحمنعبد

كبارمنوهوحبيببناللهعبداسمهالسلميالرحمنعبدوأبو!عبيدةبنسعد"سمعتالأعمش

الفريابي.عندعبيدةبنسعدعنمنصورعنسليمانبنمعتمرروايةفيمسمىووقع،التابعين

عليبيدي"أخذالسلميالرحمنعبدأبيعنالبطينمسلمروايةعلي(في)عن:قوله

الحديثفذكرمج!االلهرسولقال:عليفقال،الفراتشاطىءعلىجلسناحتىنمشيفانطلقنا

مختصرا.

سفيانروايةفيوزادقعودا""كناالأعمشعنالواحدعبدروايةجلوسا(في)كنا:قوله

راءبينهماوالقافالمعجمةالغينبفتح-الغرقدبقيعلمج!ي!فيالنبيمع"كناالأعمشعنالثوري

طريقمنالجناثزفيأخرجهلكن،الجنازةشهدواجميعاكانواأنهمفظاهره"جنازةفي-ساكنة

في"كناولفظهذلكلمج!ي!بعدالنبيوأتاهمبالجنازةسبقواأنهمفبينعبيدةبنسعدعنمنصور

".حولهوقعدناع!ي!فقعداللهرسولفأتاناالغرقدبقيعفيجنازة

في،ينكتفجعلعود"وبيدهشعبةرواية(فيالأرضفيبهينكتعود)ومعه:قوله

المهملةالصادوفتحالمعجمةوسكونالميمبكسرمخصرة""ومعهمنصورروايةوفي"الأرض

بذلكوسميتيريد،لمابهويشميرعنهبهويدفععليهليتوكأالرئيسيمسكهقضيبأوعصاهي

المخصرة.أمسكإذاالرجلاختصراللغةوفي،عليهاللاتكاءغالباالخصرتحتتحمللأنها

.أطرقأيالكاف)فنكس(بتشديد:قوله

مصضعةأيمنفوسة"نفسمن"مامنصورروايةفيأحد(زادمنمنكم!ا)فقال:قوله

.الأولعلىوالثوريحمزةأبيروايةفيواقتصر،مخلوقة
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قدماسفيانروايةفيووقع،للتنويعأو(الجنةمنأوالنارمنمقعدهكتبقد)إلا:قوله

إلىيشيروكأنهالنار"منومقعدهالجنةمنمقعدهكتبوقد"إلاولفظهالواوبمعنىبأنهايشعر

كتب"إلامنصورروايةوفي،مقعدينأحدلكلأنعلىالدالعمرابنحديثمنماتقدم

يكونأنيحتمل"إلا"وإعادة"سعيدةأوشقيةكتبتقد"وإلافيهاوزادوالنار"الجنةمنمكانها

والنشراللفبابمنيكونوأنالأولىمنبدلاالثانيةو"إلا"""مامنكمبدلنفس""مامن

الكرماني.إليهأشارالأولمنأعممنهماكلفيوالثانيتخصيصبعدتعميمفيهفيكون

الرجلوهذا"اللهرسوليا"فقالواوشعبةسفيانروايةفي(القوممنرجل)د!ال:قوله

فقالسراقة"جاءولفظهجعشمبنمالكبنسراقةأنهمسلمعندجابرحديثفيوقع

بل:قال؟يستقبلفيماأوالمقادير،بهوجرتالأقلامبهجفتفيمااليومأنعملاللهرسوليا

خلقلماميسرفكلاعملوا:قال؟العملففيم:فقال.المقاديربهوجرتالأقلامبهجفتفيما

)العسرى!قولهإلى!أعطىمن)فأماوقرأ:وزادنحوهمردويهوابنالطبرانيوأخرجه"له

هذاووقع.الايةتلاوةدونلكننفسهسراقةحديثمنماجهابنوأخرجه01،-5:الليلأ

ولفظه:والطبرانيأحمدأخرجهالكلابيعامربنلشريحالايةتلاوةسوىوجوابهالسؤال

عمرابنحديثمنالترمذيوأخرجله"خلقلماميسرفكلاعملوا:قالإذاالعملففيم:"قال

قدفيما:قالمنه؟فرغقدأمرأومبتدعأمرفيهنعملماأرأيتاللهرسوليا:عمر"قال:قال

الله"رسوليا:قالعمر"أنهريرةأبيحديثمنوالفريابيالبزاروأخرج.نحوهفذكرمنه"فرغ

نعملاللهرسوليا"قلتالصديقبكرأبيحديثمنوالطبرانيوالبزارأحمدوأخرجه.فذكره

الأنصار"منرجل"فقالوقاصأبيبنسعدحديثفيووقع،نحوهالحديث"منهفرغماعلى

ذلكعنالساثلأنعمروبناللهعبدحديثفيوقعفقد،ذلكعنالساثلينتعددبينهاوالجمع

فإنوقاربواسددوا:فقالمنه؟فرغقدكانإنالعملففيم:أصحابه"فقالولفظهجماعة

الفريابي.أخرجهالحديث"عملأيعملوإنالجنةأهلبعمللهيختمالجنةصاحب

تقديرهمحذوفلشيءمعقبةوالفاء"أفلا"سفيانروايةفي(ال!هرسول!ا!ل)ألا:قوله

كتابناعلىنتكل"أفلاشعبةروايةفيوكذامنصورروايةفيوزاد،نتكلأفلاكذلككانأفإذا

السعادةأهلمنمناكان"فمنمنصورروايةفيوزادعلينا،قدرماعلىنعتمدأي"العملوندع

مثله."الشقاوةأهلمنمناكانومنالسعادةعملإلىفيصير

فييسرالسعادةأهلمنكانمنأما،لهخلق"لماشعبةزادميسر(فكل)اعملوا:قوله

أهللعملفييسرونالسعادةأهل"أما:قالمنصورروايةوفي،الحديث"السعادةلعمل

علينا،قدرماإلىسنصيرفإناالعملمشقةألانترك:السؤالوحاصل.الحديث"السعادة

قال.اللهيسرهمنعلىيسيروهو،لهخلقلماميسرأحدكللأنمشقةلا:الجوابوحاصل

علىيجبمابالتزاموأمرهمالعملتركعنمنعهم،الحكيمالأسلوبمنالجواب:الطيبي

سبباوتركهاالعبادةفلايجعلواالمغيبةالأمورفيالتصرفعنوزجرهم،العبوديةمنالعبد

فقط.علاماتهيبلوالنارالجنةلدخولمستقلا
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إلىالآياتووكيعسفيانروايةفيوساق(الايةوا!قىأعطىمنفأط:قرأ)3:قوله

"قالاخرهوفيعمرحديثنحوالطبرانيعندعباسابنحديثفيووقع)العسرى!:قوله

وأخرجهإذا"فالجد:لبعضبعضهمالقوم"فقالالبزارعنداخرهوفيميسر"فكلاعمل

قال،لعملهميسركلقال؟العملففيماللهرسوليا"فقالولفظهسراقةحديثاخرفيالطبراني

كل:قالإذا؟العملففيمعمر"فقالالفريابيعندعمرحديثآخروفيالجد"الآنالجدالان

أحدكعببنبشيرإلىصحيحبسندالفريابيوأخرجنجتهد"إذا:عمرقال،بالعملإلايناللا

بهوجرتالأقلامبهجفتفيما:العملفيممجتىاللهرسولغلامان"سأل:قالالتابعينكبار

فكلاعملوا:قال؟العملففيم:قالا،الأقلامبهجفتفيمابل:قال؟نستأنفهشيءأمالمقادير

عندهاوالتحدثالقبورعندالقعودجوازالحديثوفي"الانفالجد:قالا،عاملهولماميسر

التشهدفيالأصبعتحريكفيأصلبالمخصرةالأرضنكته:المهلبوقال.والموعظةبالعلم

نأفيحتمل،معانيهيستحضرشيءفييتفكرلمنعادةهيوإنمابعيد،وهو،بطالابننقله

بعدأبداهفيمايكونأنويحتمل،الجنازةحضوربقرينةالاخرةأمرفيمنهمج!تتفكراذلكيكون

بأنهالميتعنالتسليةإلىإشارةفيهأنللقصةومناسبته.المذكورةالحكممنلأصحابهذلك

القديم،اللهبتقديروالشقاءالسعادةأنفيالسنةلأهلأصلالحديثوهذا.أجلهبفراغمات

الإنسانولايأتيكرهعنإلالايكونالجبرلأنالجبرضدالتيسيرلأنالجبريةعلىردوفيه

فيالسعيدمنالشقيمعرفةإمكانعلىبهواستدل.لهكارهغيروهوإلاالتيسيربطريقالشيء

الخبر،هذاظاهرعلىالجزاءعلىأمارةالعمللأنوعكسهصدقلسانلهاشتهركمنالدنيا

وفقعلىلعكسهينقلبقدالظاهرالعملهذاوأنمسعود،ابنحديثفيتقدمبماورد

قال.تعالىاللهإلىالباطنوأمرالأمربظاهرفيحكم،وأمارةعلامةالعملأنوالحق،قدرما

العملتركفيحجةيتخذهأنبالقدرتمسكمنرامالكاثناتسبقعنأخبرع!تلما:الخطابي

الربوبية،حكمفيالموجبةالعلةوهوباطن:بالاخرأحدهمالايبطلأمرينهناأنفأعلمهم

العواقبعلممطالعةفيمخيلةأمارةهيوإنما؟العبوديةحقفياللازمةالعلامةوهووظاهر

مصيرهعلىدليلالعاجلفيعملهوأن.لهخلقلماميسركلاأنلهمفبين،حقيقةمفيدةغير

فيالإذنمعوالأجل،بالكسبالأمرمعالرزقذلكونظير.بالاياتمثلولذلك،الاجلفي

فييتخالجمماالشفاءفيهوجدتتأملتهإذاالحديثهذااخر:موضعفيوقال.المعالجة

فييدخلمماشيئايدعلم"العملوندعنتكل"أفلاالقاثلأنوذلكالقدر،أمرمنالضمير

فيالقياسأنمجي!اللهرسولفأعلمه،عنهوسألبهطالبوقدإلاوالأسئلةالمطالباتأبواب

البشرمعاملةوجرتمعانيهاعلقتالتيالأموريشبهلاوأنه،ساقطةوالمطالبةمتروكالبابهذا

أمرعنهمأخفىكمادركهعنوحجبهمخلقهعنالغيبعلماللهطوىبلعليها،بينهمفيما

أولفيذلكنحوفيالسمعانيابنكلامتقدموقد.انتهىقيامهاحينمتىأحديعلمفلاالساعة

علينافوجببالعملأمرنااللهأنالقدريةشبهةعنالانفصالوجه:غيرهوقالالقدر.كتاب

مشيئته.فيماسبقعلىعلامةالأعمالونصب،الحجةلقيامالمقاديرعناوغيب،الامتثال
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الجنةأهلأدخلفإذا،هوإلاعليهيطلعلااللهأسرارمنسرالقدرلأنوتاهضلعنهعدلفمن

لكنهاعنهمصدرتوإنالعبادأفعالأنالبابهذاأحاديثوفيحيمئذ.عنهلهمكشفالجنة

أعلم.والله،صريحاالقدريةقولبطلانففيها،بتقديرهبوفوعهااللهعلمسبققد

بالخواتيمالعملباب5-

عنالزهريعنمعموأخبرناعبداللهأخبرلاموسىبن!انحد!ا6656-

خيبر،ولييهاللهرسولمعشهدنا:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنالمسيببنسعيد

القتالحضرفلما.النارأهلمنهذا:سلامايدعيمعهممنلرجلك!اللهرسولفقال

!رالنبيأصحابمنرجلفجاء؟فأثبتتهالجراحبهوكثرت،القتالأشدمنالرجلقاتل

أشدمناللهسبيلفيقاتلالنار؟أهلمنأنهتحدنتالذيأرأيت،اللهرسوليا:فقال

المسلمينبعضفكادالنار؟أهلمنإنهأما:صل!لدالنبيئفقال،الجراحبهفكثرتالقتال

فانتزعكنانتهإلىبيدهفأهوى،الجراحألمالرجلوجدإذذلكعلىهوفبينما،يرتاب

:فقالوا!اللهرسولإلىالمسلمينمن4رجافاشتد،بهافانتحرسهمامنها

ول!ر:اللهرسولفقال،نفسهفقتلفلانانتحرقد،حديثكاللهصدق،اللهرسوليا

.الفاجر"بالرجلالدينهذاليؤيداللهوإن،مؤمنإلاالجنةلايدخل:فأذنقم،بلاليا

بنسهل"عنحازمأبوحذثنيغسانأبوحد.ثنامريمأبيبنسعيدحدثنا6657-

صء)1(

!ر،النبيمعغزاهاغزوةفيالمسلمينعنغناءالمسلمينأعظممنرجلاانسعد

فاتبعههذا،إلىفلينظرالنارأهلمنرجلإلىينظرأنأحمثمن:فقال!النبيئفنظر

فاستعجلجرححتىالمشركينعلىالناسأشدمنالحالتلكعلىوهوالقوممنرجل

النبي!إلىالرجلفأقبل،كتفيهبينمنخرجحتىثدييهبينسيفهذبابةفجعل،الموت

نأأحبمن:لفلانقلت:قالوماذاك؟:فقال،اللهرسولأنكأشهد:فقالمسرعأ

فعرفت،المسلمينعنغناءأعظمنامنوكان،إليهفلينظرالنارأهلمنرجلإلىينظر

عندالنبي!رفقال.نفسهفقتلالموتاستعجلجرحفلماذلك،علىلايموتأنه

وإنهالجنةأهلعملويعمل،الجنةأهلمنوإنهالنارأهلعملليعملالعبدإد:ذلك

."بالخواتيمالأعمالوإنما،النارأهلمن

الظاهرالعملاعتباريقتضيعلىحديثظاهركطنلما(بالخواتيمالعمل)باب:قوله

القتالفينفسهنحرالذيقصةفيهوذكر،بالخاتمةالاعتبارأنعلىالدالةالترجمةبهذهأردفه

سعد.بن"ق":نسخةلي!في)1(
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كتابمنخيبرغزوةفيشرحهماتقدموقدسعد،بنسهلحديثومنهريرةأبيحديثمن

موطنينفيمتغايرتانالقصتانوهلالمزكور،اسمفيالاختلافهناكوذكرت،المغازي

وقع"بالخواتيمالأعمالثرجر!صكاإوإنماآبيحديثاخرفيوقوله،واحدةقصةهماأولرجلين

يستعمله؟كيف:قيل،استعملهخيرابعبداللهأراد"إذاوصححهالترمذيعندأنسحديثفي

"لاتعجبواوأولهمطولأالوجههذامنأحمدوأخرجه"عليهيقبضهثمصالحلعمليوفقه:قال

منالطبرانيوأخرجهمسعود،ابنحديثنحوفذكرله"يختمبمتنظرواحتىعامللعمل

اخرهوفيالكتابينذكرفيهحديثاعمرابنحديثمنالبزاروأخرجمختصرا،أمامةأبيحديث

".بخواتيمهالعملبخواتيمه"العمل

القدرإلىالنذرالعبدإلقاءباب6-

عمرابن"عنمرةبناللهعبدعنمنصورعنسفيانحدثنانعيمأبوحدثنا6658-

يستخرجوإنما)2(،شيئأيردلاإنه)1(.وقالالنذرعنجم!النبيئنهى:قالعنهمااللهرضي

3966(.،2966:فيطرفاه8066-الحديثأ."البخيلمنبه

"عنمنبهبنهمامعنمعمرأخبرنااللهعبدأخبرنامحمدبنبشرحدثنا9066-

يلقيهولكن،قدرتهقديكنلمبشيءالنذرآدمابنيأتيلا:قال!يمالنبيعنهريرةأبي

4966(.:فيطرفه9066-الحديثأ."البخيلمنبهأستخرج،لهقدرتهوقدالقدر

وفيالعبد"النذر"إلقاءالكشميهنيروايةفيالقدر(إلىالنذرالعبدإلقاء)باب:قوله

العبدالثانيةوفيالعبدوهوالمفعولإلىمضافوالإلقاءالفاعلوهوبالرفعالنذرالأولى

بالنذر"الوفاء"بابفيوسيأتي،النذروهوالفاعلإلىمضافوالإلقاءالمفعولوهوبالنصب

هريرةوأبيعمرابنحديثفيهوذكرالكشميهنيروايةوفقعلىهريرةأبيعناخروجهمن

حديثفأما،شرحهمامعوالنذورالأيمانكتابمنبالنذر"الوفاء"بابفيوسيأتيانذلكفي

"يلقيهوللكشميهنيللاكثركذاالقدر"يلقيه"ولكنلفظهلكنالترجمةفيصريحفهوهريرةأبي

منواحدفيليس:فقالالبخاريعلىشيوخنابعضاعترضوقد.معجمةذالثمبنونالنذر"

إلىالعبدالقدرإلقاءيقولأنوالمطابق،للحديثمطابقةالترجمةفيعنهالمروييناللفظين

،قالكذا،بالقافالقدر""يلقيهالخبرلفظلأن،بالنونالنذرعلىبالقافالقدربتقديمالنذر

مطابقتهاعدممعالترجمةأنادعىثم،الحديثمتنفيالكشميهنيبروايةيشعرلموكأنه

وكأنه،تأملأدنىلهلمنبينالمعنىبلمردود،نفاهوماانتهىصحيحافيهاالمعنىليسللخبر

لقاءاإلىسببأكونهذلكوسوغ،مجازيةالنسبةأنوجوابهالنذر،إلىلقاءانسبةاستبعد

هوالقدرإذمقلوبةالترجمةأنالظاهرالكرمانيقال.متلازمانفهماوأيضأ،إليهلقاءافنسب

)1(

)2(

.قالإق،:نسخةفي

إنما.ق(:9نسخةفي
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فييلقيالذيإذصادقانأنهماوالجوابالقدر""يلقيهالخبرفيلقولهالنذرإلىيلقيالذي

القدر"يلقيه:يقولأنالأولىوكانقالالنذر،هووبالظاهرالموصلوهوالقدرهوالحقيقة

روايةإلىمانظرأيضأوكأنه،متلازمانإنهمايقالأنإلا،الحديثليطابقالنذر"إلى

لموإنالحديثطردثىبعضفيوردبمايترجمأنهالبخاريعادةجرتفقدوأيضا،الكشميهني

التطبيقفيالفكروليقدحالطرقتتغعلىكتابهفيالناظرذلكليبعثبعينهاللفظذلكيسق

ابنحديثوأما،مرةجميرتقرركماالمصنفينمنغيرهبهافاقالتيالمقاصدمنذلكولغير

هناوقوله،الأخرىالروايةمعنىيعطيوهوشيئا"لايرد-الطرأي--"إشهبلفظفهوعمر

بناللهعبد"أخبرنابلفظالمذكورالبابفييأتيمرةبناللهعبدعنالمعتمرابنهو"منصور"

ولهمكبير،تابعيفاءثممكسورةوراءبمعجمةالخارفيالميمبسكونالهمدانيوهومرة"

،مصريفاءثمساكنةوواوبزايالزوفيمرةبناللهعبدلهيقالطبقتهفيآخرشيخكوفي

أشهر.بهاوهومرةأبيبناللهعبدلهويقال

باللهإلاولاقوةلاحولباب7-

الحذاءخالاأخبرنااللهعبدأخبرناالحسنأبومقاتلبنمحمدحد!ي6615-

فجعلنا،غزاةفي!ي!اللهرسولمعكنا:قالأ(موسىأبي"عنالنهديعثمانأبيعن

منافدنا:قال.بالتكبيرأصواتنارفعناإلاوادفيولانهبطشرفاولانعلوشرفالانصعد

ولاغاثبا،أصملاتدعونفإنكم،أنفسكمعلىاربعوا،الناسأيهايا:فقالكعجطاللهرسول

كنوزمنهيكلمةأعلمكألا،قيسبناللهعبديا:قالثمبصيرا.سميعاتدعونإنما

."بالئهإلاولاقوةلاحول:الجنة

قول"بابالدعواتأواخرفيترجم(بال!هإلاولاقوةالاحولبالتنوين)باب(:قوله

معنىلأنالقدر،أبوابفيلظهورهبهواستغنىالخبرلفظعلىهناواقتصربالإضافة"حوللا

الله،بتوفيقإلااللهطاعةعلىلهقوةولااللهبعصمةإلااللهمعصيةعنللعبدلاتحويلحوللا

يملكلاالعبدوأنوتفويضاستسلامكلمةهي:النوويوقال،لاحيلةحوللامعنى:وقيل

فيهوذكر،تعالىاللهبإرادةإلاخيرجلبفيقوةولاشردفعفيحيلةلهوليسشيئاأمرهمن

خالدبدلالتيميسليمانفيهلكنبعينهالإسنادبهذاالدعواتفيتقدموقدموسىأبيحديث

أخرجهوقد،شيخينفيهالمباركابنهواللهلعبدأنعلىمحمولوهوهنا،المذكورالحذاء

الحذاء.خالدعنالمباركابنعننصربنسويدروايةمنالنساني

أنهابيانالمغازيكتابمنخيبرغزوةفيتقدم(غزاةفيك!جيهاللهرسولء)كنا:قوله

خيبر.غزوة

الاسعري."ص":نسخةفيزاد(11
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عليهاعلا"فلماالمذكورةالتيميسليمانروايةفيبالتكبير(أصواننارفعنا)إلا:قوله

الكلبأنويجمع،الرجلهذااسمعلىأقفلمأكبر"واللهاللهإلاإلهلاصوتهفرفعنادىرجل

قولبالتكبيرالمرادأنعلىيدلماالواحدعبدروايةفيوتقدم،بالتهليلعليهمهذاوزادكبروا

أكبر.واللهاللهإلاإلهلا

قال،الدعاءأوانلفيبيانهتقدموقدارفقوا،أيالموحدةبفتح)اربعوا(:قوله

كان:بطالابنقال.ألفاظهبقيةوكذا،وكفرفقإذايربعالرجلربع:السكيتبنيعقوب

الذينفأحب،الزيادةلهمأحبإلاالخيرمنحالةعلىفلايراهملأمتهمعلماالسلامعليه

بينفيجمعواوالقوةالحولمنالتبريإليهايضيفواأنوالتكبيرالإخلاصبكلمةأصواتهمرفعوا

اللهقالبالئهإلاقوةولاحوللاالعبدقال"إذاالحديثفيجاءوقدبالقدر،والإيمانالتوحيد

لىروايةوفي،قويبسندهريرةأبيحديثمنالحاكمأخرجه:قلت".واستسلمعبديأسلم

تقول:قال،اللهرسوليابلى:قلت؟الجنةكنوزمنكنزعلىأدلكألاهريرةأبايالي"قال

ولاملجأ"ولامنجالهروايةفيوزاد"واستسلمعبديأسلماللهفيقول،بالئهإلاقوةولاحوللا

".إليهإلااللهمن

منأوالجنةذخائرمنأنهاالمرادأنوحاصله،فيهالقولتقدم(الجنةكنوز)من:قوله

فيلصاحبهيدخرنفيساثوابايحصلقولهاأنالمعنى:النوويقال،الجنةنفاثسمحصلات

بهأسريليلة!لمجي!النبي"أنأيوبأبيعنحبانابنوصححهوالترمذيأحمدوأخرج.الجنة

غراسمنيكثرواأنأمتكمرمحمديا:فقالوالسلامالصلاةوعليهنبيناعلىإبراهيمعلىمر

".بالثهإلاقوةولاحوللا:قال؟الجنةغراسوما:قال،الجنة

لكونالنداءبمعنىأنهجهةمندعاءونحوهالتكبيرعلىأطلقكذا(تدعونالا:قوله

له.والشهادةذكرهمنإسماعيريدالذاكر

الله.عض!ممنالمعصومباب8-

أغواها.:دساها.الضلالةفييترذدون:الحقعنسدا:مجاهدقالمانع:عاصم

أبوحدثني:قالالزهريعنيونسأخبرنااللهعبدأخبرناعبدانحلىظ6611-

بطانة:بطانتانلهإلاخليفةاستخلفما:قاللمج!فهالنبيعنالخدريسعيدأبي"عنسلمة

."اللهعصممنوالمعصوم،عليهوتحضهبالشزتأمرهوبطانة،عليهوتحضهبالخيرتأمره

8971(.:فيطرفه-6611الحديثأ

فيالوقوعمنحماهبأناللهعصمهمنأي(اللهعصممن)المعصومبالتنوين)باب(:قوله

إليهلجأتباللهواعتصمتوحفظهوقاهالمكروهمناللهعصمهيقال،إليهيجرماأوالهلاك

بالكمالاتوتخصيصهمالنقائصمنحفظهموالسلامالصلاةوعليهمنبيناعلىالأنبياءوعصمة
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فيالعصمةأنغيرهموبينبينهموالفرق،السكينةوإنزالالأمورفيوالثباتوالنصرةالنفيسة

الجواز.بطريقغيرهمحقوفيالوجوبحقهم

جبلإلىسآوي)قالوابنهنوحقصةفيتعالىقولهتفسيريريدطخ()عاصم:قوله

فيماعكرمةفسرهوبذلكرحم!ومنإلااللهأمرمناليوملاعاصمقالالماء،منيعصمني

!اليومعاصمالا:بقولهالمعني:الراغبوقال.عنهأبانبنالحكمطريقمنالطبريأخرجه

بمعنىالعاصمأنيردولم،بمعصومبعضهموفسره،منهيعصمشيءلاأي43(أهود:

الآخر.حصلحصلفأيهمامتلازمانأنهماعلىنبهوإنماالمعصوم

الدالبتشديدسداللاكثركذاا!ضلالة(فييتر!!ونادح!عنسداجطهد)قال:قوله

تعالى:قولهفيعنهنجيحأبيابنعنورقاءطريقمنحاتمأبيابنوصله،ألفبعدها

شبلطريقمنحميدبنعبدووصله،الحقعنقال9(أيس!:سذا!أثديهمبينمن)وجعلنا

بعضفيورأيته،يترددونوقدالحقعن:قال)سذا!هوقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعن

هناوقعأنهفزعما!كرمانيشرحوعليهامقصورالدالبتخفيف"سدى"البخارينسخ

فيأرولى،الضلالةفيمترددامهملاأي36(:القيامةأسدى!هويتركانالإنسان)أيحسب

منشيءفيأرولمإلخ"سدامجاهد"قالأوردتهالذياللفظإلاالبخارينسخمنشيء

ولم،كلاماسدى!ويتركأنالإنسان)أيحسب:قولهفيلمجاهدبالأسانيدتساقالتيالتفاسير

لضلالةالنسفيروايةفيووقعمجاهد،عنبالسندالنقولمنشيءفي"الضلالة"في:قولهأر

الضلالة.فيقولهبدل

قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنورقاءحدننا:الفريابيقالأغواها()دساها:قوله

صحيحبسندالطبريوأخرج.أغواهامن:قال(01:الشمسأدساها!منخاب)وقد:تعالى

أحدهماقال:قال)دساها!و:قولهفيجبيربنوسعيدمجاهدعنثابتأبيبنحبيبعن

الحرفتقلبالعربلكن،دسستأصلهدساهاعبيدةأبووقالأضلها.الآلخروقالأغواها

هذاومناسبة.النونبعدبالتحتانيةتظنيتفتقولالظنمنتظننتمثلالياءإلىالمضاعف

النفسصاحبأفلحقدأياللههو:قومفقالدساهابفاعلالمرادمنتؤخذللترجمةالتفسير

فعلإذاالنفسصاحبهو:آخرونوقال،اللهأغواهاالتيالنفسصاحبوخاباللهزكاهاالتي

وقال.للترجمةالمناسبهووالأولأغواها،فقدالمعاصيفعلوإذازكاهافقدالطاعات

ذكرثم.مغوىوكانسدىكاناللهيعصمهلممنأنللترجمةالتفسيرينمناسبة:الكرماني

وفيهالحديث"بطانتانولهإلاخليفةمناستخلف"ماالخدريسعيدأبيحديثالمصنف

بكسروالبطانة.تعالىاللهشاءإنالأحكامكتابفيشرحهوسيأتي"اللهعصممن"المعصوم

منالكبيرحالباطنعلىيطلعمنوالمراد،والجماعةالواحديشملجنساسمالموحدة

أتباعه.
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591:لأنبياءا1لايزجعوت!هوأنهتم(اأهلكئهاقرلةعكومحرم)باب9-

136:أهود!هوامنءدذمنلاإدؤمكمنيؤمفلنأش!!الو

(72:أنوح!فارا!فاجرالا!يلدواولا)

وجب.بالحبشيةوحرلم:عباسابنعنعكرمةعنالئعمانبنمنصوروقال

طاوسبىابنعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحدثناغيلانبنحمودحط!ي6612-

عنهريرةأبوقالمماباللممأشبهشيئأرأيتما:قالعباسابن"عنأبيهعن

العينفزنا:محالةلاذلكأدركالزنامنحظهآدمابنعلىكتثاللهإن!ي!)2(:النبي

وقال."ويكذبهذلكيصدقوالفرج،وتشتهيتمنىوالنفس،المنطقاللسانوزناالئظر،

!ر.النبيئعنهريرةأبيعنأبيهعنطاوسىابنعنورقاءحدثناشبابة

أولهبفتح!ووحرام!وغيرهروايةوفيذرلأبيكذاأهلكناها(قريةعلىوحرم)باب:قوله

ثانيهوسكونأولهبكسرالكوفةأهلقرأ:مشهورتانوالقراءتانالآيةبقيةوزادو!الألفوزيادة

فيوجاء،والحلكالحلالبمعنىوهماوألفبفتحتينوالشاموالبصرةالحجازأهلوقرأ

وتشديدأولهوبضمأشهروبالضمالراءوتثليثأولهبفتحأخرىقراءاتعباولابنعنالشواذ

هو12(:القصصأ*!والمراضععليه)وحرمنا:تعالىقولهفيالراغبقال،المكسورةالراء

59(.:الأنبياء1!قريةعلى)وحرام:قولهعليهبعضهموحمل،تسخيرتحريم

بعضبينجعبهذاكفاراأفاجرأإلايلدواولا.امنقدمنإلاقومكمنيؤمنالن:قوله

منالطبريأخرجوقد،ذلكتفسيرفيوردماإلىإشارةسورتينمنوهماالايتينمنكل

علىتذرلا)ربنوحقالما:قال!تادةعنعروبةأبىبنسعيدعنزريعبنيزيدطريق

إلى)وأوحيعليهأنزلأنبعدإلا26(:أنوح)كفارأ!قولهإلىديارا!الكافرينمنالأرض

فإنهظاهر،القدرأبوابفيذلكودخول:قلتامن!.قدمنإلاقومكمنيؤمنلنأنهنوح

.عبيدهمنيقعبمااللهعلمسبقيقتضي

وضمالمعج!وسكونالتحتانيةبفتحاليشكريهو(النعمانبنمنصور)وقال:قوله

بعضزعموقد،الموضعهذاسوىالبخاريفيلهوما،بخارىثممروسكنبصريالكاف

الله.عندوالعلمالمعتمربنمنصورالصوابأنالمتأخرين

التيقهذاعلىأقفلموجب(بالحبشيةوحرم:عباسابنعنعكرمة)عن:قوله

عنجعفرأبوأخرجه:فقالواوغيرهالملقنابنشيخناوتبعهمغلطايبخطوقرأتموصولأ،

فيهوإنماالطبريجعفرأبيتفسيرفيذلكعلىأقفولم:قلت.عنهعوانةأبيعنقهزادابن

"ق".نسخةفيالايةيكمللم)1(

.قالق":9نسخةفيزاد)2(
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ابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودطريقمنجميعاحاتمأبيوابنحميدبنعبدتفسيروفي

طريقومن،وجب:قال59(الأنبياء:أأهلكناها!قريةعلى)وحرم:تعالىقولهفيعباس

وجبوحرم:عكرمةعنعطاءطريقومن،عزمحرم:قالعباسابنعنجبيربنسعيد

قال،تاثبمنهميتوبلاأي!هلايرجعون)أنهم:وقوله:قالالأولوبالسند،بالحبشية

يمتنعمعناه:وقيلالكفر،عنيرجعونلافهمقلوبهمعلىبالطبعأهلكواأنهممعناهالطبري

موضعهذاليسأخرأقوالفيهوقيل،اللهعذابإلىيرجعونلاأنهمالهالكينالكفرةعلى

والحديث.الآثارمنمعهذكرلماوالمطابقبالترجمةالمصنفمرادوهوأقوىوالأول،استيعابها

الله.عبدهو(طاوسابنعن)معمر:قوله

نمالحديثفذكر(هريرةأبوقالمماباللممأشبهشيئارأيتما:عباسابن)عن:قوله

عنهريرةأبيعنأبيهعنطاوسابنعنعمرابنهوورقاء"حدنناشبابةوقال:قال

المرفوعالحديثسمعوكانهريرةأبيعنعباسابنمنالقصةسمعطاوسافكأن!ط!!ص"النبي

فيذلكإلىأشرتوقد،عباسابنمنسمعهأنبعدهريرةأبيمنسمعهأوهريرةأبيمن

شبابةروايةعلىأقفولم،ووقفهالحديثرفعفيالاختلافوبينتالاستئذانكتابأوانل

فيوصلهاالطبرانيأنالملقنابنشيخناوتبعهمغلطايبخطقرأتوكنث،موصولةهذه

التعليقتعليقفيذلكفيوقلدتهماعنهالمناديابنعنعثمانبنعمروعنالأوسطالمعجم

أجدها.فلمالأوسطالمعجمراجعتنم

هو:وقيل،النفسشهواتمنالشخصبهيلمماهووالميماللامبفتح)باللمم(:قوله

ومحصل،الصغيرةعنبهويعبرالمعصيةمقارفةاللمم:الراغبوقالالصغار،الذنوبمقارفة

حكمفيأواللممجملةمنذلكأنأراديكونأنويحتملببعضها،تخصيصهعباسابنكلام

اللمم.

بيانهتقدمكمابكتابتهالملكأمرأوعليهذلكقدرأيادم(ابنعلىكتبالله)إن:قوله

قريبا.الماضيمسعودابنحديثشرحفي

يعمله،أنعليهقدرماعملمنلهبدلاأيالميمبصح(محالةلاذلك)أدرك:قوله

فيسبققدفهوالادميعلىاللهكتبهماكلبطالابنقال،للترجمةالحديثمطابقةتظهروبهذا

إلانفسهعنذلكيدفعأنيستطيعلانساناوإن،عليهالمكتوبيدركهأنبدفلاوإلااللهعلم

قوليندفعفبذلك،بالطاعةالتمسكمنوتمكينهعنهذلكبحجبنهيماواقعإذايلامأنه

الملجأ.بخلافالمشتهيلأن"وتشتهيتمنى"والنفس:قولهويؤيده.والمجبرةالقدرية

كللأنالمجازبطريقوغيرهماوالنظراللمسعلىالزناإطلاقالزنا(من)حظه:قوله

مقدماته.منذلك

روايةفي(المنطقاللسان)وزناللناظريحللاماإلىأيالنظر(العين)فزنا:قوله

أوله.فيميمبغيرالنونبضم"النطق"الكشميهني
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تتمنى.والأصلالتاءينإحدىحذفعلىأولهبفتح(تمنى)والنفس:قوله

الخبربمطابقةالجكمهوالتصديقأنإلىيشير(يكذبهأوذلكيصدق)والفرج:قوله

نأيريدأنويحتمل،تشبيهافيكونالواقعأوالموقعهوالفرجفكأن،عكسهوالتكذيبللواقع

قولهفياللهذكرهماباللممالمراد:الخطابيقال.كنايةفيكونعادةبهاالحكميستلزمالإيقاع

الايةفيوقال.عنهالمعفووهو!اللممإلاوالفواحشنماكبانريجتنبون)الذين:تعالى

مناللممأنالآيتينمنفيؤخذ!وسيئاتكمعنكمنكفرعنهتنهونماكبانرتجتنبوا)إن:الأخرى

بحسنةهم"منحديثعلىالكلامفيذلكبيانتقدموقدالكباثر،باجتنابيكفروأنهالصغاثر

إذااللممبغفرانعبادهعلىاللهتفضل:بطالابنوقال.الرقاقكتابوسطفي"بسيئةهمومن

نأزعمبعضهمأنالفراءونقل.كبيرةذلككانالفرجصدقهافإذابهاتصديقللفرجيكنلم

فإنهاالذنوبصغاثرإلا:وقالوأنكره،الواوبمعنى32(:النجمأ!اللمم)إلا:قولهفي"إلا"

المسبباسمإطلاقمنفهو،دواعيهمنلأنهازناعليهاأطلقوإنماكبارها،باجتنابتكفر

نأعلىبهيستدلما"يكذبأويصدقوالفرجتشتهيالنفس"وقولهوفي.مجازاالسببعلى

بهيزنيأنيريدالذيالعضويطاوعهفلاويشتهيهمثلاالزنايرثدقدلأنهنفسهفعليخلقلاالعبد

معيريدهمافعلعنعجزلمالفعلهخالقاكانولوسببا،لذلكيدريولافيهالحيلةويعجزه

إذاويعطلهاشاءإذايقدرهامقدرفعلذلكأنعلىفدلالشهوةواستحكامالطواعيةوجود

شاء.

(06:الإسراء1مهوللناسفتنةإلاالى-أرنتكياألرتوماجعقنامالوباب-أ"

عبا!ىابن"عنعكرمهعنعمروحدنناسفيانحذنناالحميديحد!ا6613-

:قال65(الإسراء:أمههللناسفتنةإلاأريناكالتيالرؤياجعلنا)وماعنهمااللهرضي

)والشجرة:قال.المقدسبيتإلىبهأسرينيلةع!ي!اللهرسولأريهاعينرؤياهي

.الزفوم"شجرةهي:قال!القرانفيالملعونة

وقد،عباسابنحديثفيهذكر(للناسفتنةإلاأريناكالتيالرؤياجعلناوما)باب:قوله

اللهوأن،الفتنةذكرمنالقدرأبوابفيدخولهووجه،مستوفىسبحانسورةتفسيرفيتقدم

منبهاتضلفتنتكإلاهي)إنالسلامعليهموسىقالوقدجعلهاالذيهووتعالىسبحانه

أخرجهفيمااستعملتثمالاختبار،الفتنةوأصل155(:الأعرافأتشاء!ومنوتهديتشاء

منأشد)والفتنة:كقولهالكفرفيفتارة:المكروهفياستعملتثم،المكروهإلىالاختبار

فيوتارة94(:ألتوبةسقطوا!والفتنةفي)ألا:كقولهالإثمفيوتارة191(:البقرةأ!والقتل

كقوله:الشيءعنالإزالةفيوتارة(51:البروج1!المؤمنينفتنواالذين)إن:كقولهالإحراق

الموضعهذافيبهاوالمراد،ذلكغيرفيوتارة73(الإسراء:أليفتنونك!وكادوا)وإن

القدركتابفيالحديثهذادخولوجه:التينابنقال.أعلمواللهالأصليبابهاعلىالاختبار
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طغيانهمفيزيادةذلكفكانالصادقنبيهلرؤناالتكذيبالمشركينعلىقدراللهأنإلىالإشارة

الشجرةجعلوكذلكفيها؟يرجعثمواحدةليلةفيالمقدسبيتإلىيسيركيف:قالواحيث

وفيهالشجر؟تحرقوالنارشجرةالنارفييكونكيفقالواحيثطغيانهمفيزيادةالملعونة

خلقعلىالكلامفيذلكتقريرفيزيادةوسيأتي،الفتنةمنالكفرودواعيالكفراللهخلق

الشجرةخلقاللهأنشبهتهمعنوالجواب.تعالىاللهشاءإنالتوحيدكتابفيالعبادأفعال

الملائكةمنالناروخزنةوأغلالهمالنارأهلسلاسلومنهاالنار،تأكلهلاجوهرمنالمذكورة

أحوالقاسلمنالغلطوقعماوأكثرالدنيا،فيماجنسمنذلكوليسوعقاربها،وحياتها

الموفق.تعالىوالله،الدنياأحوالعلىالاخرة

اللهعندوموسىادمتحاجباثبا-ا

طاوسعنعمرومنحفظناه:قالسفيانحدثنااللهعبدبنعليحدشا6614-

أنتاد!يا:موسىلهفقال،وموسىادماحتج:قالالنبي!كل!يععنهريرةأبا"سمعت

لكوخطبكلامهاللهاصطفاكموسىيا:ادملهقال.الجئةمنوأخرجتناخيبتناأبونا،

موسى،ادمفحجيشة؟بأربعينيخلقنيأنقبلعلياللهقدرهأمرعلىأتلومني،بيده

.ثلاثا".موسىادمفحج

مثله...لمجعالنبيعنهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبوحدثنا:سفيانقال)1(

وأصلهآخرهوتشديدأولهبفتحفهو"تحاج"أما(ال!هعندوموسىادمتحاج)باب:قوله

يوممنهمايقعذلكأنأرادأنهشيوخنابعضفزعم"الله"عند:قولهولفظ،بجيمينتحاجج

"قال:قالعمرحديثمنداودأبوأخرجهفيماوذلكطرقهبعضفيوقعبماردهثم،القيامة

الحديث،أبونا"أنت:فقالادمالثهفأراه،الجنةمنونفسهأخرجناالذيآدمأرناربياموسى

نأفيصريحا"الله"عندالبخاريقولفليسنظروفيه،انتهىالدنيافيوقعأنهوظاهره:قال

ذلكوقوعفيحتمل،مكانعنديةلاوتشريفاختصاصعنديةالعنديةفإنالقيامةيوميقعذلك

مليكعندصدقمقعد)في:تعالىبقولهالقيامةفيالعنديةوردتوقد،الدارينمنكلفي

أنهالصيامكتابفيبينتوقد"ويسقينييطعمنيربيعند"أبيت:مج!يمبقولهالدنياوفيمقتدر!

أنليظهروالذي،المتنلفظيسقلملكنمسلمصحيحفيبسندأحمدمسندفياللفظبهذا

طريقمنأحمدأخرجهماوهوالحديثطرقبعضفيوقعبماالترجمةفيلمحالبخاري

الحديث.ربهما"عندوموسىادم"احتجبلفظهريرةأبيعنهرمزبنيزيد

عيينة.ابنهو)سفيان(:قوله

"حدثناسفيانعنالحميديمسندفيووقعدينار،ابنيعنيعمرو(من)حفظناه:قوله

.وقال"ق":نسخةفي(أ
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.الحميديطريقمنالمستخرجفينعيمأبووأخرجهدينار"بنعمرو

الإسماعيليوعند،طاوسأسمععمروعنسفيانعنأحمدروايةفي(طاوس)عن:قوله

طاوسأ"."سمعتديناربنعمروعنسفيانعنالخرازمنصوربنمحمدطرثقمن

من"حفظناه:قولهعلىعطفأموصولهوالزناد(أبوحدنناسفيان)وقال:اخرهفيقوله

المراد،فيأظهروهيالواوبإنباتالزناد"أبووحدننا:"قالالحميديروايةفيووقععمرو"

طريقساقأنبعدمنفردةسماعيلياأخرجهاوقد،معلقةالطريقهذهأنزعممنوأخطأ

حاتمبنإسحقحدننا-زكرياابنيعني-القاسم"أخبرنيه:فقالسفيانعنجماعةعنطاوس

ابنقالبه"الزنادأبيعنسفيانوحدثنيقال:وزادسواءمثلهعمروعنسفيانحدنناالعلاف

عنوروي،التابعينمنجماعةهريرةأبيعنرواهبالاتفاقثابتالحديثهذاالبر:عبد

عنعشرةطريقمنلناوقع:قلت.الأنباتالثقاتالأثمةروايةمنأخرىوجوهمن!لىس!النبي

روايةمنمسلمعندوهوذكرتهكماوالأعرجالصحيحينفيطاوسمنهم:هريرةأبي

صالحوأبوالأعرجعنكلاهماعمروأبيبنعمروعنالنساثيوعندالذبابأأ(أبيبنالحارث

منأيضاوالنساثيعنهالأعمشطريقمنكلهمخزيمةوابنوالنساثيالترمذيعندالسمان

روايةمنعوانةوأبيأحمدعندالرحمنعبدبنسلمةأبوومنهم،عنهحكيمبنالقعقاعطريق

الرحمنعبدبنحميدعنعنه:وقيلالمسيببنسعيدعنالزهريعن:وقيلعنهالزهري

طهسورةتفسيرفيتقدموقدأيضأالصحيحينفيسلمةأبيعنالنجاربنأيوبروايةومن

الفريابيوجعفرعوانةوأبيخزيمةابنعندسلمةأبيعنعلقمةبنعمروبنمحمدروايةومن

عنالرحمنعبدبنحميدومنهم،عوانةأبيعندعنهكثيرأبيبنيحىروايةومنالقدرفي

مسلم،وأخرجهالتوحيدفيويأتيالأنبياءأحاديثمنموسىقصةفيتقدمكماهريرةأبي

أبوأخرجهالشعبيومنهم،مسلموأخرجهطهتفسيرفيمضىكماسيرينبنمحمدومنهم

أحمد،أخرجهعمارأبيبنعمارومنهم،مسلمأخرجهمنبهبنهمامومنهم،والنساثيعوانة

وأبوالنساثيعنداللهعبدبنوجندبعوانةوأبيداودأبيعندعمرك!النبيعنرواهومن

إلىأشاروقد،عنهاخروجهمنوالحارثالرزاقوعبدشيبةأبيابنوأخرجهالبزارعندسعيد

.مذيالتمالثلاثةهذه

أوضح،وهيالترجمةفيكما"تحاج"ومالكهمامروايةفي(وموسىادم)احتج:قوله

معنى:فقالالطيبيشرحوعليها"وموسىادم"حجكثيربنويحىالنجارننايوبروايةوفي

لذلكتوضيحإلخ"ادمأنتموسى"قالذلكبعدوقوله،بالحجةغلبهوموسىادمحج:قوله

روايةوفي،لهوتأكيدسبقلماتقرير"موسىادم"فحجآخرهفيوقوله،أجمللماوتفسير

آدم"التقىسيرينبنمحمدروايةوفيربهما""عندإليهالإشارةتقدمتكماهرمزبنيزيد

كذاآدم"موسى"لقيعمرحديثوفي"موسىآدم"لقيوالشعبيعمارروايةوفي"وموشى

اختلفوقدادم"أرنيربيا:موسى"قالتقدمكمافلفظهداودأبووأ!ا،عوانةأبيعند

الذناب.قإ:9نسخةفي(1)
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وأفكلمهلهمعجزةآدملهاللهفأحياموسىزمانفيأنهيحتملفقيلاللفظهذاوقتفيالعلماء

أراهأوالأنبياءأرواحالمعراجليلة!ي!النبيأرىكماروحهاللهأراهأوفتحدناقبرهعنلهكشف

الذبيح،قصةفيكماالتعبيريقبلمابعضهافييقعكانولووحيالأنبياءورؤياالمنامفيلهالله

فيأرواحهمافالتقتموسىماتماأولالبرزخفيفالتقياموسىوفاةبعدذلككانأو

آدمأنتموسىقاللماعمرحديثفيوقعوقد،والقابسيالبرعبدابنجزموبذلكالسماء،

فيعنهوالتعبير.الآخرةفييقعوإنمابعديقعلمذلكوأنموسىأناقالأنتمنلهقال

واحتمالالبرزخفيالتقانهمااحتمالالجوزيابنوذكر.وقوعهلتحققالماضيبلفظالحديث

نبيأوللكونهبالذكرموسىوخص،ذلكلقالااجتمعالووالمعنىمثلضربذلكيكونأن

يجبمماوهذا:قال،أولىالأوللكناحتملوإنوهذا:قال،الشديدةبالتكاليفبعث

علينايجبمابأولهووليس،الحالكيفيةعلىيطلعلموإنالصادقخبرعنلثبوتهبهالإيمان

كشففيالحيلضافتومتى،ونعيمهالقبركعذابمعناهحقيقةعلىنقفلموإنبهالإيمان

يوففولا.التسليمفيهيجبعنديهذامثلالبرعبدابنوقال.التسليمإلايبقلمالمشكلات

قليلأ.إلاالعلمهذاجنسمننؤتلملأناالتحقيقعلىفيه

عمر،حديثفيوكذا"الناسأبو"أنتكثيرأبيبنيحيىروايةفيأبونا()أنت:قوله

البشر".أبوادم"أنتالشعبيروايةوفي

الذيادم"أنتالرحمنعبدبنحميدروايةفي(الجنةمنوأخرجثنا)خيبتنا:كاقوله

ذريتك""أخرجتالتوحيدوفي،عنهالأنبياءأحاديثفيهكذا"الجنةمنخطيئتكأخرجتك

فيوكذاهمامروايةفيومثله"الجنةمنوأخرجتهمالناسأغويتالذي"أنتمالكروايةوفي

سبباكنتأغويتومعنى""أغويتبدل"أشقيت"سيرينبنمحمدروايةوفي،صالحأبيرواية

منالإخراجيقعلمالشجرةمنالاكليقعلملوإذبعيدسببوهو،منهمغوىمنلغواية

والغيالإغواء،عنهماالمسببوالشيطانالشهواتعليهمتسلطماالإخراجيقعلمولوالجنة

أخطأأيغوىيقالالخطأمجردعلىأيضأويطلق،الطاعةغيرفيالانهماكوهوالرشدضد

الجنةمنالناسأخرجتالذي"أنتسلمةأبيروايةمنطهتفسيروفي.بهأمرماصواب

أغويت،فيكالقولفيهوالقولالنار"ذريتكأدخلتالذي"أنتطريقهمنأحمدوعند"بذنبك

"الأرضإلىبخطيئتكالناس"فأهبطتهرمزبنيزيدروايةفيوكذا"الأرض"إلىهماموزاد

لكنصالحأبيروايةفيومثله"ملائكتهلكوأسجدبيدهاللهخلقكالذي"أنتعندهوأو.له

عمروبنمحمدروايةفيومثله"ملائكتهلك"وأسجد:يقلولم"روحهمنفيك"ونفخ:قال

روايةوفي"صنعتماصنعت"نموزادسيرينبنمحمدروايةفيومثله"جنته"وأسكنكوزاد

كنلكقالنمروحهمنفيكنفخنمبيدهاللهخلقكادم"ياالأعرجعنعمرو%بيبنعمرو

رغدامنهاوكلاالجنةوزوجكأنت)اسكنلكقالنملكفسجدواالملائكةأمرنمفكنت

"وأكلتالفريابيزادفعصيت"واحدةشجرةعنفنهاك!والشجرةهذهتقرباولاشئتماحيث

الضميرفأعاد"بيدهاللهخلقكالذيآدم"أنتسلمةأبيعنعماربنعكرمةروايةوفيمنها"
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فيوقع!اذلكونحو،اللهخلاقهيقولفكأنه،الموصو!إلىعو-5والأكثرأنتقولهإلىخلقكقولهفي

أنتقال،نعمقال"آدمنتأقولهبعدعمرحديثوفي"خطيئتكأخرجتكالذينتأ"لاكثرارواية

فلم:قالنعمقال،لكفسجدواالملاثكةوأمركلهاالأسماءوعلمكروحهمنفيكاللهنفخالذي

النار"ذريتكمنأحددخلمافعلتمالولا"فواللهعوانةلأبيلفظوفي"الجنةمنونفسكأخرجتنا

وهذاهذامنيذكرأناللهشاءماوذكروأغويتنا""فأهلكتناشيبةأبيابنعندسعيدأبيحديثفيووقع

نتأ":وقوله،الاخريحفظلمماحفظالرواةبعضوأنمحفوظالرواياتهذهفيذكرماجميعبأنيشعر

إلىروحهإضافة)1(وكذاتشريفإضافةالآيةفييدهإلىادمخلقاللهوإضافة،تقريراستفهام"ادم

قولهومعنى،الروحفيكخلقأيالخلقبمعنىوالنفخ،رأيعلىزائدةروحهمنقولهفيومن،الله

البعضعلىالكلإطلادتىمنوأهلكتناأغويتنا:وقوله،تقريرهتقدمكمالإخراجناسبباكنتأخرجتنا

أمرتماخلاففعلتونحوهماوعصيتأخطأتقولهومعنى،عمومهعلىفهوأخرجتنابخلاف

منكأغويتناهي:وقيل،الحرمانبهفالمرادالخيبةمنالموحدةثمالمعجمةبالخاءخيبتناقولهوأما،به

والمعنىعمومهعلىحملهمنمانعولا،المعصيةوقوعمنهيجوزمنوالمراد،البعضعلىالكلإطلادتى

سكانولدهوكانفيهالهلولدفيهااستمرولومنهايخرجأالشجرةمنالاكلتركعلىاستمرلوأنه

كانواوإنالجنةفيالدواماستمرارولدهمنالطاعةأهلفاتالإخراجوقعفلما،الدوامعلىالجنة

الاخرةفيالعذابمدةمنشاءوماالدنيامدةالجنةفيالكونتأخرالمعصيةأهلوفات،ينتقلونإليها

نسبي.حرمانفهوالكفارحقفيمستمزاوإماالموحدينحقفيمؤقتاإما

"أنتالأعرجروايةفي(بيدهلكوخطبكلامهاللهاصطفاكموسىيا:ادمله)فقال:قوله

نحوههمامروايةوفي"برسالتهالناسعلىواصطفاكشيءكلعلماللهأعطاكالذيموسى

فيهاالألواحوأعطاكنجئا"وقربكهرمزبنيزيدروايةفيوزاد"وأعطاه"اصطفاهبلفظلكن

عليكوأنزللنفسهواصطفاكبرسالتهالله"اصطفاكسيرينابنروايةوفيشيء"كلبيان

"فقالالشعبيروايةفيووقع"وكلامهبرسالتهالله"اصطفاكسلمةأبيروايةوفي"التوراة

الذيأنتقال،نعمقال؟إسرائيلبنينبيقال،موسىأنا"قالعمرحديثوفينعم"

."نعمقال؟خلقهمنرسولاوبينهبينكيجعلولمحجابوراءمناللهكلمك

وللباقينالمفعولبحذفوالمستمليللسرضيكذاعلي(اللهقدرأمرعلى)أتلومني:قوله

."عليالثه"قدره

"فكيفسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحىروايةفيسنة(بأربعينيخلقنيأن)قبل:قوله

وفي،طاوسروايةفيذكرهاوثبتالمدةيذكرولم"علياللهقدرهأواللهكتبهأمرعلىتلومني

نأقبلعملتهالذيالعملعلىكتبأنهالتوراةفيتجد"فيهمولفظهسلمةأبيعنعمروبنمحمدرواية

إثباتفالواجب،بيديهسبحانهخلقهفقدوتنزيهاإثباتاسبحانهئمالثهيليقماعلىحقيقةضافةامذهأنالصواب()1

منهايستفادحقيقةالإضافةوكون.تحريفولاتكييفولاتعطيلولاتمثيلغيرمنسبحانهبهيليقماعلىد!هاليدين

()س.أعلمواله،بيديهلهاللهبخلقوذربتهآدموثريفتكريماليدينثباتإمع
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وجدت"فهلوزادنحوههرمزبنيزيدروايةوفي"عليهتلومنيفكيفقال،سنةبأربعينقال؟أخلق

بزيادتهاالزنادأبيعنعيينةابنتفرديوهمقدعبدالبرابنوكلام"نعمقال؟فغوىربهادموعصىفيها

عنالزهريروايةوفي،ترىكماعيينةابنغيربالأربعينالتقييدذكرفقدوإلاالزنادلأبيبالنسبةلكنه

أفليسالشعبيروايةوفي"أهبطأني-التوراةأوالألواحيعني-فيهاوجدت"فهلأحمدعندسلمةأبي

عمارأبيبنعمارروايةوفي"بلىقاليدخلنيها؟أنقبلمنهاسيخرجنيأنهعليكاللهأنزلفيماتجد

قدراللهأنتعلمأ"أالأعرجعنعمروأبيبنعمروروايةوفيالذكر"بل:قالالذكر؟أمأقدم"أنا

روايةوفي"نعم:قال؟يخلقنيأنقبلعليكتب"فوجدتهسيرينابنروايةوفي"يخلقنيأنقبلعليهذا

سبقشيءعلىتلومني"فلم:قالعمرحديثوفي"خلقيقبلعلياللهكتبهشيءفي"فتلومنيصالحأبي

نأقبلعلياللهقدرهأمرعلى"أتلومنيالخدريسعيدأبيحديثفيووقعالقضاء"فيهتعالىاللهمن

بالكتابةيتعلقماعلىحملهاسنةبأربعينالمقيدةالروايةوبينبينهوالجمع"والأرضالسماواتيخلق

قولهبينماسنةبالأربعينالمراديكونأنيحتمل:التينابنوقال،بالعلميتعلقماعلىالأخرىوحمل

وقتالمدةابتداءأنغيرهوأجاب،ادمفيالروحنفخإلى!خليفةالأرضفيجاعل)إني:تعالى

اللهعلمبهاأحاطقدكلهاالمعلومات:الجوزيابنوقال،ادمخلقابتداءواخرهاالألواحفيالكتابة

الصحيحفيثبتوقد،متفاوتةأوقاتفيوقعتكتابتهاولكن،كلهاالمخلوقاتوجودقبلالقديم

فيجوز"سنةألفبخمسينوالأرضالسماواتيخلقأنقبلالمقاديرقدرالله"إنمسلمصحيحيعني

طيئالبثهمدةالقدرذلكيكونأنويجوز،سنةبأربعينخلقهقبلكتبتبخصوصهاادمقصةتكونأن

مدةكانفيهالروحونفخطيناتصويرهبينأنمسلمصحيحفيثبتفقد،الروحفيهنفختأنإلى

سنة.ألفبخمسينوالأرضالسماواتخلققبلعموفاالمقاديركتابةذلكيخالفولا،سنةأربعين

أظهرهالمراديكونأنويحتمل،عافابأربعينآدمخلققبلكتبهأنهالمرادأنالأظهر:المازريوقال

أرادأنهوالأشبه،قديموتقديرهاللهفمشيئةوإلاالتاريخهذاإليهأضافمافعلافعلأوللملاثكة

وجدته"فكمقبلإليهاالمشارالروايةفيلقولهالتوراةفيكتبهأي"أخلقأنقبلعليالله"قدره:بقوله

فيأوالتوراةفيأوالمحفوظاللوحفيكتبهبتقديرهاالمراد:النوويوقال"أخلقأنقبلالتوراةفيكتب

خلقه.منيقعلمامريذاوتعالىسبحانهاللهيزلوأأزليلأنهالقدرأصليرادأنيجوزولا،الألواح

سنة،أربعينطينتهفيأقامادمفإنطيناادمتصويرعندذلكإظهارالمرادأنيزعمشيوخنابعضوكان

"كتبهصالحأبيعنالأعمشروايةهذاعلىيعكروقد:قلت.فيهالروحنفخبخلقههذاعلىوالمراد

تعددعلىأوقدره"عليالله"كتبه:فيهقولهيحمللكنه"والأرضالسماواتيخلقأنقبلعليالله

تعالى.اللهعندوالعلم،المكتوبلتعددالكتابة

أكثرفييكرروأالطرقهذهفيكذاثلاثا(موسىآدمفحج،موسىادم)1()فحج:قوله

وكذا"ثلاثا":قولهبدونلكنهناكالذيالنجاربنأيوبروايةففي،هريرةأبيعنالطرق

عمرحديثفيوثبت،عوانةأبيعتدجندبحديثفيوكذا،سيرينابنروايةمنلمسلم

"ص".نسخةمنسقط)1(
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عنعمروأبيبنعمروروايةوفي"مراتثلاثقالها،موسىادمفحجاللهإلى"فاحتجابلفظ

سعيدأبيحديثوفي"موسىادمحجلقد،موسىآدمحجلقد،موسىادمحج"لقدالأعرج

موسى،ادم"فخصمالنساثيعندالشعبيروايةوفيثلاثا"موسىادم"فحجالحارثعند

بعضوشذ،الفاعلوهوبالرفعادمأنعلىوالشراحوالنقلةالرواةواتفق"موسىادمفخصم

أبوالحافظنقلهالفاعلأنهعلىالرفعمحلفيوموسىالمفعولأنهعلىبالنصبفقرأهالناس

بالنمهـب،ادم""فحجيقرأسمعته:قالالحافظالسجزيناصربنمسعودعنالخاصيةبنبكر

وقد،الفاعلأنهعلىبالرفعادمأنعلىقبلهبالاتفاقمحجوجهو:قلتقدريأ.وكانقال

يرفعوهذاادم""فحجهبلفظهريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريروايةمنأحمدأخرجه

فيالمعتمدةهيفروايتهالحفاظالفقهاءكبارمنوالزهري،حفاظأثمةرواتهفإنالإشكال

قال،فخصمتهخاصمتهمثلفحججتهفلاناحاججتيقال،بالحجةغلبهحجهومعنى،ذلك

العبادأعمالقضىاللهوأنالقدرإثباتفيالحقلأهلجسيمأصلالحديثهذا:البرعبدابن

فيكانوإنللجبريةحجةفيهوليس:قال.اللهعلمفيسبقبمالهقدرلمايصيرأحدفكل

يساعدهم.الرأيبادىء

يستلزموالقدرالقضاءمعنىأنالناسمنكثيريحسب:"السنن"معالمفيالخطابيوقال

الإخبارمعناهوإنماكذلكوليس،الوجههذامنكانتادمغلبةأنويتوهمالعبدوقهرالجبر

لمااسمالقدرفإن،منهسابقتقديرعنوصدورهاالعبادأفعالمنيكونبمااللهعلمإثباتعن

وأكسابهمأفعالهماللهعلموراءمنعنهمنفيفقدكذلككانوإذاالقادر،فعلعنصدر

تتوجهإنماواللاثمةبهاتلزمهمإنمافالحجةواختيار،وتعمدقصدعنالأمورتلكومباشرتهم

الأساسبمنزلةأحدهما:الاخرعنأحدهمالايبدلأمرانأنهماذلكفيالقولوجماع،عليها

فكيفالشجرةمنيتناولأنهمنهعلماللهأنادمحجةجهةوإنماونقضهالبناءبمنزلةوالآخر

الأرضإلىمنهاينقلبلالجنةفييتركلاوإنهللأرضخلقوإنما،فيهاللهعلميردأنيمكنه

)إنيخلقهقبلتعالىقالكماالأرضفيواستخلافهلإهباطهسبباالشجرةمنتناولهفكان

اللهقدرهأمرعلىأتلومني:لهقالنفسهعنموسىلامهفلماقال!خليفةالأرضفيجاعل

الخلقلأن،منهكانبذنبأحدايعيرأنلأحدليسإذعنيساقطقبلكمنعليهفاللومعلي؟

فباشرنهاهكانإذوتعالىسبحانهاللهقبلمناللوميتجهوإنماسواء،العبوديةتحتكلهم

لاحتجاجهتعلقظاهرهوفيشبهةمنهالنفسفيكانوإنموسىوقول:قال،عنهمانهاه

البرهانمعتقعكماالمعارضةمعتقعوالغلبة.غلبهفلهذاأرجحبالقدرادمتعلقلكنبالسبب

موسى"آدم"فحج:قولهومعنىوزاد:ملخصانحوهالحديثإعلامفيوقال.ملخصاانتهى

دفعبأمرعارضهبلمنهصدرلماإنكارادممنيقعولم:قالبها،اللومألزمهالتيحجتهفىفع

دعواهفيإلاللشبهةدفعالموضعينفيتطويلهمعكلامهمنيتلخصولم:قلت.اللومعنهبه

هولأنهتعالىدئهذلكيكونوإنما،عليهاللهقدرهمافعلعلىمثلهاخريلومأنللادميليسأنه

اللهعنتلقىمنيباشرهأندئهذلككانإذاالمانعوما:يقولأنوللمعترض.ونهاهأمرهالذي
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لأنهبالحج!ةغلبهإنما:القرطبيوقال؟عنهمبالتبليغأمرممنرسلهعنتلقىومنرسلهمن

بعدالجفاءذكريقالكماجفاءنوعذلكعلىلهلومهفكانعليهتاباللهأنالتوراةمنعلم

يصادففلايكنلمكأنهحتىينمحيالصفحبعدالمخالفةأنرولأنجفاء،الصفاءحصول

المحققين،منوغيرهالمازريبهأجابمامحصلوهو.انتهىمحلاحي!ذاللاثممناللوم

وتقريرالسابقالقدرإثباتفيصريحلأنهالحديثهذاالقدريةأنكروقدالمعتمد.وهو

يلوملاموسىلأنيصحلا:فقالواموسىغلببأنهوشهادتهبهالاحتجاجعلىلادم!رالنبي

له،فغفر،لياغفررب:قالثمبقتلهايؤمرلمنفساهوقتلوفد،صاحبهمنهتابقدأمرعلى

منفرغالذيبالقدرالذنبعلىاللومساغلونانيها:له؟غفرقدأمرعلىادميلومفكيف

ولوالسابقبالقدرشيحتجارتكبهاقدمعصيةعلىعوتبمنلكانهذايصحلاالعبدعلىكتابته

الفواحش،منمايرتكبهعلىأحدكلبهولاحتجوالحدودالقصاصبابلانسدذلكساغ

له.أصل،لاالحديثهذاأنعلىذلكفدل،قطعيةلوازمإلىيفضيوهذا

فإن،المخالفةلاالمعصيةعلىبالقدراحتجإنماادمأن:أحدها:أوجهمنوالجواب

رتبالذيأخرجكموإنماأخرجكملمأناقالفكأنهالإخراجعلىهوإنماموسىلوممحصل

أمرعلىتلومنيفكيفأخلقأنقبلقدرهذلكرتبوالذيالشجرةمنالاكلعلىالإخراج

وهذا:قلت.فعليمنليسعليهاالمرتبوالإخراجالشجرةمنالاكلإلانسبةفيهليليس

الجبرية.شبهةيدفعلاالجواب

المعنىفيكانتلولأنهوذلكخاصمعنىفيبالحجةلادم!لمجمالنبيحكمإنما:ثانيها

22(:الأعراف1!الشجرةتلكماعنأنهكما)ألم:بقولهلومهتعالىاللهمنتقدملماالعام

لومهفيموسىأخذلماولكن،الأرضإلىوأهبطهالجنةمنأخرجهحتىبذلكواخذهولا

الذيأنتبقولهآدمعارضهكذا؟فعلتلموأنتوأنتبيدهاللهخلقكالذيأنتلهقولهوقدم

لامحيدأنهعليكيخفىكيفالمنزلةبهذهكنتإذاجوابهوحاصل.وأنتوأنتاللهاصطفاك

مخلوقايلومأنلمخلوقليسأنهأحدهما::وجهينمنلآدمالغلبةوقعتوإنماالقدر،من

لومهفيموسىأخذفلما،اللاثمهوالشارعفيكونتعالىاللهمنبإذنإلاعليهقدرماوقوعفي

القدرفيهاجتمعآدمفعلهالذيأن:والثاني.فأسكتهبالقدرعارضهذلكفيلهيؤذنانغيرمن

يتوجهلاوالقدر،القدرإلايبقفلمعليهتاباللهكانوقد،الكسبأنرتمحووالتوبة،والكسب

يفعل.عماولايسألاللهفعللأنهلومعليه

نأبعدوقعتبينهماالمنإظرةلأنبادممخصوصعنديهذا:البرعبدابنقالنالثها:

37(:البقرةأ!وعليهفتابكلماتربهمنادم)فتلقى:تعالىقالكماقطعاادمعلىاللهتاب

وإلاذلكمنعليهتيبقدكانلأنهالشجرةمنالأكلعلىلومهموسىعلىينكرأنمنهفحسن

سبقهذا:سرقأوزنىأوقتللوكمامعصيةارتكابعلىلامهلمنيقولأنلأحديجوزفلا

جوازعلىأجمعتالأمةفإن،عليهتلومنيأنلكفليسيخلقنيأنقبلعليئوقدرهاللهعلمفي

واظبمنمحمدةاستحبابعلىأجمعواكماذلكاستحبابعلىبلذلكمنهوقعمنلوم
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ذلكأنسعيدبنيحىعنمالكعنالقدركتابفيوهبابنحكىوقد:قال،الطاعةعلى

عليه.تيبأنبعدادممنكان

علىيتوجهإنماواللومماتأنبعدلامهموسىلأنلآدمالحجةتوجهتإنمارابعها:

عليهويقامالعاصيفيلام،عليهمجاريةحيمئذالأحكامفإن،التكليفدارفيدامماالمكلف

تذكروا"ولاالأمواتسبعنالنهيثبتفقديموتأنبعدوأما،ذلكوغيروالقصاصالحد

عليهأقيممنعلىالعقوبةيثنيلاأنهثبتوقد،اللهإلىأمرهممرجعلأنبخير"إلاموتاكم

فلومكذلككانوإذاالحد،عليهاوأقيمزنتإذاالأمةعلىالتثريبعنالنهيوردبلالحد،

،اللومعنهفسقطعليهتاباللهأنوثبت،التكليفدارعنانتقالهبعدوقعإنمالادمموسى

بالحجة.موسىغلببأنهع!ي!النبيوأخبرالسابقبالقدرالاحتجاجإلىعدلفلذلك

السببعنكالبحثهوإنمامنهصدرماذكرصارادمعلىاللهتابلما:المازريقال

قال.بالحجةغلبفلذلكالسابقالقضاءذلكفيالأصلأنهوفأخبر،ذلكإلىدعاهالذي

فلم،خليفةالأرضفيليجعلهخلقهاللهلأنادمحجةقاصتإنما:التينابننقلهفيماالداودي

لخروجهبالقدراحتجدمانما،منهاختيارعنكانلأنهالعلمبسابقالشجرةمنأكلهفيآدميحتج

حكاه،أباهيلومأنللابنوليسابنوموسىأبآدمإن:وقيل.ذلكمنبديكنلملأنه

ثم،الحديثمعنىمنبعيدبأنهوتعقبه،منهأكبرآدمبأنعنهعبرمنومنهم،وغيرهالقرطبي

فيلأنهماغلبهإنما:وقيل،مواطنعدةفيأباهيلومأنللابنيجوزبلعمومهعلىليسهو

نأادمشريعةفيكانأنهيعلمأينومنعليها،دليللادعوىبأنهاوتعقب،متغايرتينشريعتين

علىاللوملهيتوجهأنهأولايحتجأنهموسىشريعةوفيالقدربسابقيحتجالمخالف

منهمايمتزجأنفيمكنبينهماتنافيولا،والثالثالثانيالأجوبةفأصحالجملةوفي،المخالف

التكليف.دارعنانتقلإذاولاسيمامنهعليهتيبماعلىيلاملاالتانبأنوهوواحدجواب

قبلعليكتبهذاأنتعلمموسىياإنكآدمكلاممعنى:فقالالمسلكهذاالنوويسلكوقد

نقدرلممنهذرةمثقالردعلىأجمعونوالخلقأناحرصتولو،وقوعهمنفلابدأخلقأن

فمناللومزالليوغفرعلياللهتابوإذا،عقليلاشرعيالمخالفةعلىاللومفإنتلمنيفلا

فينبغيعليقدرتالمعصيةهذهقاللواليومفالعاصيقيلفإن.بالشرعمحجوجأكانلامني

منالأحكامعليهجاريةالتكليفدارفيباقالعاصيهذاأنالفرققلنااللومعنييسقطأن

مستغنالتكليفدارعنخارجفميتآدمفأما،وعظةزجرولغيرهلهذلكوفيواللومالعقوبة

التوربشتي:وقال.لهالغلبةكانفلذلكوتخجيلإيذاءفيهبلفائدةللومهيكنفلمالزجرعن

وحكمآدميخلقأنقبلالكتابأمفيأثبتهمعناهوانمابهألزمنيعلياللهكتبهقولهمعنىليس

تقعولمالأرواحملتقىعندالعلويالعالمفيوقعتإنماالمحاججةهذهإنثم.كاثنذلكأن

الوساثطعنفيهالنظرقطعلايجوزالأسبابعالمأنبينهماوالفرق،الأسبابعالمفي

التكليفية،الأحكاموارتفاعالكسبموجبانقطاعبعدالعلويالعالمبخلاف،والاكتساب

السابق.بالقدرادماحتجفلذلك
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المدحبصيغةالتعريضاستعمالوفيه،ذكرهاالمتقدمالأجوبةبعضمحصلوهو:قلت

وذلك،بهخاطبهمااخرإلى"برسالتهاللهاصطفاكالذي"أنتلموسىادمقولمنذلكيؤخذ

وضوحمعلامهماذلكاستحضرفلوبالوحيوعرفهعذرهعلىاطلعأنهإلىبذلكأشارأنه

:قالفكأنهاختصاصفيهلموسىكانوإنذلكمنأعماخرشيءإلىإشارةففيهوأيضا،عذره

بقيتلولأنيالمناقبهذهلكحصلتماالشجرةمنأكليعلىرتبالذيإخراجييقعلملو

أرسلتحتىفرعونبهجاهربماالشنيعبالكفرتجاهرمنوجدمافيهانسليواستمرالجنةفي

يسوغفكيفلكالفضائلهذهحصولفيالسببأناكنتفإذا،أعطيتماوأعطيتإليهأنت

تلومني.أنلك

المعتزلةومذهب،أصلاالعبدعنونفيهادلهالقدرةإنباتالجبريةمذهبالطيبيقال

فلماالقصد،المستقيموالطريقهار،جرفشفاعلىوالتفريطالإفراطمنوكلاهمابخلافه

باسموصرحوالتعجبالإنكاربحرفالجملةصدربأنالثانيإلىيؤولموسىكلامسياقكان

أسندثمالمخالفةارتكابهعدمعليةفيمستقلةمنهاواحدةكلالتيبالصفاتووصفهآدم

المناصبتلكمنالانحطاطهذاأبعدما:قالفكأنهدونمنزلةالإهباطونفسإليههباطا

موسىباسموصرحأيضانكارابهمزةالجملةفصدرأبلغبليقابلهابماادمفأجاب،العالية

ذلك،علىالأزليالعلمرتبثم،عليهالإنكارعدمعليةفيمستقلةواحدةكلبصفاتووصفه

وفي:قالتلومنيثمهذاالتوراةفيتجد:قالفكأنهالاستبعادكلمةبدلنكارابهمزةأتىثم

آدم"فحج:بقولهالحديثروقيالنبيوختم:قال.الأمورقصدتحريعلىتنبيهالتقريرهذا

قلت:.الإرشادفيوبالغلذلكفاهتمالقدرينكرونكالمعتزلةأمتهبعضأنعلىتنبيها"موسى

"سبابرفعهمسعودابنبحديثالمرجئةعلىالردفيالإيمانكتابفيتقدمماهذامنويقرب

يقتضيهعمامعرضابهاكتفىالمرجئةعلىالردمقامالمقامكانفلماكفر"وقتالهفسوقالمسلم

مكانه،فيدفعهمنتقررماعلىاعتمادابالذنبالمكفرينالخوارجمذهبتقويةمنظاهره

عمامعرضابهاكتفىالقدرسبقينكرونالذينالقدريةعلىالردبهالمرادكانلماهنافكذلك

أعلم.واللهمكانهفيدفعهمنتقررلماالجبريةمذهبتقويةمنظاهرهيوهمه

السنةلأهلحجةففيهعياضالقاضيقال:تقدمماغيرالفوائدمنعدةالحديثهذاوفي

،الاخرةفيويدخلونهاالمتقونوعدالتيالخلدجنةهيادممنهاأخرجالتيالجنةأنفي

كانتأنهافزعمذلكعلىزادمنومنهم،أخرىجنةإنهاوغيرهمالمعتزلةمنقاللمنخلافا

وإرادةالعمومإطلاقوفيه.الرقاقكتابأواخرفيذلكعلىالكلامسبقوقد،الأرضفي

به؟يتعلقشيءوكلعليهالمنزلكتابهبهوالمرادشيء"كلعلم"أعطاك:قولهفيالخصوص

اللهعلمنيهاللهعلممنعلمعلى"وإني:قولهعلىالخضرأقرقدلأنهعمومهالمرادوليس

المناظرةفيالحججمشروعيةوفيه.الكهفسورةتفسيرفيواضحامضىوقدأنت"لاتعلمه

وأنالحجةظهورإلىليتوصلالحجاجأنناءفيوالتعريضالتوبيخوإباحةالحقطلبلإظهار

هومنالعالممناظرةوفيه.ذلكلهيحصللممنعلىاللوممنأشدوعلمأيقنمنعلىاللوم
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علىوالوقوفالعلممنالازديادأوالحقلإظهاركانإذاذلكمشروعيةومحلأباهوالابنمنهأكبر

للشخصيغتفرأنهوفيه.العبادأفعالوخلقالقدرإثباتفيالسنةلأهلحجةوفيه.الأمورحقانق

حدةعلىطبعممنوخصوصاوالأسفالغضبكحالةبعضفيلايغتفرماالأحوالبعضفي

آدمخاطبالمناظرةفيالإنكارحالةعليهغلبتلماالسلامعليهموسىفإن،الغضبوشدةالخلق

ذلكومع،الحالةتلكغيرفيبهاليخاطبيكنلمبأشياءوخاطبهمجرداباسمهوالدهكونهمع

شبهته.دفعفيالحجةمنأبداهفيمامعارضتهإلىوعدلذلكعلىفأقره

اللهأعطىلمالامانعبابأ-2

مولىورادعنلبابةأبيبنعبدةحدثنافليححدثناسنانبنمحمدحد!ا6615-

يقول!رالنبيئماسمعتإلياكتب:المغيرةإلىمعاوية"كتب:قالشعبةبنالمغيرة

إلاإلهلا:الصلاةخلفيقول!رالنبيئسمعت:قالالمغيرةعليئفأملى،الصلاةخلف

الجذذاينفعولا،منعتلماولامعطي،أعطيتلمالامانعاللهم،لهلاشريكوحدهالله

معاويةإلىبعدوفدتنم.بهذاأخبرهوراداأنعبدةأخبرنيجريجابنوقالالجد"منك

.القولبذلكالناسيأمرفسمعته

وأما،أوردهالذيالحديثمعنىمنمنتزعاللفظهذا(اللهأعطىلمالامانع)باب:قوله

حديثبعضأنهإلىبذلكالمصنفولمح،مالكأخرجهمعاويةحديثمنطرففهولفظه

وقد،ذلكفيالمغيرةاستثبتمعاويةوأن،الصلاةصفةآخرفيشرحهعندقدمتهكماالباب

عنمسعرفيهزاد"منعتلماحطي"ولاه:وقوله.هناكمستوفىالحديثشرحتقدم

وذكرت،عنهصحيحبسندالطبرانيأخرجه"قضيتلماراد"ولاورادعنعميربنالملكعبد

."الكنجروديسعدأبي"فواثدفيرويناهاوكذا،هناكأخرىطريقاالزيادةلهذه

التصريحوالغرض،جريجابنطريقمنومسلمأحمدوصله(جريجابن)وقال:قوله

بالعنعنة.الأولىالروايةفيوقعلأنهعبدةبهأخبرورادابأن

القضاءوسوءالضمقاء،دركمنباللهتعوذمنباب13-

(2-ا:الفلقأظق!وشرمامنهلفلقأبربأعوذقل!الو:تعالىوقوله

عنهريرةأبي"عنصالحأبيعنسميئعنسفيانحذثنامسددحد!ا6616-

وشماتةالقضاء،وسوءالشقاء،ودركالبلاء،جهدمنبالتهتعؤذوا:قال!صالنبي

.الأعداء"

أوانلفيذلكشرحتقدمالقضاء(وسوءالشقاءدركمنبالنهتعوذمن)باب:قوله

.الدعوات
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علىالردإلىالآيةبذكريشيرخلق(ماشرمنالفلقبربأعوذقل:تعالى)وقوله:قوله

مخترعامنهبالئهبالاستعاذةالمأمورالسوءلوسكانلأنه،نفسهفعليخلقالعبدأنزعممن

بهاستعيذماإزالةعلىقدربمنإلاالتعوذيصحلالأنه،معنىمنهبالئهللاستعاذةكانلمالفاعله

المقضيسوءالقضاءبسوءوالمرادذكر،ماجميعفاعلتعالىاللهأنيتضمنوالحديث،منه

.الدعواتأواثلفيمستوفىالحديثشرحمعتقريرهتقدمكما

وقلبهالمرءبينيحولىبابأ-4

عقبةبنموسىأخبرنااللهعبدأخبرناالحسنأبومقاتلبنمحمدحد!ا6617-

"القلوبومقلبلا:يحلفك!ي!النبيئكانماكثيرا:قال!اللهعبد"عنسالمعن

19173.،6628:فيطرفاه6617-الحديث1

معمرأخبرنااللهعبدأخبرناقالا:محمدبنوبشرحفصبنعليئحد!ا6618-

صياد:لابن!ي!النبيقال!قال!:عنهمااللهرضيعمرابن"عنسالمعنالزهريعن

فأضربلياثذن:عمرقال!.قدركتعدوفلناخسأ:قال!.الدخ:قال!.خبيئالكخبأت

".قتلهفيلكخيرفلاهوا(يكنلموإن،تطيقهفلاهو)1(يكنإن،دعه:قالعنقه

بالتقلبالايةفيالتيالحيلولةتفسيرإلىأشاركأنه(وقلبهالمرءبينيحول)باب:قوله

عنيصرفهماالإنسانقلبفييلقيأنهالمراد:وقالالراغبذلكإلىأشارالخبرفيالذي

ابنعنضعيفبسندمردويهابنأخرجهماالايةتفسيرفيوورد،ذلكتقتضيلحكمةمراده

".الهدىوبينالكافربينويحولالكفروبينالمؤمنبين"يحولمرفوعاعباس

السندفيوقوله،قريباوالنذورالإيمانكتابفيشرحهسيأتيالبابفيالأولالحديث

عنفقالالنفيليوشذ،عقبةبنموسىعنالثوريسفيانقالوكذا،المحفوظهو"سالم"عن

داسة.ابنروايةمنداودأبوأخرجه""سالمبدل"نافععنموسى"عنالمباركابن

الله""عبد:وقوله.الفتنفيمستوعباويأتيالجنائزأواخرفيمضىالثانيئوالحديث

الجهاد.كتابأواثلفيحفصبنعليترجمةذكرتوقد،المباركابنهوالبابحديثيفي

بلفظللكشميهنيفيهماووقع"يكنهلم"إنفيوكذاللأكثرضميربهاء"يكنه"وإن:وقوله

ابنقال.الأولفمنعبعضهموبالغ،العربيةأهلعندالمختاروهوبالفصلهو"يكنلم"إن

،والإيمانالكفرخلقاللهأنفينصالآيةأنللترجمةعمرابنحديثمناسبة:حاصلهمابطال

أقدرهبلعليهيقدرهلمإنفلايكسبهبهأمرهالذيالإيمانوبينالكافرقلببينيحولوأنه

العبادأفعالجميعخالقأنهالايةفتضمنت،بعكسهالمؤمنفيوكذاالكفر،وهوضدهعلى

الإيمانإيثارعنعبدهقلبتقليبمعناهلأنا!وب""!قلب:قولهمعنىوهووشرهاخيرها

يمنه."ق،:نسخةفي)1(
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وجبحقايمنعهململأنهوخذلهأضلهفيمنعدلاللهفعلوكل:قال،وعكسهالكفرإيثارإلى

فيسبقكانإنأنهيريد"تطيقهفلاهويكن"إن:قولهللترجمةالثانيومناسبة:قال،عليهلهم

يفعلأنإلىسيجيءأنهعلمهفيسبقمنقتلعلىلايقدركفانهويفعليخرجأنهاللهعلم

ذلك.عنمنزهسبحانهوالله،علمهانقلابفيهلكانذلكعلىأقدركلوإذ،يفعلما

قضى:(15:المحربةألنا!أدلهإلاما!تبصظلنقل!الهبابا-5

الجحيميصلىأنهاللهكتبمنإلا.بمضلين)بفاتنين!:مجاهدقال

لمراتعها)1(الأنعاموهدى،والسعادةالشقاءقدر:3(:الأعلى1قدرفهدى!)

أبيبنداودحدثناالنضرأخبرناالحنظليإبراهيمبنإسحاقحد!ي9661-

أنهاأخبرتةعنهااللهرضيعائشة"أنيعمربنيحيىعنبريدةبناللهعبدعنالفرات

اللهفجعلهيشاء،منعلىاللهيبعثهعذاباكان:فقالالطاعونعنع!ي!اللهرسولسألت

صابرأالبلدمنيخرجلافيهويمكثفيهيكونبلدفييكونعبدمنما،للمؤمنينرحمة

الشهيد")2(.أجرمثللهكانإلالهاللهماكتبإلايصيبهلاأنهيعلممحتسبا

معانيهاأحدوهوبقضىكتبفسرقضى(لنا،ال!هكتبماإلايصيبنالنقل)باب:قوله

)لولا:كقولهالممضىالقضاءعنبالكتابةويعبر:الراغبوقال.تفسيرهافيالطبريجزموبه

الرحمة!نفسهعلىربكم)كتب:ومنه،قدرهفيماأي86(:الأنفال!أسبق!واللهمنكتاب

وعبر:قال،وقضاهقدرهمايعنيلنا!اللهكتبماإلايصيبنالن)قل:وقوله54(:الأنعامأ

هذاويؤيد:قلت،لانقمةنعمةنعدهيصيبناالذيأنعلىتنبيهاعلينابقولهيعبرولملنابقوله

تقدموقد52(:التوبةأ!والحسنيينإحدىإلابناتربصونهل)قل:قالحيثتليهاالتيالاية

الايةهذهإنقيلوقد:بطالابنقال.نعمةمنهماوكلالشهادةأوالفتحالمرادأنتفسيرهفي

دونكسبهاعلىيقدرهمولمخلقهدونبهااختصالتياللهأفعالمنالعبادأصطبفيماوردت

واختيارهمباكتسابهميصيبهمماوأنالتعميموالصواب:فلت.مختارينلهمكتسبينأصابوهما

أعلم.والله،وقعإرادتهوعنتعالىدلهمقدورهو

وم!(الجحيميصلىأنهاللهكتبمنإلا،بمضلينمالوبفاتنين!مجاهد)قال:قوله

إلابفاتنينعليهأنتم)ما:تعالىقولهفيمنصورعنإسرائيلطريقمنبمعناهحميدبنعبد

الضلالة،عليهكتبمنإلايفتنونلاقال163،-162:الصافاتأ!الجحيمصالهومن

منالطبريوأخرجه،بلفظهمجاهدعننجيحأبيابنعنشبلطريقمنأيضاووصله

إلامنكمأضلولاأنتم"لاتضلونبلفظعنهطلحةأبيبنعليروايةمنعباسابنتفسير

)1(

)2(

مراتعها.:"صلمانسخةفي

شهيد.:""قنسخةفي
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عليهأنتمما:فقال!الحسن"سألتحميدطريقومن"الجحيمصال!أنهعليهقضيتمن

فيقال!العزيزعبدبنعمرطريق"ومنالجحيمسيصلىأنهاللهعلمفيكانمنإلابمضلين

أنهقضيتمنإلاعليهاتفتنونبالذيلستمتعبدونهاالتيوالالهة"إنكمالايةهذهتفسير

".الجحيمسيصلى

عنالفريابيوصلهلمرانعها(الأنعاموهدى،والسعادةالشقاءقدرفهدى)قدر:قوله

قدر3(:الأعلى1!فهدىقدر)والذي:تعالىقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنورقاء

وهولاللفظللمعنىهذامجاهدوتفسيرلمراتعها،الأنعاموهدىوالسعادةالشقوةللإنسان

اللههداية:الراغبقال05(:أطههدى!ثمخلقهشيءكلأعطىالذي)ربنا:تعالىكقوله

)الذي:بقولهأشاروإليهااحتمالهبحسبأحدلكلالعامة:الأول:أضربأربعةعلىللخلق

بقوله:أشاروإليهاالأنبياءألسنةعلىالدعاء:والثانيهدى!،ثمخلقهشيءكلأعطى

اهتدىمنبهيختصالذيالتوفيق:والثالث73(الأنبياء:أبأمرنا!ويهدونأئمة)وجعلناهم

هم3زااهتدوا)والذين:وقوله(11:التغابنأ!قلبهيهدبالئهيؤمن)ومن:بقولهأشاروإليها

كنا)وما:بقولهأشاروإليهاالجنةإلىالاخرةفيالهدايات:والرابع،17(أمحمد:هدى!

43،:الأعرافأ!اللههداناأنلولالنهتدي

لمومنالثانيةلهتحصللاالأولىلهيحصللامنفإنمرتبةالأربعالهداياتوهذه:قال

الثلاثةلهحصلتلمنإلاالرابعةولاتحصلوالرابعةالثالثةلهلاتحصلالثانيةلهتحصل

دونوالثانيةالثانيةدونالأولىتحصلوقدقبلها،اللتانلهحصلتلمنإلاالثالثةتحصلولا

وإلى،المذكورةالأنواعبقيةدونالطرقوتعريفبالدعاءإلاأحدأيهديلاوالإنسان،الثالثة

بقيةوإلى52(:الشورىأ!مستقيمصراطإلىلتهدي)وإنك:تعالىبقولهأشارذلك

فيعاثشةحديثذكرثم56،:القصصأ!وأحببتمنلانهدي)إنك:بقولهأشارالهدايات

يصيبهلاأنهيعلم:فيهقولهمنهوالغرض،الطبكتابفيمستوفىشرحهتقدموقدالطاعون

له.اللهماكتبإلا

يحسىسكنوقد،مراوزةيعمربنيحسىإلىابتداثهمنهذاعاثشةحديثسند:تنبيه+

وعاثشة.البخاريطرفاهإلامروزيأليسمنالسهـندرجالمنيبقفلممدةمروالمذكور

43،:الأعرافأمهوأدلههدثئاأنلؤلآلنهدىبهاومام!باب-61

(57:الزمرأ!لإبم!آمنل!نتهدلنىألنهلؤأت)

"عنإسحاقأبيعنحازمابنهوجريرأخبرناالنعمانأبوحدثنا0662-

:يقولوهوالترابمعناينقلالخندقيوم!رالنبيئرايت:قالعازببنالبراء

عليناسكينةفأنزلنولاصلينا!مناول!اهتدننامااللهلولاوالله

أبينا"فتنةأرادواإذأعلينابغواقدوالمشركونلاقيناإنالأقداموثئت
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كذا(المتقينمنلكنتهدانياللهأنلو-ال!ههداناأنلولالنثهديكناوما)باب:قوله

والمذكورة،الراغبذكرماعلىالرابعةهيأولاالمذكورةوالهداية،الآيتينمنكلبعضذكر

شرحهاتقدموقدالأبياتاهتدينا"مالولا"وال!ه:قولهفيالبراءحديثذكرنم.الثالثةهيثانيا

طريقمنهناكوتقدممزحوفا،وقعكذاصلينا"ولاصمنا"ولاهناوقوله،الخنددتىغزوةفي

،المحفوظوهوالوزنيحصلوبه"ولاصمنا"بدل"ولاتصدقنا"بلفظإسحقأبيعنشعبة

أعلم.والله

المعلقحديثا،وعشرينتسعةعلىالمرفوعةالأحاديثمنالقدركتاباثثشملحظ!ة:-

وافقهسبعةوالخالصوعشروناثنانمصحىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصولةوالبقيةثلاثةمنها

عمرابنوحديث"خليفةمناستخلف"ماسعيدأبيحديثسوىتخريجهاعلىمسلم

أعلم.والله.اثارخمسةوالتابعينالصحابةعنالآنارمنوفيه"القلوبومقلب"لا
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الريالرحمفأللهتجص

،962

والنذورالأيمان83-كتاب

اللغةفياليمينوأصل،يمينجمعالهمزةبفتحالأيمانوالنذور(الأيمان)كتاب:قوله

اليمنىاليدلأنولمحيل،صاحبهبيمينكلأخذتحالفواإذاكانوالأنهمالحلفعلىوأطلقتاليد

يميناعليهالمحلوفوسمي،عليهالمحلوفلحفظبذلكالحلففسميالشيءحفظشأنهامن

الشيءتوكيدبأنهاشرعاوعرفت.وأرغفكرغيفأيمنعلىأيضااليمينويجمع.بهالتلبسه

بمعنىنذاراوأصلهنذرجمعوالنذوروأقربها.التعاريفأخصروهذادئهصفةأواسمبذكر

أمر.لحدوثبواجبلي!ماإيجاببأنهالراغبوعرفه.التخويف

)1(باب-أ

بمالؤاضذ!مولبهنأيفنكغ)2(فىبأئلغوأدئهلؤاضذكملا!الو:تعالىاللهقولى

ك!وتهؤأوأقليكختطعمونماأؤسطمقمسبهينعشرةإلمحامفكمرته+ألأيمنعقدضم

واخفظوآصلفشضإذاكقؤآئفنكخلكذأئامصثئثةفصياميجذئضفمنرهبؤتخعيرأؤ

98(:الماثدة1لعلكؤدشكرون!وءايتهءلكتمالئهيبئنكذلكأتننكتم

عروةبنهشامأخبرناالفهعبدأخبرناالحسنأبومقاتلىبنمحمدحدثنا6621-

أنزلحتىقطيمينفييحنثيكنلمعنه)3(اللهرضيبكرأباأنعانشة"عنأبيهعن

هوالذيأثيتإلامنهاخيراغيرهافرأيتيمينعلىأحلفلا:وقالاليمينكفارةالله

".يمينيعنوكفرتخير

الحسنحدثناحازمبنجريرحدثناالفضلبنمحمدالئعمانأبوحدثنا6622-

تسأللا،سمرةبنالرحمنعبديا:!ل!لل!النبيئقال:قالسمرةبنالرحمنعبد"حدثنا

عليها.اعنتمسألةغيرمنأوتيتهاوإن،إليهاوكلتمسألةعناوتيتهاإنفإنك،الإمارة

)1(

)2(

)3(

باب"ق":نسخةفيليس

الآية.إق":نسخةفيبعدها

لم.الصديقبكرأباأنإق":نسخةفي
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خير".هوالذيوا!دتيمينكعنفكفرمنهاخيراغيرهافرأيتيمينعلىحلفتواذا

6722،46،7147.171:فيأطرافه-6622الحديثأ

بردةأبيعنجريربنغيلانعنزيدبنحمادحدثناالنعمانأبوحذت6623-

والله:فقال،أستحملهالأشعريينمنرهطفي!رالنبيأتيت:قالأبيه"عن

أتينم،نلبثأناللهشاءمالبثنانم:قال.عليهأحملكمماعنديوما،أحملكملا

يباركلاواللهبعضنا-قال-أوقلناانطلقنافلماعليها،فحملناالذرىغرذودبثلاث

!رالنبيإلىبنافارجعواحملنانميحملنالاأنفحلفول!رنستحملهالنبيئأتينالنا،

الله-شاء-إنواللهوإني،حملكمالفهبلحملتكمأناما:فقالفأتيناه،فنذكره

وأخير،هوالذيوأتيتيمينيعنكفرتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلفلا

".يمينيعنوكفرتخيرهوالذيأتيت

بنهمامعنمعمرأخبرناالرزاقعبدأخبرشاإبراهيمبنإهـ!اقحطشا6624-

يومالسابقونالآخروننحن:قالع!ييهالضبيعنهريرةأبوبهم!حدثنا"هذا:قالمنبه

."...القيامة

عندلهآثمأهلهفيبيمينهأحدكميلبئلأن"والله!م:اللهرسولوظل6625-

6626(.:فيطرفه-6625الحديثأ."عليهاللهافترضالتيكفارتهيعطيأنمنالله

معاويةحدثناصالحبنيحيىحدثنا-إبرا!يمابنيعني-إهـىاقحطشا6626-

بيمينأهلهفياستلبئمنولحم!:اللهرسولقال:قالهريرةأبي"عنعكرمةعنيحيىعن

".الكفارةيعنيليبر،،إثماأعظمفهو

لبعضهمونبتمقدر)1(،وهو"باب"لفظبغير!يمكأا(تعالىالله)قول:قوله

سماعيلي.كا

قوله"إلىالآيةبدلنسخةوفي(الايةأيمانكمفيباللغواللهالايؤاخذكم:قوله

قولى:إلىهناالايةمنالمذكورفإنأولىوالأولكلها،الايةكريمةروايةفيوساق!تشكرون

"لقولى::فقالالأيمانكفاراتأولفيبهترجمفقدالايهبقيةوأط!الأيمانعقدتم)بما

حببعضهاساقثمأولاكلهاالآيةساقيكونأنيحتملنحم"مساكينعشرةإطعامفكفارته

إليه.احتا!

فيطوالمراد،الكلاممنبهيعتدلاماالأصلفيئهوالراب!ال)باللغو(:قوله

.مقدمأق!:نسخةفي)1(
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عليهالكلامسبقوقدالعصافير،صوتوهواللغاءمجرىفيجريرويةغيرعنيوردماالأيمان

الماثدة.تفسيرفيمفردبابفي

اطرافبينالجمعوهوالعقدوأصلهوتخفيفها،القافبتشديدقرىء)عقدتم(:قوله

معنىعطاء:قال،والمعاهدةالبيععقدنحوللمعانيويستعارالأجسامفيويستعملالشيء،

:الأول:أحاديثأربعةالبابفيذكرثم.أكدتم:الأيمانعقدتمقوله

.المباركابنهو(الله)عبد:قوله

بكرأبي"عنبسندههشامعننميربناللهعبدروايةفي(الصديقبكرأبا)أن:قوله

فيتقدموقدابيها،عنعاثشةروايةمنأنهيقتضيوهذا،نعيمأبوأخرجهكان"أنهالصديق

محمداسألت:وقالالمفرد""العللفيالترمذيذكرهوقد،مرفوعارواهمنذكرالماثدةتفسير

عنووكيعسفيانرواهوكذلكبكر"ابو"كانوالصحيحخطأهذا:فقالعنهالبخارييعني

.عروةبنهشام

أبيقولإن:قيلإلخ(اليمينكفارةاللهأنزلحتىقطيمينفييحنثيكنالم:قوله

منكمالفضلاولو)ولايأتلفنزلتبشيءمسطحايصللاانحلفهعندمنهوقعذلكبكر

شرحفيذلكبيانتقدموقد،بهينففةشكانمامسطحإلىفعاد،الآية22(النور:1!والسعة

تفسيرفيوجدتهثممسندا،المذكورالنقلعلىأقفولمالنور،تفسيرفيالإفكحديث

ينفقلاانحلفحينالصديقبكرأبيفينزلتأنها"حدنت:قالجريجابنعننقلاالثعلبي

فك".افيلخوضهمسطحعلى

كفرت"إلاروايتهفينميرابنوقال،وكيعوافقه(وكفرتخيرهوالذيأتبت)إلا:قوله

منالحنثقبلالكفارة"بابفيذلكفيالبحثوسيأتي،سفيانووافقه"وأتيتيمينيعن

الثاني:الحديث."الأيمانكفاراتكتاب

بنحبيبابنيعنيسمرةبنالرحمنوعبد،البصريالحسنأبيابنهو)الحسن(:قوله

سعيدأبوالرحمنعبدوكنية،ربيعةشمسوعبدحبيببين:وقيل،منافعبدبنشمسعبد

وقد،والتخفيفأولهبضمعبدكلالسلاماقبلاسمهكان:وقيل،الفتحمسلمةمنوهو

لعثمانالبصرةأميرعامربناللهعبدأرسله،يديهعلىسجستانفتحوكانالعرالتىفتوحشهد

وليس،بسنةبعدها:وقيلخمسينسنةمات:سعدابنوقال.غيرهاوفتحففتحهاالسريةعلى

الحديث.لاهذاسوىالبخاريفيله

شرحوسيأتي،الولايةايالهمزةبكسر(الإمارةتسأللاسمرةبنالرحمنعبد)يا:قوله

.الأحكامكتابفيمستوفىذلك

".الحنثقبلالكفارة"بابفيأيضاشرحهيأتي(يمينعلىحلفت)وإذا:قوله

الثالث:الحديث
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صغارمنالكوفيالأزديجريرابنهوساكنةتحتانيةثممعجمةبغين)غيلان(:قوله

قبلالكفارة"بابفيأيضاشرحهوسيأتي،الأشعريموسىأبيابنهوبردةوأبو،التابعين

الرابع:الحديث."الحنث

،المستخرجفينعيمأبوبهجزمكماراهويهابنهو(إبراهيمبنإسحق)حدننا:قوله

أحاديث.عدةالرزاقعبدعننصربنإبراهيمبنإسحقعنالبخاريروىوقد

القيامة.يومالسابقونالآخروننحن:قالك!ج!النبيعنهريرةأبوبهحدثناما)هذا:قوله

والأولبالفاء"فقال"ولغيره،الكشميهنيروايةفيهكذاييج(لأنواللهع!:اللهرسولوقال

أولفيبتمامهتقدمحديثمنطرف"القيامةيومالسابقونالآخرون"نحن:وقوله.أوجه

بعضفيالقدرهذامنهالبخاريكرروقد،هريرةأبيعناخروجهمنلكن،الجمعةكتاب

نحنحدتثأنفيهوالسبب،عنهمعمرروايةمنهمامصحيفةمنأخرجهاالتيالأحاديث

"وقال:بقولهالأحاديثبقيةعليهيعطفهماموكانالنسخةفيحديثأولهوالاخرون

فإنهمسلممسلكوالثانيهذاأحدهمامسلكينومسلمالبخاريذلكفيفسلكك!!ص"اللهرسول

وقالمنهاأحاديثعدة"فذكريقولع!لى-!ر"النبيعنهريرةأبوبهحدنناما"هذا:همامقولبعد

واضح،مسلكوهوالنسخةهذهمنأخرجهماجميعفيذلكعلىاستمرثمروب!"اللهرسول

البيوعوفيالطهارةفيالنسخةهذهمنأخرجفإنه،عملذلكفيلهيطردفلمالبخاريوأما

وفيوالاستئذانآدموخلقوالتفسيرموسىوقصةالصلحوفيالشهاداتوفيالنفقاتوفي

بقوله:المذكورةالأحاديثمنشيئايصدرفلموغيرهماواللباسالطبمواضعوفيفيالجهاد

كلجوازيبينأنأرادوكأنه،بعضدونبعضفيذلكذكروإنما"السابقونالاخرون"نحن

نأيحتمل:بطالابنوقال.البخاريشيخصنيعمنذلكيكونأنويحتمل،الأمرينمن

سمعهما،كماجميعابهمافحدثواحدنسقفي!4النبيمنذلكسمعهريرةأبويكون

علىذىهاأوائيمافيأحاديثهريرةأبيمنسمعلأنهذلكفعلالراوييكونأنويحتمل

وغيرها.الجمعةأوائلوفيالوضوءأواخرفيتقدمماعليهويعكر:قلت.سمعهالذيأخرتيبا

ويجوزاللامبكسرويلجللقسمالمؤكدةاللاموهياللامبفتحيلج(لأن)والله:قوله

فياللجاجوأصل،خطؤهلهتبينولوالأمرفييتمادىأنوهواللجاجمنجيمبعدهافتحها

فيوفتحهاالماضيفيالجيمبكسرألجلججتيقالمطلقا،الشيءعلىصراراهواللغة

العكس.ويجوزالمضارع

حميدمحمدبنروايةمن"أهله"في:قولهسقط(أهلهفيبيمينه)أحدكم:قوله

ماجه.ابنعندمعمرعنالمعمري

إثما.أشدأيبالمد)ائم(:قوله

نأ"منالرزاقعبدعنأحمدروايةفي(عليهاللهافترضالتيكفارتهيعطيأن)من:قوله

بحيثبأهلهتتعلقيميناحلفمنأنالحديثمعنى:النوويقال"اللهفرضالتيكفارتهيعطي
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أحنثلاقالفإن،يمينهعنويكفرالشيءذلكفيفعليحنثأنفينبغيفيهحنثهبعدميتضررون

الحنثعدمعلىاستمرارهبلالقولبهذامخطىءفهوالإثمخشيةالحنثارتكابعنأتورعبل

معصيةلاالحنثكانإذاماعلىتنزيلهمنولابد،الحنثمنإثماأكثرلأهلهالضرروإقامة

توهمهأوالحالفزعمعلىاللفظمقابلةلقصدفهوالتفضيلأفعلبصيغة""اثم:قولهوأما.فيه

منأكثراللجاجفيالإثم:لهفيقال،عليهإثملاأنهمعالحنثفيإثماعليهأنيتوهمفإنه

الحنث.فيالإثم

أدخلكانعليهوأصربأهلهيتعلقشيءعلىحلفإذاالرجلأنالمراد:البيضاويوقال

:قال،ذلكعننهيوقدليمينهعرضةاللهجعللأنهالحنثمنالإثمإلىوأفضىالوزرفي

:قالاتساعا،الإثمموجبفييلجلمنفأطلقالإثمفيللأجيطلقأنوأصلهتفضيلاسموآثم

زعمهعلىإثمأيضافاللجاج،ذلكويرىالإثمخشيةالحنثمنيتحرجكانأنهمعناهوقيل

ويصيرالشتاءمنأحرالصيفكقولهمبابهاعنأفعلتخرجأنيبعدلا:الطيبيوقال.وحسبانه

ذكروفائدة:قال،بابهفيالكفارةإعطاءثوابمنأبلغبابهفياللجاجفيالإثمأنالمعنى

إذالأنهبالأهليتعلقفيمااللجاجلاستهجانالشفاعةمزيدوهيللمبالغةالمقامهذافي"أهل"

علىالكفارةأنالحديثفي:عياضالقاضيوقالأشد.حقهمففيمستهجناغيرهمفيكان

تركعلىوالصوابقالكذا،الكفارةتركعلىيقيمأنيلجومعنى:قالفرض،الحانث

عليه.المحلوفعلىالضرريقعوبهاليمينحكمعلىالتماد!يقعبذلكلأنهالحنث

وصنن،منصورابنبأنهالغسانيعليأبوجزم(إسحق)حطثنا:الأخر!الطريقفيقوله

هوصالحبنويحى،قبلهالمذكورإبراهيمبنإسحقأنهيقتضيالمستخرجفينعيمأبي

بلاالبخاركبعنهحدثوقد،معجمةمشالةظاءالألفبعدالمهملةالحاءبتخفيفالوحاظي

ويحى،اللامبتشديدسلامابنهومعاويةوشيخه،الحجفيوبواسطةالصلاةكتابفيواسطة

.عباسابنمولىهووعكرمةكثير،أبيابنهو

أبيبنيحيىعنفرواهمعمروخالفه،سلامبنمعاويةأسندهكذا(هريرةأبي)عن:قوله

لكنهمعمرعنالمباركابنطريقمنسماعيلياأخرجههريرةأبافيهيذكرولمفأرسلهكثير

فلاالمتنيضبطلمكانوإذامعمر،منخطأوهو،هريرةأبيعنهمامروايةبلفظساقه

الإسناد.يضبطلمكونهمنيتعجب

استلججروايةفيوقعأنهالأنيرابنوذكر،اللجاجمناستفعلاستلج()من:قوله

قريش.لغةوهيالإدغامبإظهار

رذلأبيوكذا"السكنابنروايةفيوقعوكذا(الكفارةيعنيليبرإثماأعظم)فهو:قوله

أمربلفظالأمرلامواللاممشددةراءثممفتوحةتحتانيةبعدهامكسورةبلامالكشميهنيعن

البر،تفسيرالنونوكسرالمهملةوسكونالتحتانيةبفتحو"يعني"الإبرارأوالبرمنالغانب

ويفعلحلففيمااللجاجيتركأنهوالمرادبالكفارةالبرفسرثمويبر،اللجاجليتركوالتقدير
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"في:قولهومعنى،حنثإذاحلفهالذياليمينعنالكفارةبأداءالبرلهويحصلعليهالمحلوف

ذلكفيفيلجمثلاأهلهيضرأنيحلفبأنتصويرهمنقبلهاالتيالطريقفيتقدمما"أهله

هذافيواحنثذلكفياللجاجدعلهقيلفكأنه،يمينهلتنحلبهمالإضرأرإيقاعويقصداليمين

أعظمذلككانبهمالإضرارعلىأصررتإنفإنكالبرلكويحصلإضرارهمواتركاليمين

اللامبفتح"الكفارةتغني"ليسوالأصيليالنسفيروايةفيووفع،اليمينفيحنثكمنإثما

وكسرالمعجمةالغينوسكونالفوقانيةالمثناةبضموتغنيمهملةسينبعدهاالتحتانيةوسكون

والروايةالمراد،خلافوهو،ذلكعنتغنيلاالكفارةأنوالمعنى،بالرفعوالكفارةالنون

أعظمالاستيلاجأنوالمعنىمحذوفعليهالمفضلبأنالثانيةوجهمنومنهم.أوضحالأولى

فيالأثيرابنوقال.كفارةعتهتغنيلاالإثمذلكأنوالمراد،استئنافوالجملةالحنثمنإثمأ

مناستفعلوهو"الكفارةمناللهعندلهاثمفإنهبيمينهأحدكم\(استيلج"إذا:وفيهاقية

يحنثولايمينهعلىفيقيممنهخيرغيرهأنويرىشيءعلىحلفمنأنومعناه،اللجاج

وانتزع.انتهىيكفرهاولافيلجمصيبفيهاصادقأنهيرىأنهو:وقيل،لهاثمفذلكفيكفر

فيتقدمماالنوويقالولذلكبالأهلالصحيحروايةفيقيدوقد.الخطابيكلاممنكلهذلك

ضبطأنهالبخاريمختصرفيالقرطبيوذكر،عياضكلاممنأيضأمنتزعوهوالأولىالطريق

عليهالمعتمدالأصلوفيبشيءوليسالمعجمةوالغينالمضمومةبالتاءتغنيالأمهاتبعضفي

المثناةبالياءووجدناهبعدوفيهالأصيليعلامةوعليهالمهملةوالعينالمفتوحةالفوقانيةبالتاء

ليسكانتإذاأشبههاعنديوهوالكفارةليسيعنيالسكنابنوعند،أقربوهوتحتمن

لوأحسنوهذا:قلتيكفر.أنإلاإثماأعظمكانيمينهفيلجإذاأيإلابمعنىاستثناء

منسماعيلياأخرجهوقد،يعنيعلىليسبتقديمكلهاالنسخفيالذيإنما،الروايةساعدته

الحديثواخرالأخيرةالجملةبحذفصالحبنيحيىعنالجوهريسعيدبنإبراهيمطريق

بهاالحالفلأنالغموساليمينعلىيحملأنجانزلا:حزمابنوقالإثمأ"أعظم"فهوعنده

نأيريدنميضرهمولاأهلهإلىيحسنأنيحلفأنصورتهبلأهلهفيمستلجايسمىلا

أهلهفيبيمينهمستلجفهذايمينهعنويكفرإليهميحسنولافيضرهمذلكفيويلجيحنث

واجبةكانتولوأهلهإلىإساءتهإثمعنهتحطلاالكفارةأن،الكفارةتغنيلاقولهومعنى،اثم

"الكفارةتغني"ليس:قوله:الجوزيابنوقالحلفها.التيباليمينمتعلقةهيوإنما،عليه

ذلكسبقالكفارةترفعلمكفرفلوالخير،يفعلولايبرلاأنقصدهفيإنمهأنإلىأشاركأنه

.تتركأنينبغيلاالكفارةأنأييتركبمعنىوهو""يغنىنونبفتحضبطهوبعضهمالقصد،

،الأيمانفيالكذبتعمدمعيعنيبالمعجمة"الكفارةتغني"ليس:قوله:التينابنوقال

يعني"ليسالقابسييعنيالحسنأبيروايةوفي،فالكذاذر،أبيروايةعلىوهذا:قال

منويمتنعلجاجهعلىيستديمأنهالخطابيلتأويلموافقوهذا:قالالمهملةبالعين"الكفارة

إذاالتماديمنأفضلاليمينفيالحنثأنالحديثوفي.التماديمنخيرأكانتإذاالكفارة

الناسر."استليئ".4:233الأثيرلابنالنهايةفيوالذي،السلفيةوفي"اقنسختيفيوقعكذا(ا

استلح.:"ص"نسخةوفي
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وا!بفعلعلىحلففإن،عليهالمحلوفحكمباختلافويختلف،مصلحةالحنثفيكان

علىحلفوإن،بالعكسوعكسهمعصيةوالحشثواجبواقماديطاعةفيمينهحرامتركأو

مندوبتركعلىحلفوإن،مكروهوالحنثمستحبوالتماديطاعةأيضافيمينهنفلفعل

لوكماالتركأوالفعلرجحانيتجاذبهكانفإنمباحفعلعلىحلفوإن،قبلهالذيفبعكس

وصوبهالصباغابنوقال،خلافالشافعيةعندففيهناعماولايلبسطيبالايأكلحلف

التماديأنفالأصحالطرفينمستويكانوإن،الأحوالباختلافيختلفذلكإن:المتأخرون

فالحكمدمالاالغالبمخرجخرجالأهلذكرأنالحديثمعنىمنويستنبط.أعلمواللهأولى

بعدفمطابقتهالحديثمعنىوعرفهذاتقرروإذا.أعلمواللهالعلةوجدتإذاالأهلغيريتناول

وأينسىلكنيقصدهاأويقصدهالاكأناليمينبهيقصدلمإنأنهالحالفأحوالتقسيمتمهيد

نأرأىثموانعقدتقصدهاوإن،إثمولاعليهكفارةفلااليمينلغوفيبيانهتقدمكماذلكغير

ناتخيلفإن،الكفارةعليهوتجبفليحنثاليمينعلىالاستمرارمنأولىعليهالمحلوف

فياللجاجمنإثماأكثرالحنثلكنسلمنامردود،تخييلفهوالحنثإثمعنهترفعلاالكفارة

منالمرادتضمنتفإنهاقبلهاالتيإلىالتفاتالمذكورةفللآية،تقدمكماالخيرذلكفعلترك

والمراد224(:البقرةأتبروا!وأنلأيمانكمعرضةاللهتجعلوا)ولافيهاجاءحيثالحديثهذا

عنبهيعتذرسبباتركأوعملمنذلككانسواءخيراتفعللاأنحلفتالذياليمينتجعللا

لكانحقيقةإثماكانلولأنه،الحنثعلىالمرتبالإثممنخشيةعليهحلفتعماالرجوع

وحديث،ذلكعلىزائداالبرنوابيبقىثمالمشروعةبالكفارةلهرافعاالخيرذلكعمل

.الكفارةوكذاالخيربفعلفيهالأمرلورودذلكيؤكدقبلهالذيسمرةبنالرحمنعبد

الله""وايمع!ج!النبيقولىباب2-

"عنديناربناللهعبدعنجعفربنإسماعيلعنسعيدبنقتيبةحد!ا6627-

زيد،بناسامةعليهموأمربعثاع!ي!اللهرسولبعث:قالعنهمااللهرضيعمرابن

فقدإمرتهفيتطعنونكنتمإن:فقاللمجيماللهرسولفقام،إمرتهفيالناسبعضفطعن

أحبلمنكانوإن،للإمارةلخليقأكانإناللهوايم،قبلمنأبيهإمرةفيتطعنونكنتم

."بعدهإليالناسأحبلمنهذاوإن،إليالناس

وحكى،مضمومةوالميموبفتحهاالهمزةبكسر(اللهوايممج!ينالنبيقول)باب:قوله

همزةوهمزتهالزجاجعندوحرفالجمهورعنداسموهو،الهمزةكسرمعكسرهاالأخفش

سيبويهوعند،يمينجمععندهملأنهوافقهمومنالكوفيينعندقطعوهمزةالاكثرعندوصل

كانفلو:مالكابنقال.ميمهوفتحهمزتهكسربجوازواحتجوامفرد،اسمأنهوافقهومن

لئن"ليمنكورجلهبولدهأصيبلماالزبيربنعروةبقولواحتج،همزتهتحذفلمجمعا

لغةعشرةاثنتاوفيه:قال،بعضهبحذففيهيتصرفلمجمعاكانفلو:قالعافيت"لقدابتليت



!662!12باباوالنذورا!إلمانكناب-636

وهما:بيتينفيجمعتها

شكلاقدبالتثليثمنأومقلأوقلأمأوواكسرفافتحوايمنايمهمز

نقلامانستوفقسمفيإليهأضفكلأواللهبهاختموايمن

وقدالهمزةبدلبالهاءوهيمالهمزةبفتحأمفاته:مالكابنتلميذالفتحأبيابنقال

الشرحهذاأوائلفيقدمتوقد"المفصل"شرحفيالأندلسيالمعلمأحمدبنالقاسمحكاها

وقال.ذلكعلىزادتهناذكرماحصروإذا،عشرينفبلغتهذافيلغاتالتيمماخرفي

سلمى:أبيبنلزهيروأنشدعبيدةأبوحكاهاللهوأثمنفيقالأيمناويجمعاللهيمينأصله:غيره

الدماءبهاتموربمقسمةومنكممناأيمنفتجمع

لمفقالوايكنلممنحذفوهاكماالنونفحذفواكثرثم،اللهوأيمن:القسمعندوقالوا

ومضمومةمفتوحةالميمعلىفاقتصرواالألفحذفواثماللهأمفقالواالياءحذفواثم،يك

وكذاوضمهاالميمفتحأيمنفيوأجازوا،وضمهاالميمبكسراللهمنأيضاوفالوا،ومكسورة

عشرين.لغاتهاتبلغهذاوعلىمسهلةأوزاندةالهمزةوجعلالألفوصلمنومنهم،أيمفي

مضمومةوحدهاالميمأبقواوربمااللهأمفقالواالياءحذفواوربمااللهأيمقالوا:الجوهريوقال

عندوصلألفوألفهاقالوابالباءفشبهوهاواحداحرفاصارتلأنهاكسروهاوربمااللهمفقالوا

قالاللهليمنفيقالللتأكيداللامتدخلوقد،غيرهامفتوحةوصلألفيجىءولمالنحويينأكثر

الشاعر:

ندريمااللهليمنوفريقنعمنشدتهملماالقومفريقفقال

فيوطرحتهمزتهاخففتوإنماقطعألفألفهاأنإلىدرستويهوابنكيسانابنوذهب

السينأبدلاللهاسممعناهاللهايم:قالالداوديعنالتينابنوحكى،الاستعماللكثرةالوصل

وأنالقسمواومنعوضأنهاإلىالمبردوذهبياء،تبدللاالسينلأنفاحشغلطوهوياء،

قولومنهاللهأسماءمناللهيمينأنعباسابنعنونقل.لأفعلنواللهاللهوايمقولهمعنى

القيس:امرىء

وأوصاليلديكرأسيقطعواولوقاعداأبرحال!هيمينفقلت

نوىهـانانعقدتاليميننوىإنالشافعيةوعند،يمينإنهوالحنفيةألمالكيةقالثمومن

روايتانأحمدوعن،نوىإنإلاينعقدلاأصحهمافوجهانأطلقوإنيميناينعقدلماليمينغير

كقوله:والثاني،تالئهكقولهأنه:أحدهما:وجهينمعناهفيالغزاليوحكىالانعقاد،أصحهما

اللهلعمربأنالماورديوفرق،اللهلعمروبينبينهسوىمنومنهم،الراجحوهوباللهأحلف

معناهبأنمطلقابالانعقادمنهمقالمنبعضواحتج،اللهأيمبخلافعرفااستعمالهمفيشاع

كقولهاللهوايمقولأنالتهذيبفيالنوويوجزم،قديمةوصفاتهصفاتهمتاللهويميناللهيمين

بعدهالذيالبابفيووقع.استغوبوهوقدطلاقاعنداليمينبهتنعقدإنهوقالاللهوحق

الذي"وايمالسلامعليهماداودبنسليمانقصةفيهريرةأبيحديثفيقولهوهو،يقويهما

بهذامطلقابالانعقادقالمنواستدل.أعلمواللهلجاهدوا"اللهشاءإنقاللوبيدهمحمدنفس
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فيعمرابنحديثذكرنم.اللهوحقمعناهوأنالمتقدمالتقديرعلىإلافيه4حبولاالحديث

اللهوأيمفيهقولهوضبط،المناقبوفيالمغازياخرفيمستوفىشرحهتقدموقدأسامةبعث

أعلم.والله،وتركهبالهمز

!يمأ؟النبييمينكانتكيفباب3-

".بيدهنفسي"والذي:ع!ي!النبيقالىسعذوقالى

وباللهواللهيقالىإذأ".اللهها"لا:!يمالنبيعندبكرأبوقالى:قتادةأبووقالى

وتالله.

ابن"عنسالبمعنعقبةبنموسىعنسفيانعنيوسفبنمحمد6628-حدشا

".القلوبومقلبلا،:!يمالنبييمينكانت:قالىعمر

عنسمرةبنجابر"عنالملكعبدعنعوانةأبوحدثناموسىحدشا9662-

والذي.بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا:قالىع!ي!النبي

".اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقن،بيدهنفسي

"أدالمسيببنسعيدأخبرنيالزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحدشا6635-

قيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا:!يماللهرسولىقالى:قالىهريرةأبا

".اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقن،بيدهمحمدنفسوالذي.بعدهقيصرفلا

رضيعاثشة"عنأبيهعنعروةبنهشامعنعبدةأخبرنامحماحد!ي6631-

كثيرالبكيتم،أعلمماتعلمونلوواللهمحمد،أمةيا:قالىأنهع!ي!النبيئعنعنهاالله

قليلا".ولضحكتم

قالى)1(:حيوةأخبرنيوهبابنحدثنيقال)1(:سبيمانبنيحيىحدشا6632-

لمج!ي!النبيمع"كنا:قالىهشامبناللهعبدجدهسمعأنهمعبدبقزهرةعقيلأبوحدثني

كلمنإليئأحمثلأنت،اللهرسولىيا:عمرلهفقالى،الخطابب!نعمربيداخذوهو

منإليكأحبأكونحتى،بيدهنفسيوالذيلامجيه!:النبيئفقالى.نفسيمنإلاشيء

ياالآن:!ك!يوالنبيئفقالى.نفسيمنإليأحمثلأنتواللهالآنفإنه:عمرلهفقالى.نفسك

عمر".

بناللهعبيدعنشهابابنعنمالأحدثني:قالإسماعيلحدشا6634-،6633

قال"ق":نسخةفيليى)1(
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رجلينأنأخبراهأنهماخالل!وزيدبنهريرةأبي"عنمسعودبنعتبةبنعبدالله

وهو-الاخروقال،اللهبكتاببيننااقض:أحدهمافقال؟مج!يعاللهرسولإلىاختصما

:قال.أتكلمأنليوانذن،اللهبكتاببيننافاقض)1(،اللهرسولياأجلأفقههما-:

بامرأته،زنى-الأجيروالعسيف:مالكقال-هذاعلىعسيفاكانابنيإن:قال،تكلم

سألتإنينم.ليوجاريةشا؟2(بمائتيمنهفافتديت،الرجمابنيعلىأنفأخبروني

امرأف.علىالرجموإنما،عاموتغريبماثةجلدابنيعلىماأنفأخبرونيالعلمأهل

غنمكأما:اللهبكتاببينكمالأقضينبيدهنفسيوالذيأما:الله!ي!رسولفقال

امرأةيأتيأنالأسلميأنيسأوأمرعاما،وغربهمائةابنهوجلد.عليكفر؟وجاريتك

فرجمها".فاعترفترجمها،اعترفتفإنالاخر

أبيمحمدبنعنشعبةحدثناوهمثحدثنامحمدبنعبداللهحد!يى6635-

أسلمكانإنارايتم:قالك!يهكلهالنبي"عنأبيهعنبكرةأبيبنالرحمنعبدعنيعقوب

وخسروا؟خابواوأسدوغطفانصعصعةبنوعامرتمييممنخيراوجهينةومزينةوغفار

."منهمخيرإنهم،بيدهنفسيوالذي:فقال.نعم:قالوا

أبيعنعروةأخبرني:قالالزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحد!ا6636-

منفرغحينالعاملفجاءهعاملااستعملع!صاللهرسولأنأخبرهأنهالساعديحميد

بيتفيقعدتأفلا:لهفقال.ليأهديوهذا،لكمهذا،اللهرسوليا:فقالعمله

فتشهدالصلاةبعدعشيةكييهاللهرسولقامثملا؟أملكأيهدىفنظرتوأمكأبيك

هذا:فيقولفيأتينا،نستعملهالعاملبالفمابعدأما:قالثمأهلههوبمااللهعلىوأثنى

فوالذيلا؟أملهيهدىهلفنظروأمهأبيهبيتفيقعدأفلا،لياهديوهذاعملكممن

نإ:عنقهعلىيحملهالقيامةيومبهجاءإلاشيئأمنهاأحدكميغللا،بيدهمحمدنفس

بهاجاءشاةكانتوإنخوار،لهابهاجاءبقرةكانتوإنرغاء،لهبهجاءبعيراكان

عفرةإلىلننظرإناحتىيدهبمئاللهرسولرفعثم:حميدأبوفقال.بلغتفقدتيعر.

".فسلوه،ع!يههالنبيمننابتبنزيدمعيذلكسمعوقد:حميدأبوقال.إبطيه

عنمعمرعنيوسفابنهوهشامأخبرناموسىبنإبراهيمحد!يى)3(6637-

)1(

)2(

)3(

اقض."صا:نسخةفي

ثم.وجارلةليشاةبمائة!ق":نسخةفي

حدئنا."قا:نسخةفي
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ماتعلمونلو،بيدهمحمدنفسوالذي:!رالقاسمأبوقال:قالهريرةأبي"عنأهما

قليلأ".ولضحكتمكثيرألبكيتمأعلم

رذأبي"عنالمعرورعنالأعمشحدثناأبيحدثناحفصبنعمرحد!ا6638-

الأخسرونهم،الكعبةوربالأخسرونهم:الكعبةظلفييقولوهوإليهانتهيت:قال

فما-يقولوهوإليهفجلست؟شأنيماشيء،فيأيرىشأنيما:قلت.الكعبةوردث

رسولياوأميأنتبأبيهممن:فقلت،اللهشاءماوتغشاني-أسكتأناستعطت

-ص-7.وهكذا"وهكذاهكذاقالمنإلاأموالا،الأكثرون:قال؟الله

الأعرجا(الرحمنعبدعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحدننا9663-

امرأةتسعينعلىالليلةلأطوفن:سليمانقال:الله!ررسولقال:قالهريرةأبي"عن

نإيقلفلم!اللهشاءإنقل:صاحبهلهفقال.الفهسبيلفييجاهدبفارستأتيكلهن

وايم.رجلبشقواحد!جاءتامرأ؟إلامنهنتحملفلم،جميعأعليهنفطاف.اللهشاء

".أجمعونفرسانااللهسبيلفيلجاهدوااللهشاءإنقاللو،بيدهمحمدنفسالذي

عازلببنالبراء"عنإسحاقأبيعنالأحوصأبوحدثنامحماحدننا6645-

منويعجبونبينهميتداولونهاالناسفجعل،حريرمنسرقةالنبي!رإلىأهدي:قال

:قال،اللهرسوليانعمقالوا:منها؟أتعجبون:الله!ررسولفقالولينها،حسنها

أبيعنوإسرائيلشعبةيقللم.منها")2(خيزالجنةفيسعدلمناديلبيدهنفسيوالذي

".بيدهنفسي"والذيإسحاق

حدثنيشهابابنعنيونسعنالليثحدثنابكيربنيحيىحدننا6641-

يا:قالتربيعةبنمحتبةبنتهندإن:قالتعنهااللهرضيعائشة"أنالزبيربنعروة

يذئواأن)3(إليئأحب-خباءأو-أخباءأهلالأرضظهرعلىمماكانما،اللهرسول

أحبخباءأوأخباءأهلاليومأصبحمانم-يحيىشك،خباثكأو-أخباثكأهلمن

نفسوالذيوأيضا:الله!ررسولقال.خباثكأوأخباثكأهلمنيعزواأنمنإليئ

اطعمأنحرجعليفهل،مسيكرجلسفيانأباإن،اللهرسوليا:قالت.بيدهمحمد

."بالمعروف4(إيا،لا:قال؟لهالذيمن

الأعر!.عن"ق":نسخةفي)1(

الله.عبدأبوقال"ص":نسخةفيزاد)2(

.أنمن"ق(:نسخةفي)3(

إلا.إف(:نسخةفيليس)4(
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)1(يوسفبنإبراهيمحدثنامسلمةبنشريححدثناعثمانبنأحمدحدشا6642-

مسعوببناللهعبد"حدثني:قالميمونبنعمروسمعت:قالإسحاقأبيعنأبييماعن

قالإذ)2(يمانيأدآمنقبؤإلىظهرهمضيف!ك!ي!اللهرسولبينما:قالعنهاللهرضي

نأ)3(ترضونأفلا:قال.بلىقالوا:؟الجنةأهلربعتكونواأنأترضون:لأصحابه

نألأرجوإني،بيدهمحمدنفسفوالذي:قال.بلىا:قاله؟الجنةأهلثلثتكونوا

".الجنةأهلنصفتكونوا

بناللهعبدبن)4(الرحمنعبدعنماللثعنمسلمةبناططعبدحدشا6643-

اللههو)قليقرأرجلأسمعرجلأأنالخدريسعيدأبي"عنأبيهعنالرحمنعبد

وكأن-لهذلكفذكرعلإعس!اللهرسولإلىجاءأصبحفلما.يرددها،ا:الإخلاص1أحد!و

."القرانثلثلتعدلإنها،بيدهنفسيوالذي:!ك!اللهرسولفقال،الهايتقاالرجل

مالكبنأنس"حدثناقتادةحدثناهمامحدثناحبانأخبرناإسماقحدشا6644-

إنيبيدهنفسيفوالذيوالسجود،الركوعأتفوا:يقولع!عه!النبيسمعأنهعنهاللهرضي

.سجدتم"ماوإذاركعتمماإذاظهريبعدمنلأراكم

زيمبنهشامعنشعبة(أخبرنا)جريربنوهبحدثناإسحاقحدشا6645-

فقال،لها)6(أولادمعهاع!ي!النبيأتتالأنصارمنامرأةأنمالكبنأنس"عن

.مرار"ثلاثقالها.إليالناسلأحبإنكمبيدهنفسيوالذي:جم!يالهالنبي

يكثر،أوبهاالقسمعلىيواظبكانالتيأيكيغ(النبييميقكانتكيف)باب:قوله

،بيدهمحمدنفسوكذابيدهنفسيوالذيأحدها::ألفاظأربعةالبابفيذكرماوجملة

ثالثها:.القلوبومقلبلا:ثانيها،ايمبلفظوبعضهاأمابلفظوبعضهالابلفظمصدرفبعضها

منلاتقريرهمنمشروعيتهمنهفيؤخذإذا"اللهها"لا:قولهوأما،الكعبةورب:رابعها.والله

بنرفاعةحديثفيوقعوقد،أيضأبكثرتهإشعارالثانيسياقوفيورودأ،أكثرهاوالأوللفظه

شيبةأبيولابن"بيدهنفسيوالذي:قالحلفإذا!جمالنبي"كانوالطبرانيماجهابنعندعرابة

والذيلا:قالاليمينفياجتهدإذا!جمالنبي"كانسعيدأبيعنشميخبنعاصمطريقص

ك!!طاللهرسوليمين"كانتالحديثهذافيآخرصنجهماجهولابن"بيدهالقاسمأبينفس

"ص".نسخةمنسقط)1(

.يمانإق":نسخةفي)2(

ترضوا.أفلم"ف":نسخةفي)3(

ابيه.عنالرحمنعبدعن"قدا:نسخةفي)4(

حدثنا."ق!:نسخةفي)5(

أولادها.:"ق!نسخةفي)6(
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نأعلىالأربعةمنالثالثسوىماودل"بيدهنفسيوالذي،اللهعندأشهدبهايحلفالتي

وصفةاسمكليتناولبلبذلكالجلالةلفظاختصاصبهيرادلااللهبغيرالحلفعنالنهي

جميعبأنوالحنفيةالمالكيةكلامظاهروهوحزمابنجزموقد.وتعالىسبحانهبهتختص

وتجببهتنعقداليمينفيصريحالصفاتوكذاالصحيحةوالسنةالقرانفيالواردةالأسماء

شيءفيليسأنهمنهأغربوجهوعندهم،الشافعيةعندغريبوجهوهو،الكفارةلمخالفته

ألهاالحنابلةوعندعندهموالمشهور.تردهالبابوأحاديثالجلالةلفظإلاصريحذلكمن

بهتنعقدصريحفهوالخلقوخالقالعالمينوربكالرحمنبهيختصماأحدها:أقسامنلاثة

والحقكالرببقيدلكنلغيرهيقالوقدعليهيطلقماثانيها.أطلقأواللهقصدسواءاليمين

والمؤمنوالموجودكالحيالسواءعلىيطلقماثالثها.اللهغيربهقصدإنإلااليمينبهفتنعقد

فمثلهذاتقرروإذا.الصحيحعلىانعقداللهبهنوىوإنبيمينفليسأطلقأواللهغيرنوىفإن

يخرجلممثلاالموتكملكغيرهبهنوىفإنجزمادئهطلادتىاعندينصرف"بيدهنفسي"والذي

فلق"والذيبهويلتحق،وغيرهمالشافعيةبعضعنوجهوفيه،الصحيحعلىالصراحةعن

جزما،فصريحله"أصليأو،لهأسجدأو،أعبده"والذيمثلوأما"القلوبومقلب،الحبة

:الأولالحديث:حديثاعشرونالبابهذافيالمذكورةالأحاديثوجملة

عمرمناقبفيإليهالمشارالحديثمضىوقد،وقاصأبيابنهوسعد()وقال:قوله

الخطابابنيا"إيهاوفيهالحديث"نسوةوعندهك!ي!النبيعلىعمر"استأذنأولهحديثفي

شرحهمضىوقدفجك"غيرفجاسلكإلاقطفجاسالكاالشيطانلقيكمابيدهنفسيوالذي

الثاني:الحديث.هناكمستوفى

حديثمنطرفوهوإذا(اللههالا:ع!يمالنبىعثدب!!رأبوقالقتادةأبو)وقال:قوله

.هناكالكلمةهذهعلىالكلامبسطتوقد،حنينغزوةفيموصول

القسمالقرآنففي،القسمحروفالثلاثةهذهأنيعنيوتالنه(وباللهوالله)يقال:قوله

لأكيدن)وتاللهعلينا!واللهاثركلقد)تاللهقولهفيوبالمثناةأشياءعدةفيوبالموحدةبالواو

الشافعيعنقولونقل،الشافعيعنالمشهوروهوالجمهورقولوهذاذلكوغير!وأصنامكم

،بالعرفمختصةوالأيمانمعناها،يعرفونلاالناسأكثرلأنصريحاليسبالمثناةالقسمأن

اللهاسمعلىيدخلانالأولينبأنالثلاثةتفترقنعم.بأجوبةعنهوأجابواأصحابهذلكوتأول

الكلامهذابإيرادأشارالمصنفوكأن،وحدهاللهعلىإلاالمثناةتدخلولاأسمائهمنوغيره

صرحوقدالواو،عنعوضفالهاء،واللهلا"اللهها"لاأصلأنإلىقتادةأبيحديثعقبهنا

نأالماورديونقل.بالأصالةقسمحرفأيضانفسهاالهاءوقيل.اللغةأهلمنجمعبذلك

الموحدةأناللغةأهلعنالصباغابنونقل.المثناةثمالموحدةثمالواوالقسمأحرفأصل

الباءبأنواستدلالرفعةابنوقواهالواو،منبدلالمثناةوأنمنهابدلالواووأنالأصلهي

الثالث:الحديث.الواوبخلافالضميرفيتعمل
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عنالبخاريأخرجوقد،الثوريهووسفيانالفريابيهو(يوسفبنمحمد)حدثنا:قوله

أبوأخرجوقد.هناالمرادهووليسعيينةابنوهوسفيانعنالبيكنديوهويوسفبنمحمد

وهوسفيانحدثناالفريابييوسفبنمحمدطريقمنالحديثهذاالمستخرجفينعيم

بشربنمحمدروايةمنوالنسائيوكيعروايةمنماجهوابنالإسماعيليوأخرجه،الثوري

أيضا.الثوريسفيانعنكلاهما

وفيعليها"يحلف"التيوكيعروايةمنالإسماعيليزادع!(النبييمين)كانت:قوله

.بها""يحلفلهأخرى

بنموسىعنالمباركابنروايةمنالقدركتابأواخرفيتقدم(القلوبومقلبالا:قوله

يحلف"النبي!كانما"أكثربلفظطريقهمنالتوحيدفيويأتيكان"ما"كثيرابلفظعقبة

ك!ص!:اللهرسولأيمانأكثر"كانبلفظالزهريعناخروجهمنماجهابنوأخرجه،فذ!ه

والمراد،بهالمقسمهو"القلوبو"مقلبالسابقللكلامنفي"لا"وقوله"القلوبومصرفلا

نأعلىلالةفىالحديثوفي.القلبذاتتقليبلاوأحوالهاأعراضهاتقليبالقلوببتقليب

اللهتسميةجوازوفيه،تعالىاللهبخلقالأعراضوسائروالدواعيالإراداتمنالقلبأعما!

أوجبلمنحجةالحديثهذاوفي.به)1(يليقالذيالوجهعلىصفاتهمنثبتبماتعالى

فيالخلافوإنماذلكأصلفينزاعولا،فحنثاللهصفاتمنبصفةحلفمنعلىالكفارة

،القلوبكمقلبغيرهفيهايشاركهلابالتيمختصةأنهاوالتحقيق،اليمينبهاتنعقدصفةأي

يذكرولمبهاوصفإذااللهبأفعالالحلفجوازالحديثفي:العربيبنبكرأبوالقاضيقال

وإنيمينهانعقدتاللهبقدرةحلفإن:فقالواوالعلمالقدرةبينالحنفيةوفرققال،اسمه

علممنعندكمهل)قلتعالىكقولهالمعلومعنبهيعبرالعلملأنتنعقدلماللهبعلمحلف

والكلام،المعلومبهالمرادأنسلمإنمجازهناأنهوالجواب.:148،الأنعام1لنا!فتخرجوه

،رأيإلىرأيعنصرفهاوالى*ئصارالقلوباللهتقليب:الراغبقال.الحقيقةفيهوإنما

لكثرةالإنسانقلبوسمي:قال!تقلبهمفييأخذهم)أوتعالىقال،التصرفوالتقلب

وقولهومنه،والشجاعةوالعلمالروحمنبهايختصالتيالمعانيعنبالقلبويعبر،تقلبه

وفهم،علمأي37،:أف!قلبلهكان)لمنوقوله،الأرواحأيالحناجر!القلوبمالووبلغت

بنبكرأبوالقاضيوقال.شجاعتكمبهتثبتأي11،:الأنفال1!قلوبكمبه)ولتطمئنوقوله

منذلكوغيروالكلامالعلممحلللإنسانوجعلهاللهخلقهالبدنمنجزءالقلب:العربي

يأمرملكابهاووكل،والقوليةالفعليةالتصرفاتمحلالبدنظاهروجعل،الباطنةالصفات

)1
فيهما،النصثبوتعلىالتوقيفهوالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءفيالقاعدةأنمرةغيرمضى

وانظر،أعلموالله.اسمالصفةمنيؤخذفلاعكسولا،صفاتالحسنىالأسماءمنيشتقوأن

()ش.عرالحاديالمجلدفيالدعواتآخرمن64(01)حديثعلىالتعليق
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علىمسيطروالقدروالقضاءيغويهبظلمتهوالهوىيهديهبنورهفالعقل،بالشريأمروشيطانابالخير

أخرىالشيطانومنتارةالملكمنواللمةوالسيئةالحسنةالخواطربينيتقلبوالقلبالكل

"إذاهريرةوأبيسمرةبنجابرحديث:مسوالحطالرا!حالحدسث.تعالىاللهحفظهمنوالمحفوظ

."بيدهنفسي"والذيقولهمنهماوالغرضالنبوةعلاماتأواخرفيشرحهماتقدموقد"كسرىهلك

هناواقتصر،الكسوفصلاةفيلقدمطويلحديثمنطرفوهو،عائشةحديث:لسادساالحديث

،سليمانابنهووعبدة،سلامابنهوالسندهذاأولفيومحمد"تعلمونلو"واللهلقولهاخرهعلى

بمعارفاختصاصهعلىدلالةكثيزا"ولبكيتمقليلألضحكتمأعلمماتعلمون"لوجم!جدهقولهوفي

تفاصيلهاوأما،الإجمالبطريقلكنأمتهمنالمخلصينمنغيرهعليهااللهيطلعوقد،وقلبيةبصرية

واستحضارالقلبيةالخشيةمعاليقينوعيناليقينعلمبينلهاللهجمعفقد،ع!ي!النبيبهافاختص

منالإيمانكتابفيالماضيالحديثفيقولهذلكإلىويشير،لغيرهيجتمعلموجهعلىالإلهيةالعظمة

يأه!امبنعبداللهحديث:ا!اجالحدب.لأنا"بالتهوأعلمكمأتقاكم"إدعائشةحديث

الصديق.رهطمنالتيميعثمانبنزهرةابن

يثالىهذامنالقدرهذاتقدم(الخطاببنعمربيدآخذوهوك!النبيمع)كنا:قوله

لهوتقدم،حالهوبعضهشامبنعبداللهنسبهناكفذكرت،عمرمناقباخرفيالسندبهذا

.والدعواتالشركةفيذكر

القسملتأ!اللام(نفسيإلاشيءكلمنإليأحبلأنتاللهيارسولعمرله)فقال:قوله

إلخ.لأنتوالله:قالكأنهالمقدر

لمجىغذلكلمجيلاأي(نفسكمنإليكأحبأكونحتىبيدهنفسيوالذيالا:قوله

حبيفيتصدقلاالكلامتقدير:الزهادبعضوعن.ذكرماإليهيضافحتىالعلياالرتبة

.الإيمانكتابأوائلفيهذاتقريرقدمتوقد.الهلاكفيهكانوإنهواكعلىرضايتؤثرحتى

الانك!يهمالنبيفقال،نفسيمنإليأحبلأنتاللهرسولياالآنفإنهعمرله)فقال:قوله

فيحلفمنهذلكيبلغلاحتىاتفقإنمانفسهواستثناؤهمرةأولعمروقوف:الداوديقالياعمر(

الخطابي:وقالط.قالطكذا،فحلفنفسهمنإليهأحبأنهنفسهفيتقررقالطمالهقالفلما،كاذبابالئه

حبوالسلامالصلاةعليهأرادوإنما،الأسباببتوسطاختيارغيرهوحب،طبعنفسهالإنسانحب

أولاعمرفجوابهذافعلى.قلت.عليهجبلتعماوتغييرهاالطباعقلبإلىسبيللاإذالاختيار

فيالسببلكونهنفسهمنإليهأحبعيهج!النبيأنبالاستدلالفعرفتأملثم،الطبعبحسبكان

بقولهالجوابحصلولذلك،الاختياراقتضاهبمافأخبروالأخرىالدنيافيالمهلكاتمننجاتها

به،معتداإيمانكصارالآنالشراحبعضتقريروأما.يجببمافنطقتعرفتلآناأيعمر"ياالآن"

أكثروما،العبارةفيأدبسوءففيه،الرسولطجانبترجيحعقلهيقتضيحتىبإيمانهيعتدلاالمرءإذ

فلا،الأصليالمعنىفيالفكرلاستغراقوالتحرزالتأملعدمعندالكباركلامفيهذامثليقعما

بهالاغترارمنوالتحذيرالردإلىبالإشارةيكتفىبلمنهذلكوقعمنعلىالإنكارفيالتشديدينبغي
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فيخالدبنوزيدهريرةأبىحديث:وا!اهـحا!امنا!ىديث.أنكرهممانحوفيالمنكريقعلئلا

بيدهنفسيالذيو"أما!ط!ل!ه!كاقؤلهمنهوالغرض،الحدودفيمستؤفىشرحهوسيأتيالعسيفقصة

العاثر:يثالحط.الرواياتبعضمنللافتتاحالميمبتخفيفوهيأما!"وسقطت"قضينلأ

بنبكرأبووهومحمدبنعبداللهالبخاريشيوخوفي،الجعفيهومحمد(بن)صبالله:قوله

يسميهأوأباهويكنييكنيهإماأخرجهاالتيالأحاديثمنشيءفيأباهيسململكنهشيبةأبي

ابنهوووهب،الموضعكهذاينسبهلاوأخرىتارةينسبهفإنهالجعفيبخلاف،أباهويكني

يعقوبأبيبنعبداللهبنمحمدوهوجدهإلىنسبهيعقوبأبيبنومحمد،حازمبنجرير

.بصريونفصاعداوهبمنوالإسناد،الثقفيهوبكرةوأبو،الضبي

،مشهورةقباثلمعهاذكرومنبأسلموالمراد،أخبرونيأي(أسلمكانإن)أرأيغ:قوله

والذي:"فقالفيهقولهمنهوالمرادالنبويالمبعثأواثلفيالمذكورالحديثشرحتقدموقد

فييكونأنجازوإنالمجموع.علىالمجموعخيريةوالمراد"منهمخيرأنتمبيدهنفسي

ع!ر:الحاديالحديث.الأفضلينمنفردمنأفضلفردالمفضولين

النسبياءثمالموحدةوكسرالمثناةوسكوناللامبضماللتبيةابنهوساملا()استعمل:قوله

لثرحهويأتي،الهبةفيلثرحهمنوشيءالزكاةكتابفيإليهالإشارةتقدمتكماعبداللهواسمه

تعالى.اللهشاءإنلأحكاماكتابفيمستوفى

قدفسلوه(ك!!صالنبيمنثابتبنزيدمعيذلكسمعوقد:حميدأبو)قال:آخرهفي:قوله

أبيحديثع!ر:ا!انييثا!لذكزا.فيهالقصةلهذهأجدفلمثابتبنزيدمسندفتشت

.السادسالحديثفيإليهالإشارةتقدمتوقد.نحتصراالحديث"أعلمماتعلمون"لوهريرة

،الرقاقفبمستو!نىشرحهتقدموقد.مختصراأوردهذرأبيحديثع!ر:الثالثالحديث

ع!ر:الرايعالحديث.بتمامهالمتنالزكاةكتابفيالسندبهذاوساق

شرحهوتقدم،الجهادأوائلفيمنسوئاتقدموقد!يهماللهنبيداودابن(أيسليمان)قال:قوله

فيالاستثناءبابفي"تعالىاللهإن"بقولهيتعلقماويأتي،الأنبياءأحاديثمنسليمانترجمةفيمستوفى

الله"شاءإنقاللوبيدهمحمدنضالذي"واج!فيهو!ولىهناوأورده،الأيمانكفارةكتابمنالأيمان

بماواسمدل،يمننبغيرسليمانترجمةفيتقدمكماالطرقساثروفيالروايةهذهفيوقعهكذاالحديث

بنعروةقولومنهنادربأنهوأجيبالجلالةلفظغيرإلى""ايمإضافةجوازعلىالموضعهذافيوقع

ع!ر:الخامسالحديث.الضميرإلىفأضافها"عافيتفقدابتليتلئن"ليمنكالمتقدمةقصتهفيالزبير

!ل"ااخرهفيوقيلاللباسوفيالمناقبفيشرحهتقدمسعدمناديلذكرفيعازببنالبراءحديث

رواهكماالبراءعنإسحقأبيعنروياهأنهمايعني"يدهنفيوالذقيإسقأبيعنوإسرائيلشعبة

وحديثالمناقبفيشعبةحديثتقدموقد،الزيادةبهذهعنهماانغردالأحوصأباوأنالأحوصأبو

قالوكذا،إسحقأبيعنواقدبنالحسينرواهوكذا:الاسماعيليقال،موصولااللباسفيإسرائيل

أخر!الأحوصأبيعن-المهملةثمالواووتشديدالجيمبفتح-جواسبنأحمدعاصمأبو



546"6،669،66س،1باباوالنذورالإلطنكتاب

الذيالبخاريوشيخ:قلت.الأحوصبأبيالمتخصصينمنهو:وقال!طريقهمنالإسماعيلي

الأحوصأبيعنالسريبنهنادوافقهوقد،سلاممحمدبنهوالأحوصأبيعر.ازادها

عشر:السادسالحديث.ماجهابنأخرجه

يزيد.ابنهوأيون!(:قوله

بصبفةهوهلبالشكفيهكذاخباء(أوأخباءأهلالأرضظهرعلىمماكان)ما:قوله

وقد،فيهالبخاريشيخبكيربناللهعبدابنوهويحيىمنالشكأنوبينالإفراد،أوالجمع

يشك،ولمبالإفرادخباء""أهلبلفظيزيدبنيون!عنالمباركابنروايةمنالنفقاتفيتقدم

له3وقو.المناقباواخرفيالحديثشرحوتقدميون!،عنعنبسةطريقمنللإسماعيليوكذا

وبفتحالسينوتشديدالميمبكسرمسيكرجلوقوله،معاويةوالدحربابنهوسفيانأباإن

الباءبا!روف""لا،وقوله،النفقاتكتابفيواضحاذلكوتقدمالسينوتخفيفالميم

أوضحوهي"بالمعروفإلالا"فقال!بلفظالمناقبفيمضى،وقدبالنفيلابالإنفاقمتعلقة

عشر:السابعالحديث.أعلموالله

المهملة،والحاءالمعجمةبالشينوشريح،الأوديهو(عثمانبنأحمد)حدننا:قوله

؟لمهوالسنديوسفجدإسحقفأبوالسبيعيإسحقأبيبنإسحقابنأييوسفبنوابراهيم

س!جمدأبيحديث:عشرالثامنالحديث.الرقاقكتابفيمستوفىالحديثشرحومضى،كوفيون

محشر:التاسعالحديث.القرآنفضائلفيمشروحأتقدمالقرانثلثتعدلأحداللههوقلفي

الحددثشرحوتقدمالموحدةثمأولهبفتحوحبانراهويهابنهو(إسحق)حدننا:قوله

:العشرونالحديث.الصلاةصفةفيالمذكور

أيضأ.راهويهابنهو(إسحق)حدننا:قوله

أولادها.أسماءعلىولااسمهاعلىأقفلمالأنصار(منامرأة)أن:قوله

لها.أولادالكشميهنيروايةفيأولادها()معها:قوله

هذهوفيالأنصار.مناقبفيعليهالكلامتقدمإلي(الناسلأحب)إنكم:قوله

عرضةاللهتجعلواميوولاتعالىلقولهيكره:قوموقال!،تعالىبالثهالحلفجوازالأحادي!

إذ!ماعلىذلكمنوردماويحملبها،الوفاءعنعجزربماولأنه224(:البقرة1!ولأيمانكم

دعوىفيكانأوالتعظيميستحقمنتعظيمأوأمركتأكيدحاجةإليهادعتأوطاعةفيكان

صادقا.وكانالحاكمعند

باباثكمتحلفوالاباب4-

رضهبعمربناللهعبد"عننافععنمالكعنمسلمةبنالطهسطحد!ا6646-

بأبيه-يحلف،ركبفييسيروهو-الخطاببنعمرأدركمج!ي!اللهرسولأنعنهماالله
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."ليصمتأو،بالفهفليحلفحالفاكانمن،بآبائكمتحلفواأنينهاكمالقهإنالا:فقال

قال:قالشهابابنعنيونسعنوهبابنحدثناعفيربنسعيدحدثنا6647-

نأينهاكماللهإن:!ي!اللهرسولليقال:يقولعمرسمعتعمرابن"قال:سالم

آثرأ".ولا!اىا-ض!ل!هغلبفالنبيئسمعتمنذبهاحلفتممافوالط:عمرقال.بآبائكمتحلفوا

والزبيديعقيلتابعهعلما.يأثر4،:الأحقاف1علممه!منأنارة)أومجاهد:قال

عمرابنعنسالمعنالزهريعنومعمرعيينةابنوقال.الزهريعنالكلبيئوإسحاق

."..عمرك!ي!النبي"سمع

بناللهعبدحدثنامسلمبنالعزيزعبدحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا6648-

لأحر:اللهرسولقال:يقولعنهمااللهرضيعمربناللهعبدسمعت:"قالدينار

".بآبائكمتحلفوالا

التميميوالقاسمقلابةأبيعنأيوبعنالوهابعبدحدثناقتيبةحدثنا9664-

وإخاء،وذالأشعريينوبينجرممنالحيهذابين"كان:قال)1(الحارثبنزهدمعن

بنيمنرجلوعنده،دجاجلحمفيهطعامإلييمافقزب،الأشعريموسىأبيعندفكنا

فقذرته،شيئايأكلرأيتهإني:فقال،الطعامإلىفدعاه،المواليمنكأنهأحمراللهتيم

مننفرفيلأحراللهرسولأتيتإني،ذاكعنفلأحدثثكقم:فقال.آكلهلاأنفحلفت

فأتي،أحملكمماعنديوما،أحملكملاوالله:فقال،نستحملهالأشعريين

غرذودبخمسلنافأمرالأشعريون؟الئفرأين:فقالعنافسأل،إبلىبنهب!واللهرسول

عندهومايحملنالالأحراللهرسولحلفصنعنا؟ما:قلناانطلقنافلما.الدرى

فقلناإليهفرجعنا.أبدانفلحلاوالله،يمينهولجمهاللهرسولتغفلنا.حملناثميحملنا،ما

أنالستإني:فقالتحملنا.ماعندكوماتحملنالاأنفحلفتلتحملناأتيناكإنا:له

إلامنهاخيرأغيرهافأرىيمينعلى)2(أحلفلاوالله،حملكماللهولكن،حملتكم

.وتحللتها"خيز،هوالذيأتيت

عمرابنعندينارابنروايةلفظالترجمةهذهبابائكم(تحلفواالاسالتنوين)باب(قو!:

عنهداسةابنروايةفيداودوأبوالنساثيأخرجوقد،سأبينهماعلىمختصرةلكنهاالبابفي

تحلفواولابالأندادولابأمهاتكمولابابائكمتحلفوا"لاولفظهبزيادةمئلههريرةأبيحديثمن

الحديث."بال!هإلا

.الحارثبن!ق"نسخةفيلي!()1

عن."ق!:نسخةفي)2(
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الخبرأنيقتضيالسياقهذايسير(وهوالخطاببنعمرأدركع!ع!ال!هرسول)أن:قوله

ذلكفينافععنأرولمعمر،ابنعنديناربناللهعبدروايةفيوقعوكذاعمرابنمسندمن

نافععنرواهالمكبرالضعيفالعمريعمربناللهعبدأنشيبةبنيعقوبحكىماإلااختلافا

يقلفلمنافععنالثقةالمصغرالعمريعمربناللهعبيدورواهقالعمر"عنعمرابن"عنفقال

ليقللمعمرأننافععنأيوبروايةفيوقعلكن،نافععنالثقاترواهوهكذاعمر""عنفيه

منجماعةعنأيضاوأخرجه،فذكرهأيوبطريقمنمسلمأخرجهقد:قلت.عمرابنعنفيه

""عنالكريمعبدروايةفيوقعأنه"الأطراف"فيللمزيووقع،مالكبموافقةنافعأصحاب

منأنفسشعةإلىفيهأسانيدهساقمسلمافإنمعترضوهوعمر،مسندفيعمر"ابنعننافع

وقد،القصةهذهبمثلعمر"ابنعننافع"عنسبعتهمقالنمالكريمعبدمنهمنافعأصحاب

روايةفيالاختلافووقعالصوابعلىعمرابنمسندفيالاخرينالستةطرقالمزيأورد

.سأذكرهكماإليهالمصنفأشاركماأبيهعنعمربناللهعبدبنسالم

رائبأنا"بيناعمرعنعباسابنطريقمنشيبةبنيعقوبمسندفيري()في:قوله

."مج!يناللهرسولمعغزاةفيأسير

لخمرسمعبم!يرسول"أنشهابابنعنعيينةبنسفيانروايةفيبأرر4()جلف:قوله

عنديناربناللهعبدعنجعفربنإسماعيلروايةوفي"وأبيوأبييقولوهوبأبيهيحلفوهو

باباثها".تحلفقريش"وكانتالزيادةمنعمرابن

"فناداهمنافععنالليثروايةفيبآبامصي(خلفواأنينياكمالفهإنألا)فقال:قوله

قوماحدنت:عمر"فالقالعكرمةطريقمنشيبةأبيابنمصنففيووقع"ع!ي!اللهرسول

إيميحاللهرسولفإذافالتفت،باباثكمتحلفوالا:خلفيمنرجلفقال،وأبيلا:فقلتحديثا

يتةوىمرسلوهذاآباثكم"منخيروالمسيحهلكبالمسيححلفأحدكمأنلو:يقول

والكةجة،لايقولرجلاسمعأنهعمرابن"عناخروجهمنالترمذيأخرجوقد.بشواهده

وأكفر،فقداللهبغيرحلفمن:يقوللمج!اللهرسولسمعتفإني،اللهبغيرتحلفلا:فقال

فيللمبالغةأشركأوكفرفقدبقولهوالتعبير،الحاكموصححهحسنالترمذيقال"أشرك

ذلك.بتحريمقالمنبهتمسكوقد،ذلكفيوالتغليظالزجر

الصلمفعنالنهيفيالسر:العلماءقال(ليصمتأوبالئهليلفحما!اكطن)من:قوله

وظاهر،وحدهدئههيإنماالحقيقةفيوالعظمةتعظيمهيقتضيبالشيءالحلفأناللهبغير

وذاتهبالئهتنعقداليمينأنعلىالفقهاءاتفققدلكن،خاصةبالئهالحلفتخصيصالحديث

الأ-ات""بالئهبقولهالمرادوكأن؟سبقكماالصفاتببعضانعقادهافيواختلفوا،العليةوصفاته

قولان؟للتحريمالمنعوهلفيها،المنعثبتفقدذلكبغيراليمينوأما،اللهلفظخصوصلا

الحنابلةعندأيضاوالخلاف،الكراهةعندهموالمشهورالعيد،دقيقابنفالكذا،المالكيةعند

اللهبغيرالحلفيجوزلا:البرعبدابنوقال.الظاهريةجزموبه،التحريمعندهمالمشهورلكن
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آخر:موضعفيقالفإنه،والتنزيهالتحريممنأعمالكراهةالجوازبنفيومراده،بالإجماع

والخلافبها،الحلفلأحديجوزلاعنهامنهيمكروهةاللهبغيراليمينأنعلىالعلماءأجمع

فأشعر،معصيةاللهبغيرالحلفيكونأنأخشى:الشافعيقولأجلمنالشافعيةعندموجود

بالكراهة،القطعالمذهب:الحرمينإماموقال.للتنزيهأنهعلىأصحابهوجمهوربالتردد،

بهالحلفحرماللهفييعتقدهماالتعظيممنفيهالمحلوففياعتقدفان،بالتفصيلغيرهوجزم

لاعتقادهاللهبغيرحلفإذاوأما.المذكورالحديثيتنزلوعليهكافرا،الاعتقادبذلكوكان

:الماورديقال.يمينهتنعقدولابذلكيكفرفلاالتعظيممنبهيليقماعلىبهالمحلوفتعظيم

أحداالحاكمحلفوإذانذر،ولاعتاقولابطلاقلااللهبغيرأحدايحلفأنلأحديجوزلا

لجهله.عزلهوجبذلكمنبشيء

وهبابنعنحرملةعنمسلمروايةفي،الأيلييزيدابنهو(يونس)عن:قوله

."يونس"أخبرني

السندبهذاشهابابنعنمعمرروايةفي(ينهاكمال!هإن:ع!مال!هرسوللي)قال:قوله

عنهأحمدأخرجهالحديثفذكر"اللهإن:فقالبأبىأحلفوأنابم!عم!اللهرسولسمعنيعمر"عن

هكذا.

عنها"."ينهىروايتهفيمسلمع!ي!(زادالنبيسمعتمنذبهاحلفتما)فوالله:قوله

عامدا.أي)ذاكرا(:قوله

حكيتولابهاحلفتماأيالغير،عنحاكياأيالمثلثةوكسربالمدآنرا()ولا:قوله

منذبهاحلفت"مامسلمعندشهابابنعنعقيلروايةفيوقعماعليهويدل،غيريعنذلك

الكلاملتصديرالتفسيرهذااستشكلوقدبها"تكلمتولاعنها،ينهىع!يماللهرسولسمعت

يأمحذوفافيهالعامليكونأنباحتمالوأجيبحالفا،يسمىلاغيرهعنوالحاكيبحلفت

وجوز.عقيلروايةويقويه.تكلمتمعنىحلفتضمنيكونأو،غيريعنآنراذكرتهاولا

قالفكأنه،اختارهإذاالشيءآنريقالمختارا،أياخرمعنىانرالقولهالترمذيشرحفيشيخنا

التفاخرمعنىإلىانراقولهيرجعأنويحتمل:شيخناقالغيرها،علىلهامؤنرابهاحلفتولا

حلمتما:قالفكأنهالمفاخرمنيروىماوهوومانرمأنرةقولهمومنه،لهمالإكرامفيبالاباء

عناحترزكأنهالمعجمةبضمالذكرمنيكونأن"ذاكرا"قولهفيوجوز.لمانرهمذاكرابآباني

وجزم.مختاراولاعامدالاقالكأنهبالاختيارانراتفسيريناسبوهوناسيا،بهاينطقيكونأن

نفسيقبلمنأقلهلمهووإنما:قال،بالضملابالكسرالذكرمنبأنهشرحهفيالتينابن

حلفذكرتولابهاحلفتمايريد:الداوديوقالقال،بهحلفأنهغيريعنبهحدثتولا

أنهيقتضيالمذكورعمركلامأنأيضاواستشكل.مثلاأبيوحققالفلاناإنكقولهبهاغيري

لضرورةذلكاغتفربأنهوأجيب؟القصةهذهفيبهنطقفكيفمطلقابذلكالنطقعنتورع

التبليغ.
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المثلشة،بضميأثرالنسخجميعفيكذاعلما(يأثرعلممنأنارةأومجاهد)قال:قوله

ت!الىقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنورقاءعنتفسيرهفيالفريابيوصلهالأثروهذا

أصلمنأحدسقطفكأنهعلما،يأثرأحد:قالعلم!منأنارةأوهذاقبلمنبكتاب)اثتوني

اللفظةهذهبيانفيوغيرهعبيدةأبيعنالنقلالأحقافتفسيرفيتقدموقد،البخاري

وأثرةأولهبكسرإنارةأيضاقرىءأنهوغيرهالصغانيوذكرومعناها.قراءتهافيوالاختلاف

أخمدأخرجههناكالمذكورعباسابنوحديث،كسرهومعأولهفتحمعثانيهوسكونبفتحتين

الراعبوقال.الخطجودةروايةوفي،الراجحوهوموقوفاالحاكموأخرجه،رفعهفيوشك

بفترتينيعني"أثرة"أوءوقرى4(:الأحقافأعلم!منأنارة)أو:وتعالىسبحانهقولهفي

والأ!صل،وأثرةوأثارةأثرااثرهرويتهالعلمأثرتتقولأثر،لهفيبقىيكتبأييروىماوهو

وأصلهالبقيةأحدها:أقوالثلانةذكروهماومحصل،وجودهعلىيدلماحصولالشيءأثرفي

الأثرمنالثالث،الروايةوهوالاثرمنالثانيفتثار،تستخرجبقيةكأنهاأثارةأثيرهالشيءأثرت

العلامة.وهو

!ملمفوصلهاعقيلمتابعةأما(الزهريعنالكلبيوإسحقوالزبيديعميل)نابعه:قوله

عمرابنعننافععنرواهاخرسندفيهولليثفيها،مابينثوقدعنهسعدبنالليثطريقمن

طريقمنمختصرةالنسائيفوصلهاالزبيديمتابعةوأما.الأدبفيمضىوقدمسندهمنفجعله

غمر"عنأخبرهأنهأبيهعنسالمعنالزهريعنالزبيديالوليدبنمحمدعنحرببنمحمد

ذاكرابهاحلفتمافوالله:عمرقال،بابائكمتحلفواأنينهاكماللهإن:فالروحمداللهرسولأن

نسختهفيموصولةلنافوقعتالحمصييحيىابنوهوالكلبيإسحقمتابعةوأماولاآثرا".

عنالحمصيموسىبنالقدوسعبدعنشاذانبنإبراهيمبنأحمدبكرأبيطريقمنالمروية

أخبم-نيالزهري"عنولفظهإسحقعنالوحاظيصالحبنيحيىعنالحميدعبدبنسليم

لمجراللهرسولسمعت:قالالخطاببنعمرأنأخبرنيأنهأبيهعنعمربناللهعبدبنسالم

ذاكرابها"ولاتكلمت:عنها""ينهىقولهبعدقاللكن،مسلمعنديونسروايةمثلفذكر"يقول

ذاكراروايتهفييقللمعقيلابأنمسلمصرحوقد.عقيلولفظيونسلفظبينفجمعآثرا،ولا

.اثراولا

صثر(ك!ييهالنبيسمع:عمرابنعنسالمعنالزهريعنومعمرعيينةابن)وقال:قوله

شيبةأبيبنبكرأبوقالوكذا،السياقبهذاعنهمسندهفيالحميديفوصلهاعيينةابنروايةأما

العدنيعمرأبيبنيحيىبنمحمدوقالأحمد،الإماممنهمعنهعيينةابنأصحابوجمهور

عمرابنعنالسندبهذاالمخزوميالرحمنعبدبنوسعيدالمقرىءيزيدبناللهعبدبنومحمد

بنسفيانعلىفيهاختلف:فقالالإسماعيليذلكبينوقد"ع!ماللهرسول"سمعنيعمرعن

نأعمر"عنروايتهفيفقالسفيانعنعمرأبيابنطريقمنساقهثممعمر،وعلىعيينة

عمرابنإلىبسندهسفيانعنواحدوغيرالناقدعمرووفالقال"بأبيهيحلفسمعه!النبي

وأخرجها،عنهالرزالتىعبدعنأحمدالإمامفوصلهامعمرروايةوأما.عمر"سمعجم!النبي"إن
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يونسبروايةصدرفإنه،كذلكمعمرروايةأنيقتضيمسلموصنيع:قلت.أحمدعنداودأبو

الرزاقعبدأنبأناقالاحميدبنوعبدإبراهيمبنإسحق"وحدثنابعدهاقالنمعقيلإلىساقهنم

مثلأي،مثلهليونسساقهالذيالإسنادأيالإسنادبهذاالزهريعن:كلاهماقالنممعمر!أنبأنا

نأالإسماعيليحكىلكنبها"تكلمت"ولاعقيلحديثفيأنغير:قال.لهساقهالذيالمتن

أبيابنطريقمنالإسماعيليوأخرجه؟عنهأحمدكروايةالرزاقعبدعنرواهإبراهيمبنإسحق

أبيبنمحمدقالوهكذا"أحلفولقيالنبي"سمعنيعمرعنروايتهفيفقالالرزاقعبدعنعمر

"عنالسندفييقلفلممعمرعنرواهالأعلىعبدأنالإسماعيليوذكر،الرزاقعبدعنالسري

بنيعقوبقالالأعلىعبدروايةمنمسندهفيأحمدأخرجهوكذا:قلت.أحمدكروايةعمر"

علىفيهالاختلاففكان:قلتعمر،عنيقلولمأبيهعنسالمعنيحيىبنإسحقرواهشيبة

المتنسمععمرابنيكونأنويشبه،حديثصاحبمتقنوهو،يحيىبنإسحقرواهالزهري

الوجهين.علىبهفحدثمنهلعمروقعتالتيع!والقصةالنبيمن

عمرحديثفيخصوإنما،اللهبغيرالحلفعنالزجرالفوائدمنالحديثهذاوفي

الأخرىالروايةفيلقولهعليهغالبأكانلكونهخصأوالمذكور،سببهعلىلورودهبالآباء

وأمابالثهاإلايحلففلاحالفاكان"منقولهالتعميمعلىويدلبآباثها"تحلفقريش"وكانت

الشمسوربوالتقديرحذفافيهأنأحدهما:جوابانففيهاللهبغيرالقسممنالقرانفيوردما

لغيرهوليسبهأقسممخلوقاتهمنشيءتعظيمأرادفإذابالئهيختصذلكأنوالثاني،ونحوه

فيتقدمفقدصدق"إنوأبيه"أفلحللأعرابيلمجي!كقولهذلكيخالفمماوقعماوأما.ذلك

منفيهموأنذلكعنالجوابالإيمانكتابفي"الإسلاممنالزكاة"بابفيالشرحهذاأواثل

راويهاعنجاءتوقدمحفوظةغيراللفظةهذهالبر:عبدابنقال،اللفظةهذهصحةفيطعن

عنهرويمنروايةمنأولىوهذا:قالصدق"إنوالله"أفلحبلفظجعفربنإسماعيلوهو

وزعم.أصلامالكروايةفيتقعولم،الصحاحالاثارتردهامنكرةلفظةلانهاوأبيهأفلحبلفظ

ذلكمثلولكنمحتملوهو"والله"قولهمن"وأبيه"قولهصحفعنهالرواةبعضأنبعضهم

سرقالذيالسارققصةفيالصديقبكرأبيلفظمنذلكمثلثبتوقد،بالاحتماليثبتلا

السهيلي:قالوغيرهالموطافيأخرجه"سارقبليلليلكما"وأبيكحقهفيفقالابنتهحلي

لتنبأن""وأبيكفقالأفضلالصدقةأيسألللذيقالمرفوعاخرحديثفينحوهوردوقد

منألسنتهمعلىيجريكاناللفظهذاأنالأول:بأجوبةفيجابذلكثبتفإذا.مسلمأخرجه

جنحهذاوإلى،الحلفحقيقةقصدمنحقفيوردإنماوالنهي،القسمبهيقصدواأنغير

وجهين:علىكلامهمفييقعكانأنهالثاني.المرضيالجوابإنه:النوويوقال،البيهقي

كلامهمفيوقعماأمثلةفمنالأولعنوقعإنماوالنهيللتأكيد،والاخرللتعظيمأحدهما

الشاعر:قولللتعظيملاللتاكيد

أحبها"إنيالواشينابيلعمر"
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الاخر:وقول

أذيعهالاأعدائهاوأبيفلاأمانةاستودعتنيليلىتكفإن

وشىمنوالدتعظيمالآخريقصدلمكماأعدانهاوالدتعظيمقصدذلكقائلأنيظنفلا

جملةمناللفظهذا:البيضاويوقال.التعظيملاالكلامتأكيدبذلكالقصدأنعلىفدل،به

لمجردالنداءصيغةتزادكما،القسمبهولايرادوالتأكيدالتقريرلمجردالكلامفييزادما

علىيدلعمرحديثسياقظاهربأنالجوابتعقبوقدالنداء،إلىالقصددونالاختصاص

أنهفلولاتحلفوا،لالهفقيلوأبيلاوأبيلايقولكانأنهطرقهبعضفيلأنيحلفهكانأنه

هذاإن:اكلثالجوابوهوبعضهمقالثمومنمحلا،النهيصادفماالحلفبصيغةأتى

قالحتى،عليهالشراحأكثر:السبكيوقال،البيهقيوحكاهالماورديقالهنسخثمجاثزاكان

تدلداودأبيوترجمة:قال.ذلكعننهيحتىبأبيهيحلفكانك!عممأنهوروي:العربيابن

نإوأبيه"أفلحفيهالذيالمرفوعالحديثأوردثمبالاباء"الحلف"بابقولهيعني،ذلكعلى

بكافر،يقسمولااللهبغيريحلفكانأنهمج!ي!بالنبييظنلالأنهيصحولاالسهيليقالصدق"

تحققولعدمالجمعمكانضعيفةالنسخدعوى:المنذريوقال.شيمتهمنلبعيدذلكإنتالثه

ت!دم.وقد،البيهقيقالهأبيهوربأفلحتقديرهحذفاالجوابفيأنالرابعوالجواب.التاريخ

بلفظورددمانما"أبيلمابلفظيردلمأنهعليهويدل:قال،السهيليقالهللتعجبأنهالخامس

خاصذلكأناول!سغاثبا.أوحاضراالمخاطبضميرإلىبالإضافة"وأبيك"أو"وأبيه،

بغيرحلفمنأنوفيه.بالاحتمالتثبتلاالخصانصبأنوتعقب،أمتهمنغيرهدونبالشارع

كالأنبياءالعبادةغيرلمعنىالتعظيميستحقبهالمحلوفكانسواءيمينهتنعقدلممطلقاالله

وأكالآحاد،التعظيميستحقلاكانأو،والكعبةوالاباءوالملوكوالصلحاءوالعلماءوالملانكة

بعضواستثنى،اللهدونمنعبدمنوساثروالأصنامكالشياطينذلالواالتحقيريستحق

فاعتل،بالحنثالكفارةوتجباليمينبهتنعقد:فقالمحمد!كفي!بنبيناالحلفذلكمنالحنابلة

بأنوتعقبهأحمدلمذهبنسبتهالعربيابنوأطلق.بهإلاتتملاالتيالشهادةركنيأحدبكونه

ويلزمهيمينهتنعقدأنبالصلاةحلفمنأنفيلزمهالصلاةبفعلإلايتملاأحمدعندالإيمان

قالمنعلىالردوفيه،بهألزمهمعماوالانفصالإيرادهعنالجوابويمكن.حنثإذاالكفارة

وقد،الكفارةعليهتجبفعلومتىيميناينعقدأنهكافرأونصرانيأويهوديفهوكذافعلتإن

مقاميقومبماولابالثهيحلفلمأنهالخبرمنالدلالةووجه،والحنابلةالحنفيةعنذلكنقل

و!عنديمينا،يكونلاكذالأفعلنأقسصتقالمنأنوفيهبعد،لذلكمزيدوسيأتي،ذلك

متجهوهوبالتهالحلفبذلكينويأنبشرطلكنوأحمدمالكقالوكذايمينا،يكونالحنفية

وقال.فلاوإلايمينإنهاليمينوأرادكذالأفعلناللهأمانةعليقالإن:الشافعيةبعضقالوقد

خاصهوطاثفةفقالت،اللهبغيرالحلفعنالنهيمعنىفيالعلمأهلاختلفالمنذر:ابن

فهذهوالآباءوالعزىكاللاتتعالىاللهلغيرتعظيمابهايحلفونالجاهليةأهلكانالتيبالأيمان

والإسلامالنبيوحقكقولهاللهتعظيمإلىيؤولكانماوأمافيها،كفارةولابهاالحالفيأثم
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داخلافليسإليهوالقربةاللهتعظيمبهيرادمماونحوهاوالعتقوالصدقةوالهديوالعمرةوالحج

منالصحابةعنجاءبماواحتجوا،لقيناهممنوطائفةعبيدأبوبذلكقالوممن،النهيفي

فدلالمذكور،النهيرأواكونهممعأوجبوهماوالصدقةوالهديبالعتقالحالفعلىإيجابهم

شيئافيهيوجبواولمذلكعنلنهواعاماكانلوإذ،عمومهعلىليسعندهمذلكأنعلى

فييمينافليستالحلفبصورةكانتوإنالأشياءهذهذكربأنالبرعبدابنوتعقبه.انتهى

العربكانت:المهلبوقال.بالئهإلاالحقيقةفييمينولا،الاتساععلىخرجوإنماالحقيقة

،ذكرهويبقيسواهشيءكلذكرلينسيهمقلوبهممنذلكنسخاللهفأرادوآلهتهابآبانهاتحلف

بالآباء.الحلفحكمفيبالمخلوقاتوالحلف،بهإلااليمينيكون*المعبودالحقلأنه

منوأنبالئهإلاتنعقدلااليمينإن-البابحديثيعني:عمرحديثفي:الطبريوقال

نهيماعلىلإقدامهالاستغفارولزمهيمينهتنعقدلمذلكونحوجبريلأوادمأوبالكعبةحلف

الشعبي:فقالالمخلوقاتمنبشيءالقسممنالقرآنفيوقعماوأما،ذلكفيكفارةولاعنه

فأحنثبالثهأقسمولأن:قال،بالخالقإلايقسملاوالمخلوقخلقهمنشاءبمايقسمالخالق

أسندنم.عمروابنمسعودوابنعباسابنعنمثلهوجاءفأبر.بغيرهأقسمأنمنإليأحب

ويعرفهمالمخلوقينبهاليعجبالأشياءبهذهاللهأقسمإنما:قالأنهاللهعبدعنمطرفعن

يمينلهوجبتمنعلىالعلماءأجمعوقدخالقها،علىولدلالتهاعندهمشأنهالعظمقدرته

بهالمحلوفربنويتوقالبغيرهلهحلففلوبالئهإلالهيحلفلاأنهعليهحقفياخرعلى

بالثهمنعقدةاليمينأنعلىأجمعوا:جماعاكتابفيهبيرةابنوقاليمينا.ذلكيكنلم

أبوواستثنى،وقدرتهوقوتهوعلمهوجلالهكعزتهذاتهصفاتوبجميعالحسنىأسماثهوبجميع

كالنبي،اللهغيربمعظميحلفلاأنهعلىواتفقوا،اللهحقوكذايمينايرهفلماللهعلمحنيفة

الحلفأنالأمصارفقهاءبينخلافلا:عياضوقالتنعقد،فقالروايةفيأحمدوانفرد

وإلابالصفاتالحلففياليميننيةاشتراطمنالشافعيعنجاءماإلالازموصفاتهاللهبأسماء

عليهإطلاقهيصحماعندهالنيةإلىيحتاجوإنما،الشافعيعنذلكإطلاقهوتعقب،كفارةفلا

بهاليمينتنعقدعليهإلاشرعاالتعظيممعرضفييطلقلاماوأما.غيرهوعلىوتعالىسبحانه

وفالقالعالمينوربحيكلورازدتىالخلقوخالقالقلوبكمقلبحنثإذاالكفارةوتجب

الصريحأنالشافعيةلبعضوجهوفي،واللهكقولهالصريححكمفيوهذاالنسمةءوبارىالحب

وسيأتي،الحنثعدمفيينفعههلاللهغيرقصدتقاللوفيماالخلافأثرويظهر،فقطالله

المالكيةعنوالمشهور،وصفاتهاللهبعزةالحلفبابفيبالصفاتيتعلقفيماتفصيلزثادة

بيمين،فليستعبادهبينجعلهاالتيأرادإناللهوعزةمثلفيالتفصيلأشهبوعن،التعميم

عزةفيمنهمسحنونابنبهوقال،غيرهوعلىعليهإطلاقهيصحماكلفييطردأنوقياسه

إذاالمرادأنعلىأولهانمبعضهمواستنكرهتنعقدلابالمصحفحلفمنأنالعتبيةوفي.الله

والمقدورالمعلوموالقدرةبالعلمأرادلوحتىالحنابلةعندوالتعميم،المصحفجسمأراد

أعلم.واللهانعقدت
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زيادةالحديثهذااخرفيعمرابنعننافععنعجلانبنمحمدروايةفيوقع:تنبيه-

بابائكم،تحلفوالا:فقالبأبيهيحلفرجلاع!ي!النبي"سمعبلفظطريقهمنماجهابنأخرجها

وسنده"اللهمنفليسبالئهيرضلمومنفليرضبالئهلهحلفومنفليصدقبالئهحلفمن

موسىأبيقصةوفيهالدجاجيأكللاأنحلفالذيقصةفيموسىأبيحديثذكرنم.حسن

منهاخيواغيرهافأرىيمينعلىأحلف"لاوفيهللأشعريينلمجي!النبياستحمللما!غالنبيمع

قصةمنالحديثصدرفيوقعوبما،بالدجاجيتعلقماشرحتقدموقد،الحديث"كفرتإلا

فيوقوله،الأيمانكفاراتفيقصتهشرحويأتي،الذبائحكتابفيوتسميتهالجرميالرجل

ابنهوالتيميوالقاسمالسختيانيهووأيوب،الثقفيالمجيدعبدابنهو"الوهاب"عبدالسند

مطابقةالبابأحاديثالمنير:ابنقال،أيوبشيوخصغارمنوهوتابعيبصريعاصم

تقتضيأنهاأيمانهعنأخبووليئالنبيإنيقالأنيمكنلكن،موسىأبيحديثإلاللترجمة

بالئهإلايحلفيكنلمأنهعلىفدلتعالىبالئهفيهالحلفكانماتكفيرهيشرعوالذي،الكفارة

تعالى.

بالطواغيتولا،والعزىباللاتيحلفلاباب5-

عنمعمرأخبرنايوسفبنهشامحدثنامحمدبنالفهعبدحدثنيهـ665-

من:قال!رالنبيعنعنهالفهرضيهريرةأبي"عنالرحمنعبدبنحميدعنالزهري

اقامركتعاللصاحبهقالومن،اللهإلاإلهلافلئقلوالعزىباللاتحلفهفيفقالحلف

فليتصدق".

فذكروالعزكطباللاتالحلفأما(بالطواغيتولاوالعزىباللاتيحلفلا)باب:قوله

حديثفيفوقعالطواغيتوأما،النجمسورةتفسيرفيتفسيرهتقدموقدالبابحديثفي

عنالبصربالحسنعنحسانبنهشامطريقمنماجهوابنوالنساثيمسلمأخرجه

ماجهوابنمسلمروايةوفي"باباثكمولابالطواغيتتحلفوا"لامرفوعاسمرةبنالرحمنعبد

يأدوس""طاغيةالاخرالحديثومنه،الصنموالمرادطاغيةجمعوهو"بالطواغي"

منودلل،طغيانهمفيالسببلكونهبعبادتهالكفارلطغيانالمصدرباسمسمي،صنمهم

وأماالماء!،طغىلما)إناتعالىقولهومنهطغى،فقدغيرهأوتعظيمفيالحدجاوز

يكونأنويجوزالنساء،سورةتفسيرفيبيانهتقدموقدطاغوتجمعفهوالطواغيت

أحدمجيءعليهويدلالاراء،أحدعلىالنداءحرفبدونالطواغيتمنمرخماالطواغي

لكونهالطواغيتلفظعلىالمصنفاقتصرولذلكواحد،حديثفيالآخرموضعاللفظين

بقولبذلكالحالفأمروإنما،المعنىفيالكللاشتراكوالعزىاللاتعلىوعطفهالأصل

منالعلماء:جمهورقال،بهحلفحيثالصنمتعظيمصورةتعاطىلكونهاللهإلاإلهلا

وأنصرانيأويهوديفأناكذافعلتإنقالأوالأصناممنغيرهماأووالعزىباللاتحلف
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ويستحبعليهكفارةولااللهيستغفرأنوعليهيمينهتنعقدلمط!النبيمنأوالإسلاممنبريء

منبريءأومبتدعأناقولهمثلفيإلاالكفارةتجبالحنفيةوعن،اللهإلاإلهلايقولأن

اللهقالكماوزورالقولمنمنكرالظهارأنمعالمظاهرعلىالكفارةبإيجابواحتج،لأسصالنبي

اللهإلاإلهبلاالأمرإلافيهيذكرلملانهالخبربهذاوتعقبمنكر،الاشياءبهذهوالحلفتعالى

لأنهميصحفلاالظهارعلىالقياسوأما،الدليليقامحتىعدمهاوالاصلكفارةفيهيذكرولم

.القولمنمنكرأنهمعأصلاكفارةفيهايوجبوالمأشياءواستثنواالظهاركفارةفيهيوجبوالم

ذلكإلىوسبقه،منهالتوبةتجبحرامذكربماالحلفالأذكار:فيالنوويوقال

درياسابنجزموبهالخبرظاهروهواللهإلاإلهلاقوللوجوبيتعرضواولموغيرهالماوردي

نأعلىدليلالحديثهذافي:للخطابيتبعاالسنةشرحفيالبغويوقال،المهذبشرحفي

التوحيدبكلمةأمره!لأنهالتوبةتلزمهلكن،بهأنموإنسلامابغيرحلفمنعلىكفارةلا

لانبالتوحيدأمرهوإنماشيئا،مالهفيعليهيوجبولمبذنبهتختصعقوبتهأنإلىفأشار

فيالحكمة:الطيبيوقالبالتوحيد.يتداركأنفأمرهالكفاريضاهيوالعزىباللاتالحلف

ومنبالتوحيد،فأمرحلفهمفيالكفاروافقباللاتحلفمنأنباللاتالحلفبعدالقمارذكر

دعامنأنالحديثوفي:قال.بالتصدقذلكبكفارةفأمرلعبهمفيوافقهمالمقامرةإلىدعا

فيه:النوويوقال.الأولىبطريقلعبمنحقفيذلكويتأكد،يتصدقأنفكفارتهاللعبإلى

كذا.الحفظةعليهتكتبهأنهبلسانهتكلمأوقلبهفيذلكاستقرحتىالمعصيةعلىعزممنأن

وقفة.الدليلهذامنالحكمهذاأخذوفي،قال

يحلفلموإنالشيءعلىحلفمنباب6-

نأعنهما)1(الفهرضيعمرابن"عنشافععنالليث!ز!اقتيبةحد!ا6651-

كفه،باطنفيفضه)2(فيجعل،يلبسهوكانذهبمنخاتمااصطنعووالفهرسول

الخاتمهذاألبسكنتإني:فقالفنزعهالمنبرعلىجلسإنهثم.خواتيمالناسفصنع

خواتيمهم".الناسفنبذ؟أبدأألبسهلاوالله:قالثمبهفرمى،داخلمنفضهوأجعل

قريباتقدم،اللاموتشديدأولهبضم(يحلفلىوإنالشيءعلىحلفمن)باب:قوله

حديثهناوأورد،ذلكفيظاهرةوهيلذلككثيرةأمثلة؟د!ص!"النبييمينكانتكيف"بابفي

تقدموقدأبدا"ألبسهلاوالله:قالثمبه"فرمىوفيهالذهبخاتملأسيمالنبيلبسفيعمرابن

استحلافبغيراليمينأنالشافعيةبعضأطلقوقد.اللباسكتابأواخرفيمستوفىشرحه

نأالترجمةمقصود:المنيرابنقال.مصلحةفيهبمايعبرأنوالأولى،طاعةيكنلمفيماتكره

فيهاالتأويلاتأحدعلىيعنيلايمانكم!عرضةاللهتجعلوا)ولاتعالىقولهمنهذامثليخرج

عنهما.اللهرضيأق!:نسخةفيليى)1(

فجعل."ق،:نسخةفي)2(
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فيهليسبمايختصالنهيأنإلىفأشار،النهييرتكبيستحلفأنقبلالحالفأنيتخيللئلا

الذهب.خاتملبسمنعمنالبابحديثفيوردكالذي،الحكمكتأكيدصحيحقصد

الإسلامملة)1(سوىبملةحلفمنباب7-

إلىينسبهولم.اللهإلاإلهلافليقلوالعزىباللاتحلفمنلمجيهه:النبيئوقال

بنثابت"عنقلابةأبيعنأيوبعنوهيبحدنناأسدبنحد!امعلى6652-

نفسهقتلومن،قالكمافهوالإسلامملةبغيرحلفمنلمجيهه:النبيئقال:قالالضحاك

".كقتلهفهوبكفرمؤمنارمىومن.كقتلهالمؤمنولعن.جهنمنارفيبهعذببشيء

الديناللاموتشديدالميمبكسرالملة(الإسلامسوىجلةحلفمن)باب:قوله

والنصرانيةكاليهوديةالكتابأهلمنالمللجميعفتعمالشرطسياقفينكرةوهي،والشريعة

الشباطينوعبدةوالمعطلةوالدهريةالأونانوأهلوالصابئةالمجوسيةمنبهملحقومن

تصرفهلكنلا،أوبذلكالحالفيكفرهلبالحكمالمصنفيجزمولم.وغيرهموالملانكة

ولم"اللهإلاإلهلافليقلوالعزىباللاتحلف"منحديثعلقلأنهبذلكيكفرلاأنيقتضي

ولو،اللهإلاإلهلابقولالأمرعلىاقتصرلكونهيقولأنالاحتجاجوتمامالكفر،إلىينسبه

وصلوقد،الآتيالتفصيلالمسألةفيوالتحقيق،الشهادتينبتماملأمرهالكفريقتضيذلككان

قالمنإكفاريرلممن"بابفيالأدبكتابفيوأوردهقبلهالذيالبابفيالمذكورالحديث

بالئهأكةرقالفيمناختلف:المنذرابنقال.هناكعليهالكلاموقدمتجاهلا"أومتأولاذلك

الأصصار:فقهاءوجمهوروقتادةوعطاءهريرةوأبوعباسابنفقالفعلثمفعلتإنذلكونحو

إحنفيةواوالثوريالأوزاعيوقال.بقلبهذلكأضمرإنإلاكافرايكونولاعليهكفارةلا

حلف"منل!ولهأصحوالأول:المنذرابنقال.الكفارةوعليه،يمينهو:وإسحقوأحمد

غيربصلمة3حلف"منقالولذا:غيرهزاد،كفارةيذكرولم"اللهإلاإلهلافليقلوالعزىباللات

بنالحسنأبوونقل.عليهأحديجترىءلاحتىذلكفيالتغليظفأرادقال"كمافهوسلاما

الفعلمنالامتناعاليمينفيبأنالكفارةيجاباحتجواأنهمالحنفيةعنالمالكيةمنالقصار

إذاسلاماوحققالفيمنقالوابأنهمذلكوتعقب،للإسلامتعظيماذكربماكلامهوتضمن

.يصرحلمإذاوأثبتوهاسلامابتعظيمصرحإذاالكفارةفأسقطواكفارةعليهتجبلاحنث

بنموسىعن"أخاهأكفرمن"بابفيتقدم،وهيب!دررأسدبنمعلى)حدشأ:قوله

كتابمن"واللعنالسبابمنينهىما"بابفيذلكوقيلهنا،كالذيوهيبعنإسماعيل

ادمابنعلى"وليسبزيادةبسندهكثيرأبيبنيحيىعنالمباركبنعليطريقمنأيضاالأدب

قلابةأبيعلىوغيرهاالستةالكتبفيمدارهفإنغيرهسياقمنأتموسياقه"يملكلافيمانذر

.الإسلامسوى"ق":نسخةفي()1
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فأخرجهوأيوبكثيرأبيبنويحيىالحذاءخالدقلابةأبيعنورواه،الضحاكبنثابتعن

منالأولى:خصلتينعلىفاقتصرالحذاءخالدعنزريعبنيزيدروايةمنالجنائزفيالمصنف

أيوبعنشعبةطريقومنخالدعنالثوريطريقمنمسلموأخرجه،بحديدةنفسهقتل

الأربع،خصالخمسفيهذكروأنهيحيىعنالمباركبنعليروايةإلىوأشرت،كذلك

الدستواثيهشامطرثقمنمسلموأخرجهإليها،أشرتالتيوالخامسةالبابفيالمذكلورات

ولمالقيامةيومبهعذببشيءنفسهقتلومنكقتلهالمؤمنولعنالنذرخصلةفذكريحيىعن

دعوىادعىومن،فاجرةصبريمينعلىحلف"ومنبدلهماوزادالباقيتينالخصلتينيذكر

تسعة،منهااجتمعبعضإلىالخصالهذهبعضضمفإذاقلة"إلااللهيزدهلمبهاليتكثركاذبة

بكفرمؤمنارمى"ومنقولهعلىوالكلام،هناككقتلهالمؤمنولعنقولهعلىالكلاموتقدم

"رمى"بدلقذف""ومنالمباركبنعليروايةفيووقع"أخاهأكفرمن"بابفي"كقتلهفهو

"منالمباركبنعليروايةفيفوقعسلام"املةبغيرحلف"ومنقولهوأما.بمعناهوهو

كاذباسلاماغيربملةيمينعلىحلف"منمسلمروايةوفي"الإسلامغيرملةعلىحلف

بعضوإدخالبهالقسمهوحقيقةبالشيءالحلفالعيد:دقيقابنقالقال"كمافهومتعمدا

منكقولهميمينبالشيءالتعليقعلىيطلقوقد،والرحمنواللهكقولهعليهالقسمحروف

الحثاقتضاءفيباليمينلمشابهتهالحلفعليهوأطلقالطلاقتعليقفالمرادبالطلاقحلف

والكذبمتعمدا""كاذبالقولهالثانيالمعنىالمراديكونأنفيحتملذلكتقرروإذا،والمنع

واللهقولنابخلافوهذا،أخرىيقعولاتارةمقتضاهايقعالتيخباريةاالقضيةيدخل

هناالحلفصورةفتكونالقسمنشاءهيبلخارجيأمرعنبهاخبارافليسأشبههوما

يتعلقوالثاني،يهوديفهوكذافعلإنكقولهبالمستقبليتعلقأنأحدهما:وجهينعلى

لملكونهالكفارةفيهيرلممنبهذايتعلقوقد،يهوديفهوكذافعلكانإنكقولهبالماضي

لمجرولاالعيد:دقيقابنقالقال"كما"فهوقولهكذبهعلىالمرتبجعلبلكفارةفيهيذكر

كمافصارمعنىيتخيرلكونهالحنفيةعندخلافوفيه،التعظيمقصدإنإلاالماضيصورةفي

يكفرأنهيعلمكانوإنيكفرلميمينأنهيعلملاكانإن:قالمنومنهم،يهوديهوقاللو

الحديثظاهر:الشافعيةبعضوقال.الفعلعلىأقدمحينبالكفررضيلكونهكفربهبالحنث

قصدوإنكفرذكرماتعظيماعتقدفإنالتفصيلوالتحقيقكاذبا،كانإذابالكفرعليهيحكمأنه

البعدأرادوإنكفرالكفرإرادةلأنكفربذلكمتصفايكونأنأرادكانفإنفينظرالتعليقحقيقة

"كاذباوقوله.المشهورهوالثانيتنزيها؟يكرهأوذلكعليهيحرمهللكنيكفر،لمذلكعن

الحالفأنمنهايستفادحسنةزيادةوهيالثوريسفيانبزيادتهاتفرد:عياضقالمتعمدا"

وإنيكفر،لمتعظيمهيعتقدلاماتعظيمفيكاذبوهويمانباالقلبمطمئنكانإنالمتعمد

قلت:.احتمللهاالتعظيملمجردقالهاوإنكخر،حقالكونهاالملةبتلكلليمينمعتقداقاله

سفيانأنودعواه.أيضايكفرلمالنسخقبلكانتماباعتبارتعظيمهاأرادإنيقالبأنوينقدح

عنوسفيانأيوبعنشعبةطريقمنأخرجهفإنهفعسىمسلملروايةبالنسبةأرادإنبهاتفرد
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تقدمفقدسفيانبهاينفردولم،لسفيان"متعمدأ"لفظأنوبينقلابةأبيعنجميعاالحذاءخالد

بنمحمدطريقمنالنساثيأخرجهاوكذاخالد،عنزريعبنيزيدطريقمنالجنانزكتابفي

أ-رجهبريدةحديثمنشاهدالضحاكبنثابتحديثفيالخصلةولهذهخالد،عنعديأبي

إنيقال"منرفعهأبيهعنبريدةبناللهعبدعنواقدبنالحسينطريقمنوصححهالنساثي

،بعنيسالما"الإسلامإلىيعدلمصادقاكانوإنقالكمافهوكاذباكانفإنالإسلاممنبريء

ويختمل،الماضيالحديثعمومبهذاويخصص،الماضيالتفصيلنؤيدوهو،بذلكحلفإذا

مثلمستحقفهوقالوكأنهالحكملاالوعيدفيوالمبالغةالتهديدالكلامبهذاالمراديكونأن

-قال،كفرمنعقوبةاستوجبأيكفر"فقدالصلاةترك"منونظيره،قالمااعتقدمنعذاب

ذب13أنهالمرادبلالكفرإلىنسبتهفيإطلاقهعلىليسقال"كما"فهوقولهالمنذر:ابن

الجهة.لتلكالمعظمككذب

قتل"ومنالمباركبنعليروايةفي(جهنمنارفيبهعذببشيءنفسهقتلإومن:قوله

"بحديدة"مسلمروايةفيوقعمماأعمبشيءوفوله"القيامةيومبهعذبالدنيافيبشيءنفسه

مصانسةبابمنهذاالعيد:دقيقابنقالسما"تحسى"ومنهريرةأبيحديثمنولمسلم

علىكجنايتهنفسهعلىالإنسانجنايةأنمنهويؤخذ،الدنيويةللجناياتالأخرويةالعقوبات

لهأذنبماإلافيهايتصرففلاتعالىدئههيبلمطلقالهملكاليستنفسهلأنثمافيغيره

ابنوردهبالمحدد،خصصهلمنخلافاالقصاصفيالمماثلةأوجبلمنحجةوفيهقيل.فيه

لعبادهيشرعالاخرةفييفعلهأنهذكرماكلفليس،بأفعالهتقاسلااللهأحكامبأنالعيددفمق

يستدلأنهوحاصلهالأمعاء،بهيقطعالذيالحميموسقىمثلابالناركالتحريقالدنيافي

مثلها!سيئةسيئة)وجزاءتعالىبقولهاستدلواوقدالحديثهذابغيرالقصاصفيللمماثلة

تعالى.اللهشاءإنوالدياتالقصاصكتابفيذلكبيانويأتي

وشئتاللهشاءمايقوللاباب8-

بك؟نمباللهأنايقولوهل

حدثنا)1(اللهعبدبنإسحاقحدثناهمامحدثناعاصمبنعمرووقال!6653-

بنيفيثلانةإنيقول!:صح!طهصالنبيسمعأنهحدثههريرةأبا"أنعمرةأبيبنالرحمنعبد

إ*عفلاالجبالبيتقطعت!فقالالأبرصفأتىملكافبعث،يبتليهمأناللهأرادإسرانيل

الحديث.فذكربك"ثمباللهإلالي

فيالحكمبتهكذابك؟(نمبالنهأنايقولوهل،وشئتاللهشاءمايقوللا)باب:قوله

الذيالبابحديثفيوقعتكانتوإنأنهاوسببه،الثانيةالصورةفيوتوقفالأولىالصورة

طلحة.أبيبن"ق،:نسخةفيزاد)1(
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الامتحانسبيلعلىالملككلاممنذلكوقعإنمالكنمضىفيمامطولاوساقهمختصراأورده

.الاحتمالإليهفتطرقلهللمقول

بنأحمد"حدننا:فقالإسرائيلبنيذكرفيوصلهإلخ(عاصمبنعمرو)وقال:قوله

لبعض""قاليطلققدإنهيقولمنبهيتمسكوقد.بطولهوساقه"عاصمبنعمروحدنناإسحق

أخرجهماإلىالأولىبالصورةأشاروكأنه،واسطةبينهماويكونمنهيسمعهلمفيماشيوخه

قتيلةعنومهملةبتحتانيةيساربناللهعبدطريقمنوصححهوالنذورالأيمانكتابفيالنسائي

تشركونإنكم:فقالجمي!النبيأتىيهوديا"أنجهينةمنامرأةوالتصغيرفوقانيةومثناةبقاف

يقولواأنيحلفواأنأرادواإذاع!يه!النبيفأمرهم،والكعبةوتقولون،وشئتاللهشاءماتقولون

رواية!نوأحمدأيضاماجهوابنالنسائيوأخرج"شئتثماللهشاءمايقولواوأنالكعبةورب

ليقلولكن،وشئتاللهشاءمايقلفلاأحدكمحلف"إذارفعهعباسابنعنالأصمبنيزيد

قالرجلا"أنولفظهأحمدعندوهيقصةالنسائيحديثأولوفيشئت"ثماللهشاءما

وأخرج"وحدهاللهشاءمابللاعدلا،واللهأجعلتني:لهفقالوشئتاللهشاءماك!للنبي

الكتابأهلمنرجلارأىالمسلمينمنرجلا"أنحذيفةعنأيضاماجهوابنوالنسائيأحمد

ذلكفذكرمحمد،وشاءاللهشاءماتقولونتشركونأنكملولاأنتمالقومنعم:فقالالمنامفي

حذيفةهولذلكالراويأنالنسائيروايةوفيمحمد"شاءثماللهشاءماقولوافقالول!رللنبي

عنعوانةأبووقال،حذيفةعنربعيعنعميربنالملكعبدعنعيينةابنروايةهذه،الراوي

وهكذاأيضا،ماجهابنأخرجهبنحوهعائشةأخيسخبرةبنالطفيلعنربعيعنالملكعبد

رجحهالذيوهو،الملكعبدعنإدريسبناللهوعبدوشعبةأحمدعندسلمةبنحمادقال

أبيعنالتينابنوحكى.أعلمواللهحذيفةعنقولهفيوهمعيينةابنإنوقالوا:الحفاظ

قالوقد،الترجمةفيالمذكورالقولعننهيذكرهالذيالحديثفيلي!:قالالداوديجعفر

!الووإذ:تعالىوقال74(:التوبة1!وفضلهمنورسولهاللهأغناهمأنإلانقموا!الووماتعالىالله

أبوقالهالذيبأنوتعقبه،ذلكوغير37(:الأحزابأ!وعليهوأنعمتعليهاللهأنعمللذيتقول

فإنماالايةوأما،تعالىاللهمشيئةفيتشريك"وشئتاللهشاء"ماقولهلأنبظاهرلي!جعفر

ومنذلكقدرالذيلانهحقيقةاللهمنوهوأغناهمرسولهوأنأغناهمأنهتعالىاللهأخبر

عليهوأنعمبالإسلامزيدعلىاللهأنعمالإنعاموكذا،الفعلتعاطيباعتبارحقيقةالرسول

وإذاالحقيقةفيتعالىدئهمنصرفةفإنهاالمشيئةفيالمشاركةبخلافوهذا،بالعتق!رالنبي

شئت"ثماللهشاء"ما:قولهأنالبخاريأرادإنما:المهلبوقالالمجازفبطريقلغيرهنسبت

بدخولجازوإنماعيجمر،النبيعنالمعنىهذاجاءوقدبك"ثمبالئه"أنا:بقولهمستدلاجانز

استنبطشرطهعلىالمذكورالحديثيكنلمولما،خلقهمشيئةعلىسابقةاللهمشيئةلأن"نم"

أنهالنخعيإبراهيمعنالرزالتىعبدوأخرج.يوافقهماشرطهعلىالذيالصحيحالحديثمن

بالئه"أعوذويجيزوبك"بالئه"أعوذيكرهوكانشئت"ثماللهشاء"مايقولأنبأسايرىلاكان

إليه.أشرتمماوغيرهعباسابنلحديثمطابقوهو"بكثم
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طرقبعغسفيالحلفذكرجهةمنالأيمانكتابفيالترجمةهذهإدخالمناسبة:تنبيه-

وزانعلىبغيرهثمبالئهاليمينجوازيتخيلقدأنهجهةومن،ذكرتكماعباسابنحديث

الترتيببصورةووردالتشريكعنثبتالنهيأنإلىفأشاربك"ثمبالئه"أناقولهفيوقعما

فلاصريحاعنهاالنهيفثبتذلكبغيراليمينأما،الأيمانعدافيماوذلكالملكلسانعلى

أعلم.واللهغيرهافيوردمابهايلحق

53(:النور1جفدأتمض!ه!بآدله!والمحسموا!:تعالىاللهقولباب9-

فيأخطأتبالذيلتحدثنياللهرسوليا"فوالفه:بكرأبوقال:عباسابنوقال3

."تقسملا:قال.الرفثا

عنمقرنبنسويدبنمعاويةعنأشعثعنسفيان!دورا!مةحدشا6654-

!.5!ي!النبيعنالبراء

بنمعاويةعنأشعثعنشعبةحدثناغندوحدثنابشارمحمدبنوحدثني

".المقسمبإبراررو!النبيئأمرنا:قالعنهاللهرضيالبراء"عنممرنبنسويد

عثمانأباسمعتالأحولعاصمأخبر!المجطحذوراعمربن!صحدشا6655-

بن%سامةولفياللهرسولومع-إليهأرسلت!الفهلرسولابنةأناسامة"عنيحذث

نإ:ويقولالسلاميقرأفأرسل.فاشهدنا،احتضرقدابنيأن-أبيئأووأبيوسعاازثد

تقسمإليهفأرسلت.وتحتسبفلتصبر،مسمىعندهشيءوكل،أعطىومااخذمالقه

تقعقع،الصبيونفسحجرهفيفأقعدهإليهرفعقعدفلمامعه،وقمنافقام،عليه

يضعهارحمةهذه:قال؟اللهرسولياهذاماسعا:فقال،ع!يمالفهرسولعيناففاضت

الزحماء".عبادهمناللهيرحمدمانما،عبادهمنيشاءمنقلوبفيالفه

"عنالمسيبابنعنشهابابنعنمالأحدثني:قالإسماعيلحد!ا6656-

تمشهالولدمننلاثةالصسلمينمنلأحديموتلاقال)2(:لمج!اللهرسولأنهريرةأبي

".القسمتحفةإلاالنار

خالدمعبدبنعنشعبةحدثناغندوحدثنيالضضىحمدبنحد!ا6657-

كل؟الجنةأهلعلىأدلكمألا:يقوللمج!ي!النبيسمعت:قالوهببنحارثة"سمعت

مستكبر".عتلجواظكلالناروأهل،لابرهاللهعلىأقسملومتضعفضعيف

زيد.بن"ق!:نسخةفيلي!)1(

.قال"قإ:نسخةفيلي!)2(
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القسم:وغيرهالراغبقال(أيمانهمجهدبال!هوأقسمواتعالىاللهقول)باب:قوله

كلفياستعملثم،المقتولأولياءعلىالتيالأيمانوهيالقسامةمنوأصله،الحلفبفتحتين

فيماأبلغعلىبهفأتواحلفهمفياجتهدواأنهم!أيمانهم)جهد:ومعنىالراغبقال.حلف

علىتدلأنهاالايةهذهمنعنهبطالابنحكاهفيماالمهلبفهمهمايدفعوهذا،انتهىوسعهم

بالثهاليمينأنأيمانهمجهدقولهمنففهمالمشقةأكبرالجهدلأنالأيمانأكبربالئهالحلفأن

لأنالقسمةمنمأخوذةالقسامةإن:اللغةأهلقالوقدأظهر،الراغبقالهوالذيالجهد،غاية

تعالى.اللهساءإنموضعهفيلذلكمزيدوسيأتي،القتيلأولياءعلىتقسمالأيمان

فيأخطأتبالذيلتحدثنياللهرسوليافوالله:بكرأبوقالعباسابن)وقال:قوله

طريقمنالتعبيركتابفيالآتيالطويلالحديثمنمختصرطرفهذا(تقسملا:قالارؤيا"

رأيتإني:فقالص!رالنبيأتىرجلا"أنعباسابنعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهري

كل!سيمللنبيوقولهلهابكرأبيتعبيروفيهالحديث"والعسلالسمنمنتنطفظلةالمنامفيالليلة

إلخ"فواللهقال،بعضاأخطأتأوبعضاأصبت:قال؟أخطأتأمأصبتاللهرسوليا"فأخبرني

قصةفيوتقديره،الحديثمناختصرهماإلىإشارةالمصنفكلاممنالرؤيا""فيهنافقوله

،هناكشرحهوسيأتي؟إلخبكرأبوفعبرها!فيالنبيعلىوقصهاالرجلراهاالتيالرؤيا

قالمنإنقالمنعلىالردإلىفأشارتحلفلاقولهموضع"تقسم"لا:قولههنامنهوالغرض

وأاليميننوىإنإلااتفاقاتنعقدلمحلفتأقسمتبدلقاللوولأنهيميناانعقدتأقسمت

لأبريميناأقسمتكانفلو،القسمبإبرار!فهأمرفقدوأيضا،حلفمنهسبقبأنهخباراقصد

"لوالبابآخرحارنةحديثأوردولهذا،عقبهالبراءحديثأوردثمومن،قالهاحينبكرأبا

رأسلأنهقسمهيبربأنأحقبكرأبولكانيميناكانتلوأنهاإلىإشارة"لأبرهاللهعلىأقسم

أقسمتأنهافالظاهر،ولكرالنبيبنتقصةفيأسامةحديثوأما،الأمةهذهمنالجنةأهل

اختلف:المنذرابنقال.أعلمواللهليأتينها"عليه"تقسمبلفظالجنانزفيتقدمفقد،حقيقة

ذلكرويوممنيقصد،لموإنيمينهيقومفقالمجردةأقسمتأوبالئهأقسمتقالفيمن

إلايميناتكونلاالأكثرونوقال،والكوفيونوالثوريالنخعيقالوبهعباسوابنعمرابنعنه

وقال.نوىإنإلايميناتكونلامجردةوأقسمتيمينبالئهأقسمت:مالكوقال.ينويأن

يمينا.تكوننوىإنبالثهوأقسمت،نوىولوأصلايميناتكونلاالمجردة:الشافعيالإمام

بالئهقسماقالإنوعنهكالثانيوعنهكالأولأحمدوعنأصلا.يميناتكونلا:إسحقوقال

الحاشية:فيالمنيرابنقال،بالئهأليةقاللووكذاقسما،بالئهأقسمتالتقديرلأنجزمافيمين

قرنوقدالآيةفذكر:قال،يميناأقسمتبصيغةالقسميجعللممنعلىالردالبخاريمقصود

بمجردهاالصيغةهذهأنفيهافإنبالأحاديثشرطاليسالاقترانهذاأنبينثمبالئهالقسمفيها

المسألة:هذهفروعمنذكرثم،الحالفغيرمنإبرارهاإلىوبالندببالبرتتصفيميناتكون

يمعللمإنالكفارةوتجبنعمبقولهيمينيلزمههلنعمفقاللتفعلنعليكبالئهأقسمقاللو

بهقيدبماالأحاديثفيأطلقمايقيدأنالبخاريمرادأنيظهروالذي،نظرقالوفيما.انتهى
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أحدها::أحاديثأربعةالمعلقالحديثهذابعدذكرئم.تعالىاللهعندوالعلمالايةفي

11،.البراءحديث

منفطمأيضاوهذابارأ،بذلكليصيرالحالفأرادهمابفعلأي(المقسم)بإبرار:قوله

كتابفيأخرجهاماكيفيةوذكرتبينتهامواضعفيومختصرأمطولأالمصنفأوردهحديث

أولهوضمبالكسرأنهافالمشهورالسيناضبطفيواختلف،الاستئذانكتابأولوفياللباس

مدخلأأدخلتهمثل-للمفعوليأتيقدوالمصدر،الإقسامأيبفتحهاوقيل،فاعلاسمأنهعلى

فيوسفبانالشعثاء،أبيابنهوالسندفيالمذكوروأشعث.أخرجتهوكذاالإدخالبمعنى

الصحابيابنالصحابيحارنةبنزيدابنوهوأسامةحديث:نانيها.الثوريهوالأولىالطريق

.النهديملبنالرحمنعبدهوعنهالراويعئمانوأبو،ووفيالنبيمولى

الجنائز.كتابفياسمهاتقدموقدبنتا""أنالكشميهنيروايةفي(ابنة)أن:قوله

فيتقدموقد،معهوأنايقولأنالظاهرلأنثجريدفيه(أسامةع!ج!ال!هرسول)ومع:قوله

".معهوهوإليه"أرسلتبلفظالطب

".عبادةبنسعد"ومعهبلفظ"الجنائزفيومضى،أسامةعلىمعطوفهو)وسعد(:قوله

أولهبضموالاخرالمتكلمإلىالمضافبلفظأحدهماالكرمانيقال(أبيأو)وأبي:قوله

كأنهمكرراالمضافبلفظيكونأنويحتملقال،كعبابنيريدالياءوتشديدالموحدةوفتح

خلافلكنهاحتملوإنوالثانيالمعتمد،هووالأول:قلت.فقطأبيأووأبيسعدومعهقال

بنوزيدكعببنوأبيجبلبنومعاذعبادةبنسعدومعهبلفظالجنائزفيتقدمفقد،الواقع

ممنغيرهروايةفييقعلمفإنه،شعبةمنهذافيالشكأنليتحرروالذي.ورجالنابت

عاصم.عنرواه

يصيرأر،يلبثلمحالإلىصاركلمامعناهوقيل،وتتحركتضطربأي)نقعقع(:قوله

المحتضر.حالةوتلكغيرهاإلى

هذامباحثسائرتقدمتوقدللإنكار،لاالحكمعناستفهامهوقيلهذا()ما:قوله

التاءبفتح"القسمتحلة"إلاهريرةأبيحديث:الثالثالحديثالجنائز.كتابفيالحديث

الولدمرغثلاثةلهماتمنتمسلاالنارأنوالمعنىتحليلها،أياللاموتشديدالمهملةوكسر

إلامنكم!ووإن:تعالىقولهإلىبذلكشارةوا:وغيرهالتينابنقالالورود،بقدرإلافصبر

قولهبعدماعلىعطفأمذكورهوبلوقيلمقدر،فيهالقسمإنقيلوقد71(:أمريمواردها!

اوجنائز.كتابفيمستوفىأيضاالحديثشرحتقدموفد68(:أمريم)فوربك!و:تعالى

بالمثلثة.والمهملةبالحاءوهووهببنحارنةحديثالرابعالحديث

محلهفيالصنفينمنكلاأنالمراد:الداوديقالإلخ(الجنةأهلعلىأدلكم)ألا:قوله

فيضعيفكلقيلفكأنهالصنفينمنكانمنإلايدخلهالاالدارينمنكلاأنلاالمذكور

غيرهما.يدخلهالاأنيلزمولا،النارفيجواظوكلالجنة
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إلخ،ضعيفكلهموالتقديرغير،لابالرفعكلالبقاء:أبوقال!(ضعيف)كل:قوله

نأالمرادلأنكسرهامنوغلط،المهملةالعينبفتحوالمستضعفالفقيربالضعيفوالمراد

سئلخزيمةابنأن"الحديث"علومفيالحاكموذكر،ويحقرونهويقهرونهيستضعفونهالناس

مرةعشريناليومفيوالقوةالحول!مننفسهيبرىءالذيهو:فقال!هنا؟بالضعيفالمرادمن

شرحتقدموقد،المتذللالمتواضعبهويرادالكسريجوز:الكرمانيوقال!.مرةخمسينإلى

الكثيرهوالجواظأنالداوديعنالتينابنونقل،نسورةتفسيرفيمستوفىالحديثهذا

طمعايقعأنشيءعلىيميناحلفلوأي"لأبرهاللهعلىأقسم"لووقوله.الرقبةالغليظاللحم

دعاثه.إجابةعنكنايةهووقيل،لأجلهوأوقعهلأبرهبابرارهالله!مفي

بإللهشهدتأو،بإللهأشهد:قالإذابإبأ-"

"عنعبيدةعنإبراهيمعنمنصورعنشيبانحدنناحفصبنسعدحد!ا6658-

الذيننم،يلونهمالذيننم،قرني:قالخير؟الناسأقيع!ي!النبيئسئل:قالالفهعبد

وكان:إبراهيمقال".شهادتهويمينهيمينهأحدهمشهادةتسبققوميجيءنم.يلونهم

والعهد".بالشهادةنحلفأن-غلمانونحن-ينهوناأصحابنا

ذلكفيوقدهاختلفحالفا؟يكونهلأي(بالئهشهدتأوبالثهأشهدقالإذا)باب:قوله

يقللم-ولوالحنابلةعندوالراجح،والثوريالنخعيقول!وهونعموالحنابلةالحنفيةفقال!

إليهأضافإنإلايمينايكونلاالشافعيةوعند،والأوزاعيربيعةقول!وهو،يمينأنه-بالئه

لأنهاالمختصرفيالشافعينصوهوالقصدإلىفيحتاجكنايةأنهفالراجحذلكومع،بالئه

،الثلاثكالرواياتمالكوعنالجمهور،قولوهذا،اللهبوحدانيةأواللهبأمرأشهدتحتمل

المنافقونجاءك)إذا:تعالىاللهقال!،الأيمانفيوالشرعالعرففيثبتبأنهأطلقمنواحتج

،2:المنافقون1جنة!أيمانهم)اتخذوا:قال!ثم،ا:المنافقون1!اللهلرسولإنكنشهدقالوا

باللعانخاصهذاأنوالجواب،اللعانفيثبتوكذا،اليمينفيذلكاستعملواأنهمعلىفدل!

بمابعضهمواحتج،ذلكمعحلفوايكونأنلاحتمال!صريحاليسوالأول!عليهيقاسفلا

أشهدبهايحلفالتيكي!اللهرسول!يمين"كانتعوانةبنرفاعةحديثمنماجهابنأخرجه

الصنعاني،محمدبنالملكعبدوهوضعيفاسندهفيبأنوأجيب"بيدهنفسيوالذياللهعند

عبيد:أبووقال!.أعلمواللهيمينانلايمينذلكمجموعأنيقتضيفسياقهنبوتهتقديروعلى

قرأوقد،يمينفهوبالثهأشهدقال!ومنبيمينفليسأشهدقال!فمن،الحالفيمينالشاهد

وإلى،اليمينعلىالشهادةحملمنقول!تدفعوهيالهمزةبكسر!إيمانهم)اتخذواالضحاك

فإنه"شهادتهويمينهيمينهأحدهمشهادة"تسبقالبابحديثأوردحيثالبخاريأشارذلك

كتابفيمستوفىالحديثهذاشرحتقدموقد،والحلفالشهادةبينالمغايرةفيظاهر

النخعيهووإبراهيمالمعتمرابنهوومنصورالرحمنعبدابنهوالسندفيوشيبان،الشهادات
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مسعود.ابنهواللهوعبدعمروابنهوأولهبفتحوعبيدة

حتىشيءكلفيالأيمانيكثرونأي:الطحاويقال!يمينهأحدهمشهادة)تسبق:قوله

:عيرهوقال.يستحلفأنقبلومناليمينمنهيرادلاحيثأحدهمفيحلفعادةلهميصير

الحكمقبلالشاهدمنصدرإذاوهذا،بعدهأوأداثهاقبلشهادتهتصديقعلىيحلفالمراد

يدريلاحتىذلكعلىوالحرصواليمينالشهادةإلىالتسرعالمرادوقيل.شهادتهسقطت

مبالاته.لقلةيبدأبأيهما

.المتقدمبالسندموصولوهو،النخعيهو(إبراهيم)قال:قوله

الشهاداتفيوتقدم،قولهاتباعمنهيصلحومنمشايخهيعنيأصحابنا()وىن:قوله

."ينهونا"بدل"يضربوننا"بلفظ

قالى،اللهعهدعليئأوبالثهأشهدأحدنايقولأنأيوالعهد(بالشهادةنحلف)أن:قوله

.الشهاداتكتابفيفيهالبحثوتقدمالبرعبدابن

وجلعزاللهعهدبابا-ا

سليمانعنشعبةعنعديأبيابنحدثنابشارمحمدبنحلىثني9665-

علىحلفمن:قال!رالنبيعنعنهاللهرضيعبدالله"عنواثلأبيعنومنصور

فأنزل.غضبانعليهوهواللهلقي-أخيهقالأو-مسلمرجلمالبهاليقتطعكاذبةيمين

.177":عمرانأآل!...اللهبعهديشترونالذين)إنتصديقهالفه

يحدثكمما:فقالقيسبنالأشعثفمر:حديثهفيسليمانقل5-666

بيننا".كانتبئرفيليصاحبوفيفينزلت:الأشعثفقال.لهقالوا؟اللهعبد

الراغب:قال.كذالأفعلناللهعهدعلي:القاثلقولأيوجل(عزاللهعهد)باب:قوله

عليهفطرماعلىاللهعهدويطلق.عهدةللوثيقةقيلثمومن،ومراعاتهالشيءحفظالعهد

مؤكداوالسنةالكتابفيبهأمرماأيضابهويراد،الميثاقأخذعندبهالإيمانمنعبادة

والوفاءكالأمانهذهغيرأخرىمعانوللعهد:قلتكالنذر.نفسهقبلمنالمرءالتزمهوما

يتداخلقدوبعضها،والذمةوالزمانقربعنواللقاءوالمعرفةالحرمةورعايةواليمينوالوصية

مالكعندلاأمنوىسواءالكفارةلزمهفحنثبالعهدحلفمن:المنذرابنوقال.أعلموالله

وقال.أحمدقالوبه:قلت.وغيرهموطاوسوالشعبيالحسنقالوبه،والكوفيينوالأوزاعي

كتابأواثلفيتقدموقد،نوىإنإلايميناتكونلاعبيد:وأبووإسحقوالشافعيعطاء

العلماءاتفاقفادعىالحرمينإماموأغرب،مثلهاللهأمانةقالفيمنالشافعيعنالنقلالإيمان

وغيرهالماورديحكاهكماعندهمنابتفالخلافذلكومعالشافعيةمنأرادولعله،ذلكعلى

أوامرهباتباعلعبادهوصيتهفييستعملاللهعهدبأنللمذهبواحتجالمروزيإسحاقأبيعن
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اللهعهدعليئقالإذا:الشافعيوقالبالقصد.إلااليمينعلىيحملفلاذكركماذلكوغير

يمينا،يكونفلامفروضهأياللهفرضعليئكقولهفيصيروصيتهوهومعهودهيريدأناحتمل

قالقد:المنذرابنوقال.انعقدتاليميناللهعهدبقولهنوىفإن،بمحدثتنعقدلااليمينلأن

عهدعليئقالفمن06،:أيس!والشيطانتعبدوالاأنادمبنيياإليكمأعهد)ألم:تعالىالله

بأنالأولونواحتج،نواهإنإلايميناذلكيكونفلاالعهدعليناأخذأنهأخبراللهلأنصدقالله

خمسةعلىيستعمللفظهذا:التينابنوقال.اليمينعلىفحملبهجارياصارفدالعرف

لله،اهدعاأ:بعالرا،للهاعهد:لثلثاا،للهاعهدو:نيلئااو،للهاعهدعليئ:للأوا:جهوأ

فيشيءلا:فقالبعضهموفصلالجميعفيذلكبعضهمطردوقدالعهد.علي:الخامس

اللهعبدحديثذكرثم.ينولمأونوىبيمينفليستوإلاونحوهااللهعهدعليقالإنإلاذلك

وأيمانهمال!هبعهديشترونالذين)إن:تعالىقولهنزولفيقيسبنوالأشعثمسعودابنوهو

مستوفىشرحهوسيأتيالمعتمر،ابنهوومنصورالأعمشهوالسندفيوسليمانقليلا!و.ثمنا

أعلم.والله،أبوابخمسةبعد

)1(وكلماتهوصفاتهاللهبعزةالحلفبابا-2

عنهريرةأبووقال!.بعزتكأعوذيقول!:!ي!النبيئكالى:عباسابنوقال!

وعزتكلا،النارعنوجهياصرفربيافيقول،والنارالجنةبينرجليبقى:!ي!النبي

أمثاله.وعشرةذلكلك:اللهقال:!ي!النبيئقالسعيد:أبووقال!غيرها.أسألكلا

بركتك.عنليغنىلاوعزتك:أيوبوقال

!:النبيئقالمالكبنأنس"عنقتادةحذثناشيبانحدثناادمحد!ا6661-

قطقط:فتقولقدمهفيهاالعزةربيضعحتىمزيد،منهل:تقولجهنمتزاللا

.قتادةعنشعبةرواهبعض"إلىبعضهاويزوى،وعزتك

هذهوفي""وكلماتهولغيره،ذرلأبيكذا(وكلامهوصفاتهاللهبعزةالحلف)باب:قوله

وقد،والكلامالعزةمنأعمالصفاتلأنالعامعلىوالخاصالخاصعلىالعامعطفالترجمة

وكنايةصريحإلىتنقسمالأيمانأنإلىبابائكم"تحلفوالا"باباخرفيإليهالإشارةتقدمت

،فيحتاجلاأوقصدإلىيحتاجفلابالصريحيلتحقهلاختلفوأنهالصفاتوهوبجهماومتردد

ادمي،حقبهتعلقإذاالتوريةمعهاتنفعفلابالصريحيلتحقمنهاالذاتصفاتأنوالراجح

الشافعيقال.وعظمتهجلالهوكذاالذاتصفاتمناللهفعزة،بالكنايةتلتحقالفعلوصفات

اليمينيريداللهوقدرةاللهوجلالاللهوعظمةاللهوحققالمن:المعرفةفيالبيهقيأخرجهفيما

صريحةاليمينفتكونالذاتصفةتحتملوالقدرة:غيرهوفال.انتهىيمينفهييريدهلاأو

وكلامه.ق":،ص9نسختيفي()1
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وكذا،اللهقدرةإلىانظرالشيء:منيتعجبمنكقولكنايةفتكونالمقدورإرادةوتحتمل

معلومك.أيفيناعلمكلنااغفراللهم:كقولهالعلم

وصلهحديثمنطرفهذا(بعزتكأعوذ:يقولك!جرالنبيكانعباسابن)وقال:قوله

الاستدلال،ووجههناكشرحهوسيأتيعباسابنعننعمربنيحيىطريقمنالتوحيدفيالمؤلف

ذاته،صفاتمنبصفةأوبالئهإلايستعاذلالكنهالدعاءبلفظكانوإنأنهاللهبعزةالحلفعلىبه

فيوجدتثم.عليهبوبكمابالصفةالحلفجوازفيهليس:فقالالتينابنعلىهذاوخفي

يستعاذلاأنهالمقرركانلماولكنه،بقسموليسدعاءبعزتكأعوذقوله:نصهماالمنيرابنحاشية

بها.اليمينفتنعقدالفعلصفةمنلاالقديمةالصفاتمنالعزةأنبهذاثبتبالقديمإلا

وعضةذلكلك:اللهقالجم!عمالنبيقالسعيدأبو"وقالوفيهإلخ(هريرةأبو)وقال:قوله

أواخرفيمستوفىشرحهتقدموقدالحشرصفةفيالطويلالحديثمنمختصروهو"أمثاله

لهمقرراذلكذكرجمججوالنبيفإنغيرها،أسألكلاوعزتكلاالرجلقولمنهاوالغرض،الرقاق

ذلك.فيحجةفيكون

لأبيووقعللأكثر،كذا(بركتكعنليغنىلا)وعزتكالسلامعليه(أيوب)وقال:قوله

الكفايةبالمدالغناءمعنىفإنأولىوالأولوالمدأولهبفتحغناء""لاالكشميهنيغيرعنذر

منالطهارةكتابفيتقدمحديثمنطرفأيضاوهو،بهيغتنىلاأيغناءفلانعندمايقال

الدلالةووجه،الحديث"ذهبمنجرادعليهفخريغتسلكانأيوب"إنوأولههريرةأبيرواية

.وأقرهعنهذلكحمكدجم!النبيذكروفدبالثهإلايحلفلاالسلامعليهأيوبأنمنه

الرحمن.عبدابنهو)شيبان(:قوله

فيهوالقولقسورةتفسيرفيمستوفىشرحهتقدم(وعزتكقطقط)فتقول:قوله

مزيد!من)هل:جهنمقولفيقالأنهالمفسرينبعضعنالداوديوحكى،تقدمما

عليه.يردالبابوحديثالتينابنقالمزيدفيليسمعناه35(:أق

الروايةأنإلىبذلكوأشارقتفسيرفيروايتهوصل(قتادةعنشب-)رواه:قوله

إلاالتدليسعنهمذكرالذينشيوخهعنيأخذكانماشعبةلكن،بالعنعنةأنس!عنالموصولة

بالتحديث.فيهصرحواما

عنالزجرمنمسعودابنعنجاءماردإلىالترجمةبهذهالمصنفلمح:تنبيه-

طريقمن"نعيملأبي"الحليةمنعتبةبناللهعبدبنعونترجمةففي،اللهبعزةالحلف

يقولأنالشيطانبحلفتحلفوالا:اللهعبد"قالقالعونعنالمسعوديعنرجاءبناللهعبد

ضعف،المسعوديوفي.انتهى"العزةربتعالىاللهقالكماقولواولكناللهوعزةأحدكم

اللهشاءإنالتوحيدكتابمنمفردبابفيالعزةعلىالكلاموسيأتي،منقطعاللهعبدعنوعون

تعالى.
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اللهلعمر:الرجلقولىباب13-

لعيشك:لعمركعباسابنقال

وحدثنا!..شهاباثنعنصالحعنإبراهيمحذثناالأويسيحدشا6662-

:قالالزهريسمعت:قاليونسحدثناالنميريعمربنالفهعبدحدثنامنهالبنحجاج

"عنالفهعبدبناللهوعبيدوقاصبنوعلقمةالمسيببنوسعيدالزبيربنعروةسمعت

حذثنيوكل،اللهفبرأهاقالواماالإفكأهللهاقالحينع!ييهالنبيزوجعائشةحديث

حضيربنأسيدفقام،أبيبناللهعبدمنفاستعذرالنبيئمج!ي!فقام،الحديثمنطاثفة

لنقتلنه".اللهلعمر:عبادةبنلسعدفقال

"لعمر"تفسيرعلىمبنيوهويمينأ؟يكونهلأي(اللهلعمرالرجلفول)باب:قوله

وأخرج.وصلهحاتمأبيابنوأنالحجرسورةتفسيرفيتقدموقد،عباسابنأنرذكرولذلك

حياتك،أي72،الحجر:أ!ال!لعمرك!:تعالىقولهفيعباسابنعنالجوزاءأبيعنأيضا

الشاعر:قالبالثانيالحلفخصولكنواحدوبالفتحبالضمالعمر:الراغبقال

نلتقيان"كيفالله"عمرك

اللهلعمر!،ل-فه،الحياةالعمر:الزجاجالقاسمأبووقال.عمركيطيلأناللهسألتأي

المالكيةفالثمومن،بهأقسمماأيمحذوفوالخبرللتوكيدواللام،اللهببقاءحلفكأنه

بذلك.الحلفيعجبنيلامالكوعن.ذاتهصفةمناللهبقاءلأناليمينبهاتنعقد:والحنفية

يمينكانت:قالبكرةأبيبنالرحمنعبدعنمصنفهفيراهويهبنإسحقأخرجوقد

علىيطلقلأنهبالنيةإلايميناتكونلا:وإسحقالشافعيوقال.لعمريالعاصأبيبنعثمان

كالمذهبين،أحمدوعن.اللهأوجبهماوبالحقالمعلومبالعلميرادوقد،الحقوعلىالعلم

لهمذلكوليسشاءبماخلقهمنيقسمأندئهبأنالايةعنوأجابوا.كالشافعيعنهوالراجح

اللامفإنوأيضا.ع!فيالنبيفضائلفيذلكالأئمةعدوقد.اللهبغيرالحلفعنالنهيلثبوت

كيف"بابفيبيانهتقدمكماوالتاءوالباءالواوفيمحصورةلأنهاالقسمأدواتمنليست

حضيربنأسيدقولمنهوالغرضالإفكحديثمنطرفاذكرثم".ك!ي!النبييمينكانت

فيوتقدم،النورتفسيرفيمشوفىالحديثشرحمضىوقدلنقتلنه"الله"لعمرعبادةبنلسعد

إلهك""لعمرقالالنبي!لج!أنعامربنلقيطروايةمنالطويلالحديثفيالرقاقأواخر

.غيرهوعندالمسندزياداتفيأحمدبناللهعبدعندوهو،وكررها
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قلوبكغكعسبتبهايؤاضذكمولبهن(1أيفنكئم)للغوفىباأدلهيؤاضذكملااباب-أ4

(522:البقرة1غفؤرطيمصهووألثه

"عنأبيأخبرني:قالهشامعنيحيىحدثناالمثنىمحمدبنحدتى6663-

قوله:فيانزلت:قالت:قالباللغوهه!الله!ولايؤاخذكمعنهااللهرضيعاثشة

".واللهوبلى،والفهلا

الآيةقولهبدلولغيره،ذرلأبيكذا(الايةأيمانكمفيباللغواللهيؤاخذكملا)باب:قوله

فإن،البقرةايةالترجمةهذهفيالمرادأنمنهويستفاد!وقلوبكمكسبتبمايؤاخذكم)ولكن

الشافعيوتمسك،اللغوتفسيرهناكومضى،تقدمكماالأيمانكتابأولفيذكرهاالماثدةاية

وقدبالمراد،غيرهامنأعلمفهيالتنزيلشهدتلكونهاالبابفيالمذكورعاثشةبحديثفيه

الحسنطريقمنالطبريأخرجهماويؤيده"واللهوبلىوالله"لاقولهفينزلتبأنهاجزمت

فقالأخطأأنهفيظهرأصابأنهحلفرمىإذاأحدهموكانالرماةقصةفيمرفوعاالبصري

يعتمدونلاكانوالأنهميثبتلاوهذا"عقوبةولالهالاكفارةلغوالرماة"أيمان:!النبي

نأاليمينلغو:وجماعةوأصحابهحنيفةأبيوعنأحد،كلعنيأخذكانلأنهالحسنمراسيل

بأنالمستقبلفيأيضايدخلوقيل،بالماضيفيختصخلافهيظهرثميظنهالشيءعلىيحلف

والأوزاعيومكحولومالكربيعةقالوبه،حلفمابخلافيظهرثممنهظناشيءعلىيحلف

منوغيرهماعباسوابنعمرابنعنوغيرهالمنذرابنونقلروايتانأحمدوعن،والليث

وعن،عاثشةحديثعليهدلمانحووالحسنوطاوسوالشعبيوعطاءالقاسموعنالصحابة

ونقل،الكلامصلةمنوهياليمينبهايرادلاالعربلغاتمنلغةواللهوبلىواللهلاقلابةأبي

بعضعنأقوالاوذكر،غضبانوهويحلفأناليمينلغوطاوسعنالقاضيإسماعيل

يحلفأنهالنخعيإبراهيمقولجملتهامنأقوالثمانيةذلكمنيتحصلماوجملة،التابعين

مثله،الحسنعنالرزاقعبدوأخرجه،الطبريأخرجهفيفعلهينسىثميفعلهلاالشيءعلى

منالطبريوأخرج،كذلكيكونولاصادقأنهيظنوهولكذاإنهواللهالرجلكقولهووعنه

عباسابنعنجبيربنسعيدطريقومن،غضبانوهويحلفأنعباسابنعنطاوسطريق

أنهموضعهفيتقدمكماعباسابنعنالثابتالخبريعارضهوهذا،لهاللهأحلمايحرمأن

يمينهووهذايفعلهثمكذافعلإننفسهعلىيدعوأنهووقيل،يمينكفارةفيهتجب

هواليمينلغوبأنالقول:العربيابنقال.أبوابثلاثةبعدفيهالبحثوسيأتيالمعصية

المعصيةفعلعلىوالحالفعبادةيمينهتنعقدالمعصيةتركعلىالحالفلأنباطلالمعصية

يمينه،فيوبرأنمالفعلعلىوأفدمخالففإنيمينكعنوكفرتفعللالهويقاليمينهتنعقد

العربيابنقاللغو.،إنهاقالفلذلكأصلاتنعقدلاالثانيةفيإنهاقالذلكقالالذي:قلت

الآية.)قإ:نسخةفيبعدها()1
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قالومنوغيرها،البابفيذكرممايعنيالأحاديثفينبتمايردهالغضبيمينإنهاقالومن

تنعقدوهيالكفارةطريقفيهوإنمافاللغويفعللمأوكذافعلإننفسهعلىالإنساندعاء

فلاتكفرالتياليمينإنهاقالومن،نفسهعلىالإنساندعاءعنالنهيلثبوتبهايؤاخذوقد

فيهبمااللغويفسرفكيفكفارةولافيهإثمفلامطلقااللغوعنالمؤاخذةرفعاللهفإنبهيتعلق

عوقب.فخالفالكفارةعليهوجبمنإنحتىالمؤاخذةوجوديقتضيالكفارةوثبوتالكفارة

فيالسبببذكرهشامعنالقطانيحيىتفردالبرعبدابنقال،القطانهو)يحى(:قوله

الصائغإبراهيمروايةمنداودأبوأخرجهعاثشةعنبرفعهبعضهمصرحقد:قلتالايةنزول

والله"وبلىواللهكلابيتهفيالرجلكلامهواليمين"لغو:قاللمجونعهيهاللهرسولأنعنهاعطاءعن

أبيابنأخرجوقد،ووقفهرفعهفيإبراهيموعلىعطاءعلىاختلفأنهإلىداودأبووأشار

معمرعنمصنفهفيالرزاقوعبديونسعنجامعهفيوهبوابنالزبيديطريقمنعاصم

فيوالمراجعةوالهزلالمراءفيكانمااليمينلغو:عاثشةعنعروةعنالزهريعنكلهم

معمرولفظ،الزبيديتقاربيونسورواية،موقوفوهذا،القلبعليهيعقدكانالذيالحديث

مخالفاوليسالحلفيقصدولاواللهوكلاواللهوبلىواللهلاأحدهميقوليتدارؤونالقومأنه

علىيحلفالذيهوالسندبهذاالزهريعنالثقةعنوهبابنوأخرجالمعتمد،وهوللأول

لكنه،الثانيالقوليوافقوهذا،عليهحلفماغيرعلىفيكونالصدقإلابهيريدلاالشيء

عددا.وأكثرمنهأوثقهومنلمخالفةشاذالمبهمأجلمنضعيف

الأيمانفيناسياحنثإذابابأ-5

(5:الأحزابأبهء!هوأخطآثصفيضآجناحعتتمولئش!و:تعالىاللهوقول

73(:الكهف1لمحسيت!هوبم!نواضذقلا):وقال

"عنأوفىبنزرارةحذثناقتادةحدثنامسعرحدثنايحيىبنخلادحدتحا6664-

لمماأنفسها،به-حدثتأو-وسولستعمالأمتيتجاوزاللهإن:قاليرفعههريرةأبي

كلم".أوبهتعمل

ابنسمعت:قالجريجابنعن-عنهمحمدأو-الهيثمبنعثمانحد!ا6665-

نأحدثهالعاصبنعمروبناللهعبد"أنطلحةبنعيسىحدثني:يقولشهاب

الفهرسول!ياأحسبكنت:فقالرجلإليهقامإذالنحريوميخطبهوبينماع!جيهالنبي

،الثلاثلهؤلاءوكذاكذاأحسبكنتاللهرسول!يافقال!:اخرقامثموكذا)1(،كذا

قال!:إلاشيءعنيومئذسئلفمايومئذ.كلهنلهن،حرجولاافعلع!جيه:النبيفقال!

حرج".ولاافعلافعل

وكذا.كذاقبل!ق":نسخةفيزاد()1
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عطاءعنرفيعبنعبدالعزيزعنبكرأبوحذثنايونسبنأحمدحد!ا6666-

:قال،أرميأنقبلزرتع!يو:للنبيرجلقال:قالعنهمااللهرضيعباسابن"عن

نأقبلذبحت:آخرقال.حرجلا:قال،أذبحأنقبلحلقت:آخرقال.حرجلا

."حرخلا:قال.أرمي

عنعمربناللهعبيدحذثناأسامةأبوحذثنامنصوربنإسحقحد!ي6667-

ناحيةفياللهورسوليصليالمسجددخلرجلاأنهريرةأبي"عنسعيدأبيبنسعيد

سلمنمفصقىفرجع.تصللمفإنكفصلارجع:لهفقال،عليهفسلمفجاءالمسجد،

قمتإذا:قال،فأعلمني:الثالثةفيقال.تصللمفإنكفصلارجع،وعليك:فقال

ثم،القرآنمنمعكتيسربماواقرأفكئرالقبلةاستقبلنمالوضوء،فأسبغ،الصلاةإلى

تطمئنحتىاسجدنمقائما،تعتدلحتىرأسكارفعنمراكعأ،تطمئنحتىاركع

ارفعنمساجدأ،تطمئنحتىاسجدنمجالساوتطمئنتستويحتىارفعنمساجدا،

كلها".!لاتكفيذلكافعلنمقائما،تستويحتى

عنعروةبنهشامعنمسهربنعليئحدثناالمغراءأبيبنفروةحد!ا6668-

فيهم.تعرفهزيمةأحديومالمشركونهزم:قالتعنهااللهرضيعائشة"عنأبيه

فنظر،وأخراهمهيفاجتلدتاولاهمفرجعت،اخراكماللهعبادأي:إبليسفصرخ

،قتلوهحتىانحجزوامافوالله:قالت،أبيأبي:فقال،بأبيههوفإذااليمانبنحذيفة

".اللهلقيحتىبقيةمنهاحذيفةفيمازالتفوالله:عروةقاللكمحمهاللهغفر:حذيفةفقال

عنعوفحدثنيقال)1(:أسامةأبوحدثناموسىبنيوسفحد!ي9666-

وهوناسياأكلمن!ي!ةالنبيقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنومحمدخلاس

".وسقاهاللهأطعمهفإنماصومهفليمم!انم

عنالأعرص!عنالزهريعنذئبأبيابنحدثناإياسأبيبنادمحد!ا6675-

يجلس،أنقبلالأوليينالركعتينفيفقامع!ي!)2(النبيبناصلى:قالبحينةبناللهعبد

ثم،يسقمأنقبلوسجدفكبرتسليمهالناسانتظرصلاتهقضىفلما،صلاتهفيفمضى

".وسلمرأسهرفعنموسجد،كبرنم،رأسهرفع

منصوزحذثناالصمدعبدبنالعزيزعبدسمعإبراهيمبنإسحقحذ!ي6671-

.قال"قإ:نسخةفيلي!)1(

الله.رسول!قإ:نسحةفي)2(
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صلاةبهمصلىع!ح!اللهنبيئأنعنهاللهرضيمسعودابن"عنعلقمةعنإبراهيمعن

قيل:قال-علقمةأموهمإبراهيملاأدريمنصور:-قالمنهانقصأوفزادالظهر

:قالوكأاكأاصليتقالوا:ذاك؟وما:قال؟نسيتأمالصلاةأقصرتاللهرسوليا

نقص،أمصلاتهفيزادلايدريلمنالسجدتانهاتان:قالثم،سجدتينبهمفسجد

".سجدتينيسجدثمبقيماف!مثمالصوابفيتحزى

بنسعيد)1(اخبرنيديناربنعمروحدثناسفيانحدثضاا!ميدفيحد!ا6672-

:يقولع!يماللهرسولسمعأنهكعببنأبي"حدثنا:فقالعباسلابنقلت:قالجبير،

موسىمنالأولىكانت:قالعسرا!ههأمريمنولاترهقنينسيتبمالاتؤا%رزني)قال

نسيانا".

ابنحدثنامعاذبنمعاذحذثنابشاربنمحمدإليئكتب:اللهعبدأبوظل6673-

يذبحواأنأهلهفأمر6لهمضيفعندهموكانعازببنالبراء"قال:قالالشعبيعنعون

يعيدأنفأمرهع!يمللنبيذلكفذكرواالصلاةقبلفذبحواضيفهمليأكليرجعأنقبل

)2(فكانلحم"شاتيمنخيوهيلبنعناقجذععناقعندياللهرسوليا:فقالالذبح

هذابمثلسيرينبنمحمدعنويحدثالشعبيئحديثعنالمكانهذافييقفعونابن

أيوبرواهلا".أمغيرهالزخصةأبلغتأدريلاويقولالمكانهذافيويقفالحديث

ءشي!.النبيعنأنسعنسيرينابنعن

"سمعت:قالقيسبنالأسودعنشعبةحذثناحرببنسليمانحد!ا6674-

فليبدلذبحمن:قالثمخطب،ثمعيد،يومصفىع!عم!النبيشهدت:قالجندبا

".اللهباسمفليذبح،ذبحيكنلمومنمكانها،

لا؟أوالكفارةعليهتجبهلأي(الأيمانفيناسياحنثإذا)بابةقوله

"وليس"ولغيرهذرلأبيكذابه(اخطأتمفيماجناحعليكموليستعالىالله)وقول:قوله

المحلوفوفعليتعمدلممنحنثبعدمقالمنالايةبهذهتمسكوقد،أولهفيالواوبثبوت

لمفكأنهالآيةبهذهعنهحكمهلرفعشرعاإليهفعلهلاينسببأنهووجهمكرهأ،أوناسيأعليه

يفعله.

بالجهلالعذرإثباتفيالبخاريحاول:المهلبقال(نسيتبماالاثؤاخذني:قوله

أكل"منوحديثالأولالبابأحاديثمنمقصودهيلاثموالذي،الكفارةليسقطوالنسيان

)1(

)2(

حدثني."ق":نسخةفي

.وكان"قأ:نسخةفي
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عبادمنعبدوهوبالنسيانعذرهالخضرفإنموسىوقصةالأولالتشهدنسيانوحديثناسيا"

قلت:نظر.مرادهعلىمساعدتهاففيالأحاديثبقيةوأماقال،بالمسامحةأحقفالئهالله

بعضعلىالنسكبعضتقديمفيعباسابنوحديثعمروبناللهعبدحديثأيضاويساعده

أحاديثالبخاريأوردبل:غيرهوقال،الحكمبجهلفاعلهعذربلبالإعادةفيهيأمرلمفإنه

كمامذهبهيوافقمامنهاكلليستنبطالفريقينأدلةأصولأنهاإلىإشارةالاختلافعلىالباب

الآخرفيبينقدكانوإناختلافهاعلىالطرقأوردفإنهجملهقصةفيجابرحديثفيصنع

الحاشيةفيالمنيم-ابنجزموبهذا،الثمنقدرفيالشعبيقولوكذا،أصحالاشتراطإسنادأن

الترجمةفيالحكميذكرلمثمومن،النظرمظانالناظرليفيدالمتجاذبةالأحاديثأورد:فقال

فيالمجتهدقولمنإفادةأكثروهو،عليهايقاسأنتصلحالتيوالأصولالحكممرادأفادبل

بعدميقولالبخاريأنلييظهروالذي.ملخصاانتهىأيضافاندةلذلككانوإنقولانالمسألة

ذلكظاهرمايخالفوأماممكنساقهاالتيالأحاديثمنالدلالةوتوجيهمطلقا،الكفارة

المطالبةلهلكانتأسقطهاحذيفةأنولولاالخطأقتلفيالديةفمنها:ممكنعنهفالجواب

قبلذبحتالتيالأضحيةإبدالومنها.فيهالكلاموليسالوضعخطابمنأنهاوالجواببها،

يعذرهلملوفإنهصلاتهالمسيءحديثومنها.قبلهالذيجنسمنأنهاوالجواب،الوقت

عادةباأمرهعليهعابهلمايتفطنأنهرجالمالكنه،المختلةالصلاةإتمامعلىأقرهلمابالجهل

بوجوبقاللمنمتمسكذلكفيوليس،علمهبالحكمجهلعنذلكفعلأنهعلمفلما

بهاختلتمنهااختلركنفكلبالأركانتتقومإنمافالصلاةوأيضا،النسيانصورةفيالكفارة

عندتبطللافإنهابهتكلمأوبعدهالصلاةيبطلمافعللومايناسبالذيوإنما،يتداركلمما

التين:ابنقالناسيا"شربأوأكل"منالبابفيهريرةأبيحديثعليهدلكماالجمهور

كلفي،ه:الأحزاب1به!أخطأتمفيماجناحعليكم)وليس:تعالىقولهالبخاريأجرى

وقيل،ابنههووليسبنيياالرجلقالإذاماوهيمخصوصةقصةفيهي:غيرهوقالشيء.

خطأقتلإذاالرجلأنالتعميمعدمعلىوالدليل:قال،يعلملاوهوحائضاامرأتهأتىإذا

خطابمنالمتلفاتبأنغيرهوانفصل.انتهىيلزمهفإنهخطأغيرهمالأتلفوإذاالديةتلزمه

لىذكلرفيمانزلتالآيةأنسلمولو،التكليفخطابفييدخلمابالايةيتعلقوالذيالوضع

وقد،الإنمسقوطفيبعمومهاالعملعلىأجمعواوقدبعمومها،الاستدلالمنذلكيمنع

بمالكفارةفيهفتجبوالعتاقالطلاقبينالتفرقةثالثهامذاهبعلىذلكفيالسلفاختلف

وروايةالشافعيالإمامعنقولوهذا،فلاتجبالأيمانمنغيرهمابخلافوالنسيانالجهل

عكسهالحنابلةوعن،الوجوبعدمفيالجميعبينالتسويةالشافعيةعندوالراجحأحمد،عن

الطلاقفيالنسيانفيالحنثيوقعأحمدكان:المنذرابنوقال،والحنفيةالمالكيةقولوهو

:الأول:الحديثحديثاعشراثناالبابفيوالمذكور.ذلكسوىعماويقفحسب

سنةذلكوكانالترمذيأوردهساجدوهوماتالبصرةقاضيهو(أوفىبن)زرارة:قوله4

وتسعين.ثلاث
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عنبلفظمسعرعنسفيانروايةمنالعتقفيسبق(يرفعههريرةأبي)عن:قوله

طريقمنسماعيليواوللنسائي،وكيعطريقمنلمسلموكذا،يرفعههناقولهع!بدلالنبي

يرفعهقالإنما:الكرمانيوقالع!(اللهرسول"قالبلفظمسعرعنكلاهماإدريسبناللهعبد

لذلكاختصاصولا:قلت.منهسمعهآخرصحابيمنأومنهسمعهيكونأنمنأعمليكون

وذكرونحوها،سمعتقالإذاالاحتماليرتفعوإنما،وعنقالقولهفيمثلهبلالصيغةبهذه

إليه.المصيرفيجبثقةرفعهوالذيقاليرفعهفلممسعرعنرواهوكيعاأنسماعيليا

،هريرةأبيمنالحديثلهذازرارةبسماعالتصريحعلىأقفلم(هريرةأبي)عن:قوله

بينأدخلخالدبنالفراتأنالإسماعيليوذكر.السماععلىفيحملبالتدليسيوصفلملكنه

عامربنيمنزرارةفإنخطأوهوعامر،بنيمنرجلاالإسنادهذافيهريرةأبيوبينزرارة

كذلك.وليسأبهمآخرفظنهعامربنيمنرجلزرارةعنفيهكانفكأنه

."أمتيعن"تجاوزقتادةعنهشامروايةفي(الأمتي:قوله

ولىأنفسها"بهحدثت"ماهشامروايةفيأنفسها(بهحدنتأووسوست)عما:قوله

بها"ماوسوستعيينةابنروايةوفيمسلمعندعوانةوأبيسعيدروايةفيوكذايتردد،

الطحاويوقال،بالرفعولبعضهمللابهثربالنصبأنفسهاوضبطأيضا،يترددولمصدورها"

!ونفسهبهتوسوسما)ونعلم:تعالىكقولهاختيارهابغيريريدوناللغةأهلجزموبهبالثاني

16،.:أق

الإسماعيلي:قال،بهتتكلمأوإدري!بناللهعبدرواية(فيتكلمأوبهتعمللم)ما:قوله

مراد:قلت.الإنسانقلبعلىماخطرذكرفيهوإنما،النسيانذكرالحديثهذافيليس

وقال.القلبعملمتعلقاتمنالنسيانلأنبالتجاوزالنسيانعلىيترتبماإلحاقالبخاري

فكذاالتوطنعدمعندلهااعتبارلاأنهافكما،الوسوسةعلىوالنسيانالخطأقاس:الكرماني

مسعرعنعيينةابنعنعماربنهشامروايةفيوقعوقدلهما.توطينلاوالمخطىءالناسي

الوجههذامنمنكرةالزيادةوهذه"عليهاستكرهوا"ومابهتكلمأوقولهبعدالحديثهذافي

الخطأأمتيعنوضعالله"إنبلفظعباش!ابنعنعطاءعنالأوزاعيروايةمنتعرفوإنما

بنالوليدروايةمنهريرةأبيحديثعقبماجهابنأخرجهوقد"عليهاستكرهواوماوالنسيان

فيحديثبعضلهدخلفلعلهالوليدعنعماربنهشامعندوالحديث،الأوزاعيعنمسلم

فيوتقدم،بحديثهعيينةابنأصحابأعرفوهوالحميديعيينةابنعنرواهوقد،حديث

المقريوابنأيوببنزيادروايةمنالإسماعيليأخرجهوكذا،الزيادةهذهبدونعنهالعتق

نأفيه:الكرمانيقال،الزيادةهذهبدونسفيانعنكلهمالمخزوميالرحمنعبدبنوسعيد

وقد،العملياتفيوالعمليالقولياتفيالقوليبالوجودالاعتباروإنمالهأثرلاالذهنيالوجود

بالحزميؤاخذقالمنوانفصل،عليهعزمولوالنفسفيوقعبماالمؤاخذةيرىلامنبهاحتج

الجوارحعملبالعملالمرادأنالحديثوظاهر:فلت.القلبعمليعنيالعملمننوعبأنه
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مأبهتوطنسواءبهيؤاخذلاالصدرفيشيءكلبأنيشعر"يعمللم"مالفظمنالمفهوملأن

بسيئةهم"منحديثعلىالكلامفيالرقاقأواخرفيذلكفيالبحثتقدموقد،يتوطنلم

لقوله!ك!ييهنبيهالاجلالمحمديةالأمةقدرعظيمإلىإشارةالحديثوفي".عليهلاتكتب

لمحيكالعامدالناسيحكمكانبأنهبعضهمصرحبل،بذلكباختصاصهاإشعاروفيهلي""تجاوز

:قالهريرةأبيعنمسلمأخرجهماويؤيدهقبلنا،منعلىكانالذيصرامنذلكوأننما

ذلكاشتد284(:البقرة1!اللهبهيحاسبكمتخفوهأوأنفسكمفيماتبدوا)وإننزلت"لما

قالمامثلتقولواأن"تريدونلهم!كفييهوقولهذلكشكواهمفيالحديثفذكر"الصحابةعلى

اخرإلى!الرسول!امنفنزلتفقالوهاوأطعنا،سمعناقولوابلوعصينا،سمعناالكتابأهل

286(:البقرةأأخطأنا!أونسيناإنتؤاخذناالا:فولهفيوفيه286("،285:البقرة1السورة

الثاني:الحديث.فعلتقدقالوفيهبنحوهعباسابنحديثمنوأخرجه:نعمقال

أواخرفيالذريرة""بابفيهذامئلوقععنه(محمدأ،الهيثمبنعثمان)حدننا:قوله

عنيحيىبنمحمدطريقمنالإسماعيليأخرجهوقد.هناكعليهالكلاموتقدم،اللباسكتاب

به.الهيثمبنعئمان

"إنيالإسماعيليروايةفيوكذا(كذاقبلوكذاكذااللهرلمعولياأحسب)كنت:قوله

كذا".قبلكذاأنأحسبكنت

بذلكأشارالبخاهـيوأن،الروايةبهذهخاصاذلكأظنكنتقد(الثلاثالهؤلاء:قوله

سماعيلياروايةفيوجدتهلكن،والرميوالنحرالحلقفيهفإنهيليهالذيالحديثفيماإلى

كلاهمابكربنومحمديونسبنعيسىروايةمنمسلمأخرجهوكذا،إليهأشرتكمابالإبهام

و!نالئلاث""لهؤلاءيقللمبكرابنأنإلاسواء،الهيئمبنعئمانروايةمثلجريجابنعن

أرمي"أنقبلونحرتأنحرأنقبل"حلقتبلفظجريجابنعنالأمويسعيدبنيحيىرواية

ابنعنمالكروايةمنالشيخانأخرجهوقد،جريجابنمنالمذكورةالإشارةأنفالظاهر

الثالث:الحديث.شرحهمعالحجكتابفيتقدمكمامفسرافيهجريجابنشيخشهاب

الرابع:الحديثالحجال!!كتابفيمشروحاومتنهبسندهتقدموقد،ذلكفيعباسابنحديث

.الصلاةكتابفيشرحهتقدموقد،صلاتهالمسيءقصةفيهريرةأبيحديث

العمريهوعمر(بناللهعبيدحدنناأسامةأبوحدننامنصوربنإسحق)حدثني:قوله

نميربناللهعبدفيهلكنسواءالسندبهذاالاستئذانكتابفيتقدموقد،المقبريهووسعيد

شيخين.فيهمنصوربنسحقفكأن،هناكبينتهاختلافسياقهمابعضوفي،اسامةأبيبدل

أبيعنمسلموأخرجه،وحدهنميربناللهعبدعنمنصوربنإسحقعنالترمذيأخرجهوقد

.وغيرهمسلمعندهذينعنطرقوله،جميعانميربناللهوعبدأسامةأبيعنشيبةأبيبنبكر

مستوفىشرحهتقدموقدأحد،يوماليمانأبيهقتلقصةفيحذيفةحديث:الخامسالحديث

الخيراستمرأيللاكئرضافةخير"با"بقيةاخرهفيوقولهأحد،غزوةوفيالمناقبأواخرفي
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الكرمانيشرحوعليهالى"خير"لفظعندهوسقطبالتنوين""بقيةالكشميهنيروايةفيووقع،فيه

نأوالصواب،إليهغيرهسبقهوهموهو،الوجهبذلكأبيهقتلمنوتحسرحزنبقيةأي:فقال

ذلكواستمر"عنكمالله"عفاخطأأباهقتلواالذينللمسلمينبقولهخيرلهحصلأنهالمراد

فليتمصائموهوناسياأكل"منهريرةأبيحديث:السادسالحديث.ماتأنإلىفيهالخير

،الصيامكتابمنناسيا"شربأوأكلإذاالصائم"بابفيشرحهتقدموقد،الحديث"صومه

ابنوهومهملةبعدهااللاموتخفيفالمعجمةبكسروخلاس،الأعرابيهوالسندفيوعوف

نأهناعليهينبهومما.مقروناإلالخلاسلايخرجوالبخاري،سيرينابنهوومحمد،عمرو

في"خلاس:فقالهريرةأبيعنخلاسترجمةفيالحديثهذاذكر"الأطراف"فيالمزي

فييوردهولموالنذور،الأيمانفيهووإنماذلكفيفوهم"موسىبنيوسفعنالصيام

الناسيعلىالحنثمالكأوجبالحاشيةفيالمنيرابنوقالأصلا،خلاسطريقمنالصيام

غداليصومنبالطلاقحلفمنوهيواحدةمسألةفيإلاالأمرظاهرفيذلكيخالفولم

فقيلعنهفاختلف،عليهلاشيء:مالكفقال،الليلمنالصيامبيتأنبعدناسيافأكل

إبطاليتعمدلمفلأنهالقضاءعدمأما،الراجحوهوولاقضاءلاحنثوقيلعليهلاقضاء

الشارعصححوقد،عليهالمحلوفلأنهالصومصحةتقديرعلىفهوالحنثعدموأما،العبادة

فيبحينةبناللهعبدحديث:السابعالحديث.حنثعليهيقعلمصومهصحفإذا،صومه

أواخرمنالسهوسجودأبوابفيتقدموقد،الأولالتشهدلتركالسلامقبلالسهوسجود

السلامبعدالسهوسجودفيمسعودابنحديث:الثامنالحدنمكو.شرحهمعالصلاةكتاب

هنا:وقوله،بحينةابنحديثعقبهناكأيضاشرحهتقدموقد،الصلاةفيركعةلزيادة

منمستخرجهفينعيمأبوأخرجهوقد،راهويهبابنالمعروفهوإبر،هحم"بنإسحق11..ضدثخا

أحيانا،الخطفييسقطونها"أنه"ولفظةسمعأنهأيعبدالعزيز)ثحئمع!وله،مسنده

هووإبراهيمالمعتمر،ابنهوومنصور،والتثقيلالمهملةبفتحالعميهوالمذكورالعزيزوعبد

مأوهمإبراهيمأدريلامنصورقالنقص"أو4!فزاد:فيهو!وله.قيسابنهووعلقمة،النخعي

ذاكراكانلوإذالنسيانعنينشأالشكأنوتوجيهه"شك"موضع"وهم"أطلقكذاعلقمة

وهمهذهبإذاكذاإلىووهمفيهغلطإذاكذافيوهميقالالتردد،لهوقعلماالأمرينلأحد

وأزادأدريلاإبراهيم"قال:قالمنصورعنجريرروايةمنالقبلةأبوابفيتقدموقد،إليه

كانالعزيزعبدحدثحينمنصوراأنعلىيدلوهذاتردد،الذيهوإبراهيمبأنفجزم"نقص

الكرمانيوقال.بإبراهيمجازماكانجريراحدثوحين،إبراهيمأمذلكقالىعلقمةهلمترددا

بلفظالصلاةفيتقدمماوالصوابالراويمنوهمولكنهنقصأنهفيصريح"أقصرت"لفظ

الحمد.ودئهأيضاهناكالحديثهذامباحثتقدمتوقدشيء"الصلاةفي"أحدث

والحضرموسىقصةفيكعببنأبيحديثمنيسيراطرفافيهذكر:الثاسعالحديث

ذكرهوقدجبير،بنسعيدمقولحذفهكذاكعببنأبيحدثنافقالعباسلابنقلتوقود

رادا+عباسابنفقال،قصةفذكرالبكالي"نوفاإنعباسلابن"قلتبلفظالكهفتفسيرهفي
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قالأنإلى،الحديثأكثرحذفكماهناالبخاريفحذفهاإلخ"كعببنأبي"حدثناعليه

."تؤاخذني"لا

يقول:تقديرهحذففيه(نسيتبماتؤاخرنيلاقاليقولع!س!اللهرسولسمع)أنه:قوله

إلخ.!تؤاخذنيلا)قال:تعالىقولهتفسيرفي

ناسياكانالسفينةخرقإنكارهعندكانأنهيعنينسيلأنا(موسىمنالأولى)كانت:قوله

تركقيلفإنذكرا!منهلكأحدثحتىشيءعن)فلاثسألني:قولهفيالخضرعليهشرطلما

لهاعتذرفلما،التزمهالذيشرطهبعمومعملاقلناواخذهوكيفمتجهبالنسيانمؤاخذته

الحديثهذاإيراديتجهالتقريروبهذا،الشرطعموممنالشرعبحكمخارجأنهعلمبالنسيان

؟الشرطخلفعلىلةالحاملفماعمداإلاتكنلمالثانيةفالقصةقيل.فإنالترجمةهذهفي

بالنسيانواعتذرماكانفكانللإنكارفبادرالسفينةأهلهلاكيتوقعكانالأولىفيلأنه:قلنا

ذاكرافأنكرالإنكارعلىيصبرفلممحققافيهاالغلامقتلكانالثانيةوفي،سلامتهماللهوقدر

يجربأنأرادوإنمابالنسيانيعتذرلمولذلك،الشرعلحكمتقديمالإخلافهعامداللشرط

عمداالثالثةكانتفهل:قيلفإن.الأمورمنيخفىلماغالباالمبينالحدلأنهاالثالثةفينفسه

مننفسهعلىشرطهالذيبشرطهصاحبهواخذهصمانمانسياناكانتأنهايظهرقلنا:نسيانا؟أو

منيقعلاناستبعاداعمداكانتإنهايقللموإنما،التينابنجزموبذلك،الثالثةفيالمفارقة

العاشوالحديث.أعلمواللهأساءلمنالإحسانوهومشروعأمرإنكارالسلامعليهموسى

سبقوقد،الذبحعلىالعيدصلاةتقديمفيأن!وحديثالبراءحديث:عشروالحادي

الأضاحي.كتابفيمستوفىشرحهما

منأحدعنصحيحهفيللبخاريالصيغةهذهتقعلمبشار(بنمحمدإلي)كتب:قوله

التابعيروايةمنلكنكثيرةأشياءفيهالمكاتبةبصيغةأخرجوقد،الموضعهذافيإلامشايخه

هوهذابشاربنومحمدذلك،ونحوالتابعيعنالتابعيغيرروايةمنأوالصحابيعن

بالمكاتبة.عنهفرواهالحديثهذامنهيسمعلموكأنه،البخاريعنهأكثروقدببندار،المعروف

وقد،وغيرهالعيدينفيتقدمكماموصولةأخرىطرقعدةمنابحديثأصلأخرجوقد

أثووأخرجه،فذكرهبندارعلىقرأت:قالسنانبنمحمدبناللهعبدعنالإسماعيليأخرجه

بندار.بشاربنمحمدحدثناقالحمادبنمحمدبنحسينروايةمننعيم

عندهم"كانالإسماعيليروايةفيضيف(عندهموكانعازببنالبراءقال)قال:قوله

أبيلخالهوقعت%نهاالمشهورلكنللبراء،وقعتالقصةأنالسياقوظاهرواو،بغيرضيف"

الحديثفذكرالبراءعنالشعبيعنزبيدطريقمنالأضاحيكتابفيتقدمكمانياربنبردة

عنمطرفطريقومن،الحديثجذعة"عنديإنفقالذبحوقدنياربنبردةأبو"فقاموفيه

".الصلاةقبلبردةأبولهيقالليخال"ضحىقالالبراءعنالشعبي
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نأقبلوالمراد"يرجعهمأن"قبلوالمستمليالسرخسيروايةفي(يرجعأن)قبل:قوله

إليهم.يرجع

وهووبالفتحيذبحماوهوالذالبكسررويناه:التينابنقال(الذبحيعيدأن)فأمره:قوله

ذبحت.مصدر

صريحوهذا"اللهرسولياالبراء"قالالإسماعيليروايةفي(اللهرسوليا)فقال:قوله

والسندمتحدةالقصةلكنالتعدد،لأمكنالمخرجاتحادفلولاللبراء،وقعتالقصةأنفي

الروايةهذهفيوقعفكأنه،الشعبيعنالرواةمنوالاختلافالبراءعنالشعبيروايةمنمتحد

فنسبتالقصةعنمج!يمالنبيسؤالفيخالهشاركالبراءيكونأنويحتمل،وحذفاختصار

تارةالقصةفنسبتواحدبيتأهلبردةأبووخالهالبراءكان:الكرمانيقالتجوزأإليهكلها

مجازيةللاخرالقولنسبةفتكونأحدهماالواحدةالقصةفيوالمتكلمانتهىلنفسهوتارةلخاله

أعلم.والله

أيضأ.هناكفيهالبحثتقدملحم(شاتيمن)خير:قوله

بالسندموصولوهو،الشعبيعنالحديثراوياللهعبدهوعون(ابن)وكان:قوله

المذكور.

تكملته.يتركأي(الشعبيحديثعنالمكانهذافي)يقف:قوله

أنس.عنأي(سيرينبنمحمدعن)ويحدث:قوله

البراء.عنالشعبيحديثأي(الحديثهذا)بمثل:قوله

أيضا.سيرينابنحديثفيأي(المكانهذافي)ويقف:قوله

.بعدهالذيفيبيانهيأتيإلخ(أدريلا)ويقول:قوله

منالأضاحيأوائلفيالمصنفوصلهأنس(عنسيرينابنعنأيوب)رواه:قوله

الصلاةقبلذبح"منولفظهالسندبهذاأيوبعنعليةبابنالمعروفوهوإسماعيلرواية

وعندي-جيرانهوذكر-اللحمفيهيشتهىيومهذاإناللهرسوليا:فقالرجلفقامفليعد،

وهذالا"أمسواهمنالرخصةأبلغتأدريفلاذلكفيلهفرخص،لحمشاتيمنخيرجذعة

كتابفيأيضأذلكأوضحتوقدأنس،عنسيرينابنروايةمنالكلأنفيظاهره

البجلي.اللهعبدابنوهوجندبحديث:عشرالثانيالحديث.الأضاحي

بهذاشعبةعنادمعنالأضاحيفيتقدممكانها(فليبدلذبحمنقالنم)خطب:قوله

الكرماني:وقال.أيضأهناكشرحهوتقدمالحديثفليعد"يصليأنقبلذبح"منبلفظالسند

والناسي.بالحكمالجاهلبينالتسويةإلىشارةاللترجمةوجندبالبراءحديثيومناسبة
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الغموساليمينبابأ-6

بماألسوءوقوانبوتها)1(و!بغدقدمفترلبيتئمدضلأأيفنكئملخذواولا)

وصط
وخيانة.مكرا:دخلا(94:لنحلاأعظيص!عذابولكؤأدلهصسبيلعنصددتؤ

قال:فراسحدثناشعبةأخبرناالنضرأخبرنامقاتلمحمدبنحدظ6675-

"-و)2(
وعمو!،باللهالإشراكالكبائر:قال!والنبيئعنعمروبناللهعبد"عنالشعبيئسمعت

.296(و.0687:فيطرفاه6675-الحديثأ0((الغموصواليمين،النفسوقتل،الوالدين

فيل،مهملةواخرهالخفيفةالميموضمالمعجمةبفتح(الغموساليمين)باب:قوله

الأصلوقيل،فاعلبمعنىفعولفهيالنار،فيثمالإثمفيصاحبهاتغمسلأنهابذلكسميت

ثمرماداأودماأوطيبافيهافجعلواجفنةأحضروايتعاهدواأنأرادواإذاكانواأنهمذلكفي

تلكفسميتأرادوا.ماتأكيدمنالمرادبذلكلهمليتمفيهاأيديهميدخلونعندمايحلفون

اليدمنمأخوذةهذاعلىوكأنهاالعهد،نقضفيبالغلكونهغموساصاحبهاغدرإذااليمين

صاحبهاينغمسالتيالغموساليمين:التينابنوقال.مفعولةبمعنىفعولفيكونالمغموسة

بمايؤاخذكم)ولكن:تعالىبقولهأيضاواحتجفيها،لاكفارةمالكقالولذلك،الإثمفي

فييتأتىولاحلهيمكنماالمنعقدلأنمنعقدةغيريمينوهذه98(:الماندةأ!والأثمانعقدتم

أصلا.البرالغموساليمين

وساقذر،لأبيكذا(الايةنبوتهابعدقدمفتزلبينكمدخلاأيمانكم)ولاتتخذوا:قوله

)عظيم!و.إلىكريمةروايةفي

عنالرزاقعبدأخرجهجبيربنوسعيدقتادةتفسيرمنهو(وخيانةمكرا)دخلا:قوله

يعني:قالجبيربنسعيدطريقمنحاتمأبيابنوأخرجهوغدرا،خيانة:قالقتادةعنمعمر

فساد،علىكانأمركلالدخل:عبيدةأبووقال،خيانةيعنيالفراء:وقال،وخديعةمكرا

لمنبالعهدتوفونأنكمعلىبهاتحلفونالتيأيمانكملاتجعلواالايةمعنى:الطبريوقال

ذكرومناسبة.انتهىالغدرلهمتضمرونوأنتمإليكمليطمئنواوغدراخديعةأيدخلاعاهدتموه

متعمدا.كاذباحلفمنعلىالوعيدورودالغموسلليمينالآيةهذه

ووقعصضبالمعجمةشميلابنهوالمعجمةوسكونالنون!ح)النضر(:قوله

عنإسماعيلبنجعفرروايةمن"المستخرج"فينعيمأبووأخرجه،النسانيروايةفيمنسوبا

مقاتللابنوكأن"شعبةعنالمباركبناللهعبد"عن:فقالفيهالبخاريشيخمقاتلبنمحمد

مهملة.سينوآخرهالراءوتخفيفالفاءبكسروفراس،حفظهكانإنشيخينفيه

الاية.أقإ:نسخةفيبعدها)1(

سمعت.إق،:نسخةفيليس)2(
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.العاصابنأيأعمرو(بناللهعبد)عن:قوله

إلىأعرابي"جاءأولهفيفراسعنشيبانروايةفي(باللهالإشراك)الكبائر:قوله

الأعرابي.هذااسمعلىأقفولم،فذكرهالكبائر"مااللهرسوليا:فقالولجمرالنبي

النفسوقتلالعقوقوهوالشركبعدأشياءثلاثةهناذكر(إلخبالنهالإشراك)الكبائر:قوله

قالأوالوالدينوعقوقبالثهشراكا"الكبائربلفظشعبةعنغندرورواه،الغموسواليمين

الدياتأوانلفيالمصنفأخرجهوكذاهكذا،عنهأحمدأخرجه"شعبةشكالغموساليمين

روايةمنسماعيلياووصله،هناكالبخاريوعلقهغندرعنبندارعنجميعاوالترمذي

قتلقالأوالوالدينوعقودتىالغموسواليمينبالئهشراكا"الكبائربلفظشعبةعنمعاذبنمعاذ

عقوقثم:قالماذا؟ثم:قال،بالئه"الإشراكإليهاأشرتالتيشيبانروايةفيووقع"النفس

شيبانروايةفيوزاد،النفسقتليذكرولم"الغموساليمين:قالماذا؟ثم:قال،الوالدين

هوقلتوالقانل"كاذبفيهاهومسلمامرىءمالتقتطعالتي:قال؟الغموساليمينومااقلت

دونمنالساثليكونأنويحتمللأجمر،النبيوالمجيبالخبرراويعمروبناللهعبد

مسعودابنحديثمرفوعاكونهويؤيد،دونهمنأواللهعبدهووالمجيبعمروبناللهعبد

اليمينوما"قلتالقانلتعيينعلىوقفتثم،بعدهالذيالبابفيالمذكوروالأشعث

صجحمنالثانيالقسممنالثالثالنوعفيالحديثفوجدتالمسؤولتعيينوعلى"الغموس

عنالعجليعثمانبنمحمدعنمحمدبنالنضرعنزأخرجه،النواهيقسموهوحبانابن

الغموساليمينثمقولهبعداخرهفيفقالالبخاريبهأخرجهالذيبالسندموسىبناللهعبيد

وهوالشعبيوالمسؤولفراسذلكعنالساثلأنفظهرإلخ"؟الغموساليمينمالعامر"قلت

منذلكلهتحررمنأرلمفإنيالحمد،دلهثمالحمددئهثمأنعمماعلىالحمدفللهعامر

اقتصرابلشيبانروايةمنالبابهذافييخرجاهلمنعيموأباسماعيلياإنحتى،الشراح

شرحفيالحدودكتابفيذلكفيالاختلافوبيانالكباثرعدوسيأتي،شعبةروايةعلى

الكبيرةضابطبينتوقد،تعالىاللهشاءإن"الموبقاتالسبع"اجتنبواهريرةأبيحديث

وذكرت،الأدبكتابأوانلفيوأكبر،وكبيراصغيراالذنوبفيوأن،ذلكفيوالخلاف

أحمدعندآخرو!منورفىوأنهالكباثر،أكبرالبابحديثفيبالكبائرالمرادأنعلىيدلماكا

أنيسبناللهعبدعنالترمذيعندشاهدالهوأنالكناثر"أكبر"منبلفظعمروبناللهعبدعن

فيهالاكفارةالغموساليمينأنعلىللجمهوربهواستدلأيضا،الغموساليمينفيهوذكر

منوالتمكينمنهاالتوبةكفارتهاوإنمافيهلاكفارةوالقتلوالعقوقالشركأنعلىللاتفادتى

بأنوأجيب،معهذكرتماحكمحكمهاالغموساليمينفكذلكالعمد،القتلفيالقصاص

ثمرهمن)كلوا:تعالىكقولهجائزالأحكاممختلفبينالجمعلأنضعيفبذلكالاستدلال

فيالجوزيابنأخرجوقد،واجبغيروالاكلواجبيتاءوا!حصادهيومحقهواتواأثمرإذا

أنههريرةأبيعنالمتوكلأبيعنمعدانبنخالدإلىبسندهشاهينابنطريقمن"التحقيق"

سندهوظاهر،حقبغيرمالابهايقتطع!مبريمينكفارةفيهاليسيقولع!يماللهرسولسمع
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هـفيفقالالوجههذامنأحمدأخرجهفقدبقيةعنعنةفيهلأنمعلوللكنه،الصحة

و،مجهولاخربلالثقةالناجيهولي!أنهفظهر،المتوكلأبيأوالمتوكل

و،الحديث"الجنةدخلشيئأبهلايشركاللهلقي"منأحمدعندولفظهمختصر

بغيرمالأبهايقتطعصابرة"ويميناخرهافيوذكربالئه"الشرككفارةلهالي!

الص!اتفاقالبرعبدابننمالمنذرابننمالعلماءاختلاففينصرمحمدبن

وإسماعيلشعبةمسندفيإياسأبيبنادموروى،الغموساليمينفيلاكفارة

يحلفأنالغموساليمينلهلاكفارةالذيالذنبنعد"كنامسعودابنعنالأحكام

أعظمصبأنهاواحتجوا،الصحابةمنلهمخالفولاقالليقتطعه"كاذبأأخيهمال

أحوجبأنهوالشافعيومعمروالأوزاعيوعطاءكالحكمبالكفارةقالمنوأجاب

المظوردالحقإلىالرجوععليهيجبوالذيخيرا،إلاتزيدهلاالكفارةوبأنغيره

طعناوقد.الجملةفيتنفعهبلالتعديحكمعنهلاترفعفالكفارةوكفريفعل

ءرصومفيالجماعتعمدفيمنالكفارةبإيجابواحتجمسعودابنعنالأثرصحة

!ث،الغموساليمينحلفمنبعضمنإثماأعظمولعلهما:قال،حجهأفسد

حجةاومن،ذلكونحوزنىنميزنيلاأنحلفمنعلىالكفارةالمالكيةأوجب

يمبعنوليكفرخيرهوالذي"فليأتالأيمانكتابأولفيالماضيالحديثفي

حانثأ.حلفلمنالكفارةمشروعيةمنهفيؤخذيكفرأنالحنثتعمد

17-باب

!ناقييلأأ(وأتطنهم)1أدثهبعفديشترونأئذينإنمالو:تعالىاللهقول

رزولاأئقيمةيومإليهغينظرولااللهي!دهمولاألأخرةفىلهئمضنق

اتجعلوأولاميو:)2(ذكرهجلوقوله77(،:عمرانآلأمهوأليوعذاثث

ي!عوالهألنالمىبئنوتص!لواوتتقواتبرواأت)3(لأتطنغ

إنماقليلأ43(ثمنااللهبعهدولا!ئتروا):ذ!هجلوقوله224(:البقرة1

إذا!اللهبعفدوأؤفوا)،(59:النحلأ!تغلموت!نت!إنثكؤضثر

النح!1مهوكفيلأعلت!تمجعقتواللهوقذلؤ!يدهابعدآقيئمنننقضوا

أبيعنالأعمشعنعوانةأبوحدثناإسماعيلبنموسىحدشا6676-

صبميمينعلىحلفمن:ع!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضياللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

الآية."ق":نسخةفيبعدها

تعالى.اللهوقولأق(:نسخةفي

"ق".نسخةفيالايةيكمللم

.!..تنقضوا.)ولا:قولهإلىإق":نسخةفيبعدها

-967

عنالسندزا

فالمتنيضأ

"وخمسصيه

ونقل"حق

نأعلىابة

فيالقاضي

علىالرجل

تكفر،أنط

منللكفارة

لمفإن،!ة

فيحزمبن

وفيمنضان

وقد:قالأ

قولهشافعي

منفأمر4"

ولئفلا

ولهؤهؤ

عىضةلمه

!ههعليو

هوأللهعند

ولاثدتض

.)19:،

"عنواثل

بهايقتطع
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الذيق)إن:ذلكتصديقالفهفأنزل؟غضبانعليهوهواللهلقيمسلمامرىءمال

77(".:عمرانآلأالايةاخرإلىقليلا!ثمناوأيمانهماللهبعهديشترون

كذا:فقالوا؟الرحمنعبدأبوحدثكمما:فقالقيسبنالأشعث"فدخل6677-

ك!يمالفهرسولفأتيتليعمابنأرضفيبئرلي)1(كانت،انزلتفيئ:قالوكذا،

كيهيه::اللهرسولفقال.اللهرسولياعليهايحلفإذا)2(:قلت،يمينهأو،بئتتك:فقال

القيامةيوماللهلقيفسلمامرىءمالبهايقتطعفاجزفيهاوهوصبريمينعلىحلفمن

".غضبانعليهوهو

وساقذرلأبيكذا(الايةوأيمانهماللهبعهديشترونالذننإنتعالىاللهقول)باب:قوله

منويستفاد،أبوابخمسةقبلالعهدتفسيرسبقوقد!أليم)عذابقولىإلىكريمةروايةفي

يمين،العهدبأنبهااحتجمنعلىحجةففيه،عليهاليمينلعطفاليمينغيرالعهدأنالاية

منلأنهاأيمانوالأمانةوالكفالةوالميثاقالعهدأنعلىجرىالعرفبانالمالكيةبعضواحتج

علىبالتقدمةالعهدخصاللهأنالدلالةوجه:بطالابنقال.فيهمايخفىولا،الذاتصفات

قالكماعبادهأعطاهوماعبادهعلىأخذهمااللهعهدلأنبهالحلفتأكدعلىفدلالأيمانسائر

به.الوفاءتركعلىقدملأنه75،:التوبةأالآية!اللهعاهدمن!هومنهم:تعالى

غيرهروايةوفي،ذرلأبيكذا(لأيمانكمعرضةال!هنجعلواولا:تعالىالله)وقول:قوله

الحلفتكثروالا:أسلمبنزيدفعنمعناهفياختلف:وغيرهالتينابنفال"ذكرهجل"وقوله

حلاتكلتطع!وولاقولهإليهويشير،القلوبفيالهيبةإثباتذلكوفاثدة،بررةكنتموإنبالئه

قدفيقول،صللهفيقالمثلارحمهيصللاانيحلفأنهوجبير:سعيدبنوعن!مهين

ويكفرخيرهوالذيياتيأنفينبغيتبرواأنكراهةتبرواأنقولهفمعنىهذاوعلىحلفت

اللهتجعل"لاولفظهعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنالطبريأخرجهوقد.انتهى

مننوعايفعلأنيحلفأنهووقيلالخير"واصنعكفرولكنالخيرتصنعلاأنليمينكعرضة

سيأتيكماالنذرعنالنهيشبيهوهو،الماورديحكاهذلكعنفنهيبيمينهلهتأكيداالخير

لشيءمعرضايجعلماالعرضة:وغيرهالراغبقاللا،تقديرإلىيحتاجفلاهذاوعلى،نظيره

الشاعر:قولومنهللسفر،عرضةبعيرقالواكمااخر

للوائم"عرضةتجعلني"ولا

وقويتلهصلحتإذاللنكاحعرضةوفلانة،فيهيقعونأيللناسعرضةفلانويقولون

:حسانكقولالهمةعلىأيضاالعرضةوتطلق،فيهأقمتهأيكذافيعرضةفلاناوجعلت/،عليه

اللقاء"عرضتهاالأنصار"هي

)1(

)2(

.كان:لما"قنسخةفي

فقلت.:!"فنسخةفي
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وقدتوكيدهابعدالأيمانتنقضواولا-قولهإلى-قليلانمنااللهبعهدتشتروا)ولا:قوله

تقديمفيهووقع،لجميعهمذلكوسقطذر،أبيروايةفيوقعهكذاكفيلا(عليكماللهجعلتم

إلىكفيلا!ههع!ليكمال!هجعلتموقدتوكيدهابعدالأيمانتنقضواولا!الهوقولهوالصواب،وتأخير

بعدالنسفيروايةفيوقعوقد-59(19:النحلأقليلا!وثمنااللهبعهدتشتروا)ولا:قوله

اللهبعهدوأوفواوقولهالآيةقليلانمنااللهبعهدتشترواولا"وقولهنصهمالأيمانكمعرضةقوله

علىدليلهذافي:فقالذرأبيعندوقعماعلىبطالابنشرحمشىوقد"الايةعاهدتمإذا

ذكرغيريتقدمولمتوكيدها،بعدالأيمانتنقضواولاقالتعالىاللهلأنبالعهدالوفاءتأكيد

وهو19(:النحل1تنقضوا!و)ولاقولهقبلوقعماأرادأنهليظهرثم.يمينأنهفعلمالعهد

نأالعهدعلىالأيمانعطفمنيلزملالكن19(:النحلأ!عاهدتمإذااللهبعهد)وأوفواقوله

قليلا!وثمناوأيمانهماللهبعهديشترونالذين)إنالسابقةكالآيةهوبليميناالعهديكون

آخر،فشيءيميناكونهوأمابالعهد،الوفاءتأكيدعلىدالاتكلهافالأيات77(:عمرانل11

،أبوابخمسةقبل"اللهبعهدحلف"منالشافعيكلامتقدموقد،ذلكإلىأشارالبخاريولعل

حاتمأبيابنأخرجهالعهدفيشهيداأي19(:!النحلكفيلا!وعليكمال!هجعلتم)وقدوقوله

تجعلوا)ولاتعالىبقولهواستدلوكيلا،يعني:قالمجاهدعنوأخرججبير،بنسعيدعن

عباسابنلأنفيهالاكفارةالغموساليمينأنعلى224(:البقرةأ!لأيمانكمعرضةالله

قرابتهيصلأنوأمرهالتكفيرفيمخرجالهاللهفجعلقرابتهيصللاأنيحلفالرجلبأنفسرها

يدللابأنهالخطابيوتعقبه،قالكذامخرجا،الغموسلحالفيجعلولميمينهعنويكفر

لمشروعيتها.يدلقدبلالغموساليمينفيالكفارةتركعلى

التبوذكي.هو(إسماعيلبنموسى)حدثنا:قوله

بدونالحديثهذا3بعضهذاموسىعنتقدموقد،الوضماح!و(عوانةأبو)حدثنا:قوله

عندفالحديث،عوانةأبيبدلزيادابنوهوالواحدعبدعنلكنالشهاداتفيالأسعثقصة

جميعا.عنهماالمذكورموسى

وهوحمزةأبيروايةمنالشربفيتقدموقد،سلمةبنسقيقهو(وائلأبي)عن:قوله

قريباتقدموقد،سقيقعنالأعمشعنكلاهمامعاويةأبيروايةمنالإشخاصوفي،السكري

يضرفلاالأعمشفيهيدلسلممماأنهمنهويستفاد،الأعمشوهوسليمانعنشعبةروايةمن

بالعنعنة.عنهمجيئه

السندبهذاعوانةأبيعنمنهالبنحجاجعنعمرانآل!سيرفي(اللهعبد)عن:قوله

مسعود.بناللهعبدعن

فيذلكيقعولم،الأعمشروايةفيبالرفعالتصريحوقعكذاكج!(اللهرسول)قال:قوله

عنقريباالماضيةشعبةروايةفيمرفوعاووقع،الرهنوفيالشهاداتفيالماضيةمنصوررواية

جميعا.والأعمشمنصور
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التيهيالصبرويمين،الموحدةوسكونالصادبفتحصبر(يمينعلى!لمف)من:قوله

عنحمزةأبوزاد،الحقمقاطعفيبهاأحلفهاليمينأصبرهيقالحالفهاعليهاويجبرتلزم

فيهاوكأن"ليقتطعفاجرعليها"هومعاويةأبيروايةوفيللابهثر،وكذافاجر"بها"هوالأعمش

روايةفيوقعوقد،الكذبوهولازمهبالفجوروالمرادعليها،قدامافيهوتقديرهحذفا

."كاذبةيمين"علىشعبة

لامبزيادةبها""ليقتطعمنهالبنحجاجروايةفي(مسلمامرىءمالبها)يقثطع:قوله

المذكور.بالحلفمالهمنقطعةأخذأوصاحبهعنقطعهكأنهالقطعمنيفتعلويقتطعتعليل

!معرضعنه"وهومسلمعندحجربنوائلحديثفي(غضبانعليهوهواللهالقي:قوله

أبيحديثوفيأجذم"وهواللهلقي"إلاداودأبيعندالأشعثعنكردوسروايةوفي

عليهوحرمالنارلهاللهأوجب"فقدالحديثهذافينحوهوالنساثيمسلمعندثعلبةبنأمامة

النار".منمقعده"فليتبوأدا،ادأبيعندعمرانحديثوفيلماالجنة

فيكذاقليلا(نمناوأيمانهماللهبعهديشترو)،الذينإن:ذلكتصديقالله)فأنزل:قوله

مسلمعندأعينبنالملكوعبدراشدأبيبنجامعروايةفيووقع،ومنصورالأعمشرواية

حلفمن:يقول!راللهرسول"سمعتاللهعبدعنوائلأبيعنجميعاوغيرهماوالترمذي

ن)1اللهكتابمنولحمرمصدافهاللهرسولعليناقرأثمالحديثحقه"بغيرمسلمامرىءمالعلى

البابروايةفيالتصريحولولا،الايةهذهفذكر177:عمرانآلأ!اللهبعهديشترونالذين

عمرانالتفسيرفيتقدموقد،ذلكقبلنزلتأنهاالروايةهذهظاهرلكانذلكفينزلتبأنها

الأمرينفينزلتأنهايجوزأنهوتقدمكاذبا،فحلفالعصربعدسلعتهأقامفيمننزلتأنها

فينزلتأنهافظنالسلعةإقامتهعندإلاأوفىأبيابنتبلغلمالآيةلعل:الكرمانيوقالمعا،

ولغيرهما.لهمامتناولعامواللفظ،الايةفنزلتواحدوقتفيوقعتاالقصتينأنأو،ذلك

مسلمعندوقع؟(كذاالرحمنعبدأبوحدنكمما:فقالقيسبنالأشعث)فدخل:قوله

فيجريرروايةوفيمسعود.ابنكنيةهيالرحمنعبدوأبو،الأعمشعنوكغروايةمن

بينهماوالجمع"الرحمنعبدأبويحدثكمما:فقالإليناخرجقي!بنالأشعثإن"ثمالرهن

الأعمشعنالثوريروايةوفي،فيهكانواالذيالمكانفدخلفيهكانمكانمنعليهمخرجأنه

بأنويجمع،يحدثهماللهوعبدالاشعثفجاء-الأحكامفيسيأتي-كماجميعاومنصور

فلوليحدثهماللهوعبدوقعاللهعبدفيهكانالذيالمكانإلىفيهكانالذيمكانهمنخروجه

به.حدثهمعماأصحابهفسألاللهعبدتحديثيدركفلمبشيءتشاغلالأشعث

حدثهالذيأنروايتهفيشعبةوبين"فحدثناه"جريرروايةفيوكذا(كذا)فقالوا:قوله

فقالى:الأشعثفلقيني"قالالإشخاصفيولفظهالراويوائلأبوهومسعودابنبهحدثهمبما

إليناخرجالروايةفيقولهوبينفلقينيقولهبينوليسوكذا"كذاقلت؟اليوماللهعبدحدثكمما

المجيب.لكونهالروايةهذهفيانفردوإنما،منافاةيحدثكممافقال
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لتاكيدواللام"أنزلتواللهلفيئ،صدقفقال"قالجريررواية(أنزلتفي)قال:قوله

أبيروايةوفييذكرها،التيخصومتهبسببليستالآيةأنومراده،فيعلىدخلتالقسم

نزلت"والله"لفيمالكابنقال"صدق"منصورعنجريروزادذلك"كانوالله"فيئمعاوية

الفعلبمعموليوصلهايجباللامأنوعلى،الجوابجزأيبينالقسمتوسطجوازعلىشاهد

بالفعل.لاالمتقدمالجوابي

"كانت".الكشميهنيروايةفيلي()كان:قوله

حمزةأباأنالشربفيسماعيلياوادعى"أرض"معاويةأبيروايةفي)بئر(:قوله

منالأحكامفييأتيوكذا،ترىكماعوانةأبووافقهفقدقالكماوليسبئر""فيبقولهتفرد

بينلكنعنهمقريباالماضيةشعبةروايةفيومثلهجميعا،ومنصورالأعمشعنالثوريرواية

"فيولبعضهمشيء""فيمنصورعنجريرروايةفيووقع،وحدهالأعمشحديثفيذلكأن

بئر"."فيأيضاشقيقعنعاصمطريقمنأحمدعندووقعبئر"

فيالأشعثيدعيهابئرفيكانتالخصومةأنللاكثركذالي(عمابنأرض)في:قوله

ويجمعفجحدني"أرضاليهودمنرجلوبينبيني"كانمعاويةأبيروايةوفي،لخصمهأرض

بينمنافاةولاجملتها،منوالبئرالبئرأرضهيالتيالأرضجميعلاالبئرأرضالمرادبأن

وذيوسفغلبلماتهودواكانوااليمنمنجماعةلأناليهودمنقولهوبينليعمابنقوله

فيإسحقابنذلكذكروقد،ذلكعلىوهمالإسلامفجاءالحبشةعنهافطرداليمنعلىنواس

بنالخفشيشالمذكورعمهابناسمأنالشربفيتقدموقدمبسوطا،النبويةالسيرةأواثل

معدانوقيلجريرواسمهلقبوأنهالخفشيشضبطفيالخلافوبينت،معديكرببنمعدان

عنالشعبيطريقمنالطبرانيوأخرجالخير،أبووكنيتهاسمأنهوالمعروف،طاهرابنحكاه

أرضفيعي-صالنبيإلىالخفشيشلهيقالمنارجلاالحضرميينمنرجل"خاصمقالالأشعث

وهذا:قلت.الحديثلك"حلفوإلاحقكعلىبشهودكجىءللحضرميمج!ي!النبيفقال،له

أحمدأخرجوقد،القصةتعددعلىحملثابتاكانفإن،الصحيحفيالذيالسياقيخالف

بنالقيسامرؤلهيقالكندةمنرجل"خاصمقالالكنديعميرةبنعديحديثمنوالنساثي

منمكنته"إنوفيهالأشعثقصةنحوفذكرأرض"فيحضرموتمنرجلاالكنديعابس

الخفشيشجدومعديكرب،الآيةوتلاالحديثفذكرحلف"منوقال،أرضيذهبتاليمين

فهو،معاويةبنربيعةبنعديبنجبلةبنمعاويةبنمعديكرببنقيسبنالأشعثجدوهو

كندةمنرجلا"أنالأشعثعنكردوسطريقمنداودلأبيروايةفيووقع.حقيقةعمهابن

البابقصةتشبهقصةفذكر"اليمنمنأرضفيعمه!النبيإلىاختصماحضرموتمنورجلا

وائلبنعلقمةطريقمنأخرجمسلمافإنأخرىقصةوأظنها،السياقفياختلافابينهماأنإلا

نإالحضرميفقالعمي!اللهرسولإلىكندةمنورجلحضرموتمنرجل"جاءقالأبيهعن

المدعيلأنالكندييغايرالحضرميلأنالتعددجوزتوإنما"لأبيكانتأرضعلىغلبنيهذا

الحضرميهووائلحديثفيوالمدعيجزماالكنديوهوالأشعثهوالبابحديثفي
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كانتالقبيلةنسبةأصلفإنالقبيلةإلىلاالبلدإلىنسبالحضرمييكونأنويجوز،فافترقا

حضرموتيسكنكانالقصةهذهفيالكنديفلعل،القبيلةإلىالنسبةاشتهرتثمالبلدإلى

الصحابة،فيالخفشيشذكرواوقد.نسبتهعلىفاستمريسكنهالموالكنديإليهافنسب

أسلم.أنهيحتملقالىثميهوديإنهقريئاالمذكورةالطريقفيلقولهمشايخنابعضواشتشكله

أنهإسلامهويؤيد،أولأعليهكانماباعتباربذلكالأشعثوصفهإنمايقالىأنوتمامه:قلت

هي:قالالمذكورالوعيدسمعلماأنهالقصةآخرفيالأشعثعنكردوسروايةفيوقع

بذلكبالىمايهودئاكانلوأنهويؤيده.بإسلامهإشعارففيه،تورعااليمينفترك،أرضه

!الوليسعنهمحكايةتعالىبقولهالإشارةوقعتذلكوإلى،المسلمينأموالىيستحلونلأنهم

قريئا.الآتيةالشعبيروايةأيفحامسلفاكونهويؤيد،حرجأي!سبيلالأميينفيعلينا

منصورعنجريرروايةوفي""خاصمتهالثوريروايةفي!ط!له!ص(اللهرسول)فأتيت:قوله

."!طه!الفهر!صلإلىفقدم!"!صج!حطنيمعاويةأبيروايةوفي"بر!اللهرسولىإلى"فاختصما

:لليهودي:فعال.لا:فقلت؟بينةألك:"فقال!معاويةأبيروايةفي،يمينهأوبينتك:)فقال:قوله

عندوكيعروايةوفي"فيمينه:قال.شهودليما:قلت.شهودك:لي"فقال!حمزةأبيروايةوفي"احلف

توجيهالشهاداتفيوتقدم"يمينهأو"شاهداكمنصورعنجريرروايةوفي"بينةعليه"ألكمسلم

إقامةلك:الرفعتوجيهيكونأنويجوز،البابروايةلفظفينظيرهويأتي،النصبيجوزوأنهالرفع

هذافيوالأصل،فرفعمقامهإليهالمضافوأقيمالمضاففيهمافحذف،يمينهطلبأوشاهديك

إلخ.شاهديكشهادةهولكالمثبتوتأويله،شاهداكتدعيهمالكالمثبتسيبويهقول!التقدير

"يحلف"قولهبعدماحمزةأبيروايةفييقعلم(اللهيارسولعليهايحلفإذا)قلت:قوله

الرفعيجوزوأنهوغيرهالاستقبالىمنشراثطهلوجودبالنصب"يحلف"أنالشربفيوتقدم

حديثفي.ووقع"بماليويذهبيحلف"إذامعاويةأبيروايةفيوزاد،ذلكتوجيهفيهوذكر

حلفمايباليليسفاجرإنهقالى،يمينهفلكقالىلا"قاللينةألكقولهبعدالزيادةمنوائل

الأشعثعنالشعبيروايةفيووقعذلك"إلامنهلكليسقال،شيءمنيتورعوليسعليه

."ذلكمنأعظمبهايدرأالمسلميمينإن:فقال!،عليهايحلفأنمنشأناأعظم"أرضيقالى

فيها"وهووزادسواءمسعودابنحديثمثلفذكر(حلفمنلمجي!الفهرسولا!ال:قوله

أبووزاد،وغيرهحمزةأبيعندمسعودابنحديثفيوقعتالزيادةهذهأنبينتوقدفاجر"

"منحديثمنصورروايةفييقعولم،ك!!صالنبيلحديثأي"لهتصديقاذلكالله"فأنزل!حمرة

روايةفيووقع.الآيةوساق"ا!له"!أنزلقولعلاقتصربلالأشعثروايةمنحلف"

أدبرفلما،ليحلف"فانطلقوائلحديثوفي"لليمينالكندي"فتهيأالأشعثعنكردوس

هوإنصولش!النبي"فقالالأشعثعنالشعبيروايةفيووقع.الحديث7!لمحهص"اللهرسولقال

قالوبينهبينيأصلح:فقالىالقصةفأخبرهالأشعثفذهب.الناراللهأدخلهكاذباحلف

الله؟يارسولىتركهالمنما:القيسامرؤله"فقالىعميرةبنعديحديثوفيبينهما"فأصلح
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وفي.القصةتعددمنإليهأشرتمايؤيدوهذاكلها"لهتركتهاقدأنيأشهدقال.الجنة:قال

فييقعلملكن،المتداعيانوعرفهوحددوصفإذايرهلمفيماالدعوىالحاكمسماعالحديث

بلازمليسوالتحيدالو!أنعلىالقرطبيبهفاستدل،تحديدولابوصفتصريحالحديث

ذكرتركمنيلزمولا:قلت.بهينضبطتمييزابهالمدعىتمييزالدعوىصحةفييكفيبللذاته

يقعلمبأنهعنهالراويبسكوتيستدلولا،وقعذلكيكونلاأنالحديثفيوالوصفالتحديد

.الراويينقلهولمالحديثفيذكرأنهعلىحملئبتفإذابدليلهشرطاذلكجعلمنيطالببل

فيالمدعيعلىالبينة"وأنالشهاداتفيبذلكترجموقد؟بينةلههلالمدعييسألالحاكمأنوفيه

لاإنهاحلفهبعدالبينةإقامةأرادنمغريمهبيمينرضيمنإنقولهفيلمالكبهواستدلكلها"الأموال

"أو"أنووجهه:العيددقيقابنقال،استحلافهقبلإقامتهاتركفيلهيتوجهبعذرأتىإنإلاتسمع

ليسأنهيقتفيىوالحديثمعاالأمرانلهلكانالاستحلافبعدالبينةإقامةجازفلو،الشيئينأحدتقتضي

إلىالمعنىفيعودالحقثباتأخرىطريقنفيالكلامهذامنالمقصودبأنيجابوقد:قال،أحدهماإلاله

،الجوابهذايضعفوفهمهالكلاممقاصداعتبارإلىالنظرأنإلىأشارنم.واليمينالبينةفيالحجةحصر

ثبوتبعدعنهوالجواب:قلت.الأموالفيواليمينبالشاهدالعملتركفيبهالحنفيةيستدلوقدقال

نفيهيستفادهـانمابالمنطوقذلكلثبوتإليهاالمصيريجبصحيحةزيادةأنهاواليمينبالشاهدالعملدليل

وفيه.بيحةلهليستمنعلىكلهاالدعاوىفياليمينتوجيهعلىبهواستدل،بالمفهومالبابحديثمن

الحاكمحكمأنللجمهوردليلوفيه.مبطلاالأمرنفسفيلهالمحكومكانهـانالظاهرعلىالأحكامبناء

نقلعبدالبرابنبأنوتعقب،النوويأطلقهكذاحنيفةلأبيخلافالهحلالايكنلمماللإنسانيبيحلا

عقدمننكاحعصمةحلفيواختلفوا:قال.الأموالفيالباطنفيحرافايحللاالحكمأنعلىالإجماع

وأبوحنيفةأبووقال،كالأموالالفروج:الجمهورفقالبخلافهالباطنفيوهيالحكمبظاهرعليها

وقد.انتهىاللعانذلكفيوحجتهم،الفروجدونالأموالفيهوإنماذلكإن:المالكيةوبعضيوسف

أعلم.واللهالأموالفيالمسانلبعضفيالحنفيةبعضذلكطرد

غيرعلىماتمنعلىمحمولالجميععندوهو،مسلمحقليأخذباطلاحلفمنعلىالتشديدوفيه

الكلامفيواخرهامراراتقريرهتقدمكمايعذبهأناللهشاءمنعلىمحمولالسنةأهلوعند،صحيحةتوبة

الإحسانعدمعنكنايةهو:الكشاففيقال"إليهالله"ولاينظروقوله،الرقاقكتابفيذرأبيحديثعلى

وبالغضبعليهالثناءتركالتزكيةبتركوالمراد،يجوزهلامنعندمجاز،النظرعليهيجوزمنعندإليه

فيه.بالمدعىأولىاليدصاحبأنعلىدلالةفيهأنأصحابنابعضذكر:المازريوقال.()1إليهالشرإيصال

يحكمولملآخرايمينإلالكلي!فقالبالطالببدألأنهالأشياءهذهفيالحكمصورةعلىالتنبيهوفيه

إذاللحاكمينبغيولذلك،غيرلاالمدعيدعوىتصرفاليمينجعلإنمابلحلفإذاعليهللمدعىبها

وتكبيتا،وتعذيبالهماحتقازاهؤلاءإلىالنظرعدمفيصريحوالنص،الكشافصاحبالزمخشرياعتزالياتمنهذه(1)

والنفيالتعطيللبابطريقمجازبأنهوالقول.جم!ترسولهلهوأثبتهلنفسهسبحانهاثبتهلأنهسبحانهاللهعلىجائزوالنظر

ولاتكييفغيرمنوجلعزبمشيئتهيكون،سبحانهصفاتهكسائرحقيقيغضبفهوسبحانهغضبهأما.الصفةهذهفي

)ش(.أعلموالله،وتقديمهاالصحيحةالنصوصمعالوقوفوالواجببكلهذلكنؤمن،ولاتعطيلولاتحريفتمثيل
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يمينه،حكمعلىيقرهبلبحيازتهولافيهالمدعىبملكلهيحكملاأنعليهالمدعىحلف

بذلكيتهمممنيكوناأواختلاطبينهمايكونأنالمتداعيينفييشترطلاأنهعلىبهواستدل

عنيسألولمالدعوىسمعأنبعدبالحلفهناعليهالمدعىأمرمج!يمالنبيلأنبهويليق

نألاحتمالالمالكيةمنبهقالمنإليهذهبمابخلافالتصريحفيهليسبأنهوتعقبحالهما،

يباليلافاجرإنهعنهخصمهقالوقدفيهالسؤالعنأغناهماحالهمنعلملمج!!صالنبييكون

بعضفيبل،عليهللإنكارلبادرقالممابريئاكانولوذلكعليهينكرولمشيءعنيتورعولا

الدعوىتسمعذلكومثلالجاهليةفيوقعبهالمدعىالغصبأنعلىيدلماالحديثطرق

دينهفيفجورهوأن،الدعوىعنهتسقطالفاجريمينأنأيضاالحديثوفي.عندهمفيهبيمينه

نإعليهالمدعىوأن،معنىلليمينيكنلمذلكولولاإقرارهإبطالولاعليهالحجريوجبلا

تسليميعنيلذلكإنكارهيعلملمماإليهمصيرهوجهلبيانيكلفلالغيرهالمدعىأصلأنأقر

نأمحاللأنهيمينغيرمنبحقهلهقضيبالبينةجاءمنأنوفيه:قال،قالمالهالمطلوب

بينتكلهلقاللهالحكمتماممناليمينكانتولو،بهالحكملهيجبمادونالبينةعنيسأله

شهدتفيماصدقهاعلىبينتهمعيحلفلاكونهمنيلزملابأنهوتعقبصدقها،علىويمينك

يستحقوأنهمثلاوهبهولاملكهعنخرجمابأنهحلفهعلىالبينةبعديتوقفلالهالحكمأن

مايشعرفيهبل،ماينفيهالحديثفيفليسالحديثفييذكرلمكانوإنفهذا،قبضه

فأغنىللمدعيبهالمدعىوسلماعترفالخصمأنطرقهبعضفيلانذلكذكرعنبالاستغناء

جانبفيإلااليمينتكنفلملهبينةلاأنهذكرالمدعيأنوالغرض،يمينهطلبهعنذلك

فقط.عليهالمدعى

ثمالطالبمنبالسماعالبداءةأيضاالفوائدمنالحديثهذاوفي:عياضالقاضيوقال

اليمينتوجيهثم،المطلوبأنكرإنالطالبمنالبينةطلبثمينكر،أويقرهلالمطلوبمن

المطلوبيدفيبهالمدعىأنادعىإذاالطالبوأن،البينةالطالبيجدلمإذاالمطلوبعلى

كلأنإلىالعلماءبعضوذهب:قال،عليهالمطلوبيدبأنالبينةإقامةعناستغنىفاعترف

نسبهإنمالأنهنظروفيه،الحديثلهذاهدروفجوربخيانةتسابمنالمتداعيينبينيجريما

ذلكيطردفلااليهوديةحالفيالايمانفيالتوقيوعدمالفجوروإلىالجاهليةفيالغصبإلى

باطلايحلفأنمنخوفايحلفأنأرادإذاالمطلوبالحاكمموعظةوفيهأحد.كلحقفي

المتناظرينأحدسؤالفيالطيببنبكرأبوالقاضيبهواستدل.بالموعظةالحقإلىفيرجع

ابتداءلهيقولولاعنهسألهنعمقالفإنذلك؟علىدليلألكلهفيقولمذهبهعنصاحبه

وفيهبينتكقربلهيقلولمبينةألك:للطالبقالمج!يمأنهالدلالةووجهذلك؟علىدليلكما

فيعهدوقد"ليحلف"فانطلقطرقهبعضفيلقولهبهيختصمكانالليمينأنإلىإيم!ارة

فيع!ي!والنبيالمحاكمةكانت:فقالالخطابياحتجوبذلك،منبرهعندالحلفع!ي!عهده

بدفلاالمسجدفيكانلأنهالمنبرإلىإلاانطلاقهيكنفلمليحلفالمطلوبفانطلقالمسجد

ليحلف،قام"فلمالقولهقائمايحلفالحالفأنوفيه.منهأخصموضعإلىانطلاقهيكونأن
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أسلممنأنللشافعيبهواستدل،ليحلفانطلققولهمنشقدمماقامبقولهالمرادلأننظروفيه

لكافر،المالكانإذابمااختصاصهالمالكيةوعن،أنبتهإذامالكهإلىيرجعأنهلغيرهمالوبيده

ابنوقال.عليهمحجةوالحديثبيدهيقرفإنهبيدههوالذيعليهوأسلملمسلمكانإذاوأما

لأوأنالعهد،نقض3فينزلتالحديثهذافيالمذكورةالآيةأنمنهيستفاد:الحاشيةفيالمنير

.اقتراندلالةأنهاوغايته،قالكذا،فيهكفارةلاالعهدنقضلأنفيهاكفارةلاالغموساليمين

الميتةكجلدمالغيرعلىحلفمن"مسلمامرىءحقاقتطع"منقولهفييدخلالنوويوقال

التقييدوأما،بالقسمالزوجةكنصيبالحقوقسائروكذا،بهينتفعمماوغيرهماوالسرجين

هذهفيهيكونأنيلزملالكن،أيضاحرامهوبلالذمىحقتحريمعدمعلىيدلفلابالمسلم

الذميحقتحريمعلىدلالةالمذكورالحديثفيليسلكنحسنتأويلوهو،العظيمةالعقوبة

اليمينفيفيهماالأمرفيالحكميفترقلاوالذميالمسلمأنوالحاصلاخربدليلثبتبل

:قالإليهما،بالنسبةالعقوبةقدريفترقوإنماباطلاحقهماأخذوفيعليهاوالوعيدالغموس

مرادهوكأن،ذلكفيوكثيرهالحققليلبينفرقلاوأنه،المسلمينحقوقتحريمغلظوفيه

"القواعد"فيالسلامعبدابنصرحوقد،الغلظمراتبفيلاالتحريمغلظفيالفرقعدم

فيالوعيدوردوقدوحقيرها،المفسدةكثيرعليهيترتبمابينوكذاوالكثيرالقليلبينبالفرق

إليهم!ينظرولااللهيكلمهملا"نلاثةذرأبيحديثفيمطلقاالغيرحقفيالكاذبالحالف

وأبيأحمدعندشاهدوله،مسلمأخرجه"الكاذببالحلفسلعته"والمنفقوفيه،الحديث

.كاذبا"العصربعدسلعتهعلىحلف"ورجلبلفظهريرةأبيحديثمنوالترمذيداود

)2(الغضبفيو)1(،المعصيةوفي،يملكلافيمااليمينبابأ-8

"عنبردةأبيعنبريد)3(عنأسامةأبوحدثناالعلاءبنمحمدحدثنيى6678-

أحملكملاوالفه:فقال،الحملانأسألهط!جميييالنبيإلىأصحابيأرسلني:قالموسىأبي

أو:-اللهإنفقلأصحابكإلىانطلق:قالأتيتهفلما،غضبانوهوووافقته،شيءعلى

بجملكم".!يو-اللهرسولإن

وحدثناص!..شهابابنعنصالحعنإبراهيمحكثناالعزيزعبدحد!ا9667-

سمعت:قالالأيلييزيدبنيونسحدثناالئميريعمربناللهعبدحدثناالحجاج

بناللهوعبيدوقاصبنوعلقمةالمسيببنوسعيدالربيربنعروةسمعت:قالالزهري

قالواماالإفكأهللهاقالحين!النبيئزوجعاثشةحديث"عنعتبة)4(بناللهعبد

)2(

)3(

)4(

اليمين.أص":نسخةفيزاد

والغضب."ق،:نسخةفي

الله.عبدبن"ص،:نسخةفيزاد

"ص".نسخةمنسقط
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جاؤواالذين)إن:اللهفأنزل:الحديثمنطائفةحدثنيكلقالوا.مفااللهفبزأها

وكانالضديقبكرأبوفقال،صيبرافيكلهاالآياتالعشر25،-11النور:أ!بالإفك

لعاثشة.قالالذيبعدأبداشيئامسطحعلىأنفقلاوالله:منهلقرابتهمسطحعلىينفق

22،النور:1!والقربىأولييؤتواانوالسعةمنكمالفضلأولويأثل)ولا:الفهفأنزل

التيالئفقةمسطحإلىفرجع،لياللهيغفرأنلأح!تإنيواللهبلى:بكرأبوقال.الآية

أبدا".عنهأنزعهالاوالله:وقالعليهينفقكان

زهدأعنالقاسمعنأيوبحدثناالوارثعبدحدثنامعمرأبوحد!ا6685-

الأشعرئينمننفرفيع!حم!اللهرسولأتيت:فقالالأشعريموسىأبيعند"كنا:قال

القهشاءإنوالله:قالثميحملنا،لاأنفحلف،فاستحملناهغضبانوهوفوافقته

وتحفلتها".خيزهوالذيأتيتإلامنهاخيرأكيرهافأرىيمينعلىأحلفلا

يؤخذأحاديثثلاثةفيهذكر!ولغضبالمعصيةوفييملكلافيمااليمين)باب:قوله

منبضربولومنهاكلمنالثلاثةالأحكامتؤخذوقد،الترتيبعلىالترجمةفيماحكممنها

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثشرطهغيرعلىالثلاثةالامورفيوردوقد،التأويل

بهم.بأسلاورواتهوالنسانيداودأبوأخرجهادم"ابنيملكلافيمايمينولانذر"لامرفوعا

وللطبراني"معصيةفي"ولاداودأبيعندطرقهبعضوفيعمرو،علىسندهفياختلفلكن

ضعيف.وسندهالحديثغضب"فييمين"لارفعهعباسابنعنالأوسطفي

منهاقتصر،تبوكغزوةفيالحملانطلبهمقصةفيموسىأبيحديث:الأولالحديث

وفيههناالمذكوربالسندتبوكغزوةفيتافاساقهوقد"أحملكملا"فقالوفيه،بعضهعلى

فيوقعماإلى"يملكلا"فيمابقولهوأشار.للترجمةالموافقوهو"أحملكملاوالله"فقال

عنديوماأحملكملا"واللهفقال"الحنثقبلالكفارة"بابفيسيأتيكماطرقهبعض

عنبطالابنفهم:المنيرابنقال،المذكورالبابعلىالحديثبشرحأحلتوقد"أحملكمما

الرقبة،ملكقبلالحريةأوالعصمةملكقبلالطلالتىتعليقلجهةالترجمةبهذهنحاأنهالبخاري

وهوهذاغيرقصدالبخاريأنيظهروالذي،والحججفيهالقولوبسطذلكفيالاختلاففنقل

اللهحملتكع!ولكنأنامافقاليمينهفيراجعوهحملهمفلمايحملهملاأنحلفلمجفالنبيأن

ولكنهوكفر،لحنثيملكماعلىحملهمفلويملكفيماانعقدتإنمايمينهأنفبين،صلكم

قولهوأما.يمينهفيحنثقديكونلاوبهذااللهمالوهوخاصاملكايملكهلاماعلىحملهم

ولويقولكأنهمبتدأةقاعدةتأسيسفهومنها"خيراغيرهافأرىيمينعلىأحلف"لاذلكعقب

وهمقال،يمينيعنوكفرتنفسيلاحنثتمنهخيراعليهحلفتماتركرأيتثمحلفتكنت

كانلكونهيملكهشيءعلىيحملهملافحلفحملانايملكأنهظنايحملهمأنسألوهإنما

أنهملكهفيوليسشيءعلىحلفمنأنخلافولا:قال،ذلكمنشيئايملكلاحينئذ
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لبعيركذالأفعلنالبعيرهذامثلاركبتلئنواللهقولهمثلالشيءبذلكمعلقافعلايفعللا

قالهوما:قلت،الملكعلىاليمينتعليقمنهذاوليسحنثوركبهملكهلوأنهيملكهلا

سألواالذينالصحابةأنوذلكأظهر،هوبلببعيدأيضابطالابنفالهماوليس،محتمل

بالحملانلهمأمرلمافلذلك،يفعلهلاأنهحلفماخلاففعلوأنهحلفأنهفهمواالحملان

ولنىينسلمأنهفأجابهم،الماضيحلفهنسيأنهوظنوا"يمينهعميماللهرسول"تغفلناقالوابعد

يفعلهلاأنحلفالذيفعليمينهمنخيرافرأىحلفإذاوأنه،عليهحلفمماخيرفعلهالذي

فيمااليمينلمسألةمزيدويأتي"الحنثقبلالكفارة"بابفيواضحاوسيأتي،يمينهعنوكفر

حديثمنطرفاذكرالثانيالحديث.تعالىاللهشاءإن"يملكلافيماالنذر"بابفييملكلا

ابنهووصالحسعد،ابنهووإبراهيم،الأويسياللهعبدابنهوشيخهالعزيزوعبد،الإفك

فيبطولهالعزيزعبدعنأوردهوقد،المنهالابنهوالثانيالسندفيشيخهوحجاج،كيسان

بريرةبقولتتعلقالشهاداتفيقطعةمنهأيضاالسندبهذاحجاجعنوأورد،المغازي

سورةتفسيرفيوقطعة،نساثهبينفأقرعسفراأرادفيمنالجهادفيوقطعةخيرا"إلاعلمت"ما

وقطعة(،18:أيوسف!جميل)فصبريعقوبقولفيالعزيزعبدبروايةأيضامقرونايوسف

التوحيدفيوقطعةبدرا"شهدرجلا"تسبينلهاعائشةوقولمسطحأمقصةفيبدرغزوةفي

يجيءلاعنهأوردهماومجموع"يتلىوحياشأنيفيينزلاللهأنأظنكنت"ماعائشةقولفي

واللهمسطحعلىينفقوكانالصديقبكرأبو"قالفيهقولهمنهوالغرض،الحديثعشرقدر

لكلامهمسطحاينفعلاأنحلفلأنهالمعصيةفياليمينلتركموافقوهو"مسطحعلىأنفقلا

عنالنهيفيكونعليهحلفماعلىالاستمرارعنفنهيطاعةتركعلىحالفافكانعائشةفي

غضبقديكونأنالحلفعندحالهمنوالظاهر،الأولىبطريقالمعصيةفعلعلىالحلف

قاله.الذيقولهأجلمنمسطحعلى

علىقاسهمايكونأنإلاالأولينبالجزأينالحديثلهذامناسبةلا:الكرمانيوقال

مسطحإفكبسببحلفالصديقلأنالمعصيةشأنوفيالمعصيةوفيبقولهالمرادأو،الغضب

فيماللتصرفموجبعليهفالحلفالشخصلايملكماكلوكذا،المعصيةمنوالإفك

نأيلزملاأنهوالأولى،تكلفهيخفىولا،انتهىشرعايفعلهأنلهليسأيذلكقبليملكهلا

تصرفاتمنأنهالظاهر:الكرمانيقالنم.الترجمةفيماجميعيطابقالبابفيخبركليكون

ترجمةبلاوأحاديثحديثبلاتراجممنمبيضةمواضعوفيهماتفإنهالبخاريأصلمنالنقلة

واللهتوجيههابيناوقدالمناسبةتتجهلمإذاإليهيصارإنماوهذا:قلت.بعضإلىبعضافأضافوا

الثالث:الحديث.أعلم

هووأيوب،سعيدابنهوالوارثوعبدعمرو،بناللهعبدهومعمر(أبو)حدننا:قوله

وقوله،بصريونوالجميعالجرميمضربابنهووزهدم،عاصمابنهووالقاسم،السختياني

الحلفمنبكرأبيقصةفيمانحوالقصةوفي،الترجمةلبعضمطابق"غضبانوهو"فوافقته

حلفمماعندهلاشيءأنوافقءيي!النبيحلفأنوهو،فرقبينهمالكن،طاعةتركعلى
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ابنقال.تركهعلىماحلففعلعلىقادروهوحلففإنهبكرأبيحلفبخلاف،عليه

أبيبيمينيريدأنإلاالمعصيةعلىاليمينترجمةيناسبماالبابفيالبخارييذكرلم:المنير

،بالقذفالمعصيةمنارتكبماعلىلهعقوبةهيبلبقطيعةوليستمسطحقطيعةعلىبكر

نفسهأحنثحتىذلكعننهيفإذا،الأولىخلافعلىحلفبكرأبويكونأنيمكنولكن

"فأرىقولىوكذلك:قالأولى3يكونالمعصيةفعلعلىحلففمن،تركهعلىماحلففعل

بطريقمعصيةماهولتركالحنثيقتضيالأولىهومالفعلالحنثأنيقتضيمنها"خيرا

والقضاء.انتهىيفعلهاأنقبلمنمعصيةعلىحلفمنبحنثيقضىولهذا:قال،الأولى

حديثفي:بطالابنقال"المعصيةفيالنذر"بابفيبسطهسيأتيكماالمالكيةعندالمذكور

لغو.الغضبانيمينإنقالمنعلىالردموسىأبي

سثحأوقرأأوفصفىاليومأتكلملاواللهقالإذابابأ-9

نيتهعلىفهوهللأوحمدأوكبرأو

الله،إلاولاإله،دلهوالحمد،اللهسبحان:أربعالكلام"أفضل!ر:النبيوقال

.أكبر"والله

".وبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالوا:هرقلإلى!النبي"كتب:سفيانأبووقال

الله.إلاإلهلاالتقوىكلمةمجاها:وقال

بنسعيلىأخبرني:قالالزهرفيعنليمبأخبرداالمجمانأبوحطشا6681-

إلهلاقلىفقال!:!ب!اللهرسول!جاءهالوفاةطالبأباحضرت"لما:قال!أبيهعنالمسيب

".اللهعندبهالكأحاجكلمةاللهإلا

القعقاعبنعمارةحدننا)1(فضيلبنمحمدحدنناسعيدبنقتيبةحدثنا6682-

،اللسانعلىخفيفتانكلمتان!:اللهرسول!قال:قال)2(هريرةأبي"عنزرعةأبيعن

."العظيماللهسبحان،وبحقدهاللهسبحان:الرحمنإلىحميبتالن.،الميزانفيثقيلتان

شقيقعنالأعمقحدنناالواحدعبدحدنناإسماعيلبنموسسحدشا06683-

ماتمن:قال.أخرىوقلتكلمة!راللهرسولقال!قال!:عنهاللهرضياللهعبد"عن

".الجنةأدخلنذاللهلايجعلماتمن:أخرىوقلت.النارأدخلنذاللهيجعل

علىفهو-قالأنإلى-سبحأوقرأأوفصلىاليوملاأنكلموال!ه:قالإذا)باب:قوله

)1(

)2(

أخبرنا.إصإ:نسخةفي

عنه.اللهرضي"ق":نسخةفيزاد
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يحنث،لميدخلهمالاأنأرادوإنذكرأوقرأإذاحنثوالذكرالقراءةإدخالإرادإنأي(نيته

بعضوفرق،يحنثالحنفيةوعن،يحنثلاأنهعلىوالجمهور،أطلقإذالمايتعرضولم

ينصرفالعرففيالكلامأنالجمهوروحجةبالذكر،ويحنثبهيحنثفلاالقرآنبينالشافعية

ومنخارجها،كذلكفليكنالصلاةداخلوالذكربالقراءةلايحنثوأنهالادميينكلامإلى

،الناسكلاممنشيءفيهالايصلحهذهصلاتنا"إنمسلمعندالذيالحديثذلكفيالحجة

ابنوقال،الناسكلامحكمبغيروالقراءةللذكرفحكم"القرانوقراءةوالتكبيرالتسبيحهوإنما

أنهمرادهيكونأنويحتمل:قال،العرفيةأي"نيتهعلى"هوالبخاريقولمعنىالمنير:

المسألةفروعومن:قال،الإطلاقحكممنهفيؤخذنيتهفيإدخالهنوىإنإلابذلكيحنثلا

التيالتسليمةالمأموموسلمالإمامفسلمخلفهفصلىعليهولاسلمتزيدألاكلمتلوحلف

فلايحنثالإمامعلىبهايردالتيالتسليمةبخلافجزمأبهافلايحنثالصلاةمنبهايخرج

نظيرهويأتي،مذهبهمعلىوهو.انتهىالخلافوفيه،عرفأالناسينويهمماليستلأنهاأيضأ

عليه.الردقصدإنإلايحنثفلايسارهعنيكلمهلاحلفمنكانإذاالثانيةالتسليمةفيعندنا

لماليالأحاديثمنهذاإلخ(اللهسبحانأربعالكلامأفضل:!يمالنبي)وقال:قوله

عنصالحأبيعنمرةبنضرارطريقمنالنسائيوصلهوقداخرموضعفيالبخارييصلها

بلفظلكنجندببنسمرةحديثمنمسلموأخرجه،بلفظهمرفوعاهريرةوأبيسعيدأبي

هريرةأبيولحديث"أفضل"بلفظالطريقهذامنحبانابنوأخرجه"أفضل"بدل"أحب"

عنالأعمشعنالسكريحمزةأبيطريقمنحبانابنوصححهاالنسائيأخرجهاأخرىطريق

وكيععنأحمدوأخرجه،فذكره"بدأتبأيهنيضركلاأربعالكلام"خيربلفظعنهصالحأبي

عنأبيهعنصالحابيبنسهيلطريقمنالنسائيوأخرجه،الصحابيفأبهمالأعمشعن

فضل"بابفيالأربعةالألفاظهذهمعانيبينتوقد،قولهمنالأحباركعبعنالسلولي

.الدعواتكتابمن"التسبهح

وبينكم(بينناسواءكلمةإلىتعالواهرقلإلىمجيحيهالنبيكتب:سفيانأبو)وقال:قوله

التفسيروفىالصحيحأولفيبطمشرحتهوقدالطويلالحديثمنبالمعنىذكرهطرفهذا

"كقمة"وإطلاقالكلامجملة/مناللهذكرأنالبابفيذكرماجميعومنمنهوالغرض،عمران

الكل.علىالبعضإطلاقمنوبحمدهاللهسبحانمثلعلى

طريقمنحميدعبدبنوصله(اللهإلالاإلهالتقوىكلمةمجاهد:)وقال:قوله

جماعةأحاديثمنمرفوعأجاءوقدمجاهد،علىموقوفأبهذامجاهدعنالمعتمربنمنصور

أخرجهاعمروابناكوعبنوسلمةعباسوابنهريرةوأبوكعببنأبيمنهمالصحابةمن

فلمعنهزرعةأباسألأنهوذكرالترمذيعندأبيوحديث،تفسيرهفيمردويهبنبكرأبو1كلها

علىموقوفاالمشهورجزنهفيالبريقيالعباسأبووأخرجهالوجههذامنإلامرفوعايعرفه

أحاديث:ثلانةالبابفيذكرثم.والتابعينالصحابةمنجماعة
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وقدمختصر،الحديثالوفاةطالبأباحضرتلماأبيهعنالمسيببنسعيدحديث

"أحاجكلحةاللهإلاإلهلا"قلك!ع!قولهمنهوالغرض،النبويةالسيرةفيوشرحهبتمامهتقدم

الحجة.بهالكأظهروالمرادأحاججوأصلهاخرهوتشديدأولهبضم

ويأتيالدعواتفيتقدموقدالحديث"اللسانعلىخفيفتان"كلمتانهريرةأبيوحديث

.الكتاباخرفيمستوفىشرحه

الحديث،(أخرىوقلتكلمة!دالطرسول"قالقالمسعودابنوهواللهعبدوحديث

تفسيرفيووقع،فيهللنوويوقعماوذكرتالجنائز،كتابأواثلفيعليهالكلاممضىوقد

ماتمنيقولأنالمتجه:الكرمانيقال،الموقوفةالكلمةمنالمرفوعةالكلمةبيانالبقرة

اخرا.كانولوبهجزمللموحدمحققاالجنةدخولكانلمالكنالنار،يدخللاندادئهيجعللا

وعشوينتسعاالشهروكانشهراأهلهعلىيدخللاأنحلفمنباب2-"

أنس"عنحميدعنبلالبنسليمانحدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحد!ا6684-

ليلةوعشرينتسعامشربةفيفأقام،رجلهانفكتوكانتنسانهمناللهرسولالى:قال

".وعشرينتسعأيكونالشهرإن:فقال،شهرااليتاللهرسوليا:فقالوا،نزلنم

ثمأي!وعشرينتسعاالشهروكانشهراأهلهعلىلايدخلأنحلفمن)باب:قوله

أثناءفيوقعفإناتفاقأ،الشهرمنجزءأولالحلفوقعإذايتصورهذا،يحنثلافإنهدخل

وقالت،الجمهورقولفالأول؟وعشرينبتسعيكتفيأونلانينيلفقأنيتعينهلونقصالشهر

عمرحديثشرحاخرفيذلكبيانتقدموقد،بالثانيالمالكيةمنالحكمعبدابنمنهمطاثفة

هذافيالمذكورأنسحديثوعلىالإيلاءتفسيرعلىالكلامومضى،النكاحاخرفيالطويل

بلفظالصيامفيالماضيالصحيحبالحديثللجمهورالطحاويواحتجالإيلاء،بابفيالباب

فأكملواعليكمغمفإذافأفطروا،رأيتموهوإذافصوموارأيتموهفإذاوعشرونتسع"الشهر

ذلك.قبلالهلاليرواحتىالكمالعلىوجعلهنلاثينأغميإذاعليهمفأوجبقالنلانين"

بتسعيكتفيأنالشهرأثناءفييمينهوقعتإذاأنهزعممنعلىبهيحتجإنماوهذا:قلت

هذاهونقلوقد،نلانينأووعشرينتسعأفيهحلفالذيالشهرذلككانسواءوعشرين

ماوالله"لاقالتعاثشةبحديثتعقبهيصلحفإنماالحكمعبدابنقولوأما،قومعنالمذهب

حينقالأنهذلكفيقالبماأعلمواللهوإنما،وعشرونتسعالشهرإنع!ج!اللهرسولقال

وعشرين"تسعاكانهذاشهرناإنفقالفسألتهوعشرينلتسعجاءثمشهرألأهجرنكنهجرنا

ذلكوليسقالكذا،الهلالرؤيةمعكانتيمينهأنبذلكيعرف:تخريجهبعدالطحاويقال

أعلم.واللهالحديثفيصريحأ
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طلاءفشربنبيذالايشربأنحلفإذاباب21-

الناسبعضقولىفييحنثلمعصيراأوممرا3دىأو

عندهبأنبذةهذهوليست

بنسهل"عنأبيأخبرنيحازمأبيبنالعزيزعبدسمععليحد!ي6685-

العروسفكانت،لعرسهعطي!النبيفدعاأعرسكي!)1(النبيصاحباسيدأباأنسعد

الليلمنتورفيتمرالهأنقعت:قال؟سقتهماتدرونهل:للقومسهلفقال،خادمهم

".إياهفسقتهعليهأصبححتى

عنخالدأبيبنإسماعيلأخبرنااللهعبدأخبرنامقاتلبنمحمدحدشا6686-

قالت:صل!لل!النبيزوجسودة"عنعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنالشعبي

لا.شنا")2(صارتحتىفيهننبذزلنامانممسكهافدبغناشاةلناماتت

.لامبزيادة"الطلاء"روايةفيطلاء(فشربنبيذايشوبلاأنحلفإذا)باب:قوله

.الكافوتخفيفالمهملةبفتحسكرا()أو:قوله

روايةفي(عندهبأنبذةهذهوليستالناسبعضقولفييحنثلمعصيرا)أو:قوله

المهلب:قال،الأشربةكتابفيوالنبيذوالسكرالطلاءتفسيرتقدموقد"وليس"الكشميهني

حلفومن،غيرهبشربلايحنثبعينهالنبيذلايشربأنحلفمنأنالجمهورعليهالذي

المذكور،المعنىفيهيكونممايشربهمابكليحنثفإنهبهالسكرمنيخشىلمانبيذايشربلا

حلفكمنفهو،المعنىفيلهلمشابهتهانبيذاتسمىوالعصيرالطبيخمنالأشربةساثرفإن

البخاريومراد:بطالابنقال،شراباسمعليهيقعمابكليحنثفإنهوأطلقشرابألايشرب

الحقيقةفيالنبيذلأنبنبيذليساوالعصيرالطلاءإنقالوافإنهمتبعهومنحنيفةأبوالناسببعض

الردالبخاريفأراد،طرحأينبذلأنهمنبوذأالمنبوذسميومنه،فيهونقعالماءفينبذما

نبيذابالانتباذعهدهقربماتسميةيقتضيسهلحديثأنالبابحديثيمنوتوجيهه،عليهم

غدوةفيشربهليلألهينبذكان!ي!أنهعاثشةحديثمنالأشربةفيتقدموقد،شربهحلوإن

جلدفيينتبذونصارواأنهمذكرتفإنهاذلكيؤيدسودةوحديث،عشيةفيشربهغدوةلهوينبذ

فالنقيعنبيذ،اسمعليهيطلقكانذلكومعشربهيحلماإلاينبذونوماكانواماتتالتيالشاة

النبيذمعنىفيالسكرحدبلغالذيالعنبمنوالعصيرالسكرحديبلغلمالذيالنبيذحكمفي

مقصودعنبمعزلالشارحأنالحاشيةفيالمنيرابنوزعمالسكر،حدبلغالذيالتمرمن

بعدهقولهيضرهولايحنثلمقالثمومنالحنفيةقولتصويبأرادوإنما:قالهناالبخاري

)1(

)2(

الله.رسولص":9نسخةفي

صار.ق":9نسخةفي
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وفقعلىيترجموكيف،يحنثأنهعلىلترجمخلافهأرادلوفإنه"الناسبعضقولفي9

نأوالحاصل.البخاريمرادإلىوأقربأوجهبطالابنفهمهوالذي.انتهىيخالفهثممذهب

علىيطلقوالطلاء،بهفيختصبعينهشيئأنوىإنإلابهيحنثنبيذأالعرففييسمىشيءكل

يستمروقدأصلا،نبيذايسمىفلاوربادبسأفيكونينعقدقدوهذاالعنبعصيرمنالمطبوخ

الطلاءأناللغةأهلعنالتينابنذلكنقلبلنبيذا،العرففيفيسمىكثيرهويسكرماثعا

قبلالعصيرعلىيطلقالسكروكذلكالخمر،أسماءمنأنهفارسابنوعن،الشرابمنجنس

يعصرماوالعصيرالتمرنبيذأنالجوهريونقل،غيرهومنمنهأسكرماهووقيليتخمر،أن

،النكاحكتابمنالوليمةفيسهلحديثشرحمضىوقدتخمر،ولوبذلكفيسمىالعنبمن

العامريةشمسعبدبنقيسبنزمعةبنتفهيسودةحديثوأما،المدينيابنهوشيخهوعليئ

بمكةوهوخديجةموتبعدع!يمالنبيتزوجهاكج!النبيزوجالقرشيةلؤيبنعامربنيمن

.الهجرةقبلبهاودخل

.المباركابنهو(اللهعبد)أخبرنا:قوله

جلدها.أيوبالمهملةالميمبفتحمسكها()فدبغنا:قوله

وقد.العتيقةالقربةوالشنةباليا،أيالنونوتشديدالمعجمةبفتحشنا(صار)حتى:قوله

دباغفيحديثاك!ج!النبيعنعباسابنعنالشعبيعنمقسمبنمغيرةطريقمنالنسائيأخرج

بنإسماعيللروايةعلةذلكأنإلى"الأطراف"فيالمزيوأشارهذا،غيرالميتةالشاةجلد

كاندمانالسياففيمتغايرانحديثانهمابلكذلكوليس،البابفيالتيالشعبيعنخالدأبي

ابنعنعطاءروايةلفظتوافقهذهمغيرةورواية،عباسابنعنالشعبيروايةمنمنهماكل

ابنعناللهعبدبناللهعبيدروايةمنالبخاريوأخرجها،مسلمعندوهيميمونةعنعباس

كتابأواخرفيمستوفىذلكعلىالكلامومضى،فيهالدباغذكرولاميمونةذكربغيرعباس

بالخروجإلايتملاالزهدأنزعممنعلىالردسودةحديثفي:جمرةأبيابنقال،الأطعمة

لأنهمالمالتنميةجوازوفيهواقتناثها،ملكهاسبقيتضمنالشاةموتلأنيتملكماجميععن

لماالطعاميهضمماتناولجوازوفيهمطروحا،كانأنبعدبهفانتفعوافدبغوهالميتةجلدأخذوا

اهـملخصا.كالخادمغيرهباشرهوإنالمالكإلىالفعلإضافةوفيهالانتباذ،عليهدل

بخبزتمرافأكلياثدملاأنحلفإذاباب22-

الأدممنهيكونوما

ابيهعنعابسبنالرحمنعبدعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحد!ا6687-

حتىأيامثلاثةمأدومئرخبزمن!ه!محمدآلشبعما:قالتعنهااللهرضيعائشة"عن

بالثه".لحق

بهذا.لعائشةقالأنةأبيهعنالرحمنعبدحدثناسفيانأخبرنا:كثيرابنوقال
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"سمعأنهطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنمالكعنقتيبةحدثنا6688-

ضعيفالمجي!اللهرسولصوتسمعتلقد:سليملأمطلحةأبوقال:قالمالكبنأنس

ثمشعيرمنأقراصافأخرجت،نعم:فقالتشيء؟منعندكفهل،الجوعفيهأعرف

فوجدتفذهبت!ر،اللهرسولىإلىأرسلتنيثمببعضهالخبزفلفتلهاخماراأخذت

أبوأرسلكاكي!:اللهرسولفقالىعليهفقمت،الناسومعهالمسجدفي!واللهرسولى

بينواظطقتفانطلقواقوموا.:معهلمن!صاللهرسولفقالى؟نعم:فقلت؟طلحة

!صاللهرسولجاءقدسليمأميا:طلحةأبوفقالى،فأخبرتهطلحةأباجئتحتىأيديهم

أبوفانطلق،أعلمورسولهالله:فقالت،نطعمهمهاالطعاممنعندناوليس)1(والناس

فقالدخلا،حتىمعهطلحةوأبو!واللهرسولفأقبل!راللهرسولىلقيحتىطلحة

!راللهرسولىفأمر:قالى،الخبزبذلكفأتت،عندكماسليمأمياهلمي!ر:اللهرسولى

اللهشاءما!صاللهرسولىفيهقالثم،فأدمتهلهاعكةسليمأموعصرتففتالخبزبذلك

انذن:قالثمخرجوا،ثمشبعواحتىفأكلوا،لهمفأذن،لعشرةانذن:قالىثم،يقولىأن

رجلا".ثمانونأوسبعونوالقوم،وشبعواكلهمالقومفأكللهمفأذن،لعشرة

لا؟أمفيحنثمؤتدمايكونهلأيبخبز(تمرافأكليأتدملاأنحلفإذا)باب:قوله

بيانوبابأيوالجزاء،الشرطجملةعلىمعطوفةجطةهي(الأدممنهيكون)وما:قوله

حديثين:فيهذكر.الاثتدامبهيحصلما

فيمضىحديثمنطرفوهومأدوم"برخبزمنمحمدالشبع"ماعاثشةحديث

عنه،وصلهمنذكرمضىكثيربنمحمدعنبعدهالمذكورالتعليقوكذا،بتمامهالأطعمة

الكرمانيقالبهذا"لعائشة"قالآخرهفيوفوله،مهملةثمموحدةالالفوبعدبمهملةوعابس

هذاخلافوالواقع:قلت.نعم:فقالتمحمد؟الشبعمامستفهمالهاقالأوعنهاروىأي

لعاثشة:قالعابساأنوهواخرينوجهينمنوالبيهقيالطبرانيأخرجهفيمابينوهو،التقدير

فيوالنبهتةإلخ"شبع"ماأخرهوفيالحديثفذكر؟الأضاحيلحومأكلعنوو!النبيأنهى

العنعنةفييتوهممالرفعونممألها،--عاأنإلىالإشارةكثيربنمحمدطريقإيراده

.الرقاقكتابفياتحديثشرحتقدموقد،آلانقطاعمنقبلهاالتيالطريقفي

رجلاثمانونأوسبعونوهمالقوموأكلالشعيرأقراصقصةفيأنسحديث:الثاني

ففتبالخبز"فأمرقولهمنهوالقصد،النبوةعلاماتفيشرحهمضىوقدشبعوا،حتى

ابنقال،المفتوتبالخبزالسمنمنماحصلخلطتأيفأدمته"لهاعكةسليمأموعصرت

به،اصطبغبماأكلإذاإلااثتدميقاللاأنهزعممنعلىالردالبخاريمقصود:وغيرهالمنير

.والناس"ق":نسخةفيليس()1
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منمعروفهومابقرينةمطلقاالإدامنفيأرادتأنهاالمعلومأنعانشةلحديثومناسبته:قال

موجوداكانلماالتمرأنالمناسبةوجه:الكرمانيوقال،وغيرهالتمرفيهفدخلعيشهمشظف

نأويحتمل:قالاثتداما،ليسبهالخبزأكلأنعلممنهشباعىوكانواأقواتهمغالبوهوعندهم

علىشيئايجدلملكونهالمأدوملفظوهوملابسةلأدنىالبابهذافيالحديثهذاذكريكون

قلت:،النقلةتصرفمنالثرجمةهذهفيالحديثهذاإيراديكونأنويحتمل:قال،شرطه

والثالثالمنير،ابنذكرهماإليهينضمبأنلكنالمرادهووالثاني،البخاريلمرادمباينوالأول

فيفضلالذياليسيرالسمنلأنالمناسبةفظاهرةسليمأمقصةوأما:المنيرابنقالجدا.بعيد

فأشبهالسمنطعممنالخبزفييصيرأنغايتهوإنمافتتها،الاقراعالتيبهلايصطبغالعكةقعر

نأالحالففإنإداما،الإطلاقعنديسمىشيءكلأنمنهويؤخذ،الأكلعندالتمرخالطإذاما

حنيفةأبووقال.لاأمبهيصطبغكانسواءالجمهورقولوهذاالخبز،معأكلهإذايحنثيأتدملا

شيءكل:فقالالحسنبنمحمدوخالفهما،والبيضبالجبناثتدمإذالايحنث:يوسفوأبو

بكليحنثالمالكيةوعن،أدموالجبنالمشويكاللحمذلكعليهالغالبمماالخبزمعيؤكل

مطيبا.أوكانجريشاالملحاستثنىمنومنهم،عادةقومولكلأدمالحالفعندهوما

منوأدمبخبزفأتيبالغداء"فدعابريدةقصةفيعانشةحديثالجمهورحجةمن:تنبيه-

الأطعمةفيالمصنفلهوترجم،مكانهفيمستوفىشرحهمضىوقد،الحديث"البيتأدم

العادةجرتمماالبيتفيشيءكلأنعلىالحديثهذادل:بطالابنقالالادم""باب

واحدةخبزةالقيامةيومالأرض"تكونحديثوكذا.جامداأوكانمانعاأدمايسمىبهبالاثتدام

المذكورةاليمينخصوصوفي،الرقاقكتابفيشرحهتقدموقد"الحوتكبدزاثدةوإدامهم

فوضعشعيرخبزمنكسرةأخذ!والنبي"رأيتسلامبناللهعبدبنيوسفحديثالترجمةفي

القصار:ابنقال،حسنبسندوالترمذيداودأبوأخرجههذه"إدامهذه:وقالتمرةعليها

بلاخبزاأكلتقالفلو،بهاثتدمأنهمشويبلحمخبزاأكلمنأناللسانأهلبينخلافلا

الشيئينبينللجمعاسمالإدام:الكوفيينقرلوأما،صدقبإدامخبزاأكلتقالوإنكذبإدام

أجزانهفيأجزاؤهتتداخلبأنلهتابعايكونبحيثفيهالخبزيستهلكأنالمرادأنعلىفدل

دعوىلكنمسلمالأولالكلامبأنخالفهممنأجابفقد،بهيصطبغبماإلالايحصلوهذا

حينئذ.فيتداخلانبالاكلالاستهلاكنمالجمعالمرادوإنما،التناولقبلعليهدليللاالتداخل

الأيمانفيالنيهباب23-

سعيدبنيحىسمعت:قالالوهابصبدحدشأسعيدبنقتيبةحد!ا9668-

"سمعت:يقولالليثيوقاصبنعلقمةسمعأنهإبراهيمبنمحمدأخبرني:يقول

بالنية،الاعمالإنما:يقول!اللهرسولسمعتيقولعنهاللهرضيالخطاببنعمر

ومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىمالامرىءوإنما

".إليههاجرماإلىفهجرته،يتزوجهاامرأةاويصيبهادنياإلىهجرتهكانت
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النسحبعضفيأنالكرمانيوحكىللجميعالهمزةبفتح(الأيمان!النية)باب:قوله

ترجمةوقرينة:قلت.الإيمانفيداخلةالأعمالأنالبخاريمذهببأنووجههالهمزةبكسر

ابنهوالسندفيالمذكورالوهابوعبدالكسر.توهينفيكافيةوالنذورالأيمانكتاب

بدءأولفيالأعمالحديثشرحتقدموقد،التيميهوإبراهيمبنومحمد،الثقفيالمجيدعبد

بالنيةالألفاظتخصيصعلىبهفيستدلالأعمالجملةمناليمينأنللترجمةومناسبته،الوحي

فيوأرادزيدداريدخللاأنحلفكمن،ذلكيقتضيمااللفظفييكنلموإنومكانازمانأ

دخلإذايحنثفلاغيرهدونمنزلهفيوأرادمثلازيدأيكلملاأنحلفأومثلاسنةأوشهر

تبعهومنالشافعيبهواستدل،الثانيةفيأخرىدارفيكلمهولاإذاالأولىفيسنةأوشهربعد

وكذا،بهيلفظلموإنالمذكورالعدديعتبرأنهعدداونوىطالقفأنتكذافعلتإن:قالفيمن

رجعيا،مانوىوقعمادونهانوىوإنبانتثلانانوىإنبائنفأنتكذافعلتإنقالمن

حقوقعدافيمالكنالخالفنيةعلىاليمينأنعلىبهواستدل،الصورتينفيالحنفيةوخالف

إذاوهذا،لغيرهحقابهااقتطعإذاذلكفيبالتوريةولاينتفع،المستحلفنيةعلىفهيالآدميين

له،المحلوفنية:وطاثفةمالكوقال.الحالفنيةالاكثرفقالالمحاكمةغيرفيوأماتحاكما

الحاكممانواهعلىيمينهانعقدتالحاكمفأحلفهرجلعلىحقاادعىمنالنوويوقال

حقأبهاأبطلإنأنهإلاالتوريةنفعتالحاكماستحلافبغيرحلففإن،اتفاقاالتوريةتنفعهولا

حلفهولوالتوريةنفعتهالعتاقأوبالطلاقحلففإنبالئهحلفإذاكلهوهذا،يحنثلموإنأثم

جوازيرىالحاكمكانإذافيماوينبغي،أطلقكذابذلكيحلفهأنلهليسالحاكملأنالحاكم

التورية.تنفعهلاأنبذلكالتحليف

والتوبةالنذروجهعلىمالهأهدىإذاباب24-

شهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنحدثناصالحبنأحمدحد!ا5966-

بنيهمنكعبقائدوكان،مالكبنكعببناللهعبدعناللهعبدبنالرحمنعبدأخبرني

الذينالثلاثة)وعلى:حديثهفييقولماللئىبنكعب"سمعت:قالعمي،حين

إلىصدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن:حديثهآخرفيفقال(118:التوبة1خلفوا!و

".لكخيرفهومالكبعضعليكأمسكع!ي!:النبيفقال،ورسولهالله

فعندهللكشميهنيإلاللجميعكذا(والتوبةالنذروجهعلىممالهأهدىإذا)باب:قوله

يأأهدىوقوله:الكرمانيقال،الإسماعيليمستخرجفيرأيتهوكذا"التوبة"بدل"والقربة"

اللغةفيوالنذرالنذور،أبوابأولهوالبابوهذا.للمسلمينهديةجعلهأوبمالهتصدق

:قسمانوهومعلقاأومنجزأعليهيكنلمشيئأالمكلفالتزامالشرعوفيشر،أوخيرالتزام

أصومأنعليكللهابتداءبهيتقربماأحطهما-::قسمانالتبررونذر،لجاجونذرتبررنذر

مريضيشفاءمنعليبهأنعمماعلىشكرأكذاأصومأنعليللهقالإذامابهويلتحقكذا،
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أنهالشافعيةلبعضشاذوجهوفي،واستحبابهصحتهعلىالاتفاقبعضهمنقلوقدمثلا.

شركفانيأوغاثبيقدمكإنلهحصلإذابهينتفعبشيءمعلقابهيتقربما:والثانيينعقد.لا

اللجاجونذر.الراجحفيالمنجزوكذااتفاقالازموالمعلقمثلا.كذاصومفعليعدوي

كانإنإلاالراجحفيينعقدفلاواجبتركأوحرامفعلعلىيعلقهماأحدهما::قسمان

والثاني:.مكروهفعلعلىمايعلقهبهويلتحق،فيلزمهمشقةفعلهفيكانأوكفايةفرض

وأالوفاءللعلماء:أقوالنلاثةوفيهمستحبتركأومباحأوالأولىخلاففعلعلىيعلقهما

الحنفيةوجزم،الحنابلةعندوكذاالشافعيةعندالترجيحواختلفبينهما،التخييرأويمينكفارة

أصلا.ينعقدلابأنهوالمالكيةالجميعفياليمينبكفارة

الأيلي.يزيدابنهو(يونس)أخبرني:قوله

تفسيرفيمضىوقد،عنهالراويالرحمنعبدوالدهوكعب(بناللهعبد)عن:قوله

حدنناعنبسة"وحدنناأحمدقال"يونسأخبرنيوهبابن"حدننيصالحبنأحمدعنبراءةسورة

طريقمنأخرجهثم"كعببناللهعبدأخبرنيكعببنالرحمنعبدأخبرنيشهابابنعنيونس

إ.أبيهعنمالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبد"أخبرنيشهابابنعنراشدبنإسحق

الحديثأيخلفوا(الذينالثلانةوعلىحديئهفييقولمالكبنكعب)سمعت:قوله

تقدموقد،رفيقيهوكلامكلامهعن!ي!النبيونهيتبوكغزوةفيتخلفهقصةفيالطؤيل

.شهابابنعناخربوجهلكنالمغازيفيشرحهمعبطوله

ماليمنأعرىأيمعجمةوخاءبنون(أنخلعأنتوبتيمنإنحديئهاخرفي)فقال:قوله

نوبه.خلعإذاالإنسانيعرىكما

بهذاصالحبنأحمدعنداودأبوزادلك(خيرفهومالكبعضعليك)أمسك:قوله

،شهابابنعناخروجهمنالمصنفعندوهوبخيبر"الذيسهميأمسكإني"فقلتالسند

أخرجأنتوبتيمن"إنبلفظداودأبيعندالسندبهذاالزهريعنإسحقابنروايةفيووقع

فإنيقلت،نعمقال،فثلثهقلتلا،قال،فنصفهقلتلا،قال،صدقةورسعولهدئهكلهماليمن

عنمالكبنكعبابنعنالزهريعنعيينةابنطريقمنوأخرجبخيبر"الذيسهميأمسك

عنكءيجزىقال،صدقةكلهماليمنأنخلع"وإنيوفيهالحديثفذكرع!يوالنبيقالأبيه

نأنذرفيمنالسلفاختلفوقد.نحوهداودوأبيأحمدعندلبابةأبيحديثوفي"الثلث

نأفيونوزع،الحديثلهذاالثلثيلزمه:مالكفقالمذاهبعشرةعلىمالهبجميعيتصدق

يكونأنويحتملالنذر،نجزأنهيحتملبل،ولابمعناهالنذربلفظيصرحلممالكبنكعب

نأأرادأنهالظاهروإنما،منهالنذرصدورفيبظاهرليسذكرهالذيوالانخلاع،فاستأذنأراده

فيالفاكهانيوقال.عليهبهأنعمماعلىتعالىللهشكرامالهبجميعبالتصدقتوبتهأمريؤكد

لفرحهحالعندهقامتكأنهلكن،برأيهولايستبديستشيرأنلكعبالأولىكان:العمدةشرح

الجزمبصيغةالاستشارةفأوردالشكرفيعليهمستحقمالهبجميعالتصدقأنفيهالهظهربتوبته
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نجزأنهإلامالهجميعمنينخلعأنتوبتهمنبأنجزمكونهفيبرأيهاستبدأنهأرادوكأنهانتهى

نأويحتمل:قلتلا؟أويفعلهلاستشاربلالانخلاعكعبيبتلم:المنيرابنوقال.ذلك

وجوبالعلماءمنالكثيرعندالراجحكاننمومن،الاستفهامأداةوحذفتاستفهميكون

لزمهملياكانإنوقيل،القربةسبيلعلىكانإذاإلامالهبجميعيتصدقأنالتزملمنالوفاء

متوسطاكانوإنوزاد:وهبابنووافقهالليثقولوهذا،يمينكفارةفعليهفقيراكانوإن

وابنالشعبيوعن،ربيعةقولوهوتفصيلبغيرحنيفةأبيعنوالأخير،مالهزكاةقدريخرج

الخمس،والمملقالسبعوالمتوسطالعشرالغنييلزمقتادةوعنأصلا،شيءيلزملالبابةأبي

به،يضرلامايخرجأنيلزمهسحنونوعن،يمينفكفارتهاللجاجنذرفيإلاالكليلزموقيل

بغيرالكليلزمهالنخغيوعن،تفصيلبغيريمينكفارةيلزمهوجماعةوالأوزاعيالثوريوعن

أوتصدقأهدىمنأنالترجمةمعنىأنللترجمةكعبحديثفمناسبةذلكتقرروإذا.تفصيل

منطبقةكعبوقصة؟علقهأونجزهإذاذلكينفذهلنذرإذاأوذنبمنتابإذامالهبجميع

بإمساكعليهفأشيراستشاروإنماتقرركماتنجيزمنهيصدرلملكنالتنجيز،وهوالأولعلى

بعضه،يمسكأنيعلقهأومالهبجميعالتصدقينجزأنأرادلمنالأولىفيكون،البعض

التصدقأنإلىالزكاةكتابفيالإشارةتقدمتوقدينفذ،لمنجزهلوأنهذلكمنولايلزم

يمنع!مالصبرنفسهمنيعلمذلكعلىقوياكانفمن،الأحوالباختلافيختلفالمالبجميع

بهمكانولوالمهاجرينأنفسهمعلىالأنصاروإيثارالصديقبكرأبيفعليتنزلوعليه

"أفضللفظوفيغنى"ظهرعنإلا"لاصدقةيتنزلوعليهفلاكذلكيكنلمومن،خصاصة

محوفيأنراللصدقةأنكعبحديثفيالعيد:دقيقابنفالغنى"ظهرعنكانماالصدقة

وظاهرقبلها،ماتجبالتوبة:فقالالفاكهانيونازعه،الماليةالكفارةشرعتنمومنالذنوب

"إنكعبقولمنيؤخذأنهالشيخمراد:قلت.الشكرجهةعلىذلكفعلأرادأنهكعبحال

فيهوالحجة،الذنوبمحوبحصولهايتحققالتيالتوبةقبولفيأنراللصدقةأن"إلخنوبتيمن

المذكور.القولعلىله!رالنبيتقرير

طعاماحرمإذاباب25-

صج

)1(واللهأزوجكمرضاتثبنغىللثأدلهأصلماتحرملوآلنبىثأيها):تعالىوقوله

لاتحرموا):وقوله2،-أ:التحريم1!هوأتفنكنمتحلالكؤأدلهقذفرضحيرود!بمغفور

87،:الماندة1!هولكتمأدلهأصلماطنت

عطا!زعم:قال!جريجابنلمحن)2(الحجاجحدثنامحمدبنالحسن1966-حدننا

زينبعنديمكثكانجم!النبيأنتزعمعاثشة"سمعت:يقولعميربنعبيدسمعأنه

)1(

)2(

"ق".نسخةفيالايةيكمللم

محمد.بنالحجاجإق":نسخةفي
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ول!والنبيئعليهادخلأئتناأنوحفصةأنافتواصيتعسلأعندهاويشربجحشبىبنت

له،ذلكفقالتإحداهماعلىفدخلمغافير؟أكلتمغافير،ريحمنكأجدإني:/فلتقل

لمالنبيئأيها)يا:فنزلت،لهأعودولنجحشبنتزينبعندعسلأشربتبللا:فقال

)وإذ،وحفصةلعاثشة4،:التحريم1الفه!إلىصتتوبا)إنلك!)1(،الفهأحلماتحرم

.عسلا"شربتبل:لقوله3،:التحريم1حديثا!أزواجهبعضإلىالنبيأسر

بذلكتخبريفلاحلفتوقدلهأعود"ولنآ:هشاعنموسىبنإبراهيموقال

.أحدا"

وهواللجاجنذرأمثلةمنوهذا""طعامهذرأبيغيرروايةفيطعاما(حرمإذا)باب:قوله

أشربلاأوكذااكللاأنعليئدئهأونذرتأوحرامعليئكذاشرابأوكذاطعاممثلايقول!ان

يمين.كفارةفيلزمهبحلفقرنهإنإلاينعقدلاذلكأنالعلماءأقوال!منوالراجحكذا،

وزاد(أزواجكمرضاةتبتغيلكاللهأحلماتحرملمالنبيأيهايا:تعالى)وقوله:قوله

وهل.الطلاقكتابفيذلكفيالاختلافبيانتقدموقد"أيمانكمتحلةقوله"إلىذرأبيغير

ساقهحيثالمصنفأشارالثانيوإلى،العسلشربتحريمفيأوماريةتحريمفيالايةنزلت

علىحرمفيمناختلف:المنذرابنقال،الشرابحكممنالطعامحكمويؤخذ.البابفي

أهلقالوبهذا،يمينكفارةوتلزمهعليهيحرملا:طانفةفقالتيحلشراباأوطعامانفسه

المصنفأشارالقولهذاترجيحهـالى،حلفإنإلاالكفارةتلزمهلا:طانفةءوقالت.العراق

المرأةمالكاستثنىلكن،ومالكوالشافعيمسروققولوهوحلفتوقدلقولهالحديثبإيراد

فهوحرامعليامرأتيقاللوأنهوالأمةالمرأةبينالفرق:القاضيإسماعيلقال،تطلقفقال

عليهتحرمفلايلزمهلممانفسهألزمفإنهيحلفأنغيرمنلأمتهقالولو،فتطلقالتزمهفراق

فتعتق،العتقأوفتطلقالطلاقنوىإذاإلايحلفلمإذاشيءعليهيقعلا:الشافعيقال!،أمته

يمين.كفارةيلزمهوعنه

الثوريأخرجهماإلىيشيرلكم(كأنهاللهأحلماطيباتتحرموالا:تعالى)وقوله:قوله

رجلفتنحىبطعامعندهجيءأنهمسعودابنعنصحيحبسندطريقهمنالمنذروابنجامعهفي

قوله:إلىالايةهذهتلانم،يمينكعنوكفرفكلأدن:فقالاكلهلاأنحرمتهإنيفقال!

لمولوالكفارةأوجبمنبعضتمسكوقدالمنذر:ابنقال87،:المائدة1)لاتعتدوا!

،مختصرةروايةوتلك،والدجاجالجرميالرجلقصةفيموسىأبيحديثفيوقعبمايحلف

أخر!وقد:قلت.آكلهلاأنحلفت:قالالرجلأنالصحيحةطرقهبعضفينبتوقد

كذلك.الصحيحينفيالشيخان

المصيصي.هومحمدبنوالحجاج،الزعفرانيمحمد(هوبنالحسن)حدثنا:قوله

له.قه،إل:)ص"نسخةفيزاد(1)
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ابنقال:قالحجاجعنآخروجهمنالإسماعيليروايةفيوقععطاء()زعم:قوله

.الباباخرفيالمذكورةيوسفبنهشامروايةفيوكذاعطاء،عنجريج

الله:إلىتتوثاإن-لكاللهأحلماتحرملمالنبيأيهايا:)فنزلت:الباباخرفيقوله

أشكل:قلتعسلا(شربتبللقوله:حديثاأزواجهبعضإلىالنبيأسروإذ،وحفصةلعانشة

عندهالأصلفيالحديثأنوذلكالاختصار،فيالبخاريطريقةيمارسلممنبعضعلىالسياقهذا

التيالكلماتعلىمنهاقتصرهنااختصارهأرادفلما!والطلاقوالنكاحالتفسير)1(أفيتقدمكمابتمامه

تتوبا!)إنذكرفلما،وغيرهآدميمنفيهاأبهممنتسميةلهامضيفاالاياتمنباليمينتتعلق

.عسلا"شربتبل"لابقولهفسرهحديثا!هو)أسزذكرولما،وحفصةبعانشةفسرهما

وقد"موسىبنإبراهيملي"قالولغيرهذرلأبيكذا(موسىبنإبراهيم)وقال:قوله

".موسىبنإبراهيم"حدثنابلفظالتفسيرفيتقدم

السندبعضهنااختصروقدالتفسير،فيبهوصرحيوسفابنهو(هشام)عن:قوله

"وقدلهفزادأعود""ولنقولهإلىوالمتنالمذكوربالسندجريجابنعنرواههشاماأنومراده

أحدا".بذلكتخبريفلاحلفت

بالنذر،الوفاءبالب26-

،7:الإنسانأبألذر!يوفون):تعالىاللهوقول

أنهالحارثبنسعيدحدثناسليمانبنفليححدثناصالحبنيحيىحد!ا2966-

نإ:قال!والنبيئإنالنذر؟عنينهوا)2(أولم:يقولعنهمااللهرضيعمرابن"سمع

".البخيلمنبالنذريستخرجوإنما،يؤخرولاشيئأيقدملاالنذر

مرةبناللهعبدأخبرنامنصورعنسفيانحدثنايحيىخلادبنحد!ا3966-

يستخرجولكنهشيئأيردلاإنه:وقالالنذرعنك!ي!النبيئنهى:قالعمربناللهعبد"عن

".البخيلمنبه

أبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا4966-.!

يلقيهولكن،لهقدر)3(يكنلمبشيءالنذرآدمابنيأتيلاع!ي!:النبيقال:قالهريرة

)4(يؤتييكنلمما)4(عليهفيؤتيالبخيلمنبهاللهفيشتخرج،لهقدرقدالقدرإلىالنذر

قبل".منعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

.بياض"ص":نسخةفي

تنهوا.أولم)ص":نسخةفي

ولكن.قدرتهاكنلم"ق":نسخةفي

يؤتيني....:فيؤتني"ق"نسخةفي
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فضله.أوحكمهأيبالنذر(الوف!ء)باب:قوله

لكن،فاعلهعلىللثناءقربةبهالوفاءأنمنهيؤخذبالنذر(يونجونالن!اتعالى)وق!ل:قوله

)يوفون:تعالىقولهفيمجاهدطريقمنالطبريأخرجوقد،الطاعةبنذرمخصوصذلك

المثنىبهابالوفاءالمأمورالعقودمنالنذر:القرطبيقال،اللهطاعةفينذرواإذا:قالبالنذر!

نأعليئلئه:فقالمرضمنيعافىكمنشيءعلىمعلقغيركانماأنواعهوأعلى،فاعلهاعلى

مريضياللهشفىكإنطاعةفعلعلىالمعلقويليه،تعالىللهشكرابكذاأتصدقأوكذاأصوم

نأفينذرعبدهيستثقلكمناللجاجكنذرأنواعهمنهذاعداوماكذا،صليتأوكذاصصت

أوكثيرةصلاةفينذرنفسهعلىيحملأو،بذلكالقربةيقصدفلاصحبتهمنليتخلصيعتقه

التحريم.بعضهيبلغوقديكرهذلكفإنبفعلهويتضررفعلهعليهيشقمماصوما

وبعدالمهملةالحاءوتخفيفالواوبضمالوحاظيهو(صالحبنيحمص)حدثنلأ:قوله

معجمة.ظاءالألف

.الانصاريهو(الحارثكقلش!عيد:قوله

السؤالاختصروكأنه،فيهكذاالنذر(عنينهوالمأو:يقولعمرأبن-)س!-:قوله

سليمانبنالمعافىطريقمن"المستدرك"فيالحاكمبينه.وقد،الجوابعلىفاقتصر

عنفليح"حدثناقالا:لهواللفظداودأبيطريقومنالعقديعامرأبيطريقمنسماعيليوا

:فقالكعببنعمروبنيأحدعمروبنمسعودفأتاهعمرابنعندكنت:قالالحارثبنسعيد

وباءفيهافوقعفارسبأرضمعمربناللهعبيدبنعمرمعكانابنيإنالرحمنعبدأبايا

علينافقدم،تعالىاللهبيتإلىليمشينابنياللهسلملئننفسيعلىفجعلتشديدوطاعون

فذكرروحمو"النبيإنالنذر؟عنتنهوالمأوعمر:ابنفقال؟تقولفماماتثممريضوهو

نأنذرتإنماالرحمنعبدأبايا"فقلتعامرأبووقال"بنذرك"أوفوزادالمرفوعالحديث

المسيب؟بنسعيدأتعرف:لهفقلتالحارثبنسعيدقالبنذركأوف:فقال.ابنييمشي

عنامش:لهقالأنهفأخبرني:قال،لكقالماأخبرنيثمإليهاذهب:لهفلت.نعم:قال

قضاءلادينابنكعلىكانلوأرأيت،نعم:فالمقبولا؟ذلكوترىمحمدأباياقلت.ابنك

كنيةالرحمنعبدوأبو.انتهىهذا"مثلفهذافال.نعم:قالمقبولا؟ذلكأكانفقضيتهله

السادسالنوعفيحبانابنوأخرجه،المسيببنسعيدكنيةمحمدوأبوعمربناللهعبد

سعيدبنعنسليمانبنلفليحمتابعاأنيسةأبيبنزيدطريقمنالثالثالقسممنوالستين

قالبنذركأوفلهقاللماعمرابنأنوفيه،الرجليسملمولكنبتمامهنحوهفذكرالحارث

عليهذلككرر،بنذركأوف:لهفقال.ماتقدابنيوإنابنييمشيأننذرتإنما:الرجل-له

الحديثفذكر!ج"اللهرسولسمعتالنذر؟عنتنهوالمأو:فقالاللهعبدفعضبثلاثا،

الحاكموسياق،المسيببنسعيدإلىانطلقلهقلتذلكرأيتفلماسعيد:قال،المرفوع

اختصرلكنترىكماأخرجهالبخاريفإنالصشدركفيالحاكموهموقدمنهوأخصرنحوه
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إذاثمبذلكالوفاءالغيرفيلزمغيرهعنينذرأنوهوغريبالفرعوهذا.موقوفةلكونهاالقصة

لماثم،بهوالتزمبذلكأقرالابنأنليظهرثم،ذلكأستشكلكنتوقد.الناذرلزمتعذر

والحجكالصومعنهالقربسانريفعلكماابنهعنذلكيفعلأنوسعيدعمرابنأمرهمات

برلوجوبفيعقدولدهحقفيالوالدمنيقعبماعندهمامختصايكونأنويحتمل.والصدقة

النذر"عنتنهوالم"أوالروايةهذهفيعمرابنقولوفي.الأجنبيبخلافالولدعلىالوالدين

ففي،التصريحعمرابنعنجاءلكن.بالنهيتصريحفيهليسذكرهالذيالمرفوعلأننظر،

:قالعمرابنصالميمبسكونالهمدانيوهومرةبناللهعبدطريقمنبعدهاالتيالرواية

النذر"عنينهى!هم!اللهرسول"أخذالوجههذامنمسلملفظوفيالنذر"عنع!النبي"نهى

مسلمعندهريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءروايةفيالصريحةالنهيبصيغةوجاء

.تنذروا""لابلفظ

أعم،وهيشيئا"يرد"لامرةبناللهعبدروايةفييؤخر(ولاشيئايقدمالا:قوله

العلاءروايةوفيله"قدريكنلمبشيءالنذرادمابنيأتي"لاهريرةأبيحديثفيونحوها

أبيحديثوفيالقدر"يرد"لاعنهلفظوفيشيئا"القدرمنيغنيلاالنذر"فإنإليهاالمشار

المختلفةالألفاظهذهومعانيله"قدرهاللهيكنلمشيئاآدمابنمنيقرب"لاعندههريرة

منفمنهم:النهيهذافيالعلماءاختلفوقد.النذرعنالنهيتعليلإلىإشارةوفيها،متقاربة

فيالنذرعنالنهيتكرر:النهايةفيالأنيرابنقال.تأولهمنومنهم،ظاهرهعلىحمله

حتىعنهالزجرمعناهكانولو،إيجابهبعدبهالتهاونعنوتحذيرلأمرهتأكيدوهوالحديث

معصيةيصيربالنهيكانإذبهالوفاءلزوموإسقاطحكمهإبطالذلكفيلكانيفعللا

ولانفعاالعاجلفيلهميجرلاأمرذلكأنأعلمهمقدأنهالحديثوجهوإنما،يلزمفلا

اللهيقدرهلمشيئابالنذرتدركونأنكمعلىتنذروالا:فقالقضاءيغيرولاضراعنهميصرف

لازمنذرتموهالذيفإنبالوفاءفأخرجوانذرتمفإذا،عليكمقدرهماعنكمبهتصرفواأولكم

نقلهفيماعبيدأبيكلاممنوأصلهللخطابيالمصابيحشراحبعضونسبه.كلامهانتهى،لكم

هوليسفيهوالتشديدالنذرعنالنهيوجهيقولعبيدأبوكان:فقالالكبيركتابهفيالمنذرابن

عنديوجههولكن،فاعلهحمدولابهيوفىأناللهأمرماكذلككانولومأثمأ،يكونأن

بمااستدلثم.بهالقيامويتركبهالوفاءفيفيفرطبهيتهاونلئلاأمرهوتغليظالنذرشأنتعظيم

بعضذهب:بقولهالمازريأشارذلكوإلى،والسنةالكتابفيبهالوفاءعلىالحثمنورد

وهذا:قال.بهالوفاءعلىوالحضالنذرفيالتحفظالحديثبهذاالغرضأنإلىعلمائنا

بالقربةيأتيالناذرأنالحديثوجهيكونأنعنديويحتمل.الحديثظاهرمنبعيدعندي

مطلقنشاطللفعللاينشطفإنهملزوموكل،لازبضربةعليهصارتلمالهامستثقلا

صاريريدمالهيفعلأنبشرطإلاالقربةينذرلملماالناذرأنسببهيكونأنويحتمل،الاختيار

بخير"يأتيلا"إنه:قولهالتأويلهذاإلىويشير:قال.المتقربنيةفيتقدحالتيكالمعاوضة

اهـ.التعليلهذاعلىكالنصوهذا"لهفدرهاللهيكنلمشيئاآدمابنمنيقربلا"إنه:وقوله
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ويقا!:عياضالقاضيوزاد،المجازاتنوعيخصوالثانيالنذرأنواعيعمالأولوالاحتمال

والنهي.بسببهالخيريأتيولاالقدريغالبلاأنهمنالإعلامسبيلعلىوقعبذلكخباراإن

مالكمذهبومحصل:قال.الجهلةبعضظنفيذلكيقعأنخشيةذلكخلافاعتقادعن

غيرمنبالتكلففيفعلهفعلهعليهيثقلفقدأوقاتفيعليهلتكررهمؤبداكانإذاإلامباحأنه

يأبخير"يأتي"لا:قولهمحتملاتأحدوهذا:قال.يكرهفحيسئذالنيةخالصوغيرنفسطيب

فيكمايقدرلملخيرسببايكونلامعناهيكونوقد،بهالوفاءيتعذروقدتحمدلاعقباهأن

الباءتكونأنيحتمل:فقالكلامهالعيددقيقابنصدرالأخيرالاحتمالوبهذا،الحديث

غيرمنوالطاعةالقربةطلبفيوطبعهالناذرنفسفيخيربسببيأتيلاقالكأنهللسببية

ذلكسببلكننذرها،التيالطاعةفعلوهوخيرعليهيترتبكانوإن،لهيحصلعوض

كماالقدرمنشيئايردلاأنهبخير"يأتي"لا:قولهمعنى:النوويوقال.غرضهحصولالخير

.الأخرىالرواياتبينته

بلحنوليسياءبغيريأت""لاالنسخبعضفيووقعللاكثر،كذا"يأتي"لاقوله:تنبيه-

غريب،العلممنبابهذا:علامافيالخطابيوقال.العربكلاممننظيرهسمعقدلأنه

عليأبوونقله-الشافعيةأكثرذكروقدواجبا،كانفعلإذاحتىشيءفعلعنينهىأنوهو

بهوجزمالمالكيةعننقلوكذاعنهالنهيلثبوتمكروهالنذرأن-الشافعينصعنالسنجي

:قال،بالكراهةالشافعيةعنوالجزمعنهمالخلافإلىالعربيابنوأشارالعيد،دقيقابنعنهم

يدفعأونفسهينفعأنقصدوإنماالقربةخالصبهيقصدلملأنهمحضةطاعةليسبأنهواحتجوا

وتوقفتحريمكراهةأنهافيروايةوعندهم،بالكراهةالحنابلةوجزم.التزمهبماضرراعنها

:قالنمهريرةأبيحديثوأوردالنذركراهةترجمأنبعدالترمذيوقالصحتها،فيبعضهم

وغيرهمعط!-صالنبيأصحابمنالعلمأهلبعضعندهذاعلىالعملعمرابنعنالبابوفي

نذرفإن،المعصيةوفيالطاعةفيالنذرفيالكراهةمعنى:المباركابنوقالالنذر،كرهوا

علىإشكالوفيهالعيد:دقيقابنقالالنذر.لهويكرهأجرفيهفلهبهفوفىالطاعةفيالرجل

والنذر،معصيةالمعصيةإلىالوسيلةأنكماطاعةالطاعةإلىالوسيلةأنتقتضيفإنهاالقواعد

التفرقةإلىأشارنم.الكراهةعلىدلالحديثأنإلاقربةيكونأنهفيلزمالقربةالتزامإلىوسيلة

شرحفيالدمأبيابنوقال.محضةقربةفهوالابتداءنذروبينعليهالنهيفحملالمجازاةنذربين

بأنونوزع،قالكذا،بمكروهوليسالأولىخلافأنهوالمختار،استحبابهالقياس:الوسيط

النذرعنالنهينبتوقد،بخصوصهعنهنهيماوالمكروهنهيعمومفياندرجماالأولىخلاف

الصريحثبوثمعبمكروهليسبأنهلسانهانطلقممنلأتعجبوإنيمكروهأ،فيكونبخصوصه

شرحفيالنووياستحبابهعلىبنىوممن،تنزيهكراهةمكروهايكونأندرجاته)1(فأقلعنه

اهـ.الدعاءفأشبهد!همناجاةلأنهايبطلهالاالصلاةفيبالنذرالتلفظأنالأصحإن:فقالالمهذب

وأحسنمستحبا،يكونفكيفأولىالصلاةداخلفعلهفتركمطلقأالشيءعنالنهيثبتوإذا

الناشر.عنه"الصريحالنهيثبوت)مع:الجارةصوابولعل،والسلفيةإق!نسخةفيكذا()1
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علىلأفعلنهأوكذاأفعلأنعليللهيقولبأنالمحضالتبررنذرهؤلاءكلامعليهيحملما

فيشيخناحكماهالتزمهبماالقيامعدمحالهمنعلممنعلىالنهيبعضهمحملوقد)1(،المجازاة

المتوليحسينالقاضيوعنالنذركراهةالشافعيةأكثرعنالرفعةابننقلولما،الترمذيشرح

:قالممربةفيكونالقربةإلىوسيلةولأنهبهوفىمنعلىأثنىاللهلأنمستحبأنهوالغزاليبعده

محضةقربةفهوالتبررنذروأماالمجازاةنذركراهتهعلىالخبردلالذي:فيقاليتوسطأنيمكن

اهـ.التطوعثوابفوقوهوالواجبثوابعليهيثابأنوهوصحيحاغرضأفيهللناذرلأن

:فقالالمجازاةنذرعلىالنهيمنالأحاديثفيوردمابحمل"المفهم"فيالقرطبيوجزم

وقفلماأنهالكراهةووجهكذا،صدقةفعليمريهضياللهشفىإنمثلأنقولأنمحلهالنهيهذا

تعالىاللهإلىالتقربنيةلهيتمحضلمأنهالمذكورءظهرالغرضحصولعلىالمذكورالقربةفعل

علقهبمايثصدقلممريضهيشفلملوأنهويوضحه،المعاوضةمسلكفيهاسلكبلمنهصدرلما

أخرجماعلىيزيدعاجلبعوضإلاشيئامالهمنيخرجلافإنهالبخيلحالةوهذه،شفائهعلى

يكنلمماالبخيلمنبهيستخرج"وإنما:لقولهالحديثفيإليهالمشارهوالمعنىوهذاغالبا،

،الغرضذلكحصوليوجبالنذرأنيظنجاهلاعتقادهذاإلىينضموقد:قال"يخرجهالبخيل

"فإنأيضاالحديثفيبقولهالإشارةوإليهماالنذر،ذلكلأجلالغرضذلكمعهيفعلاللهأنأو

تقرببل:قلت.صريحخطأوالثانيةالكفرتقاربالأولىوالحالةشيئأ"اللهقدرمنيردلاالنذر

:وقالالكراهةعلىالخبرفيالواردالنهيحملالعلماءعنالقرطبينقلثم.أيضأالكفرمن

علىإقدامهفيكونالفاسدالاعتقادذلكعليهيخافمنحقفيالثحريمعلىأنهلييظهرالذي

عمرابنقصةويؤيده،حسنتفصيلوهواهـ،ذلكيعتقدلممنحقفيوالكراهةمحرماذلك

قتادةعنصحيحبسندالطبريأخرجوقدالمجازاةنذرفيفإنهاالنذرعنالنهيفيالحديثراوي

والحجوالزكاةوالصيامالصلاةمناللهطاعةينذرونكانوا:قالبالنذر!)يوفون:تعالىقولهفي

نذرغيرفيوقعالثناءأنفيصريحوهذاأبرارأ،اللهفسماهمعليهمافترضوماوالعمرة

يشعروقدبذلكوالحديثالايةبينالجمعإلىالترجمةفيرمزالبخاريوكأن،المجازاة

يوصفقدلكن،المجازاةمنأخصفيكونمالفيهماالنذرمنعنهالمنهيأنبالبخيلالتعبير

يصلفلمعندهذكرتمن"البخيلالمشهورالحديثفيكماالطاعةعنتكاسلمنبالبخل

نقلثم.الترمذيشرحفيشيخناذلكإلىأشار؟حبانابنوصححهالنسائيأخرجهعلي"

فليطععه"تعالىاللهيطيعأننذر"من!ي!لقولهالمجازاةبنذرالوفاءوجوبعلىالاتفادتىالقرطبي

بالحديثالاستدلالفيلكن،مسلمذكرهالذيوالاتفاق،انتهىوغيرهالمعلقبينيفرقولم

.باببعدشرحهوسيأتينظرالمعلقبالنذرالوفاءلوجوبالمذكور

المرادبيانبعدالذىهريرةأبي!يثفييأتي(البخيلمنبالنذريستخرج)وإنما:قوله

المذكور.بالاستخراج

الاسر."المجازاةعلى"لا:الصوابولعلأيضا،والسلفيةإق"نسخةفيكذا(1)
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عمرابنحديثفيمسلمروايةفيووقع،الرواياتأجمثرفيكذا(البخيل)من:قوله

بنمنصورعلىالجميعومدار"اللئيم"منماجهابنروايةوفي،للنسائيوكذااالشحيح"من

والمعانيمنصور،عنالرواةمنالمذكوراللفظفيفالاختلافمرةبناللهعبدعنالمعتمر

يستحق،عمنيقتضىماإمساكالبخل:الراغبقال،أعمواللؤمأخصالشحلأنمتقاربة

عليه.يلاممافعلواللؤم،حرصمعبخلوالشح

مقدممفعولبالنصبادمابنبشيء(النذرآدمابنيأتيالا:هريرةأبيحديثفيقوله

الفاعل.هوبالرفعوالنذر

عزاللهإلىبنسبتهالتصريحمنهسقطلكنالقدسيةالأحاديثمنهذا(قدرتهأكنالى:قوله

روايةمنماجهوابنوالنساثي،مالكروايةمنعنهالعبدابنروايةفيداودأبوأخرجهوقد،وجل

،الأعرجعنعمروأبيبنعمروروايةمنمسلموأخرجهالزناد.أبيعنكلاهماالثوريسفيان

روايةوفي!قدرتهيكن"لمولفظههريرةأبيعنهمامطريقمنالقدركتابأواخرفيوتقدم

روايةوفيله!فأقدرالنذريغلبهولكنلهقدرما"إلاماجهابنروايةوفي!عليهأقدره"لمللنساثي

اللهيكن"لممسلمروايةوفي!قدرتهالذيالقدرإلىالنذريلقيهولكنلهقدريكنلم"بشيءمالك

"فيستخرجمالكروايةففيلاالبخيلمنبهالله"فيستخرجقولهفيالاختلافوقعوكذاله"قدره

بهيستخرجشيء"ولكنهوعبدةوالنساثيماجهابنروايةفيوكذافاعلهيسململماالبناءعلىأبه

روايةوفي،البخيلمنبهأستخرجلهقدرتهوقدالنذريلقيه"ولكنهمامروايةوفي"البخيلءمن

".يخرجأنيريدالبخيليكنلمماالبخيلمنبذلكفيخرجالقدريوافقالنذر"ولكنمسلم

القدر،إلىالنذرالعبدإلقاءبابفيفيهالبحثتقدمالقدر(إلىالنذريلقيه)ولكن:قوله

إلىيلقيهالذيهوالقدرقيلفإن:الكرمانيقالإليها،المشارللترجمةمطابقةالروايةهذهوأن

الإعطاء.إلىيلجئهوالنذرالنذرإلىيلجئهفالأولالإلقاءتقديرغيرالنذرتقديرقلناالنذر

أولا:قولهليوافقفأستخرجيقالأنالكلامونسقالتفاتفيه(الله)فيستخرج:قوله

."فيؤتيني"وثانيأ""قدرته

فيووقع،يعطينيأيللاكثركذاقبل(منعليهيؤتينييكنلمماعليه)فيؤتيني:قوله

فيووقع،بلمفجزمت"يكن":قولهمنبدلبأنهاووجهتبالجزم"يؤتني"الكشميهنيرواية

منعليهييسريكنلمماعليه"فييسرماجهابنروايةوفي،الموضعينفي"يؤتي"مالكرواية

وهذه"يخرجأنيريدالبخيليكنلمماالبخيلمنبذلك"فيخرجمسلمروايةوفيذلك"قبل

،مضرةدفعأومنفعةتحصيلعلىالنذرتعليقالناسعادة:البيضاويقال.الرواياتأوضح

نفسهتطاوعهلاوالبخيلإليهبادريتقربأنأرادإذاالسخيإذالبخلاءفعللأنهعنهفنهي

وذلك،لهيحصلمامقابلةفيفيلتزمهأولايستوفيهعوضمقابلةفيإلايدهمنشيءبإخراج

النذرلكن،عليهقضيشرأعنهيردولالهيقدرلمخيرأإليهيسوقفلاشيئاالقدرمنيغنيلا

علىحجةفيه:العربيابنقال،ليخرجهيكنلملولاهماالبخيلمنفيخرجالقدريوافققد
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لملوفإئهبه""يستخرج:بقولهذلكعلىنصالحديثلأنالناذر،التزمهبماالوفاءوجوب

الوفاءفيمخيراكانلوإذ،عنهالنذرصدورمنبالبخلوصفهمنالمرادتملماإخراجهيلزمه

-البابفيتقرنرهتقدمكماالقدريةعلىالردالحديثوفي.الإخراجعدمعلىلبخلهلاستمر

فمظاهرهالسوء!ميتةتدفعالصدقة"إنأنسحديثمنالترمذيأخرجهماوأما،إليهالمشار

"السوء،ميتةلدفعسبباتكونالصدقةبأنبينهماويجمعالقدر"يردلاالنذر"إن:قولهيعارض

:قالشيئأأاللهقدرمنتردهلالرقىعنسأللمنءلمجيه!!الوو!د،كا!اتهـقدرةوالأسباب

أدثة"قدمرلاإلىاللهقدرمن"نفر:عمرقولونحوه،والحاكمداودأبوأخرجه"اللهقدرمن"هي

العرب!-:ءابنوقال.والتداويالطبمشروعيةذلكومثل،الطبكتابفيتقريرهتقدمكما

وندبالنذرعننهيفقدذلكومعأيضا،القدرمنولكنهالقدريردلافإنهبالدعاءشبيهالنذر

لهوالتضوعاللهإلىالتوجهبهويظهرعاجلةعبادةالدعاءأنكافيهوالسببالدعاء،إلى

حينإلىالعملوتركالحصولحينإلىالعبادةتأخيرفيهفإنالنذربخلافوهذا،والخضوع

يلتزمهمماأفضلالبروجوهمنالمكلفيبتدئهشيءكلأنالحديثوفي.أعلمواللهالضرورة

اتبعمنوأن،البخلوذمالخيرعملفيخلاصاعلىالحثوفيه،الماورديقالهبالنذر

بخيلا.يعدلاالمنهياتواجتنبالمأمورات

به"يستخرج:قولهبالنذرالوفاءلترجمةالبابأحاديثمناسبةالمنير:ابنقال:تنبيه+

وقالجوادا.لكانبهيتبرعماأخرجلوإذعليهتعينماالبخيليخرجوانما"البخيلمن

أش!رالبخارييكونأنويحتمل:قلت"يستخرج".لفظمنالتوجمةمعنىيؤخ!:الكرماني

تضمنتهالذيالثناءفإن،الايةبدليلواللجاجالمعاوضةبنذرعنهالمنهيالنذرستخصيصإلى

منهماكلبتخصيصوالحديثالآيةبينفيجمع،البابأولتقدمكماالقربةنذرعلىمجمول

أعلم.واللهالنذرصورمنبصور!

بالنذريفيلامنإثمباب27-

جمرةأبوحدثنيقال)2(شعبةعنسعيد)1(بنيحيىعنمسددحد!ا5966-

:قالكي!النبيعنيحذثحصينبنعمرانسمعت:قالمضرببنزهدمحذثنا

نلاثاأوثنتينذكرأدريلا:عمرانقال-يلونهمالذيننميلونهبمالذيننمقرني"خيركم

ولاويشهدون،يؤتمنونولاويخونون،يفونولاينذرونقوميجيءنم-قرنهبعد

".السمنفيهمويظهر،يستشهدون

حديثفيهذكر،إثملفظلغيرهوسقطذر،لأبيكذابالنذر(يفيلامن3إ)باب:قوله

بننصرواسمهوالراءثالجيموهوجمرةأبوسندهوفي"القرون"خيرفيحصينبنعمران

)1(

)2(

سعيد.بنإق":نسخةفيلي!

.قال"قإ:نسخةفيلي!
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الراءوتشديدالمعجمةوفتحالميمبضممضربابنجعفروزنأولهبمعجمةوزهدم،عمران

الصحابة،فضاثلوفيالشهاداتفيمستوفىشرحهتقدموقد،موحدةبعدهاالمكسورة

.لغتانوبضمهاالذالبكسر""ينذرون:قولههنامنهوالغرض

لهأخرىوفي،مسلمروايةوهي"يوفون"ولاالكشميهنيروايةفي(يفون)ولا:قوله

أيضا.لغتانوهماكالأولى

بطالابنقال.ذلكبعدأحديأمنهملابحيثظاهرةخيانةإنهاأي(يؤتمنون)ولا:قوله

الوفاءتركفيكونمذمومةوالخيانة،بنذرهيفيلاومنأمانتهيخونمنبينسؤى:ملخصهما

العيب،مساقبهوصفهمماساق:الباجيوقال.للترجمةالمناسبةتظهروبهذامذموما،بالنذر

جائز.غيرأنهعلىفدليعابلاوالجائز

الطاعةفيالندبىباب28-

يعلصمأدئهفإف(1فذر)مننذرقمأونفقةمنأنفقتووما!الو

027(.:البقرة1أنصمار!هومن!فوما

إعنالقاسمعنالملكعبدبنطلحةعنمالكحدثنانعيمأبوحد!ا6966-

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذرمن:قالجم!النبيئعنعنهااللهرضيعائشة

067(.0:ؤقيطرفه-6966الحديثأ."يعصهفلايعصي!

بقولهويريدبالتوينبابيكونأنويحتمل.حكمهأي(الطاعةفيالنذر)باب:قوله

شرعا.نذرأالمعصيةنذريكونفلاالخبرفيالمبتدأحصرالطاعةفيالنذر

أنصار!و،)من:قولهإلىذرأبيغيرساقنذر(مننذرتمأونفقةمنأنفقتم)وما:قوله

قريبا.تقدممايؤيدوهو،الطاعةنذرفاعلهعلىالثناءوقعالذيأنإلىمشيراالايةهذهوذكر

نزيلتحتمنالمثناةوسكونالهمزةبفتحالأيليهو(الملكعبدبنطلحة)عن:قوله

وذكر.الصديقبكرأبيبنمحمدابنهووالقاسم،جريجابنطبقةمنعندهمنقة،المدينة

وليس،القاسمعنالحديثهذابروايةتفردطلحةأنالحديثأهلمنقومعنالبرعبدابن

يحيىروايةإلىالترمذيوأشار،حبانابنعندكثيرأبيبنويحيىأيوبتابعهفقد،كذلك

منالترمذيأخرجهولكن.الطحاويعندعمربناللهوعبيدالبرعبدابنعندأبانبنومحمد

عنكثيرأبيبنيحيىروايةمنالبزاروأخرجه،القاسمعنطلحةعنعمربناللهعبيدرواية

روايةوسلمتأ!انبنمحمدإلىيحيىوروايةطلحةإلىاللهعبيدروايةفرجعتأبانبنمحمد

بنالرحمنعبدأيضارواهوقد،بهطلحةانفراددعوىردفيكافيةوهيالاختلافمنأيوب

.الطحاويأخرجهالقاسمعنالموحدةوتشديدالجيموفتحالميمبضمالمجبر

الاية.)قإ:نسخةفييكم!لم)1(
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مسحب،أوواجبفيتكونأنمنأعمالطاعةإلخ(فليطعهاللهيطيعأننذر)من:قوله

عليهفيجبوقتهاأولفيالصلاةيصليأنينذركمن،يؤقتهبأنالواجبفعلفيالنذرويتصور

ويتقيدواجبابالنذرفينقلبوالبدنيةالماليةالعباداتجميعمنالمستحبوأما،أقتهمابقدرذلك

ترك)1(عنالنهيوفيطاعةفيكانإذاالنذربوفاءالأمرفيصريحوالخبرالناذر،بهقيدهبما

بيانهماسيأتيللعلماءقولانلا؟أويمينكفارةالثانيفييجبوهل،معصيةفيكانإذابهالوفاء

بعضقسموقد.المباحنذروهوالحديثعنهسكتفيماالحكمبيانأيضاويأتي،بابينبعد

فينعقدفيهوصفةمئلاالظهركصلاةالنذربهينعقدفلاعيناواجب:قسمينإلىالطاعةالشافعية

فينعقدكفايةأوكانعيناعبادةومندوبفينعقدكالجهادالكفايةعلى،وواجبالوقتأول!كإيقاعها

وهوانعقادهوالأرجحوجهانانعقادهففيالقادموزيارةالمريضكعيادةعبادةيسمىلاومندوب

الحاصل.تحصيللأنهالأولالقسمإلاالخبرعموممنثخصفلانتناولهوالحديثالجمهورقول

إنسانايكلملاأنحلفأونذرإذاباب92-

أسلمثمالجاهليةفي

بغ،اللهعبيدأخبوناعبد-افهأخبونا،الحسمنأبومقاقلمحص!بنحد!ا7966-

أعتكفأنالجاهليةفينذرتإنياللهرسوليا:قالعمرأنعمرابن"عننافععنعمر

".بنذركأوف:قال.الحرامالمسجدإفيليلة

عليهيجبهلأيألم!لم(نمالجاهليةفيإنسانايكلملاأنحلفأوندرإذا)باب:قوله

قبلماالجاهليةوأصل،إسلامهقبلحالهوهوالمذكورجاهليةبالجاهليةوالمرادلا؟أوالوفاء

فيهوذكرالمراد،فأوضحأسلمنممشركوهونذرمنالمسألةلهذهالطحاويترجموقد،البعثة

ابنقال"بنذرك"أوف:لمج!يىالنبيلهفقاليعتكفأنهالجاهليةفيعمرنذرفيعمرابنحديث

نأقبلحلفأونذرفمنالاعتكافعلىالكلاموتركالنذرعلىاليمينالبخاريقاسبطال

عمر،قصةظاهرعلىعليهيجبأسلمإذافإنهمسلماكانلوبهالوفاءيجبشيءعلىيسلم

والمشهور،الشافعيالإمامعنحزمابننقلهوكذاقالكذاثور،وأبوالشافعييقولوبهقال

وكذايستحببللايجبأنهعلىأصحابهوجلالشافعيوأنلبعضهموجهأنهالشافعيةعند

الرحمنعبدبنوالمغيرةالطبريجزموبهيجبروايةفيأحمدوعن،والحنفيةالما/لكيةقال

وإلاقبلبالوجوبالتصريحالبخاريعنوجدإن:قلت.وأتباعهوداودوالبخاريالمالكيةمن

جوابتقديرفيكونبالندبيقوللأنمحتمللأنهبوجوبهيقولأنهعلىلايدلترجمتهفمجرد

المشورةجهةعلىبلالإيجابجهةعلىعمريأمرلم:القابسيقال،ذلكلهيندبالاستفهام

عمرأمربأنأمرهفغلظالأمورآكدمنبالنذرالوفاءأنيعلمهمأنأراد:وقيل،قالكذا

منهيصحلاوالكافراللهإلىبهيتقربمابهالوفاءيجبالذيبأنالطحاويواحتجبالوفاء،

الناشر.أعلموالله،زاثدة"ترك،كلمةولعل،السلفيةفيكذا()1
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كانمايفعلبأنسمحأنهعمرمنفهمع!ي!أنهباحتمالعمرقصةعنوأجاب،بالعبادةالتقرب

الإسلاملأننفسهعلىأوجبهماخلافذلكفكانتعالىدثهطاعةحينئذفعلهلأنبهفأمرهنذره

منهأقوىدليلدلفإنهذا،يخالفالحديثظاهرالعيد:دقيقابنقال.الجاهليةأمريهدم

فلا.وإلاالتأويلهذاقويالكافرمنيصحلاأنهعلى

.المبالىكابنهو(الله)عبد:قوله

غزوةفيتقدماخرشيخفيهالمباركبناللهولعبد،العمريهو!ر(بنال!ه)عبيد:قوله

وأولنافععنايوبعنمعمرعنالمباركبناللهعبدعنمقاتلبنمحمدعنفأخرجهحنين

وقدالمذكور،السؤالزمانتعيينفأفادالحديثفذكرعمر"سألحنينمنقفلنا"لماحديثه

زواندفواثدفيهذكرتوكذاهناكدمارسالهوصلهفيأيوبعلىنمنافععلىالاختلافبينت

هناكوذكرتبهيتعلقماالاعتكافأبوابفيوتقدم،الخمسفرضفيوكذلكبسياقهتتعلق

قبلكانعمراعتكافانزعممنوعلىأسلمأنبعدنذرإنماعمرأنزعممنعلىمايرد

أسلمنميسلمأنقبلشخصمنصدرإذابالنذريتعلقماهناوبقي،الليلفيالصيامعنالنهي

وقد،اعتكفمتىالروايةهذهفييذكرلم"بنذرك"أوف:وقوله.فيهماذكرتوقد؟يلزمههل

وتقدم،بالطانفحنينغنانملمجيمالنبيقسمبعدكانسؤالهبأنالتصريححنينغزوةفيتقدم

حتىأعتكففلمعمر"قالالزيادةمنأيوبعنعيينةبنسفيانروايةفيأنالخمسفرضفي

تكبيرا"سمعتإذمعتكفأنافبينا،السبيمنجاريةأعطانيع!يمالنبيوكانحنينبعدكان

منللقربةالنذرلزومالحديثوفي،سبيهمبإطلاوهوازنعلى!جالنبيمنفيالحديثفذكر

فينذرلماعمربأنالعربيابنأجاب،إليهالإشارةتقدمتوقدالإسلامقبلحتىأحدكل

أنهفأعلمهع!عه!النبيسألونواهأرادهفلماالإسلامفيبمثلهذلكيكفرأنأرادأسلمنمالجاهلية

فيكالنذرالدانمةالعازمةالنيةبمجردتنعقدغيرهعنالعبدبهاينفردعبادةوكل:قال،لزمه

بلذلكعلىيوافقولم:قالكذا،ذلكمنبشيءيتلفظلموإنالأحكامفيوالطلاقالعبادة

التنزلوعلى،الشروعأوالقولمعبالنيةإلالاتلزمالعبادةأنعلىالاتفاقالمالكيةبعضنقل

فيهوليسلا؟أولزمهلحكمهعنالاستخبارمعوقعبماالإخبارمجردعمركلامفظاهر

نأنذركمنهيعمرقصة:الباجيوقال.الإسلامفيمنهنيةتجديدمنادعاهماعلىمايدل

فعلهفإنقضاؤهالناذرلايلزمفإنهقدومهقبلفلانفماتشهربعدفلانقدمإنبكذايتصدق

لأنهلايلزمهكانوإناستحبابابوفائهأمرهعئالنبيوسأليسلمأنقبلعمرنذرفلما،فحسن

مخاطبونالكفارأنعلىبهاستدلأنهالترمذيشرحفيشيخناونقل.فيهاينعقدلاحالةفيالتزمه

ونقل،الشركفيالتزمهمابوفاءعمرلأمريسلمواأنبعدإلامنهميصحلاكانوإنالشريعةبفروع

يكلفونفكيفقضاؤهاعليهميجبلاكالصلاةالشرعبأصلالواجبلأنبهالاستدلاليصحلاأنه

بوقتمؤقتالشرعبأصلالواجببأنيجابأنويمكن:قالالشوع؟بأصلواجباليسمابقضاء

فأما،قبلهمايجمثالإسلاملأنبقضائهيؤمرفلمأدائهوقتففاتالكافريسلمأنقبلخرجوقد

ذلكلاتساعأداءيكونالإسلامبعدلهفإيقاعهأسلمحتىوقتلهيتعينفلملأنذرهيؤقتلمإذا
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عنالنقلنبتوان،بقولهقالومننورأبوإليهذهبمايقويالبحثوهذا:قلت.العمرباتساع

المذكورالفرقمنيؤخذأنويم!نثور،أبوعنهفأخذهأولأيقولهكانفلعلهبذلكالشافعي

أعلم.والله،وقتهفاتمابخلافوقئهلاتساعأسلممنعلىالحجوجوب

ووهم،بحسبهأحدكلجاهليةلأنإسلامهقبلالجاهليةفيعمربقولالمراد:تنبيه-

يتوقفهذافإنعني!نبينابعثةقبلماهنابهاوالمرادالنبوةفترةزمنكلامهفيالجاهلية:قالمن

.مدةوإسلامهالبعثةوبين،يسلمأنقبلنذرأنهتقدموقد،قلعلى

نذروعليهماتمنباب03-

وقالعنها،صلي:فقالبقباء،صلاةنفسهاعلىأفهاجعلتامرأةعمرابنوأمر

.نحوهعباسابن

بناللهعبيدأخبرني:-قالالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدثنا8966-

نذبىفيع!ي!النبيئاستفتىالأنصارفيعبادةبنسعدا!أخبرهعباسبناللهعبد"أناللهعبد

بعد".سئةفكانتعنهايقضيهأنفأفتاهتقضيهأنقبلفتوفيتأمهعلىكان

ابن"عنجبيربنسعيدسمعت:قالبشبرأبيعنشعبةحدثناآدمحدثنا9966-

وإنهاتحجأننذرتأختيإن:لهفقالمج!ي!النبيئرجلأتى:قالعنهمااللهرضيعباس

الله،فاقض:قال،نعم:قالقا!ي!؟اكنتدينعليهاكانلو:!رالنبيفقال،ماتت

.((بالقضاصأحقفهو

يقتضيالبابفيذكرهوالذيلا؟أوعنهيقضىهلأينذر(وعليهماتمن)باب:قوله

بيانه.يأتيخلاف؟الندبأوالوجوبسبيلعلىهوهللكن،الأول

صلي)فقالفماتتيعنيبقباء(صلاةنفسهاعلىأمهاجعلتامرأةعمرابن)وأمر:قوله

بنعمروبنمحمدابنأيبكرأبيبناللهعبدعنمالكوصله(نحوهعباسابنوقالعنها،

فماتتقباءمسجدإلىمشيأنفسهاعلىجعلتكانتأنهاجدتهعنحدنتهأنهاعمتهعنحزم

عنصحيحبسندشيبةأبيابنوأخرجهعنها،تمشيأنابنتهاعباسبناللهعبدفأفتىتقضهولم

طريقومن،وليهعنهقضىنذروعليهماتإذا:قالعباسابنعنمرةقالجبيرسعيدبن

ابنفقالتعتكفولمفماتتأيامعشرةتعتكفأننذرتامرأةأنعتبةبناللهعبدبنعون

%نهالموطإفيمالكفقالذلكخلافعباسوابنعمرابنعنوجاء.أمكعناعتكفعباكاس

وأخرجأحد،عنأحديصومولاأحدعنأحديصليلا:يقولكانعمربناللهعبدأنبلغه

عنأحديصليلا:قالعباسابنعنرباحأبيبنعطاءعنموسىبنأيوبطريقمنالنساثي

عنهذافيوالنقل:قالنمموقوفأطريقهمنالبرعبدابنأوردهأحدعنأحديصومولاأحد

حقفيوالنفيماتمنحقفيالإثباتبحملالجمعويمكن:قلت.مضطربعباسابن
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واجبشيءوعليهماتإذابماالميتحقفيتخصيصهعلىيدلماعنهوجدتثم،الحي

عنهيصام:فقالنذروعليهماترجلعنعباسابنسئل:صحيحبسندشيبةأيابنفعند

غيم:بقولهالعملعنها""صلي:بقولهأرادعمرابنيكونأنيحتمل:المنيرابنوقالالنذر،

الصالحةفأعمالهكسبهمنالولدلأنالولدمنهافعد"ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنماتإذا9

كنتولولهامكتتبةصلاتكأنعنهاصليفمعنى،أجرهمنينقصأنغيرمنللوالدمكتوبة

وإلىبالولد،الجوازتخصيصكلامهوحاصل.تكلفهيخفىولاقالكذا،نفسكعنتنويإنما

حيثبطالابنعلى.تعقبوفيه،مالكماماأصحابمنمصعبوأبووهبابنجنحذلك

عنونقل،ميتعنولاحيعنلاسنةولافرضالاأحدعنأحديصليلاأنهجماعانقل

عنيفعلهأنبذلكأحقالشارعولكانالبدنيةالعباداتجميعفيلجازجازلوذلكأنالمهلب

عليهامهـإلانفسكلتكسب)ولا:قولهمعنىولبطل،لعمهالاستغفارعننهيولما،أبويه

،الشارعحقفيذكرهماخصوصأتعقبهوجهيخفىلاقالماوجميع.انتهى164،:الأنعام1

أعلم.واللهاتفاقامخصوصفعمومهاالايةوأما

بمعنى"على"بأنووجهعليها"صلي"قالالنسخبعضفيوقعأنهالكرمانيذكر:تنبيه-

فباء.إلىراجعالضميرأو:قال،رأيعلىأ"عن

وقد،أمهعلىكاننذرفياستفتىعبادةبنسعدأنعباسابنحديثالمصنفذكرثم

.مسندهمنفجعلهعبادةبنسعدعنفيهقالمنوذكرتالوصاياكتابفيشرحهتقدم

الوارثقضاءصارأيبعد(سنة)فكانت:عبادةبنسعدقصةفيالحديثاخرفيقوله

غيرفيالزيادةهذهأرولمندبا،أووجوبايكونأنمنأعمشرعيةطريقةالمورثعلىما

مسلموأخرجهوالليثمالكروايةمنالشيخانالحديثأخرجفقد،الزهريعنشعيبرواية

الأوزاعيروايةمنوالنساثي.واثلبنوبكرومعمرويونسعيينةابنروايةمنأيضا

الزهريعنكلهمكيسانبنوصالحعتيقأبيوابنعقبةبنموسىروايةمنوالإسماعيلي

مالكعننقلماعلىتعقبوفيها،شيخهمنويحتمل،الزهريكلاممنوأظنهابدونها،

عجهيهاللهرسولزمنمنذالهجرةدارأهلمنأحدعنيبلغهلمبأنهواحتجأحد،عنأحديحجلا

معدودالزهريوهذا؟غيرهذلكبلغقدقلدهلمنفيقال،فيهأذنولابهأمرولاأحدعنحجأف

للظاهريةأحزابنالزيادةبهذهاستدلوقد،الحديثهذافيشيخهوكانالمدينةأهلفقهاءفي

نظيروقعوقد:قال،الحالاتجميعفيمورثهعنالنذرقضاءيلزمهالوارثأنفيوافقهمومن

:قالبفراقهاع!يمالنبييأمرهأنقبلالرجلفارقهالمااللعانفيسهيلعنالزهريحديثفيذلك

بنسعيدعنالبطينمسلمرواهلماصومأكانفقيلسعدأمنذرتعيينفيواختلف.سنةفكانت

عنها؟أفأقضيهشهرصوموعليهاماتتأميإناللهرسوليافقالرجل"جاءعباسابنعنجبير

عتقاكان:وقيل،عبادةبنسعدهوالمذكورالرجلأنيتعينلمبأنهوتعقب،الحديث"نعم:قال

:قالعبادةبنسعد"أنمحمدبنالقاسمطريقمنأخرجهبماواستدلالبر،عبدابنقاله

فيهليسإرسالهمعبأنهوتعقبنعم":قالعنها؟أعتقأنينفعهافهلهلكتأميإناللهرسوليا
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منوغيرهالموطأمندليلهذكرتوقدصدقةنذرهاكان:وقيل،ذلكنذرتكانتبأنهاالتصريح

مالالمال:قالت،أوص:لأمهفقيل!ك!ي!النبيمعخرجسعدا"أنعبادةبنسعدعنآخروجه

أبيوعندنعم!:قالعنها؟أتصدقأنينفعهاهلاللهرسولثا:فقاليقدمأنقبلفتوفيتسعد؟

ذلكمنشيءفيوليس.الحديثالماء":قال؟أفضلالصدقة"فأيوزادنحوهاخروجهمنداود

بل:قلت.مبهمأأوالمالفينذرهاكانأنهيظهرأطيوا:عياضقال.ذلكنذرتبأنهاالتصريح

عنالواجبةالحقوققضاءالحديثوفي.أعلمواللهسعدعندمعيناكانأنهالبابحديثظاهر

لموانمالهرأسمنقضاؤهيجبأنهمالينذروعليهماتمنأنإلىالجمهورذهبوقد،الميت

يوصيأنوالحنفيةالمالكيةوشرط،الثلثمنفيكونالموتمرضفيالنذروقعإنإلايوص

ولكنبعد،سنةصارتإنهاالزهريوقول،هذهسعدأمبقصةللجمهورواستدلمطلقا،بذلك

بعدالوالدينبرفضلوفيه،الأعلماستفتاءوفيه.بهتبرعأوتركتهامنقضاهسعديكونأنيمكن

هلالاستئذانبعدالأمرفيالأصولأهلاختلفوقد.ذمتهمفيمابراءةإلىوالتوصلالوفاة

أنهغيرهعندوالراجح،مثلهأنه"المحصول"صاحبفرجحلا؟أوالحظربعدكالأمريكون

للاستحباب.أنهالحظربعدالأمرفيجماعةرجحكماللإباحة

ماتت"وإنهاتحجأننذرتأختيإن:فقالع!يه!النبيرجل"أتىعباسابنحديثذكرثم

وذكر،الحجكتابأواخرفيشرحهتقدموقدبالقضاء"أحقفهواللهدين"فاقضوفيهالحديث

قيلماوذكرت،الراجحوأنه؟هناكوقعكماامرأةأوهناوقعكمارجلأهوالسائلفيالاختلاف

التوفيق.وبالئه،أيضاالصيامعنالسائلةهيأنهاوبينت،حمنةوأنهااسمهافي

معصئةوفييملكلافيماالنذرباب31-

عنالقاسمعنعبدالملكبنطلحةعنمالكعنعاصمأبوحدشا0675-

نأنذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:كي!النبيقال:قالتعنهاالفهرضيعائشة

".يعصهفلايعصي!

:قاللمجيمالنبيصعنأنسعنثابتعنحميدعنيحيىحدثنامسددحد!ا1-067

".ابنيهبينيمشيوراه،نفسههذاتعذيبعنلغنيالفه"إن

أنس.عنثابتحدثني:حميدعنالفزاريوقال

ابن"عنطاوسعنالأحولسليمانعنجريجابنعنعاصمأبوحدشا6752-

".فقطعهغيرهأوبزمامبالكعبةيطوفرجلارأى!ي!النبيأنعئاس

أخبرني:قالأخبرهمجريجابنأنهشامأخبرناموسىبنإبراهيمحط!ا3067-

يطوفوهومزلمجي!النبيئأنعنهمااللهرضيعباسابن"عنأخبرهطاوسأأنالأحولسليمان

."بيدهيقودهأنأمرهثم،بيدهع!ي!النبيئفقطعهاأنفهفيبخزامةإنسانأيقودبإنسانبالكعبة
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ابن"عنعكرمةعنأيوبحدثناوهيبحدثناإسماعيلبنموسىحدشا4-675

نأنذرإسرائيلأبوفقالواعنهفسألقانمبرجلهوإذايخطبع!ي!النبيئبينا:قالعباس

وليستظلفليتكلممرهع!ي!:النبيئفقال،ويصوميتكلمولايستظلولايقعدولايقوم

."صومهوليتئموليقعد

كي!.النبيعنعكرمةعنأيوبحدثناالوفافيعبدقال

في"ولانذربطالابنشرحفيوقع(معصيةوفيلايملكفيماالنذر)باب:قوله

فيأنسوحديث،الحديث"فليطعهاللهيطيبمأننذر"منعاثشةحديثفيهذكر:وقال!معصية

،فنهاهخزامةأنفهوفيطافالذيفيعباسابنوحديث،فنهاهابنيهبينيمشيراهالذي

فيماالنذرفيالأحاديثلهذهمدخلولاقال،فنهاهيستظلولايقومأننذرالذيفيوحديثه

تلقىفإنهالبخاريمعالصواببأنالمنيرابنوأجاب،المعصيةنذرفيتدخلوإنمايملكلا

فيتصرفغيرهملكفينذرهلأنالمعصيةفيلزومهعدممنيملكلافيماالنذرلزومعدم

المعصيةوفييملكلافيماالنذربابيقللمولهذا:قالثممعصيةوهيإذنهبغيرالغيرملك

نذرفيالغيرمالنذراندراجإلىفأشار.معصيةفينذرولايملكلافيماالنذرقالبل

وهولامبغيرلكنالبخاريعنالرواياتمعظمفينابتنفاهوما.انتهىفتأملهالمعصية

معصية،فيالنذروحكميملكلافيماالنذربابالتقديرلأنقررهالذيالتقريرعنيخرجلا

تصرفالكونهالمعصيةيستلزملأنهيملكلافيماالنذربهالتحقالمعصيةفيالنذرنفيثبتفإذا

تعذيبيملكلاالشخصأنجهةمنالترجمةعلىالدلالة:الكرمانيوقالالغير.ملكفي

فسرواالجمهوربأناستشكلهثمفيها،قربةلاحيثتلزمهلاالتيالمشقةالتزامولانفسه

عليهيلزملكن،أقربالمنيرابنبهوجههوما.انتهىفلانعبدبإعتاقالنذربمثليملكلاما

فيدخلعاماللفظأنمعملكهإذافلانعبدكعتقمعيناشيئانذرإذابمايملكلاماتخصيص

انعقادعلىالاتفاقالتخصيصدليلبأنويجاب،يصحفإنهمعينغيرعبدعتقنذرإذامافيه

بملةحلفمن"بابفيالتنبيهتقدموقد،المعينفيالاختلافوقعوإنماالمبهمفيالنذر

فيوهوالترجمةيطابقبماالتصريحفيهالبخاريأخرجالذيالموضععلىسلام"اسوى

الترمذياخرجهوقد"يملكلافيمانذرادمابنعلى"وليسبلفظالضحاكبنثابتحديث

أيضاعليهمقتصراالحديثهذاسببداودأبووأخرج،الحديثمنالقدرهذاعلىمقتصرا

وتخفيفالموحدةبفتحوهوموضعايعني-ببوانةينحرأن!لمجمالنبيعهدعلىرجل"نذرولفظه

التيالمرأةقصةفيحصينبنعمرانحديثمنمسلموأخرجه"الحديثفذكر-وبنونالواو

نأسلمتإنفنذرتانتهبوهاالمرأةأسرواالذينفإن!ك!يه،اللنبيناقةعلىفهربتأسيرةكانت

شيبةأبيابنوأخرجآدم"ابنيملكلافيماولااللهمعصيةفينذر"لا!سمالنبيفقالتنحرها،

حديثفيالترجمةجميعمطابقةووقعت،بنحوهالقصةدونالحديثثعلبةأبيحديثمن

وأخرجه،مثلهسلمةبنالرحمنعبدحديثمنالنساثيوأخرجه،المذكورحصينبنعمران
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رحمقطيعةفيولاالربمعصيةفينذرولاعليكيمين"لابلفظعمرحديثمنداودأبو

مثله،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروروايةمنوالنسانيداودأبووأخرجه"يملكلافيماولا

أحمدوعنلا،:الجمهورفقال؟كفارةفيها(تجبهلذلكفيالنذرمنهوقعفيمنواختلف

ذلكفيالصحابةاختلافالترمذيونقل،نعموالحنفيةالشافعيةوبعضدماسحقوالثوري

،الكفارةوجوبفيهوإنماواختلافهم،المعصيةفيالنذرتحريمعلىواتفقوا،كالقولين

أصحابأخرجه"يمينكفارةوكفارتهمعصيةفينذرلالاعاثشةبحديثأوجبهامنواحتج

عنحملهأنهبينثمسلمةأبيعنرواهالزهريفإنمعلوللكنه،ثقاتورواتهالسنن

الظنوحسن،اثنينبإسقاطفدلسهسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىعنأرقمبنسليمان

يصح،لا:قالأنهالبخاريعنالترمذيوحكى،باتفاقهمضعيفغيرهعندوهوبسليمان

ذكرتهاأخرىوشواهدوضعفهالنسانيأخرجهحصينبنعمرانحديثمنشاهدلهولكن

.نحوهحاتمبنعديحديثمنالدارقطنيوأخرج،آنفا

مسلم،أخرجهلماليمينكفارةالنذر"كفارةعامربنعقبةحديثعمومأيضاالبابوفي

أخرجلكن،المطلقالنذرعلىوبعضهموالغضباللجاجنذرعلىالجمهورحملهوقد

من9ماجهابنولفظ"يمينكفارةيسملمإذاالنذركفارة9بلفظعقبةحديثماجهوابنالترمذي

فكفارتهيسمهلمنذرانذر"منرفعهعباسابنحديثالبابوفي،الحديث"يسمهلمنذرانذر

نذرانذرومن،يمينكفارةفكفارتهمعصيةفينذرومن9:وفيهداود،أبوأخرجه"يمينكفارة

أشبه،وهوموقوفاشيبةأبيابنأخرجهلكن،ثقاتورواته!يمينكفارةفكفارتهيطيقهلا

لكنعمومهعلىالحديثأصحابفقهاءأكثروحمله،عاثشةحديثمنالدارقطنيوأخرجه

المذكورعاثشةحديثتقدموقد،اليمينوكفارةالتزمهبماالوفاءبينمخيرالناذرإنقالوا:

أجمللمامبينةلكانتالزيادةثبتتولو"معصيةفينذر"لاحديثبمعنىوهوقريباالبابأول

:قالخلافهصحابيعنيحفظولاالصحابةمنجماعةعنثبتبأنهالحنابلةبعضواحتج،فيه

لتكفرماشيةتحجأنأختهنذرتلماعقبةحديثفيوقعكمايمينالنذرلأن،يقتضيهوالقياس

عقدوالحالفشيء،بالتزامتعالىدتهعقدةهوالنظرحيثومنيمينا،النذرفسمىيمينهاعن

لمففعلهامعصيةنذرلوأنهعليهورتباليمينمناكدالنذرأنبينثمبشيءملتزمابالثهيمينه

المعصيةعننهىالشارعبأنلهواحتج،للحنابلةوجهوهو،الحالفبخلافالكفارةعنهتسقط

نفيفيهلأنالمباحفيالنذرلصحة"معصيةفينذرإلابحديثواستدل،فتعينتبالكفارةوأمر

داوفىأبوأخرجهبماالمباحفييشرعإنهقالمنواحتجثابتا،عداهمافبقيالمعصيةفيالنذر

"أنبريدةحديثمنوالترمذيأحمدوأخرجه،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن

وزاد!بنذركأوف:فقال،بالدفرأسكعلىأضربأننذرتإنياللهرسوليا:قالتامرأة

البيهقي:قال.سالماتعالىاللهردهإنفنذرتغزوةفيخروجهوقتذلكأنبريدةحديثفي

القولذلكمنيلزمولا،بالسلامةالفرحإظهارمنفيهلماذلكفيلهاأذنيكونأنيشبه

أص،:يجب.نسخة)1(في
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البابأحاديثثالثعباسابنحديثالمباحفيينعقدلاالنذرأنعلىوثدل،بهالنذربانعقاد

ويتكلمصومهيتمبأنيفطرولاويصوميستظلولايتكلمولايقعدولايقومبأنالناذرأمرفإنه

.المباحعنهسوأسقطالطاعةبفعل+فأمره

"إنماأيضاجدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمنأحمدأخرجهماذلكمنوأصرح

البيهقيإليهأشارمابالدفالضربنذرتالتيقصةعنوالجواب"اللهوجهبههاءلجبتغىالنذر

!ىللتقويالقائلةفيكالنوممندوبابالقصديصيرقدماالمباحقسممنإن:يقالأنويمكن

بعودالفرحإظهارإنيقالأنفيمكنالنهار،صيامعلىللتقويالسحروأكلةالليلقيام

غيرفيبالدفالضربجوازفياختلفوقد،الثواببهيحصلمقصودمعنىسالماط!النبي

فيحجةوالحديث،الإباحة"المنهاج"فيوتبعه"المحرر"فيالرافعيورجح،والختانالنكاح

الوفاءخصوصعلىلاالإباحةأصلعلىبالدفالضربفيلهاإذنهبعضهمحملوقد،ذلك

فاضربينذرتكنت"إنبريدةحديثفيأحمدروايةفيأنعليهويشكل،تقدمكمابالننمر

ويؤيد،المباحبفعلالبرفيهوالإذن،حلفت"نذرت"قولهامعنىأنبعضهموزعمفلا!هـالا

منكليخافالشيطانإن:ع!يمالنبيفقال،فتركتدخلعمر"أنالحديثاخرفيأنذلك

لكونهمباحأنهعلىيشكلبعينههذالكن،ذلكقالمابهيتقربمماذلككانفلوعمر!يا

ذلكسماعفيلمحبتهحضرالشيطانانعلىاطلع!النبيبأنويجاب،الشيطانإلىنسبه

وأ،ذلكم!إنكارإلىبمبادرتهلعلمهمنهفرعمرحضرفلمابهالفتنةمنتمكنهمنيرجوهلما

إنماوهيالمذكورةالمرأةمنصدرمالصورةمثالاذكروإنماأصلايحضرلمالشيطانأن

صموصيعلململكونهمبادرتهمنخشيتعمردخلفلمااللهومنأصلهشيءفيشرعت

حضورمنيخافالذيالشيطانبحالةحالهاولعم!النبيفشبهمنهاصدرالذياليمينأوالنذر

فيك!!النبيعندتغنيانكانتااللتينالقينتينقصةقصتهامنوقريبيذكر،بالشيءوالشيءعمر

بإباحةفعم!النبيفأعلمهع!!كاالنبيعندالشيطانأبمزمور:وقالعليهمابكرأبوفأنكرعيديوم

!نالثانيوهوأنسحديثوأما،!عاثشةبحديثيتعلقمافهذاالعيد.يومفيذلكمثل

وأولهبتمامهالمدينةفضائلقبيلالحجأواخرفيوتقدممختصراهنافذكرهالبابأحاديث

"وأمرهوفيهالحديثفذكر"يمشيأننذر:قالواهذا؟بالما:قالابنيهبينيهادىشيخا"رأى

."يركبأن

أرادكأنهأنس(عنثابتحدننيحميد)عنمعاويةبنمروانيعني(الفزاري)قال:وقوله

بنمحمدعنالحجفيإليهالمشارالبابفيوصلهوقد،بالتحديثحميدتصريحالتعليقبهذا

بدونحميدعنرواهومنللفزاريموافقاحميدعنرواهمنهناكوبينت،الفزاريعنسلام

بيتإلىتمشيأنأختي"نذرت:قالعامربنعقبةحديثهناكالمصنفوذكر،فيهثابتذكر

""الاطراففيللمزيووقع.ثئمعليهالكلامبعضوتقدمولتركب""لتمش:وفيهالحديث"الله

أبيعنالنذوروفيموسىبنإبراهيمعنالحجفيأخرجهالبخاريأنذكرفإنهوهمفيه

وليس،الحجمنالمذكورالبابفيمعاالطريقينأنالبخارينسخفيوالموجود،عاصم
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أختوأمرجزمايركبأنأنسحديثفيالناذرأمروإنماأصلا،ذكرالنذورفيعقبةلحديث

لمعقبةوأختالعجزظاهرشيخاكانأنسحديثفيالناذرلأن،تركبوأنتمشيأنعقبة

البيهقيترجموبهذا،عجزتإنوتركبقدرتإنتمشيأنأمرهافكأنهبالعجزتوصف

تحجأننذرتعقبةأخت"أنعباسابنعنعكرمةروايةمنطرقهبعضفيوأورد،للحديث

"ولتهدبلفظداودأبيعندوأصله"بدنةولتهدفلتركبأختكمشيعنغنياللهإن:فقالماشية

أخرىطريقمنوأورده،بدنةولتهدبلفظالحديثهذاأخرجأنهإليهنسبمنووهمهديا"

نإفقالرجل"جاءبلفظعباسابنحديثمنالحاكموأخرجه،الهديذكربغيرعكرمةعن

نأتستطعلمإذافلتركبمرها:فقال،المشيعليهايشقوإنهالبيتإلىتمشيأنحلفتأختي

:فقالرجل"جاءعباسابنعنكريبطريقومن"أختكعلىيشقأناللهأغنىفماتمشي

لتحجشيئا،أختكبشقاءيصنعلااللهإن:فقال،ماشيةتحجأننذرتأختيإناللهرسوليا

عامربنعقبةعنمالكبناللهعبدطريقمنالسننأصحابوأخرجهيمينها"لتكفرثمراكبة

أختكمرفقال!راللهلرسولذلكفذكرتمختمرةغيرماشيةتحجأنأختي"نذرت:قال

وقد،الهديفيهيصحلاأنهالبخاريعنالترمذيونقل"أيامنلاثةولتصمولتركبفلتختمر

تمشيأن"نذرتالقصةهذهفيعامربنعقبةعنالجيشانيتميمأبيطريقمنالطبرانيأخرج

الرحمنعبدأبيطريقمنوللطحاويولتصم"ولتلبس"لتركبوفيه"حاسرةحافيةالكعبةإلى

"بينماهريرةبيأعنضعيفبسندالبيهقيوأخرج،نحوهعامربنعقبةعنالحبلي

نافضةعريانةامرأةفإذا،بلامنهنفرتبخيالبصرإذالليلجوففييسير!سيماللهرسول

ولتهرقنيابهافلتلبسمرها:فقال،شعرينافضةعريانةماشيةأحجأننذرت:فقالت،شعرها

هديافليهدماشيايحجأنأحدكمنذر"اذارفعهعمرانعنالحسنطريقمنوأورددما"

إذاحنيفةأبيوعن،الحرامالبيتبإتيانالنذرصحةالحديثوفي،انقطاعسندهوفي"وليركب

مؤونةبتوفرلترفههدملزمهمشىفلولزمهراكبانذرهإنثمينعقد،لاعمرةولاحجاينولم

صاحبيقولوهو،الحجأوالعمرةتنتهيأنإلىأحرمحيثمنلزمهماشيانذرهوإن،الركوب

يلزمههلواختلف،الشافعيعنالقولينأحدفيدمولزمهأجزأهبعذرركبفإن،حنيفةأبي

فيمشيقابلمنيرجعالعاجزفيالمالكيةوعن،الدملزمهعذربلاركبوإنشاة؟أوبدنة

فهو،الرجوعيقتضيماعقبةحديثطرقفيوليس،الهديفيلزمهمطلقاعجزإنإلاركبما

الأمرزيادةالقرطبيقال،مطلقاشيءيلزمهلاالزبيربناللهعبدوعن،تبعهومنللشافعيحجة

وذكرها،حفظهامنعلىبحجةعنهاسكتمنسكوتوليسترد،ولاثقاترواتهابالهدي

المدينة.أهلعملمالكعمدةولكن،ظاهرالرجوعإيجابعدمفيبالحديثوالتمسك:قال

أبنحديثفيالمذكورإسراثيلأبوهوأنسحديثفيالمذكورالرجلإنيقال:تنبيه-

الخطيبذكردمانما،منهتركيبوهو،الخطيبعنمغلطاينقلهكذا،البببعدالذيعباس

نأمنأوضحالقصتينوتغاير،البابآخرعباسابنحديثفيالمذكورالرجلفيذلك

عنبعلوفأوردهالثالثالحديثوهوبزمامطافالذيفيعباسابنحديثوأما.لبيانهيتكلف
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أوردهثم"فقطعهغيرهأوبزمامبالكعبةيطوفرجلا"رأىولفظهجريجابنعنعاصمأبي

بالكعبةيطوفوهو"مربلفظجريجابنعنيوسفبنهشامعنموسىبنإبراهيمعنبنزول

المعجمةبكسروالخزامة"بيدهيقودهأنأمرهفقطعها-طمأنفهفيبخزامةإنسانايقودبإنسان

الزمامفيهايشدالبعيرمنخريبينالذيالحاجزفيتجعلوبرأوشعرمنحلقةالزايوتخفيف

هذينمنالحجكتابمن"الطواففيالكلام"بابفيتقدموقدصعبا،كانإذاانقيادهليسهل

النذر،أبوابفيإدخالهووجهوالمقود،القاثداسمفيقيلماوذكرتجريجابنعنالوجهين

الداوديوأن،ذلكنذربأنهالتصريحوفيه،جريجابنعناخروجهمنالنساثيعندوأنه

عنوالجوابلهالتينابنوتعقب،نذرهينعقدلافيهدثهطاعةلامانذرمنأنعلىبهاستدل

سندهفيفوهيبالرابعالحديثوهوأيضاعباسابنحديثوأما.ذلكفيوتصويبهالدأودي

وقد،الثقفيالمجيدعبدابنهوالباباخرالبخاريعنهعلقالذيالوهابوعبدخالد،ابنهو

معهلماوصلمنقوليرجحرسالواالوصلفياختلفواإذاالثقاتأنيرىمنبهذايتمسك

الوهابعبدوأرسلهوهمبوصلهوقدثقتان،الوهابوعبدوهيبالأن،العلمزيادة.عن

هذهفييعمللاأنهالبخاريصنيعمنبالاستقراءعرفناهوالذي،ذلكمعالبخاريوصححه

منأنهناوالوأقع،الوصلفيقدماستوواإنإلاالترجيحمعيدوربلمطردة-بقاعدة-الصورة

أبيبنوالحسنهلالبنعاصموهيبمعوصله:الإسماعيليقال،أرسلهممنأكثررروصله

مقالوالحسنعاصموفيمتقنوخالدقلت.الواسطيخالدالوهابعبدمعوأرسلهجعفر

أخرجهقوةفازداداخروجهمنالمذكورالحديثجاءوقد،الوصلفيترجحالطرفانفيستوي

إسرانيل.أبيعنأبيهعنطاوسابنعنالرزاقعبد

!.الجمعة"يومآخروجهمن"المبهمات"فيالخطيبزاد(يخطبرو!رالنبي)بينا:قوله

التفت)إذوهيبعنالحجاجبنإبراهيمعنيعلىأبيروايةفي(برجلهو)إذا:قوله

لما.برجلهوقإذا

وكذا!الشمس"فيفيهالبخاريشيخإسماعيلبنموسىعنداودأبوزاد3()قا:قوله

.((يصليإسرانيلإوأبوطاوسروايةوفي،يعلىابيروايةفي

زافىإسرانيل"أبوهو"فقالواداودأبيروايةفيإسرانيل(أبوفقالواعنه)فسأل:قوله

".فريشمن"رجلالخطيب

وزادواذىوهفلذلكاسمهعنالسؤالاللفظظاهر:البيضاويقمال(يقومأن)نذر:قوله

كانلماولعله:قالثمبهالنعريفوزادوافذكروهحالهعنسأليكونأنويحتمل:قال،فعله

جميعا.الأمرينذكروامحتملاالسؤال

".الشمسفي"وبقومالخطيبروايةفي(يستظل)ولا:قوله

إليقعدطاوسروايةوفي،الجمعبصيغة"مروه!داودأبيروايةفي)مره(:قوله

فقيلاسمهفيواختلفالصحابةمنكنيتهفيأحديشاركهلاالمذكورإسرانيلوأبولىولبتكلم"
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باسمقيصر:وقيلأيضا،مصغرمهملةثمبتحتانيةيسيروقيلمصغر،معجمةوشينبقافقشير

ثمفرشيوهو،اخرهفيراءبغير:وقيلالصاد،بدلالمهملةبالسين:وقيل،الرومملك

بذلكواغتر.الأنصاريإسرانيلأبو:فقاللغيرهتبعاالصحابةفيالأثيرابنلهوترجم،عامري

منليسالمباحعنالسكوتأنحديثهوفي.أولىوالأولالأنصار،منبأنهفجزمالكرماني

السيرةفيوتقدم"الليلإلىيومصمت"ولاعليحديثمنداودأبوأخرجوقد،اللهطاعة

كلأنوفيه.الجاهليةفعلمن-الصمتيعني-هذاإنللمرأةالصديقبكرأبيقولالنبوية

والجلوسحافياكالمشيسنةأوكتاببمشروعيتهيردلمممامالاولوالإنسانبهيتأذىشيء

دونالصومبإتمامإسرانيلأباأمرع!يهمفإنهالنذر،بهينعقدفلاالثهطاعةمنهوليسالشمسفي

قال،ويستظلويتكلميقعدأنوأمره،عليهلايشقأنهعلمأنهعلىمحمولوهوغيره

منعلىالكفارةوجوبعدمفيللجمهورالحججأوضحهذهإسرانيلأبيقصةفي:القرطبي

أمرهمجييناللهرسولأنأسمعولم:ذكرهلمامالكقالفقدفيهطاعةلاماأومعصيةنذر

.بالكفارة

أياما،يصومأننذرمنباب32-

الفطرأوالنحرفوافق

حدثناسليمانبنفضيلحدثناالمقدميئبكرأبيمحمدبنحد!ا5067-

اللهرضيعمربناللهعبد"سمعأنهالأسلميئحزةأبيبنحكيمحدثناعقبةبنموسى

:فقالفطرأوأضحىيومفوافقصامإلايومعليهيأتيلاأننذررجلعنسئلعنهما،

والفطر)1(الأضحىيوميصوميكنلم،حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد

صيامهما".)2(يرىولا

جبيربنزيادعنيونسعنزريعبنيزيدحذثنامسلمةبناللهعبدحد!ا6756-

أربعاءأوثلاثاءيومكلأصومأننذرت:فقال،رجلفسألهعمرابنمع"كنت:قال

يومنصومأنونهينا،النذرثوفاءاللهأمر:فقالالنحريوماليومهذافوافقت،عشتما

".عليهيزيدلامثلهفقال،عليهفأعاد،النحر

لهيجوزهلأيالفطر(أوالنحر)فوافقمعينةأيلأص*ويراننذرمن)باب:قوله

النحريومولاالفطريوميصومأنلهيجوزلاأنهعلىالإجماعانعقدالكفارةأوالبدلأوالصيام

لمنذرفلواتفاقا،أحدهماأومعاوقعاأوبالنذرأحدهماأوعينهماسواءنذرعنولاتطوعالا

لوفقالحنيفةأبووخالف،القضاءوجوبفيروايتانالحنابلةوعند،الجمهورعندنذرهينعقد

والأضحى.الفطرأصأ:نسخةفي()1

.نرى"قأ:نسخةفي)2(
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الاختلافهناكوذكرت،الصيامأواخرفيذلكبسطتقدموقد،نذرهعنذلكوقعفصامأفدم

اسمهعلىأقفلموأنيالنحر،أوالفطرعيديوموافقوهلىالرجلنذرهالذياليومتعيينفي

أنهاسيرينبنتكريمةطريقمنحبانابننقاتفيوجدتنم،طرقهمنالكثيربيانمع

يوموهوأربعاءيومواليومأربعاءكلأصومأننفسيعلىجعلت:فقالتعمرابن"سألت

فلولا،نقاتورواتهالنحر"يومصومعن!راللهرسولونهىالنذربوفاءاللهأمرفقالالحخو

سئلقولهفإنالأولالسندفيسيماولا،بكريمةالمبهملفسرترجلالساثلبأنالرواةتوك!ثود

فيفسرامرأةأنهاحبانابنروايةمنظهروقد،امرأةأورجلاالساثلكانإذامايشملبضم!%وله

وجدتثمرجل""فسأله:قالحيثجبيربنزيادروايةبخلاف،حكيمروايةفيالمبهمبها

شيخالمقدميبكرأبيبنمحمدعنأخرجهالقاضييعقوببنليوسفالصيامكتابالخيرءلألمحي3

بنمحمدعنآخروجهمنالإسماعيليأخرجهوكذاطريقهمننعيمأبووأخرجهفيهالبخاري

الحديث،فذكرنذر"رجلعنعمربناللهعبديسألرجلا"سمعأنهولفظهالمقدميبكرأبي

والتشديدالمهملةبضمأبوهحرةوأبوأولهبفتحوحكيمبالتصغيرالأولالسندفيوفضيل

لروايةمتابعاأوردهوقدالواحد،الحديثهذاسوىالبخاريفيلهوليساسمهيعرفلا

فإنعمرابنعندالمنعبرجحانإشعارالأولىالروايةسيادتىوفيعمر،ابنعنجبيربنزياد

والفطرالأضحىيوميصوميكنلم،حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد"فقاللفظه

ذلكفذكرتعبيدبنيونسقال:اخرهفيالزيادةمنالإسماعيليعندووقعصيامهما"يرىولا

الذيزريعبنيزيدعنالمنهالبنمحمدطريقمنأخرجه،مكانهيومايصوم:فقالللحسن

و!رله:ف!واللهرسولأييكن""لم:فوله:الكرمانيقال،طريقهمنالبخاريأخرجه

الغانببلفظبعضهاوفيعمر،بناللهعبدمقولجملةمنفيكونالمتكلمبلفظنرى""ولا

يكن"لمبلفظالمذكورةيعقوببنيوسفروايةفيوقع:قلت.حكيموقائلهاللهعبدوفاعله

روايةفيومثلهبصيامهما"يأمرولاالفطريومولاالأضحىيوميصومط!اللهرسول

بالمنعفجزماجتهادهتغيرعمرابنأن-القصةتعددعلى-بناءالكرمانيوجوز،سماعيليا

خصوصفيبالمنعيصرحماواخراأولاعمرابنبهأجابفيماوليساهـ.يترددكانأنبعد

التوفيق.وبالئهالنحر"يومصوم"بابفيذلكفيالقولبسطتوقد،القصةهذه

عنالمنهالمحمدبنطريقمنسماعيليابهوصرح!يدابنهو)يونس(:قوله

زريع.بنيزيد

عليهفأعاديفهملمأنهالرجلإلى"فخيلروايتهفيالمنهالابنزاد(عليه)فأعاد:قوله

."ثانيةالكلام

والأمتعة؟والزرعوالغنمالأرضوالئذورالأيمانفييدخلهلباب33-

منه.أنفسقطمالاأصبلمأرضاأصبت!:للنبيعمرقالعمر:ابنوقال

بها".وتصدقتأصلهاحئستشئت"إن:قال
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المسجد.مستقبلةلهلحائطبيرحاء،إليأمواليأحئا:خع!ي!للنبيطلحةأبووقال

أبيعنالديليزيدبنثورعنمالأحدثنيقةلى)1(:إسماعيلحدثنا6757-

فلمخيبريوم!راللهرسولمعخرجنا:قاله،هريرةأبي"عنمطيعابنمولىالغيث

الضبيب،بنيمنرجلفأهدى،والمتاع)2(والثيابالأموالإلافضةولاذهبأنغنم

إلىلمجصاللهرسولفوجه،مدعملهيقالغلاما!راللهلرسولىزيدبنرفاعةلهيقال

إذاادكي!لرسولىرحلاجطمدعمبينماالقرىبواديكانإذاحتىالقرىوادي

نفسيوالذيكلا:لمجصاللهرسولفقال،الجنةلههنيئا:الناسفقال،فقتلهعاثرسهم

نارا،عليهلتشتعلالمقاسمتصبهالمالمغانممن-خيبريومأخذها!التيالشملةإن،بيده

نارمنشراك:فقال!رالنبيإلىشراكينأوبشراك7رجلجا"الناسذلكسمعفلما

نابى".منشراكانأو

ابنقال(والأمتعةوالزرعوالغنمالأرضوالنذورالأيمانفييدخلهل)باب:قوله

وعند،والثيابكالعروضالعينغيرهريرةأبيقبيلةدوسلغةفيالمال:جماعةوثبعهالبرعبد

ويملكيتمولماكلأنالعربكلاممنوالمعروف،والفضةكالذهبالعينهوالمالجماعة

عمركقولالأحاديثمنذكرهبماذلكرجحانإلىالترجمةفيالبخاريفأشار،مالفهو

وقولبيرحاء"إليئأموالي"أحبطلحةأبيوقولمنه"أنفسفطمالاأصبلمأرضا"أصبت

أموالكم!السفهاء)ولاتؤتوا:تعالىقولهويؤيدهورقا"ولاذهبانغنم"لمهريرةأبي

المالاسمتوقعلاالعرب:اللغةأهلقولوأما،الإنسانيملكهماكليتناولفإنه(هالنساء:أ

أطلقوهفقد،الإبلغيرعلىالمالإطلافهميدفعفلاعندهملشرفهاالإبلعلىإلاالإطلاقعند

"ونهىالحوانطيعني"الأموالفي"فسلكالسيرةفيووقع،المواشيمنالإبلغيرعلىأيضا

كله،الحيوانوقيلالأرقاءهنابهالمرادوقيل،يتمولماكليتناولوهو"المالإضاعةعن

كليتناولوهو"وتمولهفخذهمشرفغيروأنتالرزقمنجاءك"ماأيضاالحديثوفي

كلالمال:ثعلبعنوحكيوالموطأ،الصحيحينفيمخرجةالثلانةوالأحاديث،يتمولما

وقال،الأنباريابنجزموبه،بمالفليسذلكعننقصفماكثرأوقلالزكاةفيهتجبما

وأحلففيمنالسلفواختلف،يتملكماكلعلىأطلقثم،العينالأصلفيالمال:غيره

حنيفةكأبيقالومن"مالهأهدىإذا"بابفينقلهاتقدممذاهبعلىبمالهيتصدقأنهنذر

ابنقال،مالاسمعليهيقعماجميعيتناولكمالكقالومن،الزكاةفيهماعلىإلانذرهيقعلا

البخاريقولمعنى:الكرمانيوقال،تابعهومنمالكلقولتشهدالبابهذاوأحاديث:بطال

الشملةهذهإنبيدهنفسيوالذي:مثلالأعيانعلىالنذرأواليمينيصحهلأي"يدخل"هل

.قال)قا:نسخةفيلي!)1(

-والثيابالمتاع9:ق9نسخةفي)2(
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أولىبطالابنفهمهوالذي:قلت.ونحوهدثهالأرضهذهيقولأنومثلنارأ،عليهلتشتعل

اختصكلهبمالهيتصدقأننذرأوحلفإذاقالمنعلىالردالبخاريمرادأنإلىأشارفانه

ذلك.سوىممايملكهمادونالزكاةفيهبماذلك

نذرفيمنوأصحابهحنيفةأبيعنلماالاختلاف"كتابفيالمروزينصربنمحمدونقل

ملكهفيمالاوالمواشيوالفضةالذهبمنالزكاةفيهتجببمايتصدق:كلهبمالهيتصدقأن

عليهيجبفلاذلكونحووالحميروالرقيقالبيتومتاعوالدورالأرضينمنفيهزكاةلامما

فمرادهذافعلى!مالهأهدىمنإبابفيقدمتهمانحوعلىالمذاهببقيةنقلثمشيء،فيها

ماليقالمنأنعلىأحمدونص،يتمولماكلعلىيطلقالمالوأنالجمهورموافقةالبخاري

أعرابيذلكقاللوكماعرفهعلىغلبماعلىأونوىماعلىذلكيحملإنماالمساكينلمحي

فيمشروحأموصولأتقدمعمرقولفيعمرابنوحديث،الإبلعلىإلاذلكيحمللافإنه

أيضأموصولأتقدموقدالأنصاريسهلبنزيدهو"طلحةأبو"وقال:وقوله،الوصاياكتاب

أبيوحديث،.الزكاةكتابفيشرحهمنشيءوتقدم،الوقفأبوابفيأنسحديثمنهناك

إلافضةولاذهبأنغنمد!فلم:فيهوقوله،المغازيكتابمنخيبرغزوةفيشرحهتقدمهريرة

وفيبعضهمقال،بالعطفوالمتاعوالقعنبيالقاسمولابنللاكثركذا"والثيابالمتاعالأموال

نأإلامنهاأنهعلىفدلوالفضةالذهبمنالأموالاستثنىلأنهفظردوسلغةعلىذلكتنزيل

التيالغنيمةمنألاستثناءأنيظهروالذي،قالكذا،لكنبمعنى"إلالمافتكونمنقطعأذلكيكون

المالأنعلىفدلالمالغنمواأنهموأثبتالعينغنموايكونواأنفنفى"نغنمإفلم:قولهفي

بصيغةمكررةوموحدةمعجمةبضاد"الضبيب":وقوله.المطلوبوهوالعينغيرعنده

بعينعاثر""سهم:وقوله،المهملتينالعينوفتحالدالوسكونالميمبكسرومدعمالتصغير،

واخرهالراءوتخفيفالمعجمةبكسر"و"الشراكبهرمىمنيدرىلاتحتانيةالألفوبعدمهملة

.حالكلعلىالحمدوله،تعالىاللهبإعانةذلكجميعتقدموقد،النعلسيورمنكاف
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الريضالرحمفأللهتجيم

الأيمان84+كعتاب)1(كظرات

723

98،:الماثدة1مسبهين!هوعثمرةفكقرثه+إطعامميو:تعالىاللهقولى)2(بابأ-

فسلأ!أؤصدقةأؤصيا!قن)ففذثهنزلتحين!والنب!يأمروما

أو،أو:القرانفيكانماوعكرمةوعطاءعباسابنعنويذجمر691،:البقرة1

الفدية.فيكعبأ!والنبيخيروقد،بالخيإبىفصاحبه

عنمجاهدعنعؤنابنعنشهالبأبوحدثنايونسبنأحمدحلىثنا6758-

.ادن:فقال-ولطرالنبيئيعني-أتيته:قالعجرةبنكعب"عنليلىأبيبنالرحمنعبد

.نسك"أوصدقةأوصيابممنفدئة:قال.نعم:قلتهوافك؟أيؤذيك:فقال،فدنوت

والمساكين،شاةوالنسك،أيابمثلاثةالصيام:قالأيوبعنعونابنوأخبرني

ستة"

وله""بابذرأبيغيرروايةفي(الأيمانكفاراتكتاب،الرحيمالرحمنالله)بسم:قوله

للزارعقيلومنه،تسترهأيالذنبتكفرلأنهاكفارةوسميت"الكفارات"كتابالمستمليعن

كفارةفيواستعمل،اليمينفيالحانثيعطي!ماالكفارة:الراغبوقالالبذر،يغطيلأنهكافر

:قال،يعمللممابمنزلةفيصيروتغطيتهالفعلستروهوالتكفيرمنوهووالظهار،القتل

)ولو:تعالىاللهقالوقد،المرضإزالةفيالتمريضنحوالكفرإزالةأصلهيكونأنويصح

الكفروأصلأزلناها،أي65،:الماثدةأ!سيئاتهمعنهملكفرناواتقواآمنواالكتابأهلأن

ويسمىكافرأ،الشمسيسترالذيالسحابويسمىسترتها،النجومالشمسكفرتيقالالستر

به.تسترإذابالسلاحالرجلوتكفر،العيونعنالأشياءيسترلأنهكافرأالليل

تمسكوقد،الآيةآخرإلىيريد(مساكينعشرةإطعامفكفارته:تعالىالله)وقول:قوله

)1(

)2(

.باب"صإ:نسخةفي

.وقولوفيها،باب:أقإنسخةفيولي!"صإ(نسخةمنسقط
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للعشرةيجبماأعطىلوقاللمنخلافاالجمهورقولوهوالمذكورالعددبتعينقالمنبه

عشرة:قاللكنكذلكقالولمن،شيبةابيابناخرجهالحسنعنمرويوهو،كفىواحدا

لمإن:قا-للمكنماثله،لمثوريوعنالمننر،لأاثن-حكاهالاوزاعي!رهـعنحأيام-!و،لملية،-صهو3

.العشرةيجد

حديثإلىيثيرنسنك(أوصدقةأوصيا!منففدية:نزلتحينع!يوالنبيأمر)وما:قوله

.البابفيالموصولعجرةبنكعب

اساب.اميذكرهكماعجرةبنبهعبيعني(الفديةفيكعباع!مالنبيخير)وقد:قوله

بالخيار(فصاحبهأو""أوالقرانفيكانما:وعكرمةوعطاءعباسابنعن)ويذكر:قوله

ابنعنمجاهدعنسليمأبيبنليثعنتفسيرهفيالثوريسفيانفوصلهعباسابنأثرأما

نسك!وأو!دقةأوصيا!من!وففديةتعالىقولهنحو"أو"القرآنفيشيءكل:قالعباس

الترتيب.علىأيالولاءعلىفهويجد!لم)فمنكانومامخير،فيهفهو6911:البقرةأ

عندجمحيح!بمسندقولهمنمجاهد-عنجاءوقد،المصنفبهيجزملمولذلكضعيفوليث

فيء7كان!امممعطاء:قالقالجريجابنطريقمنالطبريفوصلهعطاءأثروأما،وغيرهالطبري

وسندهنحوهدثناربنعمروليوقالجريجابنقال.شاءأيةيختارأنفلصاحبهاو""أوالقران

صحيحهـسندهالأصلثلفظعطاءعنجريجابنعنتفسيرهفيعيينةابنأخرجهوقد.صحيح

القرآنفيكشيءكل:قالعنههندأبيبنداودطريقمنالطبريفوصلهعكرمةأثروأما.أيضأ

قالالأولفالأود4،:المجادلة1يجد!لم)فمنكانفإذا،شاءالكفاراتأيفليتخيرأو""أو

إنسانالجمهور-لكلفقالالإطعامقدرفياختلفواوإنما،العلماءبينعليهمتفقهذا:بطالابن

فيذلكفاعتبزالمدينةأفلبينالطعامجنسفيمالكوفرقع!هوالشارعبمدطعاممنمد

منوسطهومامنهمكلحقفيفالمعتبرالأمصارساثربخلافعيشهممنوسطلأنهحقهم

،صاعنصفإطعامالواجبأنإلىالكوفيونوذهب.الجمهورفوافقالقاسمابنوخالفهعيشه

دكروإنماقال،مسكينلكلمدبإطعامرمضانفيالمواقعكفارةفيأمروليوأنهللأولوالحجة

كفارةفيوردتكمااليمينكفارةفيوردتفإنهاالتخييرايةاجلمنهناكعبحديثالبخاري

فأوردالمسألةهذهفيالكوفيينوافقالبخارييكونأنيحتمل:فقالالمنيرابنوتعقبه.الأذى

قدرفييثبتولمصاعنصفعلىكعبخبرفيالتنصيصوقعلأنهعجرةبنكعبحديث

وكفارةالظهارككفارةالمواقعكفارةأنويؤيده:قلت.المقيدعلىالمطلقفحملالكفارةطعام

فإنهماوأيضأبالتخيير،فيهاوردالنصفإنالأذىكفارةبخلافبالترتيبفيهاالنصوردالظهار

التخييرفيلهالموافقتهاعليهااليمينكفارةحملفكانالظهاربخلافالصيامقدرفيمتفقان

لذلكيستدلوقد.المنيرابنأشارهذاوإلىمخالفتها،معالمواقعكفارةعلىحملهامنأولى

فمن،بذلكالناستمر-وأ-مرمنبصاعمج!ي!النبي"كفر:قالعباسابنعنماجهابنأخرجهبما

بنعمرروايةمنوهوبه؟؟قاثللالانهحجةيكنلمثبتلووهذابر"منصاعفنصفيجدلم

أجازمنعلىالردأرادالبخاريأنلييظهروالذيجدأ.ضعيفوهومرةبنيعلىبناللهعبد
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كساأووكساهمخمسةأطعمكمنفيهاالمخيرالثلاثةمنالخصلةتبعضأناليمينكفارةفي

الحنفيةبعضعنذلكنقلوقد،كساهمأوخمسةوأطعمرقبةنصفأعتقأوغيرهمخمسة

أنإلصقيدالممطيق-ءعلىحم!لشرط+بأن-الظهاربكفارةألحقها-مناحتجوقدء،-والمالكية

منالماورديوايده،بالأقلأخذالذمةبراءةوالأصلهناعارضهفلما،اخرمقيديحارضهلا

يشبعماوأوسط،الجنسعلىمحمولوهوبالأوسطوصفاليمينكفارةفيبأنهالنظرحيث

وأيضا.رطلينقدركانخبزفإذاالحبمنونلثرطلوالمدالخبز،منرطلانا!خص

لأنترتيبا،فيهابأنعليهازادتلكنهاالتخييرفيالأذىكفارةوافقتوإناليمينفكفارة

وكفارة،أيامثلاثةوصيامالثلانةبينوقعوالترتيب،والعتقوالكسوةطعامابينوقعالتخيير

فيليس:الصباغابنقال،حسبوالذبحوالإطعامالصيامبينفيهاالتخييروقعالأذى

بها.ألحقومااليمينكفارةإلاوترتيبتخييرفيهماالكفارات

الأصغر!رشهابوأبو،لجدهنسبيونسبناللهعبدابنهو(يونسبن)أحمد:قوله

الله.عبدهوعونوابن،نافعبنربهعبدواسمه

منالمستخرجفينعيمأبوأخرجهوقد،الأصلفيكذاع!ح!(النبييعني)أتيته:قوله

الاية،هذهنزلت"في:قالعجرةبنكعبعنالسندبهذاعونابنعنالمفضلبنبشرطريق

فيئ"نزلتالإسماعيليعندعونابنعنسليمانبنمعتمرروايةوفي،فذكرهع!"النبيفأتيت

".ادنفقاللمججالنبيفرانيقال(691:البقرةأنسك!وأوصدقةأوصياممن)ففديةالايةهذه

اخرجهوقد،بالأولموصولوهوشهابأبيمقولهوعون(ابنوأخبرني)قال:قوله

مجاهدليفسره:اخرهفيوقالبهعونابنعنسعدبنأزهرطريقمنسماعيليواالنسائي

والنسكمساكينستةعلىوالصدقةأيامثلانةالصيام:فقالأيوبفسألت،أحفظهفلم

وفيمجاهدعنأخرىطردتىمنالتفسيروفيالحجفيتقدموقد:قلت.الهديمناستيسرما

كتابفيمستوفهـ!شرحهوتقدم،أتموسياقهابهمجاهدعنأيوبطريقمنوالمغازيالطب

الحج.

2-باب

أتعلموهومولشنموألله)2(أتفنكغتح!لكؤأللهفرض!دمالو:تعالى!وله
"11(

والفقير؟)3(الغنيعلىالكفارةتجبمتى2(:التحريمأألحكيممهو

عنفيهمنسمعته:قالالزهريعنسفيانحدثنااللهعبدبنقيحد!اهـ9-67

هلكت.:فقالي!ي!النبيئإلىرجلجاء:قالهريرةأبي"عنالرحمنعبدبنحميد

)1(

)2(

)3(

الله.وقولاق":نسخةفي

!.الحكيم)العليمقولهإلى"ق":نسخةفيبعدها

الاية.على"ق،:نسخةفيالعبارةهذهتتدمت
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:قال؟رلبةتعتقتستطيع:قال.رمضانفي)1(امرأتيعلىوقعت:قال؟شأنكما:قال

نأتستطيعفهل:قاللا.:قال؟متتابعينشهرينتصومأنتسثطيعفهل:قال)2(لا.

تمز،فيهبعرق!رالنبيئفأتي،فجلس.اجلس:قاللا.:قالمسكينأ؟ستينتطعم

فضحكمئا؟افقر)3(أعلى:قال،بهفتصدوهذاخذ:قالط،الضخمالمكتلوالعرق

."عيالكأطعمه:قال،نواجذهبدتحتى!النبيئ

لكماللهفرض!الوقد:تعالىاللهوقولوالفقير؟الغنيعلىالكفارةتجبمنى)باب:قوله

)قد:تعالىاللهقول"بابولغيرهذر،لأبيكذا(الحكيمالعليم:قولهإلى!هوأيمانكمتحلة

والفقير(؟الغنيعلىالكفارةتجب"متىوبعدهاالآيةوساقوا2((!:التحريمألكم!اللهفرض

تحليلهاأيأيمانكمتحلةقوله:فقالتصويبهإلىالكرمانيوأشار،الايةذكرلبعضهموسقط

ديهريرةأبيحديثفيهذكر.قبلهالذيالبابفيالايةهذهيذكرأنوالمناسب،بالكفارة

"سفيان:فيهوقولى،الصيامكتابلأفيمستوفىشرحهتقدموقد،رمضاننهارفيالمجامعقصة

الاختلافبيانأيضاوتقدم!الزهريحدثناسفيانداعنالحميديروايةفيوقع"الزهريحم!

المنير:ابنقال؟ذمتهفييبقىأوعنهيسقطهلالصيامعلىيقدرولابهيكفرمايجدلافيمن

باقتحامتجبإنماالمواقعكفارةأنكمابالحنثتجبإنماالكفارةأنعلىينبهأنمقصوده

معوأعطاهفقرهعلمء!د!هصيمالنبيلأنالكفارةإيجابعنهيسقطلاالفقيرأنإلىوأشار،الذنب

اخجاجعلىنبهكماولعله:قال،دينهبهيقضيماالفقيرأعطىلوكمانهيكفرماذلك

لكلمدوأنهالمواقعبكفارةإلحاقهامنخالفهممنبهاحتجماعلىهنانبهبالفديةالكوفيين

مسكين.

الكفارةفيالمغسرأعالقمنباب3-

عنالزهريعنمعمرحذثناالواحدعبدحدثنامحبوببنمحمدحدننا6715-

رسولإلىرجلجاء:قالعنه)!(اللهرضيهريرةأبي"عنالرحمنعبدحميدبن

!جد:قال،رمضالىفيبأهليوقعت:قالذاك؟وما:فقال،هلكت:فقالع!ا!له

:قال،لا:قال؟متتابعينشهرينتصومأنتستطيعهلى)5(:قال،لا:قال؟وقبة

،بعرقالأنصارمنرجلفجاء:قاللا،:قالمسكينأ؟ستينتطعمانفتسمطيع)5(

رسوليامناأحوجأعلى:قال،بهفتصذ!بهذااذهب:فقالتمر،فيهالمكتلوالعرق

)1(

12(

)3(

)4(

)5(

"صنسخةفي

"ق،نسخةفي

"ق،نسخةفي

نسخةلي!في

)ق!نسخةفي

ا:اهلي.

وما.عس!قال:

على.:

عنه.اللهرضي"ق،:

تستطيع.فهل:
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فأطعمهاذهب:قالثممنا،أحوجبيتأهللاتتيهابينمابالحقبعثكوالذيالفه؟

".اهلك

وهوقبلالمذكورهريرةأبيحديثفيهذكر(الكفارةفيالمعسراعانمن)باب:قوله

إعانةتجوزكذلكرمضانفيوقاعهعنبالكفارةالمعسرإعانةجازفكما،لهترجمفيماظاهر

فيه.حنثإذايمينهعنبالكفارةالمعسر

بعيداأوكانقريبامساكينعشرةالكفارةفييعطيباب4-

أبي"عنحميدعنالزهريعنسفيانحدثنامسلمةبناللهعبدحد!ا6711-

علىوقعت:قال؟شأنكوما:قال،هلكت:فقال!شي!النبيإلىرجلجاء:قالهريرة

تصومانتستطيعفهل:قال.لا:قال؟رقبةتعتقماتجدهل:قال،رمضانفيامرأثي

أجد.لا:قالمسكينا؟سئينتطعمأنتستطيعفهل:قاللا.:قال؟متتابعينشهرين

بينمامتا،أفقرأعلى:فقال،بهفتصدقهذاخذ:فقالتمر،شفيهبعرقع!ي!النبيفاتي

".أهلكفأطعمهخذه:قالثممنا،أفقرلابتيها

العددأمابعيدأ()أوالمسكينأيكان(قريبأمساكينعشرةالكفارةفييعطي)باب:قوله

والبعيدالقرثببينالتسويةوأماقريبا،فيهالخلافذكرتوقد،اليمينكفارةفيالقرانفبنص

لكن"أهلك"أطعمه:قولهإلافيهوليسقبلهالمذكورهريرةأبيحديثفيهذكر:المنيرابنفقال

إجازةفيالصيامفيالجماعكفارةعلىاليمينكفارةوقاسأجوز،فالبعداءالأقرباءإعطاءجازإذا

،الكفارةفيأنهعلى"أهلك"أطعمه:قولهحملمنرأيعلىوهو:قلت.الأقرباءإلىالصرف

نأإلىذمتهلاالكفارةوتستمرعليهملينفقهالحديثفيالمذكورالتمرأعطاهأنهعلىحملهمنوأما

تقدموقدمطلقا،المعسرعنتسقطيقولمنقولعلىوكذا،الإلحاقيتجهفلايسرةلهيحصل

إلاالأقرباءإعطاءجوازالشافعيومذهب،الصيامكتابيافيهالاختلافوبيانذلكفيالبحث

وأجازالجمهور،قولوهويعطيهفيمنالإيماناشتراطالمسألةفروعومن.نفقتهتلزمهمن

يجدلمإنءيجزى:الثوريوقالثور،أبوووافقهممنهالذمةأهلإعطاءالرأيأصحاب

كالجمهور.الحكموعنمثلهوالشعبيالنخعيعنشيبةأبيابنوأخرج،المسلمين

وبركتهلمجج!النبيومدالمدينةصاعباب5-

قرنبعدقرناذلكمنالمدينةأهلنوارثوما

بنالجعيدالمزن!فىجدثنامالكبنالقاسمحدثناشيبةأبيبنعثمانحد!ا6712-

بمدكموثلثامذاع!ي!النبيعهدعلىالضاعكان:قاليزثدبنالشاثب"عنالرحمنعبد

العزيز".عبدبنعمرزمنفيفيهفزيداليوم
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عنمالكحدثناسلموهوقتيبةأبوحذثناالجاروديالوليدبنمنذرحد!ا6713-

اليمينكفارةوفي،الأولالمذجم!النبيبمدرمضانزكاةيعطيعمرابنكان:قالنافع

إلاالفضلنرىولا،مدكممنأعظممذنا:مالكلناقال:قتيبةأبوقال،!رالنبيبمذ

بأي!مالنبيئمدمنأصغرمدافضربأميرجاءكملو:مالأليوقال.!رالنبيمذفي

يعودإنماالأمرأنترىأفلا:قال،!مالنبيبمذنعطيكنا:قلت؟تعطونكنتمشيء

ع!ي!؟.النبيمذإلى

طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنمالأأخبرنايوسفبناللهعبدحد!ا6714-

".ومدهموصاعهممكيالهمفيلهمباركاللهئم:قالع!يماللهرسولأنمالكبنأنس"عن

خراجاوجوبإلىالترجمةفيأشاروبركثه(!ك!مالنبيومدالمدينةصاع)باب:قوله

لهمع!مالنبيبدعاءذلكوأكدأولاذلكعلىوقعالتشريعلأنالمدينةأهلبصاعالواجباتفي

ذلك.فيبالبركة

المدمقدارأنإلىبذلكأشارقرن(بعدقرناذلكمنالمدينةأهلتوارثوماا7:قوله

فييوسفأبيعلىمالكاحتجوبهذا،زمنهإلىعندهملتواترهيتغيرلمالمدينةفيوالصاع

أهلقولإلىالصاعقدرفيالكوفيينقولعنيوسفأبوفرجعبينهماالمشهورةالقصة

يزيد.بنالسائبحديث:الأول:أحاديثثلانةالبابفيذكرنم.المدينة

بنعمرزمنفيفيهفزيد،اليومبمدكمونلثامدا!ك!مالنبيعهدعلىالصاع)كان:قوله

فإذاأرطالأربعةكانالساثببهحدثحينمدهمأنعلىيدلهذا:بطالابنقالالعزيز(عبد

رطلع!تمدهأنبدليلالصاعوهووثلثأرطالخمسةمنهقاموثلثرطلوهوثلثهعليهزيد

وإنما،نعلمهلاالعزيزعبدبنعمرزمنفيفيهزيدمامقدارقالنمأمداد،أربعةوصاعهوثلث

ستةصاعهميكونأنقالمالازمومن،انتهىبمدهأمدادثلانةمدهمأنعلىيدلالحديث

بالمد"الوضوء"بابفيتقدموقد،ذاكإذعندهمالرطلمقداريعلململعلهلكنرطلاعشر

منوغيرهالماءبينفرقومن،والصاعالمدمقدارفيالاختلافبيانالطهارةكتاب!ن

منالماءغيرعلىالخلاففقصربرطلينومدهأرطالنمانيةبكونهالماءصاعفخصالمكيلات

الثاني:الحديث.المكيلات

منالدارقطنيروايةوفي،اللاموسكونالمهملةبفتحسلم(وهوقثيبةأبو)حدثنا:قوله

المعجمةالشينبفتحالشعيريوهو:قلت".قتيبةبنسلمقتيبةأبو"حدنناالمنذرعناخروجه

غيروهو،يلقاهأنقبلوماتبالسنالبخاريأدركهخراسانمنأصلهبصريالمهملةوكسر

منأكبروهوالبصرةإمرةهووليوقدسلمبنقتيبةخراسانأميرولدالباهليقتيبةبنسلم

سنة.خمسينمنبأكثرقبلهوماتالشعيري
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كانأنهبذلكنافعوأراد،لهلازمةصفةوهيع!يىالنبيمدنعتهو(الأول)المد:قوله

وهورطلبثلثيروي!النبيمدمنأكبروهو:بطالابنقال،هشامأحدثهالذيبالمديعطيلا

.أرطالثمانيةمنهوالصاعرطلانالهشاميالمدفإنقالكما

.موصولوهوقتيبةأبيمقولهو(مالكلنا)قال:قوله

فيهشاممددونكانوإنالمدينةمدأي-البركةفييعنيمدكم(منأعظم)مدنا:قوله

،هشاممدمنأعظمفهولهاولعحمالنبيبدعاءالحاصلةبالبركةمخصوصالمدينةمدلكنالقدر

.!النبيمدفيإلاالفضلنرىولا:بقولهمرادهمالكفسرثم

بينفرقلاإذمخالفهإلزامبذلكمالكأرادإلخ(أميرجاءكملومالكلي)وقال:قوله

زكاةإخراجفيالهشاميبالمدتمسكالذياحتجفلو،المخالفةمطلقفيوالنقصانالزيادة

بالزاندالأخذبأناليمينكفارةفيالمساكينكإطعامبالمدإخراجهشرعمماوغيرهاالفطر

مخالفتهلجازتبالزيادةالمخالفةجازتفلو،بركةالشارعقدرهماباتباعكفى:قيل،أولى

مدإلىيرجعإنماالأمرأنترىأفلالهقالبالناقصالأخذمنالمخالفامتنعفلفا،بالنقص

عليهزاندوهوالهشاميوهووالحادثالأول:الثلاثةالأمدادتعارضتإذالأنه!يم،النبي

الذيلأنهأولىالأولإلىالرجوعكانالأولدونوهويقعلموإنوقوعهالمفروضوالثالث

جيل،بعدوجيلاقرنبعدقرنالهالمدينةأهلنقلفيهوالحجة:بطالابنفال.شرعيتهتحققت

بقوله.وأخذمالكإلىوالصاعالمدتقديرفيهذابمثليوسفأبورجعوقد:قال

ضاقوقد،المنذرإلاعنهولاقتيبةأبوإلامالكعنيروهلمغريبالحديثهذا:تنبيه-

وقد،البخاريطريقمنذكراهبليستخرجاهفلمنعيمأبيوعلىالإسماعيليعلىمخرجه

عنعقدةابنعنأيضاوأخرجهالبخاريطريقمن"مالك"غراثبفيالدارقطنيأخرجه

عنالبخاريأخرجهصحيح:وقالمالككلامدونبهالمنذرعنالبجليالقاسمبنالحسين

مكيالهمفيلهمبارك"اللهم:!عحمالنبيدعاءفيأنسحديث:الثالثالحديث.بهالمنذر

المدينة"أهل"يعنيآخرهفيوزادمالكعنالقعنبيعنالبيوعفيتقدموقد"ومدهموصاعهم

كانالذيبالمدالدعوةهذهتختصأنيحتمل:المنيرابن!المالكعنالموطأرواةعندوكذا

الأبد،إلىالمدينةلأهلمكيالكلتعمأنويحتمل،بعدهالحادثالمديدخللاحتىحيحئذ

وهوالأولإلىيجنحقبلهالذيفيالمذكورمالكوكلام،قالكذا،الثانيوالظاهرقال

مصدا!تىوجدوقد،الزمانهذاوإلىمالكعصربعدالمدينةفيالمكاييلتغيرتوقد.المعتمد

إلىومقلدوهمالأمصارفقهاءأكثرقدرهمااعتبربحيثوصاعهممدهمفيبوركبأنالدعوة

أعلم.واللهالمهلبأشارهذاوإلى،الكفاراتغالبفياليوم
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98،:الماندة1أؤتحرثيررقبؤ!هومالو:تعالىاللهقولباب6-

أزكى؟الرقابوأي

مسلمبنالوليدحدثنارشيدبنداودحدثناالرحيمجمطبنحمدحدشا6715-

مرجانةبنسعيدعنحسينبنعليئعناسلمبنزيدعنمطزفبنمحمدغسانابيعن

عضوامنهعضوبكلالفهاعتقمسلمةرقبةاعتقمن:قالع!ي!النبىعنهريرةابي"عن

بفرجه".فرجهحتىالنارمن

اليمينكفارةآيةفيالرقبةأنإلىيشير(رقبةتحريرأو:وجلعزاللهقول)باب:قوله

ومنهمالجمهورحمل:بطالاثن،قالبالإيمانقيدتفإنهاالقتلكفارةآيةبخلافمطلقة

قولهفيالمطلقحملواكماالمقيدعلىالمطلقوإسحقوأحمدوالشافعيومالكالأوزاعي

عدلذوي)واشهدوا:قولهفيالمقيدعلى282(:البقرةأثبايعتم!إذا)واشهدوا:تعالى

وابنثورأبوووافقهمالكافر،إعتاقيجوزفقالوا:الكوفيونوخالف2،:الطلاقأ!منكم

اشترطثمومن،اليمينكفارةبخلافمغلظةالقتلكفارةبأنالكبيركتابهفيلهواحتجالمنذر،

اليمين.دونالقتلصيامفيالتتابع

وفيهذرأبيعنالعتقأوانلفيالماضيالحديثإلىيشير؟(أزكىالرقاب)وأي:قوله

مستوفىشرحهتقدموقدأهلها"عندوأنفسهاثمناأغلاها:قال؟أفضلالرقابفأي"قلت

الاشتراكيقتضيالتفضيلأفعللأنالكوفيينموافقةإلىبذلكرمزالبخاريوكأن،هناك

فيالفضلذكرولكنهذلكفيالحكمالبخارييبتلم:المنيرابنوقال.الحكمأصلفي

اليمينكفارةفيالرقبةعتقوجبإذا:يقولأنفلقاثلالنظر،مجالعلىلينبهالمؤمنةعتق

:قال.الذمةبراءةفيشكعلىالمؤمنةبغيرالمكفركانوإلا،أحوطبالأفضلالأخذكان

البخاريذكرثم.بينهماالفرقلظهورالمقيدعلىالمطلقبحملالاستشهادمنأقوىوهذا

عنآخروجهمنالعتقأواثلفيأيضاتقدموقد"مسلمةرقبةأعتق"منهريرةأبيحديث

ابنأيحسينبنعليمعمرجانةبنلسعيدقصةفيهوذكر،هرنرةأبيعنمرجانةبنسعيد

منسمعهأنبعدوكأنهأيضا،هناالمذكوروهوالعابدينزينالملقبطالبأبيبنعلي

البابروايةوفي،أسلمبنزيدمنهفسمعهسعيدعنبهحدثبهوعملمرجانةبنسعيد

فيهاالعطفشراثطلوجودعاطفةهناوحتىبفرجه"فرجه"حتى:قولهوهيآخرهفيزيادة

.هناكالزيادةمنفيهورفىماوبيانالحديثهذافواثدتقدمتوقد،بالنصبفرجهفيكون

فيالبخارينزلوقد،فيهالبخاريشيخشيخرشيدبنداودعنالبابحدثثمسلموأخوج

كتابهفيأحاديثعدةفيمطرفبنمحمدغسانأبيوبينبينهفإندرجتينالإستادهذا

فيعياشبنوكعليوغيرهاوالأشربةوالنكاحالصيامفيمريمأبيبنكسعيدواحداراويا

أقرانه،منوهوبصاعقةالمعروفهوفيهالرحيتم!شيخهعبدبنومحمد.والأدبالبيوع
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التابعينمنثلاثةالسندوفي،الوسطىشيوخهطبقةمنمصغرمعجمة)1(بشينرشيدبنوداود

.قرينانوعليوزيدمدنيونوالثلاثةوسعيدوعليزيدنسقفي

الزناولدوعتقالكفارةفيوالمكاتبالولدوأمالمدبرعتقباب7-

الولدوأمالمدبز)2(ءيجزىطاوسوقال

منرجلاأنجابر"عنعمروعنزيدبنحمادأخبرنا)3(التعمانأبو6716-حد!ا

فاشتراهمني؟يشتريهمن:فقالك!3لمالنبيفبلغغيرهماللهيكنولملهمملوكادئرالأنصار

أول".عامماتقبطياعبدا:يقولاللهعبدبنجابرفسمعت،درهمبثمانمائةالنحامبننعيم

حديثفيهذىالزنا(ولدوعتقالكفارةفيوالمكاتبالولدوأمالمدبرعتق)باب:قوله

العتقكتابفيمستوفىشرحهتقدموقددينار،ابنهوالسندفيوعمروالمدبر،عتقفيجابر

لأنالكفارةفيعتقهصحةذلكوقضية،بيعهبصحةقاللمنوالاحتجاجفيهالاختلافوبيان

أكثرفيالرقيقحكمفحكمهاالولدأموأما،عتقهتنجيزفيصحفيهالملكبقاءفرعبيعهصحة

ولكنبيعها،جوازإلىالعلماءمنكثيروذهبالسيد،واستمتاعوالحدودكالجنايةالأحكام

عتقوأما،الكفارةفيفتجزىءعتقهاتنجيزجوازعلىوأجمعوا،صحتهعدمعلىالأمراستقر

ءيجزىلاأيضامالكوعنالمنذر،ابنحكاهكذاوالثوريوالشافعيمالكفأجازهالمكاتب

الرقبةبعضأعتقيكونلأثهءيجزىلمالكتابةبعضأدىكانإنالرأيأصحابوقالأصلا،

ء.يجزىلمفصاعداالثلثأدىإنوإسحقأحمدوعن،والليثالأوزاعيقالوبه

بلفظطريقهمنشيبةأبيابنوصلهالولد(وأمبرالمحط!جضىءطاوس)وقال:قوله

الحسنطاوسأفوافقالسلفاختلفوقدالظهار،فيالولدوأمالكفارةفيالمدبرعتقءيجزى

والأوزاعيمالكوقال،والشعبيالزهريفيهماوخالفهالولدأمفيوالنخعيالمدبرفي

الشافعيوقال،الكوفيينقولوهوعتقهمعلقولاولدأمولامدبرالكفارةفيءيجزىلا

واحتج،كتابتهمنشيءعليهدامماالمكاتبعتقءيجزىنورابووقالالمدبر،عتقءيجزى

رقبة،تحريرالكفارةفيوالواجبرفعهاإلىسبيللاحريةعقدلهمنبتهؤلاءبأنلمالك

فقالالزناولدعتقوأما،بيعهجازماحريةمنشعبةالمدبرفيكانتلوبأنهالشافعيوأجاب

فيالمخالفيكونأنإلاالبابفيأدخلهماوبينالزناولدعتقبينمناسبةأعلملاالمنيرابن

لماأنهويظهر:قالثمبالفرققاثللابأنهعليهفاستدل،ذكرهتقدمماعتقفيخالفعتقه

أشاربشيءالزناولدفيولاطاوسبقولإلاالولدأمفييأتولملهواستدلالمدبرعتقجوز

الخصوصفيبلالعمومفيبعدهذكرمافيدخلالمؤمنةالرقبةعتقعلىالحثتقدمقدأنهإلى

المعجمة.هيالشينفإنخطأوهوواو،بزيادة"ومعجمة!السلفيةفيكان()1

والمدبر.الولدام)صإ:نسخةفي)2(

حدثنا."صإ:نسخةفي)3(
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أخرجهالذيالحديثفيذلكمنالمنعجاء:قلتالكافر.منأفضلإيمانهمعالزناولدلأن

أهلمنوكانالحارثبناللهعبدمولىحسنأبوأخبرنيالزهريعنصحيحبسندالبيهقي

فيتعتقهزنيةابنلهاغلامفيتستفتيهنوفلبناللهلعبدتقولامرأةسمعأنهوالصلاحالعلم

اللهسبيلفينعلينعلىأحمللأنيقولعمرسمعت،يجزنكأراهلا:فقالعليهاكانترقبة

أحب*عاللهسسبيلفيبسوطأتبعلأن:قال-هريرةأبيعنوصح،،زنيةابنأعتقأنمنإليأحب

بعتقأفتىأنههريرةأبيعنالموطأفي-نعم.شيبةأبيابنأخرجه،زنيةولدأعتقأنمنإليئ

عنهصحيحبسندوالبيهقيشيبةأبيابنوأخرجهزنا،ابنأعتقأنهعمرابنوعنالزنا،ولد

فدأء!!افا"بعدمنا)فإما:تعالىاللهقال،منهشرهومنعلىنمنأناللهأمرناقدوزاد:

العاصبنعمرووابنعباسوابنغليوكرهه،عتقهءيجزى:الجمهوروقال4(أمحمد:

أبيابنوأخرج،والأوزاعيوالنخعيالشعبيومنع،لينةبأسانيدعنهمشيبةأبيابنأخرجه

رقبة!نحرير)أو:تعالىقولهللجمهوروالحجة،الأولينعنصحيحبسندذلكشيبة

صحيعبسندالمنذرابنأخرجوقد،لهإعتاقهفيصحلهالحالفملكصحوقد98(الماثدة-:أ

عبيدبنفضالةفسألنا:الخيرأبوقال،فمنعذلكعنأنهء!محئلعامربنعقبةعنالخيرأبيعن

المدبربيعفيجابرحديثالمصنفوذكرالنسم؟مننسمةإلاهووهلى.لعقبةاللهيغفر:فقالى

الأولى.بطريقمعهذكرماجازبيعهجازإذاأنهإلىالترجمةفيفأشار

اخروبينبينهعبداأعتقإذاباب

للمستمليالترجمةهذهثبتت،الكفارةفيأيآخر(وبينبينهعبداأعتقإذا)باب:قوله

فلماخروجهمنبعدهالذيالبابحديثفيهايثبتأنأرادالمصنففكأنحدلثبغسروحده

المستمليوكتبهذهتليالتيالترجمةعلىالأكثرفافتصرالترجمتينفيترددأو،يتفق

أثووجمع،التأويلمنبضربلهماصالحيليهالذياليابفيوالحديثاحتهـجاطا،الترجمتين

واحد.بابفيالترجمتيننعيم

؟ولاؤهيكونلمنالكفارةفيأعتقإذاباب8-

الأسودعنإبراهيمعنالحكمعنشعبةحدثناحرلببنسليمانحدشا6717-

ع!يوللنبيذلكفذكرتالولاء،عليهافاشترطوابريرةتشتريأنأرادتأنهاعائشة"عن

أعنق".لمنالولاءفإنمااشتريها:فقال

فيعانثةحديثفيهذكر.العتيقأي(ولاؤهيكونلمنالكفارةفيأعنقإذا)باب:قوله

كانعتقهفصحأعتقمنكلأنوقضيته"أعتقلمنالولاء"فإنمااخرهوفيمختصرابريرةقصة

لشريكهوضمنصحموسراكانإنفإنهالمشتركالعبدأعتقلوماذلكفيفيدخل،لهالولاء

أبيصاحباومنهمالجمهورقولوهذاالكفارةعنأومجانأيعتقهأنبينفرقولا،حصته

عبدبعضأعتقيكونلأنهالكفارةعنالمشتركالعبدعتقيجزثهلاحنيفةأبيوعن.حنيفة
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يستسعىأنوبينهويعتقهأنوبيننصيبهعليهيقومأنبينيخيرعندهالشريكلأن،جميعهلا

الشربكتنصيبفيالعبد

الأيما!فيالاستثناءباب9-

"عنءبرد\ا(أبيعطجريربنغيلانعن3خماحذثناسعيد-بنقتيبةحط!ا6718-

:فقال.الأشعويين!،أستحملهمنوهطفيالله+ك!مرسول!أتيت:قالالأشعريموسنىأبي

لنافأمر)2(،بإبلفأتياللهشماءسمالبثنا،-ثم؟أحملكمما،--ما-عنديأحملكملاوالله

ع!ي!اللهرشوليأتينالنااللهيياركلا:لبعضبعضتا!قالاططلقنافلحاذود،)3(بثلاثة

ف!كرف!-ذلمكك!ي!النبيئفأتين!-:.موسىأبو-فقالفحمتما،جيحملنالالمأن)4فحلفنستحمله

فأرىيمينعلىأحلفلااللهشاءإقواللهإنيحملكئم!؟اللهبلىحملتكماثاما:ققالله

."وكفرتخيرهولأالذيوأتيتيمينيعنكفرتإلامنهاغيرهلاخيرز

الذيوأتيتيمينيعنكفرت"إلا:وقال3حماحدثناالنعمانأبوحدثنا9671-

."وكفرتخيرهوالذيأتيتهأوهوءنجيو،

طاوسعنحجيربنهشامعنسفيانحدثناعبداللهبنغليئحد!ا6725-

يقاتلغلاماتلدكلامرأةتمسعينعلىالليلةلأطوفن:سليمانقال!:-قاب!هويرةأبا"سمع

فنسي،!اللهشاء.إن:قل-:الملكيعني:سفيان-قالصاحبهلهفقال،اللهسبيلفي

لو:قاليرولههريرةأبوفقالغلاآ،بشقواحدةإلابولدمنهنامرأةتأتفلمبهنفطاف

لو:!ك!ي!اللهرسول"قال:مرةوقال"حاجتهفيدزكأوكانيحنمثلئماللهشاءإنقال

.هريرةأبيحديثمثلالأعرجعنالزنادأبووحدثنا:قال"استثنى

،بطالابنشرحوعليها"اليمين"النسخبعضفيوقع(الأيمانفيالاسنثناء)باب:قوله

أيضاالثنوىلهاويقالتحتانيةبعدهاالنونوسكونالمثلثةبضمالثنيامناستفعالوالاستثناء

بعضعطفالمستثنيكأنعطفتهإذاالشيءثنيتمنوهي،أولهفتحمعالياءبدلبواو

أيضاوتطلق،وأخواتهاإلاوأداتها.اللفظيتناولهمابعضإخراجالاصطلاحفيلأنها،ذكرهما

نإكذالأفعلنقالفإذا،الترجمةهذهفيالمرادوهوالمشيئة-علىالتعليقومنهاالتعاليقعلى

نأإلايقولأنالحكمفيومثله،اللهشاءإنكذاأفعللاقالإذاوكذا،استثنىتعالىاللهشاء

موسى.أبيبق:"ق"نسخةفيزاد()1

نالل.إصإ:نسخةفي)2(

.بثلاث"ق،:نسخةفي)3(

.أن"ق!:نسخةفيليس)4(
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إذايفعللمفلوجاز،المشيئةبدلوالاختياربالإرادةأتىولو،اللهشاءإنإلاأو،اللهيشاء

وألييبدوأنإلاأو،بدلأونيتياللهغيرإنإلاقالفلو،يحنثلمنفىإذافعلأوأثبت

واتفق.المشروطوجوديشترطلكنأيضا،استثناءفهوأختارأوأريدأوأشاءأنإلاأويظهر،

يكفيلاوأنهبهالمستثنىيتلفظأنبالاستثناءالحكمشرطأنعلىالمنذرابنحكاهكماالعلماء

اليمينإنمالكقولمنخرجمنهمالمتأخرينبعضأنعياضوذكر.لفظبغيرإليهالقصد

التلفظاشتراطعلىنصمالكاأنالتهذيبفينقللكن،بالنيةءيجزىالاستثناءأنبالنيةتنعقد

فلاالحلمنأبلغوالعقد،حلوالاستثناءعقداليمينأنبالفرقالباجيوأجاب،باليمين

بالحلف،يتصلأنيشترطأنهعلىفالاكثروقتهفيواختلفوا:المنذرابنقال،باليمينيلتحق

بالكلامالاستئناءوصليشترط:الشافعيوقالننيا،فلاكلامهقطعأوسكتإذا:مالكقال

تنفسأوتذكرسكتةكانتإنإلاانقطعسكوتبينهماكانفإننسقايكونأنووصله،الأول

شرطه:فقالالحاجبابنولخصه.آخركلامفيالأخذيقطعهوكذا،صوتانقطاعأوعيأو

عرفا،الاظليمنعلامماونحوهسعالأولتنفسكقطعهحكمهفيمافيأولفظاالاتصال

ينقطعأنهأصحهماللشافعيةوجهينعلى؟الإيجابعنالقبوليقطعهمايقطعههلواختلف

لماللهأستغفرتخلللووجهوفي،والقبولالإيجاببهينقطعلموإنالأجنبياليسيربالكلام

عرفا،التذكرصورمنفإنه"تذثر":قالحيثيؤيدهالشافعيونصالنوويفيهوتوقف،ينقطع

وعن،المجلسفيداممايستثنيأنلهوالحسنطاوسوعن،ونحوهااللهإلاإلهلابهويلتحق

وعن،سكوتيقعأنإلا:وقالمئلهإسحقوعنالامر،ذلكفيدامما:وقالنحوهأحمد

إلىجبيربنسعيدوعن،ناقةحلبقدرعطاءوعن،يتكلمأويقومأنقبلاستثنىإذاقتادة

كقولوعنه،حينبعدولولهمنهاأقوالعباسابنوعن،سنتينبعدمجاهدوعنأشهر،أربعة

يلزملأنهظاهرهعلىيؤخذلاوهذا:عبيدأبوقال.أبداوعنه،سنةوعنهشهر،وعنهسعيد،

:قال،الحالفعلىتعالىاللهأوجبهاالتيالكفارةتتصورلاوأنيمينهفيأحديحنثلاأنمنه

تعالى:قولهفيبهمأمورلأنهالاستئناءلتركهالحالفعنالإثمسقوطالخبروجهولكن

:عباسابنفقال24،،23:الكهف1!اللهيشاءأنإلاغداذلكفاعلإنيلشيءتقولنولا!اله

كلامهانقضىأنبعدذلكقالإذاالحالفأنيردولم،يستدركهاللهشاءإنيقولأننسيإذا

ينحل.باليمينعقدهماأن

علىاللهشاءإنوحملفقطاللهشاءإنلفظعلىعنهالمنقولالاستئناءحملوحاصله

نأومرسلاموصولاوغيرهداودأبوأخرجهالذيالمرفوعالحديثحملذلكوعلى،التبرك

السكوتعلىأو"اللهشاءإن:قالثمسكتثمنلاناقريشالأغزون"والله:فالع!النبي

أصحابقصةعنبم!يمالنبيسألمنسؤالفيإسحىابنأخرجهماوكذا،نحوهأولتنفس

يشاءأنإلاغداذلكفاعلإنيلشيءتقولن)ولافنزلتالوحيفتأخر،أجيبكمغدا:الكهف

اتصالاشتراطعلىالأدلةومن.نابتوجهمنهكذايردلمهذاأنمعاللهشاءإنفقال!الله

قطعبعديفيدالاستثناءكانلوفإنه"يمينهعندافليكفرالبابحديثفيقولهبالكلامالاستئناء
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فاضربضغثأبيدك)وخذ:لأيوبتعالىقولهوكذاالتكفيرمنأس!للأنهفليستثنلقالالكلام

منهوللزم،بالضرباليمينلحلالتحيلمنأسهلاستثنقولهفإن44(:أص!تحنثولابه

ذلك،حكموثرتفعزمانبعدعتقأوطلقأوأقرمنفيستثنيوالعتقوالطلاقالإقراراتبطلان

هلاختلففقدذلكتقرروإذا،ذلكفيالسلفمنوغيرهعباسابنعننغلماتأويلفايأولى

بكرأبيعنونقل،وجهينفيهالرافعيحكىلاأوالكلامأولمنالاستثناءقصديشترط

بعدالاستثناءبأنوعلله،الكلامفراغقبلوقوعهاشتراطعلىالإجماعنقلأنهالفارسي

وقعلوأنهحزمابننقلهبمامعارضونقله،واضحوهومثلاالطلاقوقوعبعدينشأالانفصال

واحتج"يحنثلماللهشاءإنففالحلف"منرفعهعمرابنبحديثواستدل،كفىبهمتصلا

منأوأولهمنيقصدأنصور:ثلاثيتحصلوحينئذ،باللفظبالاستثناءالحلفعقببأنه

فهممنوأبعد،الثالثفييفيدلابأنهالإجماعنقلفيختص،تمامهبعدأوفراغهقبلولوأنناثه

وإلاالاتصاليشترطقالمنإجماعالمذكوربالإجماعوالمرادأيضا،الثانيفييفيدلاأنه

قبلالاستثناءيشترطعلماننابعضقال:العربيابنوقال.أعلمواللهتقدمكمانابتفالخلات

وإنمااستثناءولايمينايكنلماليميز/معالاستثناءنوىلوأنهأقولوالذي:قال،اليمينتمام

منأنعلىواتفقوا،باليمينالمتصلالاستثناءفيحلهااليمينعقدبعديقعأنالاستثناءحقيقة

حنثفلاالاستثناءقصددهانيحنثففعلفقطالتبركبهقصدإذااللهشاءإنكذاأقعللإقال

فيتقدموقد؟الحكميفترقهلأخرهأوالحلفعلىالاستثناءقدمأوأطلقإذاواختلفوا،عليه

يدخللا:فقالالأوزاعيإلابهيحلفماكلفيالاستثناءدخولعلىواتفقوا،الطلاقكتاب

إلاوعنه،مثلهمالكوعنطاوسعنجاءوكذا،اللهبيتإلىوالمشيوالعتقالووقفي

أحمدوعن،الووقإلاالجميعفييدخلوالليثليلىأبيوابنوقتادةالحسنوقال،المشي

قال"إذارفعهمعاذعنحديثفيهوورد،لهالشارعبتشوفواحتجالعتقإلاالجميعيدخل

البيهقي:قالحرلمافإنهاللهشاءإنحرأنتلعبدهقالوإنتطلقلماللهشاءإنطالقأنثلامرأته

فييدخللاقالمنواحتج،إسنادهفيعليهواختلف،مجهولوهومالكبنحميدبهتفرد

الأقوىيحلهلمفلما.بالاستثناءالنطقمنالحالفعلىأغلظوهيالكفارةتحلهلابأنهالووق

كفارة)ذلك:تعالىاللهقالوقدالكفارةأخوالاستثناء:العربيابنوقال.الأضعفيحلهلم

بالئه.الحلفوهيالشرعيةاليمينإلاذلكفييدخلفلا98(:الماثدةأ!حلفتماذاأيمانكم

المعجمةبفتحوغيلان،سلمةبنحماديدركلمقتيبةلأنزيدابنهو)حماد(:قوله

.التحتانية.وسكون

السرخسيعنذرلأبيوكذاالأصيليروايةفيهناووقعللأكثركذا(بإبل)فأتي:قوله

ابنقاللامنممهموزةتحتانيةالألفوبعدمعجمةشينالموحدةبعد"بشاثل!والمستملي

هوبلكذلكوليسبالمفردخاصشانللفظأنظنكأنه،شوانلفأظنهاصحتإن:بطال

صاحبوقالكالسامر،الجمعبهوالمرادالواحدبلفظهكذاجاءالتينابنوقال.جنساسم

بطونهالصقتبالتشديدالإبلوشولتلبنها،جفالتيشاثلونوقشانلةناقة:العين
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كالميزانارتفعإذاالشيءشال-صنوأصلهلبنها،قلشاثلناقة:الخطابيوقالبظهورها.

الدمياطيخطمننقلوفيما،شائلجمعشواثلوجاءوصحبكصاحبشولوالجمع

كراكعبالتشديدشولوالجمعلبنلهاوليسللقاحبذنبهاتشولالتيالناقةالشاثل:الحافظ

حملهايوممنالناقةعلىأتىإذا:الأصمعيعن"الدلائل"فيثابتبنقاسموحكى،وركع

فهياللقاحبعدبذنبهاشالتوإذا،بالتخفيفشولوالجمعشائلةفهيلبنهاجفأشهرسبعة

جمعشاثلأن"المطالعأ(فيوقعماوأما.بالغتحقيقوهذابالتشديد،شولوالجمعشاثل

بجيد.فليسشائلة

ذلك.نعطىأناأمرأيلنا()فأمر:قوله

الذودلأنالأولالمصواب:وقيلذود،بثلاثةولغيرهذر،لأبيكذاذود()بثلاث:قوله

،بسندهمسلموأخرجه،البيهقيأخرجهكذلكزهدمعنالسليلأبيروايةفيوقعوقد.مؤنث

الروايةأو،والإناثالذكورعلىيطلقأنهأوالذود،لفظباعتبارذكرأنهالأخرىوتوجيه

وسكونالمعجمةبفتحوالذودمرفوعافيكونمستأنفأومجرورافيكونبدلإماوذودبالتنوين

منالتسعإلىالاننينمن:وقيلالسبعإلىكا:وقيلالعشرإلىالثلاثمنمهملةبعدهاالواو

،بالإناثخاصأنهعلىواكثرأذوادوالكثير،لفظهمنلهواحدلا:الصحاحفيقالالنوق

منذودخمسدونفيما"وليس:قولهفيكماذلكمنأعمعلىأوالذكورعلىيطلقوقد

أطلقمابخلافالواحدعلىيطلقالذودأنأيضاالحديثهذامنويؤخذ"صدقةالإبل

قلت:.يصحأيهماأعلمالله:التينابنوقالذود""خمسبلفظالمغازيفيوتقدم،الجوهري

القرينين"هذين"خذبلفظتبوكغزوةفيتقدمتالتيالروايةمنيحصلبينهماالجمعلعل

تبعاقرينهكانالأزواجأحدأنباعتبارالخمسوروايةأزواجثلاثةباعتبارالثلاثروايةفلعل

اثينزادهمثمأولاذودبثلا!لهمأمربأنهيجمعأنويمكن،أخرىبهيعتدولمتارةبهفاعتد

جملةزهدمروايةفيفوقعتذود"خمسفأعطانيالذرىغرذودبنهبأتي"ثمزهدملفظفإن

"خذروايةوأما،الزيادةيذكرولمبهلهمأمرمامبدأبردةأبيعنغيلانروايةوفيأعطاهمما

أبعرة""ستة:قولهوهومنهاأصرحبلفظالمغازيفيمضىوقدمرار"ثلاثالقرينينهذين

بذلك.موصوفةذروتهاتكنولمتبعاكانتالسادسةتكونأنتقدممافعلى

اليمين"استثناءفي"الثمينكتابهفيالمدينيموسىأبوقال(اللهشاءإنوالله)إني:قوله

نسخةمن"والله"لفظوسقط،موسىأبيلحديثالطرقأكثرفي"اللهشاء"إن:قولهيقعلم

فيثابتةهيبلظنكماوليس،يمينموسىأبيحديثفيليسبأنهفاعترضالمنيرابن

المدينيموسىأبووأشار،بألمشيئةالاستثناءصيغةبيانبإيرادهالبخاريأرادوإنما،الأصولى

الظاهر.خلافوهوللاستثناءلاللتبركقالهاك!م!أنهإلىالمذكورالكتابفي

مكررا""وكفرتلفظوقعكذا(وكفرتخيرهوالذيوأتيتيمينيعنكفرت)إل!:قوله

السرخسي.روايةفي



02737!6!18!916باباا!إلمانكفاراتكتاب

زيد.ابنهوأيضاوحماد،الفضلبنمحمدهو(النعمانأبو)حطشأ:قوله

عن"كفرتقاذ:ولكنهالمنركوربالإسنادكلهالحديثساقيعنيكفزيئ(إلا)وقال:قوله

الكفارةتقديمالترددكيفيهفزادوكفؤت"خيرهوالذيأتيتأوخير،هوالذيوأتيتيميني

.أيضاطفيهبالترديدزيدبنحمادعنحرببنسليمانعنداودأبوأخرجهوكذا،وتأخيرها

اللهشاءإنقلصاحبهله"فقالوفيهسليمانقصةفيهريرةأبيحديثالبخاريذكرثم

بهاستدلوقد"استثنىلومرة"وقال:قال"اللهشاءإنقاللو:ع!ي!اللهرسول"قالوفيه"فنسي

ذلكعنالقرطبيوأجاب،تفصيلهتقدمكمايسيربزمناليمينانفصالبعدالاستثناءجوزمن

أنناثهفيوقع"اللهشاءإن"قللهصاحبهقوليكونأنفيجوزكلماتهاطالتسليمانيمينبأن

الاستثناءليس:التينابنوقال.الاحتماليبقىفلابالفاءبالروايةعقبهولو،حجةفيهيبقىفلا

بالمشيئةدئهالإقراربمعنىهووإنما،عقدهويحلاليمينحكميرفعالذيسليمانقصةفي

وقال!اللهيشاءأنإلاغداذلكفاعلإنيلشيءثقولن)ولا:قولهنحوفهولحكمه-والتسليم

روايةمنمسلمأخرجوإنما:ذلكبعدقالثمذلكنحوالمذكوركتابهفيموسىأبو

"من:قالع!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعنأبيهعنطاوسبناللهعبدعنمعمرعنالرزاقعبد

قصةأخرجوإنما،اللفظبهذامسلمعندهووليس،قالكذا"يحنثلماللهشاءإنفقالحلف

الوجههذامنوالنساثيالترمذيأخرجهنعم"يحنثلماللهشاءإنقال"لوآخرهوفيسليمان

الرزاقعبدفيهأخطأخطأ،هذافقالعنهمحمداسألت:الترمذيقالإلخ"قال"منبلفظ

البخاريأخرجهوقد:قلت.داودبنسليمانقصةفيالإسنادبهذامعمرحديثمنفاختصره

فاثدة،منفيهماإلىوأشرتبتمامهالرزاقعبدعنغيلانبنمحمودعنالنكاحكتابفي

يناقضلاالروايةهذهفيالرزاقعبدبهجاءمابأنالعربيابناعترضوقد،مسلمأخرجهوكذا

الأحكاملتبينعنهاالتعبيرفيع!ي!النبيأقوالباختلافتختلفالحديثألفاظلأنغيرها

علىالمعنىعلىالحديثبنقلوإمالأفهامهمأوصليكونبماقومكلفيخاطبأي،بألفاظ

الروايةهذهفيالرزاقعبدبهجاءالذيبأنالترمذيشرحفيشيخناوأجاب.القولينأحد

قال"لؤع!:قولهمنيلزملافإنهمنها،اختصرهالتيالروايةتضمنتهالذيبالمعنىوافياليس

وشرط،سليمانغيرأحدكلحقفيكذلكالحكميكونأن"يحنثلمالفهشاءإنسليمان

.والعمومبالخصوصتخالفوهنا،التخالفعدمبالمعنىالرواية

لروايةجاءقدلكنالتعدد،عدمفالأصلواحداالحديثمخرجكانوإذا:قلت

الترمذيوحسنهالأربعةالسننأصحابأخرجهعمرابنحديثمنساهدالمختصرةالرزاقعبد

مرفوعاعمرابنعننافععنالسختيانيوهوأيوبعنالوارثعبدطريقمنالحاكموصححه

نافععنواحدغيررواهالترمذيقال"عليهحنثفلااللهشاءإنفقاليمينعلىحلف"من

.أيوبغيررفعهأحدانعلمولا،أبيهعنعمربناللهعبدبنسالمرواهوكذا،موقوفا

أنه"العلل"فيوذكريرفعهلاوأحيانايرفعهأحياناأيوبكان:إبراهيمبنإسماعيلوقال
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الأمراخرفيأيوبإنويقولون،أيوبإلاموقوفارووهنافعأصحاب:فقالعنهمحمداسأل

/جا?أنهالبيهقيوذكر.ثركهثميرفعهايوبكان:قالزيدبنحمادعنالبيهقيوأمشد.وقفه

وأبيالمكبرالعمريبناللهوعبدعقبةبنوموسىفرقدبنوكثيرموسىبنأيوبروايةمن

أخرجهاموسىبنأيوبورواية.انتهىمرفوعانافععنكلهمعطيةبنوحسانالعلاءبنعمرو

بنموسىورواية،مستدركهفيوالحاكمالنسائيأخرجهاكثيرورواية،صحيحهفيحبانابن

أبيروايةأخرجوكذاعنهالضعفاءاحدعطاءبنداودترجمةفيعديابنأخرجهاعقبة

شيبةأبيابنوأخرجه،العمريوروايةعطيةبنحسانروايةالبيهقيواخرجالعلاء،بنعمرو

والبيهقيسعيدأخرجوكذاموقوفا،نافععنوغيرهمالكطريقمنوالبيهقيمنصوربنوسعيد

غيريرفعه"لم:قولهفيالترمذيكلامالشراحبعضوتعقب.أعلمواللهسالمروايةطريقهمن

عقبةبنموسىطريقمنهورواهقدقلت:شيخناقالموقوفا،أبيهعنسالمرواهوكذا"أيوب

انتهى،!يحنثلمقالمايفعللمثمأثرهعلىفاستثنىيمينعلىحلف"منولفظهمرفوعا

"الأطراف،،فينافععنعقبةبنموسىترجمةفيالمزيذكرهولاالترمذيفيهذاأرولم

منالبخاريمرادأنوالحق،سأبينهكماحلفقدكانالسلامعليهسليمانأنجماعةجزموقد

فذكر!اللهشاء"إنبصيغةيقعاليمينفيالاستثناءأنيبينأنالبابهذافيسليمانقصةإيراد

تارةعي!فيهاقولهلمجيءسليمانقصةذكرثماليمينمعبذكرهاالمصرحموسىأبيحديث

فلااستثناءأنهاللهشاءإنلفظعلىفأطلق"استثنى"لوبلفظوتارةااللهشاءإنقال"لو:بلفظ

البخاريوكأن:الحاشيةفيالمنيرابنوقال،يمينسليمانقصةفيليسبأنهعليهيعترض

فيأحوجوهوبالقسمالمؤكدالإخبارمنيستثنىلافكيفخبارامناستثنيإذايقول

المشينة.إلىالتفويض

الحميديروايةفيووقع،المكيهومصغرجيمثمحجير(بمهملةبنهشام)عن:قوله

حجير".بنهشامحدثنا9عيينةبنسفيانعن

الحنثذكرإليهوثرشد،لأطوفنواللهمثلاقالكأنهالقسمجوابالأطوفن(اللام:قوله

ابتداثيةاللام:بعضهموقال.اليمينسبقعلىيدلونفيهثبوته"لأنيحنث"لم:قولهفي

"بابفقالالكبيركتابهفيهذاعلىالمنذرابنمشىوقدأراد،ماوقوعالحنثبعدموالمراد

بأنالنوويوجزم،الحديثهذاوساقكذالماسأفعلقاللمناليمينغيرفيالاستثناءاستحباب

فيذلكثبتوقد،-قالكذا،بيمينتصريحالحديثفيليسلأنهبيمينليسمنهجرىالذي

النساءعلىدورانهأوذكرماجميعهوهلعليهحلفالذيفيواختلف،الحديثطرقبعض

بخلاف،عليهيقدرالذيلأنهأوجهوالثانيوغيرهما،والوضعالحملمنبعدهمادونفقط

كانفلووإلا،لهالخيرجلبيستلزمماحصولتمنيمجردهووإنماإليهليسفإنهبعدهما

لزموحيبغيركانولو،يتخلفلمبوحيكانولو،بوحيإلايكنلمذلكجميععلىحلف

ويكونذلكجوازمنالماحوما:قلت.بجنابهيليقلاوذلكلهمقدورغيرعلىحلفأنه

"إنالصحيحالحديثفيثبتفقد،بالحلفوأكدبذلكوجزممقصودهبحصولوثوقهلشدة
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أحد.غزوةفيشرحهمضىوقدلمالأبرهاللهعلىأقسملومناللهعبادمن

السلامعليهسليمانترجمةفيالمذكورالعددفيالاختلافبيانتقدم)تسعين(:قوله

عقبمسلمنسخبعضفيأنالمذكوركتابهفيالمدينيموسىأبووذكرالأنبياء،أحاديثمن

الناقلين،منهووانماجمتالنبيقولمنهووليىالعددهذافيالاختلافهذاسليمانقصة

عنوغاب:قلت.القصةهذهمنالعددفياختلافأأكثرالصحيحفيليىأنهالكرمانيونقل

وتقدم،الشروطفيفيهالاختلافبيانمضىوقدالجملثمنقدرفيجابرحديثالقاثلهذا

ليسالعددمفهومبأنسليمانقصةفيالعدداختلافعنالجوابفيوافقهومنالنوويجواب

نأعلىنصالشافعيبأنتعقبوقدالكثير،ذكرينفيلاالقليلفذكرالجمهورعندبحجة

-أنشرطهولكنوغيرهما،والماورديحامدأبوالشيخعنهبنقلهوجزمحجةالعددمفهوم

الرواةواختلافهريرةأبيعنالحديثمخرجكونمعيظهروالذي:قلت.المنطوقيخالفهلا

آخر.توجيههناكوتقدم،ثقاتالجميعلأنللزاندالحكمأنعنه

فينشأتقديره"يقاتل":قولهفيوكذافتلد،فتحملفتعلقتقديرهحذففيه)تلد(:قوله

السببوسبب،قبلهالذيعنمسببمنهافعلكللأنالحذفوساغ،فيقاتلالفروسيةفيتعلم

الروايةهذهفيعيينةبنسفيانفسرهكذا(الملكيعنيسفيانقالصاحبهله)فقال:قوله

الملك.بأنهالجزمآخروجهمنالنكاحفيوتقدم،الملكسليمانصاحبأن

الاستثناءعنصرفأنهذلكفيالحكمةقيليقل"."فلمالنكاحفيزاد)فنسي!:قوله

قللهفقيلاللهشاءإنيقلفلموالتقديروتأخيرتقديمالكلامفيقالمنوأبعد،القدرالسابق

لهفقالقولهإنثقالفكذايقلفلمقولهعنيغنيفنسيقولهأنسببهكانإنوهذا،اللهشاءإن

هناومنوالتأخير،التقديمادعاءعدمفالأولىيقلها،لمكانأنهفيستلزماللهشاءإنقلصاحبه

يصبلمبهايؤاخذلاصغيرةلكونهامعصيةكونهمعالحنثتعمدأنهادعىمنتجويزأنيتبين

وليس،بلسانهاللهشاءإنبلفظينطقلمأييقل""فلم:قولهالقرطبيوقالدليلأ،ولادعوى

المرادلكنلهمستمرالتفويضاعتقادأنوالتحقيق،بقلبهاللهإلىالتفويضعنغفلأنهالمراد

استدلمنعلىتعقبففيه،اليمينحكميرفعالذيالاستثناءيقصدأننسيأنه""فنسي:بقوله

الاستثناء.فيالنطقلاشتراطبه

أولأ.المذكوربالسندموصولهو!هريرةأبو)فقال:قوله

وقدع!ي!،اللهرسولقالمثلأقاللوكماوهو،الحديثرفععنكنايةهو)يروثه(:قوله

ابنعنمسلمأخرجهوكذا-!طااللهرسول"قالولفظهبذلكالتصريحالحميديروايةفي،.قع

.سفيانعنعمرأبي

خاصهوقيلوقد،الحنثبمعنىا-لمرادتقدم،يحنثلماللهشاءإنقالالو:قوله

نأالمرادوليس،مقصودهحصلاللهشاءإنالواقعةهذهفيقاللودمانهالسلامعليهبسليمان
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يصبرأنهالخضروعدعندماقالهاالسلامعليهموسىأنذلكويؤيدأراد،ماوقعقالهامنكل

"رحمالصحيحالحديثفيذلكإلىأشاركمايصبرفلمذلكومععنهيسألهولامنهيراهعما

تفسيرفيمبسوطاذلكمضىوقدأمرهما"منعلينااللهيقصحتىصبرلولوددنا،موسىالله

مناللهشاءإن)ستجدنيالسلامعليهقولهفيذكرمافوقعالذبيحقالهاوقدطه،سورة

بينالفرقعنبعضهمسئلوقد،بالذبحاللهفداهحتىفصبر152(:الصافاتأ!الصابرين

الصابرين!)من:قولهفيالتواضعفيبالغالذبيحأنإلىفأشارذلكفيوالذبيحالكليم

لموسىوقعوقد:قلت.الصبراللهفرزقهجماعةمنواحدانفسهجعلحيث،201:الصافات1

!والصالحينمناللهشاءإن)ستجدني:لهقالحيثشعيبمعذلكنظيرأيضاالسلامعليه

ذلك.اللهفرزقه27،:القصصا

تأكيدوهو،ودركاإدراكاأدركهيقاللحاقا،أيوالراءالمهملةبفتحدركا()وكان:قوله

يخسث"ة"لملقوله

فيمسلمبهأفصحوقد،عيينةبنسفيانهوالقاثلالزناد(أبووحدننا)قال:قوله

عن-الحميديطريقمنالمستخرجفينعيمأبووفرقهأيفخا،الأولبالسندمؤصولوهؤ،روايته

بهما.سفيان

نأوالحاصل.عنهطاوسطريقمنساقهالذيأي(هريرةأبيحديث)مثلقيله:

روايةفيووقع.الأعرجعنالزنادوأبو،طاوسعنهشام:هريرةأبيإلىسندينفيهلسفيان

مثلهكي!النبيعنهريرةأبيعنالأعرج"عنبلفظ"هريرةأبيحديث"مثل:قولهبدذمسلم

)/عن:قولهع!اقتصرلكونهالبخاريسياقفيرسالااحتمالنفيمنهويستفاد"نحوهأو

السياقفيالروايتينبينالمغايرةاحتمالأيضامنهوششفاد"،هريرةأبيحديثمثلالأعرج

فيشرحهعندبيانهاتقدممواضعفيمغايرةالروايتينفبينكذلكوهو"نحوهأو)أمثله:لقوله

التوفيق.وبالئه،الأنبياءأحاديث

وبعدهال!ننثقبلالكفارربابا-"

القاسمعنأيوبعنإبراهيمبنإسماعيلحدنناحجربنعليئحط!ا6721-

منالحيهذاوبينبينناوكان،موسىأبيعند"كنا:-قالالجرميزهدأعنالتميمي

:قال،دجاجلحمطعامهفيوقدم:قال،طعامهفقدم:قال،ومعروف2إظاجرم

ادن:موسىأبولهفقاليدنفلم:قال،مولىكأنهأحمراللهتيمبنيمنرجلالقوموفي

ألافحلفتقذرتهشيئايأكلرأيتهإني:قال،منهيأكلع!يراللهرسولرأيتقدفإني

الأشعريينمنرهطفيع!ي!اللهرسولأتينا،ذلكعنأخبركادن:فقال.أبدأأطعمه

:قال،غضبانوهو:قالأحسبهأيوبقال،الصدقةنعممننعمايقسموهوأستحمله

بنهبع!يلأاللهرسولفأتيفانطلقنا.:قال.احملكمماعنديوما،أحملكملاوالله
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غرذودبخمسلنافأمرفأتيناالأشعريون؟هؤلاءاين،الأشعريونهؤلاءأين:فقيل،ابل

يحملنا،لاانفحلفنستحملهعي!اللهرسولأتينالأصحابيفقلتفاندفعنا:قال،الذرى

يمينهعي!اللهرسولتغفلنالئنوالله،يمينهعي!اللهرسولنسي،فحملناإلينا)1(فأرسل

اللهرسوليا:فقلنافرجعنا،يمينهفلنذكرهعي!اللهرسولإلىبناارجعوا،أبدانفلحلا

يمينك،نسيتأنكفعرفناأوفظنناحملتنانمتحملنالاأنفحلفتنستحملكأتيناك

غيرهافأرىيمينعلىأحلفلااللهشاءإنواللهإني،اللهحملكمفإنماانطلقوا:قال

وتحللتها".خيرهوالذيأتيتإلامنهاخيرأ

حذثنا.الكليبيعاصمبنوالقاسمقلابةأبيعنأيوبعنزيدبنحمادتابعه

حدثنا.بهذازهدمعنالتميميوالقاسمقلابةأبيعنأيوبعنالوهابعبدحدثناقتيبة

بهذا.زهدمعنالقاسمعنآيوبحذثناالوارثعبدحذثنامعمرآبو

عونابنأخبرنافارسبنعمربنعثمانحدثنااللهعبدبنمحمدحدشي6722-

يخإنكالإمارةتسأللا:كيواللهرسولقال:قالسمرةبنالرحمنعبد"عنالحسنعن

وإذاإليها.وكلتمسألةعنأعطيتهاوإنعليها،اعنتمسألةغيرمن)2(اعطيتهاإن

".يمينكعنوكفرخير،هوالذيفأتمنها،خيرأغيرهافرايتيمينعلىحلفت

.عونابنعنأشهلتابعه

وهشائمومنصوروقتادةوحمياحرببنوسماكعطيةبنوسماكيونسوتابعه

والربيع.

سؤالهمقصةفيموسىأبيحديثفيهذكر(وبعدهالحنثقبلالكفارة)باب:قوله

"إلابلفظقبلهالذيالبابفيمضىوقدوتحللتها"خيرهوالذيأتيت"إلاوفيهالحملان

سؤالعنالنهيفيسمرةبنالرحمنعبدوحديثخير"هوالذيوأتيتيمينيعنكفرت

عنوكفرخيرهوالذيفأتمنهاخيراغيرهافرأيتيمينعلىحلفت"وإذاوفيهمارةا

أهلغيرالأمصارفقهاءوساثروالليثومالكوالأوزاعيربيعةرأىالمنذرابنقال"يمينك

بعدإلاءيجزىلا:فقالالصياماستثنىالشافعيأنإلا،الحنثقبلءتجزىالكفارةأنالرأي

مالكعنالباجيونقا!:قلت.الحنثقبلالكفارةءتجزىلا:الرأيأصحابوقال.الحنث

المالكيةمنأشهبالحنفيةووافق،والعتقالصدقةمالكعنبعضهمواستثنى،روايتينوغيره

إذاأنمانكمكفارة)ذلكتعالىبقولهالطحاويلهمواحتجحزمابنوخالمهالظاهريوداود

)1(

)2(

أرسل.ثم:)ق"نسخةفي

عن.:"ق!نسخةفي
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فأردتمالتقديربل:فقالوامخالفوهورده،فحنثتمحلفتمإذاالمرادفإذا98(:الماثدة1!حلفتم

منبأولىالتقديرينأحدفليس،ذلكمنأعمالتقدير:يقالأنذلكمنوأولى،،الحنث

لوبأنهاأجازمنورده،اليمينبنفسوجبتالكفارةأنالايةظاهربأنأيضاواحتجوا.الاخر

فرضالحنثبعدالكفارةبأنأيضاواحتجوا.اتفاقايحنثلمعمنتسقطلماليمينبنفسكانت

إرادةيشترطبأنهأجازمنعنهوانفصل.الفرضمقامالتطوعيقومفلا،تطوعقيله!ماخراجها

إلاتجبلاالكفارةأنعلىاتفقوا:عياضوقال،الزكاةتقديمفيكماءيجزىفلأوإلاالحنث

تأخيرهاوالثوريوالأوزاعيوالشافعيمالكواستحب،الحنثبعدتأخيرهايجوزوأنه،بالحنث

علىإعانةفيهلأنالمعصيةحنثكفارةتقديمالمالكيةبعضومنع:عياضقال،الحنثبعد

موسىأبيحديثيألفاظاختلافبأنللجمهورواحتج:المنذرابنقال.الجمهورورده،المعصية

فقدجميعابهماأتىفإذابأمرينالحالفأمروإنما،الأمرينأحدتعيينعلىيدللاالرحمنوعبد

عقدبأنللجمهورفاحتجالنظر،طريقإلايبقفلمالمنععلىالخبريدللموإذابهأمرمافعل

ويرجح،أولىبدنيأوماليفعلوهوالكفارةتحلهفلأنكلاموهوالاستثناءيحلهكانلمااليمين

بجوازقالمنعدةأنوجماعةعياضوتبعهالقصاربنالحسنأبووذكر،بالكثرةأيضاقولهم

ظبيةأخرجفيمنقالأنهمع،حنيفةأباإلاالأمصارفقهاءوتبعهمصحابياعشرأربعةالكفارةتقديم

أولافىها،وجزاءجزاءهاعليهأنوأولادهاهييدهفيماتتثمأولادافولدتالحلإلىالحرممن

أخرجهالذيالجزاءأنمعشيءأولادهافيعليهيكنلمجزاءهاأدىإخراجهاحينكانإنلكن

أولى.اليمينكفارةفيالجوازبل،الفرقإلىفيحتاجأولادهاتلدأنقبلكانعنها

وأجازوا،الزرعزكاةوتقديمالحولقبلالزكاةتعجيلالحنفيةأجاز:حزمابنوقال

الأبدانحقودتىمنالصيامبأنللشافعيواحتج،عليهالمجنيموتقبلالقتلكفارةتقديم

منفإنهاوالإطعاموالكسوةالعتقبخلاف،والصيامكالصلاةوقتهاقبلتقديمهايجوزولا

الحنثقبلبالإطعامكفرإن"الأم"فيالشافعيولفظ،كالزكاةتقديمهافيجوزالأموالحقوق

فإنهاالعباداتبخلافتقديمهايجوزالمالحقوقلأنفلاالصوموأما،عنهءيجزىأنرجوت

وأبلغإذاعنهماءيجزىلاوالعبدالصغيرحجلووكذا،والصومكالصلاةوقتهاعلىتقدملا

فإنيحنثحتىيكفرلاأنإليئفأحبيحنثأنفأرادحلفمن:آخرموضعفيوقال.عتق

أولىبالكفارةالكفارةإلحاقأنالطحاويوادعى.مبسوطانحوهوساق،أجزأالحنثقبلكفر

المالحقبينالشافعيإليهأشارالذيفالفرقوأيضا.بالمنعوأجيببالزكاةالإطعامإلحاقمن

نصمنويؤخذالمذكور.بالدليلالصيامالشافعيمنهخصدمانماجدا،ظاهرالبدنوحق

كفارةأنالترجيحفيهاختلفوجهمذهبهوفي،الكفارةعلىالحنثتقديمالأولىأنالشافعي

الكفارةأنعلىمبنيالكفارةتقديمجوازفيالخلاف:عياضقال.تقديمهايستحبالمعصية

مالحلاللهشرعهارخصةأنهاالجمهورفعند،بالحنثمأنمهالتكفيرأواليمينلحلرخصة

قبلاحطهاحالاتثلاثللكفارة:المازريقالوبعد.قبلءتجزىفلذلكاليمينمنعقد

وقبلالحلفبعدثالثها.اتفاقافتجزىءوالحنثالحلفبعد!انيهااتفاقا.ءتجزىفلاالحلف
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بحرفلكنأخرىوأخرهامرةالكفارةفقدمالحديثلفظاختلفوقد.الخلافففيهاالحنث

عنءيجزىلاوالتطوعكالتطوعفصارتتجزلمأنهارأىمنعومن،رتبةيوجبلاالذيالواو

ترتب.لاالواولأنالجوازعلىدالتانالروايتان:وجماعةالتينوابنالباجيوقال.الواجب

تأخيرلأنليكفر،ثمفليأت:ولقاللأبانهءيجزىلاالكفارةتقديمكانفلو:التينابنقال

الفاءوأما:قال.الجوازعلىدلاللسانمقتضىعلىتركهمفلمايجوز،لاالحاجةعنالبيان

واثتيمينكعنإفكفرقولهفيالذيكالفاءفهيدايمينكعنوكفرخيرهوالذي"فأتقولهفي

الحلفبعديفعلهماأبانتلأنهاالترتيبعلىالفاءدلتلماالثانيةتأتلمولوخيرداهوالذي

.واشربفكلالداردخلتإذا:قالكمنوهوفيهما،ترتيبولاوحنثكفارةشيئانوهما

فيوالنساثيداودأبيعندالترتيبتقتضيالتيإثم"بلفظالطرقبعضفيوردقد:قلت

عن"كفر:بهالحسنعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمنداودأبيولفظ،البابحديث

علىالمتنبلفظأحاللكنالوجههذامنمسلمأخرجهوقدخيرداهوالذيائتثميمينك

روايةمنالنساثيوأخرجهداود،كأبيسعيدطريقمنصحيحهفيعوانةأبووأخرجه،قبلهما

فيوهوبالواو،جريرروايةمنومسلمالبخاريأخرجهلكن،مثلهالحسنعنحازمبنجرير

ولفظهنحوهالطبرانيعندسلمةأمحديثوفي"ثمدابلفظأيضأالحاكمعندعانشةحديث

خير".هوالذيليفعلثميمينهعنإفليكفر

السختياني،هووأيوب،عليةبابنالمعروف(هوإبراهيمبنإسماعيل)حدثنا:قوله

طريقمن"لايملكفيمااليمين"بابفيتقدموقد،عاصمابنهوالتميميوالقاسم

تحلفوالا"بابفيومضى،بعضهعلىواقتصرأيضأ،وحدهالقاسمعنأيوبعنالوارثعبد

عنجميعاالتميميوالقاسمقلابةأبيعنأيوبعنالثقفيالوهابعبدطريقمنباباثكم"

وقد،وحدهقلابةأبيعنأيوبعنحرببنالسلامعبدطريقمنالمغازيفيوتقدم،زهدم

مسلمأخرجهوكذازيد،ابنوهوحمادعنالوهابعبدبناللهعبدعنالخمسفرضفيتقدم

نسبةمصغربموحدة"الكليبيعاصمبنالقاسم"وحدثنيقالحمادعنالعتكيالربيعأبيعن

المذكورالتميميالقاسموهوتميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلةبنيربوعبنكليببنيإلى

عاصمبنالقاسموعنالعتكيروايةوفي،زهدمعنأحفظالقاسملحديثوأناقال،قبل

أحفظ.القاسملحديثوأنا:أيوبقال،زهدمعنكلاهما

.الوارثعبدروايةفيكذلكونسب،الأشعري(أيموسىأبيعند)كنا:قوله

"وكانالكثميهنيروايةومعروت(فيإخاءجرممنالحيهذاوبينبيننا)وكان:قوله

قال،عليهيعودماعلىوقدمهالضميرزادلكنكالأولوهوإلخ"الحيهذاوبينهمبيننا

كانفلوجرممنزهدمألأنيعنيموسىأبيأيوبيئهبيننايقولأنالعبارةحقكان:الكرماني

حيثبآباثكم"تحلفوالا"بابفيالصوابعلىتقدموقد:قال،الكلاملاستقامالأشعريينمن

مننفسهجعلأنهعلىهناوقعماحملثمداالأشعريينوبينجرممنالحيهذابين"كانقال

وأتباعهموسىأبابيننابقولهفأرادالأشعريينمنكواحدفصارأتباعهمنلكونهموسىأبيقوم
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الذبائح.كتابفيأيضاذلكبيانوتقدم،وغيرهالإخاءمنذكرماالجرميينوبينبينهموأن

أخرجهوقد"إخاء"قولهإلىالبابهذابلفظالذبائحفيالوارثعبدروايةفيتقدموقد:قلت

يذكرولمطريقهفيالبخاريأخرجهالذيعليةبنإسماعيلعنمسنديهمافيوإسحقأحمد

عنالنساثيأخرجهنعم"طعامهءفقدمموسىأبيعند"كناقولهعلىافتصربلالكلامهذا

بكسر"إخاء"وقوله،بقيتهيسقولمالرجلوقولالدجاجبقصةفيهالبخاريشيخحجربنعلي

روايةفيووقع.إحسانأي"ومعروف"وقوله،صداقةأيوالمدالمعجمةوبالخاءأوله

قدوم"بابفيذلكسبببيانذكروقدوإخاء""ودقريباالماضيةالثقفيالوهابعبد

عندهالحديثوأول،أيوبعنحرببنالسلامعبدطريقمنالمغازيأواخرمن"الأشعريين

قضاعة.إلىجرمنسبهناكوذكرت"جرممنالحيهذاأكرمالكوفةموسىأبوقدم"لما

ضمير،بغير"طعام"الكشميهنيروايةوفي،يديهبينوضعأي(طعامه)فقدم:قوله

جوازالحديثمنويستفاد"دجاجلحميتغدى"وهوبلفظالأشعرييق"قدوم"بابفيومضى

قال،يديهبينووضعهطعامهنقللهيباشرمنالكبيرواستخدامالمواندعلىالطيباتأكل

ظاهر،والجواز:قلت.المتقشفةلبعضخلافاينقصهولاالزهدذلكيناقضولا:القرطبي

وقفة.ففيهالزهدينقصلاكونهوأما

الذبائحكتابمن"الدجاجلحم"با!فيضبطهذكر(دجاجلحمطعامهفي)وقدم:قوله

ونرعم"دجاجة"بلفظالخمسفرضفيووقع،ذلكفيالحربيوكلام.جنساسموأنه

التين.ابنواستغربهوالأنثىللذكريقالأنهالداودي

منوهماللاتتيمأيضألهميقالقبيلةاسمهو(اللهتيمبنيمنرجلالقوم)وفي:قوله

الذبائح.كتابفيمستوفىالرجلهذاتسميةفيقيلماعلىالكلامتقدموقد،قضاعة

يعني:الداوديقال"المواليمن"كأنهالخصسفرضفيتقدم(مولىكأنه)أحمر:قوله

بالروملذلكاختصاصفلاوإلاذلكفينقلعلىاطلعكانفإنقالكذا،الرومسبيمنأنه

الديلم.أوالنبطأوالفرسدون

فيروايتهفيالوارثعبدزاد،منهفياكلالطعاممنيقربلمأييدن()فلم:قوله

".طعامهمنيدن"فلمالذبائح

يرجعوهو،الموضعينفي""هلمالسلامعبدروايةوفيالأمر،فعلبصيغة)ادن(:قوله

فتلكأ"هلمله"فقالالوجههذامنولمسلم،أيوبعنحمادروايةفيكذا،ادنمعنىإلى

.ومعناهوزنهوتوقفتمنعأيوتشديدمفتوحتينولامبمثناة

لحمأكلوحكمذلكبيانتقدموقد،المعجمةالذالبكسرقذرته(شيئا)يأكل:قوله

مستوفى.الذبائحكتابفيفيهوالخلافالجلالة

الحملانطلبهمقصةفقص،اليمينحلفيالطريقعنأيذلك(عن)أخبرك:قوله

الذيأتيتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلف"لاعتي!قولهمنآخرهفيمامنهوالمراد
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حلالا،فيصيرالإذنإلىيقتضيهالذيالمنعينقلمافعلتتحللتهاومعنىوتحللتها"خيرهو

الاستثناءإماأمرينبأحدتتحللاليمينأنبعضهمزعمماوأما،بالكفارةذلكيحصلوإنما

كمالهاقبلاليمينأثناءفييعتبرإنماالاستثناءلكناليمينمطلقإلىبالنسبةفهوالكفارة!ماما

وقوعيمينيعنكفرتتحللتهابقولهالمرادأنويؤيد،ذلكبعدتحصلوالكفارةوانعقادها

وغيرهم.الوارثوعبدالسلاموعبدزيدبنحمادروايةفيبهالتصريح

حرببنالسلامعبدروايةفيووقع(الأشعريينمنرهطفي!ك!اللهرسول)أتينا:قوله

الأخفشقوللصحةمالكابنبهفاستدل"الأشعريينمننفرعتي!النبيأتينا"إنابلفظأيوبعن

يومإلى)ليجمعنكم:تعالىقولهعليهوحملكلمنكلبدلالحاضرضميرمنيبدلأنيجوز

عنكل!نكلبدلبقوليواحترزت:مالكابنقال!أنفسهمخسرواالذينفيهريبلاالقيامة

يسمىالبهديععلماءعندهو:وقالأقرهالطيبيحكاهولما،اتفاقاجاثزفذلكوالاشتمالالبجض

انفرداللفظبهذاأنهوالواقع،الرواةاتفقتلوإلابهالاستشهاديحسنلاوهذا:قلت.التجريد

"فيمعظمهافيفقال"في"بإثباتأخرىمواضعفيالبخاريأخرجهوقد،السلامعبدبه

عنحمادروايةهيكمانفر""فيبعضهاوفيهنا،أيوبعنعليةابنروايةهيكمارهط"

طريقمنمسلمعندووقع،يركبهمامنهيطلبأي"يستحمله":قوله.الخمسفرضفيأيوب

فأتينامشاة"كناموسىأبيعنزهدمعنمكسورةالأولىولامينالمهملةبفتحالسليلأبي

.المغازيأواخرفيتقدمكماتبوكغزوةفيذلكوكان"نستحملهع!يداللهرسول

والمهملة.النونبفتحنعما(يقسم)وهو:قوله

روايةفيووقعالمذكور،بالسندموصولهو(غضبانوهوقالأحسبهأيوب)قال:قوله

وهيبروايةوفي"الصدقةنعممننعمايقسموهوغضبانوهو"فوافقتهأيوبعنالوارثعبد

أبيبنبريدروايةوفي"الصدقةإبلمنذودايقسم"وهوصحيحهفيعوانةأبيعنأيوبعن

إلىأصحابي"أرسلنيموسىأبيعن"يملكلافيمااليمين"بابفيقريباالماضيةبردة

أبابأنويجمع"غضبانوهوفوافقتهشيءعلىأحملكملا:فقالالحملانأسأله!ك!ي!النبي

عنهم.بنفسهإلكلامفباشروالرهطهوحضرموسى

الملحفالساثلوردالمنععنداليمينجوازفيه:القرطبيقال(أحملكملا)والله:قوله

.بالقولالإغلاظمنبنوعوتأديبهالإسعافتعذرعند

غنيمة،أيموحدةبعدهاالهاءوسكونالنونبفتح3إبنهب!ي!اللهرسول)فأتي:قوله

الذيالبابفيوتقدم،الآخذينبينتسويةغيرعلىإليهالسبقبحسباختطافايؤخذماوأصله

"شاثل"روايةوفي"بإبل"فأتيبلفظموسىأبيعنبردةأبيعنجريربنغيلانطريقمنقبله

الأشعريينعليهاحملالتيالإبلابتاعع!ي!أنهبردةأبيعنبريدروايةوفي،عليهاالكلاموتقدم

حصلتلماالغنيمةتكونأنيحتمللكنعسر،البابروايةوبينبينهاالجمعوفيسعد،من

عليه.فحملهمنصيبهمنه!ك!ي!النبيفابتاعالمذكورالقدرمنهالسعدحصل
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)ثمأيوبعنالسلامعبدروايةفيرلمأ(فأمرفأتيناالأشعريون؟هؤلاءآبن:)فقيل:قوله

:فقالعنافسألإبلبنهبأوأتيحمادروايةوفيلنا!فأمرإبلبنهبجم!مالنبيأتيأنيلبثلم

جريربنغيلانروايةوفي،الثقفيالوهابعبدروايةفيومثلهلنا!فأمرالأشعريون؟النفرأين

بلالأسمعتإذسويعةإلاألبثدافلميزيدروايةوفي!فأتياللهشاءمالبثناأثمبردةأبيعن

.خذ!قالأتيتهفلما،يدعوكول!اللهرسولأجب:فقال،فأجبتهقيس؟بناللهعبدأين:ينادي

بينالجمعوطريققبلهالذيالبابفيالاختلافبيانتقدمذود(بخمس!ا)فأمر:قوله

ذلك.فيالرواياتمختلف

أفلبثناالوارثعبدروايةوفي،بسرعةالسيروالدفعمسرعينسرناأي)فاندفعنا(:قوله

انطلقنا!.ثم9الوهابعبدروايةوفيبعيد!غير

عنغيلانروايةوفيصنعنا!ما)قلناالوهابوعبدحمادروايةفي(لأصحابي)فقلت:قوله

.المذكورةبالمقالةالبادىءالبابروايةمنعرفوقد!لبعضبعضناقالانطلقنا)فلمابردةأبي

فيأبدا(نفلحلايمينهع!مداللهرسولتغفكلئنوالله،يمينهجم!ماللهرسول)نسي:قوله

روايةفيونحوهأبدأ"نفلحلايمينه5ئه!لماللهرسولتغفلناقلناقبضناهافلما9السلامعبدروايه

بهانذكرهأنغيرمنيمينهعنغفلتهحالفيأعطانامامنهأخذنا"تغفلنا!ومعنىالوهابعبد

النسيانيذكرولملنا"يباركلاصنعنا؟ما:قلناانطلقنا"فلماحمادروايةوفيخشوا،ولذلك

عماخلتكماالزيادةهذهعنيزيدروايةوخلتلنا"اللهيباركإلاغيلانروايةوفيأيضأ.

حتىأدعكم"لالأصحابهموسىأبيقولالزيادةمنروايتهفيووقع،الحديثاخرإلىبعدها

إلىثانيأهـاعطانهمأولامنعهمفييعني"5!ي!اللهرسولمقالةسمعمنإلىبعضكممعيينطلق

استدراكفيه:القرطبيقالإلخ"،يمينعلىأحلفدالاحديثيذكرولمالمذكورةالقصةاخر

نأيعلمشيئأأخذمنوأنتيسر،إذابمطلوبهالحاج!ا(علىيؤدبالذيالساثلخاطرجبر

فيه.لهيباركلابإعطاثهراضيأيكنلمالمعطي

رواثةفي(اللهحملكمفإنماانطلقوا:قال،يمينكنسيتأنكفعرفناأو)فظننا:قوله

فقلت:"فأتيتهالسلامعبدروايةوفي"حملكماللهولكنأحملكمأنالستقال."فنسيتحماد

حملتكم!أناد!مايذكرولمأجل":قالحملتنا،وقدتحملنالاأنحلفتإنكاللهرسوليا

زهدمعنفطرطريقمنيعلىولأبي!حملكماللهبلحملتكمأنا"ماغيلانروايةوفي.إلخ

أبوعنهأخرجهالذيالشيخعنمسلموأخرجهنسيتها!ماواللهإني:فقالنمسكها،أن"فكرهنا

نسيتها".ماواللهأقالقولهإلامنهيسقولميعلى

قبله.الذيالبابفيبيانهتقدم(إلخاللهشاءإنوالله)إني:قوله

والمرادللملابسةيمينلفظعليهفأطلق،يمينمحلوفأي(يمينعلىأحلفالا:قوله

الناضر(.أعلموالله)إلحاحه"،ولعلها،السلفيةفيأكذا(1)
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وقعفقدتضمينفيهيكونأنويجوز،الاستعارةمجازمنفهو؟عليهمحلوفايكونأنشأنهما

النساثيروايةفيوقعفقدالباء،بمعنى"على"يكونأنويحتملأمردا"علىلمسلمروايةفي

يصحلاغيرهافيالضميرلأنمنهالاخيراغيرها"فرأيتبقولهالأولورجح"بيمينحلفتإإذا

فيالأثيرابنوقال.أيضاللملابسةالمجازيمعناهاعلىيعودبأنهوأجيب،اليمينعلىعوده

تأكيد"يمين"علىوقوله،والنيةبالعزمشيئاأعقدأيأحلففقولهاليمينهوالحلف:النهاية

يمينالأرضعلىإمابلفظالنساثيروايةويؤيده:الطيبيقال.لغواليستبأنههـاعلاملعقده

أحلفلاوالمعنى:قال،لليمينمؤكدةصفةعليهاأحلففقوله:قال،الحديثعليها"أحلف

إلاالمذكورةاليمينفيالمضيمنأفضلفعلهيكونآخرأمرلييظهرثمفيهالغولاجزمايمينا

أحلف.لقولهمؤكدامصدرا!يمينإعلىقولهيكونهذافعلى:قال،يمينيعنوكفرتفعلته

حلفهقصةفيكفرهلاختلفكماالمذكورةيمينهعنولفيالنبيكفرهلاختلف:تكملة-

لأنهأصلاي!فرلم:قالأنهالبصريالحسنعنفروي،ماريةغشيانعلىأوالعسلشربعلى

عمرحديثمنالترمذيأخرجهبماوتعقب،للأمةتعليمااليمينكفارةنزلتوإنما،لهمغفور

كفرأنهفيظاهروهذا.يمينكفارةلهوجعلاللهفعاتبه،ماريةأوالعسلعلىحلفهقصةفي

عن"وكفرتالبابحديثفيأيضاقولهوظاهر،الحسنادعاهماردفينصاليسكانوإن

بعيد.للتشريعكلهذلكأنودعوى،ذلكيتركلاأنه"يميني

ولى،أيوبعنكلهمالوهابوعبدالوارثوعبدحمادروايةفي!دا)وتحللتها(:قوله

ووقع،مسلمعندزهدمعنالسليلأبويذكرهالموكذا"وتحللتهالاالسلامعبدروايةفييذكر

احتمالينأحديرجحوهوإوتحللتهالمابدل"يمينيعنكفرت)إلابردةأبيعنغيلانروايةفي

هووالعقدالعقدسبقيقتضيالتحللفإنالحنثيقتضيماإتيانثانيهماالعيددقيقابنأبداهما

يلزملكنمقتضاها،بخلافالإتيانالتحللفيكونمقتضاها،موافقةمناليمينعليهدلتما

تحصلخيرهوالذيإتيانفإنخيرداهوالذيازأتيتقولهلوجودتكرارفيهيكونأنهذاعلى

بلفظوذكره،بالتحللالتصريحفائدتهتكونأنيمكنلكنمنها،والتحللاليمينمخالفةبه

لأنأقوىالثانيإنيقالوقدبالاستلزام،ذكرهلومماأبلغليكونصريحاالجوازيناسب

وذلكمنهايحلماإلىحرمتهامنخرجت"تحللتهالامعنىوفيلالتأكيد،منأولىالتأسيس

كانإنإلاالقصةهذهفييتجهلالكن،السابقبشرطهبالاستثناءيكونوقد،بالكفارةيكون

إنإلاأحملكملاواللهقالأومثلااللهشاءإنقاليكونكأنبهيشعروالماستثناءمنهوقع

ولكنحملتكمأنا"ماقولهفيالعلماءقال!أحملكمماعندي"وماقالولذلكشيءا،حصل

فأيردولم،الأصليلمالكهاالنعمةهـاضافةعنهمالمنةإزالةبذلكالمعنيدا:حملكمالله

غيرهافأرىيمينعلىأحلف"لاذلكبعدقالماذلكأرادلولأنهحملهمفيأصلالهصنعلا

اللهإن"حملكمالله"إنقولهمعنى:المازريوقاللماوكفرتخيرهوالذيأثيتإلامنهاخيرا

نسيكانأنهيحتملوقيل،عليهحملتكمماعندييكنلمذلكولولاعليهحملتكمماأعطاني

كمامسلمعندوهينسيتهالاما"واللهبقولهالتصريحويرده،الفعلإليهيضافلاوالناسييمينه
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لأنهاالمذكورةالغنيمةمنبهاللهتفضلماإلىالإشارةللهاوالإثباتعنهبالنفيالمرادوقيل،بينته

حملتكمأناماالمعنىفكانلها،منتظراولاإليهامتطلعأكانولاع!يدالنبيمنبتسببتكنلم

الغنيمة.هذهمنإليناساقهبماحملكماللهولكنأولاذلكلعدم

قال(الكليبيعاصمبنوالقاسمقلابةأبىعنأيوبعنزيدبنحماد)تابعه:قوله

بالاستقلالحدثاهالأخيرينأنإلىإشارةوثالثاثانياوبحدثناأولأتابعهبلفظأتىإنما:الكرماني

"معقولهمعنىلييظهرلم:قلتبخلافهما.التعليقيحتملوالأول:قال،غيرهمعوالأول

حكمفيهوبلكذلكوليس،التعليقعدميحتملأنهيستلزم"التعليق"يحتملوقوله"غيره

فرضفيزيدبنحمادمتابعةالمصنفوصلوقدحمادا،يدركلمالبخاريلأنالتعليق

قلابةأبيذكرحمادزادولكنفقطالقاسمعنالروايةفيوقعتالمتابعةهذهإنثم،الخمس

القاسم.إلىمضموما

الثقفي.المجيدعبدابنهوالوها!(عبدحدثناقتيبة)حدثنا:قوله

متفقتانالوهابوعبدحمادروايةأنإلىأشرتوقد،الحديثبجميعأي)بهذا(:قوله

فيأيضاساقهاوقدتامةبآباثكم"تحلفوالا"بابفيهذهقتيبةروايةساقوقد،السياقفي

الذيالباببعدوليسالثقفيعنالحجبيالوهابعبدبناللهعبدعنالتوحيدكتابأواخر

فقط.بابينسوىالبخاريمنفيهساقها

الرواياتهذهفيمابينثوقد،الذبائحكتابفيروايتهسياقتقدممعمر(أبو)حدثنا:قوله

،التماديمنخيرأكانإذااليمينفيالحنثترجيحتقدمماغيرالحديثوفي.مفصلاالتخالفمن

لتأكيداستحلافغيرمنالحلفوجواز،معصيةلاطاعةيكونذلكمثلفيالحنثتعمدوأن

تطييبوفيهالمذكور،بشرطهالحنثترجيحفيالمبالغةيقتضيوهومستقبلا،كانولوالخبر

.المتقدمبشرطهصحاليمينحلبهاقصدفإنتبركا،اللهشاءبإنالاستثناءوفيه،الأتباعقلوب

بنفارسبنخالدبناللهعبدبنيحيىبنمحمدهو(اللهعبدبنمحمد)حدثنا:قوله

عليأبووقال.جدهإلىنسبه:وقالالمزيبهجزمفيماالمشهورالحافظالذهليذؤيب

عنالخلقبدءفيالبخاريروىوقد:قلت.الرواياتمنشيءفيمنسوبأأرهلم:الجياني

وروى،الطبقةهذهمنوهماالثلجأبيبناللهعبدبنمحمدعنالمخرمي)1(اللهعبدبنمحمد

بنومحمدنميربناللهعبدبنومحمدحوشببناللهعبدبنمحمدعنمواضععدةفيأيضا

واسطةوبغيرتارةبواسطةأيضاوروي،معهومنالمخرميطبقةمنأعلىوهمالرقاشياللهعبد

ثبتفقد،معهذكرومننميرابنطبقةمنأعلىوهوالأنصارياللهعبدبنمحمدعنأخرى

المذكوراللهعبدبنمحمدشيخعمربنعثمانشيخعونابنعنروايتهمنبعينهالحديثهذا

هوعونوابن،الحديثهذافيالبخاريشيخهومننتعينلمهذافعلى،البابهذافي

بعدولقولهإ،الطبقةهذهمن)وهما:لقولهواو،بزيادةمحمد،وعن"المخرميالصوابولعل،السلفجةفيأكذا()1

الناشر(.معه،ومن!المخرمي:سطرين
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ابنعنأحمر"وزنبالمعجمة"أشهل"تابعهالحديثآخرفيوقوله،المشهورالبصرياللهعبد

الرقاشيقلابةأبيطريقمنوالبيهقيوالحاكمعوانةأبيعندموصولةروايتهوقعتعون"

".بهعونابنأنبأناقالاحاتمبنوأشهلالأنصارياللهعبدبنمحمد"حدثنا

وهشامومنصوروقتادةوحميدحرببنوسماكعطيةبنوسماكيونش)وتابعه:قوله

أشهل!"تابعهأولاقولهفيفالضمير،الحسنعنفرووهعونابنتابعواالثمانيةأنيريد(والربيع

بنعثمانشيخعونبناللهلعبدبعدهوما"يونس"وتابعهنانياقولهفيوالضميرعمر،بنلعثمان

وقتادة""وحميدوالصوابخطأوهوفتادةداعن"وحميدذرأبيروايةمننسخةفيووقععمر،

روايةفأما،المتابعاتهذهوصلمنروايةفيوكذاالبخاريعنالنسفيروايةفيوقعوكذابالواو

مسلمفوصلهاعطيةبنسماكمتابعةوأما،الأحكامكثابفيموصولةفستأتيعبيدابنوهويونس

بنسماكعنرواهما:البزاروقال،الحسنعنجميعايونسوعنعنهزيدبنحمادطريقمن

فوصلهاحرببنسماكمتابعةوأماهذا.إلاالحسنعنهذاسماكروىولاحماد،إلاعطية

وأما،الحسنعنعنهزيدبنحدادطريقمنالكبيرفيوالطبرانيزياداتهفيأحمدبناللهعبد

البزارقالعنهما،هشيمطريقمنمسلمفوصلهازاذانابنهوومنصورالطويلوهوحميدمتابعة

عنهذامنصورروىولا،هشيمإلازاذانبنمنصورعنيروهلم:الأوسطفيالطبرانيوتبعه

وقد،المعتمربنمنصوربمنصورالبخاريمراديكونأنويحتمل:قلت.الحديثهذاإلاالحسن

قال،الحسنعنالمعتمربنمنصورعنالحميدعبدبنجريرروايةمنطريقهمنالنساثيأخرجه

وأبومسلمفوصلهاقتادةمتابعةوأما.هذاإلاالحسنعنالمعثمربنمنصوريرولم:أيضأالبزار

أبوفأخرجهاحسانابنوهوهشامروايةوأما.عنهعروبةأبيبنسعيدطريقمنوالنسائيداود

فيلناووقعالحسنعنهشامعنزيدحمادبنطريقمن"مسلمعلى"المستخرجفينعيم

فيعوانةأبيعندوهوالحسنعنجميعأالوراقومطرهشامعناخروجهمن"الغيلانيات"

والذي،مسلمابنبأنهحاشيتهفيالدمياطيجزمفقدالربيعحديثوأما.الوجههذامنصحيحه

صبيحبنالربيععنشبابةروايةمن"الشرانيات"فيلناوقعفقد،صبيحابنأنهظنيعلىيغلب

صبيح،بنالربيععنعامرالأسودبنطريقمنعوانةأبووأخرجه،الحسنعنعظيمبوزن

بنوالربيعفضالةبنوالمباركخالدبنقرةحدنناإبراهيمبنمسلمروايةمنالطبرانيوأخرجه

الحافظأخرجهالحسنعنمنسوبغيرالربيعروايةمنلناووقع،بهالحسنحدثناقالواصبيح

عنالربيععنوكيعطريقمنالحديثهذاطرقفيهجمعالذيالجزءفيخليلبنيوسف

مسلم.بنالربيعيكونأنويحتملالمذكورصبيحبنالربيعهويكونأنيحتملوهذا.الحسن

كتابأولفيروايتهوتقدمتحازمبنجريرذكرمنغيرالحسنعنالحديثهذاروىوقد

ولما.الحسنعنأبيهعنالتيميسليمانبنمعتمرروايةمنمسلموأخرجهوالنذور،الأيمان

أبووأنجرجه.اخرينفي:وقالحسانبنوهشامعبيدبنبيونسقرنهاعطيةبنسماكطريقأخرج

أبيبنإسماعيلطريقومنمسلمبنإسماعيلطريقومنجدعانبنزيدبنعليطريقمنعوانة

أصحابمنالأربعيننحوعنالكبيرالمعجمفيالطبرانيواخرجه،الحسنعنكلهمخالد
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البنانيوثابتحيانبنجعفرواسمهالأشهبوأبوإبراهيمبنيزيدذكرهيتقدملممنمنهمالحسن

السراجالرحمنوعبدنوحبنومحمدالعلاءبنعمرووأبودعلجبنوخليدالشهيدبنوحبيب

وسهلمصعبمولىوزيادالكريمعبدبنومعاويةسليمبنوصفوانزيادبنوالمعلىوعرفطة

سواربنوالأشعثعقبةبنومحمدعطاءبنوواصلعبيدبنوعمروشيبةبنوشبيبالسراج

يحىبنوالسريحسينبنوسفيانذكوانبنوالحسنديناربنوالحسنالملكعبدبنوالأشعث

نفسا.وأربعونالأربعةفهؤلاء،كثيربنوعبادراشدبنوعبادالدورقيعقيلوأبو

وعشرينسبعةعنلهالبلدانيةالأربعينفيالرهاويالقادرعبدالحافظطرقهخرجوقد

حازمبنوجريركثيرأبيبنيحيىذكرهيتقدملمممنفيهم،الحسنعنالرواةمننفسا

وأبوالجزارخالدوأبوخالدبنوقرةعونبناللهوعبدداودبنوواثلموسىأبو-وإسرانيل

الوراقومطريزيدبنويونسنجيحبنوحمادالأعرابيوعوفالحذاءوخالدالباجيعييدة

زيادبنوكثيرصبيحبنوعقيلجويريةبنوالعوامالذيالأبيبنومسلمرفاعةبن!علي

والبصرةوالمدينةمكةأهلمنالكثيرالعددالحسنعنرواه:قالثمالعاليةأبيبنوسوده

عنخليلبنيوبمفالحافظطرقهخرجثم،الخمسينعلىيزيدونولعلهموالشاملكولةو2

القاسمأبوالحافظوسرد،سمرةبنعبدالرحمنعنالحسنعننفساستينمنأكثر

مائةفبلغواالحسنعنرواهمنأسماءتذكرتهفيمندهبناللهعبدأبيالحافظبنالرحمنعبد

عمروبناللهعبدسمرةبنالرحمنعبدمعمج!ي!النبيعنرواه:قالثموزيادةنفساوثمانين

بناللهوعبدسلمةوأموعاثشةحاتمبنوعديوأنسهريرةوأبوالدرداءوأبوموسىوابو

ولما.انتهىحصينبنوعمرانالخدريسعيدوأبوعمربناللهوعبدعباسبناللهوعبدمسعود

أولاالمذكورينالثمانيةفذكر"الباب"وفيقالسمرةبنالرحمنعبدحديثالترمذيأخرج

بنمعاويةوزادعمروابنمسعودابنإلاالترمذيشرحفيشيخناواستدركهم،خمسةوأهمل

عشرستةفكملواالرحمنعبدوالدوأذينةالأحوصأبيوالدالجشميمألكبنوعوفالحكم

منهمأحدحديثفيوليس،باليمينيتعلقفيماكلهاالمذكورينأحاديث:قلتنغ!ساة

اللهشاءإنالأحكامكتابفيمج!ي!النبيعنذلكمعنىروىمنسأذكرلكنمارة!اتسال"لا

ذكرلكن،الحسينغيرسمرةبنالرحمنعبدعنرواهأحداأنمندهابنيذكرولم.تمالى

عنالخرازعامرأبيطريقمنأسندثم،الرحمنعبدعنرواهسيرينبنمحمدأنالقادرعبد

:وقالالحديث"الإمارةتسالألاسمرةبنالرحمنلعبدقالمج!م!النبيأنسيرينوابنالحسن

معوهذا.انتهىالرحمنعبدعنالحسنروايةوالمحفوظ،الوجههذامنإلاكتبتهماغرثب

وأخرجه،عبدالرحمنعنسيرينابنبروايةالتصريحفيهليسضعفمنسندهليما

منأوردهسمرةبنالرحمنعبدعنعباسابنمولىعكرمةروايةمنالحافظخليلبنيرسف

كان:قالعكرمةإلىبسندهالمروزيعليبنمحمدترجمةفيوهوللطبرانيالأوسطاليعجم

يتوضأوهوبهفمرالرحمنعبدع!ي!اللهرسولفسماهعبدكلوبسمرةبنالرحمنعبداسم

عنحملهبأنهعكرمةفيهيصرحلموهذا،الحديث!الإمارةتطلبلاالرحمنعبدياثعال9فقال
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إلاعنهولاكيسانبناللهعبدإلاعكرمةعنيروهلم:الطبرانيقال،محتمللكنهالرحمنعبد

حاتمأبوضعفهكيسانبناللهعبد:قلت.منيببنالعزيزعبدالدرداءأبوبهتفردإسحقابنه

الحاكم.أحمدأبولينهإسحقوابنه،الرازي

عنعبيدبنيونسمحنصدقةبنإبراهيمروايةفي(سمرةبنالرحمنعبد)عن:قوله

فيعوانةأبوأخرجهشنوءتينأوشنوءةكإبلمعهغزاوكانسمرةبنالرحمنعبدعنالحسن

مع"غزونابلفظلكنالحسنعنالربيعبنإسحقحمزةأبيطريقمنللطبرانيوكذا،صحيحه

دزحدثنيالحسنعنزيدبنعليطرثقمنأيضاوأخرجهداسمرةبنالرحمنعبد

إ.الرحمنعبد"حدثناالحسنعنفضالةبنالمباركطريقومن"سمرةبنالرحمنعبد

تعالى.اللهشاءإنالأحكامفيشرحهسيأتي(الإمارةتسألالا:قوله

فيقريباموسىأبيحديثعلىالكلامفيتوجيههتقدم(يمينعلىحلفت)وإذا:قوله

لأحدهلسمرةبنالرحمنعبد-حديثتضمنهفيماأختلفوقد"يمينعلىأحلف"لاقوله

غيرمنالإمارةيعطىأنالشقينأحدأنوذلك،تعلقبهله:فقيللا؟أوبالاخرتعلقالحكمين

فإنأولىهوالذيثفعلثمينظرأنفأمرفيحلففيلزمفيمتنعأربفيهالهيكونلافقدمسألة

الآخر.الشقفيمثلهويأتيويكفر،فيحنثتركهعلىحلفالذيالجانبفيكان

اليمين،علىالضميرعودالكلاموظاهر،عليهالمحلوفغيرأيغيرها()فرأيت:قوله

هنابالرؤيةوالمراد،تقدمكماالمجازيبمعناهابلالحقيقيبمعناهااليمينعلىعودهيصحولا

وأدنياهفيلهخيرالتركأوالفعلأنلهظهرإذامعناه:عياضقال،البممريةلاالاعتقادية

بنعديحديثفيمسلمعندوقعوقد:قلت.إثمايكنلمماوشهوتهلمرادهأوفقأوآخرته

وينقسم.طاعةفيهماعلىذلكبقصريشعروهو"التقوىفليأتدنهأتقىغيرها"فرأىحاتم

عليهالمحلوفكانأو،أولىالتركفكانفعلاعليهالمحلوفكانإنأقسامأربعةبهالمأمور

القسمينفيالأخيرانالقسمانيدخللكنوتركافعلامنهماكلكانأو،أولىالفعلفكانتركا

فعله.أوالآخرتركتركهأوالشيئينأحدفعللازممنلأنالأولين

عن"فكفرمنهموللكثيرللأكثر،وقعهكذا(يمينكعنوكفرخيرهوالذي)فأت:قوله

روايةفيووقعخير"هوالذياثت"ثمبلفظرواهمنقبلذكروقدخير"هوالذيواثتيمينك

هوالذيوليأتفليدعهامنهاخيراغيرها"فرأىداودأبيعندجدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

إلا"يمينهعن"فليكفركلهاالأحاديث:وقالضعفهإلىداودأبوفأشارتركهالاكفارتهافإنخير

حلف"منرفعههريرةأبيعنأبيهعناللهعبيدبنيحيىحديثإلىيشيركأنهبهيعبألاشيئا

وقع!وقدجدا،ضعيفويحى"كفارتهفهوخيرهوالذيفليأتمنهاخيراغيرهافرأى

فرأئيمينعلىحلف"منبلفظأخرجهوأنهذلكيوهممامسلمعندحاتمبنعديحديث

،الكفارةيذكرولموجهينمنأخرجههكذالايمينهوليتركخيرهوالذيفليأتمنهاخيراغيرها

فيومدارهخير"هوالذيوليأتفليكفرهامنهاخيرا"فرأىبلفظآخروجهمنأخرجهولكن

.عديعنطريفةبنتميمعنرفيعبنالعزيزعبدعلىكلهاالطرق
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الحنثتعمدمعبالكفارةالأمرفي:الشافعيقالالمعتمد،فهوحافظذلكزادوالذي

الحالفأنعلىبهواستدل.حانثةيمينلأنهاالغموساليمينفيالكفارةمشروعيةعلىدلالة

عنهوانفصل،والكفارةالحنثأوحلفهفيالمضيمنأولىكانالأمرينأيفعلعليهيجب

هذاعلىأزيدلا"واللهقالالذيالأعرابيقصةفيمضىبماللندبفيهالأمرإنقالمن

الزيادةتركعلىحلفهأنمعوالكفارةبالحنثيأمرهفلمصدق"إن"أفلحفقال"أنقصولا

فعلها.إلىبالنسبةمرجوح

المرفوعةالأحاديثمنبهوالملحقةوالكفارةوالنذورالأيمان!اباثتملحظ!:-

موصولة،والبقيةوعشرونستةمضىوفيمافيهمنهاالمعلقحديثأ،وعشرينوسبعةماثةعلى

تخريجهاعلىمسلموافقهعشر،انناوالخالصعشروخمسةمائةمضىوفيمافيهمنهاوالمكرر

عباسابنوحديث"،فليطعهاللهيطيعأننذر"منوحديثهابكر،أبيعنعائشةحديثسوى

،الغموساليمينفيعمروبناللهعبدوحديث"بعزتك"أعوذوحديثه،إسراثيلأبيقصةفي

اثار.عشرةبعدهمفمنالصحابةعنالاثارمنوفيهعيد.يوموافقنذرفيعمرابنوحديث

.المستعانوالله

الفرانض(كتابوأولهعشرا)ثانيالجزءاللهشاءإنونليه،عشرالحاديالجزء)ثم
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